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العحمد لله اند من كان العالضية بذكره وطاعَتهء فَرَتَعوا في رياض 
الجنّة لشعْلِهم بمراقبته وعبادته . 

وَأُضْهَدُ أن لا إلله إلا الله وَحُدَه لآ شَرِيكَ له في ربوبيّته وإلهيّته 
وأسمائه وصتاد, وسيل أن ببِدنا ميجمدا عبده ورسوله. وصفيّه من 
مخلوقاته. فلن الله عليه وعلى اله 4 وأصحابه وأتباعِهِ: أهل دينه وؤلاته 
وولء قينا 

أما بعد: فإِنّ كتاب «رياض الصَّالحِين» مِن أنفع الكتب المختصرة؛ 
لآنه مقي علن أحاديث صحيحة وآيات كريمة: تك عل سلوك الطرق 
الموصلة إلى الجنّةء من الأعمال الصّالحةء والآداب الباطنة والظاهرة. 
فَجَرى الله مؤلّفَه خيراء وعْمّر له ولوالديه ومشايخهء وسائر أحبابه. 


والمسلمين أجمعين . 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


اليل ذه الْوَاحِدٍ الْقَهَّان الغردر الْعَمَار مُكُوَّرِ اللَيْلٍ عَلَى التّمَارٍء 
تَذْكْرَةَ لإؤْلِي الْقُلَوْبِ وَالأَبْضصَارِء وَتَبْصِرَة لِذَّوِي الأَلْبَاب رالا عفنا ن» الذي 
5 مِنْ خَلْقِهِ مَنُ اضْطَفَاهُ فَرَهَّدَهُمْ ني مَذِهِ الدّارٍ بِمْرَاقَبَتِهِ وَإِدَامَةٍ 
الأكار: وَمُلاَرَمَةِ الاتّعَاظٍ وَالادّْكَارِء وَوَفَقَهُمْ للدّاب! "© فِي طَاعَتِه وَالتََهْبِ 
لِدَارٍ الْقَرَانِ وَالْحَذَْرٍ مِما يَسْحْطه وَيُوْحجِبٌ دَارَ الْبَوَار وَالمَُافَظلة عَلَّ ذْلِكَ 
مَمَ تَغَايُر الأخْوَالٍ والألوّار. 1 


ّ. بير 0000 5008 70 0 م 
احجولة أبلغ حمل وَأَرْكَامء وَاَسمَلة والماف: 


وَأ هَدُ أنْ لا إله إلا الله الْبَر الكَرِيِم؛ الرَؤُوفُ الرّحِيْمْ؛ 
ا ا ا وَحبيبه وتلل الْهَادِي إلى صِرَاط مُسْتَقِيْم» 
َالدَاعِي إلى دين قَرِيمٍ. فَلوَاتة الله واكم قاد وَعَلَى سَائِرِ النْييِينَ» وَآلٍ 


كل وَسَائِر الصَّالِحِينَ. 
أَمَا بَعْدُ: قَنَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : #ومَا َلَمْتُ لَِلَنَّ والانى إِلّا عدون 20 


حو 


مآ ريد منَيُم من رق وَمآ ريد أن يُطِهِمُونِ 469 [الذاريات: 55, 7د]ء رَمَالَ 


َأَشْهَدُ أ 


69 فى هامش الأصل : قال فى القاموس: دأب فى عمله. كُمَنْعَ: دَأَيَاء ويَحَرَّك ودؤئا» 


بالضم: جد وتعب. 


ضرح م بأَنّهُمْ خَُلِقوا لأ للعبادةء فحن علء عَلَيْهِمُ الاعْبَنَاءٌ 00 خُلِقوا لَهُ وَالْإِعْرَاضُ 


عَنْ حظوظ الذّنْيًا البَمَادَة: نه دار ناف لا فخلا إخلادٍ وَمَرَكُبٌ عُْبُورٍ لا 
مَنِْلُ حَُبُورء وَمَشْرَعُ الْفِضَامٍ لا مَوْطِنٌ ا قَلِهَذَا كَانَ الأَيْقَاظ انها 
هُم الْعْبّادَ تأغ الناس 5 هم م الزّهاد. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إنَمَا مكل الْحيّزة 


ع م 120 مرجت عبر بر 


و روس رست 1 م و 22 ٍَ عر" عو سر 2 عرسم 
الذيا كماو أندلته مِنّ أَلسَّمَلهِ وأختلط بو تبات الي ا كل ال 1 


أل ا ال 420 عرسه وى اس ال ا 00 0 
أحَدّتٍ ألا ل نخرفها وَأَرَيّنَتَ تلك أهلها أَمبْمْ سَدِرُوت عَليبَآ أتنهآ أمرنا ليلا أز 
بارا هجََلنَهَا حَصِيدًا كأن لم من بالأمين كَدَِكَ مُفَصِلُ الآيْتٍ لِمَوْمِ يتَتَكَيْونَ 
9 ليونس: 55]. وَالآيَاتُ في هََذًا الْمَعْتى كَثيْرَة. وَلَقَدْ أَحْسَُ خْسَنَ الْقَائِل: 


إِدَلِلَهعِبَائًا مظنا طَلَّقُوا الدَُنْيا وَكَامُوا الْفِمَتَ 
فَنَظَرَواءفِيهَا فَلمَاعَلِمُوا 4 الله ل 0 كك 
جَعَلُوْمَالْجَة رَانَحَدًُا صَالِمَلأَمْمَالٍفِيْهَاسُقُنَ 


ا ل ل كار 00 م 25 وخ س0 م ةورع 1 
اي يي وحالنا وَمَا خَلِقَنًا له ما مَا قلمته؛ فحق على 


2 _ سان ل ار هس م و م لاك ىَ أ» 2 


ع 
م 


َالأَبْصَارِ, يب لِماأَسَْت ليه يكم بمَا كقْتُ عَلَيْه وت رن 

فى ذلك وَأَرْسَدُ ما مَا يَسْلْكُهُ مِنَ الْمَسَالِكِ: لنَدْبُ بمَا صَحّ عَنْ نينا سيد 
الأَوَّلِيْنَ وَالآَخَرِينَ أو السَابِقِينَ وَاللأَحِقِينَ. صَلَوَاتٌ اللّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْه 
وَعَلَئى سَائرٍ النْبِيينَ: وَفَذْ قال الله تَعَالَى: #وَبَمَاوَنا عل أَلِرٌ والتقوئ» 
[المائدة: ؟]ء كذ َع عن رس ل ا قَالَ : «... وَاللّهُ في عَوْنِ 


الْعَيْدِمَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنٍ أَحِيْه؛ء وَأَنّهُ قَالَ: «مَنْ دل عَلَى حير قَلَهُ مغْلَ أجْرٍ 
فَاعِلِهِ؛. وَأَنَهُ قَالَ: امَنْ دَعَا إلى هُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الأر مِثْلُ أَجُورٍ مَنْ تَِعَهُ 


لا يَنْقْصُ ذَلِكَ مِنْ جورف ا قَالَ لِعَلَِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «قَوَاللَهِ 


-1 


لذن يهَدِي اللَّهُ بك رجلا وَاحِدَا حير لَك مِنْ حُمْرٍ النّعم. 


() في المخطوطة: «لما 


قَرَأيْتُ أَنْ أَجِمَعَ مُحْتَصَرًا مِنَ الأَحَادِيثِ الصَّحِيِحَةٍ» مُشْتَمِلا عَلَى 
مَا يَكُونْ طَرِيقًا لِصَاحِبهِ إلى الآخِرَةء وَمْحَصّلاً لآدَابِهِ الْبَاطِئَةٍ وَالظَاهِرَةٍ 
جَامِعًا لِلنَّرْغِيْبِ وَالتَرْهِيْبٍ وَسَائِرٍ أنوَاع آدَابٍ السَّالِكِينَ : مِنْ أَحَادِيثِ الزُمْدِ 


َو 


6 


ل 


وَرِيَاضاتِ النْمُوس» وَتَهُذِيبٍ الأخلاق» وَطْهَارَاتِ الْقُلَوبٍ وَعِلاجِهَاء 
وَصِيَانَةٍ الْجَوَارح وَإِزَالة اعْوِجَاجِهًَا؛ وَغَيْرِ ذلِكَ مِنْ مَقَاصِدٍ الْعَارفِينَ . 

وَأَلَْرِمُ فِئْهِ أَنْ لآ أَذْكْرَ إل حَدِيْئًا صَحِيْحَا مِنَ الْوَاضِحَاتِء مُضَانًا 
الح الصَحِيْحَةٍ الْمَشهَرْرَاك» رامد الا بوامافة الْقَرَآن الْعَْ بْزْ بآَيَاتِ 
را َأَْْحَ ما يَحتَاجُ إِلَى صَبْا أذ سَرْحٍ مختى حَفِيّ يتفَافِسَ مِنَّ 


صمل عبر 


التنبيهات: وَإِذَا قُلْتُ فِي آخِر حَدِيْث : مُتَمَْقّ عليه فُمَعْنَاه: رَوَاهُ الْبَخَارِيٌ 
وَمُسْلِم . 

000 الْكتَابُ أَنْ يَكُونَ سَائِقًا ممتي به إلى الْكيرَات. 
حَاجِرًا لَه عَنْ أنْوَاع الْقَبَائِح وَالْمُهْلِكَاتِ . واناشائر خا المَمَعَ بِسَيْءِ مِنْهُ أن 
يَدعوَ 56 د وَمَشَايحِي وَسَائِرٍ أَحْبَاِنَا» وَالْمُسْلِميْنٌ أَجْمَعِيْنَة وَعَلَى 


الله الْكرِيْمِ اء عتَمادِي. َإِليّهِ تَفويْضِي وَاسْيَنَادِي وَحَسْبِيَ اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكيِل» 
0 دَهَ إلا بالل , الْعَرِيْرٍ الْحَكِيِم . 


-١‏ بَاتَ الإخلآص وَإِحْضَارٍ الئّكّة 
فِي حَمِيْعْ الأَعْمَالٍ وَالأَقَوَالٍ البَارِرَةٍ وَالَخَفِيّة 

الإخلاص هو: إفراد الله سبحانه وتعالى بِالقَضصْدِء وهو أن يريد العبد بطاعته 
التقرّب إلى الله دون شيء آخر. 

00 «ونا أُمرأ إِلَّا ليميا أنه مخِصِينَ أد ألينَ ختفة 
و وتقيموأ أ الصّلذة صَلَوةٌ وبوُنوأ ألو وذالك دين ألْقَيَمَةٍ 0 [المينة : ] 

7 وما امه الكتاب وغيرهم إلا بعبّادة الله وحده لا شريك لهء وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» والحنفاء هم: المائلون عن جميع الأديان إلى دين 
الإسلام. 

«وذلك دين القيمة». أي : الملة المستقيمة . 

وَقَالَ0'" تَعَالَّى: «أن بيَالَ أله لحُومُهَا ولا ومَوُها وَلكن بَالهُ لتقو 
4 [الحج: "]. 

أي : لن يصل إلى ألله لحوم الهدايا والضحاياء ولا دماؤهاء ولكن يصله 
منكم النية والإخلاص . 

قال ابن عباس2'7: كان أهل الجاهلية يلطخون البيت بدماء البّدْنْء فأراد 
المسلمون أن يفعلوا ذلك». فنزلت هذه الآية. 

)١(‏ في المخطوطة: «وقال الله تعالى». 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن جريج كما نقله عنه السيوطي في «أسباب النزول»: 
(ص هم .)١‏ 


وَقَالَ : تشالى: « قل إن ْنا ما في صُدُورِخُ از دوه يعلنة ص 
أي : فهو العام بخفيّات الصدورء وما اشتملت عليه من الإخلاص أو الرياء . 


و سس هم 


111و عَنْ أمبرٍ الْمُؤْمِِينَ أبي حَفْصٍ عُمَرَ بْنٍ الْحَطَابٍ بْنِ تُقَيلٍ بن 
عد اع ْنِ راح بن عبد الل بْنِ قرط بن رَرَاح بن عَدِيّ بْنِ كب بن 
لْوَي نٍ غَالِبٍ الْقْرَشِيّ الْمَدَوِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ 
الله لله يَعُولُ : إِنَّمَا الأْمَال باليّاتٍء هنما لكل المرىء ما د 


- 


- 
4 


كانت هحرته إلى الله 0 لَهِجَرَنَه إلى الله 4 وَرَسُوَلِهِ وَمَنْ كانت 
هجر لديا يُصِيّهَاء أو مرو ينها هجر إلى ما اجر ليوه. متف 


١ - -‏ #ى ا لس 1 إن - ر م /س” 

رَوَاهُ إِمَاما الْمُحَدَّيِينَ : أَبُو عَبْدٍ الله مُحَمِّدُ ا 
بْنِ المغِيرة بن بَرَدِرَبَة الْجَعْفرة التماريث: وَأبُو الْحْسَيْ: ن مسَلِم بن 

4ه ام س عير س 6 يرس ١‏ 

ملم الفري اليائورو َي ال هما في صجيحيهما) ال 
هُمَا أصَح الكت الْمُصَئَفَةِ. 

هذا حديث عظيم ء جليل القدرء. كثير الفائدة. 

قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: ينبغي لكل من صنّف كتابًا أن 
يبتدىء فيه بهذا الحديث.» تنبيهًا للطالب على تصحيح النية . 

وقال الشافعى رحمه الله تعالى : يدخل في سبعين بابًا من العلم . 

وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة 
ولكل اأمرىء ما نوى. فدخحل شيه: الإيمان». والوضوءء والصلاة. والزكاة. 


]1١[‏ أخرجه البخاري (ح/١).‏ ومسلم (ح/19107). 


3 0 


)1( في المخطوطة : «كتابيهما». 
١‏ 


قوله: «إنما الأعمال بالنيات»» إنما للحصرء أى: لا يعتد بالأعمال بدون 
النية. «وإنما لكل امرىء ما نوى» . 

قال ابن عبد السلام: الجملة الأولى لبيان ما يعتبر مِنَ الأعمال. والثانية 
لبيان ما يترتب عليها. انتهى. والنية: هي القصدء ومحلها القلب. 

قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله)». 
أي: من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدّاء فهجرته إلى الله ورسوله 
حكمًا وشرعًا. «ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأةٍ ينكحهاء فهجرته إلى 
ما هاجر إليه» . 

قال ابن دقيق الغيق"" :تفلو أن ريجلا خاجر مق مكة إلى المندية يريد 
بذلك فضيلة الهجرة» وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمئ أم قيس» فلهذا خص في 
الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني27: من نوى بهجرته مفارقة دار الكفر 
وتزوج المرأة معاء فلا تكون قبيحة ولا غير صحيحة» بل هي ناقصة بالنسبة إلى 
من كانت هجرته خالصة. والله أعلم . 

[] وغ عَنْ آَم الْمُؤْمِنِينَ 1 تَيْدٍ اللّهِ عَائِسَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ : 
قَالَ 0 الله ؛ يكله: «يَمْرُو جَيْسنَ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كانُوا ببَيْدَاء مِنَ الأزض 
يَحُْسَّفُ يُخْسَفُ بِأَوَلِهِمْ وَآخْرِهِما . الث قلث: )ا رسول 51 0 


50 وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ / أسواهمْ 5 يس 0 قال: ٠‏ 


في هذا الحديث: التحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم» وأن العقوبة 


1]١1[‏ أخرجه البخاري (ح/18١2))5‏ ومسلم (ح/5884). 


.)1//١( انظر: «العدة»‎ )1١( 
.)١7/١( (؟) انظر: «فتح الباري»‎ 


١١ 


تلزمه معهمء وأنه يعامل عند الحساب بقصذه من الخير والشو:: وفي حديث ابن 
عمر مرفوعًا: «إذا أنزل الله بقوم عذابًاء أصاب العذاب من كان فيهمء ثم بعثوا 
على نياتهم»(0) 

["] وَعَدْ عَْ عَايقة رضي الله عَنْهَا قَالَث : َالَ الثبي يليك : «لا هجرةٌ 
بَعْدَ عد المح وَلَكنْ جِهَادٌ وَنبة وَإِذَا استتفِرتم كَانَفِروا». مُتَّفَقٌ عَليّه. 

وَمَعْنَاُ: لا هِجْرَةٌ مِنْ مَكْةَ لأنْهَا صَارَتُ دَارَ إِسَْلآم . 

قال الخطّابي' ') وغيره: كانت الهجرة فرضًا في أول الإسلام على من 
أسلم؛ لقلة المسلمين بالمدينة» وحاجتهم إلى الاجتماع. فلما فتح الله مكة دخل 
الناس في دين الله أفواجاء فسقط فرض الهجرة إلى المدينة» وبقيى فرض الجهاد. 
والنية على من قام بهء أو نزل به عدو. 

وقال الماوردي7": إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفرء 
فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها؛ ؛ لما يترجئل من دخول غيره فى ي الإسلام . 

قال الحافظ7؟؟: كانت الحكمة في وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من 
أذى الكفارء فإنهم كانوا يعذبون من أسلم إلى أن يرجع عن ديئه . 
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[؛] وَعَنْ أبي عَبْدٍ اللَّهِ جَابِرٍ بْن عَبْدٍ اللّهِ الأنْصَارِيّ رَضِيَ اللّهُ 
> 29 2 ا اا ص ًَ مكرأانل *» :4س 55م( . 2 2 > 5 م 4 
0 قال: كنا 5 النبيّ يه فِي غرَاةٍ اا «إن بالمريده لرجالا 
مَا سِرتم مُسِيرَاء ولا فلغم وَادِنًا إلا كانوا معكم حبسهم حَبّسَهُمِ المَرَض). 

وَفِي رِوَايَة: «إلا ' شَرَكُوكُمْ في الأخر. يه" 
[*] أخرجه البخاري (/ .)80١‏ ومسلم (ح/1854). 


.)559١/ح( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) انظر: «معالم السنن» (7/ 8) بهامش سنن أ داود. 
0) انظر: «فتح الباري» (17/ 179). 

(:) المصدر السابق (97/ ١؟5).‏ 


١ 


اااي عَنْ أنْسِ رَضِيَ الله نه قَالَ: رَجَعْنَا مِنْ غَرُوَةَ تسوك 
مَعَّ لنب كَل فَقَالَ : الإن أَقْوَ وَامَا حَلْفَنَا بِالْمَدِيئَة مَا سَلْكْنَا شِعًْا وَلآ وَادِيًا 
إِلهَوَهُمْ مَعَنَاء ٠‏ حَبَسَهُمْ الْعَذْرً). 

الل ا بس مسب يوي سير 
صالح وتركه لعذرء أن له مثل أجر فاعله. 

[6] وَعَنْ أبي يَزِيدَ مَعْن بْنِ يَزِيدَ : بْنِ الأحسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ. 

هق اوه 0 صَحَابِيُونَ قَالَ : كَانْ أبي يزيد د أخْرَج دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقَ 
68 َوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلِ فِي الْمَسْجِدٍ َحِنْتٌ كَأَحَذْنُهَا كأتبِئُهُ بها 200 
وَاللّه مَا إِيَاكَ أَرَدْتُ تَحَاصَبيه إلى 2 سُولٍ اللَّهِ يله كََالَ : «لَكَ مَا 
يَا يَزِيدٌ» وَلَكَ ما أَخَذْتَ ا مغن . رَوَاه لْبْحَارِيٌ 
ثوابهاء ولو كان الآخذ ممن تلزمه نفقته» أو غير أهل لهاء كما في قصة الذي 
اي ني 
تتاف بن زهرة ِي كلاب بن ثرة بن كنب بر لقي الُرَضِيَ [البمْرِيٌ] 
رَضِيَ الله عَنه1ا) أخل المسرة المقفوه د لَهُمْ الْجَنة رَضضِيَ الله عَنْهُم. 
قَالَ: «١جاءَنِي‏ رَسُولٌ لل يي يَعُودني عَامَ حَجّة الْوَدَاعٍ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدٌ بي 
2-1 :ايا يَا رَسُولَ اللو ني كد بَلَمْ بي مِنّ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَن دو َال 
وَل يرئِْي إلا اب بي . أكَتَصَدَقُ تلن مَالِي؟ قَالَ: لاء قلتٌ: 0-١‏ 
رَسُولَ اللَّه؟ قَقَالَ: لاء قُلْتٌ: فَالثلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ كَالَ: التُلْتُ 


0 


52 
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[1]45 أخرجه البخاري (ح/577١).‏ 
[7] أخرجه البخاري (ح/ »)١7595‏ ومسلم (ح/1578). 


)1( فى المخطوطة زيادة: «وهوا. 


وذن 


بوب ا إن أن كدوك غيب عْيَاءَ حَيْرٌ مِنْ 

يتَكَفَهُونَ النّاسَء وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ تَفَقَهَ تَبْتَفى بهًا وَجْهَ الله 
م ا جل في في امرك . 

قَالَ: فثلناة يا رَسُوَلَ اللدة لف بَعدَ أَضْحَابِي؟ قَالَ: إِنَكَ لَنْ 


2ه > 


وس 


َكلت 2ه ص ا سس 2 
تلك أ لك عل ع بك الوم ريك اع .لك ل 
0 ولا تَرنَهُمْ عَلَى أَعْمَّابهِمْ ؛ نكن الاق ند 1: 
خَوْلَة) يرثي لَه له سُولُ الله يل أَنْ مَاتٌ بِمَكا . ممق عَلَيْهِ . 


م هاس 6مسهم س ص سل كك ل 8س 


تبتغِى به وجه الله إل ارددت به درجة ورفعة. 


في هذا الحديث: مشروعية عيادة المريض . 

وفيه: الإنفاق على من تلزمه مؤنتهم؛ والحث على الإخلاص في ذلك . 

وفيه :ا نا فين ترلكة ها اتنا :هلعفي اله ترك الوصينة اوقا لجال 
للورثة وفك ترك مالا كثيرا ؛ جاز له الوصية بالئلث فما دون. والله أعلم. 


و وماج ماه 000000 


[17 ا وَعَنْ نّ أبي شريرة ة عبد الرحمن : بن صَحْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: 

قَالَ رَسُوْلُ الله كلل : ان الله لا يَنْظرٌ إلى ا وَلَا إلى صوَّرِكُمْ. 
وَلكنْ يَنْظرٌ إلى فُلويكُم». رَوَاُ مُسلِم. 

في هذا الحديث : الاعتناء بحال القلب وصفاته. وتصحيح مقاصلده. 
وتطهيره عن كل وصف مذموم؛ لأن عمل القلب هو المصحح للأعمال الشرعية» 
وكمال ذلك بمراقبة الله سبحانه وتعالى. 


سس 8ي 


[4او ا 
رمو ل الله كاله ء َنِ الرّجُلٍ يَُاتِلٌ شَجَاعَة: وَيَقَاتِلَ حَمِبَة 
وَيَقَاتِلَ ر ريَاءٌ أي ذْلِكَ فِي سَبِيل اللَّهِ؟ كَقَالَ رَسُوْلُ الله كلل : 0 
[17] __-60 


[4] أخرجه البخاري (ح/ 2177 و١٠258).,‏ ومسلم (ح/ ,.15١‏ و19:04). 


١ 


لتَكُونَ كَلِمَةُ اللِّ حِي الْعُلَا نَهُوَ في سَبيلٍ اللّوا. م مَتَفْقّ عَلَيْهِ . 

قال ابن عباس : كلمة الله : «لا إِله إلا الله . 

وفي هذا الحديث: أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة . 

وفيه: ذم الحرص على الدنياء وعلى القتال لحظ النفس في غير الطاعة. 

وفيه: أن الفضل الذي يورد في المجاهدين مختص بمن قاتل لإعلاء 
دين الله . 

قال ابن أبي جمر(©: : إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره 
ما انضاف إليه . 

قال الحافظ7": القتال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب المغنم» وإظهار 
الشجاعة؛ والرياء» والحمية» والغضبء. وكل منها يتناوله المدح والذم» فلهذا 
لم يحصل الجواب بالإثبات ولا بالنفي . 


ظ 1و] وَعَنْ أبي بَكْرَةَ ُمَيْع بْنِ الْحَارِثِ النَقَفِيَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ آنَ 
النِيّ بك كَالَ: «إذا الْتَقَى الْمُسلِمَانِ يسيميهِما كَالْقَتِلَ وَالْمَفْيُولُ في النَارِ) 
قَلْتٌ: يَا رَسولَ الى هذا الْقَاتِلُ قَمّا با ل الْمَقُْولٍِ؟ قَالَ: إنْهُ كَانَ 

حَرِيصًا عَلَى كَثْلٍ صَاحِيوا. 7 متمق عَلَيْهِ . 


فى هذا الحديث : العقاب على من عزم على المعصية بقلبه» ووطن نفسه 


ل يو أبي م رَضيٍٍِ الله ء ين َ 0 الله عله : 


]٠١١([‏ أخرجه البخاري (ح/ ل/الا4. و547)» ومسلم (ح/ 2.7177 و1554). 


60 انظر: «فتح الباري» (759/5). 
(؟) المصدر السابق (587/5). 


١ ه‎ 


بِضعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَة ةٌ وَذْلِكَ أن أ حَدَهمُ إِذَا تَوَضَأ فأ : سه الوصو 3 
أَنَى الْمَسْجِدَ لا يَنْهَرْه إلا 'الصّلوة20, لا تبية ا الصَّلاَةٌ لَمْ يَحْظ 
حَظوَةٌ إلا 3 لَهُ بها دَرَجَةٌ وَحُط عَنْهُ بها حَطيكَةٌ حَنّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدٌ 
قَِدا مَكَلَ الْمَسْحِدَ كَانَ ني الصَّلآَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَة ؛ [هِي]”" تَحيسه: 
َالْمَلإتكَةُ يُصَلُوَ عَلَى أَحَدِكُمْ م ا" 
يَعُوَلون : | و ب نه ْ عه اغْفْدْ لَه امسا عَنه ئَ 0 
الم برت فيه). مُتَمَنّ عَلَيْه وَهَذَا لَفْظ مُسْلِم. و وََوْلَهُ كله : ١يَنْهَدُةُ)‏ 
هو بفنْح الْيَاءِ وَالْهَاء َبالراي ؛ أَيْ : يخرجه وَينْهِضْهُ . 
قوله: «لا يريد إلا الصلاة». أف: فى جماعة.ء وفيه: إشارة إلى اعتبار 
الإخلاص. وفي هذا الحديث: إشارة إلى بعض الأسباب المقتضية للدرجات» وهو 
قوله: «وذلك أنه إذا توضاً ل 00 
الصلاة» لم يخط خطوة إِلآَرُفعت له بها درجة» وحط عنه بها خطيئة» . 
ومنها: الاجتماع والتعاون على الطاعة» والألفة بين الجيران» والسلامة من 
غفة القاق» ومن إبباءة الظنبه: 


ومنها: صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له وغير ذلك . 


3 وَعَنْ أبِي الْعَبّاسٍ عَبْدِ الله بْنِ عباس بْنِ عَبْدٍ الْمُِبٍ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا ٠‏ عَنْ رَسُولٍ الل يك يما يروي عَنْ َه ارك وَتََالَى 
قَالَّ: ان اللّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسّيكَاتِء ثم بين ذْلِكَ : فُمَنْ هَمْ بِحَسَئَةٍ 
لم يَْمَلْهَا كَتبهَا اللّهُ تا ل وَعالَى دده حسَئَُ كايلة. وَإِنْ هَمَّ بها 
َعَِلَهَا كََبَهَا اللّهُ عَشْرَ يلد عات تِ إلى سبع مِثةٍ مِنَةِ ضِعْفٍ إلى أَضْعَاف كثيرق 


.)17١/ح( أخرجه البخاري (ح/١519)؛ ومسلم‎ ]١1١[ 


ىا 


)١(‏ في المخطوطة: ١لا‏ يريد إلا الصلاة» لا ينهزه إلا الصلاة» 
(؟) ساقطة من المخطوطة. 


١75 


- 2 لس عل م6 دير لس اس #2 سا دس 
وَإِنَ هم بسيَئَةٍ 1 يمْمَلْهَا كتبها الله مِنْدَهُ حَسَكةٌ كايلة. وإن هم بها 


عَملّها ها الله سَيَكَةٌ وَاحِدَةٌ). متمق عَليْه. 
اا0 0000 
على خلقه من تضعيف الحسنات» وتقليل السيئات . زاد مسلم بعد قوله : «وإن هم 
يها فعملها كتنيا اللا سيئثة وائحذة + «أى محاهاء ولا يبلك علق الله إلا عالك»: 
قال ابن مسعوه( '©: ويل لمن غلبت وحداته عشراته. 
قَالَ العلماء : إن السيئة تعظم أحيانا بشرف الزمان أو المكان». 7 تضاعف 
بشرف فاعلها وقوة معرفته. كما قال تعالى: 000 ات د 3 بفاحسَةٍ 


تر الى له مع لس جد عرو 6 ره معو 


يكو يمف لها الَْدَاب تآنب دَلِكَ عَلَ الله يسيرا 9 4# ومن يفنت 

ل َه ساس راج سا عدبا مهد معد" حت 
مِنكن لله ورسوله. وَتَعَمَلَ صَللِحا نَرْيَهَا أجرها مرَبَين وأعمّدنا ل ما رنقًا كريما افك 
[الأحزاب: .]"١ "٠‏ 


[1١1]ور‏ عَنْ أبي عَبْدٍ الرَّحْمن ن عبد الله بْنِ ممَرَ بْنِ الْحَطَابٍ 
وَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَا قَالَ: رد سُولَ الله كل يفو لُ: «انْطْلَقَ كَلكةٌ 
مِمَنْ كان : بلحم فى اهم اميك إلى ار كتكلوة. انف ا 

ِنَ ابل سد ك عَلَيْهِمْ الْمَارَ؛ كَقَالُوا اللاي 0 
إلا أن ند َدهُوا الله تَعَالى ِصَالِحِ أَْمَالِكُمْ. قَالَ رَجُلٌّ مِنْهُمْ: اللّهُمَّ كا 
لِي أَبَوَانِ شَيْحَانِ كَبِيرَانِ ركنت لآ أء يو" كما أخلاً ولا مالا. 


كَنَأى ا بي طَلَبٌ الشّجَرِ يَوْ ما كَلّمْ أرخ أرخ9© عَلَيْهِمَا حَتّى نَامَا مَحَلَبْت لَهُمَا 


.)7747 ومسلم (ح/‎ :.)15١١5 أخرجه البخاري (ح/‎ ]١[ 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ »)١74(‏ وانظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب 
(1/لاه”). 

() أي: لا أقدم في الشرب قبلهما أهلاً ولا مالاً. 

() أي: أبعدني طلب الحطب. 

60 أي : فلم أرجع . 


١و‎ 


عْبُونَهُمَا فَوَجَذْنُهُمَا نَائمَئْن فَكَرِهْت أَنْ أُوقظَهُمَا وَأَنْ أَعْبنَ فَبْلَهُمَا أَمْلاً أز 
مَالء كَلَبِنْتُ دَوَالفَت على تون انكفرة اقيق ليقن حَنَّى يَرَقّ الْمَجْرُ 
والصَّبْيّةٌ يَتَضَاخَوْ ن"' عِنْدَ قَدَمي - فَاسْتَبِقَطًا مُسَرِبَا عَبُوَهُمَا . اللّهُمَ إن 
كنت كعَْتُ ذلِكَ ابَماء وَجهِك كَمَرجِ عن ما نحن فيه مِنْ هذه الصّخْرّة. 
فَانْفْرَجَتٌ جَتْ شَيْنَا لا يَسْتَطيعون الْخُرُوجَ مِنْهُ. قَالَ الآخر: اللَّهُمَّ إِنَهُ كَانَتْ 
لي ابْنهُ عَم كَانَتْ أححبٌ الئاس إِلَىّ1. 

وَفِي رواية : (كَنْتٌ أَحِنهًا كَأَسَدٌُ م مَا يحب الرّجَالٌ النْسَاءَ كَأَرَدْتهَا 
عَلَى نَفْسِها فَامْتئَمَتُ مِنِي حَنَّى أَلَمَّثْ بها سَئَة90 و مِنَّ السَّنِينَ َجَاءَنْنِي 
ئها شرن وَمكة دار على أن ني يني وين يها فنَمَلَثء عت 
إِذَا قَدَرْتٌ تٌ عَلَيْهَا). 


َفي روَايَةِ: «قُلمًا فَعَذْتُ بَيْنَ ِجْلَيهَا. قَالَتْ: ات َي الله ولا تقض 
الحَاتم إلا بِحََّه ِحَقَهِ كَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ 52 الئاس إِلَىّ [وََركْتُ الدَّمَبَ 
الْذِ 227 الله إِنْ كُنْتُ مَعَلْتُ ذلِكَ ابْيِعَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجٌ عَنَا 
ما َحنُ ذيه 4 فاْمَرَجَتٍ الصَّحْرَهُ يأ لا يون روج ينها 
وَقَالَ الَالِتُ: اللّهُمَ اسْتَأَجَرْتُ أَجَرَاءَ وَأعْطيتهم أَجْرَهُمْ ‏ غَيْرَ رَجُل وَاحِدٍ 
َك الّذي لَهُ وَدْمَبَ ثَمَرْتُ أَجْرَهُ حَبَّى كَثْرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ بجَاءني بعد 
حِين قَمَالَ : َا عبْدَ الله أدْ إلَيّ آخرِيء كَقُلْتُ: كُلُ ما مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكٌ : 
ِنَ الإيل وَالْبََرِ وَالََْموَالوَقيقٍ. كَقَالَ: يَا عَيْدَ الل لا تََْفَزِىة بي ! 


م 


م52 و و سس 


فقلت: لا أسَتهْرَىء بك فَأَحَدَهُ كُلَهُ فاستاقه نَهُ فلم يَتْرَكُ : منه شيكًا : الله 
إِنْ كُنْتُ كَعَلْتٌ ذَلِكَ ابْتِمَاَ وَجهاك كَائْرُجٌ عن ما نحن فيه: قَانْمَوَجَتَ 
الصَحْرة فُخَرَجوا يَمُشُونَ). متّمْقّ عَلَيْه . 


6 ف يصيحون من شدة الجوع. 
0) أي: جدب.». وضيق في العيش . 


١1م8‎ 


في هذا الحديث: فضل الإخلاص في العمل» وأنه ينجي صاحبه عند 
الكرساء 

وفيه: فضل بر الوالدين وخدمتهماء وإيثارهما على الولد والأهل» وتحمّل 
المشقة لأجلهما. 

وفيه : العفة والانكفاف عن الحرام مع القدرة. 

وفيه: فضل حسن العهد وأداء الأمانة» والسماحة في المعاملة. 

؟ ‏ يَابٌ التوبة 
قَالَ العُلَّماءٌ: التَوْبةٌ وَاجبَةَ مِنْ كل دُنْب» إن كَانتِ الْمَعْصِيَةٌ بَبْنَ 


الْعَبْدِ وََيْنَ اللَّوِ تَعَالَى ل َلنُ بحن درك ؛ 5 ثلانةُ شرُوط : 
أعثم ها: أَنْ يُقِْعَ عَنْ الْمَعْصَِة. 


والنّاني : أن يَنْدَم عَلَى فِمْلِهًا . 
والثَالِتُ: أَنْ يَعِْمَ أَنْ لا يَعُود إِلَيْهَا أبَدًا. فَإِنْ قُقِدَ أَحَدٌ الكَلاَنَِ لَم 


7 -ٍ 


2 - ساو 


تصح نوبته 
وَإِنْ كَانَتِ المَعْصِيَةُ تَتَعَلّنُ بآدَمِيء كَشْرُوظهَا أَرْبَعَةٌ: لمذِو الغَّلاَنَُ 
وَأَنْ يَبْرَأ مِنْ حَنَّ صَاحِيها ؛ قَإِنْ كَانَتْ مَالاً أو نحو رده إِلَيّه. وَإِنْ 
كانت حَدَّ كَذْفٍ وَنَحُوَهُ مَكَنَهُ مِنْهُ أو طلّبَ عَفُْوَّهُ. وَإِنْ كَانَتْ غِيبَةٌ 
0 : بع الذتُوبِ. إن تَابٌ مِنْ بَعْضِهًا صَحَتْ 
تَوْيْتَهُ عِنْدَ ار الحَقٌّ مِنْ ذلِكَ الدنْبِء وَبْقَي عَلَيْهِ الباق . 
َدْ تَظَاهَرَت َلائْلُ الككاب. وَالسُنَ وإِجْمَاحٌ الأمةِ على وُجُوبٍ 
التوبة: الرجوع عن معصية الله تعالى إلى طاعتهء وطلب الاستحلال مِنَّ 
المقذوف ونحوه إن بلغه ذلك» وإلا كفى الاستغفارء كما قال النبي ككِ: «كفارةٌ 


حل 


من اغتبته أن تستغفر له( , 


قَالَاللَّهُ تعَالى: «ويْوبوا إِلَ أله جِيكًا أَّهَ الُؤبئرت لعل 
تفلخويح* [النور: .]"١‏ 

العلّ» في الأصل للترجي» وفي كلام الله تعالى للتحقيق؛ لأنَّ وعده واقع 
والاية تدل على وجوب التوبة من الصغائر والكبائر. 

وَالَ تَعَالَى : طامَدّتُ أسَتَغِْرُوأ ريك ِنَم كن حَنَر04" [نوح: .]٠١‏ 

وهذه الآية أيضًا تدل على وجوب الاستغفار من جميع الذنوب 

وَكَالََعالى: ظيكأيا الي امثوا وبا إِلَ لله موَبَهٌ مسرا 
[التحريم: 8]. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب» 
ثم لا يعود إليه» كما لا يعود اللبن في الضرع7". 

وَعَنْ أبي هُرَيْرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ َالَ: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله كلا 
يَقُولُ: «واللّه إِنْي لأَسْتَغْفِبُ الله وَأَثُوبُ إِلَيِْ في اليْم أكْثرَ مِنْ سَبْعِين 


ما 


مرة)ا. 0 
قال ابن 0 الأنبياء أشد الناس اجتهادًا في العبادة» لما أعطاهم الله 
تعالى من المعرفة» فهم دائبون في شكرهء معترفون له بالتقصير. 


)١(‏ أخرجه الخرائطي في «مساوىء الأخلاق»» وابن أبي الدنيا في «الصمت»» وضعفه 
الألباني. انظر: «الضعيفة» (ح/151). ١‏ 

(؟) هكذا في المخطوطة: « استغفروا رَِّكُمْ إِنَّمُ كان عَفَارا» . وفي النسخ المطبوعة: # استغفرواً 
د م وير © [هود: "]. #وَأسسَنْيرُوا» [هود: .]4٠١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (17/ 44)»: وهناد في «الزهد» (554/1)» وابن جرير الطبري في 
تفسيره .)١5717//154(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» .)1١١/1١١(‏ 


[1] وَعَنْ الأعَرٌ بْنِ يَسَار المُرْنِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ َالَ: كَالَ رَسُوْلُ 


اللّهِ يكلله: «يا أَيّها النّاسٌء تُويُوا إِلَى الله وَاسْتَغْفِروه» فإني أثُوبُ في 
اليم مكَةَ مَرَةِ2. رَوَاه مَسْلِم. 

ْ في هذا الحديث أيضًا: وجوب التوبة والاستغفار» واستمرار ذلك في كل 
وقتء وعلى كل حال. 


]١5[‏ وَعَنْ أبي حَمْرَةَ أنّس بن مَالِكِ الأَنْصَارِيٌ حادم رَسُوْلُ 


اللّه لله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُّوْلُ الله يكله: «للّه أفْرَحُ بتَوْبَةٍ 
عَْدِِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَط عَلَّى بَعِيرِِ وقد أَضَلَّهُ في أرض فَلاقَا. متفق 


6 
٠‏ 
ف م 
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وفي رواية لمشلم: «لله أَشَد فْرَحَا بتَوْبَةٍ عَبدِهِ حِينَ يتوت إليْهِ مِنْ 
0 بِأَرْضٍ فلاق ارده وعَلَيْهًا طَعَامَه 
بْهُ فأيسٌ مِنْهَاء كأَتَى سجر َاضطبعَ في ظلْهَاء وقد أيِسَ مِنْ 
احكه. كيه مو كذلك إن م بهاء كارا ة عنده» أل يخطَايهَا ثم 
قَالَ من شِدَة الفرّح : الله أنْتَ عَبِدِي وآنا رَبك أخطأ مِن شِدَة 

الفْرّح». 
فى هذا الحديث: محبة الله تعالى لتوبة عبده حين يتوب إليهء وأنه يفرح 


3 


٠ 


وفيه : نجنا قاله الإنسان فى حال دهشته وذهوله لا يؤاخد به. 


وفيه: ضرب المثل بما يصل إلى الأفهام من الأمور المحسوسة. 
وفيه : بركة الاستسلام لأمر الله تعالى. 


[غ١]‏ أخرجه مسلم (ح/ 1١ - 537١7‏ و875]). 
]١[‏ أخرجه البخاري (ح/ 077١9‏ ومسلم (/ 37 1107). 


"5" 


[15] وَعَن أبِي مُوسى عَبدٍ الل بن نيس الأشعَريّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
عن النَبيّ يكل قَالَ: «إن اللّه تعالى يَبْسْط يَدَهُ اليل ليتُوبَ مُسِيء التّهَار, 
ويبسط يَدَهُ بِالنهَارٍ لِيَتُوبَ مُسِيءٌ اللّيْلِ حَنّى تَظلْع الشَّمْسٌ مِنْ مَغْرِيها». 
رَوَاه مَسَلِم. ظ 

في هذا الحديث: طلب من اللطيف الرؤوف الغافر لعباده أن يتوبواء ليتوب 
عييم: 

73] وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كله : 
١مَنْ‏ ناب كَبْلَ أنْ تَظلَمَ الشّمْسٌ مِنْ مَغْرها تاب اللّه عَلَيْه) . رَوَاه مُسَْلِم . 

قبول التوبة مستمر ما دام بابها مفتوحًاء فإذا أغلق لم تقبل. قال الله تعالى : 
لبَدم بأ بعش لكت رَيْكَ لا يه تسا إيتما لز تكن امت ين مَبَلُ أو كمَبَت ف ايندب 
حيرا # [الأنعام: 158]: يعني: إذا طلعت الشمس من مغريهاء لم ينفع الكافر 
إيمانه» ولا العاصي توبته. 


ا ل 0 


[114 وَعَنْ أبي عَبْدٍ الرخمن عَبْدٍ اللّهِ بن عُمَرَ بن الكَكلَاب 
. كبو س قوس 0 آ سر 011 ً 2 نس سداس د8م 3 دودة سه 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا عن النبئ كل قَالَ : «إن الله عَنَّ وَجَل يَقْبَلٌ تَوْبَةَ العَبْدٍ 
مَا ل َعْرَغِرَا. رَوَاهُ التَرْمذِى وقَالَ: حديث حسنٌ. 
الغرغرة : وصول الروح الحلقوم. قال الله تعالى : # وَلَنسَتِ لي يدرت 


ْسَلُونَ الكبتاتٍ َيه إ5ا حَطَرَ أحَدَهُمْ لمث َال إن نت أن 11 ان نووت 

غم و4 مم اي ا ا 00 7 

وَهُمْ كفار أوْليِكَ أَعَمَدَنا ثم عذَابًا أليما 469 [النساء: 78]. وقال تعالى: 
2 مس ساس سي سمه سرج سوس عه سيت أ 2 2< > حدم 

#فلما رَأنَأ باسنا فَالوأ ءامنا باللّهِ وَحَدمٌ وَحكهَربًا يما كا بو مُتْركينَ © 


2 0 8 2 ري و رج لط 
نفَعهُم إِيمتهج لما رأوأ بأس] © [غافر: 84. 46]. 


3 


[/ا١١]‏ أخرجه مسلم (ح/ ,)707١*‏ و اعد (9/ ولا و9480" ولا":ة). 
ابن حبان (؟/ 7017), والحاكم (617/4؟). 


يف 


وَعَنْ ل 22 0 و 


عَنْهُ أَسْأَلْهُ ء ا على لحي قال" مَا جا بك يَا رك كَقُلْتُ: 
ابتعّاء الهلم. ٠‏ فَقَالَ : إِنّ الْمَلائِكةَ ةَ نَضَعٌ أَجْنِحَتَهًا غالب العلم وين بها 


يلت فقلث” نه نَذ حك في صَدرِي"" الْمَسْحُ عَلَى الْحُمَيْنِ بَغْة 
الْمَائِط وَالْبَوْلِء وَكُنْتَ امْرَءًا مِنْ أُضحَابٍ النْبئ كَل فُحِنْتُ كُ أَسْألَكٌ : 


١‏ 00 قَالَ: ورا اا 


غائط وَبَوْلٍ ونم . 


َقّلْتٌ: هَل سَمِعْتَهُ يَذْكّر في الْهَوَى سَيْنًا؟ قَالَ: نَعَمْ كُنَا مَعَ رَسُول 
الله يله في سَمَرِ قبيَْا نَحْنُ عِنْدَهُ د نَادَاهُ أعْرَابيٌ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَري: 
ا محمد ٠‏ فَأَجَابَهُ رَسُولُ الله كله نَحْد وَا مِنْ صَوْبَهِ : دهَاومُ)" كَقُلْتُ لهُ: 
وَبْحَكَ اعْصْضٌ مِنْ صَوْتَك لك نك عِنْدَ النْبيّ 6 كد هيت عَنْ عدا 
فَقَالَ: وَاللّهِ لا أَعْصْضٌ. قَالَ الأغرّابئ: الْمَرْهُ يحب الْقَوْم وَلَمّا يلْحَقْ 
بِهِم؟ قَالَ النْبِئ كله : «الْمَرْكُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ يَوْمَ الْقِيَامَة مَةِ) قَمّا زَالَ يُحَدَّثْنَا 


حََّى كر بَابَا مِنّ الْمَغْرِبٍ مَسِيرَةٌ عَرْضه أو يَسِيرٌ الرَاكِبٌ في عَرْضه 
أَرْبَعِينَ أؤ سَبْعِينَ عَامًا . قَالَ سُفْيّانْ أَحَدٌ الرُوَاةٍ: 00 حَلَّقَهُ الله 
َعَالَى يَْمَ حلَقَ 000 لتب لا حَنَّى تَظلعَ 


الشين ف رَوَاهُ التَرْمِذِي وغيره وقَالَ: حديث ا 


0 
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قوله: «حكٌ»), أ أي: أثر. والهوى : 


[53] أخرجه الترمذي (ح/95 و1650١)‏ وصححه. والنسائي :)87/١(‏ وابن ماجه 
(ح/ 57 11). وأخبد(95:/14): وومةه ابن ان (017/0), والحاكم (551//4). 


60 في المخطوطة : انفسي »2 ) والمششت كما فى الترمذي وغيره. 
69 هاؤم. أ : خل. 


رف 


وفي الحديث : فضل حب الله ورسوله والأخيار أحباء واموانا. 
وفيه: فضل العلم وأهلهء وفيى صحيح مسلمء قال أنس: (ما فرحنا فرحًا 
أشد ما فرحنا بقول النبي يك : «المرء مع من أحب». وقال أنس: «أنا أحب الله 
ورسوله وأبا بكر وعمرء فأرجو أن أكون معهمء وإن لم أعمل بعملهم)0 . 
له كبو 
[»: وَعَنْ أبِي سَعِيدِ: سَعْدٍ بْنِ مالك : بن سان الخُذْريٍ 001١‏ 


ص 17 


عَنْهُ آنَّ نبِىَ اللّه يكل مَالَ : "كان فِيمَنْ كان قَبْلَكُمْ رَجَلَ قُتَلَ يِسْعَة 


لما فسال2 عَنْ أغلّم َمل الأزض» كَدُلّ عَلَى رَاهِبٍ َأَنَاهُ 8 72 


قَكَلَ يِسعَةَ وتسْعِينَ نَفْسَّاء فهَل لَه مِنْ تَوْبَة؟ فقّالَ: لاء فقتله فكمل به 
د نَم سَأَلَ عَنْ ألم َمل الأْضء كَدُلَ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فقَالَ: إِنَهُ 
َتَلَ م مه نفس فَهَلَ لَهُ مِنْ تَويَة؟ فقَالَ: الع ومن يَحُولُ بون لتونة؟ 
نطق إِلَى أَرْضٍ كذَا وكداء كن بها أنَاسَا َب ون اللّه تعالى فَاعْيّدٍ اللّه 
مَعَهُمْء ولا تَرْجِعْ م إِلَى أَرْضِكَ َإِنَهَا أَرْضٌ سُوءٍء فَالْظَلقَ حَنّى إِذَا نَصَفَ 
الطريقٌ أَنَاهُ الْمَوْتُء فَاخُتَصَمَتُ فيو مَلائكة الرَّحْمَةٍ ومَلائكَةٌ الْمَذَابِ. 
قَالتْ مَلائكةٌ الرّحْمَةٍ: ججاء تَائِبًا مُقْلاً ليه إِلَى الله تعالى: وقَالَتُ 
مَلائكَةٌ الْعَذَابِ : إِنَهُ لم يَعْمَلَ حير َيْرًا قط كَأَاهُمْ مَلّكُ في صُورَةٍ دي 
جَعَلُوهُ يَبنَهُمْ - أي : حَكمًا ‏ فقَال: سوا ما بَيْن الأرْضِيَنٍ َإِلَى أَينهمَا 
كَانَ أذْنّى كَهُو لَه ُقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أذ إلى الأرْض الَتِي أَرَادَء كَمَبَضَئهُ 
مَلائكةٌ الرّحْمَة). مُتَفْنٌ عَلَيْه. 
وفي روايةٍ في الصحيح : اَكَانَ إِلَى الَْرْيَةِ الصَالِحَةٍ أَْرَيَ ب بشبر 
فَجْعِلَ مِنْ أمْلِهًاء. 
وفي رواية في | لصحيح : «تَأَوْحَى الله 


٠١ [‏ ] أخرجه البخاري / 2 ” ومسلم (7075/2). 
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ص ص - 


تَعَالَى إِلَى هذه أنْ تَبَاعَدِيء 


3 


ل - و 


وإِلَى هذه أنْ تَقَرّبِيء وكَالَ: قِيسُوا مَا بَيْتَهُمَاء كُوَجَدُوهُ إلى هذه أَقْرَبَ 


وفي روايةٍ: «قْتَأى بِصَدَرِوِ نَخومًا». 

في هذا الحديث: فضل العلم على العبادة. 

وفيه: والهجرة من دار العصيانء» ومقاطعة إخوان السوءء وابتبدالهم 

بصحبة أهل الخير والصلاح . 

وفيه: دليل على أن القاضي إذا تعارضت الأقوال عندهء يحكم بالقرائن. 

وفنه: أن الذنوب وإن عظمتء. فعفو الله أعظم منها. وأن من صدق في 
توبته» تاب الله عليهء ولو لم يعمل خيرًا إذا عزم على فعله. 

3 وَعَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن كُمْبٍ بن مَالكِء وكَان ايد كَمْبٍ رَضِيَ الله 
عَنْه من بَنِيهِ بَنِبِوِ حِينَ عَمِيَ قَالَ : سَمِعْتُ كَمْب بن مَالكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
يُحَدِّتُ بِحَدِبِيهِ حِينَ تَخَلْفَ عن رَسُول اللّه يل في غَرْوَةِ تَبُوَ ك. قَالَ 
كَعْبٌ : لم أَتَخَلّف عَن رَ سول اللّه تل في غَرْوَة عَرَامَا قَطُ إلا في عَرْوَةٍ 
توك ير أني كذ فك في عزوة بر وَل عا أعة ذا مكلت عَنْهُ 
نما خرحع رَسُول اللَّه بل والمُسْلمُونَ يُرِيدُونَ عير”" قُرَيْش حَنَّى 
00 تب بين عَدُوْهِمْ عَلَى غَيْرٍ ميعَادٍ. وَلَنَدْ شَّهِدْتٌ مََ 

سول الل له لَبْلَدَ اعقب ة حِينَ تَوَانَْنَا(") عَلَى الإسلام: وكا اع آن 
5 مَشهَدَ بَذْرِ وإن كانّث بدْرٌ أَذْكرَ في الئاس مِنْهًا . 

وكَانَ من حَبَرِي حِينَ تَخَلّفْتُ عَنْ رَسُولٍ اللّه يله في عَْوَةِ تَبُو1َ 
ني لَمْ أكنْ نظ أثوى وَلا أَيْسَرَ مني حِينَ تَحَلّفْتُ عَنْهُ في يِلْكَ الْمَرْوَة: 
]71١1[‏ أخرجه البخاري (ح/51187)» ومسلم (ح/77597). 


600 أ الأبل. 
(0) أي: تعاهدنا. 


"6 


َاللّهِ مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَظ حَنَّى جَمَعْتُهُمَا في يَلْكَ الْمَرْوَة 
وَلَمْ يكن ر سول الله يك ربد َو إل وى(" يعيْهَا حَنّى انث يلك 
الْعَرُوَةٌ فَعَدَاهَا رَسُول الله كلل فى حر شدِيدء وَاسْتَفْبَلَ سَفَْرٌ ا بَعِيذدًا 
وار َسْيَل عدا كبيزاء جل للمنلِمين أنرُع ليتوا أ 
عَروهِمْ ََحْبَرَهُمْ بِوَجههِم الذي يُربدُ. َالْمُسلِمُونَ مَعَ رَسُولٍ الله ب 
كثير ولا سمه 1 كَنَات حَافِظ (يُرِيدٌ بذْلِكَ الدَّيوَانَ؛ كَالَ كَمْبٌّ: 
كَقَلَّ رَجُلٌ يُرِيدُ آَنْ يَتَعَبّبَ إلا طَنّ أن ذَلِكَ سَيَخْمَى لَهُ مَا لَمْ يَنْزِل فيه 
سه - ً 

وَحيٌ مِنَ الله. 


0 رَسُول الله تكله يَلكَ لمرو حِينَ طابت الثُّمَارُ والظلالُ كَأَنَا 
ا 


ل جر َ رمعا 6 جع وَل أئض قبا وَأقُولٌ في نفسي : أنا 


عَلَى ذْلَكَ إِذَا ١‏ رفك 0 يَجَلَ يَتَمادى بي حَتَى استمُر بالئّاس الْجدّء 
فَأَصْبَحَ رَسَو ل الله تكله غَادبًا وَالمُسلمون 0ك وَلَم أَقْض مِنْ جِهَازِي 


ا" م عَدَوْتُ َرَجَعْتٌ وَلَمْ أقْض شَيْنَاء ُلَمْ يرل يَكَمَادَى بي حَتَى 
رعو تفاط الْعَرُوُ وي نهيب أن ارتجل نَحِلَ كَأَدْرِكَهُمْ: يا ليَتني فَعَلْتُ 


ده ذلِكَ لي . 

َطفِقْتٌ إذا حَرَجْتُ في الئاس بَعْدَ روج رَسُول اللّه كله يَحْرُئْنِي 
أي لا رَى لي أسْوَةٌ» لأ رَجُلاً مَمْمُوصًا) عَلَيّه في التُقاق ]1 رختلا 
فَكنْ عَذْرَ الله تغالى ين الشمفاءة وَلَمْ يَذكُرني رَ سُول اللّه به حَنَّى بَلَمَ 
600 أي: أوهم. 
69 أي : أميل . 


م( في المخطوطة: «لمعه؛. والمثبت كما في الصحيحين. 
(8) أي: متهما. 


"5 


تَبُوكُء فَقَالَ وَهوَ جَالِسٌ ذ في القوم بِتَبُوك : ما فْعَلَ كَعْبٌ بْنٌ مَالكِ؟ فَقَالَ 
رَجُل مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: با وَسُول الله حَبسَهُ براه وَالنْظرٌ في مِظفيْه. فَقَالَ 
لَهُ مُعَادُ بْنُ جَبَلِ رَضِيَ اللّهُ عَنُْ: بْسٌ ما قُلْتَ! وَاللّه يا و شول الله 


-2 


ما عَلِمنًا عَلَيْهِ إلا خَيْرَاء فسَككتٌ ر سُولُ اللّه كلل . 


ْنا مُوَّ عَلَى ذلِكَ رَأى رجلا مُبِيضًا يَرُولُ به السَّرَابُء كَقَالَ رَسَوْلُ 
الله يكللهِ: كُنْ أبَا حَيْكَمَةَ كَإدًا هُوَ أَبُو يمه الأنْصَارِي وَهُوَ الذي تَصَدَّقَّ 
بِصَاعٍ الثَمْرِ حِينَ لَمَرْهُ المنَافِقُونَ. كَالَ كَمُبٌ: كلما بَلَعَنِي أنْ رَسُول 
الله يل كَد نَوَجَهَ كَافِلاً مِنْ تَبُوكَ حَضَرَنِي بث 00 َطفِفْتٌ أَتذَّكَدُ الْكَذِبَ 
وَأَقُولُ : بم أخْرْجُ مِنْ سَكَِهِ عَدَ واكنوة 1111111 
00 إن رَسُول الله يك د أل قاِما اح عي اليا 

عَرَف* 0 م مِنْهُ بِشَيْءٍ أَبَدّاء كَأَجِْمَعْتٌ صِدْقَهُ وَأصْبّحَ رَسُول 
د 

وكَانَ إذا كَدِمَ مِنْ سَمَرِ بَدَأْ بالْمسجدٍ كَرَكَعْ فيه رَكْعَتينٍ ٠‏ ثم جَلْسَ 
لاس . قَلَما فْعَلَّ ذْلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلْمُون يَعْتَذِرُونَ إِلَبْهِ ل 
وَكَانُوا بِضْعًا وََمَانِينَ رجلا فقيل مِنْهُمْ نهُمْ علا عَلانِيتهُم وَبَايِعَهُمْ وَاسْتَفْفَرَ لهم 
كل الى اله الى حلى جلك دما سَلْتُ يبس تبس 
الْمُعْضَب ثُمَقَالَ: تَعَالَ نَجئْتٌ أَمْشِي - . حَنَّى جَلْسْتٌ بَبْنَ يَدَيْه فُقَالَ 


31 
- ص 0 


[لِي:] مَا حَلْفَكَ؟ آَلَمْ نَكُنْ قَدِ ابتغت و1290 قال فلت4 نا رشوك 
اللّه ني واللّه لَوْ جلت عِنْدَ عَيْكَ مِنْ َمل ادا لَرََيتُ نت أني سَأَخْرُجٌ 
منْ سَحَطِهِ بِعُذْر ؛ لَقَدْ أغطيتٌ جَدَلاً. وَل الله لَقَدْ عَلِمْتٌ لَهِنْ 
عَدَئْدُكَ اليو حَدِيتَ كذب تَرْضَى به عَنّي َبُوشِكَنّ الله يُسْحِظكَ عَلَيّ: 
)١(‏ أي: حزني. 

(0؟) أي: اشتريت راحلتك. 


يف 


وإِنْ حَدَّنْئُكَ حَدِيتَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيّ فيه إ: ني لأر و بو 6 117 إززء 
عَرَّ وَجَل. وَاللّهِ مَا كانَ ِي مِنْ عُذْرِ وَاللَّهِ ما مَا عُنْثُ كَثد ا فَوَى ولا أَبْسَرٌ 


8 كَقَالَ وَسْوْلُ اللو 4: دما دجي ير 3 
وَاللّهِ ا مَا عَلِمْتَاكَ )5:: يت كنبا كيل لد لد عجرت في أذ لا تكو 
اعتَذّرْتٌ إِلَى رَسُول الله كل بمَا اعَْدّرَ إلبهِ الْمُكَلُونَ َقَدْ كَانَ كَافيَكَ 
ب 000 
ياي من أح؟ كوا : ل م َي تمك رجُلآن كلا مل 

) لَهُمَا مِثْل مَا قِيِلَ لَك قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوا 59 
اربع الْممْرِي. و00 قَالَ : كذَكّروا لِي رَجلَ ل 
صَالِحَيْن كد ؟ شهدا برا افَهمًا سو ٠‏ قَالَ: لقت يو دكروقها ل 7 

وول لله له عن لات ها الأ ين ين مئ كلت ع 
قَالَّ: فاجتننا النَامنٌ ‏ أَوْ قَالَ: تَعَكّرُوا لَنَا - حَنَى َنَكَرَتْ لي في نفسي 
الأرْضء كما هي بالأرض التي أغرف» كُلَبِثَْا عَلَى ذلِكَ حمسن ليله 
كَأَمَا صاحباي فَاسَتَكَانًا وَفَعَدَا فعدا في بيوتهمًا يبكيان. وما أنا فَكَنْتٌ | لاي 
الْمَوْم َأجلتَمٍْ 1ك 9 الصَلاةٌ مع مَعَ الْمُسْلِمِينَ؛ وَأُظُوفٌ في 
الأسْوَاةَ قِ وَلا يُكَلْمْنِي أَحَدّ وا رشول الله سل عليه وَهوّ في 
مَجْلِسِه بَعْدَ الصَّلاةَ: ُو في لمي : مَل حَركَ شَمََْهبَرَدٌ السّلام أمْ 
لا؟ ثم أْصَلَّي كريبًا مِنْهُ وَأُسَارِةٌ قُهُ النّظرّء فَإِدًا أَكْبَلْتُ عَلَى صَلاتِي نَظَرَ 
إلى َإِذَا الْتَفتٌ د َحْوَهُ أعرض عَنى . 


)١(‏ أي: العاقبة الحسنة. 


54 


عَنّى ذا طال ذلك عَلَيّ + ِنْ جَْوَة الْمُسْلِمِينَ مَشَيْت حَنَّى تَسَوَرت 
جدَارٌ ححا حائط أبي كتادة وَهُوَ ابْن عَمّي وَأَْحَبُ اناس إِلَىَّء كُسَلّمْت عَكَبْه 
وَالله نا ود علي السام قلت له: أبا كناد نشد بالل هَل تمي 


أحبٌ الله وَرَسُولَه بله؟ فَسَكَتَّء كَعُدْت قَنَاشَدْنْهِ مَسَكَتَء فَمُدْت كَنَاسَدْته 
زررسو 
ار ك0 شقااصسهه 2 2 22 ب 2 
فُقَالَ: الله ول أَعْلَم . فُفَاضَتٌ عَيَنْايَ ود نَوَلَيْتُ حَنّى تَسَوّرتٌ 
الْحِدَارٌَ. 


نينا آنا متب في سُوقٍ الْمَدِيئة إِذا نَبَطك('2 من نَبَطِ أَهْل الشّام 
ِمْنْ قَدمّ بالطمَام يَبِيمُهُ بالْمَِئة يَقُولَ: مَنْ يَدُلَ على كَمْبٍ بْن مَالكِ؟ 
َف النَاسُ يُشيرونَ له َي حتّى بجاءني كَدَكَمَ َي قاب من مَلِكِ عَسَان 


وكنتٌ كَاتِبًا ٠‏ أنه مدا فيه :٠‏ أمَا بَعْدٌ فَإِنْهُ كَدْ بَلَعَنَا أن صَاحِبَكَ قَدْ 
حَفَاكَ وَلّمْ يَجْعَلْكَ اللّهُ دار هُوَانٍ وَل مَضِيَّعَة فَالْحَنْ ب 5 ينا داك 


فَقُلْتٌ حِيِنّ قَرَأثُهًا: وَهذْهِ أَيْضًا مِنَ الْبَلاء كيني السَُورَ 


ص اس و 


ب 


0 
حَنّى إِذَا مَضَتْ أرْبَعُونَ مِنَ الْحَمِِْنَ وَاسْتَلْبَتَ الْوَحْي ع إِذّا رَسُولُ 
سُولٍ اللّه كل يَأنِنِي قَمَالَ: إن رَسُول الله كله يَأْمْبك أن تفعرن 
0 فَقَلْتٌ: أطَلْمُهَ آم انا أَفْمَل؟ قَالَ: لاء بل اعْتَزْلْهَا قلا 
0 يَاء وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَ بِوِئْل ذُلِكَ . قلت لامْرَأتِي : الْحَقِي بِأمْلِكِ 
نَكُونِي عِنْدَهُمْ حَنّى يَقضِيَ اللُّ في عدا الأثر. َجَاءتٍ امْرَأُ هلال بن 
أمَيَدَ رَسُولَ الله لل كَثَالَتْ لَه : با رَسُولَ اللّه إن مِلالَ : نَ أميّة شخ 
ضَائِْعٌ ليس لَه حَادِم فَهَلُ نَكْرَهُ أنْ أ خَدمَه؟ قَالَ: لك ولك الا ير تلق 
َتَالَتُ: إِنّهُ وَاللّه مَا بو مِنْ حَرَكَةٍ إِلَى شَْءِء وَوَاللّه مَا رَالَ يبْكى مُنْدُ 

69 أي: قصدت موضع النار فأحرقتها . 


دن3 


ص ل 


م اي يَوْمِهِ هَذَا . فَقَالَ لِي بَعْض هبي : َو اسْتَأَدْنْتَ 


سُولَ اللّه يكُِ في امرََتِكَء كَقَدْ أذنَ لامْرَأَة هلال بن أَميةُ أَنْ تَخُدُمَهُ؟ 


50 لا أَسَْأَذْنْ فِيهًا رَ سُول الله كلل وَمَا يُذريني مَاذا يَقُولَ رَسُو لُ 
الله َك ذا اسْتَأدْنْتُهُ فِيهًا وَآَنَا رَجُلَّ شَابٌ! َلْبِنْتُ بذَلِكَ عَشْرَ لَيَالِء 


له 


فَكَمْلَ لا حَمسو نْ لَبْلَهَ من حينّ نَهَى عَنْ كَلامنا . 

َم صَلَّيْتُ صَلاةٌ الْمَجْرٍ صَبَاحَ حَمْسِينَ لَيْلَهةَ عَلَى ظَهْرٍ 
بِيُوتَنًا » َبَيْنَا أنَا جَالسٌ عَلَى الْحَالٍ التي 5 عام حياس نيام صَائَتْ 
عَلَىَ نَفْسِي وَضَافَتْ قَتْ عَلَيّ الأزض بِمَا رَحْبَتْء سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِح 
وى على سَلْع(" يَقُولُ بأغلّى صَوْته: بَا كَعْبٌ بْنَ مَالِكُ أَبْشِرُ: فَكَرَرْثٌ 
سَاجِدّاء وَعَرَفْتٌ أَنَهُ قَدْ جَاءَ كَرَجٌ. فآدّنَ رَسُول اللّه يكل انامس د بتَوْبَةٍ الله 
مر وجل عَلَنَا حِينَ صَلَّى صلا الْمَجرِ َذَهَبَ النّاسُ يُبَشْرُوئَنَاء كَذَّهَبَ 
قِبَلَ صَاحِبَىّ مُبَشْرُونَ وَرَكُضٌ رَجُلَ إِلَيّ فَرَسّا وَسَعَى سَاع مِنْ أَسْلَمَ 
ِبَلِي وَأَوْنَى عَلَى الْجَبَلِء ا" دوف ادن بن النزس لل 
جَاءَنِي الذي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشُرُنِي تَرَعْتُ لَهُ لو بَىَ فَكَسَوْتَهُمَا ياه 
ببشارته. وَاللَّهِ مَا أَمْلِكُ عَيْرَهُمَا يَوْمَيِذ واستعر دم بين فَلَبِسْتهُمَا 
الت َنم رَسُول الله و لاني الام كوج جا و ننى بِالَتَوْبَةٍ 
وي وَيَقُولُونَ لي : لِتَهْنِكَ تو َك الله عَلَيْكَ عت كلك المشينة فإذا سول 
الله يله جَالِسٌ حَوْلَهُ الثاسن, كَمَامَ طلحة بن مبئْد بيد الله رَضِي اللّهُ عن 
يُهَرُوِلُ حَنَى صَافْحَنِي وَهَنَأنِي» واللّه مَا قَامَ رَجَل مِنّ الْمهَاجِرِينَ غير 
فَكَانَ كَعْبٌ لا يَنْسَاهَا لِطَلحَةً. 

كَالَ كَعْبٌ: كَلَمّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُول اللّه كل كَالَ وَهُوَ يَبْرْقُ وَجْهُهُ 
00( ا الى على جيل بالمدنة يعرف د اقل 
69 هكذا في المخطوطة ومسلم». وفي البخاري: لاوكان». 


و 


ب 


مِنّ الشُرُور: أَبْهِرْ بكر يَوْمٍ مر عَلَيِكَ مذ وَلَدنْكَ مك كَقْلْت: أَمِنْ 
ينيديا 1 دي به ايده ا 


عع كر كن فرت لِك ينه كلما جلت ين يد 
ل إن بن ترتي أن الع من تاي لل 100 ولف َنَالَ 

حول الله ةة اميك علنك تخف بَعْضٌ مَالِكَ فَهُوَ حَيْرٌ لك فقلتٌ: إني 
نيك سَهْى الي بكر 


وَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللّه إنّ الله َعَاَى نما أنْجَانِي بالصّدْقِء وَإِنْ مِنْ 
َوْبَتي أن لا أحَدّتٌ إلا صِدْكًا ما بد َقِيتُ» كو اللّه مَا عَلِمْتٌ أَحَدًَا مِنّ 
اْمُسْلِِينَ بلا اللّه نعالى في سدق الْحَدِيثِ مُنْذَ دكَرْتُ ذلِكَ لِرَسُولٍ 
اله يل أَحْسَيَ ما أبْلاني الله تعالى. وَاللُونا تَعَمَدت كذبة منذ فلك 
ذلِكَ لِرَسُولٍ اللّه + يل إلى َوِْي هَذَاء وإِني لأرْجُو أنْ يَحْمَظَنِيَ اللّه تعالى 
فيمًا بَقَىَء قَالَ: أنرَلَ اللله تعالى : «لكّد تبج أله عل آلب وَلْمَهجنَ 
لأنضار الي أتَبَعْوهُ في محاءَة المشرة4 حَمّى بَلَعْ : «ِإِنّمُ هر رَبُركٌ 
يحي وَعَلَ اَلتََكَةٍ اليرت حُلدأ حَقََ ذا صَاقَتْ عَلَبيِمْ الْأَرَضٌ يما رَحْبَتْ» حَنَّى 
بلع : #أتقوأ أله وكُونُوأ مع أَلصَددِقِنَ4 [التوبة: .]١١9 - 1١17‏ 


قَالَ كَعْبٌّ: واللَّهِ ما أَنْعَمَ اللّه عَلَىّ مِن م ك2 بعْدَ إِدْ هَدانِي الله 
لإشلام أشظم في تبي من بمذقي روك الله و أذ ل أكوة كاب 
تَأملِكَ كما هلك الذِينَ كذّبُوا؛ إن الله تعالى قَال لِنِيَ كذُوا [حِينٌ 
أَنْوَكَ الْوَخي] سَرَّ مَا كَالَ لأَحَدِ قَالَ اللّه تعالى : «سَيَخْلئُونَ بلي ْم 
إِذا عبد إلتوع إنترشا نمع تأغر ذأ عتم م يجل وَمأم جهنم 
جره يما وي , وين © ئر ددر ا عق فإ درسوا 


"١ 


1ه 
7 4 
امح 
َ 


2 


حلفا حلفا أَنُهَا الثَلانةٌ ى: عن أ أُوليِكَ الْذِينَ قبل 7 


رَسول ا حلفوا له فَبَايَعَهُمْ وا 2 سْتَغْفَرَ لهم. كر 
الله يل أَمْرَنَا حَنّى قَضَى الله تعالّى فيه بِدْلِك ؛ قَالَ الله تعالى : و 


و دسا سا صل 100 


00000 وَلَيْسَ الذي ذكر يما حُلفَْا تحَلَمُنَا عن المَزِ؛ 
نما هو تخليفه إِيّانا وإِرْجِاؤُهُ أ: مْرَنَا عَمّنْ حَلّفَ له واعْتَذَرَ إِلْيْوِ قبل 


وفي 00 أن النبيّ د خَرجَ في غَرْوَةٍ تَبُوكُ يوم الخميس» 
وكانَ يحب أن يرج يم الخويس». 

وفي رواية: اوكان لا يَقَدَمُ من سَمْرٍ إل نَهَارًا ف في الضْحَى. فإذًا 
قَدِمَ بَدَا بالممْحِدٍ فصَلَّى فيه فيه رَكْعَتَين ثم جا فبه). 


ثلر جه بور 


في هذا الحديث: بوي فائدة» منها: فضيلة الصدق». والحكم 
بالظاهرء وأنَّ القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ ضعيف الدين. 


وفيه: جواز هجران المذنب أكثر من ثلاث إذا ظهرت فائدتهء ولم يترتب 
عليه مفسدة» واستحباب الصدقة عند التوبة. وبالله التوفيق. 

او رع بت و - عِمْرَان بْنِ 
الحُصَيْنٍ الْخْرَاعِيٌ ئ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أن امْرَ ]تت سول 
الله كه وَهِيَ حُبلَى بن الزنى. فَمَالَتٌ: 001 م0310 
َأَتَمَهُ عا 0 دَعا نبي الله يك وَليّها فقَالَ: «أخسِن إِلَبْهَا فإِذا وَضْعَتٌ 
يني كفعَلَ فأمر بها نبي اللله يكل َشْدَّث'" عَلَيَِا ثيَابهَا. م أمَرَ يها 
َرحِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا . كَقَالَ لَهُ عُمَر: صل عَايهَا يا رَسُول اله وق 


[1؟] أخرجه مسلم (ح/1595). 


6 أي: ارتكبت حدًا من حدود الله تعالى. 
0( أي: جمعت عليهاء ولفت بها؛ ليكون أستر لها حتى لا تتكشف عورتها . 


رض 


وَنَت؟ ثال: لنذد تايت تزه َوْبَةَ لَوْ قُسِمَتُ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ المدينة 
لَوَسِعَنْهُمْ وَهَل وَجَدتَ أَفضَل مِنْ أن عات ليها لوه وك 5 
رَوَاه مَسَلِم. 

في هذا الحديث: دليل على أن الحد يكفر الذنب» وأنه يصلى على المرجوم . 

وفيه: بيان عظم التوبة» وأنها تَجْبٌ الذنب وإن عظم. 

وفي رواية: «ثم أمر بهاء فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموهاء 
فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمئ رأسهاء فتنضّح الدم على وجه خالد فسبّهاء 
فسمع النبي وَكِيْةْ سبه إياهاء فقال: مهلا يا خالدء فوالذي نفسي بيده» لقد تابت 
توبة لو تابها صاحب مكس لعُفر له ثم أمر بها فصلى عليها ودُفنت:17) 

قال النووي7": فيه: أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات» 
وذلك لكثرة مطالبات الناس لهء وظلاماتهم عنده» وتكرار ذلك منهء وانتهاكه 
للناس» وأخذ أموالهم بغير حقهاء وصرفها في غير وجهها. انتهى والله 
المستعان. 

[؟] وَعَنٍ ابن عبَاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ اللَّهِ كلل َالَ : 
الَو أن لابن آدَمَ وَادِيّا مِنْ ذَمَبِ أحَبٌ أن يكو | لَهُ وَادِيَانِء وَلَنْ يَمْلاً كاه 
إل الثَرَابُء 00 الله ع عن اثات 11.1 مَتَفَقّ عَلَيْهِ . 

في هذا الحديث: دليل على أن الإنسان لا يزال حريصًا على الدنيا حتى 
يموت» ويمتلىء جوفه من تراب قبرهء إلا من لطف الله به. قال الله تعالى: 
#9 إنَّ الإِننَ حُِنَ هَلْوعًا 69 إذَا مَسََهُ لشن جَرْوعًا 09 وَإِذَا سه الْحَيْرٌ مَنْوْعَا © 
إلا اتن © اين عل سَلص كبنزن © كليم و لكين عي عند © يكيل 
وَالْمرور 09 * الآيات [المعارج: ١9‏ - 19]. 


[1] أخرجه البخاري (ح/54794): ومسلم (ح/9:١9).‏ 


60 أخرجه مسلم (ح/11947١).‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم؛ له .)5١/١١(‏ 


رضنا 


ص ص ه 1 ل سه مج مء. بو هيع ة 2 رو لاك © -. 
[؟ "ا وَعَنْ أبي هَرِيْرَةٌ رَضِيّ الله عنه أن رَسول الله كَكلِنهٍ قال: 
رده ثب 8 موس دي سمس عه 8 ل بير كه الاب 1 - دمي س ره 
«يَضْحَكَ الله سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى إلى رَجِلَيْن يَفْثّل أَحَدهُمَا الآخَرَ يَدْخْلانِ 
:هي رم 110 مام ) . أ سس 10 7 22 بي تجو 07 غ2 عه 
الجنة. يقاتّل هذا فى سبيل الله فيقتل. ثم يتوب الله على القاتِل فيسلم 
مرو 22 ا وا ام ص 


"0 َ 


و 28 


هي مس 
هه 


ختم المصنف الباب بهذا الحديث إشارة إلى أنَّ الإنسان ينبغي له أن يتوب 
من الذنب الذي اقترفه وإن كان كبيرًاء ولا يؤيسه ذلك من رحمة اللهء فإن الله 
واسع المغفرة. قال تعالى: ## قُل يَحِبَادِىَ الَذِبنَ أَسْرَهْوا عل أَنَمْسِهمم لا نَفْنَطوأ من 
َه أله إن أنه يكف الذرت حيمًا إن حو الموز أليَحِيمْ 46 [الزمر: 57]. 

 '‏ باب الصَبْر 

8 ُْ فد اس 0 سر م# «س من م 7 

قال الله تعالى: #يتأيها أأذيت امنا أصيروا وَصَابرُواً» [آل عمران: 
و٠"‏ ]. 
قدار الله. وقد أمر الله تعالى بالصبر على ذلك كله . 

وقوله تعالى: #وَصَاِرُواً» أي : غالبوا الكفار بالصبر فلا يكونوا أَشدَّ صبرًا 
منكمء فإنهم يألمون كما تألمون؛ وترجون من الله ما لا يرجون. 

وقوله تعالى: #وَرَابِطُوأ» أي: أقيموا على الجهاد. قال ككلِ: «رباظ يوم في 
سبيل الله خيرٌ من الدنيا ونا 90 وقال ع : ألا أدلكم غلى نا يمحر الله 
به الخطايا ويرفع به الدرجات»؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإسباغ الوضوء 
على المكاره. وكثرة الخطا إلى المساجد, وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم 
الرباط» فذلكم الرباط)9 . 


ا 


00( أخرجه البخاري )/ ها ؟ ) , 
(0) أخرجه مسلم (ح/١90١).‏ 
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وقال 0 #وَلَبَلوَنم بىء يِنَ الحَوْفٍ وَالْجُوعٍ وَتَقْصٍ ين الْأمْولٍ 
وَالانفين وَألتَمررتُ وَسَئْرِ الصَبريت © [البقرة: .]١68‏ 

على البلايا والرزايا بالذكر الجميل والقواب الجزيل. 

وقال تعالى: ©#إِنَا بوَقَّ ألصَّبرُويَ رم يعبر عبر حِسَابٍِ* [الزمر: ٠١‏ 

أي : بغير مكيال» ولا وزل» فله جزاء فوق جزاء الصبر. 

5 ل ل ل 5 ع 

وقال تعالى: لمن ار و 3 ذالِكَ لعن جره الأمور 0ك 50 
[الشورى: 57 ]. 

أ ا ا ل لد فإن ذلك من الأمور 
المشكورة. والأفعال الحميدة. 

وقال تعالى: #ااسْتَعِبُوا ضير وَالصَّلوْوٌ إن 
[البقرة: .]١67‏ 

أي: استعينوا على طلب الآخرة بحبس النفس عن المعاصي: والصبر على 


رس مستت م 


أداء الفرائض» فإنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لوَإِهَا لْكِيرَة» أي : ثقيلة 
لإِلَّا عل َفييينَ» أي المؤمنين حمًا . 


وقال تعالى: اولوح حَق اَم مهدي 9 وَألصَّدِرِينَ # 


.]"١ [محمد:‎ 


ى: ولتختر كم ا ا ا 0 قال 
4 جرح محل ص عو 2 جا ال دس الس سس 2 
جعياتئ: ومن أن من 0 2 عل حرفي فإِن صاب 0 أطمآن بهو وإن أصابئة فلنة 


انقلب عل وجحهوء 00 لذن لخر ذَلِكَ هو خسان الْمِينْ ل [الحج : 7١‏ "]. 


أ 


)١(‏ أوردالمؤلف رحمه الله الآية إلى قوله الصلاةء وأوردت ذكر بقيتها كما في نسخ 
رياض الصالحين المطبوعة. والذي يظهر لي والله أعلم ‏ أن الشيخ قبلاً أراد الآية (45) 
من سورة البقرة» كما يظهر ذلك من خلال تعليقه عليهاء ؛ بينما المصنف «(النووي) أراد 
الآية )١67(‏ من سورة البقرة نفسها . 


وم 


وَالآيَاتُ في الأمْر بالصَّبْر وَبّانِ فَضْلهٍ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفة . 

قيل: إِنَّ الصبر ذَكِرَ في مئة موضع من القرآن. 

[5 وَعَن أبي مَالِكِ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِم الأَشْعَرِي رَضِيَ اله عَنْهُ 
كَالَ: قَالَ رسول الله ككلله: «الظهُورٌ شَظرٌ الإيمان. َالْحَمْدُ لله لِنّهِ تغلأ 
ليان 0 الله وَالصَيِدٌ تغلآن - أ تتلا د ما يد الشماوات 
وَالأرْض» وَالصَلاةٌ : نور وَالْصَدَفَةُ زهان ا فسا او والقراة 
كد لَكَ أؤ عَلَبْكَ. كُل الئاس يَعْدُوء كُبَائعٌ نَفْسَهُ نَفْسَه فَمَعْتِقهَاء أ مُوبِقَهَا) . 
رَوَاهِ مَسَلِم . 

قوله«التلوون شل الانمانة: أئ ‏ تضفة ؟'لآن خصال الأنحات تسمان: 
ظاهرة» وباظنة:. فالطهوز من الكضيان الظاهرة: والترجعيل يه اعمال الامانة- 
قال ليد : «ما منكم من أحد يتوضاً فيسبغ الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل 
في أَيّها شاء)( , 

قوله: «والحمد لله تملا الميزان» أي: أجرها يملا ميزان الحامد لله تعالى. 
وفي الحديث الآخر: «التسبيح نصف الميزان» والحمد لله تملؤهء ولا إله إلا الله 
ليس لها دون الله حجابٌ حتى تصل إليه0(" . 

وسببٌ عظم فضل هذه الكلمات: ما اشتملت عليه من التنزيه لله تعالى» 
وتوحيده» والافتقار إليه. 

قوله : «والصلاة نورٌ» أي: لصاحبها في الدنياء وفي القبرء ويوم القيامة. 
«والصدقة برهان» أى: دليل راضخ على صحة الإيمان. لوالصير ضياء»)» وهو 
الحوى الى عم ا تعره حرا لان العفر لا يحضل: لذ بمجاهدة النفس . 


[6١؟]‏ أخرجه مسلم (ح/ 1717). 


600 أخرجه مسلم (ح/ 184): وفيه : : «يدخحل من أبها». 
69 أخرجه الترمذي (ح/5514). وفيه : : «تخلص». مكان: «تصل» . 
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«والقرآن حجةٌ لك أو عليك» أي: إن عملت به فهو حجة لكء وإلا فهو حجة 
عليك. قوله: «كل الناس يغدو فبائعٌ نفسه فمعتقها أو موبقّها» أي: كل إنسان 
٠‏ فمنهم من يبيع نفسه لله بطاعته فيعتقها من النارء ومنهم مَنْ يبيعها للشيطان 
والهوى فيهلكها. 
قال الحسه.(): ايا ابن آدم إنك تغدو وتروح في طلب الأرباح» فليكن 
هَمّك نفسكء فإنك لن تربح مثلها أَبدًا» . 
3 وَعَنْ أبي سَعيد سَمْد بْنِ مَالكِ بْنِ سِئَانٍ الْحُذْري رَضِيَ الله 
تَنْهُ: أن نَاسا مِنَ الأنصارٍ سَأَنُوا رسول لله كل َأَعْطَاهُمْ. 4 نم سَأَلُوهُ 


َأعْطَامُمْ. حَتّى نَفِدَ ما عِنْدَه لح أن كل زه وو («مَا 
يده أ و و وَمَنْ يَسْتَعْفِف به تنه الله و2 
يَسْتَْنٍ يُفْه شع الله وعن منص شر الله وكا أغطى أَحَدٌ عَطَأء حَزِ | 
وَأَوْسَعَ مِنّ الصّبْر ا . متمق عَليْهِ. 

فى :هذا الحديك: الخث على الاتتغناف» وأنّ مل رزقه الله الضير علد 
ضيق العيش وغيره من مكاره الدنياء فك أعطاة خيرًا ا 

[/ا'او عَنْ أبي يَحْيَى صُهَيْبٍ بْن سِنانٍ رَضِيَّ الله عَنْهُ عته قال : قال 
رسول الله عَلَلةِ : «عبَبًا لأ: قر التري ]ل انر ل له عدر وَلَّيْسَ ذْلِكَ 
ِأَحَدٍ إلا لِلْمُؤين: إِنْ أَصَابَيْهُ سََاءُ شَكَرَ كَكَانَ حَيْرًا لَه وَإِنْ أَصَابَئْه 
ضَرَاءٌ صَبَرَ فكان حَيْرًا لَه). رق رَوَاه مَسَلِم . 

في هذا الحديث: فَضْل الشكر على السَّرّاء والصبر على الضرّاء» فمن فعل 
ذلك حصل له خير الدارين» ومَنْ لم يشكر على النعمة» ولم يصبر على المصيبة» 
فاته الأجرء وحصل له الوزر. 
73] أخرجه البخاري (ح/579١)؛:‏ ومسلم (ح/ .)٠١57‏ 
[/1١؟]‏ أخرجه مسلم (ح/5919). 


ير 


)١(‏ لم أقف عليه. 


ذن 


[1]74 و عَنْ أنّس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: لما ثَقَلَ النبئ كَلِهِ جَعَل 
يََمُدُ ماه ال َثَالَتْ كَاظِمَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : وَاكَرْبَ أبَتَاه. فَقَالَ: 
١لَيْسَ‏ عَلَى أبيكِ كَرْبٌ ا يا أَبَتَاهُ أجَابَ 
دعاء > نا ا يا :000 عي جَنَةُ الفِردَؤْس مَأْوَاهُء يَا أَبََاهُ إِلَى جِبْرِيلَ تَنْعَا كُلَمَا 
دفِنَ كَالَتْ فَاطِمّة ر رضي ال عنقا" . أَطابَتُ أَنْفْسْكُمْ أنْ تَحْثُوا عَلَى 
رسول الله كه الثَرَابَ؟ رَوَاهُ البخاري. 

في هذا الحديث: جوارزٌ التوجع للميّت عند احتضاره. واه لني ند 
النياحة. ومناسبة إيراده في باب الصبر: صبره يك على ما هو فيه من سكرات 
الموت» وشدائده» ورضاه بذلك» وتسكين ما نزل بالسيدة فاطمة من مشاهدة ذلك 
بقوله : كر عن ارك بع انيرم ). 

3 وَعَنْ أبي رَيْدِ أسَامَة ْنِ ريد ْنِ حار هَ مَوْلَى رسول الله كه 
جه حب وَاْنٍ حب رَضِي الله عنما قال. أَرْمَلْتَ سَلَتْ بِنتُ النْبي كلل: «إِن ابي 
اختّضر فَاشْهَدْنَا ٠‏ كَأرْسَلَ يُقْرِىء السَّلامَ وَيَقُول : إن لِِّ ما أَحَد: وَلَه 

0 َكل شَيْءِ عِنْدَه أجل مُسَمّىء كَلْتَد وفيت 5 زْسَلَْتْ 
إِليْهِ تَقْسِمُ عَلَبْه لأَتِينَهَا كم ومع َعْد بْن مباكةء وَمُعَادُ بْنُ جَبَل ؛ وبي 
بن كغبء وَرَيْدُ بن ثابت. وَرِجَالٌ رَضِيَ الله عَنْهُمِ كَرُفِعَ إِلَى 
رسول الله يل الصَّبِئُ: “ننه في ارو للق النل قُفْاضْتٌ عَينَاه 


“له ص 


قَقَالَ سَعْدٌ: يا رسول الله مَا هذاء قَقَالَ: «هذو رَحَْمَةَ جَعَلَّهَا الله َعَالَى 


في قُلُوبٍ عِبَادِوا وفي رواية: «في قُلُوبٍ مَن شَاءَ مِنْ عِبَادِه وَإِنْمَا 
يَرحَمْ للد اده الرّحَمَاء). متمق عَلَيْهِ. 


١ ع‎ 0 
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[14] أخرجه البخاري (ح/1577). 
[] أخرجه البخاري (ح/ 85؟١‏ و5508 و5507 و12086)., ومسلم (ح/977). 


)١(‏ (مَنْ) ثابتة في المخطوطة وفي البخاري. وليست في النسخ المطبوعة. 
(؟) في البخاري: (عليها السلام). 


ا 


وَمَعد 0 : سد َ وَنَط 1 تُ. 

في هذا الحديث: جوازٌ استحضار أهل الفضل للمحتضر لرجاء بركتهم 
ودعائهم» واستحباب إبرار القسم» وأمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت 
ليقع وهو مستشعر بالرضا مقاومًا للحزن بالصبر. وفيه: جواز البكاء من غير نوح 
وبحوه. 


[0'] وَعَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رسول الله تكله قال: 
لِك فيمَنْ كان" بكم ال 1 - 
كَبِرْتٌ فَابْعَتْ إِلَىَّ عُلامًا أَعَلّمْهُ السّخْرَ؛ٍ ؟ َبَعَتٌ إِلَيْهِ عُلامًا يُعَلْمُهُ وكا 
فى طَريقِهِ ه ذا سَلَكَ رَامِبٌ فَمَعَدَ إِلبْه تبك قوت فاشقة وَكَانَ إِذَا 
ل السّاحِرَ مر بالراٍِ َم لي قَإِذّا أنَى السّاحرٌ صَرَبَهُ كَشَكَا ذْلِكَ 


إلى الرَاهِب فَقَالّ: إِذَا > حَشِيتٌ السَّاحِرَ فقل : : حبسي أهلي. وَإِذَا حَشِيتٌ 


أ ا و 


أَهْلَكَ كَقُل : بض القاءة. 

ما هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ أنَى عَلَى دَابَةٍ عد عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَّسَتِ النّاسَ 
فَقَالَ: اَمَو مغلم آلْسَاحِرٌ أفْصَل 1 الدَاهِتُ 0 َأحَدَ حَجَرًا 
كَقَالَ: اللو إن كَانَ أَمْرٌ الرّاهِبٍ أَحَبٌ إِلَيْكَ مِنْ أمر السَاحِرٍ فَاقثُل هذه 
الدَابَةَ حَني 00 الَنَاسٌء فَرَمَاهَا كَمَتَلْهَا وَمَضى النَاسٌء فَأَنَى الرَاهِبَ 
فار فقا لَهُ الرّاهِبٌ: أ بُنَىَ أَنْتَ ايوم أقْضَلْ مني قَدْ بَلَعّ مِنْ 
٠ 0‏ كَإِنْ ابْلِيتَ كلا َدُلَّ عَلَىَ. 

وَكَانْ الْغُلام ‏ ل يسرىء امه( وَالأَبْرَصٌء وَيَدَاوِي اناس من نْ سَائِر 
الأَدوَاءِ. فُسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ تمي كَأَنَاهُ بِهَدَاَا كثيرةٍ كَمَالَ: 


[0] أخرجه مسلم (ح/3005). 


ج٠‏ السب 


60 «كان» ست في النسخ المطبوعة وه ثابتة في ااصحيح مسلم». 


0 


ها 


هُنَا لَك [أَجْمَعْ] إِنْ أَنْتَ شَمَيْئني ' فُقَالَ: ني لا أشي أعًا. إِنْمَا 
ني اله تتالى . إن آمنتَ بالل َعَالَى دعَوْتُ الله مََفَاكَء فآه آم بالذّه 
تَعَالَى كَشَمَاهُ اللّهُ تَعَالَىء 0 1 
الْمَلِكُ: يح ا . قالّ: وَلْكَ رَبّ غَيْرِي؟! 
َالَ: رَبّي وَرَبّكَ الله كَأَحَدَّهُ كَلَمْ يرل 77 عَبّى دَلّ عَلَى الْقُلام. 

نجيء بِالْعُلام كَمَالَ لَهُ الْمَلكُ: أَيْ بْتَيّ َدْ بلع مِنْ سِحْرِكٌ ما تَبْرِىء 
الأكمَهَ وَالْأَبْرَصٌ وَتَفْمَلٌ وَتَفْمَلَ فقال: إِنّى لا أَشْفِى أَحَدَاء إِنَّمَا 
يَشْفِي اللّهُ تعالى. لك ا ا حَتَى 1 عَلَى الرَاهِب ؛ فُجيءَ 
بالرّاهِبٍ فَقِيلَ لَهُ: اْجغ عَنْ دِبيِك. 0 فَدَعَا بالمِنْشَار فُوْضِعَ 


شق 


م 


لْمِنْشَارٌ في مَفْرِقِ راسف 000 
ْم جية بِجَلِيِسٍ الْمَلكِ فقيل لَهُ: ارْجغ عَنْ دينك فَأَبَى» فُوْضِعَ 


المنْشَارٌ في مَفْرِقٍ رَأْسِهِ فَسَقهُ على و يك لمجي بالقلام يل 
لَه : : ارْجِعْ عَنْ دِينِك فَأَبَى» َدَكَعَهُ إِلَى تَمَرِ مِنْ أَصْحَابهِ كَقَالَ : ادْهَبُوا به 
٠ 00‏ كَإذًا بََفُمْ وْوتةُ؛ كن َجعَ عَنْ 
دنه به وَإلهُ فَاطرحوة. َذَمَبُوا به مَصَعِدُوا به الْجَبَلَ فقال: اللَهُم اكْفِنِيهِم 
با افك » رجت بهم الج لوا جه ني إلى الملك. ٠‏ فَقَالَ 
لَهُ الْمَلِكُ: ما قُعِلَ بِأُصْحَابِكَ؟ فقال: كَمَانهمُ الله تعالى. كَدَكْمَهُ إلى تَمَر 
مِنْ أَصْحَابه فقالَ: اَذَهَيوَا نه فا خمارة في قُرْقُورِ وَتَوَسّكُلوا به الْبَحْرَ إن 
رَجَعَ عَنْ ديه وَإلاَ فاقِقُوه. كَدَمَْبُوا بو كَقَالَ : : الل الزديم يما ولت 


انمث بهم السَفِيئةُ تَعَرِفُواء وَجاءِ يَمْشِي إِلَى المَلِكِ. . فقالَ لَهُ الْمَلِكُ : 
مَا قُعِلَ بِأُصْحَابكَ؟ قَقَالَ : كَمَاِيِهُم اللّهُ تَعَالَى. 


كَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنْكَ لَسْتٌ بِقَاتَلِي حَنَّى تَفْمَل مَا آمُرَكُ به. قالّ: 
مَا هر؟ قالّ: تَحْمَعٌ الئاس فِي صَعِيد وَاحِدِء 7 تضِل: عَلَى جذّع. 2 
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حُذ سَهُمًا مِنْ كتانَّي''". ؛ ثم ضع | سَهُمَ في كبي7" الْمَوْسِ نم ل . يسم 
الله رَ ب اقلم ثم ازيني» كَنّ ذا كَمَْتَ لك ككلتبي. كحَمَع فَجَمَعٌ الناس 
في صَعِيدٍ وَاحِدٍء وَصَلَبَهُ عَلَى جذع ‏ مح سَهْمًا ين انيه ثم وضع 
السَّهُمَ في كَبدٍ الْمَوْسِء نم قَالَ : بشم الله رَبٌ الْعُلام ثم رَمَاه فُوَقَعْ 
الهم في صُذَفِهِ و» فَوَضَعٌ يَدَهُ في صُذْغِهِ فَمَاتٌ . كَقَالَ النّاسنٌ : آمَنَا بر 
اْغُلام. 


ع ). 


َأَتِيَ الْمَلِكُ كَقِيلَ لَهُ: أَرَأَئْتٌ مَا كَنْتَ 7 َحْدَّرُ؟! قَدْ وَاللّهِ نَرَلَ بك 
حَذْركٌ. قل آم" 000 ََمَرَ با لأَخدٌود بأَُوَاه السّكَك فَحُدَّثْ0) وَأَضْرِءَ 

فِيهًا الثيرَانَ وَكَالَ: مَنْ لم يَرْجِعْ عَنْ وبذه كأنْحِمُو' هُ فيها أَوْ قِيلَ لَهُ: 
الحم الي علي جار ااا تن صَبِئنٌ لها كَتَقَاحَسَتٌ أنْ تََعَ 
فيهاء َقَالَ لَهَا الْعُلام : ا أمَاهُ اضبري كَنّكِ عَلَى الْكق». رَوَاه مَسَلِم . 


(دروَةٌ الجَبَلِ) : أغلافو وهيّ بَكسْر الذَّالٍ المعحَمَة وَضْمَهًا و 
«الْفُرْقُورٌ) يضم م القَاقين: :1 نوع مِنّ نّ اسفن و «الصَّعِيد) هنا : الأرْض لَْاررَة 
و «الأَخُدُودٌ): : الشُقُوقٌ في الأزض كَالتهر الصَّغِير وَ «أَضْرمَ ( أُوَقِدَ 


> مله 2 


«وَانْكَهَأُتْ) أى : الْمَلَبَت و وَّ ١تَقَاعَسَتٌ»‏ : تَوَقَمَتْ وحصلث . 


قال القُرطبي: اسم الغلام عبد الله بن ثامر. وذُكر عن ابن عباس أن الملك 
كان بنجران. 


وفي هذا الحديث: إثبات كرامة الأولياء. وفيه: نصرٌ مَنْ توكل على الله 
سبحانه» وانتصر وخرج عن حَؤْل نفسه وقواها. وفيه: أَنَّ أعمى القلب لا يبصر 
الحق. وفيه: نيان شرف الصبر والثبات على الدّين . 
69 أي : وسط. 
0) أي: شقت. 


١ 


[1"] و عَنْ أنّس رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: مَرّ الى يل بامْرَ اي 
قَبْرِ فَقَالَ: «انَقِي الله وَاصْبِرِي' كَقَالَتٌ : إِلَيْكَ عَني؛ 0 
ِمَصِيبتي! وَلَمْ تَعرِفهُء كقيل لَهَا: إِنْهُ الي ل نت بَابَ الي لة. 
ام اي ا نقالت لَمْ أغرِفك فقال: «إنْمَا الصَّبْرُ عِنْدَ 1 


لصَّدْمَةٍ الأولى». مُتَقَنٌ 

. سمس وثراه 8 كس كك( أ 7 

وَفِي روابَةٍ لمسلم : ١تبكي‏ على صَبِىٌ لها . 

فى هذا العديية أن ثوانت الصضير اننا معهيا عله فاج الحصية: 
بخلاف ما بعدهاء فإِن صاحبها يَسْلو كما تسلوا البهائم. 


3 وَعَنْ أبي هُرِيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُولُ الله كل قال: 
١يَقُول‏ الله - مَا لِعبدِي المَؤْمِنِ عِنْدِي جَرَّاءٌ إِذا قَبَضْتٌ صَفِيهُ1'' مِنْ : 
أَمْل الدَنيَا ثم 2 تبه إلا الجنة). رَوَاهُ الْبَحَارِيَ. 


| 


ذاامن اللحاديف الكدمية:وقيةة [ن 2 مير على الحصية واحتعمسن 


توانها غتد الث تمالن»: فإن دراءه التحتة: 


[*"] و َنْ عائِسَدٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنّهَا سَأَلَتْ رسول الله يله عَنٍ 
المَلاعُونء تَأَخْبَرَمًا أنّهُ كَانَ عَدَابًا يَبْعَنّهُ اللَّهُ تعالى عَلَّى من يَشَاءُ 


عله اله تعالى رَشمة لين كل من بد َه في الاُود 
يدحت في يَلَدٍ يو صَابرًا متب يلم أَنَهُ لا يُصِيبْهُ إلا مَا كَتَبَ اللّهُ لَه إل 
كَانَ [ َهُ مِْلُ أخر الشَّهِيدِ'. رَوَاهُ الْبْكَارِيَ . 


[5*] أخرجه البخاري (ح/1175). 


[*"] أخرجه البخاري (ح/ 01774). 


6 المقصود: حبيبه من أبن وغيره. 
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في هذا الحديث: فَضْلٌ الصبر على الأقدار والاحتساب لثوابها . 

قال بعض العلماء: إنَّ الصابر فى الطاعون يأمن من قَتَّان القبر؛ لأنه نظير 
المرابطة في سبيل الله. تاكيال يداكا ل ايه وغيره . 

[1"5] وعد عَنْ آنّس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتٌ رسول الله بك يَقَولٌ 
«إنَّ اللّهَ عَرّ وَجَلَّ قَالَ: إِذا ابَْلَيْتُ عبدي بِحَبِيبتيه فَصَبْرَ عَوَّضِئهُ مِنْهُمَا 
الجَنةً) يُرِيدٌ عَيْنيّه. رَوَاه لْبحَارِيَ . ظ 


في هذا الحديث القدسي: أن من صبر على فقد بصره واحتسب أجره 
عند الله تعالى: عَوّضه عن ذلك الجنة. 

[6"] وغ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبِي رَبَاح قالَ: قال لِي ابْنُ عَبّاسِ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا: ألا أريكَ :١‏ ِْ أَهْل الجنّة؟ كَقُلتُ : بَلَىء قَالَ: هذه المرأةٌ 
السَّوْدَاءُ أَنَتِ لني يل قلت : إنى ِي أَضرَعٌءٍ وَإِنِي أنَكَشَّفُء كَاهمُ الله 
0 3 د و 0 00 1 


لا أمكَمّتء كَدَعَا نا لها ميمت مسر َي عليه 


في هذا الحديث : 0 وعظم ثواب مَنْ فُوَّض أمره 
إلى الله تعالى . 

[""؟] و وع: تَنْ أبي عَبْدٍ الرَحْمن عَبْدٍ الله بْن مَسْعودٍ رَضِيَ الله غنه 
قال: كأني أَنْظرٌ إِلَى رَسول لله يك يَخْكِي نينا َي من اليا صَلَوَاتٌ الله 
وَسَلامُةُ يهم ضَرَبَُ مهمو وَهُوَ يَمْسَحُ الك عَنْ وَجْهِو يَقُول: 
«اللَه عفر لِقَوِْي نهم لا يَعْلْمُونَ). مُتَّمَىّ عَلَيْه. 
[5] أخرجه البخاري (ح/ 0107). 


[7] أخرجه البخاري (ح/5459): ومسلم (ح/1797). 


3 


في هذا الحديث: فضلٌ الصبر على الأذى» ومقابلة الإساءة والجهل 
بالإحسان وَالحِلّم «وَبَا يتنه ِلَّا لنب صَبروأ وما يلفَّنهآ إِلَّا ذو حَظٍ عَظِِيرٍ 9©» 


[فصّلت: ه”"]. 

[/ا؟] وَعنْ نْ أبي سعيد د وأبي هرَيْرَةٌ رَضِيّ الله عَنْهُمَا عن اتيك عل 
قَالَ: الما ب لد م مِنْ تَصَب وَلا وَصَبٍ وَلا هَمْ وَل حَرّنٍ ولا 
أذّى ولا َم عت ًِ حَنّى الشؤكة يشَاكُهًا إلا كَمَرَ الله بهَا من خطاياة) . متَفْقٌّ 
عَليْه. 


وّ «الْوَصَبٌ»: الْمَرَض. 

في هذا الحديث: أنَّ الأمراض وغيرها من المؤذيات مُطهرةٌ للمؤمن من 
الذنوبء فَينَْني الصَّبرُ على ذلك ليحصل له الأجرٌء والمصاب مَنْ حُرم الثواب. 

1 وعَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُقَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النبي كلل 
وَهوَ يُوعَكُ فَقَلْتٌ : يَا رَسُولَ الله إِنَكَ ُوعَكٌ وَعْكا شَدِيدًا قال: «أَجَلّ 
إني أوعَكُ كما يُوعَكٌ رَجَلانِ يم قُلتٌ: ذَلِكَ أن لَك أجْريْن قال 
أجَل ذلك كَذْلِكَ مَا مِنْ مسل مسد آذه ضَوْكَةٌ كَمَا , قُوْقَهَا 


بفسيسة 


م 6 س 9 و د سس تك نت 
إلا كَفَرَ الله بهَا سكاتف/ ولت عله دنولة كم تحط الشَجَرَةٌ وَرَقَهَاه. 
ماس مه 


ا ؟ر مير وةئ ١‏ م 7< - 
وَ «الْوَعْك): مَعْثْ الحمىء. وَقيل: الحمى. 
في الاستفهام. 


وني هد السدية: فضل الصبر على الأمراض والأعراض» وأكينا 3 تك 


[/ا"] أخرجه البخاري (ح/ 554١‏ و05475)؛ ومسلم (ح/ “/101). 
[4"] أخرجه البخاري (ح/2)0518 ومسلم (ح/١/ا6؟).‏ 


ك5 


وفي الحديث الآخر: «أشدٌ الناس بلاءً الأنبياء» ثم الأمثل» فالأمثل00". 


[9"] وَعَنْ آبي هُرَيْرّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله كله: 
امَنْ يرد الله به حَيْرًا يُضِبْ عن . رَوَاهُ ابكار . 

وَضَبَطوا ايْصِبُْ): بفنْح الصَّادٍ وكَسْرهًا . 
امسو الع يديه أو وله عوزلاف فير 
له حالاً ومآلاً. قال الله تعالى: ##ولْنيلونَم مْنَ َلحَوفٍ والجوع وَنْقَصٍ مِنَ ][ 
دنفي وَالكّمَربٌ وَيَثْرٍ أَلصَبرِتَ 69 »© [البقرةة 0 [ 


[:؛] وََن آنّس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ككل : «لا 
كتين اعدكم العوخ ك لضُرٌ أصَابَةِ قَإِنْ كَانَ لا بد قاعلاً قَليَّقل: اللْهُمٌ 


ب 
متفقٌ « 


أخيني مَا كانت الْحَيّاةٌ خَيْرًا ِي وَتَوَفْني إِذّا كَانَتِ الْوََاةٌ حَيْرًا بي». 


١١ 


٠. 
5 
9 كك‎ 
١ 
٠ 


في هذا الحديث: النهي عن تمنّى الموت جزعًا من البلاء الدنيوي» بل 

يصبر على قدر الله ونال العافية. ويفوّض أمره إلى الله . 
[41] وَعَْ َنْ أبي عبد الله حَبَابٍ بْن الأرتٌ رَضِيَ الله عَنهُ قال: 
كوا إلى رسول الله ول ومو موس ير َهُ في ظل الْكَعْبَِ: كَقُلْنَا ' ألا 
0 ل تله عُْوَ لَنَا؟ فُقَالَ: اند كان مَنْ بلحم يُ 00 حَذْ الرجل حفر 2 مم م مم 


في الأرض بجع فهاء كم يت امار كي م على ريه كي 


[4"] أخرجه البخاري (ح/ 0515). 
]1٠0[‏ أخرجه البخاري (ح/١56).‏ ومسلم (ح/0٠518).‏ 
[41] أخرجه البخاري (ح/ 1/57”) , 


,)"094 أخرجه الترمذي (ح/5598)., والنسائي في الكبرى(67/1" و 068" و‎ )١( 
قال الترمذي : هذا حديث حسن‎ )١١6 ٠ والبزار فى مسنده (ح/‎ ,)5« ٠77 وأ بن ماجه (ح/‎ 


2- 


نصمَيْنء وَيُمْشَط بِأنْشَاطٍ الْحَدِيدٍ مَا دُونَّ لَحْوهٍ وَعَظْمِهِء مَا يَصُدَهُ ذلكَ 
عَنّ دين الل لمن الله هد الأمر حنَى يبر َكب مِنْ صَنْمَاءإَِى 


َ 


حَضْرَمَوْتَ تَ لا يَحَافٌ إلا اللّهَ وَالذّنْتَ ب عَلَى غَتَّمِه ول م تَسْتَعْجلُونَ. 
رَوَاه البَحَارِيَ. 


وفى رواية: «وَهوَ 0/7 برد وَقَذُ لَقِيًا مِنَّ الْمُشْرِكِينَ شِدَةً) . 
في هذا الحديث: 0 الصبر على العذاب في الدين» رام |الأيتعجال. 
قالالله تعالى: #أم عيد أن دشرا ال كك أي مَتَل مك ادن لوا ين يدم 
ار كه دعر ميال كوسسس 


سم البأسَآك وَالمّدله رلا ضََ يَعُولَ السُولٌ وَآلْديَ َامَنوَا ممم مي صر أو آله . 
رع 49 [البقرة : 515 )]. 
مير و ا 


[47] وعن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: لَمَا كَانَّ يَوْمُ ختين آكْرَ 
رسول الله كل نَاسّا في الْقِسْمَةِء َأُغى الأفْرَعَ بْنَ حايس وِكة من الإيل 
وَأَعْى عُيَِنَة بْنَ حِضْن مِثْل ذلِكَء وَأَعْطَى نَاسًا مِنْ أَشْرَافٍ الْعَرَبِ 
َْوهُمْ يَْمَولٍ في الْقِسْمَةٍ. قَقَالَ رَجُلَّ: وَاللَّهِ إِنّ هاذِه لقِسْمَةٌ مَا عُدِلَ 


- 


3 وما أريد قيهًا وَجَْهُ الله. كَقُلْتٌ: وَالله لأخبرَنَ رَسُولَ الله 5 
َأتَيْئهُ فاخي نه بمَا قالء فُتَعْير تير وَجهُه َّْ كان كَالصٌرْفِ . 4 نم قال : 

يَعْدِلُ إِذا لَمْ يَعْدٍ يَعْدِلٍ اللَّهُ وَرَسُولَهُ»؟ ثُمَ ل: ا'يَرْحَم الله 4 
بأكثرَ م مِنْ هذا قَصَبَرًا. فَقُلْتٌ: وا ب اسم ا 


- 


جام أ 1 


جه ابم 


وَقَوْلَهُ : «كالصّرْفيِ), هو بَكْسْرِ الصَّادٍ المهه لمهملة: وَهُوَ صِبْعّ أخمر. 
في هذا الحديث: استحبابٌ الإعراض عن الجاهل والصفح عن الأذى. 
والتأسّي بمن مضى من الصالحين.ء قال الله تعالى: #وعباد ألبَمَْن الذرت يَمَتُونَ 
عل الْأرْضٍ موي وَإِذَا حَاطبهم الْجَدهِلُونَ فَالُواْ سَلَنمَا 462 [الفرقان: 7]. 
[؟:] أخرجه البخاري (/ 20816٠١‏ ومسلم .)٠١57/(‏ 


ك5 


5 0 4م 2 4 ب سُّ 1 


«إِذّا أَرَادَ اللّهُ بعَبْدِه ا 0 لَهُ الْعُْقُوبَةَ فى الدّئياء وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِعَبْدِه 
لد أنتك عل على يُوَافيَ بهذ الْقيَامَةِه . 

وَقَالَ النَِيْ ككله: «إِنْ عِلمَ الْجَرّاء مَعَ عظلم الْبَلاءِ؛ وَإِنَّ اللّهَ تعالى 
إِذَا أحبّ 1 حب قُوْمًا ابْتَلاهُمْ فَّمَنْ ن رَضِيَ كَلَهُ الرضى؛ وَمَنْ سَخْط فَلَهُ 
السّخط». رَوَأه التَرَمِذَىُ وَقَالَ : حَديثٌ 1 

ف .هذا الحسيف» الث علن الصير على ما اتشرفينه الا لاذه أنه قو 
الوزره ومضى فيه القدر. 


4.1] وَعَنْ نس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: كَانَ ابْنّ لأبى طلْحَة 
رَضِيَ اللّهُ عَنُْ يَشْتَكَي : كَخَرَجَ أبُو طلْحَةٌ ٠‏ ميض الصَّبيُ ٠‏ كلما وَجَعَ بو 
طَلْحَةٌ قال: ا كَل إنن؟ الث أم شيم هي أم الس هو أشكه 
مَا كَانَء كَقَرَبَتٌ إِليّْهِ الْعَشَاءَ فُتَعَشََىء م أَصَابٌ مِنْهَاء ٠‏ كلما َرَعٌّ قَالْتُ : 
وَارُوا الصّبِيّ ' كلما أضبَح أبُو طلْحَةً أنَى رسول الله بل َأخْبَرَه: فَقَالَ: 
أعَرَسْتُم النّيْلَةك) قال : 00 قال: «اللَّهَُ بَارِكُ لَهُمَا/؛ فَوَّلَدَتُ غلاماء 
كَقَالَ لي أَبُو طلْحَةً طَلْحَةً: اخيلة حَنَّى تأَتِيَ بِهِ النبي يله وَبَعَتَ مَعَهُ بِتَمَرَاتِء 
كَقَالَ: «أَمَعَهُ شَّءعْ؟) قال نعم تَمَرَ تَمَرَاتٌ فَأَحَدّمًا النبئٌ له فَمَضَعَهَا 
م أَحَدَمَا مِنْ فيو مَجَمَلَهَا ِي كَيّ الصَّبيّ؛ ثم حَنّكَهُ حنكه وَسَمَاهُ عَبْد الله. 


ماب ده 


واع 


6 


9 
جو سر 


وفي رواية للْبَخَاري : قال ابِنْ عَيَيْنَة: : هَثَالَ رجلٌ مِنَ الأنْصَار: 


[47] أخرجه الترمذي (ح/98؟1١)غ,‏ وابن ماجه (ح/ 07١‏ 5)» والبيهقي في الشعب (7/ .)١515‏ 
[515] أخرجه البخاري (ح/١١17),‏ ومسلم (ح/ .)5١55‏ 


5 / 


ران تقة تِسْمَةٌ أَوْلادٍ كُلَّهُمْ كَدْ قَدْ َرَؤُوا الْقُرْآنَء يَعْنِي مِنْ أَوْلادٍ عَبْدِ الله 


الْمَؤلُوو. 

وفي رواية لمسام : مَاتَ ابن لأبي طلْحَة مِنْ أمّْ سْلَيْمِ؛ قال 
لِأَهْلِهًا : لا تُحَدَّنُوا أَبَا طلْحَةً بابيه > حتى أكون نا دنه نحَاء قدي 
لي عَشَاء َكَل وَشَرِبَء ثم تَصَنمتْ لَهُ أَحَسَنَّ ما نت نَصَكه تَصَنّعُ كَبْلَ ذلِكَ 


نَوَكّعَ بها ١‏ كلك أن رأث أذ شع وساب ينا كاك ب با آنا طَلْصد 
أَرَأَيْتَ لَوْ أنْ قَوْمًا أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ ب: بيت يْتِ فَطَلبُوا ا ألهُمْ أن 
يَمْتَعُوهُم؟ قَالَ: لاء فَقَالَتْ: فَاخْتّيِب انْتَكَ. قَالَ: 0 
تركيني حَنَّى إِذَا تلخت" ثم أخبزتني بابني؟! كَانْطَلقَ - جتن اتى: رول 
الله يك كَأَخْبَرَهُ بمَا كان كَقَالَ رَسُوْلُ الله كلل : ابَارَكَ اللّهُ في لَيْلبَكُمَا 
قال: فَحَمَلْتٌ. 


قَالَ: وَكان رسولٌ لله يكإكِ في سَمَرٍ وَحِيَّ مَعَهء وَكَان 
رسولٌ الله كل إدَا آنَى الْمَِبئَةَ مِنْ سَمَرٍ لا يَظرُقُها ظرُوئا20. دوا 
مِنَ الْمَدِيَةِه كَصَرَبَهَا الْمَخَاضُء كَاحْتَبْسٌ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةء وَانْطْلَقَ 
رسولٌ الله كل. قَالَ: أت تيح + 5 نك لَتَعْلَمُ يا رَبٌّ أنْهُ يُعْجبني 
أنْ أخرُج مَعَ رسول الله ول ذا كَرّجَ. وَأَدْجُلَ مَعَهُ إِذّا مَكَلَء وَكّد 
احْتَبَسْتٌ يما تَرَى. تقُولُ أمّ سُلَيِم: يَا أَبَا طلْحَةَ مَا أجدٌ الذي كُنْتُ 
أجِدٌ: انلق فَانطَلقُئَاء وَضَرَيًَا المَخَاضُ حِينَ قَدِمَا كَوَلَدَتْ غلامًا. 
فقالت لِي أني: يَا أَنَسُ لا يرفعه احد حخدئ تنذونية صل 

َسُول الله وف لما أضبَحَ املق كَانْطَلفتُ به إلى سول الله ككل 
وَدْكَرَ تَمَامَ العديف:» 


وسك إى 


6 أ : جامعتك . 
69 أ عند قدومه لا يأتي زوجه ليلا حتى لا يراها على حالة يكرهها. 


4 


في هذا الحديث : قَضْل الصبر والتسليم لأمر الله تعالى . وأنَّ مَنْ فعل ذلك 
رجي له الإخلاف في الدنياء والأجر في الآخرة كما في الدّعاء المأثور: «اللهم 


أجرني في مصيبتي ؛ واخلف لي خيرًا منها)! 3 

وفيه: التسلية عن المصائب» وتزين المرأة لزوجهاء واجتهادها فى عمل 
مصالحهء ومشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضوورة إليها. ولم 520 
عليها إبطال حق . 


أ 


وفيه : نَ مَنْ ترك شيئًا لله عَوّضه الله خيرًا منه. 


[5:] وَعَنْ أي هَرَيرَة الا ار رسول الله يَكةِ قال: «ليِسَ 
السَّدِيدُ بِالصّرَعَةَء إِنْمَا الشَّدِيدٌ الّذِى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ العَضَب). متَمْقٌ 


- 
ص هوة 


٠. 
م‎ 


و «الصّرَعَةً؛ بك بِضَم الصَّادٍ وَفتنْح الرّاءِء وَأَضصْلَّهُ عِنْدَ الْعَرَبِ مَنْ يَضْرَعَ 
اناس كَثِيرًا . 
في هذا الحديث : مَدَّح من يعلد نفسه عند الغضب . قال الله تعالى: 
«وَالْحطِبنٌ الل وَاَلْمَافِينَ عن ألنّاس وله 0 حب المخيينيري * [آل عمراك: :١ل‏ 
والغضب: جماع الشرء 000 وقال رجل للنبي وَك: 
أوض: ثال + لا تفضي؟9" :افروّد مرارا قال :دلا تخضب): 
وقال عمر بن عبد العزيز/": قد أفلح مَنْ عُصِم من الهوى» والغضب؛ 


5 
زه:] أخرجه البخاري (/ 61١١4‏ ومسلم (ح/9١511).‏ 


60 أخرجه مسلم (ح/918) من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 
(0) سيأتي تخريجه برقم (48). 
(0) لم أقف عليه. 


5. 


[45] وَعَنْ سَلَيْمَانَ بْن صُرّد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال كُنْتُ جَالِسًا مع 
النْبِيّ يك وَرَجلان يستانء وَاحَدقن قَدِ دِاحمَرٌ وَجَهْه وَانْتَفْحَتْ 
داه فقال رسولٌ الله 6إ8: «إنى لأغلّم كَلِمَة لَوْ َالَهَا لَدَّمَبّ عَنْهُ 
ما يَجِد د عُودُ بالل ين الشْطان الرجيم . ذُْمَبَ عَنْهُ مَا يَجذا. 
لقال 2 :إن النبى كل َالَ: ١تَعَوَّدْ‏ باللَّهِ مِنّ الشَيْطان الرّحِيم). 


في هذا الحديث: أن الشيطان هو الذي كيو القنفيب اشعل نارف وان 
دواءه الاستعاذة. قال الله تعالى: #وَإمًا يَوَغَيلَكتَ من ألشَّيِطنٍ نَرْعٌ دَأسْتَعِدْ يِألّهِ ِنَم 
سَحِيعٌ عَلِيمٌ #0 [الأعراف 3]ل 


1 وَعَنْ مُمَاذ يْنٍ كس رَضِِي الله نه أن بيه قال: 
١مَنْ‏ كَظمَ غَيْظاء وَ مُوَّ كَاوِرٌ عَلَى أَنّْ ينْفِدَةُ دَعَاءُ اللّهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى 
على :وس الكلدي يمالا على يكير مِنَ الْحُورٍ الْعِينِ ما شَّاءَ). 
رَوَاهُ آَبُو دَاوْدَ وَالتَرْيِذِيٌ وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ. 

رُوي أن الحسين بن علي رضي الله عنهما كان له عبدٌ يقوم بخدمته ويقرب 
إليه طهرهء فقرب إليه طهره ذات يوم في كوزء فلما قَرَغْ الحسين من طهوره رفع 
العبدٌ الكوز من بين يديهء فأصاب فم الكوز رباعية الحسين فكسرهاء فنظر إليه 
الحسين, فقال العبد: «رالحكظِينَ الفيظ4 قال: قد كظمتٌ غيظي. فقال: 
وَالْمَافِينَ عَنِ ألتَاينَ4. قال: قد عفوت عنك. قال: وه يحِبُ اليرت » 
قال: اذهب فأنت حر لوجه الله تعاك (20 , 


[5:] | خترة البخاري (/ كاك ومسلم (ح/ .)551١‏ 
[417] أخرجه أبو داود (ح/ /الا/ا4)» والترمذي (ح/ 7597)» وابن ماجه (ح/1187)؛: وأحمد 
(9/ ٠غ64)‏ وسدلده حسلن . 


)1١(‏ لم أقف على هذا الأثر. وعند القرطبي في التفسير مثل هذه القصة ولكنها لميمون بن 


[44] وَعَنْ أبي هْرَيْرَةً رَضيِ اللَّهُ عَنْهٌه أن رَجُلاً كَالَ لِلنَبِيَ كلل : 
أَوْصِنِيء قَالَ: «لآاتغعْضَن) فَرَدَّدٌ مِرَارَاء قَالَ: «لا تَغعْضَبا). 
رَوَاهُ الْبْحَارِيَ . 

هذه وصيةٌ وجيزة نافعة؛ لأنَّ الغضب يجمع الشرّ كله» وهو باب من مداخل 
الشيطان. وفي الحديث دليلٌ على عظم مفسدة الغضبء وما ينشأ منه؛ لأنه يُخْرج - 
الإنسان عن اعتداله فيتكلم بالباطل» ويفعل المذموم والقبيح. 

[49] وَعَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله يلل : 
امَا يَرّال الْبَّلهُ بِالْمُؤْنِ وَالْمُؤْمِئَةٍ في نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَنَّى يَلْقَى الله 
تعالى وَمَا عَلَيْهِ خحطيكةًا . رَوَاهُ التَرَمِذيٌ وَقَالَ: حَدِيْثُ حَسَنّ صَحِبْحٌ. 

فى :هذا الحنية: أن السضاقت :والنيفاعتن الكارلةبالمنوسن الضا وه 
العرقى ما لققره ودوك ميته روتلك: ا لمان تقض كتانف لحا ناف كلها : 


[زهه] وَعَن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا قَالّ: قَدِمَ عَِينَة 0 > 
حِضْن كَنَرلَ عَلَى ابن أحِيه الْحُر بْنِ َس . َكَانَ مِنَ الكَمَرِ ال 


بلزيهم 2 عَمر رَضِيّ اللَّهُ عَنْه وَكَانْ اكاك أْضْحَابَ محلس 1 
رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ وَمُسَاوَرَتَهِ كُهُولاً كَانوا أو شُبَّانَاء كَقَالَ عميَبْتَةَ لابن 
أخبه : يا ابن أَخِي , لَكَ وَجَه عِنْد هاذا الأمير ساون لي عَلَيْ 


سبو سن 


كَاسْتَادّنَ كَأَذْنَ له له عَمَرَ. 
كَلَما مَكَلَ قَالَ: هِي يا ابْنَ الْخَطَابء فَوَاللّهِ مَا تُمْطِينَا الْجَدْلَ(0) 


- 


[14] أخرجه البخاري (ح/5117). 

[1:] أخرجه الترمذي (ح/5894), وأحمد(150/5): ومالك (١/5١٠)؛‏ وصححه 
ابن حبان (5/ 5054), والحاكم .)7١5/5(‏ 

[0ه] أ خرجه البخاري (ح/ 5517). 


)00( أي : العطاء الكثير . 


أه 


ولا تَحكُمْ فِيئا بالْعَدْلِء فُعَضِبَ عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ حَنّى أَنْ يُوقِمَ 
بهء قَتَالَ لَه الْحُرٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنّ اللّه تعالى قَالَ لِتبِيهِ يكل : لخ 
م لدف وَأعْرضُ عَنِ هات 4069 [الأعراف: 1919]. وَإِنَ هذا 
مِنَ الْجَاهِلِينَ» واللَه مَا جَاوَرَهَا ْمَرٌ حِينَ تَلامَاء وَكَانَ وَقَانَا عِنْدَ كَتَاب 
اللّهِ تعالى. رَوَاهُ الْبحَارِيَّ . 
نه ينبغي لولي الأمر مجالسة القراء والفقهاء ليذكروه إذا 
نسي» ويعينوه إذا ذكر. وفيه : الحجِلم والصفح عن الجهال. 

قال جعفر الصادق: ليس في القرآن آيةٌ أجمع لمكارم الأخلاق من هذه. 
وروي أن جبريل قال للنبي كَلِ: «إِنْ ربّك يأمرك أن تصل مَنْ قطعك» وتعطي مَنْ 
حرمك, وتعفوّ عَمَّن ظلمك:0172) 

والخطاب له يَهْ يدخل في حكمه أمّته. 


- 
أ 


في هذا الحديث: 
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3 ومن ابْنِ مَسْعُودٍ رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول الله كل قال: «إنْهَا 
سَدَحُونُ بَْدِي أَئَرٌَ وَأمُورٌ تُنْكرُوتَهَا! كَالُوا: رشول الله فم مناه 
قال: ُوَدُونَ الح الَذِي عَلَيكُم. 0 نّ الله الّذي لَكُمْ». متمق عَلِيْهِ . 


وَ الأَكْرَةُ) : الانفراد بِالشَّيْءٍ عَمَنْ لَهُ فيه حَقّ . 
بك الحديث: الصَّبْر على جور الولاة» وإن استأثروا بالأموال» فإِنَّ الله 


[51] وَعَن أبي ب فخت أسيد بن ضير وَخِنَ الله عن أن رجلاو 
الأَنْصَارٍ قال: يا رسول الله آلا تَسْتَعِْلّي كَمَا اسْتَعْمَلْتٌ قُلانًا؟ كَقالَ: 


.)١18147 أخرجه البخاري (ح/57١7)»: ومسلم (ح/‎ ]5١[ 

[١ه]‏ أخرجه البخاري (ح/ 071047 ومسلم (ح/ 1846). 

)١64 /9( أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ح/5١)» وابن جرير في تفسيره‎ )١( 
مرسلاً من حديث جابرء وفي الباب من حديث علي أخرجه الطبراني.‎ 


ه١‎ 


«ِنّكُمْ سَئَلْقُوْنَ بَعْدِي أَثَرَه فاضبرٌوا حَنَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضٍ). 


جه مر 


سه 


وَدأْسَيْدٌ؛ بم بِضَم الْهَمْرَّة . و (حضيرًا: بِحَاءِ مهْمَلَةٍ مَصْمومَةٍ وَضَادِ 
مُعْجَمَةٍ مَفْنُوحَةٍ 35 غلم . 

قيل: إِنَّ وجه المناسبة بين الجواب والسؤال 
إل مَنْ عصم الله فأشفق عليه كلِ من أن يقع فيما يقع فيه بعضُ من يأتي بعده من 
الملوك» فيسْتأئر على ذوي الحقوق» وهذا من جملة معجزاته يل فقد وقع كما 
0 ظ 

1661 وَعَنْ أبي إِبْرَاِيمَ عَبْدِ الله : بن أبي أَوْنَى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أن 
رسول الله يك في بَعْض أَيَامِهِ التي لَقِيَ فيا الْعَدُّ الْتَظَرَ حَتَّى إِذّا مَالَتِ 
امس يم ا «يَا أَّهَا التّامنُ لا تَتَمَنَوْا لِقَاءَ الْعَدُوٌ وَاسَألوا 
الله العَافِيَة فَإِذَا لَقِيثْمُومُمْ فاضيرواء وَاعْلَّمُوا أن الْجَنَدَ تَحْتَ ظِلالٍ 
السّيُوفٍ) * ثم قال النْبئ كل : «اللّهُّ م ارك الكا وَمْجْرِي 1 
رازم الأخزاب: امُرْمْهُمْ وانْصّرْنَا عَلَبْهِن'. ؛ متَمَيّ عَلَيْهء وبالله اليؤْفِيتُ 

في هذا الحديث: الدعاء حال الشدائد» والخروج من الحول والقوة» 
والنهي عن تمني لقاء العدوء والأمر بالصبر والثبات عند اللقاء. وفيه: الحض 
على الجهاد. وفيه: الجمع بين الأخذ بالأسباب» والتوكل على الله تعالى. 


ا 


نَّ من شأن العامل الاستئثار 


؛ - بَابٌ الصَّدْق 


قَالَ اللّه تعالى : «طبَتأا الي اميا أنَمُوا اله ونوا مم ليقن 
409 [التوبة: .]١١9‏ 

أي : اتقوا الله بترك ما نهى عنه: وكونوا مع الصادقين في نياتهم وأعمالهم 
وأقوالهم. 


[09] أخرجه البخاري / 5 ومسلم (ح/ ؟74١).‏ 


”اه 


وقَالَ تَعَالَى : # وَالصَدِقِينَ وَالصاركت » [الأحزاب : ©" ]. 

أي: الصادقين في جميع الأحوال. 

وقَالَ تعالى: #فلز صقو أسَّهَ لَكَانَ حا لم4 [محمد: ١؟].‏ 

أي : لو صدقوا الله في الإيمان والطاعة. 

وي الأحَاديثٌ: 

[5] قَالأوَّلُ: تن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن التي له َال : 


إن 9 يَهْدِي إلى الِْرَ وَإِنْ الْبر يدي ِلَى الجن وَإِنْ الرجل ليَصْدَّقَ 
حَتَى يَُكُتّبَ عِنْد الله صِديقًاء وَإِنَ الْكَذِبَ 06 إلى الْمْجُورِ وَإِنَ 


المَجُورَ يَهْدِي إِلَى النَارِء وَإِنَْ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَنَّى يُكْتَبّ عِنْدَ الله 
كَذَّابًا'. مُتَنَنّ عَلَيْهِ. 


البر: اسم جامع للخير كله. والفجور: الأعمال السيئة. 

قال القرطبي0': حقى على كل من فهم عن الله أن يلازم الصدق في 
الأقوال. والإخلاص في الأعمالء» والصفاء في الأحوال. فمن كان كذلك لحق 
بالأبرار» ووصل إلى رضاء الغفار. وقد 000 إلى ذلك كله بقوله عند ذكر 
أحوال الثلاثة التائبين: يام ليح ءَامَنُوَا أَنَقَوأ أله وَكونُوأً مَمَ م أَلصََّددِقِينَ ( 09 
[التوبة: .]١١9‏ 


َضَِ الله مهما + حَفِظْتُ مِنْ رَسُول اللّه كله : ١‏ ا ا 
[56] 5-6 ا (-/15518), والنسائي م )ل وأحمد ٠/١(‏ ”)0 وابن حبان 
0/0 وصححححه ») ووافقه الذهبي؛ والحاكم 2/0 والبيهقي فى شعب الإيمان 
(ه/؟ه). وأبو نعيم في الحلية (7555/48). 
6 


مَا لا يَرِِبُكَ؛ كَإِنَّ الصَّدْقٌ ظمَأْنِيئَةٌ وَالْكَذِبَ رِيبَةً. رَوَاهُ التُرْمِذِي 
وقَالَ: حديثٌ صحيحٌ . ظ 
كَوْلَهُ : ايَرِيِبِكَ) هو بفتح الباذ:وضقها ايها تنك في 
جِلّه. واغدل إِلَى مَا لا تَشْكٌ فيه. ظ 
معنى هذا الحديث: يرجع إلى الوقوف عند الشبهات» ومن اتقى الشبهات 
استبرأ لدينه وعرضه . 
وفيه إشارة إلى الرجوع إلى القلوب الطاهرة والنفوس الصافية عند الاشتباه. 
فإن نفس المؤمن جبلت على الطمأنينة إلى الصدق», والنفرة من الكذب . 


٠ 28 


3 م ه 5 ووس ” 5 ل ه 5 بو 
[5ه] اثالث : عَنْ أبى سفيّان صَحْر بن خَرب رضي الله عَنْه في 
حديثه الطويل في قِصَّةٍ حِرَقْلَء كَالَ مِرَفْلَ: كَمَادًا يَأمْرَكُمْ ‏ يَغني النْبِيّ كله 


> 5 6 2 م 0 2 ع هات 8 > وى 
- قَالَ أبو سَفْيَانَ : قُلْتٌ : يقولٌ: «اعْبَدُوا الله وَحْدَهُ ولا تشركوا به سَيْئَاء 
وَائْركُوا مَا يَقُولُ آباؤكُم وَيَأْمُرنَا بالصَّلاوٍء والصَّدْقٍء والْعَمَافِ 
والصّلَةَ) . مُتَمْقٌ عَليْه. 


والعفاف: الكف عن المحارم؛ وخوارم المروءة. 


2 ه / و > ا 59 2 0 بو رمع 9 سآ 52 ., 
الوَليدٍِ. سهل بن حنيفي. وهو بدري رصي الله عنه أن النبي كي قال : 
6 ل 9 ع ى سس 6 رهاس هَ 7 - 2 000 
١مَنْ‏ سَأَلَ الله تعالىء الشّْهَادَةَ بصِدّق بَلعْهُ الله مَتَازْلَ الشْهَدَاءٍء وَإن 
مَاتٌ عَلَى فِرَاشِو) . رَوَاه مُسَلِمَ . 

في هذا الحديث: أنَّ من نوى شيئًا من أعمال البرّ صادقًا من قلبه أثيب 
عليه» وإن لم يتفق له ذلك . 
[57] أخرجه البخاري (ح/7)؛ ومسلم (ح/ "ا/ا9ا١1).‏ 
زلاه] أخرجه مسلم (ح/1909١).‏ 
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سن 
. 


[58] الخامس : تَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسِوْلَ 
الله يكل : «طدًا ين لي صلَواتُ الل ولام لم قال لقويه 
لا يتْبَعَني رَجُلَ مَلَكَ بُضْعْ | مُرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدٌ أَنْ يَبْنيَ بها وَلَمَا يبْنِ بهَاء وَلا 
معد عار ميلد ام 
ينظ أَوْلادَهًا . 
فَعَرَّا َدَنَا مِنَ الْقَرْئَةِ صَلاة الْمَضْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذلكَء كَقَالَ 
للشّمْس: إِنَكِ مَأمُورةٌ َأنَا مَأْمُورٌ اللّهُمّ احبِسْهًا عَلَيْئَاه نَحُْبِسَت 
عَنّى تح اللّهُ عليه ٠‏ َجَمَعَ الْمَنَائِمء كَجَاءَتْ - يَعنِي الثَارَ ‏ تكله 
كَلّمْ تَظمَمْهَا. 
ثَالَ: إِنْ فيكم عُلُولاًء يمني مِن كُلّ َل رَجُل؛ لكك 
رَجُلٍ د ِيَدِهِ كقَالَ: فيكم الْعُلُولُ. كلتُبَاِمْنِي قَبيلتُكَء كَلَرْفَتُ يَدُ رَجُلَيٍ : 
لانةٍ بيده فْقَالَ: فِيِكُمْ الْعُلُولُ. فَجَاؤُوا بِرَأسٍ مِثْلٍ رأ بَقَرَةِ مِنَ 
الذَّمَبِء كَوَضَعَهَا نَجَاءَت النَارُ كَأَكَلَتْهَاء ٠‏ كلم تَحلّ المَنَائِ لأَحَدٍ فَبْلََاء 


و 


أل الله لا الْمَمَائم ‏ لَمَا رَأى ضَعْمَنَا وَعَجْرَنًا فَأَحَلَّهَا لَا؛. مُتَمَنٌ 


6 - 


إىأ 
مر 


«الْحَلِمَاتُ) بفتح الخاء المعجمةٍ وكسر اللام: جَمْعٌ خَلِفَةٍ وَهِيَّ 
النَاقَةَ الحامل . 
في هذا الحديث: أن فتن الدنيا تدعو النفس إلى الهلع ومحبة البقاء. 
ونه أن الأمور المهمّة لا ينبغي أن تفوّض إلا لحازم فارغ البال لها . 
قال القرطبي(': نهى النبئّ قومه عن اتباعه على أحد هذه الأحوال؛ لأنَّ 
أصحابها يكونون متعلقي النفوس بهذه الأسباب فتضعف عزائمهم» وتفتر رغباتهم 


[654] أخرجه البخاري (ح/75١"7),‏ ومسلم (ح/1747). 


.)017١/5( انظر: «المفهم شرح مسلم»‎ )١( 
كه‎ 


في الجهاد والشهادة» وربّما يفرط ذلك التعلّق فيفضي إلى كراهة الجهاد وأعمال 
الخسر: 

ومقصود هذا النبي يله تفرغهم من العوائق والاشتغال إلى تمني الشهادة بنيّة 
صادقة؛ وعزم حازم ليتحصّلوا على الحظ الأوفر والأجر الأكبر. 

[54] الساوس : عن أبي خالدٍ حكيم بن حرَّام رَضِيٌّ الله ه00 
قَالَ: قَالَ رَسَوْلٌ الله ه كله : «الْمَبّعَان بِالخِيَارٍ ما لم يَتَمَدَقا ٠‏ فإِن 8 


ساس 


وبينا بُورِك لَهُمَا في بَيْعِهِمَاء وَإِنْ كَذَبَا وكَتَمَا مُحِقَتُ بَرَكَةٌ بَبِْهِما). 


جر 


متمق 


والسيت لهات البرك 


وفيه: دليل على ثبوت خخيار المجلس للبائع والمشتري . 
ه ‏ بَابُ الْمُرَاقبَة 

2و 3 78 سل 7 

قَالَ الله تعالى: اذى يَرَبِكَ ِيِنَ تقوم 2© ويَقَلّكَ فى لسَجِبِينَ 9 > 
[الشعراء : 484أ”,, ”,3 ]. 

يقول تعالى مخاطبًا لنبيه محمد ككلهِ: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك 
2-0000 يد ا ا ا داق 

الماك انيه تلحنا وهنو أن تعيك الله د تزاف فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك . 

وقَالَ تَعَالى: #وهو 7 مآ كته 4 [الحديد: 5]. 


[049] أخرجه البخاري (ح/ ٠1/9‏ ؟)» ومسلم (ح/677١).‏ 


00 


5 


)١(‏ في المخطوطة زيادة: «أسلم عام الفتح وهو من أشراف قريش جاهلية وإسلامًا». 


/اة 


اي وآ ا 


5 الاك لوت كما قال تعالى: #ألمّ تر أن اله يَعْلَمُ ما فى لسوت 
ًا فى رض ما يحكنوث من ترك مَلَكة إلا هر تايشهز وَلّا حمْسَةَ إِلَّا هْوَ سَاوسُهُمْ وآ 
نَقَ ين كَلِكَ ىلآ أكثرَ إلا هو ممهز أن ما كوا متهم يما لوا يتم لتم | 
ع عَم ك4 [المجادلة : 7]. 

ومَالَ تعالى: #إنَّ أله لا يحص عَليهِ كن فى الْأَرْضٍ ولا فى الما 
9©* [آل عمران: 0]. 


لمم 


وَالَ تَعَالَى: « إن َيّكَ لَالْرْصسَادٍ 409 [الفجر: .]١4‏ 
قال ابن كثير'': وقوله تعالى: #إِنَّ ربّكَ لَالْمرَصَادِ 409 قال ابن عباس : 
بن كثير © : وقوله تعالى: #إِنَ ريك ليالمرصاد لوا بن عباس : 
يسمع ويرى. يعني: يرصد خلقه فيما يعملون» وسيجازي كلا بسعيه في الدنيا 
والآخرة. وسيعرض الخلائقٌ كلهم عليه فيحكم فيهم بعدله. ويقابل كلا بما 
يستحقّهء وهو المنرّه عن الظلم والجور. 
0-1 اس ا لس ا 2 0 
وقَالَ تَعَالَى: يعم حَاسَ الاعين ين وَمَا حَحْنَى أَلصٌدُور 69* [غافر: 
8]. 
ليحذر الناس علمه فيهم فيستحيوا من الله تعالى حقٌّ الحياء»ء ويتّقوه حقٌّ تقواه 
ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه. 
4 الم 2 ا ما وك -2 
والآياثٌ في الْبَابٍ كثيرة مَعْلُومَة 
كقوله تعالى: رما تَكْوْنُ في سَأَنِ وما تلوأ مِنْهُ ين قُرءَانِ ولا تَمْمَدُوْنَ مِنَ عمل | 
حكن عكر سبوا إذ تُفِيصُون فيد نا يك ع كيك يفل و فى أل 
الله وله اسم هن ذلك 51 أكيرَ إلا ١‏ فى ككب تين 69* [يونس: .]5١‏ 


وغيرها من الآيات . 


ا 


.)504/54( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.0777/14( (؟) «تفسير القرآن العظيم»‎ 


[18] وَأمَا الأحاديثٌ؛ قَالأوَّلُ: عَنْ عُمَرَ بن الخطاب رَضِيَ الله 
عَنْهُ قَالَ : اينما نكن جلوس عند د سول اللله وك ذا يَوْمٍ إِذْ عَم عَلبن 
الم الثيّاب. شديدٌ سَوَادٍ الشَّعْرٍ لا يُرَى عَلَيْهِ آََدْ السّفّرء 

لا َوه من أذ حلى بلس إلى الأب وق دأضقة ونبت إلى وفبته. 
وض على كج لَه 
لتك محمد أخيرْنِي عن الإسلام. مَالَ رَسْوْلُ الله يل : 
الإشلا؛ ن تَشْهَدَ نَشْهَدَ أنْ لا إله إلا الل وان كردا وَل اللَّهِ و - 
الصَّلاةٌ 1 ني الرّكاة وتوم م رَمَضَانْ 0 البَيتَ إن استطعت لبه 
سَبيلاً . قَالَ: صَدَقْتٌ. فَعَجِبْنًا لَه يَسَأَلَهُ وَيِصَدَقُهُ! 


تََ 


ا 


0 > َه 6 د 7 2 65 بي 2 - 
قَال: فأخبرني عن الإيمّان. قَالَ: أنْ تؤْمِنَ باللّهء وَمَلائِكَتَ 
وَكتَبِهء وَرَسَلِوِه واليَّؤْم الآخرء وَتَؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ حَيْرهِ وَسَرٌو. قَالَ: 


لَ: فَأَخْبِرْنِي عَن الإخسّان. قَالَ: أَنْ تَعْبْدَ اللّه كَأنَكَ تَرَاهُ؛ فَإنْ 


لَ: يا مَا المسُؤُولٌ عَنْهًا بعلم مِن 
-- قال: فاخبرني عَنْ أ م قَالَ: أن تَلِدَ الأمَةٌ رَيتَهَاء وَأَنْ 
ى الحُفَاةً الْعْرَاةَ الْعَالَةَ رعَاءَ الشَاءِ يتَطاوَلُونَ في الْبثيّانِ. 


ب 


٠ 


م انطلقء كنت مَليّاء ثم قَالّ: يا عَمَر أَتَدْرِي مَنِ السَّائلٌ؟ 


غلم . قَالَ لَ: فإِنّه جبْره م آَاكُمْ يَُلْمْكُمْ ديد ب4م). رَوَاه 
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وَمَعنّي : : مَلِدٌ الأمَةَرَ رنَكَهَاا أي : سيَدتهًا؛ اومعناة أن مَك 
السَرَارِ حَتَى لد الم لسرَيّة ْنَا لِسَيمَاء وَبنْتُ السَيّدٍ فى مَعْنَى 
السَيدِء وَقِيل َيْرٌ ذلك . وَ «الْعَالَةَ) : الْفْقَرَاءُ. وقوله : «مَلِيا) أئ : دَّمَنَا 
طويلاً: وَكَانْ ذلك كَلامًا . 

هذا حديث عظيمٌ. باعل على عي الابندال اللاقر رال0/1 و0010 
الشريعة راجعة إليه» فهو كالم للسئة . كمأ سيت الفاتحة: أم القرآن. 

[١1"ا‏ الثاني : عَنْ أبي ذْر جنْدُبٍ بْنِ ناد وَأبِي عَبْدٍ م م 
لوق كل تجو الله عاونا عَنْ رَسُول الله يل قَالَ: «اثّق ق الله 
كك وَأنْبِع السيكة الكَسَنهَ تَنكياء وَحَالِقٍ النَّاسَ بخُلْقٍ حَسَن». 
رَوَأَه التَرَمِذِي وقَالَ: بعك حسن . 

هذه رع رط اميه ارد الله تعالى وحقوق عباده» قال الله تعالى : 
«وَلَدَ وَصَيَا ألذينَ ونوا الكتب ين تنكم وَإِبَام أن أتَّعُوَا أنه [النساء: ,]١١‏ 
وتموى الله تعالى : طاعته . بامتثال أمره واجتناب لهمه . 

وقال تعالى: «وأتو الصَدَرْءَ عرَق البّار وَدُلَكَا من الثَلٍ إِنَّ لْلسَمت يدهن 
لات وَلِكَ وى إلذكيت © وَامَيرُ ون أََّهَ لا يضِيمْ جر 00ب امي 
.]١١6١ .‏ 

وقال انق الشيارله7" وتخنن الكل :"بس الوحهة ويل المعرو نه زعت 
الأذى. 

وقد وصف الله المتقينَ في كتابه بمثل ما وصَّى به النبي كه في هذا 
الحنديف» فقال عرز وجر : #0 0 ِلَ مَعَفْرَوَ ين رَبْكُمْ وَجَنَةَ عرضْها 


2 002 سر و 


5 27 2 ”ريه ا اس 0 م سا حوس 
السموت وَاَلْدْرْض أعِدّت للمنَقِينَ لد سَفْقُونَ ف الْسَرَاءِ الضراء لطي الفيظط 


[1”] أخرجه الترمذي (ح/941١)»‏ وأحمد (167/0, »)١108‏ والدارمي (7/ 0777 . 


)١(‏ في المخطوطة زيادة: «في العرب». 
(؟) انظر: «جامع العلوم والحكم» .)١187/١(‏ 


و 


للم ] 


ا 7 وي 0 مم له رمك 7 َمَلُوا هحِمَة أ 
والعَافْين عن ألنّاس وَألنَّهُ ص الْمُحيينيرت © لتر إِذا فَمَلُوأ فلجسشة 
شه ككزوا له ماستغتيأ لويم ومن يَنفِرٌ الذو ول انه در 9 روأ عل ما 


تر 52 .اس ايز اا 1 


ل وهم يملمورب © أؤلتبكَ جراؤهم معْفْرة من رَبَهِمْ وجنت تجْرى مِن نمحتها 
2 ا 0 2 د لْعيِلِينَ 4©9 [آل عمران: .]١7- ١“‏ 


[51] الثالثُ: عن ان عباس رصي اللّهُ عَنْهُمًا كَالَ: كُنْتُ خَلفَ 
الحب 0 يَوْمَا فَقَالَ: «يا ملام 5 أَعَلَّبْكَ كَلِمَاتٍ : احفظ الله 
يَحْفْظَكَ اخفظ الله تَحِذَهُ تَحَامَكٌ إِذَا سَأَلْتَ قَاسَأُلٍ الله وَإِذَا 
اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّه. 


م: أن الأمَهَ لَو اجتَمَعَتُْ على أذ ينعو يَنْفَعُوكَ بِشَئْئ لَمْ يَنْفَعُوكَ 
إلا بِشَيْءٍ قد عَدْ كيه الله تلت وَإِن اجتَمَه تل مل أي 3 
يَضُرُوكَ إلا بِشَيْءٍ كد كتبَهُ اللّهُ عَلَيْكَ؛ فِمَتٍِالأثلامُ» وَجَمَّتِ 


الصٌُحَف). رَوَاهُ التَرْمِذِي وَقَالَ : عَدِيِتٌ عَسَنٌّ صَحِِحٌ. 

وفى روايةٍ غير التَرْمِذِي : «اخفظ الله تَحذه آَمَامَكَ يم" مرف إلى الله 

في الرَّحََاءِ يَعْرِفُكَ في الشَدّق وَاعْلَمْ أن نا أخطاة لم يكن ليك وما 
َصَابَكَ لَمْ بحُن لبُخْطَِكَ. ٠‏ امل أن لض نَضْرّ مَعٌ الصَّبْرء وَأَنْ الْمَرَجَ اج مع 
الْكَرْب» وَأَنْ مَعَ الْعْسِرِ يِسْرًا) . 

هذا الحديث أصل عظيمٌ في مراقبة الله» ومراعاةٍ حقوقه» والتفويض لأمره. 
والتوكل عليه؛ وسشهود توحيده وتفرّده وعجز الخلائق كلهم وافتقارهم إليه . 


[*”] الرابع عَنْ أَنَسِ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنُمْ لَتَعْمَلُونَ مالا 


هى أَدَقٌَّ ة ايك ين الخ ع تَعُدُهَا عَلَى عَهْدٍ رَسُول اللّه يكل مِنّ 
الْمُوبِقَات) . رَوَاهُ البخارى وقَالَ: «الْمُوبقَاتٌ»: الْمُهْلِكَاتٌ. 


[75] أخرجه الترمذي (ح/5018).: وأحمد /١(‏ 1597 307). 
[7] أخرجه البخاري (ح/ 1197). 


5١ 


في هذا الحديث: كمال مراقبة الصحابة رضي الله عنهم لله تعالى» وكمال 
استحيائهم منه . 

وفيه: أن الإنسان ينبغي له أنْ يحذر من صغار الذنوب» فلعلها تكون 
المهلكة له في دينه . 
© إِنَما ل 7 من عِبَادِهِ ارو الشلكثأ > [فاطر: 58؟]. 

وفي الحديث: إن المؤمن يرئ ذنبه كأنه صخرة يخاف أن تقع عليه 
والمنافق يرئ ذنبه كأنه ذباب مرّ على أنفه/29 . 

[5"] الْخَامِسٌ: : عَنْ أأبي هرَيْرة رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ عن النبي يلل قَالَ : 

7 47 2 و ثم 

«إن الله تَعَالَى يَعْارَ وغيرة الل تَعَالىء أَنْ َأَتَيَ الْمَرءُ مَا حَرمُ الله 


٠ 
و سم‎ 


و 


٠ 2‏ 2 5 2 
و «الغيرة»): بفتح الغين, وَأَصْلْهًا الأئقَة. 
في هذا الحديث: مراقبة الله تعالى والخوف من غضبه وعقويته إذا انتهكت 
محارمه. 


[55] السَّادِسُ: عَنْ أبي هُرِيْرَةً ون اللّهُ عَنْهُ أنه بس سَمِعَ النبيّ بل 
يَقُولُ: «إنّ اثلالة من بَنِي إسْرَائِيل: برض وَأفْرَعَ؛ 0 أَرَادَ الله 
أذ ييه 5 بَعَت لبهم ملكا ٠‏ أنّى الأ رص كَقَالَ: أي شَيْءٍ أَحَبُ إِلَنِْكَ؟ 

قَالَ: لَوْنَ حسنٌ. وَجِلدٌ حَسَنٌ ‏ وَيَذْمَبُ عَنّي الذي كُدْ كَذِرَنِي التَامنٌ؛ 
نتشقة فلت غله ددن وأغورن ارا عستا رساذا عيننا: قَالَ: كَأَيُّ 


[4"”] أخرجه البخاري (ح/0777), ومسلم (/1751). 
[56”] أخرجه البخاري (ح/ 2074754 ومسلم (ح/59514). 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/059). 
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كَأَنَى الأقْرَّعَ كَْقَالَ: أ سَءِ أحتٌ إِلَبْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنّ 
لذي كُذرني الذَامُ» َمسَحَُ ذهب عَنُْ وَأغِي عَغْرَ 
حَسَئًا . كَالَ: كَأَيْ الْمَالٍ أ حب إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرٌ أَعطِيَ بَثَرَة حَامِلاً: 
وقَّالَ: بَارَكَ اللّهُ لَك فِيهًا . 

َأنَى الأغمى كَقَالَ: آي سَيْءِ أحبٌ إِلَيِكَ؟ قَالَ: أن يرد اللّهُ َي 
ريسي النَامنَء كَمَسَحَهُ كر اللَّهُ إِلَبْهِ بَصَرَهُ. قَالَ: كأ الْمَالٍ 
د لَبَكَ؟ قَالَ: الْمَنَم ٠‏ كَأَغطيَ شَاةٌ وَالِدَا . تَأنتَج هَدَان وَوَلَدَ مدا 
0 وَادٍ مِنّ الإبل. وَلْهذَا وَادٍ مِنَّ الْبَقَ وَلِهَذَا وَادٍ من الْعَتَم . 

م إِنَّهُ أنَى الأبْرَصٌ في صُورَتِه وَمَيْتِ. كَقَالَ: رَجُلَّ مِسْكِينٌ كد 
لقث بن الال في سقري؛ كلا بلع لي اليم أ لله كم بك 
أَسْألْكَ بالّدي عطاك اللّؤنَ الْحَسَنَء وَالْحِلْدَ الْحَسَنَء وَالْمَالَ بَعِيرٌ 
تبلغ به في سَفَرِيء فمَّالَ: الحُقُوقٌ كَيِيرَةٌ. فقَالَ: كأني أغرِفُكٌ . 1 
ا يقّذْرُك النَاسٌء كُقيرًا كَأَعْطَاكَ اللّهُ!؟ فقَالَ: إِنْمَا وَرِنْتُ 
مَذَا المال كَابرًا عَنْ كابر, قَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا مَصَيِّرَكَ اللّهُ إِلَى 


2 سس 


ما كُنْتّ. 
وَأتَى الأَفْرَعَ في صُورَتِهِ وَمَيْكَتَِء قَثَالَ [ لَهُ مِْلَ ما قال مادا و5 


2 سس 


عليه مِثْلَ مَا رَدّ هْذَاء فتَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا مَصَيّرَكَ اللّهُ إلى مَا كُنْتٌ. 
وَأنَى الأَعْمّى في صُورَتَهِ وَمَيْكَيِه فقَالَ: جل مِسْكِينٌ و اكيم 
ظ انقَطمَتْ بيّ الحِبَالُ في سَمَرِيء قلا بَلاعَ لِيَ الْيَوْمَ إلا باللّهِ ثم بِكَ 
سأك بالّذي رَدَ عَلَيِكَ بصَرَك مَا آتبَلمُ بها في سَمَري؟ فَقَالَ: قَدْ كنك 
9 عُمَى قَرَدٌ الله إِلَىَّ بَصَريء َحُذْ ما شِكْتٌ وَدَعْ مَاشِفْتَء كَوَاللَه 


5 
١ 
0 


١ 


5 


لا أ جهَدُكَ اليَوْمَ بِشَيْءِ أَحَذْئهُ لِلّه عر وجل. فال ابل بالك ير 


ابتليتم. قد رَضِيَ اللَّهُ عنك, وَسَحْط عَلَّى صَاحِيَيُكَ) . مُتَمْقٌ عَلَيْهِ. 


سر 


وَ «النائَة قَهٌ الْعْشَرَاءُ) به بضم العين وفتح الشين وبالمد: هي الحامل . 


وفي روايةٍ : افتتَج) مَعْنا 0 نتاجَها. والناتِجٌ لِلنَاقَة كَةٍ كالْقَابِلَةٍ 
للمذاف وقوله: «وَلْدَ هَذَا) هو بِتَشْدِيدٍ اللآم» أئ : تَوَلَى ولادتهًا 
فِالمُوَلُدٌ والناتَحُ والمَابِلَةُ بِمَعْنىَ؛ لَكِنْ مَذَا لِلْحَيّوانِ وذاكٌ لِمَيْر. 
وقولَهُ : «الْقَطَعَتُ بي الحبالُ» هُوَ بالحاء المهملة والباء الموحدة أي: 
الأَسْبَّابُ. وقَولهُ: «لا أَجْهَدُكَ؛ معئاهُ: لا أشق عليِك في رَدْ شَيْءِ تَأَحَدْ 
أو تَظلَبهُ مِنْ مَالِي . 

وفي اه البخاري : «لا أَخْمَدَّكَ؛ بالحاء المهملة والميم. 
ومعناة: لا أَحْمَدُّكَ بِتَرْكِ شَىْءِ تحتاحُ إِلَيْ كما قَالُوا: لَيِسَ على ظولٍ 
الحياةٍ نَدَمٌ أَيْ: عَلَى قَوَاتٍ ظُولهًا . 

في هذا الحديث: التحذير من كفران النعم» والترغيب في شكرهاء 
والاعتراف بهاء وحمد الله عليها . 

وفيه: فضل الصدقة؛ والحث على الرفق بالضعفاءء وإكرامهم وتبليغهم 


وفيه: الزجر عن البخل؛ لأنه حمل صاحبه على الكذب وعلى جحد نعمة الله 
تان 


النبى ككل قَالَ: 06 0 00 وَعَِلَ لما 0 الْمَوْتِ وَالْعَاجِدٌ 
[57] أخرجه الترمذي (ح/5159): وابن ماجه (ح/ ١176)غ:‏ وأحمد 2)١١5/5(‏ والحاكم 
(/7مة), وصححه على شرط البخاري» وتعقبه الذهبي بقوله: لا والله أبو بكر - يعني : 


ابن عبد الله بن أبي مريم العنساني ‏ واو. 
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ل م 
وقال: حديث 


ما 105 


سد هم ل م 200 0-0 ٍ- 07 س- 0 أ همه ه 
مَنْ أَنْبَعَ نفْسَه هَوَاهَاء وَتَمَنَى عَلَى اللَها. رَوَاهُ التَرْمِذٍ 
ل يه 

2 8ه . ثم ع دورو عل 1 > قر عر س وى 2 ل ا لل 

قال الترمذى وغيره مِن العلماءٍ: معنى «ذان نفسه): حاسبها . 

الكيّس: العاقل» وهو الذي يمنع نفسه عن الشهوات المحرمة ويعمل 
بطاعة الله تعالى. والعاجر: هو التارك لطاعة الله المتمئى على الله. قال تعالى: 
ليس بِمإنيِكُم وَلآ أمَانَ آَمْلٍ الْححكب من يَمَمَلْ سُوءًا جر بو. وََا يجذ لم من دون 
و ل ص - 2و 2 سرح صر 2 ار سه 1 سه 3 ا سر طارص و غير 
أله ولا ولا نصِيرا © ومن يَعْمَلْ مِنَ الصَللِحَتٍ من دحكر أو أنق وهو مُوؤْمِن 


ب 


َأوْلَيِكَ يَدَحُلُونَ الْجَنَّدَ ولا يِظْلَمُونَ يترا 409 [النساء: 17. .]١75‏ 


73 النَامِنُ: عَنْ أبي هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسَوْلُ 
الله َكَل : «مِن حَسّن إِسَلام الْمَرْءِ تَرْكهُ مَا لا يَعْنِيه)ا. حَدِيْتْ حَسَنٌ رَوَاهُ 

هذا الحديث أصل عظيمٌ من أصول الأدب . 

قيل للقمان: ما بلغ بك ما نرى؟ قال: صِدْقٌ الحديثء وأداء الأمانة, 
وتزقعالا سين 

وقال سهل بن عبد الله التّستّري : مَن تكلّم فيما لا يعنيه حرم الصدق . 

وروي عن النبي ككلِهِ أنه قال: «أول من يدخل عليكم رجل من أهل 
الجنة0)» فدخل عليهم عبد الله بن سلام» فقام إليه نامسٌ فأخبروه» وقالوا له: 
أخبرنا بأوثق عملك في نفسك؟ قال: إن عملي لضعيف, وأوثق ما أرجو به سلامة 
الصدرء وتركي ما لا يعنيني. 

قال الغزالي: حدٌّ ما لا يعنيك في الكلام: أنْ تتكلّم بما لو سَكَتّ عنه 
لم تأثم. ولم تتضرر حالاً ولا مالا . 


[517] أخرجه الترمذي (ح/ 117 57): وابن ماجه (ح/ 779177)» والصواب في هذا الحديث أنه مرسل . 


)١١57/١( أخرجه أسد بن موسى في «الزهد؛ كما في #جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب‎ )١( 
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[54] التَاسِعٌ: عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَن النّبِي كَلِهِ قَالَ: ١‏ 
سال الرَّجُلُ فيمَ ضَرَّبَ امراتة قن روَاة أو ذاوة :وقيرةة ظ 

أيْ: لا يسأل بأي سبب ضرب امرأته» لاحتمال أن يكون السبب مما يُستحيا 
من ذكره» كالامتناع من التمكين» بل يترك ذلك إليه وإلى مراقبته لمولاه 
إل إن احتاج الأمر إلى الرفع إلى الحكام. قال الله تعالى: سالرَبَالُ مورت عَلَ 
لي 1 أَنفَفُوأ م من أتؤلهم الصلِحَتٌ قَنِيْكتٌ 
حَلفِظات لِلَعَيْبِ البدينا عبد 5" ال 6 شك تيطرئك نانف هَجَرْرهُنٌ في الْمصَاجع 


مرش كان ألْمَنَححُعْ فلا بَبَعُوأْ عدن سبيلاً إذَّ الله كات عَلِئا كبيرا 40 
[النساء: 15*] 


11 


وقَالَ تَعَالّى: # انقو 
ا 

التقوى: امتثال أوامر الله تعالى» واجتناب نواهيه حسب الطاقة» وأصلها 
في اللغة: اتخاذ وقاية تقيك مما تخافه وتحذره. 

وقال الى : 2 الت امنا أتَقوا أله وفُولوا ولك ديكا 5 
«بضح لم املك ويغفر لك ذُبوبَكم4 [الأحزاب: ٠١‏ 71]. 

َالآيَاتُ في الأخر بِالتَقْوّى كثِيرة مُحُلومة : 


قال ابن كف (20: يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بتقواه. ون يعبلوه عبادة 


لَه مَأ لَه ما أستطعة » [التغابن: ]١١5‏ وهذه الآية 


[14] أخرجه أبو داود (ح//41١75):‏ وأحمد 2)7١/١(‏ وفى سنده داود بن يزيد الأودي. قال 


ام حجر: ضعيف . 
)١(‏ انظر: «تفسير القرآن العظيم» (9/ 077). 


0 


مَنْ كأنه يراه» وأنْ يقولوا قولاً سديدّاء أي: مستقيمًا لا اعوجاج فيه ولا 
انحراف» ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأنْ يصلح لهم أعمالهمء أي : 
يوفقهم للأعمال الصالحة» وأن يغفر لهم الذنوب الماضية» وما قد يقع منهم في 
المستقبل» يلهمهم التوبة منها 

لم قال: «إومن بطع لَه وَرِسُولمٌ فقد قار هورًا عَظِيمًا» [الأحزاب: ١لا]ء‏ وذلك 
أنه يجار من نار الجحيم» ويصير إلى النعيم م 
وثَالَ تَعَالَى: ومن يق لَه يجعل لَه ,عيبا 2[ وَيرْرْفَهُ مِنْ حَيثُ ا 
حت * [الطلاق : "ا "]. 
قال ابن كف (20: أي : ومن يتق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه يجعل 


له من أمره مخرجّاء ويرزقه من حيث لا يحتسب» أي: من جهة لا تخطر 
بياله . 


76 


لاستغفار جعل الله له من كل هم فربجنا ا ا ورزفه من حيث 
ليا ع0 


وقَالَ: لعانا إن 62 تَنّنُوأ أله يجْمَل لَّكُم مانا و2 م كَيْرَ عنحتثّ 
سَيكاكدٌ وير كم وَألَهُ ذو الْمَضَلٍ الْمَظِيرٍ» [الأنفال: 19]. 

والآيَاتٌ فى الْبَاب كثِيرَةٌ 1 

قال ابن إسحاق: فرقانا : أي : فنصلا بين الحق والباطل . 

قال ١.؛‏ بن كشي 0 : فإن فق اتقو الله بفعل أوامره وترك زواجرهء فو عفرن 
الحق من الباطل» فكان ذلك سبتبّ نصره ونجاته» ومعخرجه من أمور الدذنياء 


.)"8٠١ /5( المصدر السابق‎ )١( 
819 وابن ماجه (ح/‎ »)١١87/5( (؟) أخرجه أبو داود (ح/518١), والنسائي في الكبرى‎ 
. من حديث ابن عباس 0 الله عنه» وهو حديث صحيح‎ )١18/١( وأحمد‎ 


() انظر: «تفسير القرآن العظيم؛ (707/1). 
/ 


وسعادته يوم القيامة. وتكفير ذنوبه» وهو محوها وغمرها وسترها عن الناس » 
وسببًا لنيل ثواب الله الجزيل . 

3 وَأَمَا الأَحَادِيتٌ َالأَوَّلُ: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: 
قِيلّ: يا رَسُولَ اللَّه؛ مَنْ أكرم الثاس؟ قَالَ : أنْقَاهُمْ . فقَالُوا اليِسَ عَنْ 
هأ عدا نالك قَالَ: اهَيُوسْفُ لبي اله ب نبي اللِّ بن َي الل بْنِ ليل 
اللَّه كَالُوا : لبس عَنْ هَدًا تَسْأَلَكَء قَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ اقرب تَسْأَلُونِي؟ 
خِيَارَهُمْ في الْجَاهِلَةٍ خِيَارَهم في الإسّلام إِذَا قَقَهُوا). متمق عَلَيْهِ. 

و الَنّهُواء بصع القَافِ عَلَى الْمَشهُور ٠‏ وَحَكِيَ كُسْرَهَاء أئ : عَلِمُوا 
أي: أن أصحاب المروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية هم أصحابها في 
الإسلام إذا علموا أحكام الشرع . 

الثاني : من أبي سَعيدٍ الْخُذْرِيّ رَضِيَ الله عله عن النبى َك 
قَالَ: «إِنّ الدّنيًا حَُلْوَةٌ حَضِرَةٌ وَإِنَّ اللّه 0 فَيَنْظْرٌ كَيْفتَ 
تَعْمَلُونَء كَانَقُوا الدَّنّْا وَانَقُوا النّسَاء؛ كَإِنَّ أَوّلَ فَِْةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في 
النْسَاءِ) . رَوَاهِ مَسَلِم . 

في هذا الحديث: التحذيرٌ من الاغترار بالدنياء والميل إلى النساءء فإنهما 

[1/ا] الثَالِتُ: ا اللّهُ عَنْهُ أن النبى كله كان 
يَقُولُ : «اللّهُمَ إِنّى أَسْأنْكَ الْهُدَى وَالتَقَى وَالْعَمَافَ وَالْغِنَى». رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

الهدى : 00 

[59] أخرجه البخاري (ح/ 017687 ومسلم (ح/5557). 


]7١[‏ أخرجه مسلم (ح/5717). 
3 أخرجه مسلم (ح/١777).‏ 


5/ 


والتقى: امتثال الأوامر واجتناب النواهي . 

والعفاف: التنزه عما لا يباحء وما ا يليق بالمروءة. 

والغنى: غنى النفسء والاغتناء عما في أيدي الناس . 

وفيه: شرف هذه الخصال والالتجاء إلى الله في سائر الأحوال. 

[؟/)] الرابع : عَنْ أبي طريفي عَدِي بْن حاتم الطَائيٌ رضِيَ الم 
قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُول اللّه يله يَقُولُ لُ: ١مَنْ‏ حَلفَ عَلَّى يَمِبن ثُمَّ رَأى أَنَْى 
مس 6 راج © 
لِلَهِ مِنْهَا فَليتٍ التَقوّى». رَوَاهُ مُسْلِم. 

يعني : أن من حلفت على فعل شيء أو تركهء فرأى غيره خيرًا من التمادي 
على اليمين واتقى لله» فَعَلَهُ وكفر عن يمينه 

[*7] الْحَامِسٌ: عَنْ 5 ام صُدَّيٌ بْنِ عَجْلانَ الْبَاهِلِي رَضِيَّ 7 
5 4 سَمِعْتُ رَسُول الله يه يَخْظبٌ : في حَحجةٍ الْوَداعِ َقَالَ: اتقو 
اللقيدة يورا وَصُومُوا شَهْرَكُمْ : وا وَكَاةّ َمْوَالِكُمْ, ا 
راقم ٠‏ تَدْحُلُوا جَنة ة ربكمُا رَوَاةُ الترزوذِي : في آخر كتاب الصّلاة 
وَقَالَ: حَدِيْتْ حَسَنٌ 2 23 

بدأ بالتقوى لأنها الأساس؛ لتناولها فعل سائر المأمورات» وترك سائر 
المناهي؛ وعطف عليها ما بعدها وهو من عطف العام على الخاصء. والله أعلم . 


: / 
٠‏ بَابُ الْيَقِيْنِ والتَوكل 

قَالَ الله تَعَالَى: #وَلَمًا را الْمَوَمِيونَ الاتحراب قَالوا هنذا ما وعدا 

يسول «َصَدَفٌ الله ورسولقٌ وما امش َّ إيَمَدنا ويم 5 

[الأحزاب : 21 ). 


أي: ما زادهم الابتلاء إلا تصديقًا بوعد الله وتسليمًا لأمره. 


9١ 


5 


[7] أخرجه الترمذي (ح/517)»: وأحمد :375١/5(‏ 777)» وصححه ابن حبان (ا/ 40), 
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وَكَالَ تَعَالَى: «الدنَ حَالَ ١‏ ناس إِنَّ الئاس قد جَمِعوا لَكُمْ دَأَحْموَهمٌ 
َادَهُم إِيمننًا وَقَالُواْ حَسَيْنَا أمَّدُ وَيْعَمَ الْوَحكيلٌ 027) كَنْقَلبوا بِنِعْمََ من 0 
وَقَضْلٍ 0 يَمْسَسَهُم سو وأسّبعوأ 50 أ أنه ذو قَصْلٍ عَظِيمٍ 09* [آل 
عمران: "ا/ا١1. .]١75‏ 

يمدح تعالى المؤمنينَ الذين استجابوا لِلَّه والرسول بأنّ تخويف الناس لهم 
زادهم تصديقًا ويقيئًا وقوةء وقالوا: «حَسَبنًا أّهُ4. أي: كافينا الله. «أوَيِعَمَ 
الوَجيلٌ4»: أي: الموكول إليه الأمور. 


ل 


وَقَالَ تَعَالَى : «وَبَرَكَلْ عَلَ لحي الى لا يَمُوثُ4 [الفرقان: 08]. 

وفيه: إشارة إلى أنَّ مَنْ توكل على غير الله فقد ضاع؛ لأنه يموت. قال 
تعالى : 8 كل سَيْءِ مَالِكُ إلا وَجَهَمٌ» [القصص: 88]. 

وَكَالَ تَعَالَى: لوَعَلَ لَه لوك الْمؤْمو [إبراهيم .]1١‏ 

َال تعَالى : «يّدا عت ترك عل مو (آل عمران: 169]. 


أي: إذا عزمت على إمضاء ما تريد بعد المشاورة» فتوكل على الله» أي : 
يْقّ به لا بالمشاورة. 


وََالَ تَمَالَى: لإِنَمَا التْيئو الَدنَ إدا ذكرَ أله وَجِلتَ مَلُوييُم وَِذا 
بت عَبَ لتم دادم إيمانا وَحَل ريه يَعََكَ 40 ال" 5 


١/٠ 


أي : يفوضون أمورهم إليه. وهذه الآية صفة المؤمنين حمق . 

قال عمير بن حبيب: إِنَّ للإيمان زيادة ونقصانًا. قيل: فما زيادته؟ قال: إذا 
ذكرنا الله عنَّ وجل وحمدناه فذلك زيادته. وإذا سهونا وغفلنا فذلك نقصانه . 

اوسن ع .جيه لع رمو س# 

وَالآيَاتُ فِي فَضل التوكل كثيرةٌ مَعْروفَة . 

وآعا الأحاديثٌ: 

[75] قَالأَوَلُ : : عن ابْنِ عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ 
الله كلل : اعرضْتٌ عَلَىّ الأمَم؛ 5 النبِىّ وَ 0 مَعَهُ الرّهَيْطء وَالنبِىَ وَمَعَهُ ا 
الرَجُل وَالرََجَلانِء وَالتْبٌِ ولس مع مه أخد إِذ رَفِعَ ِي سَوَادٌ عَظِيمْ فُظتَنت 
أن نَهُمْ أَمَتِيء فْقِيلَ لِي: هَذَا موسَى وَقَوْمُه ركد انْظرْ إِلَى الأفّقء 
و 0 سَوَادٌ عظِيمٌ» َقِيلَ [لبي :] الْكرْ إِلَى الأَققِ الآخرء َإِذًا سَوَادُ 
عَظِيه (1), ٠‏ كُقِيلَ لي : هذ أُمَتّكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ألا يَدْخُلُونَ الْجَنّة بير 
حِسَاب وَل عَذَاب). 


- 
م 0 


َم نَّهَضٌ كَدَحَلَ مَنْلَهُ ناض النَّامنُ في أُولَيِكَ الّذِينَ يَدْخُلُوَ 
5 م ِعَيْرٍ حِسَابٍ وَلآ عَذَابِ َقَالَ بَعْضَهُمْ : كلَمَلَّهُم الَّذِينَ صَحِبُوا 

سُولَ الله يل . تتشي ا قَلَمُ 

ركو بال ب و 

فَخَرَجَ عَلْيْهُِمْ رَ سُوَلَ الله كل مَقَالَ: «مَا الْذِي تَخُوضونَ فِيه؟: 
كَأَخْبَروهُ كَتَالَ : اهُمُ الَّذِينَ ل يَرْقُونَ ولا يَستَرقُونَ وَلآَ يَطيّرُونَ؛ “ 
ْم يَوكلونَ» َم كاه بن مُْصِنٍ كمال اد الله أن ن يَجعَاَنِي مِنْهُمُ 


قَقَالَ: «أَنتَ مِنهُما ْم قم رَجْل آخحر : فَقَالَ: ادع اللّهَ آَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُْ 0 
فَقَالَ : «سبَقَكَ بها عُكَاسَةً). متمق عَلَيْه . 


مر 


(9) أي: جمع عظيم من الناس. 
2 


االرقياك يخم الراذا تَضْغِير رَهط. وهم دون وين 1 


«الْأَقُنُ»: النَاحِيّةُ وَالْجَانِبُ. وّ اممَكاسَة؛ بِضَمٌ الْعَيْن و تشديد الككافٍ 
وَِتَحفِيفها . وَالتَشْديد أَقْصَحٌ . 

ل ا ل أي: لا يرقون غيرهم بالرقية المكروهة ولا 
يطلبون من الغير أن يرقاهم توكلاً على الله. فالرقية مباحة ولا كراهة فيها إذا كانت 
بالقرانة ا الأاعية المعروفة ولك قال ولا بان بلاق اما لو يكن شرك 1" . 

قال القرطبي'": الرقى والاسترقاء: ما كان منه برقى الجاهلية أو بما 
لا يعرف فواجب اجتنابه على سائر المسلمين . 


زهب ] الثاني : عن ابن عَبّاسٍ رَضِيّ الله عَنتها نكا تشاآن رول 
اللّهِ كلل كَانَ يَقُولُ : دالدّيَ لَك أَسْلَقْتٌ وَبِكَ آمَنتٌ. وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ 
َب تبت وَبكَ حَاصَمْتٌ ٠١‏ هم ني أَعُود يمِرْنِك؛ لا إله إلا أنْتَ 


أَنْ تُضِلَنِي أنْتَ الْحَيّ الذي لا يَهُ يَمُوتٌ» وَالْحِنُّ والإنس يَمُوتَونَ). متمق 
عَلَيْهِ . وَهَذَا مَذَا لَفْظ مُسْلِمء وَاحْتَصَرَهُ الْبْخَارِيٌ. 

قوله: :الهم لك أسلمت»: أى: الكسنايت لحكتتك وافرك؛ وسلفت: 
رضيت وآمنت وصدفت وأيقنت . 

وفي الحديث : الالتجاء إلى الله والاعتصام به» ه فمن اعتزّ بغير الله ذلء ومن 
اهتدى بغير هدايته ضل» ومن اعتصم بالله تعالى وتوكّل عليه عظم وجل . 


[كلا] الثّالِتُ: عن ابن عباس رَضِيَّ الله عَنْهمَا أيضًا قَالَ: 


7 


«حَسينًا الله وَنِفّ ِعُمَ الوكيل. قَالَهَا إْرَاهِيمُ كد حِينّ أَلْقِيَ فِي الثَارِء وَكَالَها 


ب 


[76] أخرجه البخاري (ح/ 9/787), ومسلم (ح/77/17). 
[5/ا] أخرجه البخاري (ح/ 8057). 


6 أخرجه مسلم (ح/ .)57٠١‏ 
(0) انظر: «المفهم» .)551/١(‏ 


7 


مُحَمدٌ كل حِبنَ فَالُوا : إن النّاسَ كَدْ جَمَعُوا لَكُمْ حش هُمْ كَرَادَهُمْ إِيْمَان 
وََالُوا :+ سينا اللّهُ ونِعم الوَكيل» . رَوَاه البَحَارِي. 

وَفِي رِوَايّة لَهُ عن ابْنٍ عباس رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «كان آخرَ قَوْلٍ 
إبْرَاهِيمَ بل حِنَ أَلْقِيَ فِي النَارٍ: حَسْبِيَ الله وَنمَ شم الركيٌ». 

قوله: «حَسَبَْا أنه أي: هو كافينا. لوَيتْمَ الْوَجيلٌ4: أي: الموكول 
إليه الأمور . 

وروي أن إبراهيم ل لما أرادوا إلقاءه في النارء رفع رأسه إلى السماء 
فقال: «اللّهُمّ أنت الواحدٌ في السماءء وأنا الواحد في الأرض» ليس أحدٌ يعبدك 
غيري» حسبي الله ونعم الوكيل». فقال الله عزَّ وجل : #ينتاد طون برد وسلمًا عه 
هيم 4"". 

م عَنْ أبي هُرَيْرّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْ النَبِيّ له قَالَ: 
«يَدْخُل الْحَنَدَ أَقْوَ أفيَدَتهُْ هُمْ يذل أفهدَة الطيرا. رَوَاُ مسيم . 

قيل: معناه 0 وَقِيلَ : كُلُوبُهُمْ رَقِيقَة. 

هذا الحديث أصل عظيم في التوكل. وحقيقته: هو الاعتماد على الله عزَّ 
وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار. 

قال سعيد بن جبير7"©: التوكل جماع الإيمان. 

واعلم أن التل لا ينافي السعي في الأسباب ٠‏ فإنّ الطير تغدو في طلب 
رزقها. وقد قال الله تعالى: #ومًا من دَآبَمَ في الْأَرَضٍ إِلَا عل لَه رَرْفُهَا» [هود: 5]. 


[ا] أخرجه مسلم (ح/ .)581٠‏ 


)1( أخرجه أبو يعلى وأبو نعيم وابن مردويه والخطيب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
كما في «الدر المنثور) (/4/إاوهة) وذكره السيوطي في «الجامع الصغير» (60/ 378٠‏ مع 
الفيض) ورمز لضعفه. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكل على الله) (ص »)3١‏ وأبو نعيم في «الحلية' (4/ 
1 . 


0/1 


- 


قال يوس بن اضساط!!؟: كان يقال: اعيل عمل رحا لا رتجية إلا عله 
وتوكّل توكّل رجل لا يصيبه إل ما كتب له. 

وفي حديث جابر عن النبي كيْةِ: «لن تموت نفس حتى تستكمل رزقهاء 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم( . 

[8/] الْحَامِسٌ : عَنْ جار رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنْهُ أَنْهُ عََا مَءَ مَعَ انب به قبل 
َجَدِء كَلَما مَل د سُولُ الله يك كَمَلَ مَمهُم؛ ١‏ كه الا ف واد كدر 
العِضَاوء فَتَرّلَ رَ شول الله به فق ل الناسٌ يَسْتَظِلُونَ ار وَنْرَّلَ 
سول الله تحت سَمرة: 0 سَيْقَه وذِمنًا نَوْمَة َإِذا رَسُولُ 
للِّ ل ُو وَإذا ده عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌ فَقَالَ: «إنَّ هَذَا اخترّط عَلَىّ سَيْفِي 
آنا و٠‏ كاشقث ومو ف كد صلق قَالَ: مَنْ يَمْتَعْكَ مِئي؟ 
قُلْتُ: اللّهُ ‏ كلانًا» وَلْمْ يَعَاقِبَهُ وَجَلسَ ٠‏ متمق عليه 


وَفِي روَايَةٍ: قَالَ جَابِرٌ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله لله بِذّاتِ الرّمَاعء فَإدًا 
ْنَا عَلَى شَجَرَ ل نكاما لرَسُولٍ الل و بجا رَجْلَ مِنَّ 
المشرِكينّ» وَسَيْفٌ رَسُولٍ الله يلل مُعَلّنّ مُعَلْقّ بالشّجَرَةَء فَاخُتَرَطهُ قَقَالَ: 
تحائِي' قَالَ: «لا», قَالَ: 0 مني؟ قَالَ : «اللّهُ) . 


0 كَالَّ : 500 ىا 2 نَسَقَط الكّنْفك ب مِنْ يَدِو كَأَخَدٌ 9 الله ع 
ل ُقَالَ: «مَنْ يَمْتَعَكَ مِئي؟ كَقَالَ: كُنْ حَيْرَ آخِذِء كَقَالَ: «تَشْهَد أنْ 


جه 


و و - 


لا إله إلا 5 وَأَنَىي رَسُولٌ اللّه؟؟ قَالَ: لاء وَلكِني أَعَامِدَكٌ أنْ 


[/] أخرجه البخاري (ح/ »)59٠١‏ ومسلم (ح/ 817). 


. )779 /4( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن ماجه (ح/514١5): والحاكم (1/ 5)» والبيهقي (74/5١7)؛: وصححه ابن‎ 
.)0111( 0779 حبان (ح/‎ 


/ 5 


اه ب 


لا ناَك وَل ُو مَعّ كَوْم يُقَاتَلُونَكَء كَكَلّى سَبِيلَهُ» كَأنَى أَصْحَابَهُ 

2 -- 7 50 وّ «الْعِضَاهً) ): الشبد الذي لَهُ سَوْك. ر 
000 لسّينٍ وَضَم الميم : الشَجَرَةٌ اا وَهِيّ لْمِظَام مِنْ 

اليل و :ارط الكنت: أئ : سَلَهُ وَهْوَ فى يَدِه. ١صَلْتًاك‏ 
أئ: 0 وَهُوَّ يفنح الصَّادِ وَضْمهًا . 

في هذا الحديث: قوة يقينه علد وتركله هت الشهر وجا : وعفوهء 
وحلمهء ومقابلة السيئة بالحسنة» ومحاسن أخلاقه. وكمال كرمه»ء وقد قال الله 
تعالى : 9وَإِنْكَ لعل خَلّقٍ عَظِيرٍ 409 [القلم: 4]. 

[4/] السََادِسنُ : :عن عَُرَ وض الله عَنْهُ قَالَ: وت رخول 
اللَّهِ يله يَقُولُ : الو نكم تتوَكلُونَ على الله حَقَ َو كله لَرَرَكَكُمْ كما يرق 
الطيْرَ 07 خماصًا وَتَروحٌ ب بطَانًا» . رَوَاه التَرَمِلٍ مِذِي وَقَالَ : حَدَقَث حَسَن . 

مَعْنَاهُ تَذْهَبُ أَوَّلَ النَهَارٍ خِمَاصاء أئْ: ضَاِرَةً لبون مِنَ الجُوع. 
وَتَرّحِعْ آخْرٌ الْهَارٍ بطائاء أ مُمْتَلِكَةَ البُطون . 

أي: لو توكلتم على الله في ذهابكم ومجيئكم وتصرّفكم لسهّل لكم 
رزقكم . 

0 عَنْ أبي عُمَارَ 5 الْبَرَاءِ بْنِ تَازِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ككلل: «يَا قُلآن إِذَا أوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ كَمَل : اللو 
أَسْلَمْتٌ نفسي إِلْبْكَء وَوَجَهْتٌ وَجْهِي إِلَيْكٌ : وَمَوّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ 
وَأَلْجَأْتُ طهْرِي إِلَيْكَ َعْبَةَ وَرَهْبَة لِك ١‏ مَلجا وَل بنجي ينك !لأ 
[/ا] أخرجه الترمذي (ح/ 7155). وابن ماجه (ح/54١5).,‏ وأحمد .)70/١(‏ والحاكم 


م6/ظض 


ِلَبْكَء آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْرَلتَء وَتبِيّكَ 7 أَرْسَلْتَ؛ فَإِنْ مِنّ مِنْ 
لتكت على الفقلة ةا وَإنْ أَصْبَحْتٌ أَصَبْتَ خَيْرًاا . مُتََقّ عَلَيْهِ. 

وَفِي روّاية في الصَّحِِحَيْنٍ عَنْ الْبرَاءِ قَالَ: لي و الك يكل : 
«إذّا أَنَيْتَ مَضْجَعَكَ كَتَوَضَّأ وُضُوءَكٌ للصَّلاَقٍ عاقك م عَلّى شِقَكَ 
الأدد وَل : وَدُكُرَ نَحوَهُء ثم كَالَ : وَاجْعَلْهُنَ آخِْرَ مَا تَقَولُ). 


عزَّ وجل . 
[61] النَّامِنُ: عَنْ بي بكر الصّدّيق عَبدٍ اللو بْنِ عُدْمَان بْنِ عَامِرٍ بْنِ 
و مد ءه(١)‏ 0 وج ه 4 


0 
6. 


ْنٍ كب بْنِ سَعْ ْنِم بن مره بْنِ كب بن وي بن ء 
الْفَرَشِيٌّ التَيّميٌ رَضِيَّ الع و ا صحاية رَضِيّ الله عَنْهُمُ 
قَالَ: نَطرْتُ إِلَى أَنْدَامٍ الْمُشْرِكِينَ وَنَحْنُ فِي الْمَا د وَهُمْ عَلى رَؤُوسِنًا 


ره و سي 2 م 


فَقَلتَ: يا با جنيي خي ا مسي نيه 


«مَا طَنَْكَ يا أبا بَكْرٍ بِائئيْنِ الله َالِتْهُمَا؛ . متمق 

فى هذا الحديث: تنبيه على أن من توكّل على الله كفاه.ء ونصرهء وأعانه. 
وكلأه. وحفظه. 

[87] التَاسِعٌ : عَنْ أَمُ الْمُؤْمِِيَ ا سَلَمَةَ» وَاسْمُهَا هِنْدُ بِنْت أبي 
1 1 حذيفة الْمَحْرُوه ف مي رَضِيّ الله 5 أن الثبيّ كيه كان إِذَا حرج مِنْ 
بَيْتَهِ قَالَ : : ليسم اللّى تَوَكَلْتُ عَلَى الل الله إِني أُعُودْ بك أن أَضِل 
]81١1[‏ أخرجه البخاري (ح/ 07707 ومسلم (ح/75781). 


[81] أخرجه أبو داود (ح/5:094), والترمذي وصححه (/ 07177 والنسائي (558/4؟), 
وابن ماجه (ح/ 885 وابحمد (5/ م وهو صحيح . 


)1( في المخطوطة : («عمرو) وهو خطأ. 


ك/ 


أذ امكل اذ رن أذ از آذ أي أز أظلمء أو أَجَهَلَ أو يُجْهَلَ 
عَلىيَ). حَديثٌ صَحِيح رَوَاه لق دَاودء وَالتَرْمِذِي وَغْيرَهَمَا باشاننة 


َالَ التَرْمِذِيَ : حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌء وهذًا لَفْظ أبي دَاوُد. 
أس رن ع اس 01 0 
[8] العاشِر الى ب 0 قَالَ: قَالَ رَ سول الله وَكه: 
من َال تغني إذ حرج مِنْ بيه بيته -: يشم الله توَكلْتُ عَلَى الله وَل 
حَوْلَ وَلاَ قوَة إلا الله يُقَالُ لَه : هَدِيتٌ وَكَفِيتَ وَوْقِيتٌ فيثك ) وَتَنْحَى عَنه 
الشّيْطان». رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَالتَّرْمِذِيَ والتسائي وعَيْرهم. وَقَالَ التَرْمِذِيَّ : 
حديثٌ حَسنٌ زاد أَبُو دَاوْدَ: «قُيَقُول: - يَعْنِي الشَّيْطَانَ ‏ لِشَيْطانٍ آخَرَ: 
220505 7 وَوَقِيَ»؟ 
معنلى «لا حول ولا قو ة إلا بالله», أي: لا حول عن المعاصي 
عضيف الله ولا قوّة على الطاعات إلا بالله . 


ا 


وروي عن ابن مسعود قال: كنت عند رسول الله يليد فقلتها. فقال: (تذدري 
ما تفسيرها؟». قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «لا حول عن معصية الله» ولا قوّة 
على طاعة الله إلا بمعوئة الله200. أخرجه البرّار. 
فال بعض العلماء : ا ل ا ل لأنهما أمران مهمان 
في الدين . 
[ "لما أخرجه أ داود 00 والترمذي 2 وحسنه» والنسائي ف 0 0 
ل ا ا ا 9 
عن إسحاق إلا هذا ولا أعرف له منه سماعاً. اه. وهذا أيضاً ما رجحه الدارقطني» 
فالحديث في إسناده انقطاع, والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البزار كما في «مجمع الزوائد» »)44/٠١١(‏ وقال الهيثئمي: رواه البزار بإسنادين 
أحدهما منقطع» وفيه عبد الله بن خراش» والغالب عليه الضعف. والآخر متصل حسن. 


اا 


م 25 م 


[84] وَعَهْ عَنْ أنَسِ رَضضِيَّ النَّهُ عَنْهُ كَالَ: كَانّ أَكَوَان عَلَّى عَهْدٍ 
النبيّ عه وَكَانْ أَحَدُمَُا يَأ ني النبيّ له وَالآخَرَ يَحَتَرِفٌء فَشَكًا 
< الْمُحْتَرفُ أحََاةُ للثبئ كله فَقَالَ : 55 تررق بها . رَوَاهُ التَرْمِذِيّ بِإِسْتَادٍ 

يوه 
صحيح على شرط مسَلم. 

يَختر»: يَكْميِسبُ ويعَسبْبُ. 

في الحديث: تنبية على أن من انقطع إلى الله كفاه مهماته. 

وأن العبد يرزق بعيره» كما في الحديث الآخر: «وهل ترزقون ‏ أو قال: 
قروا ل بضعفاتكم170" , 

 /‏ بَابُ الاستقامة 


ب 


ثَالَ اللّهُ تَعَالَى : «امَسْتَقِجَ كنآ أُِرَتَ4 [هود: .]1١7‏ 
أ : استقم على دين ربك» والعمل به .6 والدعاء إليه . 


عم وت 3 م - 0 رم مره 2 يد صمي سر سر و اع سس ييخ لاسا 
وَقَالَ تعالى: ##إنّ الذرت الوا ري 00 ل عليّهمَ 


الْمَليِكةُ ألا حافوا ولا مدنأ شرو 2 آل - توعدو 0 تحن 
ف .سر سود ٠‏ م ساس شد سن سس 921 7 0 7 
وليَآزُّكُمْ في الْحَمَةَ لديا وف لجرو وَلْكُمَ فيه تَمْمَاقىَ أنفسكم و1 

٠‏ سه ص م حجر ررءا س 3 ص 

فيهاما مَدَعُونَ ([) زر ل اجر 49 الست ل]. 

[64] أخرجه الترمذي (ح/ 14 )2 وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


689 ابي و يا ب وأ امن فل لالد 011 
وأحمد في «الزهد» 2.)١١6(‏ وابن جرير (75/ .)١1١5‏ 


8ك 


يحبر تجاني امن عه واستقام على طاعته أنه افق عند المورة ويوم 
القيامة. وآن ع الو الجن وقوله : #نرلا» أي : اميا 


وَكَالَ تَعَالَى : « إن الِْنَ كَانُوا ريا أمَهُ نه أمْتَعسوا ملا حَرَكُ عَكَهَِ 19 
5 .2 ل د سا 4س ا ٍ- - 8 موس مون 710 
هم يروت 09 أزليك أصكب لَلْنَةَ حَِِنَ يبا جَرَاة يما كانوأ يحمَلُونَ 02 »* 


[الأحقاف : و 5 .]١‏ 
٠‏ أي : استقاموا على التوحيد» واتباع الكتاب والسنة . 


[46] وَعَنْ أبي عَمْرِو. َقِيل : ا 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ َال : قَلْتٌّ: يا ر رَسُولَ اللو قُلْ لِي فِي الإسلآم كَْ 


- 


لا أشأل عَنْهُ أَحَدًَا غَيْرَكَ. كَالَ: «قُلْ : آمَنْتُ باللّه. ثم اسْتَقِ). رَوَأهُ 
يم. 

هذا الحديث جمع معاني الإسلام والإيمان كلهاء وهو على وفاق قوله 
تعالى : #إنَّ ألَذِينَ كَالوأ رَبنَا أمّهُ ثم أسْتَعَسُوا» . 

قال بعض العارفين: مرجع الاستقامة إلى أمرين : 

* صحة الإيمان بالله . 

* واتباع ما جاء به رسول الله ظاهرًا وباطنا . 

وقد قال النبي يَلْة: «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمه)7(. 


[47] وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كله 
اقَارِبُوا وَسَدّدُواء وَاعْلّمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْحُوَ أَحَدّ مِنْكُْ بِعَمَلِو؛ كَانُوَا: وَل 
[67] أخرجه مسلم (ح/77١581).‏ 


600 أخرجه افد (ه/ الاك امكل وابن ماجه (ح/ /ال11)ء والدارمي (5"8/1)) واللجاكم 
٠ /١(‏ ) وصححه. ووافقه الذهبي . 


/4 


- 


أنْتَ يا رَسُولَ النَّهِ؟ قا 
وَفُضْلٍ» . رَوَاهِ مَسْلِم. 
'الْمُقَاربَة . الْمَضْدٌ الذي ل عُلَّىّ فيه وَلا تَفَصِيرَء و «السَّدَادً) : 

الاسْتِقَامَةَ وَالإصَابَة و ايتَقمُدني' يُلبِسّي وَيسْتُرني. 

كَالَ الْعُلَمَاءُ : مَعْنَى الاسْيَقَامَةِ : : لزوم طاعَةٍ عَةٍ اللّه 7 كَالُوا: وَهِيَ 
000 بع الْكَلِم. وَهِيَ نِكََامْ | الأمُور: وَباللّهِ التؤْفِيق 

فى هلا الحديث: دلالةٌ على أنه ليس أحد من الخلّق يقدر على توفية حق 
الربوبية. لقوله يَكه: «ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله 'بربحمة هنة وققها 206 


ولكن الأعمال:سبت لدغول النجنة: كنا قال تعالى : دلوا السَنة يبنا تر 
مَملون# [النحل : بضرةة والتوفيق للأعمال الصالحة من فضل الله ورحميه . 


4 يبَات التّفَكير و فِيْ عَظِيْم مَخْلُوقَاتٍ اللله ه تَعَالى 
00 الدْنيَا وَآَهْوَالٍ الآخْرَةٍ وَسَايْرٍ أمُورِهِمَا 
تَقْصِيْرٍ النَفْسِ وَتَهْذِئبهَا وََمَلهَا على الاسْتِقامَة 


ريدي كالعرش» والكرسي». والسماع» والأرض يدل على 


0-3 
4 
٠‏ 
٠.‏ 
ابا 
5 
١م‏ 
١1‏ 
٠‏ 
82 
+١‏ 
آل 
٠‏ 
هه وض 
بعلتس 
“م 
اليس ١١‏ 
اج 
اح 
ى6 


_ ا 4 


وفي الحديث: «ما السماء والأرض»ء وما بينهما في العرش إلا محلقة 
العيت :فى فلاةامتن الأردى 00 وقد قال الل ماني ارا دزا امكح ره 
ا ره 0 1000 ور ىم الْقَِلمَةَ 3 والسَموات موت 6 فيه او سه وطل عا 3 
سار 
رب © © [الزمر: /"]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ ”57177, 1477)؛ ومسلم (ح/7١7581)‏ من حديث 5 هريرة 
رضى الله عنه . 

69 ا ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ (ح/١551)),‏ وأبو نعيم في «الحلية» 2)١557/1١(‏ 
والآجري في «الأربعون حديئًا التي حث النبي كل على حفظها (ح/ »)5١٠‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب (ح/ 017/1٠‏ من حديث 5 ذر رضي الله عنه مطولاً» وفي سنده كذاب . 


م٠‎ 


والتفكّر في فناء الدنيا: يبعثه على الزهد فيهاء والإقبال على الآخرة. 

والتفكر في أهوال الآخرة: يبعئه على فعل الطاعات» وترك المنهيات» 
وتقصير أمل النفس بذكر الموت» وتهذيبها من الأخلاق السيئة. 

وحملها على الاستقامة يورثها العز في الدنيا والآخرة. 


قَالَ النّهُ تَعَالَى: «ِإِنّمآ لَْعِظَكُم بحرو أن تَقُومُوأ َه ممق وَشردَئ 
تر تك أ» زنها : 55]: 

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء الزاعمين أنك مجنون: إنما أعظكم. 
أمركم وأوصيكم بواحدة» وهي : أن تقوموا لله من غير هوى ولا عصبية» مثنى 
وفرادى»ء أي: اثنين اثنين» وواحدا واحذا. ثم تتفكروا جميعًا في حال محمد وَل 
فتعلموا ما بصاحبكم من جنّة إِنْ هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. 

وَكَالَ تَعَالَى: «إِب فى حَلَقِ اَلسَموَتٍ وَالْأَرضٍ وَاخْيَلَفٍ اليل وَالمَار 
لبت لَأولي الألبب 469 الذِنَ يَدَكْرُونَ أَلَهَ قِِنمَا وَفُعودًا وَعَلَ جُنُوبِهمٌ 


ا#ز ار 
ا 1-2 


رَتَتَكَرْونَ فى حَلقَ المت وَالْأرْضٍ ربنَا مَا حَلَقَتَ هذا بطلا سبْحَنَكَ» 
الآيات [آل عمران: .]١9١ .١9٠‏ 

التفكّر فى المخلوقات أفضل العبادات . 

وفي بعض الآثار بينما رجلّ مستلق على فراشه إِذْ رفع رأسه فنظر إلى 
السماء والنجومء فقال: «أشهد أن لك ربا وخالقًا اللْهُمّ اغفر لي»» فنظر الله إليه» 
فغفر له(" , 

وَقَالَ تَعَالى: #أفلا ينظرُونَ إِلَ الابل كيف خُلِقَتْ 7) وَإِلَ امل كن 
فت © وَلِكَ لِْبَالِ كِفَ نيبت (© وَإِلَ لض كف سْيلحَت 9© كدير 


له ل بي لين 


نمآ أت مَدَكَرٌ 469 [الغاشية: .]7١ - ١١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا فى حسن الظن بالله (ص 87).. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور) 
0 )إلى أبي الشيخ والديلمي» وفي سنئده عيد الله بن جعفر بن نجيح» وهو 


صعيف . 


م١‎ 


يحثٌ تعالى على النظر إلى أنواع المخلوقات الدالة على وحدانيته» واقتداره 
على الخلق» والبعث» وغير ذلك. وخصّت هذه الأربع من بين المخلوقات. 
لأنها ظاهرة لكل أحدء وخصت الإبل من بين المركوبات لأنها أعجب ما عند 
العرب. 

َال تَمَالَى : َأف مَسِرُوأ ف الْأرضٍ روأ الآية [محمد : .]٠‏ 
واضمحلالهم بعل وجودهم» وكمال فوتهمء فيعلمون أن الحيّ القَيُوم هو الله 
وأنَّ غيره فانْء فلا يركنوا إلى الدنيا ولا يغترُوا بها . 

وَالآيَاتُ فى الْبَاب كثيرَةٌ. 

وَمِنَ الأَحَادِيث الْحَدِيث السَابِقُ: «الْكَيِّسٌ مَنْ دَانَّ تَفْسَهُ) . 

لفظ الحديث: «الكيّسٌ من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجرٌ من 
أنبع نفسه هواها وتمتى على الله الأماني)0" . 

معنى دان نفسه: حاسبها . فإنّ محاسبته لها وعدم تركها هملاً إنما ينشأ عن 
5 في الدنيا وزوالهاء وفي نمسه وانتقالها ؛ كأنك بالدنيا ولم تكن وبالآخرة» 
ولم تزل» فيحاسب نفسه فيمنعها عمًا لا ينبغي» ويحملها على ما ينبغي . وبالله 
التوفيق . 

٠‏ - بَابٌ الْمْبَادَرَةٍ إلى الْخَدْرَاتِ وَحَتْ مَنْ تَوَحْهَ إِخَيْر 

عَلَى الإقبَالٍ عَلَيْهِ بالجِدَ مِنْ غَيْرِ تَرَدد 
قَالَ الله تَعَالَى: «اتَأسَئَبِفُوا الْحَيرَتْ» [البقرة: .]١144‏ 
3 سارعوا إليها قبل فواتها . 
تعالئ: 9 وَسَارعوأ إل م 03 2 و عد ضهنا 

ع 0 عدت لْمتَّقِينَ 9 [آل ا ا 


.)37( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


ذه 


يقول تعالى: بادروا الى بتر من ركم اعمال وجا المغفرة. 0 
والتوبة» وأداء الفرائض.ء ##وَجَنَّةَ عَرْضُهَا ألسَموتُ وَالْأَرَصٌ أَعِدَّتٌ للمَتَّقِينَ4)» وخصّ 
العرضن :الذكر: لأن طول كل شيء غالبا أكثر من عرضه. وأما طولها فلا يعلمه 
إلةّ الله . 


وَأمَا الأحاديث: 


و جه 


[40] كَالأوّل: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 1 رَسُولَ :الله 7" 
قَالَ: ١بَادِرُوا‏ بالأغمالي"" فنا كقطم اليل المُلِمِ يم يُصْبِحٌ الرّجُل مُؤْ 


مه 


وَيِمْسِىٍ كَافْرًا وَيِمْسِي مُؤْمِنًا وَيصبح كافْرًا. بيع ديئه بعرض من الدنياء . 
رَوَاهِ مَسْلِمَ . 

تو هذا الحليتف: البحث على إغنناء الأعمال المنالكة نبل هود 
ما يمنعها. 


زامما الثاني : عَنْ أبي سرْوَعَةً - بكسر السينٍ المهملة بويا 
عَقَبَةَ ابن الْحَارِثِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ الثبيت كله با 


- لمدينة 


م 


الْعَضْنَ ٠‏ قَسَلَم ؛ نَم ثرا تكى راب لاس إلى بن خجر 


نسايّه, 2 النّاس مِنْ سُرْعَتِه َخْرَجَ عَليِْمْ. ٠‏ فَرَأَى نهم كد حَجبُوا من 
سرعّته. قَالَّ: «ذُكَرْتٌ شَيًْا مِنْ مِنْ تِبْرِ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي, مدت 


6 س 


بقسمته) . رَوَأه البحَارِيّ. 
وَفِي رِوَايَةٍ لَه : كنت عَلَفْتُ فِي الْبيْتِ يبرا ِنَ الصَّدَكَ؛ فَكْرِهْتٌ 
أَنْ أييتّه) . «التبر) : قِطع ذْمَبِ أذ فِضَةٍ. 


[/41] أخرجه مسلم (ح/8١١).‏ 
[84] أخرجه البخاري (ح/١86).‏ 


. في المخطوطة: «بالأعمال الصالحة فستكون فتن»»: والمثبت كما في صحيح مسلم‎ )١( 
ذه‎ 


في هذا الحديث: المبادرة لأداء القَرّبات» وفعل الخيرات. 


[84م)] الكالك : ان جار رصي الله عد كال" قَالَ رجل للنبت كلل 
9 أَحُد : أدََيْتَ 00 أنا؟ قَالّ: في الْحَنّدَ) كَأَلْنَى تَمَرَاتِ تِ كن 


ل الحديث: المبادرة إلى الخير» والمسارعة إليه. 

وفيه: ما كان الصحابة عليه من حب نصر الإسلام»؛ ا ل 
ابتغاء مرضأة الله وثوابه. 

[*4] الرّابع : عَنْ الى هُرَيْرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: جَاءَ رَجَلَّ إلى 
النبئ كل فَقَالَ : يا رَسُولَ اللَّوء أي الصَّدَقَةٍ َةِ أَعظَمٌ أجْرٌ رَا؟ كَالَ: «أنْ 


تَصَدَّقَّ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحيحٌ تَحْشَى الْقَفْرَ وَتَأْمُلُ الْغتّىء وَلاً تُمْهِلْ حَنّى 
ذا بَلْعَتَ الحُلْقُوم. ُلْتٌ: لِمُلانِ كَذَا وَلِفُلانِ كَذَاء وَكَدْ كَانَ لِمُلان' . 


«الْحَلْقُوم): محرى النفس. و «المَرى2؛: مَجْرَّى الطَعَام 


في هذا الحديث: فضل الصدقة في حال الصحة. 


وروى أبو داود وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله ره © قال: قال 


رسول الله عا : «لأن يتصدّق المرءٌ في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمئة 


عند موته)( 0 


[44] أخرجه البخاري (ح/1047)», ومسلم (ح/1849). 
[90] أخرجه البخاري (ح/5194١)»:‏ ومسلم (ح/؟”7١1).‏ 


.)١7:5١( أخرجه أبو داود (ح/877١) وضعفه الألباني  رحمه الله -. انظر: «الضعيفة»‎ )١( 


5م 


53 الخامين: عن أنس رَضِيَ الله َنُْ أن رَسُول الله د 
سَيَِا يَوْمَ أخر كَقَالَ: مَنْ يَأَحْذُ مني هلد هذا ؟ فَبَسَطوا أِْيَهُمْ؛ كُل إِنْسَانِ 
منهم يتقو يَقُول : أنَا أنَا . قَالَ : هْمَنْ يَأَحُذَ بحَقّه؟1 كَأخجم الْقَوْم. قَمَالَ أَبُو 
دجانة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أنَا آحُذْهُ بِحَمَّهِ كَأَحَذَهُ فَمَلَقّ بو مَامَ الْمُشْرِكِينَ. 
رَوَاهِ مَسْلِم. 

اسم أبي دجَانةً: سمّاك بِنْ خحرشّة. كَوْلَهُ: ١أخجمٌ‏ الْقَوْم؛. 
أي : تَوَفْهُواٍ و «فلقّ بواء. أي: وه «هام الْمُشْرِكينَ؛. أئ : 


في هذا الحديث: المبادرة إلى قتال المشركين بالجد إذا أمكن ذلك . 

وفي بعض السير عن الزبير قال: وجدتٌ في نفسي حين سألت النبي يلل 
السيف فُمِنِعْتَهَ» وأعطاه أبا دجانة» فقلت: والله لأنظرن ما يصنع فاتبعته» فأخذ 
عصابة حمراء فعصب بها رأسهء فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة 
الموت. فخرج وهو يقول: 

أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل 

ألا أقومَ الدهر في الكيولك أضرب بسيف الله والرسول 

فجعل لا يلقى أحدًا إلا قتله(" . 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 0 لَه 00 من (العفن. َقَالَ: ارو 5 
لا يَأتي عليكم رَمَان إلا وَالّذي بَعْدَه شر مه حَمَى تَلْقَوا 7 م) سَمعْته من 
نيكم كل. رَوَاهُ البخاري . 


[91] أخرجه مسلم (ح/ .)5407١‏ 


.)١6/5( انظر: اتاريخ الطبري» (75/ 207/5 «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )1١( 


/6 


في هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان أنْ يبادر لصالح الأعمال وإِنْ لحقته 
المتاعب والمشاق» ولا يترقب الخلو عن ذلك. 

قال الشاعر: 

ياازمانا كيت معهة كلها ضرت فن غير نكيت عليه 

قال بعض العلماء: الوقت سيف إِنْ لم تقطعه بصالح العمل ذهب عليك بلا 
فائدة. فلا راحة للمؤمن دون لقاء ربه. ش 

[91] السابع : عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ لَه عَنُْ أن رَسُول اللّه كه 
قَالَ : اتاذرو اننا لأشمال سنا ٠‏ مَل تَنْتَظرونّ إلا ؟ را مُنْسيّاء أَوْ غنّى 
مظعي : أ مَرَضا مُفْسدَاء . -. مُْندًا أو مَوْنَا مُجُهرًا أو الدَّجَالَ كَسَرُ 


ب أو السَّاعَةً عَهُ أَدْمَى وَأَمَرٌ !». رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ: 
0 
في هذا الحديث: الحث على المبادرة بالأعمال الصالحة قبل الموانع 
الطارئة. 


[4] الثامن: عَنْهُ أن رَسُولَ اللّه كله كَالَ يوم حَيْبَر : «لأغطينَ هذ 
الرَايَةَ رجلا يُحِبٌ الله وَرَسُو تتح اللّه لى َديهه َل مر َضِيَ الل الله 
عَنْهُ : مَا حُبَبْت الإِمَارَةٌ إلا يَومَئَذْء فَتَساوَرْتٌ لَهَا رَجَاءَ أَنْ أدعى لَهَاء 
كَدَعَا رَسُول اللّه يلِِ على ؛ بن أبِي طالب رخسي اللّهُ عَنْهُ َأغطاه إيَاهَا؛ 
وَقَالَ: «اْشٍ ولا تَلتَفث عَنَّى يَفْتَحَ الله عَلَيِكَ؛ كَسَارَ علي شَيْنَاء د 
وَقَمَ وَل يَلتَفتٌ ؛ فَصَرَح : يَا رَسُول اللّّهء على مادًا أقاتل الناس؟ قَالَ : 
«قاتأ م حَتّى يَشْهَدوا أَنْ لا إله إلا الله وَأَنْ مَحَمدًا رَسُول الله ذا 


[“9] أخرجه الترمذي (ح/17١2)757,‏ والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 7510). قال الترمذي: 
حسن غريب . أقول: وفي سئذده محرر بن هارونء متروك الحديث . 


كم 


7 8:22 دو 


7 ذلك قَقَدْ مَنَعُوا منْكَ دمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّهَاء وَحِسَابُهُمْ عَلَى 
4 . لبا روه ملع" 
«قَتَسَاوَرت) هو بالسّين المهملة. أئْ : ولت مُتَطَلّعًا . 
فى هذا الحديث: الحث على المبادرة إلى ما أمر بهء والأخذ بظاهر الأمرء 
وترك ار المحتملات إذا خالفت الظاهر؛ لأنّ عليًًا وقف ولم يلتفت . 


١‏ -بَابٌ المُحَاهَدَة 

قَالَ الله تعالى: لرَألَدِينَ ْهَدُوا أ يا لهب شبنا ون له ل 
لْمَحْيِيِينَ (63* [العنكبوت: 19]. 

المجاهدة: مفاعلة من الجهدء فإن الإنسان يجاهد نفسه باستعمالها فيما 
ينفعهاء وهي تجاهده بضد ذلك . 

قال بعض العلماء: جهاد ا لد وجهاد العدو هو 
الجهاد الأصغر. 

وقَالَ تعالى: #واذة مم رَيْكَ وَيَمَلْ إِنَهِ يَتِيلا 409 [المزمل : 8]. 

أي : الْقَطِعْ إِليْه. 

يقول تعالى : اذك َنم رَتك#» أي: أكثر من ذكرهء وأخليص واجتهد في 
وقت فراغك . 

وكَالَ تعالى: #واعبد رَيّكَ حَقٌّ يَأنيَكَ الببقيك 469 [الحجر: 14]. 
أي : الموت . 
َال عَاَى : #فمن يَعَمَلُ منْقَال ذَرَوْ حَيْرا يَرَمْ 407 [الزلزلة : 07]. 


م 


ى 


وقَالَ تَعَالَى: وما نيمأ لايك ين حير يدوه عِندَ لَه هْرَ َي وأعَظم 
# [المزمل: .]٠١‏ 
أي : ما أخرجتم لله خير لكم وأعظم أجرًا عند الله مما ادخرتم. 
وقَالَ تَعَالَى : #وَمَا مُنْففُوأمِنَ حير وَإِركَ الله بوء عَلِيِء 4 [البقرة : 7077] . 
وَالآَيَاتُ فى الْبَاب كَثِيرَة مَعْلَوْمَةٌ. 
وَأَمَا الأحاديث: 
[4] فالأول: عن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَا ل: قال رَسُوَلَ 
لله يذ «إنّ اللّه تعالى قَالَ : مَنْ عَادّى لي ولا كُمَدْ كَقَدْ آدْنْتُهُ بالْحَرب. وما 
قَربَ لي بدي بشَيْءِ أحَبٌ إَِيّ ممًا اتَطت ت عَلَيْه وما يَرَالُ عَبْدِي 
يقرت ب إِليّ النْوَافِلٍ حَتّى أحِبّه ؛ َإِذا أَخيَبتُه كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ به 
و لذي يُبْصِرْ بو وَيَذْه ؛ الى علش بها وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بها 
إن" صالني لأخوليك 0 ؛ وَلَئِنَ اسْتَعَادني لأعيدَئهُ) . رَوَاةُ البخاري . 
١‏ أدنْتهُ) : أَعْلَمْيهُ بأني محارت ل ١اسْتَعَادْنِي)‏ روي بالنون وبالباء . 
الولي: مَنْ تولى الله بالطاعة والتقوىء» فإِنَّ الله يتولآه بالحفظ والنصرة. 
وفى حديث: الوعيد الشديد لمن عادى وليّا من أجل طاعته لله عنَّ وجل . 
وآن أحت: الفنافة إلن :الله آداء فرائفه» 


وآن قن تقرزت: إلى اللانوالكوافل احيفة وتصره: بويعنظيهة راجاب فعادف 
ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسانء فلا ينطقٌ بما يسخط الله. ولا تَحَدّك 


[96] أخرجه البخاري (ح/5007). 
6 في المخطوطة : «(ولئن»)» والمشت كما في البخاري . 
(0) في المطبوعة: «أعطيته». والمثبت كما فى البخاري . 
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[45] الثاني : عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي ود فيما يَروِيهِ عن 
0 َالَ: را تَقَرَتَ ب الْعَبد إلَىّ درا ره بت إِلَبْه ذِرَاعَاء وَإِذَا 

بَ إلى ذراعًا تَقََبْتُ مِنْهُ بَاعَاء وَإِذًا أَنَانى يَمْشِى أَنَبثهُ هَرْوَلَةً. رَوَاه 
د |4 ا( 

معنى هذا الحديث: أن من تقرّب إلى الله بشيء من الطاعات ولو قليلاً 
قابله الله بأضعاف من الإثابة والإكرام» وكلما زاد في الطاعة زاده في الثواب». 
وأسرع برحمته وفضله. 


و 


[917] الثالث: عن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسوْلٌ 
الله يله : انِعْمَتَانِ مَعْبُونَ فِيهِمًا كَثِيرٌ مِنَ النّاسٍِ: الصّحةٌ وَالْمَرَاعٌ). 
رَوَاه البخاري. 

في هذا الحديث : أن من لم يعمل في فراغه وصحته فهو مغبون. قال الله 
تعالى : ليم يمعي زر لمن دَلِكَ بَمُ التَدَن» [التغاين: ]. 

وفي الحديث: «اغتنم خمسًا قبل خمس : شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل 
سقمكء. وفراغك قبل شغلك» وغناك قبل فقركء وحياتك قبل موتك)2 . 


و 


1 الرّايع : ماو ود سي ا وا 
مِنَ اليل حَتَّى تَتقَطرَ كَدَمَاهُ كَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تَصْنَعُ دا يَا رَسُولَ اللو وَكَدْ 
َثَرٌ الله نَكَ ما مَا تَقَدّمَ مِنْ دنْبكَ وَمَا 6 قَالَ : 20 أنْ أكون 
عَبْدّا شَكُورًا؟). مُتَمَوُ فق عليه مَذَا لفظ البخاري. ونحوه في الصحيحين 

من رواية المُغيرة بن سُعْبَةٌ . 


[97] أخرجه البخاري (ح/07697. 

[47] أخرجه البخاري (ح/1117). 

[94] أخرجه البخاري (ح/ 5117), ومسلم (ح/ 5819 و0١585).‏ 
6 أخرجه الحاكم (07/4) وصححه ووافقه الذهبي. 


6م 


ا 


في هذا الحديث: أَخذْ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة» وَإِنَّ أضرٌ 
ذلك ببدنه إذا لم يفض به إلى الملل . قال النبي َك : «خذوا من الأعمال 
ما تطيقون» فإن ال يدر تعن تا 011 , 

وفيه : أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان. 

[49] الخامس: عن عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أنها قالت: «كان 

سول ولي دَخَل الْعَشْرٌ حم اللَبْلَء نكا أَهْلَهُ 0 وك 
6 مَتفقٌ 

ا 97 و «الْمِئْرّرا: الإزَّارُ 
وَهُوَ كِنَايَةَ عن اعْتِرّالٍ النْسَاءِء وَقِيلَ: المُرَادُ تَشْمِيرَُهُ للْعِبَادَةِ. يُقَالُ: 
سَدَدْتٌ لِهَذَا الأفر مِنرّرى» أئ : تَشَكَرْتُ2 وَتَفََهْتٌ لَهُ. 

فى هذا الحديث: الجد والاجتهاد في العبادة» خصوصًا في الأوقات 
الفاضلة؛ واغتنام صالح العمل في العشر الأواخر من رمضان؛ لأنَّ فيها ليلة خير 

]1٠٠١[‏ السادس: عن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ 
الله تكله : «المُؤْمِنٌ الْقَوِيُ حَيْرٌ وَأَحَبٌ إلى اللو ين المَؤْمِنِ الصْعِيِفٍ وَفي 
كُلَ خَيْرٌ. احرص على مَا يَنْفَعْكَ وَاسْتَعِنْ الله ولا تَمجز . وَإِنَ أَصَابَكَ 
ف شَىْءٌ قلا تقل : لَوْ آي كَعَلْتُ كَانَ كذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ ثُلْ : كَدَرَ اللّهُء وما 
شَءَ فَعَل ؛ إن لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشّبْطان). رَوَاهِ مَسْلِم. 

المؤمنْ القوي». هو من يقوم بالأوامر ويتراك النواهي بقوة ونشاط. ويصبر 
على مخالطة الناس ودعوتهم». ويصبر على أذاهم . 
[49] أخرجه البخاري (ح/ 8137 1). ومسلم (ح/74١١1).‏ 
]٠٠١[‏ أخرجه مسلم (ح/11714). 
)١(‏ أخرجه مالك ».)١١18/١(‏ والنسائي (؟58/1): وأحمد (5/ .7١ 4٠‏ 44)» والبيهقي في 

سئنه (5/ 20210 والطبراني في الأوسط (4/ 20776 وهو صحيح. 


ع4 


وفى الحديث : الأمر بفعل الأسباب والاستعانة بالله . 
وفيه : 6 لأمر الله» والرضا بقدر الله. 
: مَنَه 00 ' ئتتأاهك ” )6” . و 1 و 

6 ات وعدت الْجَنَةُ المخارو., مَتَمَقّ عَلَبْهِ . 

وفي رواية لمسلم : «حفت) بَدلَ «١حجبّت)‏ 2 وهو بمَعْنَاه أيْ نه 
وبَيْتَهًا هَذَا الحِجَابٌ؛ فإذا كَمَلَّهُ دَحَلْهًا . 

فى هذا التحنيك: أن التعنة لآ تتال إلا بالصبر على الفكارة: وآن الثار 
لا يُنْجَى منها إلا بفطام النفس عن الشهوات المحرمة. 

]٠ .7[‏ الامن : عن أبي عبد اللّه حُذَيْفَةَ بن اليمان() رَضِيَ الله 


2 


عَنيعَا قال ست مَعَ النبيّ يك ذَاتَ ليْلٍَء م المَقَرَة قلت يَرْكَع 
ند الوكق» ثم تضَى ب ف ت يُصَلَّي بها في رَكْمَةٍ فُمَضَى؛ فَقَلْتَ فقلت يركع 
بهَاء ثم ثم افَْتَحَ النْسَاءَ ؛ كَقَرَأْهَاء لم تتح آل عمرانَ كَقَرَأهَاء يَقْرَأ مُتَرَسَلا 
إقاعر باية يها شيخ دع ذا مَرَ, سُوَالٍ سَأَلَء وَإِذَا مَرَ بِتَعَوّذِ تَعَوَّد 
: م فُجَعَل ‏ يقول : «سَبْحَان نّ رب الْمَة ط 1 فَكَانَ ركوغه نَحُوًا مِنْ قِيَامِهِ 
قل اسع الله ِمَنْ ده(" . م مي 
ثم سَجَدَ فَقَالَ: «سبْحَان رَ ب الأغلّى) فَكانَ سحوده قريبًا مِنْ قِيَامِه)ا. 
رَوَاه مَسَلِم. 


ثم ر 


)١(‏ في المخطوطة زيادة: «الأنصاري المعروف» صاحب سر رسول الله كلدَة, والمثبت كما 
في المطبوعة. 

(؟) في المطبوعة زيادة: «ربنا لك الحمد»؛ وليست في سياق رواية مسلم ولم يثبتها صاحب 
التطريز في مخطوطته. وإنما قال: قال الإمام مسلم بعد سياقته للرواية: «وفيى حديث 
جرير من الزيادة: فقال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد». 
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رده قرس سر 


ا ع عر ماده الجر لاله الى #أمَنْ هو قَنَنِتُ 
0 أل سَاجدا وقايما حدر الآخرة وجرأ رحد ريه َل هَلْ يُسََوى لَذِنَ يَعلونَ وَالدنَ ل 
عْلمُونَّ إِنَمَا يتَدَكَدْ أوْبُوا الأَنب 46 [الزمر: 9]. 


ير - 


٠ .[‏ التّاِع : عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ تَنْهُ كَالَ: صَلَّيْت مَعَ 
النَبِىَ يل لَبْلَهّ كَأَطَالَ الام حَنّى هَمَمْت بِأمْرٍ سُوءٍا قيل: وَمَا هَمَمْتَ 
به قَالَ: هَمَمْت أنْ أَجِلِس وَأَدَعَهُ. متمق عَلَيّْه. 

في هذا الحديث: أنه ينبغي الأدب مع الأئمةء بأن لا يخالفوا 
بقول ولا فعل ما لم يكن حرامّاء فإن مخالفة الإمام في أفعاله معدودة في 
العمل السيء . 

: العاشر : عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن رَسُول اللّه كله كَالَ‎ ]٠١5[ 
«يتبَع المَيْتَ نَلانةٌ: أَهْلَهُ وَمَالَهِ وَعَمَلّه ؛ كيَرْجِع انْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ : يَرْجِمُ‎ 
أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَيبَْى عَمَلَهُ). مُتَّمَنّ عَلَيْه.‎ 

في هذا الحديث: الحثٌ على تحسين العمل ليكون أنيسه في قبره. 

]٠٠6[‏ الحادي عشر : عن ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ نا 
النبي كك : «الْجَنّةَ أَقْرَتُ بُ إلى أَحَدِكُمْ ٠‏ مِنْ شِرَاكُ نَعْلِهء وَالنَارٌ رَ مِثل ذَلِك»2. 
رَوَاه البخاري . 

في هذا الحديث: الترغيبٌ في قليل الخير وإِنْ قل» والترهيبٌ عن قليل الشر 
وإن قل. وأنْ الطاعة مقرّبة إلى الجنة» والمعصية مقرّبة إلى النارء قال الله تعالى : 
«هَمَن يَعَمَلْ مِتْقَال ذَرَوَ حيرا يرم ومن يَمْمَلُ مِتْقالَ دَرَوَ شرا يَرَمْ 402 
[الزلزلة: لاء» 8]. 

وفي الحديث الآخر: (إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها 
]٠١[‏ أخرجه البخاري (ح/ :)١١10‏ ومسلم (ح/ "/اا). 


.)595١ ومسلم (ح/‎ 20561١5 أخرجه البخاري (س/‎ ]٠١:[ 
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درجات» وأن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار أبعد مما بين 
المشرق والمقا 2 


سُول الله يكل ٠‏ وين أفل الف َه الله ا 6ل «كنت 2 
سول اللّه كله فاتيه ورد وَحَاحَبتِهِ فَقَالَ: «سَلْنى) فَقَلت: 0 


ا نه بن 


011011 50 وه عن ع م مل 


مرَافْقَتَكَ في الجَنَةِ. كَقَالَ: «أَوَ غْيْرَ ذلِكَ؟2 قلت : هو ذاك قَالَ : ١لَأُعِنَي‏ 
على نفسِكٌ بكثرَة السَحودِا. رَوَاهِ مَسْلِمِ . ظ 

في هذا الحديث: الحث على الإكثار من الصلاة» وأنه بو وجب القرب من 3 
تعالى» ومرافقة النبي كَللِْةَ فى الجنة» وقد قال الله تعالى : لَه ولول 
أَوْلَيِكَ مم الَدِنَ َم أَمَهُ علتهم مَنَّ البَينَ والصَدِبقِينَ والشبداء 1 عع اليك 
رَفِيِقَا 469 [النساء: 4 وقال تعالى : #وَآسْجُدٌ وآثرّب* [العلق: .]١9‏ 

00 الثالث عشر : من أبن عيه الث وَنثَالة أو علد‎ ]٠١1[ 
نَؤْبَانَ مَوْلى رَسُول الله يكلهه قَالَ : سَمِعْت رَسُول الله كل يقول: «عَلَيْكَ‎ - 
بَكثْرَةٍ السَحُودٍ َنْكَ لَنْ تَسْجُدَ لله سَجْدَ إل رَفَعَكَ 3 رجه‎ 
وَحَط عَنْكَ بها حَطِيعَةً) . رَوَاهِ مَسَلِم.‎ 

سبب رواية ثوبان لهذا الحديث: أن معدان بن طلحة قال: أتيت ثوبان 
فقلت: أخبرنى بعمل أعمل به يدخلنى الله به الجنة؟ ‏ أو قال بأحب الأعمال 
إلى 0-00 ثم سألهء كت شَأله الغالثة: فقال: سالت عو:ذلك 
رسول الله كله فقال: «عليك بكثرة السجود. . .». الحديث . 


وفى آخره: فلقيتٌ أبا الدرداء فسألته» فقال لى مثل ما قال ثوبان. 


- 


]٠١7[‏ أخرجه مسلم (ح/5894). 


)1( أخرجه البخاري (ح/ /ا/21141 )2 ومسلم 1988/2 من حديث أبي هريرة 


0 


]١4[‏ الرابع عشر: عن أبِي صَفْوَانَ عبد اللّه بن ن يشر الِأُسْلْمِيٌ 
رَضِيَ الله عَنْهُ َالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كل : اخميْر الا مَنْ طالَ عمره 
وَحَسَنّ عَمَلّها . رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ: حديث حسنٌ. 

(بسر) : بضم الباء وبالسين المهملة. 

في هذا الحديث: فضل طول العمر إذا أحسن فيه العمل . 

وفي بعض الروايات: «وشركم من طال ضمرة وناغ ع7 . 


9 16 الفانن خمرء عن أنين تعن لله 2ل 11 عَابَ عَمّي 
ْسُ بن النّضرِ رَضِيَ اللّهُعَنْهُ عن نال بذ فثَالَ: يا رَسُول الله غِبْتُ 


عَن أو 0 ائلت المُشْرِكِينَ» لين اللّهُ أَشْهَدَني قِتَالَ المُشْرِكِينَ 


ع 
2 
ع 


كَلَمَا كان وم أخر انحَقَ المُسْلِمُونَ قال النُّمْ تر يك يما 
صَنَعٌ هؤْلاء ‏ يعني اكات - وَآَبرَا إِلَيْكَ عِمًا صَنَّمَّ هؤْلآءٍ ‏ يعني 
المُشْرِكِينَ ‏ تدم كَاستفيكهُ سَعْدُ بن مَُاذ قَقَالَ: يَا سَعْدُ بْنَ مَعَانْ 


ْ لجَنَهُ وَرَبّ التَضرء إِنْى أجِدُ رِيحَهًا مِنْ دُون أحد. قَالَ سَعْدٌ: فُمَا 
اسْتَظعْتٌ يا رَسُولَ الوه مَا صَنَمَا 

َالَ أنس: كَوَجَدْنَا به يضمًا وَن نِينَ صَرْبَةٌ ِالسَيْفِ أو طمن 
برح أز رَمْيَة عن ٠‏ وَوَجَدْنَاهُ كَدْ قُتِلَ وَمَمْلَ بو المُشْرِكُونَ كمَا عَرَكَهُ 
أَحَد إلا أَخْيهُ بن 


.)١190و‎ 188/5( أخرجه الترمذي (ح/ ١772؟)2, وأحمد‎ ]٠١4[ 
001517 ومسلم‎ .)1١:8/-( أخرجه البخاري‎ ]٠١9[ 


6 أخرجه الترمذي / 077 وقال: حسن صحيح»ء واخبيد (1:5*/5)., والحاكم 
(/6) والطبراني في الصغير 2)8١/”7(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)5١*/٠١١(‏ 


إسئناده جيك . 
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مادو احا ا ام اللي 
س ت” بمكو» 7 5 50 1 1 
ئَنّ الَْوْمنينَ َال صَدَفُواْ مَا عَنهَدُوأ أله نه [الأحزاب: 7] إاللى 


ب 


5 2 7 و َه ره َه بو 
ل : ص - 0 . ص 
دلك للناس . وَرَوى بفتحهما . ومعناه ظاهر. والله أعلم . 

في هذا الحديث: جراز الأخذ بالشدة في الجهادء وبذل المرء نفسه في 
طلي: الشهاة ةو الوفاق ا لعية: 


١١١ [‏ ]السادس عشر: عن أبي مسعود عُقْبَةَ بن عمرو الأنصاريّ 
البدريٌ رَضِي الله َُْقَالَ: لما نت ََةُالصَدَفَة كنا تُحَامِلُ عَلى 
ظَهُورِنًا . فجَاءَ رَجُلَ فُتَصَدَقَ شَيْءِ كثير كَمَالُوا : مراءء وجاء رَجل آخَرٌ 
ُتَصَدَّقَ بصَاع فقَالُوا إن الله لقي عن صا كاذا! كتؤذث. # الدرت 


مروت موعن ع الي ف لصَدَفَتِ وَالييرت كا يَدُونَ إل 
جَيْدَهرَ #* الآية [التوبة: 9/]. متمق عَلَيْهِ . 


و سم 


وّ انْحَامِلٌ) بضم النون» وبالحاءٍ المهملة, أي: يَحْمِلٌ أَحَدنَا على 

ظَهرِِ بالأَجْرٍَ: دن بها. 

قوله: «لما نزلت آية الصدقة». قال اللحافظ(١)‏ : : كأنه يشير إلى قوله تعالى : 
#حْذْ من أَمَوظِمَ صَدََهُ تطْهَرَهُم وَترقيم يا4 الآية [التوبة: .]٠١‏ 

قوله: «وجاء رجل فتصدّق بصاع»؛ وكان تحصيله له بأن أججر نفسه على 
النزع من البئر بصاعين من تمرء فذهب بصاع لأهله وتصدّق بالآخر. 

ونتى هنذا أن الححة عقريه إتن انه يكيةة وطافة» رحنمت قورت 
واستطاعته . 
]١١١[‏ أخرجه البخاري (ح/ 516١)؛‏ ومسلم (ح/18١٠).‏ 


(1) انظر: «فتح الباري» (/ 187) . 


م4 


يزيد » عن ان لد اناولاق صن آبي د ُنب بن ناد َي ال 

عَنْه عن النْبيّ تل فيما يَرْوِي عَن الله تبارك وتعالى أنه قَالَ : «يا عِبَادِي 

في ردت القلمَ على بي وجَعَله يدم محم قلا تظالموا. 
اوس امه فَاسْتَهُدوني أَمْدكُم . 

آَم أَظعَدتة؛ كَاسْتظوموني أظمِنكُم . 


من كسَوْنهُ لخران سكم . 
َحْطُِونَ اليل وَالنْهَار آنا أَعْفِدُ الذنوبٌ جَمِيعًاء 


“كدح 
2 
ع١‏ 
“م 
ةو ١6و‏ ١6ه‏ 


توي يز قم . 
يا عبادي ؛ ٠‏ إِنْكُمْ لَنْ تَبلْعُوا ضري فَتَضْرُوني. وَلّنْ تَبْلْعُوا نَنْمِي 
َ يَا عبَادِي» لَوْ أن أَوَلَكُمْ وَآخرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَجِدَكُمْ كَانُوا على أَنْقَى 
كَلْبٍ رَجْلٍ وا حِدِ نكم مَا زَّادَ ذلِكَ في مُلْكِي شَيًْا. 
يا عِبَادِي» لو أن دك وَآخْرَكُمْ َإِْسَكُمْ و َكُمْء كاثوا عَلى أَفْجَر 
قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدِ!'' مَا نَقَصَ ذلِكَ مِنْ مُلَكِي شَيْعًا . 


عاو لَوْ أن أَوْلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإنْسَكمْ وَجَنكُم قَامُوا في صعيد 


مسوم عير للااتن 5 


وَاحِد. فَسَألوني أَعْطَيْتٌ كل إِنْسَانِ امتالتة4» ما نقَصَ ذْلِكَ مما عندي 
إلا كما يَنقُصُ الومخيظ إِذَا أَْخِلَ البحر. 

يا عِبَادِي, إِنْما هي أَعْمَالَكُمْ + اخفييها لَكُمْ 5 َأ لم أوَفيكم إبامَاء 
فَمَنْ وَجَدَ 32 ك1 تلتشيل الله وَمَنْ جد يك ا لوم إ تفسَه: 
قَالَ سعيدٌ: كان أبو إدريس إذا حدَّتٌ بهذا الحديث جنا عَلى ركبتيه. 


69 في المطبوعة زيادة : المنكم؟ء وليست في صحيح مسلم ولا في المخطوطة. 
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رَوَاهُ مُسْلِح. وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللّه كَالَ: ليس 
لأهل الشام حديث أشرف من هنذا الحديث . 

هذا حديث جليل شريف», وهو من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي كَل 
عن الله عرَّ وجل . 

وفي هذا الحديث: قبح الظلم وأنَّ جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في 
جاب ساديم :ودع مضارهم تو امور تتيم ودبامع: 

وأنالة :ال فت الدسساله العاة وسو 

وأنَّ ملكه لا يزيد بطاعة الخلق ولا ينقص بمعصيتهم . 

وأن خزائنه لا تنفذ ولا تنقص 

وأن ما أصاب العبد من خير فمن فضل الله تعالى» وما أصابه من شر فمن 
ةا وا 

وهو مشتمل على قواعد عظيمة في أصول الدين وفروعه وأآدابه» وغير 
ذلك . 

5 مات ب الْحَثْ عَلَى الارْدِيَادِ مِنَ الخَيْرٍ ِي أَوَاخْرٍ الْعُمْر 

كَالَ الله تعالى: م م لم 
ا [فاطر: /ا]. 

قَالَ ابن عباس وَالمُحَفَقُونَ'. أَوَ لَمْ نُعَمْرَكُمْ سِتْينَ سَنَةُ؟ وَيُؤْيُدَهُ 
لبد سا اللّه تعالى» وقيل : معثاه : ثماني عَشْرَةٌ 
سَنَة. وقيل : أربعين سَئَة. كَالَهُ الحسن والكلبي وَمَسْرُوقٌء ونقِل عن ابن 
عباس أيضًا. وتَقلوا: أن أَهْل المديتة كانوا إذا بِلَعَ أَحَدَهُمْ ا 
فر للعِبادة. وقيل : هو الْبُلُوعٌ . 

وقوله تعالى: #وَمَاءَكُم ألنَّنِدٌ4 قَالَ ابن عباس والجمهور: 


(1) في المطبوعة: «والمحققون معناه». 
/ا4 


هو النبئٌ كَلِهِ. وقيل: الشَّيْب. قَالَه عِكْرمّةء وابن عُيَيْئَة» وغيرهما. 
واللّه أعله(" . 

قوله تعالى: لإ شرم نا يَدَكَرُ يدس در َعَم انر 4 
[فاطر: 07 7]. 

هذا توبيخ من الله تعالى لأهل النار. يقول: أَوَّمَا عشتم في الدنيا أعمارًا 
لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم . 

قال قتادة!"؟ :اغلموا أن :طول الغمر بحعكةم قوذ بالله أن تعرو يظول العمنه 
قد نزلت هذه الآية: 9ولَرَ نْمَيَرَم ما يتَدَكَرُ4. وأنَّ فيهم لابن ثماني عشرة 


نيما 


سية . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: إذا كان يوم القيامة قيل: أين أبناء 
اتن ؟ نوهو العجز الذي كال اللةاكدالق هه ورك رو 1 1ت د 11 
َعَدَكُم تَزيدٌ 94 . 

وقال الشاعر: 

إذا بلغ الفمتى ستين عامما فقد ذهب المسرة والفتاء 

وعن قتادة(4) : #ويعاء كم كذ » احتج عليهم بالعمر والرسل . 

وقرأ عبد الرحمن بن زيد: #هذا يِب من ندر الأو (©* . 

والشيب» نذير أيضًا؛ لأنه يأتى في سن الاكتهال» وهو علامة لمفارقة سِنٌّ 
الغا الذى هوس اللمرريواللعنب تان الشاعرة. 

رأيت الشيب من نذر المنايا لصاحبه وحسبك من نذير ‏ 


.)071 /( انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 

(5) انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (/ 089). 

(*) المصدر السابق (”7/ 069), وفيه قال ابن كثير: «وهذا الحديث فيه نظر لحال إبراهيم بن 
الفضل». 

(4:) المصدر السابق (0697/7). 
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]١117[‏ وأمًَا الأحاديث: فالأوّل: عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

عن النبي كل كَالَ: «أَعْدَرَ رَ اللّه إلى امْرىء أَخَرٌَ أَجَلّه حتى بَلَّعّ سِتَّينَ 
سَنَة؟. رَوَاهُ البخاري . 

قَالَ العلماء: معناه: لم يثركُ له عُذْرًا إذ د أَمْهَلَهُ هذِه المُدَّة. يُقَال: 
أَعْدَرَ الرّجُل: إذا بَلْعّ العَايَةَ في الْعَذْرِ. 

المعنى: : أن اله تعالى لم ببق للعبد اعتذان . كأن يقول: لو مد لي في 


الأجل لعل ها أمرت به فينبغي له الاستغفار والطاعة» والإقبال على الآخرة 
بالكلية . 


]١١[‏ الثاني : عن ابن عباس رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كانَ عمر 
رَضِيٌّ اللّهُ عَنْهُ يُدُخِذْني ” مَعَ أشيَاخ بَذْرِء ُكَأَنْ بَمْضَهُمْ وَجَدَ في نَفْسٍِ 
فَقَالَ: لِمَ يَدْخُلَ هذا معنا وَلَنَا أَْنَاءٌ مِكْله!؟ كَقَالَ عمر : إِنه مَنْ حَيْثْ 
عَلِمْتَمْ ! فدَعاني ذات د يوم َأَدْخَلَني عه فما انث أَنّه دعاني يؤميل إل 
لِيَرِيَهُمْ قَالَ: ما تقولون في قول الله تعالى: #إذا جَاءَ نصر الله 
وَألْمَنَحَ 29 (©*؟ [النصر: .]١‏ 

َقَالَ بعضهم: أَيِرْنا نَْمَدُ الله وَتَسْتغِْره ذا نَصَرَنَا وَكْتَحَ عَلَيْنَا. 
َسَكَتَ بِعضْهُمْ فلم يَقُلْ سَيْنًا. كَقَالَ لي : أكذلك : تقول يا ابن عباس؟ 
فقلت: لا. قَالَ: فما تقول؟ قلت: هُو أجل رَسُولٍ اللّه يِه أَغْلَّمّه له 
قَالَ: لض جاه نصر أله وألْمَنْحْ 4©9 وذلك علامة أَجَيِك «ٍسَبَعْ 
يحمْدِ رياه 51 ِنَم كان نابا 46 [النصر: "]. 
َقَالَ عمر رَضِيَ الله عَنْهُ: ما أَعْلَّم منها إلاً ما تَقُول. رَوَاه 


]1١1[‏ أخرجه البخاري (ح/1119). 
]١١[‏ أخرجه البخاري (ح/ .)1917١‏ 
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في هذا الحديث: فضل ابن عباس وسعة علمه»ء وكمال فهمهء وتأثير لإجابة 
دعوة النبى كَل أنْ يفقّهه الله فى الدين» ويعلمه التأويل. 

لك د سراحل عنانة من الله فاحتاجت إليه الأكابر 

]١١4[‏ الثالث: عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالّت: ما صَلَّى رَسُو 
اللّه يل صلا بَعدَ آنْ ََلَتْ عَلَيْوِ وا جآء صر أله وَالْمَمَعٌ (©» 
إلا يقول فيها : «سَبْحَائَكَ رَيْنَا وَبِحَمْدِكَ اللّهُمّ اغْفرْ فِرَ لى2. ممق عَلَيْه . 

ان بع او : كان رَسُول الله يله يُكُيِر أنْ 

في فى ركُوعِهٍ وَسُحُودو: «سبْحَانَكَ الَّهُمَ رَبَنَا رَنَنَا وَبِحَمْدِكُ الله اغفِر 
0 

معنى 'يَتَأوّل الْقّرآنَ2 أَيْ: يَعْمَل مَا أُمِرَ به في الْقُّرآن في قولِه 
تعالى : ممح ند رَيْكَ واستذيز 4 . 

وي دواية المسلم: كان رَسُول لله 9 بير َم لَ قَبْلَ أنْ 
يَعُوتَ: 'سُبْحَانَكَ الهم وِحَمْر تشبدك أسكف: سْتَغْفِركَ وَأثُوب إِلَبْكَ؛. قَالَتَ 
عائشة: قلت: يا رَ سُول اللّهء مَا هذه الكَلِمَات الّتي أَرَاكَ أَخدَنْتها 
تقولها؟ قَالَ: جوِلَتُ لي علامةً في أَنُتي ِدَا رَأَيْتّها قُلُّْها 


«إذًا جآء نصر الله وَالْمَنَحَ 09+ إلى آخر السورةة رة) . 

وفي رواية له : كان رَسُّول اللله يله يُكثر مِنْ قو ل: «سْبْحَانَ الله 
وبِحَمْدٍ و. أَسْتَغْفِر الله وَآَُوبٌ إلَيْو. قَالَت: قلت: ل اللّه! أَرَاكَ 
يا قَوْلٍِ: سبحان الله وَبِحَمْده أَسْتَغْفِر الله وَأَبُوث إِلَبّهِ؟ فقَالَ: 
١أُخْبَرَني‏ ربي أني سَأَرَىٍ عَلدَمَةً في أُمّتي فإذا رَأَيُْها أكُثَرْتُ مِنْ قل : 


م و صاه >> ه سةٌ 


سَبْحَان الله ه وبحمدو و الله وَانوث إِلَبّهِ؛ فَقَد رَأبَتها #8 إذا 


عر ي ”9 سير > مير 


بج: سر أنه وَأَلْمَئْعُ ©4 فنخ مَكَدء «ررايْت الئاس يَدَعْلُوْنَ في 
]١١4[‏ أخرجه البخاري (ح/2))5975 ومسلم (ح/584). 


١١ 


- سم 


دين أله َه أفرا؟ © ل 0 ريك َعَم إِنَّمْ حان :50 402 . 
وسجوده» ايد وأحواله. 
وفيه: ا كر وانطراحه بين يديه» ورؤية المت مقام 
وفيه : ا 50000 العمر. 


م6 كس لس 


0 عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: : 
2 م اق م صَكَنَاا 0 0272 اي 8 سس سمس 70200 
تابع الوّحي على رَ سُول الله يكل كَبْلَ وَكَاتَه . حتى توفى أكثر ما كان 
كه مام مه 

الحكمة في كثرة الوحي عند وفاته َلك لتكمل الشريعة فلا يبقى مما يوحى 
إليه بشيء. قال الله تعالى : ألِوْمَ أَكََلْتُ ل ديد وَأَمَنْتُ عَدِكُ نِعَمَق وَرَضِيتٌ لك 
لالم ديئا» [المائدة: *]. 

وكان خلقه يَكةِ القرآن يعمل بما فيه. 


[١]الخامس:‏ عن جابر رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: 
كلد : كفك كز علق على ما قات 6ن : رَوَاه مَسَلِم . 

في هذا الحديث: تحريض للإنسان على حسن العمل». وملازمة الهدي 
المحمدي في سائر الأحوال» والإخلاص لله تعالى في الأقوال والأعمال» ليموت 
على تلك الحالة الحميدة فيبعث كذلك» وبالله التوفيق 


* - بَابُ بَيَانٍ كَذْرَةٍ طرُقٍ الْخَيْر 


كَالَ الله تعالى: #وما تَفَعَلُوا من حَيْر 5 
"١6‏ ]. 
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]١١4[‏ أخرجه البخاري (ح/ 4487): ومسلم (ح/07015. 
]١١7[‏ أخرجه مسلم (ح/58178). 


٠١١ 


وقَالَ تَعَالّى: وما تَمْعَلُواْ من حَيْرٍ يَمْلَمَهُ أّدُ» [البقرة: 191]. 

فلا يُضيّعه 

وقَالَ تَعَالى : «فَمن يَعَمَلْ مِنْقالَ دَرَّوْ حَيْ يَرَمْ 406 [الزلزلة : 0]. 

يعني : يرى جزاءه في الآخرة . 

قال أشعية :دن ب 117 كان المسلمون يَرَوْن أنهم لا يؤجرون على الشيء 
القليل إذا أعطوه». وكان آخرون يرون أنْ لا يُلامون على الذنب الصير الكذبة» 
والنظرة» والغيبة» وأشباهها. فنزلت: #فمن يُعَمَلَ مِتْقَالَ ذَرَوَ حَيَرا يَرَمْ 07 
وَمَن يَمَمَلْ مِنْقكالَ دَرََ شرا يرم 46 [الزلزلة: لا 8]. 

وقَالَ تَعَالّى: من عَيِلَ صَلِكًا قَلنَقْسة» [الجاثية: .]١6‏ 

وَالآيَاتُ فِي الْبَابٍ كثيرةٌ. 

كقوله تعالى : طمن عَهِلَ سَِِهًا ين كر أذ أنق مَغْرَ ْم لهنم حير 
د يا أَحْرَهُم بِأْحْسَنِ ما كا وأ تمن ©»> [النحل : 917] وغيرها . 

وأمّا الأَحَادِيْتٌ فَكَثِيرَةٌ جدّاء وَهِيّ غيْرٌ مُنْحَصِرَةٍ َتَذْكْر طَرَقًا مِنْهًا : 

[7] الأوّل: عن أبي در جندب بن جنادةً رضي اللَّهُ عَنه عَنْهُ قَالَ : 
قُلْتٌ يا يَا رَسول الله أي الأَممَال ل أَفُضَل؟ قَالَ : «الإيمان باللّى وَالجِهَادٌ 
فى كله كلت ا الرّقَاب أَفُضَل؟ قَالَ: «أَنْمَسُهًَا عِنْدَ أَمْلِهَاء 
1 تَرُهَا ثمَنًا). قَلْتٌ: َِنْ لَمْ أَفْعَلَ؟ كَالَ: ١نُعِينُ‏ صَانِعًا أَوْ تَضْنَعْ 
5 َقَّ . قَلْتٌ: قار سول الله رََيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضٍ الْعَمَلِ؟ 
قَالَ: «تكفٌ د شَرَّكَ عَن الئاس فإنها صَدقَةٌ مِنْكَ عَلى نَفْسِكٌ). ال 
]١١1/[‏ أخرجه اللخاري (ح/5618), ومسلم (ح/84). 


.)057 /5( انظر: «تفسير القرآن العظيم لابن كثير»‎ )١( 
٠١ 


3 
5 


«الصَانْع' بالصّاد المهملة هذا هو المشهور. وَرَويَ «ضائعًا) 
بالمعجمة, أيْ: ذا ضَبَاعٍ مِنْ َفْر أو عِيَالِ و") نشو ذُلكَ و دالأَخْرَقُ) : 
الذي لا يتقن ما مَا يُحَاوَلٌ له 

في هذا الحديث: بيان كثرة طرق الخيرء وأن الإنسان إذا عجز عن خصلة 
من خخصال الخير قدر على الأخرى. فإذا عجز عن ذلك كف شرّه عن الناس. وما 
لذ يدرك كله لاترعرك 0 

ال عن أبي ذرٌ أَيضًا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنهُ أن سول الله كه 
قا اح ا و ا و نَسْبِيحَةٍ صَدَقَة 
2001 7 ا" َكل تَهْلِلَةٍ صَدََة كل تعر كك 0 
بِالمَعْرُوفٍ صَدَكَة؛ وَنَهْيّ عَنِ المُْكرَ صَدَكَة وَيُجْزِىءٌ مِنْ ذلك رَكْمَعَان 
يَرْكَعْهُما مِنَ الضَحَى) 1 تدم «السَّلامَى) بذ بضم السين المهملة 
وتخفيف اللام وفتح الميم : المَمْصِل. 

قال في القاموس”؟؟: المفاصل: مفاصل الأعضاءء الواحد منها كَمَنْزْلٍ. 
والمِفصّل : كوسْبر . اللمان: 

وفي هذا الحديث: فضيلة التسبيح وسائر الأذكارء والأمر بالمعروف والنهي 

عن المتك وو وان اليدةة تكون بغير المال من جميع أنواع فعل المعروف 
والإحسان. 

وفيه: فضل صلاة الضحىء وأنها تكفي من صدقات الأعضاء؛ لأنَّ الصلاة 

عمل لجميع أعضاء الجسدء وتنهى عن الفحشاء والمنكر. 


.07٠١ أخرجه مسلم (ح/‎ ]١١4[ 


)١(‏ في المخطوطة: «أو4؛ والمثبت كما فى المطبوعة. 
(؟) في المخطوطة: «كله». ولعل ما أثبته هو الصواب. 
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة. 

(5) «القاموس المحيط» »)5١/54(‏ مادة: فصل. 


١١17 


و 


]١15[‏ الثَالتُ عَنْهُ َالَ: قَالَ النبي يل: «عُرِضَت عَلَيّ أَعْمَالُ 
متي حَسَئُّهَا وَسَيقْهَاء فَوَجَدْتُ في مَحَاسِنٍ أَعْمَالِهَا الأدّى يُمَاطُ عَنٍ 


ار 
1 


الطَرِيقِء وَوَجَدْتٌُ في مَسَاوِىءٍ أَعْمَالِهًا النْشَاعَةُ تَكُون في المَسْحِدٍ لآ 
دكن . رَوَاه مَسْلِم. 
بيه ال ا ال اا 0 
. وأن القليل من الخير والشر 0 قال الله تعالى: #فّمن 


2 


0 تقال 5 ا رم 62١‏ ومن عسل فلتجال رو شك | يرم ك4 
[الزلزلة : لاء 848]. 

الرّابع عَنْهُ: أنَّ ناسًا قَانُوا: يا رَسُول اللّلهء ذَّمَبَ أَهْلُ 

م 6 2-- و و سس ع كا 1 

الدُورٍ بالأَجُورِء يلون كما نصَلَّي وَيَضُوبُونَ كما صوغ ؟ ويتصدفون 
بفُصُولٍ أ: مُوَالِهِمُْ قَالَ: ١أَُوَ‏ لَيْسَّ قد جَمَلَ الله لَكُمْ مَا مَا تَصَدَّقُونَ بو: إن 
9 ا َكل تَكبِيرَةٍ صدقة؛ وكل تحمِيدة يدق وكل 
تَهْلِيلَةٍ صد ف وََمْرٌ بالمغروفي فق : ونهي عَنٍ المنكر قد وفي بضْع 
َحَدِكُمْ صدقة 5 قَانُوا: يا رَسُولَ الله أيَأتى أَحَدُنَا شَهْوَئَهُ َه وَيَحُون لَه فيها 
1 جِر؟! قَالَ: أَأيْكُمْ لَوْ وَضْعَهَا في حَرَام أكَانَ عَلَيِْ [فيها] وزْرٌ؟ فكذلكَ 
إذا وضَعَهَا في الحلآل كان لَهُ أَجْرٌ) . رَوَهُ مُسْلِمْ. 

«الدّثُورٌ» بالثاء المثلثة: الأموالُ» واحِدّها: دَثْرٌ. 

في هذا الحديث : فضل التنافس ة فى الخيرء الدرس كال انهل الي 
وجبر خاطر من لا يقدر على الصدقة. 55 وترغيبه فيما يقوم مقامها من 
التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. 

ويه أنقعل الباتحات إذا قارتة ينه صالحة يواجر عليه العيد: 
]١١4[‏ أخرجه مسلم (ح/ 007). 
]١٠١[‏ أخرجه مسلم (ح/5١٠23.‏ 


١: 


[]الخامس: عَنهُ قَالَ لَ: قَالَ لي النبئ 1 : ١ل‏ تَحقِرَنَ ن من 
المَعْرُوفِ سينا ولو أنْ تَلْقَى أَحَاكٌ بِوَجْهِ طَلِيق) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

في هذا الحديث: الح على فعل المعروف قليلاً كان أو كثيرّاء بالمال» 
أ الخلق اللحسن. 

]١77[‏ السادس : عن أبِي هريرة رَضِيّ | لله عَنْهُ َالَ: َالَ رَسْوْلُ 
الله كلل : اكُل سُلامَى ِنّ النّاسٍ عَلَي صَدََة كُلّ يَْمٍ تَظلّعُ فيه الشَمْسٌ : 
تَعْدِلٌ : س ين الاثنين صَدَثَةٌ وَتَعِينٌ م الرجل في دَانتِه َتَْمِلُهُ عَلَيْهَا 1 تَرَفُعٌ 
لَهُ عَلَيْهًا مَتَاعَهُ صدقةٌ والكلمة الطيبَة صَدَكَةٌ وَبَكلُ حَطْوَةٍ تَمُشِنيها إلى 


2 


الصَلاَةٍ صَدَقَة د وتُميظ الأذى عَن الطريقٍ صَِدقَة). متف مَتَفْقٌّ عَلَيْه . 


وروا مُسْله1" أيضًا من رواية عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَالَت : 5 
َسْوْلُ اللو 8 : نه لق كُل إِنْسَانِ مِنْ بي دم عَلى سِئّينَ وثلاثوكة 
مَفْصِلٍ» ' فنك كد اللة: وعد الله وَعَلْل الله وَسَبّحَ الله ا 
الله وَعَرَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقٍ النَّاسٍ أَوْ شَوْكَةَ أو عظما عن طرين 
الئّاسٍء أَوْ آَمَرَ بمَعْرُوفٍ أَوْ نهى عَنْ مُنْكَرء عَدَدٌ السّئينَ وَالتَلائمكَق» فَإِنهُ 
يمسي يَوْمَئِلٍ وَقَدَ رخَرّحَ نَفْسَّهُ عن الثَارِ) . 


مفاصله. فمن أتى بعددها من الطاعات الفعلية والقولية فقد أدّى شكر الله فيها . 


لب 


]١7*[‏ الداع عَنْهُ عن النبى كَلٍِ قَالَ: «مَنْ غذا ١‏ إلى المَسْحِدٍ 


٠0 
و‎ - 


و د ٠‏ لجو 
أو رَاحَ أَعَدٌ عَلَّ الله لَهُ في الجنَةِ : نُدُلا كُلْمَا غُدَا أ رَاحَ21. م مُتَفْقّ عَليْه . 
]١7١1[‏ أخرجه مسلم (ح/50277). 
]١17[‏ أخرجه البخاري (ح/١584).,‏ ومسلم (ح/9١٠٠).‏ 
]١77[‏ أخرجه البخاري (ح/577): ومسلم (ح/5594). 


(1) انظر (ح/7ا١٠1).‏ 


«الترّلُ؛: القُوتٌ والرّرْقُ وَمَا بُهَيَاْ للضَّيِفٍ 

في هذا الحديث : 2# المشيء إلى صلاة الجماعة في المسجد. 

[4؟1] الثامن: ع عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يلهِ: «يَا نِسَاءَ 
المُسْلِمَاتِء لآ تحْقِرَن جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَّاةِ. عَليْهِ . 

قَالَ الجَوْهَرِي: الفِرْسِنٌ مِنّ الْبَعِيرِ : كَالِحَافِرٍ مِنَ الذاء 
ورَيّما اسْتَعِيرَ في الشّاةٍ. 

في هذا الحديث: الحث على صلة الجارة ولو بظلف شاة» وفي معناه 
الحديث الآخر: «إذا طبخت مرقة فأكثر ماءَهاء وتعاهد جيرانك76 , 


- 


[175] التّاسِع: عَنْهُ عن النبي كل ثَالَ: «الإيمَانُ بع وَسَبعُونَء 
أذ بيضعٌ وَسِنُونَ شُفبَ شُغبَة: كَأْضَلْهَا مَْلُ لآ إله إلا اله. وََدْنَاهَا إِمَاء 
الأدى عَن الطريق» وَالحَيّاءُ شَعْبَةَ مِنَ الإيمان». مُتَّمَقّ عَلَيْهِ. 

«البضع) من ثلاثة إلى تسعدةّء. بكسر الباء وقد تَفْتَح . و «الشْعْبَة) : 
القطعة. 

سعب الإيمان: هي الأعمال الشرعية» وهي تتفرع عن افنالن القلب». 
وأعمال اللسان» وأعمال البدن. 


داع 


3 


١61‏ |]العاشر: : عَنْهُ أن رَسول النّه يله كَالَ : ابَيئمَا رَجْلَ يَمْشِي 
بظريقٍ اشْتَدّ عَلَيْهِ الْمَطشٌ» ٠‏ كَوَجَدَ برا ََرَلَ فيها تَشَرِبَء نم حَرَجّ فإذا 
كُلْبٌ يل يَأكل الثّرَى مِنّ المتلش . ال الكل ايد ا اا الكلى 


مِنَ الْمَطش مِثْلُ الذي كَانَّ قَدْ بَلَمّ مِئّي» كَتَرَلَ الْبِثْرَ فُمَلاَ ححفه 
[5؟١]‏ أخرجه البخاري (ح/65009)., ومسلم (ح/1414؟؟ و 5556). 
60 أخرجه مسلم (ح/570١)‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 


١٠١ك‎ 


أَمْسَكّه بفِيوء حَنَّى رَقِيَ َسَقَى الْكَلْبَء فَشَكَرٌ اللّهُ له كَمَمَرَ له قَالُوا : 


م 


يا رَسول الله إن لَنَا في الْبَّهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: في كل كُبدٍ رَظْبَةٍ عدا 


امام م َه 


وفي رواية للبخاري: «فشَكْرَ 000 كَدْكَلّه الْحَنَدَا . 

وفي روايةٍ لَهُمَا : كما كَلْبٌ يُطيف ب 10 كَدْ كاد يَمُْلّهِ الْمَطش 3 
رَأَنهِ بَفِيّ مِنْ بَمَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ» كُتَرَعَتُْ و فَاسْتَقَتْ لَهُ بو» فَسَقَنْه 
َعْفْرَ لَهَا بو). 

«الْمُوق): اله وَ «بطيف) ور حَوْلَ (رَكِيّة) وَهِيَ ادر 


في هذا الحديث: فضّل الإحسان إلى الحيوان» وآأنه ييه لمفارا الذوى 
ووقول الم 

لساري عَنْهُ عن النبي كَلِْةِ قَالَ: القّد رَأَنْتٌ رَجَلاٌ 
كقلّبُ بِي الْجَكّة في مَجَرََ مها مِنْ ظَهْرٍ الكريق انث تؤذِي 
الْمُسْلِمِينَ). روا مُسِْم. 

وفي رواية: 'مَرَ رَجُلُ بِعْضْنٍ شَجَرَةٍ عَلَى طهْرٍ طَرِيقٍ َقَالَ: وَاللَّه 
لأَنحِيَنَ هذا عن الْمُسْلِمِينَ لا يهم . فَأَدْخِلَ الْجَنَدَا . 

وفي رواية لهما : ١بَيْنَمَا‏ رَجُلَ يَمْشِي بظريقٍ و وَجَدَ عُضْنّ شَوْكِ عَلَى 
الطريق. فأَخَّرهُ مَشَكَرَ اللّهُ لَه كَمَفْرَ لَه1. 

في هذا الحديث: فضيلة كل ما نفع المسلمين وأزال عنهم ضرراء وأنَّ ذلك 
سبب للمغفرة ودخول الجنة. 

[174] الثاني عَشَرٌ: عَنْهُ كَالَ: َالَ وَسْوْلُ الله كللذ « توما 
صُوءء ثم أنَى الْجُمْعَة: َاسْتَمَعَ وَأَنْصَتّ و ده 
اليم وَزِيادة ثَلانٍَ يام وَمَنْ مَسسٌ الْحَضًا كَقَدْ لَمَاه. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
]1١117[‏ أخرجه مسلم (ح/ .)١1515‏ 

]١1١4[‏ أخرجه مسلم (ح/861). 


١ ٠١و/‎ 


معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام : أنَّ الحسنةً بعشر أمثالها . 

وفي الحديث الآخر: إشارة إلى الحث على إقبال القلب والجوارح على 
الخطبة. واجتناب العبث . 

[7174] الثَّالتٌ عَشَرّ: عَنْهُ أن رَسُول اللّه يكل قَالَ: «إِذَا تَوَضَّاً الْعَبْدُ 
الْمُسلِم» أو الْمؤمِنُ كَمَسَلَ وَهَهُ حَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلْ حطيكة تَطرَ ليها 
2 ِعَيْنِهِ مَعَّ الْمَاءِ أوْ مَعَ آخِرٍ قَظرٍ الْمَاء ذا عسل يَذَيْهِ حَرَجَ منْ يَدَيْه كل 
خطيئةٍ كان بَطْشَنْهًَا يَدَاهِ مَعْ الماوه أو مَعَّ آخِر قَظرٍ الْمَاءٍ فَإِذًا غَسَلَ 
رِجْلَبْهِ خَرَجَتْ كل حَطِيكةٍ مَشَنْهَا ولام الْمَاءِ أو مَعَ آخر فَظر الْمَاء 
حَتَى يحرج لقي يا مِنّ الذنُوبٍ». رَوَاه مَسَلِم . 

في هذا الحديث: فضل الوضوءء وأنه يمحو خطايا الجوارح ويكفر 
الذنوب . 

]1٠١[‏ الرَّابِعَ عَشَرٌ: عَنْهُ عن رَسُول اللَّه كل كَالَ: االصلوات 
الخمْسٌ. وَالْجمَعَةُ إلى الْجُمّعَةٍ وَرَمَضَان إِلَى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ لِمَا 
بَْنَهُنّ إِذا اجتيبت الْكَبَائْرً) . رَوَاهُ مَسْلِم . 

في هذا الحديث: سعة رحمة الله تعالى. وأنّ المداومة على الفرائض تكفر 
الصغائر من الذنوبء قال الله تعالى: ##ألَدِنَ ينون كِكرَ الاثر والْفَوِسٌ إل للم 
إِنَّ ريك وَسِعْ الْمَمْفِرَة4 [النجم: ؟"]. 


[13] الْحَامِس عَشَرَ: عَنْهُ قَالَ: كَالَ وَسْوْلُ اللو ول : «آلا أَدلّكُم 


علَى مَا يَْحُو اللَهُ به الْتَطايًاء نَع بو الدّرَجَاتٍ؟» ال ل ا سول 


َس 


اللّوء قَالَ: (إِسْبَاعْ ) الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِوء وَكَثْرَة الْخْطَا إِلَى الْمَساجِدِء 
وَانْتَظارٌ الصّلاة بعد الصَّلاقٍ كم الرياط) رَوَاه مسَلم. 


1 


.)5155 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١19[ 
.)15 7 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١١[ 
.)5١5 أخرجه مسلم (ح/‎ ]11[ 


٠١م‎ 


إسباغ الوضوء: استيعاب أعضائه بالغسل. وسّمّيت هذه الثلاث رباظا؛ لأن 
أغذى عدو للاتننا و "تفسنه >+وهذة الأعمال د طرق الفيطان:واليوى عن النفس : 
فإن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر. 


- 


اس 2 4 2 مه َ س 8 

[17] السَّادسَ عَشَرّ: عن أبى موسى الأشْعَريّ رَضِىَ الله عنه 
0 م 2 2 سه | مه اه اس )ل م2 5-7 وه 
فال: قال روسل الله كله : «مَنْ صَلى البردين دخَل الحَنً) . متمق عليه . 

«الْبَرْدَانِ»: الصّبْح وَالْعَضْر. 

وجه تخصيصهما بالذكر عن سائر الصلوات: أنَّ وقت الصبح يكون عند لذَة 
النوم»؛ ووقت العصر يكون عند الاشتغالء وأنّ العبد إذا حافظ عليهما كان أشد 
محافظة على غيرهما . 


١ [‏ ] السَابعٌ ع عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَصْؤْلَ الله َك : ذا مررض 
الْعَبْدُ أو سَائَرَ كُيبّ لَّهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيما صَحِيحًا'. رَوَاهُ 
البخاري . 

في هذا الحديث: عظيم فضل الله وأنْ من كان له عمل دائم فتركه لعذر 
صحيح» أنه يكتب له مثل عمله. 


ب 


[15] الثَّامنَ عَشَّرٌ: عَنْ جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 
: اكُلُ مَغْرُونٍ صَدَقةً. رَوَاهُ البخاري. ورَوَاهُ مُسْلِم من رواية حُلَيقة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ. 

في هذا الحديث: أن كل ما يفعل الإنسان من أعمال البرٌ والخير فهو صدقة 
يئاب عليها . 


[] أخرجه البخاري (ح/ 0174): ومسلم (ح/ 380). 

[] أخرجه البخاري (ح/19147). 

]١:[‏ أخرجه البخاري (/177) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وأخرجه 
مسلم (ح/ )٠٠١5‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه . 


6 


وفي رواية له: «قلا يَمْرس الْمُسْلِمِ غَرْسَاء كَيَأكُلَ مِنْه إِنْسَان وَلا 
دَابَةٌ ولا طَيْرٌ إلا كَانَ له صَدَكَةٌ إلى يَوْم الْقِيّامَة؛ . 


ب 


8 


ارد 


'اوفي رواية له : :الا برس تسل غرصاء وَلا يَرْرَع رَرْعَاء ك2 م 
إِنْسَانَ وَلا دَابَةَ ولا شَيْءٌ إلا كَانَتْ له صَدَكَة د ٠‏ وَرَوَيَاهِ جَمِيعًا مِنْ روَايَةٍ 
أنّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ 

قوله : 11 أ نقضةه 


3 


في هذا الحديث: مبعة درم الله تعالى». وأنه يثيب على ما بعد الحياة» كما 


يثيب عليه فى الحياة» وأن ها اخذ ين الانيان بر غدل توود صن لد 


53 العشُْرُونَ: عَنْهُ قَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أن يَنْتَقِلُوا كُدْبَ 
ْمَسْجِدٍ مَبَلَمَ ذلك رَ سُوَلَ الله كلاه قلُخ و 

يود أذ تقر َرْبَ الْمَسْجِدِ؟ كَقَالُوا: نَعَمْ نَعَمُْ يَا وت 
ذلكَء قَقَالَ: بي سَلِمَةُ جَاركُْ؛ تُكَْبِ الاتكم: ِيَاركُمْ؛ تَكْتَبُ 14 
آثاركم) . رَوَاهِ مَسْلِمَ . 

وفي روايةٍ: «إن بِكُلٌ حَظَوَةٍ دَرَجَة؛. رَوَاهُ مُسْلِم. ورَوَاهُ البخاري 
أيضًا ِمَعْنَاه مِنْ رواية أَنّس رَضِيَ الله عم 

اشر حيعةه عبر اللام: قبيلة معروفة من الأنصار رَضِيّ الله 
عَنْهُم: و «أثَارَهُمْ) خطَاهُمْ . 


.)١19517 وأخرجه البخاري (ح/ 1770): ومسلم (ح/‎ .)١1997 أخرجه مسلم (ح/‎ ]1١75[ 
أخرجه مسلم (ح/ 574 و576).‎ ]١7[ 


١٠ 


في هذا مد ا ييا 7 ال كيب 
لصاحبها. ويشهد له قوله تعالى : «وَبَكَيْب ما مَدَموأ واتنرهة» [يس: ؟1١].‏ 

١7371‏ ] الْحَادي وَالعشَْرُونَ: عَنْ ؛ أب الْمُنْذِر بي بن كعب رَضِيٌ 
الله عَنْهُكَالَ: كَانَ رج لا أغلم رجلا َبْعَدَ مِنَ الْمَسْحِدٍ مِنْهُه وَكَانَ 
لا تُخطُِهُ صَلاةٌ كُقِيلَ لهُ؛ أو فَقّلْتُ لَهُ 4: لو اشْعَرَيْتَ حِمَارًا تَرَكَبْهُ في 
الظُلْمَاىٍ وفي الرّمْضَاءِء فَقَاكَ: مَا يَسُرّنِي أن مَنْزِلي إِلَى جَنْب 
الْمَسْحِدِ ؛ إن أريدٌ أن يُعْكَبّ ُكْتَبَ لي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِء وَرُجُوعِي إِدَا 
رَجَعْتُ إِلَى أَمْلي : كَقَالَ رَسُوْلُ الله كل: «كَدْ قَدْ بجَمَعَ اللّهُ َكَ لِك 


و2 


كله . رَوَاه مُسَلِمَ. 

وفي رواية: إن لك ما احْتَسَبْت». «الرَّمُضَاءً): الأَرْضٌ الْمِي 
أَصَابَهًا الْحَرٌ الشديدٌ. 

في هذا الحديث: دليل على فضل تكثير الخطا إلى الذهاب إلى المسجدء 
وأنه يكتب له أجر ذهابه إلى المسجد ورجوعه إلى أهله. 

]١74[‏ الثاني وَالعشْرُونَ: عَنْ غ بي محمد عبد اللَّهِ و بن عمرو 
بن العاص رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله ككل : رعق نّ حَصْلَة 
أغلامًا مَنِيِحَةُ الْمَنِْهمَا مِنْ عَامِلٍ يَمْمَل بِحَضْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ نَوَابَ 
وَتَضْدِيقٌ مَوْعَودِهًا إلا أَدْحَلَه اللَّهُ بها الْحَندا. رَوَاه البخاري ْ 

الْمَرِيحَة) : أن يَعْطبهُ إِيَاهَا لِيَأكُلَ متها 4 يَرَدُهَا لبه 

قوله: «أربعون خصلة». أي: من البرٌ دون منيحة العنزء كالسلام» وتشميت 
ار وإماطة الاذى عن الطريق . ونحو ذلك من أعمال الخيرء قال الله تعالى : 
9مس يَمْمَلْ ينكان دَنَّوَ حك يَرَمْ 402 [الزلزلة: 7]. 


[17] أخرجه مسلم (ح/ 577). 
]١4[‏ أخرجه البخاري (ح/7 17731 . 


3 الثالتٌ وَالَْشَرُونٌ: : عَنْ عَدِي بن حَايِمٍ رَضِيَ الل 
قَالَ: سَمِعْتٌ النبي كل يقول: «اتَقُوا النَارَ وَلَوْ بِشَقٌ تَمْرَ. مَتَفْقٌّ 
وفي رواية لهما عَنْهَ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يلل : امَا نكم مِنْ أَحَدٍ 
1 سكلمه رئة لنس ينه وَييْنه تمان ينظ أبْمنَ مله قلا َرَى إلا ما 
قَدَّم ٠‏ وتنظر شم له لا يَرَى اما كد وب َيَنْظر بَيْنَّ يَدَيُه قلا يَرَى إلا 
النَارَ يَلْقَّاءَ وَجْهِوء فَاتَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٌّ تَمْرَوٍه فْمَنْ لْمْ يَجِدْ فْبِكَلِمَةٍ 

في هنا الحديث : الحض على الزيادة من صالح العمل ؛ والتقليل من سيء 
العمل وأنّ الصدقة حجاب عن النارء ولو قلت كمال أو كلام. 

]١50[‏ الرايع وَالعشْرون: تن أنّس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ 
رَسُوْلُ الله كلل : «إنّ الله لَيَرْضَى عَن الْمَبْدِ آنْ يَأكلَ الأكلَةٌ فَيَحْمَد / 
عَلَيْهَا ا 00 رَوَاةُ مُسْلِم. 

1 و «الأكُلة» بفتح الهمزة: وَهىّ العَددة أو الْعَشُوَة . 

في هذا الحديث: بيان فضل الحمد عند الطعام والشراب» وهذا من 
كرم الله تعالى» فإنه الذي تفضّل عليك بالرزق» ورضي عنك بالحمد. 


0 


]١141[‏ الْحَامسٌ وَالعشْرُونٌ: عن أبي موسى رَخِِي اللّهُ عن عده عن 
النبي كله قَالَ : على كل مُسْلِمٍ صَدَ قَدّ) قَالَ : أرَأَتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ يَحِذ؟ قَالَ: 
امل يدي لتتفع نفسة و1431 كَال: رايت إن لَمْ يتسقطغ؟ قال: 


(يَعِينُ ذا الْحَاجَةَ الْمَلْهُوفَ) قَالَ: أَرَأَيْتَ إن لم يَسْتَطع قال: بم 


الى 


]١40[‏ أخرجه مسلم (ح/774؟). 


١١” 


سه 5 5ه كه لله مس ال ا اا 6 2 ال َ 
بالمَغروفٍ أو الخَيْر؛ قَالَ: أَرَأَيْتَ إن لم يَفِعَل؟ قَالَ: ايِمْسِك عَنِ الشر 
َإِنْهَا صَدَكَة). مِتَفَقٌ عَليْه. 

فى هذا الخديف: "الحث على اكتسات )ما تدعو البهحاجة الإتسان' حن 
طعام. وشراب» وملبس ». ليصون به وجهه عن الناس . واكتساب ما يتصدق بهه 0 
ليحصل له الثواب الجزيل . ظ 

وفيه: فضل إعانة المحتاج والمضطرهء والله فى عون العبد ما كان العبد فى 
عون أخيه . 

وفيه : فضل الأمر بالمعروف والخير . 

وفيه: أنَّ الامساك عن الشرّ صدقةٌ. 

6 3 
14 - بَابُ الاقتِصَابٍ فِى الطاعة 

قَالَالله تعالى: #طه 9 مآ أَنرْلَا عَلّكَ الْمْرَانَ تنص )> 
(طه: بف ؟|]. 

الاقتصادٌ: التوسّط في العبادة إبقاء للنفس» ودفعًا للملل؛ لأنَّ النفس 
كالدابة إذا رفق بها صاحبها حصل مراده» وإن أتعبها انقطعت. 

قال الضحاك: لما أنزل الله القرآن على رسوله يَكةٍ قام به هو وأصحابه. 
فقال لمشت كوو سن تريكن :ما ادزن هذا الى ان على مسدلا كتف 
فأنزل الله تعالى: «طه 2 مآ را عَكيِكَ الْثَرَْانَ يتنو (© إلا تذكره لمن ْسَى 
هق [طه: ١‏ -"]. 

قال قتادة: لا والله» ما جعله شقاء» ولكن جعله رحمة ونورًا ودليلا لق 
الجنة . ظ 

وقال مجاهد: هي كقوله: #تَتَرَبُوا مَا يتَرَ منذّ» [المزمل: »]7٠١‏ وكانوا 
2 يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة. 
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وقَالَتَعَالى: يريد أَنَّهُ بكم الْسْر ولا برِيِدُ بكم اشر » 
[البقرة: 1868]. 

نزلت هذه الآية في جواز الفطر في السفرء وهي عامة في جميع أمور 
الديري كنا فالنتنالل؟ اندو عكل 132 ل لينِ مِنْ حَرَج» [الحج: 78]. 

يد ِمَدَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا أن النبي كَل دَحَلَ عَلَيْهَ 
0 امْرَأَةٌ قَالَ: مَنْ هذِه؟ كَالَت: هْذِه قُلانة َذْكُرٌ مِنْ صَلاتِهًا قَالَ: 


امة عَلَيْكُمْ يما تطيقون, كَوَاللهِ لا يَمَلَ الله لله ع حَنَّى تَمَلُوا) وَكَانَ أَحَثٌ 


- 


نإ أ دَوَامٌ صَاحِبَهُ عَلَيْهِ. مُتَمْقّ عَلَيْهِ. 


جه م 


و ١مَه)‏ كُلِمّة نَهُي وَرَجْر . . وَمَعْنى دلا يَملَ الله أي : لا يع 
نْوَابَهُ تنك" وَجَرَاءَ أعمَالِكُمْ؛ وَيُعَاِلَكُمْ مُعَامَلَةَ الْمَالّ حدّ َنّى تَمَلُو 
تتْركُوا ء يفي كم أن تَأَحَذُوا مَا تَطِيقُونَ الدّوَامَ عَلَيْهِ لِيَدُومَ نَوَا بَهُ لَكُمْ 
قله عَلَيْكُمْ . 

قال ابن الجوزي'": إِنْما أَحَبّ العمل الدائم؛ لأنَّ مداوم الخير ملازم 
الخد 


ءوس 


وقال المصنف: بدوام القليل تستمر الطاعة. بالذكرء والمراقبة. 
والإخلاص» والإقبال على الله . 


بو 21 4 


]١ 3‏ وَعَن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَ ثُلاثة ة رَهْط إلى بِيُوتٍ 
أَرْدَاجٍ النّبىّ له يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةَ و ل 
]١51[‏ أخرجه البخاري (ح/ 57)» ومسلم (ح/ 786). 
]١5*[‏ أخرجه البخاري (ح/ 2)0:057 ومسلم (ح/١50١).‏ 
)١(‏ هذا اح و 7 د اااي 0 
2 وهو َيه َلْصِبر » . 
(0) انظر: «فتح الباري» .)1١7/١(‏ 


١15 


٠‏ دََالُوا: أبن نَحنُ من النبي َك كذ عفر لَه ما تقد دلي وما 
تَأَخَرَ . قَالَ ل أَحَدَهُم : أمَا أنا لاضلي اللبل ابذاء و01 الأخر 0ن أَصُومُ 
الدَّهْرَة'' ولا أَفْطرء وَكَالَ الآححرٌُ: ونا َعْتَرِل النْسَاءَ كلا أتَرَرّج أَبَدّا 


سٍ 4 - 


فَجَاءَ رَسُول الله كك يهم فَالَ: «أ2 كم لين قُلكُمْ ذا وَكذَا؟! ما والّه 


ني اأحتائخ لله وناك لَه لكي شو وَأُفْطِرٌ وَأَصَلّي وَأَرْقُدُ 
وَأتَرَوَحُ النْسَاءَ فْمَنْ رَغِبَ عَنْ سنت فَلَيْسَ مني2. متمق عَلَيْهِ . 
|الخشية: خوفٌ مقرون بمعرفة. قال الله تعالى: #إِنَمَا يحْنّى أله مِنْ عِبَادِهِ 
ملمو4 [فاطر : . وكان النبي يَكلِِ يفطر ليتقرّى على الصومء وينام ليتقرّى 
على القيام» ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس . 

وفي الحديث: النهي عن التعمق في الدين والتشبه بالمبتدعين . 


عه بو 0 5 5-95 0 
[545١]و‏ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْه أن النبئ كَكئِدِ قَالّ: ١‏ 
الْمْتَتَطْعُونَ» قَالَهَا ثَلاَنًا . رَوَاهِ مُسَلِمَ . 
«الْمْتَتَظْعُونَ) »: الْمْتَعْمْقُونٌ الْمتََدُدُونَ في عَيْرٍ مَوْضِع التَشْدِيدٍ. 
المتنطع : المتكلف في العيادة يما يشق فعله ولا يلزمه, والخائض فيما 
لا يعنيه وفيما لا يبلغه عقله. 


]١46[‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنٍ التَبئّ كل كَالَ: «إِنَّ 
الدِينَ يسْرٌَء وَلَنْ يُسَاءً الدّنُ إلا عَلَبَهُ وا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُواء 


6 مه >> 


وَاسْتَعِيئُوا بِالْعَذُوَةٍ وَالرَوْحَةٍ وَشَيْءِ مِنَ الدَلْجَةَا . رَوَاهُ البْحَارِي. 


0 1 


وفِي رِوَايةٍ لَهُ: «سَدَدُوا وَقَارِبُوا وَاغْدَوا وَرَوحَواء وَشَيْءٌ مِنَّ 
الدَلْحَقٍ الْمَضْدَ الْمَصْدَ تْلْمُوا؛. 


]١51[‏ أخرجه مسلم (ح/77070). 
]١55[‏ أخرجه البخاري (ح/79). 


)١(‏ فى المخطوطة زيادة: «أبدًَا». 


وله : الدّينُ' هُوَ مَرفُوعٌ عَلَى َلَى مَا لَمْ يسم مَاعِلّه. وَرَوِيَ مَنِصُوبًاء 
وَرُويَ: ١لَنْ‏ يُشَادٌَ الدّينَ أَحَدَ). اي «إلآّ غَلَبَه؛ أيْ: عَلَْبَهُ 
الدّينُ وَعَجَدَ ذْلِكَ الْمُضَادٌ عَنْ مُقَاوَمَةٍ مَةٍ الدذين لِكثْرَةٍ رق و و «الْعَذْوَة) : 
سير سير أوّل النَهَارٍ. و «الرّوْحَةٌ) : تر التقار و «الدّلْجَةً) : آخْر لل 
وَمَذَا اسْتِعَارَةٌ وَتَمْثِيلٌء وَمَعْنَاهُ: اسْتَعِينُوا عَلَى طاعَةٍ الله ه عَرَّ وجل 
الأَعْمَالٍ في وَقْتٍ نَشَاطِكُمْء وَكْرَاغْ قُلور حَيْثُ تون الْعبَادَةَ ولا 
ارون ل 00 9 م الْحَاذْق يَسِيرَ في هلٍ هذه 
الأَوْنَاتِ وَيَسْتَرِيح هو وَدَابْئَهُ في غَيْرِهَاء فيصل الْمَقْصُودٌ د بِغَيْرٍ تعب 
وَاللَّهُ أغلم . 

فعئن الحدية : ل تمدق أخد فى الأعمال الينة؛:.ووكر له الرقى لآ عدر 
وانقطع عن عمله كله أو بعضه. ور من غير إفراط». ولا تفريط» وقاربوا إن 
لم تستطيعوا العمل بالأكمل» فاعملوا ما يقرب منهء وأبشروا بالثواب على العمل 
الدائم وإنْ قل» رتيدر على تحصيل العبادات بفراغكم ونشاطكمء 
قال الله تعالى : لهذا معت فصب 9 وَلِلٌ رَيْكَ فرعب 40 [الشرح : 7]. 


]١45[‏ وَعَنْ آَنّس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قا[ لَ: دَكَلَ الثبي كه الْمَسْجِدَ 
دا بل مَمدُودْ بيْنَ السَارِيينٍ ققالَ: ما هذا الْحَبْل؟» قَالُوا : هذا حَبل 
لِرَيْئَبَء فَإِذا فَتَرَتْ تَعَلَقَتُ بو. كَقَالَ النَبِيْ كلل : اشلرة ٠‏ لِيَصَل أَحَدَكُمْ 
نَشَاطه َإذَا كَترَ كَليَرقُدُ) . 0 فق عَلَيْه. 


في هذا الحديث: الحث على الاقتصاد في العبادة. والنهي عن التعدق 
فيهاء والأمر بالإقبال عليها بنشاط». وتحراة دل النضاء فى المسجد إذا أمنت 
المتنة. 
])١15[‏ أخر جه البخاري (ح/ ,)١١6١‏ ومسلم (ح/ 01784 . 


١15 


: وَعَنْ عَاء ِمَدَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أن رَسُولَ الله تكله كَالَ‎ ]١410[ 
1 


اس َع عله ا 3 ره 0 26 - م ميث م 
نعس أحدكم وهو د ٠‏ ليرد حَمّى يَذَهَبَ عَنْهُ النوم؛ ٠‏ فإن أحدكم 
: 2 - 4 0 9 .اس م واصهة 2 صهة - 
إِذّا صَلَى وَهُوّ نَاعِسٌ لا يَذْري لَعَلَهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفْرُ فيسب نَفْسَهُ). متمق 
فى هذا الحديث: أمر الناعس فى الصلاة أن ينصرف منهاء يعنى: بعدما 
]١58[‏ وع: تَنْ أبي عَبدٍ اللّه جَابر بْن سَمُرَِ1') رَضِيَ الله عَنْهُمَا 


قَالَ : اكُنْتُ أصَلَّى م مَعَّ النبِ كلٍِ الصَّلَوَات فَكَانتٌ صَلاته قَصْدًا وخطبئة 


قَضْدًا). رَوَ رَوَاه مُسَلِم. 
قولهُ: «قَصْدًَااء أَيْ: بَيْنَ الظُولٍ وَالْقِصَرِ . 
في هذا الحديث : استحباب القصد في الصلاة. والخطبة. 5 الأمور. 


3 وَعَنْ أبِي جُحَيْمَةَ وَمْبٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: 


را 


آحَى ابي كله بيْنَ سَلْمَانَ َأَبِي الدَّرْدَاءِء قَرَارَ سَلْمَانْ أبَا الدَّرْدَاء فَرَأَى 


3 الدّرْدَاءِ مُتبَذَلَةَ كَقَالَ: مَا سَأنَكِ؟ كَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءٍ لَيْسَ لَه 


- 


2 لوعي الو د لل 0 000 

صَائِمء قَالَ: مَا أنَا 0 َكل فَأكل. ٠‏ كلما كانَ اليل دَمَبَ 

00 م قَمَالَ لَهُ: نم2 قَنَاء م ذهب يه م َقَالَ له كا 
8 ار 1 ' يقوم | 0 ن 

من آخِر اليل 

أو 7 كلك هَ 6 

لِرَبَِكَ عَلَيْكَ حَقًَا الو 0 

]١517[‏ أخرجه البخاري (ح/7١5):‏ ومسلم (ح/787). 


]١54[‏ أخرجه مسلم (ح/857). 
]١59[‏ أخرجه البخاري (ح/1958). 


)١(‏ في المخطوطة زيادة: «السّوائي»»؛ والمثبت كما في المطبوعة. 


١ ١/ 


كُلَ ذِي حَقٌ حَّهء كَأتَى النّبيَ كل نَذَّكرَ ذلِكَ لَه كَقَالَ النَبَئْ كلله: 
«صَدَقّ سَلْمَان؛. رَوَاه البَحَارِي. 

في هذا الحديث: مشروعية المؤاخاة في الله» وزيارة الإخوانء والفيية 
وفضل قيام آخر الليل. وجواز النهى عن المستحبات إذا خحشى أن ذلك يفضي إلى 
السامة والملل» وتفويت الحقوق المطلوبة» وكراهية الحمل على النفس في 
العبادة. وجواز الفطر من صوم التطوع للحاحة والمصلحة. 

[١6١]وَ‏ عَنْ أبي مُحَمَّدٍ عَبْدٍ اللَّهِ : ْنِ عَمْرو بْنٍ العَاصٍ رَضِيٌّ الله 
عَنْهُمَا قَالَ: : غير لني يكل ني أقول : وَاللِّ لأصُو مَنّ التهارَء لاثرية 
اللّيْلَ ما عِشْتء كَثَالَ رَسُوْلُ اللّهِ كلله: «أنْتَ الذي تَقُول ذلِكَ؟» كَقلْتٌ 
لَه : كذ كُلنّه يبي أَنْتَ وَأمي يَا رَسُولَ اللّه. قَالّ: «فَإِنَكَ لاي 
ذْلِكَ؛ قَصُمْ وَأَْطِرء وَنْمُ كم وَصم من الشهْر لانة يام فإن األعسكة 
ص بِعَشْرٍ أَمْتَالَهاء وَذلِكَ مِثْلُ صِيّام الدَّهْرِ ١قَلْتٌ‏ : قَِنّي أطيق أَمُضَلَ مِنْ 
لِك قَالَ : قِصُمْ يَوْما وَأمُطر يَوْمَيْن قُلْت : فَإني أْطيقٌ أفْصَلَ منْ ذلِكَ 
5 لَ: «قُصُمْ يَوْمَا وَأقْط؟ يَوْمَاء كَذْلِكَ صِيام دَاودٌ يِه وَهَوَ أغدّل 
الصيام؟ . 

وَفِى رواية: 0 أَفْضَلٌ الصيام), فَقَلْتٌ: فَإِنْي أُطيقٌ أَمُضَل مِنْ 


ى © و 


ذلِكَ كَقَالَ رَسُوْلُ الله تكله : الا مص ين يك» قال. وَلأَنْ أكون قَبلْتُ 
اده اليم المي كال سُوْلُ الله بكئِِ أحَبُ إِلىَ مِنْ أَهْلي وَمَالِي . 
وَفِي روَابَةٍ: ألم أخبز بَرْ نك تَصُومُ التْهَارَ وَنَقُومُ النّبْل؟2 5 قَلْتٌ : 
َلَى يَا رَسُولَ اللو كَال: قلا تَفْمَل: صُمْ وأفطزء وَنَمْ وَكُمْ قن 
لِحَسَدِكٌ عَلَيِْكَ حَقاء وَإِنُ لِعَيَْبْكَ عَلَيْكَ حَقَاء وَإِنّ لوَؤْجك عَلَيْكَ 


.)؟5١و‎ ٠١94/:( والنسائي‎ ,)١1١69/( ومسلم‎ 2)1171١/-( أخرجه البخاري‎ ]١٠١([ 


١١48 


حَقّاء وَإِنّ لرَّوْرِكَ عَلَبْكَ حَمّاء إن ِحَسْبِكَ أَنْ , تَصُومَ فِي كُلّ شَّهْرِ 
ثلآثةَ أيَام. لإوالت جل حي عصر عَشْرَ أمثا مُالِهَا. إن ذلِكَ مام الدّمْر) 
فَسَدَدْتُ فُشْدَّدٌ عَلَيَ قُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللّلى إِنْى أجد قُرَّةٌ قَالَ: 
اص يام نبي الهو دَاوْدَ وَلاً َِذْ عَلَيْه؛ قَلْتٌ: 3 كَانَ صسيَام داو ؟ 


بج © وو 


قَالَ: «نِضِفٌ الدَهْرا َكَانَ عَبْدُ الله : يَقُول بَعْدَمَا كبر: يَا لَيْئَنِي قَبلْتُ 
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وَفِي رِوَايَةٍ: ألم أخبر آَنكَ نَكَ تم نَصُومٌ الدّمْرء وَكَفْرَأ الْقُرْآنَ كُلَّ 
لَبْلَّةِ؟» كَقَلْتٌ: َلَى : ما رَسُوَلَ الل وَلَم رد بذلِكَ إلا الكَي قَالَ: 
«قصُمْ صَوْمٌ نَبِيَ الله دَاوُدَ فَإِنَهُ كَانَ أَعْبَدَ اناس وَافْرَاٍ القَرآنِ في 
كل شَهْرِ) قُلْتُ: ا بِيّ اله ني أيليق مضل من يك كال 
نَائرَهُ ِي كُلّ عِشْرِ شْرِينَ» قُلْتُ: يا : بي اللِّء إِنّي أطيقُ أَنْصَلّ مِنْ 
ذْلِكَ؟ قَالَ: «فَاقَرَأَةُ لا لت ا بك الله إِنْي أطيق 
أَنُضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «قَافْرَ َه فِي كل سَبْع وَل َه عَلَى ذُلِكَ؛ 
فَسَدَدْتٌ فَشَدَدٌ عَلّيّء وَكَالَ لي اللي كله : «إنَْكَ لآ تذري لَعَلَّكَ يَظولُ 


ري اراسي 


بك عُمَرٌ» قالَ: قَصِرْت إِلى الذي 0غ كَلَمّا كَبِرْتُ 
وفي روايةٍ: 'وَإِنْ لِوَلَِكَ لي حَقًا) . 
وفِي روايَةٍ: «لا صَام مَنْ صَامَ الأبَمَ00) مَلانًا . 
وفِي وَايَة: «أحتٌ الشجام إِلَى اللَّهِ تَعَالَى صِيَامْ اود وَاحف 
الصَّلاَةٍ إلى الله 4 تَعالى صَلاةٌ داو : : كان يََامُ يضفت الَبْلِء ٠‏ وَيَقُوم م كلَكه 
ونام سَدْسَهُ: وَكَانَ يَصوم يَوْما وَيفْطرٌ يَوْمّاء وَل يَفِرٌ إذَا لاقّى). 
(1) في المخطوطة: «قالها ثلاثا». 


جيل 


- 


وَفِي رِوَايَةٍ [كَالَ]: أَنْكَحَنِي أبي امْرَأةٌ ا حَسَبٍء وَكَان يتَعَاهَد 
كنَُ - أي : امرآة وٍََِ ‏ كَيسلّهَا عن بَميهاء كَتقُول لَه: يعم الج 

مِنْ رَجلٍ لَمْ يَأ 1: لَنَا فِرَاشَا لم يتن أ كا ع أت لما عار 
ذلِكَ عَلَيْهِ ذكَرَ ذلِكَ لِلنبِيَ كه. فَمَا لَ: «الْقَنِي د بو» كَلَمَيْيَهُ عد ذْلِكَ 
فَْالَ: كات لني للك كل يزرد قَالّ: اوكَنْتَ َخيم؟» قل : كل 
لثلةه وذكر نكي عا :سيق وكان : يقرا عَلَى بَعْضٍ أمْله السبَع الذي 
يَفْرَؤٌه يَعْرِضَهُ من التهَار لِيَكُون أَحَفَ عَلَيهِ اللَيْلٍ؛ ٠‏ وَإِذَا أرَادَ أن 
َتَقَرّى أَفْطَرٌ أَيَامَا وَأخصَى وَصَامً مِنْلَهْنَّ كَرَاهِيَة هِيّةٌ أَنْ بدك شَيْعَا كَارَقَ 

عله الي كلله. 

كل هذه الرُوَايَاتِ صَحِيِحَةٌ مُه مُعْظمُهًا في الصَّحِيِحَيْن وَةَ ييل مِنْهَا في 
أحدهما . 


في هذا الحديث: دليل على أن أفضل الصيام صوم يومء وإفطار يوم 
وكراهة الزيادة على ذلك . 

قال الخطابي(2: محصل قصة عبد الله بن عمرو: أنَّ الله تعالى لم يتعبد 
عبده بالصوم خاصة؛ بل تعبّده بأنواع من العبادات» فلو استفرغ جهده لقضصَّر في 
قيرةة: لازن الاقتضناة ف لحن معدن القرة أعيرة: 

قال الحافظ”9": وفى قصة عبد الله بن عمرو من الفوائد: بيان رفق 
رسول الله يكِهِ بأمته»ء وشفقته عليهم» وإرشاده إياهم إلى ما يصلحهمء وحثه إياهم 
على ما يطيقون الدوام عليه» ونهيهم عن التعمّق في العبادة لما يخشى من إفضائه 
إلى الملل أو ترك البعض» وقد ذم الله تعالى قومًا لازموا العبادة ثم فرطوا فيها 

وفيه: جواز الإخبار عن الأعمال الصالحةء والأوراد» ومحاسن الأعمال» 
ولامطتي ان بحل ذلك عفد امن الزوان اقوس لهم 


8 


.)١١7 /١( انظر: «فتح الباري»‎ (1١) 
(؟) المصدر السابق (65/5؟57).‎ 


١ 


ا 


]١15١[‏ وعَ' عَنْ أبي رٍ رِبِعِىٌ حَنْظلَة بن الربيع الْأسَيّدِي الْكَاتِبِ أَحَدٍ 
0 او و عَنْه فْقَالَ: كيف 
ل حَنْظلَةُ؟ قُلْتٌّ: تَاقَقَ حَنْظَلَةُ! كَالَ: سُبْحَانَ اللّه مَا تَقُولُ؟! 
قُلْتُ: تكُون عِنْدَ رَسُولٍ الله كلل دكن بِالْجَنَدِ وَالنَارٍ كأنًا رَأَيَ عَيْن ؛ 
قدا حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسْولٍ الله ل عَاكسنًا الا' ْوَاجَ َال 
والضَّيِعَاتٍ نَسيئا كثيرًا. كَالَ أَبُو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَالله نا لَتلقَى 
مِئْلَ هَْذَاء كَانْطلَقُتٌ أنَا وَأبُو بكر حَبّى دَكَْنَا عَلَى رَ سُولٍ الله كلل 
َقُلْتٌ : نَاكَىَ حَنْظَلَةٌ يا رَسُولَ اللّو! كَثَالَ رَسُوْلُ الله كلله: «وَمَا ذَاكَ؟) 
فلك يا يسول اللفة نكون عِندك .3 بِالئَارٍ وَالْجَنَةٍ كأنًا رَأَيَ 
العَيْنء كَإدَا 0 مِنْ عِنْدِكَ عَانَسْنَا أَروَاجَ لزلا والضَّيْعَاتَ 
نسِيئًا كَثِيرًا. رَسُوْلُ الله كله : . نَفْسِي بيده لو تَدُومُونَ 
عَلَى ا عِنْدِي وَفي الذّكْر لصَاْحَدكُمُ المَلائكة عَلَى فُرَشِكُمْ 
وَفْى في طَرْقِكُم 0 يَا حَنْظَلَةٌ سَاعَةً وَسَاعَةً؛ تلات مَرَاتِ. 
رَوَاءُ مَسَلِم . 
َوْلَهُ : ارِبِعِيٌ) بكس الرَاء . 'الأَسَيّدِي) به بِضَمُ الْهَمْرَة وذح السينٍ 
رتعدغا كاه مكسور مشد1 4 5ول: اعَاَسْتًا نا مَ بالْعَين وَالسينِ 
الْمُهْمَلَتيْنَء أي: عَالْجْنَا وَلأَعَبَْا. وَ «الضَّيْعَاتُ»: المعايشٌ. 


كنات 


١٠ 


قوله كَل : «ساعة وساعة»ء أي: ساعة لأداء العبودية» وساعة للقيام بما 


والمواجيد تجىء وتذهب,. وأما المعرفة» فهى ثابتة لا تزول. 


١ "١ 


وفى حديث أبى ذرٌ المشهور: «وعلى العاقل أنْ يكون له ساعات» ساعة 
اح ا جاع يبي بها ليه وساعة يفكر فيها في سمع الله إليه, 
وساعة يخلو فيها لحاجته من مطعم ومشرب06©. وبالله التوفيق 
0 وَعَنِ ابن عباس رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالّ: بَيْنَمَا لبي ل 
يَخْطبٌ إِذَا هُوٌّ بِرَجَلٍ قَائمِ. ُسَألَ عَنْهُ َاُوا: أبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أنْ يَقُوم 
في الشّمْس وَل يَفْعْدَ بقع وَل يَسْتَطِلَ وَل تكلم وَيَضُومَء فُقَالَ الث كله : 
و ) وَْيفْعْدُ وَلْييِمَ صَوْمَهُ). رَوَاهُ البحَارِيَ. 
في هذا الحديث: دليل على أن من تقرّب إلى الله تعالى بعمل 
لمعيه ال بهء أنه لا يلزمه فعله» وإِنْ نذره. 
ومن نذر عبادة مشروعة لزمه فعلها 
وفي الحديث الآخر: «من نذر أنْ يطيع الله فليطعهء ومن نذر أن 


يعصى الله فلا يعصه)7"). 


6 -بَِابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْأَعْمَال 
د كاه يسك دعس 5 2 
قَالَ اللَهُ تعالى : آل ين لِيَدينَ امنْوَا أن َحْمَمَ مُُوببجَ 4 [الحديد: .]١5‏ 
قوله تعالى: ول يان # ع يعني . ألم يحن . 
قيل: نزلت في شأن الصحابة لما أكثروا المزاح . 
وقالَ تعالى : «##وَقَفْينا _بعيسى أبْنِ مَرْسَمَ وَءَاتَيسَهُ ا ل مَجَمَلَنَا فى 
قُلُوبٍ ليرت اككوة رأفة ويقفة ولقات امتتركااق1 كم] علي 


بِتِعَاء رضوان أله هُمَا رَعَوُهَا حَقَّ نّ رِعَابتها » [الحديد : ا 


.)517١4/ح( أخرجه البخاري‎ ]15١[ 


69 سبق تخريجه عند حديث : «مأ السماء والأرض. . .». 
(؟) أخرجه البخاري (ح/5797» )71٠١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


١” 


وله تفلن أن كن ارسي ان لله شنا ادم 

رج ده مسر » رس رسلا بره لبه هه 1 

وَكَالَ تَعَالَى: #ولا تَكونوأ كألَى نقضتٌ عَرْلَهَا من بعد كْرَوَ أنكنا» 
[الفحل: ؟17]. 

وهي امرأة حمقا حممقا من أهل مكةء كانت تغزل طول يومها ثم 0 

قال ا والمعنى: أن هذه المرأة لم تكف عن العمل» ولا حين 
عملت كفت عن النقض» فكذلك من نقض عهده لا تركه» ولا حين عاهد وفى 
به. انتهى . 

والآية عامة في كل من أبطل عمله. 

وَقَالَ تَعَالَى : #واعبد ريك حَىٌٍّ يَأَيَكَ البقيث 469 [الحجر: 194]. 

أي : دم على عبادة ربك حتى يأتيك الموت . 

وَأمَا الأَحَادِيتُ؛ فَمِنْهًا حَدِيتٌ عَائْسَةَ: وَكَانَ أَحَبٌ الدّين إِلَيْهِ مَا 
دَاوَمٌ صَاحِبْهُ عَلَيْه . وَقَدْ سَبّقَ في الْبَاب وله" , 

]١67[‏ وع:” عَنْ عَمَرَ بْنِ الطاب رَضِيَ النّهُ عَنَهُ قَالَ: قَالَ لل 
الله كله : امن نَم عنْ جره ين اليل أز عَنْ شَيْءِ مِنْهُ كَقَرَهُ ما , بين 
صَلاةٍ الْمَجْرِ وَصَلاةٍ الظهْرِء كتِبَ لَهُ كأنمًا كَرَأَهُ من اللّيْل؛. و 

في هذا الحديث: دليل على أنَّ كل وَرْدٍ من قول أو فعل» يفوت الإنسان أنه 
يثبت له أجره إذا قَغاة كافلة : 


. 017437 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١5“[ 


.)١737/9"( «تفسير الخازن»‎ )١( 
.)١57( انظر الحديث رقم‎ )0( 


١ 77 


قَالَ لِي د سول اله ية: َا عب الل لا نَكُنْ مِثْلَ قُلانء ا 
اللَبْلَ قَتَرَكُ قي قِيَام اللَيلِ» . متمق عَلَيَهِ 

في هذا الحديث: استحباب 5 على ما اعتاده المرء من خيرء وكراهة 
قطع العبادة وإن لم تكن واجبة. 

]١155[‏ وَعَنْ عَائْشسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله يله إذا 
َائَنْهُ الصَّلآهُ مِنّ اللَْلٍ مِنْ وَجَع َو غَبْرِو. صَلَّى مِنّ النّهَارِ تَنْتَيْ عَسَرََ 
رَكْعَةً) . رَوَاه مَسَلِم. 

في هذا الحديث : دليل على مشروعية قضاء صلاة الليل» وكذلك سائر النوافل . 

وفي الحديث: «من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبحء أو ذكر:(' . 
روأه أبو داود. 

75 - يَِابٌ الْآَمْر مِالمُحَافَظَةٍ عَلَى السّنَّة وَآَدَابِهًا 

و كو ام 4 سر لالم جو 7و ل 3 ١,‏ روخ صل س 

قَالَ الله تَعَالَى: #وما انلك الول ميحذوة وما تلك عند تانتهراً » 
[الحشر: 7]. 

في هذه الآية دليل على وجوب امتثال أوامره ونواهيه علد . 

وقَالَ تعالى: 9اوبًا ينطق عن امو © إن هْرَ إِلَا م بن 09> 
[النجم : “ا 5]. 

.)١1١159/ح( أخرجه البخاري (/ ؟١5١ا), ومسلم‎ ]١6:[ 


[5ه١]‏ أخرجه مسلم (715/2). 


60 ا أبو داود عنس لتاقي ال --0 1 بر 
سعيل » ل الشيخين ل قاف 0 وصححه 0 في 
وأيضًا: أحمد شاكر. انظر: «سئن الترمذي» تعليق أحمد شاكر (؟81/1"). 


١": 


أي: لا يقول الرسول ككل إل حمّاء ليس عن هوى ولا غرض؛ لأنَّ ما يقوله 
وح من الله عر وجل . 

وَقَالَ تَعالى: #قل إن كسم تجن اله اعون يُحبَك الله ويفير لك 
موي 4 [آل عمران: .]"١‏ 

نزلت هذه الآية حين اذّعى أهل الكتاب محيّة الله» فمن ادّعى محبة الله وهو 
على غير الطريقة المحمدية فهو كاذب في نفس الأمر. - 

قال بعض العلماء : ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تَحَبّ . 

قال الحسن البصري""2: زعم قوم أنهم يحبّون الله فابتلاهم الله بهذه 
الآية. 

0 ند 56 لك فى مشول لَه َه حستة لين كن بجا 
قم 7 كير [الأحزاب: 11]. 
5 الاقتداء به كل في أقوالهء وأفعاله» وأحواله. 


كال تَعَالَى: لا ديك ا مؤت عقّ يكوة ها - 


ا 


7 يه رو أ 0 

[النساء : 7 

سبب نزول هذه الآية : أن رجلاً من الأنصار خاصمه الزبير فى شراج الحرة 
كانا يسقيان به كلاهماء وكان الزبير الأعلى. فقال رسول الله كَِيِْ: «اسق يا زبيرء 
ثم أرسل الماء إلى جارك». فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله. أن كان ابنّ 
عمتك» فْتَلَدّن وجه رسول الله َليِق ثم قال للزفير: (أسق »؛ ثم احبس الماء حتى 
يرجع إلى الجَذْرء فاستوعى رسول الله كك حينئذ حق الزبير»ء وكان رسول الله يكل 
رسول الله ِنع استوعى للزبير حقه. في صريح 0 قال ال الزبير: «(واللّه 
ما أحسب هذه الآية إلا نزلت فى ذلك #قلا وَرَيَكَ لا يُؤْمِبُورت حقّ يحكموك فيمًا 
)١(‏ انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (؟/ 10). 
١|"‏ 


سر يِيْتَهْمَ ثم لا يجذوا فى أنشْيِهح حرجا مْنَا َصَيْتَ وَيسَيَموا سَيْليِمَا 0469" 
الماع ]0 

قال ابن كتير!": يقبه غالن بعفسه الكريجة المتةيةه أنه لأديؤمن اخجد 
حتى يُحكّم الرسول يل في جميع الأمورء فما حكم به فهو الحق الذي يجب 
الانقياد له ظاهرًا وباطنا. كما ورد في الحديث: «والذي نفسي بيده لا يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به9" . 

3 تعالى: #قإن لوحم ف شَىْء فردوه إل الله وَالرَسُولٍ إن 2 ومسو 
لله وَأَلوْمِ ِو الآ » [النساء: 9ه]. 

قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ إلى الْكِتَاب وَالسٍَ. 

وَقَالَ تَعَالَى: امن بطع الول مَقَدَ آمآ طَاعَ أنه [النساء: .]8١‏ 

أي : من يطع الرسول فيما أمر به فقد أطاع الله؛ لأنَّ الله أمر بطاعته واتباعه . 


وقَالَ تَعَالى : #وإنك لَتَهَدٍ 7 ى إل صراطر مُسَتَّقِيو # [الشورى: ؟"6). 

يعني ٠‏ دين الإسلام. 

وَكَالَ َعَائى: طاتَلِسَمْدَرِ الْدِبنَ يخَالُِنَ عَنْ أمروء أن مضي فِنبَهُ 
و بهم عد عدا أي » [النور: 57]. 

فى هذه الآبة: وعيد شديد لمن خالف أمر النبى يكل إما فتنة فى الدنيا 
أو عذاب في الآخرة. 
وَقَالَتعالى: «وَادْكرنَ ما سل فى بُوتِكُن من ايت اله 

لد [الأحزاب: 4"]. 


و 


.)5586 أخرجه البخاري (ح/‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير القرآن العظيم لابن كثير» (؟7"057/5). 

() أخرجه البغوي »)51/١(‏ وابن أبي عاصم .)١7/١(‏ وقال ابن جرير في «الفتح»: 
0/6 ): #رجاله ثقات» وصححه النووي»؛ وقال ابن رجب في «جامع العلوم 
والحكم» :)381//١(‏ الاصحيح؟ . 


|» 


في هذه الآية: أمرٌ لنساء النبي يَكلِ أن لا ينسين هذه النعمة الجليلة القدرء 
وهي ما يتلى في بيوتهن من كتاب الله تعالى» وسنة رسوله عَلة. 


أي: فى باب المحافظة على السنة والاقتداء به كَكهِ واتباعه . 
وأنَا الأحاديث : 


[167] فالأوّلٌ: ء عَنْ أبي هْرِيْرَةَ رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ عن النَِيَ كل قَالَ : 
١دعوني‏ م مَا تَرَكْدَكُمْ: فَإِنْمَا أَهْلّكَ م بن كان تتلعم ككرا شوازوم 
0-0 عَلَى أنْبِيَائِهِمْ قَِدًا نَهَينَكُمْ عَنْ عَنْ شَيْءِ فاجتنبوه وَإِذَا آَم مركم 

بشئء كَأنُوا مِنْهُ ما اسْتَطعْتم). متمق عَلَيه 


هذا الحديث له سبب» وقن أله كله قطي :وقال1-2نا'أبهنا الناس “قد 
فرض الله عليكم الحج فحجوا»» فقال رجلٌ: أكُلَ عام يا رسول الله؟ فسكتٌ حتى 
ذالها مزارًا» قال رسو الله كله الى قلت: نطو الوحيت::ولما اليتطعف 1 ف 
قال: «دعوني ما تركتكم. . .2 الحديث. 

وهو من قواعد الإسلام المهمة» قال الله تعالى : #وما م الول حزذوة 
َمَا نبل عَنْهُ كَنتهُوأ» [الحشر: 04]ء وقال تعالى: انوا اله مَا انتطدظ» 
[التغاين : >7 .]١‏ 

ويستفاد منه: كراهة كثرة المسائل من غير ضرورة. 

قال مالك رحمه الله تعالى: «المراء والجدال يذهب بنور العلم من قلب 

وفى بعض الآثار: «إذا أراد الله بعبدٍ خيرًا فتح له باب العلم» وأغلق عنه 


60 انظر: «جامع العلوم والحكم» (/*)2), و افتح الباري» /1١7(‏ 3077) . 
١ 1‏ 


باب الجدلء وإذا أراد الله بعيد شرًا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب 
العلم»7 . 

[7] الثاني : عَنْ أبي ر نجبح الْعِرْيَاضٍ بْنِ سَاررَ يْهَ رَضِيّ الع عَنْه 
قَالَ: «وَعَظَنًا رَسُولٌُ الل ل مؤطة َي جلت ينها الو وَذْرَكَتْ 
ع مِنْهًا الْعيُونء فَقَلمًا : يَا رَسولَ الل كأنهًا مَوْعِظةٌ مُوَدّعٍ ني . قَالَ: 


«أوصِيكٌ , بتَقَوَى الى وَالسّمْع وَالمَلاعَةَ عَةِ وَإِنْ تمر ع 00 ع 07 
َم يعن نم كسيرَى يلاما كرا يم بشي وس لاه 
الرّاشِدِينَ الْمَهْدِيّينَه عَضُوا عَلَيْهَا بالتواجذٍ. ناكم ومُحْدنَاتٍ الأمُورٍ 


- 


َإِنَ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَة). رَوَاه ألو دَاودٌء وَالتَرْمِذِيٌَ وَقَالَ : ديت خخ 


ب 
- و قث 


و 5 7 دس بير م 0 
«التَوَاجِذ) بالذالٍ المعجمة: الأنْيّابُء وقيلٌ: الْأَضْرَاسنٌ 
الخلفاء الراشدون هم : أبو بكر وعمر» وعثمان» وعلي رضي الله عنهم . 
وفي الحديث: التمسّك بالسئّة في الاعتقاد والأعمال والأقوال» والتحذير 
يت وهي ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة. 
له: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة». هاتان الكلمتان تَجَمَعَان 
سعادة الدنيا والآخرة. 
يصلح الله , ا 


[لاه١]‏ أخرجه فو داود (ح/1503), والترمذي (17175/2), وقال: حسن صحيح ) وابن 
ماجه (ح/ 17), وأحمد 2١7١1/5(‏ /1).» وصححه ابن حبان (ح/7١٠).‏ 
)0( أخرجه البيهقي في الشعب (7/ 195) من حديث معروف الكرخي قوله. 


(؟) كذا في المخطوطة وأبي داود والترمذي وبعض النسخ المطبوعة من رياض الصالحين. 
0) انظر: : #جامع العلوم والحكم؛» (١/؟55).‏ 


١ 


[154] الثَالِتُ: عَنْ أبي ُرَيْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله كله 
كَالَ: «كُل أَمَِي يَدْخُلُونَ الَْنةَ إلا مِْ أَبَى». قِبلَ: وَمَنْ يَأبَى يا رَسُولَ 
اللَّه؟ قَالَ: 2 أَطاعَنِي دحل الجَنْة وَمَنْ عَصَانِي فُقَد اا رَوَاه 
البَحَارِيَ . 


في هد الحديث : أعظم بشارة للطائعين من هذه الأمةء وأنّ كُلَهم يدخلون 


الجنة إلا من عصئى الله ورسوله واتبع شهواته وهواه. قال الله تعالى : #دَأمَا من طَدْد 


2000 م بسلا ِو #ر ا سل 


وعاثر لَلْيَوْدٌ لديا 07 َلْحِمْ إ المأ 9 وَأمَا من حَافَ مقام ريد ونهى النْفس 
عَنٍ وين 2 ون أنه فى المأرك 469 [النازعات: لا. .]5١‏ 

]١154[‏ الرابع : عَنْ أبي مُسْلِم. وَقيل : أبي إِيّاسٍ سَلَمَةَ بْنِ عَمْرو 
ابن الأفوع رَضِيَ الله نه نرج أكل عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل بشِمَالِه 
قَقَالَ: «كل بيَمِينِكَ» قَالَ: لا أُسْتَطِيعٌ . قَالَ: «لا اسْتَطْعْت» ما مَا مَتَعَهُ إلا 
الْكِبْرُ كما 5 رَوَاه مَسْلِمِ . 

في هذا الحديث: مشروعية الأكل باليمين» وكراهة الأكل بالشمال مع عدم 
العذن: 


[10] الْحَامِسٌ : عَنْ بي عَم َب اللو وا ا الله 


عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الل بل يكو التُسَوُنَ صَفُوفَكُمْ أو لَبُحَالِمَنَ 
له بن وجُوجكم». متَفْقٌ عَلَيْهِ . 
وَفِي رِوَايَةٍ له لم : كان رَسُولٌ الله يك يُسَوَي صُفُوكنَا حَنى كأنما 


يُسَوّي بها الْقدَاحَ. حتَّى إِذَا رَأى أنَا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ْم حَرَجَ يَوْمَاء 8 
حَتَى كا أَنْ يُكَبرَء فَرَأى رَجُلاً بَاوًِا صَدْرهُ قَقَالَ: «عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوُنَ 
صَفُوكَكُمْ أو لَيَحَالِمَنَ اللّهُ ين وُجوهِكُم). 

[154] أخرجه البخاري (ح/ 0778٠١‏ . 


.)3١7١/ح( أخرجه مسلم‎ ]١69[ 
.)5١15/-( أخرجه البخاري (ح//1١2)7 ومسلم‎ ]١١١[ 


ريل 


في هذا الحديث: وعيدٌ شديد على من لم يسو الصفوف», والحتٌ على 
تسويتهاء وجواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة. 


6ير ع 


[151] السَّادِسسٌ: عَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: اختّرق 
بيْتّ بِالْمَِبتةٍ عَلَى أَمْلِه , مِنَّ اليل لما خدّتٌ ر َسُولَ اللو كك ينوم 


ع 8 


قَالَ: «إن هذه الثار عَدُوٌ لَكُمْء فَإدًا يِمْتُمْ كَأَظِفِتُومَا عَنْكُمْ). مُتَمَقٌ 


في هذا الحديث : الأمر بإطفاء النار عند الرقاد» لما يخشى من الاحتراق» 
ويدخل فيه نار السراج وغيره» إلا أَنْ يُؤْمَن الضرر . 
[؟١1]‏ السَابِعٌ : عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كلل : إن مَثَلَ ما 


دك ”اه 


اله ين الى واأم كتقر عدن أضات آرش لاك يله عام 
طَيَةُ قَبِلَتِ الْمَاءَ ؟ عت الْعَل وَالْعْشبَ الْكَثِيرَ وَكَانَ م: مِنْهَا أَجَادِتُ 
سكت المَاه: ََقعَ الله بها النّاسَ كَشَرِبُوا ها وسَقَ وَدَرَعُوا. 
وَآصَابَ طَائقةٌ مِنْهَا أُخرَى . إِنَمَا هِيَ قِبعَانَ لا تُمْسِكٌ مَاءَ ولا تنِْتُ كلا . 


تَذْلِكَ مَك مَنْ كَقّهَ في دِينٍ اللّه؛ وَََعَهُيمَا َعَنّتِي الله بو. ملم وَعَلمَ 


0 و 0 


وَمَتَلَ مَنْ لم يرْكَعْ بذْلِكَ رَأْسَاء وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الذي أَزس سلت به). 


ص 
72 م 
ون اه روه 
عو © 


«فْقَه» يضم الْمَافٍ عَلَى الْمَشْهُورٍ وَقي| : يِكُسْرِهَا ؛ أئ : صَارَ 
قال القرطبي(2: هذا مثلّ ضربه النبي يل لما جاء به من الدين» وشبّه 
السامعين له بالأرض المختلفة . 
]١1[‏ أخرجه البخاري (ح/ 2)5795 ومسلم (ح/7١1١3).‏ 
[1] أخرجه البخاري (ح/4), ومسلم (ح/75787). 
60 انظر: «المفهم» 50 . 
رق 


فمنهم: العالم العامل المعلم» فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في 
نفسهاء وأنبتت فنفعت غيرها . 
ظ ومنهم: الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه» غير أنه لم يعمل بنوافله 
أو لم يتفقّه فيما جمع» لكنه أذَّاه لغيره فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء 
فينتفع الناس بهء وهو المشار إليه بقوله: «نضّر الله امرءًا سمع مقالتي» فأذَّاها كما 
سمعها). 

ومنهم. : من يسمع العلم فلا يحفظه., ولا يعمل بهء ولا ينقله لغيره» فهو 
سه السبخةء ل 7 لا 0 أو تفسندة. انتهى ملخصًا؛ 

قوم عَلِموا مه وهم عامة المؤمنين. 

وقوم علموا وعملوا وعلّمواء وهم العلماء. 

وقوم لم يعملواء وهم الكفار والفاسقون. 

]١7[‏ الثَامِنٌ : عن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ وَسْوْلُ الله 


يِه : «مَثْلِي وََكُمْ مكل رَجُلٍ أذ وَكَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْمْرَاشُ يَمَعْرَ 


فيهًا 0 عَنْهًا وآنا اخذيضة بحُجَرِكُمْ عَن النَار نش فون م 
يدي . رَوَاه مسيم . 
«الْجَتَادتُ) :انحر الْجَرَاد وَالْمْرَاشِء [ممذَا] هُوَ الْمَعْرُوفُ الذي 
َع ني الثار. و «الْحُجَر) : جَمْع حَجَُرَّةق وَهِيَ مَعْقِدُ الإرّار 
شبّه يَكةٌ تساقط الجاهلينَ والمخالفينَ بمعاصيهم» وشهواتهم في نار الآخرة 
وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه إِيّاهم بتساقط الفْرّاش في نار الدنياء لهواه 
وضعف تمييزه؛ وكلاهما ساع في هلاك نفسه لجهله . 


[73] أخرجه مسلم (ح/ 5780). 


١١ 


[1"4] التَّاسِعٌ: عَنْهُ أن رَسُول اللَّه يِل آَمَرَ بِلّعْقٍ الأصَابع 
وَالصََحْمَةَ وَقَالَ : نكم لا تَذْرُونَ في َه لْمَرَكَة) . رَوَاهُ مُْلم. 

وفي رواية لَهُ: (إِذّا وََعَتْ لَقْمَةُ أَحَدِكُمْ. َلْيَأَحُذْمهَا كَليْمِظ ما كَانّ 
بِهَا مِنْ أذئ, وَلْيَأَكُلّهَاء وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِء وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ الْمنْدِيل 
ِ حَنََى يَلْعَقَ أَصَابِعَه ؛ َإِنَه لا يَدرِي في أي طَعَامِهِ البرَكة» . 

وفي رواية له: «إِنَّ الشَّيْطانَ ب خضْرٌ أَحَدَكُمْ عند كل شَيْ شَأَنهِ 
حَتّى يَحْضْرَهُ عند طَعَامِدٍ َك ين أعدئ الم يك مَا كَانْ 
بها من أذىء فَليَاكُلْهَاء وَلا يَدَعْهَا لِلشَيْطانِ)». 

في هذا الحديث: الحتٌ على كسر النفس بالتواضعء وأحُذ اللقمة الساقطة: 
ولا يدعها كما يفعله بعض المثْرفين استكبارّاء والأمر بِلَعْق الأصابع والصحفة. 


0 عن ابن عباس وين الل 241 014 06 


6 272 ل ل يز أ 4 
فتعلر* [الأنبياء : 4 .]٠١‏ 


ألا وَِنْ أَوَلَ الْخَلائِقٍ يُكسى يَوْمَ | قِبَامةٍ إِبْرَاهِيم و ألا وَإِنَهُ 
سَيْجَاءٌ بِرجَالٍ مِنْ أمتِي ؛ فَيؤْحَْ بهِمْ م ذاتَ الشمالٍ؛ فأقول: يَا رت 
أُضْحًابي ؛ كَبْقَالَ : إِنَكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَتُوا بَعْدَكَء كَأقُول كما قَالَ | 
الصَّالِحٌ: لوكت علوم هيدا ما دمت نم4 إِلَى قولو: امير اكيم 
[المائدة: 01١1‏ 118] كَيُمَالُ لي : إِنّهُمْ لَمْ يَرَالُوا مدي عَلَى أَعْفَابهْ 
ند كارَفتهُم. مفو مق عَليْ. 

«عزلاً»» أَيْ: عَيْرَ مَختُونِينَ. 
]١76[‏ أخرجه البخاري (ح/7”759), ومسلم (ح/77١5).‏ 


ضن 


قال الخطابي'': فيه إشارة إلى قلّة عدد من وقع لهم ذلك» وإنما وقع ذلك 
لبعض جفاة الأعراب» ولم يقع لأحد من الصحابة المشهورين . 


اي ا تمن أبِي سعيدٍ عبد الله بنٍ مُمَمّلٍِ رَضِيَ الله 
عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَ ول الله يله من الحَذْفِ وقالَ: يم 


1 


وَلا يَنكَاٌ الْعَدٌُهُ وَ! َه ينا العتوه وكير الع 4 تمق لله 
وفي رواية: أ كَرِيب لانن مم حدّت؛ ها وكا : إن رَسَول 
اللّه يك نَهَى عن الحَذّفِ وَكَالَ: إنّهَا لا مَصِيدُ تصيد عو عي 


أحة دك أن رول الله 45 تهى عله كم غذت تخ َحْذِف!؟ لا أُكَلّمْكَ أَبَدا 
110 وعن فالس بو ارييمة 1013 رَأَيْثُ عُمَرَ بن الخطابٍ رَضِيَ 


لله عله بقل الحَجَرَ - يَعْنِي الأَسْوَدٌ - وَيَقُولُ : إنى ع سباي 
نَع ولا ” نَضْرٌَء وَلَوْلا أني رََيْت رَسُول اللّه له يُعَدلْكَ مَا ككلْتْكَ. معَنَدٌ 


ب ده 


فى هذا الحديث: التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما 
لم يكشف عن معانيه»ء وهي قاعدة عظيمة في انّباع النبي يَلٍ فيما يفعله. ولو 
لم نعلم الحكمة فيه. 

وفيه : دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحَبجَر خاصية ترجع إلى ذاته . 


وفيه: بيان السّنَنِ بالقول» والفعل» وأنَّ الإمام إذا خشي على أحد من فعله 
فساد اعتقاد أنْ يبادر إلى بيان الأمر. 


]١ "1‏ أخرجه البخاري (ح/0141/94), ومسلم (ح/5869). 
[/ا” ١‏ | أخرجه البخاري (ح//ا69١1),‏ ومسلم (ح/ .)١1965‏ 


.)5577/4( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
فيل‎ 


١‏ - بَابُ وَجُوْب الإنْقيَادٍ لِحُكْم اللّهِ تَعَالَى 
هد وةه 


وَمَا يَقَوْلهٌ مَنْ دُعِيَ إلى ذلك وَأمِرَ بِمَعْرُوْفٍ أؤ نَهيَ عَنْ مُنكر 


- 0 1 ا 01 - أ هه يو ل 

قَالَ الله تعالى: #قلا ورَيْكَ لا يُؤْمِبو حي يكوك نيما سَجَِرَ 
يْتَهْمْ ثُمّ لا تجذناأ ف أيهم حرجا مَنَا مصَيْتَ ومسا مَيِْيمَا 9©» 
[النساء: 56]. 

أقسم سبحانه وتعالى أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم رسول الله َل 
فيما له وعليهء كما قال يَلِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت 
00 


وقَالَ>تعالي: #َإِنَمَا كنَ كَوْلَّ الْمْؤْمِنِينَ إِذَا دَعُوأ إِلَّ اله 
ولد لسك ينَمْ أ يووا سيغنا مَللننا وتيك حم المنيشَ 9©» 
[النور: .]0١‏ 

يخبر تعالى أن قول المؤمنين إذا دُعَوا إلى حكم الله وحكم رسوله حلاف 
قول المنافقين» فإن المنافقين إذا دعوا إلى حكم الله ورسوله أعرضواء وإن كان 
الحق لهم أتوا. وأما المؤمنون فيقولون: سمعنا وأطعنا سواءً كان الحق لهم 
أو عليهم . 

وَفِيْهِ مِنَ الأَحَادِيثِ حَدِيتُ أبي هُرَيْرَة الْمَذْكُورٌ في أوَّلٍ الْبَابٍ قَبْلَهُ: 
وَهُوَ كَولّهِ : (إًا نَهَيْنكُمْ عَنْ شَئْءِ كَاجْتَبُوه. . .76" الْحَدِيث. . 

مورير 


وعيره من الأحاديث فيه. 


:الذالة عن رحو طاعة الل ور له 


)١(‏ سبق تخريجه. 
69 انظر الحديث رقم ,.)١65(‏ وتقدم تحريجه . 


١) 


َ د 


[174] عن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ َالَ: لما نَرَلَتْ عَلَى رَسُول 
الله يَلهِ: لَه مَا في السَمْوتٍِ وَمَا فى الأرضِ وإِن تَبَدُوأ ما فيه فيكم و 
ث شخئر؛ يسيك بد 048 الاي [البقرة: 85؟]. 

اشْئَدّ ذْلِكَ عَلَى أَضحَاب رَسُول اللّه يكل كَأَنَوَا رَسُول الله يلل 
م بَرَكُوا عَلَى الركب كَقَانُوا: 0 اللَّهِ كُلّفْنَا مِنَ الأَعْمَالٍ ما 
نطَيقٌ : الصَّلاةً وَالْحهَادَ وَالصَّيَامَ وَالصَدَقَة: كد نت عَلَبْكَ هذه الآ, 
ولا نطِيقُهَا. ل وك اله يك أثبدُونَ أن تفونُوا كما كال أل 
الكِتَابيْن مِنْ قَبْلِكُمْ : سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ قُونُوا: سَمِعْنَا وَأَطْمْنًا عُثْرَانَكَ 


7 


5 


ير 


رَبَمَا َك اليه َنَالوا: سمعنا وأطعنا غغرانك ربنا وإليك 
المصير]. 

قَلَمّا اقْتَرَأَهَا 3 وَدَلْثْ بهَا لْيَِتُهُمْ؛ أَنْوَّلَ الله لله تَعَالَى في 
ِلْرِمَا : #ءَامن الرسول يمآ َمزِلَ إليَهِ من ريو وَالْمَوّمنو 0 ءامن بِأسَه 
وَملسَكدء 76 ورسلوء ل عرق , بك حون تسر ار يناوالا 
عَفْرَائك را وَإِلنَك الَصِيرٌ 469: قَلّمَا فَعَلُوا لِك تَمَكَيًا النَّهُ 
تَعَالَى؛ 0 الله عَرَّ وَجَلَ: «لا يُكَِثْ أَنَّهُ نَشسًا إلا وْسَمَها لها ما 
كَسَبَت وعلها ما أكشبت ربّنَا لا مُوَاِذْمَ إن صسيكا أ كا 4 قَالَ: 


7 


آ ار ليل ل لي لين ابر 


وي د اضرا كنا حَمَلتَهٌ غ1 أأذرت من قبلنا» 
قَالَ: نْعَمْ #ربنا ولا تَكَمِّلنَا ما لا طافَّدَ لَنَا بي »قَالَ: نَعَمْ #واغت عن 
را ل ل عَكَ أَلَْوَوِ الكذرت؟ قَالَ: نَعَمْ). 


رَوَاه مسلم . 


[14] أخرجه البخاري (ح/5؟١).‏ 


60 في 0 0 #فَمَنْفكُ 0 لمن ” ب من 1 ونه 0 كل سر در 2# 


ناولا 


قال السدي(©2: طلا يُكَلْك أَنَهُ تَنْسّا إلا وَسَمَه]» [البقرة: 187] طاقتهاء 
٠‏ وفي الحديث عن النبي يك أنه قال: اااسارراي موا عسات 
به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل »90 . 


- بَابُ الَّهّْي عَنِ البدّع وَمُحْدَنَاتِ الأمُورٍ 


000 ٍ 


كَالَ اللّه تعالى: مَمَادًا بَبَدَ ألْحَنّ إِلَا ألصَّكلُ» [يونس: 7"]. 

أي: لأنهما ضِدَان وبترك الحق يقع الضلال» والحق ما جاء به الكتاب 
والسنة: 

وَالَ تَعَالَّى: لنَا مَيَطَا في الْكتبٍ من عَىْو؟ [الأنعام: 4"]. 

قال البغوي0": الكتاب: اللوح المحفوظ . 

وقيل: المراد بالكتاب: القرآن. 

وَقَالَ تَعَالى: #قإن لتر وعم قَ 3 ال أله وارسول »# [النساء: 
4 أى : الْكتَاب ا 

ذكر تعالى في أول هذه الآية الأمر بطاعة الله. وطاعة رسوله» وأولي 
الأمن تنه قال: #فإن لَترَعمٌ في َىْءِ ردوه 0 َه وَأَرَسُولِ» [النساء: 09]. فإذا 
اختلف العلماء فى حكم من الأحكام قُدّم الأقرب إلى الدليل من القرآن 

وَكَنَال تنقالتى : طزاة عدا ولط تنقيا تانتره وله تتيجرا لشي 


مرق بَكُمْ عن سبلو [الأنعام: 167]. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» للآية من خاتمة سورة البقرة. 
(0) أخرجه البخاري (ح/ .)516٠‏ 
(0) «معالم التنزيل» (7/8/7). 


15 


الصراط المستقيم : 0 والسُبّل المتفرقة: هي البدع . 

وكَالَ تَعَالَى: طقل إن كُئْز مي لله يمن بخيبك؛ الله وي كي 
5ُوُيَف» [آل عمران: .]"١‏ 

قال الحسن البصري: زعم قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. 

وَالآيَاتٌ فِي الْبَاب 0 

وما الأَحَادِيتٌ فَكَثِيرَةٌ جدّاء وَهِيَ مَشْهُورَةٌ كُتَفْتَصِرٌ عَلَى طَرَّفٍ 


[] عن عائشةً رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَت: قَالَ رَسْوْلُ الله كلل: 
امن أخدك في أثرنا م مَا لِيْسَّ مِنْهُ فَهُوَ رذ . متَمُو مَتَفَقٌ عَلَيْهِ . 

وفى:زواية لمسلم:” مَنْ عَوِلَ عَمَلاً ليس عَلَيْ أَمْر ونا فَهُوَ ردًا. 

هذا الحديث: فخ اول الدين وقواعده. فيحتج به في إبطال جميع العقود 
المنهيّ عنهاء وفي رد د المحدثات وجميع المنهيات . 


]17١[‏ وَعَن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كان رَسُول النَّه يله إِذا 


خَطبَ احْمَرّث عَيّنَاهُ؛ وَعَلا 3 اش عَضَبه حَنّى كأنهُ مُنْذٍ مَنَذِر جَيش 


2 يَقَُولَ: ١صَبحَكُمْ‏ وَمَسَاكُمْ) و 0 يُعِنْتُ آنا والسّاعَةٌ كَهَاتينٍ وَيشْرنُ 
أضشه؛ لشب وى" 77 لآم شد فَإِنّ َيْرَ الْحَدِيثِ 
كِتَابُ اللو وَكَيْرَ الْهَذي هَذْيْ مُحَمَّدٍ كله ف وهر الأثور مُحدئَئْهاء ول 
ِدْعَةٍ ضَلالَةُ» ثم يَقُو لُ: «أنَا ازلل 511 ترم يخ الجد: مَنْ ترك مَالآ 
ناآهله» وَمَنْ ترك كينا أذ صَبَاعَا َي وَعَلَيّ.. رَوَاهُ ملم . 


]١79[‏ أخرجه البخاري (ح/5591)), ومسلم (ح/8١171١).‏ وأبو داود (ح/4505)), وأحمد 
(313/5). 


]107١[‏ أخرجه مسلم (ح/8517). 


يضن 


5 م 


وعن الْعِرْبَاضٍ بِنٍ سَارِيَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ حَدِيئُهُ السَّابِقُ في بَابِ 


الْمُحَافَظَةَ عَلَى السَئَّدا'», 
وفيه: «فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا د فعا كىن إلخ» . 


- بَابٌ فِيِمَنْ سَن 


سي لخر يه أ 


5 َه ررض سلس 2# اوس ا سا 

قال الله تعالى: ##وَالدِينَ يفولوست رسا هب لنا مِن أزواجما وذريكينا 
فر أخر ب وأجَصلنَا للمقينت اِمَامَا 69* [الفرقان: 4]. 

أي: أئمة يُقَتَدى بنا في الخيرء ولنا نفع متعد إلى غيرنا . 

وقَالَ تعالى: #وجعلتهم أيه يهُدُوست أَمَرن» [الأنبياء : 7/7]. 


لما صبروا على أوامر الله ومصائبه» فبالصبر واليقين ثنال الإمامة في الدين. 


25 مس 


]10١[‏ عَنْ أبي عَمْرِيٍ جَرِيرٍ بن عبدٍ اللّه رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كنا 
في صَدَْر النْهَارٍ عِنْدَ رَسُول اللّه كلل مجَاءَءُ قَوْمُ عرَاة مَحنَابي النْمَارٍ 3 
الْعبَاء مُتَقَلّدِي السّيُوفٍء عَامتهُمْ [مِنْ مُضَرَ]ء بَلْ كُلَهُمْ مِنْ مُضَرٌ؛ ؛ فتَمَعْرَ 
وَجْهُ رَسُول الله كل لِمَا رَأَى بِهمْ مِنَ الْقَاَة؛ 0 خَرَّجَ» فَأَمَرَ 
بلالاً كَأَذّنَ كام مَصَلَى ثم م خَطبّ؛ فَقَالَ: اوه أنَفُوأ رَيَكْك الى 
4“ ين نين ود إلى آخر الآية: 
الأخرى الي في آخر الْحَشْر : 2 لَذِب ءامنوا أتقوأ ألَهَ وَلتَنظر نفس 
ما دم نت إِم4 تَصَدَّقَ رَجلَّ ِنْ د ينار مِنْ در مو ون تبن ضَا بره 
7 تَمْرِوه حَتَى كَالَ: وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةا . 


(1) انظر الحديث رقم (197). 


١4 


نَجَاءَ رَجُلُّ مِنَ الأنْصَارٍ بِصُرَّةِ كَادَتْ كَفَهُ تَمُجرٌ حَنْهَاء بَلْ كَدْ 
عَجَرَتُْ : م تاب النَامسُ حَنَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ عام وياب ؛ حَنَّى رَأَيْتُ 
وَجَْهَ رَسُولٍ اللّه كله يتَهَلَلُ كَأَنَهُ مُذْهَبَةٌ؛ قال وَسْْلٌ الله وو : -- 
في الإسلام سَنة حَسَتَة كله أَجْرْمَاء وَأجْرٌ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَعْدٍ مِنْ غَيْرِ 
أنْ يَنْفُصٌ مِنْ أؤْرّارهمْ شَيْءٌ ون سن في الإشلام سل سبك كان حأ 
وزْرهَا ووِزْر مَنْ عَمِل بها مِنْ بَعْدٍ بَعْدِه مِنْ غَيْر أَنْ يَنْقُصٌ مِنْ أوزارهِمُ 
شَيْءٌ) . رَوَاة مُسْلِم . 

قَوْلْهُ : امجتابي النْمَارِ) هُوٌ بالجيم وبعد الألِفٍ باع مُوَحَدَةٌ. 
وَالَثَمَارٌ : : جَمْعٌ نَجِرَةٍء وَهِيَ : : كساء مِنْ صوفٍ محخطط. وَمَعَنَّى 
0 9 : لابِسيهًا قد خَرَقُومًا في رُؤُوسِهِم. وَّ «الْجَوْتُ): 
الْقَطْمْ وَمِنْهُ لَهُ تَعَالَى : #ويمود أَلدْنَ جَابوا ألضَّحْرَ بالواد ©4. أيْ: 


- 


نحتوه وَقَطْءِ ٠‏ كو اتمَعْرَ) كم المهملة؛ أيْ: تَمَيّرَ وََوْلَهُ: 
«رَأَيْتُ 55 بفشح الكافي وضمهاء يُ: صَبْرَتَيْن. وَكَدله : «كَأنَه 
مَذْهَيَة) هو بالذال العحمة “وبح 1 والباء الموحدة. كَالَهُ الْقَاضي 
عياض وغيره. وَصحَفَهُ بدا قَكَالَ: «مُذهَْدً) بِدَالٍ مهملةٍ وضم الهاءِ 
وبالنون. وَكَذَا صَبَطَهُ الْحُمَبْدِيُ ف وَالصَّحِيحٌ الْمَشْثهث” َهُوَ الأرل. وَالْمُرَادُ 
بِهِ عَلَى الْوجَهَيْن : الضفاة والاسشيئارة. 

سبب تَمَعْرٍ وجْه رسول الله يِب شدَة احتياج هؤلاء مع عدم مواساة الأغنياء 
لهم مما يدفع ضررهمء ولهذا استنار علا حو يسد فاقتهم . 

]١7١[‏ وَعَن ابن مسعود رَضِيَ الله له عه أن النبى يكهِ قَالَ: «ليس 
2 ديم آدم الأول كِفْلٌّ مِنْ دِيِهًا لأنّهُ كان 
ول 3 9 سَنّ الْقَثْلَ) . متفقٌ 1 

]١1/1[‏ أخرجه البخاري 011/2 ومسلم (ح//151/1). 


م 


ابن آدم المذكور: هو قابيل. والمقتول: هابيل. وهما المذكوران في قوله 
تعالى : #واتل عَلهِمَ 6 أَبَقَ ءَادَمْ يالْحَقّ#4 الآيات [المائدة: /717]. 


ةر - بَابّ في الدَّلالةٍ على خَيْرٍ 
وَالدّعَاءِ إلى هُدّى َو ضلالة 

قَالَ الله تَعَالَى : «وادع إِل رَيْكَ» [القصص: 47]. 

أى : : ادع الناس إلى ربك بتو حيده وطاعته . 

وقَالَ تتالق: #أدع 0 سبل رَيك الجكمةٍ وَالْمَوَعِظةَ 61 
[النحل: .]١١١‏ 

الحكمة: القرآن. أي: ادع إلى دين الله بآيات القرآن ومواعظه» بلين ورفق 
وحسّن خطاب . 

وال عَاَى: «وَتَمَاونوا عَلَ أَلْرّ وَالنَتَوَىٌ» [المائدة: ؟]. 

وقَالَ تَعَالَى «رق بع أل بغر ِلَ لير [آل عمران: .]٠١5‏ 

فيه: إشارة إلى أن الدعاة إلى الخير أفضل الأمّة. 

[17] وَعَن أبي مسعودٍ عُبَةَ ْن عَمْرو الأنصَا رِي الْبَدْريٌ رَضِىَ 
اللّهُ عَنْهُ كَالَ: فال رول لُ الله عله : «مَنْ دَلَ نَّ على حير فَلَهُ مِثْلّ أجر 
فَاعِلِهِ) . رَوَاه مَسَلِم . ظ 

وأوله عن أبي مسعود قال: جاء رجل إلى رسول الله كَلْهِ فقال: إني أبدِع 


د فالحشلدن:: قال:اما عفدي كال برحل :"كا وسول'اللهه أنا ادلهغلن مه 
يحمله» فقال رسول الله يَكلِ: «من دلَّ على خير فله مثل أجر فاعله)». 


[14] وَعَن أَبِي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُول الله كل قَالَ: 
سه 22 0 10 
«مَنْ دَهَا ِلَى هُدََّ كَانَ لَهُ مِنَ الآخر مِثْلٌ أَجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا ينْفْصُ ذَلِكَ 
بإ و لود ا سس ون بان 

نَبِعَهُ لا يَنْقَصض ذْلِكَ مِنْ آنَامِهم شَيْعًا؛ . رَوَاه مَسْلِم. 

بيد لهذا التحديت قوله تعالى + وبال الَنَ جحكئروا لازيت اموا ابعر 
سلما ا ا 0 


#آ ار 


حلت أَنتاطح وَاتعَالَا مم أََمَا َهِمْ وَلَسْعَلُنَ يوم الْقِيسَةَ عا كاوأ قرؤت © 


ولحصملرى 


[العتكيوت : 7 1]. 
أن رول لله 48 قال يم بي 0 أي الرَاية ا 


عَلَى يَدَيْو ننه وَرَشُولَةُ: وَيحِبَهُ الله 0 قَبَاتَ النْاسٌ 
كو لظا 0 
كله : كُلْهُمْ يَرْجُو أنْ يُعْطَامَاء فَمّالَ: ْنّ َي بن أبي طالب؟» كقيل : 
يَا رَسول 9 مُوَ دكي عبن قَالَ : 2 إِلَبْها أَتِيَ بو فَبَصَقَّ 
رَسُولُ اللّه كل في عَيْتَيْه وَدَعَا لَه بر حَنَّى كأَنْ لَمْ يَكْنْ به وَجَعْ. 
فَأَعْطَاءُ الرّايَة. فَقَالَ على رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: يا رَسُول الله مَاُمْ حَنى 
يَكُونوا مِثْلا؟ فَقَالَ: اللي را 0 نم ادْعَهُمْ 
إِلَى الإسْلام» وَأَخْبِرهُمْ بِمّا يجب عَلَيْهُمْ مِنْ حَقٌّ الله تَعَالَى فيهء فُوَاللَهِ 
لآنْ : ع وَاحِدًا حَيْرٌ لَك مِنْ حُمْرٍ النْعم). مُتَفَْقٌّ عَلَيْه . 

قوله ١يَدُوكُونَ)2‏ أئ : يَحْوصُونْ لون وله : «رِسْلِكَ) كو 
الراءِ وَبِمَْحِهَا لَقَنَانِء وَالْكَسْرٌ أقْصَحٌ 


.)17175 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١7:[ 
أخرجه البخاري (ح/١0١2)937 ومسلم (ح/5107).‎ ]1١17[ 


١5١ 


في هذا الحديث: بيانُ فضل الدعاء إلى الهدى» وعظيم أجر من اهتدى 


بسيبه أحد. 
بار و وو و و ا رسول 
ال إنّي أربد الْمَْدَ وكيس مَعِي مَا اتجهَرٌ به؟ قَالَ: «انْتِ فلانًا فإنه قَدُ 


ص 
2 يور 


كان تجَهرٌ فَمَرِضَ' كَأَنَاهُ فقَالَ :إن َسُول الله لُك السّلاَ وقول 
أغطني الَّذِي تجَهّرْتَ به فقَالَ: يَا قُلانَةٌ أَعْطِيهِ هِ الذي تجَهرْتٌ به ولا 
تخبسي مِنه شَيْعًا : واللهِ لا تخبيبين مِنْه شيا كين ف بَارَكَ لَك فيه. رَوَاهِ مَسَلِم . 

في هذا الحديث : ان لوسر رد استحبٌ له 
بذله في خير آخر. ومناسبة الحديث للترجمة دلالته يَلِةٍ لذلك المنقطع على ذلك 

١‏ - بَابُ التَعَاوْنٍ عَلَىْ الْبرٌ وَالتَفُوَى 

قال الله تعالى: #وَتَمَوَنوا عَلَ ألرَ وَالكَقَوَئْ» [المائدة: ؟]. 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالتعاون على الطاعات وترك المعاصي . 

وقَالَ تَعَالَى: «وَالسَر © إن لان لتى حشر © إلا لذن َامَثْوا 
وَعَعِلُوأ للحت وتواصوأ بالْحَيّ وَتَوَاصَوا بألصَبْرِ 46 [العصر: .١‏ "]. 

قال الإمام الشَافِِي رَحمه اللّه كَلامًا مَعْتاه : أن الام 1 أَكْتَرَهُمْ 
في عَفْلَةٍ عَنْ تَدَبْرٍ هذه السورة: 

صرّح بكلام الشافعي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقال: 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة 
3 يا الناس. فأخبر تعالى أنَّ الناس كلهم في خسار 


[177] أخرجه مسلم (ح/1844). 


١> 


1 


[7] عن أبي عبدٍ الرحمنٍ زيدٍ بن خالدٍ الْجْهَنيٌ ل 
كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كله : امن جر ازا في سول اللهِكقَد عا وم وم 
حَلّف عَازِيا في أَمْلِهِ ب بحَيْر فُقَدْ غرًا) . متَمْقّ عَلَيّهِ . 

في هذا الحديث : 5000 

43 وَعن أِي سعيد الي وَضِي الله َنهُ أن سول اللو 18 
بَعَتَّ بَعْنَا إلى بّني لِخيانَ مِنْ مُذَيْلٍ فقَالَ: «لِيَنْبَعِتُ مِنْ كل رَجَلد 
أَحَدَهُمًا اح با وا مله 


في رِ ا 1 دض امد 


6 بالرّوحاءِ فقالَ: امن الْقَْم؟ ؟( كَانُوا المُسْلِمُونَ تَثَالم): عن أَنْتَ؟ 
قَالَ: «رَسّول اللله» فُرَفْعَتٌ ِلَب امْرَأَةٌ صَبيًا فَقَالَتٌ: أْلِهذًا : حَجٌ؟ قَالَ : 
انْعَمُ وَلَكِ أَجِرٌ). رَوَاهِ مَسْلِمَ . 
في هذا الحديث : دليل على صحة حج الصبي وثبووات أجر وليّهء ولا تجزيه 
]18١[‏ وَعَن أبي موسى الأَشْعَرِيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ عَنْه عن النبئّ 5 
أَنَهُ كَالَ: «الكَارِنْ - الأمِينٌ الي تقد تقذ ما أُمِرَ بوء كَيُمْطِيهِ كاملاً 


ا طظَََ به نفسه فَِدْفَعَهُ فعه إلى الْذِي ا له به أعد المَتَصَدَقِينَ؛. 


ماب ده 


٠‏ بيب 5 ف 3 .ةي اس - م 
وفي رواية: «الذي يَعْطي ما أمر بو وضبّطوا «المُتَصَدَقَيْن) بفتح 
[11717] أخرجه البخاري (ح/ ”7817)» ومسلم (ح/1895). 
[174] أخرجه مسلم (ح/18977). 
[1179] أخرجه مسلم (ح/1885). 
]1١[‏ أخرجه البخاري (ح/478١)2‏ ومسلم (ح/*7١1).‏ 


١ 1 


القاف مع كسر النون على التَّنْيِيَةِ وَعَكْسَهُ على الجََمع وكلاهُمَا 
7 7 4 
نه يكل بقوله: «كاملاً موفرًا طيبة بها نفسه». على ما هو الغالب على خزان 
المال من الطمع والعبوس والحسدء فمن فعل ذلك فهو أبخل البخلاء» ومن دفعه 
كاملاً بغير تكدير فله أجر المعطى. ظ 
١‏ - بَابٌ النُصِيْحَة 


قَالَ تَعَالى : © نما الْمومبونَ ِحْوَة» [الحجرات: ٠‏ 
في التعبير بالأخّة إيماء إلى تأكيد النصيحة . 
وقَالَ تَعَالَى إخبارًا عن نوح كله : و نصح ل [الأعراف : "]. 
وعَنْ هُودٍ يَكلِِ: «وَأنا لك امم أَبِينُ4 [الأعراف: 18]. 
قال بعض العلماء: علامة النصيحة ثلاث: اغتمام القلب بمصائب 
المسلمين . وبذل النصح لهم. وأرشادهم إلى مصالحهم وإِنْ جهلوا وكرهؤه. 
وأا الأحاديثٌ: ‏ 


[181] كَالأوٌَلُ: عن أبي و 0 بنِ أَوْسِ الدّارِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
أن النبى كله كَالَ : «الدّينُ النَصِيحَةٌ» قُلْنَا لِمث؟ كَالَ: «للَّه 4 وَلِكَْابِهِ 
وَلِرَسُولِهِ وَلَأَئمَةٍ المسْلِمِينَ وَعَامَتَهِم). رَوَاهُ مَسْلِم. 

هذا الحديث: عليه مدار الإسلام» والنصيحة عماد الدين وقوامه. 

فالنصيحة لله : الإيمان به» ونفي الشريك عنه؛. ووصفه بصفات الكمال» 
والقيام بطاعته؛ واجتناب معصيتهء والحب فيهء والبغض فيه؛ وشكره على نعمه. 

والنصيحة لكتابه: الإيمان بأنه تنزيله» وتلاوته» والعمل بهء وتفهم علومه. 
وأمثاله. 

.)00 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١81[ 


١ 5 


والنصيحة لرسوله : تصدليقه . وطاعته ونصر سئته . 


والنصيحة لأئمة المسلمين: معاونتهم على الحق» وطاعتهم» و 
وتذكيرهم برفق» وترك الخروج عليهم» والدعاء لهم. 


والنصيحة 0 إرشادهم لمصالحهم في دينهم ودنياهم» وإعانتهم»؛ 
وستر عوراتهم؛ و 0 بالمعروف» ونهيهم عن 6 برفق . 


هي 2 ا 2 


شو الك على قم اللا وار ال لكاو ل 


في هذا الحديث: وجوب النصيحة» وهي لازمة على قدر الحاجة»ء إذا علم 
النلاصح أنه يقبل نصحه وأمِن على نفسه المكروه. 
]١8“*[‏ الثَالِتُ: عَن أنس رضي اللّهُ عَنْهُ عنه عن النبي كَلهُ قَالَ : ١)‏ 


يُؤْمِنْ أَحَدكُمْ حَتّى يحب لأخيه ما 0 لنفسِه)» . ا مَفْقّ عَلَيْه . 


سر جنوه بر 


في هذا الحديث: دليل على أنه لا يؤمن المسلم حتى يحب لأخيه من الخير 
والطاعات ما يحب لنفسه. 

قال ابن الصلاح(): وهذا قد يُعَدٌ من الصعب الممتنعء ولي 
كذلك. إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام 
ما يحب لنفسه. والقيام بذلك يحصل بأنْ يحب له حصول مثل ذلك من 
جهة لا يزاحمه فيهاء بحيث لا ينقص النعمة على أخيه شيئًا من النعمة عليه. 
وذلك يسهل على القلب السليمء وإنما يعسر على القلب الدغل» عافانا الله 
من ذلك اس 
[147] أخرجه البخاري (ح//ا5)» ومسلم (ح/05). 
[18] أخرجه البخاري (ح/ 2)١7‏ ومسلم (ح/ 55). 


.)17/75( انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 
١ 6 


وى َه ره ٠‏ كه - 5 
؟" - بَابَ الأمْرٍ بالمَغرُوفٍ وَالنهي عَنٍ المُنكرٍ 
قال الله تعالى: #ولشى يك أنه عون إل الح وراموة بالشوقن 
وَيتَهُوْنَ عَن الفدكر وَأوْكَيِكَ هُمْ الْمُنْيسرى 469 [آل عمران: .]٠١4‏ 
قال ابن كثير('2: يقول تعالى : لوَلْتَكن هَدكُمْ أمّهُ4. منتصبة للقيام بأمر الله في 
الدعوة إلى الخير» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
قال البغوي(": والخير: الإسلام. 
قال في «جامع البيان»7: أمة: جماعة يدعون الناس إلى الخير» اتّباع 
القرآن وسنّة رسول الله صِلَى الله عليه وسلمّ وعلى الهم ويأعرون بالمعروف تهون 
عن المنكر عطف الخاص على العام لشرفه؛ لأن د 
وقَالَ: تَعَالَى: 2 كم خَيرَ ع 20 حرجت ا جَتٌ لِلنّاس تأحروة بالمتروق 
وَتَنْهِوَْ عن الدكر 4 [آل عمران : ا 
وتنهون عن المنكرء فمن تحقق فيه هذا الوصف فهو من أفضل الأمة. 
وقَالَ تعَالى: #خذ الْمَثْر وأ بالْمرْفٍ وَأَعْرض عَن لفهايرت )»> 
[الأعراف: .]1١994‏ 
أي : خذ العفو من أخلاق الناس كقبول أعذارهم» والمساهلة معهمء 


والصبر عليهم؛ لآم بِلْرْفِ»»: المعروف. لوَعْرض عن اتهايت4. لا تقابل 
السقه بالسمّه . 


.)791١/1١( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)177/١( (؟) انظر: (معالم التنزيل»‎ 
.)"8/:( )95 


١5 


- ص جم اس ,4ه ر#كيوء راسم مصكوس س . سكو مم اخ ال 

وقَالَ كعالى: طوَالْمُؤُْونَ والمؤيتث بصم ولاه بعْضٍ يأميوت 
لْمَعْرُوفٍ وَيِنْهَوْنَ عَنِ الْسكر » [التوبة: .]17١‏ ظ 

يخبر تعالى أن المؤمنين أنصارٌ يتعاونون على العبادة» ويتبادرون إليهاء 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» ضد وصف المنافقين فإنهم يأمرون بالمنكر 
وينهون عن المعروف. ‏ ظ 

عر رس ”/ م لس س مصعم 5ه ضَ سر سه ساس 2000 

وقَالَ تَعَالى: #لعِن ألْذِينَ كفروأ مِنْ بت إسَربَدِيلَ عل لسانٍ داوره 
سا مم لسار ساس ارا سس # سس سا الرهة لاس 7 ال ل ل سل سل ساحن صلل 
وعسى ابن مريم ذلك يما عصوا كارا يعدو كارا لا يشاهون 
ص مه 0 00 
عن مُنحكر فعلوه لبن مَا كانوا يِنْمَنُوَ 40 [المائدة: 8لاء 174]. 

قال ابن عباس : لعنوا بكل لسان» لعنوا على عهد موسى في التوراة؛ ولعنوا 
على عهد داود في الزبورء ولعنوا على عهد عيسى في الإنجيل» ولعنوا على عهد 

وفي حديث ابن مسعود عن النبي يك قال: «والذي نفسي بيده لَتَأمرن 
بالمعروف ولتنهوّن عن المنكرء ولتأخذن على يد المسيء. ولتأطرنه على الحق 
أطرّاء أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ويلعنكم كما لعو . 

م > سه ٠‏ أ 2-7 سوط >> سام مأو» كمه 20 عت 

وقَالَ تعالى: #وقل الحقّ من ريك فَمَن شه فليوّْين ومن شَاءَ فيكف # 
[الكهف: 9؟]. 

ليم ممى راس اسم كوس 

وقَالَ تعالى: #نأصلع يما نَؤْمرٌ» [الحجر: 94]. 

أي: اجهر بما أمرك الله بتبليغه. 

ومَالَ كعَالى: طامنا الْذِينَ ينْمَوْت عن الشُوء وَأحَدْنا الذي ظلموأ 


؟ 2822 


عَدَابٍ بَئِيس يما كانوأ يَنَسَقُوت4 [الأعراف: 158]. 


60 انظر: (تفسير ابن جريرة (17/5"). 
69 أخرجه بق داود (-4777/2). والترمذي (ح/ 0806٠١‏ وقال: حسن غريب . 


١ لا‎ 


أول الآية: #قلمًا شَمُوأ ما دُكروا بده أَنينا الْدنَ يتبوت عن . . . لشو » 
الآية. نزلت في أصحاب السبت» رقن عام فى اكل ين تن مال اق بيد 

وَالآيَاتُ فِي البَابٍ كَثيرَةٌ مَعْلَوْمَة. 

وأا الأحاديثٌ: 

[184] فالأوّل: عن أبِي سعيدٍ الخُذْرِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: 
حَيقَت وشو الله كلد يدو لُ: امَنْ رَأَى ونم منكَا لير بيد ٠‏ فَإِنْ لم 
3 فَبِلِسَانِهِ إن لَمْ يَسْتَطِمْ فَبِقّلْبهِ وَذْلِكَ اعت الإريمان». رَوَأه 

هذا الحديث : دليل على وجوب تغيير المنكر بحسب القدرة. 

قال الإمام أحمد('': التغيير(" باليد ليس بالسيف والسلاح . 

وقال : الناس سحت خوة إلى ندا واة ورقف ع الأ سرس لمعو مياه ملي رلا 
رجل معلن بالفسق فلا حرمة له وقال أيضًا : يأمر بالرفق. فإن أسمغوه ها يكره 
لا يغضب» فيكون يريد أنْ ينتصر لنفسه . 

[186] الثاني : عن ابنٍ مسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللو بل 
قَالَ: ما مِنْ نبي بَعَنَهُ الله في أُموِ لي إلا كان له مِنْ مي حَوارِبُون 
الحا يَأَحُذُون سئي ويَفْكدُون بأمْرِو. ثم إنها ل د تبعل بَعدِهم 

ا ولوق ما يلون فون ما لا يؤمَرون. ََْ 
بِيَدِوِ فهُو مُؤْمِنٌّ ومن جَاهَدهُمْ لبه فهُو مُؤْمِن؛ ومن نْ جَاهَدهُمْ بِلِسَا 
نهو مؤْمِنٌ. وليس وراء ذلِكَ من الإيمان ع حبة خردل». 0 
[184] أخرجه مسلم (ح/14). 
[46ى1١]‏ أخرجه مسلم (ح/ 50). 


.)77757/١( انظر: ا(جامع العلوم والحكم؛»‎ )١( 
. (؟) في المخطوطة: «تغيير»؛ ولعل ما أثبته هو الصواب‎ 


١ 


الحواريُون: الأصفياء» الناصرون. 

وفي الحديث : دليل على تفاوت مراتب الإيمان». و عدم إنكار القلب 
دليل على ذهاب الإيمان منهء ولهذا قال ابن سعود: هلكت إِنْ لم يعرف قلبك 

وفي سئن أبي داود: عن النبي كك قال: «إذا عملتٍ الخطيئة في الأرض 
كان من شهدها فكرههاء. كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها كان كمن 
شهدها(١‏ . 

[185] الثالث : عن أبي الولِيدٍ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
قَالَ: ١بَايَعْنَا‏ رَسُولَ لله يلي عَلى السّمْع والطَاعَةٍ في العْسْرٍ وَالِيِسْرٍ 
وَالمَنْشَطِ وَالمَكْرَو وَعَلى أَئْرَةِ عَلَيْئَاء وَعَلّى أَنْ لا از الأمْرَ أَهْلَهُ إلا 
أن تََوَا كُفْدَا بَدَاحًا عِنْدَكُمْ من الله تَعَالى فيه فيه بُرْمَانَء وَعَلَّى أنْ تَقَولَ 
بِالْحَقٌّ أَيْتَمَا كُنَا لآ نَخافُ في اللَّهِ لَوْمَة ة لائم». مُتَمَقٌ عَلَيْهِ. «المَنْشَّط 
بالصلية ل بسي ٠‏ أَيْ: ني اهل والشئب: وَ«الأثرةٌ)»: 
الاختصا ص بالمُشْئَرك: وقَدْ سَبَقٌ بَيّانها. «يَوَاحًا) بفنْح المَاءِ المُوَحَدَةَ 


سو تك س 1 


بَعْدَهَا َاوٌ ثم آبيث م حاء مُهْملةٌ: ٠‏ أيْ: ظاهِرًا لآ يَحْتَملٌ تأويلاً. 


في هذا الحديث: دليل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وإِنْ 
جارواء وأنه لا يجور الخروج عليهم ما لم يظهروا كفرًا واضحًا لا يحتمل 
التأويل. 


النبي عَكلِد قَالَ: مكل لاقم في 00 الل الوق فيها كُمَثْلٍ قوم 
[كم١ا]‏ أخرجه البخاري (/ هام ومسلم .)17١9/2(‏ 

[1417] أخرجه البخاري (ح/ 1197). 

.)584( أخرجه أبو داود (ح/ 4746)» وحسنه الألباني فى صحيح الجامع رقم‎ )١( 


١ 4 


لي سْتَهَمُوا عَلى سَفِيبَةٍ فصَارَ رَ بَعْضِهُمُ مم أغلامًا وَبَعْضْهُمْ أَسْمَلَهَا وَكَان 
0 َ دنا ين الجا مَرُوا على مَنْ فَوْقَهُم ٠‏ كَقَالُوا : 
لَوْ أن حَرَقُنَا في تصِيبنا : رقا وَلَمْ نؤْذٍ مَنْ كَوكناء قن تَرَكُوهُمْ وَمَا 
أرَادُوا هَلَّكُوا جَمِيعًاء وإن 561 عَلى يديهم نجوًا ونحَوًا جميعًا). 
رَوَاه البخاري . 


«القّائمُ في حُدُودٍ الله تعالى' مَعْنَاهُ: المُنْكِرٌ لهاء القّائمُ في دثْعِهًا 
وإِرَالتِهَاء والمُرادٌ بِالحُدُودٍ: ما نهى اللَّهُ عَنْهُ. «اسْتَهَمُوا»: اقْتَرعُوا. 

في هذا الحديث: الول على أناسقوبة السعاضي» نش إذا ترك لامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ٠‏ كما قال تعالى: ##واتَّقُوا وِتَنَدٌ لا صِينَ الَذِنَ ظَلمأ 
مِنَكْمْ ا د »> [الأنفال : ]. 


[164] الخامس : عَنْ أَمُ المؤمنين أ سَلَمَة مِئْو بدي أبي أب 
خذيّفة رَضِيَ الله عَنَْا: عن النبي كل أنه قَالَ : إنَهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ 
أمَرَاءُ تعرِقُونَ وتكرونَ كمَنْ كر ققد برىء . َمَْ أنْكرَ ققد سَلِم؛ وَلكِنْ 
و رن قالوا: يَا رَسُولَ الله ألا نُقَاتَلّهُم؟ قَالَ: «لاء مَا 

قَامُوا فيكم الصَّلاَة). 05-56 

مَعنَاه : مَنْ كْرِة بق كيو ال 0 
الوم وَأدّى وَظيِفَكَءُ: ' وَمَنْ نكر بحسب طَائَعِ مَقَدْسَلِمٌ من لز 
المتصكةة ٠‏ وَمَنْ رَضِيَ بِفِعْلِهِم وَتابَعَهُمء ف فَهَوَّ الْعَاصِي. 


في هذا الحديث : دلبل تغلى: وجوت إنكار المنكر على حسب القدرة. ولا 


يجوز الخروج على وؤُلاة الأمرء إلا إذا تركوا الصلاة, لأنها الفارقة بين الكفر 
والإسلام. 


[44م١]‏ أخرجه مسلم (ح/ :2)186 و(ح/ ١866‏ من حديث عوف بن مالك). 


١6 


2 م 


الس وار ول : دلا إل إلا الله 
دَيْلَ لِلْعَرَبٍ مِنْ شَرٌ قد افْتَرَبَء فيح الْمَوْم صن رد 31 ومَأجُوج مثل 
هذو) وَعَلوياً بأضبعيه ضبعيه الوبهام َالِّي ثليه .ا فَقَلَتٌ: يا و سوال الله أَتَمْلِكَ 
وفيا الصَّالِحُون؟ قَالَ: انَعَم ِذَا 7 الْحََث) . سم قد عله 

قال الحافظ7": والمراد بالشر ما وقع بعده كَهِ من قتل عثمان» ثم توالت 
الفتن حتى صارت العرب بين الأمم كالقصعة بين الأَكَلَة. 

والمراد بالردم : السد الذي بناه ذو القرنين . انتهى . 

وفي الحديث : بيان شؤم المعاصي والتحريض على إنكارهاء وأنها إذا 
كثرت فقد يحصل الهلاك العام وإِنْ كثر الصالحون. 

35 العا مَنْ أبي سَعبد الْحُْرِي رَضِيَ الله عَنْهُ عن 
النَبِيَ تكله قَالَ: «إِيّاكُمْ وَالْجْلُوسَ في الظّرّكَاتٍ) تالوا: يا رَحُوَلَ الللف 
مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدّ؛ نَتَحَدَّتُ فِيهًا! كَقَالَ رَسُوْلُ الله يكله: «كَإِدَا بي 
إلا المْجِيِسَ فَأَعْطوا الطرِيقٌ حَقَّهُ؛ قالوا: وَمَا حَقّ الطريقٍ يَا رَسوَلَ اللة؟ 
قَالَ: «عض الْمَصَرِ وَكَفُ الأذّى. ا السَلامء وَالأر* بالكتروننة 
وَالنَهِيُ عَن الْمُتكر؛. مُتّمَقّ عَليِْ. 

في هذا الحديث: استحباب ترك الجلوس في الطريق» وأنَّ مَنْ جلس فعليه 
القيام»؛ بما ذكر من غض البصر عما لا يحل» وكف الأذى بفعل أو قولء وإذا 
رأى ما يعجبه فليقل: ما شاء الله» ورد السلام, والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

[145] أخرجه البخاري (-/7747, 1/1786), ومسلم (ح/5880). 
[10] أخرجه البخاري (ح/ .)١176‏ ومسلم (ح/١7١5).‏ 


(0)«انظر؟ افع الباري010/0101: 
١6١‏ 


وورةاى يعض الأحادرث زبادات علق باكر 

وجمعها بعض العلماء في أبيات فقال : 
جمعت أداب من رام الجلوس على الطريق من قول خيرالخلق إنسانا 
افش السلام وأحسن في الكلام وشمّت< عاطسًّا وسلامًاردإحسانا 
في العمل عاون ومظلومًا أن وأغث لهفان إِهُدِسبيلاً. واهدٍ حيرانا 
بالعرف أمُرْ وانة عن منكر وكف أذى وغضّ طرفًا وأكثر ذكر مولانا 

[141] الثَّامنُ: عن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا آَنَّ رَسُول الله يله 
رَأى حَائَمًا مِنْ ذَّمَبٍ في > يد رَجل , فُتَرَعَه فَطْرَّحَه وَقَالَ: ايَعْمِدُ أَحَدُكُمْ 
َِى مر نر َيجمَلَا في يَدِو!» فقيل لجل بعد مَا هب رَسُول الله 
يكإه: خَذْ حََاتَمَكَ؛ انْتَفِعْ ب بو. كَالَ: لا وَاللهِ لا آذه أَبَدَّا وَكَدْ طرَّحَه 
رَسُول الله يكل. 0 

في هذا الحديث: إزالة المنكر باليد للقادر عليه» وأنَّ النهي عن خاتم 
الذهب للتحريم . 

وفيه: المبالغة في امتثال أمر النبي كله واجتناب نهيه» ولهذا ترك الرجل 
أخذ الخاتمء أده جائز للانتفاع به. 

31 التَّاسِعٌ : عَنْ أبِي سَعيدٍ الْحَسَنٍ البَصْرِي أن عَائِدٌ بن عَمْرِ 
رَضِيَّ الله عَنْه عَنْهُ كَل عَلَى عبد اللِّ بن زياد مقَالَ: أي بنى» ني سَحِعتُ 
00 الله ك5 : يَقَولٌ: «إِنّ شَنَّ الرّعَاءِ الْحَطَمَةً) ياك أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ 

هُ: الس فَإِنْمَا أنت مِنْ نُحَالَةِ أضْحَابٍ مَحَمَد ككل فقَالَ: 0 
كَانَتٌ نَتْ لَهُمْ نحَالَة إِنْمَا َانّتِ النّكَالة يعدم وفي عَيْرجِمْ . ٠‏ رَوَاه مُسْلِمٌ. 
الحطمة: العنيف في رعيته لا يرفق بها فى سوقهاء ومرعاهاء وشربها. 


١6 ؟‎ 


وفي هذا الحديث: أمر الأمراء بالمعروف» ونهيهم عن المنكر برفق . 

وفي الحديث المشهور: «أصحاء بي كالنجوم أيهم اقتديتم قاد يضي »17 . 

[19] الْعَاشرٌ: عَنْ حُذَيْمَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن النبي ككل كَالَ: 
ع 52 29 و 6 "0 
اا بيده يِه مون بالمعروقية و ن عَنِ الك 1 لَبُوْشِكَنٌ 


اللّه أَنْ يَبْعَتَ ع م عِقَابًا منه 2 تَذءُ نَهُ قلا مُسْتَحاثُ آم 5 رَوَاه 
ايده 565 
الْتَرْمِذِى وكَال ' حديثٌ حسرٌ . 
في هذا الحديث: أنه إذا لم يُنكر المنكر عمّ شؤمه وبلاؤه بجَوْر الولاة 
أو تسليط الأعداءع أو غير ذلك . 


وي 


[4]) الحادي عَشَر: عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدرِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن 
النبي كل قَالَ : أفْصَلْ الْجهَاد د كَلِمَة عَذْلٍ عنْدَ سَُلْطانِ جَائِر'. روا أثو 
داود» وَالتَرَمِذٍ لبود يسم 


الحم رَضِيَ الله لله عنه ا 8 لي يلف و وَقَدْ وضع 0 


الْعَرْرِ أي اْجهَادِ أنصَل؟ كَالَ: «كَلِمَدٌ حدٌّ عنْدَ سُلْطَانٍ جائر). رَوَاهُ 
«الْمَرْزَا بِعَيْن مُمْجَمَةِ م مَفْتُوحَةٍ نم رَا سَاكْئَةٍ ثم راي وَهُوَ رِكَابُ 


- 


كَوْرٍ الْجَمَلٍ إِدا كَانَّ مِنْ جِلْدٍ أو حَشَبء وَقِيل: لا د 20 يخْتَصٌ بِجِلَدٍ 


:4 
وخشب . 
ٍ 


[195] أخرجه الترمذي (ج/ ١.011١‏ 
]١94[‏ أخرجه الترمذي (ح/ 2071170 وأبو داود (ح/ 415 47). 
[1946] أخرجه النسائي .)١171/17(‏ 


)١(‏ حديث موضوع كما قال الألباني رحمه الله -. انظر: «الضعيفة» (ح/08). 


١ 7ه‎ 


إنما كان ذلك أفضل الجهاد لأنّه يدل على كمال يقين فاعله» وقدّة إيمانه» حيث 
تكلّم بالحق عند هذا السلطان الجائرء ولم يخف من بطشه بل باع نفسه وقدّم أمر الله . 
ظ د بير س ه ٍ- 5 اث مي 1 
3 الثَالِتَ عَشَر: عن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُوْلُ الله كلل : يم مَا دَخَلَ النْقُص عل َي إِسْرَافِيلَ أنه كَانَ 
5. مو و 


الرجل يَلْقَى الرّجْلَ قو فقول : يَا عدا انق اللّه وَدءْ 00 
.كم باه ين ال و على .كلا بدت فك أن ُو أي: 


7 0 


وَشَرِيبَه وَفَعِيده. كَلَنَا فَعَلُوا ذْلِكَ َرَت الله تأر نميه نس ثم 
قَالَ: «ليت لذن مكفروا من بَفِت إسَيَمِيلٌ عل لِسَانٍِ داويدٌ وَعِيسَى أَبْنِ 


2 وم ده در و سي سرس 0 


مَرَيَمُ ذَالِكَ يما عصوأ رَكانوا يَمَتَدوت 69 كانوا لا يتَنَاهَوْنَ عن 
مُبكر د بن ما كاوا يشَلوؤت 69 صرَّى «كييرا مَنْهْدْ 
يتَوَلَرَرتَ لذن را ل م 10 ا شم 4 إلى قوله: #فَسِمَونَ # 


.]81١  /8 [المائدة:‎ 


م قَالَ: كلا وَاللَّهِ لَتَأمه و جالكت وف وَلتَْهَوُنَ عَنِ الْمُدْكَرِء 
ولَعَأحُذْنَ عَلَى يَدِ الطَالِمٍ؛ وَلتَأطِوْئَهُ عَلَى الْحَقَّ أظرا وَلتَقْصُونهُ عَلَى 
الول اللاي ا اللي التي ثم ليَلعَنَنَكُمْ 
كما لَعَنَهُمْ) . رَوَاه 5 داود» وَالتَرْمِذِي وقَالَ: حديث حسن . 

مَذَا لفظ أبي داود. وَلفظ التَرْمِذِي : : قَال وَسْوْلُ الله له: ' 
َفْعَتْ بتو إسْرَائيلَ في الْمَعَاصِي نَهَْهُمْ عُلَمَاؤْهُمْ كلم يث ينتَهُواء و 
في مَجَالِسِهِمْ وَوَاكلُوهُمْ وَشَارَبُومُمْ فَضْرَبَ الله ُُوبَ بَعْضِهمْ ببَعْضٍ . 
وَلمَنْهُمْ عَلَى لِسَانِ داو وَعِيسَى ابن مَرْيَم ذلِكَ بمَا عَصَوَا وَكَانوا يدون 


نُجَلّسَ رَسُول اللّه كلل وَكَان مُتَكبًا فَقَالَ: «لا وَالّذي نَفْسى بيد وحَبّى 
تَأْطِرُوهُمْ عَلَى الحَقٌّ أظرًا» . 


. وسنده ضعيف‎ )7٠١6٠١ أخرجه أبو داود (ح/57577)» والترمذي (ح/‎ ]١957[ 


١ 5 


وْلَهُ: تأْطرُوهم'. أي : تَعْطفُوهُمْ. و الْتفْصْرْئة». أي : لتَخبستَه. 

هؤلاء الملعونون جمعوا بين فعل المنكر والتجاهرٌ به. 

وفي الحديث: وجوب الأمر بالمعروف؛ والنهي عن المنكرء والنهي عن 
مجالسة أهل المعاصي . 

151 الرايع م عَشَرَ : عَشَرٌ: عن أبي بَكْرٍ الصّدّيق رَضِيٌّ النَّهُ عَنْهُ كَالَ: 

يهَا النَاسٌ» إِنَكُمْ لتَقْرَؤُونَ هذِو الآيَةَ: <«يَأيًا الَذنَ “امنوأ علبي السك 


مس اه واع 


ا أ 
. 0 ئّن صَّلَّ إِذَا أَهْتَدَيْشْرٌ © [المائدة: .]١٠١©‏ 


وإني سَمِعت رَسُول الله كل يَتُو لُ: «إنْ النَاسَ إِذَا رَأَوَا الظَالمَ كلم 
يَأَحُذُوا عَلَى يَدَيْه أَوْشَكَ أَنْ ْ يَعْمَهُمْ اللّه ب بِعِقَاب منه). رَوَاه أبق ذاو 


أنكم تقرؤون هذه الآية وتتومّمون أن من فعل ما أمر به وترك ما نُهِي 
عنه في نفسه أنْ لا حرج عليه في عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بل 
يجب كما في الحديث الآخر: «يَا أيها الناس» مُروا بالمعروفء وتناهّوا عن 
المنكرء حتى إذا رأيت شحًا مطاعاء وهوّى سَّبعَاء ودنيا مُؤثرة» وإعجاب كل ذي 
رأي برأيه» فعليك نفسك» ودع عنك العوام 0 


© و هة» 


4 - بَابُ تَغْلِئْظٍِ عقَوبَةٍ مَنْ أَمَرَ بِمَعْرْوْفٍ 
أو نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ وَخَانَفَ ل كول عله 
قال النَّه تعالى: #8 أَنَممْدنَ ألنّاس يِآليرٍ وَتَسَوْنَ اسك وَآسم تلو 
الْكنبٌ أفلا تمَقَلُونَ 469 [البقرة: 44]. 
في هذه الآية: توبيخ وتقريع لمن أمر بالطاعة ولم يفعل . 
[/191] أخرجه أبو داود (ح/2)1788 والترمذي (ح/ 25١59‏ 48» والنسائي في الكبرى 
(2/5). 


)0( أخرجه 57 داود ,)1711١/(‏ والترمذي (ح/ 0١68‏ وقال: حسن غريب» وابن ماجه 
(ح/5١0١5),‏ وصححه الحاكم (/8ه"). 


١ مه‎ 


وفيها : تنبيه على أن ذلك خلاف العقل . 
7 


وقَالَ تعالى: #يكامًا الدِبنَ اموأ لم تَفُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ 
كير مقنًا عِندَ أله أن تَفُولُوأ مَا لا تَفْمَلُوت 46 [الصف: 2.7 "]. 
المقت: أشد البغض . 


- 


وقَالَ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ شعَيْب كَلهِ: «وما أَريدُ أن أُحالِمَكحٌ إِلَ مآ 
أَنْبَلِكُم عَنْه [هود: 868]. 

قال الشاعر: 

لا ئَنْه عن لق وتأتيّ مثله عار عليك إذا فعلت عظيما 

م 1 نر م ا 0 َ س 8 

]١154[‏ وَعن أبى زيدٍ أسَامَة بن زيدٍ بن خارثة رَضِىّ الله عَنهُمَا 
0 © ره 2 سه 2 0 - 9 ل 700 و8 م 
قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُول الله كل يَقَولٌ: «يُؤْنَى بِالرّجُلٍ يَوْمَْ الْقِيامَةٍ قيلَقَى في 
الثارء ْتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَظئْهِء فَيَدُورٌ بها كَمَا يَدُورٌ الحِمَارٌ فى الرّحَاء 
#س هاس 5ه اه د 7 0" 2 7 06 #ت دي 
فَيَحْتَمِعٌ إِلَبْهِ أهل الار فَيَقُولُونَ: يا فلانء ما لَكَ؟ ألم تك تَأْمُرٌ 
بِالمَعْرُوفٍ وَتَنْهَى عَن المُنْكر؟ فَيَقُولٌ: بَلَىء. كُنتٌ آمْرٌ بالمَعْرُوفٍ ولا 
آنِيّْه؛ وَأَنْهَى عَن المُدْكر وآنيه). مُتَمَق عَلَيْه. 

5 0 ص 8 سوس 5 ظ أ - 

قوله : ١تَنْدَلِقٌ»‏ هُوّ بالدّالٍ المهملةء وَمَعْناه تخرح. وَ «الأقْتَاتُ»: 
الأمْعَاءكُ وَاحِدمًا قِنَبٌ. ظ 

في هذا الحديث: وعيدٌ شديد لمن خالف قوله فعلهء وأنَّ العذاب 
يشدد على العالِم إذا عصى أعظم من غيرهء كما يضاعف له الأجر إذا 


[14] أخرجه البخاري (ح/ 2077717 ومسلم (ح/1149). 


١65 


5 - بَِابُ الآمر بِأدَاءِ الأَمَانَةِ 

7 َ > +2 م - ع م هر سر مح ا سر 

قالالله تعالى: #إنَّ لله يمدي أن تدوأ الامنتت الج أَمَيها» 
[النساء : /0]. 

سبب نزول هذه الآية20: أنَّ النبي يلهِ أخذ مفتاح الكعبة من عثمان 
بن طلحة» وهى عامة فى كل الأمانات . 

وقال ابن عباس وطن 90؟: دلت في الأمراء وان يؤدوا الأئانة فيما 
تتمنهم الله من أمر رعيته. 


وقَالَ تعالى: #إِنًا عضا الأمائة عَلَ انوت والْأرضٍ والْحبَالٍ 


أي أن لبا وَأَسْمَفْنَ ينبا وَحَلهَا الْاشن إِنَّمُْ 35 ظَلومًا جَهْرلًا 67> 
[الأحزاب: 77]. 


قال ابن عباس(": الأمانة: الفرائض التي افترضها الله على العباد . 


وقال الضحاك عن ابن عباس©) في قوله: #إِنَا عضا الأمائة عَلَ المت 
قال: أيْ ربٌ وما الأمانة؟! قال: قيل: إِنْ أذّيتها ججزيت» وإِنْ ضيّعتها عوقبت. 
قال: أي رب حملتها بما فيها؟ قال: فما مكث في الجنة إلا قدر ما بين العصر 


إلى غروب الشمسء حتى عمل بالمعصية فأخرجٌ منها . 


.)584 »488/١( انظر: ١تفسير ابن كثير؛‎ )١( 

(0) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص ».)١١6‏ «أسباب النزول» للسيوطي (ص 07). 

*) انظر: "تفسير ابن كثير» (7/ 001). 

(:) انظر: «تفسير ابن كثير» (/ 42001١‏ فرواه عنه العوفي وعلي بن أبي طلحة وسعيد بن جبير 
عن ابن عباس» ثم قال: وروى الضحاك عن ابن عباس قريبًا من هذاء وفيه نظر وانقطاع 
بين الضحاك وبينه . 


١ /وه‎ 


1 7 كو روم ل و الو د > و عر ف 

]١199[‏ عن أبى هريرة رَضِىَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ اللّه كل قَالَ : (آَيَةَ 

المُنَافِقٍِ تلاتٌ: إِذّا حدَّتٌ كَذَبّء وَإِدًا وَعَدَ أخلّف. وَإِدَا اوّْمِنَ حَانَ). 
السام 6 


وفي رواية: «وَإِنْ صَامَ وَصَلَى وَرَعَمَ أَنَهُ مُسْلِمُ) . 

الحديث: دليل على أن هذه الخصال من علامات النفاق. 

وفى حديث عبد الله بن عمرو: «أربع من كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًاء ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء إذا اوْتَمِنَ خان. 
وإذا حدّث كذبء وإذا خاصم فجرء وإذا عاهد غدر»9©. 


٠‏ وَعَن حُدَيْقَةَ بنِ اليَمَان. رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: حدثنا رَسُول 
الله ل حَدِيئينِ كذ قَدْ رَأَيْتٌ حدما وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ : حَدمنَا 3 الْأَمَانَةَ 
نرَلَتْ في جَذْرٍ قُلُوبٍ الرّجَالء ثُمَّ نَرَلَ الْقُرآنْ كَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنَء وَعَلِمُوا 


مِنَ السئة. 
نم حَدَّنَا عَنْ رَفْعِ الأمَائَِ ققَالَ: ' َنَامُ الرّجل النْوْمَةَ فُتَفْبَض تمض الْأمَانَةٌ 


مِنْ كَلْبوِ بطل أَترْهَا هَا مغل" الوكت» * ا النَوْمَةَ كَتُفْبَضِ اا 0 


بو ميكل أ َرهَا مِفْلَ أَثر الْمَجْلِء كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلّى رِجْلِكَ فُتَفِْط 
فكراة مد مُنْكَبِرًا وَلَمْسَ فِبه يه شَيْة) ثم كَل حَصَاةً كَدَخْرّجَه0" عَلّى رِجْلِهِ 


يضح ُ الئاس يَتَبَايَعُونَء كلا يَكَادُ أَحَدّ يُوَدي الأمَائَةَ حَنّى يُقَالَ: إنّ في 


ب 


بَني لان رَججْلاً أَمِينَاء حَنَّى يُقَالَ لِلرَجُل : مَا أَجْلَدَهُ مَا أَظْرَكَةُ م أَعْقَلَهُا 
وَمَا في فَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةِ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إِيِمَانِ). 


ام 


)010 أخرجه البخاري (ح/ 24 048 ومسلم (ح/58). 
() في المخطوطة زيادة: «أثر»» والمثبت كما في مسلم» والمطبوعة. 
م في المخطوطة : «فلحرجها؛. والمثبت كما في مسلم والمطبوعة. 


١١6 


قد أنَى عَلَيّ رَّمَانَ وما نا أبالي أيكم بَايَعْتٌ ؛ لَيِْنْ كَانَ مُسْلِمًا ليَرَدُنَهُ . 
عَلَيّ دِينهُ؛ وَلَئِنْ كَانَ . نَصْرَانِيًا 0 1 يَهُودِيًا ليَردنَهُ عَلَىّ سَاعِيهِء وَأَمَا اليَوْم 


َه 2 


كَمَا كُنْتٌ أَبَا بع مِنَكُمْ إلا فلانا وَفْلانًا . متمق عليه . 


قوله: اجَلْرً بفتح الجيم وإِسْكَان الذَالٍ الْمُمَجَمَةِ: وَهُوَ أَضلٌ 
6 وَّ «الْوَكْتٌ بالنّاء والتكادين فرق 3 وي و «الْمَجْل) 

بفتح الميم وإسكان الجيم. وَهُوَ تَتَفْط في الْيّدٍ و نَحُوها مِنْ أَئّرِ عَمَلٍ 
وَغَيْرِِ. قوله: ١متتبرًا»:‏ مَرْئَفِعًا . قوله : 5 الوالى عليه 

يعني: أن الأمانة نزلت في القلوب بالفطرة» ثم نزل القرآن شفاء من 
الجهل» نور على نورء وقول حذيفة: حدثنا رسول الله ييه حديثئين - يعنيى: في 
الأمانة -» وهذا أحدهما. 

مسحاية لماي الودج ا ب امسياييم و 
قال الله تعالى: #إرب أله لا لا بغَيّر ما قور حي يغيروأ يردأ ما يأنشسيةٌ4 [الرعد : .]١‏ 

[1١٠٠]و‏ عَن حُذَيْفَة وأبي هريرة رَضِيّ و قالا: قَالَ 
سول الث ل بَجْمَعُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى انامس قم َيَقُوم الْمُؤْمِنُونَ 
حَنَّى نَزْلْفَ لَهُمْ الْجَنَهُ نه كَيَأنُونَ آم صَلَّوَاتُ الله عَلَبْه فُولُون: 
ا أباَاء استفيخ لكا الْجَئة. كَيَقُولٌ : وَمَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنةٍ إلا حطيئة 
يكم ! لَسْتٌ بصَاحِب ذْلِكَء اذْهَبُوا إلى ابي إبراهيم خَلِيلٍ الله . 

قَالَ: فِيَأْنُونَ ن إبْرَأ هد م فَيَقُول إبْرَاِيم: لَسْتٌ بصَاحِبٍ ذلِكَ إِنْمَا 
كُنْتُ خَلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَء اعْمَدُوا إَِى ل الذي كَلّمَهُ الله تَكْلِيمًاء 
بَأنُونَ مُوسَىء كَيَقُولُ : لَسْتُ بصَاحِبٍ ذلِكَ ؛ ادْمَبُوا إلى عِيسَى كَلِمَةٍ الله 
وَرُوحِهِ . فَيَقُولُ عِيسَى : لَسْتُ بصَاحِبٍ ذْلِكَ. 


[١1١٠؟]‏ أخرجه مسلم (ح/ .)١95‏ 


١ الى‎ 


2 نون مُحَسًا لد. ٠‏ فَيَقُومُ قِيُؤْدّنْ لَهُ» وَتُرْسَلَ الأمَانَةُ والرّحِمُ 
وما 7 جنبتّي الصّرَاط يَعِينًا وَشِمَالاًء كيمْرٌ أوَلكُمْ كالْبرق قُلت: بأبي 
َأمي, أ نه كد رق ؟ قَالَ: ألم ترا كينت يَمُر ميَرْجعّ في طرق 

عَيْن؟ ثم كَمَرٌ الريح. م كم الي وأشدٌ الرّجِالٍ ‏ تخري يهم أَعْمَالهُم 
َنَيكُمْ انم ع عَلّى الصَّرَاطِ ب يفول 2 م حَنَّى تَعْجرٌ أَعْمَالٌ 
الْمبَادِ حَنّى يجية الرَجُل لا يَسْتَطبعْ السَيْرٌ إلا رَحْفَاء وَفي حاتي 
الصَرَاط كَلالِيبٌ مُعَلَقَة مَأمُو َه بأَحدٍ مَنْ أُمِرَتْ بو ار 
وم 39 دمن في النَارٍ) وَالّذي نَمْسُ أبي هُرَيْرَةَ بِيَدِ إِنْ كَعْرَ - 5 جَهَنّم لَسَبْعُون 
حَرِيمًا ٠‏ رَوَاهِ مُسَلِم. 

قوله: (وَرَاءَ َرَاة؛ هُو المح فيهمًا . وَقيل : يالضّمْ بلا نَنُوينٍ 
وَمَعْناه: لَسْتٌ بِتَلْكَ الدَرَجَدَ خه القيعة: وَهِي كَلِمَة تُذْكَرُ عَلَى 
سَبِيل التَوَاضْع . وَقَذْ بَسَظتٌ مَعْنَاهَا في شَرّح صحيح مسلم. والنّه 
أعلم . 

هذا حديث جليل القدر. ا ديا والشاهد من الحديث 
للترجمة قوله: «وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط» . 

وذلك لعظم أمرهما وكبر موقعهماء 5-00 ووصل الرحم نجا. 

[؟٠ ٠‏ وَعَن أبي حُبَيْبٍ و ا عبد الله 

بن الزبَير 0 ا لَمّا وَقَف الرْبَيرٌ يَوْمَ الْجَمَل دَعَا 
قَفْءُ قمْتُ إِلَى جنيو فَقَالَ : »له ل ل ايوم إل ظَالِم أذ ملو 
َي لاني إل سق اليو قار ٠‏ وَإِنْ مِنْ أكبَر هَمّي لَدَيْنِيء أَكْتَرَى 


[؟١٠]‏ أخرجه البخاري (ح/ 07179 . 


)١(‏ في المخطوطة زيادة: «ابن العوام القرشي الأسدي». والمثبت كما في المطبوعة. 


يل 


نيتنا ينهي من مانا شيكا؟ ثم كال: يَا بُئَيّء بغ مَالَنا وَاقْضٍ َبْنِي ‏ 
وَأُوْصَى بالثلثِ وثلثه لمنيه. َي لبي عَبْدٍ الله ؛ بن الزبير ثُلْتُ الثُلّث. 


قَالَ : َإِنْ فُضَل مِنْ مَالنَا بَعْدَ قَضَاءِ الدَيْنِ شَيْءٌ كَثلتهُ لَِنِيكَ, قال هشام: 
وكانّ بَمْضُ وَلَدِ عَيْد الله كَدْ وارّى بَعْضٌ :: ني الرْبَيْرٍ بيب وَعَبَّاد وَلَهُ 


كَالَ عَنْدٌ الله فُجَعَلٌ يوصينى بِدَيْيه وَيَقَوَلٌ يَا بنّ» إن عَجَرْتَ 
عَنْ شَيْءِ مِنهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيهِ 01000 قَالّ: قَوَالنَه ما َرَيْتُ ما 5 
حَنّى قُلْتٌ: يَا أَبَتِء مَنْ مَؤْلاكَ؟ قَالَ: اللّه. قَالَ: فَوَاللّهِ مَا وَكَْءُ 
في كُرْبَْ مِنْ ينه إلا قُلْتُ: يا مَوْلَى الزييْرء اقْض عَنْهُ كله كبَقْضِهُ. 


ير ب 8س 


قَالَ: فَقْيِلَ الرَبيِرٌ َلَمْ يَدَعْ دِيئارًا ولا دِرْهَمًا إلا أَرَضِيَنَء مِنْهَا الْعَابَةُ 
وَإِحدى عَشْرَةٌ دَارًا بالمدَيئة ودارين بالضرة: وَدَارًا بالْكوئَة وَدَارًا 


قَالَ : َإِنَّمَا كَانَ نه الّذي كَانَ عَلَِْ أن الرّجُلَ كا نّ يَأَتِيهِ بالمال: 
َيَسْتَوِعُهُ إِيّاهُ كَيَقُولُ الرُبَيْرٌ: لا وَلكِنْ هُوَ سَلَفٌ إِنّي أَخْسَى عَلَبْه 


الضَبْعة. وَمَا ولي إِمَارَ قط وَلا جِبَايَةٌ ولا كحراجًا ولا شيا إلا أَنْ يكُونَ 


في عَرٍْ مع رَسُول الله وه أذ مم أبي بكر وَعمَرَوَْمَانَ وَضِي الله 
عَنْهُمء قَالَ عَبْدُ اللّه: وو يو رسام و 


سير 


وَمَاكَتَيْ ألْفٍ! َلَقِيَ حَكِيمْ بن حِرَام عَبْدَ الل بْن الرُبْرٍ كقَالَ: يا 
أي » كن عَلَى أحِي مِنَ الدَْنِ؟ فكَكئة وَقلت: مِنَهُ ألفي. كَقَالَ - 
وَاللِّمَا أرَى أَْوَالَُمْ تسم هزوا قَقَالَ عَيْدُ الله : 0 


تر 


أَلْفٍ؟ اك أْفٍ؟ قَالَ: مَا آَرَاكُمْ تُطِيقُونَ ذا فَإِنْ عَجَرْتُمْ عَنْ شَيْء ‏ 
مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بي . 
قَالَ: وَكَانَ الرَُيْرٌ كَدٍ اشْتَرَى الْقَابَهَ بِسَبْعِينَ ومكة ألفيء كَبَاعَهَا 


اك١‎ 


عد عَيْدُ الله بِأَلْفٍ ألفٍ و وستّمئة ألف» 


لت مز كَلِيُوافِنَا بِالْعَابَةٍ بو اي 


سَ 0 مالم 


الربير رُبَعْوِمَةٍ ألفي. كَمَالَ لعَبْدٍ الله : 0 ببدم تَرَكْتَهَا لكم؟ قَالَ عَبْد 


- 


اللّه : 3 كال : فَإِن ا شِئْتُمْ جَعَلْثْمُومَا فَيمًا تُوَخرون إن َخَرْكمْ. فَُقَالَ 


و 
1 0-7 


عَبْدُ اللّه: لاء قَالَ: الوا لي تقةء ٠‏ قال عَيْدُ اللّه : لَكَ مِنْ ههنا 
إلى ههنا . 6 عَبْدُ الله منهّاء فُقَضَى عنه ديه وَأَوَقَاء َبقِيَ بها 


بَعَهُ أسْهُم وَنْضفٌ. فَقَدِم عَلَى مُعَاوِيَة 5-2 عَمْرَو بن 00 
اكه ؛ 0 بن الرُبَيْر وَائْن رَمْعَةَ فَقَالَ لَهُ له معَاويَة يه كم قو قَوّمَتِ الْعَابَةٌ 

قَالَ: كُلُ سَهْم بِمِكَةٍ أَلْفٍ كَالَ: كم ب بَقَى مِنْهَا؟ َال: أرْبَعَُ َسْهُم 
ونضف. فَقَالَ 0000 1 بن الربير : كَدْ أَحَذْتُ منهًا سَ سمكئه بوكَةٍ ألفٍ» 
قال عَمْرُو بْنُ عُئْمَان: كَدْ أَحَذْتٌ مِنْهَا سَهُمًا بوئةٍ 7 وقال ابن 
زَمْعَةً: قَذْ أَحَذْتُ سَهُمًا بِمَِةٍ بمِئَةٍ ألفٍ. فُقَالَ معَاويَة َه كم بق بَقَِىَ منهًا؟ 
َال: سَهْمٌ ونضت مَهْمِء كقال: لمق بق وي لي 6ن 


ا 


0 يه بسِتَوكةٍ 0 

ْنَا براقا ل ١‏ ولا أن ل يت على ب لتر 
ل 21 س3 ة يناي في المَويمء لكا : مضى ٠‏ أتيع . سنين 00 
ودفع الثلث. وكان للرْبَير ريع : نسوة. نَأصاب كل امُرأةٍ لف أَلْفِ 
ومَاكثَا ألْفٍ. فُجَمِيعٌ مَالِهِ خسن ألف أَلْفٍِ ومَاكتا ألف. رَوَاه 
البخاري. ‏ 


في هذا الحديث: دليل على عِظَلم الأمانة» وأنَّ مَن أخذ أموال الناس يريد 
أداءها أذّى الله عنهء وأنُ مَن استعان بالله أعانه . 


١57 


5" - بَابٌ قَخْر يِم الظلم وَالآمْرِ بِرَدٌ الْمَطَايِم 

قَالَ بنسير” «مَا بلطيل من حم ولا سَفِعِ يُطَامْ» 
[غافر: .]١18‏ ظ ظ 

َكَل تال 00 #وما ما بين من سير # [الحج: ١‏ 

وما الأَحَادِيْتٌ كَمِئْهًَا حَدِيْتٌُ أبي در رَضِيَ الله عَنْهُ 5 
آخِر باب الْمُجَاهَدَةٍ. 

والشاهد منه: قوله تعالى: «يَا عبادي» إني حرّمتٌ الظلم على نفسي. 
وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا»9©. 

[7] وَعَنْ حاير رَضِيَ اله َنهُ أن رَسُولَ الله كله ثَالَ: «اتقُوا 
الم ؛ إن الم ظَلْمَاتٌ َوْمَ الْقَيَامَةِ» واتَقُوا الح إن الح أَهْلّكَ مَنْ 
ايوق عَم عَلَى أن م دمَاءَهُمْ وَاسْتَحْلوا مَحَارِمَهُم). رَوَاه 

الشحٌ : الخزي الحرص يغلي طن العالدهن غبو وجي المأذون فيه» كما 


في الحديث الآخر: إن الله حزم ملح عقوف الأميات: واد البنات» ومنعاء 
عات 00 


]٠١[‏ أخرجه مسلم (ح/786178). 


1( وقع في المخطوطة: «وما للظالمين من ولي ولا نصير»ء وقال المصنف عقبها: كذا 
وقع في النسخ.ء والتلاوة: «وَالطَييْنَ ما ين و ولا ضِيرٍ4 [الشورى: 18]» كما في 
سورة الشورى». والتي في سورة الحج وما لِلظَيمِينَ إلطاامين من ِيرٍ 4 [الحج : ١/اء‏ فلعل زيادة 
لين وَإِنْ4 من قلم الناسخ . 

( أخرجه مسلم (ح/ /701/7). 

(9) أخرجه البخاري (ح/ 2075957 ومسلم (ح/597). 


١61 


3 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ يكل كَالَ : 
١لتُوَدنَ‏ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْء يَوْم الْقِيَامَة حَنَّى يُقَادَ للشّاةٍ الْجَلْحَاءِ مِنّ الشّاةٍ 
القَْر ع). رَوَاه مَسْلِم. 

في هذا الحديث: دليل على أنَّ الشاة الجمّاء تقتص يوم القيامة من ذات 
القرنء وبعد القصاص تكون البهائم ترابّاء فيقول الكافر: يا ليتني كنت ترايًا 

وفيه : تنبيه على أنَّ المظلوم يقتص من ظالمه يوم القيامة» ويؤخذ له حقه. 

]٠0[‏ وَعَنْ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَا قَالَ : كنا نَتَحَدّتُ عَنْ حَجَةٍ 
الْوََاعٍ؛ وَالنِيْ 9 َْنَ أَظهُرِنَاء ولا َذِْي ما حَجَةُ الودَاعٍ» حََّى مد 
اللّه رَسُولُ الله يل وأتى عَلَيْه ثم ذكر المح الدّجَالَ كَأَظنبَ في كرو 
وَقَالَ : «مَا بَعَتّ اللّهُ مِنْ نبي إلا أَنذرَه أَممَهُ: أنه وح والِونَ مِنْ بَغدِهٍِ 
َه إن َخْرْج فِيكُمْ ُمَا حفِي عَلَيكُمْ مِن شَا يلق ٠‏ إن 
رَبكُمْ لس بور وَإنهُ عور َبْنٍ المت » كن عبتهُ َه طافيةٌ. 

ألا إن الله حرم عليكُمْ دِمَاءكُمْ وَأَمْوَالَحمْ؛ كغزم يَؤْيكُمْ هذا في 

بلدكُمْ مَذَاء في د شَهْرِكُمْ مَدَاء آلآ مل بَلَفْتُ؟ قَالوا: :ا تَعَُم قَالَ: «اللّىُّ 
اشْهَدْ_ثلانا - وَيْلَكُمْ أو وَبْحَكُمْ انْظرُوا : لا َرْجِعُوا بَعْدِي كُمَارًا 
يَضْرِبٌ بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَعْض" . رَوَاهِ البَحَارِيٌ» وَرَوَى مَسْلِم بغضه. 

في هذا الحعلفف: وعيد شديد على القتال بغير حق» كما في الحديث 
الآخر: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار». قالوا: 
يا رسول اللهء هذا القاتل» فما بال المقتول؟! قال: «إنه كان حريصًا على قتل 
صاحيه)() , 
[غ١٠]‏ أخرجه مسلم (ح/ 5587). 

.)١19/ح( أخرجه البخاري (ح/7٠51): ومسلم‎ ]٠٠6[ 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/١7):‏ ومسلم (ح/5888). 


"ا 


73 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أن رَسُولَ اللَّهِ كله قَالَ: ١‏ 


ل 
٠‏ شل 


ا و 0 َم عَليْهِ. 

في هذا الحديث: تأكنه تريع غصوو الأرضو ران من اعنة شنا منها 
ظلمًا عُذّبِ بحمله يوم القيامة في عنقه. 

وفي الحديث الآخر: «من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه» حُحسف به يوم 
القيامة إلى سبع أرَضين . 

وفيه: دليل على أن الأرضين السبع طباق» كالسموات. 

[/اه ١‏ وَعَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ | 200 قَالَ رَسُوْلُ الله كله : 
إن اله ملي لِلطَالِمِ كا أحدَ ذَهُ لم يُفْلِنه مَفْلئهُ * قَرَأ: #وَكدللك أَعَْدُ ريك إذآ 

0 راس سور سبي ٠7‏ ). متَفد مَتَفَقّ عَلِيْه . 

فيه: الوعيد الشديد للظالم» وإِنْ أُمْهل على ظلمه. اولم يُعاجل بالعقوبة؛ 

إن الله تعالى «يمهل ولا يهمل». قال الله تعالى: #وَأْملٍ لَهُمّ إِتَ كَنَدى مَتِينُ 
©4 [الأعراف: 147]. 


[1: اي بسار ب ضهنت بَعَنَنِي رَسُولَ الله له 


ُقَالَ: «إِنْكَ تأْتِي قَوْمَا مِنْ أَمْلٍ الْكِتَابِء َادْعُهُمْ إِلَى شَهَا َادَةٍ أَنْ ل إله 
: اللّه وَأني 94 الل هُمْ أطاغوا ذلِكَ تأَعلِنْهُمْ أن اللّه كد 


> همه س 2 8 بير ّ 
_ 0 0500 لِذلك» 
يتفم أ الله كر عَرَضْرَ ض عَلَيْهمْ صَدَ تؤْحَذْ مِن أ غيَائِهمْ كَتردُ عَلَى 
َُرائِهِمْ ؛ ا لِذلِكَ. فَإِيَاكَ وَكَرَاء ئِمَ أَمْوَالِهِمْ. وَانَقٍ دَعوَةٌ 
الْمَظلُوم فَإِنَهُ يس بَينَهَا وب 2 يْنَ الله حِجَات). متفق ف 

في هذا الحديث : اندي عل البدوسن النن: 
]١7[‏ أخرجه البخاري (ح/ 4517): ومسلم (ح/1517). 
[/ه١٠]‏ أخرجه البخاري (ح/2)11585 ومسلم (ح/ .)١6417‏ 
]5١4[‏ أخرجه البخاري (ح/ 2١458‏ 75 ؛» ومسلم (ح/9١).‏ 


فَتَرَضَ سه 


لا 


وفيه : إشارة إلى أن أخذ كرائم الأموال ظلمء إلا إِنْ رضي صاحبها . 


وفيه: أنَّ دعوة المظلوم مقبولة» كما في الحديث الآخر: «دعوة المظلوم 
فسيكتدا نذا وإن كا قا ا احور هات 1 


[94: ا ا ءٍّ عبد الرحمن [بْنٍ سعد] السَاعِدِي رَضِي 
اللّهُ عَنْهُ َ قال: اسْتغمَلَ التي رجلا من الأ يقال له : ابن اللي 
عَلَى الصَّدَكَةٍ كَلَّمًا قَدِمَ كَالَ: مََذَا لَكُمء وَمَْذَا أَمْدِي إِلَىّء كْنَام رَسُولٌ 
الله بل عَلَى الْمِنْبَرِء فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَْنَى عَلَبْ عَلَيو ثُمّ قال : «أمَا بَعْدُ كَإِنَى 
سْتَغمل الرّجُلَ مِْكُمْ على الْعَمَلٍ ِمّا ولأنِي اللّهء ني َه قي يقول : هذ 
كم وعدا ميث َي ألا جلي في بيت أبيه أذ مه حْى أَتِبَهُ 
عَدِيَتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقّاء وَاللَّهِ لا يَأَحُذْ أَحَدٌ حَد نكم ا يا بِميْرٍ حَِ إلا لَقِي 
لله تعَاَى» يله يَوْم الامو لا أغرئنَ أعدًا مِدْكُمْ لقي الله يحل 
َعِيرًا لَهُ رُعَاءٌء أو بَقَرَةَ لَهَا خوَارَ أو شَاءتَبِعَرَا ثم رَكعَ يَد بو حَتَى رؤي 
عْفْرَةُ] إِْطَيْهِ كَمَالَ: «اللّهُمَ هَلْ بَلَّفْت) ثلاثًا . مُتَفَق عَلَيْهِ. 


ع 


في هذا الحديث : دليل على أن هذية الشفاك راجعة إلى بيت المال» وان 
#ااجواي وي اووس در وس ايو وا وا 
قال الله تعالى: «وَمن يِعْثُلَ يَأْتِ يما عل يَوْمْ ألْقيمَةِ4 [آل عمران: .]١15١‏ 


[١٠7]و‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ تن النَبِيّ يكل كَالَ: ١‏ 


0 


ل ا مِنْ عِرْضِه أو مِنْ شَيْء: لل بن لز 
قَبْلَ أن لا يحون دِيئَارٌ وَلا دِرْهَم ؛ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلَ صَالِحٌ أَخِلَّ مِنْهُ بِقَدْرٍ 


.)18737 أخرجه البخاري (ح/ 975, 75 الاء 201191 ومسلم (ح/‎ ]١4[ 
.)106175 أخرجه البخاري (ح/‎ ]؟١٠١[‎ 


69 التريفة الطيالسي 51/١(‏ 7 وأحمد (90/ ا وأ اين شيبة ة (8/5:) من حديث أبي 
هريرة. قال الحافظ في الفتح (9/ "5٠ ٠‏ : (إسناده حسن؟ . 


55ا 


ءوس 3 1ه دم هد ف ا 5 3 ماس 2 4 > سروه 
رَوَاه البخَاري. [ 


في هذا الحديث: الأمر بالاستحلالء ورد المظالم في الدنياء وإلاً أُخَدَ 
المظلوم لحقه وافيًا في الآخرة. 


3 وَعَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرو بْنِ الْمَاص رَضِِيَ الله عَنْهُمَا عَنٍ 
00 0 3 0 مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدهو. لني 
> 2 عن متَفقٌّ 6 

واي 970 
الإسلام» ومن هَْجَرَ ما نَهَى الله عنه فهو المهاجر حمقّاء فاشتمل هذا الحديث على 

[11؟] وه َضيَ الله عَنْدَ كَالَ : كَانَ عَلَى ثقل'"ا النَبِيَ يكل رَجَلَ 
يُقَالُ لَه له كركرَةٌ فَمَاكن كَقَالَ رَسُوْلُ الله كله : «هُوّ فِي النارٍ) قَدَهَبُوا 
يَنْظرُونَ لَه 4 فَوَجَدُوا عَمَاءَةٌ كَدُ عَلََّا . رَوَاه البَحَارِيّ. 

في هذا الحديث: تحريم الغلول قليله وكثيره. وهو من الكبائر بالإجماع . 


]١١[‏ وَعَدْ عَنْ أبي بَكْرَه نُفَيْعٍ بْنٍ الحَارِثِ رَضِيَ النّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنِ 
النبي كله كَالَ : ١ن‏ الرَّمَانَ قد د اسْتَدَارَ كَهَبْكَيِه يَوْم حَلَقَ الله المَّموَاتِ 


وَالأَدْض : - انْنَا عَشَرَ شيا [منها ا خرّم :7" ثَلآَتٌ 
مَتَوَالِيَاتٌ : 4 الْمَعْدَة 0 احص وَالْمُحَرَّم وَرَجَبُ مُضَرٌ الذي بَيْنَ ب 
]١١1١[‏ أخرجه البخاري (ح/ .)٠١‏ ومسلم (ح/ .)5١0‏ 

. 070174 أخرجه البخاري (ح/‎ ]١١1[ 

]١[‏ أخرجه البخاري (ح/18١5),‏ ومسلم (ح/151/9). 


60 الثقل: العيال وما يثقل حمله من الأمتعة. 
639 ما بين المعقوفتين إضافة من المطبوعة. 


١ 61/ 


0 


جْمَادَى وَشَعْبَانَ أ شَهْر مَُذًا؟ قُلْنَا: اللّهُ وَرَسُولّهُ أَغلّم, مُسَكَتَ حَنَّى 
نا آنهُ سَيْسَميه بقيْرِ اشموء كَالَ: العو ع ا 
أي بل هذًا؟) قُلنَا: اللّهُ وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ كُسَكَتَ حَتَّى ظَتَنًا أَنْهُ سَيْسَمّي 

بعر كني قال :الس البلدَ5؟»'" فلن : بلى. ل 200 مَذَا؟) 
و : الله وَرَسُولَه أَعلَمْ. ؛ مْسَكَتٌ حَنّى طَلئَنًا أَنّهُ سَيْسَمْيهِ بِغَيْر اسْمه. 
قَالّ: «أَليِسَ يَوْمَ الئَخْر؟» قُلْنا 59 

قَالَ: : "قن ِمَاءَكُمْ و َأموَالكُمْ وَأ أعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كحرمة 
يوم هذا فِي بَلدِكُمْ نذا في د شَهْرِكُمْ هَذَاء وم لقَؤنَ ربكم كَيَسألكُمْ عَنْ 
أعْمَالِكُم . الأنلا يترا بنري كنار شرت انقكم رلا بتكن آلا 


3 


ليلغ الشّاحِدُ الَْائِبَ ب» فلَعَلّ بَعْض مَنْ يبل أن يَكُونَ أَؤعى له من : بَعْضضٍ 


لمر «ألا مَل بَلْْتَ ألا مَل بَلّعْتُ؟» قُلْنَا: ‏ نمم قال : 
00 اشْهَدُ). مام ممق عَلَيْه . 


المراد بالزمان: السنة 
وفيه : إشارة إلى بطلان النسيء؛ لأنَّ أهل الجاهلية إذا احتاجوا إلى الحرب 
في المحرم استحلوه» وجعلوا المحرم صفرء وأحلوا رجب وجعلوا المحرم 
شعبان» وبنوا عليه حساب حجهم. 
وفي الحديث: تأكيد تحريم دماء المسلمين» وأموالهم. 52 
وفيه: الأمر بتبليغ العلم ونشره. 
[14؟] وَعَنْ أبي أَمَامَةَ ياس بْن تَعْلَبَة" الْحَارِئِيَ رَضِيَ اللّهُ 


9-2 


عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ككل قَالَ: «مَن 5-0 حَقَّ امرىء مُسْلِم بِبِمِينِهِ فُقَدْ 


6 في المخطوطة زيادة : «الحرام». والمثبت كما في البخاري ومسلم. والمطبوعة. 
(؟) في المخطوطة: «سلمة». وههو خطأ. 


١8 


وس سم 2 1 6س سس هوس سد كه #؟ الاي ت2# ره سس و ا 2 
أَوْجَبَ الله له النارّء وَحَرمَ عَليّْهِ الجَنَة؛ فَقَالَ رَجل: وَإن كان 
٠.‏ - )اس - 0 22 ل 10 _ ١‏ 
شَيَئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ الله؟ فقال: «وإن كان قضيبًا مِنْ أرَاك20. 
سس ولي اتير به يل تيه 

رواه مسلم . 


مسلم. 


و س وات 


[١1؟]‏ وَعَنْ عَدِي بْن عُمَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ 
الله له يَقُول : ١منِ‏ اسْتعْمَلْئَاهُ ِدْكُمْ عَلَى عَمَلِء كَكَتَمَنَا ِخْيَطا كَمَا 
وَْهُ كَانَ عُلُولاً يَأتِي به يَْمَ الْقِيَامقا ققَام إِلَيْهِ رَجُلَ أَسْوَدُ من الأنْصَارِ 
كَأَني أنْظرٌ إلَيْه كَقَالَ: يَا رَسُولَ الله اقْبَلْ عَنّى عَمَلَكَء قَالَ: «وَمَا 
لَكَ؟» قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذًا وَكَذَاء قَالَ: «وَأَنَا أَقُولّه الآنّ: مَنِ 
اسْتَعْمَلَْاهُ عَلّى عَمَل كَلَيجى بِقَلِيلِهِ وَكثِيروء كَمَا أوتي مِنْهُ أُحَدَّ وَمَا نْهِيَ 
ا ناما 

في هذا الحديث: وعيد شديد». وزجر أكيد في الخيانة من العامل» وأنه من 
الكبائر . 


ع ظ# 


ب 


سا ص ه س ص ه و - 5 س 8 1 0 7 

[15!] وَعَنْ عَْمَرَ بْنِ الخَطابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لما كان يَوْمُ 
> وس سم دي هم 5م سمس 1 هَ 0 4 2 و 4 8م و 
خَيْبرَ أقبل نفر مِنْ أصحَاب النبئ يلد فقالوا : فلان شهيد. وفلان شهيد. 
2 2 007 سا عر 2 2 د 7 و 2 م_ كَ يانه ٠‏ النه ا 
حتى مروا على رَجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبيّ عد : كلا إني 
هه ٠ ٠‏ ا 2 1 
رَأيْتهُ في الثارٍ فِي بُرْدَةٍ عَلْهَا - أ عَبَاءَةٍ ). رَوَاهٌ مُسَلِمْ . 

في هذا الحديث: تأكيد تحريم الغلؤل )ووانه نه الكات: 
]1١6[‏ أخرجه مسلم (ح/1877). 
[7] أخرجه مسلم (ح/5١١).‏ 
)١(‏ الأراك: شجر يستاك بأعواده. وقضيب الأراك هو عود السواك . 


ل 


مير 2 


[1١؟]‏ وعم عَنْ أبي قَتَادَةٌ الْحَارِث بْنِ رِبِعِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنه عَنْ 
شو الله 15 أل كم فهم» لكر هم آنا - جهَادَ نِي سيبل اللله. 
وَالإِيِمَانَ باللّهِ أَفْضَلُ الأعْمّالٍء 5 00 كنا رول الل 
رَآْتَ إِنْ فلت في سيل اللو ؛ تكفْرٌ عَنَى حَطَايَايَ؟ َال لَهُ سو 
الله له : َم إذ كيلك في عبيل الله ولك صَايدٌ قيب ب مشبل 
ميِرٌ مُذبرِ ثم قَالَ وَسْوْلُ الله كلة: كيت قُلْتَ؟» قَالَ: أرََيْتَ إِنْ 
قيلت فِي سَبيل اللّهء أَتُكَفْرُ عَنّى حَطَايَايَ؟ َقَالَ وَسْوْلُ اللو يل : 
١نَمَمْ‏ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ قبل غَيْرَ مدير إل الدَّبْنَ فَإِنَ جبريل 


قَالَ إلى ذْلِكَ». رَوَاهُ مَسَلِم . 
في هذا الحديث: تعظيم شأن الدين. 
وفئة تنيها على أن التعواة والشهادة لأ تكن فرق الا دمسة: 


[114] وَعَنْ أبي هُرَيْرَ َضِيَ 0 رَسُولَ الله يله قَالَ: 
«أَتدْرُونَ0" ما مَا الْمُفْلِسُ؟) قَالُوا : الْمُفْلِسٌ فِيِنَا مَنْ لا دِرْمَمَ لَّهُ وَل ماع 
فَقَالَ: إن الْمُفْلِسَ مِن مي مَنْ أي يوم الْقَيَامَة مو بصَلاة وَصِيام وركاق. 
َيَأَتِي ؟ كَدْ شَّكَم هَاذَاء وَكَدْفَ نذا وَأكلَ مَالَ مَذَاء وسَفَكَ 5م هذاء 
وَضْرَتَ هذا فَيُعْطَى هذا مِنْ حَسَناتَه وَمَذَا مِنْ حَسَناتِهِ إن يت 
حَسَكَاتهُ قَبْلَّ أنْ يَقْضَِ مَا عَلَيْهِ أَخِدّ مِنْ حَطَايَاهُمْ فَطرَحَتْ : حت عَلَيْه ثم 
طرح فِي النار). رَوَاه مُسَلِم. 

في هذا الحديث: أنَّ المفلس حقيقة من أخذ غرماؤه أعماله الصالحة. 
[1117] أخرجه مسلم (ح/ 1886). 
[4١؟]‏ أخرجه مسلم (ح/5081). 


00 في المخطوطة : امن»). والمثبت كما في مسلم ‏ والمطبوعة. 
١‏ 


[169١1؟]‏ وَعَ'ئْ يي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: 
ْم أنَا بَشَرّ وَإِنَكُمْ َ َحتصِمُونَ لي وَلَعَلّ بَعْضَكُمْ أن يحون لْحَنّ 
1 جه من بَْض » كَقْضِي له ِنَحْوِ مَا أَسْمَعٌ» كَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقَّ أَخِبه 
نما ع ا َه يَظعَةَ مِنَّ الثَارِ» . له 

«ألْحَنَ2 أئ : عْلَم . 

في هذا الحديث: بيان أنَّ النبي كَلهِ لا يعلم من الغيب إلا ما علّمَهُ الله 
وأنّه يقضي بين الخصوم بما ظهر له من الحجة. 

اله عام موا و او مسري ا 

تََطُوَأ موا 2 َتَحُ بالطل وَمدْ دلوا بهة ِلَ كار لِتَأْكَلُوا ديعا من أَمَولٍ 
7 اَلانْ وَأَمْ تَعُلَمُونَ 4©9 [البقرة: 184]. 

: وَعَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله لله‎ ]11٠١[ 
الَنْ يَدَالَ انزو فى لتكزين ييهدها له بعت كنا حَرَامًا). رَوَاه‎ 
البحَارِي.‎ 

الفسحة: السّعّة. أي: لا يزال في رجاء رحمة من الله على ما ارتكبه من 
الذنوب» فإذا أصاب الدم الحرام ضاقت عليه المسالك . 

وروي عن أبي هريرة مرفوهًا: «مَن أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة 
لقي الله مكتوبًا بين عينيه آيس من رحمة الله(" . 

[771] وَعَنْ حَوْلَةَ بِنْتِ عَامِرٍ(" الأَنْصَارِيّةِ 4 اقواء عقو 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَعَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله يَتُولُ : إن رجالا 
[14؟] أخرجه البخاري (ح/ 1380): ومسلم (ح/7١17).‏ 


[١٠؟]‏ أخرجه البخاري (ح/ 58577). 
[13] أخرجه البخاري (ح/48١71).‏ 


.)١5 /5( وسنده ضعيف . انظر: «تلخيص الحبير»‎ )١517١0 أخرجه ابن ماجه (ح/‎ )١( 
. في المخطوطة: اثأمرة بالثاء المثلثة‎ (0 


١ا/‎ 


يَتَكَوَضُونَ فِي مَالٍ اللّه بِعَبْر حَقٌّ كَلَهُمُ النّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةا. رَوَاه 
البخاري. 

التخوض: التصرف بالباطل . 

ففيه : أن التصرف 7 عت المال لا يجوز بمجرد التشهي . 
ود "!؟ تينك فإن هذا لمان 
يي 


حلوة 1 0 مك بحقه بورك له فيه ) ورت متخوض فيما شاءت 
من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا ؟النار)9؟» ., 


فا و ب تَعْظِدْ 8 تِ المُسْلِمِدْ 
لين بوب ا 0 م وَنَ 6 سمه © 
قَالَ اللّهُ تعَالَى : #وَمن يكلم حُرْمَتٍ 1 ا ا 
[الحج : .]"٠‏ 
تعظيم حرمات الله ترك ما نهى الله عنه. 
وَقَالَ تعالى: #ومن يِمَظِِمْ سَعكرَ اله فَِنّهَا من تفقوف الْمُلُوبٍ » 
[الحج : ؟"”]. 


شعائر الدين . 


وَقَالَ تَعَالى : #وأخفض جَنَاحَكَ للمَوْمِننَ» [الححر: 88]. 
أي: أَلِنْ جَانِبك» وتواضع لهم وارفق بهم. 


. في المخطوطة: «بنت فهد»» والصواب ما أثبته‎ )١( 

() في الترمذي: «خضرة حلوة». 

مم في الترمذي: «شاءت به نفسه». 

(4:) أخرجه الترمذي (ح/ 2277374 وقال: حسن صحيح.ء وأحمد (2»)778/5 والطبراني في 
الكبير (5؟8/5؟57؟7). 


هن 


عة ا كه اه 1 ب طاس سرك عن عا م 6 0 525 6ه د فيكء.. 
وقال تعالى: #من قَتَلٌ نمسا غير نفس أو فسَادٍ فى الأرَضٍ 


فَكَأْنَمَا قَسَلَ ألنّاس جَمِيعًا» [المائدة: ؟"]. 

قوله: ##بِمَير نفْس2.4 أي: توجب القصاص . #أرْ فَسَادٍ فى الْأَرْضٍ »)2 
كالشركء وقطع الطريق. 

رقت بالسنة ربجم الزانئ المحصنء وقتل تارك الصلاة #8وَمَنٌ أَحَياهَا», 
أي: تسبب لبقاء حياتها بعفوء واف عن القق: أو استغاذ 9تحكائ يَتَرَ ألنّاس 
جَحِيعًا4 . 

وفيه: تعظيم إثم قاتل النفس وتعظيم أجر من أحياها . 

13”]] وَعَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : 8 رَسْوْلَ اللو يكيل : 
«الْمُؤْمِنْ للْمُؤْمِن كَالْبَئْيَانِ يَشْدُ بَعْضُهُ بَعْضًا) وَسَبَكَ بَبْهَ بَيْنَ أصَابِعِهِ. 


7 
و6 2[إه 


9 
هر 


في هذا الحديث : الحضٌ على معاونة المؤمن ونصرته» قال الله تعالى : 
"اونا عَلَ لير وَالنْقَوَى ولا تعَاونوا عَلَ الْائْو وَالْمُرُونِ» [المائدة: ؟]. 

يدن عه قَالَ: كَالَ ر 2 سَوْلَ النَّهِ ب "من مر ني َي مِنْ 
ا كبيسا أعددًا من الْمُسْلِميتَ متها : بشئء2 . ا مَتَفْقّ عَلَيْهِ . 

فى هذا الحديث: الأمر بالقبض على نصال النبل» ومثله جفر السيف 
يصيب أحذا . 

[4؟؟] وعد َنْ التّممَان بْنٍ بَِبرِ رَخِيَ الله عَنْهُمَا َال 5 
الله كلل : «مَكلُ الْمُؤْمِِينَ في تَوَادْهِمْ وَتَرَاحْوِهِمْ تافهن مك 
[71] أخرجه البخاري (ح/52077), ومسلم (ح/ 50486). 
[77] أخرجه البخاري (ح/557): ومسلم (ح/ 5116). 
[:7؟] أخرجه البخاري (ح/١١501).,‏ ومسلم (ح/5585). 


١/7 


إِذّا اشتكى مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَهُ سَايِرٌ الْجَسَدٍ بالسهّر وَالْحُمّى). مُتَمْقَ 


م 


في هذا الحديث: تعظيم حقوق المسلمين».. والحض على تعاونهم 
وملاطفة بعضهم بعضًا. 


زه؟؟] وَعَنَ أبي هرَيْرَة رَضِيّ الله عَنْه عَنْهُ قَالَ: قبل النْبِي ل الْحَسَنّ 
علِي رضي اللّهُ نهم وَعِنَْهُ الأفرعٌ بْنُ حايس كَقَاَ الأفْرَُ: إنَّ 
عَشَرَة مِنَ الْوَلَدٍ مَا بت مِنْهُمْ أحدًا ٠‏ كر إِلَيْهِ رَسُولُ الل بل كَقَالَ : 


من لا بزع لاحن ٠‏ متَّفْق عَلَيْهِ . 

53 وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللُّعَنْهَا َالَت: : قَدِم 0 
على رَ سُولٍ الله ككل كَقَالُوا : أتبلُونَ صِبْيَانَكُم؟ كما لَ: انعم قَالُوا: كنا 
وَاللّهُ مَا نُقَبّلُ! كَقَالَ رَسُوْلُ الله كله : أو نيك إِنْ كان اله توم ين 
بكم الرّحْمَة؟). مُتَّفقٌ عَلَيه. 

في هذا الحديث: الشفقة على الأولاد. وتقبيلهم ورحمتهم . 

]7١1717[‏ وَعَنْ جَرير بْن عَبْدِ الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ َالَ: كَالَ رَسُوْلُ 
الله كلل : : مَنْ لا يَرْحَم النَّامسَ لا يَرْحَمَُ اللّه. متمق عَلَيّهِ . 


و سر 


خصٌ الناس بالرحمة» اهتمامًا بهم وإلا فالرحمة مطلوبة لسائر الحيوانات» 
قال وِْ: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
الحوان3؟ . 


[6؟؟] أخرجه البخاري (ح/2)01917 ومسلم (ح/9١171).‏ 
[ ]| أخرجه البخاري (ح/5948)؛ ومسلم (ح/57117). 
[/ا؟1؟] أخرجه البخاري (ح/ 0601١‏ ومسلم .)1791١9/2(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ ,)١5١‏ وأبو داود (ح/١595)»‏ والترمذي (ح/1974١).‏ 


8 


: وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن َسُولَ النَّهِ كلل كَالَ‎ ]1١1[ 
كن فِيِهِمْ | لضْعِيفٌ والسْقِيم‎ ٠ "0 صَلَّى أَحَدُكُمْ للناس»‎ اَذِإ١‎ 
. وَالْكَبيرَ . وَإدَا صَلَّى أحَدُكمْ له يطول ما شا شاء) . 0 مُتَمَقٌّ عَلَيْهِ‎ 


وَفِي 5-5 «وذا 08 


00 
[4؟؟] وَعَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتُْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كلل 
يك ١‏ 


هت #2 ه سس 


لْيَدَعْ الْعَمَلَء وَهُوَ يحب أَنْ يَعْمَلَ بوء حَشْيَة أنْ يَعْمَلَ 

في هذا الحديث: كمال شفقته كَل على أمته. كما ترك الخروج في الليلة 
الرابعة من رمضان حتى طلع الفجرء وقال: «ما منعني إلا خشية أن تفرض عليكم 
فتعْجَزوا عنها»(1" . 


٠ 
ب‎ 


٠1‏ وَعَنْهَا رَضِيَ الله عَنْهَا َالَثْ : نَهَاهُمْ النبِئُ يكل ء عَنِ الوصَالٍ 
رَحْمَةٌ لَهُمْء كَمَانُوا: إِنّكَ تُوَاصِلٌ؟ قَالَ: «إِنّي لَسْتُ كَهَيْكيكُمْ ني أَبِيتُ 
يُظعِمني رَبّي وَيَسْقِيني2. مُتَقْقّ عَلَيْهِ. 


في هذا الحديث : النهي عن الوصال شفقة بهم. 
وفي الحديث الآخر: «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى ك0 


[4؟؟)] أخرجه البخاري (ح/ 017١7‏ ومسلم (ح/551377) . 
[69١1؟]‏ أخرجه البخاري (/8؟١1),‏ ومسلم (-/718). 
[١؟7]‏ أخرجه البخاري (ح/ ,)١1474‏ ومسلم (ح/ .)١١١6‏ 


)0( أخرجه البخاري (ح/9؟١١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (ح/ 2.1957 19517). 


١١/6 


13" وَعَنْ أبِي تَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ ربعي رَضِي | عَنه قَالَ: 
رَسُوْلُ الله كلل : «إني لأقو مُ إلى الصّلاً 
بُكَاءَ الصَّبِيٌّ: 2 نَجَوَّرْ في صَلاتَى كَرَاهِيَةٌ أَنْ أشقّ عَلَى أَمّو). روَاه 
البخاري. 

في هذا الحديث: شفقته يللد ومراعاة أحوال الكبير منهم والصغير. 


ص 


[7"؟] وغ عَنْ جُنْدُبٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ 
الله عن : «١‏ مَنْ صَلَّى صَلآَةٌ الصّبْح ؟ وي ورك لد ع لم 
ته بِشَئْء كَإِنَهُ مَنْ يَظَلْبْهُ مِنْ ذِمَتِهِ بِشَيْءٍ يُذْركهُ ثم يَكْبّهُ عَلَى وَجْهِهِ جهه 

ل اس لاس ع عرميس 1 
ثَارٍ جَهَنْمَ) . . رَواه مسلم . 

دمة الله : أفائة وعهذه. 

وفي رواية: «من صلَّى صلاة الصبح في جماعة». وكأنها خُصَّت بذلك» 
لأنها أول النهار الذي هو وقت ابتداء انتشار الناس في حوائجهم . 

وفي الحديث: وعيد شديد لمن تعرض للمصلين بسوء . 


[]] وَعَن ابن عمر رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنَّ رَسُول الله يله كَالَ : 
«المُسْلِمُ أَحُو الْمُسْلِم لا يَظْلِمهُ وَلا يُسْلِمُهٌُ» مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ َب 
كَانَ اللّهُ فِي حَاجَيَه دَمَن وج عن ملم كُزَة قر ا 


كُرَب يَوْمٍ الام وَمَنْ مر مُسْلِمًا سكَرْه الله يو القيامة». ممق عليه 
في هذا الحديث: حض المسلمين على التعاون» وشفقة بعضهم على 

بعض» وترك ظلمهم» وقضاء حوائجهمء وتفريج كرباتهم» وستر عوراتهم». 

وإدخال السرور عليهم . 

[11] أخرجه البخاري (ح/17١1).‏ 


3] أخرجه مسلم (ح/1017). 
[*"؟] أخر جه البخاري (ح/ 2251437 ومسلم (ح/5580). 


0 


5 


س0 مص 14 


١ا/ك‎ 


وفي بعض الآثار: «الخلق عيال الله وأحبّهم إلى الله أرفقهم لعياله)37 . 
2 1 8 كبو 25 هم 2 ىم م 
[1"4] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ الله نه قَالَ: قَالَ رَ سُوْلُ الله كله : 
(الفثله أخى الْمذا لا يخوله وَلا يحزِبة ولا يذل كل الْمسْلِمٍ على 
الْمُ لم حرام عِرضه وَجَاله وَدَمَه التَقَوَى هَهنَاء بحسب بحسب امرئءٍ ,و مِنَ الشَرٌ 
أنْ يحور أحَاء المسلم». رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وقَالَ: حديث حسن. 
في هذا الحديث: تحريم دم المسلم وماله. وعرضه» وتحريم خزلات 
وخيانته وحقرانه» وأن يحذّثه كذيًا. 
وفيه : أنَّ التقوى في القلب. 
[*؟] وَعَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يل: «لا تَحَاسَدُواء وَلا 
تَتَاجَشُوا وَلا تَبَاعَضْواء ولا ثداء َرُوا ولا يبعْ بَعْضكُمْ بعض » 
ريك # ا ؟أعهم يو فده 00 م 
وكونوا عباد الله إخوانا. ١‏ آخو ل[ : لا يَظلِمه ولا يحقّر 2 
وَلا يخذله. التَمَوّى ههنًا - وير إلَى صَدْره قلات مَرَاتٍ بحسب 
امْرىء مِنَ الشّرٌ أنْ يَحْقِرَ أحَاهُ الْمُسْلِمَ. كُلّ | لْمُسْلِم عَلَى | َمُسْيِمِ حر 
اله شاد رَوَاهُ مَسَلِمِ . 
0 2 ا اك ب 1 هه ممه 
«النحش» : أن يَزِدَ في لَمَنِ م ِلعَةٍ يُتادى عَلَيّْهَا ِي السوقٍ وَنْحُوه. 
ولا رَعْبَدَ له في شِرَائهَا بَلَ يَقْصِد بنْصد أن يد كيده هذا حَرَامٌ. و (الْتَدَاير): 
أن يُمْرِض عن الإنْسَان وه وَيهْجْرَهُ وَيَجْعَلَّهُ كَالفَب ءِ الَّذِي وَرَاءَ الظهْر 
وَالدذير . 
[] أخرجه الترمذي (ح/977١)‏ وقال: حديث حسن غريب. 
[115] أخرجه مسلم (ح/15714١).‏ 


.)519/١( من حديث أنسء والشاشي‎ ,.)١95 .٠١ .565/56( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 
من حديث اسن مسعود» وكلاهما ضعيف الإسناد. وانظر:‎ )١50/١( والقضاعي‎ 
.)19٠١/2( «(الضعيفة»‎ 


اا 


اعتراض على الله تعالى فى فعله. 

وفيه : نحريم النجش؟؛ لأنه غش وخداع. 
الشراء على الشراء»ء بغير إذنه في زمن الخيار؛ لأن ذلك من دواعي النفرة 
والتباغض . 

ماع لوعي يوسي 

3 وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي كَل كَالَ: «لا يؤْ 
حَدُكُمْ حَنّى يُحِبّ لأخبه مَا بُحِبُ لَفْسوا. ل 

في هذا الحديث: أن الإيمان الكامل لا يحصل حتى يحب للمسلم من 
الطاعات والمباحات ما يخب لنفسه؛ لأنّ المؤمتين كالجسد الواحذ. 

وفيه: التحريضٌ على التواضع ومحاسن الأخلاق» ولا يحصل ذلك إلا 
بالمجاهدة؛ لأنه خلاف الهوى. 


- 


[307؟] وَعَنَهُ قَالَ: ثَالَ وَسْوْلُ الله يل: «انْصرُ أَحَاكَ ظَالِمًا 
أ مَظْلُومًا» قَقَالَ رَجُلٌّ: يَا رَسُول اللّه. أَنْصُرْهُ إِذّا كَانَ مَظْلُومًا أرََيْتَ إِنْ 


2 


كَانْ ظَالِمًا كَيْف أَنْصْدة؟ قَالَ: تدز - أو تَمخة تَمْتَعْهُ - مِنَّ الظلم إن ذْلِكَ 
َصْرة». رَوَاهُ البخاري ا 

في هذا الحديث: من وجيز البلاغة» ومعناه: أنْ الظالم مظلوم في نفسه؛ 
لأنّه ظَلَمَ نفسه يعدم ردعها عن الظلم» فوجب نصره لذلك. . 

[18] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللَّه يكل قَالَ: 

حن الف 0 01 السّلامء وَعِيَادَة الْمَرِيضء وَاتَبَاعٌ 
الْجَتَائِر وَإ ب الدّعْوَق وَتَضْمِيتٌ الْعَاطس». 1 متَمْقٌّ عَلَيْه . 


#7 
7 


["؟؟] أخرجه البخاري (ح/ )2 ومسلم (ح/ 46). 
[777] أخرجه البخاري (ح/5967). 
[خ4"*؟] أخرجه البخاري (ح/ 2)١1١1١‏ ومسلم (ح/11517). 


١18 


وفي رواية لمسلم: ' حَقٌ الْمُسْا ست : : إذا لَقِيتُ كسَلّم عليه ٠‏ وَإِذا 
دعاك فَأَحِبْهُ ٠‏ وَإِذَا امتتفشكة َائْصَحْ ل وَِذا عطس فُحَمِدَ الله 
فُشْمته وَإِذَا مَرض » فعدَة) وَإِذَا مَاتٌ» فاتبعه). 

في هذا الحديث: بيان حق المسلم على المسلم. فمنها: واجب. ومتها: 
مندوب. ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاصء والله أعلم. 

[] وَعَن أبي عمَارَةٌ الْبَرَاءِ بن عازب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: 
أَمَرَنَا رَسول الله كله بسَبْع. وَنَهَانًا عَنْ 0 : أَمََنَا بِعِيَادَةٍ و الْمَرِيضٍ» 
وَاتبّاع الْجِتَارّة» وَتَشْمِيتِ الْمَاطِس وَإِبْرَار الْمُقْسِمٍ؛ وَنَضْرٍ المَظْلُومٍ. 
وَإِجَابٍَ ب الذّاعي ؛ وَإِفشَاء 5-2 وَنْهَانًا عَنْ خَوَاتِيم أو تَحنَم د ِالذَهَبٍء 
وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةٍ و نٍ اميا ثِر الحَمْرِء هنال" وعد 1 
الحَرير اق لياع ؛ مدن عَلَيْهِ. 

وفي رواية: 'وَإِنْشَادٍ الضَّالّةَا في السّبْع الأوّل. 

«المَيائْر؛ بِيّاءِ مُكَنَاةِ(' كَبْلَ الألفٍ. وَنَاءِ مُتَلَثَةِيَعْدَمَاء وَهِيَ جنع 
مِيْثْرَةٍ» وَهِيَ شَيْءٌ يُتَحَذْ مِنْ خرير وَيُحْشَى فظنا ان وَيُجْعَل فِي 
السَّرْج وَكُورٍ الْبَعِيرٍ يَجْلِس عَلَيْه الراكبٌ . «الْفَسّىّ بفتح القاف وكسر 
السين العهمة المشددة: : وَهِيّ نات : تَنْسَح من حَرِير وَكْثَانِ مَحُتَلِطِيْنِ . 

وَ (إِنْشَادُ الضَّالَة) : تَعْرِيفهًا . 

قوله: أمرنا بسبع» ا سبع خصال» وهي من حقوق المسلمين بعضهم 
على بعض. 0 

قوله: ونهانا عن سبع» أي: سبع خصال. 
[9؟١؟)‏ أخرجه البخاري (ح/2)1719 ومسلم .)5١57/(‏ 


)١(‏ في المخطوطة زيادة: «من تحت»» والمثبت كما في المطبوعة. 


١/4 


الأولى: الميائر الحمرء فإن كانت من حرير فالنهي للتحريم سواء كانت 
حمرا أو غير حمرء وإن كانت من غيرء فالنهي للتنزيه. 

والقَسِيَ: ثياب مخلوطة بحرير» فإذا كان غير الحرير هو الأغلب جاز عند 
الجمهور . 

والإستبرق والديباج : صنفان من الحرير» وعطفهما عليه من عطف الخاص 
على العام والله أعلم. 

- بَابُ سَئْرٍ عَوْرَاتٍ اْمُسِْعِيْنَ 
َالنَهْي عَنّ إِشَاعَيِهًا لِغيْرٍ ضرُوْرَة 

قال اللّه تعالى: #إربٌ الْدنَ نحبُونَ أن سيم الْقَحِمَّةٌ فى لذبت اموأ 
حُمَ عَذَابُ ليم في لديا وَالآجِرةْ» [النور: 19]. 

هذه الآية نزلت في الذين رموا عائشة بالإفك . 

وهي عامة في كل من رمئ المحصنين والمحصنات . 

والعذاب الأليم : هو حد القذف في الدنياء وفي الآخرة بالنار. 

اقققة ون أبي هريرة رضي اللّهُ عَنْهُ عن النبي كله َالَ: ١‏ 
يَسْئَرٌ عَبْدٌ عَبْدًا فى الدَنيًا إلا سَئَرَهُ اللّهُ يَوْم الْقِيَامَةِ) . رَوَاهُ مُسْلِم . 

هذا الحديك : الحث على ستر المسلم». ل ل ققد 
بالشر. 

[43 ]| وَعَنْه قَالَ: سمعت سُول الله كلل يقول : كل أمِي مُعَائَى 
إلا المجَاهِرِينَ إن من الشُجَام أن يَعْمَلَ الرّجُل اليل عَمَلاَ» ثم 
يَصْبِحَ وَقَلَ سَتَرهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ : نا قلان. عَمِلْتٌ الْبَارِحَةَ كذ 7 
وَقَد بات يسثرة رب وَيَصْبِحٌ يَكشِف سَثْرَ و الله عنه) . َي عَلَيْهِ. 


م 


.)5090 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١1*[ 
أخرجه البخاري (ح/2)50594 ومسلم (ح/1940).‎ ]١11[ 


لما 


المجاهر: الذي يظهر معصيته فيتحدّث بهاء وهو استخفاف 
بحقٌ الله تعالى. 

[47؟] وَعَنْهُ عن النبي 3 كَالَ: ٍَ رَنَتِ الأمَهُ فْتَبَيِّنَ زِنَامَا 
فَليَجْلِدْهًا الحَدّء ولا يُتَرْبْ عَلَيْهَاء م إن دَنَتِ الثَانيَةَ فُلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ ولا 
2 5 00 22 26 ه 3 ع وت * اوه 
/ َرَت عَلَيْهَاء ثم إِنْ رَنتٍ الثَالَِهَ كليعْهَا و وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ : ر". متفق عليه . 

6 التَؤبيح . 

فيه: المسارعة لمفارقة أرباب المعاصي» ويلزمه تم تبيين العيب للمشتري» 

ل يرجي تبديل الحال عند تبديل السحل 


[51؟] وَعَنْهُ قَالَ: ني التي له يرَجُل كذ ب حَمْرًا قَالَ: 
«اضْرِبُوة) قال أَبُو هُرَيْرَةَ: كَمِنَا الصَارِبُ بِيَدِىى شار بِتَعْلِق 


وَالضّارِبُ يليه لعا انْصَرّت كال بض الْهَوء : أَخْدَاكَ اللّه قَالَ: دلا 
َقُولُوا هكذًا لا تعيئوا عَلَيّْه الشَيْطَان». رَوَاه البخاري 


في هذا الحديث: أنَّ الضرب باليد»ء والنعل» والثوب يجزىء في حد 
الكم. 


وفيه : كراهة الدعاء عليه بالخزي ولحوه. 


4 - يَاتٌ فِى قَضَاءٍ حَوَائِج الْمُسْلِمِيْن 


2 51 م مره ص « 
قال الله تعالى : #وأفصكوأ الْكَْرَ لَعَلَحكُم مُتيحُوت 4 [الحج : /الا] . 
هذه الآية عامة في جميع أفعال الخير البدنية» والمالية» وغيرها كصلة 
الأرحام ومكارم الأخلاق» أي: افعلوا كل ذلك راجين الفلاح من فضل الله. 
[1] أخرجه البخاري (ح/ 27066 2)1067 ومسلم (ح/ .)17١*‏ 
[“4؟] أخرجه البخاري (51741/2). 


م8١‎ 


[44؟] وَعَن ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُول اللّه لله ول ال: 
«المُسْلِمُ أَخُو المّسْا لا يَظلمه وَلا يَسِلِمَه. مَنْ كان في حَاجَةٍ أ< كا" 
اللّهُ في حَاجَيَ وَمَنْ كَرّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةُ رج الله عَنْه بها 
كُرَبٍ يَوْم الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَئَرَ مُسْلِما سَتَرَهُ الله يوْمَ الْقِيامَةه. مََُّن عَلَيْه. 

في هذا الحديث: النهي عن ظلم المسلم وإهانته. 

وفيه: فضل قضاء حاجته وتفريج كربته» وستر عورته . 

وفيه: أن الله يعامل العبد بما يعامل به الخلق» كما في الحديث المشهور: 


«الراحمون رجهم الرحمنء ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في 
التييا 0 . 


الاي ا عن النبي ككل قَالَ: «مَن 

عن من ةن مرب الأثباء كفس اله عله كرب من مرب يذه 
ان من يَسَرَ َلَى مُغْر يس اله َي في الدُليَا وَالآخرَة وَمَنْ 
سترَ مَسَلِمًا سَئرَهُ اللّه في لدي وَالآخِرَق وَاللّه في عَوْنْ الْعَبدٍ وعد 
لَْبْدُ في عَؤْن أَخِبو» وَمَنْ سَلَكَ طريًا يَلَِْسُ فيه ْم عِلْمَا سَهلَ اللّه لَه 
طرِيقًا إلى الجَنةٍ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْم في بَيْتٍ 0 تْلُونَ 
كتَابٌ الله وَيََدَارَسُونَهُبَبتَهُمْ إل تَرَلَثْ عَلَبْهِمْ السَّكِيئَة ؛ وَعْشِينُهُمُ 
الرَّحْمَة ٠‏ وَحَقَنْهُمُ المَلائِكَةٌ: وَذُكَرَهُمُ اللّه فِيمَنْ عِنْدَهُ. وَمَنْ با به عَمَله 
لم يسرع به نَسَبَهُ). رَوَاه مَسْلِمِ . 


هذا حديث عظيم» جليل» جامع لأنواع من العلوم» والقواعدء والآداب. 
والفضائل. والفوائد. والأحكام. 


.)508٠ ومسلم (ح/‎ :)١1117 أخرجه البخاري (ح/‎ ]١14[ 
[45؟] أخرجه مسلم (ح/5199).‎ 


60 أخرجه ين (0/١15ا).‏ وأبو داود .)194١/2(‏ والترمذي (ح/14؟19١).‏ 


مما 


وفيهة إشارة إلى أن اللجاءمن حفن العفل: 
وفيه: فضل قضاء حوائج المسلمين» ونفعهم بما تيسّر من علم؛ أو مال 
أو نصح أو دلالة على خيرء وفضل التيسير على المعسر. 
وفيه: فضل إعانة المسلم بما يقدر عليه 
وفيه: فضل العلم الديني» وأنه سبب لدخول الجنة . 
وفيه: فضل الاجتماع على مدارسة القرآن خصوصًا في المساجد. 
9٠‏ - يات الشفَاعَة 


يمو 3 2 سخ مرح آ آ آي آ ا ا 00 0 مر عن د م 

قال الله تعالى: ##ص يِسْمَعْ سَفْعَةَ حَسَئهُ يكن لم تَصِيبُ مَنها » 
[النساء : 6]. 

الشفاعة الجائزة: هي السؤال بقضاء حاجة أو عفو عن زلة. 


- 
يب 


1 عن أي موسي الأشصري زقين انه هنة كان : كان 
النبي كك إذا أَنَاهُ طَالِبُ حَا جَةٍ أَقْبَلَ عَلَّى جُلْسَائهِ فقَالَ: «اشْمَعُوا تؤْجَرُوا 
رَيَقْضِي اللّه عَلَى لِسَانِ نيِّ مَا أحبٌ». مُتَقَنٌ عَلَيِْ. 

وفي رواية: «مَا شاءً». 

في هذا الحديث: الحضٌ على الخيرء والتسبّب إليه بكل وجه» والشفاعة 
إلى الكبير» ومعونة الضعيف؛ إذ ليس كل أحد يقدر على تبيين حاله للرئيس . 

وفيه: أنَّ الثواب حاصلٌ بالشفاعة» سواء حصل المشفوع به أم لاء وأنَه 
لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع 

[1417] وَعَن ابن عباس رَضِيَ 0000 عه 
قَالَ: قَالَ لَهَا النَبئُ جَل: «لَؤْ رَاجَعْتِهِ؟» قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللّهء تَأْمُرُد 
قَالَّ: «إنْما َسَْعُ؛ قَالَتْ : لا حَاجَة لي فيه. و2 ب 


١ 


[157؟] أخرجه البخاري (ح/5777١),‏ ومسلم (ح/502717). 
[41؟] أخرجه البخاري (ح/ 07417). 


كندل 


في هذا الحديث: استحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصمء وأنَّ الأمة 
إذا أعتقت تحت عبد فلها الخبان»:وأن الوط إذ1 ختر رين هنا جين ا فاعطار ها افده 
لم يلم ولو أضرٌ ذلك برفيقه . 


"١‏ بَابٌ الإضلاح بَيْنَ النّاسِ 


ل 


قال اللّه تعالى : دِلَاحَرّ في كثير ين تَجْوَنْهُمَ إِلَا م مَرَ بِصدَفَةٍ 
أو مَعْرُوفٍ أو إضلئج بترت النّاين» [النساء: .]١١5‏ 

المعروف: كل ما يستحسنه الشرع . وخص الإصلاح لشرفه . 

قال الواحدي”": هذا مما حت عليه ورسول الله علد فقال لاب اوت 
الأنصاري: ألا لا أَدُلّك على صدقة هي خير لك من حمر النعم). قال: نعم 
َا رسول الله. قال: «تصلح بين الناس إذا فسدواء وتقرّب بينهم إذا تباعدوا»9. 

وقَالَ تَعَالى: «وَالصّلمُ حب" 6 [النساء : 178]. 

أي : من الفرقة. وهذه الآية نزلت في الصلح بين المرأة وزوجها. وهي 

وقَالَ على : 9فَاتَقُا ألَّهَ وَأَسْلِحُوأ دَّاتَ يَْنِحَكَْ #4 [الأنفال: ١‏ 

هذه الآية نزلت حين اختلف الصحابة في غنائم بدر. وهي عامة في كل 
ما يقع فيه النزاع والاختلاف الذي يورث الشحناء؛ لأنَّ فساد ذات البيين مضرة 
بالدين والدنيا. 


وقَالَكعالى: طإَِا الْمَؤْمِيُونَ لحو تأصَلِحُوأ ين كموي » 
[الححرات : .]٠١‏ 


.)١١6 انظر: «الوسيط» (؟/‎ )١( 

)0( أخرجه الطيالسي  )8١/١(‏ ومن طريقه البيهقي في الشعب (// ) والطبراني في 
الكبير (8//ا80؟). . وقال الهيثمي في «المجمع؛ (// «م): رواه الطبراني» وغيد الاين 
حفص لم أعرفه. وبقية رجاله ثقات . 
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هذه الآية نزلت حين اقتتل بعضٌ الصحابة بالسعف والنعال» ثم أخذوا 
السلاحء فأصلح بينهم النبي يكلةِ. وهي عامة في كل نزاع يقع بين المسلمين. 

[44!] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يله : 
اكل سُلامَى مِنّ النّاس عَلَيْهِ صَدَكَةٌ كل يَْم تَظلُمُ فيه الشّمْسٌ : تمدَل 
0 ينَ الاين دق + ولعي الرّجُلَ في دَابيهِ تله عَلَيْهَاء أز رمع له 
عَلَدَهَا مَعا مَتَاعَهُ صَدَقَة . وَالْكَلِمَةٌ الطيَة صَدَقَةٌ وَبْكُلَ حَظَوَةٍ تَميِيّها إِلَى 
الصَّلاةٍ صَدَفَة وَتَمِيظ الأذّى عَن الطريقٍ صَدَكَةً؛. متمق عَلَيه . 

ومعنى ١تغدل‏ بِيْنَهُمَا) : تصلخ بِيْنَهُمَا بِالْعَدْلٍ. 

السَلامى: عظام البدن ومفاصله. قال النبي يَكلِ: «خلق الإنسان على ستين 


وثلا ثمئة مفصل» . 
وفي الحديث: تجديد هذه الصدقات كل يوم شكرًا لله تعالى على ما أنعم به 
من العافية . 


وفي الحديث الآخر: «إِنَّ الصدقة تدفع البلاء»( . 

[4:؟] وعن لأ اح م م 
قالت: سمِعْتٌ رَسُول الله يلل يَقُولُ: «لَيْسَ الْكَذَّاتُ الَذِي يُضْلِحٌ بين 
الثاس قَيَنمى خَيْرَاء أو يَقُولُ حَيْرًا». متمق عَلَيْه . 

وفي رواية مسلم زيادة. «قالت * وَلّمْ أسْمَعْهُ يرخص 0 في شَىْءِ مما 

يَقُولُ الْتَامنٌ إلا في ثلاث)]؛ تعد تَعنِى: الحرت. والإصلاح ب 5 َيْنَ الثاس» 
تكبية لخر انر 0 
]١148[‏ أخرجه البخاري (ح/75989). ومسلم (ح/9١٠٠)‏ 
[19] أخرجه البخاري (ح/ 2))١197‏ ومسلم (ح/ .)51١05‏ 
)1١(‏ ليس بحديثء» وهو قول مأثور لم أعثر على قائله. وانظر: اكشف الخفاء»ه 2)7١/75(‏ و 
١/86‏ 


في هذا الحديث: دليل على جواز الكذب في الحرب» وفي الإصلاح بين 
الناس في ذلك» وجواز الكذب على المرأة بما لا يبطل حقهاء كأن يقول: أنت 
كذا وكذاء وأنا أحبك» ونحو ذلك. والتورية أحسن, فإن النبي كله إذا أراد غزوة 
وت 


[60!] وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت: سمع رَسُول 3 
صَوْتَ حُصُوم بِالْبَابٍ عَالِيٌَ أن صْوَاتُهُمَاء وإذا أَحَدَُهُمَا يَسْتَوْضِعٌ الآخَرَ 


ب 
رس وا ضماة 


وَيَسْتَْفِقَهُ في شيع وَهَو تقول واللّهِ لا أَْمَلء كَكَرَجَ عَلَيْهِمَا م 
الله يكل فقَالَ: 11 نَ الْمَُأْي عَلَى الله لا يَفْمَلُ امغر فت؟» فقَالَ: أنا 


يا رَسُولَ اللّوِء كَلَهُ أي ذْلِكَ حب . مُتَمُن عَلَيِْ. 


5 7 000 هس 6 له وس اسه اسه ضوىميىر 1 

معنى ايَسِتَوْضِعَه): ‏ ا بحس دن وَ ١يَستَرَفِقَه)‏ : 
007 9 5 0 رولا 
يَسأله الرفقٌَ. و «المتألى»: الحَالِف 

قوله : «(فلهة» أ ذلك أحب). 

وفي رواية لابن حبان("؟: «إن شئت وضعت ما نقصواء وإِنْ شئت من رأس 
المال». فوضع ما نقصوا. 

وفي أول الحديث دخلت امرأة على النبي يله فقالت : إني ابتعت أنا وابنى 
من فلان تمرًا فأحصيناه. «والذي أكرلف نا لحن ها انحسيها من إلا مانا ك هافن 


قال الحافظ7': وهي غير قصة كعب بن مالك وخصمه عبد الله بن أبي حدرد . 


وفي الحديث: الحض على الرفق بالغريم» والإحسان إليه بالوضع» والزجر 


[١٠6١؟]‏ أخرجه البخاري (/ 017١6‏ ومسلم (ح/ 017 .)١16‏ 
600 أخرجه البخاري (ح/ /11741)ء (ح/710788), (ح/4155). 


(؟) «صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» .)108/١1١(‏ 
(0) انظر: «فتح الباري» (”/ 54). 


85م 


وفيه الضف عنما بجر ين البتخافسين من اللفظ :ورم الضبوت: 
13 وَعَن أَبِي العباس سهل بن سعدٍ السَّاعِدِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ 
أن رَسُولٍ الله يله َمَهُ أن بتي مغرو بن عَؤف كان بَْتَهُمْ شَرْء كَحَرَجَ 
رَسُولُ الله كله يُضلِحُ بَْنَُمْ في أَنَاسٍ مَعَهء نَحُيِسَ رَ سُول الله كلل 
وَحَانَتِ الصَّلاةٌ فَجَاءَ بلالٌ إلى أبي بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فقَالَ: يَا أَبا 
بكر إن رَسُول الله يلل كَدْ حب ىء وَحَانَتِ الصَّلآَةُ: هَل لَك أن 
الئّاس؟ كَالَ: نَعَمْ إِنْ شِفْتَء كَأَقَامَ يلال الصَّلاء بُو بَكْرٍ فَكَبَرَ 
وَكَبرَ النّاسُ . 

وَجَاءَ رَسُول الله يك يَمْشِي في الصَّفُوفٍ حَنّى قَامَ في الصّفٌ. 
عد الام في التضفيق: و 
صَلاتو(3 لما أكُثَرَ الئاس [المَضْفِيقَ] الْتَمَتَّء فَإِذا رَسُول اللّه كذ 
َأَسَارَ إِلَبْهِ رَسُول الله يكل َع ُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ َدمُ مَحَدَ نَحَمِدَ الله 
ورجع المَهْمَرَى وَرَاءَهُ حَتَى قَامَ في الصّفٌ. ٠‏ ققدم رَسول الله له مَصَلّى 
للئاس» كلما فَرَحْ أقْبَلَ عَلَى النّاسِ فمَالَ: «أَيّهَا التَامنُ م 0 
ابكُمْ شَيٌْ في الصَّلاة أحَدْتُمْ في النضفِيتٍ؟! نم التَصْفِيقُ لِلنْسَاءِ. 
نَابَهُ شَيْءٌ في صَلاتِهِ ِهِ كَلْيَفُلُ: سُبْحَانَ الله َه يسمه دجيو 
يَقُولُ: سُبْحَانَ اللّه. إلا الْتعَتَّ. يَا با بكرء ما مَتَعَكَ أَنْ تُصَلَّ بالئّاس 
اد ت إِلَيَْكَ؟' فَقَالَ أه بو بكر : ما كان بَنيِي ابن آبي قحال أذ 
يُصَلّيَ الئاس بَيْنَ يَدَيْ رَسُول الله بللة. متَقْقّ عَلَيْهِ. 


و 


فعتن الخسر )0 السكوة تزه 


2 


)01( في المخطوطة : «الصلاة»4. والمششت كما في البخاري ومسلم . 


١ /ام/‎ 
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؟" -بَابُ فَضْل ضَعَفَةٍِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْفْقَرَاءٍ وَالَخَاملِيْنَ 


قال اللَّه مكيل #واصير نفْسَك مم لذبن يدعوت ريّهم بِالْمَدَزةَ 
ولعي يرِيدونَ 0 ولا تعد عيتاك عَتبمَ» [الكهف: .]١8‏ 

نزلت هذه الآية حين قالت أشراف قريش للنبي ككةِ: نح هؤلاء ‏ يعني فقراء 
المكنلدين عن" تبجا لنتك 37 

3 ] عن حَارِنّة بْنِ وَهْبٍ رَضِيَ الله عَنهُ َال : سمعت رَسُول الله كلل 
بقول : «آلاأ: و وب اويا + ون 

ره ألا أُخيركُم بأهْلٍ النَّارِ؟ كُلُ عُلّ جَوّاظ مُشتكير». مقن متمق عا 


لقث الْمَلِيظ الجَافِي. و «الجَوّاظ) ب بفتح العجيم وتشدِيدٍ الواو 
وبالظاء المعجمة: وَهُوٌ الجَمُوعَ المَنُوع» وقيل: الضّحُمْ المُحْتَالُ في 
مشيته ) وَقيل : الْقَصِيرٌ الْبَطِينٌ . 

في هذا الحديث: بيان أن أكثر أهل الجنة الضعفاءء وأكثر أهل النار 
المتكبرون. وروي عن ابن عباس مرفوعًا: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: الجواظء 
والعتل. والجعظري». قيل : وما الجواظ: قال: الجَمُوع المنوع» البخيل بما في 
يديه . والجعظري : التطاعلق ا ملكت يمينه» والغليظ لقرابته وجيرانه وأهل بيته . 
والعتل: الشرس الخلق» الرحب الجوف, الأكول الشروب» الغشوم الظلوم»!"©. 


[01؟] أخرجه البخاري (ح/5918)؛: ومسلم (ح/ 5867). 


.)455 انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (؟/‎ )١( 

69 أخرجه الديلمي كما في الفردوس .)2٠١1/60(‏ وقد روي نحوه من حديث عبد الرحمن بن 
غلم: أخرجه أحمد .)١717,/5(‏ قال الهيئمي في «المجمع) :)"9/٠١(‏ رواه أحمد 
وإسناده حسن: لأن ابن غنم لم يسمع من النبي كله . 


١84 


م0 


]١659[‏ وعن أبي العباس سهل بن سعدٍ الساعِدِي رَضِيّ الله 
عَنه قَالَ: مَرَ رَجَل على النبي 446 لقال لرَجلٍ عِنتهُ جالس: دما 
ريك في هد مْرًا؟» فتَالَ: رج مِنْ أَشْرَافٍ اناس » هذا وَاللّه حَري إن 
حطبَ أن يُنْكح؛ وَإِنْ د شَمَعَ أن يُشَفْعَ. سَكَتَ رَسُولُ اللّه له كم مر ع 
رَجَلَ آخَرٌء فَقَالَ له 77 الله يل : دمَا رَأَيُكَ في هَذَا؟». فقَالَ: 
ا رَسُول اللله. هذا رَجْلَ مِنْ فُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ هذا حَرِيّ إِنْ حَطبَ 
ن لا ينكس وَإِنْ شَمَعَ أن لا يُشَْمَء وَإِنْ قَالَ أنْ لا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ. 
قَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ يلله: «هذَا حَيْرٌ من ملاء الأزض مِثْل مَذًاء. مَتَمَنَ 


قوله: احَرِي» هو بفتح الحاء وكسر الراء وتشديد اليا ع أئ : 
حقِيقٌ . وقوله : «شّفَعَ» بفتح الفاء . 

يشنيس لهذا الحديث قوله تعالى: #2إن اكريم عند آل عد 
[الحجرات: ١‏ ]. 

[1ه؟] وَعَن أبِي سعيدٍ الخدري رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النبي كك قَالَ : 
«احْتَجَتٍ الجَنَةٌ وَالنَارُ فقالتِ التَارُ : في الجَارُوَ وَالمَتَكبُرُونَ ؛ وَقَالَتِ 
الجن : فِيّ صُعَفَاءُ الناس وَمَسَاكيتّهُمْ. ُقَضَى الله بَيْتَهُمَا : إِنَكِ الجن 
رَحمَتِي أَرْحَمْ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَإِنْكِ الثَارٌ عَذَابِي أَعَذّْب بكِ مَنْ أَسَاكُ 
ولك لِكِلَيَكُمَا عَلَىَ مِلْؤُهَا'. 1 رَوَاه مُسَلِم . 

في هذا الحديث: فضل الضعفاء والمساكين العاملين بطاعة الله التاركين 
لمعاصيه . 

[؟6١]‏ أخرجه البخاري (ح/١5:09).‏ 


[51؟] أخرجه مسلم (ح/5847) بمعناهء واللفظ الذي ذكره المصنف: أخرجه أحمد 
(79/6). 


حول 


[6ه؟] ون أبِي هريرة رَضِيّ الله عَنَهُ عن سوق الله يله َالَ : 
ك1 ني الرجُل الْعَظِيمُ السَّمِبنُ يوم الْقِيَامَةٍ لا يَزْنْ عِنْدَ الله جَنَاعَ 


في هذا الحديث: أنَّ ذا القدر والجاه في الدنيا إذا لم يكن ذا تقوى» فليس 
له قدر عند الله . 

وفي الحديث الصحيح: «ولا ينفعٌ ذا الجد منك الجد)( . 

وفي الحديث الآخر: «إنَ الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكه»9". 

]١65[‏ وَعَنْهُ أن امرَأء سَوْدَاءَ كَانَتُ نَم المَسْجِدَء أَوْ سانا 
َمَمَدَمَا هَاء أَوْ َقَدَهُ رَسُول الله لله نسَألَ عَنْهَا أَوْ عَنْهٌُء فقالوا: مَاتَ. 

لَ: «أقلا كنم آدنشمُونِي , به) ' نَكَأَئهُمْ صَغْرُوا أَْرَمَا أ مره فقَالٌ: 
لضي عَلَى َبْرِوِ أو قَبْرِمَا دلو َصَلَى عَلَيْهَاء ثم قَالَ: «إن هذ الْمُبُورَ 

ءَءٌ ظَلمَةً عَلَى أْهْلهَاء وَإِنُ الله تعالى ينوَرَهَا ال بصَلاتِي عَلْيْهِم). 


مام وه 


٠. 
و ل‎ 


57 
ٍِ 
33 
3 
8 ا 
- 
00 
5 
3 


الْكَنَاسَةٌ . كني 7 .م أئ : 0 

في هذا الحديث: أنّ القبور لا ينورها إلا الأعمال الصالحة» أو الشفاعة 
المقيزلة: 

وفيه: فضل تنظيف المساجدء والترغيب في شهود جنائز أهل الخيرء 
ومشروعية الصلاة على قبر الميت لمن لم يصل عليه . 
[155] أخرجه البخاري (ح/2)51/79 ومسلم (ح/ 7786). 
[107] أخرجه البخاري (ح/ 2»)508 ومسلم (ح/407). 


.)5١6 .؛١95 أخرجه البخاري (ح/ 855): وأخرجه أيضًا مسلم (ح/‎ )١( 
.)17( أخرجه مسلم (ح/10714) وتقدم برقم‎ 69 


ل 


200 2 


[151] وَعَنهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله بكله: «ربّ أَشْعَتٌَ أَغْبَرَ دقوع 
بِالأبْوَابٍ َو أَقْسَمَ عَلَى اللّه روا مسلم . 

قوله: «مدفوع بالأبواب»., أي أبواب الملوك والأمراء لحقارة قدره 
عندهم»؛ ولو حلف يمينا بحصول أمر طمعًا في كرم الله لأبره؛ إكرامًا له بإجابة 
سؤاله». وصيانته من الحنث في يمينه. كما قال أنس بن النضر: لا والله 
لا تكسر ثنية الربيع» فقال النبي ككِ: «يا أنس كتاب الله: القصاص»ء فرضي 
القوم أجمعونء فقال النبي يلِ: «إِنَْ من عباد الله من لو أقسم 
على الله لأبره)(1) , 

]7١54[‏ وَعَن ضاف مَهَ رَضِيٌّ الله عَنْهُ عن النبي يله قَالَ: «قَمْتٌ عَلَى 
ياب الحَنَق فَإذَا ا 6 مَنْ دَحَلهَا الْمَسَاكِينٌ وََضْحَابٌ الحَد مَحبوسُون ) 
رذ ميقا التَار م د أمر بهم إِلَى النَارٍ. وَقُمْتٌ عَلَى باب الثَّارٍ كَإِذَا 

عَامّةَ مَنْ دَخَلْهَا النْسَاءُ). مُتَمَقّ عَلَيْه . 


و «الجَد» بفتح الجيم : الحظ القن وقولة: َمَسَبوسُون: أئ : 
لم يو دّنْ لَّهُمْ بَعْدٌّ في دُخُول الجَنةِ. 


في هذا الحديث: فضل الفقراء الصابرين على الضَّرَّاءء والشاكرين على 
السراءء وأنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء. 


وفيه: أنَّ الذين يؤدُون حقوق المال» ويسلمون من فتنته هم الأقلّون. أن 
الكفار يدخلون النار ولا يحبسون عنها. 
وفيه: أن عامة من يدخل النار النساء لاكثارهن اللَّعْن. وكفر العشي 9©. 


[751] أخرجه مسلم (ح/ 1177). 
[104] أخرجه البخاري (ح/ 278041 .)177٠‏ 


.)877٠0 215667 أخرجه البخاري (ح/‎ )١( 
.)907 244806 (0؟) أخرجه البخاري (ح/759., 598).: ومسلم (ح/4لاء‎ 


١4١ 


[154] وَعَن أبي هريرة رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ عن النبي كَل كَالَ: هس 
يتَكَلّمْ في المَهْدٍ إلا ثَلانَةٌ: : يميسى ابْنُ مَرْيَمّ وَصَاحِبٍ جُرَيْجء وَكَانَ 
ُريْجٌ رجلا ادا َانَحَدٌ صَوْممَة ككَانَ فيهاء كأئثه أنه وَهُوَ مُصَلَّي 
َقَالَتْ: يا جُرَيْجُ فَقَالَ: 5 أمّي وَصَلاتِي ال يد 
فَانْصَرَقَتٌ. لما كَانَ مِنّ الْمَدِ أتَنْهُ تَنْهُ وَهُوَّ يُصَلَىء كَقَالَتْ: يا جُرَيْجُ 
فقَالَ: أئ() رب ب أمي وَصَلاتِي . نام علَى صَلاتِء كلما كان م 
الْمَدِ آَنْهُ وَهُوَ يُصَلَّي فَقَالَتْ : يا ريج ؛ 08 :أي رَبْ أَمّي وَصَلاتِي 
َل على صَلايَة كقَالّت: اللَّهُمَ لا نمِنْهُ حَنَّى ينْظرَ إِلَى وُجُوهٍ 
المومِسَات. 

تَذَاكَرٌ بَنُو إِسْرَائِيلٍ جْرِيجًا وَعِبَادَئَهُ وَكَانَتٍ امْرَأَةٌ بَفِْ يُتَمََلُ 
بِحُْسْيِهَاء فَقَالَتْ : إن كم لأزييئة ا َأنتْ 
رَاعِيّا كان يَأوي إِلَى صَوْ ٠‏ كَأْمْكَئنه مِنْ نَفْسِهًا فوَقَعَ عَلَيْهَا. مُحَمَلْتْ 
قَلَمّا وَلَدَتْ قَالَتٌ: وين جع كَأَنَوْهُ كَاسْتَدْدَلُوهُ وَهَدَّمُوا يد 
وَجَعَلُوا يَضْرِبُوتَهُ» فقَالَ: مَا شَأَنُكُمْ؟ قالوا: رَنَيْتَ بِهِذِه الْبَغِيَ كَوَلَدَتُْ 


8 مص 


قَالَ: آَيْنَ الصَّبِىْ؟ نَجَاؤُوا بهِ [فقَالَ: دعُوني حَتَّى أَصَلّىَء كَصَلَّى: 
قَلَمَا انْصَرَفَ أت نَى الصَّبِيّ] قَطَمَنَ فِي بَظَيْهِ وَقَالَ: يَا غُلامُ مَنْ أَبُوِك؟ 
قَالَ: قُلانْ الرَّاعِيء كَأَفْبَلُوا عَلّى جُرَيْج يُمَبْلُونَه وَيَكَمَسَّحُونَ به وَقَالُوا : 
نبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَمَبٍء قَالَ: لآ أَعِيدُومًا مِنْ طِينٍ كَمَا كَانَتْء 
فَفَعَلوا . 

وَبَيْنَا صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِنْ أُمُوء كَمَرّ رَجُلٌّ رَاكِْبٌ عَلّى دابَةِ فَارِهَةٍ وَشَارَة 
[105] أخرجه البخاري (194/2: )2 ومسلم (ح/ ولك على /ا١).‏ 
)١(‏ في مسلم والمخطوطة: «يا»؛ والمثبت كما في المطبوعة. 

11 


ال 


حَسَئَةَء فقالت أَنّهُ: اللّهُءَ امل ابْنى مثْلّ هُذّاء كَتَرَكَ الثذي مألل كه 
كَنَظرَ َي فقَالَ : اله لا تعلني وذلة» كم بل على كَذيه فجَمَلَ ينضح 

5# الله يله و هُوَ يَْكِي ارْتِضَاعَهُ بأُضْبْعِه مي 

: فيه» كَجَمَلَ يَمُضّهَا؛ قَالَ: «وَمَرُوا بِجَارِية وَهُمْ يَضْرِبُونهَا وَيَقُولُونَ: 

يت سَرَقْتَ وَون لَقُول: حَسْبِيَ اللَّهُ وَنعُمَ الْوَكيل . فقالت أَثُ. 2 

تمل يني مها كرف الع نكل فقَالَ: ا لَهُمَ اجَعَلْنِي 

٠‏ هَْاِكَ تَرَاجَمَا الحَدِيتٌ فقالت: مر رَجُلْ حَسَنُ الهَيْكَةٍ فَقَلتُ: 

م امل ابي هِئْلَهُ كَقلْتَ: الله وا 2 وَمَرُوا بِهَذِه 

.7 َو وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ: َنَيْتِ سَرَفْتِء كَقُلْتُ: الله لا تجعَلٍ 

ني مفلا قلت : الَف ملي مِْلهَا؟! قَالَ : ِنَ ذْلِكَ --00-0 
جََارًا فَقُلْتٌ: إلكامء لا تَجْعَلنِي مِثْلَهُ وَإنّ هِذِهِ يَقُولُونَ لها رَنَبْتِ 


وَلم تَرْنْء وَسَرَقَتَ وَلَم نَسْرِقٌ كُقَلْتٌ : ١‏ اده اجَعَلْنِي مِثْلّهًا) . متمق 0 


ب 
عل 
٠‏ 


نلى” 


و «المويسَاتٌ؛ بِضَمٌ الميم الأولى وإسكان الوا وكسرٍ الميم 
الثانية وبالسين المهملة؛ وَهُنّ : الزُوَانِي. وَالمُومِسَة : الزَّانِيةُ. وقوله: 
5 0 َالْمَاء أئْ: حَاذِقَةٌ نَفِيسَةٌ. وَ «الشَّارَةُ) بالشينِ المَعْجَمَةٍ 
تَخفيٍ الرَاء : : وَهِيَ الجَمَالٌ الظاهِرٌ في الْهَيْبَةٍ وَالمَلْبَسِ. و وَمَعْنَى 
7 ا الحَذِيثٌ)». أئ : حدنت الصَبىّ وَحَدَثَهَا: واللّه أعلم . 
كان جريج في أول أمره تاجراء وكان يزيد مرة» وينقص أخرى. فقال: 


ما فى هذه التجارة خير»ء لكك تجارة خض اين هده فبنى صومعة وترهّب 
فيها . روأه 0-00 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟75/1:). 


ل 


وفي حديث مرفوع: «لو كان جريج عالمًا لعلم أنْ إجابته أمه أولى من 
فين 00 

وفي الحديث : إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع . 

وفيه: أنْ صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن. 

فيه : إثيات كرامات الأولياء . 

وفي الحديث أيضًا : أن نفوس أهل الدنيا تقف مع الخيال الظاهرء بخلاف 
أهل الحقيقة. كما قال تعالى: #فخرج عل م قوم فى 7605 قَالَ ألزرت يرِبدُوت السرة 
ا ال 2 ام رسسم 0 - 7 ص و 7 2 
ألدنيا ينبت لنا مكل ما مآ أوقت فَدرَوِنُ إِنَمٌ أذو حل عظيم 9 وال الزيرت > أونوأ للم 
ويْلَحكُمْ ناب أله حَيْدُ لِمَنْ امن وَعَيِلَ ملكا ولا يُلتّدهآ إلا الصرردة 409 
[القصص : 4/ل .]8٠‏ 


9" - بَابُ مُلاَطفَةٍ ايديم وَالْبَنَاتِ وَسَايْرٍ الصْعَفَةٍ 
وَ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْمنْكَسِرِيْنَ وَالإِحْسَانٍ إِلَيْهِم وَالشَفَقَةٍ عَلَيْهمْ 
وَالتََاضْعِ مَعَهُمْء وَخَفْضٍ الْجَنَاحِ لَهُمْ 
قال اللّه تعالى: #وَأَخْيْض جَنَاسَكَ للْمَوّمِنينَ» [الحجر: 88]. 
أي: ليّن جانبك. وهذا خطاب للنبي يله محرضًا 00 ف 
لل ام قال الله تعالى: ظلَفَدْ كَنَ لَكُمْ في رسُول اله 
مو يي حَسَنَةَ لمن كان برجأ الله الوم الْْرَ» [الأحزاب: ١؟].‏ 


مر 


وقَالَ تعدالن: #واصير نفسك مم ألذين دعوت 7ت يهم بالغدرة وألمد م 


وبثزة مَنْهَةٌ ولا كد عننَاك عت ود ري العيّرة ألذنا» [الكهف -18]. 


)١(‏ أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (ح/00717) عن حوشب الفهري. وانظر: فيض القدير 
للمناري (5/ 77”5). وقال: (قال البيهقي: هذا إسناد مجهول). وقال ابن حجر في الفتح 
(38): (وروى الحسن بن سفيان وغيره من طريق الليث عن يزيد بن حوشب من أبيه 
قال: سمعت رسول الله ككل يقول: :لو كان...»الحديث فذكره. قال: ويزيد هذا 
مجهول). 


١05 


أمر الله تعالى نبيه يَكِلِ أنْ يحبس نفسه مع الذين يعبدون الله فى سائر 
الأوقات» وأنْ لا يجاوزهم ناظرًا إلى غيرهم من ذوي الهيئات . 

وقَالَ تَعَالَى : «كَأما اليم ملا تور 469 [الضحى: 4]. 

أي: لا تغلبه بالظلم» وكن له كالأب الرحيم . 

وقَالَ تعالى: «وأم أَلَلَ قلا كنبرَ 69* [الضحى: .]٠١‏ 

أي: لا تزجرهء ولكن أعطه. أُوَرَدّه ردّا جميلاً . 

وكال تشنالى :لَك الرى تكرت الثين::9 مكلت النف 
يَدُءْ اليم © ولا يحض عَلّ طَمَارِ الْيِسَكِينِ 46 [الماعون: ١‏ "]. 

الاستفهام للتعجب من المكذب بالجزاء والبعث . 

قوله: «يَدُعْ لبِتِمَ4» أي: يدفعه دفعًا عنيفاء ولا يحض أهله وغيرهم 
على طعام المسكين . 

]١60[‏ وَعَن سعد بن أبي وَقُاصٍ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كنا مع 
النْبِيّ يكل سِنَةَ تمَرِء قَقَالَ المُشْرِكُونَ للنبِيّ تكله: اظرٌدْ هْؤُلاءِ لا يَجْتَرِئُونَ 
عَليْنَاء وَكُنْتٌ أنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلُ مِنْ هُذَيْلٍ وَيِلالٌ وَرَجُلانِ لَسْتُ 


ا - رةه ماه 52 - 7 ب ات 7 يه ال 7 84 0" 4 
ا 


ءَه م يه راض دس» وكا سد ل لو سه عرس و لم وى رمج 
نفسّهء فأنرَّلَ الله تعالى: #ولا تطرم الْذِينَ يدعو ريهم بِالْمَدَدةْ وَالْمشي 
يدود وَجَهَهُ4 [الأنعام : 65 ]. رَوَاهُ مُسْلِم. 
في بعض كتب التفسير”' أنهم لما عرضوا ذلك على النبي كك فقالوا له: 
اجعل لنا يومًا ولهم يومّاء فهُم النبي كَلِةِ بذلك فأنزل الله : #ولا تطرد الْذِينَ يُدَعونٌ 
0 الْعَدَدوٌ متي برِيدُونَ وجهَه # [الأنعام : 61 فنهاه عن طردهم ووصفهم 
]١1[‏ أخرجه مسلم (ح/ *1117). 


)000( انظر: «جامع البيان» (/ 2»)٠١١‏ «تفسير ابن كثير» (؟/ 2)١78‏ «أحكام القرآن» للقرطبي 
(5"5/5). 


١66 


اامرحبًا بالذين عاتبني الله فيهم». وإذا جالسهم لم يقم عنهمء. حتى يكونوا هم 


0 


3 وَعَن أبِي هُبَيْرَ عَائِذٍ بن عَمْرِو المُرَّنِيَ وَهُوَ مِنْ أَهْل بَيْعَةٍ 
الرَضْوَانِ رَضِيَ الله عَنْهُ أن أبا سُفْيَانَ أنَى عَلَى سَلْمَانَ وَصْهَيْبٍ وَبِلالٍ 
في نَمْر فقالوا :اما أَحَدّتْ سُيُوفَ الله مِنْ عَدُوٌ الله مَأَحَذَمَاء ََالَ بو 
َكْر رَضِي الله عَنْهُ أَتَقُو نَ هذا لِشَبْخْ رَئْشٍ وَسَي يدِعِم؟ كأتى النّبِيّ 
- يذ كَأَخْيَرَءُ فقَالَ : يا با بكر له مَك أَعْصبتهُ؟ لين كنت أَمْصبتهُْ لذ 
أعْضَيتَ رَنَكَ) َأنَاهُمْ فمًا فَقَالَ: يا إخوتاه أعْصَبْدكم؟ قالوا: لاء يَغْفِرٌ اللّهُ 
لَك يَا أخى . رَوَاه مَسَلِم. 


5 1-7 ا سر 0 دوه ت”وميمه. عن بر 2 0 م 2 

قوله: «مَأَحَذَهًاك. أيْ: لم تستؤفٍ حَقَهَا منه. وقوله: «يَا أخي) 
روي بفتح الهمزةٍ وكسر الخاء وتخفيفي الياءء وروي بضم الهمزة وفتح 
الخاء وتشديد الياء . 

كان إتيان أبي سفيان المدينة» وهو كافر في الهدنة بعد صلح الحديبية. 

وفي هذا الحديث: احترام الصالحين واتقاء ما يؤذيهم أو يغضبهم. 

[]] وَعَن سهل بن سعدٍ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله 
يد : «أنَا وَكَافلُ الْيَتِيم في الجَنّةِ هكذًا» وَأَشَارَ بِالسّبَابَةٍ الى : وَكْرَجّ 
ْنهُمَا. رَوَاه البخاري. 

5 72 م و 

و «كافِل اليتيم) : الْقَايِم ِأَمُورِوِ. 


[177] أخرجه البخاري (ح/5١017).‏ 


لحل 


النبي كَل في الجنة . 

1 ومن أبِي هريرة رَضِيَ الله عن َالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كله : 

4 اليم [ لَهُ أو لِغْيْرِهِ ناو هُوّ كَهَائَيْن فى الجَنْةَ) وَأَشسَارَ الراوي وَهِوَ 
بْن أَنَس بالسبًابةٍ م ا 

١‏ «الَْيِيمُ لَهُ أو لِغْيرو) مَعتاه: قُرِيبة أو الأَجِتَبِئُ منه» 
قَالْقَرِيبُ مِثْلُ أن تَكْفْلَه كنل آله از هد ةذ اخ أو غَيْرُهُمْ مِنْ قَرابَته واللّه 
عْلم . 

قال النووي7؟: هذه الفضيلة تحصل لمن كفل اليتيم من مال نفسه»ء أو مال 
اليتيم » بولاية شرعية . 

[5"؟] وَعَنْهَ قَالَ : َالَ رَسْوْلُ اللو ل : اليس المِسْكِينُ الذي ترد 
الكَمْرَةٌ وَالتَمْرَتَانَء وَلا اللْقُمَُ وَاللُقْمََانِ إِنَما المِسْكِينٌ الَّذِي يَتَعَفَّتُا. 


ب 


سام 7 1 


وفي رواية في (الصحيحين» : 211 المَسَكين الذي يطوفٌ عَلَى 
اناس رم اللّقْمَةُ وَاللْمَتَان وَ لمر وَالتَمْرَتَانِء وَلكِنَّ المِسْكِينَ الذي 
لا يحد يَحَد غِني يُغْنِيه وَلا يفطن له لَهُ مَيُتَصَدَّقَ عَلَيْه وَلا يَقُومُ فَيَسْأَلَ 
ليام . 


أي: ليس المسكين الممدوح من المساكين» الأحقّ بالصدقة والأحوج بها 


.)59817 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١7[ 
.)5777/١١( انظر: ١افتح الباري»‎ )١( 
.)777/18( انظر: «شرح مسلم»‎ )0( 

١ 1 


قال الخطابي(©: إنما نفى كلهِ المسكنة عن السائل الطواف.» لأنه تأتيه 
الكفاية» وقد تأتيه الزكاة فتزول خصاصته» وإنما تدوم الحاجة فيمن لا يسأل ولا 
يُُطى . 

[ه15] وَعَنْهُ عن النبي كك: قَالَ «السّاعِي عَلَى الأَرْمَلَ بالبدكين 
كَالمجَامِرٍ في سبل اللَّوا وَأَحْسَبْهُ قَالَ: «وَكَالْقَائِم الذي لا يَْتَوُ 
وَكَالصَائِم الذي لا يُفْطِر). متفقٌ عَلَيْه. 

الأرملة: المرأة التي لا زوج لها. والأرامل: المساكين من رجال ونساءء 
ل ا 

[77] وَعَنْهَ عن النبي كَلهِ قَالَ : اشر الطعَام عام الْوَلِيمَة يمْنَعَهَا 
مَنْ يَأتيهَاء وَيُدْعَى إِليَْا مَنْ يَأَبَاهَاء وَمَنْ لَمْ يُجِبٍ الدَّعْوَةَ كَقَدْ عَصَى الله 
وَرَسُولَهُ). رَوَأه مسلم. 

وفي رواية في «الصحيحين»!" عن أبي هريرة من قوله: ١‏ 
الطعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةٍ يُدعَى إِلَيْهَا الأَغَْيَاءُ وَيثْرَكُ الْفقَرَاءُ» . 

الوليمة: الطعام المتخذ للعرس» وتقع على كل دعوة تتخذ لسرور حادث» 
كختان ونحوه. 

وفي الحديث: مراعاة الفقراء» والتلطف بهمء وإجابة الداعي . 

73 وَعَن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النبي كَل قَالَ: «مَنْ عَالَ 
جَارِيَتَينِ حَمَّى تَبْلَعَا جَاءَ يُوْمْ القِيَامَةٍ 5 أنَا وَهُوّ كَهَائَيْنِ) وَضْمِ م أصَابِعَهُ. 
ل 
[116؟] أخرجه البخاري (ح/ 57 2)517 ومسلم (ح/ 1987). 


[77؟] أخرجه مسلم (ح/ .)١1577‏ 
[7717] أخرجه مسلم (ح/17731). 


(1) انظر: «معالم السنن» بهامش سنن أبي داود (؟/ 087). 
69 البخاري (ح/ /ا/ا١5).‏ ومسلم (ح/ 177 )٠ ١ا/ /١‏ ولفظه: «بئس الطعام طعام الوليمة 
ندغن إليه الأغناء ويترك المساكين فين له دات الدعرة ققد تخصى الله ورسولة». 


١6 


اجا رِيئيْنِ). أئ : نتن . 

في هذا الحديث: الثواب العظيم لمن قام على البنات بالمؤونة والتربية حتى 
يتزوجن. . وكذلك الأخوات. 

[43"] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت: دَخَلَّتْ علي امْرَآهٌ 
5 انكان لها تدأ لم تجذ صندي طَيكا عير كر وهو فأ فقلثها 
إِنَاهَا فَقَسَمَنْهَا بَيْنَ ابنَتَيِهَا وَلَمْ تأكُلْ مِنْهَاء ثم قَامَتْ فَخَرَجَتْء كَدَكَلَ 
ابي يكل عدن اللو ا من ال ين ملو الات بيء أختصو 
إِلَبْهنّ كُنّ له تر را من الثَّار). م متمق عَلَيْهِ . 

قال القرطبي7": يفيد هذا الحديث بعمومه أن الستر من النار يحصل 
بالإحسان إلى واحدة من البنات» فإذا عال زيادة على الواحدة فيحصل له زيادة 
على الستر السبق مع النبي يد إلى الجنة كما في الحديث السابق . 

[54!] وَعَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنّْهَا قالت: جاءتني مِسْكِيئَةٌ تَحْمِل 
تين لهاء كَظمَنْهَا لات تَمرّاتٍ» تَأغلث حُلّوَاحدةمِنْهُمَا تمر 
0 ره لَأكُلَهَاء كَاسْتَطمَمَتَْا ابتتَامَاء كَشَّت التَمْرَة المي 
انك ثري أن اهلها يها َأَعْجَبّنى سَأَنْهَاء نَذَكَرْتُ الذي صَنَعَتْ 
لرَسُول الله كله فتَالَ : «إنّ الله كَدْ 8 لها بها الجن أو أَعْتَقَهًا بهًا 
مِنَ الثار). رَوَاهِ مَسْلِم . 

في هذا الحديث: فضل الإيثار على النفس» ورحمة الصغارء ومزيد 
الإحسان والرفق بالبنات» وأن ذلك سبب لدخول الجنة والعتق من النار. 


[14] أخرجه البخاري (ح/518١)؛:‏ ومسلم.(ح/51794). 


[609١؟]‏ أخر جه مسلم / 35). 


68 انظر: «المفهم شرح مسلم» 2)250). 
١8‏ 


عَنه 


"٠7٠١ [‏ ] 0 د بْن عَمْرِو الحُرَاعِي رَضِيَ اللَهُ عَْهُ 
قَالَ: قَالَ النبي كله: ١ا‏ لهم إني حرجُ حقّ الضميقينٍ اليم وَالمَأة» . 
حديث حسن رَوَاه الا بإسنادٍ جيدٍ. 

ومعنى : أعرْجُ؛ : لحن الخرع . وَهُوَ الثم بِمَنْ ضَيّعَ حَفَهُمَاء 
وَأَحَذّرُ من ذَلِكَ تَحَذِيرًا بَلِيمَاء وَأَرْجْرُ عَنّْهُ رَجْرَا أكيدًا . 

إنما خرج النبي يكلهِ حق اليتيم والمرأة» لأنهما لا قوة لهما ولا ملجأ إلا 
إلى الله تعالى . 


[77/1] ا وَقْاصٍ رَضِيَ النّهُ عَنْهُمَا 
قَالَ: رَأى سَعْدٌ أن لَهُ مَضْلاً على مَنْ دُونَهُ كَقَالَ النبئ 6ل : «مَل 
تَنْصَرُونَ وَتُررّقُونَ 3 بِضْعَمَائِكُمْ). رَوَاهُ البخاري هكذا مُرْسَلاً فَإِنَ 
مَضِعَبٌ مَضْعَبٌ بن سعدٍ تَابِمِيٌ. ورَوَاهُ الحافظ أَبُو بكر الْبَرْكَانِي في صحِيحِهٍ 
مُنَصِلاً عن ُضْعَب عن أبيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْه 

قال ابن بطال(2: تأويل الحديث أنَّ الضعفاء أشد إخلاصًا في الدعاء وأكثر 
ار يي لخلاء لسترا الاين خيرفت الدناء 


2 9 7 ب 


مَنَه قال: سمغت 


ااي ابَمُونِي ل عرق تَنْصَرُون: وَتَورقُونٌ 
سْعَايكن». روَاه ألو داود بإسناد حد . 


[١7؟]‏ أخرجه النسائي في عشرة النساء (57/5”) من السئن الكبرى» وأخرجه الحاكم 
.)١1157/521#1/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

[1؟] أخرجه البخاري (ح/58847). 

[71؟] أخرجه أبو داود (ح/ 50954)», والترمذي (ح/ ؟١17).‏ 


6 انظر: افتتح الباري» (894/5). 


الضعفاء : صعاليك المسلمين» أي ائتوأ بهم لاستعية بهم . 
وفى : (ابغونى فى الضعفاء» 
وفى أحاديث الباب: الانقطاع إلى الله سبحانه» وإعانة الفقراء»ء وإغاثة 
المنقطعين وعدم رؤية النفسء» والحذر من التعرّض لإيذاء أحد من الضعفاء . 
4 - بَابُ الوَصِيّةٍ ِالَّمَاء 


قال اللّه تعالى: لوَعَادرُوهُنَ بالْمَمْرُو» [النساء: .]١9‏ 
شرة بالمعروف : عردم ان ا خملوا بالقول والفعل معهن 
وقَالَ تَعَالَى: #وّلن سَسْتَطِيعُا أن دلوا بن الِنْسَكِ وَلَوْ حَرَضكُمَ هلا 
ا" كل نَمِل ا َءة وَإن 0-6 تَنَهُوَا فَإِركَ الله 
كن عَفُورًا نَحِيِمًا 403 [النساء: .]١79‏ 


معنى الآية: أن الرجال لا يستطيعون العدل بين النساء من جميع الوجوه؛ 
لأنه لا بد من التفاوت فى المحبة والشهوة» ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جَُلّه 


فلا تميلوا كل الميل إلى واحدة فتتركوا الأخرى كالمعلقة», لا ذات بعل ولا 
7 وَعَن أبي هريرة رضي الله َنْهُ َال 0 
١اسْتَوْصُوا‏ بِالنْسَاءِ خَيْرًا؛ كَإِنَ المَرْأَة + خُلِقّتْ مِنْ ضِلْع. ٠‏ وَإِنَ أَغْوّجَ 
الصَلّعٍ أغلاة. فَإِن ذُهَبْتٌ 5 قَيِيهُ كسم وَإِنْ تَرَكْنّةُ لم يَرَلُ ل 
قاس ستوّصوا َالنْسَاءِ) . مَتَفقّ عَليْه . 
وفي روايةٍ في «الصحيحين» : «الْمَرَأَةٌ كَالضلع إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا 
وَإِنِ استمتعت بهّاء استمتعت وَفِيهًا عَوَح) . 


[1؟] أخرجه البخاري (ح/773751), ومسلم (ح/578١).‏ 


.)301/5( والبيهقي‎ .)757 68 /١( أخرجها أحمد (98/5١)والطبراني في الشاميين‎ )١( 


١ 


1 9 سَ 4 

وفي رواية لمسلم : إن المَرْآةَ لِقَتْ مِنْ ضِلَع ٠‏ لَنْ تَسْتَقِيمَ 
على طَرِيقَةٍ يِمَةء فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بها استمتعت بهَا وَفِيهَا عوج لت 
َقِيِمُهًا كَسَرتَهَا» وَكَسْرُهَا طَلاقهَا). 

قوله : «عَوَّج) هو بفتح العين والواو. 

العوج: بفتحتين في الأجسادء وبكسر العين في المعاني 0 الكسر 
قال الله تعالى : #لقّه ير ود زد عن عند الكتبٌ وق يمل آذ عي" 00> 
[الكهف: ١‏ 


وفي الحديث: إشارة إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم عليهما السلام» وأن 
طبيعة المرأة الاعوجاج فلا بل من الصبر عليهن والرفق بهن . 


10741 وَعن عبد الله بن رَّمْمَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه سَمِعَ النبي 6غ 


يَحْطبٌء وَذْكْرَ النَافَةَ وَالْذِي عَقَرَمَاء كَقَالَ رَسُوْلُ الله كلل : 8د أبعت 
أَشْقلهَا 4069 [انْبَعَتَ لها] رَجَل عَزِيرٌ عَارِم مَنِيعٌ في رَهْطِهِ) 4 م ذكرَ 


النْسَاءَ فَوَعَظ فِيهنّ. فَقَالَ: ١يَعْمِد‏ حَدَكُمْ فيَحلد امْرَأَنَه 0 الْعَبْدِ َلْعَلَه 


يَضَاحِعهًا من آخِرٍ يَوْمِه) م وَعَََهُمْ في صَحِكهِمْ ون الضَرْطةٍ وقَالَ: ١لِمَ‏ 
يَضْحَكُ أَحَدَكُمْ مما يَفْعَلٌ؟2. مُتَمَنُ عَلَيْهِ. 


ف” 


«الْمَارِم» بالعين المهتملة والراو:.هو الشَزيرٌ المفسك» وقولة: 


«انبعث)22 أي: قام بسَرعَةٍ. 


في هذا الحديث : إيماء الي جواز الضرب البشوة للتساءن يحيث لا يحصل 
ا لأن المجامعة إنما تستحسن لق ة فيستبعد وقوع 
[:7؟] أخرجه البخاري (ح/ 5417). ومسلم (ح/ 5860). 


دحي 


بايث 


«لا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِئَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلْمًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ) 
اغَيرَة) . رَوَاُ مُسْلِم. 
ويل «يَفْرَكُ) هو بفح الياءِ وإسكان الفاء و وفتح الراء معناه: 
٠‏ يقَالَ: كرت المَرْأةٌ رَوْجَهَاء وََرِكَهَا رَوْجُهَاء بكسر الراءء 
يفره يفتحها أي أَبْمَضَهَاء واللّه أعلم . 
أي: ليس لمؤمن أن يبغض زوجته المؤمنة» لأنه إن وجد منها خلقًا يكرهه. 
كسوء خلق» رضي منها خلقًا يحبه» كالعفاف والمعاونة» ونحو ذلك. 


[76؟] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنهُ قَالّ: قَالَ رَسوْلٌ الله لله : 
أو 


3 وَعَن عَمْرِو بن الأخوّصٍ ا ل 
النبى كله في حَحَة حَجةٍ الْوَدَاعِ يَقُولُ ب بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللّه تعالى. وَأَنْنَى 
وَدكرَ وَوَعَكَدء نم قَالَ: (ألا وَاسْتَوْصُوا بالنْسَاءِ حََيرًا 0 
عِنْدَكُمْ ليس تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ سَيْنَا غَيْرَ ذلِكَ إلا أنْ يَأَتِينَ بفَاحِشْةٍ مُبَبُئد 
ب مد مودي ود وَاصْرِيُوهِنٌ صَرْيًا نر 

فإنْ أَطعْتكُمْ كلا تَبْمُو | عَلَيْهنَ سَبيلاً؛ ألا إن لَكُمْ عَلَى نِسَانِكُمْ قا 
وَلِنِسَانِكُمْ عَلَيْكُمْ حَنًا: و ا ل 0 

مَنْ تَكْرَهُونء وَلا أن في ُبُوكُمْ لِمَْ تر تَكْرّهُونَ ألا وَحَقَهُنَّ 
أن تُحيثوا إلْبْهِنّ في كِسْوَتَهِنَّ نّ وَطعًَا ظَعَامِهِنًا. رَوَاَه الذي وَالَ: 
حَدِيْتٌ عدة به 

قوله عَكِلْه: واي أَيْ : أسِيرَاتٌ جَمْعْ عانية 3» بِالْعَيْنِ المَهْمَلَقَ 
َهيَ الأسِيرة. وَالْعَانِي : الأسية. َه وَسُول الله الم في محولا 

نَحْتَ خحكم الرّوْج لأسيو «الشرت المبرح ): هو الشَّاقّ الشَدِيدُ. 


[77] أخرجه مسلم (ح/579١).‏ 
[1177] أخرجه الترمذي (ح/77١١)2‏ والنسائي في الكبرى (عشرة النساء ح/1179). 


5 


وقوله عَلِ : «فُلا ر تبُْوا عَليهِنَ سَبيلاً؛؛ أئ : لا نَظلْبُوا طريمًا تَحْتَجُونَ به 
عَلِيْهِنٌ وَنَؤْدُونَهٌُ بهو واللّه أعلم . 


حق الزوج على المرأة الاستمتاع» وأن تحفظه في نفسها وماله» فإِنْ نشزت 
أو أساءت العشرة هجرها في المضجع. فإنْ أصرّت ضَرَبَها ضربًا غير مبرح» بأن 
لا يجرحها ولا يكسر لها عظماء ويجتنب الوجه والمقاتل» وحق المرأة على 
الزوج نفقتّها وكسوتها عند عدم النشوز. 


[لالا'أاو عَن مُعَاويَةَ بن حَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ,---- 


القع ما حَقٌ وج أ أعيئا عَلَبْهِ؟ َالَ: أن ينها 21 


8 


0 حديثٌ حسرٌ رَوَاه تو او وقَالَ: معنى (لا 55 ي: 
لا تَعْلٌ فَبَحَكِ اللَهِ. 


في هذا الحديث: وجوب إطعام المرأة وكسوتهاء والنهي عن تقب ا 
وضرب وجههاء وجواز هجرها في البيت تأديبًا لها. 


1 وَعَن أبِي هريرة رَضِيَ الله عَنُْقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كله : 
١أَكْمَل‏ المُؤْمِنِينَ مان أَحْسَئْهُمْ خلا وَخْيَارَكُمْ خِيَارَكُمْ لنِسَائِهِمْ). رَوَاه 
التَرْمِذِي وقَالَ: حديث : حَسَن 7 صحِبْحٌ . 


في هذا الحديث: دليل على أنْ حسن الخلق من أفضل الأعمال. 
وفيه: الحث على معاملة الزوجة بالاحسان إليها. وطلاقة الوجه» وككف 
الأذى عنهاء والصبر على أذاها . 


[73717] أخرجه أبو داود (ح/ .)5١57‏ 
[74] أخرجه الترمذي (ح/77١١).‏ 


بو س 8 ير 
إو 


إن اللّه"'» بن أبى دُباب رَضِيَ اللَّهُ 
[1174] وعن إياس بن عبد باص ا للق 
0 سا اك َ سس ]ل 7 أن - 2 و م 
قَالّ: قال رفول الله ليد : «لا تضربوا إماء اللهاى فحاء عَمَرَ رضصىّ 
9 6 2 َ ل ل 2 .و ت 2 ب هس 
اللَّهُ عَنْهُ إلى رَسُول الله كلل فَقَالَ: ذدَئِرْنَ النْسَاءُ على أَزْوَا-ٍ 


م2 كك 3 6 72 588 1 2 1 سجتااش ى ص ىه سي ع هدر 4 


ا و 2 اس 111“ 2 و َه 1 و 01 8 وات .٠ت‏ 

رَوَاجَهَنٌ . فقّال رَسوْلٌ الله عَكَبِدٍ : القد أطافٌ بال [بيت] محمد نساءً 

2 ال ار > وس س وه س 21 ٠س‏ شه “كه 1 

كثِير يَشُكون أَرْوَاجَهْنَ ليس أوليِكَ بِخْبَارِكم». رَوَاهِ أبو داود بإسنادٍ 
© م 


5 5 و 5 72 5 وى س لاس سكير 007 > ها مي داس بر 7 2 
قوله: «ذئرن) هو بذال معجحمة حَةَ ثم همرًَةٍ مكسورة ثم راءِ 


َ 
٠‏ ع( 
ب 


0 


ضرب المرأة يكون من حرج الصدرء وضيق النفس» وذلك خلاف حسن 
الخلق الذي هو من أوصاف الخيارء ولهذا قال كَل: «ليس أولئك بخياركم» . 


00 َ و 0 س 6 ءَ 

]35١ [‏ وَعن عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِىّ الله عَنهُمَا أن 
سد بي يت سس «. 22 يه م بي وير صد 1 6 70 1 17 
رسول الله يِه قال «الدنيا متاعء 2 وخير متا الدنيا الْمَرَأة الصالحة». 
سس سس الر لير هم او ثيه 1 
رواه مسلم . 

قال القرطبى9": قُسّرت: المرأة الصالحة فى الحديث بقوله: «التى إذا نظر 
إليها سرته» وإذا أمرها أطاعته. وإذا غاب عنها حفظته فى نفسِهًا وماله». 


[١٠84؟]‏ أخرجه مسلم (ح/5717١).‏ 


)١(‏ في المخطوطة: «عبد الله بن إياس»» وهو خطأ. 

69 في المطبوعة: «وخير متاعها»؛. والمثبت كما في مسلمء والمخطوطة. 

0) انظر: «المفهم شرح مسلم'» :»2575١/5(‏ والحديث أخرجه أبو داود (ح/1575١)»‏ وابن 
ماجه (ح/ 42١8051‏ والطبراني في الكبير (4/ 7517)» وبنحوه من حديث ابن عباس أخرجه 
الحاكم »)051//١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


ه56 


[النساء: 5"؟]. 


يُخبر تعالى أن الرجالَ قرّامون على النساءء قيام الؤلاة على الرعايا بما 
فضلهم الله به عليهن من كمال العقل» والدين والقوة» ويما أعطوهن من المهر 
والنفقة . 


نم أحبن أن الضاليحاك مخون متليفات له ولارو جين خاقطات 
لفروجهن . 

وَأمَا الأَحَادِيتُ قُوِنْهَا حَدِيتُ عَمْرِو بْنِ الأخوّص السَّابِقُ في الْبَابِ 
بذ . 

وفيه: «"فحقكم عليهن: أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون., ولا يأذن في 
بيوتكم لمن تكرهون». 

[13] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عله قال قَالَ رَسُوْلُ الله كلل : 
«إِذّا دَعَا الرَّجُلَ امْرَ أنه إِلَى فِرَاشِ شِهِ كَلّمْ تَأَتَهِ نَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَتَنْهَ 
المَلائِكَة حَبّى تُصْبِحَ). مه متفقٌ عَلَيه . 

وفي رواية لهما (إذا بَانَتِ المَرْأَةٌ هَاحِرَةٌ فراش رَوْجِهَا لَعَنَْهَا 


المَلائِكَةَ حَنَّى ثم تصبح) . 

00 وَالَذِي نَفْسِي ب بِيدِهِ مَا مِنْ رَجَلٍ 
ندعو امْرَأَنَه إلى فِرَاشِهِ عَلَيِْ إلا كان الذي فى الجماء سَاخطا عَئهَا 
حَتَى يَرْضَّى عَنْهَا) . 


[581] أخرجه البخاري (ح/ 0197): ومسلم (ح/5757١).‏ 


في هذا الحديث: دليل على تحريم امتناع المرأة إذا طلبها زوجها للجماع. 

وأنه يوجب سخخط الله عليهاء ولهذا لعنتها الملائكة. 
ساس َ م بو 2 ل 

[181] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْه عَنْهُ أيضًا أن رَسُول الله ب 
قَالّ: (لا يَجل لرمرأة أن نَصُومَ وَرَوْحَهًَا شَاهِد إلا بإذنه ولا تَأَذّنَ فى 
مه : ٠‏ لي 
ييه إلا بإذنهِ؟. مُتَقْقّ عَلَيّه. ومَذَا لفظ البخاري. 

لا يجوز للمرأة أن تصوم نفلاً إل بإذن زوجهاء وكذلك قضاء رمضان إذا 
لم يضق الوقت. قالت عائشة : «كان يكون علىّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن 
أنضى ]لا فى عجان لشفل ,رسو اله ه00 . 


4" وَعَن ابن عمر رَضِيَ اللُّ عنما عن النبي كله قَالَ: كلك 
اع كلك مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتِهه وَالْأمِيرٌ َاعِء وَالمَجُلُ رَاعٍ عَلَى أَمْلٍ 
- نقه؛ وَالمَرا رَاِعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ رَوْجِها وَوَلَدِو فَكُلّكُمْ رَاع؛ وَكُلّكُمْ 
مَسْؤُولٌ ء عَنْ رَعِبْتِه) . متَقْقّ عَلَيْهِ. 


الل جه ب بل 


الراعي: هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما اؤتمن على حفظهء فهو 
مطلوب بالعدل فيه؛ والقيام بمصالحهء ومسؤول هل قام بما يجب لرعيته أو لا؟ 


[45؟1اأو وَعه: تمن أبي علي طلق بن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ 
لَه يل كَالَ: ١إِذَا‏ دَعَا الرّجُل د دَوْجَنَهُ لِحَاجِتَهِ كَلْبَأَتَهِ وَإِنَ كَانَتْ عَلَى 


0ك رَوَاهُ التَرْمِذِى د وقال التَرْمِذِى. حَدِيْثْ حسن 


2 و قله 


[1487] أخرجه البخاري (ح/ 51946)» ومسلم (ح/7”١1).‏ 
[87؟] أخرجه البخاري (ح/897), ومسلم (ح/1819). 
]١184[‏ أخرجه الترمذي (ح/ »)١١١‏ والنسائي في عشرة النساء (ح/ 89171). 


.)15٠ أخرجه البخاري (ح/‎ )١( 
التنور: الذي يخبز فيه.‎ )0( 


الحديث : دليل على وجوب طاعة الزوج وتقديمه على شغلها . 


[8] وَعَن أبِي هريرة رَضِيَ اللّهُ عنْهُ عن النبي 2 كَالَ: الَو 
كُنْتُ آمرًا عدا أَنْ يَمْجُدَ لأحد ل لمات المَرْآَةَ أَنْ تَسْحُدَ لِرَوْجِهًَا). رَوَاهُ 
التَرْمِذِي وقَالَ: حَدِيْتْ حَسَنّ صَحِبْحٌ . 


٠9 


فيه دليل على تعظيم حق الزوج على المرأة وسبب هذا الحديث ما رواه 
أن واوو7 عن تسن نرف عيذ ال 5 ت الحيرة ة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم 
فقلت: رسول الله أحق أنْ يسجد له. قال: فأتيت النبي كَل فقلت: إني أتيت 


الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم» فأنت رسول الله أحق أن يُسجد لك» قال: 
(أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد لي»» فقال: لا. قال: «فلا تفعلواء لو كنت 
آمرًا أحذا أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». 

[85] وَعَن 1 سَلْمَة رَضِيَّ اللّهُ عَنْهَا قالت: قَالَ رَسُوْلُ الله ككل : 
«أَيّما امْرَأَةٍ مَاتَتْ» وَرَوْجَهًا عَنْهًَا راض دَخَلْتِ الجَنَّة). رَوَاهُ التَرْمِذِي 
وقال حديث حسن . 


فيه: الحثٌُ على سعي المرأة فيما يرضي زوجهاء وتجئّب ما يسخطه لتفوز 
الع 
81 وَعَن معاذ بن جبل رَضِيَ الله َنهُ عَنْهُ عن النبي كَكلةِ قَالَ: ١‏ 
تُؤذِي امْرا؛ زوْجَا في لدَْا إلا َالَتْ رَوْجَمْهُ مِنَ الحُورٍ الْعِين لا . 
تَاتَلّكِ اللّه! نإنْما مُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُمَارِئَكِ إِلَيْنَاه. روَاه 
التَرْمِذِي وقال حديث حسن . 


[586؟] أخرجه الترمذي .)١11١١9/2-(‏ 

[] أخرجه الترمذي (ح/١7١١).»‏ وابن ماجه (ح/855١)2‏ وسنده ضعيف . 
[/741] أخرجه الترمذي (ح/ »)١١75‏ وسنده ضعيف . 

.)١١1٠/( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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الدخيل: الضيف والنزيل؛ وعبرت بذلك لأن مدة المقام بالدنيا وإن طالت 
فهي يسيرة بالنظر إلى الآخرة التي لا أَمَدَ لها . 

[4]] وَعَن أسامّة بن زيد رَضِيَ الله َنْهُمَا عن النبي يك قَالَ: 
ما تَرَكتٌ بَعْدِي فِتْنَدٌ هي أَصَرٌ عَلَى الرّجَالٍ مِنَّ النْسَاء) . متمق عَليْه . 

فيه دليل على أن الافتتان بالنساء أشد من سائر الشهوات» لعدم الاستغناء 
عنهن, وقد يحمل حبهن على تعاطي ما لا يحل للرجل وترك ما ينفعه في أمور 
دا 


*" - بَابٌ النْقَقَةِ عَلَى الْعِيَال 


5 2 57 7 1 ء و 

قال الله تعالى : #وعل المولُودِ لم رزفهنَ وكسويمن بالمعرُوف * [البقرة : *77]. 

أي: وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن, سوءً كُنَّ فى عصمته 
أو مطلقات بالمعروف. أي: بما جرت به عادة أمثالهن فى بلدهن من غير إسراف 
ولا إقتار بحسب قدرته. 

وقَالَ تَعَاَى : 0 ين سَعَيّهء ومن قزر عليه ررقم فَلينفق يمآ 
َائَنهُ أمَدُ لا يُطَْتُ أَمَدُ تدا إلا مآ عَائنهَاً * [الطلاق : 7]. 

هذه الآية 5001 وهي عامة في جميع النفقات 
الواجبة. 

وقَالَ تَعَالَى : «ومآ انتقث من كوو فَهْرٌ مُتلكة 4 [سبأ: وم 


[184؟] أخرجه البخاري (ح/50947)., ومسلم (ح/٠7714).‏ 
[184] أخرجه مسلم (ح/ 440). 


م 


عَلَى مسكِينء وَدِبئَار أنْمَفئَهُ عَلَى أَمْلِكَء أَعْظَمُهَا آَجْرًا الَّذِي أَنْمَفتهُ عَلَى 
أَهْلِكَ). ا 

فيه أنْ النفقة الواجبة أعظم أجرًا من المندوبة. 

[*14؟] وَعَن أبي عبد اللّه - وَيْقَالُ له: أَبُو عبدٍ الرّحمن] - نَوْيَانَ 
بن بُجدُدَ موْلَى رَسُول الله كل كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كله : «أَفْضَلُ دِيئار 
ِف الرّجُلُ ديكا ينه علَى ِبَالِه؛ ودار ينف علَى َو في سيل 
الله وَدِينَارٌ يتمق حلَى أضحابه في سبل اللّوه. رَوَاهُ مُسْلِم . 

قدم في هذا الحديث النفقة على العيال في الذكرء اهتمامًا بذلك لأنه أشرف 
الأنواع . 

3 وَعَن أَمٌّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالَتْ: قلت يا رَسُولَ اللو هَلْ 
م أخزنيني أبي سلما 0 

هكد(" إِنْمَا نَمَا هُمْ بَنِيَ؟ فَقّالَ: «نَمَمْ لك أجر ما جْرٌ مَا أنْمَقْتِ عَلَيهِمْ". مُتَمَق عَلَيِْ. 

فيه دليل على ثبوت الأجر على نفقة العيال وغيرهم» ولو كان ذلك لازمًا 
بالطبع . 

1 وَعَن سعدٍ بن أِي وَنَاصٍ رَضِيَ الله عَلْهُ في حدِيثِهِ الطويل 
الذي كَدَمْنا ؛ في أو اكاب في باب الي أن سول الله قال له. 


#وَإِنّكَ لَنْ ُنِْقَ تَمَمَةَ تفي بِهَا وَجْه اللو إلا أَجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْمَلُّ في 
2 052 0 ام 


١ 


[.14] أخرجه مسلم (ح/ 444). 
]١91[‏ أخرجه البخاري (/ 51 ١1)ء‏ ومسلم .)٠١٠١١/(‏ 
[1951] أخرجه البخاري (ح/ :)١7145‏ ومسلم (ح/17718). 


)١(‏ في المخطوطة: «افي بني أبي سلمة أجراء والمثبت كما في المطبوعة. 
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في هذا الحديث: أن كل شيء قصد به وجه الله تعالى» يثاب عليه فاعله. 
ولو كان من الملاعبة. 

1911 وَعَن أبِي مَسْمُودٍ الْبَذرِيّ رَضِيَ اللَهُ عله عَنْهَ عن النبى يَكلِدِ قَالَ: 
- . نَمَقَ الرّجل عَلَى أَمْلِهِ [تَمَمَة](') يَحْتَسِبهَا فهيّ ل صَدَقَةً). 


- 


تلن على ادر ررد كاك را جااني ميدي ١١‏ [حتيدها” 
[145] وَعَن عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللهُعَنْهُمَا َالَ: 
كَالَ رَسُوُلُ الله كلل : «كفَى بِالمَرْءِ ءِ إِنْمّا أَنْ يُضَيّعَ مَنْ يَقُوتُ). عدت 


صحيح رَوَاه أبُو داود وغيره . 

ورَوَاهُ مُسْلِعٌ في صحيحه بِمَعْنَاهُ قَالَ: «كقَى بِالمَرْءِ إِنْمّا أن يَخيم 
عَمّنْ يَمْلِكُ قُوتَه00". 

فيه: عظم إثم من منع نفقة زوجته أو ولد أو غيرهم ممن تلزمه نفقتهم 
وكذلك دوابه. 

2 0 كبو رومع لف ا 

[146] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْه أن النبي كله قَالَ: «مَا مِنْ 
يوم يُضِْح الْعِبادُ فيه إلا مَلْكَانِ ينْزْلانِء فَيَقُولُ أَحَدَهُمًا همًا: اللّهُمْ أغط 
مُْفِمًا خَلَنًا: وَيَقُولُ الآخُ : اللّقَّ أغط مُفيكا ثلنّاة. مُتْقَنّ عانه. 

أبهم الكَلَفُ في هذا الحديث. ليتناول المال والثواب وغيرهماء والتَلّفٌ 


[97؟] أخرجه اليبخاري (ح/ 00). ومسلم .)٠٠١5/2(‏ 

[91؟] أخرجه أبو داود (ح/197١)»:‏ والنسائي في عشرة النساء (5/5/ا)» وأحمد 
(5/١15ء‏ 198د 194. 195 وصححه الحاكم :)01/5/١(‏ وابن حبان كما في 
الإحسان (ح/ ٠‏ 555 6). 


[95؟7] أخرجه البخاري (ح/ :»)١557‏ ومسلم (ح/ .)0١٠١‏ 


)١(‏ ما بينهما إضافة من الصحيحين والمطبوعة. 
(0) أخرجه مسلم (ح/445). 
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[145]] وَعَنْهُ عن النبي ككل كَالَ: «الْيَد الْعْلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيّدِ السَمْلَى 
وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولٌ 0 الصدمر مَا كان عَنْ ظهْرٍ غِنىٌء وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ 
تعفه الله وَمَنْ يَسْتَفْنء 4 يفْنِهِ اللّهُ. رَوَاهُ البخاري 

اليد العليا : يد المعطي . والسفلى : هي السائلة . 

قال الحافظ20: ومحصل ما في الأحاديث أن أعلى الأيدي: المنفقة 
ثم المتعففة عن الأخذء ثم الآخذة بغير سؤالء. وأسفل الأيدي السائلة. 
والجائعة. 

وفي الحديث: وجوب البداءة بمن تلزمه مؤنتة» وأن خير الصدقة ما كان 
بالفاضل عن كفايته» ومن يمونه. 

وفيه: الحث على الاستعفاف والاستغناء. 

١‏ - بَابُ الإنقاق مِمَا يحِبْ وَمِنَ الي 

قال اللّهُ تعالى : #أن تالو لين حَيّ تفقوا ِمًا يبُونَ4 [آل عمران : 947]. 

يقول تعالى: لن تنالوا كمال الخير الذي يسرع بكم إلى دخول الجنة حتى 
تنفقوا مما تحبون من أموالكم. 

وقال عطاء('"2: #آن كنالوأ أَلينّ. أي: شرف الدين والتقوى حتى تتصدّقوا 
زاك امكاء اام 

وقَالَ تَعَالَى: <يَأَيهَا ألَّذِنَ امنوَأ أنَفِقُوا من طَيْبَتِ ما كَسَبَثْمْ وَِمَآ 
رْجِمَا لكُم ين الْأَرْضٍ ولا تَيَمَمُوا الكت مِنَهُ تُنفِقُون4 [البقرة: 7517]. 

قال ابن عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه7", 


رء 


[>ة؟] أخرجه البخاري (ح/ 471 .)١‏ 


)0 انظر: «فتح الباري» (7/ 15948). 
(0؟) انظر: «تفسير ابن جرير الطبري» (2)717/5/5 «تفسير ابن كثير» /١(‏ 787). 
لق أنفسه: أغلام والنفيس: الغالي. 
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ونهاهم عن التصدّق برذالة المال ودنيئه وهو خبيثه» فإن الله طيِّبٌ لا يقبل إلا 
طمًا . 


© 


71 عن أنس رضي اللَّهُ عَنّهُ قَالَ: كان أ بو طَلْحَةَ رَضِيَ الله عَنْه 
م ِالمَدِيئَةٍ مَالاَ مِنْ تَحُْلء وَكَانَ أحبٌ أَمْوَالِهِ إِلَيْو بَيُرَحَاء 
وَكَانَء نت مُسْتفيلة المَسْجدٍ. وَكَانَ رَسُّول اله يك يَدخُلهَا وَيَشْرَبٌ مِنْ مَاءِ 
9 طيبٍ كَالَ ان 1 تلا كَلَمّا نَدَلْتْ هذه الآية ُ: ##آن الوا ليد حق حقمرا عم 
0" اقام أَبُو طلْحَة إلى ر سُول اللّه كل فمَالَ: يا رَسُول الللّهء إِنَّ اللّه 
تَعَالى أنْوَكَ عَلَيِك : «أن الوا اليد حَيٍّ مفِمُا مما مين 4 إن أَحَبٌ مالي 
إِلَىّ 0 وَإِنَهَا صَدَكَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْجُو بِرّمَا وَدْخْرَمَا عِنْدَ اللّه تعالى؛ 
تَعَنفهَا اجون الله حَيِْتٌ أَرَاكَ الله كَقَالَ رَسُوْلُ الله كلله: ١‏ 
ذْلِكَ مَل 8 [ذْلِكَ مَالٌّ ووه ما قلت تم 3 
تَجْعَلَهَا في الْأَفْرَبِينَ :» قَقَالَ أبو طلحة : أفْمَلْ يَا رَسُول اللله: كقَسَّمَهَا أبو 
طُلْحَةٌ فى أَكَاربهِ: وبنى عَمَهِ . مَتَفْقّ عَليْه . 

قوله يله : «مَالٌ رَابِحَ) روي في الصحيحيد0) «رَابِحَ) وَ 'رابح' 
بالباء الموحدة وبالياء المثناقء أي: رَايحٌ عَلَيْكَ تَفْعْهُء و ١بَيْرَحَاءُ»‏ حَرِيقة 
نحل » وروي بكسر الباء وفتجها . 

فى هذا الحديث: دليل على فضل إنفاق أحب الأموال على أقرب 
الأقارب» وأن النفقة عليهم أفضل من الأجانب. 

وفيه: جواز دخول أهل الفضل للحوائطء والبساتين» والاستظلال بظلهاء 
والأكل من ثمرهاء والراحة» والتنزه» إذا علم رضا المالك. 


600 في | لمخطوطة : (ا لصحيح) . 
*؟" 


- يَِابُ وُحُوْبُ مر أهلهُ وَوْلَاَدَهُ المُمَيْزِيْنَ 
وَسَايِرَ مَدْ مَنْ فِيْ رَعِنَّتَهِ بطاعَةٍ الله تَعَالَىء وَنَهْيهِمْ عَنِ المُخَالقَةٍ؛ 


وَتَأَدِيِْهِم وَمَنْعِهِمْ مِنِ ارْتِكَابٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ 
قال اللّه تعالى: «وَأَمّ أَمَلَكَ بالصّلرةك [طه: .]١7‏ 


في هذه الآية: دليل على وجوب أمر الإنسان أهله بطاعة الله تعالن» 
خصوصًا الصلاة. وكان عمر بن الخطاب إذا استيقط من الليل أقام أهله للصلاة: 


20 إ ل 


وتلا هذه الآية: #وأمْر أَهْلك يالصّلَوةَ وَاصطيرٌ عليها» . 


وقَالَ تَعَالَى: ” 9 م ثرا أنفسة. وأقليى ارا وَفرده] الاش 
والجار: [التحريم : 
تافو تعالى بطاعته. وترك معصيته .2 وأمر أهله بذلك». والقيام عليهم. 


وتأديبهم وتعليمهم. لينجو من النار العظيمة التي وفودها العصاة ه من بعى بني آدم 
وحجارة الكو ع 


1 عن أبِي هريرة رَضِيَ اللُّ عَنْهُقَالَ: أخذ الحسن بن علي 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَعْرَةٌ مِنْ تَمْرِ الصَّدَفَةٍ كَوِ مَجَعَلَهَا في فِيهِ قَقَالَ رَسُوْلُ الله 
1 «كفخ كن ارم يهَاء عا قلقت آنا لا تأكُلٌ الصَدَقَةٌ ؟). 


- 


وفى رواية : ل لآ تَحِلَّ لَنَا السرقة أن وقوله: ل كخ): 1 
بإسكان الحَّاء وَيُقَالُ بَكْسْرهَا مع مَعَ التَْوينِ؛ وهي كَلِمَة رَجْرٍ للصّبِيٌ عَنْ 
المُسْتَقُدَرَ رَاتِء وكان الحَسَنُ رَضِيَّ الله عَنْهَ صيًا . 


في هذا الحديث: دليل على منع الصبي عما يحرم على المكلف . 


[194؟] أخرجه البخاري (ح/١594١)؛‏ ومسلم (ح/9١٠).‏ 
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531 وَعَن أبِي حَفْصٍ عُمَرَ بن بي سَلَمَةَ عبد الله بن عبدٍ الأَسدٍ 
ربيب رَسُولٍ اللّه يكل قَالَ او و ب 
يي تطيش في الم الفحفد. فَقَالَ لي رَسُولٌ اللّه يله : «يا غُلامُء سَمٌ لل 
0 وَكُلْ بِيَمِيِنِكَء وَكُلْ مِمّا يَلِيكَ) كما رَّالَتْ يَلْكَ مْمَِي قد 


ب 


و اتطيشل»: تَدُورٌ في نَوَاحِيٍ الصَّحْفَةٍ. 


60] وَعَنٍ ابن عمر رَضِيَ 31 عي قَالَ: سمعت رَسُولَ 
الله لله يقول: ١"كلكئ‏ راع 6 مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِتَهِ الإمَام راع 
وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييِهه والرّجُل راع في 1 هْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِينِه وَالْمَرَآة 
رَاعِيَةً في بَيْتِ رُوْجِهَا وَمَسْؤُولَةَ عَنْ رَعِيتِهَاء وَالْحََادِمُ رَاع في مَالٍ سَيِّده 
وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتهِ؛ عِييدء كَكُلكُمْ راع وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِبَيك. مُتَفْنٌ عَلَيْهِ. 


فيك . أن كل أحد مسؤول عَمَّنْ تحت يده من آدمي وغيره. 


١ [‏ ّئ8 وَعَن عمرو بن شُعَيْب ء عن أبيه عن جد وَضِيَ ار عَم 
قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله له : امُرُوا أَوْلادَكُمْ با لصَّلاةٍ وَهُمْ أ بْنَاءُ سَبْع 
سِيِين ‏ وَاضْرِبُوهُمْ عَلْيْهَا وَهُمْ أَبَْاءُ عَشْرِء وفرقوا بينهم في 
المضاجع)». حديثٌ حسرٌ . رَوَاه أبو داود بإسنادٍ حسن . 

في هذا الحديث: مشروعية أمر الأولادء ذكورًا كانوا أو إناثًا بالصلاة إذا 
3 د وهو سن التمييزء مبووا ا إذا بلغو عشر سئين » والتفريق 
[199؟] أخرجه البخاري (ح/51775), ومسلم (ح/77١٠).‏ 


.)1859/2( أخرجه البخاري (ح/ 8977). ومسلم‎ ]٠٠١[ 
.)1817 .18٠/؟( أخرجه أبو داود (ح/ 546): وأحمد‎ ]"01[ 
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: وَعن أبِي َيه سَبْرةَ بن مَعْبَدٍ الجهَنيّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ‎ ٠ ٠7[ 

قَالَ رَسُوْلُ الله يلةِ: «عَلّمُوا الصّبِيّ الصّلاةٌ لِسَبْع سزينّ» وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا 
ابْنَ عَشْرِ سِنِينً1. حديث حسنٌ رَوَاهُ تق داود» وَالتَرّْمِذِي وقَالَ: 
حديث حيس ٠‏ ظ 
وَلْفْظ أبي دَاوَدَ: «مروا الصّبىّ بالصَّلاةٍ إِذَا 3 سبع سزِينَ) . 

يجب على الولي أمر الصبي بالصلاة ليتمرن عليها ويعتادها فلا يتركها إذا 
بلغ إِنْ شاء الله تعالى. 


9 - بَابُ حَقّ الْجَارٍ وَالْوَصِيَّةٍ به 


وَبِذِى الْفَرْيَ وَالْيِتَسى والمسكين وَلثْمَارٍ ذى الشرق و َارٍ الْجِنُّبٍ 
وَأَلصّاحِبِ بالبني وأبْنِ ألسَبِيلٍ وما مَلَكتْ أيَمنشك 4 0 5"]. 

يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك لهء والإحسان بالوالدين» والأقارب» 
والأيتام» والمساكين» والجيران» وهم ثلاثة : 

فجار له ثلاثة حقوق: وهو الجار المسلم القريب. 

وجارٌ له حمّان: حق الجوارء وحق الإسلام. 

وجار له حق الجوار: وهو الكافر. 

والصاحب بالجنب: قيل: المرأة. وقيل: الرفيق في السفر. وقيل: الذ 
يصحبك رجاء نفعك . 

والآية تعمّ الجميعء وابن السبيل: المسافرء والضيفء وما ملكت 
أيمانكم: يعني العبيد» والإماء. 


ثم قال تعالى بعدما ذكر من الحقوق: #إنَّ أنه لا يحِتُ من كان مَمْمَال 
فَحْورًا» [النساء: 5”"]. 


قال اللّه تعالى : وَعَبُدُوا لَه وا مركا بو هيما كي تكن 5-2 


[؟١٠"]‏ أخرجه أبو داود (ح/ 2)595 والترمذي (-/07١1)ء‏ وأحمد (*8/ غ١٠‏ 5). 
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لأن ١‏ 1 لمتكم يمنع الحق . 
قال أبو رجاء : لا تجد سيىء الملكة إل وجذدته مختا ل" فخوراء ولا عاقًا 
إلا وجدنه جِارًا 1 


[*0] وعَن ابن عمر وعائشة رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُمَا ثَالاً: كَالَ رَسُوْلُ 
الله كله : مَا زَّالَ جبْريل يُوصِينِي بالجَارٍ حَنَّى ظَدَنْتٌ أنه وول 


التماب وه 


في هذا تعظيم حق الجارء والاعتناء به» والاهتمام بشأنه. 

]٠١ 5[‏ وعن أي ذْرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ كله : « 
5 ذْرٌء إذا طْبَحْتٌ مَرَقَةٌ فَأكْثه ماءهاء وَتَعَاهَدٌ جيرَانك». 6 

دفي رواية له 0 ذرٌ قَالَ: إن خليلي بل أوْصَاني: «إذا 

طَبَحْت مَرَقَا فَأَكئِر مَاءَهُ ثم انْظرْ أَهْلّ بَيْتِ مِنْ جِيرَانِكَء كَأْصِبْهُمْ مِنْهَا 

بمَغْرُوفِه. 

الأمر بإكثار ماء المرقة ليكثر الائتدام بها . 

وفي الحديث: الحضٌ على تعاهد الجيران ولو بالقليل» لما يترتب على 
ذلك من المحبة والألفة» ولما يحصل به من المنفعة ودفع المفسدة» لأن الجار قد 
يتزوج القتار فيتحرى لهدية جاره. 

[ه١]‏ وعَن أبي هريرة رَضِيَّ الله عَنْهُ أن النبي يديد قَالَ : «والله 
لا يَؤْمِنْء الله لا يُؤْمنُ؛ وَالنّه لا يُؤْمِنٌ!2 قِيلّ: مَنْ يار وَل الكلية 
قَالَ: «الَّذِي لا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ). مُتَمَنَّ عَلَيْهِ. 
[:] أخرجه البخاري (ح/ 3014 0؛ ومسلم (ح/5551. 55160). 


[64”] أخرجه مسلم (ح/ .)5١70‏ 
]"٠06[‏ أخرجه البخاري (ح/5017)؛: ومسلم (ح/55). 


.)814 /0( أخرجه «ابن جرير الطبري»‎ )١( 


"11 


وفي رواية لمسلم : ١لا‏ يَدْخُلُ الجَنَّدَ مَنْ لا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ) . 

(الَْوَائِقُ) : الْمَوائْل وَالشَرورٌ. 

في هذا الحديث : وعيدك شديد لمن أخاف جاره أو خادعه على أهله أو ماله . 

[05] وَعَنه قَالَّ: قال سول لاله يله : «يَا نِسَاءًَ المسَلمات.» 
لا تَحْقِرَنْ جَارَةٌ لِجَارتهًا وَل ”0 اه متمق عَلَيْهِ. 

فيه: الحث على فعل المعروف , بين الجيران وإنْ قل . 

[07] وَعَنْهُ آنّ رَسُول الله كله كَالَ : الا يَمْنَعْ جَارٌ جَاره أَنْ يَغْرِرَ 
حَشَبَةَ في جِدَارِو) ثم يَقُولُ ألو هرَيْرَةٌ: ما م لي أَرَاكُمْ عَنْهَ معْرَضِينَ ! واللّه 
رين بهَا بي أككاوك . كاب مُتَمَقٌّ عَلَيْه . 

روي احَشَبَه؛ بالإضَافَةٍ والجَمْع. وَرُوِيَ احَحَشَبَةً) بالئَنُوينِ على 
الإفْرَادِ. وقوله: ما لي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرَضِيَنَ يعْنى عَنْ هذه السَنْةٍ. 

في هذا الحديث: النهي عن المشاحة بين الجيران وندبهم إلى التساهل 


الجارء ولا يضر بالمالك . 


[04] وَعَنْهُ أن رَسُول الله كلل َال : ١مَنْ‏ كَانَ يؤْمِنٌ باللّه وَاليَوم 
الآخرء قلا يُؤْذِ جَارَه وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنٌ باللّه وَالَيَوْم الآخِرٍ َلْكْرم 
َيِه وَمَنْ كان يؤْمِنْ باللّه وَاليَْم الآخِرِ؛ كَلْيَقَلٌ | 3 لتكت . 


٠.٠ 
ا سر‎ 


[5.”"] أخرجه البخاري (/5677), ومسلم (ح/ .)١٠١١‏ 
[701] أخرجه البخاري (ح/1177): ومسلم (ح/9١11).‏ 
[8١؟]‏ أخرجه البخاري (ح/7178), ومسلم (ح/47). 

1( فرسن : طرف خف البعير وهو كالحافر للدابة واستعير للشاة. 
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[04] وَتَن أبِي شُرَيْح الخُرْاعِيٌ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ أن النبى طَلهِ 
قَالَ : 75 كَانَ يُؤْمِن باللّه اليو الاخن َلْيْحْسِنْ إلى جَارِوء وَمَنْ كان 
يُؤْمِنْ ب باللّه اليم الآخرء بحرم ضَيْفَهُء وَمَنْ كان يؤْمِنْ باللّه وَالْيَوْم 
الآخْرِ قَليَقُل حَيًْا أؤْ لِيَسْكَتْ). رَوَاه مُسْلِمَ بهذ بيَنْذًا اللفظء وروى 
البخاري بعضه. 

هذا الحديث: من قواعد الإسلام» لأن جميع آداب الخير تتفرع منه وآكدها 
حق الجوار. 

"٠ ٠[‏ وَعَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قلت : قَلْتٌ : يا رَسُوَلَ انلف 
إِنْ لي جَارَيْنء قَإِلى أَيْهِمَا أَمْدِي؟ قال : ١إلى‏ أثْرَبهِمًا منك يايًا). رواه 
البخاري . 

فيه: دليل على تقديم الأقرب من الجيران بابًا على الأبعد منهم. 

3" وَعَن عبد الله بن عمرو”" رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ 
رَسُوْلُ الله كلِِ: «حَيْرٌ الأضحًاب عِنْدَ اللّهِ خَيْرُهُمْ لصَاحِبوء وكَيْرٌ 
الجيرًا ن عِنْدَ اللّه تعالى كَيْرُمُْ لجَارِو. رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ: حديث 
حسن . 

فيه: الحث على الإحسان إلى الجيران» وكف الأذى عنهم والانبساط 


إل 


[04"] أخرجه البخاري (ح/2»)5019 ومسلم (ح/58). 

.)507١ أخرجه البخاري (ح/‎ ]”١[ 

[11"] أخرجه البخاري (ح/955١):‏ وأحمد :)١717/5(‏ وصححه الحاكم »)51١/١(‏ وابن 
خزيمة .)١1+٠/5(‏ وابن حبان (ح/8١6).‏ 


)١(‏ في المخطوطةء والمطبوعة: «عمراء وهو خطأ. 
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+١‏ -بَابُ بِرٌ الْوَالِنَيْنٍ وَصِلَةٍ الآرْحَام 

5 9 رك و عدم لس ف سس رحاس سرس 

قال الله تعالى: «اوَاعَبدوا الله ولا مركا يو سَيكا وَبالودَيْن إحسدنا 
وَيِذِى الْفّرْيَ وَالْسَدى والمسكين وَألْجَارٍ ذى الْصُرَيَ وَكلَارٍ الْجَبْبٍ 
وَالصَّاحِبٍ يلنب وأنن سيل وما ملت يم 2 [النساء: 5""]. 

وقَالَ تعالى : «وَانَفُوا أله ألَنِى تَكَلونَ بو وَالأَيسَاء 4 [النساء: .]١‏ 

أَى: اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيهء لينجيكم من عذابه» واتقوا 
الأرحام لا تقطعوها. 

وقَالَ تعالى : #والذِن يِصِلُونَ ما أمَر ألّهُ بو أن يُوصَلٌ * الآية [الرعد: ١؟].‏ 

هذه الآية عامة في صلة الأرحام» والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج 


وقَالَ تَعَالَى : «ووصَينا لاسن يَلِدَيهِ َي * [العنكبوت: 8]. 

أي : برًا بهما وعطفمًا عليهما. ظ 

نزلت هذه الآية في سعد بن أبي وقّاص لما أسلي0"©: وكان بارًا بأمه. 
فقالت أمه: ما هذا الدين! واللّه لا أكل ولا | شري ع ترس إلا كك عا 
أو أنركه تيفو كزرف ا ناكا كهاءها سح ففاك؟ نا اماده لى كانت كوه 
نفس فخرجت نفسًا نفسًا ما تركت ديني» فكلي إن شئتٍء أو اتركي» فلما أيست 
منه أَكَلّت وشَّرِبَتء فأنزل الله هذه الآية: لوَوَضَينَا لانن يديه حُسنًا وَإن بَنْهَدَاكَ 
(©4» فنهى تعالى عن طاعتهما في المعصية وأمر ببرهماء لما قال في الآية 
الأخرى: #وِصَاحِبْهُمَا فى الدُييَا مَعرُوًا» [لقمان: .]١5‏ 


2< 0 00006 00 كه و سر سرهم الاسم - رهر ره 0 3 
وقال تعالى: 9# وقضى ريك ألا تعبدوا إلا إِيَأه وبالولدين إحسدنًا 
ام 0 رصم و ا م 


إن يتم د لحك أمَدُمُمَآ أ اهما كا مَك 


)١(‏ انظر: لاصحبح مسلما (ح/1071:8). 
5 


كا ا عكر 0 رافش لماجا انزع امسر رس لت 
أَنمَهُما م رين صغيرا 07 0 عو +7 54]. 

يأمر تعالى بعبادته وححذله لا شريك له والإحسان إلى الوالدين, وبرهماء 
والعطف عليهما خصوصًا عند كبرهماء وضعفهماء فإنهما قد ربياه» وعطفا عليه. 

وكَالَ تَعَالّى: لوَوِسَّيْنا الإنش بودي لَه أُممُ وَمنا عل ون 
وفصدام فى عامانٍ أن أذكحة ‏ ل ولولديك # [لقمان: .]١5‏ 

قالابن عنس امن سان المتلواف التسيدى فقتل شتكن اومن وها 
للوالدين في إدبار الصلوات فقد شكر لهما('". 

[17"] عن أبي عبد الرحم: عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
قَالَ: سَأَلتُ النبي ككلك: أي الْعَمَلِ أَحَب ب إلى الله تَعَالى؟ قَالَ: «الصَّلاةٌ 

وَقْتَهَا) 5 قلت قُلْتُ: ثم أيّ؟ قَالَ: ابر الْوَالِدَيْنَ؛ قلتٌ: م أي؟ قَالَ : 
«الجهّادٌ في سَبِيلٍ الله . مفو متمق عَلَيّْهِ . 

الحديث : دليل على أنْ الصلاة في وقتها أفضل الأعمالء وأن بر الوالدين 
أفضل من الجهاد . 

م َ . بو ل 6ي يب 1 ص سا 

١ [‏ "] وَعَن أبي هريرة رَضِيّ الله عَنهُ قَالَّ: قَالَ رَسِوْل الله عَِْهِ : 
دلا 00 وَلَدَ وَالِدًا إل أنْ يَحدَ له 0 0 كَرِيَه فُيَعْتَقَه). 

وفيه : 01100 من البر ما فعل لا يكافته إلا 


.)86 أخرجه البخاري (-/ 00717 ومسلم (س/‎ ]"١١[ 
.)16٠١ [*1”م] أخرجه مسلم (ح/‎ 


.)60/١5( انظر: «أحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
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[15"] وَعَنْهُ أيضًا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ آنّ رَسُولَ الله يل كَالَ: «مَنْ 
كَانَ يُؤْمِنٌُ باللّه وَاليَْم الآخْرِء كَليكرِمْ ضَيْقَه وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ , باللّه اي 
الآخِرء تَلْيَصِلَ رَحِمَهُ؛ وَمَنْ كان يؤْمِنْ باللّه َالموْم الآخِرء ل حير 
آ لِيَصْمَت) . مُتَفقٌ عَلَيْه. 


اث 


صلة الرحم واجبة وقطعها معصية كبيرة وهي درجات بعضها أرفع من 
بعض . 


5 


]”1١[‏ وَعَنْه قَالَ: 0ظ سُوْلُ الله كله : ١ن‏ النّه تَعَالَى كَل 


- 


الحلقَ حَتَّى إذا فرع مِنْهُمْ ام مَتٍِ مَتِ الرّحِمْ ؛ قَالْت: عدا مُقَامُ الْعَائذٍ بك من 
الم لقطيعةٌ. قَالّ: نَعمْ أمَا , قَرضِينَ : أن أضل من و وصلك» صَلَكِء وَأقْطعَ مَنْ قَطَعَك ىا 
قالت: بلي قَالَ: كَذْلِكَ لك لم كال ْول الو ك1 «اقرّووا إن 


ففتم: لفَهَلْ عَسَيَسّمَ إن 0-5 0 يدوا في الأَرضٍ وَنَمَطِعوا أيسامكة 03 


نك ان قن يآ أصَمَهرَ وعم أبصَرَهُمَ 09» [محمد: 27 0 
حامس وه 


وفي رواية للبخاري : «كَقَالَ اللّه تعالى : مَنْ وَصَلِكُء وَصَلْتَهُ وَمَنْ 
قَطعَكُ و عله . 


والرحم: قرابات الرجل من جهة والديه وإن علواء وأولاده وإن نزلواء وما يتصل 
بالطرفين من الأعمام والأخوال وأولادهم. 

3 وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجْلُ إلى رَسُولٍ الله يكل 
فقال: كا يسول الله مَنْ أَحَقٌ الئّاس بحسن صَحَابَتَى؟ قَالَ: «أَنّكَ) 


]”١1[‏ أخرجه البخاري (ح/178١5).‏ ومسلم (ح/47). 
]"١[‏ أخرجه البخاري (ح/ لامو ه), ومسلم (ح/5655). 
[1]] أخرجه البخاري (/١1/ا9ه),‏ ومسلم (ح/5518). 
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قَالَ: :انم مَنْ مَنْ؟ 3 «أَنّكَ) قَالَ: 27 م مث ؟ قَالَ: «أمُكَ) 
قَالَ: «أَيُوكَ). مُتَمَقّ عَلَيْه. 
لو و سُول الله» م ب ووو قَالَّ: 


ا ل 


وَ «الصّحابة ادي الشخبة. اد اق هكَدَا هو 
وفي رواية: ابوك 53 ال 
في هذا الحديث : تأكيد حق الأم» ويشهد له قوله تعالى: #ووصّينًا لاضن 


عضر مح عر ل 


يودي حملنَه أُمُمُ وَْنا عَك وَهْن وَفِْصلُمُ فى عَامينِ أن أشْكر لي ولد يك إَِّ المصير 
29 [لقمان: 48]. 

[107"] وَعنه عن النبي يِل قَالَ: ارَغْمَ 3 ثم رَغْمَ انفاه تك 
رَغْمَ أنْفَ مَنْ أَذْرَكٌ أبَوَيْهِ عِنْدَ الْكْبَر أَحَدَهُمَا أو كِلَْهِمَاء قَلَمْ يَدْحْلٍ 
الحندًا . رَوَأهِ مَسْلِم . 

فيه: البشارة لمن برَّ بوالديه بدخول الجنة» خصوصًا عند كبرهما وَضعْفِهما . 

[14*] وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ آنَّ رجلاً كَالَ: يا رَسُولَ اللّه إن 

قَرَابَة بد أصِلْهُمْ وَيَفُطعُوني. وَأخود إِلْبْهِمْ يسيؤوة إلى . حلم 
8 وَبَجْهَا نَ عَلَيّ؛ فمَالَ: «لَيِنْ كُنْتَ كما قُلْتَء فَكأنَمَا ‏ 
الْمَلَّ وَل يَرَالُ مَعَكَ مِنَ اللّه ظهيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُنْتَ على ذلِكَ؛. 
رَوَاه مَسَلِم . 

: انُسِفْهُمْ) بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديدٍ الفاءء و «المَل) 
يفتح الميم. وتشديد اللام وهو الرَّمَادُ الحَارٌء أيْ: كَأَنْمَا تُظهِمُهُمْ الرَّمَاَ 
[14*] أخرجه مسلم (ح/1558). 


يفف 


الحَارء وَهُوَ د شري لِمَا يَلْحَفْهُمْ من الا م يما يَلحَق آكِلَ الرّمَادِ الحَارٌ مِنّ 
02 شَيْءَ على هذا الفخين إلنو. لكِنْ يَتَالْهُمْ ! ع َي 
بتَفْصِيرِهِمْ في حَقَهِ وَإِدْخَالِهِمِ | لأذّى عَلَيّْهِ وَاللّه أعلم . 

في الحديث : أن هذه الخصال هي سبب إعانة نه هذا الواصل وتأبيده وتوفيقه. 


وتسديدله » ونصره 7 
[14"] وَعَن نس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَ رَسُولَ اللّه كل قَالَ: ١‏ 


26 0 ؛ وَيْنْسَأ لَّهُ فى أثرو قُليَصِل رحمه). مام 


ام 


سم 6 


3 اينْسَأْ لَهُ في أثّرواء أيْ: يُوَخَرَ له 5 وعمرو. 
قال الله 00 ٍلِيلّ نبل كنات ا 7 0 1 لكب 
9+ [الرعد: 8"]. 


]"٠١[‏ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ أَبُو طلْحَةً أكُثَرَ الأنْصَارِ بِالمَدِيئَةٍ مَالاً مِنْ 
8و وَكَانَ أَحَبٌ أَمْوَالِهِ 3 بِيْرَحَاءَء وَكَانَتُ مُسْتَقْبِلَةَ المَسْحجِدِء وَكَانَ 
سُولُ الله يك يدحلا ويَشْربُ مِنْ مَاءِ فيها طيّبء كُلَمًا َوَلَتْ هْذِه 
آي : #لن كتالوا ألِْرَ حَىٍّ تفقوأ وا ء بن [آل عمران : ]. 
كَام أَبُو طُلْحَةٌ إلى رَسُولٍ الل كل فثَالَ: يا رَسُولَ الله 
تَبَارَكَ وتَعَالَى يَقول: «لن تلوأ ليح أ ما بد 
مالي إلى بِيرْحَاءٌ: ونا صَدَكَ ه 
تعالن» فَصَنكهَا با رَسُو ل الله نت آراك الله َال رَسُوْلُ الله ككلل : 
ابخ! ذلِكَ مَالُ رَابِحٌ لِك مَالٌَابثٌ! وَكَدْ سَمِعْتٌ ما قُلْتّء وَإِني أَرَى ' 


درء 


7 
' يشم‎ 
١ 


[1"] أخرجه البخاري (ح/0185): ومسلم (ح//ا565). 
]7١[‏ أخرجه البخاري (ح/١47١):‏ ومسلم (ح/448). 
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َه 


١‏ س ساس 
[ 1 فقسمها 


0 


أنْ تَجْعَلَهَا في الأَقْر بِينَ» كَقَالَ أبُو طَلْحَد : أَفْمَلّ يَا رَسُو 


أَبُو طَلْحَةٌ في أََارِبِهِ وبي عَمَهِ. مُتَمَق عَلَيْهِ. 

وَسَبَقَ بّانْ أَلْقَاظِِ في : باب الإنقاقٍ مِمَا ييجب. 

في هذا الحديث: أنّ أفضل الصدقة ما كان على الأقارب؛ لأنها صدقة 
وقول 

3 وحن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: 
قبل رَجُلَّ إلى نَبِيّ اللّه يكل فمَالَ : أبَايعُكَ عَلى الهِجْرَةٍ وَالجِهَادٍ أَبْتَفِي 
الأَجْرَ مَنَ اللّه تعالى. كَالَ : انَل لَكَ مِنْ وَالَِيِكَ أَحَدٌ حَيٌ؟' قَالَ : 3 
بَلَ كلاهمًا قَالَ: افْتَبْتَغِي الأخِرَ مِنّ الله 0 قَالَ: :انَعَم. 
١َارْجِغْ‏ إلى وَالِدَيْكَء قَأَخْسِ: خسن صُحْبَتَهُمَا'. مُتَمَقّ عَلَيْهِ. 1 7 
ل روايةٍ لَهُمَا : جَاء رَجل ) قَاسَْأ دنه في الجهادٍ فمّالَ: ١أَحَينٌّ‏ 
وَالِدّاكَ؟» قَالَ : َعَم قَالَ: «قَفِيِهِمَا فجَاهِدًا. ١‏ 

في هذا الحديث تقديم بر الوالدين على الهجرة والجهاد. 

17 وَعَنْهُ عن النبي يك قَالَ: «لَيْسَ الْوَاصِلُ بالمُكافىءء وَلكِنَّ 
الوَاصِلَ الَذِي إِذّاَطمَتُ رَحِمُهُ وه لما رراة البخاري . 


وَّ «قَطعَت) بفنح القَافٍ وَالطَاءِ. وَ (رَحِمَه) مَرَفُوعٌ . 
الناس ثلاثة: واصلء. ومكافىء» وقاطع. 
فالواصل: من يبدأ بالفضل . 
والمكافىء: من يرد مثله . 
والقاطع: من لا يتفضل ولا يكافىء» فالكامل من يصل من قطعه 
[71”] أخرجه البخاري (ح/ 4 :7٠١‏ 2)091/7 ومسلم (ح/190494). 
[51*] أخرجه البخاري (ح/١049).‏ 


[7] ون عائشة قالت: قال رَسُول الله يكل : «الرّحِمْ مُعَلْمَه 
بِالعَرْش تَقَولٌ: م مَنْ وَصَلْني وَضَله اللهة م مَن فَطعَني» مَعَلَمَدٌ الل 


ص 
وس اد سوه 
صىء م 


9 
لباس” 


في الحديث : تعظيم شأن الرحمء ووعدٍ من وصلها بوصل الله ووعيد من 


[4؟"] وَعَنْ َم الْمُؤْمِنينَ مَِمُوَة بنْتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنَهَا 
أَغْتَّّتُ وَلِيدَةٌ 38 َل َسْتَأَذِنِ النِىَ يكل كَلَمَا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا 
فيه قَالَتٌ: قمر عات يَا رَسُولَ الله ا 


ب 


«أْوَفَعَلْتِ؟» قَالَتْ : َعَم . . قَالَ: «أما إِنْكِ لَوْ أَعْظَيْتِهًا أَخْوَالَكِ 
لأجْرِك). م متمق عَليّه . 


فى هذا الحديث: دليل على أن عطية القريب أفضل من العتق إذا كانوا 


بن 


- 
6 


وفيه: صحة تصرف الزوجة في مالها بغير إذن زوجها. 

[6"] وَعَه الح ار 00 
قَدِمَتْ لي أي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ في عَهَدِ رَ سُولٍ الله يك فَاسْتَفَئَيْتُ رَسَولَ 
الله له قلت : :كينت على أنى ذهن راعذ صل أنّي؟ قَالَ: 3 
صلي أُمكِ. متّمْقٌّ عَلَيْهِ . 

وََولَها : «رَاغِبَةه أَيْ: طَايعَةٌ فِيمَا عِنْدِي تَسأَلِي شَيًْا ؛ قل كَانُ 
ع مِنَ النَسَبِء وَقِيلَ: مِنّ الرّضَاعَةَء وَالصَّحِيحٌ الأول 
[7] أخرجه البخاري (ح/0984): ومسلم (ح/ 408 . 


]"١:[‏ أخرجه البخاري (ح/ ,»)١5105‏ ومسلم (ح/4494). 
[75”] أخرجه البخاري (ح/09178, 0914): ومسلم (ح/ .)٠٠١*‏ 


- 


)١(‏ الوليدة: الأمة. 


خض 


فى المخلية عجرا فونه القروزيه المشير كن ويشهد لذلك قوله تعالى: 
م يعاق ا تدر ]ا » [لقمان: .]١6‏ 


[75*] وَعَنْ وَيْتَبَ التَمَفئةِ | امْرَآَةِ عَبْدٍ اللَّهِ بْن مَسْعُودِ رَضِيَ الدع 
وَعَنْهَا كَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ الله كله : تَصَدَّفْنَ يَا مَعْشَرٌ النّسَاءِ وَل ِنْ 
خُلِكنَ» قَالَتْ : َرَجَمْتُ إِلَى عَبْدٍ الله : بن مَسْعُودٍ قُقُلْتٌ لَهُ: إِنْكَ رَجَلَ 
حَفِيفُ ذَاتٍ اليَدِ"'2» وَإِن رَسُولَ الل يله كَدْ أَمرَنا ِالصَّدَكَةِ كَأَتِء فَاسَأَلْهُ: 
إن كَانَ ذْلِكَ يُجْرِئءُ عَني وَإِلا صَرَفتَهَا إلى يْكُمْ. كََالَ عبد اله بل 
ائتيو أنتِ» فَانْطَلَفْتٌء فَإذَا اْرَةٌ ِنَ الأنْصَارٍ بِبّابِ رَسُولٍ الله يكل حَاجَني 
حَاجَتهَا "0 وكان سول للِّ ل د ليث عَلَبْ المَهابةُ. مَخَرّجَ عَليْنَا 
بلال» كملا له هُ: الت رَسُولَ الله وك فأخيره أن مَرَأَب َيْنَ بالبّابٍ تَسْألانِكٌ : 
أتُجَزِىءٌ الصَّدَكَهُ ةَعَنْهُمَا عَلى أَرْ اهما وعَلى أيَْامٍ في حُجُورِهِمًا؟ ولا 
تيه مَنْ نحن مدل بلان عَلَى رَ سُولٍ اللَّهِ يلل فُسَأَلَهُ كَتَالَ لَه هُ رَسُولٌ 
الله لله : «مَنْ هُمًا؟2 قَالَ: ائرَآة مِنَ الأنصَارٍ وََينَبُ. فَقَالَ رُسدَلَ الله 
عد : «أيّ الرّيَانِب هى؟؛, قَالَ: ا امْرَأَةء عَيْدِ اللّى كَقَالَ رَسُوْلُ الله كله : 
«لَهُما أَجْرَان : أجر القَرَابَةٍ 2 الصَدَكَق. مَتَمَقٌّ عَلَيْهِ . 

في هذا الحديث: أن الصدقة على القريب إذا كان محتاجًا أفضل من 
الصدقة على البعيد. 


٠. مي‎ 


[/1"" ]و عَنْ أبي سُفْيَانَ صَحْر بْنِ حَرْبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في حَدٍ حديثه 
الطويل فِي قِصَّةٍ حِرَقل أن مِرَفْلَ َال الأبي سُفْيَان: قَمَاذًا 7 به ؟ 
[5؟”"] أخرجه البخاري (ح/475١),‏ ومسلم (ح/ .)٠٠١١‏ 
[717"] أخرجه البخاري (ح/7): ومسلم (ح/ 1077/37). 
)١(‏ كناية عن كونه رضي الله عنه فقيرًا . 
0) أي: لها نفس مسألتي عن الإنفاق على الزوج الفقير. 
يفف 


بغني الي يك قالَ: قُلتٌ : يَقُولُ: - اللّهِ [وَحْدَهُ]ء وَل تشْرِكُوا به 
5 وَاتركوا ما يقَول باك و مَرَنَا بالصّلاةٍ والصٌّدق» وَالعَفَافِِء 
والصّلَةَا . عي ايه 


اه ب 


في هذا الحديث: الأمر بالتوحيدء والنهي عن الشرك» وعن عوائد الجاهلية 
المخالفة للشرع . 


وفيه : الأمر بالصلاة» والصدقة. والعفاف» وصلة الأرحام. 

[74م] وَعَنْ أبي درَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يَلِ: 
«إنَكُمْ مت ستفتحون أَرْضًا يُذْكَرٌ فيها القِيرّاط). 

وفي رواية: اسَتَفتحُون ن مِضْرَ وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمّى فِيهًا القِيرّاظ. 
َاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرَاء إن ل م ذْمَةَ وَرَحِما) . 

[وَفِي رِوَايَةٍ: «فإِدًا اهْتَتَحْتمُومَاء كَأَخْسِئُوا إِلَى أَمْلِهَاء فَإِنْ لَهُمْ 
م0 وَرَحمًا) 5 قَالَ: ادم وَصهرًا١‏ . رَوَاة مم . 

قَالَ الْعُلَمَاءُ : الرّحِم التي لَهُمْ كَوْنْ هَاجَرَ 1 إِسْمَاعِيل يَكِلَهِ مِنْهُمْ. 
وَ «الصهرا : كَوْنْ مَارِيَة م إبرَاهِيمَ ابن رَسَُولٍ الل كل منهُم . 

في هذا الحديث: علامة من علامات النبوة» لكون الصحابة فتحوا مصر 

[9؟"؟] وَعَن أبي شردرة رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ: لما نَوَّلْتٌ هذه الآيَةٌ : 
«وََذِر عَيِيريَكَ الأقرييت 409 [الشعراء: 4١؟].‏ 
[54*] أخرجه مسلم (ح/ 75517). 
[6؟"] أخرجه مسلم (ح/14١23.‏ 
(1)5. :هذا الخبط كله انظ تم المخطوطة: 

58 


دعا رَسُولٍ الله كله مُرَْشَاء ابعر بدن وحص وَقَالَ: 
بني27 كح كَعْبٍ بْنِ لَوَيّ أنقذوا أنْفْسَكُمْ مِنَ النَارٍ. . ؛ تي كنب . 
أَنْقِذُوا 0 . يا بَني عَبْدٍ شمسء أَنْقِدُوا النبكم من 


النار. :نا دن عَبْدٍ مَنَافِ» أَنْقِدُوا الفسعم من الثار. . نا ني ماشه 
أَنْقِدوا شك م من الثار. نا فشو عَبْدِ المطلِب. أَنْقِدُوا ور 7 


الئّار. . 1 يَا فَاطْمَةٌ ني سك من ار كإني لا أَئْلِكُ لَكُمْ مِنّ 
شيا ؛ غَيْرَ غَيْرَ أن لَكُمْ ما الما ببِلالِهَا) . َوَاة مُسلِم . 

َوْلْهُ كلِه: «ببِلآَلِهًَا؛ هو بفتح الباءٍ النَّانِيَةِ وَكَسْرهَاء و «البلالُ»: 
المَاكُ. ومَعْنى الحديث: سَأَصِلْهَاء شَبَهَ قَطِيِعَتَهَا بِالحَرَارَةِ تُظمَأْ بالمَاء 
وَهَذِهِ تبَرَدُ بالصّلَةٍ. 

في الآية والحديث: دلالة على البداءة بإنذار الأقربين عمومًا وخصوصًاء 
وقوله يَكهّ: «فإني لا أملك لكم من الله شيئًا»؛» أي: لا تتكلوا على قرابتي فإ 
لا أقدر على دفع مكروه يريده الله بكم . ظ 

[08"] و عَنْ أبي عَبْدٍ اللَّهِ عَمْرُو بْنَ الْمَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّمَا قَالَ: 
د سُولَ الله يك جهًا ار ين ل ١ن‏ آلٍ بَني لان لَْسُوا 
بأذليبائر 3 إِنْمَا وَلِبَيَ النَّهُ وصالح الْمُؤْمِنِينَ ولك لَهُمُ رَحِمَ ألما 
ببلالهًا'. مَتَمَْقّ عَلَيْه . وَاللّمْظ للبْحَارِيّ. 


قوله يِه «إنما ولبي الما أى: هو ناصري والذي أتولاه في جميع 


الأمور. كما قال تعالى: #وإن تَظهرًا عَلَيِّهِ بن أله هر مَوْللهُ وَِبْرِيلُ وَصَِمُ لْموْمِنينَ 
الْملَبَِكَهٌُ بَعَدَ دَلِكَ ظهِيرٌ * [التحريم: 5]. 


.)5١6 أخرجه البخاري / 92ه) ومسلم (ح/‎ ]”7١[ 


60 في المطبوعة زيادة: لاعبذ شمس يا بني » وليست في مسلم ولا فى المخطوطة. 
3( في المخطوطة: اامسركا. والمثبت كما فى الصحيحين والمطبوعة. 


مض 


ومعلى الحديث: لفحت اصن فرابتي ولا فصيلتي الأدنين بولاية دون 


[1*"] وَعَنْ أبى أَيُوبَ حَالِدٍ بْن رَيْدِ الأَنْصَارى رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أن 
2 مه ه 56 ا ل 0 
رحجلا ل يا رسول ا 4 أخُبرّني بِعَمّل يُدخِلَنِى الجَنْة ويباعدنى مِنّ 
9 و 


في الحديث: دليل على أن من وحد الله» وقام بأركان الإسلام. ووصل 

رَحِمَهُ دخل الجنة . 
صا ص هم 2 5 ه ا سه ًَ س 6 - كَ سس ان - 

[؟*"] وعن سلمان بن عَامِرٍ رَضِيَ الله عَنْه عَنِ النبئ كَل 
4- ل م َع هم 2 هوه سه َه م 7م 4- َّ 5 0 
قال: (إدا أفطرَ أحدكم. فليفطر على مره فإنه بركة. فإن لم يجد 
َه 15> الا "” )و - 5 سه 6 2 
تَمْرَاء فَالمَاءٌء فإنه طَهُورَ' وَقَالَ: «الصَّدَقَّةَ على المسكين صَدَقَة 
م1 ٠‏ 0 م ا له 2-2 ماه س لماة 7 
وَعَلى ذي الرّحجم يُنْتَان: صَدَقَة وَصِلَة؛. رَوَاهُ التَرْمِذِي وَقَالَ: حديث 
حس ٠‏ 

أي: في الصدقة على القريب ثوابان جليلان» ثواب الصدقة» وثواب صلة 
رجتم . 

سا صاه و ساس ماه و 8بير سم ةن هرت َه ه >ه 2 

الوئضة وعن ابن عمر رَضىّ الله عنهما قال: كانت تحتى امرأة. 
اال ّ 2 2 ا دع م 0 1 يز > سه 7 - 
وَكنتٌ أحبهّاء وَكان عمَر يَكْرَههًاء فقال لى : طلقها. فَأَبَيتٌ. فأتى عَمَر 
6 1 0 دي يات ان 00 7 ان ال > ور راد اه 
رَضِيَ الله عَنه النبى كل فَذكرَ ذلِكَ لَهء فَقَالَ النَبئ يله: «طَلقّهَا؛. 
رم 1 - أ ا ا ا 6 م ل 
رَوَاه أبو دود والتَرْمِذِيّ وقال: حَدِيْثْ حَسَنْ صحبح . 


[5””] أخرجه الترمذي (ح/798. 540), وأحمد (18/54. »)5١5‏ والطبراني في الكبير 
(37050؟). 


لرضضرة أخرجه أو داود (ح/78١01),‏ والترمذي (ح/185١),‏ وابن ماجه (ح/ 5١84‏ 
وصححه الحاكم (6/9١1؟),‏ وابن حبان (ح/17107). 


رض 


فى هذا الحديث: امتثال أمر الأب إذا أمر ولده بطلاق امرأته. 


[04] وَعَنْ أبِي الدَرْدَاءِ رَضِيَ 5 رجملا أنَاهُ كَقَالَ: إن لي 
1 َإنَّ أمّي تَأْمُرنِي بِطَلاقِهًا؟ نال صمقت رَسُوَل اللو كله يفو 
3 اا وَاب الحَنْقَ إن فته 0« دْلِكَ الْمَابَء 

احفظة)». رَوَاهُ مذي وَقَالَ : حَدِيْتْ حَسَنْ صَحِبْحٌ . 

فيه: استحباب طاعة الأم إذا أمرته بطلاق امرأته» ولم ترض إلا بذلك وهو 
من البرء وإن لم يطلقها فليس بعقوق . 

[5*"] وَعَن البَرَاءِ بْن تمازبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَِي كلل قَالَ: 


الكَالةٌ منْكة الام . اواك الترْمِلِيّ وقانَ: حَدِيْتُْ حَسَن صَحِيْحٌ . 

فيه: أن الخالة بمنزلة الأم في البر لأنها تقرب منها في الحنوٌ والشفقة 
ومعرفة ما يصلح الولد. 

وي الباب أجابية كزيرا كن الست فختوو ونيا سيف 
أصحاب الغار. وحديث جريج وَكَذْ سَمَقَاء وأحاديثُ مشهورة في 
الصحيح حَدَّفْتُهَا احْتِصَاراء وَمِنْ أْمَمّها حدٍ يث عَمْرِو بْنِ عَبَسَة رَضِيَّ 
اللّهُ عَنْهُ الطويل امِل على بجُمَلٍ كثيرة من فوا السلا وَآدابو 
وَسَأَدْكُرُهُ تَمَامِهِ إِنْ نْ شَاءَ الله تعَالى في باب الرجَاءِ قال فيه : 

دَخَلْتُ عَلَى النَبِىّ كلل بِمَكَةَ يَعْنى فى أَوَّلٍ النْبُوّ كَقَلْتٌ لَهُ: ما 
أَنْتَ؟ قَالَ: ١نبئّ)‏ فَقَلتٌ : دما : بين ؟ كَالَ : أَرْسَلّنِي الله تعَالى) فَقَلْتٌ : 
بأيٌ شَيْءٍ أرْسَلَكَ؟ قَالَ: «أَرْسَلَّنى بِصِلَةٍ الأرْحَام وَكَسْرٍ الأوْنَان وَأَنْ 
يُوَحَدَ اللّه لا يُشْرَكُ به شَيْءٌ) َدَكرَ تَمَاء الحَدِيث. واللّه أعلم . 


ل 
أر 


[: *"؟] أخرجه الترمذي (/ ,)1١9٠٠١‏ وابن ماجه (ح/ 077077 وأحمد (5/ ١اه]),‏ والحميدي 
.)١195/1(‏ 


[5*”] الحديث في البخاري برقم (70617, 5005). وأخرجه أيضاً : الترمذي (ح/ .)١19105‏ 


عرف 


١؛‏ - بَابُ تَحْرِيِم الْعْقَوْق وَقَطِيْعَةٍ الرّحِم 


قَالَاللَه من #فَهَلْ عَسَيسُّمٌ إن 0 أن تَفيِدُوا فى ألا 


عه لا امَك 2 أَوْلتِكَ لَذنَ لَمنَهُمُ رو تس ار ار وَأَعمْح أَبَصَرَهُمٌ 2 
1 27 7 

يقول تعالى: #فَهَلُ سس إن وم 24 أي : فلعلكم إن توليتمء : 
أعرضتم عن الدين» وفارقتم أحكام القرآن أن تفسدوا في الأرض بالمعصية» 
والبغي» رحد الدماءء وتقطعوا أرحامكم . 
الحرام» -- الأر ام وعصوا الرحمنء أولئك الذين لعنهم الله» فأصمهم,. 
وأعمى أبصارهم عن الحقء وهذا نهي من الله تعالى عن الإفساد في الأرض 


م :1 


دص | ل دس 0ه 1 عه سا دس يم م سس 3 هك 1و سر 20-2 
وَقَالَ تعالى: #والذين ينفضون عَهدَ الله من بَعْدٍ ميثاقوء ويقطعون مآ أمَرَ 
م ل ماد سيره بو اس 3 يم 010 44 24-2 عدووه زور م2 
أله بده أن يوصل ويفييدون فى الارض أؤلتك هم اللغنة وهم سوم الذار 49 


[الرعد: ١؟].‏ 


لما ذكر تعالى السعداء الذين يوفون بعهد الله» ولا ينقضون الميثاق» والذين 
يصلون ما أمر الله به أَنْ يوصل ذكر الأشقياء الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه» ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل» وهي عامة في الرحم وغيرها من أمور 
الدين» ويفسدون في الأرض بالمعاصي لد ا ولهم سوء الدار. 


د ١‏ وم وس ووسام الاسم ابو ل مس اماس عر 

وَقَالَ تعالى: ### وقضَى ريك ألا تعبدوا إِلا إِيَاهُ وبالولِدين إحسَدنًا 

م هو ا 00 2 كه . سس ساس ع ل عر 

اما سَلْعْنٌ عِندَكَ الحكبر أحدهما أز كلاهما فلا تقل طم أفِ ولا لنبرهما 

ع 77 رمه م صه ل صسيهاء سل لنح يي س 

دل لَهُمَا ولا كريما () واخْفِض لهما جناح اذل من الرحمةٍ وقل رب 
فس سو و سر الى مي ور 


نَسمَهُمَا م رَيَّانِ صَغِيَا 409 [الإسراء : “ىل 1؟]. 


.)١555/١7( انظر: «تفسير الطبري» (07/77)», «أحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
ضف‎ 


في هذه الآبة الكريمة: الأمر ببرٌ الوالدين» والنهى عن عقوقهماء والأدب 
فى ذلك 

[5""] وَع” عَنْ أبي والعرانلن بن البمازك رَضِىَ الله عنه قَالَّ: 

سُوْلُ الله كلل : آلا أتبتكم بأخير الكبَائر ؟) ‏ ثلانًا ‏ قَلْنًا : بلى يَا رَسَولَ 
الله قَالَ: «الإِشْرَاكُ بالل وَعْقُوقٌ الْوَالِدَيْنِا وَكَانَ ا 
كَقَالَ: «ألا وَكَوْلُ الور وَشَهَادَةٌ الرُورِ) فَمَا رَّالَ يُكرَرهًا حتى قلا : لينه 

الذنوب: فيها صغائر وكبائر. فالكبيرة: ما توعٌد صاحبها بغضب أو لعنة 
ا 

قوله: «وكان متكئًا فجلس. فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور). سبب 
الاهتمام به. سهولة وفوع الناس فيه» وتهاونهم به. والحوامل عليه كثيرة من 
العداوة والحسد وغير ذلك؛ ولأن مفسدته متعدية إلى الغير. 

وأما الشرك فإنه ينبو عنه القلب السليم» والعقوق يصرف عنه الطبع . 

وقوله: «حتى قلنا : ليته سكت». أي شفقة عليه . 

[/امام] وَعَنْ عَبْدِ الل ْنِ تَمْرو بْنِ العقاص رَضِيَ الله عَنْهُما عَن 
النبئ كل قَالَ: «الْكبَائِرٌ: الإِشْرَاكُ بالل وَعْقُوقٌ الْوَالِدَيْنِء 5 
النفّسء وَالْبَمِينٌ الْمَموسٌ». رَوَاهُ التكحا, ري. 

ال شع و 2 اراق َ# و لوم ه86 2 

«اليَمِينٌ الْمَمُوسٌ' التي يَحْلِفْهًا كَاذِبًا عَامِدّاء سُمَيَتْ عْمُوسَّاء لأنْهَا 
تَعْمِس الحَالِف فِي الإثم . 

الاقتصار على هذه الأربع لكونها أعظم الكبائر إثمّاء وأشدذها جُرمّاء ومن 


1" أخرجه البخاري (ح/ 77514)» ومسلم (ح/817). 
[/1 37 ] أخرجه البخاري / 016 ). 


يفف 


[94"] وَعَنْهُ أن رَسُولَ الله كه قَالَ: «مِنَّ الْكَبَائر شَنْم الرجَل 


وَالِدَيْهِ! كَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَلْ يَشْهِم الرّجُلْ وَالِدَيُ؟! كَالَ: ١تَعَمْءٍ‏ 
0 الرَجُلِء فيسب 0 رداك أ اد ملقو هلله 

وَفِي رواية : وين آفتر الفاق 1 ) يَلْعَنَ الرّجَلٌ وَالِذَيهِ) . 1 
يَا وول اللو كف يَلْمَُ الَجُلُ وَالَِئهِ؟ قال: «(يسْبٌ أبَا الرَّجْلِء 


ابر م 0 
2 يا ا ويمسسب ل َس أ 


قوله: و«هل يشتم الرجل والديه؟» استفهامُ استبعاد أنْ يصدر ذلك من ذي 
دين أو عقل». اي 


الله كلل كَالَ: ابل لج ع و يعنى : 


قالع وحم . متقق عليه 

فيه : وعيد ل 

وفيه: عظم إثم قاطع الرحم. 

[: 4" وَعَن أبي عب عيسى المُفِيرَةٍ بن شُعبَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن 
النبئّ يه كَالَ: «إنَّ له تَعنَالن حَرَمَعَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأنَهَاتِ؛ 
ب وهات و المَنْاتِ» وَكْرِه لَكُمْ قِيل وقَالَء وكثْرَةٌ السَّوَالٍ 
وإضًا عَهَ المَالٍ؛. متف متَمْقّ عَلَيْهِ . 

قله : مَنعًا) معتام: مَنْعْ عا وج اد و «مَاتِ): طَلبُ مَا ل 
له 51 البَئَاتِ) : دَفْنْهَنَ في الحَيَّاةٍء و «قِيل وقَالَ) مَعْنَاهُ: الحَدِيثٌ 
بِكُلّ مَا يَسْمَعْهُ ِيَقَولُ: قِيلَ كَذَاء وَقَالَ قُلانْ كَذَا مِمّا لا يَعْلَمُ صِحَنَهُ 
[4؟] أخرجه البخاري (ح/ 09177): ومسلم (ح/40). 


[9؟] أخرجه البخاري (ح/ 0984), ومسلم (ح/15057). 


غرف 


وَلا يَظنْمَا وكَمَى بِالمَرْءِ كَذِبًا أن يُحَدّتَ يكل مَا سَمِعَ. وَ اإِضَاعَةٌ 
المَال» : َبِيرهُ وَصَرْفهُ في 6 غيْرٍ الوجوه المَأدُونِ فِيهًا مِنْ مَقَاصِدٍ الآخِرَّة 
وَالدناة ونَرِكُ حِفْظِهِ مَعْ إنْكَانِ الحِفْظ . وّ "كثْرَةٌ السَّوَالٍِ؛: الإلحَاحٌ فِيمَا 
لا حَاجة إِليْهِ . 

اقتصر في الحديث على عقوق الأمّهات» مع تحريم عقوق الآباء أيضًاء 
لأن الاستخفاف بهن أكثر لضعفهن وعجزهن, وينبه على تقديم برّهن على بر 
الأب في التلطف ونحو ذلك. 
ومنعًا وهات: أي منع ما أمر بإعطائه وطلب ما لا يستحق . 
وفي الباب 0 قبله؛ كحديث : «وَأَقْطعٌ مَنْ 
ك). وحديث: (م5 مَنْ قَطَعَنِئْ قَطِعَهُ الله . 


ب 
دج مر 


قوله: «وفي الباب»» أي في تحريم العقوق والقطعية أحاديث كثيرة تد 
على تحريم عقوق الوالدين وقطيعة الرحم 
نك - بَابُ بر أَصْدٍ صُدقاء الأب َالمّ وَالأقَاربٍ 
وَالرّوْحَةَ وَسَايْرٍ مَنْ ينْدَبُ إِكْرَامُه 


[41؟] عن ابن عمر رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا أن النبى كله قَالَ : ان أبَرَ 
الْبرٌ أن يَصِل الرجل ود يوا . 

لمعي او ا اا و 0 
عَنْهُمَا أن رَجُلاً مِنَ الأَغرَابٍ لَقِيَهُ بطريقٍ مَك ك5 سَلُمَ علو َبَدُ اللّه بن 
عَمَرَ ز وعتلا على حر كاز يركبه وأَعْطَاءُ عمامة د كَانَتْ علو راسد 


قال ابن ويتار : كَقُلْتا َمُلنَا لَهُ: : أَصْلَحَكَ اللّهء إِنْهُمْ الأغرَابُ وَهُمْ يَرْضَوْنَ 


[51"] أخرجه مسلم (ح/ 1557). 
[57"] أخرجه مسلم (ح/1557). 


>كظ» 


بِاليَسِيرٍ فَقَالَ عبد اللّه بُهُ بن عمر: : إن أَبا هذا كان وُدًا لِعمَرَ بْن الخطاب 
رَضِيٌّ اللّهُ عَنْهُ وإِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه َي يقول: (إِنْ أبرّ البرٌ صِلَهُ 
الرَجلٍ أَهْل ود د أبيه». 

وفي رواية عن ابن دينار» عن ابن عمَر؛ أَنَهُ كان إِذَا 26 حَرَجَ إلى مَك 
لان له سماد 6ر0 ' عَلَيْهِ إذا مَل رَكُوبَ الرَاحِلَقَ وَعِْمَامَةٌ يَشُدٌ بها رَأْسَهُ 
َبيْنَا هُوَ يَوْمّا عَلى ذَلِكَ الحِمَارِء إِدْ مَرّ به أعْرَابىٌّ» فثَّالَ: أَلَسْتٌ ابن 
لان بن قلان؟ قَالَ: بَلَى. فَأَعْطَاه الهنان فَقَالَ: ارْكَتْ مز( 
وَالعِمَامَةَ قَالَ: اشدّدْ بِهَا رَأْسَكَء قَقَالَ لَهُ بَعْضِ بَعْض أَصْحَابهِ : عَمَر اللّه لَك 
أَعْطَبْتَ هُذًا الأغْرَابيَ مانا كنت روح َيه وعِمَامَةٌ كُنْتَ تَشُدٌ بها 
رَأْسَكٌ؟ فقَّالَ: ني سَمِعْتُ رَسُولَ الله كه يفو لُ: إن مِنْ أَبَرٌ البرٌ صِلَّة 
الرّجُلُ أَهْلَ ود أيه بَعْدَ أَنْ يولي وإنَ أبَاهُ ان صَدِيقًا لِعُمَرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ. روى هذه الرّوَايَاتِ كُلَهَا مسلم . 

في هذا الحديث: الحث على إكرام أصدقاء أبيه» ويقاس عليه أصدقاء الأم 
وسائر الأقارب. 

4 ] وَعن بي أَسَيْدٍ َي - بضم الهمزة وفتح السين - مالك بن رَبِيعَة 
السَّاعِدِيّ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ كَالَّ: بَيْنَا ته نَحْنُ جلُوسٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله ل إذ 
جَاءهُ رج ِنْ يني سَلِمَةٌ فقَالَ: يا رَسُولَ اللّهء هَل بُقى مِنْ بر أَبَوَيَ 
1 شَيئْءٌ تدهم به بَعْدَ بعد مَوْتِهِمَا؟ قال انَعَم الصَّلاةٌ عَلَيْهمَا وَالاسْتَفْفَار 
هما َناك مَهْدِهِمَا و مِنْ بَعْدِهِمَاء وَصِلَهُ الرّحِم م الّتي لا تُوصَلُ إلا 
بِهِمَاء وَإِكرَام صَدِيقِهما». روا انق :ذاوق:. 

[*85] أخرجه أبو داود (ح/0141): وابن ماجه (ح/ 2077575 وأحمد (//2)597 والطبراني 

في الكبير (9١501//1؟)2‏ وصححه الحاكم .)١7١7/5(‏ وابن حبان (موارد ص 598). 


)١(‏ في المطبوعة: «وأعطاه العمامة»» والمثبت كما في المخطوطة وهو هكذا في مسلم. 


ضرف 


السديف:ولبل .علق أن الدعاء للوالدين هن العراءوقه قال الله الى :++ رول 
مه سورا ص 


رب أنْمَهُمَا م رَيّافٍ صَغِيا» [الإسراء: 74]. 
وفيه: الحث على صلة الرحم وإكرام أصدقاء الوالدين وتنفيذ وصيتهما . 
[:4*] وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت: ما غِرْتُ على أَحَدٍ مِنْ 
نِسَاءٍ النبي كل مَا غِرْتُ على خديجةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء وَمَا رَأَيْتُهَا قط 
وَلْكِنْ كَانَّ الل كله يُكيْرُ وَكْرَهَاء وَرُبَمَا دَبَحَ الشّاد كم يُعَظعُهَا أعضَاءً: 


حو قي ٠‏ ا - م > وه ؛ ثٌ 0 ىَ ,م © 4ه َم واه 2 
ثم يَبْعَثْهَا في صَدَائِقٍ حَدِيجَةء فَرَبّمًَا قلت له: كأن لم يَكنْ في الذنيًا 
سكي -50 ةن رن 2ق عرص ماو ارس دك مس سه 
إِمْرَأَة إلا خديجة! فيقولٌ: «إنها كانت وكانت وكان لي منها وَلَذ). 
لماب وه 


٠. 
و سم‎ 


٠ ْ‏ « 6س تر 0 2 ءّ. 1 4 
وفي روايةٍ: كان إِذَا دَبَحَ الشَاءً يَقَولُ: «أَرْسِلوا بها إلى أَصِدِفَاءِ 
خَدِيجَة) . 


: -. + ع1 و 2ه دخ درم قوع 74 شد 
وفي رواية: قالت : استأذنت هالة بلنت خُوَيلِد أخثت خديجة على 


5 3 5 ير دعر 5 2 ري و” ىس ١‏ ا ا ا 2 
رَسَولٍ الله عد فعرف استئدذان خحديحه. فارتاح لذلك فقال: «اللْهُم 


الال 


قولهًا: «فَارْتاح)» هو بالحاءع. وفى | 5 : بين الصحيحين 
لِلْحمَيْدِى : ١فارْتَاع)‏ بالعين ومعناه: اهْتَمَ به. ْ 


في هذا الحديث: دليل على حسن عهد الصاحب» وحفظ وده» ورعاية 
حرمته وإكرام صديقه في حياته» وبعد موته. 


[4"] أخرجه البخاري (ح/7811): ومسلم (ح/71470. 43717 1). 


يضف 


ص 6 7 ا 


زه:"؟اأو تمن أنس بن مالكِ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: : اخَرَجَتٌ معٌ جرير 
بن عبدٍ الله الْبَجَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في سَفَرِ: فكان يَحْدَمُني قلت لَهُ : 
لا تَفْعَلء فقَالَ: ني كد َئِتُ الأنصَارَ تضتَُ برَسُولٍ الله ينا آَعْثُ37) 
أن لذ امح آحد حَدًا مِنْهُمْ إلآّ حَدَمُْهُ. مَتَفْقّ عَلَيْه . 

وكان خرير أسر هن انس ب و سيق تحيلة ؛ فكان يخدم أنسًا إكرامًا للنبي كَكِلِ 
وإخيانا المسبت إلى ديت قنيه :دلي غلى اكرا مالمحسن» وإن كان أصغر منه. 


وفيه: تواضع جرير وفضيلته رضي الله عنه. 
"4 - بََابُ إِكْرَام أَهْلٍ بَيْتِ رَسُوْلٍ الله كَل وَبَيَانِ فَضْلِهمْ 


قال اللّه تعالى: إِتَّمَا بِيدُ أنَهُ لدب عَنحَكُمْ ايعس أمْلَ اليتِ 
وط تظهيا # [الأحزاب : 739 ]. 
هذه الآية نزلت في نساء النبي كَل كما يدل عليه السياق . 


والرجس: الذنب المدنس للعرض وهو الإثم . 

وأما ذريته فيدخلون من باب أولى» كما في حديث واثلة , بن الأسقع : جاء 
رسول الله مَْةْ ومعه علي , وحسن» وحسين رضي الله عنهم آخذ كل واحد منهما 
بيده؛ حتى دخل فأدنى علي وفاطمة رضي الله عنهما وأجلسهما بين يديه» وأجلس 
حسنا وحسيئا كل واحد منهما على فخذهء ثم لف عليهم ثوبه» ثم تلا هذه الآية: 
«إِنَّما يريد أله ذهب عَِسكُم الس أهل ايت وطهَرٌ تظهيرا4. رقال: 


«الْليَ هؤلاء أهل فقو وأهل بيتى أ أحق . . .» رواه 0006 


[15؟] أخرجه البخاري (ح/75888)» ومسلم (ح/155017). 


)١(‏ في المطبوعة زيادة: «على نفسي» وليست ثابتة في مسلم؛ مع أن اللفظ له. 
69 أخرجه أحمد )٠١1//4(‏ من حديث واثلة بن الأسقع» وقال الهيئمي في «المجمع» (1517/4): 
ل(وفيه محمد بن مصعب» وهو ضعيف الحديث سيىء الحفظ» . قلت: لكنه توبع : تابعه بشر بن 


بكرء أخرجه الحاكم (7/ ,)١59‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
يرف 


وقَالَ تعالى: #ومن يِعَظِمْ سَعكير أله فَإِنّهَا ين تقرف الْمُلُوب» 
[الحج : "”"|. 


سبب نزول هذه الآية في الهدايا وفرائض ض الحجء وهي عامة في جميع 
كهائر الدية: 


تر 


[55"] وَعن يَزِيدٌ بن حَيّان قَالّ: انطلفت أن وَخَصِين بن سَندَة: 
عَمْرو بن مَسْلِم إلى رَيْدٍ ؛ بن أَرْكمَ رَضِيَ الله عنْهُمْ. ٠‏ قَلَما جَلْسْنَا إِليِْ قال 
ل#اخص ة لعد لفيكه يَا رَبْدُء خَيْرًا كثيرٌاء رَأَيْتَ رَسُولَ اللّه يل. 
وسَمِعْتٌ حَدِيئَهُ؛ وَغَرَوْتَ مَعَهُ وَصَلَّيْتَ حَلْفَهُ لَقَدْ لَقِيتَء يَا رَيْدُّ خَيْرَا 
كثِيرًا. حَدنَْا يا َيْدُ ما سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ اللّه كل كَالَ: يَا | بن أَخي . 
الله لق كِرَث سني ؛ وَقَدَم عَهْدِي ‏ لكات النى للك أن د 

رَسُولٍ الله كه كما حَدَندُم. قَاقْبَلُواء وَمَا لا كلا نُكلْمُونيه. 

1 ثم قَالَ : َم رَسُول الله 5 > 50000" 
فَكد وَالجوبئة: نكي الله واثقى قلئهه و مط وَدكْرَ ثم 

«أمَا بَعْدُ: ألا أَنّهَا التّاسك أن بويك أذ يي شوك نم 
َأْحِيبٌّ ونا َارِكٌ فِكمْ تََلَيْنِ أوَلهُمَا كتَابُ اللّه. فيه الهُدَى وَالتُور 
دوا ِكِتَابٍ الله وَاسْتَمْسِكُوا بها . نَحَثَّ عَلى كِتَاب اللّه؛ وَرَغْبَ فيه 


ابر جيه بور 


ثم كَالَ : اوَأَغْل تتفي 3 ا الله في هل بتي . ُدكُرَكُمْ الله في 
أهل بتي 


قَقَالَ لَهُ حَصَينٌ : وم َنْ أَهْلَ بَئْته يَا رَيدُ؟ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أهل بهد 
قَالَ: نِسَاؤٌه مِنْ أَهْل بَبْتِه 5 بيد وَلكِنْ أَهْل ينه ته لخر الطدقة بعد قال : 
وَمَنْ هُمْ؟ كَالَ: هُمْ آل عَلِىٌ َل عَقِيل ؛ وَآنُ جَعْمَرِء وَآلُ عَبّاسٍ قَالَ : 
كُلَ هولاءِ خُرِمَ الصَّدَقَة َه؟ قَالَ: نَعَم. ا ل 


[57"] أخرجه مسلم (ح/108١).‏ 


0م 
٠‏ 
ا 


خرف 


و ]ا 


9 72 وو 
وو رواية: ) ألا ود تارك فِيكُمْ تَقَلِيْن حدهما كِنَاتَ الله 
2 0 7 0 7 سه 
وهو حخبل الله. من اتبَعه كان قلى الهُدَىه عدا بم 
صَلالةِ) . 


في هذا الحديث: الحث على التمسك بالقرآن والتحريض على العمل به 


وفيه: تأكيد الوصاية بأهل البيت» والعناية بشأنهم وإكرامهم 

[41؟] وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَّ للّهُعَنْهُمَا عن أبي بَكْرٍ الصّديق رَضِيٌ 
اللّهُ عَنْهُ مَؤْقُومَا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ : ارْقَبُوا مُحَمَدًا كله ذ في أَهْل بَبْتَه. رَوَاة 
البخاري 

س وت و عير سم وس بير بير 68 عير و ع 

معنى . «أرَقْيُوا) رَاعوه واحترموه وَأَكْرِمُوهُ والله أعلم . 

في أثر أبي بكر رضي الله عنه دليل على معرفة الصحابة رضي الله عنهم 
بحق أهل بيت رسول الله كَل وتوقيرهم واحترامهم. فمن كان من أهل البيت 
مستقيمًا على الدين متبعًا لسنة رسول الله يَكِْةِ فكان له حقّان: حق الإسلام 


وحق القرابة. 


4 - يَاتَ ب تَوْقِيْرٍ العُلَمَاء وَالَكِبَارٍ وَأَهْلٍِ الْفَضْلٍ 
وَتَقَدِيْمِهِمْ عَلَى غَيْرِهِمْ وَرَفْع مَحَالِسِهُمْ: وَإِظهَارٍ مَرْنَتِهِمْ 
التوقير: التبجيل . 
قال اللّه تعالى: مَل يَسْتَوى الدِنَ ينْونَ4 [الزمر: 9]. 
أي : لا يستوي الموحد والمشركء ولا العالم والجاهلء ولا القانت 


> سار مسغريته 


والعاصي»ء مر تجعل لذبن مرا | وعملراً | أَلْصَلِحَتِ 20 ف لض آم بجعل المتقين 
لجار 9 [ص: .]١8‏ 


[741] أخرجه البخاري (ح/ 07176١‏ . 


595 


[54 "] وعن أبي مسدوة عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رَضِيَ 
ل كَالَ رَسُوْلُ الله كله : ْم القوم أثْرُومُم لكتَابٍ الله فَإِن 
0 فى الْقِرَاءَةٍ سَوَاءٌ اا بالسئة 00-5 فى السّنْةِ سَوَاءٌ 
أْدمهُمْ خرة. ْنْكاُوا في الهِجرَة سَوَاة ؛ َأندمُهُمْ سناء وَلا يمن 
الرّجُلُ الرّجُلَ في سُلْطَانِوِ ولا يَفْعُدْ في بَبِيهِ على تَكْرمَهه إلا دنه . 
رَوَاه مَسْلِم. 

وفي رواية لَهُ : «لَأَقدَمُهُمُ سِلْمًا) تَدّل ١سِنًا)‏ آذ (إسلامًا» . 


- 


20# ال م يعمس ده - ًَ ءثج - امع‎ 7 ٠ 
وفي روايةٍ: ١يؤم ْقَوْم أفروهم لكتاب الله. وأقدمهم قَرَاءَةَء فإن‎ 


ظ| ُّ ص 
ساب ىق و ٍ, 1 كه سىس هم سس تير 
.9 ص ب ير هم س راوس سر سة تر ه6 6س ”> ترترد هم 6 مق 5 8 ٠‏ م مى م موي 
كانت قراءتهم سَوَاءَ فيوْمهم أقدمهم مجرة؛ فإن كانوا في الو و سواءً . 


ومو م كاه 
وَالْمُرَادُ ابِسُلْطَانِهِ؛ مَحَلَ ولايَتو» أو المَوْضِعْ الَّذِي يَحْمَصٌُ به 
و انَكرِمنَهُ) بفتح التاء وكسر الراء: وَهِيَ مَا يَنْفْرِدُ به مِنْ فِرَاشٍ وسرر 
قال القرطبي2: تأول أصحاب الحديث بأن الأقرأ في الصدر الأول هو 
الأفقهء لأنهم كانوا يتفقهون مع القراءة» فل يوتحك قارعء إلا وهوالقيةة ركان د 
عُرْفهم تسمية الفقهاء بالقراء. وقد قدّم النُِ يل الصدّيقٌ على أبن( مع قوله: 
«اقرؤكم أبن»! با 
وفي الحديث: فضل الهجرة. 
[4:"] أخرجه مسلم (ح/ 517). 
() انظر: «المفهم» (191//59). 


69 يعني : : في مرضه الذي توفي فيه يه حينما قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»» ولم يأمر 
أبًا . 


(0) أخرجه الترمذي (ح/ ١ 7/4٠‏ » وابن ماجه (ح/ .)١65‏ 


51١ 


[44"] وَعَنْهُ قَالَ: كان رَسُّولُ الله يله يَمْسَحٌ مَنَاكْبََا في الصَّلاةٍ 
2 يَقَولٌ: استووا 9 تَحْتَلِفُواء كتخيت لويم ؛ لِيَلِني مِنكم أولو 
الأخلم وى ؛ م الَّذِينَ يَلونَهُم ثم الذين يلونهم». رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

وقوله يَكهِ: «لِيَلِنِي'هو بتخفيني النون وَليْس قَبْلها يَاءٌ» وَرُوِيَ 
بتشديد الثونٍ مَعَ يَاءِ َبْلَهَاء وَ «النْهى؛: الْعُقُولُ: و «أولو الأخلام» هُمُ 
لْبَالِعُونَء وَقِيلَ: أَهْلَ الحِلّم وَالْمَضْل . 

في الحديث: تقديم الأفضل فالأفضل إلى الأمام لأنه أولى بالإكرام» ولأنه 
ربما احتاج الإمام إلى استخلاف» فيكون هو أولى» ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام عن 
السهو والغلط. 

3 وَعَن عبد اله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الَ: قَالَ رَسَوْلُ 
الله كلل : اليلد ي يكم أولُو الأحلام وَالنْهَىء م الَّذِينَ يَلُونَهُهَ) ثلاث 
«وَِيّاكُمْ وََيْشَاتٍِ الأَسْوَاق). رَوَاهِ مسَلِم . 

هيشات نو المنازعة. 0 6 0 0 
بفتح الحاء و المهملة 50 الغاء المثلثة الأصارن :2 رَضِيَّ ع 
قَالَ : الْظلَقَ عَبْدُ اللّه بْن سَهْلٍ وَمُحَيِصَةُ بْنُ م؛ مَسْعُودِ إلى حَبْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ 
صُلحٌ فَتَمْرَقَا. فأ 6 أعر انم بسو 0 
تبلا َدَكْتَهُّ ثم قَدِمَ المَدِيئَةَ كَانْطلّقَ عَبَد د الرخمن بْنُ سَهْلِء و وَمُحَيِْصَة 
وَحْوَيّصَة ائْنَا مَسْمُودٍ إلى النبيئ يكل ذّتعبدُ الإحطن يتكلم قال: 


ب رض 


١كَبْرْ‏ كَبَّرْا وَهُوَ أخدّثٌ القَّوْم فُِسَكَتَء فَتَكَلَّمَا فقَالَ: «أتَحْلِفون 


ب 


وَتَسْتَحقَونٌ َاتِلَكُم؟, وَذْكَرَ تمام الحديث . 6 متفق عليه . 


[59"] أخرجه مسلم (ح/؟577). 
[٠ه"]‏ أخرجه مسلم (س/ ؟"1/ *177). 
]"01١[‏ أخرجه البخاري (ح/ 71107: 2)5898 ومسلم (ح/1579). 


حي 


وقوله يَكلِ: «كبر كيرا مَعْتاة: يَتَكَلْمُ الأكير. 
في الحديث: استحاب تقديم أهل الفضل والسنٌ. ولو كان الحق للصغير. 


و 


[؟ك'ه"] وَعَنْ 2 رضي الله عَنْهُ أن النبيّ وك كان يَجْمَعْ بَيْنَ 
الرَجْلَيْنِ من َخلَى أد في المَبْرِ يَقُولُ: «أَيّهُمَا أككَرُ أَخذًا 
للقَرآن؟) ذا أَشِيرٌ له إلى 0 كمه فى اللخد. رَوَاه البخارى . 

في الحديث: تقديم الأكثر حفظًا للقرآن على من دونه في القبر للحاجة. 
وكذلك غيرهء قال الله تعالى: ليَرْهِم أَسَّهُ ألَذِينَ امنا َك وَالْنِنَ أُونوا الملد دَرحنتٍ 
[المجادلة: ؟١].‏ 

زه" ] وَعن ابن عمر رَضِيّ الله عَنْهُمَا أن النبي عد قَالَّ: «أرَانى 
في المَنَامٍ أن نَسَوَّكُ بِسِوَاكِ فجَاءَني رَجَلان أَخَدهما أقبد عن الآخر 

فَتَاوَلْتٌ السَّوَاكَ الأَصْكَّر فقيل لي : كبرء فدفعته فعته إلى الأكبر منهُمَا). 

د م مسئدًا وَرَوَاهُ البْخَاري تَعْلِيقًا . 
والمشي» والكلامء وهذا ما لم يترتب القوم» فإن ترتبوا فالسنة تقديم الأيمن. 

وفيه: جواز استعمال سواك الغير بإذنه. 

[ وَعَن أبي موسى رَضِي اللّهُ عَْهُ الَ: قَالَ رَ ول الله 8 : 
إن مِنْ إِجْلالٍ اللّه تعالى إِكْرَامَ ذِي الشَيْبَةٍ المسْلِم. وَحَامِلٍ القرآن غَيْر 
الْعَالِي فيه فيه» وَالجافي عَنْهُ َِكْرَام ذِي السّلْطان المُقْسِطِ). جنب عي 
رَوَاه 5 داود. 

فيه : إكرام هؤلاء الثلاثة مما يرضاه الله تعالى ويكيب عليه . 
[01] أخرجه البخاري (ح/ 57 17. 1718). 


[585] أخرجه البخاري (ح/7557): ومسلم .)717171١/(‏ 
[:ه"] أخر جه أبو داود ح/ 4817). قال ابن حجر في التلخيص (20 )2 : (إسئاده حسن؟ . 


وذى 


[06؟] وعن عَمْرِو بن شَعَيِبٍ ؛ عن أبيد. عن جده رَضِيَ الله عَنْهُمْ 
قَالَ: َال رَسْوْلُ الله يل : ايمر مِنَا مَنْ لْمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَاء ويَعْرفْ 
شَرّف كبيرناة. حديف صحيحٌ. رَوَاهُ أبو داود والتَرْهِذِيء وقال 
وفي رواية أبي داود: ١حَقّ‏ كَبيرِنَا) . 

فيه: الوعيد لمن لا يرحم الصغيرء ولا يجل الكبيرء وذوي القدر. 
ير م ا 


نا مر يها َال تأغطفة كسشرة» وم بها َل ليه َابٌ وَميْة. 
فَعَدَنَهُ أكلَ كَقِيلَ لَهَا في ذُلِكَ؟ فقالت: َال رَسْوْلُ اللو ك8 : 1 
من ماهم . زناه أو :داوة. لكِنْ قَالَ: م م 
وذ ذكَرَهُ مُسْلِمٌ في أَوَلٍ صَحِيجو("" تَعْلِينًا فقال: وَذْكِرَ كَنْ عَايْشَةٌ 

رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَالَتُ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله يكل أنْ تُنِْلَ النَّاسَ مَنَازِلهُم. 


0 
7 0 


وذكره الْحَاكم أبُو عَبلٍ الله في كتابه ١مَعْرِفَة‏ عُلُوم الحَدِيث)() وقَالَ: هو 
عدك صحب-7" . 

فيه: الحض على مَرَاعَاة مقادير الناس» ومراتبهم» ومناصبهم وتفضيل 
بعضهم على بعضء» فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته» ويعطى كل ذي 
وهذا الحديث: مما أذْبٍ به النبي يكِةٍ أمته من التعظيم والإكرام لذوي القدر. 


قً 


[06"] أخرجه أبو داود (ح/ ”5447).» والترمذي (ح/ .)١197١‏ 
[5ه"] أخرجه أبو داود (ح/ 1847). 


.)"5/1١( انظر: «مقدمة الصحيح»‎ )١( 
. (؟) انظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص 54)» ولم يذكر له سند‎ 
قال الألباني: ليس كما قالء للانقطاع المذكور كما بينته في المشكاة (ح/1149).‎ )( 
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حِضْنٍ ) كَل قلى ابن بوي كان بن ال لين ينيو 


ص- 


عم ُمَرُ رضي الع كان راضحاب ب مجلس عَمَرَ وَمَشَاوَرَتَهِ كُهُو لا 


ب 


كانوا أو شَبَانَاء فَقَالَ عبن ُييَِةُ لان أخيه : ا ابن أخي» لَكَ وَجَْهُ عِنْدَ ذا 


الأمير. م 0 َاسْتَاَدنَ له فُأَدْنْ لَه عمد عمر رَضِيّ الله ه عَنْهَ فلما 


َكَل كَالَ: هي يا | بْنَ الحَطاب» ل ينا الحَرْلٌ» ولا نكم فين 
ل 41- ابر سبر سس " 6ل سنن د 

الذلو» لضب عمد رضن الله له على عم أذ ُوقع د فَقَالَ لَّهُ الحرٌ : 
يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى قَالَ لَِببّهِ يله : َل لمر وم عر 
وَأَعْرِض عَنِ لهات 46 وإن ذا مِنّ الجَاعِلِينَ. واللّه مَا جَاوَرّهَا عُمَر 
حين تَلأَهًا عَلِيه وَكَانْ وَقَاًا عِنْدَ كاب الله تعالى . رَوَاه البخاري. 

في هذا الحديث: تقديم أولي الفضل على من عداهمء وإن كانوا دونهم في 
الب والست» 

وفيه: أنه ينبغي لولي الأمر مجالسة القراءء والفقهاءء ليذكروه إذا نسي» 
ويعينوه إذا ذكر. 

وفيه: الحلم عن الجهال والصبر على أذاهم. 

قال جعفر الصادق: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه 
الآية0" , | 

زمه"] ون بي سَعِبيدٍ سَمْرَ بن جندب ب رَضِيّ الله عَنْهُ عَنْهُ قَالَ: 0 
كنت عَلى عَهْدٍ رَسُولٍ ا و انكل مق عَنْه ا يمنعني مِنّ 
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6 إل 1ك 1غ عاليا . مُتَقَقّ ء 
[/51”] أخرجه البخاري (ح/5517). 
)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (/ 20 . 


هظؤذْ2ظ»> 


في هذا الحديث : الأدب مع الكبار من أهل العلم . 
[54! وَعمَن أنس رَضِيّ اللّهُ عَنْهُقَالَ: ثَالَ وَسْوْلُ اللاو كللة: 


مر ب 4 3 


اما أكْرّمَ شَابٌَ ل شَبِخَا لِسِنْهِ إلا فِيَض الله له مَنْ يُكُرمُه عِنْدَ سِنْها. 


ص ص - شيص 


رَوَاه التَرْمِذِي وقَالَ : حديث غريب . 
فيه: أن الجزاء من جنس العمل . 
وفيه: إيماء إلى الوعد بطول عمر المكرم حتى يبلغ ذلك السن. والله أعلم. 


2 6 سمه ه86 ساس لعا هه هن 


6 2 يَاتَ ن زبَارَةٍ أل الَخَيْرٍ وَمُجَالَسَتِهِمْ وَصُحْبَتِهِمْ و وَمَحَيَتَهُمْ 
وَطلب زِيَارَتِهم وَالدّعَاء مِنهُمْ وَرْمَارَةٍ الْمَوَاضِعْ الفاضِلَة 


قال اللّه تعالى : دَإِذ قال موس لِمَتَلهُ ل أَبِرح حو أَبَلْمَ مَجَمَمَ 
لبَحْرَنٍ أو أَمَضِىَ حُقُبًا 462 إلى قوله تعالى: لقَالَ أ وى مَل أي 
عل أن عِلِمَنِ هما عُلَمَتَ رَنْدًا 469 [الكهف: 5٠‏ -55]. 

في هذه الآيات استحباب زيارة أهل الخير في أماكنهم. ومصاحبتهم 
ومجالستهمء والتواضع معهم. والرحلة في طلب العلم» واستزادة العالم من 
العلم» وتوا ضع المتعلم لمن يتعلم منه ولو كان دونه في المرتبة» وامتتحيات 
الرفيق في السفرء وأنه لا بأس بالاستخدام واتخاذ الخادم . 


وقَالَ كمالن #وأصيرٌ لك 2 مم الزين يدعورح ت ريهُم ألْعَدَرةِ ولعو 
يدون 41 [الكهف: 78]. 
هذا أمر من الله تعالى لنيّه محمد يق أن يحبس نفسه مع الذين يعبدون الله في 


هذه الأوقات. وأن ا يجاوزهم ناظرًا إلى غيرهم من ذوي الونيفانةة» فإن 
مصاحبتهم سبب إلى دخول الجنات. 


[569"] أخرجه الترمذي (ح/ 0١77‏ وتمام كلامه: «ل ا نعرفه إلا من حديث يزيد بن سنان عن 
أبى الرجال». قال السخاوي في «المقاصد الحسنة»: (ص 01/7) «هو وشيخه ضعيفان». 
قال المناوي فى الفيض (5/ 5785): «وقال الحافظ العراقى: حديث ضعيف» . 
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[0"] وعن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: َالَ: قَالَ أبُو بكر لعمر رَضِيَ 
اللّهُ عَدْهُمَا بَعْدَ وَكَاِ مَسُولٍ اللّهِ يله : انَطلِق ؛ نا إلى أمَ أَيْمَنَ رَضِيَ الله 
َنْهَا نَرُورُمَاء كَمَا كَانَّ رَسُولُ اللّه كله يَدُورهَا: لما انْتَهَّا إِلْيْهَاء بَكَتْ. 
قَقَالَاً لَهَا : مَا يُبِكيكِ؟ ! آمَا تَعلَمِينَ آنّ مَا عِنْدَ الله خَيرٌ رٌ لِرَسُولٍ الله يكد؟ 
فقالت : ني لا أبكي أنّي لا أعْلَمُ أَنّ ما عِنْدَ اللّه تعالى حَيْرٌ لرَسُولٍ الله 
كل وَلكِنْ أبكي أن الوّحيَ قَّدِ انْمَطعَ مِنَ السَّمَاء ٠‏ فَهَيَجَنْهُمَا عَلَى 
البكاءء فَجَعلا يكيان مَعَهَا ٠‏ رَوَاهِ مَسَلِم. 


أم أيمن: مولاة لرسول الله ككل أنكحها زيد بن حارثة واسمها بركة» وهي 
أم أسامة بن زيد وكان كك يكرمهاء وكان عندها كالولد. 

وفي هذا الحديث: زيارة الصالح لمن هو دونهء وزيارة الإنسان لمن كان 
صديقه يزوره. 

وفيه : البكاء حزئا على فراق الصالحين. 

[51"] وَعَن أبي هريرة رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ تَنْهَ عن النبي كله : «أنّْ رجلا 
رَارَ أَحا لَهُ في قَرْيَةٍ أخرَى» َأَرْصَدَ اللّه تعالى عَلى مَدْرَجَيِهِ مَلَكّاء كَلَمَا 
الى عله قال آنن تريذ؟ قال: أَرِيدُ آنا لى في هذه الْقَرْيَةِ. قَالَ: هَل 
َك عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَريُهَا عَلَيِْ؟ كَالَ: لاء عَيْرَ أي أَحْبَبتُُ في اللّه تعالى: 
كَالَ: فإني رَ شُولُ الله إلَيْكَ بأنّ اللّه كَدْ أَحَبَكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فيد'. رَوَاه 
نيم. 

تقال ار ضدةة بكذا : إِذَا َكل بِحِفْظِ و وَالْمَدْرحَة)» بفتح الميم 
والراءِ: الطريقٌ» ومعنى "تربهًا» 7 دوم توا ؛ وَتَسْعَى في صَلاحِهَا . ْ 

في هذا الحديث: دليل على عظم فضل الحب في الله والتزاور فيه. 
[71"] أخرجه مسلم (ح/55717). 


ل >" 


قال عله : امن أحب للّه» وأبغض لله. وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 
الايمان)20. 


ساس 386 


713 وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كلل : «مَنْ عَادَ مَرِيضًا آذ رَارٌ 
أحَا لَهُ َهُ في اللّه. نَاداه مَنَاد : أن طبت. 0 مَمْشَاككَ وتدَاكية 
الحَنَةٍ مَْرْ ل . رَوَاه التَرْمِذِي وقَالَ: حديثٌ حسلنٌٌ ‏ وفى بعضص النسخ : 
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غعريب . 


في هذا الحديث: وعد الله تعالى للزائر فيه بأن يطهره من ذنوبهء ويعظم 
أجره ويد خله الجنة . 


[7"] وَعَن أبي موسى الأشعرِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ آن النّبي له 
قَالَ: «إِنْمَا مُكَل الجَلِيس الصَّالِح وَجَلِيسِ السّوءِ كُحَامِلٍ المسكُ. 
وَنافِخ الْكِيرِء نَحَامِلُ المِسْكِء ما أنْ يُحَْذِيَكَء وَإِمّا أنْ تَبْتَاعَ مِنْهُء وَإِمَا 


و3 
م 


6 
أنْ تَجدَ مِنْهُ ريا طَيْبَد وَنَافِحُ الكيرء إِمّا أَنْ يُحْرِقَ تِيَابَكَء وَإِمَا ما أن تَحد 
مِنهُ ريحًا مُنْيئة'. متمق عَلَبْهِ. 


«يخذِيك» : يُعْطيك. 

في هذا الحديث: الحث على مجالسة أهل الخيرء والتحذير من مجالسة 
أهل الشر. 

وفيه : الحكم بطهارة المويلة: 
[؟١1”"]‏ أخرجه الترمذي .)6٠١8/-(‏ وابن ماجه (ح/ ,)١5177”‏ و جمد (90/ :2*5 5ه*") 


وصححه أبن حبان (اللإحسان حَ/ ١5ة5).‏ 
[7”57] أخرجه البخاري (ح/ 2))0675 ومسلم (ح/75578). 


)١(‏ أخرجه أبو داود :)574١(‏ وصححه الألباني بمجموع الطرق. انظر: «الصحيحة» 
(ح/١٠78).‏ 


"4 


[58"] وَحَن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النبي كَل كَالَ: «تُنْكَحُ 
المَرَْةٌ الأديّع: ِمَالَِا. وَلِحَسَِهَاء وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِيتِهَاء قَاظمَرُ بذَاتِ 
الدِين ‏ تريّت يدَالك) . متمق عَلَيْه . 

: ه: أن النَاسَ يَمُصِدُونَ في الْعَادَةٍ و مِنّ المَرَأَةٍ هذه الخِصَالٌ 
ا خرصت أَنْتَ عَلى ذَاتٍ الدّينء وَاظفَرْ بهاء وَاحْرصٌ على 

الحسب: طيب الأصل. وكل واحد من هذه الأربع مما يقصده المتزوج . 

وفي الحديث: الحث على صاحبة الدين» لأن الحسن البالغ يخاف بسببه 
من فساد المرأة» أو إفسادهاء والمال ربما أطغاها. وأما الدين فهو الحبل الذي 
لا ينقطع . 

[6] وَعَن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَالَ المبيي له 
لجبريل: ١م‏ 00 نّْ تَوَورَنَا أَكْثَرَ مِمًا تَرُورُنًا؟» كَنَوَلَْتْ: #ومًا تََزّل إل 
أَمْرٍ ريك 20 بَيْنَ أيدِيَا ومَا حَلْفَنا وما بت ذَلِكَ». رَوَاهُ البخاري . 

ا 251 

[55"] وَع؛ئ عَنْ أبِي سعيدٍ الخُذْرِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ عن النبي كه كَالَ: 
«لا تُصَاحِبٌ إلا مُؤِْئَاء وَلا يَأكُلْ طَعَامَكَ إلا تَقَِنٌ1 . وَوَاهُ انف قاوة: 
والتّرْمِذِي بِِسْنَادٍ لا بأس به. 

فيه : النهي عن موالاة الكفار. ومودتهم» ومصاحبتهم . 

وفيه: الأمر بملازمة الأتقياء» ودوام مخالطتهمء وترك مخالطة الفجارء 
ومؤاكلتهم» وهذا في طعام الدعوة؛ لا إطعام الحاجة. 
[:5”"] أخرجه البخاري (ح/ 2))504٠‏ ومسلم (ح/557١).‏ 
[75"] أخرجه البخاري (ح/ 07718 . 


[" أخرجه أبو داود (ح/5877)» والترمذي (ح/ 7795), وصححه الحاكم ,)١57/4(‏ 
وابن حبان (الإحسان ح/ 005). 
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م ءَ 7 كبو مع ءِ سه 00 و ث2 

[510"] وَعَن أب د رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن النبي يك قَالَ: «الرّجلَ 
تَلى دين خَلِيلِهِ فَلَيْنْظر لمَنْظرْ أَحَدَكمُ م مَنْ يُخَالِل؛ . رَوَاهُ أبُو داود» والتَّرْمِذِى 
بإسنا محم ٠‏ وقال المي : خذبة خسن : 

الخليل : الصديق. وأقل درجات الصداقة. النظر بعين المساواة» والكمال. 
رؤية الفضل للصديق. وروي «لا خير في محبة من لا يرى مالّكَ مثل ما يرى 
003 

[54 "| وَععن أبي موسى اله شَعَرِي رَضِيّ الله عنه عَنْهُ أن النبى عَكِد 
قَالَ: «المَرْءُ مَعَ مَعَ مَنْ أَحَبٌّ). مُتَّفَنّ عَلَيْه. 


وفي رواية قَالَ: قِيلَ للنّبيٌّ كه الرَّجْل يُحِبّ الْقَوْمَ وَلمّا يَلْحَقْ 
بهم؟ قَالّ: «المرءٌ مع ا ات 


في هذا الحديث : ب ا لأن من أحبّهم دخل معهم 
الجنة» والمعية تحصل بمجرد الجاع وإِنْ تفاوتت الدرجات . 


[54*] وَعَن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن أعرابئًا قال لرَّسُول الله 25 
مَتَى السَّاعَةُ؟ كَالَ رَسُوْلُ الله كللة: «مَا نا أَعدَدْتَ نَهَا؟» كَالَ: حب الله 
ورَسُولِهِ قَالَ: ١أَنْتَ‏ مَعَ مَنْ أَخْيَبتَ2. م متمق عَلَيْهِ وهَلذَا لفظ مسلم. 

0 00 5 أعدَذتُ لَهَا مِنْ كَثِيرٍ صَوْمٍ وَل صلاق ولا 
[/1 > ”] أخرجه أبو داود (ح/ 0187777 والترمذي (ح/ 2077178 وصححه الحاكم .)١864/:8(‏ 

قال الحافظ: «والقول ما قال الترمذي» يعني: أن الحديث حسن. انظر: «كشف 

الخفاء» (777/7). 
[54”] أخرجه البخاري (ح/ ,»)7117١‏ ومسلم (ح/5210). 
[79"] أخرجه البخاري (ح/7177), ومسلم (ح/75779). 

)١(‏ لم أقف عليه. 


انين 


الساعة: القيامة. وقوله كَلِ: «ما أعددت لها». من أسلوب الحكيم؛ لأنه 
سأل عن الوقت فقيل له: مالك ولهاء إنما يهمك التزود لها والعمل بما ينفعك 
فيها. فطرح الرجل ذكر أعماله؛ ونظر إلى ما في قلبه من محبة الله ورسوله فقدمه 


بين يذيه. 
]"١[‏ وعن ابن - رَضِيّ الله عَنْه 3 جاءً رَجُلَ إلى رَسولِ 
النّه يل فمّالَ: يَا رَسُولَ الله كَيْف نَقُو 0 وَلَم 


َلْحَقْ بِهِمْ؟ كَقَالَ رَسُوْلُ الله يكل : 1 1 مَتَفْقٌ عَلَيْهِ . 
قوله : اولم يلحق بهم». ولابن حبان: ولا يستطيع أنْ يعمل بعملهم». 


[1ا"] وَعَن بي شريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النبيئ تك قَالَ: «النّاسُ 
مَعَادِنْ كَمَعَاوِنِ الدَّمَبِ وَالْفِْضََ ٠‏ خيَارَهُمْ في الجَاهِلِيَةٍ خيَارَهُمْ فى 
الإسلآم إِذا فُقِهُواء َالأَرْوَاحُ جُنُوةٌ مُجِئدَة كُمَا تَعَارَفٌ فَ منهاء اتلتكء» 
وَمَا تَتَاكَرَ مِنْهَاء اخْتَلف). رَوَاهُ مَسَلِم . 
وروى البخاري قوله: «الأَرْوَاحُ) إلخ من رواية عائشة رَضِيّ الله 
س 9س ١‏ 
عَدْهَا/ 1" 
قوله: «معادن». أي: أصول. فكل معدن يخرج منه ما في أصله. وكل 
إنسان يظهر منه ما فيه من خسة. أو شرف» فإذا انضم الدين إلى الشرف الأصلي 
فقد حاز الشرف. 
0 «والأرواح جنود مجندة). 6 جموع مجتمعة .2 وأنواع مختلفة» فما 
5 «أن ا قبل السك نكانك تلددى وتعتناء "يننا 
]”7١[‏ أخرجه البخاري (ح/5178)»: ومسلم (ح/٠511).‏ 
[33] أخرجه البخاري (ح/ 207887 ومسلم (ح/5178). 
(1) أخرجه البخاري (ح/77777). 
(؟) في المخطوطة: اوتلتم»: والمثبت كما في «فتح الباري». 
أ" 


حلت بالأجسام تعارفت بالأمر الأول» فتميل الأخيار إلى الأخيار» والأشرار إلى 
الأشرار 0" , 


3 وَعَن أَسَيْرٍ بن عَمْرِو وَيَقَالَ: ابْنَ جايرء وهو بضم الهمزة 
وفتح السين المهملة» قَالَ: 0 الخَطاب رَضِيّ الله عَنْهُ إذا 5 
عَلَيْهِ أَمْدَ ُدَادُ أهل الْيَمَنِ سَأَلَهُمْ: أفِيكُمْ أَوَْسُ بْنّ عَاور؟ حَتَّى أتى عَلى 
أَيْسِ رَضِي الله عَنْهُ َقَالَ له: َنْتَ أَوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ قَالَ: َعَم قا 
ِنْ مُرَاِ م من كَرَِ؟ كَالَ: :انعم قَالَ: كان بك بَرَص ء وراك 
000 قَالَ: :َعَم قَالَ: لَك وَالِدَةُ؟ قَالَ: : نَعَمء قَالَ: 

سُولَ الله وك يقول : أن علُم وس بن حامر مع أنقاد أخل ابعر 
ا نم مِنْ كَرَنْ كان بو بَرَصٌء برا مِنْهُ إلا مَْضِعَ رهم لَهُ وَالدَه 
هُوٌ بها بَرّ لَوْ آَقْسَمَ عَلى اللّه لأبره إن اسْتَطفت أنْ يَسْتَغْفِرَ لَك كَافْمَل) 
اعدو لى كاشتقر لد َقَالَ له عَمَرٌ: أَيْنَ تُرِيدٌ؟ كَالَ: الْكُوكَة قَالَ: 
ألآ أكبْبُ لَكَ إلى عَامِلِهًا؟ قَالَ : أَكُونُ في عَبْرَاءٍ النّاسِ أَحَبٌ إِلَيّ. 

بودي 0 ا ا رام 
ا بذ زوه كل بترم ريأ توفع مدقو 1 


ب 


ليه 


وَالِدَةٌ هُوَ بها برو أَكْسَمَ عَلَى اللّه لأَبَرَهُ كَإنِ اسْتَطعتٌ أنْ يَسْتَغْفِرَ يسْتَْفِرَ لك 
فَافْمَل) فَأَنَى أَوَيْسَّا فقَالَ: اسْتَغْفِرٌ لي قَالَ: أنتَ َعدَثُ َهْدَا بسَمَر 
صَالِح. فَاسْتَعْفِرٌ ِي. قَالّ: اسَتَغْفِر لي. قَالّ: أنتٌ خرف مهدا بتر 


[1] أخرجه مسلم (ح/5517). 


لّ: 
- 


6 لم أقف عليه وانظر : «فتح الباري» (2/0 2 و١نوادر‏ اللأصول» (5/ ه/ا١).‏ 
)( في المطبوعة: «فوافى». والمثبت كما فى مسلم. 
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صَالِحء فَاسْتَغْفِرْ ِي» قَالَ: لَقِيِتَ عْمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَاسْتَغْفَرَ له فُفْطِنّ 
لَهُ لثمن كَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ. رََاُ مُْلِمٌ. 

وفي روابة لمسلم أْضًا عن أَسَيْر بن جابر رَضِيَ الله 7 عَنْهُ أن أهل 
الحُوئَةٍ وَكَدُوا عَلَى م مر وَضِيَ الله عَنْهُ َفيهم رَجُلَ مِمَنْ كَانَ يَسْحُر 
أوَيْسِء فَقَالَ عمَر: هَل هاهُنًا أَحَدٌ ذَ من افده ِيينَ؟ كَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجْلء 
ََالَ عُمَرٌ: إِنَّ رَسُولَ الله قد كَالَ: إن رَجُلا يَِيكُمْ مِنَ اليَمنِ مُقال 

ا »لا يدع امن عير أم لَه قَدْ كان بهِيَيَاضٌ دَعَا الله تعالى . 

َأَدْمَبَهُ إلا مَوْضِعَْ الدَّيَارٍ أو و الدَرْهمٍء 5 َمَنْ لقِيهُ مِنَكُمء كَليَسْتَغْفِرَ لَكها. 

وفي روايق له عن عمر رضي الله عَنْهُ قَالَ: ني سَمِعْتٌ رَسُولَ 
اللّه يله يقول: «إِنّْ حَيْرَ التَابِعِينَ رَجل يََالُ له / د وَل وَالِدَةٌ وكَانْ 
به بَيَاضْ» فُمروة. كَليَسْتَعْض” 6 

قوله: اغَبراءِ الّاس» ب بفتّح العْيّنَ المعححمة ةِ وإسشكان البّاء وبالمد 
وهم فقراؤهم وَصعاليكهم وَمَن لا يعرف عينه ع عينه مِنْ أخلاطوم ؛ و و «الأمدادًا 
جمع مَدَدٍ وهم الأغوان. والناصرون الذين كانوا تجلوة المسلمين في 
الحهاد. 

في هذا الحديث: طلب الدعاء من الصالحين وإِنْ كان الطالبٌ أفضل . 

وفيه: معجزة للنبي يليه لما فيه من الإخبار بالأمر قبل وقوعه. وذكر أويسًا 
باأسمه» وصفته. وعلامته» واجتماعه بعمر) وفيما فعل عمر رضي الله عنه تبليغ 
الشريعة ونشر السنة» والإقرار بالفضل لأهلهء والثناء على من لا يخشى عليه 


عجب بذلك . 


قال القرطبي(2: كان أويس من أولياء الله المخلصين المختفين الذين لا يؤبه 


لهم. ولولا أن رسول الله يلي أخبر عنه» ووصفه ونعته بئلعته ) وعلامته» لما عرفه 


.)1946 /5( انظر: «المفهم شرح مسلم؛»‎ )١( 
وى‎ 


أحدء وكان موجودًا في حياة النبي يله وآمن به وصدقه ولم يَلْقهء ولا كاتبه. 
فلم يعد من الصحابة. 

[0"] وَعَن عْمَرَ بن الخطّاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَأدَنتُ 
النبِىّ علد في 3 ادن لي . وََالٌ : الا سانا يَا أَحَىّ مِنْ دعَائِكَ). 
قَقَالَ كَلِمٌَ مَا يَسرٌ ني أن لي يها الدّنيا. 

7 قَالَ: «أُشْرِكْنًا يَا كح في دُعَائِكَ؛ . 
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بثْ صَحِيمحٌ رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ» وَالتَّرْمِذِي وَقَالَ: حَدِيْتٌ حَسَنٌّ 
فيه: دليل على استحباب طلب المقيم من المسافرء ووصيته له بالدعاء في 
مواطن الخيرء ولو كان المقيم أفضل من المسافر. 
م و ماس اماه و ل 6يي سا ةن )ب 0 سر سير بير 
["] وَعَن 0 اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ التبيئ َه يَرُورٌ 
رَاكبًا وَمَاشِمًا: ٠‏ كَبُصَلَي فبه رَكْمد: كعتَيْن . مُتَفقٌ عليه . 
وفي روايةٍ 5-00 
وَمَاشِيًا» وكان ابن عمر يفعله. 


فنَاءَ 


مسافة ما بين مسجد قباء ومسجد النبي يَكِةٌ فرسخ. وهو ثلاث أميال. 


© > 


6.5 - بَاتُ فَضْلٍ الَحُبٍّ في الله وَاذْحَتْ عَلَدْه 
وَإِغْلام الرَّجُلٍ مَنْ يُحِيَهُ أَنّهُ يُحِنِّهُ وَمَادَا يَقُوْلُ لَهُ إذَا أَعْلَمَهُ 


قال اللّه تعالى: حَحَيَدٌ رول اله وَالَدنَ مَعَوُ يده عَلَ الْكَُار 122 
ْم 4 [الفتح: 14] إلى آخر السورة. 


[*/7”] أخرجه أبو داود ,)١5:98/(‏ والترمذي (/ 3057). 
[")] أخرجه البخاري (ح/ 947. 5 11١9‏ 9757). ومسلم (ح/1899١).‏ 
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أي: غلاظ على من خالف الدين ويتراحمون فيما بينهم. كما قال تعالى : 
ذل عَلَ الْمَوْمِِينَ أعِزَّوْ عَلَ الْكَفرِنَ» [المائدة: 54]. 

وَالَ تَعَالَّى : «رَاينَ بكو الدَّرَ وَالبِنَ ين مَلِجرْ ين مَنْ هَاجرَ 
ظ إب» [الحشر: 8]. 

المراد بالدار: المدينة. والآية نزلت في الأنصار لأنهم لزموا المدينة. 
والإيمان وتمكنوا فيهما قبل. 

[75] وعن أنس رَضِيّ النّهُ عَنْه عن النبي يله قَالَ: «ثلاثٌ من 

فيه فيه وَجَد بهن حَلوَ؛ الإيمَان: أنْ يَكُونَ اللّه وَرَسُولُهُ أحبٌ إِلَِْ ما 
سِوَاهْماء وَأَنْ يحب المَرْءَ لا يُحِبّهُ إلا لله وَأَنْ يَكْرَّه أَنْ الراي لكر 
بَعَدَ أن نقد لله مِنْه كَمَا يَكْرَهُ أَنْ ُقْدَفَ في النَارِ) . متمق عَلَيْهِ . 

حلاوة الإيمان: استلذاذ الطاعات» وتحمل المشاق في الدين» وإيثار ذلك 
على أغراض الدنيا . 

3 وحن أبي هريرة رَضِي الله عَنْهُ عن النبي كَل قَالَ: « ع 
يُظِلّهُمُ الله في ظِلِ يَوْ لا ل إلا له : إِمَام عَاوِلٌ ابلا في عبان 
اللّهِ عَرّ وَجَلَّ وَرَجُلٌّ كَلْبُهُ مُعَلّنَّ بِالمَسَاجِدٍ. وَرَجَلانِ تَحَابًا في اللّه 
اجتَمَعَا عَلَيْه مركا عَلِيْو وَرَجَل ' ) عه امْرَأَةٌ ذَاتُ 1 وَجَمَالٍ 
فقَالَ: ني حاف الل وَرَجْلُ تَصَدَّقّ بِصَدَقَةٍ فَأَخْمَامَا قر لاتَعْلمَ 
شِمَالهُ مَا تُنْفِق يَمِيئة» وَرَجُلّ دَكَرَ الله خالا فاضت عينا2». متمق علئه. 


قوله : لسبعة يظلّهم الله [في ظلّه]). أي: ظل عرشه. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة الأخرى: احسن». وفي البخاري (ح/5805): «منصب»» وكذلك 
في مسلمء وفي الموطأ: كتاب الشعرء باب ما جاء فى المتحابين فى الله (ص *10): 


٠. ال(حسبف»)‎ 


همه" 


وفي العليف: الح ع هذه تمانو ليسا ده . 

وقد نظمها بعضهم فقال : 

أناس روينا في الصحيحين سبعة يظلهم الرحمن في برد ظله 

محبٌ» عفيف» ناشىء» متصدق٠2‏ وباكء مُصَلء والإمام بِعَذْلِه 

وقد أورد بعضهم الخصال التي توجب إظلال الله لأصحابهاء فبلغها تسعة 
وثمانين» منها الجهادء وإنظار المعسرء والصبرء وحسن الخلق» وكفالة اليتيم؛ 
والصدق؛ والنصح.ء وترك الزناء والحلم» وحفظ القرآن» وعيادة المرضى» 
وإشباع جائع» وصلة الرحم. ومحبي سنّة للنبي ود وبناء مسجد»ء ومعلم دين. 


ل هل 


[/ا/ا"] وَعَنه قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله كل : إن الله تعالى يقول يَوْمُ 
لْقِيَامَةٍ: أَيْنَ المُتَحَابُونَ بجَلالي؟ الْيَوْمَ أَظِلْهُمْ في ظِلِّي يَوْمَ لآ ظِلَّ إلا 
لي . رَوَاُ ملم . 

سؤال الله تعالى عن المتحابين مع علمه بمكانهم» لينادي بفضلهم في ذلك 
العرقق. 

[74”] وَعَنه قَالَ: قَالَرَ سُؤْلُ النّله كلل : وني نَفْسي بِبَد يَدِهِ 
لا تَدْحُلُوا لع عل موثو 1ل يوا حتٌى تحائُواء ول دم على 
شَىْءٍ ١‏ َعَلتُمُوهُ تَحَابَتُم؟ أَقْشُو | السَّلامَ يَينكم». رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

فيه: الحث على إفشاء السلام» ا وفي 

ر5اف الله اسمن رسي الو ٠‏ وإظهار شعارهم مع ما فيه من التواضع 


سل 2326م 


ااض#ضة 32-3 عن النبي عدو : 31 رجلا قار أَسا ل فى قرد 1 ْم أخحرَى ء 
فَأَرْصَدَ اللّه لَه لَه على مَدْرَجَتِهِ مَلَكَا) وذكر الحديث إلى قوله: ١ن‏ اللّه كَدْ 
أَحَبّكَ كُمَا أخْبَتهُ فيه». رَوَاهُ مُسْلِع. وقد سبق بالباب قبله. 

[7717] أخرجه مسلم (ح/5577). 


[4/ا؟] أخرجه مسلم 22 1). 
[71/9] أخرجه مسلم (ح/1577). 
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فيه: فضل الحب في الله لما يؤول به إلى محبة الله للعبد» ومن أحبه الله فقد 
فاز فورًا عظيمًا. 


وفي الدعاء المأثور: «اللهم ارزقني حُبّك» وحن يوك العمل الذي 
يقربني إلى حبك» . 


]"8٠١[‏ و تمن البَرَاءِ بن عَازِبٍِ رَضِيٌّ اللّهُ عَنْمُّمًا عن النبىّ تكله أنه 


قال في لصا لا يُحِبُهُمْ إل مَؤْمِنْ. ولا ُبْفِضْهُمْ إلا مَتَافِقٌ. 
مَنْ أَحَبهُمُ أحبه الله ومن أبْمَضَهُمْ مضه الله . 0 متَمْقّ عَلَيْه . 


صقي الأوس والخزرج ايه 00 الإسلامء وإيواء أهله. 
قال الله تعاللى: ##وَالسَِفُونَ الَوَلُونَ من لْمهنْجينٌ والأتصار وَآلْدِنَ تَبَعوشُم ِإِحْسَنٍ 
رض أللَّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنْهُ وَأمَدَّ لثم بست ني الْأَتْهرُ حَْنِيِنَ فييا أبذا 


دلِكَ الْهوث لْعظيم ا [التوبة: .]٠١١‏ 


13 وَعَن مُعَاذٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: م سَمِعتٌ رَسُولَ الله كلل 
يقول: نَالَ الله عر وَجَلَ: اللعاارة ف لكان ٠‏ لَهُمْ متَابير مِنْ ور 
يَعْبظهُ7" النْبِيُونَ وَالشهَدَاءُ». رَوَاهُ التَّرْمِذِي وقَالَ: حَدِيْتٌ حَسَنٌ 


2 ن قي 


لبه 


فيه : فيه: دليل على أن لهؤلاء العباد منازل خرية عضي بي الاخردم ولا يلزم 
من ذلك أن يكونوا أفضل من الأنبياء: وإنما ويد بذلك بيان فضلهم وشرفهم 
عند الله تعالى . 


[81"] أخرجه الترمذي (ح/ .)7794٠‏ 


)١(‏ الغبطة: تمني مثل ما للغير من الخير دون تمني زوال نعمة الغير. 
/اه >" 


[1"87] وَعَن أبي إدريس الكَّؤلاني رَحِمَهُ اللّهِ كَالَ: دَخَلْتُ مَسْجدَ 
دِمَشْقَّء فَإِذَا 0 الدْنَايَا وَإِذّا النّاسُ مَعَهُء فَإِدًا احتَلَمُوا في شَيْء: 
أَسْئَدُوهُ إِلَيْه وَصَدَرُوا عَنْ رَأَيهِ تسآلك عله كقيل: عدا مُعَادْ بْنُّ جَبَّلٍ 
َضِيَ الله عَنهُ لما كان ِنّ لْمَدِ؛ محرت وَجَذتَهُ قد ممت سَبَقَنِي بِالتَهُجِير» 
وَوَجَذْتَهُ يُصَلَّى َانتظرَئَهُ حَنّى قُضَى صَلاته. نم جِدْتهُ 0 بل وَجَهِهِ 
ليك قله َم قُلتُ: وَاللّه إنّي لأَحِيّكَ [للّه. ] كَقَالَ: آللّه؟ فَقُلْتٌ : 
للف َمَالَ: آللَّهِ؟ كَقُلْتٌ: أللّى أَحَذَنِي بِحَبُوَةٍ رِدّائي. َجَبَذْني إِلبْه 
كَقَالَ: أَبْشِ فَإِني سَمِعْتٌ رَسُولَ اللّه يكل يقولٌ: 91 
وَجَبَتْ مَحَبّتِي لِلْمْتَحَابُينَ فِيَّ» وَالمْتَجَالِسِيْنَ فِيّ» وَالمُثْرَاورِينَ فِىّ» 
لباقي فِيّ). حديث صحيح رَوَاهُ مالك في المُوَطَإٍ بإسناده 
00 

وله ١«مَجَرْتٌ1‏ 0 أئ : 00 وَهوّ بتشديد الجيم. قوله: اآلنه 
َُلْتُ : أللّه) الأول بهمزة ممدودة للاستفهام . والثاني بلا 97 

فيه تيه علق أن الأدي لم جاه رن قفر بطاقة التسالن أن له ليده 
عما هو فيه. 

وفيه : أن الأدب قَصْدُ الإنسان من قِبَّلِ وجهه. 

وفيه: فضل التحابٌ والتجالس والتزاور في الله . 

181 عن أبي كَرِيمَةً المِقْدَادِ بْن مَْد يَكرِبَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن 
النبئى وه قَالَ : إذا أَحَبِّ الرجَل أخاف يه أنه ل 0 
داود» وَالتَرْمِذِي وقَالَ: حديث حسنٌ صحيح . 

فيه: استحباب إخبار المحبوب في الله بحبه» لتزداد المحبة والألفة. 


[8"7”] أخرجه مالك في الموطأ (؟/77؟ا/ح .)١5‏ 
[“8"] أخرجه أبو داود (ح/55١0)»‏ والترمذي (ح/ 5797). 


يتين 


[84] وَعَن مُمَاذِ رَضِيَ الله عَنْهُ أنَ رَسُولَ الله ل أَحد يبد 
وقالَ ا مما لله ذم َأَحِبّكَ» ثم أوصِيك يا ا مُعَادُ: لا تَدَعَنَّ في 
دير كل صَلاةٍ تقول : : الله أعِني عِنْ عَلى ذَكْرِك وَشْكْرِكَ وَحْسْنٍ عِبَادَتِكَ). 
حديثٌ صحيح . رَوَاه 0 داود والنسائي بإسناد صحيح . 

فيه: فضل معاذ. قال بعضهم: لما صحت محبة معاذ للنبي ككلِ: جازاء 
بأعلا منها كما هو عادة الكرام. 

[085] وَعَن نس رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَجُلاً كان عِنْدَ لنب كله كَمَرَ 
به رَجَُلٌء كَقَالَ: يَا ر ُو الله إثي لحب َل كقان له الليئ 48: 


«أأَعْلّمَئْهُ؟. قَالَ: لا. قَالَ: أغلينة»؛ كَلَحَِهُ كَقَالَ: إِنّي أَحِبّكَ حِبَكَ فى 


2 


اللّهء فقَالَ: أَحَبّكَ الَّذِي أخيتنى لَهُ. رَوَاهُ ُو داود 520 


عمله. 
ا بَابُ عَلامَةٍ حت اللله ه تَعَالَى لِلعَيْدٍ 
وت علئ اق بها والشفي في تخصيله 
قال اللّه تعالى: طقن إن كر يون لله من مجك أل ويمور 


ل سار ف و2 م < 
4 * والله عَهُود رحيم 4 [آل عمران: ١؟].‏ 


عمد الآية اوتدمواه عزَّ وجل بالمحبة. والبكيه وغمران الذنوب» 


وقَالَ ة ثمالى: ىه ل "اموأ من يتك نكم عن وبيدء صََوْقَ بأ 


[86"] أخرجه أبو داود (ح/ ,)١1577‏ والنسائى (8/ 07). 
[86١؟)]‏ أخرجه أبو داود (ح/9١١01).‏ 


>84 


_- 2< ور 0 سر 31.3 رس > ممموس م 14 502 ل سل وووصيادة . و مهو 

لَه يقوم يحبهم ومحبونهد أَذْلْعَ عل الْمَؤْمِنِينَ أَعِرْوْ عل الكفريت يجهدوت فى سَييلٍ أله 
00 ص صر ص ماح حر سل >ح لير ص 0-8 2 - 2 22 م 

ول يخافون لومة لآب ذالك فضل أله يَوْتِهِ من ا ونه اسع عَلِيمٌ 000 # 


[المائدة: 65]. 


هذا من الكائنات التى أخبر الله بها قبل وقوعهاء وقد ارتد من العرب فى 
آخر عهد رسول الله وَلهِ بنو مدلج» ورئيسهم العنسي» وبنو حنيفة ورئيسهم 
مسيلمة وبنو أسد ورئيسهم طليحة . 

وفى عهد الصديقء. فزارة» وغطفانء. وبنو سليمء وبنو يربوع» وبعض 
تميم» قوم سجاح زوجة مسيلمة. وكِنّدة» وبنو بكر بن وائل» وكفى الله أمرهم 
على يد الصديق رضي الله عنه . 

وفي إمرة عمر ع غسان قوم - جبلة بن الأيهم تنصر وسار ل الشام . 

وقوله تعالى: #صوفٌ يِأقٍ ألَهُ بقوم يهم ويحبون#. قيل: هم أهل اليمن؛ لما 
روي أنه عليه السلام ا إلى 5 موسى ) وقال: الهم قوم هذ١)!١).‏ 


ب 


3 وَعَن أبي هريرة رَضِيَ الله عله عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ككل : 
«إنَّ اللّه تَعَالَى كَالَ: م مَْ تماَى لي وَلِيَاء ققد َمَدْ آدَنْتُهُ بِالْحَرْبِء وَمَا تَقَرَبَ 
أي عبِي شه أحبٌ إِيّ ما اتَطثُ عَلَيْه وَمَا ع يَرَالُ عَبْدِي يُتَقَرّبُ 
إَِيَّ يالنوَافْلٍ حَتَى حبك كَذَا أخيبئة؛ كُنْتٌ سَمْعَهُ سَمْمَهُ الي يَسْمَع بو وَبَصَرَه 


الذي بُبْصِرٌ ب هاي نيل يقاء وَرِجْلَهُ الني يَمْشِي بها وَإِنْ 
سَألَنِي أَعْطَييُهُ وَلَئِن اسْتَعَادْني » أَعِيدَنهُ) . رَوَأه البخاري . 


معزى (دجهُ) : عاك ألو محارت له. وقوله: ماك ) روى 
بالباء وروي بالنون. 
الولى: هو من تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه. 


[85)] أخرجه البخاري (ح/1607). 


60 أخرجه الحاكم في «المستدرك» (01*/9, وقال: صحعم على شرط مسلم ولم يخرجاه . 


5 


وفى الحديث : وعيدك شديد لمن عادى ولا من أولياء الله . 


وفيه: أنّ أحب الأعمال إلى الله أداء فرائضه» وإِنّ كثرة النوافل توجب 
محبة الله للعبد» وقربه» فيرتقي إلى درجة الإحسان» فيمتلاً قلبه بمعرفة الله تعالى» 
وعظمتهء وخوفهء ورجائهء فإن نطق: نطق بالله» وإِن بود ا وإن وإن نظر 
نطر به» وإِنّْ بطش: بطش به. قال الله تعالى: #إنَّ أللَهَ مَمَ لذن أتَقَواْ وَلَذِينَ هم 
سيت 469 [النحل: 178]. 

[/ا4] وَعَْهُ عن النبي كَل قَالَ : «إِذّا حب ب اللّه تعالى العَيْدَّء نَادَى 
جبريل : إن الله تعالى يحب فُلانًاء تَأَحْبِبْه العا نادي في 
أ السَّمَاءِ: إِنّ اللّه يُحِبٌ قُلانّاء كَأَحِبُوهُ فَيْحِبّهُ أَهْلُ السَّمَاى ثم 
يُوْضَعٌ له القَبُولٌ في الأزض». متَمَقّ عَلَيْه . 


وفي روايةٍ لمسلم : َال رَسْوْلُ الله يكل: م حب 
عَبدَا دَعَا جبريل» َال : ني أَحِبُ لان َأَحِبَّهْ بْحبِهُ جبريل» ثم 
في السَّمَاءِ ِيَقُولُ : إِنّ اللّه يحب قُلانَاء كَأَحِبُوهُ فَبحِبّهُ آهل كي 
يُوضَعٌ له القَبُولُ في الأزض. وإذا أَبْمَضٌ عَبْدَا دَعا جِبْرِيلَ» فيَقُولٌُ: إ: 
اليش ل لابيدة ٠‏ قيْنْفِضُهُ جبريل» نم يُتَاِي في أَهْلٍ السَّمَاءِ؛ إن 
الله يبْفِضُ قُلاناء فَأَبْفِضُوهُ كَيْيْفِضْهُ أَهْلْ السّماء0'" ثُمَ تُوضَعٌ لَهُ البَفْضَاءُ 
في الأْض». 

المراد بالقبول» الح العة ن طارب اهن الدين والكيرء قال الله تعالى : 
(إِنّ لدت ءَامَيُوأْ وَعمِلُوا أَلصَّدلِحَتٍ سَيَِجْعَلُ لم ليحن دا 409 [مريم: 145. 


والبغضاء: شدة البغض . 


00 


وح 


[/41] أخرجه البخاري (ح/ 0/1485 ومسلم (ح/17717). 


)١(‏ في صحيح مسلم: «قال: فيبغضونه». 
55١‏ 


843" وَعَنْ عَايْسَة رَضِيَ الله عَنْهَا أن وَسُولَ الله 8 بَعَتَ رجلا 
عَلى سَرِيَةٍ فكان يَقَرَأ أ لأصْحَابه في صَلاتِهِمْ؛ ٠‏ فْيَحْيِمْ ب ب #قلٌ هو أَلنَهُ 
لد (40 كلما رَجَمُواء كوا ذلك لرَسُولٍ الله له فَقَالَ : اسلو 
لأيّ شَيْءٍ يَضْنَعٌ ذلِكَ؟ كَسَأَلُوه كَقَالَ: لأَنّهَا صِمَةٌ الرخمن» فَأَنَا أَحِتُ 
أن أن َرأ بها . كَقَالَ رَسُوْلُ الله كله : حيو أن الله تعالى جل ). مَتَفقّ 


ك0 


فيه: دليل على أن من أحب هذه السورة لأجل أنها صفة الله أحبه الله . 
وعلى جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس والاستكثار منه» وأن الجزاء 


يترتب بحسب النية والقصد. وجواز الجمع بين سورتين غير الفاتحة في ركعة 
واحدة. 


/ - بَابُ التّخْذِيْرٍ مِنْ إِيِدَاءٍ الصَّالِحِيْنَ وَالضْعَفَةِ وَالْمَسَاكِيْن 


قال الله تعالى : «والْدِبنَ يؤذوت الْمْوْمِن وَالْمُؤِتتٍ بِعَيْرٍ ما أحَسسَيوا 

َقَدِ أحَتَمَلُوا بهَمَنا وَإنما ثيسَا 69> [الأحزاب : 0 ]. 

في هذه الآية: التحذير من إيذاء المؤمنين بغير جناية استحقوا بها الإيذاء. 

وفي الحديث: قيل: يا رسول اللهء ما الغيبة؟ قال: «ذكرك أخاك بما 
يكره». قال: أرأيت إِنْ كان فيه ما أقول. قال: (إن كان فيه فقد اغتبتهء وإن 


لم يكن فيه ما تقول فقد بهته)(0" , 

وقَالَ تعَالى: تا اليم فلا تقهر ©) وَأ مَل هلا تَنبَرَ 62 »4 
[الضحى : هق .]٠١‏ 

أي : لااتة تقهر اليتيم على ماله فتذهب بحقه لضعفه. قال النبي كَكه: اخير 


[4خم"] أخرجه البخاري / 4" ومسلم (ح/ 81). 


فض 


بيتٍ في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم 
ا 


وقوله تعالى: وم لسَّأبِلَ فلا 6 تر 02 24 أن : لا تنهره ولا تزجره إذا 
ساللكه: 

قال قتادة: رَدّ السائل برحمة ولين. 

وقال إبراهيم بن أدهم: ز نعم القوم الحؤال» يحملون زادنا إلى الآخرة. 

وقال ابن إسحاق: #وأما ألسَاِلَ قلا نَنبَرَ 4©69. أي: فلا تكن جبّارًا ولا 
متكبراء ولا 0" ولأ نط فلن المسقاء :من عا الله 

وَأمّا الأَحَادِيْتُ كَكَييْرَةٌ مِنْهًا حديث أبِي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ في 
الاب قَبْلَ عَذَا : «من عَادَى لِي وَلِيًا فتَل أدنثه ِالْحَرب). 

وَمِنْها : حَدِيْتُ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَاصٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ السابق في «بَاب 
مُلاَطفَةٍ اليييم؛”". 

وَكَوْلَهُ كلل : ايَا أبَا بَكْرِء ٠‏ لَيِنْ كُنْت أَعْضَبْتَهُمْ لَعَدْ أَفْفيِت 
رجك00" . 

أى: وكلا الحديئين يدلآن على تحريم إيذاء الصالحين؛ والضعفة. 
والمساكين بخصوصهم »؛ ومثلهم سائر المؤمنين لحرمة الإيمان وشرفه. 

1 وعن ججنْدُبٍ بنٍ عبد الله رَضِيَ اللّهُ نه َالَ: قال سول 


الله كلل : «مَنْ صَلَى صَلاةٌ البح َه في ذْمةِ اللّه. كلا يَظَْبَتَكُمْ الله 


[469؟] أخرجه مسلم / لاوعك 179" 5). 


.)١771/ح( أخرجه ابن ماجه (ح/77179)؛ وضعفه الألباني. انظر: (الضعيفة»‎ )١( 
.)151١( انظر الحديث رقم‎ )9( 


س0" 


مِنْ ومو بِشَيْء» كه من يَظلْبهُ مِنْ مه ِشَيْوء يُذكه ٠‏ نَم يَكبّهُ عَلَى 
وَجْهِهِ في نَارٍ جهنم . ٠‏ رَوَاه مَسْلِمِ. 

قوله : «من صلَّى الصبح؛»؛ أي: في جماعة. كما في رواية ارق لمسلم. 
وكأنها إنما خصت بذلك لأنها أول النهار الذي هو وقت انتشار الناس في 
حوائجهم . 

وفي الحديث: غاية التحذير عن التعريض لمن صلَّى الصبح المستلزم لصلا 
بقنة الشعمن: 

- بَابُ 0 اءِ أَحْكّام النَاسٍ عَلَى الظاهِرٍ 
سَرَائِرُهُمُ إلى الله تَعالَى 

قال الله تعالى: #فإن تابو وَأَقَامُوا ألصََلْرةَ راتوا لكر َلهأ 
َم 4 [التوبة: © 

قال السيوطي: لم يكتف في تخلية السبيل بالتوبة من الشرك حتى يقيموا 
الصلاةء ويؤتوا الزكاة. واستدل به الشافعي على قتل تارك الصلاة» وقتال مانع 
الزكاة. 

[4"] وَعَن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن وَسُولَ الله يكل َالَ: 
١أُوِاتُ‏ أن أَكَاتِلَ النّانَ حَنَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إله إل الل أن فصيدًا 
رَسُولُ اللّه وَيُقِيمُوا الصَّلاءٌء وَيُؤْتُوا الرَكَاءٌ كَإذًا كَعَلُوا ذْلِكَ عَصَمُوا 
مني ام وَأَمْوَالَهُم إلا بحَقّ الإسلامء وَحِسَابِهُمْ على اللّه تعالى». 


مام كه 


قال الخطابي7) وغيره: المراذ بهذا أهل الأوثان» ومشركوا العرب ومن 
[١9؟)]‏ أخرجه البخاري (ح/ 56). ومسلم (ح/1١5).‏ 


.)5١77/75( انظر: «معالم السئن» بهامش سنن أبي داود‎ )١( 
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3 دون أهل الكتاب» ومَنْ يقر بالتوحيدء فلا يكتفي بعصمته بقوله : دلا إله 
الله إذا كان يقولها في كمرهء وهي من اعتقاده . 


43 وَعَنِ [أبِي] عبدٍ الله طارقٍ بن أَشْيَم وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ : 
سمعتٌ رَسُولَ اللله 4ه ب يَقَولٌ: امَن قال لا إل إلا اللّه. وكَمَرَ بمَا يبد 
هن دون الله حرم قال وننة4 كاله علق اللهتعالى »: رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

قوله: «من قال لا إله إلا اللهاء أي : مع قرينتها وهي: محمد رسول الله 
«وكفر بما يعبد من دون الله؛. أي: أي معبود كان. «حرم ماله ودمه»» على 
المسلمين «وحسابه» فى صدقه وكذبه على الله تعالى. 

7 وَعَن أبي مَعْبَدٍ المِقْدَادٍ بن الأسوّدٍ رَضيٍ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: 
قلت لِرَسُولٍ الله يله : أَرَأَيْتَ ك إِنْ لَقِِتُ رجلا مِنَ الكُفَارِء قَافْتَتَلْنَاء 
فَضَرَّبَ إِحدى يَدَيّ يِالسَيِفٍء فَمَطْعَهَاء انم [لاد مني يِشَجَرَةٍ: فَقَالَ: 
املدة للّه أأفْدلَهُ يَا رَسُولَ اللّه بَمْدَ أَنْ كَالها؟ كَمَالَ : «لا تَفُْلهُ كَقُلْتُ : 
وَل الله قَْطمّ إخدى يَدَيَ ] قال ذلِكَ بَعْدَ ما قَطعَهًا؟! فقَالَ: 
. تَمْتلهُ إن قَتَلْتَه ِّلك قبل أن تففلة. وَإِنْكَ ب ِمَنْرْلَيِهِ قبل أَنْ 
3 يَقُولَ كَلِمَتَهُ الى قال2. ع مدن عليه 


0 


سر 


ومعرى ١أنهُ‏ بمَنِْلَّي ك2 أي : افخصوم م الدّم مَحكُوم بإسلامه: ومعنى 


«نَكَ بِمَنْرْلَتِوه, أيْ: مُبَاحُ الدّم بالقصاص لِوَرَئتِهِ لا أَنّهُ بِمَنْرْلَتهِ في 
3 - 0 7 © يغ ت” 7 م - . 
َحْفْر. واللّه أعلم. 

في الحديث: دليل على أنْ كل من صدر عنه ما يدل على الدخول في دين 
ا ري اليد الي ل بن الرلئة ورت صبأنا ا 
[؟١5")‏ أخرجه البخاري (-/9١1401غ:‏ 7 ومسلم (ح/ 46). 


ُظت5ظ5 


أن يقولوا: أسلمنا. فلما بلغ ذلك النبي ككل قال: «اللّهُمَ: إني أبرأ إليك مما صنع 
خالد)27 . ثم وداهم . 

قوله: «لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك» قبل أنْ تقتله وإِنْك بمنزلته قبل أنْ 
يقول كلمته التي قال. 

زاد البخاري في هذا الحديث أنه عليه السلام قال للمقداد: «إذا كان مؤمن 
يخفي إيمانه مع قوم كفارء فأظهر إيمانه فقتلته» كذلك كنت تخفي إيمانك 
بمكة»(" , 


قوله: «ومعنى أنك بمنزلته»» أي: مباح القصاص لورثته. 


الظاهر أنه لا يلزمه قصاصء. ولكن تلزمه دية. لأن النبي وَل لم يقتل 
المقداد ولا أسامة» وودى الذين قتلهم خالد بن الوليد. والله أعلم. 


[ وَعَن أَسَامَةَ بن رَيْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَالَ: تَعَثَنا رَسوَلَ 
الله يل إلى الحُرَكةٍ ِنْ جُهَيئَة َصَبّحْنا الْقَْمَ على ِياهِهمْ وَلَحِفْتُ أن 
َرَجلَ مِنَ الأنصَارٍ رجلا منهُمْ. لما عَثِيَاهُ كَالَ: لا إل إلا الله مكف 


دي ١‏ م 


عَنْهُ الأنْصَارِيُ» وَطَعَنْتهُ رْئْحِي حَنَى كَتلَتّهُ كلما قَدِمْنَا المَدِيَةَ بل ذْلِكَ 


0 


ص 


الي ل فَقَالَ لي : ايَا أَسَامَةٌ ٠‏ أَكَتلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لا إله إلا اللّه؟. 


- 


ل ة ا رَسُولَ الله نما كان مُعوذاء قال: - أله بَعْدَ ما مَا كَالَ لا إله 
إل اللّه؟!) كما قَمَا رَالَ يُكرّرَها عَلَىّ حَتَى تَمَنْيْتُ أي لَمْ أكنْ أَسْلَمْتُ قَبْلُ 


- 


ذْلِكَ ايوم . م متفق عليه . 


م 


وفي رواية : قال رَسْوْلُ الل يل : 1 َالَ: لا إِله إلا الله وقتَلته؟!) 
قلثُ: يا رَسُولَ اللّهء إِنَمَا قَالَّهَا حَْمًا مِنَ السّلاحء قَالَ: «أكلا سَمَفْتَ 


ب 


[*9”] أخرجه البخاري (ح/575594)» ومسلم ١58/(‏ و159١).‏ 


.)50814 أخرجه البخاري (ح/‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (ح/5855).‎ 


"5 


عَنْ قَلْبِ حَنّى تَعْلّم أثَالّها 3 لا؟!» كما رَّالَ يُكَرّرُهَا حَنَّى تَمَنَيْتُ أني 
أُسْلَمْتٌ يَوْمَيِذِ . 

«(الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء: بَظنٌّ مِنْ جَهَيْنَة الَْبِيلَة 
المَعْرُوفَة وَقوله: امتَعُودًا) أي : م بها , مِنَ الْمَثلٍ لا مُعْتَقَدًا لها 

في هذا الحديث: دليل على جريان الأحكام على الاعتناتف 9 دون 
الباطئة الخفية . 

[4"] وَعَن جُنْدُبٍ بن عبد اللّه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللّه يه 
بَعَتٌ بَعْنَا مِنَ المُسْلِمِينَ إلى وْمٍ من المُشْرِكِينَ؛ وَأَنْهُم للق ار 
بن اتوي 1 شَاءَ أَنْ يَمْصِدَ يَقْصِدٌ إلى رَجُلٍ مِنَّ المُسْلِمِينَ قَصَدَ لَه 


20-4 8 م ومس 0# 17 م و 2 و 
الله أن رَجْلاً ين المُسلوِينَ قَصَدَ فل ْنَا تََحَدّتُ أنه أسامَة بن 


ْدِ. كلما رََعَ علئِه السَيْت. قَالَ : 00-0 فَمَتَلّهُ فَحَاءَ الْبَشِيرٌ 
7 رَسُولٍ اللَّهِ كله َسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ حَتَى أخْبَرَةٌ خَبَرَ الرَجْلٍ كَيْفَ 
صَنْعٌ ‏ كَدَعَاهُ كَسَأَلَهُ فثَالَ: 38 4 فْقَالَ: يَا 5 الله أذجم في 
المُسْلِمِينَ وَكَتَلَ قلانًا وقلاناء و سَمَى له تَفرَاء وَإِنِي حَمَلْتٌ عَلَيْ ' 
رَأى السَيِف كَالَ: لا إله إلا اللّه . قَالَ رَسْوْلُ اللو يل : : أَكَتَلْتَهُ؟» قا 


6 


نَعَمْء قَالَ: «فكيف تَضصنَعْ بلا إِله إلا الى إذا جاءَثٌ يَوْمَْ القِيامَة؟» َال 
يا اميل الث الور إِي. قَالَ: «وكبت تَصْتَعُ بلا إلة إل اللّه إذا 
جَاءَتٌ يو م القِياه مَة؟» فجَعَل لا يَزِيدٌ على أَنْ يَقُولَ : «كَيْفت تم نَع بلا إِله 


إلا الله َ جَاءةث 5 الْقَيَامةِ» . رَدَا مَسْلِم. 
ويجادل إذا جىء بكلمة التوحيد. 


وقيل: كيف قتلت من قالها وقد حصل له ذمة الإسلام وحرمته. 
[:9"] أخرجه مسلم (ح/91). 


ينض 


ع سس مس 


[46] وَعَن عبدٍ اللّه بن عُنْبَةَ بن مسعُودٍ قَالَ: سَمِعْتٌ عَمَرَ بْنَّ 
و إن نَاسَا كانوا يْحَذُونَ بالْوَحي فِي عَهْدِ 
سُولٍ الله له؛ وإِنْ الوّحيَ قَدِ انقَطمٌء وَإنّما أحدَكُمْ الآنّ يما هر كن 
صن أَعْمَالِكُم 5 َمَنْ أَظهَرٌ ل نا حيرا مناه ا وَلَيْسَ لَنَا مِنْ سَرِيرَتِه 
شَيْء؛ الله نكاس سِبهُ آي سَرِيرَتِه]» وَمَنْ أَظهَرَ لَنَا سُوءَاء لَمْ تَأْمَنْهُ وَلَمْ 


قمع 


- و ل م 


نَصَدَقَهُ وإنْ نْ قَالَ : إن سَرِيِرَئَُ حَسَئة. رَوَاه البخاري . 
قال المهلّب: هذا إخبار من عمر عما كان الناس عليه في عهد 
رسول الله يله وعما صار بعدهء ويؤخذ منه أن العدل من لم توجد منه ريبة. 


5٠‏ - بَابُ الَخوْفٍ 


قَالَ اللّهُ تَعَالَى : #وَإتّى دَرْمَبُونِ» [البقرة: .]41٠‏ 

الرهبة: الخوف. أي: خافون خوفا معه تحرز فيما تأتون وتذرون. 

وقَالَ تَعَالَى: #إِنَّ بطش رَيْكَ لَمَدِيدٌ 09+ [البروج: ؟١١].‏ 

أي: أن بطشه وانتقامه من أعدائه لشديد عظيم قوي. 

وثَالَ تَعَالَى: «رَكَديِك أَدَدُ رَيْكَ إكآ لَمَدَ الشرئ وه د إِنَّ أَعْدَم 
لرشية ان ف ذلك ليه لين حاف عَذَاب: الاخرو ذلك 3 يموع له 
لاش وَكِِكَ ب َشهرة 9© وما بره دم تنذور ©© يَنْمَ يَأتِ لا 
تكلم ننس إلا إن نهم سَفق وسحِيد 5 © 1 5 سَهُوأ هَفى آلثَارِ 
0 فيا دَفِيرٌ وَسَيقَ 9 [هود: ٠١”‏ ا 

قوله: «وَكَدَإِكَ4. أي: ومثل ذلك الأخذ للأمم الماضين #أَحْدُ رَيّْكَ إذآ أَمَدَ 
الى وه ظامةٌ» . 

وقَالَ تَعَالى: «وَيُمَزْرَثمْ أله تنسةٌ» [آل عمران: 18]. 
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أي: يخوفكم عقابه. وفي ذلك غاية التحذير. 

قال الحسن البصري: من رأفته بهم حذّرهم بنفسه. 

وقَالَ تَعَالَى: يوم فر ألو مِنْ َه 9 مهم بيه ايه وصحِيوء وبذيه 
9 لكل أنري ينهم ومين مَأ بيه 9©* [عبس: 4" -/717]. 

أ يشغله عن شأن غيره. 


001 ميو 


وقَالَ تعالى: #يكأيها ألنَّاسٌ الا حك نك رلراه التكافة كول 
0000 2 سير حر سبك 0-6 0 ع 
226 46 ع أل ؟|]. 

فيرهقهم هوله بحيث تطير قلوبهم» ويذهب تمييزهم. 

وقَالَ تعَالى: 509 حَافٌ مَقَامٌ بَيهِ جَنَانِ 0639» [الرحمن: 45] 
الآيات. 


' 


أى : من خاف مقام ربه بين يليه للحساب» فامتثل أوامرهء وترك نواهيهء 
فله جنتان» أي : لكل إنسان جنتان. 

وفي الحديث المتفق عليه : أنَّ رسول الله كل قال: «جنتان من فضةء آنيتهما 
وما فيهماء حجان من دقفت آنيتهما وما فيهماء ومأ د بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى ربهم عزَّ وجل إلا رداء الكيزياء'طلى. وبجهه فى ججنة ازرن) 11 . 

وعن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه في قوله تعالى: 9وَلِمَنْ حَافَ مقَام رَيْفِ 

جَنََانِ 4639 وفي قوله : ومن دونيمًا جننا سان © [الرحمن : 1ل جنتان من ذهب 
0 وجنتان من ورف لأصحاب الي 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/5١٠٠2)01‏ ومسلم (ح/١18١)‏ من حديث عبد الله بن قيس عن أبيه 
(؟) أخرجه ابن جرير .)١557/71(‏ 


م 


وال تعالى : «رأذ بهم عل بض يسََلونَ 09 فَالْوَاُ إِنَا كن يل ف 
هلا مَشْفِقِينَ 9 5 ا 27 ب 9 كنا ون 
21101 ل الم 409 [الطور: "٠‏ 

يقول تعالى: وأقبل أهل الجنة يتحادثون ع وشرابهم. 
ان الدنياء قالوا: ##إنا حكن مَل فى أَهلنا مَشْفِقِينَ4 خائفين 
مسن العذاب. #فمرح 2 01 1 عَلِيَنَا ووقدنا عَذَابٌ الوق 409 أي : : عذاب النارء 
#إنا كد ين قل 0 ا له العبادة» #8 إِنَّمٌ هو البَرّ4. أي : اللطيف 
بعباده الصادق في وعده. # احير # بالمؤمنين 


ادنم في الْبَابٍ كَثِيْرَةٌ جدًا مَعْلُوْمَاتٌ» وَالْمَرَضٌ الْإِضَارَةٌ إلى 
١‏ د َكَثيْرَةٌ جدّاء كَتَذْكْرٌ مِنْهَا طَرَقاء وَباللّهِ التَوْفيُ. 
[45*] عن ابن مسعود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: حدثنا رَسُولُ الله 1 
وهو 3 التشاون إن أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ لق خلقه في بَطنٍ مه أريعة 
دعا نظف ميو علق ملل فيد ل 4 ن ضعو ليك م 
يُرْسَل المَلّكُء كَيَنْفيُ فيه الرّوحَ. ويَؤْمَر بأرْبَع كَلِمات : كنب رِرْقِ 
وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ رَكَقِنَ أو سَعِيدٌ: َوَالِي لا إِلَهَ ء ير إن حك لين 
عمل َمْلٍ الجَّةِ حَتّى ما ُو بها ارا ؟ فِيَسْيِقُ عَلَيْو 
الْكِتَابُ ْمَل بعَمَلٍ هل الثَار. َيَدْخُلْهَا ٠‏ وَإِنَ أَحَدكُمْ لَيَمْمَلْ بعَمَل 
أَمْل الثَارٍ > على ا يون يت وها إلا ذرَاعٌ» كُيَسْبِقُ عَلَيِْ الكتَابُ كَيَعْمَل 
ِعَمَلٍ أَمْل الجَنَةِ كيَدْخُلْهَاه. متَمَق عَلَيْهِ. 
في هذا الحديث: إثبات القدر. 7 
تتشباء وقد 
"1 أخرجه البخاري (ح/97:8: 5 7101). ومسلم (ح/5747). 


خض 


وفيه: إيماء إلى عدم الاغترار بصور الأعمالء لأن الأعمال بالخواتيم» 
نسأل الله حسمن اليحائمة:. 


[917"] وَعَنَْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كله : اليؤْنَى بِجَعَ ِجَهَنمَ يَوْمَيِذٍ لَهَا 


عو م 


مَبعون ألْفتَ زَْمَامء مع كل رمام سبَعون لق ملك يَجُدُونَهَاه. رَوَأه 
0 0 1 

قوله: ارم أ يوم يوم الناس للحساب» ويشهد لهذا الحديث قوله 
تالح : ءءء واي يكت رَيكََ وَالْمَلْكَ 6 ران © وأقه 
من يئر يِذ يَتَدَكَرٌ لاضن وَآنَّ لد الزرك © بول يبن صنت يلي 
469 [الفجر: .]١5 - 7١‏ 


[44*] وَعَن النْعْمَانِ بن بَشِيرٍ رَضِىَ الله عَنْهُمَا قالّ: سمعت 

سُولَ اللّه كله يقول : «إنَّ آَهْوَنَ أَمْلٍ النَار عدا 2 ِ 
في أشمص قتَعَد ران يلي يها 00 يَرَى أن أحَذًا أَسَد منة 
عَذَاًا وَإِنه نَهُ لأَهْوَنْهُمْ عَذَايًا). متمق عَليْه. 

قوله: «أهل النار». أي: الكفارء لأنهم أهلها الخالدون فيها أبدَاء وأما 
العصاة فإن الله يعذب فيها من يشاء منهم» ثم يدخله الجنة. 


- وعدي 


[4وم] وَعَن سَمُرَة بن جَنْدبَ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ أن نبي م الله يكل كَالَ : 
ينه من مَنْ تَأَْدهُ الثّارُ إلى كَمْيَي وَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ تَأْحُذهُ إلى رُكْبََيُو وَمِنْهُمْ 
حُذهُ إلى حُجْرّتَهِ دنهم مَنْ تأَحُذْهُ إلى تَرقوَه2. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
0 مَعْقِدُ الإِرَّارِ تخت السُرَةٍ و «الْتَرقَوَةٌ) بفتح التاء وضم 
القاف: هِيّ العَظْمُ الَذِي عِنْدَ ثُفْرَةِ النَحْرء وللإنْسَانِ تَرْقُوَنَانِ في جَانِبَي 


أن ى 


النَْخْر. 


ب 


[94"] أخرجه البخاري (ح/١7507),‏ ومسلم (ح/١1).‏ 
[99"] أخرجه مسلم (ح/ 5846). 


ا" 


مط 


قوله: : لمنهمكاء أي من أهل النار. 

وفيه : : أن عذاب بعضهم أشد من بعض» قال تعالى : ولحل دَرَحات مما عيلوأ 
وَلوَقُمَ أَعَمْلَهُم وَهُمَ لا يظلمنَ 4*9 [الأحقاف: .]١19‏ 

4٠-1‏ ون اب عمر َي الم نول اله ل قال 


ايوم الناسُ لِرَبٌ الْمَالَمِينَ حَنَّى يَِيبَ أَحَدُّهُمْ في رَشْحِهِ إلى أَنْصَافٍِ 
دنه . مُيدَنّ عَلَبْهِ. 

و «الرَشح : الْعَرَق . 

قيل: سبب هذا العرق تراكم الأحوال وتزاحم حر الشمس والنار» كما جاء 
أن جهنم تدير أهل المحشر فلا يكون لأهل الجنة طريق إل الصراط فيكون الناس 
في ذلك العرق على قدر أعمالهم. 

13 وَعَن أنس رَضِيَ الله َه َالَ: حَطَبَنَا رَسُولُ اللّه يكل حُظبَةٌ 
ما سَمِعْتٌ مِثْلْهًا قَطْء فثَالَ: الو تَعلَمُو : نما ألم لَضَحِعْتمْ كليلا وكيد 3 
كَثِيرًا' فَمَطلَى أَصْحَابٌ رَسُولٍ الله له يجوهق . وَلْهُمْ ححنينٌّ. مُتَمَقْ 

وفي رواية : بلع وَسُولَ الله ل ء عَنْ أَصْحَابهِ شَيْءٌ نُخَطبّ» فقَالَ: 
«مُرِضث عَلَيّ الجَنّهُ وَلنَارُ كلَمْ أرَ كاليَوْم في الكَيْرٍ والشّرّ ولو تَْلَمُونَ 
ما أغكمُ لَسَحِعْكُمْ كليلا. وَلبكَيْكُمْ كيرا َمَا أنَى على أَضْحَابٍ رَسُولٍ 
الله يكل يَْمْ أَسَدُ منْه» عَطَوًا رَدوسَهُم وَلهُمْ كين . 

«الْخَِينُ؛ بالخاء المعجمة: هُوَ البْكَاءُ مَعَ عَنَةٍ وَانْيِشَاقٍ الصَّوْتِ مِنَّ 
الأئفية. 

فى هذا الحديف: الحث على البكافى» والعحدير م إكفان العحك: 
واستحباب تغطية الوجه عند اليكاء . 


و تسم 


. 2) أخرجه البخاري (ح/19738. 5" ومسلم / م3‎ ]:٠:٠١[ 
أخرجه البخاري (ح/١577). ومسلم (ح/7709).‎ ]٠1[ 


يفف 


[407] وَعَن المِقّدَادٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ : سمعتٌ رَسُولَ الله يلل 
يَقَولٌ : انُدْئَى الشّمْسٌ يوْمْ القِيّامَة مَةٍ مِنَ الخَلق - حَنَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارٍ 
يل كال لي بن عَامِرٍ الرّاوي عَنْ المِقدَادٍ: وَاللّه ما أَذْرِي ما يَمْنِي 
بالميل» أَمَسَاقَة الأْض أم المِيلَ الَّذِي تُكْتَحَلْ بِهِ العَيْنُ «فَيَكُونْ النَاسُ 
على كَذْرِ أعْمَالِهِمْ : في العَرّق» َمِنْهُمْ مَْ يَكُونَ إلى كفيو نهم مَنْ 
يون إلى رَكْبَيِ وَِنْهُمْ مَنْ يَكُونْ إلى حِفْوَيْه ومِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمْهُ العَرَقُ 
إلجامًا» وَأَشَار رَسُوَل الله كله بِيْدِهِ إلى فبه. رَوَاهِ مُسَلِم . 

الميل عند العرب: مقدار مد البصر من الأرض» وعند أهل الهيئة: ثلا 
آلاف ذراع» وعند المحدثين: أربعة آللاف ذراع. ولكن أهل الهيئة يقولون: 9 
اثنتان وثلاثون أصبعًا. والمحدثون يقولون: أربع وعشرون أصبعًاء واتفقوا على 
أن مقدار الميل ست وتسعون ألف أصبع فالمتحصل أربعة آلاف ذراع. 

1 وَعَن أبِي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسْولَ الله يك َالَ: 
ايَعْرَقُ النَّاسُ يوم القِيَامَةٍ حَتّى يَذْمَبَ عَرَقُهُمْ في الأزض سَبْعِينَ ذِرَاعَاء 
وَيُلْحِمُْهُمْ حَتَى يَبْلَعٌ آذائَهُمْ). مُتَمْقٌ عَلَيْهِ. 

ومعنى «يَذْمَبُ في الأزض»: ينزل ويغوص . 

قبل: سبب العرق في المحشر شدة كرب يوم القيامة وأهوالها . 

[4*4] وَعَنْه قَالَ: كنا مع رَسُولٍ الله يل إذ سَمِعَ مِعَ وَجْبَةَ فقَّالَ: 
«مَلَ تَدْرُونَ ما مََذَا؟؛ قُلْنا : الله و أَعْلَم . قَالَ : :كل عير ين 
بِهِ في النَّارٍ مُنْذْ سَبْعِينَ خَريقًا كَهُوَ يَهُْوي في النَّارٍ الآنَّ عد حَتّى انْتَهَى إلى 
قَعْرِهَاء فُسَمِعْتَمْ وَجْبَتَهَاا. رَوَاهُ مُسْلِم. 


[07] أخرجه مسلم (ح/5854). 
٠ 4[‏ أخرجه مسلم (ح/1844١).‏ 


قغف 


الوجبة: السقطة مع الهدة. يقال: وجب الحائط ونحوهء أي سقط . 

قال الله تعالى : #فإذا وحمت جنويبا» [الحجح: 7"]. 

وفي الحديث: أن الإنسان إذا سئل عما لا علم له به أن يكل العلم فيه 
إلى الله سبحانه وتعالى. 

وفيه: أن قعر النار تحت الأرض السابعة. 


6قتير ةتس 


ل بو امي ارد ارسي قَالَ رَسُوْلُ الله 
4 2 ا 0 000 0 وبيه ٍ- سر وير 
: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا سَيُكَلّمُهُ رَبَهُ لبس بَيْنهُ يَهُ تَرجْمَانَ؛ ينظ 


0 قلا يَرَى إلا مَا ما َنم » وَرُ آَا يله لا يَرَى إل ما كنم 


4 
وي عو سومسم لمتم”ة 


بين يديه فلا يَرَى إلا | 5 لنَارَ يَلْقَاءَ وَجْهِدِ قَانَقَوا النارَ وَلَوْ بِشِقٌّ 


قوله: «اليس بينه وبينه ترجمان»» المراد أن الله يكلمه بلا واسطة . 
وفي الحديث: الحث على الصدقة» والاستكثار من الأعمال الصالحة. 


3 ون أبي ذرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كله : 
«إِني أرَى مَا لذ تَوَوْنْ؛ وأسمع ما لا تسمعون. َكلت السَّماءُ وَحُْقَّ لَّهَا 
أن نط مَا ها مَوْضعُ أزْيَع أَصَايمَ إلا وَمَلَكُ وَاضِعٌ جبهتَهُ سَاجدًا له 


و 
ب 


تَعَالىء واللّه لو تَعْلَّمُونَ مَا أ 2 ليلا وَلبكَيْتُمْ كيرٌاء وَمَا 
تلَدّدْنُمْ . ِالنْسَاءِ على الْفْرَشٍء 37 و إلى الطاب ار نّ إلى الله 
تعالى». رواه التَرْمذِي وقَالَ: حديث حسنٌ. 

و «أَعَلثْ) بفتح الهمزة وتشديد الطاء» و «تَيط) بفتح التاء وبعدها 
همزة مكسورة:» والأطيظ: صَوْتٌ الرخل وَالْمَنَب وَشِبّْهِهِماء وَمَعْنَاهُ: أَنْ 
1 أخرجه البخاري (-/078:+): ومسلم (ح/5١١٠1).‏ 


/: أخرجه الترمذي (/ 51107 والحمد (6/ 1/7 )2 وَضِححَة الحاكم (؟/5هم6‎ ]:٠١"[ 
.)00177 


"3/1 


كثْرَةَ مَنْ في السَّمَاءِ مِنَ المَلائِكَةٍ الْعَابدِينَ كَدْ أَنْقَلنَْا حَنَّى أت . 
و وَ «الصَعْدَات» بضم الصاد ل الطْرّقَاتٌ. ومعنى تجار ون : 


قوله: «لو تعلمون ما أعلم». أي : من عظمة جلال أللّه تعالى. وسذدة 
انتقامه» «لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًاة: أي: خوفًا من سطوة الجبار سبحانه 
وتقالى, 

وفيه: إيماء إلى أن المطلوب من العبد أنْ لا ينتهي به الخوف إلى اليأس 


والقنوط. بل يكون عنده بعض الرجاء فيعمل معه البرء ويكون عنده من الخوف 
ما ينزجر به عن الْمُحَالمَة . 


[/اه ٠؟]‏ وَعمن أبِي بَرْرَهَ ‏ براء ثم زاي - نَضْلة بن عُبَيِدٍ عُبَيدٍ الأسْلَّميّ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ : قَالَ رَسُوْلُ الله كلل : "لا تو دما عب حَى ال 


عَنْ عه ص ه 


1 010 

ِو فِيمَ أفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمّ كُمَلَّ فِبه »؛ وَعَن ما لِهِ مِنْ أن 

0 وفِيم لق وَعَنْ . حِسْهِهٍ فِيمَ أَبْلاه». رَوَاه التَرّمِذِي وقَالَ: 

قوله: رلا تزول قدما عبكل). أ من موقفه للحساب حتى يسأل عن عمره 

فيما أفناه أفي طاعة أم معصيةء وعن عمله فيم عمله لوجه الله تعالى خالصًا أو رياء 
واسجعة : 

وعن ماله من أين اكتسبه. أُمِنْ حلال أو حرام؟ وفيما أنفقه أفي البر 

والمعروف أو الإسراف والتبذير؟ وعن جسمه فيما أبلاه أفى طاعة الله أو معاصيه؟ 


[404] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: قرا رَسُولُ الله كلل : 


[491] أخرجه الترمذي (ح/ 275411 77017), وهو صحيح . 
[408] أخرجه الترمذي (ح/51729)» وهو الصحيح. 


)١(‏ في المخطوطة: «عمله فيم عمله»» والمثبت كما في المطبوعة. 


مف 


رََأ 469 [الزلزلة: 4]. 
َ / ا م لحارم قالوا : “الله وزو له أغلم . 
«فإن أَخْبَارَها أن تشهّد عَلى كل عَبْدٍ أو م يمَا ععِلَ على ظَهرِهَا تقو 
عَمِلْتَ كذا وَكَذَا في يَوْم كذا وكذاء نيذه التارهَاة: روا الث مذي 
وقَالَ : علو حون عي 11 
في هذا الحديث : حدس لك ريا عمل عليهاء ونظيره» قوله 
تعالى: #وَيَوُمَ حشر أعداء الله إِلَ ألنَارٍ فَهُم بورَعْوبَ 9 حو إِذَا مَا جَلمُومَا ها مهد علوم 


سلسم 


تنفقة: والق ‏ مفرق ف جا كارا يقار 09 زقالرا مم د قبدا ينا َالو 


عطقنا َه ال أل كل عو وَمْرَ حَلفَك أل مرو مَبَه يون )4 [افنصلت: 


[404] وَعَن أبي سعيدٍ الحُذْريٌ رَضضِيَّ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ 
-- َيف أَنْعَمُ وَصَاحِب الْقَرْنِ قَدِ الْتَمَمّ الْمَرنَّه وَاسْتَمَعٌ الإدْنَ 
مت يَؤمر يُؤْمَرُ بالنفخ تن فَكَأنَ ذلِكَ تقل لم أ فقا شول الل عله 
قال لَه «قُولُوا: حَسْيُنًا الله وَنِعُمَ الْوَكيلٌ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيء وكَالَ: 
خَدَيف بحسل . 

«الْقَوْنْ)؛: هُوَ الصّورُ الذي قال الله تعالى: ##وَنيِمَ فى أَلضُورِ»» كذا 
كَسَرَهُ رَسُول اللّه كله . 

قوله: «كيف أنعم»: أي: كيف أطيب عيشّاء وقد قرب أمر الساعة. 

وفيه: حث لأصحابه على الوصية لمن بعدهم بالتهيؤ لها. 

404 ارهد رمي رد 11 وأحمد (9/ لاء “/7)ا» وصحمحه الحاكم (50/5)., 


. في المطبوعة: «حسن صحيح»» وهو كذا في أحد الموضعين عند الترمذي‎ )١( 


لحف 


1 وََن أَبِي هريرة رَضِيَ اللَّهُعَنْهَُالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كله : 
١مَنْ‏ حاف أَذْلج. وَمَنْ أذلّج. ٠‏ بَلَعّ المَنْزِكَ. آلا إن سِلْعَةَ اللّه غَالِيَةٌ آلا 


ب 


إن سِلْعَةٌ اللّه الجن . رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ : د 
و «أدلّجَ) بإسكان الدّال» ومعناه: شار عن أل اللَبْلء وَالمرَادَ : 

وا ا واللّه سس 
فيه البيات . بي هذا مثل طالب الآخرة» وكون الشيطان على طريقه» 
فإن تبتل بالطاعة» وصبر أيامه القلائل أمن من الشيطان. 

3 وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنّْهَا قالت: سمعث رَسُولَ الله له 
يقول : اشر اسن م لْقِيَامَةٍ حُمَاةٌ عُوَاةٌ هئ لا قُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللّه 
الرّجَالُ وَالنْسَاءُ جَمِيًا ينْظرٌ بَعْضُهُمْ إلى بَغض!؟ قَالَ: يا عَايِمٌَ الأمْرٌ 


00 


أَسَدٌ مِنْ أَنْ نْ يُهِمَهُمْ ذلِكَ). 
وفي رواية: الم أَمَعُ من أن يَنْظرَ بَعْضُهُمْ ا م إلى بعض". 


وي 
متفى 


يكم 
ب 


06 


و٠‏ 
سر 


م بِضَم العَيْنٍ المُعْجَمَةِ أي : غَيْرَ مختُوذينَ . 
هلا الحديث : 0 دم القيامة. قال الله تعالى: #يكأيها النَّاسُ 


لل« بول ثب بل 


9 0 عبني | 7 5 عَكٍَ 0 اناس سككرئ وما هم يسكدرئ 
2 اه غر 


و عدت اللو شديد ©4 [الحج : أ ؟”|]. 


١‏ ياب الرّحاء 
. 57 5 ارك ف 0 أ حب أ 8 06 
قالالله تعالى: ## كُلْ يَِبَادِى الْذِينَ أسره فوأ عكَ أَنمْسِهمّ لا 
]4٠١[‏ أخرجه الترمذي (ح/ 2)١16٠‏ وصحّححه الحاكم (2)747/5 وهو صحيح. 


يفف 


اقتطوا من يد لله إِنَّ لله يمر الوب عا إِنَُ هو الْمَعْوْرُ لتحم ©4 
[الزمر: 07]. 

الرجاء: تعليق القلب بمحبوب في المستقبل» والفرق بينه وبين التمئّي» أنَّ 
التمئي يصاحبه الكسل» والرجاء يبعث على صالح العمل . 

ويطلقٌ الرجاء على الخوف. ومنه قوله تعالى: با لكل لا ريون لَه وكا 02 4 
[نوح: .]١‏ أي: لا تخافون له عظمة حتى تتركوا عصيانه . 

وقال ابن عباس: لا تُعَظْمون الله حىٌّ عظمته» أي: لا تخافون من بأسه 
نقمته(١2.‏ 

وقال الحفيو ١‏ تدردوق اله سكاء ير ل كرون نعي 

ولد عل لحي لا الاك : #قل يعِبَادى الَذِنَ أتر: رفوا علخ أَنْمْسِهَ ل 


نَقْنَطوأ من تحمة الله إِنَّ َه يَمْفْر اذوب جما » [الزمر: 157» ولا يبالي [إنه هو 
لغفور في ]1 

قال ابن كش 0 : هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم 
إلى التوبة والإنابة . 


وروي عن ابن عمر قال: نزلت هذه الآية في عياش بن أبي ربيعة» والوليد 
بن الوليدء ونفر من المسلمين» كانوا قد أسلمواء ثم قُتنوا وعُذَبواء فافتتنواء فكنا 
تقول : لا اخبل اسمن عرد صرفاء ولا 5 أبذاء قوم أسلمواء ثم تركوا دينهم 
لعذات عذيوا قةه فانر ل الله هده الآرارك47) 

وما روي من خصوص نزولها في جماعة لا ينفى عمومها ؛ لأن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. 


.)875/5( انظر: «تفسير ابن كثير»)‎ )١( 

0) أخرجه الترمذي (ح/7777). وقال: حسن غريب. وأحمد (504/5): وإسحاق بن 
راهويه (ح/ ١5)غ‏ وعبد بن حميد (ح/ /الا5١),‏ والطبراني في الكبير (5؟/١5١)غ‏ 
والحاكم (2)777/5 وقال: غريب. من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها . 

5) انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ .)5١‏ 

(4) ذكره ابن كثير في تفسير الآية قريبًا منه من رواية محمد بن إسحاق. 


يمف 


وروي عن ابن عمر قال: كنا معاشر أصحاب رسول الله كه نقول: ليس 
شيء من حسناتنا إلا وهي مقبولة» حتى نزلت: ##اطيمرا الله واطيتوا الرسول كلا تطارا 
عملي # [محمد: *"]: فكنا إذا رأينا من أصاب شيئًا من الكبائرء قلنا: قد 
هلك» فنزلت هذه الآية» فكففنا عن القول فى ذلك» وكنا إذا رأينا أحدًا أصاب 
منها شينًا خفنا عليه دراك معاي ا 


وثالَ تَعَالَى : «وَمَلْ يجَارَى إلا الْكمُور» . 

وفي القراءة الأخرى: لوَهَلٌ رن إِلَّا لكَثور» [سبأ: 17]. 

أي : عاقبناهم بكفرهمء وهل نجازي إلا الكفور. 

وقال مجاهد: ولا يعاقب إلا الكفور7. 

وقال طاوس: لا يناقش إلا الكفور 9 . 

وقال مقاتل: وهل يكافؤ بعمله السيّىء إلا الكفور لله في نعمه. 

وقال بعض العلماء: جزاء المعصية الوهن في العبادة» والضيق في 
المعيشة» والتعسّر في اللذة» لا يصادف لذة حلالاً إلا جاءه ما ينغصه إياها . 


سس 


وقَالَ تعَالى: « إن د أو لمآ أَنَّ أله لعذان :16 2 0 
59 [طه: 48]. 
أ العذاب اللازم وو ودف بآيات اللهء ا عنها . 


قال ابن عباس7): لما نزلت: «#وَيَحْمَتٍ و 50-3 4 قال إبليس | 
من ذلك الشيء. فقال الله سبحانه وتعالى: #فَأَكيَا لِلَدِنَ يُنَقُونَ ويؤوت 


.)435 /7( وابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»‎ »)١7/715( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)6175 /7( ذكره ابن كثير في تفسيره. انظر:‎ )0( 

(6) ذكره ابن كثير في تفسيره. انظر: (7/ 0174). 

(5) أخرجه ابن جرير (4/9/ا  .)8١‏ 


خف 


ألرَكَرةً وَالَذِنَ هْمْ باينا يومِئوْنَ» [الأعراف: .]١157‏ فتمناها اليهود صانم 


فجعلها الله لهذه الأمةء فقال: ##الَدِنٌ يَتْعُوتَ الرسول الب الأت > [الأعراف 
/ا6 ١‏ ] الآية. 


3 وَعَن عُبادةَ بن الصايتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ 


ص 


الله كله : من د شَهدَ أنْ لا إل إلا الله وَحْدَهُ ل شَرِيكَ لَه ون مكيدًا 
عد ووسولة: 1 عيسّى عبد الله وَرَسُوله) وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْيَّ 
وَرُوِحٌ مِنْهُ وَأَنْ 57 حَقٌّ وَأَنَّ النّارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللّه الجَنّةَ على 0 
مِنَ العَمَلِ). مَتَفْقّ عَلَيْهِ 

لسك «مَنْ شَهِدَ أَنْ لآ إلة إلا اللّهء وَأَنَّ مُحَمَّدًا 
ركو الله حرم اللّه عَلَيْهِ الثّارَ) . 

في هذا الحديث: بشارة لأهل التوحيد بدخول الجنة» وعدم الخلود في 
النارء قال الله تعالى: ## [النساء: 48]. 

]:١*[‏ وحن أبي در رَضِيّ اله عله 010 قَالَ النبئ كله : «يقولٌ 
الله عَبَّ وَجَلّ: م مَنْ جَاءَ بِالحَسَئَة قَلَهُ عَشْرٌ أَمْتَالِهَا أو أَرْيَدُء وَمَنْ جَاءَ 
بالْسَيْكَةٍ نَجَرَاءُ سيك سَيّكةٌ مِدْلْهَا أو أَهْفِه. وَمَنْ تَقَرّبَ مني شِبْرَاء تَقَرَبْتُ 
منه ذْرَاعَا ومن تَقَرّبَ مني ذِرَاعَاء تَقَرَبَتٌ منه باعًا ‏ ومنْ أنَانِي يُمشِي . 
أتَيْتْهُ هَرْوَلَةٌ: وَمَنْ لَقِيَنِي بِقّرَابٍ الأْض خطِيكة لآ يُشْرِكُ بي سَيْمَاء لَقِينَهُ 
بمِثْلهًا مَغْفْرَةً) . رَوَاه مَسَلِم . 

0 ا(منْ تَقَرّبَ) إلى بطاعتي (تَقَرَيْتٌ بت إل 4 برحمتي : وَإِنْ 
3 ب افنإن ناي يَمْشِي) وَأسْوَعَ في طامتي «أَتَيْمّهُ هَروَّلَةا أئ : 

عَلبّهِ الرَحْمَةَ وَسَبَقْتُهُ بهاء ولَمْ أخو جَهُ إلى المَشْي الْكَثِيرٍ في 

]١1[‏ أخرجه البخاري (ح/ 176 7), ومسلم (ح/58). 
[51] أخرجه مسلم (ح/1741). 


58 


الؤُصُولٍ إِلَى المَفْصُودِ َ 'قُرَابُ الأرْض» بِضَمٌ القافٍ ويُقّال بكسرهاء 
والضمٌ أصحٌ. وأشهر: ومعناء : ما يُقَارِبُ بلأهاء واللّه أعلم . 

هذا من الأحاديث القدسية. 

وفيه: أن الجزاء على قدر العمل السيّىء»؛ وأن العمل الصالح يضاعف 
لفاعله . 

قال القرطبي('2: هذه الجمل أمثال ضربت رسن ب وقصد 
به التقرب إلى الله تعالى» تدل على أنه تعالى لا رذ يضيع أجر محسنء وإن قل 
عملهء بل يقبله ويثيبه مضاعمًا . 


جار وَضي الك ل جاء أغرابيٌ إلى النبي !2 
فمَّالَ: يَا رَسُولَ اللّى ما المُوجبَتان؟ فَمَالٌ: «مَنْ مَاتَ لآ يُشْرِكُ باللّه 
شي 0 الجَنْد؛ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكٌ به سَيئَاء دَخَل الَثّارَ) . رَوَاه مَسْلِم . 

في هذا الحديث: بشارة للموحدين بدخول الجنة» ابتداء مع الفائزين أو بعد 
تمحيصهم بالنار. 

]4١6[‏ وحن أنْسٍِ رَضِيٌّ اللَّهُ عَنْهُ عَنّهُ أن الي كل ومُعاة عر 
الرّحْلٍ كَالَ: «يَا مُعادُ؛. كَالَ: ليك يَا رَسُولَ اللّهء وَسَعْدَيْكَء كَالَ: 
مُعَادُ». كَالَ: لَبَيْكَ يا رَسُولَ الله ا قَالَ: ١يَا‏ مُعادً). 0 
لَبَيِكَ يَا رَسُولَ الله ا قَالَ : «ما مِنْ عَبْدِيَشْهَدُ أَنْ لآ إله 
إلةّ الله وأَن محمد عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقًا مِنْ كَلْبِهِ إلا حَرَّمَهُ اللّه عَلَى 
الئّارِه قَالَ: يا رَسُولَ اللّه. كلا أَخِرٌ يها النامنَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: «إِذا 
0 نْلَ مَوْتِه تَأَنْما. مُتَمَن عَلَيْهِ. 


© سر 


1 أخرجه مسلم (ح/ 9). 
1 أخرجه البخاري (ح/8١١)؛,‏ ومسلم (ح/؟7). 


6 انظر: «المفهم شرح مسلم» (0// هغ"). 
54١‏ 


وقوله : «تأثمّاكف أئ : حَوْفًا مِنَ الإثم في كنم هذا العم . 

قوله: «صدقًا من قلبه». هذا: القيد لإخراج ا اللسان إذا لم يطابقها 
الجنان» كالمنافقين. 

قوله: زآلآ ينها الناشر«فيسشتروا قال إِذا يتكلواءا: أى: يتركرا 
العمل» ويتكلوا على ذلكء» فيأئموا بترك الواجب» ويفوتهم أعالي المنازل بترك 
المستحبء» فأشار إلى معاذ بالترك» لأنه رأى المصلحة في ذلك أتم من الإعلام. 

وفيه: أن العالم يراعي المصلحة في كتمان العلم ونشره. 

73 وَعَنْ أبي هريرة ‏ أَوْ أبي سوِيدٍ الحُذري - رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَا: شَّكَ الرّاوِيء ولا يَضْرٌ الشَّكُ في عَين الصّحابِي : لأنهُم كلهم 
تمدولٌ. قَالَ: لما كان عَرُوَةٌ تَبُوكَ. أصاب النَّاسَ مَجَاعَةٌء كَقَالُوا: 
يَا رَسُولٌ الله لَْ أَذْنْتٌ لا مَتَحَرْنَا نَوَاضِحَناء كَأَكَلْنَا وَادَهَنَا؟ كَقَالَ رَسُوْلُ 
الله كله : «افْعَلُوا). 

فَبَاءَ عُمَرٌ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ فمَالَ: يَا رَسُولَ اللّه إِنْ فُعَلْتَ قَلَ 
الظهرٌ: وَلْكِنٍ ادْعُهُ: عْهُمْ بمَضْل أَرْوَادِهِمْ ثُمَ ادع الله لَهُمْ عله البرَكَةٍ لْعَلَ 


00 


اللّه أن نْ يَجْمَلَ في ذَلِكَ البركة. كََالَ رَسُوْلُ الله كله : ١نمَمْ‏ فَدَعَا ينطع 
فمَسلهُع * ثم دَعَا بِمَضْل أَرْوَادِهِمْ فَجَعَلٌ الرّجَل بجيءٌ يكف درق وبجيء 
0 ويجيء الآخخر يكسرةٍ حَتى اجْتَمَعَ عَلى النّطعٍ مِنْ ذَلِكَ 
شَيْءٌ ودر كَدَّعَا رسيول اللّه كل عليه بِالبَرَكَةٍ ثم قَالَ: احَُذُوا في 
0 أَحَذُوا في أَزْعِيَتَهمْ حتّى ما تَرَكُوا : في العَسْكرٍ وِعَاءٌ إلا مَلْووهِ 
كَلوا حَنّى شَبِعُوا وَفْضَلَّ فَضْلَةً». َال َسْوْلُ الو 8 : «أَشْهَدُ أَنْ لا 

50 اللودواني رَسُوَلَ اللث الا يلقى اللةبوسها قن ف هناك 
فيِحْجَبَ عَنٍ الجَنْةا. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

.)50 أخرجه مسلم (ح/ا؟.‎ ]4١57[ 


نض 


فى هذا الحديث: حسن الأدب في خطاب الكبارء وأنه لا ينبغي للإمام أن 
يأذن للعسكر في تضبيع دوابهم» إلا إذا رأى مصلحة أو خاف مفسدة ظاهرة. 

وفيه: تقديم الأهم فالأهم. وارتكاب أخف الضررين دفعًا لأشدهما. 

وفيه: :"أن المومن لا بد له من دخول الجنة إِمّا ابتداء مع الناجين أو بعد 
إخراجه من النار. 

[ز/ا١‏ أو وع* عَنْ عِثْبَانَ بن مالكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وهو ممّنْ شَهِدَ بَدْراء 
قَالَ: فلك أصلي لقي يني سالم. وَكَانَ يَحُولَُ بَيْنِي وَبَيْتَهُمْ وَادٍ إِذَا 
00 7 اح اياي يدوا 

بي تسبل إذ 0 بش َي الجيارة ‏ فُوَدِدْتٌ ل انك تأت : 
0 بتي مكانا الخذة نضا كَقَالَ رَسُوْلُ الله كلل : «سَأَفْعَل) . 


فَمَدَا علي رَسُولُ اللّهء وأبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ ما اشْدَدٌ 
التّهارٌ وَاسْتادنَ رَسُولُ الله كلل اولك لا لم يَجلِس حتى كا قَالَّ: «أَيْنَ 
تحب أَنْ أَصَلْيَ مِنْ بَبتِك؟ فَأَشَرْتُ ل َهُ إلى المكان الّذِي أَحِبٌ أن يُصَلْيَ 
فبه» فقامَ وَسُولُ اله يك دكبَرَ وَصَفَفنَا وَراءة» ُصَلَّى رَحْعَنِ كم سَل 
وَسَلْمنَا حِينَ سَلَمَ فُحَبْسنَهُ ء خخزيوة لطتع له لهُ سَمِعَ أَهْلُ الدّارِ أن 

رَسُولَ الله كل في تبني » فنّابٌ رجالٌ منهم حَنَّى كَثْرَ الرّجالٌ في البَيْتِ. 

كَقَالَرَجُلٌ: مَا كَمَلَ مَالِكُ لا أَرَاهٌ! َقَالَ رَججُلُ: ذلك مُنَافِقٌ لا 
يحب 001 وَرَسُولهُ؛ قَالَ رَسْوْلُ اللو ل : دلا تَقُلْ ذْلِكَ ألا تَرَاهُ قَالَ : 


لآ إل إلا الله يم بِذَلِك وجه الله تعالى؟!). كَثَالَ: الله ورسوله 
أَعْلَّمْ. أنَا نَحْنُ قَوَاللّه مَا تَرَى وده وَلآ حَدِيئَهُ إلا إلى المُنَافِقِينَ! كَقَالَ 


.)177 أخرجه البخاري (ح/ 575): ومسلم (ح/‎ ]41١/[ 


نذضف 


0 


رَسْوْلُ الله كلل: كن الله كذ حرم على الا مَنْ نا قَالَ: لا إله إلا الله 
يتفي بذْلِكَ وَجْهَ اللّه؛. متَمَقٌّ عَلَيْهِ . 


وَ «عِثْبَانَ؛ بكسر العين المهملة» وإسكان التاء المُكَنَاةٍ قَوْقُ وبَعْدّها 

باءٌ مُوَحَدَةٌ. و «الحَزِيرَةً) بالخاءِ المُعْجَمٍَء وَالرّاي: هي دَقِيِقٌ يُظْبَحُ 
بشخم . . وقوله: «ثات رِجَالٌ» بالنَاءِ المكَلئَقَ أئ : جَاؤوا وَاجِتَمَعوا . 

قال الحافظ في «فتح الباري2(2: وفي هذا الحديث من الفوائد: إمامة 
الأعمى» وإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهته» ولا يكون من الشكوى. 
والتخلف عن الجماعة في المطر والظلمة» ونحو ذلك» واتخاذ موضع معين للصلاة. 

وأما النهي عن إيطان موضع من المسجدء ففيه حديث رواه أبو داود» وهو 
محمول على ما إذا استلزم رياء؛ ونحوه. 

وفيه: إجابة الفاضل دعوة المفضولء. واستصحاب الزائر بعض أصحابه إذا 
علم أنْ المستدعي لا يكره ذلك» وأن اتخاذ مكان في البيت للصلاة لا يستلزم 
وقفيته» ولو أطلق عليه اسم المسجد. 

وفيه : أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وأنه لا يخلد فى النار 
من مات على التوحيد» وترجم عليه البخاري: «صلاة النوافل ماع ةف لخي 
ملخصًا من شرح باب المساجد في البيوت . 


بو ل 8غخير يي 


[14؛! وَعَن عمر بنٍ الخطاب رَضِيَ الله عَنه قالَ: يم عَلَى 
سُولُ اللّه كل يسَبِى ؛ َإِدًا امْرَأَةٌ مِنّ السب تَسْعَى » إِذا وَجَدتُ صَيِيًا في 
سني أحَدَنْهُ كَألرَقَئْهُ ببَظيِهَاء [كَأَرْضْعَبْهُ]. ْمَالَ وَسْوْلُ الله كلل: 
َثْرَوْنُ هَذِو المَرْآَةَ طارِحةً وَآ دَمَا في النَارِ؟» قُلْنَا : لا وَاللّه. فَقَالَ: 
كريد أَرْحَمُ ب عِبَادِهِ مِنْ هذه بِوَلَدِمًاا. متمق عَلَيّْهِ. 


ا م م 


[514] أخرجه البخاري (ح/5119): ومسلم (ح/77654). 


.)077 /1( نظر: «فتح الباري»‎ )١( 
في المخطوطة: «الله»: والمثبت كما في المطبوعة.‎ )( 


520 


هذا الحديث ذكره البخاري في باب رحمة الولد. وتقبيله . ومعائقته » بلفظ : 
وى عي ا فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها. تسقي إذا وحدت 
صبيًا يف السبي أخذته فألصقته ببطنهاء وأرضعته . 

قوله: اي ااا ور ل لفظ العباد 
0 مضلا له لِلَدِنَ سظ [الأعراف: .]١6‏ 

وفيه: إشارة إلى أنه ينبغي للمرء أن يجعل تعلقه في جميع أموره بالله وحده. 


3 وَعَن أَبِي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كلل : 
«لمًا كَلَّقَ الله الكَلْقّ كتّبٌ في كتاب. قَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقٌ العَرْشٍ : 3 
لتر خْمَتي تَغْلِبٌ عَضْبو ). 

وفى رواية: 51 عُضَبي) . 


0 
ست وة 


وفي رواية : اسَبَّقَتُ غُضَبي) . متمق عَلَيْهِ. 

قال الطيبي('2: في سبق الرحمة إشارة أن قسط الخلق منها أكثر من قسطهم 
من الغضب. وأنها تنالهم بغير استحقاق» وأن الغضب لا ينالهم إلا بالاستحقاق 
فالرحمة تشمل الشخص يا ورضيعا وفطيماء وناشكاء قبل أن 00 
فقن الطاعة ودو لا :لتقف التعي إلا بعك أن يعكلو عه من الذثوت ا يستحق ذلك . 

[8٠؛]‏ وَعَنَهُ قَالَ: سمغة سيعت رَسُولَ اللّه يلل يقول: «جَمَلَ الله 
الرّحَمَةَ مِبَةَ يََ َه جز اَمَك دده يسع يشي وَأنْوّلَ في الأض جدءًا 
واحِدَّاء كَمِنْ ذْلِكَ الجَرْءِ يَتَرَاحَمُ الخَلاَيْقُ حَتَى تَرْفُمَ م الدَّاَةٌ حَافْرَهَا عَنْ 
وَلَدِمًا 1000 حَشْيَة أنْ تَصِيبَة) . 
[5119] أخرجه البخاري (ح/1177), ومسلم (ح/١7161).‏ 
]47١[‏ أخرجه البخاري (ح/ 250٠١‏ 2)5459 ومسلم (ح/5767). 


(1) انظر: «فتح الباري» (5/ 197). 


ظظ2 


وفي روايةٍ: إن للّه ِكَهَ رَحْمَةٍ أَنْوَلَ مِنْهَا رَحْمَةٌ وَاحِدَةٌ بَيّْنَ الجن 
والإنس والبهائم وَالهَوام فيهَا طون وبهَا يَتَرَاحَمُونَْء وبهًا تَعْطفُ 
الوَحْششٌ على وَلّدِهاء وَأخَرَ اللّه يَسْعَا وتَسْعِينَ رَحْمَةَ م بها عِبَادَه يَوْمَ 
القِيَامَة). متمق عَليْه. 

ورَوَاُ مُْلِم أيضًا من رواية سَلْمَانَ المَارسِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : 
قَالَ رَسُوْلُ الله كله : دن لله وه َحْمَةٍ فونْهَا رَحْمَةٌ يََراحَمٌ بها الخَلقُ 
نَهُمْ؛ وَتِسعٌ وَيَسعُون لزع القيامة»: 

وفي رواية: ال الله خَلَقَ يَوْمَ َلَقَ السَّمَّاوَاتِ وَالأَرْضٌ مِعَةَ 
رَحْمَةٍ كل رَحْمَةٍ َيْنّ السَّماءِ [إلى] الأْضء كُجَمَلَ ينها في 
لض مد لعي ةٌ عَلى وَلَدِمَاء وَالْوَحْشْنٌ وَالطيْر بَعْضُها 
عَلى بَعْضِ» َإِذَا كان يَوْمُ القِيَامَق» أَكْمَلَهَا ِهِذه الرَّحْمَةِ . 

الرحمة رحمتان: رحمة من صفات الذات» ورحمة من صفات الفعل . 

قال القرطبي': مقتضى هذا الحديث. أن الله علم أن أنواع النعم التي 
ينعم بها عل خلقه مئة نوع. فأنعم عليهم في هذه الدنيا بنوع واحد انتظمت به 
مصالحهم». وحصلت به مرافقتهم. فإذا كان يوم القيامة كمل لعباده المؤمنين 
ما بقي» فبلغت مئة. ظ 

وقال ابن أبي جمرة7!: في الحديث إدخال السرور على المؤمنين» لأن 
الغاذة أن اللنفس يكمل فرخها يما وهب لهاء إذا كان معلومًا هما يكون موعوذا 

وفيه: الحث ا 00 الرجاء في رَحَمَات الله تعالى المدخرة. 


[4711] أخرجه البخاري ل ومسلم (ح/757/58). 


60 انظر: «المفهم شرح مسلم» (1/ 87). 
(؟) انظر: افتح الباري» .)4"*/٠١(‏ 


كم" 


0 .> م دلهن# ك.ىمس عو و 7 و دس سهة 

قَالَ: «أذنبّ عَبْدَ ذنبّاء فقَالَ: اللهُم اغْفِرٌ ِي ذنبي . قَقَالَ اللّهُ تَبَارَكَ 
2 .2 2 .ير 

وتعالى : أذنبَ 00 دنا 000 له رَنًا الوزالات َبَأعْذ ب الذَّنْبِء 


م 6 99 00 5 8 .يي 


ربا نف الَنْب خد بالدّْبِء 4 عَادْ 
قدت نة ل 0 اغْفِرٌ لي ذنبي . فُقَالَ تا بَارَك وَتَعَالى : َذْنَبَ عبدِي 
نما فكل أن له را مففه الذَنْبَ اد ِالذَّنْبء قد عَفْرْتٌ لِمَبْدِي 
َليَفْعَلٌ مَا شَاءَ). متمق عليه . 

وقوله تعالى: اكَلْيَفْمَلُ مَا شَّاءَ», أي: ما دَامَ يَفْعَلُ هكذاء يُذَْنْبُ 
وَيُوبُ أَخْفِرٌ لَه فَإِنْ التَوبَةَ تَهْدِمُ ما قَبْلَهًا . 

هذا الحديث: أخرجه البخاري في باب قول الله تعالى: #ابُرِيدُوت أن 
دلوا كلم أله » [الفتح: »]١6‏ من كتاب التوحيد. 

قال القرطبي20: يدل هذا الحديث على عظيم فائدة الاستغفار» وعلى 
عظيم فضل الله وسعة رحمته وحلمه. وكرمه. 


73 وَعَنُْقَالَ: َالَ رَسْوْلُ الله كل : «وَالْذي نَفْسي يده لولم 
دياه لدَمَب اللّه بَكُمْء وَلَجَاء!'" بَقُوم يُذْ ينون َبَسْتَغْفِرَونَ الله تعالى, 
يَغْفِرٌ لَهُم). اك 


ع ئَ 


قَالّ: سمعتٌ 
0 لول أ ل أي نَ؛ لَكَلَقَ اللّه كَلْقًا ُدُون: 
قَيَسْتَغْفِرُونَ كَيَغْفِرٌ لَهُمْ). رَوَاهُ مُسْلِم. 

[47] أخرجه مسلم (ح/17148). 


.)86 /١( انظر: «المفهم شرح مسلم»‎ )١( 
. في المخطوطة : (وجاء». والمثبت كما في المطبوعة. وهو الموافق لما في مسلم‎ 69 
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قال ابن مالك: ليس هذا تحريضًا للناس على الذنوب» بل كان صدوره 
لتسلية الصحابة» وإزالة شدة الخوف عن صدورهم.ء لأن الخوف كان غالبا عليهم 
حتى فر بعضهم إلى رؤوس الجبال للعبادة» وبعضهم اعتزل النساء . 

وفي الحديث: تنبيه على رجاء مغفرة الله تعالى» وتحقق أنْ ما سبق في 
علمه تعالى كائن» لأنه سبق في علمه أنه يغفر للعاصي». فلو قدر عدم عاص 
لخلق الله من يعصيه فيغفر له. 


[4؟4] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَا قُعُودًا مَعَّ رَسُو 
لله معنا بو بر مر وَضِي الله عَنْهُمَا في قر فْقَامَ رسو 
الله يِه مِنْ بَبْن أَظْهُرِنَاء كأبطاً عَلَيْنَ ٠‏ تَحَشِينا أن بُقتَعَ دوا ؛ كَمرِعْماء 
قَقَمْنَاء كنت ول من كع : ُكَرجْتٌ أَبْتَفِي رَسُولَ اللّه بل حَنَّى أَنَنْتُ 
حَائِطًا لِلأَنْصَارٍ. .. وَدَكَرَ الحَدِيتٌ بظولِه إلى قوله: كَقَالَ رَسُوْلُ الله 
6: «اذْمَبْ قَمَنْ لَقِيتَ وَرَاءَ هذا الحائْط يَشْهَدٌ أَنْ لا إل إلا الل 
مُسْتَيْقِنًا بهَا قَلَبْهُ قبَشْرْهُ بالجَنوَا. رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

في هذا الحديث: البشارة بدخول الجنة للموحدين» إما ابتداء مع الفائزين» 
أو بعد دخول النار لمن لم يغفر له من العاصين . 


[60؟57] وَكَن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رَضِىّ اللّهُ عَنْمُمًا أن 
النبيّ كَل تلا قَوْلَ اللّه حَءّ وَجَلَ في إبراهيم كَلهِ: «رَب إِنَمْنَّ أَصْلَنَ كيرا 
من الئاس فُمن يعن فَإنَوُ من » [إبراهيم: 5 ]0 الآية. 

وََالَ(1) َك : #إن ل ل عَبَادكُ وَإِن تَغْفِرَ رك إن 0 
الْعزيرٌ كيم © [المائدة: .]١1١4‏ فَرَفْعٌ يَدَيّه وقَالَ: «اللّْهُم أَمَيَى 
[4؟4] أخرجه مسلم (ح/١9).‏ 

[475] أخرجه مسلم (ح/7١35).‏ 


8 


)0( في المطبوعة: «وقول»؛. والمثبت كما المخطوطة. ومسلم . 
54 


متي وَبَكَى : قَثَالَ اللّه عَرَّ وَجَل: «يَا جبريل. ادْمَّبُ إلى مَحَمَّلِ وَرَبْكَ 


َعْلَّمُ: مَمَلْهُ كا يُنكبه)(1)؟ ىت جبريل سَأله2"0, ير رَسَول الله 2 


َل : إِنَا سَتْرَضِيَكَ في أَمْيِكَ وَلا نَسُووْكَ؛. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

قوله: #ومن عَصَافٍ فَإِنْكَ عَفُورٌ نحي # [إبراهيم: 1 17]. 

قال البيضاوي0": فيه دليل على أنَّ كل ذنبء فللّه أن يغفره حتى الشركء 
إل أن الوعيد فرق بينه وبين غيره. 

وفي الحديث: كمال شفقته يَِْ على أمته. واعتنائه بمصالحهم. واهتمامه 
بأمرهم . 


وفيه: البشارة العظيمة لهذه الأمةء وهو من أرجى الأحاديث. 
27 ل سس هه 2 مه 7ع وعم . 2-6 ءوس 
[""؛] وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردفُ 
النبئّ يله على جمار فقَالَّ: ديا قاد هَل تدرى9) مَا حَقٌّ اللّه عَلّى 
0 5 َ 8 م 2 و 2 0 ال 
عِبادِه» وما حَقٌ العِبادٍ عَلى الله؟» قلت : الله وَرَسَوله أغلم. قَالَ: «فإن 
78 ل 7 م م © مه ص 0 - 
حَقّ الله على العِبَادٍ أن يَعْبْدُوهُ وَلا يُشْركُوا به شَيْئَاء وَحَقَّ الهِبَادِ عَلى 
دوي فس ب و م 2 هه 5 7-0 رع > لكا 25س اام 
الله أَنْ لآ يُعَذْبَ مَنْ لآ يُشرك به سَيْنَاء فقلتٌ: يَا رَسُولَ الله أكلا أَبَشّه 
- وى تي م6 مده 0 َه 1 
النَامَ؟ قال: «لا بَشَرْهُمْ ميتكلوا) . متمق عَلَبَه . 
قال البخاري فى كتاب الرقاق». باب: من جاهد نفسه فى طاعة الله عد 
وجلء وذكر الحديث بنحوه. 


[5؟:] أخرجه البخاري (ح/ لاا ومسلم (ح/ "١‏ 48). 


)١(‏ في المخطوطة: «فاسأله ما يبكيك»؛ والمثبت كما في المطبوعة؛ ومسلم. 
(؟) في مسلم: «فاسأله» ساقطة من المطبوعة. وهى ثابتة. 

(0) انظر: تفسير البيضاوي «أنوار التنزيل» (ص .)"1١‏ 

(4) في المخطوطة: «أتدري». والمثبت كما في المطبوعة. 
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قال بعض العلماء: جهاد المرء نفسهء هو الجهاد الأكمل. وهو أربع 
مراتب: حملها على تعلم أمور الدين» ثم حملها على العمل بذلك». ثم حملها 
على تعليم من لا يعلم» ثم الدعاء إلى توحيد الله . 

قال القرطبي(2: حت العباد على الله ما وعدهم به من الثواب والجزاء. 


وقال ابن رجب7": قال العلماء: يؤخذ من مُنْع معاؤذٍ من تبشير الناس اثلا 


يتكلوا. أن أحاديث الرجضن قناع فى بعموم الناس» لثلا يقصر فهمهم عن 
المراد بها وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادًا في العمل . 


وقيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: لجز لمتن 
من مفتاح إلا وله أسنان» فإن جئت بمفتاح 1 


0 وَعَنِ البَرَاِ بن عازب رَضِيَّ الله عَنهُمَا ء عَن النبي كك قَالَ 
لم إذا سَيِلَ في القَبرٍ ي؛ َشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الل واعن 1 

الله قُذْلِكَ قله تعالى : # يعبت 2 الرت «امنوا بالقول أ لشايت فى الحرة 
لديا وك الْآْرَةَ #) [إبراهيم : ]. متَفقّ عَلَيْه . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: من دام على الشهادة في الدنيا 
يلقنه الله تعالى إياها في قبره9. 

[476] وَعَن أنس رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ عن رَسُولٍ الله كلِِ قال: ١ل‏ 
الكَافِرَ إِذا عَمِلَّ حَسَئة ٠‏ أطوم بها ظعْمَةً مِنَ الدّنياء وَأَمَا المُؤْمِنُ» فإ 


الله يد : خِرٌ لَهُ حَسَئَاتِه في الْآخِرَة بمب را في ادبا على طاعيه». 


.)18171١/ح( أخرجه البخاري (ح/1759١). ومسلم‎ ]171١[ 
.)758١8/ح( أخرجه مسلم‎ ]:74[ 


.)5١*/١( انظر: «المفهم شرح مسلم»‎ )١( 
.)31٠0/١١( (؟) انظر: افتح الباري»‎ 
لم أقف عليه.‎ )0 


56 


2-00 0 ووس َه ٠‏ 2 
وفي رواية : إن الله لا يَظلِمْ مُؤْمئَا حَسَتَه ؛ يعطى بها فى الدنيا. 
ويح 0 0 - 5 
ِجَرَى بها في الآخِرة. وق الْكَافِرٌ بل ا مَا عَمِل لله. 
ا ا حَتَى إِذَا أَقُْضَى إلى الآخِرَق لَمْ يَكَنْ لَه حسنة حسنة يحجرّى 
عا ل 
يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: #إمن كا بِريدٌ حَرَتٌ الْآحِرَوَ ند لم فى 
حَريِ ومن كنت برِيدُ حَرتَ ألدَنَا ُْيَوِ مِنَا وا لَمُ فى الْآجِرَةَ ين تيب »> 
[الشورى: .]١١‏ 
وقوله تعالى: طمن عَيِلَ سَللِمًا ين دَكَرٍ د أنقَ وَمْرَ مين ميته يز 


1 2 ررس ماه 06 


طِنْبَّهُ ولْجْرَهْرْ أَجْرَهُم بأَحْسّنِ ما كَاوأ يَمَمَْْنَ 4069 [النحل: 97]. 


0و جر وي الاك كل - و لاي 'مل 


7 


َم تحنس رات . 077 

«الْعَمْرا الْكَثِير . 

شبّه كلِِ الدّنْسَ المعنوي بالدنس الحسيء فكما أن الاغتسال كل يوم خمس 
ا «رتر لصَلَوه طرق الَّار وَدُلنًا من الل إنَّ هَ ألمت ا يعات دلِكَ در 
للذكيت 0 وَاصيرٌ َِنَ أله لا يضِيمٌ جر لْمْحْيِِينَ (9])* [هود : 8 ١غ .]١ ١6‏ 

06 ابن ا رَضِيَ م‎ 0 ٠[ 

ًٍ «أساعرير سس 

رجلا لا بُْرِجُونَ الله شيك . إلا تمع اله فيا 0 

في هذا الحديث: الحث على تكثير عدد المصلين على الجنازة» رجاء أن 
يغفر الله للميت» بدعائهم وشفاعتهم . 
[4؟] أخرجه مسلم (ح/578). 
[46] أخرجه مسلم (ح/448). 
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3] وَعَن ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ اللّه 4 


سس تك هم الي 8 


في قب نّحوًا مِنْ أَربَعِينَ رجلاً. فقَالَ: أتَرضَونَ أن تَكونوا ر 2 بْعَ أَهل 
الحَنةِ؟») قلا : :انعم قَالّ: «أَتَرَضُوْنٌ أَنْ تكونوأ تلت أهل الحنّة؟» قلنا : 


م قَالَ: «وَالْذِي نسل تدر بِيْلِهِ إِنّي لأرجو أن تكونوا نصف أَهْلٍ 


الجَنّدء وَذلِكَ أن الجَنَةَ لآ يَدْخُلّهَا إلا نَنْسٌ مَسْلِمَةٌ وَمَا أنثم في أَهْلٍ 
الشرِكِ ِل كالشّعْرَةٍ البَيْضَاءِ في جِنْدٍ النَوْرٍ الأسود, أَوْ كَالشَعَرَةٍ السّوْدَاء 
في جِلّْدٍ الثَّوْرٍ الأخمر». مُتَمَقّ عَلَيْهِ. 

قوله يكِةِ: «إني لأرجو»ء قال العلماء: كل رجاء جاء عن الله أو عن 
النبي كي فهو كائن. 

قال القرطبي(2: وهذه الطماعية قد حققت له بقوله تعالى: #وَلسَوْكَ 


ُعْطيك رَبْكَ فَرَضَق 4629 [الضحى : 5]» وبقوله: إنا سنرضيك في أمتك . 


تت 
١‏ 


3 وَحَن أَبِي موسى الأشعري رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كا 
الكل كلل : ذا كَانَ يوم الام ع الله إلى كن ميم 0 انا 
يَقُولُ2"9: هَذَا فِكَاكُكَ مِنَّ انار . 

وفي رواية : عنة» عن النبي كله قَالَ : «يَجِيءٌ يَوْمَ الْقِيّامَةٍ ناس مِنّ 
المِسْلِمِينَ بذنُوب أمْعَالٍ الجبّالٍ يَغْفِرَ يَغْفْرُهَا اللّه لَهُم). رَوَاه مَسْلِم. 

قوله: افع إلى كل ملم : وا آذ 20 نَصْرَانِيًا َه فَيَقُولُ0): هَدَ 
فِكَاكُكٌ مِنّ النَار؛ مَعْنَاه: ا فى لياق أن با 1111 


0 


[3] ألخرجه البخاري (ح/2)5078. ومسلم (/ 75١‏ الال 031/7 . 


.)497/١( انظر: «المفهم شرح مسلم»‎ )١( 
في المخطوطة : (فيقال». والمثبت كما في المطبوعة. وصحيح مسلم.‎ 69| 
. لوغ في المخطوطة: «فيقال». والمثبت كما في المطبوعة». وصحيح مسلم‎ 


يحض 


الكل أحد مَنزِلٌ في الحَنَق ومَنزِلٌ في النَارٍ, العؤمن إِذَا دَخَل الحَنَدٌ 
حَلَمَهُ الكَافرُ في الثَارِء لأنَهُ مُسِتَحِنٌَّ لِذَلِكَ يفوا وم مَْنى افِكَاكُكَ» : أَنَكَ 
كُنْتَ مُعَرَضًا لِدُخُولٍ النَارِء وَمَْذًا كاك لأنّ اللّهء تعالى كَدَّرَ لِلنَار 
عَدَدًا يَمْلُوهَا('2, فَإِذَا دَحَلَهَا الكَفَارٌ ذَنُوبهِمُ وَبكُفْرحِمْ صَاروا في مُعنى 
الفِكاكِ لِلمسْلِمِينَ. واللّه أعلم . 

معنى الحديث: أن الله تعالى يغفر ذنوب المسلمين» بفضله. ويضع على 
اليهود والنصارى مثلها بكفرهم» فيدخلهم النار بعملهم . 

قال عمر :ب هيد العو 7" :<هذ| الخديف آرض تحديق الممامين. 

['4] وعَن ابن عُمرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا قَالَ: سجِعتٌ رَسُولَ 
الله يل يقول: ايده نى المَؤْمِنُ يَوْم القِيَامَةٍ من رَبَهِ - حَتّى يَضَعٌ كتنا 
عَلَئْهِ0) فيقرره بذَنُوبه فيقولٌ: انعرف ذُنبَ كَذَا؟ انعرف ١‏ ذنبت كَذَا؟ 
فيقول: رَبّ أغرفء قَالَ: فَإِنِي كد سَتَرتُهَا عَلَيْكَ في الدّنْيّاء وَآَنَا أَغْفِرُها 
لَك اليوم؛ فيُعطى صَحِيفَة حَسَنَاتِه). متمق عَلَيِْ. 


دو قرو ساح ابر 
اكنفه) : : سثتره ورحمته. 


هذا ماع جا يزو لاع ا و01 بذنوبه» قال الله تعالى : 


و 
ص 4 


[4*5] وَعَن ابن مسعودٍ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِن امْرَأَةٍ 
َبْلَة: فَأتَى النَبِىَ ل فأخبره. فأنزل الله تعالى: ويم لكر طرق 
[*":] أخرجه البخاري / 6 )2غ ومسلم (-/70/58). 

[:“4] أخرجه البخاري (-/2077 621 ومسلم (س/ 0733777 , 


© 


6 في المخطوطة: «يملؤنها». والمثبت كما في المطبوعة. 
0( ذكره النووي في شرح مسلم .)87/١1(‏ 
لوغ في المخطوطة: «عليه كنفه»؛ والمثبت كما في المطبوعة. 


يلف 


00 640 5 1 


لبَار وَزْلَعًا من 0 إِنَّ سني يِدْجِبْنَ سينا تاي [هود: 1 قَمَالَ 
الرجل : آلي هنذا يا رَسُولَ اللّه؟ َالَ: 3 مبع أُمّتي كُلّهِمْ1. مَتَفقٌ 
قوله: «أنزل الله تعالى: #أقمِ ألصَلرة» - كذا هو بحذف الواوء والتلاوة 
بإثباتها'' 2‏ وفي رواية: فتلا عليه رسول الله ككِ: دَق . . . الصَكوة» الآية. 
قال انو نطناسن: معتاء: الفزار الف الكمين تكد الدنوك ذا لضفت الات 
[45] وَعَن أَنْسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: جاء رَجُلٌَ إلى الع كيه 
فَالَ: يا رَسُولَ اللّهء أَصَبِتُ حَدَّاء كَأْقِمْهُ عَلَىَ؛ وَحَضَرَّتٍ الصَّلاةٌ 
صل مه سُولٍ اللّه ككل لما قَضَى الصّلا كَالَ: يا رَسُول الله ني 
أَصَبْتٌ دا أَقِمْ فيّ كِتَابَ الله. 0 «هل حَضَرّتٌ مَعَنَا الصَّلاة؟) 
قَالّ: > عم. . قَالَ: «قد غَفِرَ لَك . متمق عَلَيْهِ . 
وقوله: «أَصَبْتُ حَدًاا معناه: مَعْصِيَةٌ تُوجبُ التّعْزيره ولَيْسّ المُرَادُ 
الحَدَّ الشَّرْعِىَ الحَقِيقِيَ كَحَدَّ الرّنَا والخمر وغَيْرهِمَاء فإِنْ هذه الحدود 
لا سقط بالصلاةء ولا يجورٌ للإمام تَرَكُهَا . 
قال البخاري: باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه. وذكر 
الحديث بنحوه . 


6 


قال الحافظ: وقد اختلف نظر العلماء في هذا الحكمء. فظاهر ترجمة 
البخاري حمله على من أقر بحد ولم يفسرهء فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه 
عليه إذا تاب . 


وقال الخطابي: في هذا الحديث أنه لا يكشف عن الحدود بل يدفع» مهما 
وجزم النووي وجماعة: أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر. 


[44] أخرجه البخاري (ح/ 7877): ومسلم (ح/77714). 


. قال ذلك صاحب التطريز؛ لأنه كانت بالمخطوطة: «أقم» بدون الواو لذلك نبه عليه‎ )١( 


53 


وقال صاحب «الهدي»: أصح المسالك فيه أن الحد يسقط بالتوبة. انتهى 
خض 0©, 


و 


53 وَعَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله 6ل : اإنَّ اللّه لَيَرْضَى عن الْعَبْدٍ 
أنْ يَأكُلَ الأكُلَة نَيَحْمَدَهُ تليهاء أؤْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةٌ» فَيَحْمَدَهُ كليها». 
رَوَاه مسَلم . 

«الأكلَةٌ» بفتح الهمزة وهي المرةٌ الواحدةٌ مِنَ الأكل كَالْمَدَو 
وَالْعَشْوَة0"©: واللّه أعلم . 

في هذا الحديث: غاية الكرم من المولى سبحانه وتعالى» أن يتفضل على 


عبله بالرزق» فإذا حمذه رضي عنه . 


[577] وَعن أني موسى رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ ع: عن النبىى كله قَالَ : ا 
اللّه تعالى يبسط يذه َدَهُ باللَيلٍ لِيَتوبٌ ميسيءٌ م النَهَارٍ ويبسط يَدَهُ بالنهارٍ 
ِينُوبَ مُسيء اللَيْلٍ حتى تظلّمَ الشمسٌ مِنْ مَفِْيها». رَوَاهِ مَسْلِم . 

في هذا الحديث: أن الله تعالى يقبل التوبة من عباده ليلا ونهارًا ما لم 
يغرغره الموتء أو تطلع الشمس من مغربها. قال الله تعالى : بوم أن بم ايت 
َيّكَ لا ينع نفْسّا إيمثًا لز تكن ءَامََتْ من بْلُ أ كمَبَت ف إينيها حَن» [الأنعام: 
.]١ 68‏ 


0 


[1536] وَعن 9 ب عمرو بن عَبَسَةٌ بفتح العين والباء. 
السَلْمِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كنت وَأَنَا في الجَاهِلِيّةِ أظنٌ [أَن] النّاَ 
[1"5] أخرجه مسلم (ح/71775). 


[/577] أخرجه مسلم (ح/7768). 
[5578] أخرجه مسلم (ح/877). 


.)10 ,15 /١7( أي: «فتح الباري»»؛ وانظره فى‎ )١( 
في المخطوطة: «كالغداء والعشاء»؛ والمثبت كما في المطبوعة.‎ (2 
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على صَلالَة وَنّهُمْ لَيْسُوا على شيوء وَهُمْ يَمْبْدُونَ الأنَانَ مُسَمِعْتُ 
جل بم مر راكذت على راجكتي . كَقَدِمْتٌ عَلَيُوء فإذا 
وَسُول اللّه يله مُسْتَخْفًِا جرَة عَلَيْهِ قَوْمُهُ كتَلَطفْتُ حَنّى دَكَلْتٌ عَلَبِْ 
بمَكّةء فقلتٌ له: ما أنتّ؟ قَالَ: «أنَا لم وما نبي قَالَ: 
«أَرْسَلّني الله قلت قلت: وبأي شَيْءٍ آرم سَلِكَ؟ قَالَ: «أَرْسَلَدٍ : 
الأرْحَامء وكسر الأؤثان, وَأنْ يوحد الله لا يُشْرَكُ به شَيٌْ». تلت له 
مَْ مَعَكَ عَلى هَذَا؟ قَالَ: «خر وعَبد) معه يَوْمَيْذٍ أَبُو بكر ويلالٌ رَضِيٌّ 
اللّهُ عَنْهُمَا قُلْتٌ : ني مُتَِعَكَء قَالَ : دإِنّكَ لَنْ تسْمَطيعَ ذلك يَوْمَكَ هَدّاء 


آلا َرَى الي وحال النّاسِ؟ وَلكِن ارْجِمْ م إلى أَهْلِكَ فَإِدّا سَمِعْتَ بي قد 
ظهَرْتٌ كأيَني). 


كَالَ: كَدَمَبْتُ إلى أهلي وَكَدِمَ رَسُولُ الله يل المدينة» وكنثٌ في 


ملي ؛ فِجَعَلْتٌ أتَصَبّرُ الأخْبَارَ» وَأَسْألُ النّاسَ حِينَ قَدِمَ المديئة حَتَّى قَدِمَ 
َْرٌّ مِنْ أَهْلِى المدينةٍ» فقلتٌ: مَا كَمَلَ مَْذَا الرَّجُلَّ الذي قَدِمَ المدينة؟ 
فقالوا: النّاسُ إليه سِرَاعٌء وَقَدْ أَرَادَ كَوْمُهُ كَْلَهُ كَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكٌ. 
نَتَدِمْتٌ المَّدِيئَةَ» نَدَكَلتُ عليهء فقلتٌ: يَا رَسُوَلَ اللّه عفني ؟ 
قَالَ: : انعم أنتّ الذي لقتني بمكة) قَالَ: 0 يَا رَسولٌ الله 
3 خزني عمًا عَلَمَكَ اله وَأجْهَلَه. أخيرني عَنٍ الصّلاة؟ قَالَ: «صَل صَلاةٌ 
اين م أَقْصْرْ ع تمن الصَّلاةٍ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشّمْس قِيدٌ رمح فَإِنَهَا تطلع 
حين : ع نكري تا؛ حب بهد لها ال كم صل كذ 
الصَّلاءٌ مشهودةٌ مَحضورَةٌ حتى يستَقِلَ الظل بالرّمح: ثم افُصْرْ عنٍ 
الصّلاق فإنه حينعلٍ سجر جهنم ؛ فإدا قبل الفَيءٌ فَصَل؛ إن الصَّلاةٌ 
مَشهودةٌ ممحضورة حتى تُصَلّىَ العصرّى م الشر عن العبلاة سحت ترب 
الشمسٌُء فإنها تَغْرْبُ بين كَرئَئ شيطانء وحيئئذٍ يسجدٌ لها الكُمَارٌ). 


5235 


قَالَ: كَقلْتٌ: يا نبِىَ اللّه؛ فَالْوْضْوء حَدَنني عَنْه؟ كما لَ: «مَا نكم 


رَجَل يقَرتُ وضوةه. 0 لد عر إل خَرّثْ خطايا وَحَهِه 
ج رام سمهو لل ك سم 2س سبي 3 ب م - 
وَفِيهِ وَحَياشِيمِدِ م إذَا غَْسَلَ وَجْهَهُ ال إلا خرت خطايا 


و ل ليث 


وَجْهِهِ مِنْ أظرَانٍ لِحْيّتَه مع الْمَاءِ م يَفْسِل يَدَ َيه إِلَى المِرقَقّينٍ 
إل خَرّت حَطَايًا َدَيِْ ِنْ أََامِلِه مَع الْمَاءء م يَمسَح وَأسَهُ: إلا حَرّتْ 


خَطَايًا رَأسِه مِنْ أظرّافٍ شَعَرِِ مع الْمَاءء م يَفْسِل ا َدَمَيْهِ إلى الكعْبَيْنِ 
إلا تحرث حَخطَايًا وليه ين اثايله تم اماد إن مُوَ كَامَ َصَلَى. 0 


2و 


الله تَعَالَى ؛ وأَنْنَى عَلَيْه ومَحجَدة ؛ بالّذِي هُوَ لَهُ أهل؛ وفرع كَلْبه لِلَّهِ 
تَعَالى: إل انصَرَفَ مِنْ خَطيئتِه كَهَيْتَيه يَوْمَ وَلَدَ وَلَدَنْهُ أنه . 


فُحَدَّتَ عَمْرُو بْن عَبَسَةَ بهد العديك إن اماك هيا عت رسول 
الله َنَالَ له أَبُو أَمَامَة: يَا عَمْرُو بنّ عَبِسَةٌ انظر ما تقولٌ في مقام 
واحِدٍ يُعغطول مَذَا الرَّجُلٌ؟ كَثَالَ عَمْرّو : ا آبا أمامَة لَقَدْ كبْرَتْ سني 
ورَقَ عَظْمِي واقْترَتَ أجلي وما بي حَاجَةٌ أَنْ أَكْذِبٍ على الله 
ولا و ل النّه لله لو لم أَسْمَعْهُ مِن رَسُولٍ الله كل إلا مَرَ مَءَءَ 
ا ين أو ثلاثا - حنّى عَدَّ سبعٌ مَرَّاتٍ -) ما حَدَّنتٌ بو بدا(" ٠‏ ولكثى 
م ثرّ من ذُلِك. رَوَاه مسَلِم . 

قوله: اجراة ليو ويه : هو بجيم مضمومة وبالمدٌ على وزن 
مُلماة» أي: جاسرونَ مُستطِيلُونَ غيرٌ هائِِينَ. هذه الرواية المشهورةٌ, 
ورَوَاهُ الحُمَيْدِي وغيرةُ: «حِرَاءٌ(" بكسر الحاء المهملة» وقَالَ: معناه: 
غِضابٌ ذوو عُمْ وهم. قد عِيْلُ صَبِرَهُمْ به. حتّى أَثْرَ في أَجِسامِهمْ : من 
)١(‏ في المخطوطة: «وعلى رسوله»», والمثبت كما في المطبوعة» وهو كذلك في مسلم. 


(؟) في المطبوعة: «أبدا به؛» والمثبت كما في المخطوطة؛ وصحيح مسلم. 
(9) في المخطوطة زيادة: «عليه»» والمثبت كما فى المطبوعة. 


ينض 


- 


قؤلهم : : حَرَى جسمه يَحْرَى ؛ ؛ إذا تَقصّ مِنْ ألم أَوْ غم ونّحوو والصَحِبح 
نّهُ بالجيم . قوله عَللِه : ١بينَ‏ قَرنّي شيطان»» أي : ناحيتي رأسِدٍ والمراد 
التَمثيلء ]+ : الاشعر وكيز الشيطان وشِيعتُه. لظن ونرلة 
١يقَرّتٌ‏ وَصُوءَه) معناه: يُحُضرٌ الماء الذي ا وقوله : دإلا خَرتٌ 


خَطَايَاه» هو بالخاء المعجمة: أئ : سقّطت» ٠‏ ورَوَاهُ بَعضَهُم «جرّث» 
بالحسمء والصحيح بالخاع. وهو رياد الجمهور. وقوله: ١فْيَنْتَثِر)ا:‏ 


أئ : يَسْتَخْرحُ ما في أنفِه مِنْ أذى . وَالتثْرَةٌ : طرفت الانفن». 
في هذا الحديث: الحث على صلة الأرحامء لأن الله تعالى قرنها بالتوحيد. 
وفيه: مشروعية الصلاة في كل وقتء إلا أوقات النهي. 
وفيه: فضل إسباغ الوضوءء وأنّ من صلّى صلاة لا يحدث فيها نفسه غفرت 
له ذنويه . 
[4":] وَعن أبي موسى الأشمّري رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ عنه عن النبي وه 
قَالَ: (إذا أرادٌ اللّهُ تعالى وحية حمة أَمّقِ بض نبيّهَا قبلها . فحعَلّهُ لها 
رطا وسَلْفًا بِينَ يديهاء وإذا أراد مَلَّكَةَ و عَذيه) ونيهًا حٌَّ ‏ َأَهْلَكَهًا 
وهو(" يَنْظرٌء فَأكَرٌ عبْئهُ بهَلاكها حين كَدَّبُوهُ وعَصًوا أَمْرَهُ). رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
قد وعد الله الصابرين على المصائب بالأجور. قال الله تعالى: ##وَمَئَرِ 
ألصَبرِيت طالْدِنَ إذآ أَسَبتهُم مُسِيبَةٌ تلا إن يِه وَلنَآ اله تينو © أوْلَيِكَ عَلَهِهْ 
صَلواتٌ من رَبِهِمْ 5 وَأَوْليِكََ هم الْمَهِمَدُو د ©4 [البقرة: ١60‏ 0 
وقال ككّ: «من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته فيم2"00. وبالله التوفيق. 
)١(‏ في المطبوعة زيادة: «حي»» وليست ثابتة في مسلم . 
(0؟) أخرجه عبد الرزاق ("/ 2)0514 والطبراني في الكبير (1/ 22١717‏ والبيهقي في «الشعب» 
(60؛ وابن المبارك في «الزهد» (ص /اا) من حديث سابط» وفي سئده أبو بردة 


ل ل 0 بن عباس رضي الله 


514 


- بَابُ فَضْل الرَّجَاء 


موصي ١‏ برغم بيات ٍْ َأ 3 0-0 إت 
ك3 بَصِير بِالْعِبَاد د #فوقلة ألنّهُ سَّعا ا حكن اي 30 56 ]. 


يخبر تعالى عن مؤمن آل العو جين 00 إلى التوحيدء وتصديق موسى, 
ونهاهم عن الشركء فتوعّدوه أنّه قال: «صَتَدَكرونَ مآ أَهولُ لحك وَأفيُ أمْروت إِلَ 
أَسَّه © [غافر : 15 أي: وأتوكل عليه» وأستعين» فيعصمني عن كل سوءء #إِرك> 
لله : بصِير بِالْمِبَاد © , ٠‏ فيهدي من يستحق الهداية اك من بسحن الإضلال» وله 
الحجة البالغة» والحكمة التامةء #فوقدة أللَّهُ سَيْعَاتِ ما مكدو 4 ما أرادوا به 
9 


قال قتادة: نجا مع موسى وكان قبطيًا . 

[4؟] وَعن أبِي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ عن رَسُولٍ الله كل أَنَهُ 
قَالَ: «قال(") اللّهء عَبّ وَجَلّ : آنا عِنْدَ طن ء عَبْدي بي ء وأنا مَعَهُ حَيْتُ 
كرتي وس ا سوج وا جد ضَالتهُ بالقلا - وَمَنْ 


تقر تالخ عر تَقَربُ بت إِلَيْه ذراعًا: وَمَنْ تَقَرَبَ إلى ذِراعاء تَقَرَبْتٌ إليه 
بَاعَاء وإدا 0 كم ٠‏ أقبَلتٌ إِلْيه أَمَرْولُ. مَتَمْقّ عَلَيْ َكلذ لفظ 


إحدى روايات مسلم. وتقدّء شرححه في الباب قبله . 

وروي في الصحيحين : «وأنا معه حينّ يَذكُرٌني) بالنون» وفي هذه 
الرواية ١حيث)‏ بالثاء وكلاهما صحيح . 

قوله عرٍّ وجل : «(أنا عند ظن عبدي بي». أي في الرجاء. وأمل العفوء 


«وأنا معه». أي: بالرحمة» والتوفيق» والإعانة» والنصرء «حيث ذكرنى فى نفسه 
أو فى الملأً». 


.)757176 ومسلم (ح/‎ 20/5٠6 أخرجه البخاري (ح/‎ ]55٠[ 


)1١(‏ في المخطوطة: «يقول»؛ والمثبت كما في المطبوعة. 


م 


وفي الحديث: لطف الله بعباده» وفرحه بتوبتهمء وأن من تقرب إليه 
بطاعته , تمرب إليه بإحسانهء» وفضله». وجزائه المضاعف . 


3 وحن جابر بنٍ عبد الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه سَِعَ النبيّ 
ك5" كَبْلَ مَوْته ِو بعلانةٍ أيّام يقول : «لاَيمُوئَنٌ أَحَذكُم إلا وَهُوٌ يَحَييسنٌ 
الظنّ باللّه عَرِّ وَجَلَّ) . رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

في هذا الحديث: الحث على حسن الظن بالله تعالى» والتحذير من القنوط 
خصوصًا عند الخاتمة» قال الله تعالى: #ولا مون إلا وأنَسُم مُسْيِسُونَ» [آل عمران: 
5 ماسوو سور واي 

ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الربجّاء مني لعفوك سلما 

تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما 

3 وحن أنسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: سمعتٌ رَسُولَ الله كلل 
يقول: «قال الله تعالى : يَا ابن آَدَمَ إِنْكَ ما دَعَوْتَني وَرَجَوْنَني غَفْرْتُ 
لك على مَا كَانَ مِنكَ [وَلا أبالي] : ا ابْنَ آَم لَوْ بَلَمَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ 
السماءء ثم اسْتَغْمَرْتَني عْفَْرتُ لَك وَّلا أبالي . يَا ابِنَ آدَمَ» إِنْكَ لَوْ 
يني بقْرابٍ الأرض خطاباء ثم قبي لا شرك بي سَيْا. تبتك 
قْرَابِهًا مَغْفِرَةُ). رَوَاهُ التي وقال: حذنك حسمن : 

«عَنَانَ السماء؛ بفتح العين» قيل: هو ما عَنّ لّك منهاء أي: ظَهَرَ 
إِذّا رمَعْتٌ رَأْسَكَ وقيلَ: هو السَّحَابٌ. و «ثُرَابُ الأرض» بضم 
القاف» وقيل بكسرهاء والضم أصح واي وهو: ما يُقاربٌُ مِلأمَاء 
واللّه أعلم . 


[5541] أخرجه مسلم (ح/ /181/7). 
[5:1:] أخر جه الترمذي (ح/ 0" 


60 في المخطوطة: «يقول قبل»: والمثبت هو ما في صحيح مسلم» والمطبوعة. 
وم 


في هذا الحديث : بشارة عظيمة. وحلمء وكرم عظيم . 

قال الحسن: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم» وعلى موائدكم» وفي 
طرقكمء وأسواقكم. ومجالسكمء وأيئما كنتمء فإنكم ما تذرون:هتئ تنزل 
ال و 

وقال قتادة: إن هذا القرآن يدلّكم على دائكم ودوائكم.ء فأمًا داؤكم 
فالذنوب» وأما دواؤكم فالاستغفار0". 

قال بعضهم : 1 1 

أستغفر الله ممايعلماللهة إن الشقي لمن لا يرحمٌُ الله 

فاستغفر الله مما كان من زلل طوبى لِمَنْ كف عما يكره اللَّهُ 


*ه ‏ بَابُ الْجَمْع بَيْنَ الَخَوْفٍ وَالرّجَاءِ 

اعلّم أن المُخْتَارَ لِلْعَبْدِ في حَالٍ صِحّيّه أن يَكُونَ حَايِمًا رَاجِيّاء 
ون حَوْفَهُ وَرَجَاؤٌه سواءً. وفِي حال الْمَرَضٍ يَتَمَخْضِ الرّجَاءٌ. 
وَقَوَاعِدٌ الشَرْع ص الْكِتَاب وَالسّنْةٍ وغَيْر ذْلِكَ مُتَكلا هده هِرَةٌ عَلَى ذلِك. 

قالالنلّه تعالى: #تلا يَأْمَنُ مَحكَرٌَ أله إِلَّا الوم الْحَسِرُونَ» 
[الأعراف: 44]. 

ومَالَ عَالى: 9إِنَّمُ لا يَأيْعَسُ من روج أَلَهِ إلا الَْومُ الكفروت» 
[يوسف: /1ا8]. 

الخوف يزجر العبد عن المعاصيء والرجاء يبعثئه على الطاعات فلا يأمن 
العقوبة» ولا يقنط من الرحمة. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» /١(‏ 1141). 
(؟) أخرجه البيهقي في «الشعب» (471//0). 


ان 


سه روم سود لا و 
وقال تعالى: يوم بض وجرة» [آل عمران: .]٠١5‏ 
أي : تبيض وجوه المؤمنين يوم القيامة» وتسودٌ وجوه الكافرين. 
وقال ابن عباس : تبيض وجوه أهل السئّة والجماعة. ود وجوه أهل 
البدعة والفرقة0" . 


لوخ امور يس 


وقَالَ تَعَالَى : «إِنّ رَبّكَ سَرِيعُ ألَِْابِ وَإِنَّهُ لممُودٌ يّحي4 [الأعراف: /1517]. 
في هذا ترهيب وترغيب» وكل ما هو آت قريب . 


وقَالَ تعالى: #إنَّ الدرارَ لتى تيم 2 وَإنَّ الفْجَّار لنى حبر 4*9 
[الانفطار: 1 5 .]١‏ 


الأبرار: الذين رو وصدقواه في إيمانهم بأداء فرائيض الله واجتئناب 
معاصيه » والفجار بضدٌ ذلك . 


َاضِيَةَ 6 َم من خَقَتَ موازيكم ا أ كسارية 3 9 00 
مَا هِيَةَ 69 نَارٌ حَامِيَة 469 [القارعة: 5 .]١١‏ 


+١ 


أي من رجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنةء ومن راجحت 
سيئاته على حسناته فهو من أهل النار. 
وَالآيَاتُ فِى هَذَا الْمَعْنَ كَثِيْرَةَ معلومة. فَيجْتَمِعٌ الحََوْفُ والرَّجَاءٌ 
15201 
4 


يتين مُفْكرئِيْنَ[") أو آيَاتِ أَوْ آية. 


قال الله تعالى: «اللّه نَل أَحْسَنّ الَدِيثِ كنبا مُتَنَيِها تَتَاِنَ َدْمَعدُ عِنّْهُ جُلُوُ 
دن عسوت ويه 2 تلين جلودهم وَملُوبْهُمَ إِك ور لَلَّهُ دَلِكَ هُدَى أله يَبِدِى بوء من 


.)77/١( أخرجه اللالكائي في «شرح أعتقاء أهل السنة؛‎ )١( 
في | لمخطوطة : اامفترفتين2 2 وهو خطأ.‎ (0 


م 


[559] وَعن أبي مريرةٍ 0 اللّهُ عَنُْ أن رَسَولَ اللّه يلِ كَالَ: «لَوْ 


يَعْلَمُ المَؤْمِنٌ م ما عِنْدَ الله مِنّ لعقُوبَةٍ بَو» ما طمِعَ بِجَنَيِهِ أَحَد وَلَوْ يَعْلَمُ 
ل 0 مِنْ جَئَيهِا'2 أحَدًا. رَوَاهِ مَسْلِم . 


يشهد لهذا الحديث: قوله تعالى #أعَلموَا أرك أََّهَ شَدِيدُ الْعِفَابٍ وَأنَ الله عَهُورٌ 
يحم 2469 وقوله تعالى #وَنَحْمَّقَ وَقك كل 16 » [الأعراف : 65١]ء‏ الآية. 


[555] وَعَن أبي سَعيدٍ الخدري رَضِيّ 2 الله عند أن رَسَوَلَ الله كلل 
قَالَ: «إذا وضِعَتٍ الجتارّةٌ واحتَمَلَهًا النّاسُ أَوْ الرجالٌ عَلى أَعْنَاتَهِمْ. 


ات صَالِحَةٌ قالث: قَدَُمُوني كَدّمُونيء وَإِنْ كانت غيرَ صَالِحَةٍ 


ب 


١١ 


كت 


قا 0 ره مس امه /" م واس ثير سس ده 
تااونتها! ان عت اابيا؟ بنق متها كن فوورا 

الإنسارٌ: ولو عه ضيق 1د رَوَاه ً.5ظ 

قولها: «قدمونى قدموني»؛ هو اشتياق إلى ما أعده الله للمؤمن من نعيم 
القبر وما بعله» وقول الآخر: 2« ويلهاء أين يذهيبون بها). هو جزع وتحسر من 
الفاجرء ورهبة مما أعد له من عذاب القبر وما بعده. 

26 م 7 111 |01 
[445] وَعَن ابن مسعودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يكل : 
م2 6 1 ٍ- 

«الجَنَةُ أَقْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ تَعْلِوء وَالنَارٌ مِثْلَ ذلِكَ). رَوَاهُ 
البخاري 

فيه: أن الطاعة موصلة إلى الجنة» وأن المعصية مقربة إلى النار. 

وفي الحديث الآخر: «إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يظن أنْ يبلغ ما بلغت» 
[441] أخرجه مسلم (س/ 70755). 
[:45] أخرجه البخاري (ح/5١171).‏ 


[5545] أخرجه البخاري (ح/1188). 


)١(‏ في المخطوطة: «رحمته»» والصواب ما أثبت بالمتن كما في مسلم والمطبوعة. 
(؟) في المطبوعة: «تذهبون»», والمثبت كما في البخاري . 


0 


يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاهء وأن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله يهوي بها في الغا فينبغي للمؤمن أنْ لا يزهد في القليل من الخير 
بالفعل والقول» وأن يجتنب الشر قليله وكثيره. 
هو بر الى 5و2 مام © 3 2 9 - - 7 
4 يات فضل الدكاء من خشبة اللنه تعالى وَشوقا إلذه 


قالَ النّه تعالى: لمَيَخِيُونَ لادان يكرت وَبَردْهْر خُمْ9 »> 
[الإسراء: .]١٠١9‏ 

أي : يزيدهم سماع القرآن إيمائا وخضوعًا لله عرَّ وجلّء كما قال تعالى: 
«إذا نل عَم أت لمن حرو سجّدًا وَيُكيا4 [مريم: 58]. 

وفي الحديث: «خرّمت النار على ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله 
وعين سهرت في سبيل الله ؛ وعين غضت عن محارم ايه(" , 

وقَالَ تعالى: «أِنْ هذا لَلْدِيثِ سَجِبونَ © وسْسَكونَ ولا بكرن 67 4 
[النجم : 4ك“ .|5”6١‏ 

يخبر تعالى عن المشركين أنهم ينكرون القرآن» ويستهزؤون به» ولا يبكون. 
بخلاف المؤمنين» فإنهم إذا سمعوا القرآن زادهم إيمانا واقشعرت جلودهم. 
ولانت قلوبهمء وبكوا لما فيه من الوعد والوعيد. 

3 وَعَنْ ابن مُسعودٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: : كَالَ لي النبئ يكلله: 
َأ علي القُرآنَ قلت ا رَسوَل اللّى اه فَرَأْ عَلَيِْكَ وَعَلَيْكَ أنْرِلُ؟ ! 
قَالَ: إْي أَحِبُ َنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْري) فقرأتُ عليه سورَة النّسَاء حتى 
جِنْتٌ إلى هذه الآية: «فَكِنِتَ إذّا جَقَنًا من كل أَمَةٍ مم سَهِيدٍ وَجِمََا بك 


م م 


[5::] أخر جه البخاري / ؟ىةة), ومسلم س/ 66 ). 


01 أخرجه البخاري (ح/ /ا/2341 6؛» ومالك (5/ 986)., والترمذي‎ )١( 
/ والحاكم (؟/ 5 وقال: ب الإسناد: والبيهقي‎ ,)51٠١ /( أخر جه الدارمي‎ (0) 
. من حديث 5 هريرة وفي سنده عمر بن راشد اليماني » وهو ضعيف‎ 48 


3 


عَنن هكؤلك سيدا ك4 [النساء: ]4١‏ قَالَ: «حَسبَك الآن» قَالْتَعَتُ ِلَب 
َإِذًا عَيْنَاهُ تَذْرِكَانِ . مُتَمْقّ عَلَبْهِ. 

قال البخاري: باب البكاء عند القرآنء وأورد الحديث. 

قال النووي0": البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين» وشعار الصالحين . 

قال الحافظ7': بكى كَكلِ رحمة لأمتهء لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم 
بعملهم» وعملهم قد لا يكون مستقيمًا فقد يفضي إلى تعذيبهم» والله أعلم . 

وفي الحديث: استحباب عرض القرآن على الغيرء وجواز الأمر بقطع 
القرآن للمصلحة. 

3 ؛] وَعَن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنُْ كَالَ: حب رَسُولُ اللّه يكل حُظبَةٌ 
ما سَوِعْتٌ مِثْلّها قط فَقّالَ: «لَوْ تَمْلَمُونَ ما أَعلَمُ لَصَحِعْتُمْ لبلا وَلبكَيت 
كثيرًا" قَالَ: فَمَطلى أَصْحَابٌ رَسُولٍ اللّه يله وَجُومَهُمْ ولَهُمْ حَنِين. 
مُتَفقّ عَلَبِّْ وَسَبّقَ بيَانَُ في باب الحََوْفِ. 

في هذا الحديث: بيان أن من كان بالله أعرف كان منهأخوف. 


سد 0ت 


قال الله تعالى: #إِنَّما يحتى أله من عبادو لمكأ » [فاطر: .]١8‏ 
دم 0 5 . كبو روم جم م سلبعر ىر ا 
[58؛] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهَ قَالَ: قَالَ رَسوْلٌ الله كل : 
١لا‏ يَلِحُ النّارَ رَجُلُّ بَكَى مِنْ حَشْيَةِ اللّه حَنَّى يَعُودَ اللَبّنُ في الضَرْعء وَلا 


س واس 2 ٠‏ م 2 م ب تر 7 م م١٠‏ ه _ ونه 
يَجْتَمِعٌ غْبَارٌ في سَبِيل الله وَدْخان جَهَنم؛. رَوَاهُ التَرَمذِي وقَالَ: حَدِيْتْ 
ص ريه اسل ع ثليه 1 1 


في هذا الحديث: فضل البكاء من خشية الله تعالى. لأن الخشية تحمله على 
[/ا45] انظر: حديث رقم .)501١(‏ 
[448] أخرجه الترمذي (ح/١١2.)57‏ والنسائي في الكبرى (*/4). 


(1) انظر: «فتح الباري» (98/4). 
(90) المصدر السابق (48/9). 


امتثال الأوامرء واجتناب النواهي» فلا يدخلها بوعده الصادق إلا تحلة القسم . 

[444] وَعَنْه َال كَالَ رَسُولُ الله كله : اسَبْعَةٌ يُظلّهُمُ الّه في له 
يَوْءَ وم لآ ِل إلا ظِلَه: إمامٌ عادلٌ. وسَّابٌ نَشَأْ في عِبَادَةٍ اللّه تعالى. 
00 كَلْبْهُ مُعَلَّنّ في المّسَّاجِدٍِ"'. وَرَجُلان تَحَابًا في اللّهء اجُتَمَعًا 
عَلَيْه وتَمْرَقا عَلَّيْه َرَجُل 5 امْرَأَةٌ ذّاتُ مَنْصِبٍ وجَمَالء فَقَالَ : إل 
أَحَافٌ الله ورَجُلٌ تَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ كَأحُفاها حنّى : تَعْلْم شِمالَهُ ما تُنْفِقُ 
يَمِينْه؛ ورَجُلٌّ ذَكَرَ الله كَاليًا كَمَاضَتٌ عَيْنَاهُ). مُتَفَنّ عليه" . 

[4650] قن عبد اللدبن الشيثير رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: آَتَبْتُ رَسُولَ 
الله يله وهُوَ يُصَلّي ول ِهِ أَزِيرٌ كأزِيزٍ المِرْجَلٍ مِنَ البكاءء. حديث 
صحبح رَوَاهُ أبُو داود» والتَرْمِذِي في الشَمائل بإسنادٍ صحيح: 

في هذا الحديث : دليل على كمال خوفه يَللِْة» وخشيته 85 وذلك ناشىء 
عن عظيم الرهبة والإجلال لله سبحانه وتعالى. 

13 وَحَن أنس رَضِيَ الله عَنْهُكَالَ: قَالَ رَسوْلُ الله ل لبي 
بن كَمب رَضِيَ الله عَنْهُ رن التق تع اه مَرَني أَنْ أَقْرَ :أ عَلَبْكَ: 
«لر يي ال كَترواً»»2 قَالَ: وسَمَانِي لَكَ؟ قَالَ: ١نَعَمْ)‏ فبكى أَبَيٌ. 


امام س ده 


هوه م : 5 
وفي روايةٍ: فجَعل أب يبكي . 
[559] انظر: حديث رقم (7175). 
]45٠0[‏ أخرجه أبو داود (ح/ 405)» والترمذي (ح/ 77”) (الشمائل). 
[451] أخرجه البخاري (ح/7809), ومسلم (0799. 
[451] أخرجه مسلم (ح/75104)» وتقدّم برقم (95). 


)١(‏ فى المخطوطة: «بالمساجد»». والمثبت كما فى المطبوعة. 
(0) قال صاحب التطريز مشيراً إلى سقط فى النسخة التى بين يديه قائلاً : تنبيه: سقط من لفظ 
الحديث هنا: (ورجل قلبه معلق بالمساجد؛. وهو ثابت في الصحيح . 


م 


داق وى الله عبد انرعاة وعهرقا وكرثاين القصير» وانتستاةا 
لنفسهء ل الحكمة في تخصيصها بالذكر لأن فيها #يِْلُوا صحنا مُطهّرَة4: وفي 
تخصيصن: أبن التريديفافي أنه ارا الصحابة. 

وقال ابن كثير('": قرأها عليه رسول الله يكم قراءة إبلاغ » وتثبيت» وإنذار. 
لا قراءة تعلم واستذكارء كما قرأ على عمر بن الخطاب سورة الفتح يوم الحديبية . 

[451] وَعَنَهُ كَالَ : َالَ أبُو بَكْرٍ لعمرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بعد وفاة 
رَسُولٍ الله يلل : انْطلِقْ ينا إلى أَمٌ أَيْمَنَ رَضَِ اللّهُ عَئَْا نَدُورُها كما كانّ 

رَسُولُ الله ل يَرُورُهاء كلما انتَهيْا إِيَْا بَكحثء كقالا لها: ما يُبْكيكِ؟ 
أمَا تَعْلّمِينَ أن ما عِنْدَ اللّه تعالى حَيْرٌ لِرَسُولٍ اللّه كلل! قالّتُ: إني لا 
نكي أنّي لا أعْلَم أنَّ مَا عِنْدَ اللّه حَيْرٌ لِرَسُولٍ اللّه يكل. ولكِنّي أبْكي أن 
الؤغن لو القطم بن السَّمَاءِ؛ فَهَيّجَنْهُما عَلَى البُكاءء فَجَمَلاً يَبْكِّانِ 

مَعَها . رَوَاه مُسْلِم . وقد سبق في باب زيارَةٍ أهل الخير. 

أن انض عولاة لرصيول الله كللونوهى ام أسافة بن زنك 

وفي الحديث: جواز البكاء حزنا على فراق الصالحين» وفقد العلم. 


6 سا نه 


سس بو س 6 

[659:] وعن ابن عمر رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: لما اسْبَد برَسَولٍ 
الله عه رجي قل لَه فى الصَّلاةء فقَالَ: «مُرُوا أبَا بخرلايسا 
بالناس» فقالت عائشة فق اللّهُ عَنْهًا إن أبَا بَكرٍ رَجُل رَقِيقٌ» إذا قَرَأً 
[القُرَآنُ] عَلَبَدُ اللكاف فقَالٌ: امروه لي 0 

وفي روايةٍ عن عائشّة0" رَ رَضِيّ الله 0 قالَتٌ: قلتٌ: 3 أبَا بكر 
إذا قام مَقَامَكٌ لم يسمِع اناس مِنَ البكاء . مَتَفْقٌ عَليْه . 
)١(‏ انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (5/ /ا0). 
(؟) رواية عائشة رضي الله عنها رواها البخاري (ح/114). 


ا 


فيه: دليل على استحباب البكاء عِنْدَ قراءة» القرآن» قال الله تعالى: ##إِنّما 
وو ال سس ار لطس سام لس ري > جرس الا ااي الي 


لْمَؤْمون الْدِينَ إذا ذكر أله وَجِلتَ فلوييج وَإِذا ليت عَلَيِعَ يسم َادتهُمْ إِيمَانا وَعَلَ رَبهِمْ 
0 9 [الأنفال: ؟]. 


بن عو رَضِيَ الله ويم َال : كيل ضعب و : 
متير َي الله غث َو + كلم وذ لهم يلي فد إلا :زا 
إن عطي بها رَأَسْهُبَدَتْ جل وإِنْ عطي بها رجلاه بد رأسهء ثم بسِط 
0 أو قَالَ : أغطينا مِنّ الدَّنْيا كا اقطكاه وقل حَقيَنا 
أنْ تَكُونَ حَسَتَاتُنا عُجلَتْ لنا -. ثم جَعَلَ يَبكي حنَّى تَرَكّ العام. رَوَاه 
البخاري. 


١ 


هذا البكاء من مزيد خوفه من الله تعالى» وسدة خشيته ) وعدم نظره إلى 
عمله. 

[56:] وَعن أبي أمامة 0 بن عجلان الباهليٌ رَضِيّ --- عَنْه 

عن النبى كك قَالَ : الس لي ا حب إلى الله تعالى من قظرتين 3 
ره وم من حشيّة الله الراك نالفي تيل 0 53 
الأثَرَان: كَأئّرٌ في سَبِيلٍ الله تعالى وَأَئَرَّ في فَرِيضَةٍ مِنْ كَرَائْضٍ اللّه 
تعالى) . رَوَاه التَرَمِذِي وقَالَ : حديث حسن . 

في هذا الحديث : فضل البكاء من خشية اللّه» والجهاد في سبيل الله وكثرة 
الخطا إلى المساجد. 

وفى الباب أحاديثٌ كثيرةٌ» منها 
[:56] أخرجه البخاري (ح/ 171/5 . .)1١776‏ 


[455] أخرجه الترمذي (ح/1779). 


[1455] حديث العِرْباضٍ بن سارية رَضِيّ النَّهُ عَنْهُ كَالَ: 
رَسُولُ اللّه يله مَوْعِظََةٌ وَحِلَتْ منها القُلُوبُ بن 

وَكَدْ سَبَقَ في بَابٍ الْدَع . 

لفظ الحديث : «وعظنا رسول الله يَكَِةِ موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت 
منها القلوب» فقلنا: يا رسول الله» كأنها موعظة مودع فأوصناء قال: «أوصيكم ‏ 
بتقوى الله» والسمع والطاعة» وإن تأمر عليكم عبد حبشي» فإنه من يعش منكم 
فسيرى اختلافًا كثيرّاء عليكم بسئتي وسئّة الخلفاء الراشدين من بعدي» تمسكوا 
بها وعضّوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة». 


هه - بَابُ فَضْلٍ الزّهْدٍ فِي الدُنيا 
وَانْحَتُ عَلَى التَّقللٍ مِنْهَاه وَفَضْلٍ الْقَفْر 


و هسل م الس سوسس ا 7 عر سه ص سر ررس ل ل 
قال الله تعالى: 00 لحي ايا تمل 4 من السَمَاء اخلط 


يي مه ء ب سه 7 


كك انها م 1 اررض + م ار سا و 
3 مر لِقَوَر ينَتَكَرونَ 09* [يونس: 4 1]. 


مو 


تب الاي كك أت * 5 
تمل الرعد الزنا مواق موول: قال النبي يةِ: «قد أفلح من أسلمء 


ورزف كفافًا 2 وقنّعه الله بما أتاه07" , 


وسئل الزهري عن الزاهدء فقال: من لم يغلب الحرام صبرهء ومن لم يشغل 
الحلال شكره. 

وهذه الآية مثل ضَرَبَه الله تعالى لزيئة الدنياء وسرعة زوالهاء وفنائها . 

ومَالَ تَعَالَى: طوَآضْرِبٍ َم مَثَلَ الح الدنًا كما أنَْتَهُ مِنَ السّمَا 


[401] تقدّم برقم: (158). 


عنها . 


ا 


1 أ 0 م لال اس دوعو مر ظه ست م2 سد بره ساي 
فاخللط يهء مانت الأرضٍ صبح هشيما تذروه الريك وين أله عل شو مَمَبررا 
جمجر مءر بير مصمءمرو سلس مير مء» ا 201000 2 7 رس ل م ير ع امس” “7 كل 
١‏ 7 ري زنه ا الدنيا لبقن الصلحُنت خير عند ربك توابا 
مءة و 


اب الله عنه: المال والبئون حرث الدنياء 
والأعمال الصالحاتٌ حرثٌ الآخرة» وقد يجمعها الله لأقواه(". 

وقَالَ تَعَالَى: « ألما 56 سي 7 لعب وَفُو وزيئة وبَفاض بردي 
تان فى الْأمولٍ لاود كَثْلٍ عَيْثِ أَعَب الْكُمَار بَائمُ ثم بيخ كترنه 
لف 2 كز مله وق الج عدر طرية لتر ا ا ل 6 
ا ا ا مج ملع ألْعْرُورٍ م4 [الحديد: .]٠١‏ 

الكفار أَسْد إعجابًا بزهرة الدنياء وأما المؤمن فإذا رأى معجبًا انتقل فكره 
إلى قدرة الله.؛ وعلم أنه زائل» وقال: #إرَبّسَ ءاسا ن ألدّيكا حككةٌ وف الْأْرَةَ 
حَسسنةٌ وَقِنَا عَدَّابَ ألئَّارِ» . 

وقوله تعالى: #وما الْحََوْهٌ لدي إلا ممم مَتَلمٌ اَلْغْرُورٍ# [آل عمران: »]١86‏ 
أي : كمتاع يدلس به على 0 فيغر ويشتريه» فمن اغترٌ بها وآثرها فهو مغرور. 

و 1 تَعَالَى : رْمَنَ لِلنا سي 9 واتِ صرب التساء وََلْسَنِينَ والْقناطير 
الْمُقَنطرَوَ مرت الذّهَبٍ وَالْنِضة نك والكيل لمَسَرَّمَقَ والأشني وَالْصرث كإدتك 
تكن الكيزق دك وامتودر خنرض النتان 2 [آل عمران: .]١4‏ 


0 0 3 :5 -- ليو الذنيسا 
دوم صخر مدي مءس 2 5 
بغرتكم به الْمَرَودٌُ 46 [فاطر: 5]. 

لا يذهلكم التمتع بالدنيا عن طلب الآخرة؛ والسعي لهاء ولا يغرنكم 
الشيطان بأن يمئيكم المغفرة مع الإصرار على المعصية . 


)1( لم أقف عليه. 


م١‎ 


2 0 همه ِو 5 سء غخر عه له مل زمر لي يل م عي 7 
قالالله تعالى: ##فخلف من بعرهم حَلَف ورثُوا الكنب يأحذون عرض هذا الادن 


ا ا ل اي 


وتفولون سيغْفر لنا» [الأعراف: .]١59‏ 
عَكيوة © 6 علا سَزت مَلَمونَ © كلا ل سَلَبوَهَ عل البق (©4 
[التكائر: ١‏ 0]. 

أي : لو تعلمون علمًا يقيئًا لما ألهاكم شيء عن طلب الآخرة» حتى صرثكم 
إلى المقابر. 

4 سه مس 4ه سا سر م 

وقَالَ تعالى: ##وما هذه الحيوة الد هِ 
لَه الْحَِوَانْ لو انوا يمْلمُورت 469 [العنكبوت: 15]. 

أي: لو كانوا يعلمون لم يؤثروا الدنيا على الآخرة» التي هي الحياة الحقيقة 
الدائمة» فإن الدنيا سريعة الزوال» ونعيمها لهو ولعبء كما يبتهج به الصبيان 
ساعةء ثم يتفرقون عنه لاغيين متعبين . ظ 


1 12-2 0 سك قل 2-00 22 احج .جه 2 
وقالَ تعالى: #الهدم التكائر (ل) حق ررم المقاير © كلا سوق 


سوروت 


وَالآيَاتُ ِي الْبَاب كيه مَشهُؤْرَةٌ. 
0 م مه > جره > م 2ه “ده ا ل عه صو ماه 6 س 0 م 
وَأَمَا الأَحَادِيْتٌ فَأكْثَرٌ مِنْ أنْ تُخْصَرَ فَنْتَبهُ بظرَّفٍ مِنْهَا عَلَى مَا 
سِوّاه . 
٠‏ له «# مه كبو مو 22 ري - 
[لاه:] عن عمرو بن عوفي يا نصاري رضى ١‏ عَنه أن رَسول 
ً ا شيم 1 56 3 > َ 9 س هم صسة 8 
الله كِهْ بَعَتَ أبا عُْبِيدَةَ بنَ الجرّاح رَضِيَ الله عَنْهُ إلى البَّحْرَيْن يَأتِي 
و سى - لت د س وا مه 7 يس , ساي و 1 وءه دي 
بجريتهَا» فقدِم بمالٍ مِنَ البحرين, فْسَمِمَتِ الأنصَارٌ بقدوم أبي عبيدة 
وده م 4- ه ساس اس َ | 3 8 06 و َِ سس | 
فُوافَوا صَلاءً الجر مَعَ رَسَولٍ الله كل فلمًا صَلَى رَسُولَ الله وَل 
9 ىن سوس سس تن يل َء سس ييه سس سا تير و 8 ب امسلر هق 0 4 1 
وألتك ممم أذ آنا شكرَة قذة نتفونية التقكق. 6غ فقالا + أ 
ظنكم سيعتم أن أبا عبيدة قدِم بشئء مِنَ البحرين؟1. لوا: أجل 
[401] أخرجه البخاري (ح/ 5475): ومسلم (ح/١1951).‏ 


51١١ 


و اس - ًِ ال ال 5 دي 2 ئًَ رو 5ء ى ا 50 
: رَسَولَ اللهء فقَالَ: «أَبْشِرُوا وَأَمَلوا مَا يَسْرَكُمْء فوالله ما المُمْرَ 
1 4 00 أ 1 2 عي سني هم 
ويم ا بس يا ن تبسسط الدنيا كما بسطت 
مَنْ كان َبْلْحُمْ ٠‏ فَتَنَافْسَو هَاكَمَا تَتَافُسُوهًا؛ تتريقف كن 
ا متَمْقّ عَلَيْهِ . 

بلاد البحرين : بين البصرة وهجرء وسميت (البحرين). لاجتماع البحر 
العذزب والملح فيهاء فإن الماء العزذزب تحت البحر» فإذا حفر الحاجز بينهما نبع 

قوله: فتنافسوها كما تنافسوها. التنافس أول درجات الحسد. 

وفي رواية عند مسلم: «تتنافسون ثم تتحاسدون. ثم تتدابرونث» ثم 
تتباغضون) . 

قال ابن بطال27: فيه : أن زهرة الدنيا ينبغي لمن فتحت عليه أن يحذر من 
سوء عاقبتها وشر فتنتها . 

[454] وَ تن أبي سعيدٍ الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنَُْالَ: جَلْسَ رَسُولُ 
اللّه يكل عَلى المِثْبر وَجَلَسْنَا حَولهء فمَالَ: «إنْ مِمَا أحَاف عَلَيْكُمْ بَمْدِي 
ما يُدْتَحُ عَليْكُمْ من ذَهْرَةِ الذي وزيئتها) . م متفق عليه . 

زهرة الدنيا: زينتها وبهجتها . 

قال تعالى: 00 عن َيِْيكَ إل ما مبّعنا بوه روي منهم مم زهرة ل لدي فيه 
فِهُ وَيِدْفُ نَيْكَ حي وب 40 [طه: .]١١‏ 

ره ض 2 جين 2 م هه 7 

[54] وَعَنْهُ أن رَسُولَ اللّه يلل كَالَ: «[إن](" الدُنْيًا حُلْوَةٌ ححضِرَةٌ 
[1454] أخرجه البخاري (ح/ »)١5789‏ ومسلم (ح/57١٠).‏ 

[459] أخرجه مسلم (ح/7747). 


.)115 /١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


حلص 


٠ و‎ 


لاي سس ٠‏ فَيَنْطْرُ كَيْف تَعْمَلُونَء كَاتَقُوا الدُنْيًا 

تَقوا النْسَاءَ) . رَوَاهِ مَسَلِم . 

قوله: «خضرة حلوة». أي: جامعة بين الوصفين المحبوبين للبصر والذوق» 
كالفاكهة . 

وفي الحديث: التحذير من فتنة المال» وفتنة النساء . 

[550] وحن نأ رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ أن النبى يكل قَالَ : «الدّىَُ لا عيش 
إل عَيْْنُ الآخْرَ مسَمْقّ عَلَيْهِ . 

هذا كلم قله الب قل في أن احرف لما رأى تعب أصحابه في حفر 
الخندق» وقاله في أسرٌ الأحوال أيضًا لما رأى كثرة المؤمنين في يوم عرفةء لبيك 
إن العيش عيش الآخرة» أي الحياة الدائمة التى لا حزن فيها ولا تعب. 


[1"؟] وَعَنْهُ عن رَسُّول الله كله كَالَ : َع المِيْتٌ ثَلانَةٌ: أَهْلَهُ 


سس 6 


وَمَالَهُ وَعَمَلّهُ: كَيَرْجِعُ اثنانء ويَبْقَى [معَهُ](' وَاحِدٌ: يَرْجِعُْ أَهْلَهُ وَمَال 

ويَبقى عَمَلَه) . الاسام متمق عَلَيْه . 
الغالب أَنْ المرء إذا مات تبعه أهلهء وما احتيج إليه من ماله في تجهيزه. 

وإذا دفن رجعوا ودخل عمله معه في قبره» كما في حديث البراء. «ويأتيه رجل 

حسن الوجهء حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك» فيقول: من 

أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح92؟. الحديث 
["7؟] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «يُْنَى بأَنْعَم أهل الدَّنيَا مِنْ 

.)18١6/ح( أخرجه البخاري (ح/ 541). ومسلم‎ ٠[ 

[3؟]] أخرجه البخاري (ح/ :)50١5‏ ومسلم (ح/ .)595١‏ 

[471] أخرجه مسلم (ح/18017). 


(): ها ازينهها إفانة ان النطوعة: 
)( وهو الحديث الطويل في احتضار 5-0 روأه 0 داود والحاكم وخرّجه الألباني 
وصححه في أحكام الجنائز , فقرة .)١١4(‏ 


1 


00 بيع في الثارصبطة» ثم يذ لَّ: يا ابْنَ آدم» هَل 
يْتَ حََيْرًا قَط؟ هَل م رباك تعيم 1180 قيقر فتَقُو ل لا واللهنا ربد وتؤتن 
كذ ل تا في امأف الك [فِيَصْبَعْ صَبْعَةَ في الجَنَةِ]؛ 


ىما 8 - 


قَيَقَالُ له : يا ابْنَ آدَم» هَل رَأَيْتَ بُؤْسَا قط؟ هَل مَرٌ , د شِدَّةٌ قَظ؟ فيقولٌ : 
ا وَاللّه ما مَرَ بي بؤس كل ولا رَأَيْثُ شِدَّةٌ نَظه. رَوَاه مسَلم . 

فيه: أن عذاب الآخرة ينسي نعيم الدنياء وأن نعيم الآخرة ينسي شدّة 
الدنيا . 

كال اللةقمال : ا ا اي ا 0 
ور فَسْمَلِ الْمَلَونَ © فَللَ إن لِمْمْرٌ إل ليلا ل َكَكُمْ كُسْرٌ كس تَمَلَمونَ 0 


وقال تعالى: 9ويَالوا ليد ينه الى أَدَهب عَنَا لفون إرت َك 1 


© الدع علا دار الْقَامَةِ ين صَضْلو لا يَمَشًا فيا مَصتٌ ولا يَمَشنًا ذه 0 
[فاطر: 5“ 356|]. 
7 9 5-95 ىَ - ل 
[473] وَعَن المُسْتَؤْرد بن شدَّادٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسَْلَ 


الله كله : «مَا الدّنْيًا في الْآخِرَةِ إِلاّ مِئْلُ مَا يَجْمَلُ أَحَدُكُمْ شيعه ف 
اليم ٠‏ كَلْيْنْظرُ بم يَرْجِمٌْ؟2. رَوَاهُ مُسَلِم. 
مثل ككيْةْ زمان الدنيا فى جانب زمان الآخرة» 000 


بالأصبع إلى البحرء قال الله تعالى: مما مَتَمٌ الْكيزة ألدّيا فى الْآجِرَرٍ إلا 
َلِيِلٌ» [التوبة: 8"]. 


م _. كبو : َِ تر صا له 
[554] وعَن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله يكل مََ بالسُوق 
8 دس َ 7 7 رص ا ص شغي 
< وَالنَامِنُ كنفتيه . [فْمرَ] بِجَد بجي أسَكٌ مَيِّتِ َتَنَا وله فَأَخَذْ 508 
[47] أخرجه مسلم (ح/5808). 


"15 


يكم بي لفت 6011| لدية برزهم؟) فقالوا : مَا نَحِبٌ أنه لَنَا بشَيْيٍ وَمَا 
تَصْنَعُ بهِ؟ َالَ: ١تون‏ أب َكُمْ؟» قَالُوا : وَاللّه لَوْ كانَ حيّا كان(" عَيْب 
[فيه]» آنَّهُ أسَكُّ. كَكَيْفت وهو مَيِّتّ! فمَّالَ: «وَاللّه دن 
مِنْ هذا علب م). رَوَاهِ مُسَلِم. 

[قوله]: ١كَتَفْتَيْها‏ أي : عن جانبيه . وَّ «الأسكٌ» الصغير الأدّن. 

فيه: أن الدنيا عند الله أذل وأحقر من التيس الصغير الأصمع الميت عند 
الناس» قال النبي يلِ: «الدنيا ملعونة» ملعون ما فيها إلا ذكر الله» وما والاه 
وعالما و1 


[455] وعَن أبي ذرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َالَ: كُنْتٌ أَمْشِي مَعَْ النبيت 6ل 


فى حَرَّةٍ بالمديئة: اسْتَفبلنا عد فَقَالَ: «يَا أب 0 0 "يك رسول 


خلفه؛ ثم سار فَقَالَ: 0 قيامة إل من قال 
بالمَالٍ هكذا وهكذا وهكذا» عن يمينهء وعن شمالهء ومِنْ حلفه «وَقَلِيل 
م هم). 

3 قَالَ لِي: «مَكَانَكَ لآ تَبْرَحْ حَنَّى آنِيَكَ؛. ثم انْطَلقَ في سَوَادٍ 


[44] أخرجه البخاري (ح/ 74147: 4)15155 ومسلم (ح 77). 


. في المخطوطة: «يأخذ؛اء وفي المطبوعة: «أن يكون هذا له؛» والمثيت كما فى مسلم‎ )١( 
(؟) في المخطوطة: «لكان»؛ والمثبت كما في المطبوعة» ومسلم.‎ 

(9) أخرجه الترمذي (ح/3771). 

(4) في المخطوطة زيادة: «يكون»؛ والمثبت كما في المطبوعة. 

(5) و فى المخطوطة : «ومن4» والمثبت كما ة في المطبوعة. 
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عسي ل 4 تَحَوَفْتُ أنْ يَكُونَ أحَدٌ 
عَرَضٌ للنْبئ كلل» كَأَرَدْثٌ أنْ تبه 58 قوله : 7 لا برح حتى آتِيَكَ) 
فلم برخ عق أثاني. كدت لقد سَمِعْتٌ صَوْنًا تَخَوَفْتٌ منه. فَذْكَرْتٌ 
لهء فقَالَ: 'وَمَل سَمِعْتّه؟) قلت : نعم ٠‏ قال : «ذَاكَ جبريل أتاني فقَالَ: 
مَن مات مِنْ َبتك لا : ا ُرِكُ باللّه َينَامكَلَ الجن قلت : وَإِن زَنَى وَإِنْ 
سَرَقَّ؟ قَالَ: وَإن رَنَى وَإِن سَرَقَ4. مُتَّمَقُ عَلَيْهِ وكذًا لفظ البخاري. 

اشتمل هذا الحديث: على فوائد كثيرة» وقواعد عظيمة. 

وفيه: البشارة بعدم خلود المسلم في النار وإن عمل الكبائرء فإن تاب منها 
في الدنيا لم يدخل النار إلا تحلة القسمء وإن لم يتب فأمره إلى الله إن شاء غفر له 
وأدخله الجنةء وإن شاء عذبه. قال الله تعالى: ##إنَّ لَه لا يعفر أن مشْرَكَ بو- ويمود 
مَا دوت كَلِكَ لِمَن كاه وَمَن يُمْرِكَ بِلمَهِ فََدَ صَلَّ صَكلَا بيدا 409 [النساء: .]١١‏ 

اروف موادي سو وت رط وين 
«لو كان لي مثلٌ أحُدٍ دَمَب ؛ لَسَرّني أن لآ تَمُرٌّ عَلَىَ ثلاث ليَالٍ وَعِندِي 
منه شَيْء إلا شَيْءٌ أَرْصِدُهُ لِدين . عله 


د سر 


[5707] وَعَنْهَ قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله كله : «انْظرُوا إلى من هو هُوَّ أَسْفَلَ 
نكم ل إلى مَنْ هُوَ قُوقكُم . فَهُوَ حدر أن لا :دروا تُعَمة الله 
عَليِكهَا. م مَتَمْقّ عَلَيْه وعلذَا لفظ مسلم. 

وفي رواية البخاري : إذا تر أحَدُمْ إلى مَنْ فُضْلَ عليه في المالٍ 
وَالحَلقٍ ؛ فَلِْنْظرُ إلى مَنْ هو أَسْفَلُ مِنْهُ). 

وفيه : دواء كل داء من الحسل وغيره. 


[457] أخرجه البخاري (ح/ 541146). ومسلم (ح/١41).‏ 
[471] أخرجه البخاري (ح/ »)1494٠‏ ومسلم (ح/5977). 


لض 


وفي الحديث الآخر: «رحم الله عبدًا نظر في دنياه إلى من هو دونه. 
فحمد الله وشكرهء وفي ديله إلى من هو فوقه. فجد واجتهد)0 . 
صابرًا : من نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضّله ب ومن نظر في 
دينه إلى من هو فوقه فاقتدى بهء وأما من نظر في دنياه إلى من هو فوقه وآسف 
فك مها قاتدع: فزنة لت كدي كر ولا ا 1 

قال بعض السلف: صاحبت الأغنياء فكنت لا أزال فى حزن» فصحبت 

وفى حديث مرفوع : «أقلوا الدخول على الأغنياء» فإنه أحرى أن لا تزدروا 
نعمة الله(" , 


سل 8 لير 


وَالقَطِيفَةٍ وَالحَمِيِصَةٍ؛ إِنْ أغطي رَضِيَء وإن لم يغط لم يَرْضّ). رَوَاه 
البخارى. 

في هذا الحديث: ذم الحرص على الدنياء حتى يكون عبذدًا لهاء رضاه 
وسخطه لأجلها. 

ساس 8 -. 8 م 26 م ريني تج ه ا كم بر ااه أ ه 2ه 

[5:59] وَعَنْه رصىّ الله عَنْه قال: لقد رأنبت سبعين من أهل 
الصَُّدِ مَا مِنْهُمْ رَجُلَّ عليه رداءً» إِمَا إرّارٌّ وَإِمَا كَسَائُء كَدْ رَبَظُوها في 
[474] أخرجه البخاري (ح/ 51475). 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) أخرجه الترمذي (ح/ 4235517 والطبراني في الشاميين »)79٠0/١(‏ وضعفه الألباني. 
انظر: «الضعيفة» (ح/ .)١9515‏ 

(0) أخرجه الحاكم (7417/4)» والبيهقي في «الشعب» (/ /71)» من حديث عبد الله بن 
الشخيرء وضعفه الألباني. انظر: ضعيف الجامع للألباني (ح/17,8١).‏ 


ضر 


0 3 قَمِنْهًا ئً رومع .ى نِضف السَاكَيْن عق مَا يلغ الكَعْبَيْن كُيَجْمَعْهُ 0 

يدو كرَاهيَةٌ أنْ ثُرى عَورَيه. رَوَاه البخاري . 

فى هذا الحديث: أن الدنيا لو كانت مكرّمة عند الله لخصٌّ أصفياءه بهّاء 
ع ولا يعطي الدين إل من يحب. 

[470] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول اللّه يكلهِ: «الدِّنْمًا سِجنٌ المُؤْمِنِ 
وَجَنةَ الكَافِر) . رَوَاه مَسَلِم . 

معنى ذلك: أن الدنيا سجن المؤمن بالنسبة إلى ما أعد له من النعيم» وجنة 
الكافر بالنسبة إلى ما أعد له من العذاب وأيضًا فإن المؤمن ممنوع من الشهوات 
المحرمة» والكافر منهمك فيهاء وقد قال النبي كلِ: «حفت الجنة بالمكاره وحفت 
النار بالشهوات». 

وعن أبي سهل الصعلوكي الفقيه» وكان ممن جمع رياسة الدين والدنياء أنه 
كان في بعض مواكبه إِذْ خرج عليه يهودي» بثياب دنسةء فقال: ألستم تزعمون أن 
نبيكم قال: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافراء وأنا كافر وترى حالي» وأنت 
مؤمن وترى حالكء فقال له: إذا صرت غذا إلى عذاب الله كانت هذه جنتك» 
وإذا صرت أنا إلى النعيم» ورضوان الله صار هذا سجني» فعجب الناس من فهمه 
وسرعة جوايه. 


3 وَعَن ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كَالَ: أخذ رَسُولُ الله كلل 


بِمَنِكبَىّ ‏ فَقَالَ: «كُنْ في الدَّْيا كأنَكَ كريب أذ عاك بيه" 

كان ابن عمرَ رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يقول: ِذَا لت قلا تَنْتَظِرِ 
الصَّبَاحَ وَإِذّا أَصْبَحْتَ صْبَحْتٌء قلا تَنْتَظِرٍ المَسَاءَ» وَحُذْ مِنْ صِحَتِكَ لمَرَضِكَ 
وَمِنْ حََاتِكَ ِمَْتِكَ. رَوَاه البخاري . 

قالوا في شرح هذا الحديث معناه: لا تركن إلى الدِّنيا وَلا تتَخِذْمًا 


- 


]47١[‏ أخرجه مسلم (ح/5507). 
[41/1] أخرجه البخاري (ح/5117). 


516 


وَطنَاء ولا تُحَدَّتْ نَفْسَكَ بظولٍ البَمَاءِ فِيهَاء وَلا بالاغتِناءِ بهَاء ولا 
كل نا إلا با(" بَتعلنُ بو اليب في عَيْرٍوَطي ين 
لا يَشْتَغِلُ به الْمَرِيبُ الذي يُرِيدٌ الذَّمَابَ إلى أَمْلِهِ. وَباللّه التَوْفِيقٌ 

في هذا الحديث: الحضٌ على تقصير الأمل» والمبادرة إلى العمل» وترك 
التراخي والكسل . 

وفي الحديث الآخر: «اغتنم خمسًا قبل خمسء شبابك قبل هرمك» 
وفراغك قبل شغلك» وصحتك قبل سقمكء. وغناك قبل فقرك» وحياتك قبل 

موتك506) . 


[1/ا4] وَعَن أبي الْعَبّاسِ سَهْلٍ سك سَعْدٍ د السَاعِدِيُ رَضِيٌّ اللّهُ عَنْهُ 


قَالَ : جا وَل إلى النّبِيّ يك كقَالَ: يا حول اللهه لني عَلَى عَمَلٍ د 
عَجِلُْهُ حبني اللّه حبني النَامسٌ قال زد في الدُنيّا بُحَِكَ الله 
وَازْهَد فيمًا عِنْدَ الئاس يُحِبَّكَ النَّانُ). حديث حسنٌ رَوَاهُ ابن مَاجَه 
وغيره بأسانيد حسنة. 

اشتمل هذا الحديث على وصيتين عظيمتين فإذا عمل بهما أحبه الله وأحبه 
الناين.. 

والزهد: هو القناعة بما أعطاك الله» والتعفف عن أموال الناس» وكان عمر 
يقول على المنبر: إِنَّ الطمع فقرء وإِنَّ اليأس غنى . 

وقال أيوب السختياني: لا يقبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان» العفة عما 
[77غ] 7 ابن ماجه (ح/7١٠5)؛‏ والحاكم (58/5") وقال: صحيح الإسنادء والطبراني 

في الكبير »)١97/57(‏ والبيهقي في الشعب (/ 7414)» والحديث حسّنه أيضًا الوافي 
0 «كشف الخفاء» .)١78/1١(‏ 


69 ف المشلوطة : :«بما لا»؛ والمثبت كما في المطبوعة. 
(؟) أخرجه الحاكم 50/ ١1»؛‏ والبيهقي في «الشعب» (777/17) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنه . قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


م 


فى أيدي الناس» والتجاوز عما يكون 1 
وفي الحديث المرفوع : «حب الدنيا رأس كل خطيئة»9 . 
وقال الشافعي رحمه الله تعالى : 
وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب هَمَهُن اجتذابها 
نإة تمي مك ,ريلك لأعلها: .ود جا يراثا ركان علذنها” 


[47] و تحن التعمان بن شير رَضِي الله عنما ال. ذَكَرَ عَمَر ابن 
الخَطاب ب رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ مَا أَصَابَ النَّاسنٌُ مِنَ الدُْيَاء فقَالَ: لَمَدْ رَآَيْتُ 

َسُولَ الله وه يِل الْيوْمَ يَلتَوي مَا يَحِدٌُ ول ما يَمْلاً به بَظنهُ. رَوَا 

«الدَّفَلَ؛ بفتح الدال المهملة والقاف: رَدِيءٌ الَّمْر. 

فيه: زهده يِه وصبرهء وحقارة الدنيا عنده» فإن الله تعالى خيّره في أن 
يكون ملكا ا أو عبدًا اه فاختار أنْ يكون عبدًا: وقال: ليا رب » أجوع يوما 
وأشبع يومّاء فإذا جعت سألتك. وإذا شبعت شكرتك». 

[7؟] وَعَنْ عَائشَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت: توفي حول الله كلل 


اي 
ال مِذِي. 
في هذا عدم ياي اع ا 


[47/7] أخرجه مسلم (ح/19178). 

[4141] أخرجه مسلم (ح/79108). 

.)١18 أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص‎ )١( 

(0) أخرجه البيهقي في «الشعب» (778/7) عن الحسن مرسلاً . وقد ورد موصولاً؛ لكن حكم 
عليه الألباني بالوضع للاستزادة. انظر: «الضعيفة» (ح/7757١1).‏ 

م( في المطبوعة: ١من‏ الدقل». والمثبت هو الموافق لما في المخطوطة. ومسلم . 


خض 


وفيه: استحباب عدم كيل القوت توكلا على الله» وثقة به فإن تكثير الطعام 


القايل من أسرار الله الخفية» ولا يخالف هذا الحديث: «كيلوا طعامكم يبارك لكم. 
١‏ 


فه) 


قال الخافظ"'؟: الكين عند المبايعة محبوت"من أجل تعلق عق المعبايغين 
وأما الكيل عند الإنفاق فالباعث عليه الشح؛ فلذا كره. 


[؟] وَعَن ببروي الاين ني جُوَيْرِيَةَ بنْتٍِ الحَارثٍ أَمُ 
المُؤْمنِينَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ما تَرَكَ رَسُولُ اللّه كله عِنْدَ مَوْتِه وِينَارَاء 
وَلا دِدْهَبًا 7 وَلا عَيْدَاء وَلا أَمَدٌّ ولا "كي إلا بك اليا التي كان 
يَركبَهَاء وَسِلاحَه وَأَرْضًا جَعَلْهَا لابن السّبيلٍ صَدقة . رَوَاه البخاري . 

فيه: أن الإماء والعبيد الذين ملكهم النبي كَلِ في حياته لم يبقوا على ملكه 
بعد وفاته» فمنهم من أعتقه» ومنهم من مات قبل وفاته كَل وقد قال النبي كل : 
انحن معاشر الأنبياء لا تورث ما تركنا ضنذقة) 9 . 


25 م 


تنه قَالَ: ا 

رَسُولٍ الله يه تَلمَِسُ وَجْه الله تعالى؛ كَوَ وَنَهَ أخذنا فلن اللنه قينا مذ 
ات لم َل يأرو . ينهم ُضعب بن عُمثر َي اللهُ له ا 
يَوْمَ أَحْدِء ترك نورام لكنا إن عظنكا بها راض بَدَتْ رجلاة. ذأ 
عَطَيْنَا بها رِجْلَيْهِ. بَدَا رَأْسَهُ كَأمَوَنَا رَسُولُ اللّه بل آنْ تُمَِيَ رَأْسَهُ 
[416] أخرجه البخاري (ح/ 310799 6:44 . 


[175ض:] أخرجه البخاري (/171/5), ومسلم / 485). 


14051 وَعَن باب بن الأرَتٌ رَضِيٍِ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/١7١3)‏ من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه. 

(؟) انظر: «فتح الباري» .)181/١1١(‏ 

() في المخطوطة: «درهمًا ولا دينارًا»» والمثبت كما فى المطبوعة. 

() أخرجه البخاري (ح/1515): ومسلم (ح/1708) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
والحديث قد روي عن جماعة من الصحابة» رضي الله عنهم . 


5١ 


ْمَل عَلّى جلو َب شَبْئَا مِنَ الإذْخِرء وَمِنَا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ تَمَرَنهُ كَهُوَ 
«التّمِرَةُ): كساءٌ مُلَوّنْ مِنْ صُوٍ. وقوله: «أَيْتَعَت), أيْ: نَضِحَتْ 
6 وقوله : يهَبّهَاا هو بفتح الباء وضم الدال وكسرهاء لَعّتَانَ 

ي: يفا وَيَجْمَنيهَا. ٠‏ وَهِذِهِ اسْيِعَارَةٌ لما فْتَحَ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ مِنّ 
0 وَتَمَكُنُوا فيهًا . 

110ص 

وفيه: أن الصبر على مكابدة الفقر وصعوبته من منازل الأبرار. 

وفيه: أن الكفن يكون ساترًا لجميع البدن. 

73 وَعَن سَهْلٍ بن سَعْدٍ السّاعدي رَضِيَ الله عَنُْ قَالَ: قَالَ 
رَسُوْلُ الله كلل : ااال نيا ين لل عن الرلي اجر 
كَافْرًا مِنْهَا شَرْيَةَ مَاءِ4. رَوَاهُ التَّرْمِذِي وثَالَ: حَدِيْتٌ عَسَنّ صَحِيْحٌ. 

فيه: حقارة الدنيا عند الله تعالى» ولهذا ملّكها تعالى في الغالب للكفار 
والفساق لهوانهم عليه وكقن ونيا فى القاليك لكان الصا عرو قاذ لتشم 


يبو ل 26 2 عو سبي 


40 ومن أبي هَرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهِ قَالَ : سمعت رَسُولٌ الله يللد 
يقول: «ألا إِنّ الدُنْيًا مَلْعُوئَة: مَلْعُونٌ مَا فيهاء إلا ذِكْرَّ اللّهِ تَعَالىء وَمَا 
وَالاهُ؛ وعالمًا وَمُتَعَلّمَاه. رَوَاهُ التَّرْمِذِي وثَالَ: حديثٌ حسنٌّ. 

فيه: ذ 0 عن ذكر الله وطاعته»ء كما قال تعالى: يبا 

َدِينَ امثُوأ لا 1 لي ار كم ,لآ ردك عن ذِكر أله وَمَن يَنْصلٌ ذَلِكَ َأَوْلَيِكَ 
هم الْكَيسرن 9 لي 4 وأما ما أعان على طاعة الله من الدنيا فليس 
بمذمومء قال تعالى: 9رِجَالٌ لا تلهييم يمره ولا بم عن ور اله وإقَاو الصّلرة ااه 


[41] أخرجه الترمذي (ح/ ,.)577١‏ والحاكم 2)"1١/5(‏ وصحححه. 


[74 1 ] أخر جه الترمذي (ح/ 222 


خض 


البَكَرْة» [النور: /ا“ا]ء وفي حديث مرفوع: «لا تسبوا الدنيا فنعم مطية المؤمن 
عليها يبلغ الخيرء وابها يتحو هن الق31" , 


[4/ا5] عن عبد الله بن مسعودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قال رَسوْلَ 
الله له : ١لا‏ تَتَحْذُوا الضَّبْعَةَ فَتَرْعْبُوا في الدّنْيَا؛. رَوَاهُ التّرْمِذِي وقَالَ 


حديث حسنٌ. 
الضيعة: العقار الذي يحتاج إلى عمل» والمراد لا تتوغلوا في ذلك فترغبوا 
عن صلاح أخرتكم وتشتغلوا في طلب الدنيا فلا تشبعوا منها . 
[: وَعَن عبد الله بنِ عمرِو بنٍ العاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: 
مَرَ عَلَيَنَا رم َسُولُ الله كل وَنحنٌ نعالِجٌ خُضًا لا فقَالَ: «مَا هَذَا؟) كَقلَتا : 
د وكى؛ ٠‏ فَنَحْنُ نَضْلِحُهُ فقَالَ: «ما أَرَى الْأمْرَ إلا أَغجَلّ مِنْ ذلِكَ». 
روا أو داود» والتَرْهِذِي بإسناد البخاري ومسلم.ء وقال التَّرْمِذِي 
الحْصٌّ: بيت يعمل من القصب ونحوه. 
وفيه: شاهد لحديث ابن عمر: (إذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وإذا أمسيت 
فلا تنتظر الصباح». 
13 وَعَن كَعْبٍ بِنٍ عِيَاض رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَّ: سمعتٌ رَسُولَ 


[4/9] أخرجه الترمذي (ح/7758). وأحمد (١//ا/ا),‏ وصخًّحه الحاكم (708/54)» وابن 
حبان (ح/ .)7٠١‏ 

[4:80] أخرجه أبو داود (ح/05777), والترمذي (ح/6”؟5)., وابن ماجه (ح/ 2)115١‏ 
وصحّححه ابن حبان (ح/ 5991). 

[441] أخرجه الترمذي (ح/7755؟), وأحمد ,»)١70/5(‏ وصحّحه الحاكم (04/4”)» وابن 
حبان (ح/ 7777 . 


60 أخرجه الشاشى فى مسنده /١(‏ /41”), والديلمى فى «مسند الفردوس» (ح/ 476 /7). وذكره 
الذهبي في «ميزان الاعتدال» 425١١ /١(‏ في ترجمة: إسماعيل بن أيان الغنوي. وهو كذاب . 


فض 


َ ََ 5 0 وى 86ت م الك 0١-8‏ » 
الله كله يقول: «إنَّ لكل أَمَةٍ فِثّنَةٌ وَفِنْتَةٌ أمَتى المَالُ). رَوَاهُ التَرْمِذِى 
011 ا 2 2 0 
وقال: حديث : 4 


نا 


قوله: «فتنة»» أي: ابتلاء واختبار. قال تعالى : لوم اشر ير فِنْنَهَ 4 


[الأنبياء: 5]» وقال تعالى : #وأعلموا أَنَّمَا أمولحكم ووْلدَم ذ 0 0 عِنْدَه 
مْرُ عَظِيعٌ 469 [الأنفال: 18]. 


[5817] وَعَن أبي 0 وَيقّال: أبُو عبدٍ اللّه ويِمَالُ : أ لَبْلَى: 
ُدْمَان بن عَفَانَ وَضِيَ الله عله عَنْهُ أن النبى كك كَالَ : الْبْسَ لابن آم حَقٌ 
في سوى هذه الخِْصَالٍ: ا وَنَؤْبٌ يُواري عَوْرَتَهُ. وجل 
الخُبْرِء وَالمَاءِ؛. رَوَاهُ الترمِي وقَالَ؛ حديث صحيح . 


قال التَرْمِذِي : تعفة اانا سلما ند نّ سَالم البلخيّ يقولٌ: 
ممعت النفير ين شَمَيْلٍ يقولٌ: الجحلف : الخُبرُ لَيْسَ مَعَهُ إِدَامُ. وقَالَ 

0 ُوَ علِيظٌ الحُبزِ؛ وقَالَ الهَرَّويٌ: المَرَادٌ بِهِ هنا وِعَاءٌ الحُبْرِ 
كالجَوَالِقٍ وَالحْرْج. واللّه أعلم . 

اللحن هكاة. ينا مسف الإسان [الجانيه لهاي كتدريع الجر والبردةومبتر 
بدنه» وسد جوعته» وما سوى ذلك فهو من حظوظ النفس لا من حقوقها . 

قال بعض الزهاد: 

لْقِرْص شعير ثافل غير مالح بغير إدام والذي خلق النجوى 

مع العرٌّ في بيتي وطاعة خالقي ألذّ على قلبي من المنّ والسلوى 

[587] وَعَنْ عبد الله , بن الشَخيرِ «ابكسر الشين والخاء المشددة 
المعجمتين» رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ عه أنه كال : أتَيْتُ الب يك وَهُوَ 0 «ألهدم 
3 أخرجه الترمذي (141/2): والضياء في المختارة /١(‏ 500) وقال: إسناده حسن» 

وعبد بن حميد .)557/1١(‏ 
[“14] أخرجه مسلم (ح/5908). 


نض 


تادر © قال: «يَقَولُ ل ابن آم : مَاليء ٠‏ مَالي» وَمَل لَك يَا ابنَ آدم 
مِنْ مالِكَ إلآما أكلت فَأَنْئَيْتَء أَؤْ لَبِسْتَ كَأَبْلَيْتَ أو تَصَدَّفْتَ 
قَأنْضَيْتَ؟!». رَوَاه مُسَلِم . 

أي ليس لك من مالك إلا ما انتفعت به في دنياك» بأكل أو لبس أو ادخرته 
لأخرتك». وما سوى ذلك فهو لورثتك . 

قال بعض السلف: اجعل ما عندك ذخيرة لك عند الله» واجعل الله ذخيرة 


لأولادك. 
عا وبا 21 اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَجَلَّ 
للنِيَ :يا سُولَ اللّهء واللّه إِنْي لأحِنْكَء كَقَالَ لَهُ: «انْظرْ ماذا 


تَقُولُ؟) قَالَ : الله إى لأحِنّكَ ثلاث مَرَاتِ فقَالٌ: «إِن كُنْتَ : تَحِبَنِي 
د تئر يِجِمَانا" إن المَفْرَ أُسْرَعٌ إلى مَن يُحِبّني مِنَ السَّيْلٍ إلى 
متَهَاةُ . رَوَاهُ الترْوِذِي وَقَالَ: حَدِيتُ حَسّن. 

«التَجْمَافُ» بكسر التاءِ المثناة فوقٌ وإسكان الجيم وبالفاء المكررة. 
وَهُوَ شَيْءٌ يُلْبْسَهُ القَرَسُء لِتَقَى بو الأدّىء وَقَدْ يَلْبَسَهُ الإنْسَانَ. 

لما كان يك أزهد الناس في الدنياء كان المحب التابع له متّصف بذلك لقوة 
0 وصدق المحبة فالمرء مع من أحبء» ومولى قوم منهم في العسر واليسر 
فمنأ حب أن يكون معهم في نعيم الآخرة فليصبر كما صبروا في الدنيا . قال 
تعالى: «آم حَسِيمم أن تَدَخَلُوا الْجنَّدَ ولمًا يعار أله لَدنَ جَلهسدُوأ أ مِنَكم وَيَعْلم َلْصَّدِرنَ 
469 [آل عمران: .]١57‏ 

[486] وَعَن كعبٍ بن مالك َضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله 
عَكِلدِ : «مَا ذْتْبَانِ جَائَعانٍ أرْسِلا في عنم بأَفْسَدَ لّها مِنْ حرص المرءٍِ عَلَى 
[544] أخرجه الترمذي (ح/ 42770٠١‏ والبيهقي في الشعب (؟77/9١):‏ وصحّمحه ابن حبان 

(/1977). 
[1845] أخرجه الترمذي (ح/117/7), وأحمد (457/7):, وصحّححه الحاكم (5/ 51/5)» وابن 

حبان (ح/7778). 


ميض 


ره م مه سا م 8 + 110 م 82 20 م 8 
المالٍ والشرفي» لدينه» . رَوَاه التَرْمِذِى وقال: حَدِيْتُ حَسَنّ صَحِبحٌ. 
فيه: الحذر من الحرص على المال والشرف» فإن حب الدنيا رأس كل 
خطيئة ورزق الله لا يجره خر ص حخريص ١‏ ولا يرده كراهية كاره. وقال النبي 
يله: (يَا عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة 
أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها» . 


5 ب 


3 وَعَن عبد الله بن مَسْعُودٍ رضي الله عَنْهُ قَالَ: نَامَ رَسُولٌ 


الله له على حَصِيرء كَقَاَ وَكَذ أثْرَ في جَنْبه جَنْبِهِ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله لو 
نَحَذْنَا لَك وطاء! فقّال: ما لي وَلّ؟ م آنا في الذي إل كرا 


_ > ساس ل ونه سا سس 
اك وَتَرَكَهَا؛. رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ: حَدِيْت حَسَنْ 


شبك . الإرشاد لون ترك الاهتمام بعمارة الذنياء والحث على الاعتناء بعمارة 
منازل الآخرة» وأن الدنيا دار عبور إلى دار الحبور. 


[447] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَ سُوْلُ الله كله : 
1 


بي ل بور 


اِيَدْخُلٌ المَُراء الجنّةٌ َبْلَّ الأغْيِناءِ بِكَمْس مِكَوٍ عَا '. رَوَاُ التّرْمِذِي 
وقَالَ: : حديثٌ صحيحٌ. 

فيه: فضل الفقير الصابر على الغني الشاكرء لأن الأغنياء يحبسو 
الات 


[484] وَعَن ابنٍ عَبّاسِء وعمْرَان بن 0 رَضِيَ الله عَنْهُمْ ؛ 
عن النبي كل قَالَّ: تلقث في الجَنَةِ قَرَ بت أكْكَرَ أَهْلِهًا الفُقَرَاءَ 
[7 أخرجه الترمذي (ح//ا71). وأحمد :)7941/١(‏ والطبراني في الأوسط (9/؟1١)»:‏ 
وصحّحه الحاكم (554/5): وهو كما قال. 


[4417] أخرجه الترمذي (ح75514): والنسائي في الكبرى ("/ 547): وأحمد (451/75غ: 
26) وصحّحه اين حباك (ج/17") وهو صحيح . 
[4 أخرجه البخاري (ح/198١5)»:‏ ومسلم (ح/117717). 


الرض 


وَاطَلَعْتُ في النَارٍ كَرَأَيْتُ أكْثَرَ أَمْلِهًا النْسَاءَ) . مُتَمَقّ عَلَيْهِ من رواية 
ابن عباس . 

ورَوَاهُ البخاري أَيْضًا من رواية عمْرَانَ بن الحْصَيْنِ. 

فيه: التحريض على ترك التوسع في الدنيا . 

وفيه: التحريض للنساء على المحافظة على أمر الدين ليسلمن من النار. 

[444] وَعَن أسامة بن زيدٍ رَضِيَ للّهُ عَنْهُمَا عنٍ النبيّ يك كَالَ: 
اقَمْتُ عَلَى بَابٍ الحنذه نكان عاق 2 : مَنْ دَكَلَهَا المَساكينٌ. وَأَصِحَاتٌ 
الجَد محبوسون عر أن أصحَابٌ النّار كد أُمِرَ بهم إلى الئَار). مَتَفْقٌ 


و اليذه الحظ الحظ ظ وَالَغْنَى. وقد سبق بيان هَذَا الحديث في باب 
أصحاب النار هنا: هم الخالدون فيهاء وهم الكفارء قال الله تعالى: «لا 
سَلَهَا إلا الأفقى 469 [الليل: 115]» وقال تعالى: #وَسِينَ الدِِنَ كردا إل 
عه ثم عي |5 جَلمُوهَا فيِحَتٌ أَبْوبّهَا» [الزمر: ١/ا]»‏ وقال تعالى: ##يرَثُ 
لْمُجْرِموْنَ رسيمهم هَِوْسَدُ بابض والأقدام 40 [الرحمن: 55]. 

[440] وَعَن أَبِي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النبئ يل َالَ: «أَصْدَقُ 
كَلِمَةٍ الها سَاعِرٌ كَلِمَةٌ لبد 


ع م 


7 0 ضًِ 3 
ألا كل شَيئءٍمَاخَلااللَّهبَاطز) 
دن عليه 
يشهد لهذا البيت قوله تعالى: «كُلّ شَىَءِ مَالِكُ إلّا مَعْهَمُ4 [القصص: 88]: 
[884م:] أخرجه البخاري (/ 20564 ومسلم 07310795 ., 


فض 


فأسلم. وحسن إسلامه» وكان من المعمرين» عاش فوق مة سنة» وكان شريفا في 
الجاهلية والإسلام» ولم يقل شعرًا بعد إسلامهء وكان يقول: أبدلني الله به القران 
إلا بيتَا واحدًا : 

ما عاتب المرءَ الكريم كنفسهء والمرء يصلحه القرين الصالح 

قال الشافعي : 

ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعرٌ من لبيد 


2 - بَابُ فَضْلٍ الْجُوْعء و خُشُوْنَةِ نّةِ الْعَيْشِء 
وَالإقتِصَارٍ عَلى الَلِيْلٍ 39 امول وَالْمَشْرُوْبٍء 

وَالمَلَبْؤْسِء وَغْيْرِهَا مِنْ حُظؤْظٍ النْفُوْسِ و َتَرْكِ الشَهَوَاتٍ 

قَالَاللَّهُ تَعَالَئ: «# خف ين يعنص َف أضَاعْواأ الصَلرة وأتبعوأ 
لفَبوث عرق بترن شنا 80 لانن اك كرات وعيل ملكا اوليك 2 
َْنَةَ ولا يظلمون سَيئًا 469 [مريم: 59. .]1١0‏ 

أي: خلف من بعد الذين أثنى الله عليهم من الأنبياء والصالحين» خلفٌ 
سوءء أضاعوا الصلاة بتركهاء أو تأخيرها عن وقتها: واتَبِعُوا لوت » مالوا إلى 


بعل بين ع سر ص« بج عر ص قو 


زخخارفف الذتنيا #و#شوف: يلقن غك © شرا وخسرانا: 


بال ال رمو محلم سم 


وقَالَ تَعَالى: «فَحَرحَ عل فَوَيِي في ربد قَالَ الذي يريدوت الحيرة 
د م 2 3-1 م سر ص 
َلدَنيا يليت لَنَا مِثْلَ مآ أوق فَدرُونُ إِنَّمْ أو حَظٍ عظيم 09 وال أأذرت 
7 


وتوأ 2 وَبْلْحكُم واب الله خَيْرٌ لمن | ا ل » [القصص: 
هلل ٠‏ م]. 


قيل: إِنْ قارون خرج على بغلة شهباء عليه الأَرْجُوَانَء وعليها سُرْجَ من 
ذهبف» ومعه أربعة الاف على زية. 
ا 6 لان نا 0 2 
وقَالَ تعالى: #ثم لتسَكلن يِوْمَيِذٍ عن التَِيِمِ 409 [التكاثر: 8]. 
أي: إذا ألهاكم عن الشكر. 
فض 


م 01 4 .2 
وعن زيد بن أسلم مرفوعًا: ثم بوَمِذِ عَنٍ أَلنّعِيِمِ 09* يعني : شبع 
البطون» وبارد الشراب» وظلال المساكنء» واعتدال الخلق» ولذة النوه0"©. 


2 رايا 1# م 1 ّ م 


وقَالَ تَعَالَى : #من كن يريد الماجلة عجّلنا له فيهًا ما ذْشاء لمن ريد كر 
جََلَنَا َمُ جَهُمٌ يصَلَنهَا مَدْمُومًا تَدْحْورًا 402 [الإسراء: .]١8‏ 

أى: من كانت همّته مقصورة على الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء من البسطء 
والتقتيرء لمن يريد أن نفعل به ذلك» ثم جعلنا له في الآخرة جهنم يصلاها 
مذموماء مدحوراء مطروداء مبعدًا » 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يك : «الدنيا دار من لا دار 
له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له». رواه أحمدل". 


وَالآيَاتٌ فِي الْبَابٍ كَييرَةٌ مَعْلومَةٌ 


أي : في فضل التقلل من الدنياء والترغيب في الآخرة» كقوله تعالئ : ##مَن 
ا يريد رت الِْرَوَ نزِدْ لم فى حرئء وس كات بُرِيدٌ حَرت ألدَنْيَا نُوْيَوِء ها وما لم 


فى الْبَخْرَوَ مِن نصيب تيب 49 [الشورى: ٠"]ء‏ وقوله تعالى: م ا كن شن 


7 ا مت ا ا ص سح ال سل 


د الي لذن يها يانه لق 12 11 ال 


[491] وَعَنْ عَائِشَة رَضِيَّ اللّهُ عَْهَا قا م ما شيع آل 0 7 
< وى مه ماب ده 


مِنْ خُبْزٍ شَعِيرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَاِعَيْن حَنّى فيض . متمق 


9 


وفي رواية: 257 
ثلاث لال يبَاعَا حَنَّى يض . 


٠ 
- 


[441] أخرجه البخاري (ح/20117, 1505)., ومسلم (ح/١197).‏ 


)١(‏ أورده ابن كثير في تفسيره (018/5)» وعزاه إلى ابن أبي حاتم في التفسير» والحديث 
ضعيف لإرساله. 

(؟) أخرجه أحمد(5/١97).‏ قال الهيثمي في «المجمع» :)588/1٠١(‏ «رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح غير دويد» وهو ثقة». 


0 


فيه: إعراضه يَلِلةِ عن الدنياء وزهده فيها. 

وفيه: تحريض لأمته على الزهد فيهاء والإعراض عما زاد على الحاجة 
منهاء ولا منافاة فيه وبين حديث أنه يَكِهِ يدخر لأهله قوت سنة» لأنه كان يفعل 
ذلك في آخر حياته» فيخرجه في الحوائج تعرض عليه. 

[1:947] وَعَن عَرْوَةَ عَنْ عَائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أنْهَا كَانتْ تَقُو 
وَاللَّهِ با ْنَ أخحتي نْ كن تنظ إلى الهلآلٍ؛ ؛ نم الهلالٍ» : ام الهلا 
ثلاثة مل ني 45 » وَمَا ف في نات شو 4ه 
قُلْتٌ : يَا خالةٌ كَمَا كَانَ 21 قالت: الأسْوَّدَانِ: الئَّمْرُ وَالمَاكُ 31 
أنه نَدْ كانَ كول لله جبران ب الأنصَارء كمي مم 
وكانوا يُرْسِلُونَ إلى رَسُولٍ اللّه مِنْ أَلبَانها كَيسْقِيئا. متَمَنُ عَلَيْ. 

قال الحافظ20: وفي هذا الحديث ما كان فيه الصحابة من التقلل من الدنيا 
في أول الأمر. 

وفيه: فضل الزهد. وإيثار الواجد للمعدومء والاشتراك فيما ة في الايدي: 

وفيه: جواز ذكر المرء ما كان فيه من الضيق بعد أن يوسع الله عليه» تذكيرًا 
بنعمته وليتأس به غيره. 


وموس 6ي 


["ة:5]او تمن [أبي] سعيدٍ المَمْبْرِيُ يّ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أنه 
00 بهم شاةٌ مَصْلِية. الَبَعَو لأنى أن يام وقَالَ: : خرج 

سُولُ اللّه تكله مِنَ الدّنيا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْرِ الشَعِيرٍ. رَوَاه البخاري . 

١مَصْلِيَةً)‏ [بفتح الميم]ء أئ : مَشْوِيَة. 

فيه: أن من شأن المحب أن يتبع آثار محبوبه. ويأتم بها . 


[؟49] أخرجه البخاري (ح/5159)؛: ومسلم (ح/7917). 


60 انظر: «فتح الباري» (5/ .)١99‏ 
رضن 


ع 


اود د سات لْمْ يَأكُل النَبِيُ له عَلى 


خِوَانِ حَنَّى ماتٌ. وما أكَلَ حي مرَقََا حَنّى مَاتَ. رَوَاهُ البخاري. 


وفى رواية له: ل 

الخوان: ما يؤكل عليه الطعام بدون أن مقدكزن الآكل رأسهء وهو بدعة 
جائزة. والخبز المرقق: هو الأرغفة الواسعة الرقيقة. والسميط: ما أزيل شعره 
وشوي بجلده. وقط: ظرف لما مضى من الزمان مبني على الضم . 

[44] وَعَن التُعمان بن بشير رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا َالَ: لَقَدْ رَأَنْثٌ 
َيكُمْ يق وَما يَجِدُ مِنَ الدَلِ ما يملا به بَظهُ. رَوَاهُ ملم . 

الدَقَل : تمر رَدِيِءٌ. 

قوله: (لقد رأيت نبيكم). فيه: حث المخاطبين على الاقتداء به 
والإعراض عن الدنيا مهما أمكن . 

لسر 00 راع رسول 
الله بل النَقِيّ منْ حِينَ ابتَعنهُ اللّه تعالى حنّى كَبَضَهُ اللّه. كَقِيلَ لَهُ: هَلْ 


2 


كَانَ لَكُمْ في عَهْدٍرَسُولٍ الله يك مَناخل؟ قَالَ : ما رَأى وَسْولُ الله كه 
مُنْخلاً مِْنْ حِينَ رصي حنّى قَبَضَهُ الله تعالى. فَقِيلُ لَهُ 
كُكُمْ تأَكُلُونَ الشعِيرَ عير غَيْرَ مَنْخُول؟ قَالَ: كنا تطحئه وننفخة ما طار: 
وما َقِىَ ترَيْناة . رَوَأه ير 

قوله: النقِي) : . هى بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء» وهوّ 
الحبرُ الحوّارَى, وَهُوَ: الدَرْمَكُ. 

قوله: الَرَبْتَاة؛: هُوَ بثاء مُتَلَق ثم راء مُشَدَّدَوء م يَاءٍ مُكَنَاةِ مِنْ 


2 


تحت ثم نون». أئ : َلَلْنَاه وعحناة. 
[:59] أخرجه البخاري (ح/15585). 


[496] أخرجه مسلم (ح/19178). 
[4947] أخرجه البخاري (ح/ 0417). 


مم 


قال في القاموس(' : والخراكت يعم الجا وتشديد الواوء وفتح الراء: 
الدقيق الأبيضء وهو لباب الدقيق» وكل ما حوّرء أي: بض من طعام. 

73 وَعَن أبي هُريرة رَخِِيَ اللّهُ عن َالَ: خرّجَ رَسُولُ اللّه يله 
ذاتٌ يوم أو لَيْلَةٍ ٠‏ فإذا هُوَ بأبي يَكْرٍ وعُمَرَ رَضِيٌّ اللّهُ عَنْهُمَاء فْقَالَ: «مَا 
أَخْرَجَكُمًا ِنْ بويَكُمَا هذه السَاعَةَ؟» قالا : ا اارسول الله . قَالَ: 
ونا والَذِي تَفْسي يدو لأخرجني الّذِي 7 وما ناما مَعَهُ 
َأَنَى رَجُلاً مِنّ الأنْصَارِ َإِذا هُوَ لَبْسَ في بده ُتِوء كَلَمَا رَأَنْهُ المَرْأَةٌ قالَت : 
مَرْحَبًا وَأَهُْلاً. كَقَالَ لها رَسُولُ اللّه كله : ب قلان؟» قالّتٌ: ذَّمَبّ 
يَسْتَعْذِبٌ لَنَا الْمَاءَ» إِدْ جَاءَ الأنْصَارِيٌ» فَتَطَرَ إلى وَسُولٍ الله كله 
وضادتن م قَالَ : الْحَمْدٌ لله ما أَحَدٌ اليَوْمَ أكْرَمَ أضياًا مني . 

فَانْطلقَ َجاءَهُمْ بِِذَقٍ فيه بسر وَتَمْرَ ورظطب؛ فقَالَ : : كلواء وَأحَدَ 
المّدْيَةَ كَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه ك: «إيّاكَ وَالحَلُوبَ؛ قد بَحَ لَهُمْء فَأَكَلُوا 
ص الشَّاةٍء وَمِنْ ذْلِكَ الِعِذْقٍء وشَرِبُوا ٠‏ فَلَمَا أنْ اكوا وَرَووا قَالَ رَسوْلٌ 
الله كلل لبي بكر وعَمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا : «وَالَذِي , نمسي ييل لَتُسَألَنٌ 
ن 36 النهيم يو م القِيَامَةٍ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بِيُوتَكُمُ الجوع. م لَمْ تَرْجِعُوا 

حَنّى أَصَابَكُمْ 0 النْعِيم) . رَ رَوَاة مسيم . 

تَؤْلّها : ايَسْتَعَذِت)2 أئ : يطل الماءَ العَذْبَء وَهُوَ الطيِّبٌ. 
وَّ الْعِذْقٌ) بكسر العين وإسكان الذال المعجمة: وهوّ الكبَاسَةٌ وهيّ 
العْضْنٌ. و «المذَيَةُ) بذ بضم الميم وكسرها : هي السَكَينٌ. --- 
ذاتٌ اللبّن. وَالسؤالٌ عَنْ هذا النهيم سُوَالٌ تَعْدِياِ و لفقم لا وال تو 
وتَعِْيبٍ. . واللّه أَغلَّمُ. ومَذًا الأنصارِيٌ الذي أَنَوْهُ هُوَ أَبُو الهَ: 2 
[/91:] أخرجه مسلم (ح/78١1).‏ 


6 انظر: «القاموس المحيطة (57/50؟) مادة: حور. 


ضرضسن 


9 8 ._ 

التَيهانِ رَضَِ الله عَنْهُ كذا جاء مُبَيْنَّا في رواية التَرْمِذِي وغيره. 

في هذا الحديث : فوائل كثيرة منها : جواز الضيافة للمقيم إذا احتاج إليها. 
وجواز ترحيب المرأة بالضيفان» وإنزال الناس منازلهم» واستحباب ترك ذبح 
الحلوب إذا وجد غيرهاء والنهي عن ذبحها نهي إرشاد لا كراهة فيه. 

وعن ابن عباس مرفوعًا: «إذا أصبتم مثل هذاء فضربتم بأيديكم فقولوا: 
بسم الله وببركة الله» وإذا شبعتم فقولوا: الحمد لله الذي أشبعناء وأرواناء وأنعم 
عليناء وأفضلء فإن هذا كفاف هذا(2. 

قال ابن القيم: كل أحد يُسأل عن تنعمه الذي كان فيه» هل ناله من حل 
أو لا؟ وإذا خلص من ذلك يُسأل هل قام بواجب الشكر فاستعان به على الطاعة 
أو لا؟ 


[594] وَعَن خالذءين عمر العدري قَالّ: خَطينا عتبَة ُتبهُ بن عَرْوَانَ 
وكانّ أَمِيرًا على البضرَة ٠‏ نَحَيِدَ اللّه وأنتى سو : آمَا بَعْدُء فَإِنَ 


الدُنًْا قد آَذْنْتُ بصرم » وول عَذَاء: وَلم يَبقَ منها إلا ا كَصَابَة 


الإناء» يَتَصَابُها صاحِيّها, نكم مُنْعقلُونَ ها إلى دار لا رَوَالَ لهاء 
انوا حَْرٍ ما ب بِحَضْرَيَكُمْ فإ قَإِنْهُ قَدْ ذكِرَ لنا أن الحَجَرٌ يُلْقَى مِنْ شَفِير 
جَهَنَم: 00000١‏ لا يُدْرِكُ لّها فَعْرّاء وَاللّه لَتمْلان. 


كَمَجِبْتُمْ !؟ . 
َلَمَدْ ذُكْرَ لّنا أن ما بَبْنَ مِضْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِبعٍ الجَنَةِ مره أَرْبصِينَ 


عاماء وَليَأَتَيّةٌ ًا "1 بوم وو بهي 00 لذ را سابع 


[3] أخرجه مسلم (ح/19717). 


6 أخرجه الطبراني في الأوسط (55/0) والصغير (١/55؟١).‏ وصححه ابن حباك (5/ 
7115 0). 


(؟) هكذا في المخطوطة. وفيى صحيح مسلم . وفي المطبوعة : لاعليه) 
ممم 


4 هو سس سس 2س بير 


أَشْدَاقُناء فَالْتَمَظتٌ بُرْدَةٌ بَيْني وبَيْنَ سَعْدٍ بنِ مالك فَائَرَرَتُ 
بتِضفِهاء واتّزر سَعْد بِيَضْفِهاء كما أَصضب صْبَحَ الِيَوْم م ينا أَحَدٌ إلا أضْبَح أميرًا 
على مِضْرٍ مِنّ الأمْصَارِء ني أعُوة الله أن أكُونَ في سي عَطيما. 
وَعِئْلَ اللّه صَفِيبًا . رَوَاهِ مَسَلِم . 

قوله: ١آذّنَتْ؛‏ هُوَ بمَدٌ الألفٍ. وَدال مُعْجَمَة غير مُشَدَّدّة أئ : 
أَعْلَمَتٌ. وقوله : الصرم1 : هو بضم الصادء أ بانقطاعها وفنائها . 
وقوله : 9 حَذَّاءَ) هو بحاء مهملة مفتوحة. ثم م ذال معجمة مشدّدة. 
ثم ألف ممدودة. أي : سَرِيعَة . ٠‏ و «الصّبَابَةُ؛ بضم الصاد المهملة: وهي 
البَقِيّةُ البَسِيرَةُ. وقولة: ايَتَصَابّها) هو بتشديد الباء قبل الهاءء أئ : 
يجمعها. وّ «الكظيظ» : الكثيرٌ المُمْتَلىءٌُ. وقوله: «فَرِحَتُ) هو بفتح 
القاف وكسر الراء. أي : صار فيها روح . ْ 

في هذا الحديث: فوائد كثيرة» من الترغيب والترهيب» والوعظ والتذكيرء 
وعمق النارء وسعة الجنة وغير ذلك . 


مس 
هخم 2 


ا 00 الله عَذْهَا كساء َإِزارًا عَلِيطًا قالّث : 0 الله كلد 


فيه : بر واكتفاؤه بما تسير من اللباس . 

وفيه: تهيبج للمتبعين سبيله على ذلك . 

3 وَعَنْ سَعد بن أبِي وَنَاص رَضِيَ اللّهُ عَنهُ 0 لَّ: إني الجزه 
3 


كَل ردك دو ا 


َجُلٍ مِنّ العَرّبٍ رَمَى بِسَهُمِ في سَبِيلٍ الله و و 
الله يله ما 1 لنا طعَام إلا رق الخبلة؛ وَهَذا السَمَرٌء حَنَّى إن كان أَحَدّنا 


[199] أخرجه البخاري (ح/0818): ومسلم (ح/١8١75).‏ 
]6٠١[‏ أخرجه البخاري (ح/ 1101), ومسلم (/5957). 


يف 


َيْضَمُ كما تَضَعٌ الشاٌ ما لَهُ حلط . متف عَليه. 


«الحَبْلَةَ) بضم الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة: وهيّ 
والسَمَرٌء نَوْعَانِ مَعْرَوفان مِنْ شّجَرٍ البَادِيَة . 

قوله: «إلاّ ورق الحبلة وهذا السمر» في رواية للبخاري: «إلاَ الحبلة وورق 
السمر»: وهذه الغزوة تسمى غزوة الخبط . ْ 

وفيه: ما كان الصحابة عليه من الضيق في أول الإسلام امتحانا ليظهر 
صدقهم. قال الله تعالى: #الم (وي) أحبيب النّاس أن بترَكواً أن بَقُولَُاً أمكا وَهُمَ لا 
تن () وِلَنَد تنا ان ين قوم كملسي لَه لزت صَدَوا وَيَعلمَنَ الْكَذبينَ (©)4 
[العنكبوت: ١‏ -5]. 

قال الشاعر: 

لولا اشتعال النار في جزل الفضاء ما كان يعرف طيب نشر العود 


و 0 


27 سومي مه 2 م 26 يري ات 8 2 ب 
[1 0 وَعَن أبي هِرَيْرَةَ رَضِيَ الله نه قَالّ: قَالَ رَسُوْلَ الله عَكِنهِ : 
2 مس6 06 ت- ٍ- م 5 
«اللَّهُمّ اجمَلٌ ررق آل مُحَمَّدِ قُونَا). مُتَمَنٌ عَلَيْه. 
5 هه 2 2 م ود 2 َه واس 2 سه 
قال أَهْل اللمّة والعَريب : مَعْنَى «قُونًا». أئ: مَا يَسَدٌ الرَّمَقّ. 
معنى الحديث: طلب الكفافء فإن القوت ما يقوت البدن. ويكف عن 
الحاجة» وفى هذه الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر. ظ 
202 1 و لوداسم مه كبو 27 سارايا 2 - ٠‏ ا 2 
]6٠051[‏ وعن أبي هريرة رَضِيّ الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا 
ص : : 8 2 _- ص 608 ىر © 6 2 
هو إنْ كُنْتُ لأعْتَمِدُ بَكَبِدِي عَلى الأرْض مِنّ الجُوع. وَإِنْ كُنْتُ لأشد 
20 7 6 7 و 4 ه © وي ى ير 0 - .ري ٠‏ 
الحجر على بطني مِنّ الجوع . ولقد فعدت يوما على طريقهم الذي 
ث5 ري > ِ 10 5 5 7ت 2 صسوى ص ص ماوم هعد ء ه 
يخرجون منهء فمر بي النبي يَكدْ فتبسم حِينَ راني» وَعَرَفَ ما في وَجُهي 
2 5 5 7 010 1 5 لتك ا لسع اس 1 َِ _- 
وما فى نفبيسي ) ثم قال: «أبا هِرً) فلت : لسك نا رَسولَ اللهى قال: 
[١٠١ه]‏ أخرجه البخاري (ح/ ,.)117١‏ ومسلم (ح/ 6 .)٠١5‏ 
[507] أخرجه البخاري (ح/ 5157). 


ماضن 


«الْحَنْ) وَمَضَى كَائَبَعتُهُ كَدَحَلَ َاسَْأدنَ؛ َأَذِنَ لي : دَحَلَ2"0» فَوَجَدَ لبن 
في دح فقَالَ: ١مِنْ‏ أَبْنَ مَذًَا اللَبْدُ؟) قالوا : أهداء لك 11 وه 
قَالَ: «أبا هِر؛ قلت : لَبَبْكَ يَا رَسُولٍ اللّهء قَالَ: «الْحَنْ إلى أَهْل الصّفَةٍ 
فَادْعَهُمْ لي». ْ 

قَالَ: وَأَهْلٌ الصّعَةٍ أَضْيَافُ الإشلآم لا يَأوُونَ عَلَى أَمْلٍ وَلا 
مال ولا عَلى أَحَدِء وكان إِذا أَتَنْهُ 00 ب بعث بها إِلبِهمْ؛ و 3 تال 
مِنْهَا شَيْكَاء وَإِذَا أَتَنْهُ هَدِبَدٌ ارضل إِلَيْهِمْ َأَصَابٌ منهاء وَأَشْرَكهُمْ في فيهّاء 
نَسَاَني ذَلِكَء كَقُلْتٌ: وَمَا مَذَا اللَبَمُ في أل الصَّّوَ! كُنْتٌ أَحَقَّ أَنْ 
أَصِيبَ مِنْ هَدَا ابن شَرْ وى يها إذا جَاؤُوا :وآء مَرَنِي كَكَنْتٌ أنَا 
النيق وقاا فت أذ لل ره مَدَا اللْبَنء وَلَمْ يَكْنْ مِنْ طَاعَةٍ الله 


سا ص ب مم 8 
وَطَاعَة رَسَولِه د بل. 


َاتثْهُمْ َدعَوْ كُدعَوْنَهٌ َهُمْ م فَأَقْمَلُوا وَاسَتَادْنُوا: َأ 5 َأَحَذُوا 0 
مِنَ الْبَبْتِ ل 0 هِرٌ» قلتٌ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه. قَالَ: 
تأغلون» [قَالَ]: فَأَحَذْْتُ الْقَنَحَ يلت أ غطيه الرجل ف ف فيكيرت حَتَى 


يَردَىء ثم يَرهُ عَليّ الئلع. أعوِيهِ الرججل "7‏ يَشْرَبٌ حَنَى يَرْوَىء ثم 
د علي القدَع» حقى اعبت إلى التي ل وك َي اقم كُلّهُ. 
فَأكَلَ 00 ضَعَه يدو فُنَظرَ لنظر إلى فعيسم فْتَمَسَمَء فقَالَ: أب 000 
لَبَيْكَ يا رَسُولَ اللّهء قَالَ: «بَقِيتٌ أنَا 0 قلتٌ: رصقل 
الله 7 ١فَعَدُ‏ فَاشْرَتُ» فَقَعَدْتٌ َشَرِيْتٌ ؛ فقَالَ: ا َشَرِبُتَ2 


قَمَا رّالَ يَقُولُ: «اشْرَبْ» حَتَّى قُلْتُ: لا وَالّذي بَعَنَكَ بالحَقٌ ما أَجِدُ لَهُ 
600 فى المطبوعة: «فدخلت»., والمثبت كما هوذ فى المخطوطةء. وهو الموافق لما في 


الصحيح . 


(؟) في المخطوطة: «الآخر»» والمثبت كما في المطبوعة» وهو الموافق لما في الصحيح . 


00 


مَسُلَكًا! قَالَ: «كَأَرِنِي) فَأَعْطَيْتُهُ الْمَدَّحَ. مُحَمِدَ تَحَمِدَ اللّه وسَمَى وَشَرِبَ 
الْمَضْلَة . رَوَاه البخاري . 

في هذا الحديث من الفوائد: استحباب الشرب من قعود. 

وفيه : معجزة عظيمة من علامات النبوة . 

وفيه: جواز الشبع . 

وفيه: أن كتمان الحاجة والتلويح بها أولى من إظهارها . 

وفيه: كرم النبي يَيْةِ وإيئاره على نفسه. وأن ساقي القوم آخرهم شربًا . 

وفيه: استحباب الحمد على النعم والتسمية عند الشرب . 


30 وَعَن مُحَمَّدٍ بن سِيرين عن أبي هريرة رَضِيّ اللّهُعَنُْكَالَ: 


َقَدْ رَأ ني وَإِني لأخِرٌ فِيما يما بين ِبر رَسُولٍ الله يق إلى حُجرَة عاش 
َضِي اللَّهعَنَْا مَفِْيا َي ؟ يَجِيءُ البجائي» كَيَضَعُ رِجْلَهُ على عُدْقِي ‏ 


و 


ترَى أي مون ما بي من مون تابي إل الجوخ. 0000 

وفيه : ثباتهم على دينهم بخلاف من يعبد الله على حرفء فإن أصابه خير 
اطمأن بهء وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. 

سس هاس ا 5 م #يئ >ويده 2 ص 2 ١‏ 1 

نواقة تزلرلة ولد يكريرة فى لاك شان ين 1 شعير . مُتَمَنّ عَليْهِ. 

قال العلماء: الحكمة فى عدوله يَكلِِ عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة 
اليهود» إما لبيان الجوازء أو لأنهم لم يكن عندهم إِدْ ذاك طعام فاضل عن 
حاجتهم . أو خشي أنهم لا يأخذون ثمنًا فلم يردالتضييق عليهم . 
[565] أخرجه البخاري (ح/2))75915 ومسلم (ح/7١17).‏ 


اام 


وذكر ابن الطلاع(2: أن أبا بكر إِفْتَفَ الدرع بعد النبي كل . 


ك2 و جه آبو روم ج )> ص اس وو وار مس بير 
[606] وَععن أنس رَضِيّ الله نه قال: رَهَنَ النبىٌ يي دِرعَه 
مير هيت إلى الي هبشب ويرء وما سيق ولقذ سم 


2 


يَقُولُ: «مَا أَصْبَحَ ات صَاعٌ وَلا أَمْسَى) وَإِنَهُمْ لَتِسْعَةُ أَبِيَاتِ. 

رَوَاه البخاري . 

«الإِمَالَةٌ) بكسر الهمزة: الشَحُم الذَائِْتُ. و «السَّيِحَةً) بالنون 
والخاء المعحمة؛ ؛ هي : المتغيرة . 

فيه: إعراضه يِل عن المشتهيات» واجتزاؤه بما يسد الحاجة من القوت. 

وفيه : تسلية لذوي الفقر والحاجة من أمته. 

قوله : وإنهم لتسعة أبيات . 

قال الحافظ7": ومناسبة ذكر أنس لهذا القدر مع ما قبله» الإشارة إلى سبب 
قوله كك هذاء وأنه لم يقله متضجراء ولا شاكيّاء وإنما قاله معتذرًا عن إجابة 
دعوى اليهودي» ولرهنه عنده درعه. 

وفي الحديث: جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه » 
وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم . 

واستنبط منه جواز معاملة مَنْ أكْثَرٌ ماله حرام . 

وفيه: جواز بيع السلاح» ورهنهء وإجازته» وغير ذلك من الكافر ما لم يكن 
حربيًا . 

وفيه: ما كان عليه النبي يلد من التواضع» والزهد في الدنياء والتقلل منها 


[ ه0١‏ ه] أخرجه البخاري 235059 م١‏ ه؟). 


60 انظر: «فتح الباري» (5/ .)١57‏ 
69 في المخطوطة زيادة: دإلأى والصواب حذفها. 
9و انظر: «فتح الباري» .)١5١/0(‏ 


“١ 


مع قدرته عليهاء والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادخارء والصبر على ضيق 
العيش . 
وفيه: فضيلة لأزواجه وصبرهن معه على ذلك . 


[05] وَعَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: لَقَدْ رَآَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ 

اث الصَّفَهَ ما مِنُْْ لعي 3 إِمَا إَِارَ َم كسَاءٌ قد د ََُوا في ْ 
عُنَاقِهِم. ناما بصت َيْنَء وَمنهَا ما يَبْلْغُ الكبين» فَيَجِمَعْهُ 1 

ايد رَوَاه بام 

فيه : فضيلة الصحابة رضي الله عنهمء وصبرهم على الفقرء وضيق الحال» 
والاجتزاء من اللباس على ما د يستر العورة. وقل أثابهم الله على ذلك فاستخلفهم 
في الأرض0ء ومككن لهم دينهم» وبدلهم من بعد فقرهم غنى» ومن بعد خوفهم 
أمناء مع ما أعد الله لهم في الآخرة من الثواب في الجنة. 

[/ا*5] و تَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت : كان فِرَاشكُ رَسَولٍ 
9 0 
الله كل مِنْ أذم حشوه لمِنْ] ليفي. رَوَاه البخاري . 

فيه : عدم مبالاته يَليْةْ بمستلذات الدنياء كما قال: «ما لى وللدنياء إنما مثلى 
في الدنيا كراكب قال27 في ظل دوحةء ثم راح» وتركها»(©. 

3 ومن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عنْهُمَا كَالَ: جلو مه مَعٌ رَسولٍ 
الله كل. إِدْ جَاءَ رَجُلَّ مِنّ ع الأَنصَارِء 48 عَلَيْه ثم أدء النصَاري: 
فَقَالَ رَسِوْلٌ الله ه كله : «يَا أحا الأنْصَارِ كَيْفَ أَخِي سَعْدَ بن عَبَادَة؟) 
[007] أخرجه البخاري (ح/547)»: وتقدّم برقم (459). 
[/61] أخرجه البخاري (/5465). 
[0504] أخرجه مسلم (ح/ 5؟9). 
)١(‏ قال: أي استظل بها في القيلولة. 
0( مر برقم (4850). 


ضف 


فَقَّالَ: صَالحٌ؛ ٠‏ كَقَالَ رَسُوْلُ الله تكله : ١مَنْ‏ يَعُودُهُ منَكُمْ؟' كَقَامَ وَقمْنَا 
مَعَهُ وَنَحْنٌ بِضْعَة عَشَرَ ما عَلَيْنَا نِعلٌ» وَلا خِفَافٌء ولا قَلانِسُء وَلا 
قَمُصٌء نمشي في تلك السباخ . حَتَى حِكْتاة. فاشاخر قؤمة ف واه 
حَتَّى دَنَا رَسُولُ الله يكل وَأَصْحَابهُ الَذِينَ مَعَهُ مَعَهُ. رَوَاهُ مُسْلِم . 

فيه: تواضعه يِه واستحباب السؤال عن المريض وعيادته . 

وفيه : دلالة على الاقتصار على قليل الملبوس 

وفيه: إكرام الوافد» وإنزال الناس منازلهم . 


[ؤ١٠ه]‏ وَعَن عِمْران , بن الحصَينٍ رضي اللّهُ عَنْهُمَ عن النبي وَظِه 
[أنه] قَالَ: الحيركم 5 فرني» ثم ف الذِينَ يَلُونَهُم : نم الَّذِينَ يَلُونَهُم؛ قال 
عدران: نما أثري قال ابي 48 ترقين أو ملانًا الم يكوه بتع كز 
يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ؛ وَيَحُونونَ وَلا يُؤْتَمَئُونء وَيَنْذِرُونَ وَل يُوفُونَ 
وَيَظهَرٌ فِيهِمُ السّمَنَ). متمق عَليْه. ظ 

القرن: أهل زمان واحد متقارب» وقرنه يَكِهِ هم أصحابه» ثم قرن التابعين؛ 
ثم أتباع التابعين» ثم فشت البدع» وامتحن أهل العلم» ورفعت الفلاسفة رؤسها. 
وكثرت شهادة الزورء والخيانة» واتباع الشهوات» ولا يأتي زمان إلا والذي بعده 
ةن 

1 وَعَن أبي أمامة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ثَالَ: َالَ رَسْوْلُ الكو يله : 


5 ابن دم إِنَكَ أن َنْذَلَ المَضْلَ حَبْرٌ لك وان تفيكةه : شَرّ لَك ولا 
ثلامُ عَلى كما وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ). رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ: خَرَيث سل 


2 واثضر 


أي: بذلك الفضل خير لك في الدنيا والآخرة» وإمساكه شر لك لعدم أداء 
[9. ء6] اه البخاري )5561١/2-(‏ ومواضع أخرى كثيرة» ومسلم (ح/ 0 017؟). 
]01١[‏ أخرجه مسلم (ح/5/54١٠22.,‏ والترمذي (ح/ 47 57). 


3ن 


ويسد حاجتكء. وابدأ في الإنفاق بحق من تعوله. 


[011] وَعَن مُبِيد الله بن مِحْصَنٍ الأنْصَارِيٌ الخَطمئٌ رَضِيَ الله 
تنه قَالَ: واوديايين لعو معافيٌ 


2 


عِنْدَهُ قُوتُ يَووِو: فِكَأَنْما حِيرّث لَهُ الذنيًا ِحَدَافِيرِهًا» . رَوَاه 
التَرَمِذٍ 0 ديف خسن : 

«سِرْيوِ) بكسر السين المهملة أي: تَفْسِهِء وَقِيْلَ: قَوْمِهِ 

مكنية ليذ الحديت ىلعال :< لتيدرا رت هنذا الت 
أَطْعَمَهُم ين جوع وَءَامتَهُم يِنْ نون (4)7» [قريش: ١”‏ 4]: فإذا كان المسلم آمنًا 
ف ابحلة :متح خا فتدة من القررث ها ركنه عن سيز ال الناد ريذن بعمة 
عظيمة . 


8 


1 الله يكل كَالَ : ١‏ قل 701 َنْ أل كان 00 كَنَانًا. وَكَنَعَهُ اللّه 
9 آتأه) . رَوَاهِ مسَلِم . 
قال القرطبى27: معنى الحديث أنّ من حصل له ذلك فقد حصل على 
مطلوبه» وظفر بمرغوبه في الدارين . 
[*١ه]‏ وَعَنْ أبي مُحَمَّدٍ مَضَالَةَ بن عُبَيْدٍ الأنْصَارِيُ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ 
سير 17 ايف رق د ع س ماي 
أنه سيصع رَسولَ الله يِل يَقَول : «طويبى لمن هدي إلى الإسلام. وَكَانْ 
[011] أخرجه الترمذي (ح/747)» وابن ماجه (ح١51١1)»‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(ح/ 205٠١‏ وهو صحيح . 
[١١ه]‏ أخرجه مسلم (ح/54١٠).‏ 
]5١[‏ أخرجه الترمذي (17919/2). 


.)١٠١١7/5( انظر: «المفهم»‎ )١( 
بن‎ 


و عو سس سه ليه وافي 


عَيْشْهُ كَفَافًا: وَقَنِعَ) . . رَوَاه التَرْمذِي وقَالَ : حديث بت حَسَنٌ صَحِبْحٌ . 

الكفاف: هو الكفاية من غير زيادة ولا نقص . 

1 وَعَن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا كَالَ: : كان وَسْولُ اله 16 

يَبِيتٌ اللَيّالي المُتََابعَة اوياء وهل لا يجدُوَ عَاء. وَكَانَ كر خُيْر هِمْ 
2 ُو الشّير. رَوَاهُ التَرْمِذِي وكَالَ: حَدِيْتْ حَسَنٌّ صَحِيْحٌ. 

فيه: صبره ود على الجوع . 

وفيه: فضيلة لأزواجه بصبرهن على ذلك . 

3 وَعَن قَضالَة بن عبيد عَبِيدٍ رَضِيّ الله عَنْهُ أن رَسول الله‎ ]5١6[ 
كان ذا صَلَّى بالنّاسِ» ذرجال نوم في الشل وي الكفاضة‎ 
مَك أَصْحَابٌُ الصّفَةٍ  حَنَّى يَقُولَ الأغرَاتُ: هولآءِ مَجَانِينُ ذا‎ 
فقّالَ: "لو تَعْلْمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ‎ ٠ صَلَى ر شولٌ الله 48 صرت ! ف الهم‎ 


لتر 


الله تعالى . الأخيبئ أن تَرْدَادُوا فَاقَةَ د وَحَاجَةً؛. رَوَاه التَرْمِذِي وقَالَ: 


«الخَصَاصّةً؛: الْقَائَةٌ وَالجُوعٌ الشَّدِيدٌ. 
في هذا الحديث: الحث على الصبر على الفقرء وضيق العيش. 
قالالله تعالى: #إِنَّمُ من يَنَىَ وَيَصيرٌ فرت للَهَ لا يِضِيمٌ أَجْرَ الْسْحِينَ» 


.]4٠١٠ [يوسف:‎ 


[١ه]‏ عن أبي كَريمَةً المِقْدَامٍ بن مَعْدٍ يَكَرِبَ رَضِيّ الله عَنْه 
قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله > يَقَوَلَ: «مَا مَل آد ل 


[:١ه5]‏ أخرجه الترمذي (ح/ 05750 
]5١5[‏ أخرجه الترمذي (ح/1778). 
[داه] أخرجه الترمذي س/ 3 ) . 


(1) في المخطوطة: «ابن آدم». والمثبت كما في المطبوعة. وهو كذلك في الترمذي. 


حي 


طن » بحسب ب ابنٍ آدَمَ أكُلات يُقِمْنَ صُلْبَه. ٠‏ فَإِنْ كَانَ لآ مَحَالَة؛ فَتُلتْ 


جه م 


ل 


لِطَعَامِ وَتُلثٌّ لِشَرَابه وَثْلْتُ لِنَفْسِهِ). رَوَأه التَرْمِذِي [وقَالَ: 


قيل: إن كسرى سأل طبيبّاء ما الداء الذي لا دواء له؟ قال: إدخال ٠‏ الطعاء 
على الطعامء وسأله عن الحمية» قال: الاقتصاد في كل شيء»ء فإذا أكل فوق 


١1‏ ون أبى أقامة ة يَاسٍ بن تَعْلَبَةَ الأنْصَارِيٌ الحارئي رَضِىّ 


يب 
ه سير 


اللّهُ عَنْهُ قَالَ: دكَرَ أَضِحَاتُ رَسُولٍ اللّه كلل يَوْمّا عِنْدَهُ الدُنْيَا َمَالَ 
رَصوّلُ الله ه عله : ألا سمعون؟ ألا تسمعون؟ 5 الْمَذَادَةٌ مِنَ الإيمان. 3 
المَذَادَةٌ مِنَ الإيمان» يعنى ل روا أ قاو 
«الْبَدَادَةُ) : بالْبَاء الْمْوَحَدَ ل وَالذَالِيْنِ المَعْجَمَتيْن ٠‏ وَهِيَ رثاثة الهَيَْقٍ: 
وَتَرْلكُ فَاخْرِ اباس . وَأَمَا «التَقَحَل) َبِالْنَافٍِ وَالحَاءِ» قال هل اللّعَةِ: 
المَمَحُلَ : هُوَ الرّجُل الْيَاس الجلدٍ مِنْ َشُوئَ عيش وَتَرْكِ التَرَفْهِ. 


إنما كانت البذاذة من الإيمان لما تؤدي إليه من كسرالنفس والتواضع» قال 
عيسى عليه السلام: جودة الثياب خيلاء القلب0 . 


لخدي 


وعوتب علي رضي الله عنه في إزار مرقوع» فقال: يقتدي به المؤمن ويخشع 
له القت ظ 


وهذا يدل على استحباب ذلك إذا لم يكن فيه رياء» ولا حيلة على الدنيا . 
وبالجمة فالمحبوب» التوسط فى كل سشىء . 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) أخرجه هناد بن السري في «الزهد» (؟758/7). 


وذضن 


وقال بعض العارفين ‏ لما أنكر عليه جمال هيئته _: يا هذاء هيأتي هذه 
تقول: الحمذ لله» وهيأتكم هذه تقول: أعطوني من دنياكم . 

[14] وَعَن أبِي عبد الله جابر بن عبد اللّه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
قَالَ : بَعَثَنَا رَمُ َسُولُ الله ول وَآمر ليا أن عَُبدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تتلقّى عِيرًا 
55 وَرَوٌدٌنا جرابًا مِنْ تمر َلَمْ يَجَذ لنا لَنَا غَيْرَهُ فَكَانَ أيُو عُبَيْدَة يُعْطِينًا 


00 : كيف كلتم نضا تَصْنَعُون بها؟ قَالَ: نَمَصّهَا كما يَمَص 
الصَرِيء ثم لم لشراد بُ عَلَبِهَا مَِ الما ْنَا يَْمَا إلى الْْلٍ. وَكَُنا 


قَالَ : َاْطَنا على سَاجِلٍ البخرء ‏ نِم نا عَلَى سَاحِلٍ الْبَحْرِ كهَيكة 

كيب الضّححمء ٠‏ كَأَتَيْنَاهُ وذ الْعَتْبَرَ َقَالَ أو عَبِيَدَةٌ : 
٠ 98‏ َم َالَ: لاء بَلْ نخنٌ رُسُلَّ رَسُولٍ اللّه يكل وفي سبيل الله وَقَدٍ 
اضْطَرِرْتُمْ فَكُلُواء كَأَكَمْا عَلَيْهِ شَهْرَاء وَنّحنُ لات ده حَنَّى سَمِنَاء وَلَقَدْ 
رَأَبْعَنَا كرك ين وَفْبٍ عَبْنهِالْقَاوٍ الدّهْنَ» وَتَقْطعٌ مِنْهُ الْفِدَرَ كالئؤر 
أو كقَدْرِ التّوْرٍ وَلَقَدُ أَحَدَ مِنَا أَبُو عُبَيْدَهَ تَلأَنَةَ عَشَرَ رَجُلاً كَأَكْمَدَهُمْ في 
َفبٍ عَبْنِه وَأَحَذَ ضِلَمًا مِنْ أضلاعِه كَأنَامَهَا نه م رَحَلَ أَعْظَمَ بَعيرٍ مَعَنَاء 

ُمَرَ مِنْ تَحْيَهَا. وترَودنا مِنْ لَحوهٍ وَشَايْقَء قَلَمَا قَدِمْنَا المَدِيئَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ 
اللّه يله دَذَكَرْنَا ذْلِكَ لهء فَمَالَ: ا ٠‏ فَهَلَ مَعَكُمْ 
مِنْ لوه شَيْءٌ كُتُظعِمُونَا؟) َأَرْسَلِنا إلى وَل اللّه تكله مه ٠‏ فَأَكَلَهُ . واه 
م 

ارات وعَاءً [مِنْ جِلّد] مَعْرَوف) وَهُوٌ بكسر الجيم وفتتجها. 
0 . قوله: «نَمَصّهَا) هو بفتح الميم. و «الخبط) 27 شجَرٍ 

وف تَأَكُلّهُ الإبل. و «الكَثِيبٌُ»: الت مِنَّ الرّمْل . وَ «الوّقبٌ»: بفتح 


3" 


الواو وإسكان القافي بعدها باءٌ موحدةٌ. وَهُوَ نْقْرَةٌ العَبْن. وَ «القِلالُ» 
الجرار. و «الفِدَرَ) بكسر الفاء وفتح الدال: القطع. رع الْبَعِيرً) 
بتخفيفي الحاء. أي : جَعَل عَلَيْهِ الرّخل]. «الوَشَايَقٌ) بالشين المعحمة 
وَالقَاف : اللّحْمُ الذي افنْطِعْ ليُعَدّد منْه]ء واللّه أعلم . ْ 

في هذا الحديث: ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الزهد في 
الدنياء والتقلل منهاء والصبر على الجوع. وخشونة العيش . 

وفيه : كرامة له يد حيث كفى الواحد منهم نهاره ثمرة واحدة. 

وفيه : جل ميتة حوت البحر. 

[01] ون أَسْمَاء بِنْتِ يَزِيدَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت: كان كُعَّ 
قَمِيصٍ رَسُولٍ اللّه كله إلى الرّضْغْ. رَوَاهُ أبُو داودء والتَّرْمِذِيء وقَالَ: 
حديث حسن . ظ 

«الرّضعٌ؛ بالصادٍ وَالرّسُْعُ بالسين أيضًا: هوّ المَمْصِلُ بَْنَ الكَفُ 


قيل: حكمة الاقتصار على الرصغ. أنه متى جاوز اليد شق على لابسهء 
ومتى قصر عنه تأذى الساعد ببروزه للحر والبرد» وخير الأمور أوساطها. 

[5] وَعَن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنا كُنَا يَوْمَ الكَنْدَقٍ تَحَفِرُ 
َعرَصَتْ كُنيَةٌ شد كَجَاؤُوا إلى النبي كل فقالوا: هذِه مُذْيَة عرَضَتْ 
في الحُنْدَقٍ. فمَالَ: «أنَا نَازِلٌ؛ م كَامَ وَبَظنهُ مَعْصُوت [بحجر ]. وَلَبِدْنَ 
تَادَكةَ يام لا نَذُوقُ دوَانَا َأَحَدَّ النِيْ يله المِعْوَلَء َضَرَبَء كَعَادَ كَِيبا 
مْيَلَء [أَو أهْيم]. 

فقلتٌ: يا رَسُولَ الله ائذَّنَ لي إلى البَبْتِء فقلثٌ لامرَأتي: رأَيتٌ 


[9١ه]‏ أخرجه بو داود (-/ ١707‏ 1). والترمذي (ح/ 1756١)ء‏ وهو حديث حسن . 
]57١[‏ أخرجه البخاري (ح/ »)1٠١7 2.4٠١١‏ ومسلم .)5١794(‏ 
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بالنبيّ يل شَيَْا ما في ذُلِكَ صَبْرٌ سَبْرٌ فَعِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فقالت: عِنْدِي شَعِير 
عاق . َدَبَحْتٌ العَئاق وطحَدَتْ الشّعيرَ حَنّى جمَلنا اللحمّ في البَروْمَةَ 

جِنْتٌ النبى كل وَالمَجِينٌ كَدِ الْكَسَرَ والبُرمة بن الأنَافِيَ كد كَادَتُ 
يج ٠‏ فقلتٌ: طعَيّم لي. نَقُمْ أَنْتَ يا رَسْوَلَ اللّه وَرَجَل أوْ رَجُلانِ 
كَالَ: 3 هو؟) يا : فقَالَ: «كَثِيرَ طيّبٌء قل لَهَا لا تنزع البْرْمَةَ 
ولا الخُبْرَ م مِنَ الئَنُورٍ > حتى أتِي) فمَالَ: «قَومُوا) فقام المُهَاجِرُونٌ 
والاهاة: 

تَلتُ عَليها فقلت: وَبِحَكِ"'' جاءَ النبي يكل وَالمُهَاجِرُونَ 

وَالأَنْصَارٌ وَمَن مَعَهُم! قالت: هل سَأَلَكَ؟ قلتُ: نعم قَالَ: «ادْخُلُوا 
وَلا تَضَاعْطوا) فجَعَل يَكسِرٌ الخيْوٌ [وَيَجْعَل ء لي اللّخم]ء ويحمر المرمة 
الور إذا أحَدّ مِنْهُ» وَيُقَربُ إلى أضحَايه نُمبَْر. لَمْ يرل يَكْسِرٌ 
وَيَغْرِفٌ حَنّى شَبِعُواء وَبَقِيَ مِنْهُء فقَالَ: «كلي 5 مَذَا وَأَهدِي, إن النّاسسَ 

وفي روايةٍ : قال جابر : لما حفر الِحَيْدَقُ رَأثُ بالنَِي يكل حمَصَاء 
َانْحَمَأْتُ إلى امرَأتي فقلتٌ : هل عِنْدَكِ شَيْءٌ؛ فإني أَيْتٌ بِرَسولٍ الله كه 
حَمَصًا شَدِيدًا؟ كَأخْرَجَتْ َي 0 فيه صَاع مِنْ شَّعِيرِ» وَلَنَا بُهِيْمَة داجن 
َدْبَحْتْهًا ٠‏ وَطْحَنَت الشعِيرء ٠‏ ففْرَعْثُ إلى قَرَاغي وَمكمتَا في بُرْمَيَهَاء ثم 
وَلَيْت إلى رَسُولٍ اللّه يله كَقَالَتْ : َنُصَتني برَسُولٍ الله 48 وا 

فَجِئْنّهُ فَسَارَرْنُهُ كَقُلْتُ : يا رَسُول اللّه بَخنا بُهَيِمَة لنَاء وَطحَنَّتْ 
صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. َتَعالَ أَنْتَ وَتَمَرٌّ مَعَكَء قَصَاحَ رَسُولُ اللّه يله فمَالَ: 
ايَاأَهْلَ الَْدَق : إن جابرًا قَذُ صََءَ صَنَعَ سُْرًا فَحَيّهَلا بكم) كَقَالَ النبُ كله : 
(1) في المخطوطة: «قد». والمثبت كما في المطبوعة. 


م 


ب 


دلا َي برْمَكَكُمْ ولا خرن ء نَكُمْ حَنّى أجيء» نَجِئْتٌء وَجَاءَ 
المي كك يَقدَم م الام حَنَّى حِفْتُ ف انرأ فقالت: بك وَبِكَ! فقلتٌ: قَدْ 
تلك انذي قلي لي ' ئا: خُرَجَتُ عَجيئًاء بصق فيه وبَارَك ' 2 ثم عَمَدَ إلى 
بَرْمَتِئا فُمَصَقّ [فيها] وَيَارَكَ قال لَّ: «ادْعِي خَابِرَة قل 2 مَعَكِء 
وَافْدَحِي . من ميك ولا ُنْزلُوها) وَهُمْ م أل كَأقِْمْ , باللّه على 
َركُوه وَانْحرَكُواء ون بُرْمَتنَا لتَِظ كما هِيّء وَإنَّ عَجِيئنَا يبَر كما هوَ 
كَوْلَهُ : حرصت كُذَيَة): بضم الكاف وإسكان الدال وبالياءِ المثناة 
تحث؛ وَهِيَ يمه عَلِمِطة صُلْبَةٌ نَ الأَْض لا يَْمَلُ فيها الَْأْس. 
و «الكثِيبٌ أَصْلْهُ تل الرَمْلٍء وَالمُرَادُ هُنَا: صَارَتٌ تَرَايًا نَاعِمّاء وَهُوَ 
مَعْنَْى «أَهْيَل). وَ و «الأقافئ» : الأخحاذ الْتَي يُكون عَلَيْهَا القَدرٌ. 
و «تَضَاغْظوا»: تَرَاحَمُوا. وَ «المَجَاعَة؛: الجوع. وفوياتي الميم . 
و «الخَمَصٌ) بفتح الخاء المعجمة والميم : الجوع. وَ «انْكَمَأتُ): 
و ل 1 
بفتح العين ‏ و «الدَّاجِنٌ) : هيّ التي أَلِمَّتِ الْبَيْتَ. وَ «السّؤر»: الكَلمًا 
الذي يُدْعَى النَاسٌ إِلَيْه وَهُوَّ ِالْمَارِسِيَة و ١«حَيهّلا),‏ أي : الوا 
وَقَؤلها: «بكَ وبك). أي : حَاصَمَيْه وَسبَبْهُ سَبنَه لأنهَا اعْتَمَدَتُ أن الذي 
عندهًا ل يفيهم. ٠‏ اتيك ركفي علبها: مَا أَكَْمَ اللّه سبْحَائهُ وتعالى به 
1 يده مِنْ هذه و المغجرَّة الظَاهِرَة والآيَةٍ بَةِ الْمَاهِرَةٍ. (بَسَقّ) أي : تصق ؛ 
مقا أيضًا: بَدَقّ ثَلآَثُ لْمَاتِ. و ١عَمَذَ)‏ بفتح الميم: أي : َصَدَ. 
اناسي” 9 “اعرني والمِقُدَحَةَ حَدُ: المغرلة. و «تغِطاء أي : 
لعَليَانِيَا صَوْتٌء واللّه أعلم . 


في هذا الحديث: معجزة للنبي َك وفضيلة لأصحابه رضي ألله عنهم» 
حيث صبروا معه على الجوع والحرب, فأثابهم الله على ذلك بأن استخلفهم في 
يعن 


الثواب في الجنة . 

[51] وَعَن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهَ قَالَ: :“كال أثو لله 1 م سَلَيِم: 
قد معت صَوث وَسُولٍ الله 4 ًا أعرث فيه الجبوع؛ نهل عند 
من شيدء؟ فقالت: َعَم فأخْرحَت 
لهاء كَل الكبرٌ َه 4 أ شه كت وبي وركنس رنعضدء ف 
أَرْسَلَئي إلى رَ شول الله 6ه عبت بد. وَجَدتُ رَسُولَ الله يك جَالِس 
في المَسْجَدِ. ٠‏ وَمَعَهُ النَاسُء فَقّمْتٌ َقَمْتُ عَلَيْهِمْ ٠‏ فَقَالَ لى سُولُ الله يكل : 


«أَرْسَلَكَ , أبُو طَلْحَة؟» فقلت: نعم فقَالٌ: 0 نعم فقال 
رَسُوْلُ الل ل: «ُومُواه. 


َانْطلَقُوا وَانْطْلَقْتٌ بَيْنَ أيديهم حَنَّى جِنتٌ أبَا طَلْحَةَ كَأَحْبَرْتُهُ كَقَالَ 
لا ل ا ير تايلك 
6 مَهُم؟ فقالتٌ : لله وَرَسُولَهُ ألم . 0 حَة حد حَنَّى لَقِيّ 

سول اللّه ية. قي سُولُ اللّه كل مَعَه حَنَّى دَكَلاء كَقَالَ رَسُوْلُ الله 
5 «مَلّمّي مَا دي أ ُليم؟! كأنث يليك الخبز. كَأَمَرَ به رَسُولُ 
الله يكل كفت صرت عليه م ليم غك فاكقة. 
لله كي ما ضَاءَ الله أن بَقُولَ م الَ: : «ائذَنْ لِعَشَرَا كَأذْنَ لهم فأكلوا 
حَنّى شَبِعُوا ثم حرجواء ثم قَالَ: «ائذن لِعَشَرَةِ) َأَذْنَ لهم, ٠‏ كَأَكَلُوا حَنَّى 
شبِعُواء ثم ححرّجواء ثم قَالَ : ١اكُذَنْ‏ لِعَشَرَةِ) ون لهُم حقّى أكل الو 
كُلّهُم وَشَِعُو بعُواء وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجلاً أو ثَمَانونَ . مُتَمَنّ عَلَبْهِ. 


م 


6 ًَ ىاه : ابر بير ع ص 2 رو‎ « ٠ 
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أحَدّ إلا مَخَلَ َأكَلُ حتى شَّبِعٌ ثم هَيَأَمَا فإِذًا هِي مِثلّها حِينَ أَكَلُوا 

وفي روايةٍ: كأكلوا عَشَرَة عَشَرَة حتّى كَعَلَ ذلِكَ بكَمانِينَ رجلا ثم 
أكل النبيّ يك بعد ذلِكَ َوَأهْلُ البّيت]ء وتركوا سُورًا . 

وفي رواية : ثم أفضَلُوا 55 جبرانهم 

وفي روايةٍ عن أنسٍ قَالَ: حِمْتُ ع نوفا فو دنه 
جَالِسًا مع أصحابه ا ٠‏ فقلتٌ لِبَعْض أَصحَابه : لم 
عَصَبَ رم سُولُ الله يله بَظئهُ؟ فقالوا: مِنَ الجوع. نَدَمَبْتُ إلى أبي 
ظلحَةٌ وَهَوَّ روج أمٌّ سُلَيم [بدتٍ ملحان]. فقلتٌ: يا أَبَتَاه قد رَأَيْتٌ 

سُولَ الله يو(" عَصَب بَظئَهُ بعِصَابَة ٠‏ قَسَأُلْتُ بعض أَصحَابه فقالوا : 

بن الجوع. فَدَخَلَ أو طلْحَةٌ على أَمّي فَقَّالَ : هَل من شَيْء؟ قالت : نعم 
عِنْدِي كِسَرٌّ من خُبزِ وَتَمَراتٌ فإِنْ جَاءَنَا رَسُولُ الله يكل وَحدَ ذَهُ أشبَعناه: 
وَإن جَاءَ آخَرٌ معه كَل عَنْهِمْ. وَذْكرَ تَمَامَ الحديث . 

في هذا الحديث : معجزة ظاهرة للنبي جَل. 

وفيه : فطنة أم سليم ورجحان عقلها . 

وفيه: استحباب أكل صاحب الطعام وأهله بعد فراغ الضيفان» وإطعام 
جيرانهم . 

وفيه : جواز تسمية زوج الأم أبًا. 

وفيه: ما كان عليه الصحابة من الاعتناء بأحوال رسول الله كك مع ما هم فيه 
من ضيق العيش يومئظٍ. 

وفيه: اجتزاؤهم بالقوتء. وترك ما زاد عليه من شهوة النفس وحظها 
|6 في المخطوطة زيادة: (قل4. 
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0ه - بَابُ القَنَاعَةٍ وَالْعَقَافِء و الاقتِصَادٍ 
فِي الْمَعِيْشَةٍء وَالْإِنْقَاقِ» وَدَمّ السوَالٍ مِنْ غَيْرٍ ضَرُوْرَةٍ 
قَالَ الله تَعَالَل : #ومَا من دَآبَمَ في اَلْأَرْضٍ إلا عَلَ أله رِرْفُهَا» [هود: 5]. 
أي: هو المتكفل بأرزاق المخلوقات في البر والبحر. 
قال مجاهد: ما جاءها من رزق فمن الله عزَّ وجل . 
وفَالَ تعَالى: «الْمُمَراء اليرت أُحَْصِرُوا ف تسييل الَو ل 
تتابوتك ده ف الأيفٍ بهم الكاهل أتنية يرنه التعَشْنِ 
هَرِمُهُم سِبمَهُْ لا تلت التّائت إلكانا 4 [البقرة: 707]. 
أي: الأؤلى بالصدقات الفقراء المقيمون على طاعة الله» المتعففون عن 
السؤال. 
اا ا 0 ا الكن تُظيرة؛ 
وأفضل على من شئت تكن أميرّه؛ واحتج إلى من شئت تكن أسير:() 
وثَالَ تَعَالى: طوَالئِي إا أَنفقوا لم يرهوا وَلِمَ قثوأ وكات بترت 
دلِلكك قَوامًا 469 [الفرقان: 51]. 
أي : الإنفاق بين الإسراف والإقتار هو القوام الذي تقوم به معيشة الإنسان 
بحسب حاله. وخير الأمور أوساطها. 


و 


وقَالَ تَعَالَى: #وَمَا حَلقَتٌ حلي امن ولاش إَِّا ليعدون © 61 مآ 1 مهم 
من رَزْقٍ وم ل أن طعكرة © [الذاريات: 5ه. /اه]. 

أي: ما خلق الله الجن والإنس إلا الاج عئاوتة وحنو لا شرويلة لد 
وليس محتاجًا إليهم كما يحتاج السادة إلى عبيدهم» فمن أطاعه جازاه أتم 
الجزاءء» ومن عصاه عذّبه أشد العذاب. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِِ: «قال الله تعالى : 
)١(‏ لم أقف عليه. 


م 


يَا ابن آدم» تفرّغ لعبادتي أملأ صدرك غنّى» وأسدّ فقرك» وإلاّ تفعلء ملاتٌ 
صدرك شغلاً: ولم أسد فقرك76؟. رواه أحمد. 

وفي بعض الكتب الإلهية: ابن آدم خلقتك لعبادتي» فلا تلعب» وتكفلت 
برزقك فلا تتعب» فاطلبني تجدني» فإن وجدتني وجدت كل خيرء وإِنْ فنّك فاتك 
كل خير»ء وأنا أحب إليك من كل شيء. 


وَأمَا الأَحَاوِيْتُء كَتَقَدّمَ مُعظَمّهَا فِي البَابيْنَ السَّابِقَيْنِ وَمِمًا لم 


13 عن أبِي مُرَيْرة رَضِيَ الله عَنْهُ عن النبي كل َالَ: الِيسَّ 
الغنى عَن كثرةٍ العَرَض» 0 الى غِتَى النفس». مَتَفْقّ عَلَيهِ 

«العَرَض» بفة بفتح العين والراء: هو المَالُ. 

أي : لحمو ا اي وإنما الغني من استغنى بما 
اناه ألله» وفنع به وإنما كان الممدوحء غثئى النفسء لأنها حينئذٍ تكت عن بث 
المطامع فتعز . 

وقال الشاعر: 

ومن ينفق الساعاتٍ في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر 

وقال بعض العارفين : 

رضينا بقسمة الجبار فينا لنااعلم وللجهال مال 

فإن المال يفنى عن قريب وإنالعلم كنزلا يزال 

م - 2 0 بير م 1 - 2 م 1 

[57] وَعَن عبد اللّه بن عمرو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أنَ رَسُول الله يل 
[071] أخرجه البخاري (ح/5147)؛ ومسلم .)٠١6١/(‏ 
[*7؟ه] أخرجه مسلم (ح/615١٠).‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (9؟8/9ه"), والترمذي (ح/5177١)؛‏ وقال: حسن غريبء, وابن ماجه (ح/ 
)©٠١‏ وصححه الحاكم ))58١/5(‏ وابن حبان (ح/ ”03797 . 


لكان 


قَالَ: «قَد ذ أفلحَ : مَنْ أسلَّم. وَرَزْقَ كنافاء وفنقه الله بما آتاه). 
رَوَاهِ مَسْلِم . 

الكفاف: ما كف عن السؤال مع القناعة . 

وفي الحديث: شرف هذه الحال على الفقر المسهي. والغنى المطغي . 

[574] وَعَن حكيم بن حرام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ 
اللّه يله كأغطاد ني» [ثمّ سَألتهُ َأعطاني]. ثم سَألتُهُ قأغظاني ٠‏ ثم قَالَ : 
يا حكيم ؛ ؛ إِنْ هذا الْمَالَ حَضِرٌ رَ جلو قَمَن أَحَذَهُ بسحا وَةِ نفس بورك له 


فيه» وَمَن أَحَدَهُ بإشرَافٍ نَفْس لَمْ يْبَا يسَارَكَ لَه فيهء كان كاَلِي يأ ولا 
شب واليَد العُليًا خَيْرَ م ين الل التفلىة قال كيم نفلت فقلتٌ: يا رَسولٌ 


اللّه والّذي بَعَنَكَ بالحَقّ 5 حَدًا بَعدَكَ شَيئًا حَنَى أفارق الدنيًا. 


0 
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كان أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعطيّهُ العَطاءَء فَيَأَبَى أنْ يَقْبَلَ 


كعمو 


منه شَيْكًا . مإ عر َي لعل تعا يي قَأبى أن يَعبَلَهُ . قال : 
يَا م 0 ٠‏ أَشْهِدُكُم عَلى حكيم أنْي أغرض عَليه حَمَّهُ الذي 
قَسَمَهُ اللّه لَه 0 و فيأبى أن يأخذة. كَلَمْ يَرْرَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنّ 
نسي بند ال 15 ل ُوْفَيَ . مُتَّقَقّ عَليْهِ. 

الاو تر بعد , َم أذ ين أَحَدٍ شيئاء وَأصل 
الْرَرء : النْقْصَانَء أي : ل ينض بى أحَدًا شَيْئَا بالأخذٍ منة. وَّ «إِشرَافٌ 
النْفْس» : تَطلَعُهَا ل وَ اسَحََاوَةٌ النفس» : هي عدم 
الإشرَاففٍ إلى الشَّيءء والظمّع فيهء والمُبَالاةٍ به والشّرَه. 

قال الحافظ(١'‏ : إنما امتنع حكيم من أخذ العطاء. مع أنه حقه. لأنه خشي 


60 انظر: «فتح الباري» (737”57/7) . 


بضنان 


أن يقبل من أحد شيئًاء فيعتاد الأخذ فيتجاوز به إلى ما لا يريده ففطمها عن ذلك 
وترك ما لا يريبه خوف ما يريبه. 
ظ ردس ثم الودج 1 5 م د بو روي 
زه ؟ه] وعن أبي بِرْدَةَ عن أبي مو سى الأشعري رصي الله عرنه 
قَالَّ: حرجنا مَعَ رَسُولٍ الله و في غَرَاة ونخن سِنَّةٌ نَمَرِ بَيْتَنا بَعِيرٌ 


0 2 ا رلك بر 


نعتقبه» فنقيست فق * قَنَقََتْ أقُدامُناء ونْقََتٌ قُدَّمِي : وَسَقَطتٌ أظفاري, فكنا نلفٌ على 
أَرْجُلِنا الخرّقَ: نَسْمَيّتْ عَرْوَةَ ذّاتِ الرّقاع لما كُنا نَعْصبٌ على أَرْجْلِنَ 
مِنَ الخرق. 


قال الا فحدث وى بهذا الحديث.». نم كَرِه ذلك 
وثَالَ: و كَالَ: كأنه هُ كر أَنْ يكونّ شيئًا م مِنْ عَمَلِهِ 
في هذا الحديث: ما كان فيه الصحابة رضي الله عنهم من الشدة والضيق» 
عرو ل ذات العقبى الطيبة لهم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: #وحَعَلنا 
مهم أيِمَّةُ ةُ مدورت ا وكانا بعَاينِيَنا لوقَنُونَ 29 [السجدة: 5؟]. 
وفيه: كراهية إفشاء العمل الصالح إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة. 


[0] وَعَن عمرو بن تَغْلِبَ ‏ بفتح التاء المثناة فوق وإسكان 
الغين المعجمةٍ وكسر اللآم - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ الل كه أي بِمَالٍ 
أو سبي فَقَسَمَ تأغطى رجالا وَل رجالا بَلَعَهُ أن الَّذِينَ تَرََ 
عَتَيُوا ؟ فُحَمِدَ الله َم أنتَى عَلَي ثم قَالَ : «آمَا بعد بعد ؛ كَوَاللّه إِنّي الأغيلي 
الج وأ دَعُ الرَّجُلَ الذي دم أَحَبُ لي من الذي أغطي  ٠‏ وَلْكنّي 
[إِنمَا] أغطي أذ وَامًا لما أرى في قُلَوبهمْ مِنَ الجَرّع والهَل. وَأكِلٌ أقُوامًا 
إلى ما جَمَلَ اللّه في قُلُوبهِمْ مِنَّ الِنّى والكَيْرِ؛ مِنَهُمْ عَمْرُو بن تَغْلِبَ) 
[016] أخرجه البخاري (ح/4118): ومسلم (-/18167). 


[] أخرجه البخاري (ح/ .)7١5460‏ 


ندال 


ص م 2 فَكلية م سيل ل 
قال عَمرٌو بن تَغْلِبَ: قوالله ما أحِبٌ أن لي بك بِكَلِمَةِ رَسُولٍ اللّه يله حُمْرَ 
انعم . رَوَأه البخاري . 

56 العا 7ض 2 فت 

وفيه: أن الرزق في الدنيا ليس على قدر درجة المرزوق في الآخرة. 

وفيه: : أن الناس جبلوا على حب العطاءء وبغخض المنع. والإسراع إلى 
إنكار ذلك قبل الفكرة في عاقبته ؛ إلا من شنا الله . 

وفيه: أن المنع قد يكون خيرًا للممنوع» كما قال تعالى: #وعسع أن تَكرْهوأ 
يا وَهْوَ حب لَحكُمْ © [البقرة: .]1١1‏ 

وفيه: الاعتذار إلى من ظن ظنًا والأمر بخلافه. 

5 و بو م 25 له ل 

[لاا' هاو عَنَ حكيم بن حرام رَضِيّ الله عَنّْهُ أن سر عام 
«اليَد العُلَيًا حَيْرٌ مِنَ اليَدِ السّفُْلَىء وابدَأ بِمَنْ تَعُولٌ. وير الصَّدَقَةٍ 
كان عَنْ ظهْرٍ غِنىٌّ: تتفت يعنة اللية مشي لي اله 
متمق عَلَبهِ. وهنذا لفْظ البْخَارِيَء وَلَفْظ مُسْلِمِ أخصر 

اليد العليا : المنفقة؛ والسفلى : السائلة» ومعنى : «خير الصدقة ما كان عن ظهر 
غنى»؛ أي: أفضلها ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال. ومن يستعهمف عن 
ااا ا ا 1 

[6؟ه5]أو تمن أبي عبد الرحمن ن معَاويَة بن أبي 0 صَخْر 
[/ااه] أخرجه البخاري 0-/ 01١1737‏ ومسلم (ح/ 5 .)1٠١”‏ 
[48؟ه] أخرجه مسلم (ح/787١٠2).‏ 

من رواية معاوية» وليس من رواية أبيه. 
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2 


بن حَرْب رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كله : «وأصوسيا 


و 
' 2 و - 


لي نوَالله لا يَشألني أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيَْاء ٠‏ ُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَنُهُ مني 0 


وَأنا 1 0 قِيبَارَكٌ 4 له فيما أَعْطَبيهُ» . 8 وه لم. 


- 


قال الله ب 5-8 ا 0 يحْسبهُمُ اي 2 7 رج الدكن 
تعرنهُم سيكمم لا يمرت اتات إلكاناً 4 [البقرة: 07؟] . 


[074] وَعَن أبي عبد الرحمنٍ توف بن مالك الأَشْجَمِيٌ رَضِيَ الله 
عَنهُ عَنْهُ قَالَ: : كنا عِنْدَ 0 عِنْدَ رَسولٍ اللّه كلك د 00 ا كفانة أ ع فْتَالّ: رزلا 
تبانعون سول اللّه؟) وكا حديثي عَهْلٍ يبَيْعَة بيْعَةِء فَقَلَنا : قد بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ 
الله. ثم قال: «ألا تُبَايعُونَ رَسُولَ الله )ا فَبَسَظنا أَيْدِينا نا وَقلْنا: قد 
بايخناك ' يَا رَسُولَ الله فُعَلام بَايِعِكَ؟ قَالَ: «على أَنْ تَعْبّدُوا الله ولا 

نشْرِكُوا به شَيْئَاء والصَّلَّوَاتٍ الكَمْس؟) َنُطيعُوا) كله 0 
ولا تَسْأَلُوا النَاسنَ شَيًْا؛ فَلْمَدْ رَأَئْتٌ 2 بَعْضَ أُولَيِكَ الدَقَر يَسْقط سَْ 
أَحَدِهِمْ كَمَا يَسْأَلُ أَحَدَا يُنَاولُهُ إَاهُ. ا 

فيه : ا د ا والترفع عن تحمل منن الخلق». وتعظيم 
الصبر على مضض الحاحات» والاستغناء ع عن الناس. وعزة النفس . 

وفيه: التمسك بالعموم لأنهم نهوا عن سؤال الناس أموالهم. فحملوه على 


١4 
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وفيه: التنزه عن جميع ما يسمى سؤالاً وَإِنْ كان حقيرًا . 
م ص1 ً © راس 4 آي ل 
]0٠١[‏ وَعَن ابن عمر رَضِيّ الله عَنْهُما أن النبى يد قال : 


[579] أخرجه مسلم (ح/ ”5 .)٠١‏ 


069 في المخطوطة زيادة: (وتسمعوا»ا. وليست في مسلم . 


مهم 


َال المَسَألَةُ بِأْحَدِكُمْ حَنَى يَْقَى اللّه تعالى وَلَيْسَ في وَجهه مُرْعَةٌ لخم . 


«المُرْعَةً) بذ بضم الميم وإسكان الزاي وبالعينٍ المهملة: ١‏ 

فيه: النهي عن السؤال من غير ضرورة» وأنه يحشر يوم القيامة 559 
لا لحم عليه. 

[١1"هة]‏ وَعَنْهُ أن رَسَوَل الله كلل قال وهو على المنبَرء وَذْكَرَ 


الصَّدََةَ والتَعَقْفَ عن المَسَأَلَةِ: «اليّد الغلا حيرم اليد السّفْلى. وَاليَّد 
ناد ااي وَالسُفْلَى هِيَ السّائلّة». * مَتَفقٌّ عَليْهِ . 
ايد الله فوق يد المعطي» ويد المعطي فوق يد المغطى» ويد المعطى أسفل 
الأيدي)9". 

3 وَعَن أبي هُريرة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كله : 
«مَنْ سَأَلَ النّاسَ تَكَثًْا 0 يَسْألُ جَمْرًا؛ كَلْيَسْتَقِلَ أ لِيَسْتَكْيِرً). 
رَوَ رَوَاه مَسَلِم . 


فيه: تحريم السؤال من غير حاجة م وأنه كلما كثر سؤاله كثر عذابه. 


قَالٌ: 
له : «إِنَّ المَسألَة كد بها اجا" 0 1 الرَجُلّ سُلْطَانًا 
أَوْ فى أَمْر لا بُدَّ مِنّْ) . رَوَاه ه التَرْمِذِيٌ وقَالَ: ره 4 


[١5"#ه]‏ أخر جه البخاري (ح/4:59١)2‏ ومسلم (ح/”77١1).‏ 


[*07] أخرجه الترمذي (ح/581). 


.)75917/5( انظر: «فتح الباري»‎ )1١( 
وصححه ابن حجر كما ترى.‎ ,)١97 (؟) أخرجه الطبراني في الكبير (/189؛‎ 
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«الكَذ) : : الخدش ونحوه. 

فيه: قبح السؤال» ورخص في سؤال السلطان» لأن للسائل في بيت المال 
حق وكذلك السؤال للضرورة. 

[074] وَعَنٍ ابن مسعود رَضِيَ اللّهُ - قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كله : 
امن أصَابئه فَاكَةٌ َأَئْدَلَّهَ بالئاس َم تَسَدَ فَاقَنَهُ فته ومن أنْدَلّها بالله فَيُو شك 
اللّه لَه بِرِرقِ عاجل أَوْ آجل». رَوَاهُ أَبُو داود. والتَّرْصِذِي وقَالَ: حديث 


«١يُوشِك)‏ بكسر الشين» أي : يسرع . 

قال وَهْبٌ بْن مُتَبهِ لرجل يأتي الملوك: ويحك» تأتي من يغلق عنك بابه. 

[0] وَعَنْ نَوْبانَ9" رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كلل : 
«مَنْ تَكَفَلَ لِي أنْ لآ يَسْأَلَ الئاس شيا : وأَتَكَفَلّ له بالجَنَّةِ؟) فقلتٌ : أنا ؛ 
فكان لا يَسَأَلُ أَحَدًا شتا رَوَاه اك داود بإسناد صحيح . 


و 


ب اساي قَالَ: «يَا ‏ يد إن لقأ ل 
ومو ا 0 لَهُ المَسَأَلَهُ ًِ حَنَّى يُصِيبَهَاء نم يُمْسِكُ. 


[:"ه] أخرجه أ داود (س/ه174)., والترمذي © مضي وأعتوند (1/او٠*).‏ وهو 
زه“”"”ه] أخرجه أبو داود (س/ ”)2 وهو صحيح . 
[57] أخرجه مسلم (ح/ 44 .)٠١‏ 
)١(‏ لم يرد هذا الحديث في المخطوطة في هذا الموضعء وقد أثبته كما في المطبوعة. 
باه 


وَرَجُلَّ أَصَابَئْهُ جَائِحَةٌ اجتَاحتُ مالّه» فَحَلْتُ لَهُ المَسأَلَةُ حَنّى يُصِيبٌ 


قَوَامًا مِنْ عَيش» [أوْ قَالَ : «سِدادًا مِنْ عيش]. ٠‏ يرل صاب نك ٠‏ حتى 
ُو نَل ِنْ دوي الى من كوه : لَقَدْ أَصَابَتْ كُلانًا كَانَة مَحَلَّتْ لَهُ 
المَسَأَلَةٌ - حَنّى يُصِيبٌ قِوامًا مِنْ عَيْشٍِ أو قَالَ: سِدادًا مِنْ عَيْشٍِ. كما 
سِواهُّنَ مِنَ المَسْأَلَّةٍ ا قَبِيصَةٌ َه سح ل 1 ا 


رَوَاه مَسَلِم . 


«الحَمَالَةً) بفتح الحاء : أن يَمَع ِتَالُ ونحوّهُ بين فَرِيقَينَء فَيُضصْلِحُ 
إنسان بَيْنَهُم على مال يَتَحَملّهُ ويَلْترِمُهُ عَلى نفسه. وَّ «الجَائْحَةً»: الآةٌ 
ا ل وَ «القِوَامُ» بكسر القاف وفتحها 0 
أَمْرُ الإنْسَانِ مِنْ مَالٍ ونحوو. وَلالشذانة يكير السب :ما يتذخا 
المُعْوزٍ ويكفيه. و «الفاقة : : الففر. وَ «الحجى) : العقل . 
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في هذا الحديث: تحريم السؤال إلا في عُرْمء أو جائحة» أو فاقة. 


[ امه ] وَعَن أبي هريرة رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسولٌ اله كل قَالَ: 
الب المتكية الْذِي [يَطوفٌ ف عَلىٍ الناس] تَرُدُهُ اللّقْمَةٍ واللّقْمَتَانِ 
وَالتَمَرَةٌ وَالتَمُرَتانء كن المسكِينٌ الذي ل يَحد غِنىٌ يَغْنِيهِ وَلا يفطن 
لَه ِيَتَصَدَّقٌ عَلَيْهِ ولا قوم مُ كَيَسْأَلَ النّانَ). مُتَّمَقّ عَلَيّْه. 


أي : لين المسكيرة الكامل المييكئنة الممدوح هذا الطوّاف» ولكن المسكين 
المتعفف الذي لا يجد غنى يغنيه عن المسألة» ولا يفطن له. لكتم حاله. فيتصدق 
عليه» ولا يموم فيسأل الناسء ولا يستطيع ضربا في الأرض» يحسبهُمٌ الجاهل 
قْنِيَة ورج العَقْفٍ ركهم سيكق لا تكرت الثائت إنكانا > . 


اناق 


557 0 55 ل 
الاي ا 0 

فتر نيال كد كا ع3 ال بدي ال 
فَأَقُولُ: أغطه مَنْ هُو أَفمّرٌ إلبه ليه مِني. فقَالَ: «لخذم؛ إِذَا جاءًك من هذ 
المَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ َيْرُ مُشْرِفٍ ولا سَائْلِء كُحُذَهُ كتَمَوَلهُ كإِنْ شِعْتٌ كُلْهُ. 
وإن شِئْتَ تَصَدق يق وما لا قلا ُِْمْهُ تَفْسَكَه قال سَالم: فَكَانَ عبد 
اللّه لا يَسأَلُ أَحَدًا سَيئَاء وَلا يَرْدُ سينا أغطيةُ. مين عَليْهِ. 

«مُشرفُ» بالشين المعجمة. أئ : تلع إِلبْه. 

قال البخاري: باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة» ولا إشراف نفس 
لدف أَمَوْلِهم حَنّ لِتَْلٍ َالْسَرُورٍ 4069 [الذاريات: 19]. 

وذكر الحديث: قال الحافظ() : وفي الحديث أنَّ للإمام أنّْ يعطي بعض 
رعيته إذا رأى لذلك وجهًا وإن كان غيره أحوج إليه منهء وإن رد عطية الإمام ليس 


من الأدب. 
4 - بَابُ الْحَثُ عَلَىْ الأكْلٍ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ 
ولف به عن سوا وَالنْضٍ آذ 
قال الله تعالى: 9هَإدًا فَضِيَتِ الصَلَرهُ فَانتشروا في الْرضٍ وأبنضأ من 


فَضْلٍ أنه [الجمعة: .]٠١‏ 

هذا أمر إباحة بعد النهي عن البيع» وكان عراك بن مالك إذا صلّى الجمعة 
انصرف فوقف على باب المسجدء فقال: اللّهُمَّ إني أجبت دعوتك» وصليت 
فريضتك. وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلكء. وأنت خير الرازقين. 


)0( انظر: «فتح الباري» (9/ 778) . 


هم 


[] عن أبي عَبْدٍ عَبْدٍ اللّه الربيْرٍ بن الما رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ 
ل 


سُؤْلُ الله كلل : لأ َأعْدٌ أحدكم بلك ؛: يَأْتَى الجَبّل» كَأَتََ بِحُرْمَةٍ 


ِنْ حظب [على طهرو] قتمَهَاء نكت الله .بها وخهة» حير له ون أن 
ال اناس أَعْطِوُهُ أو متعوة) . رَوَاه البخاري . 


[*+05] ون أبِي مُريرة رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَ 
«لأنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُم حر 4 2 : ظهره. خَيْرَ له د أ تنا ل 
وه و 1 1 اباب متمق عليه . 


ال والتنزه عنهاء ولو امتهن المرء نفسه 
في طلب الرزق» وارتكب المشاق» لما يدخل على السائل من ذل السؤال» وعلى 

[051] وَعَنْهُ عن النبئّ كل قَالَ: «كان دَاوْدُ عليه السلام لا يأكل 
إلا مِن عَمَلِ يَدِو؛. روَاُ البخاري 

كان داود عليه السلام ملكا نبيّاء وكان ينسج الدروع ويبيعهاء ولا يأكل إلا 

[047] وَعَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله كله ثَالَ : «كان ركَرِيًا عليه السلام 


01 ع كره 
جارًا». َوَاهُ مُْهمٌ. 


فيه: جواز الصنائع» وأن النجارة صناعة فاضلة وأنها لا تسقط المروءة. 


[*55] وَعَن المِعَدَام بن مَعْدِيكَرِبَ رَضِيَ الله تَنْه عن النبي كَل 
[579] أخرجه البخاري .)١4171/(‏ 
[٠:هة]‏ أخرجه البخاري (ح/ 01١437١‏ ومسلم .)٠١147/2(‏ 
[0511] أخرجه البخاري (ح/ .)1١17‏ 


[047] أخرجه مسلم (ح/75779). 
[05] أخرجه البخاري (ح/؟7/7١5).‏ 


ان 


0 ه رعس الل م م #0 
قَالَ: اما أكلّ أَحَدَّ طَعَامًا قَط َيْرًا مِن أنْ يكل من عَمَلِ يَدِوء وَإِن نبي 
اللّه دَاوْدَ عليه السلام كان يكل مِن عَمَل يَدِو)ا. رَوَاهُ البخاري 

الاكنيات ا ينافي التوكل. فقد كان للجنيد دكان في البزازين. وكان يرخي 
ستره عليه فيصلي ما بر بين الظهر والعصر. بسي ا بدت 
وينفق منه ضرورته» ويتصدق بباقيه» وكان أحب طرقه إليه حفظ البساتين 
وخدمتهاء لأنه تتم له فيها الخلوة. 

وفي الحديث الآخر: أن النبى يَلِخِ سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: «عمل 
الرجل بيده وكل بيع مبرور»7'". 


٠‏ - بَابُ الْكَرَم وَالَجُوْدٍ وَالإنْقَاقَ فِي وجُوْهِ الْخَيْرٍ ثّقةَ باللهٍ تَعَالَى 
الكرم: الإنفاق بطيب نفسء والجود: الإنفاق فيما يعظم خطره ونفعه. 


- 


قَالَ اللّهُ تَعَاليل: #ومآ أنفقثر من نَْءِ فَهُوَ َوْوَ مش [سبأ: 9"]. 

أي: ما أنفقتم في رضا 12120111 بالمال» 
أو بالقناعة» وفي الآخرة بالجزاء المضاعف, قال الله تعالى: #مَّن ذا الى يِمَرضٌ 
أنَدَ كَرضَا حَمًَا يدم ل أَيْمَائا كدير 4 [البقرة: 46 ؟]. 


)51 > 1 لل يم جم ع سه غ4 لد سس 4 1 

وقال تعنالفى : وم نوأ ين حار سكم وما تنفقوربت إلا 
أجناء وق الع وما تفقوا مِنْ حير مين لوقه | إيَكم وا وأ َنم ل تظلموت » 
[البقرة: 77/7 ]. 


أي: ما تنفقوا من خير فثوابه لأنفسكمء فلا تمنوا به وما تنفقون إلا ابتغاء 
وححه الله . 


)١(‏ أخرجه أحمد (577/9. .)١51١/5‏ وابن أبي شيبة (5/ 564)» والطبراني في الكبير (؟/ 
7؛ وأيضًا في الأوسط (؟/7ا. 41//8): من حديث رافع بن خديج رضي الله 
عنه؛ والحديث رجح إرساله على وصله أبو حاتم. انظر: «العلل» (؟/547)» وانظر 
أيضًا : «تلخيص الحبير» (”7/ 7) , 


١ 


قال عطاء: إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله7' . 

وَمَا مُنِفِهُوا من حير أشي و ما مُيففُوت إلا أنيسَآء ود الو وَمَا تُنَفِقُوا 
مِنَ حَيْرٍ يون إِلَكُمْ4 ثوابه. «وأنم لا تظلموت* أي : لا تنقصون . 

وقَالَ تَعَالى: ا ألَّهَ بو عَلِيِء # [البقرة: /77] . 

ي : فيجازيكم بقدره. 

1 وَعَنٍ ابن مسعودٍ رَضِي الله عَنْهُ عن النبي يك قَالَ: دلا 
حَسَدٌ إلا فى امْتَين م مرو ا 0 هَلَكْتِهِ في الحَقٌّ. 
جل آنه الله حكمة. فَهُوَ يَقَضِى بهَا وَيُعَلْمُهَاه. متمق 

معناه : لوا عو 0 

لمعي العلم وضابطها ما منع من الجهل» وزجر عن القبيح» والعلم 
النافم هو القرآن والسئة. 


[6 وَعَنُْ قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله ول: «أَيّكُمْ مَالُ وَارِئْهِ حب 
إليه مِن مَالِهِ؟» قالّوا: يَا رَسُولَ اللّه. مَا مِنَا أَحَدٌ إلا مَالّه أَحَبُ إليه 


- - 
1 


قال: «فإن مَالّه ما قَدَم وَمَالَ وَارِئْهِ ما أَخَرَا . رَوَاه البخاري . 

فيه: التحريض على ما يمكن تقديمه من المال في وجوه البر لينتفع به في 
الآخرة. 

[545] وَعَن عدي بن حاتم رَضِيّ الله عَنْهُ أن رَسول الله عد 
قَالَ : - النارَ وَلَوْ بِشِقٌ تمرَة». مُتَّمَقُ عَلَيِْ. 

أن الصدقة تقى من النارء ولو كانت قليلة» وفى اللحعديف الام : 

0 تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماءٌ النار) . ١‏ 
[4] أخرجه البخاري (ح//ا). ومسلم (ح/7١81).‏ 
[0145] أخرجه البخاري (ح/ 1117). 
[0457] أخرجه البخاري (ح/5077), ومسلم (ح/77١١٠).‏ 


)١(‏ نقله ابن كثير في تفسيره /١(‏ 68؟7). 


خض 


7 وَعَن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: ما سيل رَسُولُ اللّه يكل 
شَيئًا قط فثَالَ: لا. مَُّمَقٌ عَلَيْهِ. ظ 

كان كلهِ لا ينطق بالرد فإن كان عنده المسؤول» وساغ الإعطاء أعطى وإلاً 
وعد كما قال تعالى: بوَإمًا مرِصَنَّ عَنُمْ ما يَحَةَ ين رَيِكَ رَحوهًا همل لَه قولا 
مسرا 8 4 [الإسراء: 58؟]. 

[44] وَعَن أبي هُريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كله : 
اما مِنْ يَوْم يُصبحٌ المبَادُ فيه إلا مَلْكَانِ يَنْزِلانء 0 هُمَا: اللّهُمَ 


د رد له 


أعط مُنْفِئًا خَلَفَاء وَيَقُولُ الآحَبُ : اللّهَُ أعط مُمْسِكًا تَلَنَا؛. مُتَفَقّ عَلَيْهِ. 

فيه : الحض على الإنفاق ورجاء قبول دعوة المَلَك. 
س 268 ير بس تك سمس ص 2 222 1117 7 3 

[544] وَعَنَه قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله يَكِةِ: «قالَ الله تعالى : أنفْق [يَا 

ابْنَ ادم] يُنْمَنْ عَليِكَ. متمق عَلَيْهِ. 
الإنفاق الممدوح: ما كان في الطاعاتء. وعلى العيال والضيفان. 
[60ه] وَئيئ*؟ مَنْ عبد اللّه بن عَمْرو بنِ المَاصٍ رَضِيَ اللّهُعَنْهُمَا أن 

رجلا 07 سُولَ الله كلل : أي الإسلام حَيْر؟ قَالَ: انَظَهِمُ الطَعَامَ 
وَتَقْرَاَ السّلامَ تَلى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَغْرفْ). ممق عَلَيْه . 
المراد: الإطعام على وجه الصدقةء والهدية. والضيافة. ونحو لل 
وقوله: «وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». المراد به: إفشاء 
وفيه: حض على ائتلاف القلوب واستجلاب مودتها. 

[0541] أخرجه البخاري (ح/ 2)7075 ومسلم (ح/١7711).‏ 

[5:48] أخرجه البخاري (ح/ 2))١5147‏ ومسلم (ح/ .)٠١١١‏ 

[0549] أخرجه البخاري (ح/ 57815؛ 0187), ومسلم (ح/ 497). 

[١٠موه]‏ أخر جه البخاري 217/2 )2 ومسلم (/759). 


ينض 


1135. 15 -* ا كملو تم هي 51 5 سس 
[61] وعنه قَالَ: قَالَ رَسوْلٌ الله يل : «أَرْبَعُونَ خَصلَةً أعلامًا 


يهال ما ون َال يعمل بَصلَةٍ منها ريه ايها ِو 
مَوْعُودِهًا إلا َدْخَلَهُ اللّه تعالى بها الجَنّدا . رَوَاهُ البخاري . 0000 
هذا الحديث في باب بيان كثرَةٍ طرق الخَيْر . 

في هذا الحديث: أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على فعل الخير ولو كان 
قليلاًء كما قال النبي يلِ: ١لا‏ تحقرن من المعروف شيئًاء ولو أن تلقى أخاك 
بوجه طليق»(© , 

قال ابن بطال7": ومعلوم أنه يكلِ كان عالمًا بالأربعين» وإنما لم يذكرها 
لمعنى هو أنفع لنا من ذكرهاء وذلك خشية أنْ يكون التعيين لها مزهدًا في غيرها 
من أبواب البر. 

[0017] وَعَن أبي أَمَامَةَ صُدَيٌ بن عَجْلانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ 
رَسُوْلُ الله كله : ليا ابن دم إنَكَ أن تَبْذْلَ المَضْلَ حَيْدٌ نَكَ وَأَنْ 


و 


تُمِكَةُ 3؟ لَك ولا تلامُ على كَمَافِِء وَابْدأ بِمَنْ 0 تَعْولٌ واليَد العليًا 
حير م مِنَ اليَدِ السفْلَى؛. رَوَاه مُسَلِم . 

الفضل : ما زاد على ما تدعو إليه حاجة الإنسان لنفسه ولمن يمونه من 
زوجة» وعبدء ودابة» وقريب؛ فلا يلام على إمساك ما يكنفٌ به الحاجة لذلك . 


259 م 


3 وَعَن أنس رَضِيَ الله تمنه قال: ما سْهلَ وَسُولُ الله 8 
عَلى الإسْلام شَيَا إلا أغطاه. وَلَمّد جَاءَه رجَلّء فأعظاه عَنَمًا بَينَ 


[501] أخرجه البخاري (ح/١77173).‏ 
[؟605ه)] أخرجه مسلم (ح/5*١٠).‏ 
[ “م ه] أخرجه مسلم (ح/1717). 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/57777). 
(؟) انظر: «فتح الباري» (5/ 51405؟). 


8 


0 2 - ا م َه 2 7 0 2 
جين ٠‏ فْرَجَعَ إلى قَومِهِ فْقَالَ: يا قؤم. أُسْلِمُوا؛ فَإن مُحَمَدَا يُعْطِى عَطَاءَ 
سر ءِ ص 7 و 


لأ يَسِبا عت يَكُونَ الإشلام حت إل من الدُنيًا وَ ما عَلَيْها. 57 

في هذا الحديث: جراز إعطاء المؤلفة قلوبهم ترغيبا في الإسلام. 

وفيه : كمال معرفته يل بدواء كل داء. ظ 

و سس ماه 26 تم تعد سمس لبي ص تتااتهك ‏ 5ه ” 

3 وحن عُمَرَ َي اللّهُ عن قَالَ: نَسَمّ رَسُولٌ الله يك قسمّاء 
فَقَلْتٌ: يَارَ سُوَلَ الل لمن ١‏ هْؤُلاءٍ كَانوا أَحَنٌّ به مِنْهُم؟ قَالَ: إِنْهُمْ 
خَيروني أن ا بالفخش. 1 و يُبَخُلُونو 1 وَلَسْتٌ بيَاخل). رَوَأه 

في هذا الحديث: ما كان عليه جَقِْدٌ من عظيم الخلق» والصبر». والحلمء 
والإعراض عن الجاهلين . 

3 ومن جر بن مُلوم وَضِي الله ل أنه قال: ينما هو جب 
مَعّ التي يله مَشْمَلَهُ من حُنَيْنَء فُعَلِقَهُ الأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ» حَنَّى اضطروة 
إلى سَمرَةٍ لوقت رك قَوَّقَفتَ ايه «أغظوني ردائي . 
ُلَوْ كَانَ لي عَدَدُ هلٍ والعضًاء نَعمًا ' لقَسَمْبْهُ بَينَكُمْ ثم لا تَجِدٌوني بخيلاً 
وَلا كَذَايا ولا جَمَانَا) . رَوَاه البخاري. 

امَعْمُلَّةَا 1 حال رُجْوعِهِ. وَ «السَمْرَةٌ): شَجَرَةٌ. وَ «العِضًاه): 
مَك لَهُ كَؤْك. 

في هذا الحديث : ذم البخل» والكذب» والجبن . 

وفيه: ما كان عليه يَكِيِةِ من الحلم وحسن الخلق. والصبر على جفاة 
[:006] أخرجه مسلم (ح/”6١٠).‏ 


[0545] أخرجه البخاري .)581١/-(‏ 


م 


الأعراب» وجواز وصف المرء نفسه بالخصال الحميدة عند الحاجة. 


م 14 و بو رمع ّة رو 2 َ الك ل ص 

063 وَعَن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْه أن ر سول الله كي قال ما 
نَقَصَت صَدَقَةٌ مِنْ مَالِء وما رَادَ اللّه عَْدَا بِعَفْوِ إلا عِرَاء وما تَوَاضَعٌ 
أَحَدٌ للّه إلا رَكَعَهُ اللّه عَيّ وَجَل) . رَوَاهُ مَسَلِم . 

في هذا الحديث: أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده» لما تدفع عنه 
الصدقة من الآفات» وتنزل بسببها البركات. 

وفيه: أن من غرف بالعفو والصفح ساد وعظم في قلوب الناس» وأن من 
تواضع رفعه الله في الدنيا والآخرة. 


اس 1 


3 ومن أبي كبشَةَ عُمرٌ بن سَعدا " الأنمَارِي رَضِيَ الله 
صو رسو ل الله كه , يَقَولٌ: الآنهُ يم عَلَبْهِنٌ وَأَحدَنُكُم حَدِبئا 


فَاحَفْظوةُ: ما نَقَص مَالُ عَبِدٍ مِن صَدَقَةٍ َو ولا ظلِم عَبْدٌ مَظا مَهَ صَبَرَ عَلَيْهَا 
الله را وا تع عب بَابَ مَسْأَلَة إلا تح الله عليه بَابَ كفر. 


أذ كلمة يدها وض حَدَنكُمْ حَدِبئًا فَاْمَظُوة؛ كَالَ: «إنَمَا الدّنْي ربع تقر 


عبد رَرَقفَه اللّه مَالاً وَعِلْمَّاء فَهُوَ يَنَقَي فيه فيه ربه وَيَصِل ذ فيه فيه رَحَمَه 
بذك ذل و علا َهذَا بأفضل المَتَازِل. 
وَعَبْدِ رَدَقَهُ اللّه عِلْما وَلَع :ث4 مَالاء فَهُْوَ صَادِقٌ الئّة يَقُولُ: لو 
أن لي مَالاً َعَمِلْتٌ بِعَمَل قُلانِء فَهُوَ بيه كَأَجْرُهُمَا سَوَاء. 
وَعَبِدٍ رَرَكَهُ الله مالا لم يَروَهُ عِلْمَاء كَهُوَ يَحِْظ في ماله ماله يكير 
ار لا يتَقِي فِيهِ رَبّهُ» ولا يَصِلُ فيه رَحِمَهُ وَلا يَعلَّمُ للّه فيه حَمَّاء 
فَهَاذًا بَأَخْبَثِ الْمَنَازْلٍ. 


[5هه] أخرجه مسلم (ح/ 1988). 
[0011] أخرجه الترمذي (ح/ 77376). وأحمد (4/١31)؛‏ وهو حديث صحيح . 


)0( وقع في المخطوطة: سعد بن عمروة#؛ وهو خطأ . 


0 


كما 


وغ بو لم يزه الله مالا ولا صِلْمَاء َ قَوو يمول : لو أن لى مالا 
أبلك هد يتل لون فَهُوَ نبته) 4 فُورْرَهما سَوَاءٌ) . رَوَاه التَرَمِذِ ي وة لّ: 

0 «ما 5 يكنهك: له قولة تعالى :وم فقت تن 
تَوْو فَهْرَ علِشُمٌ وَهْوَ حير التزقيت# [سبأ: 9]. 

قوله: «ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عرًااء يشهد له قوله 
تعالى : لوَلْس صَرٌ وَعَمَرَ إِنَّ كلِكَ لين عَرَرٍ الأنور 49 [الشورى: 47]. 

قوله: «ولا فتح عبد باب مسألة !| إل فتح الله عليه باب فقراء وهذا مشاهد 
الى بارا باع «# كلا ألنَآسُ أسْرُ المُقَرَهُ إل أله وأمَُ هر ال 
لْحَِيدٌ 402 [فاطر: ه 

قوله: «إنما الدنيا 0 إلخ : فالأول: عَلِمَ وعمل صالحًحا. والثاني : 
عَلِمِ وعزم على العمل الصالح لو قدرء فأجرهما سواء والثالث: لم يعلم ولم 
يعمل في ماله صالحًا. والرابع: لم يعلم وعزم على العمل السيّىء» لو قدر على 
مال فوزرهما سواء. 

وقال بعض العارفين : 

أربعة تعجبت من شأنهم فالعينٌ في فكرتهم ساهرة 

فواحد دنياه مبسوطة "قد أوتي الدنيا معالآخرة 

واخر دنياهمقبوضة-_ وبعدهااخر ‏ وافرة 

وثالبة دتياة سبسوطة: اليسشست لاهن بعذدها اخيرة 

ورايع أسقط من بينهم ليست لهدنياولا آخحرة 

قال الله تعالى : لاأنظرٌ يِفَ نا بَنْصَهم عل بحن وَللديدرَةُ اكد دركنت وأكيد 
َفَضِيلا 469 [الإسراء: .]7١‏ 


[مهه] وحن عَائْشَة ئِشة رضي اللَّهُ عَنهًا أَنْهُمْ دُبَحَوا شَاةٌ فَمَالَ 


النبئ يِه : «مَا بَقَِىَ منها؟» قالت: ما بقي منها إلا كَتِفْهَاء قَالَ : 22 
[004] أخرجه الترمذي (ح/ .)1437١‏ 


ا 


ور ا ع وام سيئر يولم ه. 202 
كلها غير كيفها». رواه الترمذي وقال: حديث صحيح . 

ومعناه: تَصَدَّقُوا بها إلا كَيَمَهَا فمّالَ: بَقِيَتْ لَنَا فى الآخِرَةٍ إلا 

فيه: تحريض على الصدقة والإهتمام بهاء وألا يتكثر المرء ما أنفقه فيها. 

[5649] و عَن أسماءَ بنتٍ أبي بكر الصديق رَضِيٌّ اللّهُ عَْهُمَا قالت : 
قال لي رَ سُوَلُ اللّه كله : «لآ توكي فيُوكي الله عَلَيِْكِ) . 

وفي روايةٍ : أنْفقِي أو الَْحِي الالكرير ٠‏ ولا تخصي فَيَخصِي 
اللّه عَلَيْكَ ولا نُوعِي فَيُوعِي اللّه عَلَيْكِ) . متفقٌّ عَلَيّهِ . 

و وَ «انفحجى) بالحاءٍ المهملة: وهو بمعنى: ١أَنفِقَِى)‏ وكذلك: 
(انضحي». 

في هذا الحديث: أن الجزاء من جنس العمل» وأن من منع ما عنده من 
بابو مفهوم قوله تعالى : «ومآ أَنفقثر من شَْو فَهُوَ 
ملس مهد > حبر الرزقيت4 [سبأ: 9؟]. 


وفيه: الحث على الإنفاق فى وجوهه ثقة بالله تعالى . 


يا ا ا اي 
َقُولٌ: «مَلَ البَخيلٍ والمُنْفِقِء كَمَئَلٍ رَجَُيْنِ عَلَيِهما جُبْتَان(' من حَدِيرٍ 
من تِيهِمَا إلى تَرَاقِيهِمَاء َأمّا المُنْفِقُ كلا يُنْفِقُ إلا سَبَعَتْ 0 
عَلى جلدٍ لو حتى تَحْفِيَ بِنَانَهُ اك وَآبَا البخيل . قلا ب يُرِيدٌ أن يُْفِقَ 
يك إلا رن عل حل محَائهَاء كهْوَ يسما قلا كية». معي عليه 


جه سر 


[079] أخرجه البخاري (ح/ :)١517‏ ومسلم (ح/١7١1).‏ 


)١(‏ في رواية لمسلم: «جبتان أو جنتان». 


يلض 


و «الخيرة17١)‏ الذرع ؛ وَمَعنَاة: أن المُنْفِقَ كُلَّمَا أَنْمَىّ سَبََتْء وطالت 
حتى تجُرٌ وَرَاءَهُ ونّحْفِي رِجْلَيْهِ وأثّرّ مَشِيهِ وحُطَوَاتِهِ. 

القبض والشح من جبلة الإنسان قال الله تعالى: ##وَكنَ الإشئن قتورا» 
[الإسراء: ١١٠1]ء‏ والنفقة تستر عيوبه. 

وفي الحديث: وعد للمنفق بالبركة والصيانة من البلاء والبخيل بضد ذلك. 


قال الله تعالى: ومن يُوقَ سح تفْسِيء فَوْلَيِكَ هْمْ الْمُمْحُنَ4 [الحشر: 4]. 


س268 م بوب > مخئلى 2 ره سه ”كس تل ره 60 
[551] وَعَنْهَ قَالَ: قَالَ رَسَوْلٌ الله يله : «مَنْ تَصَدَّقٌ بِعَذْلٍ تَمْرَةِ مِن 


َه 9 28 يي يس و 2 ل سس 2ه سَ رف وان 7 2 2 
كسب طيب, ولا يقبل الله إلا الطيبّ. فإن الله يقبَلهَا بِيِمِينِه» ثم يربيها 
َ 00 4 7 2 


لصَاحِبهَا كما يُرَبِي أَحَذْكم قَلوَّهُ حتّى تكون مثلَ الجبل». ممق عَلَيْه . 

«المَلّدُ) بفتح الفاء وضْم اللام وتشديد الواو. ويقال أيضًا : بكسر 
الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو: وهو المهْر. 

فيه: أن الله لا يقبل الصدقة إل من الكسب الطيب»ء وهو الحلال. وفي 
رواية: «ولا يصعد إلى الله إل الطيب». 

قوله: «بيمينه». قال الترمذي7: قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة: 
نؤمن بهذه الأحاديث؛. ولا نتوهم فيها تشبيهًا ولا نقول كيف. هكذا روي عن 
مالك» وابن عبيئة ) وابن المبارك. وغيرهم . 


ساس 286ي. اس تاش تم ليمت 7 2 5 2 0( الى 2 “ َّ 
[؟"كه| وعنه عنا لنب عَكَدِيد قال: «بينما رجل د يمشى بفلاة من 
ان ات اس 8 0 حر .0 ”> > م 2 5 2 : 0 
١‏ رص » فسيمع صوتا في سحابة : اسق حديقة فلانيء. فتلنحى ذلك 
2 2 2# سم 5 - 20000 د - 4 ومس عاسماه 
السَحَاتٌ فأفرغ مَاءَه في حَرَة فإذا شرجة من تلك الشراج قَدِ استوعيبت 
[. أخرجه البخاري (ح/ »)١5٠١‏ ومسلم (ح/5١١٠).‏ 
[077] أخرجه مسلم (ح/ 1984). 
6 في المخطوطة: «والجبة». والمثبت كما في المطبوعة. 
(؟) انظر: «السنن» له (”/ .)6٠9‏ 


4 


: و َه هم نه سل م 0ت 4 ٠‏ - 4 - 
ذلِكَ الماءَ كله ْتَتَبّعَ المّاء» فإذا رَجل قَائمٌ في حَدِيقَتِهِ يُحَوّلُ الماءً 


بِمِسْحَاتِهء قَقَالَ له: با عَيْدَ الل ما اسْمُكَ؟ كَالَ: قُلان للاسم اذى 
سَمِعَ في السّحَابَةٍ فَقَالَ له: يا عَبْدَ الله لِمَ تسألْني عَن اسْمِي؟ فُقَالٌ : 


إني سَفْعْتٌ صَوئًا في | لسَحَاب الذي هذا مَاؤّهُ يفول : اسق حَديقّة فْلانِ 
لاسمكَء فما تَصْنَعُ فيها؟ فَمَالَ: أما إِذْ قُلْتَ هَذَاء فإني أنْظرٌ إلى 


ما يخرج منهاء كَأْنَصَدَّقٌ يثلث وآكُلٌ أنا وعِيالي لكا وَأرْد فيا للثه. 
رَوَاهِ مَسْلِم . 

«الحَرّةًا الأزض المُلْبَسَةُ حِجَارَةٌ سَودَاءَ. و «الشَّرجَةُ» بفتح الشين 
المعجمة وإسكان الراء وبالجيم: هِي مَسِيلَ الماء. 

في هذا الحديث: أن الصدقة تنتج البركة والمعونة من الله . 

وفى الحديث الآخر: «ما نقصت صدقة من مال بل تزيده بل تزيده» . 


2 ه © 2 
١‏ - بَابُ النهي عَنٍ البُخْلٍ وَالشَحٌ 


ص ويس صل صرح 


قال اللّه تعالى : «وَنً منْ يل رَاستنقَ 0 ككَدبَ بلننق © ميم 
مسر 09 وما يتن عَنْهُ ماله ذا يرك 0 * [الليل: 8 - .]١١‏ 


البخل: معروفء. والشح أبلغ من البخل؛ لأنه يبخل بما عنده» ويطلب 
ماليس له. وقوله تعالى: لوَأمَ مَنْ يخْلَ4. أي: بالإنفاق في الخيرات» 
وَأَسْتَمْقَ »2 أي : بالدنيا عن الآخرة» #وكدّبَ لق 2409 أي : الحا في الدار 
الآخرة» َنِم 4 نهيئه «للسشرَئ» لطريق الشرء وهي الأعمال السيّئة الموجبة 


مسي ير 


للنار» #ومَا يمن عَنّهُ ماله © الذي يبخل به دا #6 إذا مات » وهوى و جهنم . 
50-2 7 2 5 7 و 
وقال تعالى: ومن بُوقٌ سم نفسِدء فَوْليِكَ هم الْمَمَإيحُونَ4 [التغابن: .]١"‏ 


60 أخرجه بنحوه البزار كما في المجمع الزوائد» ١/6‏ ١٠)ء‏ وقال الهيثمي : ارواه البزار. 
وأشار إلى ضعفه». 


جضن 


أي: ومن سلم من الحرص الشديد الذي يحمله على ارتكاب المحارم» 
«تأزتيك م ميسن أي : الفائزون. 

قال ابن زيد وغيره: من لم يأخذ شيئًا نهاه الله عنه» ولم يمنع الزكاة 

وقال ابن مسعود: شح النفس : أكل مال الناس بالباطل. أما منع الإنسان 
ماله فبخل ء وهو فبيح 

وقال ابن 2" شح النفس فقر لا يذهبه غنى المال بل يزيده. 


وَأَمّا الأَحَادِيْتُ كَتَقَدّمَتْ جَمْلَة مِنّْهَا في الْبَاب السّابقٍ . 


58 ه] وحن جابر رَضِيّ الله عَنْهُ أن رَسُولٍ اللّه كله َالَ : «انَّقُوا 
الظلم. كن الظلْم ظُنُمَاتٌ يَوْمَ اليامة 3 واتقّوا الح ِنَ الشحٌ أَمْلّكَ 

مَنْ كان قَبْلَكُمْ. حَمَلَهُم على أن سَفَكُوا دمَاءهم واستَحَلُوا مَحَارِمَهُم). 
رَوَاهِ مَسَلِم . 

أي : استحلوا ما حرم الله عليهم حرصًا على المال» كما احتالوا على 
ما حرم الله عليهم من الشحومء فأذابوها فباعوها واحتالوا لصيد السمك فحبلوا له يوم 
الجمعة وأخذوه يوم الأحد وغير ذلك مما استحلوا به محارمهم وسفكوا به دماءهم . 

5 - بَابُ الإِيْقَارٍ وَالْمْوَاسَاةٍ 
2 7 - 

قال الله تعالى: #وِيِوْيِرُونَ عَلَ أنْضِييح وَلْوْ كن يم حَصَاصَةَ * 
[الحشر: 9]. < 

يعني : فاقة وحاجة» أي: يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم . 

وقَالَتَعَالَى: #ويطممونَ الطعام عَلَ حْبدء مِسَكِينا ويتيما وأَمِيرا 02 »* 
[الإنسان: 8] إلى آخر الآيَاتِ. 


[077] أخرجه مسلم (ح/15178). 


.)7588/65( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
ا‎ 


يعني: ويطعمون الطعام وهم يحبونه» ويشتهونه» مسكيئاء ويتيمّاء وأسيراء 
وإن كان كافرّاء لوجه الله تعالى لا لحظ النفس» وخوفا من عذاب يوم القيامة 
فوقاهم الله شر ذلك اليوم» ولقاهم نضرة في وجوههمء وسرورًا في قلوبهم. 
وجزاهم بما صبروا على ترك الشهواتء وأداء الواجبات جنة وحريرًا . 

4 وَعمن أبي مُريرة رَضِي الله عَنْهُ قال: جَاءَ رَجل إلى 
النبيت ككل فقَالَ: إِنِي مَجْهُودٌ َأَرسَلَ إلى بَعض نسائِه. فمّالَت : والّذي 
بَعَنَكَ بِالحَق ما ِنْدِي إلا ماه لم أَرْسَلَ إلى ا 0 
عت تلم كُلَيَق وغل أرق لا والّذِي بَعَنَكَ الح ما عِنْدِي إلا ما 
كَقَالَ النبي يكلل: ١مَن‏ يُضِيِفٌ هذا اللَيْلَة) ْقَالَ وَجُلٌ من الأنْصَارٍ: ل 
باوكوة القند لان رو إلى تلو كقاك لإنرأبو: قرس نت كول 
اللّه يكل . 

وفي روايةٍ: قال لاإمرَأَتِهِ: هل عِنْدَكِ شَْءٌ؟ فَقَالَتْ: لاء إلا قُوتَ 

8 . قَالَ: عَلْليهِم بشيء وإذا أرَادُوا العَشَاءً فَنَوْمِيِهِم. وإِذَا دَخَل 
2 صَيْفُتَا َأظفئي السْرَاج وأَرِيه أنا تأكل؛ كَقَعَدُوا َكل لصيف وَيَانَا 
:كنا أضبع, ذا علر ال 15 كَقَالَ: «لَقّد جب اللّه مِن 
فَعفَكُمًا ِضَيْفِكُمَا اللّْلَهَ. مع د شان 


هذا الحديث: أخرجه البخاري فى التفسير» وفى فضائل الأنصار. 

وفيه : استحباب الإيثار على النفئس ولو كان محتاجاء وكذلك على العيال 
إذا لم يضرهم. 

[556] وَعَنهُ قَالَ: قَالَ رس سُوْلُ الله 46 : «طعام الث ثنين كافي 
تلانو وطَعَامُ الثّلانَِ كافي الأربَعَةَ). مُتَمَقّ عَلَيْهِ. 
[55] أخرجه البخاري (/ 07/44 ومسلم (ح/64١5).‏ 
[676] أخرجه البخاري (ح/ 5797), ومسلم (/ 27068 .)58١69‏ 


فض 


ص 5 م كال ١:‏ 
(اطعاه م الوا - حِدٍ يَكفِي لان 0 ٠‏ لعا الافتر يا وطعام 
اي 0 

المراد بذلك: الحض على المكارم» والتقنع بالكفاية» وأنه ينبغي للاثنين 
إدخال ثالث لطعامهماء وإدخال رابع أيضًا بحسب من يحضر. 

وعند الطبراني: «كلوا جميعًا ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي 
الاثنين»2'0. الحديث. فيؤخذ منه أن الكفاية تنشأ من بركة الاجتماع» وأن الجمع 
كلما زاد رادت ار 

وفيه: إشارة إلى أن المواساة إذا حصلت حصل معها البركة. 

وفيه: أنه ينبغي للمرء أن لا يستحقر ما عنده فيمتنع من تقديمه» فإن القليل 

[] وَعَن أبِي سَعِيدٍ الخُدريّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: تمان فلن 

م مَعَ النبِي و إذ جاء رَجلَ على رَاحِاَةٍ لَه ُجَمَلَ يَصرفُ بَصَرَهُ يميا 
ا ا سُوْلُ الله كله : امَنْ كان مَعَهُ كَضْلُ ظَهْرِ كَليَعُدْ به به تَلى 
مَنْ لا ظَهْرَ لَه وَمَنْ كَانَ لَه مضل مِن رَادِ ليد يِه عَلى من لا رَاد لَه 
تذكومن اشفاف نكال كا كر حك : راينا اله ردك الأعوي افو 
فضل. رَوَاهُ مَسَلِم. ظ 

فى هذا الحديث: الأمر بالمواساة من الفاضل» وهو كحديث: إنك يا ابن آدم 
إن تبذل الفضل خير لك». وإن تمسكه شر لك. ولا تلام على كفاف» وابدأ بمن 
: 0 
عو 


[077] أخرجه مسلم (ح/17758). 


. أخرجه الطبراني في الأوسط (509/1)» وفي إسناده ضعف‎ )١( 
1 . أخرجه مسلم (ح/77١٠2)1 وأوله : يأ ابن آدم إنك‎ 69 


نفض 


[17] وَعَن سَهلٍ بن سعدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنّ امْرَآَةٌ جات إلى 

َشول اللّه ‏ يبزئق شوج فقالت: نَسَجِتُها , بِبَدَيَّ لأكسْوَء 

هَا الي كه مُحتَاجًا إِلَيهَاء مُخْرَجَ إِلَيْنا وَإِنَهَا ناه كَقَالَ قلان: 
اكسَّنِبِهَا مَا أحسَّتها! كَقَالَ: (, مم مَجَلَسَ الي له في المَجِلِسٍ. َ 
رَجحعَ َطواهَاء م أَرسَلَ بها إلَيْو: قَقَالَ لَُ القَومٌ: ما أحسَنت! لَبِسَهًا 
لبي كله مُحْنَاججا إلَبْهَاء ثم م سَأَلْتَهُ وَعَلِمِتَ أَنَّهُ لا يَردَ سَائِلاً : كَقَالَ: 
ني وَاللّهِ ما سَأَليُهُ لأَلِسَهَا إِنما َه كُونَ كل . قال سَهْلٌَّ: كانت 
كْفنَهُ . رَوَاه البخاري 

في هذا الحديث : جواز إعداد الشيء قبل الحاجة إليه . 

وفيه: حسن خلق النبي يله وسعة جوده وقبول الهدية. 

3 وَعَن أبي موسى رَضِيَ الله عن الَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ككل : 
ان الأَشْعَرِيينَ إِذَا أَرَمَلُوا ة في الْمَرْوِه أو كَل طَعَام عِيَالِهم بِالمَدِيئَةٍ 
وا ما كل م في قوب واو ثم لسغو بينم في إن واج 
بالسَويَةٍ نهُم مني وَأ منهم). متمق مْتَفقٌّ عَلَيْهِ . 

١أَزْمَلُوا)‏ : فَرَعْ رَادُهَم أو قَارَبَ الفْرَاع . 

في الحديث : نيلا الأخيرين؛ وفضيلة الإيثارء والمواساة» وفضيلة خلط 
الأزواد عند الحاجة. 


5 - بَابُ الّنَافْسٍ فِي أُمُْرٍ الآخِرَةٍ وَالإسْتِكَْارِ مِما يُتَبَرَكُ به 
قَالَ اللّهُ تَعَال : #وف ذَلِكَ فَلتَناضس الْمَتافِسُونَ» [المطففين: ١؟].‏ 
يعرف ذلك مما قبل الآية هو قوله تعالى: «كلآ إن كنب الْبَرارٍ كتى عِنِقِيتَ 9© 


[977] أخرجه مسلم (ح//17177). 
[604] أخرجه البخاري (ح/187١).‏ ومسلم (ح/١٠50).‏ 


7 


وَمَآ أدركَ ما عِلِيُونَ () كلب عقوم 29) يشبده لفون 6 إِنَّ الْأَبرَارَ لتى تِرِ © عل 
الراك 20 © عرف ق وجوههز صر ألتميم 09 اسَمَر 7 فون 1 من تحِيقٍ مَحَنُووٍ ا خدامم 
تناف الْمنْتفِسُونَ 469 [المطففين: :.]55-1١8‏ أي: فليتسابق 


مك وفى ذلك فَلِِتَنَافَس 
المتسابقونء كقوله تعالى: #الِمِئْلٍ هذا فليَمَمَلٍ الْمنِيلونَ 469+ [الصافات: »]1١‏ 


[*] وَعَن سهل بن سعدٍ وَضِيَ الله أن رَسُولَ اللّه يله أَتِيَ 
بشَرَابء فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَن يَمِييه عُلامٌ؛ وَعَنْ يَسَارِه الأشْيَاحُ. قَقَالَ 
عام أتَأدنْ لي أن أطي هولآء؟2 فَقَالَ الغلام : زلا ] وَاللّهِ , يَا رَسولَ 
الله لا أو: ئِرُ يتصِيبي مِنْكَ أَحَدَاء كَكَلَّهُ رَسُولُ الله يله ذ يَدِ 


« بيذِه. 
مام هه 


٠ 
م‎ 


تر سالنه 


«تَلَّهُ بالتاء المثناة فوق». أئ : وَضَّعَهُ وهّذا الغلام هو ابن عباس 
رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا . 

في الحديث: أن سئة الشرب العامة تقديم الأيمن في كل موطن . 

وفيه : أن من استحق شيئًا لم يدفع عنه إلا بإذنه . 

قال ابن الجوزي: وأنه استأذن الغلام دون الأعرابي في الحديث الآخر؛ 
لأن الأعرابي لم يكن له علم بالشريعة» فاستألفه بترك استغذانه . 

5٠7٠١ [‏ وَعن أبي هريرة رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ عن النْبي كلد قَالَ: ١‏ 
أيُوبُ عليه السلام يَعْتَسِلُ عُريَانَاء كَكَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِن ذَمَبِء ُجَمَلَ 
أَيُوبُ يَحْني في لوبو فَتَادَاهُ ريه عر وَجَل : يَا أيُوبُء ألم أكُنْ أَعْتَيدُكَ 
عَم تَرّى؟! قَالَ: بَلَى وعِرَّتَكَ لعن 9 الى بي قن كنات 
رَوَاهُ البخاري 

في هذا الحديث: جواز الاغتسال عريانا في الخلوة. 
[079] أخرجه البخاري (ح/ 2)1510١ , 7175١‏ ومسلم (ح/70١75).‏ 
]57١[‏ أخرجه البخاري (ح/ 7/9 191*, 07/497 


نمض 


وفيه: جواز الحرص على الاستكثار من الحلال فى حق من وثق من نفسه 
بالشكر. 

قال بعض العلماء: إنما حرص عليه أيوب عليه السلام لأنه قريب عهد 
بربه» كما حسر نبينا كل ثوبه حين نزل المطرء وقيل: لأنه نعمة جديدة خارقة 
للعادة» وكل ما نشأ عنها فهو بركة. 


4 - بات بُ فَضْلٍ الْغَنِيّ الشاكر وَهُوَه مَنْ آَخَنَ الَمَالَ مِنْ وَحْههٍ 
وَصَرَفَهُ فِيْ وُجُوْهِهٍ المَأَمُوْرٍ بها 


قال الله تعالى : طاتَنَ مَنْ أعك ونَقَ (©) وَصَدَنَ بكللتق () سيم 
لسَرَى 469+ [الليل: ه ‏ /7]. 

أي: أعطى ماله لوجه الله.» واتقى محارمهء وصدق بالحسنىء أ 
المجازاة» فسنيسّرهء نهيئه في الدنيا لليسرى» أي: للخلة التي توصله إلى 
اليسرى, والراحة في الآخرة» وهي الأعمال الصالحة. 


-_ٍ 


وقَالَ تَعَالَى: #وسيجيسا الأنقى 5 00 الْذِى د برق َالو 9 0 وما 
لِأْمْرٍ عِنْدَمٌ ين يعمو جر 9 إِلَا اناه وج 7 لفن 2) وسرت رس 09> 
[الليل: /ا١ ‏ ١؟].‏ 

أي: وسيجنب النار الأتقى» أي : من اتقى الشرك والمعاصي؛ الذي يعطي 
ماله فى طاعة الله؛ يطلب تزكية نفسه طلبًا لمرضاة الله» ولسوف يرضى حين يرى 
0 الآخرةه وله الآبات تراك في ابي بكر رهتي: الله عنة»: .ومن خامة اذى 

9 تَعَالَى: وإن ِ دا أَلصَّدَقَاتِ مَنِعِمًا « دن تحفوما وَنُوْنْوَهَا 
ال + - >> رت 6 يد عَنحكُم ين ين يكاحم 0 7 0 
0 © [البقرة : م 

أي: إِنْ تبدوا الصدقات فَنِعُمَ مَا أبديتم» وإِنْ تعطوها مع إخفاء الفقراء فهو 


لض 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: السر في التطوع أفضل من العلانية. 
والفريضة علانيتها أفض| 7(). 
7 


م خا لس اح لهام 7 
جتني #آأن الوا ألييَ حي تفقوا مِمَا يحبُون و نَفِفُواً من َو 


م 


َإبك أنه يو عَلِيمٌ 4069 [آل عمران: 47]. 

أي : ان كمال الخير حتى تنفقوا من المال الذي تحبونه» وما تنفقوا 
من شيء فإن الله به عليم فيجازيكم بحسبه. 

وَالآيَاتُ فِي فَضْل الإنْقَاتٍ في الطاعَاتِ كَثيرَةٌ مَعْلُوْمَةٌ . 

كقوله تعالى: «الذيت يُنفِمُوت أمَولَهُم بلجل وهار سِرًا وَعانيسة فَكَهُْرْ 
جرهم عِنْدَ رهم و 2 عَلْجَهِم وَل 0 ورت 69 [التسقرة: 7 ], 
وغيرها من الآيات المعروفة. 


[الاة] و تن عبد الله بن مسعودٍ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : 


الله كل : «لآحَسَدَ حَسَدَ إلا في افده عّين: رَجُلَّ آناهُ الله مَالَاَء ؟ 0 
هَلْكْيَهِ في الح وَرَجْلّ آناءٌ الله حِكْمَةٌ نَهُو فَهُو يَقضي بها ل مدق 
عَلَيّه وتقدم شرحه قريبًا . 
فيه: أن شكر المال؛ إنفاقه في وجوه الطاعات» وأن شكر العلم العمل به 
وتدانهة: 


[1/اه] وَعَن بن عْمَر رضي اللّهُ عَنْهُمَا 6 النبي كَل قَالَ: ١‏ 
حَسَدَ إلا في انْتَتَيْن: رجل آتاه الله رآ فهو يعُومُ بو آناء اللَيل وآناء 
التَهَارٍ وَرَجلُ آتاه الله مالأء فهدً ينفقة يُنفقه آناء اللَبْلٍ وآناء التَهَارا. 


م 8# مس د 


0 
9 
اع 

0 996 

6١ 

تت 


9 
لاس” 


[51/1] أخرجه البخاري (ح/ ”الا 1509. ,)911١41١‏ ومسلم (ح/815). 
[61/1] أخرجه البخاري (ح/ 5075,. 207019 ومسلم (ح/816). 


.)774 /١( نقل نحوه ابن كثير في تفسيره‎ )١( 


فض 


أي: لا ينبغي أن يغبط أحد إلا في هذين الخصلتين. 

1 وَعَنَ أبي هريرة رَغِيَ الله عَنْهُ أن كرا المهَاجِرِينَ أَنَوْا 

رَسُولَ النّه يله كََالُوا: 5 مب أَهْل الدنُورٍ بِالدّرَجَاتٍ العُلَىء والتّمِيع 
العويم» ٠‏ فَقَالَ: وا ذا؟» فقا : يُصَلُونَ كَمَا نُصَلَي . ويَصُومُونَ كما 
نَصُومٌ وَيَحَصَدَّقُونَ ولا نَمَصَدَقُ ‏ ويَعيَقُونَ ولا نَعبَقٌ: فَقَالَ رَسُولُ الله 
عَتَبِهِ : ألا أعَلَمُُمْ طَيًْا ُِكُونَ بو مَنْ سَبََكُمْ؛ وتَسْبِقُونَ به مَنْ يَعْدَكُمْ؛ 
7 أحدٌ أْصَل مِنْكُم إلا مَنْ صَنَعَّ مِئْلّ ما صََعْتُمْ؟2 قالوا: بَلَى 

سُولَ الله قَالَ: اتسيكخون: أ» وتحمدون ولكيرون 6 دُبْرَكُلّ صَلاة ثلاث 
0 سُولٍ الله يل كَقَالُوا: سيِعَ 
وان أل الأموا ماعنا كتعَلو('» يثلة؟ قال رسو الله ل : 
ذلِكَ فَضل الله ييه من ٠‏ يَشَاءً) . مت مسّمْقٌ عليه وكاذًا لفظ رواية مسلم . 

١الدُنُورُ)‏ : ان ل واللّه أعلم . 

في هذا الحديث: فضل الغني على الفقير إذا استوت أعماله وأعمال الفقير 
اليدثة: 

وفيه: أن العالم إذا سئل عن مسألة يقع فيها الخلاف» أن يجيب بما يلحق 

وفيه: أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق». وأن العمل 
القاصر قد يساوي المتعدذي. 

16 اب 3 9 وَقِصَرٍ به 


[“517] أخرجه البخاري (ح/ 214487 5775): ومسلم (ح/ 598). 


6 في المخطوطة: اافعملوا؛, وما بالمتن هو ما في الصحيحين . 
مض 


1 آءِ مو ل ال 2 ا يي لير م راس سم ب#ه 
لْسَمَةٌ هن جُم عَنٍ الكار وَأدينْلَ الجكة هَقَد هَادّ وما الحَيَزة لديا إل 
مَتَلمٌ أَلْمُرُور 39* [آل عمران: .]١86‏ 


في هذه الآية: وعد للمصدقين والمتقين ووعيد للمكذبين والعاصين» وأن 
الفائز من نجي من النارء وأدخل الجنة» وأنَّ من اغترّ بالدنيا فهو مغرور خاسر . 


م مه و 2000 - 
وقَالَ تَعَالَى: #ومًا تَذرى نفْس نَادًا تحكيب عَذَا وما بَدَرى نَفْمن بأيّ 
أرْضٍ تسوت # [لقمان: 5"]. 


قال قتادة: تاها عدا در إل عون تناك رسال علعو ني كا ور اا ا 
مرسلاء «إنَّ أله عِنَدَمْ عِلْمْ أَلسَامَة ا ا 5 
بأ ونيا ا «وَينزِكٌ الْعَيْتَ4» فلا يعلم أحد متى ينزل الغيث 

أو نهاراء #وسك ما فق 6 و م أنثى» أحمر أو أسودء وماهوء 
0 وا 0 ان ولا تدري يا ابن أدم متى 

تء لعلك الميت غذاء لعلك المصاب غذاء #وما تذرى نفس مادا كيب 


1 


ررعط ور مسي ىم ى م و 04 0-3 
١ : : 1‏ 
من الأرض» يا ين أو سهل». اع 0 


وروك الطبراني0" عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله علد : ) 
جعل الله منية عبد بأرض إلا جعل الله له فيها حاجة». 


.)88/17١( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه القضاعي في مسنده (5/ 4)594 والطبراني في الكبير »)١178/١(‏ والضياء فى 
المختارة (5/ »)١١6‏ وقال: (الكاض تم برا اف أن يكون غلطاء فإن الحديث إنما 
يعرف من حديث أبي إسحاق عن مطر بن عكماس عن النبي كَل إسناده صحيح) . 
أقول: وحديث مطر بن عكماس : أخرجه الترمذي (ح/55١75):‏ وقال: حسن غريب». 
والطبراني في الأوسط (/ 45).: قال الهيثمي في «المجمع» :)١195/1(‏ رجاله رجال 
الصحيحء وفي الباب أيضًا من حديث أبي عزة: أخرجه أحمد (”/574)» وأبو يعلى 
(287/0». والترمذي في العلل الكبير «ترتيب أبى طالب» (ص 705”). وصححه ابن 
حبان (ح/١6١11). ١‏ ْ 


خض 


وقال أَعشّى همدان: 
فَمَنا د رك فنا كان تسشيشةه سِرّى حنوط غداة البَيْن مع خرق 


وَغْيْرٌ نَفْحَة أَعْوّاد نَشِبٍ لَه وَفَل ذْلِكَ من رَادَ لمَنْطظَلق 


وَكُلَ من ظَنَ أن المَؤْت يُحْطِفْهُ مُعَلْل يأعَالِيل من حمق 

يَايْما تلد قور مده 0 0 

وقَالَ تعالى: #وَإدًا 1 لُجَلْهُمَ لا يوون سَاعَةٌ ولا سكيوت » 
[النحل: .]"١‏ 

أي: إذا جاء وقت انقضاء دوت عنه» ولا يتقدمون. 

وال تَعَالى : هاما اي اموا لا هك أولكم ول هكم صن 
زحكر 1 ٠‏ وس يَفْمَلٌ ذلك 2 هم لْخَيِرُونَ 9 وأنفقوأ من 
َك ين مل أ يأف مدخ لتر مَكْولَ وب لول لتق إل أجل ب 
9 0 ئْنَ أَلصَلِحِينَ 9 ولن يُوَجِرَ أَنَهُ نَفْسّا إذَا جه أجلها 
حير يما تَعَمَلُونَ 9 * [المنافقون : عي 

في هذه الآيات: النهي عن الاشتغال بالأموال» والأولاد عن طاعة الله 
والأمر بالإنفاق قبل الموت» والحض على المبادرة بالأعمال الصالحة» والتوبة 
قبل حضور الأجل . 

ومَالَ تَعَالَى: عه إنا جا دحم أ لْمَوَتُ قال رب اتجمونو 69 لعل أَعمز 
0 51 نما كم هر قب رين " ورآيهم مرح إل يك بعتن 69 هذا فح 
في ] ر قلا أناب يهم يميق و سَدَلن 0 كس تنك موريم 0 
ابراه صب هلك اين ةا حيتأ شه جَمَكَمَ نيدو 69 
نح رمه د وهم فب كللخويت ( 557 شل عدي فكثر يبا 2 
© إلى قَوْلِ له تعالى: قل ف لم 76 فى الم حل سي © 66 1 
يت تتتر اتيم © كل يه إثد إلا يق اك كثرز تتكرة © 
عبر أنعا لشك عيكا عبَعًا وَأَتَكُم نما لا تَيَحَعُونَ 409 [المؤمنون: 949 .]١١5‏ 


حك 


4 


قوله تعالى: #حوَّه إدَا جاء أحدهم الْمَوْتُ قال رَبَ أتجعون )*. أي: ردوني 


إلى الدنيا «لَعَلَ أَعْمَلُ صَيِحًا فِيمَا وك 45 ردع عن طلب الرجعة» واستبعاد لها 
لإِنَّهَا كِمَهُ هر قَْهَة4 لا محالة» ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه «إوين رَرآيهِم4: 
أي: أمامهم. ابرع إل بور و04 فَاِدَا م في ألصُورِ»» وهو القرن الذي ينفخ 
فيه إسرافيل للبعث «ثْلآ أَنَابَ يْتَهُرَ4: أي: لا تنفعء «يزميذ ولا يَشَآلنَ4. 
أي: لا يسأل قريب قريبه» بل يفرح أن يجب له حق ولو على ولده. 


كه ك0 ا ع 5 5 و 7 ا#[#| مر م د م م 
#فمن تقلت مَوزِيكُمٌ #ع أي: موازين أعماله. «مَأوكيك هم الْمَفْلِْحون 
٠ ٠‏ ب سببر ره ار 07 77 هت سر سمة© 4 مس 
الفائزون بالنجاة والدرجاتء. #ومَسئ حَفت موزيئم فأؤلتيك الذين حيمرواً أنفسَهمٌ ف 


هنم حدر © تنح مُجْهمَهمْ اد مَحْمْ فب كَبِخُت 409: أي: عابسون: وهم 
الكفارء للم تكن ايت تل عَيَك فكشر يا تُكزْبرت 409. وأما المسلمون فمن 
خفت موازين حسناته فإنه تحت مشيئة الله» إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه بقدر 
ذنوبه» ومصيره بعد ذلك إلى الجنة . 


لتَالرَا4. أي: الكفار: #ربا عَبَتَ عَلِنَنَا يْقَوبًا وَحكُدًا هما صَأاين وين 
مرحنا نا ونَ عذنا ونا طيوس © فَلَ أنسئا ذا ولا تُكَلِمُون © إِنَهُ كن فين ين 
رمه > ووعرع ‏ ا« ة# 


5 ير 7 هو 7-0-7 1 . هه 
نت حير الرجِين 5199 فاخذتموه سخرنًا حوة 


٠. 
6 حمس‎ 


1 أ بر سي در بين برع ابر‎ «٠. 


عبادى يقولون ريّنآ َامَنَا فأغفر لنَا وأرحنا وأ 
نوم وى ور يَنْبُمْ مَْسَكْونَ © إن جَرَهُم لينم يما سردا أنَّهُمْ هم الْمَإروه 
[© كَل كم لَْرٌ في الْأَرَسٍ عَددَ سنن 67 كَالْواْ ْنَا وما نسوا مدة لبثهم في 
الدنيا لعظم ما هم بِصَّدَّدِهِ من العذاب» وقيل: المراد السؤال عن مدة لبثهم في 
القبور؛ لأنهم أنكروا البعث. 

فقيل لهم لما قاموا من القبور: «كتم نر مالأ بْنَا يرا فسَلٍ 
لْمَِنَ4؛ أي: الحاسبينء وهم الملائكةء طقل إن لِّثْْرَ إِلّا قليلآً: أي : 
ما لبثتم فيها إلا زمانًا قليلآًء «لَوْ أَتَكُمْ كُمْرْ تَمْلمُوِ4. أي: لما آثرتم الفاني على 
الباقي» #أقَحَبَسْمْ أَنّما حَلْقتك عَبَنا» لعبًا وباطلاً «وَأَتَكُم ْنَا لا ترَعُونَ4. أي : 
في الآخرة للجزاءء طَتَمْلَ أّهُ أَلْمَلِكُ الْحَقّ4: أي: تقدسء أن يخلق شيئًا عبنًا 
لا تحكمنة: فإنه الحلك اتحى المد ربعن ذلك 9ل إله لذ هر رب المرئن 
اكير » . 
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1 9 |[ سل ار 


وقَالَ تَعَالى: #1 د لذن عدر ان مع 0 لِزِكَر أله وها 
ند بن كي وا يكوا لس ا الككب بن مَل صََلَ عتم الأمد عست 
1# لومم 00 0 نهم فسفُوتَ حك [الحديد : ١5‏ ]. 


سيط مم 


وَالآيَاتٌ فِي الْبَابٍ كَثِيْرَةٌ مَعلَوْمَةٌ. 

4 يأْن # ف يحن . أي : أما أن للمؤمنين 0 5 00 07ظ لور للم وم 

قال ابن عبا س : إن الله استبطأ المؤمنين فعاتيهم على رأس ثلاث عشرة من 
نزول القركن9©, - 


وروي عن النبي يله أنه قال: «إن أول ما يرفع من الناس الخشوع»7" . 

وقال ابن مسعود: إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهمء 
اخترعوا كتابًا من عند أنفسهم استهوته قلوبهم» واستحلته 0 وَكَان الحق 
بحول بينهم وبين كثير من شهواتهم. فقالوا : تعالوا تدعوأ ب: بنى إسرائيل إل كثاننا 
هذا فمن تابعنا عليه تركناه. ومن كره أن يتابعنا قتلناه» ل زلك0" , 

وروي عن ابن المبارك أنه في صباه حرك العود ليضربه» فإذا به قد نطق 
بهذه الآية» فتاب ابن المبارك» وكسر العودء وجاءه التوفيق والخشوء9© . 

اه سِفُوب # 2 أي : خارجون عن طاعة الله وقد قال الحسي علد : 


التتبعن سن من كان ير 


.)71١١/5( أخرجه ابن أبي حاتم فيما عزاه ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (296/0» وقال الهيئمي في المجمع :)١757/1(‏ «وفيه 
عمران بن داود القطان ضعفه ابن معين والنسائي» ووثقه أحمد وابن حبان». 

(0) أخرجه ابن جرير (17؟79/5؟)2, والبيهقي في «الشعب» (01/5)؛ وعزاه ابن كثير في 
تفسيره 40 811 لزان الى سا و عي 

(5) لم أقف عليه. 

)( أخرجه مسلم (ح/1579). 


دكن 


13 وَعَن ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كَالَ: أَخَلَّ رَسُولُ اللّه تكله 
ِمَنكِبَى فَقَالَ : كن في الدّنيا كَأَنَكَ غْرِيبٌ ا عَايِر د 

وَكَان ابْنُ عُمَرَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا يقول: إذا ميته نلا تَنقَظر 
الصّبَاح ‏ وَإِذًا أَصْبَحْتٌ قلا تَنْتَظر المَسَاءَء وَحُْذ من صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ 
ومن حَياتِكَ لمَوتِكَ. رَوَاه البخاري. 

الإنسان في الدنيا غريب ووطنه الحقيقي الجنة» وهي التي أنزل الله بها 
الأبوين ابتداء» وإليها المرجع إِنْ شاء الله تعالى بفضل الله ورحمته» وهو مسافر 
في الدنيا بالأعمال الصالحة» وترك الأعمال السيئة» والمسافر لا يأخذ من المتاع 
إل ما تدعو إليه ضرورته» فإن الدنيا دار ممرء والآخرة هي دار المقرء فتزودوا 
من ممركم لمقركم»ء يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع: وإن الآخرة هي دار 
القرار. 

قال الشارح محمد بن علان رحمه الله تعالى17: 

إذا"أفستةة فانعدئء الفلاكا” درلا تيستله تتعظر الفنياها 

وتب مما جنيت فكم أناسًا قَضّوا نحبًا وقد باتوا صحاحا 

[5/6] وَعَنْهُ أن رَسُولَ الله كل كَالَ: اما حَقٌ امرىء مُسلِمء ؛ لَه 
شَيْءٌ يُوصِي فيدء يِبِيتٌ لَيْلنَيْنَ إلا وَوَصِيْتُهُ مَكُتُوبَة عِنْدَه». مقن عَلَبِْ 
هذا لفظ البخاري. 


وني رواية لعسدم ايَبيتٌ ثلاث ليالٍ» قال ابن عير :ما مَرَثْ عَلَىّ 


2 
سل ليه 6 


له نك موعت رفول اللّه بكلل قال ذلِكَ إلا وَعِنِدِي وَصِبْتِي . 
فيه: استحباب الوصية» واستحباب كتابتهاء فإن كان عليه دين أو عنده أمانة 
وجب كتابتها . 


[ 5لاه] أخرجه البخاري (ح/54157). 
[516] أخرجه البخاري (ح/7178), ومسلم (ح/17717١).‏ 


.)٠١ /0( انظر: «دليل الفالحين»‎ )١( 
ونين‎ 


وفيه : ا والاستعداد له. 

[075] وَعَن أنس رَضِيِ ن النّهُ عَنْهُ كَالَ حط النبي يله ُطوطًا 
فقّالَ: «همدًا الإنِسَانْ2"0, وَمَذًا أَجَلْهُ 55 هُوّ كَذْلِكَ إذ جَاءَ الحَط 
الأقْرَبُ». رَوَاهُ البخاري . 

[071] وَعَنِ ابن مسعودٍ رَضِيَّ الله َنْهُ َالَ: كحك و يا 
ربعا وَكَطَا كَل في الْوَسَطِ ححَارِججا منه» وَخَط خططًا صِعَارًا إلى مذ 
الذي في الوَسَط مِنْ جَانِبهِ هِ الذي في الوَّسَطِ. فَقَالَ : «مَذًا الإِنْسَانَء 
وَمَْذَا انا أَجَلُهُ حيط بو أو كد أخاظ به- وملدًا الذي هُوَ حَارِجٌ عله 

ِو الكل ا نْإن أخظأءُ مدا نَهَسَهُ مَذَاء وإِنْ 
أَخطَأَهُ هَل هذا نَهَسَّهُ هَذَا). رَوَاهُ البخاري . 

ذكر فيه طون قي وأقربها هكذا _». فالخط الأوسط هو الإنسان» 
والمربع: أجله. والصغار: الآفات تعرض له» والخارج من المربع أمله. 

وفي الحديث: التحريض على قصر الأمل والاستعداد لبغتة الأجل . 

[074] ون أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ اللّه لل كَالَ: 
«بادرُوا بالأَغْمَالٍ سَبْعَاء هَل تَنْتَظِرُونَ إلا كَقْرًا مُنْسِيّاء أو غِنَّى مُطغِياء 
أذ مَرضًا مُفيداه أل عونا مدا أن مَونا مُجُهرّاء أو الدَّجَالَ مسد 


غائئب و 3 م السَاعَدَ وَالسَاعَةٌ أدْمَى وأَمَدُ؟!). روَاه التَرمِذٍ دى وقَّالَ: 
١ 1‏ 


[65/7] أخرجه البخاري (ح/1118). 
[/ا/ا5] أخرجه البخاري (ح//ا111). 
[01/4] أخرجه الترمذي (ح/75707), والحاكم :)77١7/54(‏ والحديث ضعّفه الألباني. انظر 


)١(‏ في المخطوطة: «الأمل»», والمثبت كما في المطبوعة. 
215 


في الحديث: الأمر بالمسارعة إلى الأعمال الصالحة» قبل حصول واحدة 
من هذه النوازل التي تذهل 9 من التوجّه إلى العبادات . 
ظ ف 7 رد ب بير ل 6 ّ 
[5174] وَعَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله 1 «أَكيِرُوا ذِكْرَ هَاذِم اللَّذَاتِ) 
يعني الموْتٌ. رَوَاه التَرَمِذْ مدى ي وقَالَ: حديثٌ حسسن . 
أصلها. 


وفي حديث أنس مرفوعًا : «أكثروا ذكر هادم اللذات فإنه لم يذكره أحد فى 
ضيق من العيش إلا وسعه عليه» ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه»7©. 


[١8ه]‏ وَعَن أب بن كعب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : كان رَسُولُ الله كك إذا 


وعم 


ا عب ثُلْتُ اللَبْلٍء ٠‏ قام فََالَ: ايَا أَنّها النّامنُء ادْكُرُوا الله جاءت 
الرَاجِمَةٌ تَشَعها تَتْبَعُها الرَادقَةُ, جاء المَوْتٌ بما فيه جاءَ المَوْتٌ بما فيه) 


ب 2ه بر 


قلتٌ: يا يَا رَسُولَ اللّهء إِنّي أُكْيِرٌ الصَّلاء عَلَيْكَ دَّء فَكَمْ أَجعَلُ لك من 
صَلاتَى؟ قَالَ: «ما شِيْتَ) قُلْتٌ: الرئع؟ قَالَ : «ما شِئْتَء فإن ردت فَهُوَ 


ب 


يد خير لك» قُلْتٌ: قَالنْضِفت؟ قَالَ: اما 7 فإن ردت فهو حير لك 
ُلْثُ: فالثلثين؟ قَالَ: «ما شِئْتَ فَإِنَ ردت فَهُوَ حبر تيد لكَ» قلت : أَجَعَلٌ 
لك صلاتي كُلَّها؟ قَالَ: «إذَا تكفى مَمَكَء ويُغْمَرَ لك ذُنْبُكَ). 
رَوَاه التَرْمِذِي وقَّالَ: حديث حسن . 
في هذا الحديث: تنبيه الناس من سِئَةٍ الغفلة وتحريضهم على الطاعات . 
[51/4] أخرجه الترمذي 0 3). والنسائي (9/ ,)١١5‏ وابن ماجه (ح/108): وأحمد 
29/9 و صحححهة الحاكم (5/ 1 ووافقه الذهبي . 
[0589] أخرجه الترمذي (ح/7159). 


)0( أخرجه الَبْوَاوَ والطبراني كما قال الهيثمي في اامجمع الزوائد» (١/م‏ )ل وقال: إسناده 
لجسل ٠‏ 


2/6 


والراجفة: هى النفخة الأولى. 

والرادفة : الثانية . 

قال الله تعالى: لوَبْقِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقّ مَن فى ألتَمَوَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَّا من 
عه أمَّدُ ثّ ميِحَ فيه تُخْرى فَإدَا هم قِيَامُ يروت 469 [الزمر: 14]. 

وقوله تلِ: «جاء الموت بما فيه»» أي: من الأهوال عند الاحتضار»ء وفي 

وقوله : «فكم أجعل لك من صلاتي»» اع من دعائي . 

وفيه : جواز ذكر الإنسان صالح عمله. لغرض كا لاستفتاء ونحوه. 


5 باب اسْتِحْبَابٍ زِيَارَةٍ الَْبُوْرِلِلرّجَالٍِ وَمَا يَقَوْلَهُ الزَائْرُ 


ودسهودي سلس :2 


0 رَضِيَّ اللّهُ عَنّْهُ كَالَ : قَالَ رَسولَ الله َيه « 

م ع* عَنْ زِيَارَةٍ القبور فَرُوروها). رَوَاه مَسَلِم. 

00 لقرب عهدهم بالجاهلية 
وكلماتها القبيحة» وأفعالهم التي كانوا يألفونها عند القبورء فلما علموا أحكام 
الشرع أمرهم بزيارتها لأنها تذكر الآخرة. 

وروى 0 عن أنس مرفوعًا: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها 
فإنها ترق القلب» وتدمع العين, وتذكر الآخرة» ولا تقولوا هَجدًا) 0 

[87ه] 000 وَضِيٍَ اللّهُ عَنْهَا قالت : كان رَسُولُ الله كلل 
كَُّما9" كان لَيْلتها من رَسُولٍ الله كلل يخْرُجٌ مِنْ آخِر اللْيْلٍِ إلى البَقبع؛ 
[5481] أخرجه مسلم (ح/ /ا/ا9). 


)١(‏ أخرجه الحاكم في (المستدرك» )»2)7/57/١(‏ وصححه الألباني. انظر: «أحكام الجنائز» 


كن 


فَيَقَولُ: : السّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ وم مؤمِنين وأتاكُم ما توعدون: غَذدَا 
00-0 وإِنَا إن شاءً الله بكم لاحِقُون. لَه اغْفِر لأَمْل بَقِيِع 
العَرْقلِ) '. رَوَاهُ مُسْلِم. 

[58] وَعَن بِرَيْدَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنُْ كَالَ: كَانَ النبئ يَكلله يه عَلَمُهُمْ د 
خَرَجوا إلى المَقابرٍ أَنْ َقُولَ قَائِلَهُمْ : السّلامٌ عَلَيْكُمْ أل الدارٍ مِنّ 
المُؤْمِِينَ والمَسَلِمينٌ وَإنا إن شاءً اللّه بكُمْ للآحِقُو 20 اال النّه لَنَا 
وَلْكُمُ العافية). رَوَاه مَسَلِم . 

61 0 ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مت رَسُولُ الله كلل 
بقبُور بِالمَدِيئَةٍ فَأَقمَا 12 َل عَلَيْهمْ بو جَههِ فَقَالَ: «السَّلامْ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ القَبُور, 
ْ يله لك أن سَلَقُنَا ونح باكر رَوَاه التَرْمِذِي وقَالَ: 

في هذه الأحاديث: استحباب زيارة القبور والدعاء لأهلها. 
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ا - بَابُ كَرَاهَةٍ تم :. تمني المت يسبب شر نَل به 


وَل بَأسَ به لِخَّوْفٍ | لفِتنة في الدّيْن 
1ن أب غريرة نيال عَنهُ أن رَ سول الله ا لله يكل قَالَ: (لا 
0 أَحَدَكُمُ المَؤ تَ إِمَا م يمنا فآ 2 0 وَإِمَا ل 0" 


يَستَعْتِب). متف ا وَهُذَا لفظ البخاري . 


ب ب 


[8مه] أخرجه مسلم (ح/ 06 ). 
[58] أخرجه الترمذي (س/ ه١٠).‏ 
[عمه] أخرجه البخاري (س/ 01/7ه)ء ومسلم (ح/ "3 ). 


46 في البخاري : ايتمنينٌ ؛ . 
0( في البخاري ي : (يزداد خخيرًا» . 


لا 


دفي زواية لمسلم عن أبِيٍ هرَيْرَة ري اللَّهُ عَنْهُ عن رَسُولٍ الله مَلٍَ قَالَ: 
يكَمَنَّ أَحَدُكُمْ المَوْتَء وَلا يَدْعٌ بو مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأتِيهُ؛ إِنَهُ إذا مات انْقَطعَ عَمَلّهُ 


وَإنَهُ 3 يَزِيدٌ المُؤْمِنَ عُمْرُهُ إل خيرًا» . 


- 


[585] وَعَن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: َال مَسْوْلُ الله يذ . 
يَتَمَنَيَنّ أَحَدُ حَدْكُم المَوْتَ لِضُرٌ أصَابَهُ نْ كان لا بُدّ فالا كليل : م ا 


أخيني ما كانتٍ الحَياةٌ خَيْرًا لي وتَوَفُني إذا كانّتٍ الوّفاةٌ حيرا لي». 


في هذه الأحاديث: النهي عن تمني الموت لضْرٌ أصابه من مرضء» أو فقر 
أو نحو ذلك» وإنما كره تمنيه حينئذٍ لأنه يشعر بعدم الرضا بالقضاء . 

وفي الحديث الآخر: خيركم من طال عمره وحسن عمله)(١)‏ 

[/ وَعَنْ َس بن أبي حازم ثَالَ : دَخَلّنا تَلى حََبّابٍ بِنٍ الأَرَتّ 
َضِيَ اللَهُ َنُْنُودُهُ وقد اتوى سَنْعَ كات فقَالَ : إِنّ أضحابّنا الّذِينَ سَلقوا 
مَضَواء ولم ُنتفضهم تَنْقُضْهُمْ الدّنْياء وإِنا أَصَبْنَا ما لا تجد لَه لور ارام 
ولّؤلا أن النَبِيَ كل نهانا أن تَدُْوَ بالمَوْتٍ لَدَعَوْتُ بو م تناه مَوَةٌ أخرَى 


#7 


وَهُوَ يبي ا 0 د المْسْلم ليُؤْجَرُ في كَل 000 


ب 


يَجْعَلَهُ ذ في كذ التراب. م مُتَمَنّ عَلَيْهِ» وعدا لفظ رواية البخارى. 


فيه: جواز الكى» والنهى عن الدعاء بالموت» وجواز دفن المال إذا أعطى 
حقه الواجب فيه. 


وفيه: كراهة البناء من غير حاجة. 


[1] أخرجه البخاري (ح/١/551,‏ 5761), 773#/ا)2 ومسلم (ح/ .)5158٠‏ 
[017] أخرجه البخاري (/ 1/7ام)ء ومسلم (ح/١5541).‏ 


)1( أخرجه أبن المبارك في «الزهدة (ح/ 220175٠١‏ بلفظ : (طوبى لمن طال عمره وحسن 
عمله)؛ من حديث أبي هريرة مرفوعًا. قال الألباني : وسنده ضعيف . «الصحيحة» (ح/ 
١1875‏ ). 


84 


3 7 2 
6 ياب الوَرّع وَنَرْكِ الشَيُهَاتٍ 


قَالَ الله تَعَالى : # وتحسبوتم هينا وهو عِنَدَ ألو عظِ 4 [النور: .]١8‏ 

الورع: ترك ما لا بأس به حذرًا مما به بأس . والشبهات: ما لم يتضح وجه 
حله ولا حرمته. 

قال حسان بن أبي سنان : ما رأيتُ شيئًا أهون من الورع: «دع ما يريبك إلى 
ما لا يريبك». وهذه الآية نزلت في قصة عائشة حين رماها أهل الإفك» فقال 
تعالى: #إذ قوب يلتك وَيَعولُونَ بأفواحك ما لسن لكُم بو علي سيوم كينا وهر 
عند ألو عَظِيمُ © لالنور: 7]: أي: تظنون أنه سهل لا إثم فيه» ووزره عظيم. 

وقال النبي 26 : (إنّ الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا 
يهوي بها في النار بِعْدَ مَا بين المشرق والمغرب)(1) 

وقَالَ تَعَالى : «إنّ ريك لَالْمرَصَادِ 469 [الفجر: .]١5‏ 

قال الكلرى""5 عليه طرق العناة لاا ينونه الكل 

وقال ابن عباس: يرى ويسمع ويبصر ما تقول وتفعل وتهجس به العباد0" . 

قال ابن كثير: يعني يرصد خلقه فيما يعملون ويجازي كلاً بسعيه9©» . 

[4 وَعَن الثعمان بنٍ يشير رَضِيَ الله عَنْهُمَا كَالَ: 00 

سُولَ النّه كل يقُولُ: «إِنَّ الحَلآَلَ ين وذ ارام بن 3 
تهات ل يَعْلَمهُنَ كير من الثاس» كُمَنٍ فَمَن انّقى الشبهاتء اسَتيْرَاً لدينه 
وعِرْضِد وَمَنْ وَقَعَ في الشبهاتء وَكَمَ في 0 كالراعِي يَرَعى 58 


[084] أخرجه البخاري (ح/ 517 . ,)3١5١‏ ومسلم (ح/1599). 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 514174), ومسلم (ح/9417١)‏ من حديث أبي هريرة. 
(1) نقله عنه القرطبي في تفسيره /٠١(‏ 00). 

(6) أخرجه ابن جرير في تفسيره (75/ .)١18١‏ 

)0( انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ )0٠١‏ وهذا القول عن ابن عباس . 


حال 


م 3 


ن َع فيه مين ألا ون حمَى الله 


ب 


عد الحم ل 5 وَهِيَّ القَأْت1. متَمْقّ عَلَيْهِ . وكيا من مدق 


هذا الحديث: أصل عظيم من أصول الشريعة» وأجمع العلماء على عظم 
موقعهء وكثرة فوائله. 

قوله: «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه)»ء فيه: إشارة إلى المحافظة 
على أمور الدين ومراعاة المروءة. 

قال بعض العلماء: المكروه: عقبة بين العبد والحرامء فمن استكثر من 
المكروه تطرق إلى الحرامء والمباح: عقبة بينه وبين المكروه فمن استكثر من 
المباح تطرق إلى المكروه. 

قوله: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله)ء أي: إذا 
صلح القلب بالإيمان والعرفان» صلح بالأعمال والأحوال. 

وما أحسن قول القائل : 

وإذا حلت العناية قليًا ‏ نشطت للعبادةالأعضكءً 

فالقلب كالملكء والأعضاء كالرعية» وبصلاح الملك تصلح الرعية 


وبفساده تفلك 
[586] وَعَنْ أنس رَضِيًّ النَّهُ عَنْهُ عَنْهُ أن النبى طظِه وَجَدَ تَمْرَةٌ 0 


المّريق» فَقَالَ: الَؤْلا أَنّي أَحَافٌ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَكَة كَةِ لأَكَلَيّها». مُتَمَوُ 


م 


الحديث ذكره البخاري فى باب ما يتنزه من الشبهات . 
وفي الحديث: أنه ينبغي للإنسان إذا شك في إباحة شيء أن لا يفعله ما لم 


[584] أخرجه البخاري (ح/ 2)754171١ 27١55‏ ومسلم (ح/71١٠).‏ 


وم 


رضي الله عنه رجلاً ينادي على عنبة التقطهاء فضربه بالدّرّة وقال: إن من الورع 
ما فعقات الل 

وقال البخاري: باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات. وذكر 
حديث عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي يئةِ الرجل يجد في الصلاة شيئًا 
أيقطع الصلاة: قال: لاء حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا20. وحديث عائشة 
رضي الله عنها : أن قومًا قالوا: يا رسول الله» إِنَّ قومًا يأتوننا باللحم لا ندري 
أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله يكه: مكو الل عليه وك 

قال بعض العلماء: قد أتي النبي يكل بجبنة وجبة» فأكل ولبس ولم ينظر 
لاحتمال مخالطة الخنزير لهم» ولا إلى صُوفِها من مذبوح أو ميتة. ولو نظر أَحدٌ 
للاحتمال المذكور لم يجد حلالاً على وجه الأرض . وقال بعضهم: لا يتصور 
الحلال بيقين إلا في ماء المطر النازل من السماء المتلقى باليد. 

[*659]وَ تن النَوّاسٍ بن سَمعانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النبيى يله قَالَ : 
«البر حس” خسن الخُلقء وَالإِنُمُ مَا حَاكُ فِي نفسِكَ. وكَرِمْتٌ أنْ يَطلِعَ عَلَبْه 
النَامنٌ» . رَوَاه مسيم . 

«حَاك» بالحاءٍ المهملةٍ والكافي. أئ : تَرَدُدٌ فيه. 

قوله: «البر حسن الخلق». أي التخلق بالأخلاق الحميدة» كطلاقة الوجه 
وكف الأذى» وبذل الندى» والرفق» والعدل» والإنصاف» والإحسان» وَالإِنُمْ هو 

ما أثر في القلب ضيمًا ونفوراء وكراهية» وهذا يرجع إليه عند الاشتباه إذا كانت 

الفتوى بمجرد ظن من غير دليل شرعي . 


[591] وَعَن وابصة بن معبدٍ رَضِيَ النَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَيْتٌ رَسولَ 


[] أخرجه مسلم (س/ 5557). 
[0941] أخرجه أحمد ,.)١١8/5(‏ والدارمي (157/7)» وسنده حسن . 


)0( لم أقف عليه. 
(0) أخرجه البخاري (ح/57١5).‏ 
() أخرجه البخاري (ح/ .)75١51‏ 


م١‎ 


0 «جِنْتٌ تَسْأَلٌ عَنٍ اليرٌ؟؛ قلت: 00 فَالّ: «اسْتَفْتَ 
و لبك البرٌ: ما ما اظْمَأْنَتْ لبه النْفْسٌء وَاظمَانَ لبه القَأْبُء والوثم ما حاك 
فى 0 وتَرَدّدٌ فى الصَّذْرِ وإن أَفْتَاكُ النَامسٌ وَأْفْتَوكُ). عديك حسن » 
رَوَاهُ أحمدٌء والدَّارِمِنُ فى «مُسََدَيْهِمَا؛. 
الخيرء (والإثم) كلمة جامعة لجميع أفعال الشر. 
3 وَعَن أبي سِروَعَةً بكسر السين المهملة وفتجها ‏ عَمَبَة 
بن الحارِث رضِيٍ الله عَنْهُ عَنْهُ أنَهُ روج ابئة :الي عاب بي عرز 6 5 
امْرَأَةٌ فقالتث : إني 5 ل ل ا 0000 قَمَةَ : 
ابلك أَرْضَعْتِنى ولا أَخْبَرْيَني َرَحبَ إلى رَسولٍ الله كله 
بِالمَدِيئةٍ ؛ كَسَأَلَهُ َقَالَ وَسْوْلُ الله يلل : «كَيُفتء وَقَدْ قيل؟!2 فَمَارَقَهَا 
عَعْمَة د يكحت روجا غيرَه . رَوَاه البخاري 


«إِهَابٌ) بكسر الهمزة» و وَ اعَزِير) به بفتح العين وبزاي مكررة. 
في هذا الحديث: الحض على ترك الشبه والأخذ بالأحوط في الأمور. 


وَعَنٍ الحَسِنٍ بن علي رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَا قَالَ: حفظتٌ مِنْ 


سول الله 46 : : ادع مَا يرِيبَكَ إلى مَا لآ يَرِيبُكَ). رَوَاهُ التَرْمِذِي وقا ل : 


سل ب "يه ا م ثليه 


0 


مما 


- 


, 0 7 ٍ 
معناه: اترّكُ ما تشكٌ فيه. وححذ مَا لآ تَشكٌ فيه . 
فيه : إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتياه. 


[297] أخرجه الترمذي .)50١18/-(‏ والنسائي «الكبرى» (2)794/0 وأحمد ,)5٠١/١(‏ 
وصحّححه ابن خزيمة (09/5)» وابن حبان (ح/ 1777), والحاكم (؟/9١).‏ 


خض 


[04] وَعَنْ عَائْثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالث: كَانَ لأبي بَكْرٍ الصّدّيقٍ 
رَضِيَ الله عنهُ عُلام يُخرخ 1 له ا وكان أب كر يكل بن حَرَاجو. 
فَجَاءَ يَومًا بشيء. كَل مِنهُ بو بكر قَقَالَ لَهُ الغلام: تَذْرِي مَا مَْذَا؟ 
م وما مُوَ؟ كَالَ: كُنْتُ تَكَهّنْتُ لإنْسان في الجاهِليّةِ وَمَا 

حَسِنٌ الكهانة إلا أي حَدَعْنُهُ » فَلَقِيّني: كأغطانى ي لِك هذا الَذِي أَكَلتَ 
منه ع ٠‏ َأذكل بو بغر يده كاه كل شَيْءِ في بظيو. رَوَاه البخاري. 
«الخراح) : : شَيءٌ يَجْعَلَه السيد على عَبِدِهِ وده إلى السَيّد كل يَوْمء 
زتاقل كبييه يكون (أعلل. ْ 
الكهانة بكسر الكاف: مصدر تكهنء وبالفتح: مصدر كهن» أي قضى له 
بالغيب. وفي «الورع» لأحمد('" عن ابن سيرين: «لم أعلم أحدًا استقاء من طعام 
غير أبي بكرء فإنه أتي بطعام فأكل منه» ثم قيل له: جاء به ابن النعيمان» قال : 
وأطعمتموني كهانة ابن النعيمان» ثم استقاء. قال الحافظ”": إنما قاء أبو بكر لما 


ثبت عنده من النهى عن حلوان الكاهن . 

[ه04] وَعَن نافع أنَّ عُمَرَ بن الخَطَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كانَ كُرَضَ 
للمهاجرينّ الأَوّلِينَ أربعةٌ آلافي وفرض لابنِه ثلاثة آلافب وخمسمئة» فقيل 
له : هو من المهاجرينّ كَلِمَ نقْصِتهُ فقَالَ: إِنْمَا هَاجَرٌ به أبواة. تقُول: 
لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجَرٌ يتَفْسِهِ. رَوَاهُ البخاري 

هذا الحديث : دليلٌ على شدَّة ورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

[كوةهة] وَعَن عَطِيَةَ بن عُرْوَةَ السَعْدِيٌ الصّحابيٌ م رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنه 


[4] أخرجه البخاري (ح/ 7”847) . 
[96ه)] أخرجه البخاري (ح/١7591).‏ 
[695)] أخرجه البخاري (ح/١116).‏ 


)1( انظر: (دص 8 ). 
(0) انظر: «فتح الباري» (/1/ .)١64‏ 


انض 


قَالَ: قَالَ رَسّوْلُ اللَّهِ كلل : ١لا‏ يَبْلُعُ العبْدُ آنْ يكُونَ مِنَ المُتقِينَ حتى يَدَعَ 
مَا لا يَأَسسَ به حَدَرًا لِمَا بو بأمنٌ». رَوَاهُ الَّرْمِِي وكَالَ: حديث حسن . 


أي: لا يصل إلى درجة الموصوفين بكمال التقوى حتى يترك ما لا شبهة فيه 

خشية وقوعه في المكروه والحرام. 
54 - نات استَحيات ب الْعْْلَةٍ عِنْدَ فَسَارٍ النّاسِ وَالرّمَانِ َو الخَوْفٍِ 

مِنْ فِنْنَةٍ فِي الَيْنِ و وُقَوْعِ فِي حَرَامِ وَشبْهَاتٍ وَنْحُوهَا 

قالَالنّه تعالى: طيِرُاأ إل لله إن لكر ينه يرد جرد 40 
[الذاريات: .]6٠‏ 

قال البغوي0): ففروا إلى الله: فاهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان 
والطاعة. قال ابن عباس : فروا منه إليه» وعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله : 
فروا مما سوى الله إلى الله . 

وقال ابن كثير”": ففروا إلى الله أي : الجئوا إليه» واعتمدوا امرك عليه . 

قال الشارح7": فجمعت لفظة «ففروا» التحذير والاستدعاء. ويُنظر إلى هذا 
المعنى قوله ككِ: «لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك»9) . 

قال الحسين بن الفضل: من فر إلى غير الله لم يمتنع من الله . 

[لاؤهة] و عن سَعْد بن أبِي وقاص رَضِيٍ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سمغت 
رَسولَ الله يد ب يَقَولٌ: 3 الل يجب العَبدّ التَقِىّ الغنيّ الحَفِى). 
رَوَاه مَسَلِم. 


[091] أخرجه مسلم (ح/ 5930). 


.)5١17/5( انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 

(0؟) انظر: "تفسير ابن كثير») (788/5). 

(؟) انظر: «دليل الفالحين» (6/ .)6١0‏ 

ع( جزء من حديث صحيح في الدعاء عند النوم. 


تخان 


والمُرّاد ب «الَنِيَ2: عَنِنُ النفْسء كما سَبَقنَ في الحديث الصحيح. 
الخفي: الخامل المشتغل بعبادة ربّه وأمور نفسه . 
[044] وَعَر من أبي سه بتعيذ الخدرِيٌ رَضِيَ | الله عأ عه َنهُ قال: قَالَ جل 


ب ا : ثم من؟ قَالَ : وا بيد وي 7 


وفي رواية : يقي الله وَيَدَعَ الناىة من شْرٌو). مَتَفْقٌ عَلَيْهِ . 

في هذا الحديث: فضل العزلة عند خوف الفتنة» ولا ينافيه حديث : 0 
من تعلم القرآن وقلي!4 وتضرن: 51 كذ مكهلف مسب الازنات: 
والأقخاصن :وال خوال: 

[44] وَعَنْهُ َالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كله : «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ 
المُسْلِم عَنَمٌ يَتَبِعٌ بها شَعَفَ الجبَالٍِء وَمَواقِعَ الْقَظرِء 27 
الفِئَنِ) . رَوَاه البخاري . 

و «شَعَففٌ الحبال) : أغلامًا . 

في هذا الحديث: أيضًا دليل على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه . 

3 وَعَنْ أبي هُربرة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنٍ النبئ كله قَالَ: «مَا 
بَعَتَ اللّه نبا إل رَكَى عى الْمَنَمَا قَثَالَ أضجائه : َأَنْتَ؟ قَالَ : انَعَمْ كُنْتٌ 
أَرْعَامَا عَلى قَراريظ لأهْل مَكَة؛. رَوَاهُ البخاري. 

المراد بالقيراط هنا : هاندا والدرهم . 

[594] أخرجه البخاري (ح/11877, 2)1515 ومسلم (ح/1888). 
[] أخرجه البخاري (ح/9١).‏ 

]٠٠١[‏ أخرجه البخاري (ح/17577). 

)١(‏ أخرجه البخاري (ح/05071). 


26 


وفيه : تواضعه يَكَدَِ واعترافه بنعمة الله عليهء والحكمة في رعي الأنبياء الغنم 

تعد نوا وذللك ,فا سياضة الأمة. 
رس 28 سس ىج مير 0 بر ا 

ا ا الله 26 506 0 لامر 
1 مَيْعَةٌ أذ فَرْعَةٌ ٠١‏ طار عَلَبْهِ فى الْقَثرٌ: أو الموت اله ل ا 0 
ُِعَة ف رس عَعقَة ين لدو الشَّعَففٍء أَوْ بَطن وادٍ من هذه الأودِيّةٍ 
يقِيم الصَّلاةً وَيُوْتَِى الرَّكاة. ويعبد ربَه حَنَّى يَأنََهُ الِيَقِين» ليس مِنّ 
النّاسء إلا فى حَيْر) . رَوَاهُ مُسْلِم . 

«يَطِيراء أى : يسرع. و ١مَنْنَه):‏ ظهْرَهُ. و «الهّيْعَةُ): الصوتٌ 

شًّ 00 و أ 2 

للحرب. و «الفزعة»: نحوه. و «مَظان الشّيء) : المواضع التى يَظْنٌّ 
م اع بضم الغين» : تصغير الغنم. و «الشَعَفَة) بفتح 

فيه : فضيلة قعل أو الموت في سبيل اله؛ قال اله تعال : #ولين هُيَلْشْمَ في 
سبل اللو أو مَثَّم لم ا ان يحُمَعْوَ 6)* [آل عمران: /ا6١].‏ 

وفيه: فضيلة اعتزال الناس عند وقوع الفتنة. 


0/٠‏ - بَابُ فَصْلٍ الْإخْتِاَطِ الئاس وَحُضْوْرٍ جُمَعِهِمْ وَجَمَاعَاتِهِمْ 
وَمَشَاهِدِ الْخَيْرِ و مَجَاِسٍ الذَّكْرٍ مَعَهُمْ؛ ؛ وَعِنَادَةَ مَرِيَضِهِمْ مُ وَحُضْوْرٍ 
جنا وَمْوَاسَةٍ مُحتَاجهم,وَإْشَاِ اله و عد غَيْر ذَلِكَ 
مِنْ مَصَالِحِهِمْ لِمَنْ قدرَ عَلَئ الْآمْرِ بالْمَْرُوفٍ وَالحفي عن المذكر 


عه سس سم 0 


وَقَمَعَ نفسَه عَنِ لْإيْدَاءِ و صَيَرَ على الأذّى 


اغلم أن الالختلاط الئاس على الوّجهٍ الذي ذَكَرْتَهُ هو المختار 
الذي كان عليه رَسُول الله يل وسائْرٌ الأنبياءِ صلواتٌ اللّه وسلابُه 


]>١1١[‏ أخرجه مسلم (ح/1889). 


وم 


عليهم, وكذلك الخُلفَاءُ الكاشدونَ» وَمَنْ عدَهُم . منّ الصَّحَابَةٍ الاين 
ومَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ يارو 5220017 أكدر التَابِعِيْنَ 
وَمَنْ يَعْدَهَم وَبه قَالَ الشَافِعيٌ وأَخمّدء وَأَكْكَرُ الفَمَهَاءِ رَضِيٌّ للك عو 
أجمعين . 


قال اللّه تعالى: وَبَمَاوبوُا عَلَ لير وَالكَتوَى» [المائدة: ؟]. 


ففي الاختلاط: الاجتماع للتعاون على البرء أي: فعل المأمورات». 
كالجمعة والجماعات وإقامة الشرائع» وفيه التعاون على التقوى عن المنهيات 
وترك المحرمات. 

وَالآيَاتُ في كا كا ذكزنة كدر علوم 

كقوله تعالى: #ولتكن يدك أَمَّه يِدَعُونَ ِل الخَير ويأمروت بالْعروفٍ وَيِنْهُوْنَ عر 


2 ب م 


امرض اموي دوسي اك لوقه لجال © إِنَّ أله 


١‏ -يَاتُ ا فين الجَنَاح لِلْمُؤمِنِئْنَ 


قَالَ اللَّهُ تَعَالَئ: طوَلْمْيْض جَنَسَكَ لسن أتّحَكَ مِنّ المزيييت” )»> 
[الشعراء : ١6‏ ؟]. 


مسي 


2 ام م ص سا صمت س أ لل 1 ير م«*را نل ممه 2 
وقَالَ تعالى: ##يكأيها الْذِنَ امنوا لا بطلا صدقنيْكم بلْمِنَ والآذئ 
و سر كس . و2 لص روه عذ د لخ سمس 
لَّذِى ينفى مالم رئاءَ الئاس ولا يِوْمِن يللم وَالَْوْم الآخر فَمثَلْم كمثل صَعوانٍ 
بر 0 3 2 ص ا 2 ا 0 5 
عَلِيْهِ ناب كَصَابَمُ ابل دَرَحَكَمٌ صَلْدًا لا يِندِرُوتَ عَلَ سَىْءٍ مَنَا كسَبوأ 


وَأسّهُ لا يهُدى الَْوْم الْكَفرِيَ 69+ [المائدة: 04]. 


وقد ارتد قبائل من العرب في عهده َل وى اعلافة الى عراوك ليم 
أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم. ولما نزلت: #صَوفٌ يق الله يعقوم بيهم ومحبوتهر» 


ينض 


[المائدة: 154: أشار يل إلى أبي موسى الأشعري وقال: «هم هذا وقومه(©, 
يعني : أهل اليمن . 

وقَالَ تَعَالَى: «ايتأما لاس إنَا حَلقَكرُ ين دك وَأ وجعلئك شمو 
َكَل لتعارواً ِنَّ أكَرَمَمٌ عِندَ أله قدي 4 [الحجرات : 0 

الشف :راس القبائل» كمضرء والقبيلة: كتميم» أي: جعلناكم شعوبًا 
وقبائل لتعارفوا لا لتفاخروا. 

وقال النبي عله : ا اال ا فإن صلة 
الرحم فكماة في الأجل920"©. 

وثَالَ تَعَالَى : «قلا ييا شن هرٌ أَعََُ بمن أنَوَح» [النجم: ؟'"]. 

أي : لا تمدحوها ولا تفخروا بأعمالكم. 

وفي الحديث الصحيح: «إذا كان أحدكم مادحًا صاحبه لا محالة فليقل : 
أحسب فلانًا كذاء وكذاء والله حسيبه. ولا أزكّي على الله أحدًا»20. 

2-0 #وادئ أب الَْعرَافٍ ريا 00 5 ] َع سك 
جعي وما كُنتُم تمكو ©) أَحَوْمَ ايد نمث لا يتَالهُم أنَّدُ بحمو دخلا 
بف 1 +3 عيش 17> حر رو رض ١‏ [الكم اف 44]. 

الأعراف: السُوْرُ المضروب بين الجنة والنارء. وأصحابه رجال تساوت 
حسناتهم وسيآتهم يقولون لأهل النار: ما أغنى عنكم مالكم ولا تكبركمء ولا 
منعكم ذلك عن دخول النارء وهؤلاء الضعفاء الذين كنتم تسخرون منهم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (2)5854/5 والطبراني في الكبير )7!١/١1(‏ من حديث عياض 
الأشعري. قال الهيثشمي في «المجمع) :)١١/7/(‏ «رواه الطبرانى؛ ورجاله رجال 
الصحيح». 


(5) أخرجه الترمذي (ح/2)19174 وأحمد (74/5)» وصححه الحاكم (178/5) من حديث 
أن هريرة رضي الله عنه . 
لو أخرجه مسلم (ح/ .)76٠١‏ 
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وتحقرونهم في الدنيا وأقسمتم أن الله لا يُدخلهم الجنةء أدخلهم الله إكَاغنا 
ل رهم ج)> . 405 مع ّ 
1" ون يَاضٍ بن جمَارٍ رَضِي اللّهُ له قال: ل رسول الله 
5 7 اللّه أوحَى إلى أن تَوَاضْعوا حلى لا يَفْكَرَ أَحَدٌ عَلى أَحَدء وَلا 
حَدٌ على أَحَدا. رَوَاه مَسلِم . 
التواضع: الانكسار والتذلّل» وضله: التكبر والرّفع»؛ ومّنْ تواضع 
لله رفع الله قدره. وطيّب ذْكْرَه ورفع درجته في الآخرة. 
م ٠١‏ وَعَنْ بي هريرة رَضِي اللَّهُ عَنّْهُ أن رَسُو الله يك كَالَ: «ما 
0 ” وما زاد اللّه عَبِدًا ِعَفْو إلا عِرَاء وما 0 
حَدٌ للّه إلا َنْعَهُ الله رَمَاءٌ 0 


رمعى و ان 7 
[؟ +*"] وَكَن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنّهُ مَرَ 0 عَلَى صب صبيان فد فسَلم ع عَلِيْهِم 
وقَالَ: كان البِنْ يله يَفْعَلَهُ . متَمْقٌ عَليهِ . 


سر 


فى هذا الحديث: تدريب الصبيان على آداب الشريعة» وطرح رداء الكبر 
دص 595 م 4 م م م 0« 6 ٍ- 
زه 0"] وعنه إل إن كانت الأَمَةٌ من إِمَاءٍ المديئةٍ لتأخذ بيد 
النبىئٌ علِل َتَنَطَلقٌ به حَيثٌ شَاءَتٌ . رَوَأه البخارى . 
فى الحديث : مزيد تواضعه َيِه والتحريض على ذلك . 
[؟5١5”]‏ أخرجه مسلم (ح/ 5876). 
[60] أخرجه مسلم (ح/5588). 
[غ >٠١‏ ] أخرجه البخاري (/ 007137 ومسلم .)5١158/-(‏ 
]5١5[‏ أخرجه البخاري (ح/60077). 


09 هذا الحديف كامله شاف هن الميخطرطلة, 


م 


73 وحن الأسوّدٍ بن يَزِيدَ قَالَ: سألتٌ(" عَائِسَةُ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَا : ما كان النْبىٌ يكل يَصنَعٌ في بَيْته؟ قالت: كان يكون في مِهْنَةِ أَهْلِهِ ‏ 
يَعني: خِِدمَةٍ أَهلِهٍ ‏ فإذا حَضَرَتٍ الصَّلاٌ حرج إلى الصّلاة. رَوَاه 
البخاري . 

جاء ذلك مفسرًا في بعض الروايات: كان في بيته فى مهنة أهله يفلى ثوبف 
ويحلب شاته. ويرقع نوبه» ويخصف نعله. ويخدم نفسه » 505 ناضحه» ويعقل 
البعيرء ويأكل مع الخادم ويحمل بضاعته من السوق. ففي ذلك مزيد فضله. 


و د 


[/اه ٠‏ وَعَن أبِي رِمَاعَة مص ب عَنْهُ قَالَ: انَتَهَيْتٌ 
إلى رَسُولٍ الله ل وهر يدك" فقلتٌ: يا رَسُولَ الله رجُلْ عَرِيبٌ 
جاء يَسْأَلُ عن وِبنِه لا يَدرِي ما ين كَيلٌ عل ” سُوَلُ الله كلل وتَرَكُ 
حُظبَتَهُ حتى انْتَهى إل ٠‏ نأي بكُْسِي؛ نَقَعَدَّ عَلِيه وَجَعَلَ يُعَلْمُني مما 
عَلَّمَه اللّهى ثم أنَى خطبته َم آخْرَهَا . رَوَاهُ مُسْلِم. 

في هذا الحديث: استحباب تلطف السائل . 

وفيه: كمال تواضعه كلْ ورفقه بالمسلمين وشفقته عليهم . 

[504] وَعَن أن رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنّ رَسُولَ اللّه يكلِ كان إذا أكلَ 
طَمَاما لَعِقّ أَصَابِعَهُ القَلاتٌ قَالَ: وقَالَ: «إدًا سَقَطت لَقْمَةُ أَحَدِكُمْ. 

فليومظ عَنها الأذى: ولْيأكلهاء وَلا يَدَعُها للشَّيْطانِ' وَأَمِرْنَا أَنْ نَْلّتَ() 
متكا لسلستم لسك الا" 


[/9] أخرجه مسلم (ح/81057). 
[م١”_]‏ أخرجه مسلم (ح/ ١5‏ "2 


)١(‏ في المطبوعة: «سئلت»» والمثبت كما فى البخاري والمخطوطة. 
(؟) ساقطة من المخطوطة؛ وفى المطبوعة: «وأمر أن تسلت»» والمثبت كما في مسلم. 


5٠و‎ 


القَصْعَةٌ قَالَ: «فإنْكُمْ لآ تَدرُون في أي طَعَا يكم البَرَكَةُ) . رَوَاه مُسَلِم . 

في هذا الحديث: رد على من كره لعت الأصابع استقذارًا. قال 
لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع جزءٌ ما أكلوه وليس فيه أكثر من مصها 
بباطن الشفة. انتهى 

قلت: إنما يستقذر اللعق أثناء الأكل . 

وقيهاة اتات أكل لقمقه الساقطة كسرًا لنفسنة» وتراضقا ثرية:ة والعماما 
للبركة . 

[504] َحَن أبي هُريرة َضِي اللَّهُ عَنْهُ عن النبيّ كك قَالَ: «ما 

بَعَتَ الله نبيًا إِلآَرَ ع المَتَم) كال أصبحاتة: وَانتَ؟ فثال: انْعَمْ كنت 
'عَامًا عَلى ؟ رايط لأهل مَكَة». رَوَاهُ البخاري . 

في هذا الحديث : تنبيه على التواضع . ل ا 
لا يخل بمروءته. 

: 5] ونه عن النبئ كله قَالَّ: لو دُعِيْتُ إلى كُرَاعِ أو ِرَاع 

جَبْتُء وَلَوْ أَهْدِيَ إلى ذِراعٌ أو كُراعٌ لَمَبِلْتُ. رَوَاهُ البخاري . 

قال الحافظ7) : : خص الذراع والكراع بالذكر ليجمع بين الخطير والحقير: 
لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرهاء والكراع لا قيمة لَهُ. 

وقال ابن بطال0": أشار النبي يكل إلى الحض على قبول الهدية وإن قلت 
لئلا يمتنع الباعث من الهدية لاحتقار الشيء, فحض على ذلك لما فيه من التآلف . 
[509] أخرجه البخاري (ح/5777). 
[١٠١5ا]‏ أخرجه البخاري (ح/ 050558 ملااه). 


)00( ساقطة من المخطوطة» وفي المطبوعة: «وأمر أن تسلت»» والمثبت كما في مسلم. 
(0؟) انظر: «فتح الباري» (65/ )٠٠١‏ 
(9) انظر: «معالم السئن١‏ بهامش سئن أبي داود .)١1854/5(‏ 


5١١ 


وفي الحديث: إجابة الداعي» وإن قل المدعو إليه» وفي ذلك كله تحريض 
على التواضع» وحث على تعاطي ما يبعث على التآلف ويغرس الوداد. 

3 وَعَن أنس رَضِيٍ الله عله كال: : كانت نَاقَةٌ رَسُولٍ الله كلل 
المَضْبَاءٌ لآ تُسْبَىُء أو لا نَكَادُ ث بوُ» فياه أغرابي على ' فَعُودٍ لَه 
قَسَبَقَهَا ٠‏ كَشَقَّ ذَلِكَ على المُسْلِمِينَ ع حَتَّى عَرَكَهُ كَقَالَ : عَنٌّ على الله أن 
. يَرْتَفِعَ شَئْءٌ مِنَ الدنيًا إل وَضَعَهُ). رَوَاهُ البخاري. 

في هذا الحديث: التزهيد في الدنياء وإغماض الطرف عن زهراتها . 

قال ابن بطال: فيه هوان الدنيا على الله» والتنبيه على ترك المباهاة 


والمفاخرة. 

م ش | 

وفيه: الحث على التواضع» وطرح رداء الكبرء والإعلام بأن أمور الدنيا 
ناقصة غير كاملة. 


وهف ها كان شاه كله الحين كخلتة مق إذهابة ها شق على أصحابه: 


- بَابُ تَحْرِيم الكثر وَالْإِعْجَا 
211 تبو دص ”> سال 7 0 ويم 
قَالَ الله تَعَالَ: #تيَزك الدَّار الْأخْره يحَمنها لِلْدِينَ لا برِيدُونَ ء 
رض ولا كسَاما وَالْملقبة لِلمَتقِينٌ 400 [القصص : ”87]. 
العلوّ: الكبر. والفساد: المعاصي»ء يعني من ترك ذلك فله الجنة . 
وكَالَ تَعَالَى : «ولا تَمش فى الْاضٍ مرا » [الإسراء : /ا"] . 
أي : بطرًاء وكبراء وخيلاء» كمشي الجبارين © إِنَكَ أن تحْرِقَ لض 2 أي : 
لن تقطعها بكبرك حتى تبلغ آخرهاء «وكن يلم لبَالَ طولا»: أي: لا تقدر أن 
تطاول الجبال وتساويها بكبرك . 
[511] أخرجه البخاري (ح/ 7841/1 5001). 


"ك1 


وعليه بردان يتبختر فيهما إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة)(" . 

ورأى البختري العابد رجلا من آل علي يمشي وهو يخطر في مشيته. فقال 
له: يا هذاء إِنْ الذي أكرمك به لم تكن هذه مشيته. قال: فتركها الرجل بعد. 


4 


0 2 4 سه اما ل لاسي _ | ل 5 الى رربعصة منونه دس 
وقال تعالى: #ولا نصعر حَدَّك للناس ولا تمش فى الْأرْضٍ مرا إِنَّ أله لا 
ع 2 0 2 20 « ه » 
يحب كل مخئال فخور 9 [لقمان: .]١8‏ 


2 بوم م 


ا َ َه < 1 هاه < ً 
ومعنى «تصعر حَدَك للناس»؛ أيْ: تميله وتغرض به عَنِ الناس 
سس ع نَ 
ص 00 5 تر 8 نر 
و «المرح»: التسختر . 
0 قال ابن عباس: يقول لا تتكبّر فتحقر الناس وتعرض عنهم بوجهك إذا 
لم0 
وقال قتادة: ولا تحقرن الفقراء. ليكن الفقير والغنى عندك سواء. 
لا يُؤبة لهم لو افسع على الله لأبرة لو قال «اللهة إتى انباتك الحعبه 
لأعطاه الله الجنة ولم يعطه من الدنيا شيئًا»0© . 
وقال عبد الله بن المبارك : 
الاارك ادق عطترين فل رعذ «رزراخيم ميسو روسمنارةةة 
قداطردت أنواره حول قصره وأشرق والتفت عليه حدائقف7؟) 
1 5>)ةا . مدي ا 2ه بعص عسي لي عظ مس سم 
وقال تعالى: #١‏ إِنْ قلرون كات من فو موسئ فب علينهم وءائيئله 


8 و يكم 7 


مرءسلر سم 2 مه دص خسم مر 1 2 معزيه 5 0 04 رط ص 
مِنَ الكتوز مأ إِنّ مفَايجَم لدنواً بالغضبكة أذلي الْفُرّهَ إذ مَالَ لَمُ هَرْمُمُ لا تقرح إن 


.)3١88/ح( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير (١؟/‏ 75). 

(5) أخرجه البزار )4٠4/5(‏ وفي سنده ضعف. إلا أن له شاهد من حديث أبي هريرة: 
وأنين» وحذيفة رضي الله عنهم. فالحديث صحيح . 

(4) ذكره ابن كثير في تفسيره (549/1) ونسبه إلى عبد الله بن المبارك . 


5 


كد فها م ار تي ل 


يحب الْمَرِسِينَ 469 [القصص: 75].. . إلى قوله: «غسفنًا به 

وَيدَارِهِ 0 [القصص: .]8١‏ 
كان قارون ابن عم موسىء أمن به ثم لحقه الزهو والإعجاب فبغى على 
موسى وقومه. وكانت مفاتح خزائنه تثقل الجماعة الكثيرة. والفرح المنهي عنه هو 
انهماك النفسء والأثرء والإعجاب. وقوله: #وابِمَغ فيما فيمًأ >اتللك أّهُ أَلدَّارَ 
لخر 4 [القصص: /الا]ء بأن تصرفه في مرضة الله 01 تش نَصِيسَكَ مرب 


و وارصة 


لديا ». من مأكل» وملبس» ومشرب وغيرها من المباحات. 

وفي الحديث عن النبي كل قال: «ليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت 
فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت. وما سوى ذلك فهو ذاهب 
وتاركه للناس»(0): طوَلَمّين كما لَحَنَ الَهُ َك ولا تبغ الْفَسَاد في الْأرضٍ». 
بالمعاصيٍ إِنَّ الله لا يحب المفسدين. قال: أي لما وعظه قومه أخذته العرَّة 
بالوثم ا أ نَّمَآ ويم عل عِلْرِ عن [القصص: 78]. أي : علم بالتجارة» ووجوه 
بير المال وعلع افد أن كايا” 

قال الله تعالى: وَل ينم أك أنَّهَ قَدَ أَهْلَكَ من قَبَلِوء مر القرون من هو أَسَدٌ 
مه فَرَهُ وكير جمما ولا شْسْمَلُ عن ذدُووْيِهِمُ الْمْجْرِبُونَ4 [القصص : 78]» أي: سؤال 
استعلام» فإنه تعالى مطلع عليه وإنما يُسألون سؤال تقريع وتوبيخ . 

وقوله تعالى: «#خَسَئْمَا بو وَيدَارِ الْأَرْضٌ» [القصص: ...]8١‏ إلى آخر 
القعنة د 'ففيها عنؤم الك » وسرء مضرع لكر والإععابوسية الدنيا.: 


[117] وَعَن عبدٍ الله بْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النبين طلِل 
قَالَ : رن مَنْ ان في كَل ِغْقالُ در ِنْ كبر فََالَ وَجُلُ: 
إن الرجل يحب حب أن يكون كزنه ما : 0 قَالَ: «إِنَّ اللّه جَمِيلٌ 
يحب امال الكبْرٌ : بَطَرٌ الحَقٌّ وَعْمْظ الثاس»). رَوَاهُ مُسْلِم . 


[517] أخرجه مسلم (ح/١9).‏ 


. أخرجه مسلم (ح/908١) عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه‎ )1١( 


1 


بَطرٌ الحَقٌّ: دَفْعَْهُ ورَدُهُ على قائِله؛ وعَمْط الئاس : اخْتِمَارَهُمْ . 

في هذا الحديث: تحريم الكبرء والوعيد الشديد على مرتكبه. وإن الجمال 
إذا لم يكن على وجه الفخر والخيلاء والمباهاة بل على سبيل إظهار 
اا ان 

ك2 هع 2 وس اس 6 

شو الله 98 يشال قَالَ: 05 يَمِينِك». قَالَ : لا أَسْمَطيمٌ! َالَ: 
9 اسْتَطعْتٌ» مَا مَنَعَهُ إلا 27 كَالَ: فمًا رَفْعَهَا 50 ' بر- 7آآ5 
عمذا. 

[514] وَعَنْ حَارِنَةَ بِنِ وهب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سا 
الله يله يقولٌ: آلا : خبرُكُمْ بهل الَّارِ؟ : كَل عُثُلٌ جَوَاظ مستكبرا. 
مقن َلَْ. ونقدّمَ شرحه في باب صَعمّةٍ المسلمين. 

العتل : الغليظ الجافي. والحواظ : الجموع المنوعء» والمستكبر : المختا 
الور 

[116] وَعَن أبي سعيدٍ الحُدريّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنٍ النبيّ يك َال : 
«اختَحّت الحَنَةٌ والتَارٌء فقالتِ النَارٌ : كه الجَبَارُون الوق وقالَتِ 
الجَنة: فيّ ضُعََاءُ الئاس ومَسَاكِيتهُم. 5 قَضَى الله بََْهُمَا : إِنَكِ الجن 
رحمتي : أَرْحَمْ بك مَنْ أَشَاءُ وَإِنْكِ النَارُ عَذَابِي أَعَذّبُ بكِ مَنْ مَنْ أَشَاءُ 
لكليكما عَلىّ 077 رَوَاه مَسْلِم . 

في هذا الحديث: دليل على أن غالب أهل النار الجبارون والمتكبرون» 
]51١[‏ أخرجه مسلم (ح/١؟١٠).‏ 

.)7581417 أخرجه مسلم (ح/‎ ]5١6[ 


160 


وأذ غالب أهز اتح الشعناء» :ويغنينه لذلك قرلة تعالى: اوسا العاف 
برسي من لبوا ى واي ا 00 ) أهؤْله الْذِنَ 
كز 9 يال أنه معط انثا يله 1 حك عفك رلة قث قزرت 409 
0 4 44]. 


0 


: وَعَن أ هريرة رَضِيّ الله 100 رَسَولٌ اللّه لله قَالَ‎ ]"١5[ 
ند لهم لياو إلى من بر 0 برا مق علي‎ 
والخيلاء: 0 والكبر» والتتبختر كلها ا وهي 1 م الطاب‎ 


فهو خقة مع فرح . 
والحديث دليل على أن الإسبال حرام إذا كان على وجه الخُيلاء والبطر. 
وإلا فيكره. 


رومع 2 سس 5 > ود شو 

]51١17[‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ يلل : اعلاثة ل يُكَلّمَهُمْ اللّه يوم 
القِيامَةَ م ولا يُرَكْيهِمْ وَلا يَنْظرٌ إِلَبْهُمْ ولَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ : شَيْحّ زان 
وَعَلِكَ كات وَعَائْلُ مُسْتَكيرَا. رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

«العَائل» : الفقير. 

سبب تخصيصء هؤلاء بهذا الوعيد» وإن كان لا يعذر أحد بذنب» لأن 
الشيخ قد ضعفت دواعي الشهوة فيه» والملك لا يخشى من أحد من رعيته. 
والفقير قد عدم المال» وهو الداعي إلى الكبر فصارت هذه الخصال الثلاث عزيزة 
في هؤلاء الثلاثة» فكان عذابهم أشد من عذاب غيرهم. 


[114] وَعَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ اله يكلله: يَقُولُ اللّه تَعَالِئ: المِرٌ 


[517] أخرجه البخاري (ح/51/88): ومسلم (ح/817١5).‏ 

[7117] أخرجه مسلم (ح/7١٠1).‏ 

[514] أخرجه مسلم (ح/ .)557١‏ 

)١(‏ في المخطوطة: «توبة»» والصواب ما أثبت من الصحيحين والمطبوعة. 
05 


م هس ص 4 ً 
إزارى» والكبرياء ردائى. فَمَنْ ينازعنى» عَذبته) . رَوَاه م0" . 

العز والكبرياء صفتان مختصتان بالله عز وجل لا يشاركه فيهما غيره» كما 
لا يشارك الرجل في إزاره وردائه؛ فمن ادعى العز والكبرياء فقد نازع الله في 


[14"] وَعَنْهُ أن رَسُولَ اللّه ككل ثَالَ : ١بَيِتَمَا‏ رَجْلَ يَمْشي في حُلَةٍ 
4< تغجبة نفسه نَفْسَهُ مُرَجَلّ رَأَسَهُ يَحْتَال في مشيته إِذْ حَسَفَ الله بو فهو 
يلجل في الأرْضٍ إلى يَوْمٍ الفا مة) . مَتَفْقّ عليه . 


«مُرَجُلُ رَأْسَهُ أي: مُمَشْطَهُ. (يُتَجَلْجَلْ) بالجيمين أَيْ: يَمُوصٌ 


َيِل 
قال قتادة: يتجلجل في الأرض كل يوم قامة رجل لا يبلغ قعرها إلى يوم 
القيامة 


قيل: إنما فعل به ذلك تدريجًا ليدوم عليه العذاب فيكون أبلغ في نكايته 
وإهانته . 


]٠١[‏ وَعَن سَلَمَة بْنِ الأموّع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله 
: ١لا‏ يَرالُ الرَّجُلَ يَذْعَبٌ ِتفسِهِ حَنّى يتب في البَاِينَ» َبْصِيبَُ ما 
أصَابَهم؛ . رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ: حديث حسن. 
ايَذْهَثُ بتَفِْوهء أي : يرتفع ويتكبر. 


قال العاقولي: الباء في (يذهب بنفسه) للتعدية» أي : يرفع نفسه ويعتقدها 


.)3١88/ح( أخرجه البخاري (ح/89لاهة)ء ومسلم‎ ]"1١69[ 


]5٠١[‏ أخرجه الترمذي (ح/ .)5٠٠١‏ والروياني في مسنده (308/5).؛ وفي سنده عمر بن 
راشد اليماني» وهو ضعيف . 


010( الحديث في مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا : قال رسول الله عَكليدٍ كله : العز إزاره 
والكبرياء رداؤه فمن ينازعنى عذبته . 


5١ا/‎ 


عظيمة مرتفعة المقدار على الناس» ويجوز أن تكون للمصاحبة أي يوافقها على 
ما تريد من الاستعلاء. 

قلت: ويشهد لهذا قوله تعالى: ##تَآمَا من طمن (69 وا لَليَوة الذيا 9 فَإنَ 
ليم التأرئ 469 [النازعات:  "/‏ 9"]. 


"ا يَاتٌ خسن | حُسْن الْخُلق 


ساو ا لي 


قَالَ اللّهُ تَعَالَى : <وَإِنّكَ لعل * علق عَيِيرٍ )»> [القلم: 4]. 
حسن الخلق: مسق تويك وال التسخروق» وكنفٌ الأذى . وقال علي : 

الخلق العظيم آداب القرآن. وقال يكلِ: «بُعثت لأتمّم مكارم الأخلاق20©. 

وَكَالَتَعَالئ: ارَالحَطِينَ الْمَيَطا وَالْمَافِينَ عَن النَّاِين وَألَّهُ يحب 
المخينيرى* [آل عمران: .]١54‏ 

أي: إذا ثار بهم الغيظ كظموه وعفوا عمّن أساء إليهم . 

قال الثوري: الإحسان أن تحسن إلى المسيء. 

وفي الحديث عن النبي و: اثلاث أقسم عليهن: ما نقصت صدقة من 
فال .وما ؤاذ الله غيدًا ينفو إلا عذاء وها تواضع أحد لِلّهِ إلا رفعه)9" . 

3 وَعَن أنس رَضِيَ اللّهُ عنْهُ َالَ: كان وَسُولُ الله يك أَحْسَنَ 
النّاسٍ حُلًْا . متَمْقّ عَلَيْهِ . 

كان حسنٌ الخلق غريزة في النبي كَل جبله الله عليهاء واكتسابًا من القران» 
ولهذا قال ككلِ: «أدبني ربي فأحسن تأديبي72" . 


[١1؟57]‏ أخرجه البخاري (/ 2057١7‏ ومسلم (ح/١16١5).‏ 


)١(‏ أخرجه القضاعي (5/؟197١)2‏ والبيهقي في الكبرى )١9١/٠١(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني. انظر: «الصحيحة» (ح/ 40). 

.)017/5( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

7) قال العجلونى فى «كشف الخفاء» /١(‏ 7/7): «وبالجملة فهو كما قال ابن تيمية: لا يعرف 
له إسناد ثابت . 0 وقال في «اللآلىء»: معناه صحيح؛ لكن لم يأت من طريق صحيح» . 


100 


[171] وَعَنْهُ قَالَ: «مَا مَسِسْتٌ ديباجًا ولا حريرًا أليَنَ مِنْ كف 
- ً وم رو ”سه 22# 500 6 اس 0 2 رمه 
رَسُولٍ الله يَكِهِ و شَمَمْتٌ رائحةً قَط أظيّبَ مِنْ رَائحَةٍَ رَسُولٍ الله كله 
ركوج ه سا مه ا 3 2 ب س © س 2 4 ) و” من 58 م وت” 
لَقَدْ حَدَمْتٌ رَسُولَ اللَهِ يله عَشْرَ سِنِينَء فما قال لي قط: أف. ولا قال 


لِشَيْءِ فَعَلَْهُ : لِمَّ فَعَلَنهُ؟ وَل لِشَىْءِ لم أفْعَلَهُ : ألا فَعَلْت كذا؟. متمق 
عليه . 


قوله: «ألين من كف رسول الله يها وورد في حديث آخر: الة كيك 
الكف والقدمين» فقيل: إن اللين بحسب أصل الخلقة والخشونة لعارض عمل . 
وفي الحديث : كمال خلقه يكل وتسليمه للقدر. ظ 
[ وَحَن الصّعب بن جَنَامَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: أَهْدَيْتُ رَسُولَ 
اللّه كلل حِمَارًا وَحْشِياء فَرَدهُ على فلمًا رأى مَا في وَجْهِي قال : 1 م 
نردة عَلَنكَ10) إلا آنا خرم). متمق عَلَيْهِ . 
في هذا الحديث: الحكم بالعلامة» لقوله: «فلما رأى ما في وجهي»2. 
وفيه: جواز رد الهدية لعلة» والاعتذار عن ردها تطيبًا لقلب المهدي . 
[114] وعَن النّواسٍ بن سمعانّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سألتُ رَسُولَ 
اللّه كلل عن البرٌّ والإِنّم فقّالَ: «البرٌ: حُسْنُ الخُنّقِء والإِنْمُ: مَا حَاكَ 
في صَدْرة0"), وَكَرهْتٌ أَنْ يَطلِعٌ عَلَيّْه الْنامنٌ»). رَوَاهُ مُسْلِم . 
البر: الطاعة» والإثم: المعصية» وحسن الخلق يقتدر به صاحبه على فعل 
المحاسن وترك المساوىء», والإثم يذم صاحبه» والنفس بطبعها تحب المدح. 
وتكره الذم. 
[71] أخرجه البخاري (ح/ 207671١‏ ومسلم (ح/ 7770 1709). 
[57] أخرجه البخاري (ح/1875١)»:‏ ومسلم (ح/97١١).‏ 
[11] أخرجه مسلم (ح/ 1007). 


لىئ 


69 في المخطوطة: لاتردده إليك4»: والمثيت ما في الصحيحين والمطبوعة. 
|69 في المطبوعة: انفسك»2». والمثبت كما في مسلم والمخطوطة. 


1 


[57] اشوا بو و1 «جوا 
لم يكن رَ سُولُ الله بلك نَاحِشًا ولا مُتَمَحُشًا. وكان لُ: 'إنْ مِنْ 
خِياركُم سكم أخلاقًا» . متَفقٌّ عَلَيْه . 

الفحش: ما يشتد قبحه من الأقوال والأفعال» والتفحش: تكلّف ذلك. 
أي: ليس ذا فحش في كلامه وأفعاله. 

وقوله: «إن من خياركم أحسنكم أخلانًا»؛ لأن حسن الخلق يدعو إلى 
المحاسن». وترك المساوىء. 

[5؟"] و عَن أبي الدرداء رَضِيّ الله عَنُْ أن النبيّ إل قَالَ: «ما من 
شَيء أنْقلُ في ميرّان امد امن يَومَ لقِامَةٍ من حُسْنٍ المُخق. 77 


يبْفِْض الفاحِشَ البِي' . رَوَاه التَرَمِذِي وقَالَ : : حَدِيْتُ حَسَنّ صَحِيْحٌ 


«البَذِي»): هو هو الّذي يَتَكُلّم بالفُخْضٍء ورديءٍ الكلام. 

في هذا الحديث: فضيلة حسن الخلق. لأنه وروت الها عن سن لان 
ومحبة عباده. 

وفيه: قبح الفحش والبذاءة» لأنه يورث البغض من الله وعباده. 

43 وَعَن أبي هُريرة رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهَ قا ل: سْيِلَ وَسُولُ اللله بك 

عَنْ أكثر مَا يُدْخْلُ النَاسَ الجَنَة؟ كَالَ: «تَقْوَى اللّه وَحُْسْنٌ الحُلْق) وَسْكِلَ 
عن أكثر م مَا يُدْخْل النّاسَ النَارَء قَقَالَ: «الْمَم وَالمَرْجُ». رَوَاُ التّرْمِذِي 


خلقه . 


[1715] أخرجه البخاري (ح/ 559 07709 ومسلم (ح/١177).‏ 

[)] أخرجه الترمذي (ح/ »)23٠١7‏ وهو صحيح. 

[7] أخرجه الترمذي (ح/4١٠3).؛‏ وابن ماجه (ح/5555).: وأحمد(5/١981١)2‏ وهو 
م 


حلك 


[4؟]] وَعَنّهُ قَالَ: كَالَ رَسُول الله يكل : «أَكْمَل المُؤْمِنِينَ [إِيْمَانا] 
أَحْسَئهُم لعا وَخيَارَكُمْ خا ركم لِنِسَائِهِم) . 

َوَاُ الَرْمِذِيّ وقَالَ: حَدِيْتْ حَسَنٌ صَحِيِحٌ. 

كلما كان العبد أحسن أخلاقًا كان أكمل إيماثًا . 

وقوله: «وخياركم خياركم لنسائهم». وذلك بالبشاشة وطلاقه الوجه» وكف 
الأذى وبذل الندى» والصبر على إيذائها. وفي رواية: «إن أكمل المؤمنين إيمانا 
أحسنهم انا وألطفهم بأهله)0" . 

0 ل شعت رد 7 
5 7 57 

فى هذا الحديث: فضيلة حسن الخلقء وأنه يبلغ صاحبه أَعلى الدرجات . 
وبسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى. 

رم 1 7 الم - 2 26 مي يب ص 
[18] وكَن أبى أُمَامَةَ الباهلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله 
7- 3 © 7 


يكل : «آنا ا رَعِيمٌ ببَيْتِ في ربّضِ الجن لِمَنْ ترك الرَاء. وَإن كَانَ مُحِقّاء 


ب 


وب ِبَْتِ في وَسَط الجنةٍ لمن تَرَكَ الكَْبَ ون كان مازِحًاء وَبِبَيتِ في أغلى 


ب 


. لبي لمن حَسْنّ خلْة . حديث صحيح . رَوَاهُ أبُو داود بإسناد صحيح . 


- 


#7 


(الرّعِيم) : الضًا 
[774] أخرجه الترمذي (ح/؟5١١),‏ وأبو داود (ح/ ) وأحمد(7/7/5:). وهو 


[] أخرجه أبو داود (ح/17/58). وأحمد(5/١4).,‏ وصحّححه ابن حبان (/ ) 
الحاكم /١(‏ *5”)ء ووافقه الذهبي . 


. وهو حديث حسن‎ ))51١/١١( والبيهقي في الكبرى‎ .)58٠١ أخرجه أبو داود (ح/‎ ]”7١[ 
ووافقه‎ )١١49/١( أخرجه الترمذي (ح/5١5١5), وأحمد (47/5)» وصححه الحاكم‎ )١( 
. الذهبي‎ 


5١١ 


في هذا الحديث: استحباب ترك الجدال. وفي بعض الآثار: «إذا 
أراد الله بعبد خيرًا فتح له باب العلم» وأغلق عنه باب الجدل. وإذا أراد بعبد شرًا 
فتح له باب الجدل» وأغلق عنه باب العلم). 

وفيه: الحث على التخلق , بحسن الخلق وترك الكذب. 

]"””1١[‏ وعن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُول اللّه كلل كَالَ : ان مِنْ 
أحَبكُم إليّ؛ وَأَفْرَ ربكم يني مَجِسًا يوم القَيَامَةَ أَحَاسِتَكُم أخلانًا . إن 
أَبْعَضَكُم إلىّ. ٠‏ وَأَبْعَدَكُمْ مني يَوْمَ م الْقِيَامَةٍء التّرَْارُونَ وَالمُتَصَدُقُونَ 
وَالمتَمَيْهقُونَ) قالوا : يَا رَسولَ الله قَدُ عَلِمْنَا «التْرَبَارُونَ وَالمْتَشَدُقُونَ» كما 
المَتَمْيّهقَونَ؟ قَالَ: 'المتكبرون» :اذاه التَرِْذِي وقَالَ : حديث حسن . 

«التََْارُ): م هو كَقِيِرٌ الكلام تَكَلْمًا . و «المِتَشَدّقُ»: الْمْتَطَاولُ عَلى 
النّاسِ بكلآيه ينكل ِمَلءِ فيه تَقَاضُحَا وَتَعْظيمًا لِكَلامه ؛ _/ و المَتَفْيْهقٌ) : 
أضِلهُ من القنق وَهْوّ الامْتِلاءُ وَهُوَّ الذي يَمْل كَمَهُ يالْكَلآم؛ وَيَتَوَسعْ 
فيه ) وَيُغْربٌ به تَكَبْرًا وَارِتَفُاعًا ‏ وَِظهَارًا للفَضِيلةِ عَلى غَيْرِه. 

دَدَدَى [التَرْمِذِي] تمن عَبْدٍ الل بْن الْمُبَاركِ و حِمَهُ اللّهُ ِي تَفْسِيرٍ 

حَُسْن الحُلْقٍ قَالَ: همّ طلاقة كه الْوَجْه ذل الْمَمْدوفٍ وَكَنٌ الأدّئا. 

قال الحافظ 7 : حسن الخلق: اختيار الفضائل» وترك الرذائل» وقد جمع 
جماعة محاسن الأخلاق في قوله تعالى: لذ الْمثْرَ وَأسْْ ِالْمرْفٍ وَأَعْرِض عن 
هيت 469 [الأعراف: 194]. 

4 - بَابُ الْحِلْم وَالأَنَاةٍ وَالرَفْقَ 

قَالَ النّهُ تَعَالَى: «رَلْحَطِينَ الْمَيكا وَالْمَافِينَ عَن الكَاينُ مامه مث 

لْمحيينيرح » [آل عمران: .]١"4‏ 


[571] أخرجه الترمذي ١1١8/2‏ وهو حديث حسن . 


.)455/٠١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
لد‎ 


ف هلها لان تررس على اليدلىالاجبناة إلى الكاتى من العفو ديم 
وكظم الغيظ» وغير ذلك . 

ومَالَ تعَالى: #خذ الْمثْرٌ وَأ بالْرْفٍ وَعْرِض عن هيت )> 
[الأعراف: 1994]. 

قال مجاهد: «#خذ الْمثْرّ؛ يعني : ون أغلوق الاين عن :قر تحسن: 

0 تعالى: انث لثزي» . أي : السيدد وكل ما يعرفه الشرعء 


ا 0 قال: «ما هذا يَا جبريل؟» قال : «إِنّ الله 00 أن عت 
ويم وتعطي من حرمك» سس 


وقَالَ تَعَالَى: «ولا صَْتَوى لَلْسََهُ ولا اَلسَيَه َه هم الى هي كَمْسَنُ 
د 


فإِذَا الى ينك مَيَنَُ عَدَههُ كل و حَبيدٌ © وبا نهآ إلا اين سنا 
وا ينه إلا ذو حَطلٍ عب © ©4 [فصلت: 4". ه"]. 


والعفو عند الإساءة». فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان» وخضع لهم 
وقال قتادة: الحظ العظيم: الجنة 
2 تت سس 1 آ ا ره 2 ال 0# ره 4 00 
وقَالَ تعَالى: #ولمن صَيرٌ وَعَمَرَ إِنَّ دَلِكَ لين عَرَرٍ الأمزر 9 * 
أي: من صبر على الأذى ولم يجاز على السيئة» فإن ذلك من عزم الأمور 

المشكورة التى أمر الله بها . 

.)5575/5( رواه ابن أبي حاتم كما قال ابن كثير» انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره .)١١9/75(‏ 


لحدة 


["1! وعَن ابن عَباسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كله 


لأسَحٌ عد عَبْدٍ الَْيْس : إنّ فيك حَصَئَيْنِ يُحِيُّهُمَا اللّهُ: الحم وَالنَام. 
وا مش . 

الحلم والأناة من صفات العقلاء. وسبب قول النبي كَكَةِ ذلك للاشج . 
ما جاء في حديث الوفدء أنهم لما وصلوا المدينة بادروا إلى النبي كله وأقام 
الأشج عند رحالهم فجمعهاء وعقل ناقته. ولبس أحسن ثيابه ثم أقبل إلى النبي ككل 
فقربه وأجلسه إلى جانبه. ٠‏ ثم قال لهم النبي َل: : اتبايعوني على أنفسكم. 
وقومكم. فقال القوم: نعم. فقال الأشج: يا رسول الله» إنك لم تزاول الرجل 
على شيء أشد عليه من دينه. 5-5005 ونرسل من يدعوهم. قير 
أتبعنا كان مناء نكن أن قاتلناه. قال: صدقت » إن فيكن حَضْلئَيْنَ يُحِبْهُمَا الله. 
الحلم. والأناة. قال: يا رسول الله. أكانا فِيَ أم حدثاء قال: بل قديم. قال: 
الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله» . 


[1*3] وَعَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: قال رَسُول الله يلل : 
١ن‏ الله رفِيقٌ يحب الرّفْقَ في الأمر كُلّو. 0 متمق عَليْه . 
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[5*4] وعَنها أن النبى يَكِهِ قَالَ: ١ن‏ النّه رقيق تعكا :ال فق: 
وَيِعْطِي عَلى الرّفق ما لا يُعْطى عَلى العُنفٍ وَمَا لا يُعْطى عَلى ما سِواه)». 
رَوَاه مُسْلِم . 

[16] وَعَنها أن النبي كله قَالَ: «إِنَ الرّفق لا يَكُونْ في شَْءٍ إلا 
رَانَه وَل ينْرّع 02 شَيْءِ إلا شَانه) . رَوَاه مَسَلِم . 

الرفق: لين الجانب بالقول والفعل» والأخذ بالأسهل» وهو ضد العنف. 
"(١‏ ] أخرجه مسلم (ح/217 مل .)56١‏ 


[74] أخرجه مسلم (ح/ 5097). 


1 


وغنن القند والمققة مهب انرق يدرك شاعم ار نعفيا + وسضا عب العنب 
لا يدركهاء وإِن مركا فبمشقة ) وحري أن با نشم . 


6 


[""] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: بَال أغرّابيٌ في 
المسجدء كَقَامْ الناسُ إِليْهِ لِيَقَعُوا فِيوء كَمَالَ النبي 6 : «دَعُوهُ وَأَرِيقوا 
عَلى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءِء أو دُنُوبًا مِن مَاءٍ َإِنْمَا بُعِنْتُمْ مُيَسَرِينَ وَلَْ 


عو | 


نبْعَثُوا معَسرين». رَوَاه البخاري . 
«السَّجْل) بفة بفتح السين المهملة وإسكان الجيم : وهِيّ الدَّلْدُ المُمْبَلِئَة 
ًُ وكَذْلِكَ الدَنُوتُ. 

في هذا الحديث: الرفق في إنكار المنكرء وتعليم الجاهل . 

وفي رواية ابن ماجه('2: فقال الأعرابي بعد أن فقه: بأبي وأمي كلل فلم 
يؤنب ولم يسبء. فقال: إن هذا المسجد لا يبال فيهء وإنما بني لذكر الله 
والصلاة فيه. 

وفي الحديث أيضًا : نجاسة بول الأدمي» ووجوب تنزيه امسن 21 
يكتفي في ذلك بصب الماء عليها من غير تحجير. 
[/19"] وعن أنسٍ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ ع: عن النبيى ككل قَالَ : «يسرُوا ولا 


ور وو 


تَعَسْرُوا. وَبَشْرُوا وَلا تُتَفْرُوا». مُتَّمَقّ عَلَيِْ. 
تعس فس العسعر» قال الله قحالي ترون حمل مك فى ين ون حرج » 


[الحج : ]. وقال النبي ويه : «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعذاء ‏ فإن لم تستطع 
فعلى جنب»7 0 والتعسير يوجب التنفير. 


[775”] أخرجه البخاري (ح/ .)757١‏ 


[/ا”7"] أخر جه البخاري (ح/59. 06 ), ومسلم (ح/ 17775). 


.)019/-( (١) 
.)٠١55/ح( (؟) أخرجه البخاري‎ 


للك 


م لير 


[14] وَعَن جرير بن عبد اللّه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَّ: سمعتٌ رَسُولَ 
الله كله يَقُولُ : ١امَنْ‏ يحرم الرفقَ يحرم الكَيْر كله . رَوَاه مُسَلِم . 

فيه الحث على الرفق في جميع | الأمور, قال الله تعالى : اما رَحمََ ون لله 
ٍ نت لَهُمْ ولو كت هَطَا غَيِط الْقَفِ ' نوا مِنْ حَوْلكٌ» [آل عمران: .]١59‏ 


[19] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَجْلاً قال للنبئ كله : 
أؤصني. قَالَ: ١لا‏ تَعْضَب) فْرَدٌدَ مِرَارًا؛ قَالَ: «لا تَغعْضَمْ). 
رَوَاه البخاري . ظ 

الغضب: جماع الشرء وباب من مداخل الشيطان الثلاثة وهي: الغفلة» 
والشهوة. والغضب. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: قد أفلح من عصم 
من الهوى» والغضبء. والطمع. 

[1"48]و تمن أبي يَعلّى شدّاد بن أوسٍ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ عن رَسُولٍ 
النّه يله كَالَ: ١ن‏ اللّه َب الإحسَانَ عَلى كل شَيء. دنا تنكم 
َأَحْسِنُوا القِبْلّة وَإذَا دَبَحْتُمْ كَأَحْسِئُوا الذّئْحَةَ ِحَةَ وَلِيَحِدٌ أَحَذكم شَفْرَنّه؛ 
وَلبرِح ذبيحته). رَوَاه مُسْلِم . 

معنى إحسان القتلة: أن لا يقصد التعذيب للمقتول وإحسان الذبحة أن يرفق 
بالبهيمة عند الذبح. قال الإمام أحمد(: ما أبهمت عليه البهائم فلم تبهم أنها 
تعرف ربهاء وتعرف أنها تموت . 

3 وَعَنْ عَائَِةَ رَضِيَ اللّهُ َنْهَا قالت: ما خُيّرَ رَسُول اللّه ككل 
بِينَ أمرَينٍ قَظ إلا أَحَلَّ أَيِسَرَهْمَاء مَا لم يَكْن إثمّاء فَإِن كَانَ إثمّاء كَانَ 


[3] أخرجه مسلم (ح/1597). 

31 أخرجه البخاري (ح/5117). 

.)1900 أخرجه مسلم (ح/‎ ]”1:٠١[ 

[541] أخرجه البخاري (ح/ 155). ومسلم (ح/17710). 


60 نقله عنه ابن رجب في «#جامع العلوم والحكم؛» .)١65/1(‏ 
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بعَدَ النّاسٍ مِنْهُء وَمَا نتَقَمَ رَسُولُ اللّه يل ِنَفسِهِ في شَيءٍ قط إل أ ن 
هك حُرْمَةٌ الل كِيقِمَ لله تعالى . متمق عَلَيْهِ . ظ 

في هذا الحديث: استحباب الأخذ بالأيسر في أمور الدين والدنيا إذا لم يكن 
فيه معصية . 

وفيه: استحباب ترك الانتقام للنفس كما في الحديث : «وما زاد الله عبدًا 
ل عرًا). 

وفيه: ما كان عليه ويد من الحلم والصبر والقيام بالحق» والصلابة في 
الدين. وهذا هو الخلى الحسن قال الله تعالى: لوَإِنَكَ لعل خُلْقٍ عَظِيرٍ 469 
[القلم : 0" 

1 وَحَن ابن مسعود رَضِِيَ الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكللة : 
«ألآ أخرركم , مر مَنْ يَحْرُمٌ تعلى الثار, أ بمَنْ تَحُْمٌ عليه الشار؟ 0 
على كل قر قريب هّن لِيّنِ سَهُلِ) . روَاه التَرْمِذِي وقَالَ : خديث حسر . 

في هذا الحديث: 55 ملاطفة الناس» وتسهيل الجانب لهم وقضاء 
حوائجهم . 

وفي الحديث الآخر: «إنكم لا تسعون الناس بأرزاقكم» ولكن ليسعهم 
منكم بسط الوجهء وحسن الخلق». 


© - بَابُ الْعَفُو وَالْإِعْرَاضٍ عَنٍ الْجَاهِلِيْن 
قَالَ اللّهُ تَعَالَل : لخد الْمَثرَ وَأ بِالْمرْفٍ وَأعْرض عن لذهيرت 69> 
[الأعراف: .]١199‏ ظ 
وذلك لأنَّ في الإعراض عن الجاهل إخمادًا لشره. 
قال الشافعي رحمه الله تعالى : 
فالوا: سكت وقد خوصمتء قلت لهم : إنْ الجواب لباب الشر مفتاح 


[741] أخرجه الترمذي (ح/5188١).‏ 


5:7 


وقَالَ تَعَالى: #قاصب صفح الصَفحَ لْلْميلَ» [الحجر: 86]. 

أي : عاملهم معاملة الحليم الصفوح. 

وقَالَكعالى: #وليعفوأً 0 أ ألا تحن أن يثَفر أله لكر » 
9 »> ]. 
عائشة بالإفك. فقال أبو بكر : ا إني أحتُ أن تغفر لي: من 
عه كان يع قير 1 

وكَالَتكعالي: #وَالْمَافِينَ عَن النََاسَ وَآلَّهُ محِبٌ المحييديرت » 

فية: أن العفو من ضفات المحسين. 

وقَالَ تَعَالى: #ولمن صَبرَ وَعَمَرَ إِنَّ دَلِكَ لَمِنْ عَرَر الأمزر 2 * 
[الشورى: * ]. 

أي : من صبر على الأذى وعفا. 

وَالآيَاتُ فِي الْبَابٍ كثِيرَةٌ مَعْلوْمَة. 

كما قال تعالى : طوَعَروا يَنَوَ ته مها هَمَنْ عقا وَسَلَ ْم عَلَ 4 
[(الشورئ: .]5٠‏ وقوله تعالى: #وإن عاقتم فعاضوا بِمِثْلٍ ا قشر بن رن 


م سوازرء ”وس سيف 


صبرت لَهِوَ حَيْرٌ لَلصَ'يكَ 4063 [النحل: ..]١١7‏ وغير ذلك. 


[4]] وَعَنْ عَايَِةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أنها قالت للنبيّ يله: هل أنَى 
عَلَيِكَ يَوْمّ كانَ آَشَدّ مِنْ يَوْم أَحُدِ؟ قَالَ: «لْقَدْ لَقِيْتٌ م مِنْ قَوْمِكِ. وَكَانْ 


[55] أخرجه البخاري (ح/ 2073771 ومسلم (ح/ 1946). 


.)771١ /7( انظر: "١تفسير ابن كثير»‎ )١( 


١ 


أسَدُ ما لقث مِنْهُمْ يَْمَ اعقب إِذْ عَرَضْتُ تفْسِي على ابْنِ عَبْدِ يليل بن 

ب ل باه فَانْطَلَقُتٌ وَأَنَا مَهْمُوم على وجي 
سْكَفِقْ إلا وَآَنَا ِقَرنِ الثّمَالِبٍ قَرَمَعْتُ رَأْسِي قدا أنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ 
أي كنت ذا فيها جبريلٌ عليه السلام. َتَادَاني فَمَّالَ : إن الله 
تعالى و دحي ترك قرياك إل وما رَدُوا عَلَِيكَ وَقَد بِعَتَّ الله إِلَيِكَ 
مَلَكَ الجبّالٍ لمر بم شِنْتَ فيهم» قَتَاداني مَلَكُ الجبّالٍ. فلم عَلَّىَّ ثم 
قال : يا محمد إن اللّه تَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوِكَ لَكَء وَأنَا مَلَكُ الجبّال. 
كد بَعلي بي لَك مني مرك كما شنت؟ إِنْ شِفت شِْتٌ أَظَبَقْتٌ عَلَيهِمُ 
الأغىئ خشبّين فَقَالَ النبي 86: ابل أز جو أن ُحْجَ اللّهُ من أَضلابهم مَنْ 
يَعْبِل يَعْبُدُ اللّهَ وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ به سيا . متفقٌ عَليْه . 


«الأخْشبَان) : الجَبّلان المُحِيطانِ بمكّة.. والأخْشّبٌ: هو الجبل 
الغليظ . 


5 


ا 


لما مات أبو طالب توجه النبي كِ إلى الطائف وطلب منهم أن يؤوه حتى 
بلغ رسالة ريه فردوا عليه أقبح رد فرجع و وهو مهموم إذ فاته ما طلب منهم فلم 
ينتبه إلا وهو بقرن الثعالب» وهو قرن المنازل ميقات أهل نجد. 

ا وعفوه عنهمء ومزيد صبره 
وحلمه قال الله تعالى: #ومآ لمستدلك إلا ممه رَحَهُ علي 469 [الأنبياء: 07١]ء‏ 
وقال تعالى: هما رَحْمَمَ مّنَ أله لِنتَ دت ليد [أل ععران" 4]. 


1 وَعَنها قالت: ما صَربَ رَسُولُ الله يل شيئا قط بيده وَلا 
امْرَأَةَ ولا خادمًاء ' إلا أن يُجَاِدَ في سَبِيلٍ الله وما نيل مِنْهُ شَيِءٌ قط 
يَنْتَقِمَ مِنْ مِنْ صَاحِبِوِء إلا أَنْ يُنْتَمَكَ د شَيْء مِنْ حارم الله كنم لد 
تَعَالَى. رَوَاهِ مُسَْلِم . 


[44] أخرجه مسلم (ح/58787). 


6 


في هذا الحديث: حسن خلقه يله وحلمه. وصبرهة» وعفوه. وقد 
قال الله تعالى: لْمَّذ كن لك يهم أَسَوه حسَئة» [الأحزاب: ١؟].‏ 


1 وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ نه َال كُنتُ أَمْشِي مَعَّ رَسُو ل الله كذ 
0 فأدرَكهُ أعرابيٌ ؛ َجَبَدَهُبِرِدَائِِ جَبْذه 
شَدِيدَة فُنظرْتُ إلى صَفْحَةٍ فُحَةٍ عَاتِقٍ النبى كله وَقَدْ أثْرت بها حَاشِيةُ شِيَةٌ الرّدّاءِ من 
شِدَة جَبدَيهء ثم كَالَ: يا ا محمد م لي ين مَل اله لي ند قَالتَفْتَ 
إِلَّيه رَسُولُ الله يله مَضَحِكَ ثم أمَرَ لَهُ بِعَطَاءِ . مُتَمَقِّ عَلَيْهِ. 


في هذا الحديث : وين كن خلته كل وضيرة على سوه أدت هذا الأعراتي 
الجافى». وحلمه تلد فإنه عفا عن جنايته عليه » وزاد على العفو بالبشر والعطاء . 


قال الشاعر: 
بشاشة وجه المرء خير من القِرىك فكيف من يعطي القرى وهو يضحك 
دفي رواية الببهقي 1 " ثم قال : ال 


«المال مال الله وأنا عبده» . 


وذكر في «الشفاء»(") أنه حمل له على بعير شعيرًا ؛ وعلى الآخر تمرًا. 
4531 وَعَن ابن مسعود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كأني أنظرٌ إلى رَسُولٍ 
الله يل يَحكي نَينا نبا من الأنبياءة صَلَوَاتُ الل وسَلآمُه عَلَّيهم ا 


َوْمُهُ كَأَدْمَوهُ وَهوَيَمسَح لدم عَنْ وَجِهِهء ويقول: «اللّهُمّ اغفر لِتّومي 
إن َهُم لا يَعْلهُ 08 السام مُتَمَىّ عَلَيْه . 

زه:"] أخرجه البخاري (0809/2), ومسلم (ح/ اه .)٠١‏ 

[7] أخرجه البخاري (ح/5979)», ومسلم (ح/17947). 

.)76٠ /5( انظر: «شعب الإيمان»‎ )١( 

69 اشرح الشفاءة .)”١/9(‏ 


5 


فى هذا الحديث : زيادة الفضل بعد الصفح بالدعاء لهم. والاعتذار عنهم. 
م 1 مه ًَ سى 6 ءَ م ًَ 0001 
[/51"] وَعَن أبى هريرة رَضِىَ الله عَنه أن رَسُول الله يكل قَالَ : 
ان 1 0 ا 2 1 2 ض ” ك2 200 
الِبِسَ الشَّدِيدٌ بالصّرَعَةَء إِنْمَا الشَدِيدُ الّذِى يَملِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ العَضَب). 


- - 
و0 او سس م6 


الصّرّعة: الذي يصرع الناس ويغلبهم. 
والصّرّعة : بالسكون الذي يصرعه الناس. أي : ليس القوي المحمود الذي 
5 - بَابُ احْتِمَال الأذّى 
> او “اس 2 ,> ا ا لي ساس يس مما سا اله صو قر ير 
قال الله تعاليل: #رالْحظين الفيظط والعافين عن الئاس والله جب 
لْمحيينير * [آل عمران: .]١"5‏ 
كظم الغيظ: حبس النفس عن مرادها من الانتقام. والعفو عن الناس: ترك 


مؤاخذتهم في ذلك. وفيه: إيماء إلى أن من كان متّصمًا بهذه الصفات فهو من 
المحسنين . 
م ,>> سم هه سس سس لس ص يه يس ص ا م ماس سح جر سي 
وقال تعالى: #ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الامور 5 
[الشورى: “57]. ظ 


أي: صبر على الإيذاء وصفح عمن آذاه. #إنَّ دَللّت4. أي : ما ذكر لمن 
وي و 4 عِِ ع 7 
عَرْم الْأمُوْر#. أي: المأمور بها شرعًا . 


وَني الْبَاب : الْأَحَادِيْتٌ السَّابقَةٌ فى الْبَاب فَيْلَهُ. 


أي: الأحاديث المذكورة في باب العفوء والإعراض عن الجاهلين تدخل 
فى باب احتمال الأذى . 


[/151"] أخرجه البخاري (ح/ 251١4‏ ومسلم (-5509/2). 


2١ 


[54 "| وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رجلاً قَالَ: ريد سول 
اللّى إن لى رَابََ أصِلْهُم و: وَيَقهِ ليع ا إليهم ونسيكون 0 
أحلم هم وجو عر فتَالّ: لين كُنت كما كُلْتَ كَكَأنمَا نسِفْهُم 
المَلَّ وَلا يَرَالُ مَعَكَ مِنَ اللّه تعالى ظهيرٌ عَلَيِهِم مَا دُنْتّ على ذَلِكَ). 
رَوَاه مَسَلِم. وقد سَبَقّ شرْحُه في «يَاب صلة الأرحام». 

في هذا الحديث: الحض على الصبر على الإيذاء خصوصًا من الأقارب» 
وأن من كان كذلك أعانه المولى سبحانه وتعالى . 

ب بَابُ العَضْب إِذَا | نتهِكَتْ حُرْمَاتُ الشَّرْع 
ا 

ثَالَ اللّهُ تَعَاَى : لوم يُتلِمْ حُرْيتٍ أنه مَهْرَ حَبد لَه عند رَيْد4 
[الحج : «"]. 
جزيل . 

قال الزجاج(2: الحرمة ما وجب القيام به» وحرم التفريط فيه. 

وقال الليث('): حرمات الله ما لا يحل انتهاكها . 


وقَالَ تَعَالى: ##إن تتصروا أله صرح وَييتَ أقدامَك » [محمد: 7]. 
أي: إن تنصروا دين الله» وتقوموا مار ال برك ويكف بأسهم . 
وَنِي الْبَابٍ حَدِيْتٌ عَائِنَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا السّابِقُ في بَابٍ الْمَفُو. 
والمراد منه قولها: وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك 
شيء من محارم الله فينتقم لله تعالى . ظ 
[544] أخرجه مسلم (ح/510608). 


4١(‏ (؟)انظر: «زاد المسير» (97/5؟). 


فد 


قر 


[144] وَعَن أببي مسعود عقبة بن عمرو البدريّ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ 
قَالَ: جاء رَجْل إلى النبئ كل فقَالَ : : إني لأتَأَخر عَن صَلاةٍ الصّبْح من 
أجل فلان يما يُطيل بنَا! كَمَا رَأَيْثُ النبِيّ ل عَضِبَ في مَوْعِطَةٍ قَط شد 
هما عضب يمول فمَالَ: «يَا أنه الثناس» ِنْ مِذْكُم مُتَفْرين. بكم أم 
النَامنَ كَلِيُوجِرَ؛ قَِن مِنْ وَرَائهِ الكبيرَ وَالصَّغِيرَ وَدَا الحَاجَةَ). متمق عَلَيْهِ. 

في الحديث : جواز الغضب في التعليم للمصلحة إذا لم يترتب على ذلك 
ممسدة . 

وفيه: استحباب التخفيف مع الإتمام» وليس فيه حجة للنقارين» فإن 
التخفيف أمر نسبي راجع إلى فعل النبي كَلِ. 

[160] وَعَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت: َم رَسُولُ الله ل من 
سَفرِء وقد سَتَرْتُ سَهِوَةٌ لي بقرام فيه تَمَائِيلُء لما رَههُ رَسُولُ اللّه بك 
شتكه كه وتَلوّنَ وجهة وَكَالَ: (يَا عَائِشَةٌ ٠‏ أَسَدٌ النَّاسٍ عَذَابًا عِنْدَ اللّه يَْم 
القِيامَةٍ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِكَلْق اللا . متمق عَلَيْهِ . 


مر 


«السَهُرَةٌ): كالصُئَّة تَكُونْ بين يدي الحيثة: وَ «القرام) بكسر 
القاف: ستر رقيق. و «هتكه»: أفسد الصورة التي فيه . 

التماثيل : جمع تمثال؛ وهي الشيء المصور سواء كان شاخصًا أو نقشّاء 
اوتا أو ذفاك 

قوله: «الذين يضاهون بخلق الله)؛ أي يشبهون ما يضعونه بما يصنعه الله . 

وفي الحديث : تحريم التصوير واستعماله. 

[101] وَعَنها أن قرَيسًا أْمَنَهُم شَأَنْ المَرأَةٍ المَخْرُومِيّة التي سَرَكَت 

من يكلم فيها رَسُوَ اله ؟ فقالوا: من يَجْكرىء َلَيِْ إلا 

[759] أخرجه البخاري (ح/ 7/١7‏ 24> ومسلم (ح/5757). 


.)97 رواية رقم‎ 5١١” أخرجه البخاري (ح/ 2711/94 14؛© ومسلم (ح/‎ ]16٠[ 
أخرجه البخاري (ح/ 7788): ومسلم (ح/1388).‎ ]501١[ 


رف 


أماقة ين رتدحس رسول الله و؟ فَكَلْمَهُ أسَامَةُ؛ فَقَالَ رَسُوْلُ اللاه 
علد : أتُْمّعُ في حَدُ من حُدُود اللّه؟!» رم اكد يا «إِنْمَا 
هْلَكَ مَنْ قَبلَكُم أَنْهُمْ كانوا إِدَا سَرَقَ فيهمُ الشَّرِيفُ تركو وإذا سَرَقَ 
نيهم الضَمِبِفُ 57 لوا وَايُمُ الله لو أنْ قَاطِمَةَ بنتَ محمدٍ 

فت لَقَطعْتٌ يَدَها) . مُتَمْقّ عَليْه. 

في هذا الحديث: تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان. 

وفيه: أن شرف الجاني لا يسقط الحد عنهء وأن أحكام الله تعالى يستوي 
فيها الشريف والوضيع 

[161] وَعَن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن النبي كَل رَأَى نُكَامَةٌ في 
القِبِلَقٍ فشقٌّ ذْلِكَ عَلْبهِ حنّى روي في وجهه قْقَام نحَكه بيده فقَالٌَ: الإن 
أحدكم إِذَا قَامَ في صَلاتِهِ نه ينا جي رَنّهِ: وإن 0 اليلق قلا 
يَنْدْقٌء رن أَحَدُكُم قِبلَ القِبْلَةٍ: ولَكِنْ عَن يسَارِوٍ أو تحت قَدَمِهِا ثم أَحَدَ 
تاه بصق فو ثم رَدٌ بَعْضَهُ على بَعْضِ فمَّالَ : «أو يَفْعَلٌُ هكذا». 


ب 


وَالأمرٌ بالبُصَاقٍ عَنْ يَسَارِو أو نحت كَدَمِهِ هُوَ فيما إذا كان في غير 
المسحد. كَأمَا في المَسجدٍ كَلا يَبِصْقُ إلا في توبهِ. 


في هذا الحديث : النهي عن البصاق قبل القبلة» إذا كان يصلي لأنه شاع ريه 


0 1 


0 باب آَمْرِ وَلاةٍ الأمُورٍ بِالرّفْق بِرَعَايَاهُمْ وَنَصِيْحَتِهِمْ وَالشفقةٍ 
عَلَيْهِمْ وَالنَّهِي عَنْ غِشْهِمْ وَالتَشْدِئِد عَلْحَهةْ وَإِهْمَالٍ مَصَالِحِهِمْ 
وَالْكَفَْةِ عَْهُمْ وَعَنْ حَوَائِحهِمْ 

قَالَ اللَّهُ تَعَالَول: «اوَلْمْفِض بَنَاَكَ لمن أَتَحَكَ ين المؤبييت 09 »* 
[الشعراء: 6١؟].‏ 


[5617"] أخرجه البخاري (ح/ )1٠06‏ ومسلم (ح/ 06). 


5" 


أمر الله تعالى نبيه محمد كيْهِ أن يلين جانبه لمن اتبعه من المؤمنين؛ وقد 
ا 0 اس سس 0 1 

أمر الله المؤمنين أن يقتدوا بهء قال تعالى: ##لَْفَدْ كن لَكُمْ فى رول لَه أسوة 

لمن كان ترجوا اللّهَ ولد م لآير » [الأحزاب: 7”7]. 


وقَالَ تَعَالَى : 0 َ أله ا أَلْمَدَلٍ وَاَلِإِحْسَدن َإِينَآَيِ ذى القَرك 


سر 


سر مرجع بل 1ك أوحغا 


بن عن الْتَحْكَة ولذكر راق بيلك لَلَتْم دوت 46 
[النحل: .]9٠‏ 

يأمر تعالى بالعدل» وهو القسط والإنصاف, وبالإحسان إلى الناس» ويصلة 
الرحم» وينهى عن الفحشاءء وهي ما قبح من قولٍ أو فعلء وعن المنكر: وهو 
ما ينكره ه الشرعء وعن البغي وهو العدوان على الناس . 

الايدض السام لو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية لصدق عليه أنه تبيانٌ 
لكل شيء وهدى ورحمة . 


[569] وَعَن ابن عمر رضي النّهُ عَنْمُمَا قَالَ: امع 
الله كلد يقول: ُلك 00 0 مَسْوولٌ عَنْ رعِيّتَهِ : : الإِمَام راع 
وَمَسْوولٌ عن رَعِيّتِه ٠‏ وَالرّجُل راع في أمْلِهِ وَمَسؤولٌ عَنْ رَعِيتهِ الم 
رَاعِيَةٌ في بَيْتِ بيت زُوجِهَا وَمسؤولة عَنْ رَعِيَهَاء وَالححادم ع في مال سيدِهِ 
وَمَسؤولٌ عَنْ رَعِيته ٠‏ وَكُلّكُم راع وَمَسؤولٌ عَنْ رَعِييِهِا. مُتَمْقٌ عَلَيْ. 

في هذا الحديث: وجوب القيام بحق الرعية وإرشادهم لمصالحهم الدينية 
والدنيوية؛ وردعهم عن ما يضرهم في دينهم ودنياهم . 

[564] و من أبي يَغْلى مَعْقِل بن يَسَارٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ َالَ: عت 

سُوَلَ الله ككل يقول : «ما برعل سترعة اللّه عي يَموتٌ د م يَمُوتٌ 
وَهوَّ عاش لِرَعِيته إلأَحَرٌ حرم م اللّه عَلَي الجَنْدَ) . متمق عَلَيْهِ. 


و سر 


[؟10] أخرجه البخاري (ح/”897): ومسلم (ح/1879). 
[506:4”] أخرجه البخاري (ح/ 207/١6١‏ ومسلم (ح/57١).‏ 


هه 


وفي رواية : «كَلَمْ يَحْطهًا ينُضْحه [لَمْ يجد رَائحَة 0 

وفي روايةٍ لمسلم: «ما من أَمِير يَلِي أمور المَسلِمِينَ؛ ثم لا يَحْهَد 
لَهُم؛ ويَنْصَحٌ لَهُمْ إِلألَمْ يَدخُل مَعَهُمُ الج . 

و الحديث: وعيدٌ شديد لمن ولي أمر المسلمين ثم خانهم وغشهم 

[566] وَعَنْ عَائْسَةٌ رَضِيَ الله عَنَْا قَالَتْ: م موعت رمول " 


سوحب 


وَل في بتي ذا :7 8 يه مَنْ وَلِيَ منْ مر متي سَيْكَاء كَشَقَّ عَلَو 


- 


نَاشْقق عَلَيْو وَمَن وَلِيَ مِنْ أمْرِ أَمِّي شَيْئَاء كَرَكَقّ بِهِمْء ارق بوا. 
رَوَاه مسَلم. 

في هذا الحديث: التنبيه لولاة الأمور على السعي في مصالح الرعية 
والجهد في دفع ضررهمء وما يشق عليهم من قولٍ أو فعل». وعدم الغفلة عن 
أحوالهم . 

3 ومن أبي هريرة رَضِي الله نه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كلل : 
«كانت بَنُو إسرائيل تَسُوسهُمُ فق الأنبيَاكُ كُلَّمَا هَلَكَ نبي خَلْفَهُ نَبِىٌ» وَإنهُ 


صر ره 7 


لا نبىّ بَعْدِي. حوبي حلفا يكوا قال : [يا وجول الله]ء 
َمَا تَأمرنَاء قَالَّ: «أوقوا بَئِعَةٍ الأوّلٍ فالأوّل. * ثم أعظوهُم حَفَّهُم 
زَوَ اسالو االله الذي لكم]. فإِنّ الله سَائِلُهُم عَمَا اسئّر عاهم). 


لصم وه 


فيه: إيماء إلى أنه لا بد للرعية ممن يقوم بأمرها ويحملها على الحق. 
وينصف المظلوم من ظالمه. 

وفيه: الأمر بوفاء بيعة الخليفة وطاعته» وقتال من بغى عليه: والصبر على 
ظلمه. 
[566] أخرجه مسلم (ح/1818). 
[565] أخرجه البخاري (ح/ 1455”): ومسلم (ح/1847). 


5 


الوا د لوح لس 0 5 
3 و الشكلمة اك أن تَكُونَ نهم متَمَنّ عَلَيْهِ. 


الحطمة: العنيف بالبهائم في رعيهاء ضرب مثلا لوالي السوء الذي لا يرفق 


[154] وَكَن أبي مَريمَ م الأزدي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنّه قال لِمُعَاوِيَة 
رَضِيَ اللَّهُ نه سَمِعتُ رَسُولَ الله يل يقول : من وَلأه الله شيا من 
أمور المسلمينّ. فَاحتحَبٌ دون حَاجَتِهم وخَلتَهِم وفُقرهم. احتحبٌ الله 
دُونَ حَاجَه وحَلَيهِ وكقره يوم القياء مَةِ فَجَعَلَ مُعَاوية رجلا على حَوَائِجَ 
الناس . رَوَاه 5 داود» وَالترْمِذِى. ظ 

في التعليت: وعيدذ شديدٌ لمن احتجب عن الرعية ولم يقض حوائجهم. 
سواء كان ملكا أو وزيراء أو قاضياء أو أميرًاء 7 مديراء أو من دونهم ممن له 


ولاية على شيء دن امون اسل 


264 بَِابُ الوَالِى الْعَايِل 


قَالَ اللّهُ عا : طإنَّ أنَّه يََُرُ بالْمَدْلٍ وَالامَسسن؟ [النحل : ]4٠‏ الآية . 


- 


ع ال و2 فيسة اج مير عر بر مع 
وَالَ تَعالَى : «رَآنيسيا إن لله يْبُ الْمفْيلِنَ4 [الحجرات: 4]. 
أي: اعدلوا العا كد قال تعالى: ##ه يكأيبا لذن ءامنا كوثوأ هومن 
الفط سهد يله ولَوْ عَلْحَ أنفب أد الول لوي اد يكن ديا أذ ها ع و 
هما قلا تتَيِعُوا اجوكة أن تَمَدِلُوا ون تلُْدا أو تصوأ فإ أمّهَ 56 ٍِ با كَمَلُونَ حيرا 9©)>* 
[النساء : ه٠١‏ ] 


[/اه"] أخرجه مسلم (ح/ )2 وهو من أفراده . 
[164] أخرجه أبو داود (ح/554548)»: والترمذي (س/ *178). 


يفده 


[9ه6"] وَعَن أبِي هريرة رَضِيَ .الله عَنْهُ عن النبي كَل قَالَ: « ا 
ُظِلّهُمُ الله في ِل يو مم لا ظِل إلا لَه ِمَمٌ تاو وشَابٌ نََاً في 
عبَادَةِ اللّه تَعَالَّىء وَرَجُلّ كَلْبْهُ مُعَلَنٌ ِالمَسَاجِدِء وَرَجَلانِ تَحَابًا في الل 
اجتمعا عليه وتَُرّقًا عَلَِيه جل دعته 00 تود وجَمَالٍء 
ل عََّى لا تلم 


شِمَالهُ م 0 يمينه , وَرَجَل 7 الله حلي عضت عيئاه) . متف مَتَفَْقّ عَليْهِ 


برو 
2 


0 


في هذا الحديث: فضل هؤلاء السبعة» وأشرفهم. الإمام العادل» وفي 
جميع الولاة. 
٠ [‏ وَعَن عبدٍ اللّه بنِ عمرو بن العاص رَضِيَ الله عَْهُمَا قَالَ 
َالَ رَسْوْلُ اللو ولك : «إنْ الْمقْسِطِينَ؛ 7 
ِ يَعْدِلُونَ في حُكْمِهمْ وآَمْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا) . رَوَاه مَسَلِم. 


فيه: فضل العدل في جميع الأمورء وعظم ثواب فاعله. 


3 وَعَن عَوفٍ بنٍ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ 
الله كل يقول : 'خِبَارُ أَيميكُم الَْذِينَ حِبوتهُم و بوتكم وَتُصَلُونَ علوم 
وتَصَلون عَلْيْكُمْ وَشِرَار أيِمَيِكُم الْذِينَ تبَفِضُونَهُم ويُبغِضُونحُمْ 
وتَلْعَنُونَهُمُ ويَلمَنونَكمْ) قَالَ: قَلْمَا: يَا رَسُولَ اللَّه؛ ألا ابذهم ؟ قَالَ : 
«لا ما مَا أَقَامُوا فيكم الصَلاةٌ [لا. ما أَقَامُوا فيكم الصَلاةً]). رَوَاه 
0 امُصَلُونَ علنِهِم»: تَدعُونَ لَهُمْ. 

في هذا الحديث: تعظيم الصلاة» وأنه لا يجوز الخروج على الإمام المقيم 
[504] أخرجه البخاري (ح/ 2751/94 5)؛©؛ ومسلم (ح/١١1).‏ 


[] أخرجه مسلم (ح/1877). 
[571] أخرجه مسلم (ح/ 1850). 


0 


للصلاةء» وفى ني للا زرا أن تروا كفرًا بواخحا عندكم من الله فيه 
يوعانف :وى حنيك آء مدلطةة قانواة )] وضول الى الاانفائليم؟ فال 
ما أقاموا فيكم الصلاة» 

3 وَعَنْ عِيَاض بن حمار رَضِي الله عَنْه قَالَ: ع صوغت رسول 
الله كله يقولٌ: «أَهْل الحَنَةٍ ثلانة : ذو سُلْطان مقط موك ورَججل 
را رَقَبَقَ القَلْب لِكلّ ذى رق ومسلم. و عق دق عِيالٍ). 
رَوَاهِ مَسْلِم. 

في هذا الحديث: فضل الوالي العادل القائم بطاعة الله سبحانه وتعالى. 

وفيه: ثواب الواصل والرحيم بالمسلمين» وفضل المحتاج المتعفف . 


٠‏ - بات وُجُوْبٍ طاعَةٍ ولاق الأمُوْرٍ في غَيْرٍ مَعْصِيَةٍ 
وَتَحْرِيْم طَاعَتِهِمْ فِي الْمَعْصِيَةٍ 

ثَالَ الله تعَالَن : «أيليئرا لَه وَأِيموا الول وأؤلى الأ نك » [النساء : 9ه]. 

«أطِيعوأ أشَّه4: أي: اتبعوا كتابهء #وَآطِيما الول أي: خذوا بسنت 
«ويْلٍ الأَن ينَكْرٌ4. أي: فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله» فإنه 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

7 وَعَن ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ء عن الثبئ كل قَالَ : «عَلَى 
المرء ءِ المُسْلِمِ السَمْعٌ والطَاعَةٌ فيما أَحَبٌ وكرة: إلا أنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةِ 
فِْنْ مر بمَعْصِية بِمَعْصِيَةٍ فلا سَمْعَ ولا طَاعَةً). مَتَمَقّ عليه . 


فى هد الحديث: وجوب ا والطاعة والانقياد لقول ولي الأمرء سواء 
كان موافقًا لمراد المأمورء أو مخالمًا له إلا فى معصية الله . 


[577] أخرجه مسلم (ح/ 5876). 
[1] أخرجه البخاري (ح/ :)1١515‏ ومسلم (ح/187*9). 


د 


[75] وَعَنْهِ كَالَ: كُنَا ُبَايمُ رَسُولَ الله كل تَلى السّمْع والطلاعَةٍ 
يَقَولُ لا ؛ «فيما استَطعْتم). متمق عَلَيْه . ْ 

وفبه : : أن وجوب السمع والطاعة على قدر الاستطاعة قال الله تعالى: فاضأ 
لَه ما انطع وَأسْمَعُوأ وَأَطِيعُواأ» [التغاين: .]١5‏ 

[175] وَعَنهُ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللّه كلل يقول: 00 


-- 


طَاعَةٍ لَِيَ اللّه يَوْم القِيَامَةِ وَلا حجّة له وَمَنْ مَاتٌ وَلَيْسَ فى عُدْقِهِ بَبِعَةٌ 
مَاتَ مر ِيئهَ جَاحِاِيَة'. رَوَاهُ مُسْلِم . 

1 5 سس سه لس دل ا فز 0 

وفي روابية له: اومن مات وَهوّ مفارق للحماعة. فَإِنه يموت مِيئَة 
2 أ 07 
جَاهِلِيّة). «المِيئَة؛ بكسر الميم. 

فيه: وعيد شديد على من خرج على الإمام ولم يَنْمَدْ له» ووجوب بيعة 
الإمام. 

رو 


5ك قن أ نس رَضِيَّ النَّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كلل 


«اسمعوا وأَطيعُواء إن استغمل عَلِيْكُمْ ع عبد عبد حَبشِيٌ 4 22 كان رآ رَبِيبَة . 


رَوَاهُ البخاري . 

كان أهل الجاهلية يأنفون من الدخول تحت الطاعة خصوصًا العرب». 
فأخبرهم النبي كلل أن ذلك واجبٌ لكل أمير ولو أنه حقير. 

03 وَعَن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّه كلل : 
«عَلَيْكَ السَمْعْ وَالطَاعَة ة في عُسْرِكٌ و, وف يُسْرِكَ وَمَنْشَطِكٌ وَمَكْرَهِكٌ وَأَتَرَةٍ 


عَلَيْكَ) ١‏ '. رَوَاه ا 

[1"5] أخرجه البخاري (ح/ ,)7٠١5‏ ومسلم (ح/185737). 
[776] أخرجه مسلم (ح/1801). 

[3] أخرجه البخاري (ح/ ؟55١7).‏ 

[3707] أخرجه مسلم (ح/1875). 


رد 


فيه: وجوب السمع والطاعة للأمراء على كل حال ولو اختصوا بالمال دون 


43 وَعَن عبدٍ اللّه بن عمرو رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَا م 

سُولٍ اللّه كله في سَمَرِ ُترَلْنا مَنْزْلاَء قَمِنًا مَنْ يُضْلِحُ جْبَاءَه وَمِنَا مَنْ 
فل الاجر فى جر إذْنَادَى مُنَاوِي رَسُولٍ اللله ة: 
«الصَّلاةَ جامم ف ٠‏ فَاجتَمَعْنَا إلى رَ سُولٍ اللّه يكل فمَالَ : انه لم يكن نْب 
َي إلا كان حَنًا عله أن يَدُلَ أ لَ أَمَتَهُ تحلى ححيرٍ م مَا يَعلَمُهُ لَّهُمْ؛ تلد 

شر ما يَعْلَمُهُ لَهُمْ؛ فَإِنَ أمتكُمْ مله جل عَانِنُهَا في أَوَلِهَاء وَسَيْصِيبُ - 
آخِرّهًا بَلاءٌ َأمُور يا وَتَجِي 2 ُرقوُ اي ا ٠‏ وتجية 
المُوءْمِنٌَ: هذه ل من حب أَنْ 0 عَنِ الا 020 اليد 
َلتَأَنَهِ مَنِبّتْهُ وَهُوَ يُوءْمِنُ باللّه وَالِيِوْم الآخْرِء وليّأتِ إلى الئاس الْذي 

له 


: 


وَمَنْ بَايَعَ إِمَامَا فَأَعطَاهُ صَفْقَةَ يدو وَتَمَرَةَ كَل فَليْطِعْهُ إن اسْتَطاع ؛ 
قَإن جَاءَ آخر يُنَازْعَهُ: قَاضْرِبُوا عُنْقَ الآخَرا. رَوَاهِ مَسْلِم . 

قَؤْله : ١يَْتَضِلٌ)2‏ أي : يُسَابِقٌ بالرّمي ابل والنشّاب. وَ «الحَشرً) 

دع الحم والعين المعيكمة وبااراء. وهيّ الدَّوابٌ التى تَرْعَى وتَبِيتٌ 


مكائها . وقوله : ررقن فغفعها تتشان بلع ع 
أي حَفِيِمًا لِعِظم ما بَعدَهُء فالثّاني يُرَقُنُ الأَوّلَ. وقيل: مَعنَاهُ: يُسَوٌةُ 


ها إى بض" بتخرينها وتسوبلهاء وقيل: عي بها بَنضًا. .. 


[578] أخرجه مسلم (ح/1844١).‏ 


)١(‏ في المخطوطة: «بعضًاك». وهو خطأ. 
6 


قوله يل «وإن أمّتكم هذه جعل عافيتها في أولها». قال القرطبي(": 
المراد به زمان الخلفاءء الثلاثة إلى قتل عثمان فهذه كانت أزمنة اتفاق هذه الأمة 
واستقامة أمرها وعافية دينهاء فلما قتل عثمان هاجت الفتن ولم تزل ولا تزال إلى 
يوم القيامة . 

قوله: «وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه». قال النووي2©9: هذا 
من جوامع كلمه يكن وبدائع حكمه. وهذه قاعدة ينبغي الاعتناء بهاء وهي أن 
الإنسان يلتزم آلا يفعل مع التاس إلا ما يحب أن يفعلوه معه. 

وفي الحديث : وجوب طاعة الإمام مت د 


[69؟""]او عن أبي هُتَبْدَةَ بد يساوم بور الله عَنْهُ قَالَ: كال 


سَلَمَةُ بْنُ يَزِد الْجَعْفَيُ رَ سول الله 2 كمَال: ا نَبِيَ الل 00 
قَامَتْ عََينَا أمراء يَسَْنُونَا َه عونا حَكنا ٠‏ أ مُوْنَا؟ كَأَغرَ 


عنهء ثم سَأَلَةٌ فَقَالَ 10 ا «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا؛ٍ فَإِنَمَا ني 
7 ا ا . رَوَاه مُسَْلِم. 

فيه: وجوب السمع والطاعة للأمراء وإن لم يقوموا بحق الرعية. 

[] وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُووٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ 
اللّه يكل : «إِنَهَا سَتَكُون بَعْدٍ بعري نر وَأَمُو , 26 اذو : يا رَسَولَ 
الى كَيْف تَأْمْرْ مَنْ أَدْرَكَ مِنَا ذْلِكَ؟ قَالَ: «ُوَدُونَ الحَقّ الذي عَلَيْكُمْ 
انون الله الَِّي لَكُم». مع ممق عَليْهِ. 

الأثرة: استئثار ولاة الأمر بالأموال على المستحقين فيها. وقد ظهر ذلك» 
فهو من جملة معجزاته وَل . 
[579] أخرجه مسلم (ح/1817). 
]”7١[‏ أخرجه البخاري (ح/ 207١57‏ ومسلم (ح/ 18147). 


.)0١/5( انظر: «المفهم»‎ )١( 
.)١196/1( (؟) انظر: لاشرح صحيح مسلم)‎ 


ضة 


وفيه: دليل على عدم التعرّض للأئمة ‏ وإن جاروا ‏ والاعتماد على 
مكافأة الله تعالى . 


مع 


ل - 0 
[13]] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله عَكلِلة : 
عه سوس 2ج ه #عى م ير 
من أطَاعَنِي فقد أطاع الله ؛ وَمِنْ عَصَانِى فَقَد عَصَى الله وَمَنْ د بيد 
الأميرَ قَقَدْ أطاعني, وَمَنْ يَعْص الأميرٌ فَقَدْ عَصَانِي». مُتََّق عَلَبْهِ. 
في الخديت رجرب لاع لامر ري و ري معن ١‏ رنقاكا له لماي 
#مّن يطِع أَلرَسُولَ قَمَدْ أَطَاعَ أله وَمَن تَوَلَ هَمَآ أَرَسلْئَكَ عَليهِمَْ حَفِيظًا 469 [النساء: .]18١‏ 


13 وَعَن ابن عباس رَضِيَ الّهُ عَنْهُمَ أنَّ رَسُولَ اللّه يكل نَا قَالَ: 
تنئرة من أبره كا طبر ٠‏ فإِنَهُ مَن كحرج مِنَ السّلطانِ شِبرّاء مات 


فيه: الحث على الصبر على جور الولاة» ولزوم طاعتهم وعدم الخروج 
عليهم . 

3 وحن أبِي بكرة رَضِيٍ الله عَنْهُ قَالَ: سمعت رَسُولَ الله به 
يقول : ١مَن‏ أَهَانَ السّلطان أَهَانَهُ الله . رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ: حديث حسن . 
وفي الباب أحاديث كثيرة ذ في الصحيح» وقد سبق بعضها في أبواب . 

فيه : وعيدٌ شديدٌ على من استخف بشأن السلطان ولم يسمع له ولم يطع لأمره. 


1 - بَابُ النّي عَنْ سُؤَالٍ ال الْإما رَةِ وَاحْتِيَارٍ تَوكِ الْولآيَاتٍ إِذَا لَم 
“ار نام » عَلَيْهِ أو تَدْعُ حَاجَةٌ إِلَيْه 


5 ص سر مو وه ل م 2 سس سس 2 
قال الله تعالى: ##تَزك الدَار الأيخرة محمنها لِلَدِنَ لا برِيدون عَلْوًا فى 


[171”] أخرجه البخاري (ح/1/117), ومسلم (ح/ 85 187). 
[7071”] أخرجه البخاري (ح/ 207١64 2/١867‏ ومسلم (ح/1849). 


[77] أخرجه الترمذي (ح/2)77714 وهو حسن. 


فرق 


لض وا مسَادا وَالْعِبدُ مقس 469 [القصص : *8]. 
العلو: التكبّر والاستكبارء والفساد: المعاصي والظلم. 
تيا 


[5374] وَعَن أبِي سعيدٍ عبدٍ الرحمن بن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ : 
قَالَ لي رَسُول الله تكله : ديا عبد الرحمن بن سَمْرَةٌٍ لا نَسألٍ الإمارة 


سس لخ اس 


فإنك إن أَعطيهًا عن غَيْرٍ مَسْأَلَةٍ أعِنتَ عَلَيْها وإن أعطيتها عن مسال 
وَكِلْتَ إِليهاء ٠‏ وإذا حَلْفَتَ على يَوِين, َرَآَيْتَ غْيرها خخيرًا فنا فآت 
الَّذِي هُوَ كَيْرٌ وَكمّر عن يَمينِكَ». مُتَمْقٌ عَلَبْه. 
في هذا الحديث: النهي عن سؤال الإمارة وأن من سألها لا يعان عليها 
وكذلك غيرها من الولايات. وروى ابن المنذر عن أنس رفعه: «من طلب القضاء 
واضتناة عله الففياتء ركر إن تقيده قسن اكرو هاه ان ل اشالة ملكا مسنددة. 
وفيه: استحباب التكفير عن اليمين وفعل الخير قال الله تعالى: #ولا حَحَمَلُوأ 


4ه + لاس 


أله عْرْضَة لأنتيك نت تَبركا وَتَنَقَُاْ وَتُضَلِحُوأ بتنب ألنَّاين» [البقرة: 774]. 


4 2 


[6/ا"] وَعَن اس در رضي الله عَنْهَ قَالَ: قَالَ لي رَسُولٌ الله 0 


و 


مو امي أرَاكَ ضَعِيمًا. وَِنّي أَحِبُ لَكَ مَا أَحِبُ لتفسي: لا تَأَمَرَ 
على انين لا لين مال يتيم». رَوَاه مَسْلِمَ . 

وا ا 7 
يدخحل 37 وكذلك العاجز عن إصلاح مال اليتيم . 

[577] وَعَنْهُ قَالَ: قلت: > ا رَسُول اللله. ألا نس تُستَعوأني؟ فُضَربَ 
يِه عَلى مذكبي ثم قال: يا أا ذَرَء إِنْكَ ضْعِيفتٌ َإِنها أمانةٌ ونه 
يوم م القَيامَةَ ة خِرْي 6 إلا من ا حَدَمًا بِحَقّها: وَأَدَّى الذي عَلّيه فيها». 
رَوَاه مَسَلِم. 

[7141] أخرجه البخاري (ح/ 25571 251715 155لاء ,)1١47‏ ومسلم (ح/ ؟561١).‏ 


[7375] أخرجه مسلم (ح/1857). 
[1] أخرجه مسلم (ح/ 1875). 


د 


و 


قال القرطبي20: ووجه ضعفه عنها: أن الغالب على أبي ذرء الزهادة في 
الدنياء والإعراض عنهاء ومن كان كذلك لم يعتن بمصالح الدنيا ولا بأموالهاء 
وبمراعاتها تنتظم مصالح الدين ويتم أمره. 
م قبي ص أ[ 2 م 1 
7/1 وَعَن أبي هُريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُول الله يكل كَالَ : نكم 
سَتَحِرِصُونَ على الإمارَة» وَسَتَكُونْ نَدَامَةيَْمَ القِيَامَةه. رَوَاهُ البخاري 
فيه: كراهة الحرص على الإمارة. 
فال بعض السلف: أولها ملامة» وأوسطها ندامة» وآخرها خري يوم 
لقا مقي اكد اانا اك عق واي 


- يَابُ حَثُ حت السُلْطَانٍ وَالْقَاضِيْ وَغَيْرِهِمَا مِنْ وُلآةٍ الأمُوْرِ عَلَى 
اتَخَاذٍ وَزِيْرٍ صَالِح وَتَحْذِيْرِهِمْ مِنْ قَرَنَاءٍ السُؤْءٍ وَالْقَبُوْلٍ مِنْهُم 


أ م اسع 


نَالَالنّهتعالى : « الْحِلا يوم بَعَضهُمْ لبَعْضِ عَدُ عَدُوٌ كا المتقيت 469 
[الزخرف : /ا"]. 

قال ابن كثير””: أي: كل صداقة وصحبة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة 
عداوة إلا ما كان لله عرَّ وجلٌ» فإنه دائم بدوامه. 

نلك والسيهة كلاق ورياك :“الأرك + لوكا فيده دول نوا سنا 
الثانية: صحبة على المعاصى» فإنها تنقلب عداوةٌ. الثالئة: صحبة الدين» فإنها 
تبقى في الدنيا والآخرة. 

3 عن أبي سعيدٍ وأبِي هريراً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ 

هم ييا 77 0 
اللّه يلل كَالَ : اما بَعَتَّ اللّه من نَبِيٌ» وَلا اسْتَخْلْف مِنْ حَلِيمَةٍ إلآ كَانتْ 


[/51] أخرجه البخاري (ح/58١71).‏ 
[174] أخرجه البخاري (ح/١371:‏ 7198). 


.)5١/5( انظر: «المفهم شرح مسلم»‎ )١( 
.)١75 /5( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )0( 


م 


لَهُ بِطَائَئَانِ بطانَة تَأْمْرَهُ المَْدُوفٍ وَتَحُضّهُ عليوء ويظَائَةٌ تَأَمُرُهُ بالصَّرٌ 


رتش قلف وتات بد كيو 0 رَوَاةُ البخاري 
في هذا الحديث: الحث على اتخاذ وزراء صالحين لولاة الأمور. وأن من 
سعادة ولي الأمر صلاح جلسائه» ومن شقاوته فساد جلسائه. 
وقد قال الشاعر: 
وخبل عن المر وسر عن مرينه. ‏ افكل ضري بالمتارن عدي 
[179] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالتُ: َالَ رَسْوْلُ الله يله : 
«إِذّا أرَادَ اللّه بالأميرٍ حيرا جَمَل له وزِيرَ صِدقٍء إن نَسِيَ ذَكَرَهُ وَإن 
ذَكْرَ أَعَائَهُ. وَإِذّا أَرَادَ بِِ غير ذلكَ جَعَلَ له وَزِيرَ سُوءِء إن نَسِيَ لم يُذَكُرْه 
ون ذَكَرَ لم يُعِنْه؛. رَوَاهُ أبُو داود بإسنادٍ جيدٍ على شرط مسلم. 
فيه: الحث على اتخاذ وزير صالح» وأن ذلك من علامة سعادة الوالي» 
والتحذير من وزير السوءء وأنه علامة على شقاوة الوالي. 
- يات النْهْي عَنْ تو ِيّةٍ الْإمَارَةٍ وَالقَضَاءِ وَغَيْرِهِمَا 
مِنَ الوليَاتِ لِمَنْ سَأنَهَا أَوْ حَرَص عَلَيْهَا فَعَوَضُ بها 


[4”] عن أبي موسى الأشقري يّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: دَخَلتُ على 
له أن وَرَجُلان من بَني عَمّي ؛ فَقَالَ أَعَدَمًا: با رَسُولَاللف 
ْنَا على بَعضِ ما مَا وَلأَكَ الله عَجَّ وَجَلّء وقال الآخَرٌ مِثلّ ذلك 
فقَالَ: «إنَا وَاللّ لا لآ نول هَذَا العمل ادا شالف أن اعدا وم 
عليه) . متمق عليه | ظ 


سؤال الولاية والحرص عليها يشعر بأنه لم يَسمّ في ذلك لنفع الإسلام 
والميلمية: اوإنما سعى لنفع نفسه بجمع الدنياء وفي ذلك إهلاك لهء وإفساد لأمر 
التافن ردقا وأخرى: 


[1/9"] أخرجه أبو داود / ١؟).‏ 
[589] أخرجه البخاري (ح/59١!):‏ ومسلم (ح/ ١507‏ رواية رقم .)١5‏ 


د 


كتاب الأدب 


6 سس ه 0 0 2 ج 2 
4 - بَابُ الحيَاء وَفْضْلِهِ وَالْحَتُْ عَلَىِ التّخَّلق به 
و سم مه وو موس جه او هم سات سل له سس 
< [13] عن ابن خمر رَضِي الله عنهما: أن رسول الله 85 مر على 
رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارٍ وَهُوٌ يَعِظ أََاهُ في الحَبّاىٍ فُقَالَرَ 7 درل الله عله : 
«دَعْهُ فَإِنَ الحَيّاءَ من الإِيْمَان'. مُتّمَقّ عَلَبْهِ. 
الأدب: الأخذ بمكارم الأخلاق. والحياء: من الأدب وهو من الإيمان. 


قال النبي كَكِيهِ: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». 


3 وَعَن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال ل قال رَسَول 
الله يكل : «الحَياءُ لا يَأتِي إلا بخيْر) . متَمْقّ عَلَيْهِ . 


وفي رواية لمسلم : «(الحباء حير 0 أَوْ قَالّ : «الحباء كل خَيِر) . 


الحياء يكف صاحبه عن ارتكاب القبائح ودناءة اللأخلاق» ويحثه على 
بكاوم لخادت روماتي الل رأيت المعاصي نذالة فتركتها 
مروءةٌء فاستحالت ديانة . 


م ] ون بي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُو لا لنّه كلل كَالَ: 
«الإيمَان بِضعٌ وَسَبْعُونَ أو بِضعٌ وَسِتوَنَ شعبة ل ٠‏ كَأْفْضَلَهَا قَوْلُ لا إله ! 


[581] أخرجه البخاري (ح/74: 5818)», ومسلم (/777). 
[587] أخرجه البخاري (ح/9). وفسلد 52 ها 8 ه). 


ئضة 


الل وَأَدْنَامًا إِمَاطَةٌ الأدى عن الطريق. وَالحَياءٌ شعبة مِنَ الإيمان). 
«اليِضْعٌ؛ : بكسر الباءء ويجوز فتحهاء وَهُوَ مِنَ الثَّلانَةٍ إلى العَشَرَةٍ 
و «الشَعَْةً): الْقِظعَة وَالخَضصْلَةٌ. و «الإماظة : الإرّالَة. و وَ «الأذّى) : 
مَا يؤْذِي كَحَجَرٍ وَشَوْكْ وَطِينِ وَرَمَادٍ وَقَدْر وَنِحْو ذلكٌ. 

الإيمان: يطلق على جميع أمور الدين من اعتقاد القلب». وقول اللسانء 
وفعل الجوارح. 

63 وَعَن أبي سعيدٍ الحُدْرِيٌ رَضَيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كان رَسُوَلُ 
الله يك سد حَيَاء مِنّ اْعَذْرَاِ في جَذرِهًا. فإذا رَأى شَّيْكًا يكرهُهُ عَرَفْنَاهُ 
في وَجْههِ. مُتَققُ عَلَبْهِ. 

قال العلماءٌ: حَقِينّةُ الحَياءِ خُلْقٌ يَنعَتُ عَلى ناك القَييح. ويَمْنَعُ صن 
اْصِير في عق ذِي الق. 00 حم الله 
قَالَ: الحَبَاءُ رَؤْيَةٌ الآلاء ‏ أي : النْمَم - وَرُؤْيَة التّمْصير ٠‏ فَيَعَوَلْدُ متهم 
خَالة تسَتى خا . وَاللهُ ألم . 


6 بَابُ حِفْظِ السَرٌ 


4 - 8 > اس 2 روي ره موس 22 

قَالّالله تعالكئ: 8« وأوها بِالْمَهْدٍ إنَّ الْعَهَدَ كات متكرلا» 

ذكر الآية في حفظ السر لأنه مما يعتاد التعاهد على كتمانه إما لفظًا أو بقرينة 
الحال. 
اللّهِ كله: 'إنَّ مِنْ 6 اناس [عِنْدَ الله] مثدل 157 القِيَامَةٍ الوَّجْلَ يُقْضى 
[5864] أخرجه مسلم (ح//57*17١).‏ 


ل 


إلى المَرْأَةٍ وَتْضِي إِليْه ثم يَنْشْرٌ سِرَّهَا) . رَوَاهِ مَسَلِم . 
الإفضاء : مباشرة البشرة. وهو كناية عن الجماع . وفي الحديث وعيد ل 
على من ذكر تفاصيل ما يقع بينه وبين امرأته حال الجماع . 


73 وَعَن عبد الله بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن عمرٌ رَضِيَ | 
َنْهُ [حين] تَأَيّمَتْ بِّهُ حَفْصَةُ كَالَ: ا 
شيف عله خلس تقل : إن شِئْتَ أنكحخْتك حفصّة بنتَ عُمَرَ؟ قَالَ 
سَأَنْظُرٌ في أمْرِي. مَلَبِنت بالق 7 ا فَمَالَ: قَدْ بَدَا لي أنْ لآ 
روج يَويِي هَلدًا. ِْث ار اليقَرَفِي اله عله فقت إن 
0 اعد أب بكر ونين الله 26 كلم 

حِعْ إلى شَيْكًا ٠‏ فَكُنْتٌ عَلَيْهِ أَؤْجَدَ مني على عُنْمَانَ كَلَبِنْتُ ليَالِيَ» ثم 
عطيها اين و تأنكضطها يه 

لني أَبُو بَكْرِ فقّالَ : عَلَكٌ وَجَدْتٌ عَليّ حِنَ َرَت علي حَلْصَ 
لم بجع لِك َيْا؟ فقلت : 0 ٠‏ قال : نه َم يَمْتَغْني أنْ أَرْجِمَ إِلَيِكَ 

ِيمَا عَرَضْتٌ عَلَيّ إل أني ؛ كُنْتُ عَلِمْتُ أن النبيّ كل ذَكَرَمَاء كَلْمْ أَكُنْ 
ال و3 الله ل وَلَوْ تَرَكَهَا النبيئ يل لََبلْتُهَا. رَوَاهُ البخاري . 

قوله : ١تَأَيَمَتْ2‏ أئ : صَارَتُ يلا زَوْج» وَكان رَوْجهَا توفي رَضِيَ 
اللّهُ عَنّْهُ . 


«وَجَدْتَ2: عَضِبْت . 

في هذا الحديث: عرض الإنسان موليته على أهل الخير. 

وفيه: كتم السر والمبالغة في إخفائه. 

[5417] وَعَنْ عَائِشَة رَضِىَ اللّهُ عَنْهَا قَالَت: كن أذ واج النبئ كله 


[1487] أخرجه البخاري (ح/؟1511). 
[/541] أخرجه البخاري (ح/ 75777), ومسلم (ح/٠1105).‏ 


ا 


ييا سب واس لوبي العا 
مِشْيَةِ رَسُولٍ اللّه كله سَيْئَاء َلَمّا رآها رَحَبَ يهَاء وقَالَ: 
بابنيتي» م أَجلَسَهَا عَنْ يَمِنِهِ أَْ عَنْ شِمَا لى ثَ 0 
شَدِيدًاء فلمًا رَأى جَرَعَهَا: سَارهَا الثانية مضَحِكَتْ فقلتٌ لَهَا: خَصِّكَ 

سُولُ اللّه كله مِنْ بَيْن نِسَائِهِ بالسُرَارِء 5 و امضبي سراي 
ات لي كنك لانن 
قلى رَسُولٍ الله لذ سِرّهُ. . 

لمات رَسُوُ الله به قلث: عر عَرَّمْتُ عَلَيْكِ بِمّا لي عَلْيْكِ مِنّ 
الحو لما يني ما قال لك سول الله 11 فقادش” أما الآنَّ كَنَعَمْ 
نا حِيِنَ سَارّني في المَرَة الأولى كأخبرَني أن جبْرِيلَ كَانَ يُعَارِصْهُ 
الُرآنَ في كُلُ سن مَرَهٌ أ مين ءٍ ونه عَارَضَُ الآنَّ مين وَإِني لا أَرَى 
الأَجَلَ إلا كَدٍ ارب َائَقِي الله وَاضصْيِري . قَإِنْهُ نِمُمَ السَّلّفُ أنَا لَكِ) 
فبكَيْتُ بكاني الي رَيِتٍ. قَلمًا فَلَمّا رَأى جَرّعي سَارّني الثانيَة, فقَالَ: «يَا 
قَاطِمَة أمَا تَرَضِيّنَ أَنْ تكوني سد د نماء و المُوءْمِِينَ؛ مذ تناء هلة 
الأَىةٍ 5 قحك صجكى اللي َب . متمَن عَلَيْهِ. وكلذّا لفظ مسلم. 

في الحديث: تقديم المؤانسة قبل الإخبار بالأمر. 

وفيه: أن جزاء الصبر على قدر عظم المصيبة. 

وفيه: لطف المولى سبحانه من تعقيب الكسر بالجبرء والحزن بالفرح. 
والعسر باليسر. 

وفيه: حفظ السر. 

1843 وَعَن ثابتٍ عن أنس رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: أنَى عَلَيّ رَسُولُ 
الله كل وَآَنا أَلْمَبُ مَعْ الْفِلْمَانِ َسَلَّمَ عَلَيْنَاء فبَعَثْنىي في حاجَةٍ َأَنَطأْتٌ 
41 أخرجه البخاري (ح/1184): ومسلم (/ 1187). 
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ا 2 
َه 


على أَمّي. كُلَما جِنْتٌ قالت: ما حَبّسَكَ؟ فقلتٌ: بَعَتَني رَسُولُ الله به 
لِحَاجَةٍ. قالت: مَا حَاجَنّهُ؟ قلتٌ: إِنْهَا سِرّ. قالتُ: لآ تخدرن نهد 
رَسَولٍ اللّه يله أَحَدًا . قال أَنَسٌ : وَاللّه لَوْ حَدَّْتُ به أَحَدًَا لحَدنتء به 
يَا ثَابتٌ. رَوَاه مَسْلِمه وروى البخاري بَعْضَه مُختّصرًا . 

في هذا الحديث: حسن خلقه يَلِلِ. 

وفيه: أن حفظ السر يختلف باختلاف الأحوال» فتاردّة يجوز إفشاؤه بعد 
الموت كما في حديث عائشة وفاطمة» وتارة لا يفشى. ولفظ البخاري عن أنس : 
«أسر النبي يَكِيِ سرًا فما أخبرت به أحدًا بعده» ولقد سألتني أمي أم سليم فما 
أخبرتها به». 

85 - بَابٌ الْوَقَاءِ بِالْعَهْدٍ وَإِنْجَازِ الْوَعْدٍِ 


2 - 9 در داتس ري 9ه ءارس بحا ا مع لاس ل سل 

قَالَالله تعالىى: #واوضا بالمهد إن الْمَهَدَ كانت متشثلا» 
[الإسراء : 5"]. ظ 

أ أؤفرا:بالعهة الذي اهدو غليهة التاين + :والفقود :الى تعاملوك بها إن 
كلاً من العهد والعقد مسؤول عنه صاحبه: هل وقَّى به أم لآ؟ 

2 ظ رهس بره سرس ص 2# 0 

وفال تعالى : #وَأَرفأ بعهر الله إذا عَلِهَدتَرٌ # [النحل: .]5١‏ 

تأمن تعالن بالوفاة بالعيود والمواقيق»: والمحافظة غلن 'الأيمان التوعدة 
ولهذا قال: #ولا لُنقضوا الْأَيْسَنَ بْنَدَ تَكبِيها» [النحل: .]4١‏ 


وقَالَ تعالى: ايها لذت ءَامَنُوَا أرَهُوا بالْمُقُودِ» [المائدة: .]١‏ 

قال ابن عباس : يعني ٠‏ العهود: يعنى . ما أحل اللّه» وما حرم » وما حدٌ فى 
القرآن كله ولا تغدروا» ولا تنكثوا . 

وقال زيد بن أسلم: هي ستة: عهد الله. وعقد الحلف. وعقد الشركة, 
وعقد البيع ) وعقد النكاح. وعقد اليمين . 


١ 


أ) أن 


وقَالَ تعَالى: «يأما لين +امثوا للم تقُووت ما لا لا نَفَعَلُونَ 9© 
كير مقنًا عند الله أن تَفُولُوا مَا لا تَفْمَنُور رت ©* [الصفف: ؟"» "]. 


المقت: أشد البغض . وفى الآية وعيد شديدٌ لمخالف الوعد وناكث العهد. 


[144] عن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللّه يكل كَالَ: «آيهُ 
المُتَافِق ثلاثٌ: إذا حَدَّتٌ كَذَْبّء وَإِذًا وَعَدَ أخلّف. وَإِذا اوْثّمِنَ حَانَ». 


ساس كه 


رَادَ في روايةٍ لمسلم: «وَإِنْ صَامً وَصَلَى وَرَعَمَ أَنَهُ مُسِلِم). 


[14] وَعَن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللّهُ عنْهُمَا أنَّ 
سُوَلَ اللّه يل كَالَ : «أرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَّ مُتَافِمَا حَالِضًا. وَمَنْ كَانتٌ 
لي مِنْهُنَ كانَث فِيو حَصْلَةٌ مِنَ النْمَاقِ حَنَّى يَدَعَهَا: إذا اّْمِنَ 
حَانَء وَإِذَا حدّتٌ كَذَبَء وَإِذا حَامَدَ غُدَرَء وإذا خحاصَمَ فجَرا. 


النفاق: هو إظهار الخير وإسرار الشرء وهو نوعان: اعتقادي؛. وعملي. 
فالاعتقادي: هو النفاق الأكبرء وصاحبه مع و 0 في النار. 
قال الله تعالى: #االْمتَفِفُونَ وَالْمكَفِقَتُ بََصُهُم مِنْ بض يَأْحْرُو بالسكر وَيتهوت 
عن المعروفٍ ويه ون بريه شثرا لله ملي د ك هخ ال وعد 
لَه الْمَتفقِينَ وَالْمسَفِمَتِ وَالْكَفَارَ نر جَهُمَ ل 0 
عَذَّابٌ ميم 469 [التوبة: /1اء 18]. 

وقال تعالى: ##إنَّ الْمُتَفِقِنَ 5 لَه وَهُوَ حَددِعَهُمَ وَإِدَا قَامَُا إِلَ الصّلرة 
اموأ مساك دون الئاس و1 0 أله ِل كيلا 3©* [النساء: ]١57‏ إلى آخر 
الآيات. والنفاق العملي : بع وهو من كبائر الذنوب . 

[589] أخرجه البخاري (ح/ )2 ومسلم (ح/09). 
[146] أخرجه البخاري (ح/7”4)؛ ومسلم (ح/08). 


4" 


- 


437 وَعَن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال لي الى كَل : «لَذُ كن 
2 مال البَحْرَيْنِ كك مَكذا وَمَكذا' كُلمْ يَجىء مَالُ الْبَحْرَيْنِ الى 
فض النْبئُ يك قَلَما جَاءَ مَالُّ الْمَحْرَيْنِ أَمَوَ اي م 
قتاَى. مَنْ كَانَ لَّهُ عِنْدَ رَسُولٍ اللّهِ يله عدَهٌ و 03 كينا . فَأَتَيْتُهُ وَقَلتُ 
لَهُ : إن النبى كه قال لي كَذَا وَكَذَاء َحَنَى لي حَْيَةٌ عَنْيدٌ [كَعَدَدتهَا]: فإذا 
هِيّ حمس مِكَةِ» فُقَالَ لي : حل فثانيا: عند عله - 


لما كان يِه أولى الناس بمكارم الأخلاق أدى أبو بكر مواعيده عئنه» ولم 
يسأله البينة على ما اذّعاه. 


١‏ - بَابُ الآمْر بِالمُحَافَظَةِ عَلَىْ مَا اعْتَادَهُ مِنَ الْخَيْر 


قَالَ اللَّهُ تَعَالَ: «إرك أله لا يِب ما بَِوْرٍ حي يكوأ ما بِأضْبةُ» 
[الرعد: .]١١‏ 

ابج/ بنبيه واو اس واد يعدد فده ادا 

قال الله تعالى: «وما أصبَكُم ين مُصبة هِِمَا صََبْتْ يديك وَيَعْفُواْ عن 
كر 09*» [الختووف 1 ].: 

وقَالَ تَعَالَى : #ولا تَكونوا كل نَقَصَتٌ عَزْلَهًا من بَمد مَْوَ ك4 
[النحل: 97]. 

وَّ «الأنكاتٌ) : جَمْعٌ نِكْثء وَهُوَ الْعَوْلُ المَنقُوضٌ. 

قال مجاهد وغيره: هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيذه. قال: كانوا 
يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك 
الذين هم أكثر وأعز فنهوا عن ذلك. والآية تتناول نقض سائر العهود؛ لأنَّ القرآن 
يعم بلفظه ولا يُمَصَرٌ على سبب نزولهء وقد قال الله تعالى: #ه يَتائًا ألَذينَ امأ 
أطبعوأ اله وألبعوا الرسُولٌ ولا بطلا املك 402 [محمد: "]. 


[591] أخرجه البخاري (ح/97١5),‏ ومسلم (ح/7715). 
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وقَالَ تَعَالى: « ولا يَكونا كَلْدِنَ ونأ الككب من مَبَلُ مَطَالَ عَيمْ 
لأمَدُ هَكَسَتَ ليث [الحديد: 15]. 

قال ابن عباس : مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن مواعظ الله . 

قال البغوي(©: والمعنى أن الله عنَّ وجل ينهى المؤمنين أن يكونوا ‏ في 
' صحبة القرآن ‏ كاليهود الذين قست قلوبهم لما طال عليهم الدهر. 

وقَالَ تَعَالَى: لثما رَعَوْهًا حَنَّ رِعَانهَاً» [الحديد: 77]. 

قال ابن كثير”؟: أي: فما قاموا بما التزموه حق القيام» وهذا ذم لهم من 
وجهين: أحدهما: الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله. والثاني: في عدم 
قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عزّ وجل . 

[147] وَعَن عبدٍ اللّه بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: 
قَالَ لي رَسُولٌُ اله كلل : ها عَيْدَ الل لا تَكُنْ مِثْلَ فلان. كَانَ يَقُومُ 
اللَبْلَ فَتَرَكُ قيام اليل !». مَتَمْقٌ عَلَيْه . 

فيه: استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من خيرء وكراهة قطع العبادة 
وإن لم تكن واجبة. 

وَطلاقة الوَّجْه عِنْد اللقاء 

قَالَ الله تَعَال : «#وَأخْيْضُ جَنَاسَكَ للْمَوْمِنِينَ» [الحجر : 88]. 

أي: لين جنابك» وتواضع للمؤمنين. 

وقَالَ تعالى: لاوَكر كت كَظَا جَظ الْقَلْبِ لَأنمَصُوأ مِنْ حولك » 
[آل عمران: .]١59‏ ظ 


[591] أخرجه البخاري (ح/57١١)»2‏ ومسلم (ح/ ١١59‏ رواية رقم .)١80‏ 


60 انظر: «معالم التنزيل» .)17١/5(‏ 
(0) انظر: «تفسير القرآن العظيم» .)5١5/4(‏ 


00 


أي: لو كنت عنيقًا قاسي القلب لنفروا عنك . 

[*59"]ء عَنْ عَدِيّ بن حاتم رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: َال وَسْوْلُ الأو 
كله : «انَقُوا النَارَ وَلْوْ بشِقٌّ 6 0 يَحِد يَجِد فِكَلِمَةٍ طَيِبة). م مَمْقّ عَلَيْهِ . 
أي: اتخذوا ما يقيكم من النار ولو كان يسيرًا من مال» أو خلق حسن . 

[5965) وَعن أبي هريرة رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ أن النبى كَل قَالَ : «وَالكَلِمَةٌ 
الطيبة صَدَفَة». متَمَقّ عَلَيِّْ. وهو بعض حديث تقدم بطوله. 

الكلمة الطيبة: كالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر والشفاعة الحسنة» 

[596] ون أبي 7 رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ قَا قَالَ [لي] وَسوْل الله 
عَكَبِدٍ : لا يحون و0 المفر وك شيئًا وَل أن ا بوَجَهِ ظليق) . 
رَوَاه مَسَلم. 

الوجه الطليق: هو المتهلل بالبشر والابتسام . 

قال الشاعر: 

بَشَاشَةُ وَجْهِ المَرْءِ حَيْرٌ ِن القِرَى كَكَيْف بِمَنْ يُقْرِي القِرَى وَهُوَ يَضْحَكُ 
4 - بَابُ اسْتِحْبَابٍ بَيَانِ الَكَلآم وَإِيْضْاحِهٍ لِلَمُخَاطْبٍ 
وَتَكْرِيْرِهِ لِيْفْهَمَ ! إذا لم نفْهَمَ في إلا بذَلِكَ 


[5945] عن أنس رَضِيٌّ اللّهُ عَنْهُ أن النبي كك كان إذا تكلم بَكَلِمَةٍ 
أعَادها ثَلانًا َتّى تُْهَمَ عَنْه. وَإِذا أنَى عَلى , َم كَسَلُمَ عَلَيْهِمْ سَلْمَ عَلَيْهم 


كلاثما . رَوَاه البخارى. 


[591] أخرجه البخاري (ح/77١2)5‏ ومسلم (ح/5١١٠).‏ 
[94] أخرجه البخاري (ح/١75891)»‏ ومسلم (ح/9١٠٠).‏ 
[595] أخرجه مسلم (ح/77١5).‏ 
[195] أخرجه البخاري (ح/ 40). 
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قال ابن بطال7(': إنما كان تكرار الكلام والسلام إذا خشي أن لا يفهم 
عه أو الا تمع شالاتة: 

وفيه: أن الثلاث غاية ما يقع فيه البيان. 

[/591] وَعَنْ عَايِْشَةَ رَضِيَّ النَّهُ عَنْهَا قالت : كان كلام رَسْولٍ 
اللّه يله كلامًا َصْلاً يَمْهَمُهُ كُلّ مَنْ يَسْمَعُه. روه ال ذالوف 

أي: أن كلامه يِه بيّن ظاهر لكل من سمعه ليس فيه تعقيد ولا تطويل. قال 
كِ: «أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارًا»0". انتهى. وجوامع 
الكلم أن تجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل. 

46 - بَابُ إِضْغَاءٍ الْجَلِيْسِ لِحَدِيْثِ جَلِيْسِهِ الَذِيْ لَيْسَ بِكَرَام 


© ”ييه 


وَاسْتِنْصَاتِ العَايِم وَالْوَاعِظٍ حَاضِرِيْ مَجْلِسِهِ 


ص ا ا 


26 


3 عن بجرير بن عبد الله رَضِيَ اللّهُ عَنُْكالَ: قَالَ لي رَسّول 
الله يك : في حَحجةٍ الوَدَاع : :انتيب الثامن قم 0: ١لا‏ تَرْجِعُوا بَعْدي 


0 رب نطف رثات ينب ممق عَلَيْه . 
فيه: الأمر بالإنصات للعلماء والأمراء. 


وفيه: وعيد شديدٌ في التقاتل بين المسلمين» واجتناب الأسباب المؤدية إلى 
ذلك من التقاطع . والتحاسدء والتباغض» والتدابر والتظالم . 


-١‏ بات يم بأرجيي ةيا فِيهِ 
[النحل: ١؟١].‏ 
[17] أخرجه أبو داود (ح/5879). 


[5948"] أخرجه البخاري 217١١7/-(‏ 406 0856) ومسلم (ح/ 19). 


(1) انظر: «فتح الباري» (0/ .)91١‏ 
(؟) ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (ح/448١٠)»:‏ ولشطرة الأول شاهد صححه الألباني 
في (الصحيحة» (ح/ 18 ١1)ء‏ بلفظ : «أعطيت فواتح الكلام وجوامعه وخواتمه». 


5 


5 0 ا دين ' الله وتوحياده 00 0 فيه من 
أحس؟» [السل . ]. 


[144] عن أبي وَائْلٍ شَقِيقٍ بن شلنة قال ام 
ةاكزلا ب كل يس 1 قَقَالَ لَه رَجَلَّ : يا أبَا عَبْدِ الرّحْمِن» 
لَوَوِدْثُ أَنَكَ 0 يوم فقَالَ: أما نه معني من لك أنى أكْرَه أن 
ملع بي ي أَتَسَوّلَكُمْ بِالموْعِظَةٍ كما كَانَ رَسُولُ اللّه يِه يَتَكَولْنَا بها 


سس 
ميا 


فَهَ السَآمَةِ علينا. متَمْقّ عَلَيْهِ. 

505 : يُتَعهدنا . 

الموعظة: الوعظء وهو الترغيب في ثواب الله لمن أطاعهء والترهيب من 
عقابه لمن عصاه. 

وفي الحديث : مراعاة الأوقات في التذكيرء لأن النفوس من طبعها الملل 
مما يداوم عليه وإن كان محبويًا لها. 

]7٠١[‏ وعن أبي المَمَظَان مار بن يَاسر رَضِيَ اللّهُ عَنْمُما قَا 
سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه كل يقول: «إنّ ظُولَ صَلاةٍ الرّجُلِء وة حدم 
م مِنْ فقوو , كَأَطِيلُوا الصَّلاةٌ وَأَقُصِرُوا الخظبةً» . 17 0 

مين بميم مفتوحة. ثم همزة مكسورة» ثم نون مشددة أي : 

عَلامَةٌ مَهٌ دَالَةٌ على فِقّهِهِ. 

إنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل» لأن الفقيه هو المطلع على 
حقائق المعاني» وجوامع الألفاظ فيتمكن من التعبير بالكلام الجزل المفيد. 

[01 وَعَن مُعَاوِيَةَ بن الحَكم السَلَّمِىَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: ' 

[599] أخرجه البخاري (ح/ 207١‏ ومسلم (ح/١7587).‏ 


7٠٠١ [‏ ] أخرجه مسلم (ح/859). 
[١١م7]‏ أخر جه مسلم (ح/ 3ه ) . 


لا 


ل وساي ا د َقَلْتٌ فَقَلَتٌ: 
يَرْحَمُكَ اللّه ُرّماني الوم بالشارمم! 9 َقُلْتٌ: وَاتُكْل أمَيَاه! مَا مَا شَأَنكُم 
َنْظرُونَ إِلَيّ؟ مَجَعلُوا يَضْرِبُونَ بِأَئدِيهِمْ على أَنْحَاذِهِمْ! كلما رَأَيْتْهُمْ 
يُصَعَيُونتى أكلى 005. 

كلما صل سو الله تبي هو وأي» ها نك معلما يله وب 
بَعدَهُ أَحْسَن تَعْلِيمًا من كوَاللّه ما كَهَرني وَلا ضرَبِي ولا 0 شُتَمَنىء قَالَ: 
«إِنّ هَذِه الصَّلاةً 6لا يَصْلّحُ فيها شَيِءٌ مِنْ كلام النَّاسٍِ نما هِيَ التَّسْبِيحُ 
والتَكبِيرٌ وَقِرَاة لقره أو كما كَالَ وَسْوْلْ اللو ية. قلت: يا رَسَوَلَ 
الله إني حَدِيتُ عَهْدِيِجَامِلِيَة و َدْ جَاءَ اللّه بالإسلام» وَإِنَّ 9 رجا 
يَأتونَ الْكَهّانَ؟ قَالَ : افلا تأتهم»؛ قلت : ومنا رجالٌ يتَطدّرونَ؟ كا لَ: دا 
شيْءٌ يَجِدُونْه في صَّدورِهِم قلا يَصَدَنَهُه)20. رَوَاه مَشْلِم . 

«التُكل» بضم الثاء المثلثة : 0 الفجيعة . و ١ما‏ كَهَرَنى). أي : 
ما نهرني . 

قوله: «إنما هي التسبيح»؛ أي: إنما الكلمات الصالحة فيها التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن ونحو ذلك . 

وفي رواية: إنما هو أي : الذي يصلح في الصلاة التسبيح ونحوه. 

وفي الحديث: أن من تكلم جاهلاً لا تبطل صلاته. 

وفيه : النهي عن إتيان الكهان. والنهي عن التطير» وعن العمل بالطيرة. 

٠ .7[‏ وَعَن العِرْباضٍ بن سَاريَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: وَعَطَنَا رَسُولُ 
اللّه كله مَوْعِطَة وَجِلَّتْ مِنْها القُلُوبء وَذْرَفَْتٌ مِنْها العيُون. وَذْكَرَ 


.)5778/( أخرجه الترمذي‎ ١13 


)1١(‏ في المخطوطة: «(صمت»» والمثبت كما في المطبوعة. 
69 في المخطوطة: (يصدهم»» والمثبت كما في المطبوعة. 


5:0 


الحَدِيتَ. وََدْ سَبْقَّ بِكَمَالِهِ في باب الأمر بِالمُحَائَظَةِ على السُنّةء وَذْكَرْنا 
2 ه8١‏ *+ 01 م 8 سىس س ص 0 
أن الترْمِذِيّ قَالَ: إنه حَدِيْثْ حَسَنْ صَحِبْحٌ. 

في الحديث: استحباب الموعظة بما يحرك القلوب من الكلام الجزل 

5 - بَابٌ الوَقَارٍ وَالسَّكِيْتَةٍ 

2 َه ل #2 2 ا2-0 00 دء وار نم ضوع أ 

قال الله تعال'ا: #وعباد لمان اأذيرت يمسْونّ عل الأرضٍ هون 
َإِدَا خاطبهم الجدهلونَ فَالْوأْ سَلَسَا 46 [الفرقان: *57]. 

الهون: السكينة والوفار. أي : يمشون متواضعين غير أشرين». ولا مرحين ١‏ 
ولا متكبرين . 

قال محمد بن الحنفية : أصحاب وقار وعفة لاا يسفهون. وإن سفه عليهم 
لوا 

وقال الحسن البصري: إن المؤمنين قوم ذلل ذلت منهم والله الأسماعء 
والأبصارء والجوارح حتى يحسبهم الجاهل مرضى وما بالقوم من مرض وإنهم 
علمهم بالآخرة. فقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزنء أما والله ما أحزنهم 
ما أحزن الناس» ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجند. ولكن أبكاهم 
الخوف من النار أنه من لم يتعزّ بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا 000 
لم ير لله نعمة إل في مطعم أو مشرب. فقد قلّ علمهء وحضر عذابه. 

قال ابن كثير”'2: والمراد بالهون هنا: السكينة والوقار» وليس المراد أنهم 
صبب » وكأنما الأرض تطوى له. 

اه 3 سهةس) 565 ه س) سه#ه - - 2 سب ٠‏ 

.)١7 أخرجه البخاري (ح/2)5097 ومسلم (ح/ 8494 رواية‎ ],١7[ 


.)776 /5( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
ا‎ 


مُسْتَجْمِعًا قط ضَاحِكاء حَنَّى تُرى مِنْه لَهَوَائَه إِنَمَا كَانَ يَتَبَسّمْ. 


بولساب ص وه 
متفق عليه . 


ا 59 مه ا ومرىي. س 2 . 55س 3 2 
«اللهوّات» جمع لَهَاةٍ: وهِيّ اللحمة التي في أَقَصَى سَفَفِِ الفم. 
كان النبي وه يبتسم ويضحك ولا يبالغ في الضحك . 


59 - يَاتَ اندب إلى إِنَيَانِ الصّلاة وَالَعِلم وَنَحُوهِمَا مِنْ العِبَادَاتِ 


ِالسَكِيْنَةٍ وَالَوَقَار 
0 بو 2 و عد لسر اس 0 )1 م زو 


[الحج : "]. 


[؟٠‏ كن أبي هريرة رضي ال عَنْهُ قَالَ: سمعتٌ سُولَ الله كلل 
يقول: إذا أُقِيمَتٍِ ت الصّلاة. قلا تَأتوها نتم د 58 َنم 


السّكيئة» 21 |4 ويا فاتك قات | 
رد 00 دُرَكْتُمْ مَصَلُو ' وما فاتكم فأتمو 
ا 


زاد مسلم في روايةٍ له : «قَإِنَ أَحَدَكُمْ إذا كان يَعمِدٌ إلى الصَّلاةٍ فَهُوَ 
في صلاة) . 

قال النووي('2: السكينة: التأنى فى الحركات» واجتناب العبث والوقار فى 
البينة تفن الصو وخفض 5 وعدم الالتفات. ١‏ 

قوله: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»» أي: أكملوا ما بقي من 
صلاتكم . 


7,٠١ :[‏ ] أ جه البخارى ( / >5 م١‏ 4) و ) / ٠ك‏ 511" ). 
ر 2 مسلم (ح 


.)٠٠١ /5( انظر: «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 


ل 


عَرَفَةَ م اخ 1 0 شَدِيدًا وَضَرَيًا وَصَوْنًا للوبل: ا 

ل إِلَيْهِمْ وقَالَ: «أيّهَا النَّامنْ عَلَيْكُمْ بالسَّكِيئَةٍ فَإِنَ الب لبس 
بالإيضاع». رَوَاه البارية وروى مسلم بعضه. 

١الْبِرً)‏ : الطاعة 8 و «الإيضاع» بضادٍ معحمة قبلهاياءٌ وهمزة 
مكسورة» وَهُوَّ: الإشراٌ: ظ 

أي: أن البر ليس بالعجلة وإنما هو بالخضوع., والخشوع والاستكانة لمن 
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . 


4 - بَابُ إِكْرَام الضَيْفٍ 


0 هل انف عزيت مده ا هم رن 09 إذ معلا 
َي او سما تك 16 مله 55 شكئدة © 5غ إك أن تبه مين يبو © 
ل . قَالَ ألا تكرت 469 [الذاريات: 4؟ ‏ /1؟]. 

قوله: مل أننك حَدثُ سف انزهم الدكرينَ 4©9. فيه تعظيم لشأن هذا 


ار ل لو 


الحديث» وتنبيه على أنه انما عرف ذلك ؛ بالوحي. مذ دلوا عليه فَمَالَواً سَلَما» . 
أي: نسلم عليكم سلامًا. قال: دل سَلدّ4. ٠‏ أي: عليكم #قرم متكرُونَ 24 أي : 
أنتم قوم لا نعرفكم. نَع إِك أَهلو.: أي: انسل خفية في سرعة؛ لمَبَهَ بمِجَلٍ 
سَمِينٍ هَقرَبه: ليم فَالَ ألا تأكلُورت 4©69. وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة فإنه جاء 
بطعام بسرعة من حيث لا يشعرون وأتى بأفضل ما وجد من ماله ووضعه بين 
أيديهم» وقال: ألا تأكلون؟ على سبيل العرض والتلطف . 
وقَالَ تَعَالَى : #وجاءم فَرْمُمٌ مِبْرَعْونَ إِليّهِ ومن مَل كانوأ يَمْمَلُوْنَ ليا 

قال يفَو هوْلَاءِ باق هن هْنَّ طهر ل نموا أله ولا ُخْرُونِ فى ضيف أليس 
متك رجل رَشِيِدٌ 402» [هود: 78]. 


.)١587 أخرجه البخاري (ح/١/1١))2 ومسلم (ح/‎ ]٠7١5[ 


226 8 


6١ 


#وساءم4» أي : لوطا #فَرْمُمٌُ مُبْرَعُونَ4 يسرعون إليه عجلة لنيل مطلوبهم من 
أضيافه. #وبن مَجَلُ كنأ يَمْمَْْنَ ألنّيمَاتِ4»: أي : يأتون الرجال» يعني هذه عادتهم 
من قبل. لقال يْقَوْمِ هَؤْلَاءْ بتَاِ4» أي: فتزوّجوهن واتركوا أضيافي . 

وقال الشيخ ابن سعدي() << #وجاءم هَوْمُمٌ مبْرَعُونَ إِلّهِ4» يريدون فعل 
الفاحشة بأضياف لوط. فقال: ##9يمُووٍ هؤلاه تاق هنَّ أطهرٌ ل 4 لعلمه أنه 
لا حق لهم فيهن كما عرض سليمان للمرأتين حين اختصمتا في الولد. فقال: 
ائتوني بالسكين أشقه بينكما. ومن المعلوم أنه لا يقع ذلك» وهذا مِثْلّه. ولهذا قال 
قومه: لْقَدَ عَلِمتَ ما لنا في بََايِكَ مِنْ حي وَإِنَكَ لَنعَكدُْ ما ريدُّ© [هود: ]0 وأيضًا يريد 
بعض العذر من أضيافه . 


7 ] عن أبِي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبيّ يه قَالَ:. «مَنْ كَانّ 
يَؤْمِنْ بالله واليوم الآجر والابكرع خيلة وَمَنْ كان يؤْمِنْ باللّه واليوم 
الآخر فليصل رَحمة وَمَنْ كان يُؤْمِنْ باللّه وَاليَوْم الآخِر كَْيَقُلْ حبر شآ 
أو لِيَضْمْتَ)2. متمق عَليّهِ. 


إكرام الضيف تلقيه بطلاقة الوجه» وتعجيل قراه. 


وفيه: أن إكرام الضيف». وصلة الرحم» وقول الخيرء والصمات عن الشر 
من الإيمان. 

]7١17[‏ عن بي شُرَيْح خُوَيلدٍ بن عمرو الحُرَاعِيَ رضي اللّهُ عنْهُ 
قَالَ: متبست رَسُوَلَ الله كلد رول ان كان بويئ بالل َال الآخر 


> ث؟ورة 


َلِيَكْرِمْ ضَيفَهُ جا َِنَهُ) قالوا: وما جَايِدَتَهُ يا رَسُولَ اللَّهِ؟9" قَالَ: ١‏ 


[/اط 7١‏ ] أخرجه البخاري (س/ 5110), ومسلم (-/148: ج”/ ص ١17037‏ رواية # “ل .)١6‏ 


(؟) في المخطوطة: يا رسول الله وما جائزته؟»» والمثبت كما في المطبوعة. 


ب 


> 2 7 ع و 2 
ولبلته . والضيافة ثلاثة أيام : فما كان وَرَاءَ ذلك فهو صَدَقَة عليه). 
عامس مه 7 


٠. 
مر‎ 


يُؤْئْمَه) قالوا : ا كت يفت 5 َال : ١يقيم‏ عد وَلا شَيْءَ 
لَهُ يَقَرِيهِ بدا . 

قال العلماء: المطلوب من المضيف أن يبالغ في إكرام الضيف اليوم الأول 
وليلته» وفي باقي اليومين يأتي له بما تيسر من الإكرام . 

وفي الحديث : الحث على النظر إلى حال المضيف. والتخفيف عنه. 

6 - بَابُ اسْتِحْبَابٍ التَّْشِيْرِ وَالتَّهَنتة 5 

ال الله تعالن : «تَرْ مها أل تنتئوة اقول مَك كنسئة:» 
[الؤزمر: لال 86 1 أ]. 

التبشير: الإخبار بما شير «# سْيَمعُونَ لْمَول © . أي : القرآن» فسعُون 

أَحسَيدُ 4 أي : يعملون بما فيه. 

وقال السدي: أحسن ما يؤمرون به. وقيل: أحسن الأمور الخير فيهاء 

وقَالَ تَعَالَى: #يسْرهُمْ ربهم ِرَحَمَة منهُ وَرِضْوانٍ وَجَنَّتِ 0 فيب 
| حك [التوبة: ١؟].‏ 

هذه أعظم بشارة؛ أن الرب عرَّ وجل هو المبشرء والمبشر به الجنة. 
والخلود فيهاء والرضوان من اللهء والمبشرون المؤمنون. 

وقَالَ تعالى : #وَأشِروا بلْلْنَةَ الى كر نوَعَدُونَ» [فصلت: .]٠‏ 

وهذه بشارة الملائكة للمؤمنين عند الموت . 

وقَالَ تَعَالَى: امَبََّرَئَهُ عكر عير 469 [الصافات: .]٠١١‏ 

3-0 


وهو إسماعيل عليه السلام. 

وقَالَ تَعَالَى : «وَلقد جَاءت رسلا هيم الْشَرَى* [هود: 59]. 

وقَالَ تَعَالَى: «وأتأَتم قَيِمَهُ ا وها بإِسْحَقٌ ومن ودَآء إِسْحَقّ 
2 يَعَقُوب 07 * [هود: ١لا].‏ 


قال ابن كثير'؟: فضحكت سارة استبشارًا بهلاك قوم لوط» لكثرة فسادهم 
وغلظ كفرهم وعنادهم» فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الوياس . 

وقَالَتَعَالى: #فادته الملتيكة وهو هلم يُصل في الِْحْرَابٍ أنَّ أ 
يسرك سِحَئ» [آل عمران: 9"]. 

قيل: سمي محل الصلاة محرابًا لأنّ المصلي يحارب فيه الشيطان. 

وقَالَ كعتالس : #إذ مات لْمَكَمَكة يلمريم إن الله يبَشَرك بطم مه 
سْمَهُ ألْمَيِيعٌ» [آل عمران: 55] الآية. 

سمي عيسى عليه السلام كلمة لأنه كان ب (كُنْ». 

وَالآيَاتُ فِي الْبَابٍ كَثيْرَةٌ مَعْلوْمَة. 


وَأمّا الأَحَادِيتٌ فَكَثِيرَةٌ جدّاء وَهِيَ مَشْهُورَةٌ ف ني الصّحيح. 4 هلها : 


اف 


٠. 


7 ه«/غ] عن أبي 0 00 ُو د ممحمل » 0 2 و مُعَاوية - 
ين لبت في ل بن قُضبٍء لا صَكَب فيو ولا لصب . 


٠. 
ا م‎ 


]7١4[‏ أخرجه البخاري (ح/78197): ومسلم (ح/1477). 


)١(‏ انظر: «تفسير القرآن العظيم» (؟/477). 
6 


2 9 2 ع 5 5 7 
«القَصَبّ) هنا: اللؤلو المجَوَّفُ. وَ «الصَّحَبٌ): الصّيَا وَاللّمَظ. 
وَّ النْصَبٌ): التَعَبُ. 


في هذا الحديث: فضل خديجة رضي الله عنها . 


وقبه © أن الجنة لا “تعبت فنها؟ الآنها مكل تشريك: وإ ملل لآ وان تكليف 
وأعمال. 


/٠4[‏ وَعَن أبي موسى الْأَشَْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنّهُ تَوَضَاً في 
بيو ثم حَرّجَ فقَالَ : ألْرَمَنَ وَسُولَ الله يك و 0 
نَجَاءَ المَسْجِدَّء قَسَأَلَ ء عن النَبِى كله كَقَالُوا : وَحَهَ ههناء قَالَ: فُحَرَجَتٌ 
ىأر أشأن عل عن ل بل أرس» جلك مث الاب عقر 
قَضَى رَ سُولُ الله يك حَاجتهُ نضا كقمْتُ له قإذا نل قل 
بئْر أريس» وَتَوَ وسطظ فنمك وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلأَهُمَا في اليثر. 

َسَلْمْتُ عَلَنْهِ نّ انْصَرَفْتُء كَجَلَّسْتٌ عِنْدَ البَابٍ فَقُلْتُ: لأكُونَنٌ 
بَوَابَ رَسُولٍ الله يك اليَوْم. فجَاءَ ُو بَكْرٍ رَضِيَّ الله قدَمْعٌ البَابَء 
َقُلْتٌ: مَنْ مَذًا؟ ََالَ: بُو بكُرِء كَقُلتُ: عَلى رِسْلِكَ َم ث0" 
فَقَلْتٌ: , نا رشيول اللم هد هذا بو بكر يَسْتَأذِن؟ فَقَالَ: «اتْذَنْ له وَبَشْرَهُ 
ِالجَنةا كَأَمْبَلتُ حَنَّى قُلْتُ لأبي بكر : ادْخُلْ ورَسُولُ الله يشوك الجن 
َدحَلَ أَبُو بكر حتّى جَلَس عَنْ بَمِنٍ ال يكل معَهُ في القت وَدَلَى 

جْلَيْهِ في البثر كما صَئَعّ رَسُولُ اللّه كله وَكَشَفتَ عَن سَاقَيْهِ. 

ثم رَجَعْتُ وَجَلَسْتُ وقد تَرَكْت أخى يكوكا وَْح4 ٠‏ كَقَلْتُ: إن 
رد اله شان بُريدُ أحاةٌ ‏ حيرا يت بو ؟ كإذا ِنْسَانٌ يُحَرّكُ البَابَء 


.)1 177 أخرجه البخاري (ح/ 44)» ومسلم (ح/‎ ]١9[ 


)١(‏ في المخطوطة زيادة: «إلى رسول الله»؛ والمثبت كما في المطبوعة. 


هه؛ 


وه و 


فَقَلْتٌ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عمَرَ بن الطاب . فَقَلتُ: عَلى رِسْلِكَء ثم 


جِيْتٌ إلى 31 اللّه ككل كَسَلَّمْتٌ عَلَيْهِ وَقُلْتٌ: هذَا عُمَرُ يَسْتَأَدْنْ؟ 
5 «اكُذْنْ له وَيَشْرَةُ بِالجَنْةَ) فُحِنْتٌ عَمَرَ ٠‏ فَقَلتٌ : 0" وَيبَشْرَلكٌ 


سُولُ الله يل الج د ا ل الله يَكلهِ ففى القفٌ عَنْ 
5 وَدَلَى رِجْلَيْهِ في الير. 
نم رَجَعْتٌ فَجَلَسْتٌ فَقُلْتُ : إن يُِدِ الله بقُلانٍ حرًا ‏ يَعْني أَححاهُ - 
تِ بوء نجَاء إِنْسَانٌّ حك البَاتِ . كَقَلْتٌ: مَنْ هَذَا؟ قَثَالَ: عُنْمَانَ بن 
م : على رِسَّلِكَ وجِئتٌ النبى كله فأ فاه َه كُقَالَ: «انْذن لَه 


و 


وَبَشُرْهُ بِالجَنْةٍ م مَعَ بَلوَى تُصِيبَه فُحِفْتُ فَقُلْتُ : الل نشوك و سول 


الله جد مع بَْوَى تيك تصيبَكٌ ٠‏ فَدَخَلَ فَوَجَدَ القفٌ 0 
ِجَامَهُمْ مِنَ الشّقٌّ الآخَرٍ. آكَالَ سَعِيدُ ؛ بن المَسَيْبٍ : كَأَوَلْتّهَا 2 فبورَهم]. 


انعاب م ده 


وراد في روايةٍ: وَأَمَرني َسُول عو يام وَفِيها: أن 
عُنْمَانَ حِينَ بَشَّرَهُ حَمِدَ اللّه تعالى» تم قَالَ: اللّه المُسْتَعَان. 

قوله : ١وَجَهَ)‏ بفتح الواوٍ ا .4 ٠‏ أيْ: تَوّجَه. وقوله: ابر 
أريس» : هو بفتح الهمزة وكسر الراءء وبِعْدها يَاءٌ مكَنَّاةٌ من تحت ساكئة: 
ثم سين مهملةٌ وهو مصروفٌ. ومنهم من مَنع صَرْقَهُ . و «القّفُ)» بضم 
القافي وتشديدٍ الفاء : هو المَبْنِنُ حَوْلَ البكر. قوله: «عَلَى رِسلِك) بكسر 
الراء على المشهورء وقيل بفتحهاء أَيْ: ازْقُقْ . 

في هذا الحديث: حسن ثمرة لزوم الأدب. 


وفيه: حسن الأدب فى الاسكذان. 


(1) في المخطوطة: «النبي وله والمثبت كما في المطبوعة. 
(؟) في المخطوطة: «ادخل»»: والمثبت كما في المطبوعة. 


ه56 


وفبه : التشين نالخير: 


٠١3‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَا فُعُودًا حَوْلَ رَسُولٍ 
الله يك وَمعَنا أبُو بَكْرٍ وهُمَرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فِي تَمَرِ؛ قَامَ رَسُول 
الله تكله م بين َظهرنَا كأبطاً علا وَحَنِينا أن يُفَْطٌ ؛ دُونَنًا وَفْرْعْنَا 
َقُمَْاء فَكُنْتُ أَوّلَ مَنْ كَرعَ با ؛ يك على اك 
حَابْطًا للأنْصَار لبي النَجََاٍ ارش يو عل اده َابَاء كَلّمْ أَجِدُء قَإِذَا 


رَِبعٌ يَدُْلُ في جَوْفٍ حَائط مِنْ بر حَارِجَةٍ الي الجَذوَلُ الصّغِيرُ - 
فَاحْتَقَدْتُ2 فَدَخَلْتُ عَلى رَسولٍ 21 كله كَقَالَ ؛ ١أَبُو‏ هْرَيْرَة؟1) فَقَلْتٌ : َعَم 
يَا رَسولَ الى 0 ١م‏ شَأنْكَ؟» قلتٌ: كُنْتٌ بَينَ ظهْرَيْنَا قَقَمْتَ فَأَبْطأَتَ 
الحائْط . 0 كُمَا يح تر ا وَهؤلاءٍ النَاسسٌ َرَائي . فَقَالَ: «يَا 
آنا هرئرة: وَأَعْطَانِي 0 َال «ادْمَبُ بِتَعْليٌ هاتين فْمَنْ لَقِيتَ مِنْ 
وَرَاءِ هنذا الحَائْطٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إل إلا الله متكيقناانها قلثة يه كه 
بالحَنّدً) وَذْكَرَ الْحَدِيتٌ بطوله. 0 

١‏ الرَبِيعٌ) : : النَهَر الصَغِيرٌء وَهُوَ الجَدُوَّلٌ بفتح الجيم كَمَا فَسَرَة 
في الحَدِيثِ. وقوله: «اختقث» ردي بالرَاءِ وبالرّاي» ومعناه بالزاي : 
تَضامَمْتٌ وتَصَاغْرتٌ حَنَى أَمْكتني الدّخُولُ. 

في هذا الحديث : بشارةٌ عظيمة لأهل التوحيد. وأن من مات وهو يشهد أن 
لا إله إلا الله خالصًا من قلبه فله الجنة . 

]/1١[‏ وَعَن ابن شُمَاسَةَ قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرَو بِنَ العاص رَضِيَ الله 
عَنْهُ وَهُوَ في سِيَّافَةٍ المَوْتِ فْبَكَى طويلاً» وَحَوَّلَ 0900 الجدَارٍء 
]7١[‏ أخرجه مسلم (ح/91). 
[711] أخرجه مسلم (ح/١7١).‏ 


فَجَعَل ابئة يَقَولُ: يا أَبَتَاة 0 رَسُولُ الله يله بكذًا؟ أمَا بَشَرَا 
رَسُولُ الله يل كا كأمبَلَ بو وَجْهِهِ قَنَا 


و لله 


| هَ إلا الله 0 


ب 


كَل 2ه بير 4 -ه ا 


إنْي قَدْ كنت عَلَى أظباق ثلاث : ا 
لِرَسُولٍ اللّه يِه مِنْي» ولا أب إِلَىّ أنْ أكُونَ قد اسْتَمْكَنْتُ مِنه 


1 -ٍ 


كََتَلَتّهُ قَلَوْ تت ضرم 
الإِسْلامٌ في كَلِي أَتَبْتُ الئَبِىَ يكل كَقُلْتُ َمِيتَكَ فَلأَبَايعْكَء كَبَسَط 


تيئة : بت يَدي. فقَالَ: «مالك يَا 00 َرَت أن أَشْعَرطا 
قَالَ: «تشترط بِمَادًا؟» قُلتٌ : أنْ يُغْمَرَ لي» قَالَ : 00 
يَهِْمٌ ما كان كبة؟ َأنْ الهجرَةٌ تهدمٌ ما كان تَبْلَهَا؟ وَأنَ الحَجّ يَهْدٍ 
ما كا نَ قَبْلّهُ؟1 . 
وما كان أَحَدٌ أَحَبّ إِليّ مِنْ رَ سُولٍ اللّه يلل ولا أجل في يني 
مِنْه وما كُنْت أَطِينٌ أن أملاً تيني منه إجلالاً له ؛ ولو سّيِلتٌ أن أَصِفَهُ 
ما أطقتٌ؛ ' لأنّي لَم أكن أملاً تميني نه ولو مُتّ على يَلكَ الحَال 
جوت أن أَكُونَ من أل الج ثم وَلِيَا شيا ما أدري ما ححالي فبها؟ 
فإذا أنا مُث فلا تَصحَبَنيّ نَائحَةٌ ولا نَارٌء الإذا لكوتي قَشّنوا علي 
اكرات 3 ثم يمو حَولَ قبري قَدرَ ما نَنحَرٌ جَزورٌء ويُفْسَمْ لحمُهاء 
حَنَى أَسَْأَنِسَ يكم وأنظرَ ماذا ليه رَوَاهِ مَسْلِم. 
قوله : «شُنوا' رُوِيَ بالشّين المُعْجَمَةٍ وبِالمَهْمَلَقٍ أي : صِبُِّوهُ قليلاً 
قِيلاً. واللّه سبحانه أعلم . 


بره 


في هذا الحديث : أن المزين ل 0 
ما عمل كما قال تعالى: ودين د وبُونَ مآ انوأ وقلوييم له 6 ِل يِب تُجعون 9©» 
[المؤمنون: .]1٠١‏ 


5:4 


وفيه : إثبات فتنه القَبر» وسؤال الملكين. واستحبياب المكث بعل القبرء 
العا لد 


وقيه: كراهة: | يخسيكات النان السيقة إلا أن تدعو لبها تعاس 
5؟ ‏ بَابُ وَدَاعِ الصّاحِبٍ وَوَصِيت 


وَغْيْرِهِ وَالدّعَاءِ لَهُ وَطَلَبِ الدّعَاء مِنْهُ 


قَالَ النَّهُ تَمَانَئ : «وَوصّى ينآ إبهعث بيه وَيَْشُوتٌ يبن د أمّهَ ملي 
لَكُمْ أَلِنّ قلا سَمُوئُنَّ إلا وَأنسْر مُسْلِمُونَ © كث مُبَدَآءٌ إِذْ حَضََ يَمْقُوبَ 
َلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِهِ تبك ب تنبى اه اه اله +37 نهم 
َإِسْمَعِيِلٌ وَإِسَحَقَ إِلَها وَبِحِدًا وَعحْنُ لم مُسَلِمُونَ 406 [البقرة: 187 . 1]. 
قوله تعالى: ا »2# أي : فانيكة وكلمةالإخلاص لا إله 
إلا الله #إِبرّعمٌ بَنيو4» ووصى بها أيضًا يعقوب بنيه فقالا: #إنَّ الله أصطق لكم 
لين 4؛ أي: دين الإسلامء #قلا تَمُوتُنَ إلا وَأشْر مُسْيِمُونَ4». أي: دوموا على 
الإسلام حتى تموتوا. وقالت اليهود للنبي كَلِ: ألستّ تعلم أن يعقوب يوم مات 
أوصى بنيه باليهودية؟ درداك لكوم بترا 00 
١‏ َال ليه ما تَبِدُونَ من بَتَرى الوأ سبد إِلَهَكَ وَإِلَدَ َابَآبكَ ابرهدرَ وَإِسْسَعِيلٌ 
سق إِلَهَا وبِحِدَا و عَم ل مو ©4: وإسماعيل عم يعقوب؛ فهو من التغليب 
وَأمَا الأحاديثٌ: 
خنيت رين بنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - الذي سَبَقَ فِي بَابٍ 
كرام م أل بَيْتِرَسْوْلٍ اله با - قَالَ: ا 0 
فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيُ وَوَعَط وَدَّكَرَ ثم قَالَ: «آمَا بَعْدٌء ألا أَيّهَا 
اناس نما نابوك أذ يني دشول وي تأجيب. ون َارِكٌ فيكم 
َقَلَبْنِ : ونيم :كنات الله فيه القدى والتوك درا بِكِتَاب الله 


]/١1[‏ أخرجه مسلم (ح/5108). 
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وَاسْتَمْسِكُوا بِو) 0 عَلى كتاب الل وَرَغْبَ فيه. ََ قَالَ: «وَأَهْلٌ 

تبتيء أَدْكرُْمْ الله في أل يَبتي». رَوَاهُ مسْلِم. وَكَدْ سَبَقَ بلول . 

في هذا الحديث: الحث على التمسّك بكتاب الله والاعتصام بحبله 

وفيه: التمسّك بمحيّة أهل بيت رسول الله يَلهِ. 

[] وَعَن أبي سُلَيْمَانَ مَالكِ : بن الحُوَيْرثِ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : 
أَتَيْئَا رَسُولَ الله كلل وَنْحَنُ سَبْبَةٌ مُتَقَارِبُونَ نذا عند عشْرِينَ لَبْلَهَ 
وكانّ رَسُولُ اللّه يلل رَحِيمًا رَفِيفَّاء فَطَنّ أَنَا كَدِ اشْتَقْنَا أَمْلَنَا 0 
عَمَنْ تََكْنَا مِنْ أَهْلِنَا ٠‏ كَأَخْبَرْنة, فقَالَ: «ارْجِعُوا إلى أليكم. ٠‏ كَأَقِمُو 
فيهم. وَعَلُمُومُم وَمَرَوهُمْ وَصَلُوا صَلاةَ كذا في حِين كَذَاء وَصَلُوا كذَا 
في حِين كَذَاء فَإِذَا حَضَرَّتٍ الصَّلاهٌ لْيُوَدُنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤْمَكُم 
أ '. متَفقّ عَلَيْه. 

زاد البخاري في روايةٍ له : وضلا كما رَأَيشمُوني أَصَلَّي' . 

قوله: «رَحِيما رَفِيتًا ؟ روي ع بفاء وقافيء وروي بقافين. 

في الحديث: ما يدل على تساويهم في الأغيل عنه كلل ومدة الإقامة عنده. 
فلم يق لا السن» فلهذا قال: «وليؤمكم أكبركم». وأما الأذان: فالقصد منه 
الإعلام بدخول وقت الصلاة» فاستوى فيه الكامل وغيره» فلهذا قال: «فليؤذن 
لكم أحدكم). 

]/١4[‏ وَعَن عُْمَرَ بن الخطاب رَضِيَ النَّهُ عَنْهُ كَالَ: اسْتَأُدَنْتُ 
النبيّ يكل في الْعُمْرَ: كَأَْنَ وكَالَ: «لا تَنْسََا يَأَحَيَ مِنْ دُعَائِكَ». كَقَالَ 
كَلِمَة مَا يَسرّني أن لي بها الدَنْيا . 

وفي رواية قَالَ: «أَشْرِكًْا يَا أحىَ في دُعَايِكَ». رَوَاهُ آَبُو داود. 
150 عرص لبخارى :05161 روسل 1/431 


]/١:[‏ أخرجه أبو داود (ح/594١)»‏ والترمذي (ح/7077). وهو حديث ضعيف الإسناد. 


55٠ 


والثَرْمِذِي وقَالَ: حَدِيْتْ حَسَنْ صَحِيْحٌ. 

في هذا الحديث: مزيد تواضعه يكن والحث على سؤال الدعاء من سائر 
المسلمين» وإن كان السائل أفضل . 

َع سال بن عد لبن عر نح اله من عرض 
اللّهُ عَنْهُمَا كا يَقَولٌ لِلرّجْل إِذَا أَرَادَ سَقَرًا : ادن مني حَتَّى أُوَدْعَكَ كُمَا 
كان رَسوَل اه 52-0 فَيَقَولٌ: «أستؤوعٌ اللّه دِينَك». وَأَمَانَتَكَ 
وَحَوَاتيِمَ عَمَلِكَ». رَوَاهُ الَّرْصِذِيء وقَالَ: حَدِيْتُ حَسَن صَحِيْحٌ. 


173 وتَن عبدٍ الله بن يَزِيدَ | لخظميٌ | 00 


قَالَ: كان رَسُولُ الله كله إذا أَرَادَ أَنْ يودع البيْشسَ قَالَ: «أسَْوْوحٌ اللّه 
ديك وَأَمَاَتَكُم وَحوَاتِيمَ أَعمَالِكُمْ). حديث صحيح ١‏ رَوَاه لو داود 
وغيره بإسناد صحيح . 


في الحديث: كمال فضله يَلِ وتوديعه لأصحابه مع علو مقامهء وذكر 
الدي.» لأن السفر مظنة التساها فى أمره والأمانة: التكاليف الشرعية» وذ 
ين هل في أمر : ية» وذكر 
خواتيم الأعمال اهتمامًا بشأنها؛ لأن الأعمال بالخواتيم 


[/ا١‏ /ا] ون أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَنْه قَالَ: جاءً رجل إلى النبئ كه 


فقّالَ: يَا سول الل إني أرف سَقْرَاء فُرَوُدْني, فَقَالَ: ١‏ الله 
التَقُوَى» ان : دْنِي» قَالَ: «وَعْفْرَ ذُنْبَكَاء قَالَ: ني قَالَ: اوَيَسَرَ 


02 س 


لَك الكَيْرَ حَيثما كُنْتَ). رَوَاه التَرْمِذِي وقَالَ: حديث حسن. 


فبه: أستحياتب محجاء به. 5 اله دعاءهم.» كيه بقر بئة 
حال السائل أن مراده الإمداد بالدعاءء فلذا قال: «زودك الله التقوى». 


.)9147 أخرجه الترمذي (ح/‎ ]71١5[ 
.)1501١/2( أخرجه أبو داود‎ ])/١5[ 
. "15 /( أخرجه الترمذي‎ ]ا/١ا/[‎ 


55١ 


١‏ - مَابُ الْإسْتَخَارَةٍ وَالْمُشَاوَرَةِ 
قال اللّه تعالى: #وَسَاوِرَهُمْ في لس > [آل عمران: .]١59‏ 


وقَالَ تَعَالَى : وام مين يت4 [الشورى: 0188 أي : يكَشَاوَرُونَ فيه. 

الاستخارة: سؤال خير الأمرين من الله تعالى. وفي المشاورة تطييب لقلوب 
الأصحاب» واستظهار رأي قد يخفى . 

[714] عن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كانّ رَسُولُ اللّه يله يُعَلّمْنَ 


00 


اامتارَة في لمر كلها كالشورة من الُرآنء ؛ 1 0 
نى أس 


بِلْيكٌ؛ وأَسْتفيِرك بقّذْر تك نأك م لشيف اعم. 'كإنّكَ كد 
5 أَقُدِرٌ وَتَعْلَمُ ولا أَعْلَّمُ وأَنْتَ عَلاَم الْغْيُوبِ. | 
ن علدا الأرَ حَيْرٌ لي في دبني ومَعَاشي وعَاقِبَةٍ أمري» أو 0 «عَاجِلٍ 
ألو وَآجلهء فَاقُدُرْهُ لي ويَسُرْهُ لى. شم بارِك لي فيو إن كُنْتَ تَعْلَمْ أن 
ليل ديني وَمَعَاشي وَحَاقِبَةٍ أمري' أَوْ قََالَ: «تماجل 
أمري وَآجِلهِ 3 ف وَاصْرِ ني عن وَاقَدَرُ لي الكَير حَيْتٌ كان 
ثم أَرْضِنِي د به» قَالَ: وَيُسَمَى حَاجَتَه. رَوَاهُ البخاري . 


١ 
٠. 
الل‎ 
١ 
٠. 
١ 
ه.‎ 
0 


ا 
ندم من استخار الله وشاور المخلوقين02". وفي كلام الحكمة: أن الناس ثلاثة: رجل» 
ونصف رجلء ولا رجلء فالرجل من كان له رأي ويستشير. ونصف الرجل من كان له 
زاعوولا سعشير» اولشن لفرواى سير والناقص من لا رأي له 0 
[714] أخرجه البخاري (ح/517١).‏ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (750/5)» وأيضاً في الصغير (7/ )١175‏ والقضاعي في 


مسند الشهاب (/ 0 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح :)١184 /١١(‏ أخرجه الطبراني في الصغير بسند واه جداً . 


به 


6 -يَِابُ اسْتِحْبَاب الذّمَابِ إلى العِيْدِ وَعِيَادَ ةِ الْمَرِيْضٍ وَالَحَجٌ 
وَالغَرُوِ وَالَجَتَارَةٍ وَنَحُوِهَا مِنَْ طَرِيّْق وَالرْجُوْع مِنْ طَرِيّقٍ آخْرَ 
يتَكْئِيْرٍ مَوَاضِع الْعِبَادَةِ 

[719] عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كان النبئئٌ كك إذا كان يَوْمُ 
عِيدٍ خَالََ الطرِيقٌ. رَوَاُ البخاري. 
قوله: حالف الطَرِيقٌ» يعني: ذَّمَبَ في طريقٍ: وَرَجَعّ في طَرِيقٍ 


١ 
١ 
1 


3 


قيل: يستحب أن يجعل الطريق للذهاب حيث لا يخشى الفوات. 

]٠١[‏ وَعَنٍ ابن عَمَرَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ 
يَخْرج مِنْ طريتي الشَجَرَة وَيَدْحُلَ''' مِنْ طَرِيقٍ ا و 
دَكَلَ مِنَ الدزَة العليا وَيَحْرَحُ مِنَّ التَييّةِ السُفْلَى . مُتَمَن عَلَبْهِ. 

ثنية العليا: هي المسماة الآن ريع الحمول» والسفلى: الشبيكة 


19 - بَابٌ اسْيَحْبَاب ب تَقَييمِ الْيَِيْنٍ 
في عُل ما هو مِنْ بَابٍ 5 


كال د وَالْعْسْلٍ وَالتّيَمُمٍء و التَوْبِ وَالَئَْعْلٍ والح 
وَالسَّرَاوِيلٍ وَدُْلٍ الْمَسْحَدِ ا وَالْامْتحَال: تيم الأظمَارٍ 
وَقَص الشارب وَنَنْففِ الإبط. وَحَلْقٍ الرّأس» وَالسَّلام مِنَ الصَّلاقٍ 
وَالأكل وَالشُرْبٍء وَالْمُصَافْحَةَ تق وَاسْتِاام الْحَجَرٍ الأسْوّوء وَالْحُوُوْجٍ ون 
الْخَلآَءِ وَالأخذ وَالْمَطَاءِ وَغَيْرِ ذلِكَ يما هُوٌ في مَعْنَاهُ. وَيُسْتَحَبُ تَقدِيْمُ 
3 أخرجه البخاري (481/2). 
]٠١[‏ أخرجه البخاري (ح/ 1077), ومسلم (ح//1101١).‏ 
)١(‏ في المخطوطة: «ويرجع». والمثبت كما في المطبوعة. 


4 


الْمَسَارٍ في ضِدٌ ذَلِكَء كَالْإمْيِحَاطٍ وَالْبْصَاقٍ عَلَى الْيَسَارِ وَدُخَوْلٍ 
الخلا وَالْحُوُوج مِنَ الْمَسْحِدِ ٠‏ وَخَلْع لحف وَالتَمْلٍ وَالسَرَاوِيْلٍ 
وَالنّوْبِء وَالْإسْيَنْجَاءِ وَفِغْل0) اعفد رَاتِ وَأَشْبَاءِ ذْلِكَ 

الجامع لهذا أنه يستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التطييب 
والتكريم» وتقديم اليسرى في كل ما هو من باب الإهانة والاستقذار. 

قَالَاللَه تَعَالئئل: 9نَأمًا مَنَ أوق كليم سَمينوء هِيعول هوم أفرمرأ 
كتبِية 9* الآيات [الحاقة: .]1١9‏ 

عن أبي عثمان قال: المؤمن يُعطى كتابه بيمينه في ستر من الله فيقرأ 
سيّآته. فكلما قرأ سيئة تغيّر لونه حتى يمر بحسناته» فيقرؤها فيرجع إليه لونه. ثم 
ينتظر:فإذا ستفاته قن تدلف نسيتات:. قال :فيد ذلك يقول: و 
كيه 409 . 

وقوله تعالى: وما من أُوقَ كنَبَمٌ يشِمَاد» [الحاقة: 5؟]» قال ابن السائب: 
تُلوى يده اليسرى خلف ظهره» ثم يُعطى كتابه. 

وقَالَ تَعَالى: #تَأضِحَبُ الْمَبْمَئَةِ مآ حب الْمبْمَئَوَ 0 وَأعََبُ الْمَكَمَةِ 
مآ حصب َعَم 09 4 [الواقعة : 4 4]. 

قال ابن عباس: أصحاب الميمنة: هم الذين كانوا على يمين آدم حين 
أخرجيق الذرية من صلبهء وأصحاب المشأمة: هم الذين كانوا على شمال آدم. 

وقال الحسن: أصحاب الميمنة: هم الذين كانوا ميامين مباركين على 
أنفسهم» وكانت أعمارهم في طاعة الله. وأصحاب المشأمة: هم المشائيم على 
أنفسهم . وكانت أعمارهم في المعاصي . ظ 

[771] وَعَنْ عَائْسَةَ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهَا قَالَتُ: كَانَ رَسُوَلُ الله كلل 
[1؟7] أخرجه البخاري (ح/78١)؛‏ ومسلم (ح/ 2.778 507). 


)1( في المخطوطة: (اوغسل»2 والمثبت كما فى المطبوعة. 
21 


بغبة اليُُّ في أنه عُله: في علوروء وَتَرَجُلوء وتنقله. متلق عَلنه. 

فيه: استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم» واستحباب 
استعمال اليسرى في ما كان من باب الاستقدار. قال الشارح» ويكون إمساك 
السواك باليد اليمنى. 

[777] وعَنها قالتُ: كانت يَدُ رَسُولٍ النّه يله اليُمُنى لِظُهُوره 
وَطعَامِهء وكَانَتْ يده اليُسْرّى لِكَلائِهِ وّما كَانَّ مِنْ أَذُى. [حديث 
صحيح ]| » رَوَأه نو داود وغيره بإسنادٍ صحيح . 

الأذى : كالامتخاط» والاستنجاء» ونحو ذلك . 


[*7/] و تن أَمٌّ َو عَطبّةَ رَضِيٌّ اللَّهُ عَنْهًا أن النبى كله قال لَهُنّ في 
عسل ابت َب وَضِيَ اللّهُ عَنًْا : «ابْدَأَنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِع ع الؤْضُوءِ 
فيه: أسد حجان اا ا حصي لوت بابحا الى مدل الي 
دم 50 و يلء. كو روم 2 15 يرن 05ل 
3 وَحَن أبي هريرة رَضِي الله هس عَنْهُ أن رَسُولَ الله كله قالّ: 
«إذا انتَعَلُ أحَدكمْ كَلَيبَدَأْ باليُمُنى وإذا تن رَعَ َلْيبْدَأْ بِالشّمَالٍ. لِتَكْنٍ اليُمنَى 
أَوّلْهُما تنعل . وآخِرهمًا تَترّعْ) . 0 0 
فيه : استحباب البداءة باليمين في لبس النعل. وبالشمال في نزعها ويفاس 
على ذلك لبس الثوب» والسراويل ونحوها. 
2 ص لع 2 عابي 8 س © س ءَ سا ير 7 9 1 
[71/ا] أخرجه أبو داود (س/ ”7. 075 . 
[*77] أخرجه البخاري (ح/7١)»:‏ ومسلم (ح/979 رواية ؟47». 47). 


3 أخرجه البخاري (ح/58057): ومسلم (ح/97١5).‏ 


[؟ م ] أخرجه أنق داود © "*"), كما ورد في النسخ المطبوعة: «رواه أ داود والترمذي». 


60 كذا ه في المخطوطة وأبي داود. 


6 


يَجْعَلَ يَمِئهُ لَِعَامِهِ وَسَرَابهِ ثاب وَيَجْمَل يَسَارَه لِمَا سِوَى ذُلِكَ. رَوَا 
أَبُو داود وغيره. 

م ءَ و . كبو 0 َ م اال 
«إذا لَيِسْتُمْ] وَإِذَا تَوَضصَأنمْ: َائْدَؤوا ا حديث صحيح. 
رَوَاه أبُو داود وَالتَرْمِذِي بإسناد صحيح . 


يها متررقة الدانه يكم البدد الوص فل التسرى: ذل الرشون كلك 


[/ا” /ا] دعق أننين َرَضِيَ الله عَنْدُ أَد رَسَولٌ الله يل أتى مِنى» 
فأنَى الحَمَرَة فْرَمَاهَاء أت مره بحِنئى. وَنْحَرّ م َال لِلحَلأقٍ : 
حل وَأَشَارَ إلى جَانبِهِ الأيْمَنِء 27 الأسر ثم جَعَلَ يُعْطِيهِ النّاسَ. 


صاب ده 


و 
جه مر 


2 ًّ سل و 31 5 
ل مَى الجَمْرَةً؛ وَنْحَرَ نسكة وَحَلّقَ: : 0 
مر مسو و 
ِ 
مو 


الأَيْمَنَ فَحَلَقَهٌء ثُمّ دَعَا أبَا طَلْحَةَ الأنصَارِيً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَأَغطا 
الشقٌّ الأَيْسَرَ فقَالَ: «اخْلِق» فَحَلَقَه كَأَعْطَاءُ أبَا طلحدٌء فقالَ: «اميمة - لي 


فيه : البدء بيمين المحلوق . وفيه : فضيلة أبي طلحة. وهو زوج أم سليم. 
وهو الذي حفر قبر النبي وَلِ. 


["؟/ا] أخر جه أبو داود (ح/١51١5),‏ والترمذي .)١776/2(‏ 
[/710] أخرجه البخاري (ح/١/١)»‏ ومسلم (ح/ 1706). 


)01( في المخطوطة زيادة: «إلى»» والمثبت كما في المطبوعة. 
(١‏ أخرجها مسلم (ح/ ١١05‏ رواية رقم 75757). 


5 


كتاب آأداب الطعام 


الاو 


ع 


13 عن مُمَرٌ بن بي ب سَلمَة وَضِيَ اله عنْهُمَا ق قَالَ: كَالَ رَسُو 


الله كلل : «سَمْ اللّهَ وَكُلْ بِيَمِيتِكَ وكل مما يَلِيك). مك ا 


فيه: الأمر بالتسمية عند الأكل» والأكل باليمين» ومن الجانب الذي يليه. 

[79/] وَعَنْ عَايِشَة رَضِيَ | الله عَنْهَا كَالَتٌ: كَالَ رَسُوْلُ الله يلل : 
ذا أكَلَ أَحَدكُمْ َلْيَذْكُرِ اسْمَ الله تَعَالَى َإِنْ نَسِيّ أَنْ يَذْكْرَ اسْمَ الله 
تَعَالَىئ فِي أَزَّلِه قُلْيَقُلٌ: يسم الله أَوَلَهُ وآخره). رَوَاه ل داود. 
وَالتَرّمِذِيء وقَالَ : حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِبِْحٌ. 

فيه: أن من نسي التسمية عند أول الطعام أنه يقول إذا ذكر: بسم الله أوله 
والخره: 

[: ومن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنُْ قَالَ: فيقث رشول :الله كله 
يقولٌ: «إذا دخل لخر يد كَذَّكَرَ اللّه عِنْدَ دُخُولِهِ وعِنْدَ طعامهء قال 
الشَيْطان لأضْحَابه : 5 مَبِيتَ لَكم ولا عَشَاءً وَإِذَا دَخَل لم يَذْكْرِ اللّه 
تعالى عِنْدَ دُجُولو: قال الشَّيْطَانْ: أَدْرَكُتُمُ المَبِيتَ» وإذا لَمْ يَذْكْرِ اللّه 
تعالى عِنْدَ طعَامِهِ قَالَ: أَدْرَكْتُمُ المَِيتَ وَالعَشَّاءَ؛ . رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
ال ل ل 
[7] أخرجه أبو داود (ح/ 0737517 والترمذي (ح/ 1858). 
]77١[‏ أخرجه مسلم (ح/18١3).‏ 


اع 


فيه: أن الذكر يطرد الشيطان» فإن الشيطان يشارك الإنسان في كل شيء. 
قالالله تعالى: طوَلَيِْبَ عَم بيلك وَرَجِلِلك وَسَارِكهُرٌ في الْأَمَولٍ وَالْأَوَكدٍ» 
[الإسراء: 15]. 
عَنْهُ قَالَ: كنا إذا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولٍ 
اللّه تكله طَعَامًاء لمْ نضَعْ أيدِينَا حَنّى 00 َسُولُ الله ل َع يَذَه. وَإنَا 


ب 


حضَرنا مَعَهُ مَرَةّ طَعَامّاء فُجَاءَتٌُ جَارِ ريَةٌ كأنهًا تدقع ؛ َدْمََتُ الِتَضْعٌ يَدَ يَدَهَا 


ب 


[1] وَعَن حُذَيْفَةَ رَضِيَ 2 


ةر 


في الطَعَام فَأَخَلَ رَ سُولُ اللّه 5 ييا ثم مججاء عْرَابِيٌ كأنْما ع ؛ 

قَأخَلٌ يّدو فَمَالَ رَسَولٌ كله : ١ن‏ الشَيْطَانٌ لبد الطَعَامٌ أن لا م 

اسم الله تعالى عليه وإِنَه جَاءَ بهذه الحا 5 مسد ب ٠‏ فَأَحَذْتٌ 

بِيَدِمَاء قَجَاءَ بدَا الأغرابئ لِيَسْحَحَل بو: َأَحَذْتُ بِيَدِوء والَّذِي تفسي 

بيده يده إن يَدَه في يدي مَمْ يَدَيْهمَا)2. ثم ثم ذكْرَ اسم الله وأكل . رَوَاه مَسَلِم . 
في هذا الحديث: التأدب مع الرئيس» وتعليم الجاهل والأخذ على يده. 


[77] وَعَن أَمَيّةٌ بن مِحْشِيٌ الصّحَابِي رَضِيَ الله عَنْهُ َال : كان 
رَسُولُ اللّه يق جَالِسَاء وَرَجُلّ يَأكُلُ ٠‏ كلم يُسَمْ الله حَنّى لَمْ يَبَْ نه 


الو إلا لقم فلا رَفْعَهَا إلى فِيهِ فيه 


تَضَحِكَ النبئ كله ثم كَالَ: «مَا رَالَ السَّيْطان يَأْكُل مَعَهُ قَلما ذكَرَ اسْمَ 
اللّه اسْيعاء ما في بطَنْه) . رَوَأه 55 داود. والنسائي . 


فيهء قَالَ: 5-0 وَآجْرَةٌ 


فيه: أن من لم يسم أكل معه الشيطانء» فإذا سمى قاء الشيطان ما أكله. 
["7] وَعَنْ عَايِشَة رَضِيّ اللّهُ عَنْهَا ثالث : كان رَسُوَل النّه كلل 
يَأُكُلُ طَعَامًا في سِئَةِ مِنْ أَصْحَابو نَجَاءَ أَغرَابِىٌ َأَكلَهُ بِلَقْمََيْن. فُقَالَ 


[71] أخرجه مسلم (/7ا1١5).‏ 
[77] أخرجه أبو داود (ح/0714"), والسائي (ح/ 4١8117‏ وفي سند مجهول: 
[7] أخرجه الترمذي (ح/1868). 
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7 71 سل ءََ ًَ أ 2 8 2-2 مه - 
سول الله عَكلِلِ : ١م‏ ِنْهُ لَوْ سَمَى لَكَمَاكُم). رَوَاه التَرْمِذِى». وقال: 


- 72 ص سر 2 6 
حَدِيْثْ حسز : 
فيه: أنه إذا لم يسم على الطعام نزعت منه البركة . 


م وَعَن أبِي أمامة رَضِيٌّ اللّهُ عَنْهُ أن النبي ككل كان إذا رَفْعَ 
مَائِدَئَهُ كَالَ: «الحَمْدُ لله كَثيرًا عيبا مُبَاركَا فِيهء غَيْرَ مَحْفٌِ ولا ؟ مُوَدّع'"2. 
وَلا مستغنيئٌ 3 نيك عله رينا) . رَوَاه البخاري. 

: معنى: ١غير‏ مكفي): أنه أنه يَظعِم ولا يطعمء ومعنى: اولا مستغتى عنه : : أن 


ع كلش اميا جرة: زليه عما قال تعالى #« لعل كان الاش أش المتراة إل أله والة 
هو لمن الْحَمِيدٌ 469 [فاطر: .]١١5‏ 

قال الخطابي0©: المراد بهذا الدعاء كله الباري سبحانه وتعالى» والضمير 
يعود إليه. وقال صاحب «المطالع»”'' : الضمير يعود على الطعام. قال الحربي”'' : 
المكفي الإناء المقلوب للاستغناء عنه . 

لاا 1 قَال: قال رَسُوَلَ الله 
كله : «مَنْ أكَلَّ طَعَامًا كَثَالَ: : الحَمْدُ للّه الَذِي أَظْعَمَنِي مَْذَا الطعَاء0), 


0 
م 7 7 


وَرَرََنِيو مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ مني وَلا قُوَّق غفِرَ 0 
6 0 كَالّ ٠‏ 000 
رَوَاه بو داود. والترمذي. وقال: حديث حسن . 
قوله: «من غير حول منى». أي: حيلة» ولا قوةء قيل: «أشار به إلى 
طريقى التحصيل للطعام. فإن القوى يحصله ظاهرًا بعوته. والضعيف بحيلته . 
فأشار به إلى أن حصول ذلك بمحض الفضل من الله تعالى. ورواه أحمد بزيادة : 
[:7] أخرجه البخاري (ح/545/8». 20454). والترمذي (ح/71457). 
[75] أخرجه أبو داود (ح/1077)» والترمذي (ح/7158)» وهو حديث حسن . 
)1١(‏ ساقطة من المخطوطة. وثابتة في البخاري. 
(0) انظر: ١افتح‏ الباري» (9/ 081). 
(©) ليست في المخطوطة وبحذفها يكون السياق للترمذي وبإثباتها يكون لأبي داود مختصرًا . 
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اومن لبس ثويًا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا 
قوة» غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»(0) 
١‏ -بَابُ لا يَكِيْتُ ِب الطعَامَ وَاسْتَحْبَابٍ مَدْحِهٍ 

[“]/] عن أبي مُريرة رَضِي الله عَنْهُ قَالَ : ١مَا‏ عَابٌ رَسُولُ الله بل 
طَعَامًا قط إن اشْتَهَاه أكلّهُ. وَإِنْ كرِمَهُ تَرَكَهُ». مُتَمَن عَلَيْهِ. 

في تعييب الطعام كسر لقلب صاحبه» وفي مدحه الثناء على الله سبحانه 
راان لخ لقان اسه 

[/الا/ا] وَعَن خابر َضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن التَبيّ ل سَأَلَ أَهْلَّهُ الأدم 


يت ماس 


فقالوا : ما عِنْدَنَا إلا حل فدعا به فَجَعَل يَأْكُلّ ويقولٌ: انعم أ 
الكل نِم الأذمُ الكَلٌ». رَوَاهُ مُسْلِم. 

في هذا الحديث: مدح التأدم بالخل. قال في القاموس7؟2: الخل ما حمض 
من عصير العنب وغيره نافع للمعدة» واللثة» والقروح الخبيثة» والحكةء و 
الهوامء وأكل الأفيونء وحرق النار وأوجاع الأسنان وبخار حاره للاستسقاء 


و عسر السمع والدوي والطنين. 


5 -بَِابُ مَا يَقْوْلَهُ مَنْ حَضَرَ الطعَامَ وَهُوَ صَائِمٌ إِذَا لَمْ يُفْطِرْ 


«إذا دُعِيَ أَحَدَكُمْ ا قَإِنْ كَانَ صَائْمًا كُلِيَصَلْء وَإِنْ كان مُفْطِرًا 
2 هوس ه و م وليه 

فليطعم). رواه مَسَلِم. 

[5"/ا] أخرجه البخاري (ح/ 7677), ومسلم (ح/714١5).‏ 


[/ا”"/ا] أخرجه مسلم (ح/517١5).‏ 
[4] أخرجه مسلم (ح/١571١).‏ 


)١(‏ قلت: لم أقف عليه بهذه الزيادة عند أحمد بل هي عند أبي داود في الموضع المشار إليه 
(ح/5077)» والذي عند أحمد 1"9) كرواية الترمذي . 
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قال العْلْمَاءٌ: مَعْْ مَعْنَى : «فَلْيَصَل) : لَْدْعْ : ومعنى «مَلَيَظَمَمْ) »: كَليَاكُل. 


المراد بالصوم هنا صيام التطوع . 
وفي الحديث: الأمر بإجابة الداعي» واستحباب الأكل والإفطارء إن جبر 
قلب الداعي . ظ 


٠ 0‏ - بَابُ مَا يَقَوْلَهُ مَنْ دُعِي إِلَى طعَام فْتَبِعَهُ غَيْرُهُ 

1 عن أبي مسعود الذي رَضِيَ الله عن َالَ: دعا رَجَِلُ 
النبى كَل لِطَعَام صَتَعَهُ لَه حَامِسٌ ححَمْسَةٍ ٠‏ قَتَبِعَهُمْ رَجُلُء قَلْما بَلَعّ اباب 
قال النبي ي: كش هذا انعا ننفت أن أن له وَإِنَ شِئْتَ رَجَعَ) 
قَالَ: لا بل آذَّنْ لَه تون انلز متمق عل 

قال الشارح7 الع وي 
رضي الله عنه لما دعاه الخياط للضيافة» لأن هذا محمول على ما إذا لم يعلم 
برضا رب المنزل فبخلاف ما إذا كان واثقًا برضاه. 


مور 


4 -بَابُ الكلٍ هِمًا يَليْهِ ووَعْتِِهِ وَتَأَدِيْبهِ مَنْ يُسِيْءٌ أكلهُ 
[*4/] عن عمر بن أبِي م سَلَمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنْتُ غْلامًا 
في حبر رَسُولٍ الله يك وَكَانت بَدِي تيش في الصَحْفَة. فُقَالَ لي 
َسُولُ الله كل: ايا عام سَمْ اللّه تَعَالَىء وَكُلْ بِيَمِيِكَ وَكُلْ مما 
[قوله]: «تطيششن» بكسر الطاء وبعدها ياءٌ مثناة من تحثت,» معناه: 
تتحرّك وتمتدٌ إلى نواحي الصَّحْفَةٍ. 
في هذا الحديث: آداب الأكل والأمر بالأكل مما يليه إذا كان لوا واحدًا. 
[5] أخرجه البخاري (ح/ 27١81‏ 5107)»: ومسلم (ح/505). 
]74٠0[‏ أخرجه البخاري (ح/571/7, 011/8), ومسلم (ح/77١3).‏ 


.)7587 /5( انظر: «دليل الفالحين»‎ )١( 
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سيو الا لي اا ا 

سُولٍ الله يله بشماله. فقَّالَ: «كل بيَمِينِك) قَالَ: لا أُسْتَطيعٌ قال : 
اشتطشكه ما متم إلا الك1 كما ركعهَا إلى فيه: رَوَاه مُسَلِم . 

دعا عليه َه لما رأى من عناده وكبره عن الانقياد للحق . 


١‏ -بَابَ النَهّي عَنٍ الْقِرَانِ بَيْنَ تَمْرَتَيْنٍ 
لي إذَا أكلّ حَمَاعَة إلا بإِذْنِ دَفْقَتِهِ 
1 )] عن جبَلَة بن سحَيْم قال : أَصَابّنا عامٌ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الرُبيْرِ 
َُْفنَا مرا وَكَانَ عَبْدُ الّه بن عمر رَضيَ الله عَنْهُمَا يَمْرٌ بنا ونَحنٌ 
أكل» فبقول: لا نقَارِنواء فإن النبيّ كك نهى عن الإِقْرَانِء ثم يقول: 
إلا أَنْ يَسْتَأْذْنَ الرَجُلّ أحَاه. متمق عَلَبْهِ. 
قال العلماء: إن كان يعلم رضا الشركاء بقرنه بينهما جاز مع الكراهة والنهي 
عن القرآن من حسن الأدب في الأكل . 
قوله: «نهى عن الإقران»: قال ابن الأثير: كذا روي» والأصل القران. 
١‏ - باب ما يقوْلهُ يله من يكلو يَشْبَ 
[5/] عَنْ وَحَشِيٌ كيد مسا عو 0 
النّه كلل قانّوا: يَا رَُ َسُول اللو نا نكل ولا تَضْبعْ قال: ٠‏ : 
تَمْتَرِقُونَ» قالوا : : نَعَمْ. قَالَ: «قَاجْتَوِعُوا عَلى طَعَامِكُمْء وَاذْكُرٌ 
الله يا بَارِكُ لَكُمْ فيه». روا ألو كاوق 
فيه: أن البركة تنزل مع الجماعة. زاد الطبراني من حديث ابن عمر: «فإن 


[41] أخرجه مسلم (ح/١7١35).‏ 
[747] أخرجه البخاري (ح/ 2)١555‏ ومسلم (ح/516١5).‏ 
[*7] أخرجه اق داود (ح/ 07074 . 
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طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة)(١)‏ 
7 - ياب الآمْرٍ بالأكلٍ مِنْ جَايْبٍ القضعّة 
وَالنَمّي عَنِ الأَكْلٍ مِنْ وَسَطِهَا 
فبه: قَوْلَهُ كلل : «وَكُلْ مما يَلِيْكَ. موق قلله كما سيق 
1 عن ابن عباس رفي الل نما عن النِِْ له قال 
«الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسْط الطعَامء فَكُلُوا مِنْ حَاقَتَيْهِ ولا تَأَكُلُوا مِنْ وَسْطِوا. 
رَوَاهُ أيُو داود» والتَرْمِذِيء وقَالَ: حَدِيْتْ حَسَنٌ صَحِيْحٌ 
قال الشافعي': فإن أكل مما يلي غيره أو من رأس الطعام أثم بالفعل 
الذي فعلهء إذا كان عالمًا نمي النبي َل . ظ 
[7546] وَعَن عبد الله بن ؛ بسر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : كان للنبت طله 
قم قَصْعَةٌ يُقَالُ لها : الَْرّاهُ يَحِلَهَا أرب رجالء فَلَمّا أضحَو حَوًا وَسَحَدوا 
الضُحئ أَنِي بِيِلْكَ الْمَصْعَةٍ ٠‏ يعني وقد تُرِدٌ فيها. كَالتَفُوا عليهاء كَلَمَا 


1 


كثروا 0 رَسُولٌ اللّه كلة. فَْتَالَ أعرابٌ : ما هذه الجِلْسَةٌ؟ قَالَ سول 
5 إن اللّه جَمَلّني ء 5006 ولمْ يَجْعَلْني جَبّارًا عَنِيدًا؛ء ثم 
سُوْلُ الله كلل : ١كُلوا‏ مِنْ حَوَاليهًا» وَدَعُوا ْروَتَهَا يُبَارَكُ فيه). رَوَاهُ 
0 3 بإسناد جيد. 
«ذْرُوَتَهًَا؛: أَعلامًا : بكسر الذال وضمها. 
قوله: «الغراء»: قال المنذر: سميت غراء لبياضها بالألية والشحمء 
أو لبياض برهاء أو لبياضها باللبة..: وقال غيره : سعيية .تلك لنفاسة ما فيهاء 
[:74] أخرجه أبو داود (ح/ 0737/7/7 والترمذي (ح/ .)١18٠١8‏ 


)١(‏ أخرجه البزار 2)١510/١(‏ والطبراني في الأوسط (259/0) وأيضاً في الكبير كما قال 
الهيثمي في المجمع ,))١١/65(‏ وقال: في إسناد كل منهما راو ضعيف . 
(0) انظر: «الأم» (7/ 597). 


رفة 


أو لكثرة ما تسعه. وروى أحمد من حديث ابن بسر قال: كان للنبي يَكِيْهْ جفنة لها 
آريه عات 31 
وقوله: «جثا»؛ أي: قعد على ركبتيه جالسًا على ظهور قدميه. 
وفيه: استحباب هذه الجلسة عند ضيق المجلس وأن الأكل من الجوانب مع 
ذكر الله تعالى سبب لحصول البركة. 
- بَابُ كَرَاهِيَةٍ الآكل مُتَكِنَا 


و مه:2م سس 


3 عن أبي جُحَبْفَةَ وَهْبٍ بن عبد اللّه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: 
رَسُوْلُ الله له : «لا آكُلُ متَكِنا'. رَوَاُ البخاري . 

قال الحَطَابِيُ: المَتَكَىٌ هُنَا: هو الجالِس مُعْتَوِدًا عَلَى وطَاءٍ تَحْته 
قَالَ: وأَرَادَ أنه لا يَفْعْدُ تملى الْوطاءٍ وَالْوَسَائِدٍ كَفِعْل مَنْ يُرِيدٌ الإكْثَارَ مِنّ 
الطَعَامء بل يَفْعُدُ مُسْتَؤْفِرًا لا مُسْتَوْطِئَاء وَيَأْكُلُ بُلْمَةُ. مَْدَا كلام 
الخَطابيء وَأَشَارَ عَيْرُهُ إلى أنَّ المُتَكَىءَ هو المائلٌ عَلى جَنْبه 
واللّه أعلم . 

كان النبي كل لا يأكل متربعًاء ولا على جنب» فأما الأكل متكمًا على جنب 
فهو فعل أهل الكبر وهو مكروهء والأكل متربعًا جائر. 

73 وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: رَآَيْتُ رَسُولَ الله كله 
جالسًا مُفوًا يَأكُلٌ تَْرّاء رَوَاهُ مُسْلِم. 

'الُِْي»: هو الذي يُِْنُ أل بالأرض» ويَنِْبُ سَاقيه. 

الإقعاء: هنا الاحتباء. 
3 أخرجه البخاري (ح/ 0842 844ه). 
[/741] أخرجه مسلم (ح/ .)3١414‏ 


60 لم يروه أحمد» بل رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي وقد (ح/ )01١‏ وصححه الالبابى .فين 
(اصحيح الجامع» (ح/1818). وفي (الصحيحة» ,)51١6/2(‏ وقال: وإسناده حسن . 
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وفيه : تواضعه عَلِلَد غاية التواضع 


١٠48‏ - فَاتَ استَحياب الكل بِثَلآثِ َصَابِعَ وَاسْتِحْبَابٍ لعْقِ 
الآصَابِع, وَكَرَامَةٍ مَسْحِهَا قَبْلَ لَعْقِهَا وَاسْتِحْباب لَعْق الْقَضْعَة 
وََّدْالَةِ لي تشفط مِنْهُ وكا وَجَوَازمَسحها بَغد 
لنَعْقٍ بِالْكَف وَالْقَدَم وَغيْرِهِما 

يستحب لعق الأصابع بعد فراغه من الأكل. وأما لعقها في أثناء الأكل 
فمكروه؛ لأنه يعيدها إلى الطعام وعليها أثر ريقه . 
43 وَعَنٍ ابنٍ عبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَالَرَسُوَل الله 


كل : ذ: ذا أكلَ أحَدُكُمْ عَمَامًا. كلا يَمِسَح أَصَابِعَهُ بعه حة حَنّى يَلْمَقَهَا أو 
أي: يلعقها هوء أو يلعقها أهله. أو ولده. أو خادمه ومن لا يستقذر منه 
قال النطا بي : عاب قوم أفسد عقلهم الترفه» فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح . 
[44/] وَعن كمبٍ بن مالكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: رانت سول 
الله يِه َأكُلُ بغلاثِ أْصَابِعٌ : فإذا َرَعْ لَيِقّها ٠‏ رَوَاه مَسْلِم. 
يستحب الأكل بثلاث أصابع إذا كان الطعام غير مائع. وما ورد أن النبي َكل 
أكل بخمس فمحمول على بيان الجواز. 
[60/] ون جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللّه يله آمَرَ بِلَعْقٍ 
الأصَابع وَالصَّحْفَةَء وقَالَ: 24 لآ نَدْرُونَ في أي طعَامك 17 البرَكَة) . 
رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
[754] أخرجه البخاري (ح/5457)). ومسلم (ح/١7١7).‏ 
[49/] أخرجه مسلم (ح/77١1).‏ 
]76١[‏ أخرجه مسلم (ح/ .)1١77‏ 


)١(‏ في مسلم: «أيه». 


1 


قيل: أن البركة هنا والله أعلم ما يحصل به التغذية» وتسلم عاقبته من أذى . 
ويقوي على الطاعة وغير ذلك. وقد تكون العلة هنا أن لا يتهاون بقليل الطعام أي 
الباقى فى آخر القصعة» أو الساقط. 


1 


]/61١[‏ وعنه أن رَسولَ اللّه كلل كَالَ : ١إِذَا‏ وقفى” لْقْمَةُ أَحَدِكُمْ. 
لَْأحُذْهَا تَلَيْمظ ما كان بها(" من أذ ولَِأكُلهَاء ولا يَدَها للشّيْطانء 
ولا يَمسَحْ يَدَهُ بِالمِددِيلٍ حنّى يَلعقّ أَصَابِعَهُ فإنه لا يَدرِي في أي طعامه 
البركةٌ» . رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

في الحديث: استحباب إماطة التراب ونحوه عن اللقمة إذا سقطت» وأكلها 
تحرصًا على البركة» وحملاً للنفس على التواضع ومعاملة للشيطان بنقيض قصده. 

[61/] وَعَنّْهُ أن رَسَوَلَ اللّه يكل قَالَ: إن الشَيْطَانّ يَحضِرٌ أحدّكم 
أحَدِكُم كَلْيَأخذمًا فَلْيُمِظٌ ما كانّ بها من أذى» ثم لِيَأَكُنّْهَا ولا يَدَعْهَا 
للشَّيْطانء فإذا فْرَعْ َلَيَلْعَقْ أصَابعَهُ فإنه لا يدري في أي طَعادِهٍ تَكُون 
البرَكَة2. رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

فيه: التحذير من الشيطان» والتنبيه على ملازمته الإنسان فى سائر تصرفاته. 
فينبغي أن يتأهب ويحترز منه ولا يغتر بما يزيته له ليلهيه عن ذكر الله تعالى . 

[0/] وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كان رَسُولُ اللّه يله إذا أكل 
ظَعَامّاء نَيِنّ أَصَابعَةُ الثلاتٌء وقَالَ: «إذًا سَقَطْتُ لْقْمَةُ أحدِكُه", 
]7/651١[‏ أخرجه مسلم (ح/ 7١77‏ رواية ١38:‏ ). 


[؟757] أخرجه مسلم (ح/ ٠١7‏ رواية ه76١).‏ 
[70] أخرجه مسلم (ح/5*١5).‏ 


. في المخطوطة: ما عليها»» وما أثبت هو ما في مسلم‎ )1١( 
. في المطبوعة زيادة: «فليأخذها». ولم ترد في مسلم‎ )( 
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َلِيّمِظٌ عنها الأدّىء وليَأْكُلْهَاء ولا يَدَعْهَا لِلشَّيْطانِ' وَأَمَرَنا أنْ نَسلْتَ 
القَصِعَةٌ وكالَ: «إِنْكُم لا نَدْرُونَ في أي طَعَاوِكُم البَركَةٌ؛. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

قوله: «لعق أصابعه الثلاث»: أي: إذا اقتصر بالأكل عليها كما هو غالب 
أكله يَثيةِء وأما إذا أكل بالخمس فيلعق الجميع . 

[:06/] و قن عن بن الحارك: شيا نيا ا الله عَنْهُ عن 
الوضوءٍ مما مَسّتِ الا فمَالَ: لاء قد كنا رَمَنَ النبي كه لا نجد مثل 
ذلك مِنّ الطعام إلا ليلاً. فإذا تحن وبجدناة لَمْ يَكُْ لَنَا مَتَادِيلٌ إلا 
أَكُفَنَا وسَوَاعِدَنا وأَقُدَامَنَاء * ثم م صل ولا تَوَضَا. رَوَاه البخاري . 


ونحوهء وجواز مسح وَضَرٍ الطعام بعد اللعق بأطراف البدن. 
ل سه م 3 
١‏ باب نَكَثِيْرٍ الأيْدِي عَلى الطعَام 

[65] عن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ ريم رَسَوْلُ الله تكله : 
«طَعَامٌ الاثتين كافي الثَّلانَةِ وَطَعَامُ الثّلانَةٍ كافي اد متَمَقّ عَلَيْهِ. 

المراد بهذا الحديث: الحض على المكارمة» والتقنع بالكفاية. 

وفيه: استحباب الاجتماع على الطعام وإن الجمع كلما كثر زادت البركة. 
وعند الطبراني: «كلوا جميعًا ولا تفرقواء طعام الواحد يكفي الاثنين)(" . 

2 . بو 26خ م وى ع لبر بت س 10 

[755] وعن جابر رَضِيَ الله عَنه قال: سمعت رَسُولَ الله َكل 
[5:5] أخرجه البخاري (ح/ /0151). 
[05ه/] أخرجه البخاري (ح/7897ه), ومسلم (ج/58١5).‏ 
[75] أخرجه مسلم (ح/659١3).‏ 


.)1145( سبق تخريجه انظر حديث رقم‎ )١( 


ا 


يَقُولُ: «طعَامٌ الوَاحِدٍ يَكْفِي الان يْنْء وظعَامٌُ الانْئَيْنِ يَكْفِي الأربَعَة 
وا مو رَوَاهِ مَسَلِم. 
يعني إذا اجتمعوأ كفاهم . وعند الطبراني عن ابن عمر بلفظ : «طعام الا ثنين 
يكفي الأربعة» وطعام الأربعة يكفي الثمانية» فاجتمعوا عليه ولا تفرقوا»2. 


١‏ -يَابُ آدَاب الشَرْمٍ ب وَاسْتِحْيَابِ - قلا خَارِءٍ 3 الإنّاء 
وَكَرَامَةٍ التَّنَفْس فِئِهِ 4 وَاسْتِحْبَابٍ إِدَارَةٍ الإنَاء عَلَى الآَيْمَنِ 
قَالآَيْمَن مَغْدَ المُيْتَهِىء 

[ بام /ا] عن أنس رَضِيّ اللَّهُ عه 
الشّرَابِ ب ثَلانًا. مُبَمَىّ عَلَيْهِ. 


لمث 


عَنْهُ أن رَسُول الله يلِ كان يتنَفسٌ في 
0 ور 
فيه : سان 57000 ثلاثاء ويجوز بنفس واحد كما ورد في 
م . 9 م معي س وداه يب قًَ 1 
[7/64] 7 ابن عباس رضي الله عَنهُمَا قال: قال رَصْوَل الله 
عَكِيَدِ : له : شْرَبُوا وَاحِدَا كَشَرْبِ الْبَعِير وَلْكِنِ اشر يو) مَتْنى وَثلاتٌ؛ 
2 أ 0 ذه 1 
وَسَنُوا إذا نتم شَرِبْتَم وَاحْمَدُوا إذا أن رفعتم). . رَوَاة الترمذ ذِي وة قال: 
حديث جسن ٠.‏ 
النهيى عن الشرب من نفس واحد للتنزيه . قال عمر بن عبد العزيز: إنما نهي 
عن التنفس داخل الإناء. أما من لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفس واحدٍ. 
وفي الحديث : الأمر بالتسمية عند الشراب» والحمد عند الفراغ . 
[161] أخرجه البخاري (ح/0771): ومسلم (ح/78١35).‏ 
[754] أخرجه الترمذي (ح/ »)١1885‏ وضعّفه ابن حجر في الفتح .)8١/1١(‏ 


6 سبق تخريجه انظر حديث رقم (7/45). 
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[69] وَعَن أبي قَتَادََ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن النبى كلل نَهَى أَنْ يُتَنَفّسَ 
في الإناء. متفؤ يكل ليه 

النهي عن التنفس في الشرب كالنهي عن النفخ في الطعام والشراب لثلا 
يتقذر به من البزاق أو أثر رائحة كريهة تعلق بالماء. 

٠ :[‏ ون أنسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُول الله 6 أنِيَ ِلبنٍ قد 
شِيبٌ بِمَاءِ. وعَنْ يميه أَعْرَابٌِ وعَنْ يَسَارِهِ ُو بكر رضي الله مَنْهُ عَنْهُ 
فشَرِبَء ثم أغطى الأغرابيّ وثَالَ: «الأَيْمَنُ كَالأيِمَيٌ». مُعَنَنّ عَلَيْه. 

قوله : «شِيتبٌ». أي : خبط . 

كانت العادة جارية بتقديم الأيمن في الشرب وغيرهء فبيّن النبي كله بفعله 
وقوله أن تلك العادة لم يغيرها الشرع» وأن السنّة تقديم الأيمن وإن كان الأيسر 
أفضل منه. 

[1ك/ا] وَعَن سهل بن سعد رَضِِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُول الله يله أَتِيَ 
كراكم فَشَرِبَ مِنه وعن يمينه يَمينِهِ غُلامٌ» وعن يَسَارِهِ أَشْبَاح. فُقَالَ للغلام : 
دن لي أن أغطي هولآء؟) كَقَالَ الغلامٌ' لا والئَّله, لا أُويْرُ بتَصِيبِي 
نك أحَدّاء كته رَسُولُ الله يك في يده. مَتَفْقّ عَليْهِ . ظ 

قوله: اتَلَهى أئ : وَضْعَهُ وهذًا العْلامم هو ابْنّ عباس رَضِيّ الله 

قال ابن الجوزي"': إنما استأذن الغلام دون الأعرابي» لأنه لم يكن له 
علم بالشريعة» فاستألفه بترك استئذانه بخلاف الغلام . 


[59/] أخرجه البخاري (ح/67١؛‏ 54١)؛‏ ومسلم (ح/7717, 50). 
]7١[‏ أخرجه البخاري (/ اكد ومسلم .)5١59/2-(‏ 
[771] أخرجه البخاري (/١1ه3),‏ ومسلم (/ .)5١7١‏ 


. 001 /0( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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١7‏ نات بُ كَرَامَةٍ الشَرْب مِنْ و قم الْقِرْبَّةِ وَنَحُوهَا 
وَبَيَانِ نّهُ ره كدو لاخر نخردم 


م 26 2 


451] عن أبى سعبقٍ الخذري رَضِنَ الله عَنُْ كَالَ: و رسول 
الله يكلِ عن احْينَاثِ الأَسْقِيَةِ. يعني : أَنْ تُكْسَرٌ أَقْوَامُهاء ويُشْرَبُ مِنْها . 


سام وه 


رسول الله يكل عن اختناث الأسقية 
0 م 500 1 ره 2 ا 2 1-1 
[75] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ الله لله عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولٌ الله يكل 
أن 0 مِنْ في السقاء 00 الْقَربَةِ. ا مَتَمْقٌ عَليْهِ . 


[55لا] وعن 1 ابت كَبْشَةَ بنْتِ نَابتِ أت حَسَانَ بن ع ثابست تِ رَضِيّ 


620 ردنا لالح مل على زرك الله 4 شرك ون إن 101 
مُعَلَقَةٍ قَايِمَاء فَقَمْتٌ إلى فِيهَا فَقَطَعَْهُ. رَوَاهُ الَّرْمِذِي وقَالَ: حَدِيْثُ حَسَدٌ 


سس ن قله 


لت 

وَإِنْمَا قَطَعَتْهَا ٠‏ لمحف مَؤْضِعَ قم رَسُولٍ الله 4 تك تَكَمَككُ و03 
وَتَصُونَهُ عَن الابْتَدَالٍ. وَمَذَا الحَدِيتُ مَحَهُ نشكر3 على يان الجواز. 
والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل واللّه أعلم . 

في الحديث: دليل على بيان أن النهى عن الشرب من فم القربة» وعن 
العام عاك لحري لين علو مدل اللعريم يل على ال الدرية أو أنه فعل ذلك 
لعدم إمكان الشرب حيئئذ إلا كذلك . 


[؟5"/] أخرجه البخاري (ح/ 5576 26055 ومسلم (ح/737١5).‏ 

[77] أخرجه البخاري (ح//57571,. 0578). 

[774] أخرجه الترمذي (ح/ 1897). 

)١(‏ تنبيه مهم: هذا التبرك الذي ذكره المؤلف إنما يكون في حق النبي كله وحده؛ أما غيره 


كك 


- بَابُ كَرَامَةٍ النّفْخْ فِيْ الشَرَابٍ 
[58] عن أبي سعيدٍ الخدري رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن النبي يله نْهَى 
عَنِ التفخ في الشَرَابٍء فُقَالَ َمل : القَذَاةٌ أراها في الإناء؟ فقَالٌ: 
أَْرِقُهَااقَالَ : إني لا أَرْوَى مِنْ نفس وَاحِدِ؟ قَالَ: 50 الْمَدَحَ ذا عَنْ 


ه ل 


فِكُ». رَوَاهُ التَرْمِِي وكَالَ : ل 0 


[75] وَعَن ابن عباس رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُمَا أن النبى كله نَهَى أن 
يُتَتَفْسَ فى الإتَاى أو يُنْمَحّ فيه. رَوَاه التَرْمِذِي وقالٌ: حَديك دز 


م م ل 


النهي عن النفخ في الإناء والتنفس فيه لثلا عم أو الطعام. 


5-5 9 الَكُمَلَ وَالأفْضَلَّ الشُوْتٌ قَاعِدًا 


2و سد 


ار جاه وبر 


بدن برل 3 4 كرب مون ا 
م هه َ س 868 بر س 10 ممه اتير 01 
[7517] وعَن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: سَقَيْت النبى ظَل 
مِنْ رَمُرَّم» قَشَرِب وَهْوَ كَائِم. . متفق عليه . 
فيه: جواز الشرب قائمًا لعذر. قيل: إنما شرب النبي كل قائمًا لضيق 
المحل عن التمكن من الجلوس للشرب. 


[74] وَعَن التَرّالٍِ بن سَبْرَةَ [رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ] كَالَ: أتى عَلِنَ رَضِىَ 


الله عَنْه على باب الرَّحْبَةٍِ بِمَاءٍ فَشَربٌ قَائِمَاء وقَالَ: وإنى وول 


[75] أخرجه الترمذي (ح/841١1).‏ 

[5ىلا] أخرجه الترمذي (ح/888). 

[/71/ا] أخرجه البخاري (ح/0711)), ومسلم (ح/77١75).‏ 
[774] أخرجه البخاري (ح/ 5516 0515). 


م١‎ 


2 الت سو مه ومو 
اللّه كل كَعَلَ كما رَأَيْثُمُوني كَعَلْتٌ . رَوَاه البخاري . 
فيه: دليل على جواز الشرب قائما في بعض الأحيان . 


3 ومن ابن عمر رَغِِي الله عَنْهُمَا قال: كنا تاذل على د 
رَسُولٍ اللّه كله وَنَحْنُ نَمْشيء ونشُرَبٌ ونحخنٌُ قِيَامْ. رَوَاهُ التَرْمِذِي. 
وقَالَ: حَدِيْتْ حَسَنُ صَحِيٌِ 


للتنزيه . 


01 وَعَن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
قال رايت رَسُوَلَ اللّه بك يَشْرَثُ قَائِمًا وَقَاعِدًا. رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ: 
حَدَدك 0 ص 6 ثيه 


وهذا أيضًا محمول عند الجمهور على بيان الجواز أو أن ضرورة ضيق 
المحل حملته على ذلك. وأما شربه كَكللْةِ قاعدًا فهو الأكثر. 

3 وعَن أنّس رَضِيَ اللّهُ عَنُْ عن النبئ كله : أنه نَهَى أنْ يَشْرَبَ 
الول كَائِمًا. قال قتادة: كَقُنْنَا لأنّس: فالأكل؟ ثَالَ: ذلك أَسَدُ ‏ 
5 خْبَتْ ‏ رَوَاة مُسْلِمْ. 

. 5 2 صَلانه ” > > 0 اي 

وفي رواية له: أن النبيّ كَكْهِ رَجَرَ عن الشرّب قَائِمًا . 

قال الحافظ7©: وإنما جعل الأكل شرًا لطول زمانه بالنسبة لزمان الشرب. 


قم ب 


3 وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كله : 


[794/] أخرجه الترمذي (ح/ .)188٠‏ 
[٠/ا/ا]‏ أخرجه الترمذي (ح/ 18817). 
31 أخرجه مسلم (ح/714١5. .)١17‏ 
]/١[‏ أخرجه مسلم (ح/77١5).‏ 


.)877/١٠١( انظر: افتح الباري»‎ )١( 


حك 


يَشْرَبَنْ أَحَدّ مِنْكُمْ كَائمَاء قَمَنْ نسي فَلْيسْتَقَىء". رَوَاهُ مُسْلِمُ. 


6 - بَابُ اسْتِحْبَابٍ كَوْنِ سَاقِي الْقَوْم آخْرَهُمْ شَرْبًا 


[17/] عن أبي قتادة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ َنْهُ عن النبيئ كلهِ كَالَ: «سَاقِي 
القَوْم آخِرَهُمْ را رَوَاهُ التَرْمِذِي وال حدتك حَسَنٌ صَحِيْحٌ 

قال النووي(2: هذا أدب من آداب ساقي الماء واللبن ونحوهما وفي معناه 
من يفرق على الجماعة مأكولاً كلحم وفاكهة وغيرهماء فليكن المفرق آخرهم 


١7‏ -نَاتَ خَوار الشؤب امن حيتة الأوَانِي الطاهِرَةٍ غْيْرٍ الذّهَبِ 
وَائْفِضْةِ وَجَوَازٍ الْكَرْع وَهُوَ الشَرْتٌ بالفم مِنَ التَهُرَ وَغْيْرِهٍ بَغَيْرٍ 
إِنَاءٍ وَلا يَدٍ وَتَحْرِيِم اسْتِعْمَالٍ إِنَاء الذهَب وَالفِضَةٍ فِيْ الشرْبٍ 
وَالأكْلٍ وَالَطَهَارَةٍ وَسَايْرٍ وُحُوْهِ الاسْتِعْمَالٍ 


21 ل 


[7175]ء عَنْ أنس رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ َالَ : : حَضْرَتٍ الصَّلاةٌ فَقَامَ مَنْ 
كان قَرِيبَ الدَارٍ إلى مله وَبَقَيَ قَوْم م كَأَتَيَ رَسوَلَُ اللّه 0-0 4 
حِجَارَةٍء فَصَعْرَ المخخضَبٌ أنْ يَبْسط فِيهِ كَفَهُ كَتَوَضَّأ القَومُ كلهم . كا 
كم كنتم؟ قَالَ: ثَمَازِينَ وَرِيَادَةٌ. مُتَقَقّ عَلَيْهِ. هذه رواية البخاري 

وفي روايةٍ له ولمسلم: أنَّ النبى كله دَعَا بِإِنَاءِ مِنْ مَاءٍ 5 دج 
رَحْرَاحَ فيه شَيْءٌ مِنْ مَاءِ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ. كَالَ أنّس: فَجَعَلْتٌ أَنْظرٌ 
ا راخركه لاست ل 
[) أخرجه البخاري 2159/2 ومسلم (ح/77179). 
)١(‏ انظر: «شرح صحيح مسلم» (184/0). 

1/1 


إلى الماء يَنْبْعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِوِء مَحَرَرْتُ مَنْ َوَضّأ مِنْهُ ما بيْنَ السّبْصِينَ 
إلى الثَّمَانِينَ. 

في الحديث: علم من أعلام النبوة. والرحراح: الواسع المنبسط قريب 
القعر. 

وفيه: جواز الوضوء من إناء الخشب ونحوه. ظ 

[76] وَعَن عبدٍ الله بن زيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: : آنا انا النبئ عله 
حرجنا آ ل رَوَاهُ البخاري . 

«الصّفْر؛ بضم الصادء ويجوز كسرهاء وهو النحاسء» و «التَّوْرا : 
كالقدح» وهو - المثناة من فوق0(١2.‏ 

فيه: جواز الوضوء في إناء الصفر ونحوه. 

[1لالا] وَعَن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله بك دَكَلَ على 
رَجَلٍ من نَّ الأنْصَارِ ومَعَه ضَِاحِتٌ له فَقَالَرَ ل الله كلل : إن كان 
عِنْدَكَ مَاءٌّ بات هذه اللَلَة في شَنَةٍ شَنَو1" وَإِلاً كَرَعْنَاه. رَوَاهُ البخاري . 

«الشَنٌ؛: القربة. 

في الحديث: جراز الكرع للحاجة إليه. 

01 ومن حذيفة رَضِيَ الله عَنهُ كَالَ: إن النبيّ كل نَهَانَا عَنِ 
الخَريرٍ والديباج والشْرْبٍ في آئيةٍ الذَّمَبِ والفِضّةء وقَالَ: ١هِيّ‏ لَهُمْ في 
الدَْيّاء وهِيّ لَك في الآخْرَة). متمق عَلَنهِ. 


[6/ا] أخرجه البخاري (ح/1917). 
[/الال1] أخرجه البخاري (ح/ ”0777). ومسلم (ح/717١5).‏ 


(01). في المخطوطة: «بالتاء المثناة من فوق” إناء كالقذة. 
69 في المخطوطة : , سن؟» والمثبت كما في المطبوعة. 


1 


الديباج: نوع من الحريرء وعطفه عليه من عطف العام على الخاص . 

وفيه: تحريم الشرب في أنية الذهب والفضة» ولبس الحريرء وأن ذلك 
للكفار في الدنياء وللمؤمن في الآخرة. 

[4/ا/ا] تن أمّ سلمة رَخِيَ اللّهُ عَنْهَا أن رَسُولَ النّه يله كَالَ: 
«الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيةٍ الفِضَّةٍ إِنّما يُجَرْجِرٌ في بَظْيهِ نَارَ جَهَنَمَا متمق 


ب ده 


٠. 
جه م‎ 


وفي روايةٍ لمسلم: (إنَّ الَّذِي يَأْكُلّ أ يَشْرَبُ في آنِيَّةٍ الفِضَّةٍ 
0 
والذهب». 


ص 8 م 


وي روايةٍ له: «مَنْ شرب في إِناءٍ مِنْ ذْهَب أو فِضَّةَ فَإِنْمَا جر جر 


فى بد ظيه نار مِنْ جَهَنْمَ) . 
5 ار الذهب والفضة في الأكل والكيرت 


[] أخرجه البخاري (ح/ 0775). ومسلم (ح/75١5).‏ 


غ2 


كتاب اللباس 


١١١‏ -نَاتَ اسْيَخيّاب الشّوْبٍ الأئيَضِ وَجُوَارٍ الآَحْمَرٍ وَالأَخْضْرٍ وَالآَصْفْرٍ 
وَالْأَسُْوَدٍ وَجَوَازْهٍ مِنْ قطن وَشعَرٍ وَصُوْفٍ وَغْيْرِهَا | إل الحَرِدْرٍ 
كَالَاللَّهُ تَعَالَئ: «يبق ادم مَدَ أَرلنَا ليك لاسا بوكر س4 
[الأعراف: .]١5‏ 


مر مر 


قوله: «أَرَلا عَكيمْ4. أي : خلقنا لكم» ولما كان بقضاء سماوي» وأسباب من 
الماء: قال:-1011598» وسكية العورةسيوأة؛ لأنهاضوء الكفافيا هوالرس: 
ما يتجمّل به ظاهرًا . وعن على مرفوعًا أنه لبس ثوبّاء فقال حين لبسه : «الحمد لله الذي 
ررق يفن الريافنينا اتجم به الى الناسن دوا ورا جه عور ا كو 

َالَ تَعالَى : «وعصك لكر يْنَ َال أَكَئَدًا وَجَمَلَ لكمٌ سَريلَ 
تتبيحكم الْحَرٌ وَسَرَسِلَ ك2 بنك » [النحل: .]8١‏ 

قوله: (تتبحكم لَحَرَّ4. أي : والبرد اكتفاء بدلالة قرينة عليه بالأولى. 

وَسَرَبيِلَ َقِبكرٌ بأنحك 4 أي: حربكم كالدروع ونحوها. 

[9لال/ا] وَعَن ابن عبّاسٍ رَضِيَ الله عنْهُمَا أن وَسُولَ اللّه يكل كَالَ : 
«الْبَسُوا م؟ مِنْ بكم البيَاضَ» نه مِنْ حير ينا ٍ ٠‏ وَكَمْنُوا فيها مَوْنَاكُمْ) . 
روا اك داودء والتَرْمِذِي وقَالَ: > حَدِيْفُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ 
[4لا/ا] أخرجه أبو داود (ح/078178)» والترمذي (ح/ 4154). 
)١(‏ أخرجه أحمد (١1/لا216‏ 4) قال الهيثمي :)١١9/0(‏ وفيه مختار بن نافع,» وهو 

ضعيف . 


كمع 


فى الحديث : استحباب لبس البياض» وأنه أطيب من غيره من سائر الألوان. 


],8١[‏ وَعَنْ سَمَرَة رَضضِيٌّ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كلك: 


«الْبَسُوا البَّيَاضَء فَإِنْهًا أظهّرٌ وأظيبٌ. وكفئوا فِيها مَوْتَاكُمْ). 
رَوَاهُ النسائي» والحاكم وقَالَ: حدي() صحيح . 
قوله: «فإنها أطهر». أي: لأنها لنقائها يظهر ما يخالطها من الدنس وإن قل . 
وقوله: «أطيب»؛ أي: لسلامتها غالبًا عن الخيلاء. 
813 وَعَن البراءِ رَضِيَ النّهُ عَنْهُ كَالَ: كان وَسُولُ النّه كله 


الى7 


مَرْبُوكًا وَلَقَدْ رَأَبْتَهُ في حُلَّةٍ حَمْراءَ : مَا رَآَبْتُ شَيْنًا قَط أَخْسَنّ مِنْهُ 
امام وه 


[857/] وَعَن أبي جحيفة وهُبٍ بن عَيْدِ اللّه رَضضِيٌّ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: 
نت الي 6ه بِمَكةَ و هُوَ بالأبطح ني قُبٍ أ لَهُ حَمْرَاء مِنْ أدَمِ؛ فُخَرَج 
بلا بِوَصُوئَهِ فَمِنْ ناضح ونَائِلٍ فخرح النبئ كك وعَليْهِ 1 حَمْرَاءٌ 
كني نظ إلى براض ا توما اد بلالٌ: فُحَعَلتٌ أنَتبع فاه ههنا 
وههناء يقول يَمِيئًا وَشِمالةً 9 : حي على الصّلاة حَيّ على القلاح. 0 
رَكِرَتْ لَهُ عَتَرة كُتَقَدّمَ قَصَلَّى يَمُرُ بَيْنَ يَدَيْه الكَلْبٌ والحِمَارُ لا يُمْنَعْ. 
امام وه 
]86٠١[‏ أخرجه النسائي في الكبرى (5/ ل/ا/ا15؛ ح/ 9547), والحاكم .5١5/4‏ 
[81/,] أخرجه البخاري (ح/١06؟)2‏ ومسلم (ح/ /313717) . 
[787] أخرجه البخاري (ح/7777), ومسلم (ح/0507). 


)١(‏ فى المخطوطة زيادة: لاحسن». 
(؟) في المخطوطة: انهيئا وكتمَالا يقرل»: 


لامع 


«الْعَتَرَّة) بفة بفتح النون : كد الشكازة: 

في الحديث : 6000 

وفيه: مشروعية السترة للمصلي» وأن المار من ورائها لا يضر المصلي . 

وفيه: مشروعية الالتفات فى الأذان يمينا عند قوله: حي على الصلاة» 
وشمالاً عند قوله: حي عل لفت 


يي 57 أخحضّران. ا أو ا -- مِذِي بإِسْنادٍ 


ان 


في الحديث : جو اق لسن | لا ضر 
قال ابن بطال(): الثياب الخضر من لباس أهل الجنة» وكفى بذلك شرفا . 


[84/] وَعَن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله كله كَل يَوْمَ نح 
فد قا همامة زذاء: رَوَاهِ مَسْلِم . 


في الحديث: جواز لبس الأسود. 


بو 707 م 


[46/] وعَن أبي سعيد عمرو بن حُرَيْتٍ رَنِيَ الله عنه قال كا 
أنظر إلى رَ سُولٍ الله كل وعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءٌء قَدْ أَرْكَى طَرَفيها بَيْنَ 


كتفيه . رَوَاه مَسَلِم. 
٠‏ 5 جه م 9 0 ىم نرم 0 َه 
وفي رواية له: أَنّ رَسُول اللّه بل خَطبَ الناسَء وَعَلَيْهِ عِمَامَة 


© سم 0 


سَوداء . 

8 أخرجه أبو داود (ح/ 51946)» والترمذي (ح/ 1817). 
[:8,] أخرجه مسلم (ح/1758١).‏ 

[85/] أخرجه مسلم (ح/1559). 

.)587/1١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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فيه: استحباب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين . 


07451 وَعَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُفْنَ رَسُولُ الله به في 
ثلاثة أ نُوَابِ بيضٍ سَحُولِيَةٍ مِنْ كُرْسْفٍِ لَبْسَ فيهًا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةً. 


مارب مه 


9 
و سم 


«السَّحُولِية؛ بفة بفتح السيئن وضمها وضم الحاء المهملتين : ثيات 
تنسب إلى سَحُولٍِ : قَريَةٍ باليَمن. وَ «الكُرْسُّف»: القُظن. 
هذا أفضل الكفن من العدد للرجال» ومن الألوان للرجال والنساء . 


[41/] وَعَنها قالت: حرّجَ رَسُولُ اللّه يل ذات عَذَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْظ 
مُرَحَلَ م مِنْ شّعْرِ أَسْوّد . رَوَاهِ مَسَلِم. 
«المِرط) بكسر الميم: وهو كساءً و «المرَحَل) بالحاء المهملة: هو 
الذي فيه صورةٌ رحال الإبل» وَهِيَ الأكْوَارٌ. 
في الحديث : امبو وخوار ل مولي ادر 


[84/] وَعَن المغيرة بن شعبة شُمْبَةٌ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ قَالَ الت ا 
الله كل ذاتٌ ليلَةٍ في مسيرء َثَالَ لي : «أَمَعَكَ مَاء؟» قلت: نَمَمْء قَنَرَلَ 


هر 5 بي 


عن راحِلَيهِ فَمَشَّى حتى نَوَارَى في سَوادٍ اللَّيْلء ثم جاءًء 0 
مِنَ الإداوة» فَعَسَل وَجَهَهُ رةه فلم يَسْتَطِعْ أن ب ير 
ذرَاعَيْهِ منها حتى أَخْرّجَهُمَا ه ِنْ أسْمَلٍ الجُبَة, قر يان وس 
برَأسِه ثم أَهْوَيْتُ لأنرّعَ 1 فتتَالٌ: 60 ني أَدْخَلْتُهُمًا طَاهِرَتيْنِ 

ي -* لو ‏ ”نني سام وه 

[7/87,] أخرجه البخاري (ح/ :»)١1754‏ ومسلم (ح/١441).‏ 
[/املا] أخرجه مسلم (ح/١81١35).‏ 

[84/] أخرجه البخاري (ح/8ؤلاه). ومسلم (/ 775 ). 


1) 


و 2 


ضَيْقَةُ الْكَمَيد 00 
وفي روايةٍ: أن هذه الْقَضِيةٌ كانت في زو تَبُوك. 
وقد تروف سي ا لشن ذا انيما على هار 


- بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْقَمِيَصٍِ 


ب 


8 6 م 2 
وفي روايةٍ: وعَلَيْهِ جُبّةَ شا 


[84] عن أمٌّ سَلمةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت: كان أَحَبٌ الثّيابِ إلى 
رَسُولٍ اللّه كل القَمِيصٌ . رَوَاهُ أَبُو داود, والتَّرْصِذِي وَالَ: حديث حسن. 
قيل: وجه أحبية القميص أنه أستر للأعضاء من الإزارء والرداء لأنه أقل 
مؤنة» وأخف على البدنء ولابسة أكثر تواضعًا. وروي أنه كان قميص 
رسول الله يَكِةَ قطنا قصير الطول والكمين. 
حلدل - بَابُ صِفَةَ طؤْلٍ الْقَمِيْصِ وَالكمَ وَالإِرَارٍ وَطْرَفٍِ العَمَامَة 
وَتَحْرِيْم إسْبَالٍ شَيْء مِنْ نَلِكَ عَلَى سَبِيْلٍ الخيلاء وَكَرَاهَتِهِ 
مِنْ غيْرٍ خيلاء 
1 عن أسماء بنتٍ يزيد الأنصارة رَضِيّ اللّهُ عَدّْهَا قالت : كان 
كُمْ قميص رَسُولٍ الله كلل إلى الرسغ. رَوَاهُ أبُو داود» والتَّرْمِذِي وقَالَ: 
حديث حسن . 
الرسغ: مفصل الساعد والكف. قال ابن الجزري: فيه دليل أن لا يجاوز 
بكم القميص الرسغ. وأما غير القميص فالسئّة أن لا يجاوز رؤوس الأصابع . 
413 وَعَن ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِىَ ل قَالَ: «مَنْ جَرٌ 
[89/] أخرجه أبو داود (ح/ »4٠75‏ 50757)» والترمذي (ح/757١).‏ 


. غع), والترمذي (ح/ 17/56١)ء وسنده ضعيف‎ ١707/2 أخرجه أ بو داود‎ ])74١[ 
0) 86 أخر جه البخاري (ح/ 417/ا0)ء ومسلم (ح/‎ ])7!/91[ 


)١(‏ في المخطوطة: «الأكمام». 


20 - هوه 2 3 ىا دم ا 2 > 5 س 1 3 
ُوبَهُ خُيَلاء لم ينظر الله إليه يَوْمْ القِيَامَة"» فَقَالَ أبُو بكر : يا رَسُولَ الله 
2 ا 3 2 سن ير عن 200 7 َ 588 7# 7 
إن إزاري يسْتَرَخِىٍ إلا أن أَتَعَاهَدَهء فْقَالَ له رَسَول الله يَكِهِ: «إنك لست 
7 هرم 
مِمَنْ يَفْعَلَهُ خيّلاءَ). رَوَاه البخارى. وروى مسلم بعضه. 

فيه: وعيد شديدٌ لمن سحب ثوبه تكبرًا وإعجابًا بنفسه . 

وفيه: أن من وقع له ذلك بغير قصد لا محظور فيه. وأن الأحكام تختلف 
بسحب النية . 

ساس 1 م 2 س 6 ع ص رس ل ل 

[؟4/] وعن أبى هريرة رصىّ الله عه أن رَسول الله عََِةٍ قال: «لا 
10 و ىم ع ١‏ م هم سا تن ا ع ف مام م وه 
ينظر الله يوم القِيامَةِ إلى منْ جر إِرَارَه بطرا» متفق عَلَيهٍ. 

إنما ذكر الإزار» لأنهم كانوا إذ ذاك يلبسون الإزار والأردية» والوعيد شامل 
لجميع أنواع الثياب . 

[4/] وَعَنْهُ عن النبي كَل قَالَ: «مَا أَسْمَلَ مِنَ الْكَعْبَيْن مِنَ الإزار 
في النَارِ». رَوَاهُ البخاري ظ 

قال الخطابي('2: يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في 
النار» فكنى بالثوب عن لانسبة. ومعئأه: أن ما دون الكعب من القدم يعذب 

ص 3 ٠‏ 7 ًَ ه ا اا 1 

[:9/] وَحَن أبى ذر رَضِىَ الله عَنْهَ عن النبى كَل كَالَ: «ثلاثة 

9 َس 7 00 9 ره 2 - 7 
لا يُكَلَمُهُمْ اللّهُ يَوْمّ القيامة» ولا يَنْظرٌ إِلَيْهمء ولا يُرَكْيِهِمْء وَلهُم عَذَابٌ 
أَلِيمٌ» قَالَ: فَمّرأها رَسُولٌ الله يكلِةِ ثلاث مِرَار. قال أبُو ذرٌ: خابوا 


[3] أخرجه البخاري (ح/01/88)» ومسلم (ح/417١7).‏ 
[97/] أخرجه البخاري (ح/ /017/81) . 


[99:4] أخرجه مسلم .)1١5/(‏ 


60 انظر: «فتح الباري» (١١//ا16).‏ 


١ 


وكَسِرٌوا! مَنْ هّمْ يا رَسُول اللّه؟ قَالَ: «المُسْبلٌ» والمنَانُء وَالمُتَفُنُ 
سِلَعَمَهُ بِالحَلفٍ الكاذب». رَوَاهُ مُسْلِمِ. 

وفي روايةٍ له : االمُسْيلُ إزَارَه) . 

فيه: الوعيد الشديد لهؤلاء الثلاثة . 


[746] وَكَن ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عن النبي ككل ثَالَ: 
«الإِسْبَالُ في الإزارء وَالقَمِيصِء وَالعِمَامَةٍ مَنْ جر شَيْنًا خْيّلاءَ لم يَنظر 
الله إلبه يَوْمَ الْقِيَامَة؛. رَوَاهُ آَبُو داود» والنسائي بإسنادٍ صحيح . 

فيه: أن الوعيد شامل لجميع الملبوسات . 


[5و/] وَعَن أبي جَرَي بجاير بن سُلَيم وَغيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: رَأَيِتُ 
رجلا يضِدرٌ اناس عَنْ رَأيو؛ لا يَقُولُ شَيئًا إلا صَدَرُوا عنه؛ قلتٌ: 
من هَذَا؟ قالوا: رَسُول اللّه كلِ. قلتٌ: عَليكَ السَّلامُ يا رَسُولَ اللّه 
- مَونَيْنِ له قَالَ: «لا تقل عَلِيكَ السَّلامُ عَلَيِكَ السَّلامُ تجيَّةُ المَوْنَى - 
قل : السلام عَلَيِْكَا . 

قَالَ: قُلتٌ: أَنْتَ رَسُول اللّه؟ قَالَ: «أَنَا رَسُول اللَّه الذي إذا 
أصَابَكَ ضُرّ كَدَعَوْتَهُ كَشََهُ تَنْكَء وَإذا أَصَابَكَ 1 سَنة كَدَعَوْتَهُ أنبتها 
لك وإذا منت برض كَفْرِ أو ئَلاة مَضَلَّت رَاحِلَئُكَ كَدَعَوْئَه رَدَمَا 
عَليَكَ) . 

قَالَ: قلتٌ: اعهَدُ إلىّ. قَالَّ: الا تَسْبّنَ أحَدًاء كَالَ: فَمَا ست 
بَعْدَهُ خراء وَلا عَبدَّاء وَل ع ولا شَاةٌ «وَّلاً حقِرَنُ من المَعرُوفٍ 
كك وأنْ تكلم أخاك وأنْتٌ كت منبّسط إليه و وجهّكَ؛ إِنَ ذلك مِنّ 
المعروفي. وارقع إِرَارَكَ إلى نِصْفٍ المّاق فإن أَبَيتٌ فإلى الكعبّين. 
[46] أخرجه أبو داود (ح/ 4044): والنسائي .)35١8/8(‏ 


971] أخرجه أبو داود (ح/ 8084)» والترمذي (ح/ 5777). 


ده 


بلاو ا د ا سي يا 7 8 
ذلك عليه). رَوَاه 5 داود والتَرْمِذِي بإسناد صحيح ) وقال التَرْمِذِى 


١926 5‏ اس #ه اس لمن 


9 
9# 


في هذا الحديث: أن الإزار يكون رفعه من نصف الساق إلى الكعبين. وأن 
الإسبال لا يجور لأنه من الاختيال» والكينة والإعجاب. 


[/91/ا] وَعَن أببي هريرة رَضِيَ النَّهُ عَنْهُ َالَ: بيئما رجل يُصَلَّي 
مُسبل إِزَّارَه قَال له رَسُول اللّه له : «اذهب قَتَوضَأُ) قَذَهَبَ َتَوَضَأ ثم 
جاء ؛ فقَّالَ: «ادْمَبْ كَتَوَضَّأ» قَقَالَ له رجُلٌ: يا رَسُول اللّهء مالك أَمَرْنَهُ 

يَتَوَضَّأ ؛ ثم سَكتٌ عنه؟ قَالَ لَ: «إنه كان يُصَلّى وهو مُسِبِلٌ إِرَارَهُ وإن 
ا رَجَلٍ مسبل . 

رَوَاهُ أَبُو داود بإسنادٍ صحيح على شرط مسلم . 


يقال: إنما أمره بإعادة الوضوء ليكون مكفرًا لذنبه كما ورد أن الطهور مكفر 
للذنور ولم يأمره بإعادة الصلاة لأنها صحيحة .» وإن لم تقبل . 


[94"] وعَن قيس بن بشر التَمْلِبِيّ قَالَ : أخبَرني أبي وكان جَلِيسًا 
لأبي الدَّرْداء ‏ قَالَ: كان بدوشقّ قّ رَجُلُّ من أصححابٍ النبي يل يقال له 
سهل”" بن الحَنْظَليّة: وكان رجلا مُتَوَحَدًَا كَلَّمَا يُجَالسٌ انامس إِنْمَا هُو 
إذا كع نما هو تسبيحٌ وتكبيرٌ حتى يأتي أخلةء ' فُمَرٌ بنَا ونحنٌ 


00 


عند أبي الدَّردَاءِء كَقَالَ له أَبُو الدَّردَاءِ : كَلِمةٌ تَْفَعنَا ولا تَضْرك . 


يه 
صلاةٌ,» 
صلاة. 
- 


[7417] أخرجه أبو داود (ح/718)» وفي سنده مجهول . 
[948//] أخرجه انو داود (ح/089١1).‏ وفي سنذه مجهول . 
)١(‏ في «سئن أبي داود» والمخطوطة: «ابن الحنظلية»» دون ذكر سهل . 


51 


2 و 00 


َالَ: بَعَتَ رَسُول الله يلل سَريةٌ كقَرِمَتْء نَجَاء م وجل ينهم فُجَلسَ 
في المَجْلِس الذي يحجِلِسُ فيه رَ سُول اللّه يك ُقَالَ لِرَجْلِ إلى جَنْبِه لو 
حي لاحن وال 5# َال: عُذْمَا ا يني ؛ 


| جر تسَمِعَ بذلك آكرٌ قال ا تاها عنى سي 


سُول الله يك فَالَ: «سُبْحَان اللّه؟ 9 أن يُؤْجَرٌ ويُحْمَدَ» فَرَآَيْتٌ 
َك الدّه ْدَاءِ سُرٌ يذلك َجَعَلَ يرمع رَأسَه ليو وه بَقول: الت سوقة ,ذلك 
مِنْ رَسُول اللّه كله!؟ فيقول: نَّمَمْء فما رَالَ يعِيدٌ عَلَيْهِ حَنَّى إِنّي لأقولُ 
يكن على ركبتيه . 
قَالَ: كْمَرَ بِنَا يَْمَا آكَرَءٍ كَقَالَ له أبُو الدَّرْدَاءِ : كَلِمَةً تَنْمَعْنَا وَلا 
تَضْرَّكَء قَالَ: قَالَ لنا رَ سُول الله عد : «المُنْفِقٌ عَلى الحَيْلٍ كالباسط يده 
5 مر ينا يُوما آكَرَ عام ع ا ولا 1 
0 رَسُوْلُ الله 6ل : و 0 لولا ظولُ جَمته 
وإسبا زا كك ذلك حر 0 أذ تفرك قط بها +2/ 
إلى 0 وَرَفْمَ إِزَارَهُ إلى أنْصَانٍ سَاي 
م مَرٌ با يَوْمَا آحر َقَالَ أ أي ل دَاءِ: كَلِمَةَ تَنْمَْعْنَا وَلاَ تَضْرَّكَ 
قَالَ: سَمِعَتٌ رَسُولَ الله كله ده يَقَولٌ: نكم قَاوِمُونَ عَلَى إِخْوَانِحُمْ. 
امل َلِحُوا رِحَالَكُمْ وَأضْلِحُوا لِبَاسَكُمْ حنَّى تَكُونُوا كأَنَكُمْ شَامَةٌ في 
الئاس ؛ من اله لآ يحب الفخصَ وَل التفَحْشَ». رَوَاهُ أبُو داود د بإسناد 
حسنء إلا قد فيس بن بشرء فَاخْتَلّفُوا في تو ئِيقِه وتَضْعِيفِهِء وقد روى له 
سلم. 
في هذا الحديث: أن إطالة الجمة والإسبال تدافع المدح وتمانع الرفعة 


3 


الدينية لأن ذلك منهئّ عنه على سبيل الحرمة تارّة» والكراهة أخرى 

وفيه: جواز قول الإنسان في الحرب: أنا ابن فلان إذا كان شجاعًا ليرهب 
ريه ران لأسن من بخمرل الع حل 

وفيه: طلب العلم والاستزادة منه. وأن المرء في مقام التعلم إلى اللحد. 

وفيه: طلب حسن الهيئة وجمال الزي والاحتراز من ألم المذمة» وطلب 
راحة الإخوان» واستجلاب قلوبهم ليأنس بهم فلا يستقذروه ولا يستثقلوه . 


ل هي ييٌّ ص و 


[959/] وَتَن أبي سعيدٍ الخذرِيّ ي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ : قَالَ رَسوْلٌ 
الله كله : ١إِزْرة‏ المُسْلِمِ إلى نِضْفٍ السَاقِء وَل حَرّحَ - أوْ لا جنَاحَ - 
فيما بيئه وير َيْنَ الكَعْبَيْنِ, كما كان أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَينٍ كَهُوَ في النَارِء ومن 
جَرَ إزاره بط را لَمْ ينظ الله إِلَبْده. رَوَاهُ أَبُو داود بإسنادٍ صحيح . 

قوله: «إزرة المسلم إلى نصف الساق»؛ وعند ابن ماجه: «إزرة المؤمن»؛ 
أي: الهيئة المستحبة في اتزار المؤمن إلى نصف الساق» لأن ذلك أطهر لبعده عن 
احتمال وصول النجس» وأطيب لبعده عن الكبر وقربه من التواضع» ولا كراهة 

]8٠١[‏ وَععن ابن عمر رَضِيّ اللّهُ عَنْمُّمًا قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولٍ 
الله كل وي راي اسْتِرحَاءٌ فَتَالّ: كه عبد الى ارْفْعْ إِزَارَك) فر فعته 
م قَالَ: «زِذاء فُرِدْتٌ2 كَمَا زْلْتُ أَتَحَرٌ حَرَاهًا بعْد. فَقَالَ يعض بَعْض القّوْم الئ 
أَبْنَ؟ كَقَالَ : إلى أَنْضَافٍ السَّائَيْنَ) . رَوَاهِ مَسَلِم. 


فيه: مزيد اعتناء ابن عمر بالسنة» وملازمته للاتباع . 
[601] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّه كله : مَنْ جر نَوْبَهُ خيلاء لَمْ يَنْظر 


[99/] أخرجه أبو داود (ح/ 091 5). 
]8٠١[‏ أخرجه مسلم (ح/87١3).‏ 
]4801١[‏ أخرجه أبو داود (ح/94١١4)»‏ والترمذي (ح/1775). 


ه؛ 


0 


الله إِلَبْهِيَوْم القِيَامَةِ) فَثَالَتْ ل فَكيِف تَضْنَعٌ النْسَاءُ بذَيُولِهِنَ قَالَ : 


مك بو 


ايَرَخِينَ شِبْرًا). قَالتْ : إذا تَنكشِفُ أْدَامُهُنَ . قَالَ: «فيرَخيته ذْرَاعَا لآ 


سس سه تيد اس اث 


يَزْدْنَ) . رَوَاهُ أيُو داود. وَالتَرْمِذِي وقَالَ: حديث يث حسن صحيح . 

فى هذا الحديف: الإذن للسداء افى :إظالة آذبالهين من التحصن 6 -والا رن 
والخمر وغيرها بحيث يسبلن قدر ذراع من أذيالهن إلى الأرض لتكون أقدامهن 
مستورة. 


وفيه: النهي عن الزيادة على الذراع . 


١٠‏ -يَاتَ اسْتِحْبَابٍ تر زكِ التّرَفْع فِي اللّبَاسٍ تَوَاضْعًا 
و و 0 سا تي 
قل سّ سَبَقَّ فِيْ بَابٍ فضل الجؤع وح خْسُوْنَةٍ الْعَيْشٍ جُمَلُ تَتَعَلْقُ بِهَذَ 
الْبَاب. 
رداءء إما إزانه ا 38 قد ربطوا فى أعاني: منها ما ل لع الاي 
بشاماف اعد 1 
ومنها حديث عائشة: كان فراش رسول الله كه من أدم حشسشوه 7 
وحديث أبي أمامة مرفوهًا: «البذاذة من الإيمان2"01: وهى رثاثة الهيئة: 
وترك فاخر اللباس . 


لله 


٠١ 07[‏ وتَن معاذٍ بن أنسٍ رَضِيَ الله عَنهُ آنّ رَسُولَ الله . ْ 
من تَرَلءُ اللْبَامنَ تَواضعًا لس وَهوّ يَقَدِرَ عَلَيْه دَعاه الله يوم القِيَامَةٍ 


6 


.)١14١ أخرجه الترمذي (ح/‎ ]8١5١[ 


.)579( أخرجه البخاري (ح/ 517)» وقد تقدم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (ح/5155)., وقد تقدم برقم (/001). 

م( أخر جه أحمد في المسندء وصحححه الألباني ذ في «الصحيحة» (2)5311 و «(صحيح الجامع» 
(1» وقد تقدم برقم (011). 


1.5 


عَلى رؤُوسِ الحَلايْقٍ حنّى يُحيْرَهُ مِنْ أي خُلَلٍ الإيمان ضَاءَ يَلْبَسَهَا». 
رَوَاءُ الدَدْمِذِي وال ليف حسين: ْ 

في هذا الحديث: فضيلة من ترك الفاخر من اللباس تواضعًا وثوابه؛ لأنّ 
من ترك شيئًا لله عرّضه الله خيرًا منهء ومن تواضع لله رفعه في الدنيا والآخرة. 


١‏ -َابٌ اسْتَِحْيَاب التوَسْطٍ فِيْ اللبَاسٍ وَل يَفتَصِرُ عَلَئْ ما 
يَزْرِيْ بِهِ لِقَيْرٍ حا جَةٍ وَل مَقَصُوْرٍ شَرْعِيٌ 


هاس 1 


١ ٠[‏ عَنْ عَمْرِو بْن شَُبْبٍ عَنْ أبيه؛ عَنْ جَدَُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ الله كلل : ان الله بعك أن برى اده رٌ نِعْمَتهِ عَلَّى عَبّدِوا . 
رَوَاه التَرْمِذِيَ وقَالَ: حديث حسن . 

التوسط في اللباس ممدوح.ء لأن الرفيع شهرة» والداني دناءة» والأعمال 
بالمقاصد. فإن لبس النفيس تحدثًا بنعمة الله والداني للتواضعء فهو مأجورء وإن 
لسن اللفسس تكدرا وفخرّاء والدنيء رياء فهو مأزورء ويروى عن الشاذلي أنه قال 
لفقير - كان لابس ثوب مرقع أنكر عليه لبس نفيس الثياب -: يا هذاء ثيابي تقول 
للناس: الحمد لله وثيابك تقول لهم: أعطوني من مالكم . 


١‏ - بَابٌ تَحْرِيْم لِبَاسِ الْحَرِيْرٍ عَلَى الرّجَالٍ و وت تَحْرِيْم جُلّؤْسِهِمْ 
عَلَيْهِ وَاسْتِنَايِهِمْ ! إلَيْهِ وَجَوَازٍ لِبَاسِهِ لِلِنْسَاءِ 

٠1[‏ عن عمر بن الخكّلاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ : كَالَ رَسُوْلُ الله 

كيه : «لآ تَلْبَسُوا الحَرِيرٌ؛ إن مَنْ لَبِسَهُ في الدّنْا لَمْ يَلْبَسْهُ في الْآخِرَة). 


صاب ده 


٠. 
صا م‎ 


في هذا الحديث: تحريم لبس الحرير على الرجالء» وفيه الوعيد الشديد 
على من لبسه 
[480] أخرجه الترمذي (ح/9١581).‏ 
٠[‏ أخرجه البخاري (ح/ 4 2)087 ومسلم (ح/9١75).‏ 


لا 


[605 وَعَنَهَ قَالَ: سمعتٌ رَسُولَ الله يله يقولٌ: لها لبس 
احير > 509 بالتصاب عد 

00 لآ تصيبٌ له. 

١ وَعَن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْه ان :ال روك الو‎ ٠ ٠[ 
. بس الحَريرٌ في الدَنْيا لم يَلْبَسْهُ في الْآخِرَ . متمق عَلَيْه‎ 

في هذا الحديث: الوعيد الشديد على من لبس الحرير. 

]٠73[‏ وَعَن على رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ريت رَسُولَ الله كله أحَدَ 
حَرِيرًا. َجَعَلَهُ في يمن ٠‏ وَدْهَبًا فَجَعَلَهُ في شِمَالِِ؛ نم قَالَ : «إِنْ هَذَيْنِ 
12 على كور متي . رَوَاه أَبُو داود بإسناد حسن . 


٠8[‏ م] وَعن أبي م مو سى الأشْعَرِي رَضِيَ الله عَنْه عَنْهُ أن رَسَولَ الله يلد 
قَالَّ: «خرّمُ لِبَاس الخرر وَالذَّمَبِ عَلى ذُكُورِ متي تأخل لإناثهم» . 
رَوَاه التَرَمِذِ دي وقال حَدِيْثْ حسن 0 

في هذين الحديثين: جواز لبس الحرير والذهب للنساء. 

٠9[‏ 14 وعن 100 رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ : :انهَانا النبِئّ كله أَنْ نَشْرَبَ 
في أ: نيه ِيَةِ الذَّمَبِ وَالفِْضَقَ وَأنْ َكل فيها. وعَنْ لمعن الحرير وَالدِيبَاجٍ 
وَأنْ نَحَلِسَ عَلَنْهِ. رَوَاه البخاري. 
[6١8م]‏ أخرجه البخاري (ح/ 4 087). ومسلم .)5١8/(‏ 
[5١م]‏ أخرجه البخاري (س/ لمم ومسلم (ح/ .)3١3077‏ 
[/ا١م]‏ أخرجه أبو داود (ح//اة١1).‏ 

.)17٠١ أخرجه الترمذي (ح/‎ ]8١8[ 


6 


)١(‏ في المخطوطة: «الجنسين حرامًا»» والمثبت كما في أبي داود. 
6 


خص الأكل والشرب بالذكرء لأنهما أغلب أنواع الاستعمال» وإلاّ فسائر 


وفيه: تحريم الجلوس على الحريرء وهو قول الجمهور. 
- بَابُ جَوَازِ لَيْسِ الْحَرِيْرِ لِمَنْ به حِكَةٌ 


]4١[‏ عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: : وَخخْصَ رَ سُولُ الله يلل لير 
وَعَبْدٍ الرّحْمن بن عَوْفٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ِي لُبْسِ الحرير لحِكّةٍ بِهِمًا. 


ب 


وتسم *« سوه 
متفق عليه . 


ب ا” 


في هذا الحديث: جواز لبس الحرير للضرورة. 


4 -بَا بُ النّهِي عَنْ افْتِرَاشٍ جُلُودٍ التمُوْرٍ وَالرُكُوْبٍِ عَلَيْهَا 

[811] عن مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسؤلٌ اد له ١‏ 
تَرْكَبُوا الجر وَل النْمَارَة. حديث حسن. رَوَاهُ أَبُو داود وغيره بإسناد 
- 
الصوف فيحمل النهي فيه على التنزيه لأجل التشبه بالعجم . 

[817] وَكَن أبي المَِيح عن أَبيه رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله يكل 
له ع لود السَبَاع . 

رَوَاه أبُو داود. وَالتَرْمِذِي والنسائيٌ بأسَازِيد - 

وفي رواية التَرْمِذِي : نَهى عَنْ جُلودٍ السباع أن ترش . 

فيه : : النهي عن استعمال جلود السباع لما فيها من الخيلاء 1 
]8٠١[‏ أخرجه البخاري (ح/5919).: ومسلم (ح/177١7).‏ 
]81١[‏ أخرجه أبو داود (ح/1179). 


[811)] أخرجه أبو داود (ح/ )2 والترمذي (ح/ ال ). والنسائي (-/176). 


444 


6-مَابُ مَا مَقَوْلَهُ ةُ إِذا لبس كَوْدَ حَدِيْدًا أَوْ تَعْلا أو نَحْوَهُ 

[41] عن أبي سعيد الحُدْرِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كانَ رَسُولُ 
الله كله إذا اسْتَجَدَّ تَوْنَا سَمَّاهُ باشمو: : عِمَامَة أَوْ قَمِيصاء أَوْ رِدَاءً. 
يَقَولُ : 0 الك لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنيه ف أضالك 2ه 50 وخَيْرَ ا ضف 4 


وَأَعُودُ بك مِنْ شَره وَشَرٌ مَا صَيِْعٌ له. رَوَاه ل ا 5 


2 
في هذا الحديث: استحباب الدعاء عند اللباس وحمد الله تعالى. 
57 - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْإْتِدَاءِ ِاليَمِيْنِ فِيْ اللّبَاسِ 
هذا الْبَابُ قَذْ تَقَدّم مَقُصُوْدُهُ وَذّكَرْنَا الأَحَادِيْتَ الصَّحِيْحَةَ فيه 
اواو وو 55 


أن 0 يذه احم لي تنه ار انق رقا اليمنى في كل من 


.)١0751//( والترمذي‎ .)105١ أخر جه أبو داود (ح/‎ ])8١*[ 


ل 00 زه 


كتاب اداب النوم 


7 - يَابُ آدَاب الوم َالْإِضْطِجَاع 
وَالْفَعْوْدٍ وَالْمَجْيسِ وَالْجَلِيْسِ وَالرُؤْيَا 
[814] عن الْبَرَاء بن عَازِبٍ رَضِيَ النّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كان رَسَول 
الله كل إذا أَوَى إلى فِرَادُ يِونَامَ على شِنُه الأنمن ع ند م قَالَ : 3 
أَسْلَّمْتُ تَمْسِي إِلَيِكَ وَوَجَهْتَ وجوي إِلَبِْكَ وض أمري إِلْبِْكَ ذ 
وَأَلْجَأْتُ ظهْرِي إِلَيِكَء رَعْبَةَ وَرَهْبَةٌ لَك ١‏ لجا وَل تنجى يك إ 
إِلَبْكَ. آمَنْتُ بِكِتَابكَ الّذي أَنْرَلْتَ0"). وََبِيّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ1. 
روَأه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه 
[©81] وَعَنْهُكَالَ: قَالَ لي رَسُول اللّه بلله: «إذا أَنَيْتَ مَضْجَعَكَ 
َتَوَضَّأْ وُضُوءَكٌ لِلصَّلاَو ثُمّ اضة لا ين وَكل. . 
وَذْكرَ نحو وفيه : وال آخْرَ ما .٠‏ مُتَمَنُ عَلَيْهِ. 
فى هذا الحديث: استحباب 00 عند النوم» واستحباب هذا الدعاء» ‏ 
لأنه إن مات مات على الفطرةء وإن د هد 
[815] وَعَنْ عَايِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالث: كَانَ 00077 
[415] أخرجه البخاري (-/ 381 24 . 
[4815] أخرجه البخاري (ح/ 257311 7188), ومسلم (ح/ .)77٠١‏ 
[ أخرجه البخاري (ح/ 2))571١‏ ومسلم (ح/75). 


69 في المخطوطة : «(ورسولك أو نبيك4 . 


مِن اللَبْلٍ إخدى عَشَرَةٌ رَكعَةً: قدا طَلَعَ الْمَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَفِيفْتَيْن ‏ 
نه ا مْظجَ على جل الأرقو خق باقر 13 متمق عَلَيْهِ. 
فيه: استحباب الضجعة بعد سنة الفجر لمن كان تهجد بالليل» ليقوم إلى 
الفرض بنشاط . 
[8117] وحن حُدَيْمَةَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ 


م - - 


قَالَ: كان النبي كله إذا أححَد 


ب 
ب 


مشحية مِنَ اللّيْلِ وَضَعٌ يَدَهُ تحت حَدُو م يَقُولُ . «الذا هُم بِاسْمِكٌ أمُوتٌ 
َأَخيا وَِذا اسْتَبْقَظ قَالَ: «الحَمْدٌ لِلهِ الذي أخْيَانًا , بَعَْ مَا أَمَاتَنَا وَإلَبْهِ 
الشُورً . رَوَاه البخاري . 
قيل: إنما كان يَكِْهْ يختار الأيمن لأنه كان يحب التيمن في شأنه كلهء ولأنه 
يكون أخف للنوم» ولأن النوم أخو الموتء قال الله تعالى: #أمَّهُ وق لالد 
حِينَ مَْتِهسا وَالْى لز تمد تت فى متليها سك التى تَعَى عَتَا المت وَبرْسِلُ الدُخرهة 
إل ْمَل مُسَعَ إِنَّ فى للك لأينتٍ لِقَوْمٍ يفون ©* [الزمر: 47]. 
1 ومن يميش بن يلشقة الاي رضي اله عله كال قَالَ 


أي : يما نا مُضطجعٌ في المَسْجِدٍ عَلى بَظني إذا رَجُلُ يحرم يرجله 


فقَالٌ: ١ن‏ هدو بخن ننِضيًا اللما قَالَ: فُتَظرْتٌء فَإذا رَسُولُ الله 
ينلد . رواه 55 داود م © 
في هذا الحديث : كزاعية الالمطجاء فاق الظان.! 


[815] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن رَسُولٍ الله يكلله قَالَ : 
١مَنْ‏ كَمَدَ مَْمَدًالَمْيَذْكُرٍ اللّه فيد كَانَث عل مِنّ الله ير وَمَنِ اصْطجَعٌ 
مَضْجَعًا لا يَذْكْرُ اللّه تعالى فِيهء كَانَتُ عَلَيْهِ من اللّهِ يِرَةٌ. رَوَاءُ أَبُو داود 


.)079414 ,37114 237717 أخرجه البخاري (ح/‎ ]4١1[ 
.)6١01٠/ح( أخرجه أبو داود‎ ])م١48[‎ 
أخرجه أبو داود (/865غ).‎ ]8169[ 


- 


«اليرَةُ) بكسر التاء المثناة من فوق. وهي: النْقّصء وَقِيلَ: التَبعَة 
في هذا الحديث: كراهة الغفلة» واستحباب الذكر في كل حالة . . وفي رواية 
أحمد والنسائي : ورنا عقي لكك مدقتي لم رناكن الله انه رلا كان عليه 011 


عر #ر رو 


قال الله تعالى: «إِب فى خَلْقَ السَمْوَتٍ وَالْأَرَضٍ وَخْيَلَفٍ اليل وَألئَارٍ لَأَيتٍ 
ولي الْأُلبب © الَذِنَ يَددِرُونَ الله قِيلما وفعودًا وَعَ1َ جُنُوبِهِمْ مَسَتَكرْون فى حَلْقٍ 
لتّموّتِ وَالْأَرَضٍ» [آل عمران: .]١9١ .19٠‏ 

وقال 0 3 رَيَلْكَ في نَفْسِلك تصَرعا وَخيمَة ودونَ الْجَهْرٍ من القول 
الْعْدوٌ وَالْأصَالٍ ولا تكن من الْمَفِلييَ 469 [الأعراف: .]5٠١6‏ 


م 


- باب جَوَازِ الستِلْقاءِ عَلَىْ الْقَهَا وَوَضْعِ إِخدَئ الرّجْلَيْنٍ 
٠‏ 00 اق 7 ل 5 5 
عَنَى الأَخْرَئ ع الْعَوْرَةٍ 
وَجَوَازٍ لد مُتَرَبّعَا وَمُحْتَدِيًا 


ع 


ان اللي وَاضِعًا حيو بيو نبي ا" 
الاحتباء: ضم الظهر مع الساقين بوب » أو بيل» وكان أ عقر جلوسه عَكدٍ 
وفى الحديث: جواز الاستلقاء»ء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا 

لم يخش انكشاف العورة. 

0 - سد بي سس ساهى بو 1 | 
[871] وَعَن جابر بن سَمْرَةَ رَضِيَ الله عنه قَالَ : كان النبئ كد إذا 
6 5مس مسوم ء. سه َه 00 ل 0 -0-01 
صَلى الفجر تربع في مَحجْلِسِهِ حتى تطلع الشمس حسناء . 


.)5١٠١ أخرجه البخاري (ح/ 4175): ومسلم (ح/‎ ]87١[ 
. بتدحوه‎ )01١ /( وأخرجه مسلم أيضًا‎ .):86١ أخرجه أبو داود (ح/‎ ]8751١[ 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/177)غ والحاني في النزم وا لاله رس 00110 لفك وما من رجل مشى 
طريقًا فلم يذكر الله عز وجل إلا كان عليه ترة. .. الحديث». 


ول - 


ظ حديث صحيح رواه أن داود وغيره بأسانيلٍ صحيحة . 

في الحديث: جواز الجلوس متربعًاء واستحباب الذكر بعد صلاة الفجر 
حتى ترتفع الشمس . 

73 وَعَن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ريت رَسُول اللّه يله 
فنا الكَغبَةِ مُحمَيًا يَدَيِْ مكذا. وَوَصَف بِبَيْهِ الاخوباء وَمُوَ القُرْقْصَاءُ. 
رَوَاه البخاري . 

القرفصاء: أن يجلس على أليته ويلصق بطنه بفخذيه؛ ويحتبي بيديه يضعهما 
على ساقيه كما يحتبي بثوب. 

لفن 2 تمن قَيْلّة بنتٍ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت: رانف 
النبيّ كله وَهُوَ قَاعِدٌ القُرْقْصاءَء كلما رَأَيْتٌ رَسُولَ اللّه يله المُتَحَشَ في 
الجِلْسَةٍ 3 أرهدث:ف القرق. رَوَاه أَبُو داود. وَالتَرْمِذِي. 

في هذا الحديث: استحباب التخشع في الجلوس . 

قيل: إن القرفصاء أن يجلس على ركبتيه منكبّاء ويلصق بطنه بفخذيه وبباطن 
كفيه» وهي جالسة الأعراب. 


ى 126 م 


[814] وَعَنِ الشّرِيد بن سُوَيدٍ رَضِيٌ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَ بي رَسُولُ 
الله كلل وَأنا جَالِسَ هكذاء وَقَدْ وَضَعْتٌ يَدِيَ اليُسْرَى حلفت ظهْرِي. 
وَانَكَأْتُ عَلى أل يَدِي فقَالَ: «أَتَفْعُدُ قِعْدَةَ المَعْضُوب ب عليه 16 رَوَاهُ 
أبو داود بإسناد صحيح . 

في هذا 506 كراهة هذه الجلسة؛ والمنع عن التشبه باليهود في 
هيآتهم . 
[877)] أخرجه البخاري (ح/5777). 
[87] أخرجه أبو داود (ح/58417).» والترمذي (ح/ .)581١5‏ 
[875] أخرجه أبو داود (ح/5818). 


:هم 


49 - بَابُ آدَابٍ الْمَجْلِسٍ وَالْجَلِيْسٍ 
[87] عن ابن عَمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كلل : 


20 


«لآ يقِيمَنّ أحَدُكُمْ رجلا مِنْ مَجلِسِو نَم يَجْلِسُ فيو وَلكِنْ توّسَعوا 
وَتَمْسَحُوا) وَكَان ابن عَمَرَ إِذَا قَامَ [ لَهُ رَجَلَ من مَجْلِسِهِ ٠‏ لم يَجُلِس فيه. 


النصام مده 


في هذا الحديث: النهي عن إقامة الرجل من مجلسه الذي سبق إليه . 

وفيه : استحباب التفسح والتوسع . 

وفيه: مزيد ورع ابن عمر. 

[175] وَعَن أبي هُرِيرَةً َي" اللّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ النّه كله كَالَ 
«إذا قام أَحَدَُكُمْ مِنْ مَجْلِس ثم رَجَعَْ ِلَب نَهُوَ أَحَقٌ بد). رَوَاهُ مُسْلِم . 

فيه : اباس اجو تياو سواء ترك فيه متاعًا 
أو لا. 


و 


م م م يي ”مه ً س 8بي س 2 8 20111 
]١7[‏ وعَن جابر بن سَمْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كنا إذا أَتَيْنا 
رَوَاهُ أبو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِىَ وَقَالَ: حَدِيثْ حَسّن. 
في هذا الحديث : استحياب الجلوس حيث ينتهى به المجلس. سواء كان 
في صدر المحل أو أسفلهء كما كان يَكِِ يفعله. 
اويا عن أبي عبدٍ الله سَلمَان الفارسي رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: 
0 دلا يَعْتَسِلَ رَجْلَ يَوْمَ الجْمْعَةٍء وَيَتَظهرٌ ما اسْتَطاعَ 
[875] أخرجه البخاري (ح/25779 2)517١‏ ومسلم (ح/ا/311. 258 59). 
[817] أخرجه مسلم (ح/194١1).‏ 


[4871] أخرجه أبو داود (ح/ 7875). الترمذي (ح/ 7177505). 
[4؟8] أخرجه البخاري (ح/ 887). 


42ج رهد وو َ 00 


5 يدن مِنْ دُهه. أَوْ يَمَسُ مِنْ طيب بَنْته. ثم يَحَرج فلا يفرق 
بيْنَ انين ا لمي ع ل الك 
5# يَنهُ وبَيّْنَ الجْمُّعَةٍ الأُخْرَّى». رَوَاهُ البخاري . 

8 الحديث: استحباب الغسل والطيب يوم الجمعة» وكراهة التفريق 
و الات 

لاع لج رسك اح سرك 

[4؟8] وعن عَمْرِو بن شَعَيْبِ عن أبيه عن د و رَضِيّ اللّهُ عَنهُ عَنْهُ أن 

سُولَ الله كلل قَالَ : دلا يَحِلُ لرَجُلٍ أن فرق بن تين إلا بإِذْنِهِمَا». 
وا أَبُو داود» والتَرْمذِي وقَالَ: حديثٌ حسنٌ. 

وفي روايةٍ لأبي داود: «لا يلس بِبْنَ رَجَليْنِ إلا بإِدْنِهِمَا . 

قن هذ العديف» النين عن الحلوس بين الاتديم كير رضاهما. 

[10] وَعَن حُدَّيْمَةَ بن اليّمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله كله 
لَعَنَ مَنْ جَلْسَ وَسْط الحَلْقّة. رَوَاهُ أبُو داود بإسنادٍ حسن . 

وروى التَرمِذٍ مِذِي عن أبي مِجْلَرْ : أن رَجُلاً كَعَدَ وَسْط حَلْقَةٍ» فَقَالَ 
حَُدَيْمَة : مَلْعُونْ على لِسَانِ مُحَمَدِ تكله أو : َم الله َلى لِسَان محمد كلل 

- مَنْ جَلْسَ وَسْط الحَلقَة. قال التَرّمِذِي : حديث © حَسَنٌ صَحِيْحٌ . 

في هذا الحديث: النهي عن الجلوس وسط الحلقة من غير حاجة كساق» 
ومعلم ونحو ذلك . 

3 وَعَن أبي سعيدٍ الحُدْري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: وت 
رَسُولَ الله كلِدِ يقول: «خيْر المَجَالِس أوْسَعُهًا؛. رَوَاهُ أَبُو داود بإسنادٍ 
صحيح على شرط البخاري. 

[814] أخرجه أبو داود (ح/ 18454: 5840).: والترمذي (ح/70767). 


. أخرجه أبو داود (1855/2) والترمذي (ح/ 011707 وفي سندذة ضعف‎ ])8٠١[ 
.)48٠١ أخرجه أبو داود (ح/‎ ]871[ 


اوليك 


[485] وَعَن 5 هريرة رَضِيَّ | اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله تكله : 


مَنْ جَلّسَ في مَجُلِسء فَكثْرَ فيه موسي عو ار 


ا 
- - 


ذلكَ: سُبْحَائَكَ ١‏ وَبحه بِحَمْدِكَء أَشْهَدُ أنْ لآ إله إلا أَنْتَ أسْتَغْفِرُكَ 


- 


١ 


انوت إِلْيِكَ إل فر لهُ ما كان في مَجلِسِو ُلك رَوَاه التَرْمِذِي 
وقَالَ: حَدِيْتُ حَسَنّ صَحِيْحٌ. 

اللغط: الكلام الذي فيه جلبة واختلاط» وإنما ترتب على هذا الذكر مغفرة 
ما كسب في ذلك المجلس لما فيه من تنزيه الله سبحانه والثناء عليه بإحسانه 
والشهادة بتوحيده» ثم سؤال المغفرة منه وهو الذي لا يخيب سائلا صادقا . 

[8] وعن بي بَرْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ َال : كَانَ رَسُولُ الله كل 


يقول 3 حَرَةٍ إذا راد أَنْ يَقُوم مِنَ المَحْلِس: «سبْحَانِكَ الهم وَبحَمْدِكَ 


أَشْهَدٌ أن ل إل إلا أُنْتَء أَسْتَغْفِرُكَ وَأثُوبُ إِلَبْكَ) فُقَالَ رجل : يَا رَسَول 
اللّه إِنَكَ لَتَقُولُ قَوْلاً مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا مَضَى؟ قَالَ: «ذلكَ كَمَارَةٌ لِمَا 
يَكُونَ في المَجْلِس". رَوَاهُ أَبُو داود. 

ورَدَاء الحاكم أبُو عبد اللّه في «المستدرك2(2 من رواية عائشة 
رَضِيّ اللّهُ عَنْهَا وقَالَ: صحيح الإسناد . 

إذا ختم الإنسان المجلس بهذا الذكر كان كفارة لما يكون في المجلس من 
تقل وتتخوه.. وان ل وكان خيرًا على شين 

[:8] وَعَن ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قلّما كان رَسُولُ 
[477] أخرجه أبو داود (ح/5809). 
[81] أخرجه الترمذي (ح/7607). 


.)1977/١( أخرجه الحاكم‎ )١( 


الله كلك ية قوم يبن مَجُلِسٍ حتى يَذْعُوَ بهولاء الدّعَوَاتٍ: «الا هم اقيم ل 
بن حَشْييِكٌ ما تَحُولُ به بَْثَنَا وبينَ مَعَاصِيْكَ . ال 
جَنَّتَكَ ومِنّ اليَقينٍ ما : هون به ينا مَصَايِبَ ب الدنيًا . اللّهُءَ معنا 
ِأُسْمَاعِنَاء وأنقنا رن ؛ وقَدَنًا ما أشيكعتاغ واجعلة 0 0 
تَأرَنَا على مَنْ ظلَمَناء وا نُصُرْنَا على مَنْ عَادَانَاء ولا تَجْعَل مُصِيبَتَنا 
ديكاء ولا تمل لذن كبر متا ولا بم لوكاء ولا مسلط لبقا عن 
لا يَرَحَمَنَا؛. رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ: حديث حسن. 

ادي ار ا جا اي د ولذا اختصت بالعلماء 
بالله تعالى قال جل وعلا: #إِنَّما حك علَموا > [فاطر : ]. وهذا 
الدعاء جامع لخيري الدنيا والآخرة. 


001 


يحنى أله مِنْ عِبَادِِ 


8يىر م 


[85] وَعَن أبِي هريرة رَضِي_ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كله : 
«مَا مِنْ قوم بَقَومُون مِنْ مَجُْلِسِ لا يَذْكُرُونَ الله تعالى فِيوء إلا قَامُوا عَنْ 

جِيفَةٍ جَمَارٍ وكانّ لَهُمِ حَسَرَة. 5-0 داود بإسنادٍ صحيح . 

وذكر جيفة الحمار زيادة في التنفير» وإيماء إلى أن تارك الذكر بمثابة الحمار 
المضروب به المثل في البلادة» إذ غفل بما هو فيه من الترهات» ولذائذ 
المحاورات عن ذكر رب الأرض والسموات. 


اس 8 قير 


[875] وعنه عن النبي كله قَالَ: «مَا جَلْسَ قو م 00 م يَذْكُروا 
الله تعالى فيه. ولمْ يُصَلوا على نبيّهم فيه: إل كان عليهم فرة. فإن شَاءَ 
عَذَبِهُم؛ وإن شَاءَ غَفَرَ لهُم). رَوَاه التَرْمِذِي وقَالَ: حديث حسن. 

[8177] وَعَنْهُ عن رَسُول الله كله كَالَ: «مَنْ كَعَدَ مَقْعَدٌ مَفْعَدّا لم يذكر الله 
زه م] أخرجه أبو داود (ح/866غ). 

[48757] أخرجه الترمذي (ح/ 0778٠‏ . 
اام ] أخرجه أبو داود (ح/1865). 


تعالى فيه كانّت عليه مِنَ الله َه وَمَنِ | كلك تهنا له بذك الله 


شل جا ب 


تعالى فِيهِ كانت عَلَيهِ مِنَّ اله تِرَةَ) . رَوَاه 5 داود. 


وقد سبق قريباء وَشرّحنا «الثَرَةَ! فيه 

الترة: النقصء» وقيل التَبعَة . 

وفي الحديث: ذم الغفلة عن الذكرء واستحبابه في كل حال من الأحوال. 

- باب الرُؤْيَا وَمَا يَتَعَلَقّ بها 

ا يبو سر > ا 76 ره هه 

قال الله تعالى : #ومنٌ ءايليهء اف بالَثَلٍ وَألهار» [الروم : وف" 

يقول تعالى: ومن آياته الدالة على توحيده وقدرته منامكم بالليل والنهار. 
وذلك لما فيه من إذهاب الشعور والإدراك حتى يصير النائم كالميت ثم يستيقظ منه 
فيعود له إدراكه وشعوره كما كان قبله» والرؤيا لا تكون إلا في النوم . 

ده 5 دم را ياه ده 5ه , 00 

1814 وعن ابى غرير؟ رضي الله عنه عته قال: سمعتتك رَسولَ الله 6 
بيقو ل: الم يب من النبوة ةإلاً المبَشْرَاتٌ» قالوا: وَمَا المُبَشْرَاتٌ؟ قَالَ: 
1 الصَالِحَة؛. رَوَاهُ البخاري . 


ه: أن الوحي انقطع بموته ككل فلم يبق منه إلا الرؤيا الصالحةء أي: 


اث 


الصادقة. 


ديت © 


[8*9] وَعَنْهُ أن النبى كله قَالَ: لإذر اقتَرّبٌ الرَّمَانَ لم تكد ر 
المَؤْمِنٍ تَحُذِبٌء وَرَؤْيَا المُؤْمِنِ جرْءٌ مِنْ سِنَةِ وَأَرْبَعِينَ جُرْءًا م 0 


ماب َه 


وفي روايةٍ: ١أَصدَّفُكم‏ رَؤْيَا َصْدَفكُم حَدِيثًا) . 


قوله: «إذا اقترب الزمان». أي: قربت القيامة. قال ابن أبى جمرة: أن 


[818] أخرجه البخاري (ح/ .)14٠‏ 
[69] أخرجه البخاري (ح/17١7),‏ ومسلم (ح/7777).. 


ايك 


المؤمن حينئلٍ يكون غريبًا فيقل أنيسة فيكرم بالرؤيا الصادقة. 

وقال السيوطي: لأن أكثر العلم ينقص حينئذٍ» وتَنْدَرِسَ معالم الديانة فيكون 
الناس على مثل الغرة محتاجين إلى مُذْكّر ومُجَدّد لما كَرَنَ من الدين كما كانت 
الأمم تُذْكُرٌ بالأنبياء. 

[*84] وَعَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يل: «مَنْ رَآني في المَنَامٍ 
فَسَيّرانِي في اليَمَظة أ, كأنه رآني في اليَقَطَةٌ لا يَتَمَئَلُ الشَّيْطَانْ بي». 


7 امو مه 


2 - 


في هذا الحديث: بشارة لمن رأى النبي يك في الرؤيا أنه يراه يوم القيامة. 
وفيه: أن الشيطان لا يتمثل في صورته كك. 


[841] وَعَن أبي سعيدٍ الخذْري رَضِيَ الله َنْهُ أنه سوع النبيّ 48 
يقول : «إِذا وَأى أحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبّهَاء فَإِنْمَا هِيّ مِنَ الله تعالى ؛ اوددر 
اللّه عَلَيمَا وَلِيَحَدّتُ بها - وفي روايق : قلا يُحَدِّثُ بهَا إلا مَنْ : يحب - 
وإذا رَأى غيرَ ذلكَ مما يَكرَّهُ ِنَم هِيّ من الشَيْطَانِء لكي ية 
شَرّمَاء وَلا يُذكرّها لأَحَدِء فإنها لا تضُرة». مُتَمَقّ عَلَيْهِ. 

في هذا الحديث: طلل الحمد عند حدوث النعم. وتجدد المنن فذلك 
غمك لذرافيا: 

وفيه: أنه لا يخبر بالرؤيا الحسنة إل من يحبء لأن العدو ربما يحملها 
على بعض ما تحتمله» لأنها لأول عابر. 

وفي رواية الترمذي(): «ولا تحدث بها إلا لبيبّاء أو حبيبّاء وإذا رأى 
[8550] أخرجه البخاري (ح/2)5957 ومسلم (ح/7157). 

[51] أخرجه البخاري (ح/ 75940 , 07١45‏ 
قال الأرناؤوط: وليس هو في مسلم من حديث أبي سعيد» وإنما هو عنده من حديث جابر 
وأبي قتادة كما سيأتي .اه. 


(1) الترمذي (ح/49). 


ه٠‎ 


اهنا سييطة ذلا اتسرعاء وال يحي يها الاة: 


[841] وَعَن أبي قَتَادَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النبيئ تكلله: «الرّويَا 
الصَّالِحَهُ ‏ وفي رواية: الرُّؤيًا الحَسََةٌ - مِنَ الل والحُلمْ من الشيْطان. 
من وى َب يكَهُ َي عن ما شِمَالِهِ نَلانَاء يمو مِنَ الشَّيطان فَإنْها 

التُ» َف ليليك لا ريق ع 

قال القاضي عياض"3": أمر بالنفث طردًا للشيطان الذي حضر الرؤيا 
المكروهة تحقيرًا له» واستقذارّاء وخص بها اليسار لأنها محل الأقذار. 


[ وَعَن جابر رَضِيَ 0 النّه يك كَالَ: 
١إِذَا‏ رَأى أعَدُكُمْ اليا يَكرُّهَا ٠‏ فُليْئَضصُقْ عَن يَسَارِوِ مَلانّاء وليَسْتَعِذُ باللّه 
مِنَ الشَّيْطانِ ئّلاثاء ولِتَحَوّلُ عَن جَنبِهِ الذي كان عليه». رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

التحول: تفاؤل بتحول الحال من الرؤيا القبيحة إلى الرؤيا الحسنة . 

وجاء من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا رأى أحدكم ما يكره فليقم 
فليصلء ولا يحدث به الناس». متفق عليه9 , 

[845] وَعَن أبي الأسْقّع وَائْكّةَ بن الأسمّع رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: 
قَالَ رَسُوْلُ الله تكله : إنّ من أَعفلم الفِرَى أن يَدّعِيَ الرَجُلُ إلى عَبْرٍ أبيو: 
أو يري ينه مَا لم نر أَوْ يَقُولَ على رَسُولٍ اللّه بل مَا لم يَمُلَا. 
رَوَاهُ البخاري . 

[845] أخرجه البخاري (-/40/اه: 225 ومسلم .)5771١/(‏ 


[67] أخرجه مسلم (ح/ 1157). 
1 أخرجه البخاري (ح/1509). 


(1) انظر: «فتح الباري» (1/1/11") . 
(0) أغخرجه البخاري (ح/17١07:‏ ومسلم (ح/5777). 


ا زه 


في هذا الحديث: أن هذه الخصال الثلاث من أعظم الكذب لأن المنتسب 
إلى غير أبيه يدعي أن الله خلقه من ماء فلان» والكذب في الرؤيا كذب على الله 
لأنها جزء من النبوة» وعن ابن عباس مرفوعًا: «من تحلم بحلم لم يره كلف أن 
يعقد بين شعيرتين ولن يفعل»1'" . 

والكذب على الرسول وَةِ كذب في الدين . 

وفي الحديث الصحيح عن النبي كلِِ: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده 


من الغا 00؟) 8 


200 أخرجه البخاري (ح/ 07١47‏ 
0( حديث مشهور أخرجته كل كتب السنن والصحاح. رافرذ فيه أجزاء مشهورة. 


اه 


كتاب السلام 


١‏ - بَابُ فَضْلٍ السّلآم وَالْأمْرِ بِإفَشَائِهٍ 


قَالَ الله تَعَالَل: «يكاما الْنَ امنأ لا تَدْخَلوا بويا عبر موتكم 
حَوَِ نانسا وَشَْمُاْ عل أَمْيِها» [النور: 71]. 

يأمر تعالى عباده المؤمنين أن لا يدخلوا بيوت غيرهم حتى يستأذنوا 
وكسلهوا: 

وقال أبو موسى الأشعري وحذيفة: يستأذن على ذوات المحارم» ومثله. 
عن الحسن فإن كانوا في دار واحدة يتنحنح» ويتحرك أدنى حركة . 

وقَالَ َعَالَى : : لإا دَعَسُم بويا شَلْموا عل نفيك يَحيِّةَ يَنْ عند الله 
ببَكَةٌ طَبَبَة4 [النور: .]5١‏ 


د" 0 إذا دخلت المسجد فقل: السلام على رسول الله» وإذا دخلت 


على أهلك فسلّم عليهم» وإذا دخلت بِينًا ليس فيه أحد فقل : السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين . 

قال قتادة: وحُدّثنا أنَّ الملائكة ترد عليه. 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: #نَمَدٌ مِنْ عند اله متركة ا ”7 


قال: ححسية جميلة . 

2 > > سس وه 2007 5 0 ا عط 

وقال تعالى: #وإدًا 5 بنجيار فَحيوأ بأ حسن منها 5 4 
[النساء: 85]. 


الرد واجب. والزيادة سُنَّةَ فإذا قال مثلاً: السلام عليكم» قال: وعليكم 
السلام ورحمة الله. 


اه 


وقَالَ تعالي: #هل أندك 1 الهم لكك 09 + دحوأ 
4 دي 


عَيّهِ فَفَالُوأ سلما [الذاريات: 5؟7؟. 6؟]. 

لهل أننك#. فيه: تعظيم لشأن الحديث» وتنبيه على أنه إنما عرفه بالوحي 

وقوله تعالى: تمانو سَلَمَاكء أي: نسلم عَلَيْكُمْ سلامًا. قال: (-1ف4. 
أي: عليكم سلام. 

[846] وَعَن عبد الله بنِ عمرو بن العاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أن 
رجلا سَأَلَ رَسُولَ الله 6ل : أي الإسشلام حيْرٌ؟ قَالَ: ١نَظعِمُ‏ الام 
َتقْرَأَ السَّلام على مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَغرف". مَتَفَقّ عَلَيْه . 

إطعام الطعام من خير خصال الإسلام لما فيه من دفع الحاجة عن الفقيرء 
وجلب المحبة» والتآلف. وكذلك إفشاء السلام لما فيه من التآلف وجلب المحبة 
أيضًا والإبعاد عن الكبر . 


[8:5)] وَعَن أبي هريرة رَضِيّ الله عَنْهُ عن النبيّ كيه قَالَ: ١‏ 
حل الله تعالى آم ول قَالَ: اذْعَبٍ كسَلُمْ على أوليك لوم" 
لون - فَاسْتَمِعْ ما يُحَيُونَكَ ؛ فإِنْهًا تَحِيتّكَ و حي ديك ه مِنْ بَعْدّك. 
00 السلا م - ٠‏ فقالوا : السَّلامْ عَلْيْكَ ا الل فَرَادُوه : 
5 د السلام عليك ورحمة الله . في رواية: وعليك السلام. 
5000 


وفي الحديث : مشروعية الزيادة في الرد على الابتداء . 


[/851م)] وحن أبِي مُمارة البراء بن عازرب رَضِيَ اللّهُ عَنْمُمَا قَالّ: 
هونا وَسُولُ الله يل بسَبْعِ : به ِعِيَادَةٍ الْمَرِيض» وَانْبَاعَ الجَتَائِرِ وتتهيك 


[4855] أخرجه البخاري (ح/ 217 378 2)7775 ومسلم (ح/59). 
[6557] أخرجه البخاري (ح/77577), ومسلم (ح/١581).‏ 
[841] أخرجه البخاري (ح/79؟١):‏ ومسلم (ح/77١35).‏ 


:اه 


العَاطسء وَنْصْرٍ الضَّعِيفٍِء وَعَوْنِ الْمَظْلُوم وَإِفْشَاءِ السَلام وَإبرار 
00 0 ممق عَلَيْهِ هذا لفظ إحدى روايات البخاري. 


فيه: الأمر بإفشاء السلامء أي: إشاعته وإظهاره. 


وَعَن أببي هريرة رَضِيَ الل لله ع: 0 


على شَيْءِ إذا فَعَلْتَمُوهُ َحَاريك؟ أَفْشُوا اللا 0 رَوَاهُ مُسْلِم . 
إشاعة السلام وإذاعته سبب للتوادد ودخول الجنة. 


ص مي # 


وفاواية 1 اموا ل لو د د 0 
سمعت سُولَ الله كل يقول : «يَا أَيهَا النَاسسُء أَفْشُوا السَّلامَ وَأَظهِمُوا 
الطَعَامَ ل الأَرْحَامَ 11 والنّاسُ نِيامٌ» تَدْحُلُوا(" الجن 
ا رَوَاه التَرْمِذِيْ وقَالَ : حَدِيْتُ حَسَنّ صَحِيْحٌ. 

في هذا الحديث: إن هذه الخصال من أسباب دخول الجنة. قال الله تعالى : 
«إث الْميّقِينَ فى جَنتِ وَعُيُون 69 أدَخْلُومَا ِسَلرِ َإيِنينَ 4069 [الحجر: 15]. 

[*186]و عن الظَمَيْل بن أبيّ بن كغب أَنّهُ كان يَأني عبد اللّه 
بن عُمَرَ َيَعْدُو مَعَهُ إلى السّوقِء قَالَ: فإذا عَدَوْنَا إلى السُّوقٍء لَمْ يَمُرَ 
عَبدٌ اللّه تَلى سَقَاط ولا صاجب بَيْعَقِ وَلا مِسْكِينٍ) ٠‏ ولا أَحَدٍ إلا سَلَّم 
عَلَيْو اد اليل تَجنثُ عبد اللّه بن هُمَرٌ يَْمَاء فاسْتشيمنى إلى 
السُوقِء فَقُلْتُ لهُ: وما تَضَْعُ بالسُوقِء وََنْتَ لا تَقِتُ على البَبِع؛ 


[8:4] أخرجه مسلم (ح/ 04). 
[ أخرجه الترمذي (ح/ 51805). 
]86٠9[‏ أخرجه مالك (؟/879). 


. فى المخطوطة زيادة: «بالليل»» وليست عند الترمذي‎ )1١( 
في الترمذي: «تدخلون».‎ )0( 


6ه 


وَلا تَسْأَلُ عَنِ السُلّع وَلآ نَسُومُ بهَاء وَلا تَجْلِسٌ في مَجَالِس السّوقٍ؟ 
وَأَقُولُ : الجلِس ينا هاهنا نَتَحَدَّثْء فقَالَ: َا أبَا بَظنٍ 0 5-7 
ذا بَظْن . إِنْمَا تَعْدُو م مِنْ أجل السَّلام» مَنُسَلّمُ عَلى مَنْ 
رَوَهُ مالك في الموطأ بإسنادٍ صحيح . 

في هذا الحديث: استحباب دخول السوق لأجل إفشاء السلام ونشره» 
وذكر الله تعالى لكون الأسواق محل الغفلة» وقد جاء في حديث . 

«ذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين»0©. 
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؟ - باب كَيْفِيّةٍِ السّلام 

منتكب أن بَقُولَ المنتقئء السلا : السّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله 
ب-" يَأنِي بضَمِيرٍ الجَمْع ؛ ٠‏ وإن كان المُسلّمُ عَلَبْه وَاحِدَّاء وَيَقُولٌُ 

لحب لمُجِيبٌ : «وَعَلَيحُمْ السلام وريه الله وبَرَكَاته) فيأتِي بواو العَطنف في 
3 52-6 

كمال السلام أن يأتيى بضمير الجمع ليعم من يحضره من الملائكة» وإن 
أفرد الضمير جاز. 

[01] عن عِمْرَانَ بن الحُصَيْن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جاء رَجُلٌَ 
إلى النبئّ كل فمَالَ: السَّلاءُ 0 رد عَلَيِْ ثم جَلَسِّ ٠‏ كَقَالَ النبئ 
علد : اعَشْرا ثم جَاءَ آحَر فَقَالَ: السَلام علي وَرَحْمَةٌ اللدم وهاه 
َجَلّسَ فقَالَ: 0 آكَرٌُ فال : السّلامُ عَليكُمْ وَرَحْمَةُ 
الله وَبَرَكَانُةُ كَرَة مَلنو فكَليّ فقال: «ثلائون). رَوَاهُ انو اود 
وَالترّمِذِي وقَالَ: حديث حسن. 


]861١[‏ أخرجه أبو داود (ح/ ة9١0).‏ والترمذي (ح/5189). 


. )517/7 أخرجه الطبراني» وضعفه الألباني فقال + «ضعيت تجدا: «الضعيفة» (ح/‎ )١( 


كاه 


فى هذا الحديث: أن زيادة الحسنات بزيادة التحية . 


[651] وَعَنْ عَايِشَة رَضِي الله عَنْهَا قالث: قال لي رَسَولٌ الله 
كله : «هذا جبريل ‏ بغر يك السّلام» قَالَتُ: قلتٌ: «وَعَلَيْهِ السلام 
وَوَخْقَة الله رتكاتة ا [مْتَفْقٌ عَليْه]. 

وهكذا وقع في بعض رواياتٍ الصحيحين : «وَبَرَكَاته» وَفي بَعْضِها 
بِحَذْفِهَا » وَرْيَادَةٌ الثقّةِ مقبولة. 

في هذا الحديث: جواز سلام الرجل الأجنبي على المرأة عند أمن الريبة. 

[869] وَعَن أنس رَضِيٌّ اللّهُ عَنْهُ أن النبيّ كَِ كان إذا تكلم بِعَلِمَةٍ 
أَعَادَها ثلانًا > حتى تُفهُمْ عنه» وَإِذا أنَى على كَوْم كسَلّم عَلهم سَلّم عَلَيهِم 
ثانا . رَوَاهُ البخاري . 

وَهَذّا مَُ مَحْمُولٌ عَلى ما إذا كان | لجمع كثيرًا . 

[854] وَعَن المِمُدَادِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في حديِهٍ الطويل قَالَ: كُنَا 
َرمَعٌ للب يكل نَصِيبَهُ مِنَ اللبنء كيجي ءُ مِنَ اللَبْل ٠‏ كيْسَلُمُ تَنلِيمًا لا ؛ يُوقِظ 
نائمّاء وَيَسمِعْ المَقَظَانَء فَبَاءَ النَبِئْ كله فَسَلّمَ كما كان لجل . 
رَوَاه مَسْلِمَ . 

في هذا الحديث: أن المسلّم على النيام لا يرفع صوته بحيث يوقظ النائم 
]8601١[‏ أخرجه البخاري (ح/ ,)1١78 7571١1‏ ومسلم (ح/ 115147). 


[807] أخرجه البخاري (ح/ 95. 5515). 
[:86] أخرجه مسلم (ح/ .)3١50‏ 


ردت 
٠‏ 
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/ااه 


بل يجعل صوته بين الجهر والإخفات 


زه هم] تن أَسْمَا بنتٍ يزيد رَخِِيَ الله عَنْهَا أن َسُولَ النّه كله 
مَرٌ في المَسَّحِدٍ يَومّاء وَعْصبّة مِنَ النْسَاءِ فغوة) كألوى 2 بيده بالتسليم . 
رَوَاه التَرْمذِي وقَالَ: حديث حسن . 

وَمَدَا مَحْمُولٌ عَلى أَنّه كل جَمَعَ بَيْنَ اللّفظ والإشارة. ويِؤَيُدُهُ أن 
في رواية أبي داود: كَسَلّمَ عَليْنَا. 

في هذا الحديث: جواز الإشارة بالسلام مع التلفظ به ليتنبه المسلّم عليه. 
0 [855] وَعَن أبي جُرَيَ الهجَيْمِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ كَالَ: عت سول 
الله يه فَقَلْتٌ : 0 يَا رَسُولَ اللَّهِء قَالَ: «لا تقل عَلَيْكَ 
السَلامء إن عََيِكَ السَّلام : نه العو رَوَأه 5 داود. وَالتَرْمِذِى 
حسن حَسَنّ صَحبح . . وقد سبق لفظه بطوله. 

في هذا الحديث: نهي المبتدىء بالسلام عن قوله: عليك السلامء لأن ذلك 
تحيّة الموتى. وقد ورد عنه كَل تقديم لفظ السلام على الموتى حين قال: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين2172 فهو أحسن . 


وقَالَ: حَدِيْتُ 


- باب آدَابٍ السّلام 

[801] عن أبي هريرة رَضِيّ الله عَنْهُ أن رَسولَ الله كلل قَالَ: 
ايُسَلّمُ الرَاكِبُ على المَاشِيء والمّاشي عَلى القَاعِدِء وَالقَلِيلَ عَلى 
الكَثر) . مسَطٌُ د 

وفي روايةٍ للبخاري : «وَالصَغِير عَلى الكبير) . 
[454] أخرجه الترمذي (ح/158). 
[4865] أخرجه أبو داود (ح/ 5084)» والترمذي (ح/ 77717). 
[/451] أخرجه البخاري (ح/77737): ومسلم (ح/50١1).‏ 
)01( أخرجه مسلم (ح/59١)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


6ه 


قال المهلى(): تسليم الماشي لتشبيهه بالداخل على أهل المنزل» وتسليم 
الراكب لكلا يتكبر بركوبه فيرجع د التواضع» وتسليم القليل لأجل حق الكثير 
لأن حقهم أعظم. 

قوله: «والصغير على الكبير». قال ابن بطال29: وذلك لأن الصغير مأمور 
بتوقير الكبير والتواضع له. 

[4] وَعَن بي أُمَامَ صُدَيّ بن عَجْلانَ البَاهِِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كله : إن أؤلى الناس باللّه م مَنْ بَدَأَهم بالسّلام" . 
رَوَاه ألو د 


الرَّجَلانِ ليان : 0 بالسّلام؟ 
صار البادىء بالسلام أولى بالله لما صنع من المبادرة إلى طاعة الله والمسارعة 
إليها. وروى البيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن مسعود يرفعه: «إذا مر الرجل 
بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل لأنه ذكرهم السلام وإن لم يردوا 
عليه رد عليه ملا خير منهم وأطيب». 
١4‏ - بَابُ اسْتِحْبَابِ إِعَادَةٍ السّلآم عَلى مَنْ تَكَوَرَ لِقَاؤُهُ 


َنَى قَرْبٍ بِأَنْ دَحَلَ كُمٌ خَرَعَ ثم تَخَلَ ِي الْحَالٍ 
أو حَالَ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ وَنَحُوُهَا 


[8659] عن 9 هريرَةٌ رَضِىّ الله عَنْهَ فى حَدِيثِ الميىء صَلائَهُ أنه 


[6669] أخرجه البخاري (ح/ /اه/ا) ومسلم 3937/0 . 


60 انظر: «فتح الباري» (١١7//1ا١).‏ 
(؟) المصدر السابق .)١9/١١(‏ 


رَجُل فصلّى. انم جاء إلى النبيّ يه كَسَلَمَ [عَلَيُوا قر قَرَدّ عَلْبْهِ 
0 فقَالٌ : «أزجع فُصَل » نك لم تصل» 1 َرجَعَ قصَلّى ؛ ثم جَاءَ إلى 
النبي و [ْسَلُمَ على التي ف] حنى حتى فَعَلَ ذلكَ ثَلاتٌ مَرَاتِ. 


سر : 


6 


في هذا الحديث: دليل على استحباب إعادة السلام في مثل ذلك . 


َّر عير 


]5١[‏ وَعَنَه عَنْ رَسُولٍ الله و كَالَ: «إذا لْقِيَ أَحَدَكُم أخاه 
فليسلم غليه. فَإِنْ الت بَيْنَهُمَا د شَجَرَةٌ أو جدَارٌء أؤ حَجَرٌ َم لَقِيَهُ؛ 
ليْسَلُمْ عَلَيْوا. رَوَأه أبُو :داوؤد. ( 

المراد بالحيلولة: ما يمنع الرؤية بحيث يعد فاصلا عرفيًا . 


ه” ١‏ بَابٌ اسْتِحْيَابٍ السّلام إذَا تَخل يَيْتَهُ تَنْقَّهُ 


قَالَ لله َال : #هَإِدًا دحَلشم يُويًا شَلْموا علخ أنفيك َه ين عند 
لَه يَرَكَةٌ طَيَبَةُ4 [النور : 0 

هذ الآية عامة في جميع يوت : فإذا دخل بينًا فيه أهله(2 فليسلّم عليهم . 
وإذا دخل , بيته فليسلّم على أهله. وإذا دخل بيتا خاليًا فليقل: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين . 

[1] وَعَن أنسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُكَالَ: كَالَ لي رَسُولُ الله يله «يا 
و إذا مَكَلْتَ على آَمْلِكَء كَسَلّمُ 212" برك عَلنكَ مد 


[*85] أخرجه أبو داود (ح/١٠٠08).‏ 
[871] أخرجه الترمذي (/1948). 


6 الوراويطا كل لحن اوكرت را 
69 في المخطوطة: «تكن»؛ وفي الترمذي: «يكون». 


هم 


انه ار اس هله 


بَبْتكٌ» 3 رَوَاه التَرْمذِي وقَالَ : حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيِح7". 
فيه : الأمر بالسلام إذا دخل بيته لتناله بركة التحية . 


3 - بَابٌ السّلام عَلَى الصّبْيَانٍ 


[8517] عن أنس رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ أَنَه م عَلى صبيان» نَسَلَم عَلْيْهُمْ؛ 
وَالَ: كان رَسُولُ اللّه يِل يَفْعَلَهُ . مُتَمَن عَلَيْهِ. 
فيه: استحباب السلام على الصبيان وتدريبهم على تعلم السنن» وتأدبهم 
بآداب الشريعة . 
وفيه: حسن خلقه وَيْْ وتواضعه . 
- بَابُ سَلام الرّجُلٍ عَلَىْ زَوْحِتِه وَالمَْآَةٍ مِنْ مَحَارِمِهٍ وَعَلى 
أَخِنْديَةٍ وَأَجْنَبِيّاتِ لآ يَخَاف الفِتنّة هن وَسَلاعِهِنَ بَهَذًا الشُرْطٍ 
انا عن تابن و لدم اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كانت فينا امْرَأَةٌ ‏ 
وفي روايةٍ : كانت لَنا عَيجُورٌ ‏ تَأَحدُ مِنْ أْصُولٍ السَلقِ متظرحَهُ في القِذْرِ 
وَُكَرْكِرٌ حَبّاتِ مِنْ شَعِيرء كإذا صَلَيْنَا الجُمُعَة وَانْصَرَفْنَاء نُسَلْمْ عَليها. 
َتَقَدْمُهُ إِلينَا. رَوَاهُ البخاري. 
قوله: ١نُكَرْكِرٌ2:‏ أيْ: طحن . 
السلق: بقل معروف. قال في «القاموس272: يجلوء ويحللء ويلين. 
ويفتح ويسر النفس نافع نفس والمفاصل . 
[874] وَعَنْ أُمّ مَانِىءٍ كَاخِنَةَ بنتٍ بي طالب رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا 
[67]) أخرجه البخاري (ح/571517)؛ ومسلم (ح/158١5).‏ 


[87] أخرجه البخاري (ح/2978 29789 57*19 24190#, 5718). 
1 أخرجه البخاري (ح/ 78٠‏ 717): ومسلم أيضًا (ح/777). 


)١(‏ في نسخة الترمذي التي بأيدينا: #حديث حسن غريب». 
(0) انظر: (القاموس المحيط» (/68"). 


ه»١‎ 


قَالّتْ : أتيْتُ النبيّ كله يَومَ المح وَهُوَ يَْتَسِلُ» وَقَاطِمَةٌ تَسْتْرهُ [يكؤب]ء 
نَسَلّمْتُ» وذكرّتِ الحديث. رَوَاةُ مُسْلِمُ. 

وجه الدليل من هذا الحديث تقريره كَكلهْ إذ لو حرم سلام الأجنبية مطلقًا لبينه 
الم ل ات يد مار 

[856] و تمن أسماء بنتٍ يزيدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: مب عَلَيَْا 
النبئ يَكِهٌ في في ِسْوَة كَسَلُمَ عَلَيَْا. روه ألو داوف والتَرْمِذِي وقَالَ: حديث 
حسنٌ ‏ وكلذًا لفظ أبي داود ولفظ التَرَمِذِ لي : : أن رَسْوَلَ اللّه يكهُ مرّ في 
المَسْجِدٍ يَوْمَاء وَعْصْبَة مِنَ النْسَاءِ فُعُودٌ َأَلْوَى بد مله يد بالتَسلِيم . 

فيه: جواز التسليم على الأجنبيات إذا ل 

-يَا بَابُ قَحْرِيْم انْتَدَائِنَا الكَافِرَ بِالسّلآم وَكَنْفِيَةِ 00 5 

سو 2-0 مون 

[655] عن ض هِرَيْرَةٌ رَضِيَ الله عَنه أن وَسوَلَ كك 0 قَالّ : 
«لا تَبِدَؤُوا اليَهُودٌ ولا النّصَا رَى بالسّلام» فإذا لقيتّم أَحَدَّمُم في طريق 
فَاضطرٌوهُ إلى أَضْيَقِه . رَوَاه مَسَلِم . 

في هذا الحديث: النهي عن ابتداء الكافر بالسلام» وهو قول الجمهور قطعًا 
للتواد» وجوز بعض العلماء ابتداءهم به لضرورة وحاجة وسبب . 


ى © يي ب 


03 وحن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كله : 
إذا سَلَّمَ ليم آهل الكتابٍ كَقُوُوا وَعَلبِك 4. متمق عَلَيْهِ . 


قال النووي(": اتَّفْقَ العلماء 0 ستلموا. لكتق 
لا يقال: وعليكم السلام. 


[6م] أخرجه أبو داود (ح/ 4 ,)01٠١‏ والترمذي (ح/158). 
[877] أخرجه مسلم (ح/1177). 
[/851] أخرجه البخاري (ح/ 27708 1477), ومسلم (ح/ .)١177‏ 


6 ا شرح صحيح مسلم) .)١55/1١5(‏ 
فد 


بل يقال: عليكمء أو: وعليكم. انتهى 

ووجه هذا الحديث: ما جاء في حديث آخر: «أن اليهود إذا سلموا عليكم 
يقول أحدهم: السام عليكم؛ فقولوا: وعليكم»"'". رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

والسام : الموت 

43 وَعَن أَسَامَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبيّ يلل مر عَلى مجلس فبه 
ع يو عَبَدَة الأوتان واليهُود ‏ َسَلَّ عَلَْهه 
النبئ ككة. متَفَقٌّ عَليْه. 

4 الحديث: مشروعية السلام على المجلس الذي فيه مسلمون وكفار. 

64 -بَِابُ اسْتِحْبَابِ السَّلام ! إِذَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِيس ‏ 
وَفَارَقَ خُلْسَاءَهُ 0 كلقفة 


[859] وَعَن أبي هَرَيْرَة رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كله : 
لإذا انتَهَى أخدكم إلى المَجْلِسٍ كَلْيُسَلُمء كإذا أَرَادَ أَنْ بي 
نْسَتِ الأولى بأَحَنَّ مِنَ الآخِرَوًا. رَوَأه 5 داود» والتَرُمِذِى وقَالَ: 

فيه: مشروعية السلام عند دخول المجلس» وعند القيام منه. 

قال الطيبي7': قيل: كما أن التسليمة الأولى إخبار عن سلامتهم من شره 
عند الحضورهء فكذا الثانية إخبار عن سلامتهم من شره عند الغيبة . 

- بَابُ الإسْتِنْدَانٍِ وَآَنَابه 

قَالَ الله تَعَالَيل: #يام) ادن شل | يونا عبر بوتكم 
حَيَ تَتَأَنسوا وَشَلْمُاْ عاج أَهْلها» [النور: /ا7؟]. 

[44] أخرجه البخاري (-/5504): ومسلم (ح/11798١).‏ 
[4879] أخرجه أبو داود (ح/05708)» والترمذي (ح/57١57).‏ 


.)5١1514/ح( أخرجه مسلم‎ )١( 


وفك 


الاستئذان: طلب الإذن في الدخول على من بالمنزل. 


وقَالَ تَعَالَى : «وَإِذا بلغ الْأَطْمل يكم الحا فَسْتَنذِوَا كما أَسْتَندَنَ 
كرت ين قَلهز» [النور: 09]. 
لما رخص تعالى للمماليك والصبيان أن يدخلوا بغير استئذان إلا في ثلاثة 
أوقات» أمر الأطفال إذا بلغوا أن يستأذنوا في كل وقت. 
]6١[‏ وَعَن أبي موسى الأَشْعَرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ 
لل كل : «الاسْطْدَان ثلاثٌ» كإن أَذِنَّ لَكَ وَإِلا فارْجَع). متمق عَلَبْهِ . 
فيه: الأمر بالانصراف بعد الثلاث قيل: إن الأولى للتنبيه والثانية للتعرة 
والثالثة ليأذن له ويتركه ومن لم ينتبه عند الثالثة لا يتتبه غالبًا . 
[1/1م] ] ون سهل بن سعدٍ رَضِيَ | سيت : قَالَ رَسَوْلُ الله 
كل : إنمًا مل الاستذان ون أجل البَصّر) . متمق عَليْهِ. 
فيه: أنه لا يجوز للمستأذن أن ينظر من خلل الباب إلى البيت . 
.--3 ون رِبُعِيٌّ بن حِرَاشٍ قَالَ: حَدَثْنَا رَجل من بني عامِرٍ 
ُنَ على النبيّ يك وَهُوَ في بيتٍ» فقَالَ: أأيج؟ َقَالَ رَسُوْلُ اللّه كله 


و 


لِخَادِمِهِ: ااخرج إلى مَذَا لي الاستئذان. فقَل له : قَل: السَلام 


عَليكُم . ٠‏ أَأدْخُل؟) فُسَمِعَهُ فيفعه فُسَمِعَهُ الرّجَلٌ فقَالَّ: السّلامُ عَلَيِكُم. ٠‏ و خُل؟ كَأذْنَ له 
انب عَكَدِيد فدخل . 5 5 داود بإسناد صحيح . 

قوله: «أأدخل» بهمزتين. 

قال الشارح2(7: وظاهره أن المتكلم مخير بين تحقيق الهمزة» وإبدال الثانية 
ألفا وتسهيلها . 
]481١[‏ أخرجه البخاري (ح/ 5715). ومسلم (ح/ 751697). 


[41/1] أخرجه البخاري (ح/١5714).‏ ومسلم (ح/557١١).‏ 
[417] أخرجه أبو داود (ح//019/1). 


ب 


.)١7؟/5( انظر: «دليل الفالحين»‎ )١( 


6*5 


علك: وتجور بهمزة واحدة. 


عن كِلْدةٌ بن الححنبل رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ قَا َ: أنَيتٌ التّبى كل 

َدََلْتُ عَلَيهِ ولم أَسَلُم؛ قَقَالَ النبي ككل: «ارْجع فقّل السَّلامُ عَلَِيكُم 
أأْدْخُل؟2. رَوَأه 5 داود» والتَرَمِذِي وقَالَ: حديث حسن . 
فيه: الأمر بالمعروف واستدراك السئن» وعدم التساهل فيها. 


-بَاب يتان أن اسن إذَا قِيْلَ لِلْمُسْتَأَذنٍ مَنْ أَنْتَ أَنْ مقول: 


00 


ن فيسَمئ د نَفْسَهُ بِمَا يُعْرَفُ به مِنْ شم ل 
وَكَرَاهَة قَوْلِهِ 500 وَنْحُوهَا 


[817/5] عن أنس رَضِيَّ ع اللّهُ عَنْهُ عَنْهَ في حديثه المشهور في الإستراء 
قَالَ: قَالَ رَسّوْلُ اللّله كلل : شَ صَعِدَ صَعِدَ بي جِبْرِيل إلى السَّماءٍ الدَنْيًا 
فَاسْتَفْتَحَ» كَقِيلَ: مَنْ مذَا؟ ل جبريل» قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال محمد. 
ص صَعِدَ إلى السَّمّاءِ الثَانِيَةِ وَالْكَالتَةٍ وَالرَابِعَةٍ وَسائْرِهِنّ. وَيُقَالُ في باب 
كل سَمَاءِ : مَنْ هَذَا؟ َيَقُولٌ : جبريل» . ممق عَلَيْه . 

في هذا الحديث: أن المستأذن يسمي نفسه باسمه المعروف» إذا قيل : 
من هذا؟ 

[47] وَعَن أبي دَرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: حرجت لَيْلَهَ من اللَيّالي: 
فإذا رَسُولُ اللّه كل يَمْشِى وَحْدَهُ مْجَمَلْتُ أشي في ظِلَ الْقَمَر. َالْتَقَتَ 
فرَآني . كَقَالَ: «مَنْ هُذًا؟» كَقُلْتُ: أيو در . متمق عَلَيْه. 

أجاب أبو ذرٌ بما اشتهر به من كنيتهء لأنه بها أعرف منها باسمه . 

[/417] أخرجه أبو داود (ح/0177)» والترمذي (ح/ .)77٠١١‏ 
[41/5] أخرجه البخاري (ح/ 7701 /7841): ومسلم (ح/77١).‏ 
[4175] أخرجه البخاري (ح/ 2)541147 ومسلم (ح/94, 77). 


06 


3 وَعَن أَمّْ مَانَىء رَضِيَ الله عَنَْا قالث: أنيِتُ النبي كَل وَهوَ 
؟ 2 يا وقاطئة تسرف فثّالٌ: لمن هذه؟» فقلتٌ: [أنا] 3 ل 


ب 


هه بر 


أجابت أم هانىء بكنيتها لشهرتها بذلك. ووجه الدلالة من الحديثين 


تقريره يِل على ذلك . 
//1م] وي لَ: أَنَيْتُ النبى بل نَدَكَفْتُ 
البَابّء فقَّالَ: «مَنْ ذا؟» فقلتٌ: أنَاء فقَالَ: «أنَا أنَا؟!» كَأَنَهُ كَرِمَهًا. 


م7 مه 


في هذا الحديث: أن دق الباب يقوم مقام الاستئذان. 

وفيه: كراهة قول المستأذن: أناء ومثله: إنسان». أو شخص أو صديق» 
لعدم حصول غرض السائل 0 

5 نات اسْيَخْيَاب تَشِدْتٍ القايلس إذّا حَمِدَ الله تَعَالِى 

َكَرَامَةٍ تَشْمِيْيهِ ذا لَمْ حور تَحْمِدَ الله وَبَيَانٍ أَدَاب 
التَشْمِيْتٍِ وَالْحُْطَاسِ وَالتّتَاوّبِ 

التشميتء بالشين المعجمة وبالسين المهملة» فمعنى شمته: دعا له أن 
يجمع شمله. والتسميت بالمهملة: التبريك» يقال: سمته: إذا دعا له بالبركة. 

وقال أبو بكر ابن العربي'" : تكلم أهل اللغة في اشتقاق اللفظين» ولم يبينوا 
المعنى فيه وهو بديع . . وذلك أن العاطس ينحل كل عضو في رأسه. وما يتصل به من 
العنق ونحوهء فكأنه إذا قيل له: يرحمك الله» كان معناه: أعطاك رحمة يرجع بها 
بدنك إلى حاله قبل العطاس» ويقيم على حاله من غير تغيير» فإن كان التسميت 
بالمهملة فمعناه رجع كل عضو إلى سمته الذي كان عليه» وإن كان بالمعجمة فمعناه : 
صان الله شوامتهء أي: قوائمه التي بها قوام بدنه عن خروجها عن الاعتدال. 
[4177] أخرجه البخاري (ح/ ,)7171١ 278٠١‏ ومسلم (ح/775). 
[/481/1] أخرجه البخاري (ح/ 2)516٠‏ ومسلم (ح/ .)5١56‏ 


.)15١5/1١١( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


الركن 


[81/4] عن أبي هريرةً رَضِيٌّ اللّهُ عَنْهُ ء عن النبيّ 26 قَالَ: «إن الله 

بح الفطاس» د وَيَكْرَهُ التَّتَاوبٌء فإذا بلق كم و عمد الله تعالن 
كان عَم عا على علّ مم سَهمه أن يقوق ل : يَرَحَمِكَ الله وَأمَا التَنَاوبَ 
َِنْمَا هوّ مِنّ الشَيْطانء فإدا تَثْاءَبَ دك ُلْيَرَدَهُ ما استطاع. إن 
َحَدَكُمْ إذا تَنَابَ ضَحِكٌ مِنْهُ الشّيْطان». رَوَاهُ البخاري 

العطاس: يكون عن خفة البدن» وانفتاح المسام» وعدم الغاية في الشبع» 
فيستدعى النشاط للعبادة» والتثاؤب يكون عن غلبة امتلاء البدن» وثقله مما يكون 
ناشكًا عن كثرة الأكل والتخليط فيه فيستدعي الكسل . 

قال الحليمي: الحكمة في مشروعية الحمد للعاطس أن العطاس يدفع الأذى 
عن الدماغ الذي فيه قوة الفكرء ومنه منشأ الأعصاب التي هي معدن الحس 
فناسب أن تقابل هذه النعمة 0 

قال الحافظ ابن حجر2(7: ولا أصل لما اعتاده كثير من الناس من استكمال 
قراءة الفاتحة بعد قوله: الحمد لله رب العالمين. 


[87/4] وَعَنْهُ عن النبي كي قال : «إذا عطس أ جل اكور العده لَحَمْد 
ِل وَلْيَمْلْ لَهُ أَحُوهُ أو صَاحِبْهُ: يَرْحَمُكَ اللّه. فإذا قال لهُ: يَرْحَمُكَ 
الله َيقُلَ: يَهِدِيكُمْ الله وَيضْلِحُ بَاَكُمْ». رَوَاهُ البخاري 

قيل: الحكمة في إفراد الدعاء للعاطس وجمعه للمجيبء أن الرحمة مدعو 
بها للعاطس وحده مما أصابه مما تنحل به أعصابه ويضر سمتها لولا الرحمة من 
اللهء وأما الهداية فمدعو بها لجميع المؤمنين» ومنهم: المخاطب . 


285 مه 


[١للم|]‏ وََن أبي موسى رضي الله نه قَالّ: سمحت سول 


[48304] أخرجه البخاري (ح/117117). 

[41/4] أخرجه البخاري (ح/5775). 

[880] أخرجه مسلم (ح/ 1997). 

. وقاله الخطابي‎ )507/١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


1ه 


1 سه و وى لس صن اس 206 - - م 8 و ا بن 
الله كَل يقول: «إذا عَطْسَ أ حَدَكُمُْ فُحَمِدَ الله فُسَمَبَوه فإن لم يحمدٍ 
7 4 - 
اللّه قلا تَشَمَتُوه) '. رَوَاهُ مُسْلِم. 

في هذا الحديث: أن العاطس إذا لم يحمد الله لا يشمت. 


[841] وَعَ أنين رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: عَطْس رججلان عِنْدَ النبيّ كه 
مَمَكَتَ أحدكء وَل يُشَمْتٍ الآحرء كَقَالَ الَذِي لَمْ يُشَمَنَهُ عطس قلان 
وي كد2ُ وَعَطَسْتٌ فَلَمْ نُشَمُئْي؟ فقَالَ : «هَذًا حَمِدَ الله َإِنَْكَ لَّمْ تَحْمَدٍ 
اللّه'. مُتَّمنّ عَلَبْهِ. 


مر 


في هذا الحديث: إكرام من فعل طاعة» وترك من تركهاء وحكي عن 
الأوزاعي أنه عطس رجل بحضرته فلم يحمد الله فقال له الأوزاعي: كيف تقول 
إذا عطست؟ فقال: أقول الحمد لله. فقال له: يرحمك الله . 


م : و تت 


[8851] وَعَن أَبِي هريرة رَضِيَ الله 0 : كان رَسول الله كله 
إذا عطس وَضَعٌ يَدَهُ - أو نَوْبَهُ على فِيهِ ‏ وَحَفَضَْ - أَوْ عض - بها صوته . 
شك الراوي. رَقَاء آله داودء والتَرْمِذِي وقَالَ: حَدِيْتُ حَسَنٌّ صَحِيْحٌ 

فيه: استحباب وضع الثوب على فمه وأنفه إذا عطس لثلا يخرج منه شيء 
يؤذى جليسه. ولا يلوي عنقه . 


الاين العربي” الحكمة في < عفص العبرت بالعظا ين انا فى زلعة 


وروى من حديث عبادة مرفوعًا : «إذا تجشى 5 أو عطس فلا يرفع بهما 
الصوت. فإن الشيطان يحب أن يرفع بهما الصوت2(") 


[8481] أخرجه البخاري (ح/7 2577١‏ 065؛» ومسلم (ح/١5991١).‏ 


.)017/4( انظر: «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
.)5109 ضعفه الألباني في (الضعيفة) (س/ ”05703 و «(ضعيف الجامع» (ح/‎ 69 


4ه 


[18] وَعَن أبي موسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كان اليَهوةُ دُ يَتَعَاظْسُونٌ 
ِنْدَ رَسُول الله كل يَرْجُونَ أن يَقُولَ لهم : يَرْحَمُكُمْ الله فيقولٌ: 
"فيكم | ل وَيَضْلِحَ بَالكُمْ) . رَوَاه 5 داود. وَالتَرْمِذِي وقَالَ: حَدِيْثْ 


م م 


كان اليهود يعلمون نبوته ككل ورسالته باطئا وإن أنكروها ظاهرًا حسذا 
ونان 
قال الله تعالى : # يعرفوئم كما كما يَعْرِوُونَ أنَاءَهُمَ © [البقرة : .]١7‏ 
وفيه: أن الكافر لا يقال له: يرحمك الله بل يقال: يهديكم الله ويصلح 
بالكم . 
[885] وعن أبي سعيد ب الحَذْرِيٌ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: 
الله كلل : «إذا تَنَاءَبَ أَحَدَُكُمْ كَلْيْمْسِكْ ببَّدِهِ على فِيوء فَإِنَ الشَّيْطَانَ 
يَدْخُل) . رَوَأه مَسَلِم . 
فيه: استحباب وضع اليد على الفم عند التثاؤب» لأن الشيطان يدخل 
الجوف مع التثاؤب. وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة: (إذا تثاءب أحدكم 
فليضع يده على فيه ولا يعوي فإن الشيطان يضحك منه70 , 
بَابُ اسْتِحْيَابِ الْمُصَافَحَةٍ عِنْدَ اللَقَاءِ وَيَشَاشَةِ الْوَحْهَ 
وَتَقَدِيْلِ يد الرّجُلٍ الصَّالِحِ و وَتَقَبِيْل تَقَبِيْلٍ وَلَدِهِ شَفْقَة وَمُعَائَقَةِ الْقَايم 
مِنْ سَفَرٍ وَكَرَاهِيَة الانْحِنَاءِ 


[86] عَنْ [أبى الحَطّاب] قَتَادَةَ كَالَ: قلت لأتس: أَكَانَتِ 
- © - و 
[88] أخرجه أبو داود (ح/05078)» والترمذي (ح/ 7779). 
[886] أخرجه مسلم (ح/ 59946). 
[886] أخرجه البخاري (ح/5777). 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (ح/978): وحكم الألباني بوضع لفظة: «ولا يعوي». 


اخ 


المُصَانَحَةُ في أَصْحَاب رَسُولٍ الله يكل؟ كَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ البخاري . 

فيه: دليل على مشروعية المصافحة؛ لأن الإجماع السكوتي حجة. 

[885] وَعَن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: لما جَاء أَهْلُ اليَّمَنِ قَالَ 
رَسُوْلُ الله كله : «كَدْ جَاءكُمْ أَهْل الَيَمَنِ وَهُْ هُمْ أَوّلُ مَنْ جَاءَ بِالمصَافَحَةَ). 
رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

المصافحة: مما يؤكد المحبة» وأهل اليمن ألين قلوبًا وأرق أفئذة. 

[81] وَعَن البَرَاءِ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كله « 

مِنْ مُسْلِمَيْن يَلتَقِيّانِ فَيَتَصَافْحَانِ إلا غَفِرَ لَهُمَا َبْلَ أنْ يَفْتَرقَا» . روا 0 
داود. 

في هذا الحديث: تأكيد أمر المصافحةء والحث عليها لإخبار الصادق ِل 
أنه يغفر للمتصافحين في مقامهما. 

[844] وَعَن أنس رَضِيٌّ اللّهُ عَنْهُ قال رَجَلَ: يَا رَسُولَ الل 
الرجل م نا يَلْنَى أَحَاءُ أو صَدِيقَةُ بتع 5 قَالَ: «لا» قَالَ: أكْيَلترْمُهُ 
وَيُمَبّلَهُ؟ قَالَ: «لا» قَالَ: فَيَأَحَدُ بِيَدِهِ وَيَصَافِحَه؟ قَالَ: ١‏ انَعَم) . رواة 
التَرمِذِي وقَالَ: حديث حسن . 

في هذا الحديث: استحباب المصافحة والنهي عن الانحناءء وأما المعانقة 
فتشرع للقادم من السفر. 

[884] وَعَن صَفْوَانَ بن عَسَالٍ رَضِيَ 
لِصَاحِبهِ : اذْمَبٌ با إلى هذا الْبِيّ اياي ؛ فُسَأُلاه عَنْ يسع 
[8487] أخرجه أبو داود (ح/011). 1 
[/841] أخرجه أبو داود (ح/1١011).‏ 


[884] أخرجه الترمذي (ح/7778). 
[4غالم] أخرجه الترمذي / زغرة 8 76" وسئده ضعيف . 


01 


آياتٍ بَيْنَاتِء كَذَكَرَ الحديث إلى قَوْلِهِ: كَقَبّلا يَدهُ وَرِجْلُّ وقالا: نَشْهَدُ 
نك نبي . رَوَاهُ الَرْوِذِي وغيره بأسانيد صحيحة. 

لفظ الحديث عند الترمذي» فقال لهم: «لا تشركوا بالله شيئّاء ولا تسرقواء 
ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إل بالحق» ولا تمشوا ببريء إلى ذي 
سلطان ليقتله. ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنةء ولا تولوا 
للفرار يوم الزحف» وعليكم خاصّةء أيها اليهود ألا تعدوا في السبت. 

قال الطيبي: كان عند اليهود عشر كلمات: تسع منها مشتركة بينهم وبين 
المسلمين» وواحدة مختصة بهم» فسألوا عن التسع المشتركة» وأضمروا ما كان 
مختصًا بهم. فأجابهم النبي يِخَ عما سألوه. وعما أضمروه ليكون أدل على 
معجزاته. انتهى . 

وفيه: جواز تقبيل يد الرجل الصالح . 

[440] وَعَن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قِصة قال فيها: كَدَنَوْنَا مِنّ 
لَب يله فقبّلَا يَدَهُ. رَوَاهُ أَبُو داود. 

وحاصل القصة أنهم كانوا في سرية ففرواء فأتوا النبي كَكِلةِ وقالوا: نحن 
الفارون. فقال: «بل أنتم الكارون». وفي رواية: فقال: «أنا فئة المسلمين». 


2 وى ير 


ساس هع اس 5 شط مه َ س © سس - 6س م ا 
[841] وَعَنْ عَائْشَة رَضِيَ الله عَنْهَا قالت: قَدِم رَيْد بن حارثة 
م 2 و 2 بم ٠‏ 00 .8 00 500 2 وده ا 

المدينة وَرسول الله عل فى بيتى » فأتاه ففرع البات». فقام إليه انب عد 
يَحْر تُوْبَه فاعْتَقَهُ وقبّله. رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ: حديث حسن. 

في هذا الحديث: استحباب قصد القادم أول قدومه إلى من يعز عليه . 

وفيه: جواز الاستكئذان بالقرع . 

وفيه: استحباب المعانقة والتقبيل للقادم من الأصحاب والأقارب. 
[690] أخرجه أبو داود (ح/75747)» وسنده ضعيف . 


[891] أخرجه الترمذي (ح/ 7777)) وسنده ضعيف . 


ه١‎ ١ 


كبو ردم يب تم)م عر ا اوتا سسا 

[647 وعن أبي ذْرٌ رَضِيَ الله عنه قال: قال لي رَسول الله 236 : 
الا تَحْقِرّن مِنَ المَعْرُوفٍ شَّيْكَاء وَلَوْ أنْ تَلَهَ أَحَاكَ بِوَجْهِ طليق». رَوَاهُ 
وإن قل. 

[841] وَعَن أبي هريرة رَضِي اللّهُ عَنْهُ عَنْه قَالَ : بل النبي كل الحسنّ 
بنَ علي رَضِيَ الله عَنهُمًا ٠‏ قَقَالَ الأقْرَعٌ بن حايس : إِنْ لي عَشْرَةٌ مِنّ 
الْوَلَدِ ما قَبَلتُ مِنْهُمْ أَحَدٌ .١‏ كَقَالَ رَسُوْلُ الله كله : امن لا يرح ا 
يحم !». متفقٌّ عليه . 

وفيه: استحباب تقبيل الأطفال شفقة ورحمة. 


[891] أخرجه مسلم (ح/575777). 
[“894] أخرجه البخاري (ح/ /61), ومسلم (-/17818). 


ضرد 


كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه 
وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه 


[144 - بَابُ عِيَادَةٍ الْمَريْضٍ] 
[845] عن البَرَاءِ بن عازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَالَ: مَرَنَا سول 
الله علد بعيادة والمريص: وَانبَاع الحنارق. وَتَشْمِيتَ ين وإبرار 


ب 


المقسسم » وَنَضْرِ المَظلُوم ؛ وَإِجَابَةٍ الدّاعَيء وَإِفْشَاءِ السّلام. مُتَمُق عَلَيْهِ. 


غيادة العريقن .ننة مؤكدة: .ومن آذابها أن لا يطيل الجلوس عنده» رفس 
له في أجلهء ويذكر له فضل الصبرء ويدعو له. 
[846] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللَّه يل َالَ 
حَقّ الف ِم عَلى المُسْلِمٍ حمس ةك السّلامء وَعِيَادَةٌ الممريض» وَاتَْاء 
يز وإجابَةٌ الدَّعْوَةِء وَتَشْمِيتُ الْعَاطِس). مَتَفقٌّ عَليه . 
5 رواية لمسلم: «احق المسلم على المسلم ست)». وزاد: «وإذا 


73 وَعَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يلل : إن الله ع وَجَل يَقُوا 
يوم القِيِامَةَ: «يا أبن دم مَرِضْتٌ فَلَْمْ تَعَذْني! قَالَ: يا رف كَيْفَ 


2 


أخوذك وَانْفَ وك القاتي 14 ال: 1م لفك أن قنرق ي قُلانًا مَرِض كُلَمْ 


ذى 


[46] أخرجه البخاري (ح/ :»)١7١4٠‏ ومسلم (ح/157١5).‏ 
[897] أخرجه مسلم (ح/5079). 


فد 


تَعَذَه؟ أمَا عَلِمْتٌ أَنّكَ لَوْ عُْتَهُ َوَجَدْتَي عِنْدَ ِنْدَه؟ يا ابن دم اسْتَظعَمْتَكَ 
قَلْمْ تَظعِمْني ! قَالَ: يا رَبّء كَيْفت أظَعبكَ نت رَبُّ الْعَالْمِينَ؟! قَالَ: 
أمَا عَلِمْتٌ أنه اسْتَظعَمَّكَ عَنْد عَبْدي قلان كَلَمْ نظهِمْه؟ أمَا عَلِمْتٌ أَنَكَ لَوْ 
أَظعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذُلِكَ عنْدي؟ يا ابن آَم اسْتَسْقَيْئُكَ فَلَمْ تَسْقِني! قَالَ: 
يا رب كنف اسقبك وَأنتَ رَبّ الْعَالَمِينَ؟! قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فلان 
قَلْمْ تَسْقِهِ 06 نك لَوْ سَيِتَهُ لَوَجَدْتَ ذلِكَ عِنْدِي؟». رَوَاه مسَلِم. 

قوله : «لوجدتني عنده». أي: بالعلم كما قال تعالى: ألم تر أن لَه مَل ما فى 
لكؤت ما فى الأ م ولسوا لسو ا اب ار 

سَاوِسُهُمْ ول أَدَنَّ من ذَلِكَ ولآ كر إِلّا هْوَ ممق ا حتهد با عملوا ينم لقم 

إنَّ أنه يكل شَْءٍ عَلِيمْ 42 [الإسراء : 0 

قوله: «أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي»؛ أي: ثوابه. كما قال 


تعالى : وما نُمَيْمُوا موأ نفيك هن خَيرٍ يدوه عند أله هو 2 حَيا وَأَعْظم ثبْرا» [المزمل : .]٠‏ 
وفيه : دليل أن الحسنات لا تضيع» وأنها عند الله بمكان. 


[17] وَعَن أبي موسى رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ اللو يكلله: 
(عودوا المريض.ء وَأَظعِمُوا الحائع, وَفُكُوا العانى» . رَوَاه البخاري . 

«العاني) : لأسي 

قال في «النهاية 8 العاني : الأهيرة وكل من ذل واستكان وخضع . 


2 


[894] وَعَن تؤْيَانَ رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ عن النبيّ كه قَالَ: «إن المَسْلِمَ 


[/891] أخرجه البخاري (ح/5149). 
[494] أخرجه مسلم (ح/5578). 
[44] أخرجه الترمذي (ح/59؟4). 


)0( في المطبوعة : «أما علمث؟ 2 وهذه الزيادة لفقت 3 الاصحيح مسلم) . 
(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (7/ »)7١5‏ مادة: عنا. 


:مم 


إذا عاد أحَاه المسلم لََ يدل يَرَلُ في خَرَقَةٍ الجَنَةٍ حَنَّى يَرْجِعَ) قيل : يا رَسولٌ 
الله وَمَا خُرْقَةَ الجَنّة؟ قَالَ : اجَنَاهًا). رَوَاه مَسْلِم. 

فيه : فضل عيادة المريض» وثواب العائد» ولما كانت العيادة مفضية إلى 

1 وَعن علي رَضِيَ الله ع قالَ: سَيِفتُ سُولَ الله بك 
يقول: امَا مِنْ مُسْلِم يَعُود مُسَلِمًا ا نَّ أَلْف مَلَكِ 
حَنّى يُمْسِيء وَإِنْ عَادَهُ عَشِيّة إل صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ ألْفٌ مَلَكِ حَنَّى 
يُصْبِصَ» وَكَانْ لَهُ خَرِيفٌ في الجَنّةا. رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ: حديث حسن. 

«الخريفٌ) : الكّمَرُ المَحْرّوفٌ أي : المحتنى . 

الصلاة من الملائكة: الاستغفار والدعاءء قال الله تعالى: 06 نبج 
لْعرْسٌ وَمَنْ حولم شْسَيَحُونَ حَمَدٍ و5 وَيُؤْمُونَ بو وَيسسَعَفونَ لِلّذِنَ كي رسا وَسِعْتَ 
حكلّ نَىْء بَحَمَةٌ وعلما فأغفر لِلَدِينَ تابوأ وأتّبعوأ سَبيلَكَ وهم عاب خم 9 رين 
ْلَه بَِنّتِ عَذْنٍ ألَتى وَعَدنَّهُمْ 4 [غافر: لا 6]. 

3 وَعَن أنس رَضِيَّ الل قةة عَنْهُ قا قَالّ كان غَلامٌ يَهُودِيٌ يَحَد‎ ])4٠١٠«[ 
النبيّ كيك فُمَرِض » َأَنَاء النبئٌ كَل يَعُودُهُ فَمَعَدَ عِنْدَ رَأَسِهِ كَقَالَ لَه‎ 
سيم فنظرٌ إلى أبيه ه وَهوَ عِنَدَه؟ فقَالَ: أيلغ أب قاسم كَأُسْلَّم‎ 
النْبيكُ ينه وَهُوَ و يقوكٌ : «الحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَنْقَدَهُ مِنَ الثَارِ). ا"‎ 

في هذا الحديث: جواز عيادة الكافر للمصلحة. 

وفيه: بركة صحبة الصالحين وظهور ثمرتها دنيا وأخرى . 

65 - بَابٌ مَا يُدْعَى به لِلْمَرِيْضِ 

اس رَضِيٌّ اللّهُ عَنْهَا أن النبى ككل كان إذا لي 
الإِنْسَانْ الشّيءَ من أؤْ كَانَتْ [بهِ] قر ا 5 جرح قال لبن يكل بأُضْبعِه 
]4٠0[‏ أخرجه البخاري (ح/1037). 
]4١1١[‏ أخر جه البخاري (ح/ 40/اه. 5/) ومسلم (ح/ .)5١1945‏ 


فُخَرَج 


١ 


هكذاء (وَوَضَم سفن بْنُ عيَبْئَةَ - الرّاوي - سَبَابَتَه بالأزرض نم رَكَمَهَا رَنعَينا) 
وقَالَ: البسم الى ا أَرْضِناء برِيقَةٍ بَعْضِناء ٠‏ يشْفَى به سَقِيمَنا ٠‏ بإذن 
رَيَنَا) . فى عَلَيْهِ. 


جه ار 


في بعض الروايات: أن النبي يلي كان يبل أصبعه ويضعها أعلى الأرض 
ليلتزق بها التراب . 


وفيه: إشارة إلى أن أول خلق الإنسان من تراب» ثم من نطفة. 


[407] اوعنها أن النبيى تكله كَانَ يَعُودُ بَعْضٌ أَهْلِهِ يَمْسَحُ ِيَدِهِ اليمئى 
وتقول: الل ر ب الناس» أَذْهِب الْمَأَمِنَ 3 واشف0© أن * الشافي 


5 شِماءَ إل ماك شفاءً لا يغادِر ره مسَمْقٌ عَلَيْه . 


قوله: «لا يغادر سقمًا»ء أي: لا يترك مرضًا. وفائدة التقييد به أنه قد يحول 
الشفاء من ذلك المرض فيخلفه مرض آخر متولد منه مثلاً» فكانه يدعو بالشفاء 
المطلق. لا بمطلق الشفاء. 


دع ع 


ألا أَرْقِيكَ فيك بل 0 الل كلذ؟ قَالَ: تلى. َال 2 رَبّ اناس 
مُذْحِبٌ الببأس: اشف أنتَ الشافي, 5 شافيّ إل نك شِفَاءً 5 يغادر 
سَقَما) ). رَوَأه البخارى. 

فيه: دليل على جواز الرقية من كل الآلام» وأنه كان أمرًا فاشيًا معلومًا 
بينهم وأجمع العلماء على جواز الرقية إذا كانت بكلام الله تعالى» أو بأسمائه. 
أو بصفاته» وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره. وسئل ابن عبد السلام 
[407] أخرجه البخاري (ح/ 5/47 ,)076٠‏ ومسلم (ح/91١5).‏ 
]5١*[‏ أخرجه البخاري (ح/ 57/اه). 


. في المخطوطة: «وأنت». وإثبات الواو هو رواية أبي بكر بن أبي شيبة عند مسلم‎ )١( 


ماه 


عن الحروف المقطعة'!؟ فمنع منها ما لا يعرف لثلا يكون كفرًا. 

٠١ 3‏ وَعن سعد بن بي وَقّاصٍ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: عَادّني 

سُولُ الله ل فال : الل امن سعكا اللْهُمَ اشفيٍ سَعْدَاء الله 
له لي 

كرر الدعاء يلد لمزيد الاهتمام والاعتناء . 

وفي الحديث: «إن الله يحب المُلِحَين في الدعاء»(. 

[406] وَعَن أبي عبد الله عثمانَ بن أبي العاص رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ أنه 
شّكا إلى رَسُولٍ الله ل وَجَمَا يَحِدَهُ في جَسَدِو قال له وول ال 
عه : ١ضَعْ‏ يَدَكَ على الذي تَأَلّمَ مِنْ > جَسَدِكَ وَقل : يام الله . كَلاآنًا - 
وَكْلْ سَبْع مَرَاتٍ: أَعُودُ عدا الله و وَُدَْيهِ من ع ما أَجِدٌ وأا 
رَوَاهُ مَسْلِم . 

قال الطيبي: تعوذ من مكروه ووجعء ومما يتوقع حصوله في المستقبل . 

٠[‏ 4 وَعَن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عن النبيّ كل كَالَ: «مَنْ 
عَادَ مَرِيضًا َم يَخْضْرٌ ره جه فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَاتِ: أَسْأَلُ الله 17 
رك الشر كن ي الْمَظِيم أَنْ يَشْفِيكَ فيك: إلا عَافَاه اللّه مِنْ ذْلِكَ المَرَض". رَوَاه 
أبُو داود والتَّرْمِذٍ ذِي وقَالَ: حديث حسن, وقال الحاكم: حديث صحيح 
على شرط البخاري. 

[405] أخرجه مسلم (ح/7١١5).‏ 
]4١05[‏ أخرجه أبو داود (ح/١55)»‏ والترمذي (ح/ .)3١84‏ 


)١(‏ يعني بالحروف المقطعة التي في أوائل سور القرآن الكريم. 
(؟) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (2)5571 وقال الألباني : باطل. «الضعيفة» (ح/ 037037) . 
(9) قوله: «بعزة» غير ثابتة في نسخة «صحيح مسلم» التي بأيدينا . 


يغرد 


فيه : استحباب الدعاء للمريضص بهذا الدعاء وتكريره سبع مرات . 


وفيه: أن الأجل إذا حضر لم يرده شيء . 


[400] وَعَنْهُ أن النبي يكل دَكَلَ عَلى أَعْرَابِيٌ يَعُودُهُ وكان إِذا 
دَخَل على مَنْ تعوده قَالَ: لا 0 ظَهُورٌ إن ككاء اللَّه). 
رَوَاه البخاري 

تمام الحديث: فقال الأعرابي: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. 
قال النبي كلِ: فنعم إذا . 

زلم ٠‏ وَعَن أبي سعيدٍ الحُدْرِيٌ رَضِيَ الله عنه 
النبيّ و فمَالٌ: «(يا - اسستَكيثت؟ قَالَ: 0 سم الله 
أرْقِيكَ. مِنْ كل شَيْ بك مِنْ شَرٌ كل نَفْس أو عَيْنٍ ن حََاسِدٍء الله 
َفيك يشم الله ريق وس 

في الحديث: جواز الإخبار بالمرض على طريق بيان الواقع من غير تضجر 

وفيه : تنبيه على أن الرقى لا ينبغي أن تكون إلا بأسماء الله وأوصافه وذكرهء 
فببركة ذلك يرتفع ما يؤذن في رفعه من الضرر. 

]٠ ٠9[‏ وَعَن أبي سعيد | ل لخدري وأبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
أنْهُمَا شَهِدَا عَلى رَ سُولٍ الله كلل أ أنه قَالَ: «مَنْ قَالَ: لا إله إلا اللّه وَاللّه 
كبر صَدَّقَهُ رَبهُ فقَالَ: لا إله إلا نا وَآَنَا أكبّرٌ. وَإذا مَالَ: لا إله إلا 


ب 
ب- 


اللّه وَحْدَهُ لآ شَرِِكَ لَهُ قَالَ: يقول: لا إلة إلا آنَا وَحْدِي لآ شَرِيكَ 


لي. وإذا قَالَ: لا إِلهَ إلا اللّه لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُء كَالَ: لا إِله إلا نا 


[/9491] أخرجه البخاري (ح/55657). 
]5١8[‏ أخرجه مسلم (ح/187١5).‏ 
[904] أخرجه الترمذي (ح/ 0717١‏ . 


8ه 


ب 
يب 


المُلكُ وَلِيَ الحَمْدُ2'0, وإذا قَالَ : لا إلة إلا اللله وَلا حَْلَ وَلا 
إلا باللّوء قَالَ: لا إل إلا آنَا وَلا حَوْلَ وَّلا قُوَةَ إلا بي» وكانَ يقولٌ: 
امن قالّها في مَرَضِهِ نّ مَاتَ لَمْ تَظعَمْهُ النار). رَوَاهُ التَرّمِذِي وقَالَ: 
حديث حسن . 


معنى لا إلله إلا الله أي : لا معبود بحق ة في الوجود إلا الله وحده منفردًا في 
ذاته وأوصافه» شريك لعفي ريويج» وإلهيته . . ومعنى . : لا حول ولا قوة إلا بالله. 
أي : لا حول عن المعاصي إلا بعصمة الله وقوه فلن لاه اله زلا منحوقة الله 

45 - بَابُ اسْتَحْبَابٍ ا 0 

ضي الله له خرج من شل الل في وج بمو الَذِي يون فبد: 
ُقَالَ الثام: يا يَا أبَا الحَسَنء ٠‏ كيت أضبَح رَسُولُ الله بل؟ قَالَ: أَصْبَّحَ 
بحَمْدٍ الله , بارا . رَوَاه البخاري . 

في هذا الحديث: ادعحان لدو نجعن نحان الفركقى رذا لسر الررضول له 


وفيه: أنه ينبغي لمن يسأل عن حال المريض أن يجيب بما يشعر بخفة 
مرضهء وقرب عافيته . 


وفي رواية: فقال العباس : «والله إني لأرى رسول الله جَكِيْهٌ سيتوفى من وجعه 
هذاء وإني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. 2.١.‏ الحديث . 


1 - بَابُ مَا يَقَوْلَهُ ه مَنْ أيسّ مِنْ حَيَاتِهِ 
3 عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهَا كَالَتْ : سَمِعْتٌ النَِى يله وَهُوَ 


.)١17155 6544147 أخرجه البخاري (ح/‎ ]4٠١[ 
ومسلم (ح/5144).‎ :)05154 »5١4٠ أخرجه البخاري (ح/‎ ]3[ 


60 في المخطوطة : «الحمد ولي الملك»» وما بالمتن هو الصحيح الذي عند الترمذي. 
4 


مستَنكٌ إلى يفول : الله اغَْفِرُ ل وَارَحَمني . وَأَلْحِفْنِي بالرفِيقٍ الأعغلّى). 
و2 * 2ه 


فيه: تنبيه على أن سؤال المغفرة والرحمة لا يغفل عنه المستيقظ خصوصًا 
في مثل هذه الحالء» لأنها حالة الانتقال» وساعة الارتحال. وقد قال النبي كلل 
«(اعملوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يَا رسول الله. 
قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل20. 

1173] وعنها قالت: رَأَيْتٌ رَسُولَ اللّه ل وَهُوَ بِالمَوْتِء عِنْدَهُ 
نح فيو مَاءٌ هو يُدَخْل يَدَهَ في القدح» ثم تمسح وَحَهَه بالماء. ثم 
يقول: «ا لَه أى عِنّ عَلى كْمَرَاتِ المَّوْتِ وسَّكَرّاتِ المَوْتِ. رَوَاه 
التَرْمِذِي 


14 جلث ببوتتاب وي اقل العروضي وَمَنْ يَخِْمُهُ بِالإحْسَانٍ 
إِلَيْهِ وَاحْتِمَائِ 4» وَالصَبْرٍ عَلَى مَا يه يَشُقَ مِنْ آَمْرِدء وَكَدَا الْوَصِيَّة بِمَنْ 


سس » 6 


قَرْبَ سَبَبُ مَوْتِهِ بِحَدٌ آؤْ قصضاص وَنَحْوهِمَا 


[] عن عِمرَانَ بن الحُصَيْنٍ رَضِيّ النّهُ عَنْمُمًَا أن امرأةٌ مِنْ 
جهَيْئَةَ أَتَتِ النبيّ كله وَهِيَ حُبْلى مِنّ الرّنا. نقالتك: يا رَسُولَ الل 


أَصَبِتُ حَدًا َأقمه عَلَيّ؛ كَدَعَا رَسُولُ اللّه يكل وَلَِهَاء فقَالَ: «أَخسِن 
إِلَيْهَا د وَضْعَتُ كَأيَني بهَا' ْمَعَلَء كَأَمَرَ بها النبئ له كَشدَّتْ عَلَيْها 
َابهَا . ثم أَمَرَ بها مَرْجِمَتْء نُمَ صَلَى عَليها . رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

1[ أخرجه الترمذي (ح/947/8): وفي سنده ضعف . 

[] أخرجه مسلم (ح/1195١).‏ 

)0( أخرجه البخاري (ح/ 514577): ومسلم (ح/7١181)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


5ه 


في هذا الحديث: مشروعية الصلاة على المقتول حداء وإن الحد طهرة له 
من دنس الذنوب . 


648 بات حوَار زِ قَوْلٍ الْمَرِيْضٍ : آنا وَجِعُ أو شَدِيْدُ الوَحَع 


ص 
6 سس 6 


اق مَوْعُوكُ 0 «وَارَأْسَاهُ» وَنَحُوُ ذْلِكَ وَبَيَانٍ كه لا كَرَاهَة 
فِي ذَيكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى وَحْدِ النَسَخْطٍ وَإِظهَارٍ الْجَرّع 


[415] عن ابن مسعودٍ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ كَالَ : دَخَلتُ على النْبِ كله 
لل سه َقُلْتُ: إِنْكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا سَّدِيدَاء فَقَالَ: «أجَل 
[إِني أُوعَكُ] كما يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ». مُتَمَنُ عَلَيْهِ. 

فيه: جواز إخبار المريض لمن سأله بما يجده من الألم» وأنه كلما اشتد 


وح-جعه عظم أجره. 


[© وََن سعدٍ بن أبي وَنَاصٍ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَني 
َسُولُ الله له يعُودني مِنْ وَجَعِ اهَمَدٌ بي» كَقُلْتُ: بَلْعّ بي ما ترّى » وَأنَا 
ذُو مال ولا ترتي إلا ابتتى » ره مَتَمَقٌّ عليه . 


جد سر 


ما ترى»ء ولو كان منهيًا عنه لنهاه. 

[915] وَعَن القاسم بن محمد قَال: قالَتُ عَائْشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : 
وَارَاسَاء فُقَالَ النبئّ عله : ابل آنا وارا كات وذكر الحديف: رذاء 
البخارى 


فيه: جواز مثل ذلك إذا لم يكن على وجه التسخط والجزع. 


[41] أخرجه البخاري (ح/ :)١746‏ ومسلم (ح/1178). 
[417] أخرجه البخاري (ح/0777). 


ه١‎ 


- بَابُ تَلْقِيْنِ الْمُحْتَضِرٍ لآ إِلَهَ إلا اللله 

4773] عن معاؤٍ رَضِيَ اللّهُ عَنّْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كَلِِ: 
«مَنْ كانَ آخِرٌَ كَلامِهِ لا إِلهَ إلا اللّه دَكَلَ الجَنَةا. رَوَاهُ أيُو داود والحاكم 
وقَالَ: صحيح الإسناد . 

فيه: فضل كلمة التوحيدء وأن من قالها عند موته دخل الجنة. 

وفي حديث علي بن أبي طالب: «من كان آخر كلامه عند الموت لا إله 
إلا الله لم يدخل النار»29" . 

وفي حديث آخر: «من كان آخر كلامه عند الموت لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له هدمت ما كان قبلها من الذنوب والخطايا». 

[114] وَعَن أبي سعيدٍ الحُُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: 
اللو يلِله: لََُوا مَوْئَاكُمْ لا إلة إلا اللّه". رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

في هذا الحديث: الأمر بتلقين المحتضر لا إله إلا الله. زاد ابن حبان من 
حديث أبي هريرة: «فإنه من كان آخر كلامه عند الموت لا إله إلا الله دخل الجنة 
يومًا من الدهرء وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه)9" . 

وينبغي أن يكون الملقن رفيا لثلا يضجره ولا يكرر عليه التلقين إلا أن 
كلم ريده ذلك قتعنه تلقينة برنت :رولا سجرن إقتغاله بالررسية ب وهو تن انوت تدا 
لفغله الحيال» لذن ذلك يشغله عن الشهادة. 

١‏ - بَابُ مَا يَقوْلَهُ بَعْد تَعْمِيْضٍ الْمَيْتِ 

[415] عَنْ أمّ سَلَّمّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَكَلَ رَسُولُ اللّه يله 
[9117] أخرجه أبو داود (ح/7١1*).‏ والحاكم .)007/١(‏ 
[914] أخرجه مسلم (ح/115). 
[919] أخرجه مسلم (ح/١47).‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط :»)١8١/١(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/757). 
انظر «إرواء الغليل» / /141) و«الجنائز»؛ 4 7. 
)( أخرجه ابن حبان (ح/ 7١9‏ موارد). 


5ه 


أ ءّ ل ساي لام 6 > سمس > : ع به 2 - َ 2 
على ابي سلمة و لق بَصَرَه َأَغْمَضَه م قال: إن الروح إذا 
2 و 7 <ه بر ام 0 
فض » تَبِعَهُ الْبَصَرٌ) 5 قُضَح نَامنٌ مِنْ أَهْلِهِ فقَالٌ: ا اا 
4 م ورم > - 
إلا حبٍْ من الملائكة يمون على ما تقولُون م قال : «اللّهُمَ اغْفِرْ 
لأبي سَلَّمة وَارْكع َرجَنَهُ في المَهْدِيِينَ افك أ عَقِِهِ في العَابرِينَ 
وَاغْفِرٌ لَنَا وَلَهُ يَا رَبّ الْعَالَمِينَ» وَافْسَحٌ لَهُ في قَبْرِوء وَنَوّرْ لَه فيه). 
رَوَاهِ مسَلِم. 
في هذا الحديث: استحباب تغميض الميت لثلا يتشوه منظره»ء واستحباب 
الدعاء له» ووصية أهله بالصبر والدعاء له بالخير. 


00 وَمَا يَقَوْلَهُ مَنْ مَاتَ لَهُ مَيَتّ 


[470] عن أمٌ سَلّمة سَلّمة رَضِيَ اللَّهُ عَنَْا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ الله كله : 
١إذَا‏ حَصَرْئمُ المَرِيض » أو المَِّتّ كَقُولُوا خَيرَاء إن المَلائِكَةَ يُؤَّمَنونَ 
عَلَى ما تَقُولُونَا قالت : كلما مَاتَ أبُو سَلَّمَةَ أَنَيْتُ الى كله كَقُلْتٌ : 
يَا رَسُولَ الل إِنَّ آبَا سَلَمَدَ كَدْ مَاتَء كَالَ: «قُوْلِي : اللَّهُمَ اغْفِرْ لي وَلَهُ: 
وَأَعْقِبْنى مِنْهُ عُقبَى حَسَئَةً): فَقَلَتُ تَأَغْفّبنى ل ف هو حَيْرَ لي منه : 


مَحَيْدَا لله . رَوَاهُ مُسْلِمٌ هكذا: «إذا حَضَرٌ 0 تم المَريضٌ» أو «المَيِّتَ على 
النكي وَرواة أَبُو دَاود وغيره: «المَيِّتَ) بلا شَكُ. 

في هذا الحديث: البداءة بالنفس في الدعاء. 

وفيه: حصول ثمرة الامتثال. 

[1 وعَنها قالت: سمعتٌ رَسُولَ الله يكل يقول: «مَا مِنْ عبد 
تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فيقولٌ: إِنا للّه وَإِنَا إِلَبِْ رَاجِمُونَ: اللّهُمَ أَؤْجُرْنِي في 
]9٠١[‏ أخرجه مسلم (ح/119). 

[1؟9] أخرجه مسلم (ح/918). 


ون 


و 2 ص 105. > ه” ب 5 2 لسع انا سس 1 و - رءّ مو > 
مصيبتى » واخلف لي خيرا منها. إلا أجره الله تعالى فى مصِيبَتهِ وَأخلفت 


له حََيُْرًا مِنْهَا؛ قالت: فَلْمًَا توفي اب سَلمّة: قلث كما أَمَرَنِي رَسولٌ 
الله يكل كَأخلف اللّه لي خَيْرٌ ِنْهُ رَسُولَ الله بكلِه. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

قوله : إلا أجره الله»» بفتح الهمزة من غير مدء وبمدها لغتان» أي: أثابه. 

73 وَعَن أبي موسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ اللّه كل كَالَ : 
«إِذّا مَاتَ وَلدُ المَبدِء قال اللّه لمَلائِكَتهِ : َبَصْتُم وَلدَ عَبْدِيء فيقولُونَ: 
نَعَمء فيقولٌ: قَبَضِتم ثَمَرَةَ فَوَادِوء فيقولونٌ: نمم. فيَقُولٌ: كُمَادا قال 
ني له واسْتَرْجَعَ فَيَقُولٌ اله تعالى . ابئوا لِعَبْدِي ييا 
في الجنة» وَسَمُوهُ بيت الحمد». رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ: حديث حسن. 

الإضافة في قوله تعالى: #عبدي#؛ للتشريف جبرًا لما أصابه من المصيبة 
وتشريمًا له لصبره على أقضية ربه. 


ءَ مير 


5 وا ع از ع َك اع 4د اوها ورا 5 
و م 2ه مه 0 6 2 )٠‏ يه ابر 7 
«يقول الله تعالى: ما لِعَبْدِى المُؤْمِن عِنْدى جَرَاءٌ إذا قَبَضْتٌ صَفِيّةُ مِنْ 
أَهْل الدّنيّاء ثم احْتَسَبَهُ إلا الجَنَة؛. رَوَاهُ البخاري . 
صفيه : حبيبه من زوجء وولدء وقريب» وصديق. 


0-1 


[41] وَعَن أسامة بن زيدٍ رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَا قَالَ: أَرْسلّتْ إخدى 
بُناتِ لني 6 إِلَيْهِ تَذْهُوهُ وَتُخْبرُهُ أن صَيًا لّهاء أو ابْناء في المَوْتٍ 
قَمَالَ للرَسُولٍ: «ارْجغ إِلَيْهاء كَأَخْبِرْها أَنَّ لنّه تَعَالَى مَا أَحَدّ وَلَهُ 
ما أغطى. وَكُل شَيْءِ عِنْدَهُبِأَجَلٍ مُسَمَىَ» كَمُرْهَاء كلْمَضْررٌ وَلْتَحْتَيِبُ؛. 


- 


وذكر تمام الحديث. مُتَمَقٌ عَلْيْهِ. 


و صم 


[94751] أخرجه الترمذي (ح/١؟١1).‏ 
[97] أخرجه البخاري (ح/5174). 
[غ565] أخر جه البخاري (ح/ 21784 06 ) ومسلم (ح/977). 


2 


57 - بَابُ جَوَازٍ البْكَاءٍ عَلَى الْمَيّتِ بِغَيْرٍ نَدْبِ وَل نِيَاحَةٍ 


ما نا النبَاحَُ كَحَرَامٌ وسَبَتِي ذِيهَا بَابٌ ني كِتَابٍ لهي . إِنْ شَاءَ الله 
تَعَالَ. وَأما الْبكَاءُ 5 بحاءث أَحَادِيتٌ يِالنَهي عَنْهُ وَآن المَبَتٌ يَعَدَثُ 

ببكاء أَهْلِهِ وهِيّ مُتَأْوٌلَةٌ ومَحْمُولَةٌ تحلى مَنْ أَوْصَى بو وَالنْهَى 9 هر 
عن البُكَاء الذي فيه نَدْبّء أو نِبَاحَةٌ 

أجمع العلماء على أنَّ البكاء الذي يعذب به هو مجرد النياحة لا مجرّد دمع 
العين ونحوه. 

وَالدَلِيلُ تل جَوَازِ الْبُكَاءِ بِغَيْرٍ نَذْبِ وَلا نِيَاحَةٍ أَحَادِيتٌ كَثِيرَةٌ 
مِنهَا : 
[416] تمن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أن رَسُولَ اللّه يكل عاد 
سَعْدَ بِنَ عبَادَة. وَمَعَهُ عَبْدَ الرّحمن بْنُّ عَوْفٍِء وَسَعْدٌ بْنُ بي وَقَاصِء 
وَعَيد الله : معو وَضِيَ اله عن قبكى ر سُولُ الله يكو : فلمًا رَأَى 
القؤم بكاءً رَ سُولٍ الله يك بَكؤاء فقَالَ: «ألا تَسْمَءُ سْمَعُونَ؟ إِنّ الله لا يُعَذّ 
بدَمْع العَيْنَء ولا بِحُرْنِ القَلب. َْكِنْ يُعَذَبُ بهذًا أو يَرْحَمُ) وَأَشَارَ إلى 


فيه : 2350 والحزن» - الندب» ا والتسخط. 


د برس بير يبت 1 || 
رفع إلنه وهو في الْموتِء كاك عكار سُولٍ اللّه بل كَقَالَ له 
ستعل : 9 هذا يَا رَسُولَ اللّه؟! قَالَ: «هْذِهِ رحمةٌ جَمَلَهَا اللّه تَعالى في 
[5؟4] أخرجه البخاري (ح/84١17.‏ 06 5060060 150695)., ومسلم (ح/ 977). 


هه 


م - ةم سس َ 6 ع ا ل م ده 
قلوب عِبَادِو وَإنْما يَرَحَمْ الله مِنْ عِبَادِهِ الرحمَاء». مَتققٌ عَلَيْه. 
واي 


73 وَعَن أنس رَضِي اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ الله كن دَكَلَ على ابه 
رايم رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَهُوَ يجو(" ينأ به لعل عبن رَسُولٍ الله بك 
تَذْرِكَانِ. َل له عبد الرَحمنٍ بن عوفي: وأنت يا رَ سُولُ اللّه؟! فقَّالَ: 


ايَا ابن عَوْبٍِء إِنْها رَحَمَة ة لم أَنْبَعَها بار فقال كله : 2 الْعَبْنَ 


َه 


تَدْمَعُ» وَالْقَأْبَ يَحْرَنُ ولا 7 إلا ما يُرَضِيَ رَبّناء وَِنا بفِرَاقِكَ 


رعس !أ “في ن وله مه 


يَا إِيْرَاهِيم لمخرُونونَ) . رَوَاهِ البَحَارِيّء وَرَوَى بعضه . 

وَالأَحَادِيْتُ في الاب تير فِيْ الصّحبح مَشْهِوْرَة 5 وَاللّهُ أغلم . 

قوله: «فقال: يا ابن عوف. إنها رحمة». 

وفي رواية: فقلت: يا رسول الله؛ تبكي أو لم تنه عن البكاء! فقال: «إنما 
نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت نغمة لهو ولعب. ومزامير الشيطان» 
وصوت عند مصيبة خمش وجوهء وشق جيوب . ورنة شيطان؛ إنما هذه رحمة. 
ومن لأ ررح ار 0 قال ابن المثير : فيه أنه بَكلِْمَ بين أن مثل هذا لا يدخل 
تحرف القلاوة» بول كلت لعن :| لقنا ف غنة. 

4 - بَابُ الْكَفْ 0 مِنَ الْمَّتِ مِنْ مَكُرُوْهِ 

[97]ء عَنْ أبي رَافِعٍ أَسْلمَ مَؤلَى سُول الل يك أن وَسُولَ الله 
قَالَ : 'مَنْ عسل مَيْنًا تم عَلْيْهء عْفْرَ الآ لَه أرتهدة مَرّة. رَوَاة الْحَاكم 
وقال: 6 صَحِيْحٌ عَلى شرْط مَسْلِم . 
[971] أخرجه البخاري (ح/1707), ومسلم (ح/5815). 
[474] أخرجه الحاكم في المستدرك .*041١(‏ 757). 


)١(‏ في المخطوطة: «يتجوّد». والمثبت كما فى المطبوعة. 
(0) أخرجه الترمذي (ح/ )٠٠١5‏ بأخصر من هذاء وقال: «وفي الحديث كلام أكثر من هذا». 
وقال: «حديث حسن». 


5ه 


قوله: «فكتم عليهاء أي: ما رأى منه من تغير لون» أو تشويه صورة» 
أو نحو ذلك. ولأحمد من حديث عائشة مرفوعا : «من غسل ميئًا فأدى فيه الأمانة 


ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك» خرج وتاي ولدته أمه0(" . 


لسري 


5 1 دَكَرَ اهة اتبَاع المْسَاء الجَنَائِرٍ 


وَكَدْ سيق كا" ل التييع. 
أي : في كتاب عيادة المريض في حديث البراء: «أمرنا بسبع إلى أن قال : 
واتباع الجنائز. وبقوله في حديث أبي هريرة: «حق المسلم على اا ون 
رد الإسلام؛ وعيادة المريضء واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة» وتشميت 
العاطس». 
3 عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله ل 
١مَْ‏ شَهَدَ الجتَارةَ حَنّى يُصَلَّى عَلّيها. كَلَهُ قِيرّاظء وَمَنْ شَهِدَمًَا 
0 قَلَهُ قِيرّاطان» قِيل: وَمَا القِيرَاطان؟ قَالَ: «مثل الججكي 


ال مسق لم - ا" 


06 يات الصّلاة عَلى المَيّتِ وَتَشْديْعِهِ وَخُضْوْرٍ 


رخني لقال ارات بيدازة اقل الذ قاقز و0 قال في «فتح 
الباري»9) : الإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلق بالميت في تجهيزه» وغسله. 
وجميع ما يتعلق به: فللمصل عليه قيراط من ذلك» ورت ام 
وذكر القيراط تقريبًا للفهم. وفي حديث واثلة بن عدي: «كتب له قيراطان من أجر 
أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد)9؟). 


)0 أخرجه أحمد .)١١9/5(‏ 

)( لم أقف عليه بهذا اللفظ . 

0) انظر: «فتح الباري» (7/ .)١195‏ 

)5( لم أقف عليه من حديث واثلة بن عدي ومعناه في الصحيح . 


ذه 


1 ]و مَعَنْه عَنْهُ أن رَسولَ اللّه كلل كَالَ : امن |5 تبَعَ جِنَارَةَ مُسْلِم إِيمَانا 
وَاحتِسَابًاء انمع حلى بصلَى عليه يرع مِنْ دَفيها . هباج يت 
الأخر, قِِرَاطيْن كُلّ قِيرَاط مِثْلّ أحدٍء وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَاء ثم رَجَعَْ قَبْلَ أَنْ 
ذفن : َإِنَه يُرجع م بقيراط). رَوَاه البخاري 

قوله: «إيمانا واحتسابًا»» أي: تصديقًا بالوعد واحتسايًا للأجر. 

ل د نهينًا عَنٍ انبَاع 
الجَتَائْزء ولم يَعْرَمْ عَلَيْنَا . مُتَفْق عَلَيْهِ. 


(ومعناه) لم يَشَدّد في التي كما يَشَدَدُ في المَحَرَمَاتِ. 

قولها: «نهينا»» أي: نهانا رسول الله يَلِةِ. والمراد جماعة النساء . 

قال القرطبي: ظاهر سياق حديث أم عطية أن النهي نهي تنزيه» وبه قال 
جمهور أهل العلم. 


71 - بات اسْيِخحْياب ب تَكْئِيْرٍ الْمُصَلَدِنَ على الْحَتَارَة 
وَجَعْلٍ صُفْوْفِهمْ قَلاَكَةَ فَأككَرَ 
0 عَنْ عائشة رَضِيّ الله تنها كَانَتْ : كَالَ رَسَوْلُ الله تكله : «مَا 

منت نضلن عليه 1 مِنَ المُسْلِمِينَ يبْلْعُونَ مِكَهٌ كُلْهُم يَشْمَعُونَ له إلا 
ل فيه). رَوَاه كذ 
اللّه له يَمُو لُ: هما لمشي موث بحاب ير عون 
[90] أخرجه البخاري (ح/47). 
[] أخرجه البخاري (ح/7178١)»‏ ومسلم (ح/478). 
[*4] أخرجه مسلم (ح/458). 


4ه 


رجلا لآ يُشْرِكُونَ باللّه سينا إلا سَمْعَهُمُ الله فيدا. رَوَاه مَسْلِم. 

و الحديث والذي قبلهء لأن مفهوم العدد غير حجة على 
الصحيحء أو أن الله أخبره بما جاء فيمن صلَّى عليه مثة ثم زاد الفضل من الله تعالى 
بحصول مثل ذلك فيمن صلَى عليه أربعون فأخبر بهء والله أعلم. 

[44] وَعَن مَرثدٍ بن عبدٍ الله اليَرنيٌ قَالَ: كان مَالِك بن هبَيْرَةَ 
رَضسِيَ اللَّهُ عه إذا صَلَّى على الجتارّق َال الك سن عَلّيهاء جَرَّأهُمْ 
[عليها] ثلانة َه أجرَاءِء ثم كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يله : «مَنْ صَلَّى عَليهِ 
ثلاثة موف فنذ الخ روا انل داودء وَالتَّرْمِذِي وقَالَ: 
حديث حسن . 

قوله: « فقد أوجب». أي : وجبت له الجنة. 


١91‏ - باب مَا يُّقَرَآ فِي صَلاَةٍ الَجََارَةٍ 


يكب أَريَعٌ تكبيرات : يتَعوَّذْ بعل 00 5 ها كَاتِحَةَ الكتاب. ثم 
00 م يُصَلُو عَلى النبئ كَِلِ فيقو ك2 كان كن 

الور وَالفْصَلُ أن يمه بقوله : ا ش 

0 ا لكر لام ورا تهم # إن لَه وملَبِكَمَه بِصَلُونَ 
عَلَ لني الآية [الأحزاب : "تخ لإ اقِتَصَرَ عليه . 

م يكَبرُ القالكة. ويدعغو للمَيْتٍ وللمُسْلِمِينَ يِمَا سَنَذَكْرَهُ مِنّ : 
الأحاييث إن شاء اللّه تعالى. يُكدْ الجاع ِعَةَ ويَدعُوء ومن أحْسّيه : 
اللَّهُمَّ لا تَحْرمنًا أَجْرَهُ وَلا تفينا بَعدَُء واهْقِ' لَنَا وَلَهُ. 

وَالميخْتًاث أنه يُطَوٌلُ الدٌعاءً ذ في الرابعةٍ خلاف ما يَعْتَادُهُ أَكْثَرٌ النّاس ؛ 


8ه 


> 7 1 ره َس 

لحديث ابن أبي أؤفى الذي سِنذْكْرَهُ إن شاءً اللّه تعالى. 

الدعاء بعد الرابعة جائز . 

قال في «الإنصاف:202: ظاهر كلام المصنف أنه لا يدعو بشيء بعد الرابعة 
وهو صحيحء وإنما يقف قليلاً بعدها ليكبر آخر الصفوف"'''. وهذا المذهب نقله 
الجماعة» وعنه: يقف ويدعوء اختاره أبو بكر وغيره. قال في «مجمع البحرين» : 

1 بهم سييه 2 ا لاوس ءام 

كما الأذعِيَةٌ المَأنُورَةٌ بَعْدَ التَكْبِيرَة الثالثة» فمنها 


زه "5 ] عن أبِي عبد د الرحمن عوفي بن مالك يك رَضِيّ الله 2 5-75 
2 

صَلى ر سُولُ الله كل على جنار كحَفِظتُ مِنْ داه وَُوَيَُولَ: دالا 
اغَفِرٌ له وَارْحَمه وعافه. وَاغفٌ عَنَهُ وَأَكْرمُ نزُلَهُ 00 مَدخَلَهُ 
وَاغْسِلَهُ بالمّاءِ وَالتّلْجٍ وَالْبَرَِء وَنَقَّهِ مِنَ الحَطَايَاء كما نَقََيْتَ النّوبَ 
الأَبْيَض مِنَ الدَّنَّسء وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِوء وَأَمْلاً خَيْرًا مِنْ أَمْلِ 
وَرَوحًا خَيرًا مِنْ رَوْجِهء وَأَدْجَله الحَنَدٌ وَأَعِذْه من عاب القَبْرِء وَمِنْ 
عَذْابِ النارا حَنَّى تَمَنَيْثُ أَنْ أكون [أنا] ذلك المَيِتّ . 1ه 


في هذا الحديث : مشروعية الدعاء للميت» وجواز الجهر به ولو سمعه من يليه . 


[5"5 ] وَعن أبي هربرة وأبي كَتَادَةٌ وأبي إِبِرَاهِيم م الأَشْهَلِيٌ عَنْ 


أيه وَبُو» صَحَابِي - رَضِيَ الله عَنهُم. ع بمو دي 
ِنَارةٍ فقَالَ: )ا هم اغَفِرٌ لِحَيَنا وَمَيتِنَاء وَصَغِيرنَا وَكْبِيرِنَاء وَذْكَرِنا 


0 
ب 


وَأَنْعَانَاء وَشَاحِدِئَا وَعَائِنَا. اللّهُمَ مَنْ أَخْيَيْتهُ مِنّاء ٠‏ كَأَحيهِ عَلَى الإسْلام: 


[9”5] أخرجه مسلم (ح/157). 


.)ه١‎ 9/١١ 0( 


66٠ 


وَمَنْ تَوَفْيِتَهُ منَاء كتَوَفَهُ على الإيمانء الله لآ تَحرِمْا أَجْرَهُ ولا تَفْيِنا 
بَعْذَه). رَوَاه التَرمِذِي من رواية أبي هرَيْرَةٌ وَالأشهَلِىٌ ورَوَاه أبو داود 
من رواية أبي هريرة وأبي قَنَادَةً. قال الحاكم : حديثُ أبِي هريرة صَحِيحٌ 
على شرط التخاري ومسل , ٠‏ قال التَرٌمِذِيٌ: قال البخاري أْجْمَع 
رواياتٍ هذا الحديث روايةٌ الأَشْهَلِنَ قال: اصح قنوء فى النات 
حديث عَوفبٍ بن مالكُ. 

في هذا الحديث: جواز الدعاء لعامة المسلمين في الصلاة على الميت . 


26 د 


[/ وَعَن ا هْرَيْرَةٌ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُّ كَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله 
يقول: (إِذَا صَلَْتُمْ عَلَى المَيّتِءْ كَأَخْلِصُوا آ لَك الدّعاء» : روا اوافة. 

قال العلقمي: إخلاص الدعاء للميت أن يدعى له بخصوصه. وإن كان 
طفلا . 

3 وَعَنْهُ عن الي كل في الصَّلاةٍ على الجتارَّةِ: «اللّهُمَ أَنْتَ 
رَيْهَاء وَأَنْتَ خَلَّفْتَها. وَآَنْتَ هَدَيْتَهَا 0 وَأَنْتَ قَبَضْتٌ رُوحَهَاء 
وَأَنْتَ أَغلَّمُ بِسِرَهًا وَعَلآَنِيتهاء جنُنَا شفعَاء لَهُء كَاغْفِرْ له». رَوَاهُ أَبُو 
داود. 


[459] وء عن وَاثِلةَ بن الأسْمَع رَضِي الله عَنْهُ قَالَ : صَلَى با 0 
أاسعي) || م فسمعنه 7 3 2 عم 4 وس 
الله كي تملى رَجُلٍ مِنّ المُسْلِمِينَ؛ ثهُ يَقُولُ: «اللّهُمَ إنَّ قُلانَ ابْنَ 
قلانٍ في ذْمََتِكَ وَحَبْلٍ جِوَارِ تقو(" فثك فِتكةٌ ابر وَعَذَابَ7" الثّارِء 
3[ أخرجه أبو داود (ح/81911). 
[9"4] أخرجه أبو داود (/ 077٠١‏ وفي سئذه راو مجهول . 
60 في المخطوطة زيادة: «من». والمثبت كما فى المطبوعة. 
() في المخطوطة: «وعذابه»» والمثبت كما في المطبوعة. 


أهه 


7 


وََنْتَ أَمْلُ الوَكَاءٍ والحَمْدِء اللَّهُمَ كَاغْفِرُ لَهُ وَارْحَمْهُ إنك أَنْتَ المَمُور 
الرّحِيمُ). رَوَاهُ أبُو داود('. 

قال الطيبي: الحبل : العيةوا لاما والذمة» أي هو في كنف حفظك . 

ا وميد وس 
حِتَارَةٍ ابْنَةٍ لَه ب بَعَ تَكييراتٍ » 0 مَا بَيْنَّ التَكْبيرتَيْنِ 
يَسْتَغْفْرٌ لها وَيَدُعُو م قال : :كان رسُول 00 

سن رواية : 0 فَمَكَتَ سَاعَةَ حَنَّى 00 أنه سكير 

حَمْسَاء ثم سَلّمَ عَنْ يَمِينِه وَعَنْ شِمالِه. فَلَمَا انْصَرّفَ قُلْنَا لَهُ: مَا مَْذَا؟ 

فمّالَ: إنى ,لا ّم على مار رسو اللّه يك يَضْنَع ؛ أ09): هكذا 
صَنَعٌ رم سُولُ الله يله . رَوَاهُ الحاكم وقَالَ: حديث صحيح. 

يؤخدذ من هذا الحديث: استحباب الدعاء للميت بعد الرابعة. 

قوله: «ثم سلم عن يمينه وعن شماله»» قال في «الإنصاف»: الصحيح من 
العزهن :وكوب السليية 0 وعليه الأصحاب. وعنه: ثنتان» وهي من 
المفردات. انتهى 

والراجح وجوب الأولى وجواز الثانية. 

6 -بَابُ الإد سْرَاع بِالجَنَارَّةٍ 


[441] عن أبي هُرَيْرَةٌ رَضِيّ الله عن ع عَن النبي يكل قَالَ : أسْرِعُوا 
0 إن تك جاياك امير امدرنه لَب وَإِنَ نَكُ سِوّى ذلِكَ 
ا 


[441] أخرجه البخاري (ح/ :)١7١6‏ ومسلم (ح/5٠45).‏ 

)1( في المخطوطة زيادة: «وابن ماجه». والمثبت كما في المطبوعة. 
69 في المخطوطة : «(ظنناةاء والمثبت كما في المطبوعة. 

م في المخطوطة زيادة: «قال», والمثبت كما في المطبوعة. 

(:) 56/9592ه) 


وه 


وفي رواية لمسلم : «١فَخَير‏ تُقَدّمُونَهًا عَلْيُوا . 

المراد : الإسراع فوق المشي المعتادء يدوق لخب ران الا فق على يد 
كه :ولا يدرك الميت:: 

[441] وَعَن أبِي سعيدٍ الخُذْرِيٌ رَضِيَ اللَّهُ َنْهُقَالَ: كَانَ الِإ 
يَقُولُ: «إذا وْضِعَتِ الجتارّةٌ» فَاخْتَمَلْهَا الرّجَالُ على أَعْنَاقِهِمُ 4 فإن كانت 
صَالِحَةٌ قَالَتْ: قَدُمُوني, وَإِنْ كانت غَيْرَ صَالِحَةٍ َالَتُْ لأَهْلِهًا : 
َا وَيْلْهَا ' أئْنَ تَذْمَبُونَ بهَا؟ يَسْمَعْ صَوْتَهَا كل شَيْءٍ إلا الإنسانَ: 
وَلَوْ سَمِعَ الإِنْسَان لصَعِقّ؛. رَوَاه السْحَارِيٌ 

قوله: «قالت لأهلها: يا ويلها»» الويل: كلمة تقال عند العذاب أو خوفه. 

قال النووي('2: هذا من حسن الآداب والتصرفات وهو أن من حكى قول 
غيره القبيح أتى بضمير الغيبة لقبح صورة اللفظ الواقع 
49 باب تَعْجِيْلٍ قَضَاءِ التَيْنِ عَنِ الْمَيْتِ وَالْمُبَادَرَةٍ إلى تخهيْز 

إلا أَنْ يَمُوْتَ فَجَاءَةَ َيثْرَكُ حَمَّى يُتَيَقَنَ مَوْهُ 

[448] عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبيّ كله قَالَ: 
انْفْسٌ المؤمِن ن مُعَلْقَةٌ بدَئِئِهِ حَنّى يُقْضَى عَنْها . رَوَاه التَرّمِذِي وقَالَ: 
1-0 

في هذا الحديث: الحث على الإسراع بقضاء لبون عن االبيلية. 

13 وَعَن حُصَيْنٍ بن وَحْوّحٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن طَلْحَةً بن الْبَرَاء 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مَرضَ» َأَنَاهُ الي يك يَعُودُهُ َقَالَ: «إنْي لا 0 
ِلآ كَدْ حَدَت فِيهِ المَّوْتُ فَآذِنُونِي به وَعَجلُوا بو» فَإِنَهُ لآ يَنْبَغِي لحِيفَةٍ 
[447] أخرجه البخاري (ح/ .)١7١5‏ 

[957] أخرجه الترمذي (/8/ا١٠, .)1١/9‏ 

[] أخرجه أبو داود (ح/609١)»:‏ وسنده ضعيف . 


| ((6 اش رح صحيح مسلم» (١/5١5؟).‏ 


و - 


وه وماد لعفم وو 2ه ساي شر 
مَسْلِم أن تخبس بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أهله) . رواه أبو داود. 

في هذا الحديث: الأمر بالمبادرة إلى تجهيز الميت. وروي أنه توفي ليلاً 
فقال: ادفنوني ليلا. والحقوني بربي ولا تدعوا رسول الله يَكهِ فإني أخاف عليه من 
اليهود أن يصاب في سببي. فأخبر رسول الله كهْ حين أصبح فجاء حتى وقف على 
قبره وصف الناس معه ثم رفع يديه. وقال: «اللهم ألق طلحة وأنت تضحك إليه 
وهو يضحك إليك)7" . 


٠‏ -بَِابُ المَوْعِْظَةٍ عِنْدَ القئْر 


[446] عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنّا في جِتَارَةٍ في بَقِيع الْمَرْكد 
فأنانا رَسُولُ اللّه يك كَمَعَدَ وَكَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَدَكَسَ وَجَعَلَ 
يَنكتُ بِمِخْصَرَتِه ثم قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَكَدْ كيب مَفْعَدُهُ مِنَ 
النَار وَمَفْعَدُهُ مِنَ الجَنَةَه فقالوا: يَا رَسُولَ الله ألا نَتَكَلُ على كِتَابنَا؟ 
فقَالَ: «اعْمَلُواء [فَكُلّ مُيَسَرٌ لِما خْلِقّ لَّهُ]). وذكرٌ تمام الحديث. 


الموعظة: هى التذكير بعذاب اللّه الزاجر عن مخالفته» وبثوابه الباعث على 
طاعته تعالى . والمخصرة : عصا ذات رأس خوج : 

قوله: «فنكس» بتخفيف الكاف وتشديدهاء أي: طأطأ رأسه. وذلك يكون 

وفي الحديث: استحباب الموعظة عند القبر لأن رؤية الميت» وذكر الموت 2 


[955] أخرجه البخاري (ح/ 5») ومسلم (ح/52417). 


60 اة الطبراني في الكيور (581/5), رامما في الأوسط (5>”>>1/4) وذكره الهيثمي في 
المجمع الزوائد» 5/ با) وقال: وإسناده حسن . 


هه 


ويه : أن كلا ميسر لما خلق له من سعادة أو شقاوة. 


وفيه: الأمر بالعمل وعدم الاتكال على الكتاب السابق» ولهذا لما قالوا: 
أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل» قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل 
السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة»ء وأما أهل 0 ال 0 
0 ثم قرأ: للم من عل ولق © وَصَدَّقَ للق (© سَيْسِرمُ يبسرك 9 وَأمَ من 
يل وَأسْتَفْقَ () كدب يلشسق 9 سيره لسرن ا 00 


١‏ -بَابٌ الدّعَاءٍ لِلْمَيِْتَ مَعْنَ دَفَذِهِ نه وَالْقَعُوْدٍ عِنْدَ قر قَيْرِهِ سَاعَة 
ِلدُعَاءٍ لَهُ وَالإسْتِعْقَارٍ وَالْقِرَاءَةٍ 
َ س ه 55 َو 9 5 1 1 
[4545] عن أبي عَمَْرو ‏ وقيل: أبو عبد الله وقيل: أبو ليُلى ‏ 
ُنْمانَ بن عَفَانَ وَضِيَ الله عَنْهَُالَ: كان النَِيْ يك إذا كرَعٌ مِنْ دَفنٍ 
المَيِّتِ وَقَفَ علَّيِء وَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُم وَسَلُوا لَهُ التَقبِيتَء فَإِنَهُ 
الآن يُسَأَلُ). روَاه 05 داود. 
فيه: مشروعية الدعاء للميت بعد دفنه بالتثبيت؛ لأنه يسأل حينئذٍ عن ربه»ء 
ودينه ونبيه . 


25 م 


فأقيموا ذل قري كما حر جزوة» ربكم لها حلى ًَ كتادة 
بكمء وَأَعْلَمَ مَاذا(" أَرَاجِعُ بو وُسُلَ رَبِي . رَوَاه مَسَلِم. وقد سبق بطوله . 


[47] أخرجه أبو داود (ح/١977).‏ 


[/941] أخرجه مسلم (ح/١؟١).‏ 


)١(‏ في المخطوطة: «ما»ء وما أثبت هو ما في مسلم والمطبوعة. 


66 


5 “يه اس 3 روهسم م 5 2-8 0-6 ”ل 7 ىس 
قال الشافِعِئٌ رحية الله : وَيَستَحَبٌ أن بِقَرَأُ عِنذه شئء مِنَ القران» 
ٍ- ص 0 2-8 سس 
وَإن حََتَموا القَرآن عِنْدَهُ كان 00 , 


يشرع الوقوف عند قبر الميت بعد دفنه والدعاء له بالتثبيت. ويباح التلقين» 
وتركه أولى. وأما القراءة فلا بأس بها عند القبر» والأولى تركها اقتداء بالسلف 
الأول» والأحاديث فى ذلك ضعيفة. 


5-يَِابُ الصَّدَقَةِ عَن الْمَيّتِ وَالدَّعَاءٍ لَهُ 


و 5 > ع 007 2 .و 0 رصب صمح دس دس 
وَليْحْوننَا الذن سبَقُونًا بالإيمّن» [الحشر: .]٠١‏ 


هذه الآية نزلت في الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم 
القيامة. ثم ذكر أنهم يدعون لأنفسهم ولمن سبقهم يقولون: رَيّنا أَغْفِرَ آنا 
عونا لدت سِبَقُونا بالإيمن ولا تحمل فى فُلُوينًا غِلَا لَلَدنَ امَنَأ4؛. أي: غشا 
وحسذا وبغضًا. واستدل المصنف بهذه الآية على طلب الدعاء للميت» ويُقاس 
به الصدقة عنه. 


)00 قال الأخ شعيب الأرنؤوط - وفقه الله في مقدمة تحقيقه رياض الصالحين (ص ؟١):‏ وفي 
ثبوت ذلك عن الشافعى نظرء فإنه لا يعرف ذلك عنه. . . وأن صواب العبارة ‏ كما ذكر هو 
ويستغفر له؛ نص عليه الشافعى واتفق عليه الأصحاب . قالوا: ويستحب أن يقرأ عنده شىء 
من القرآنء وإن ختموا القرآن كان أفضل . 
فهذا النص صريح في أن استحباب قراءة القرآن عند الغير هو قول الأصحاب وليس قول 
الشافعى. 
قلت: وقد ذكر الشيخ الألباني ‏ رحمه الله هذا النقل أيضاً عن الشافعي في مقدمة 
تحقيقه لرياض الصالحين» وشكك في ثبوته عند الشافعي ‏ رحمه الله . ونقل عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية قوله: «لا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام.. .4, ثم أكد 
الشيخ الألباني ‏ رحمه الله بأن هذا أي القراءة على قبر الميت ‏ بدعة منكرة» أنكرها 
الآئفة أمثال :“مالك وا حمد: وابن تيمية وغيرهم. انظر: «رياض الصالحين» تحقيق 
الشيخ الألباني (ص .)١5‏ 


6ه 


13 وَعَنْ عَاْفَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا أن رجلا قال للنبت كله : ١ن‏ 
أمّي افْثُلِمَتْ نَفْسُّها وَأَرَاهَا لى كلت لقث هَل لها أخرٌ إن 
تَصَدَّفْتٌ عَنْهًا؟ قَالَ : انَعَمْ) . متمق عَلَيْه . 


فيه : دليل على أن الصدقة عن الميت يصل أجرها إليه . 


[444] وَعَن أن هَرَيْرَةٌ رَضِيٌ 0 رَسُولَ الل 
«إذا مَاتَ الإنسَان الْقَطعَ [عَنْه]0') عَمَلُهُ إلا مِنْ نَلاثِ : 0 5 
أو عِلْم بتَمَعْ ب أو وَلَدٍ صَالِحٍ يَدُعُو له . وا م" 

فيه : 'ذليل على أن عمل ابن ادم ينقطع بعد الموت» لقوله تعالى: #وَآن لَتَى 
لسن إِلّا ما سَمَن 469 [النجم: 99]. 

قال ابن كثير”'2: ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن 
تبعه أن القراءة لا يصل إهداؤهاء إلى الموتى لأنه ليس من عملهم» ولا كسبهم. 

وأما حديث: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث». فهي في 
القققة مه مغ وكذه وقيلة:. انوي يلما 


9 
55 
1 
0 


9 ياب قَنَاءٍ النّاس عَلَى الْمَيِّتِ 


[450] عن أنس رَضضِيَّ اللّهُ عَنْهُ كَالَ : مَرُوا بتار كَأَنْنَوا عَلَيْهَا 
خَيرًا » فْتَالَ النبُ كلك : (وَجَبَت) . لم موا بأَخْرَى» كَأَنْتَوا عليها ا 
ظ 7 النْبئُ ككل : «وَجَبَتْ) فَقَالَ عُْمَرٌ بن الخَطَابٍ رَضِيَ ع اللّهُ عَنْهُ: ما 
[954] أخرجه البخاري (ح/ .)775٠‏ ومسلم (ح/ 5 .)3٠١‏ 

[959] أخرجه النسائي (ح/1771). 
]96٠[‏ أخرجه البخاري (ح/ 017507 2)1547 ومسلم (ح/4594). 


(1) ساقطة من المخطوطة وثابتة فى مسلم. وعنده «إلآّ من ثلاثةٍ: إلآّ من صدقة. . .» 
)١(‏ انظر: «تفسير القرآن العظيم» (509/5). 


/أهعه 


وَجَْبَتْ؟ قَالَ: «مَْذًا أَنْتَْتُمْ عَلَيْوِ كيرا َوَجَبَتُْ لَهُ الجَنَةء وهذًا أثتيتم 
عليه شَرّاء قُوَجَبّتْ لَهُ النّارٌ أنم شُهَداءُ الله في الأرض». مُتَمَن عَلَيْهِ. 

النهي عن ذكر مساوي الموتى في غير الكافرء والمنافق» والمتجاهر بالفسق 
للتحريم» فانطلاق الألسنة بالثناء الحسن من المؤمنين علامة على صلاح العبدء 
وانطلاق الألسنة بالثناء القبيح علامة على فساده. 

[401] وَعَن أبي الأسودٍ الدّيلي كَالَ: تَدِمْتٌ المَدِيئَة» مَجَلَسْتٌ 
إلى مُمرَ بن الحَطَابٍ رَضِي الله عَلْهُكمرث بِهِمْ تار أثني على 
صَاحِيها خَيْرَاء فَقَالَ عْمَرَ: وَجَبَت. لم مر يأرَىء ني على صَاحِيها 
خَيرَاء فَقَالَ عْمَرٌ: وجَبّتء ع ني عَلى صَاحِبها شَرَاء 
فَقَالَ عْمَرٌ: وَجَبَتْء قَالَ أبُو الأسْوّد: كَقُلْتٌ: وما وَجَبَتء با مير 
المُؤْمِِينَ؟ كَالَ: قُلْتٌ كما ال الي ة: أيُمَا مُسلِم شَهدَ له آرئعة 
بِخيْر. أَدْخَلَهُ الله الجنّة) فَقَلنَا: وثلانة؟ قَالَ: «وثَلاَنَةٌ) فقلنا : واثتان؟ 
قَالَ : «واثئان) 4 ملم تَسَأَلَهُ تَنِ الواحِدٍ. رَوَاهُ البخاري . 

فيه: فضل الثناء على الميت بخيرء إذا كان يعلم ذلك منه» وعند أحمد: 
«ما من مسلم تشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال الله تعالى: قد قبلت 
علمهم فيه. 00000 


رَسوْلُ اللو يكل : «مَا مِنْ 


[؟ه46ة] عن 7 رَضِيَ الل ء عَنْهُ قَالَ: 
نْكَ إلا أ ”ده 


مُسْلِمِ يَمُوتٌ له ثَلانَةٌ لم يَبلْعُوا ال 


يَاهُم) . متَفْق عليه . 


قَالَ 
أدْحَلَهُ الله الجن بفَضْلٍ رَحْمَيه 


[61] أخرجه البخاري (ح/ 217548 5547). 


. وليس هو في مسلم من حديث أنس‎ 2)١1148 أخرجه البخاري (ح/‎ ]9461١[ 


(1) أخرجه أحمد (”5157/7).. 


ممه 


الحنث: الحلمء وعبر بالحنث عن البلوغ» لأن الإنسان يؤاخذ بما يرتكبه 
فيه» وخص الصغير بذلك» لأن الشفقة عليه أعظم» والحب له أشدء والرحمة له 
أكثرء فإن البالغ يتصور منه العقوق المقتضي لعدم الرحمة» وإن كان في فقد الولد 
أجر في الجملة. 

[461] وحن أبِي هُرَيْرة رَضِي الله عَنْهُ عن عَنْهُ َالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يكل : 


ب 


«لا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ المُسْلِو ل 2 مِنَ الوّلّدٍ لا تَمَسّهُ الئَارُ إلا تَحِلَة 
الفَّسَم). متمق عَليْه. 
208 در ا ل خا 

«وَتَجِلة المّسَما قول الله تعالى: #وإن مَنكٌْ إلا واردها» [مريم : 
دا وَالوَرودٌ : اهو العبور عَلى الصّرَاطء وهو جِسْر مَنصو ب على ظهْرٍ 
جهنم . . عَاكَانَا اللّه مِنْهًا . 

قال الخطابي('': معناه لا يدخل النار ليعاقب بهاء ولكنه يدخل مجتارّاء 
ويكون ذلك الجواز بقدر ما يحلل به الرجل يمينه . 

وفي رواية عند الطبراني: امن مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث 
تيوه النان إلآ عابر سبيل9: يدق الجراز على الصراط. 

[484] وَعَن أبِي سعيدٍ الحُدْرِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: جاءتٍ امرأةٌ 
إلى رَسُولٍ الله ككل كَثَالَتْ : يا رول الله َب البججال م 


سبل جاتو بر 


4 


فَاجمَلَ لنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا تَأَتِيكَ فيو تُعَنّمَْا هما عَلَّمَكَ اللّهُ: قَالَ: 

وس موس م ماه س 2 ات 2727 ع كه 000 
«اجتَوِعْنَ ل كَذَا 0 00 نَم هنّ النبئٌ يله فَعَلمَهَُنَ مِمَا عَلْمَهُ 
[] أخرجه البخاري (ح/559١).‏ ومسلم (ح/ 757). 


.)177 /8( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (”/ 207 وقال الهيثشمي: ورجاله موثقون خلا‎ 
شيخ الطبراني أحمد بن مسعود المقدسي ولم أجد من ترجمه.‎ 


8ه 


حِجَابًا مِنّ النَار) كَمَالَتِ امْرَأَةٌ: وَانَْيْن ن؟ قَقَالَ رَسُوْلُ الله ككل : «وَانْنَيْنَ) . 


وتم به وى 
متفق عليه . 


هه سر 


الولد يشمل الذكر والأنئى» والكبير والصغيرء وخصت الثلاثة بالذكر لأنها 
أول مراتب الكثرة. والحديث يتناول مافوق الثلائة بالأولا. 


65 -يَات اليُكَاء وَالَخَوْفِ عِنْدَ الْمُرر بقَبوْرٍ الظالِمِيْنَ وَمَضَارِعِهِمْ 
وَإِظهَارٍ لإفْتِقَارٍ إِنَى الله تَعَالَى و َالتَحْذِيْرٍ مِنَ الْغَفْلَةِ عَنْ ذلك 
[6 عَنٍ ابْنِ ُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا : أن رَسُولَ اللّه يه َال 
لأُضْحَابه يَعْنِي لما وَصَلُوا إلى الحجرٌ: دنار فشو جا «لا تَدْحُلُوا عَلى 
هولآء المُعَذَِّينَ إلا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ٠‏ إن لم ونوا بَاكِينَ» قلا تَدْحُلُوا 
عَلَيْهِمْ لا يُصِيبكُمْ ما مَا أَصَابَهُمْ. مُتَمَقُ عَلَيْهِ. 
وفي روايةٍ قَالَ: ناميل الك بالججر قال «لا تَدخُلوا 
مَسَاكِنَ الَذِينَ ظَلَمُوا أَنْمُسَهُمْ فس أن نْ يُصِيبَكُمْ مَا صَابَهُمْ إلا أَنْ تَكُونُوا 
بَاكِينَ). : لم قَنْعَ [رَسُولٌ 0 7 ساواعوبي 2 الوَادي . 
0 اي لا تدخلوها إلا حال الاعتبار الباعث على البكاء لا على سبيل التفرج 
أن يصيبكم ما أصابهم من إهمال أمر الله فيحل بكم عقابه. 


[965] أخرجه البخاري (ح/ 435). ومسلم (ح/ 17717). 


م5٠‎ 


كتاب آداب السَفر 


5 -بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْخُرُوْجٍ يَوْهَ د وَاسْتِحْبَابِهِ أَوّلَ الّهَار 


غَرْوَةٍ تَبوك ب يوم 0 ركان ؛ يحب ا 71 1 ادي 


ب 


امام و 1 


وفي رواية لآب داود: لقَلّمَا كَانَ رَضْوَل لَه يكل يَحْرْحُ إل في يوم 
الكوفيي 7 

في الحديث: استحباب الخروج إلى السفر يوم الخميس» وأنه لا كراهة 
في ذلك . 

[401] وَعَن صَحْرِ سنِ وَدَاعَةَ العامِدِي الصَّحَابِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
أن رَسوَل الله كلل كَالَ: «الَّافءَ بَارِكُ لأَمَتِي في بُكُورِمًا) وَكانّ إِذا بَعَتَّ 
ِ يي أ جيذ بعتم بن أل لكاو كان صَحْرٌ تَاجِرَاء فَكَانّ يَبْعَثْ 
تجَارَتَهُ أُوَّلَ النْهَارٍ َأَنْرَى كر مَالَهُء رَوَاهُ أَبُو داود والتّرْمِذِي وقَالَ: 
[465] أخرجه البخاري (ح/١516).‏ 


[451] أخرجه أبو داود (ح/5507)» والترمذي (ح/7١15١).‏ 


69 أخرجه البخاري (ح/5949), وأبو داود (س/ 5506). والحديث يمن في مسلم من 


اكه 


في هذا الحديث: استحباب السفر أول النهار. 
- بَابُ اسْتَحْبَابٍ طَلَبٍ الرِفقَةٍ وَتَأْمِيْرِهِمْ 
عَلَى أَنْفسِهمْ وَاحِدًَا يُطِْعُوْنَهُ 

[404] عَن ابْن عْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكل : 
الَوْ أَنْ النّاسَ يَعْلْمُونَ مِنَ الْوَحْدَةٍ مَا أَعْلّمُ ما سَارَ رَاكبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَه . 
رَوَاه البخاري . 

في هذا الحديث : كراهية المسير بالليل للمنفرد. لما يلحقه من ضرر الوحدة 
الديني والدنيوي . 

[4654] وعن عمرو بن شُعَيْبٍء عن أبيه عن جَدَهِ رَضِيّ اللهاعنة 
قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كله : «الراكتُ سَيْطَانٌ والراكبّان شَيطَانَان. 
وَالعُلانةٌ رَكبُ). رواه أبُو داود. َالتَرّمِذِي. والنسائي بأسانيد صحيحة ‏ 
وقال التّرْمِذِي : حديثٌ حسنّ. 

قال الخطابي0': معناه أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل 
الشيطان. وهو شيء يحمل عليه الشيطان ويدعوه إليه. فقيل لذلك أن فاعله 
شيطان» وكذا الاثنان ليس معهما ثالث 

وقوله : «والثلاثئة ركب»» أي: إذا وجد ذلك تعاضدوا وتعاونوا على نوائب 
السفر. وزع ها تمن الصرر رأمنوا من خيانة يعضهنم: 

[*45] وَعَن أبي سعيدٍ وأبي شريرةً رَضِيَ الله عَنْيُما قَالا : 
قَالَ رَسُوْلُ الله يله : (إذا خَرَّجَ جَ تلآنَةَ في سَمَرِ فَليُوَمُرُوا أَحَدَّهم). 
حديث حسن . رَوَأه لو 'داوه بإسنادٍ حسن . 


[946548] أخرجه البخاري (ح/1998). 

[(66569] أخرجه ا داود (/ 17007 والترمذي (ح/ 1507/5). 
[١45ة]‏ أخرجه أبو داود (/5508). 

.)8١ /9( انظر: «معالم السنئن» بهامش سنن أبي داود‎ )١( 


؟ككهم 


فيه: استحباب تأمير أحد المسافرين فيما يتعلق بالسفر وما يعرض فيه. 
[11] وَعَنٍ ابْنٍ 520 رَضِيّ اللهُ عن عن النبي يَكهِ قَالَ: ١‏ 
الصَحابة اريم وَخَيْرَ السَّرَايا أرْبَعْوِةٍ: وَخَيرَ الحيوش ا آلافٍ . 6 
لخلبة ْنَا عَشَرَألفًا من قِلَّدَا. رَوَاه و داود والتَرُمِذِي 

وقَالَ: حديث حيس ٠.‏ 

قيل : فائدة تخصيص الأربعة أن واحدًا يكون أميرّاء والثاني حافظا للرجل. 

وقوله: «من قلة»» أي قلة عدد بل لسبب آخر من عُجب أو غيره. 

زاد العسكري: «وخير الطلائع أويعون7. 

7 -نَاتَ آدَاب السَيْرٍ وَالتُرُولٍ 55 وَالنّوْم فِيْ السَّفَر 
وَاسْتِحْتَابٍ السّرّئ وَالرّفقٍ بِالدَوَابٌ وَمُرَاعَاٍ مَصْلَحَتِهَا وَأمْرِ 
مَنْ قَصَّرَ فِي حَقَهَا با قِيَامِ بِحَقَهَا و جَوَازٍ الإزْدَافٍ 
عَلى الدانة إذا كَانَتَ تُطِيْقٌ ذلِك. 

[471] عن أبي هَرَيْرَةٌ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ َالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كلل : 
اإذا سَافْرْتُم في الخخضب تَأعْطوا الإبلَ حَظّهَا مِنّ الْض: وَإِذا سَاكَرْتُمُ 
في الجَدّب» أَْرِهُوا عَلَيِهَا السيرةه ويادروا بها نقَيَهًا. وَإِذَا عَرسْكَمْ : 
فَاجِتنوا الكلريقَ» نه ظرقٌ الدَوَاتٌ ويادك الْهَوَام باللَيّل) . روا مسيم . 

معنى: «أعظوا الإبلَ حظها مِنَ الأض»». أئْ: ارْفقُوا بها فى 
السَيِرٍ لِتَرّعَى في حَالٍ سَيرِهَاء وقوله: «نِقْيّها؛ هو بكسر النون» وإسكان 
[11] أخرجه أبو داود (ح/١511)»‏ والترمذي (ح/ هه5١).‏ 

[971] أخرجه مسلم (ح/917١).‏ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط 2»)١4 /١7(‏ والبيهقي في الكبرئ (4/ 221517 والقضاعي في 
مسند الشهاب (1114/15) من حديث أنس رضي الله عنه. 


1ه 


القاف» وبالياء المثناة من تحتٌ وهو. المُخُ معئأه: أسْرِعُوا بها حتى 
تَصِلُوا المَقصِدّ قَبلَ أنْ يَذْمَبَ مُخُها مِنْ ضَنكِ السَيْرء وَ «التَّعْرِيسٌ»: 
الئرُولُ في اللئِل. 

[45] وَعَن أبي كاد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ َالَ: كان رَسُولُ اللّه يكل إذا 
كان في سَفْرِء فعَرّسَ ليل اج عَلى يَمِينِهء وإذا عَرسَ قُبَيْلَ | سبح 
نْصَبَ ؤْرَاعَه وَوَضَعَ رَأَسَةُ على كَقَّه. شل 

قال العلماءٌ: : إِنْمَا نَصَبَ ذِرَاعَهُ للا يَسْتَفْرِقَ في النَّْم َتَفُوتَ 
صَلاةٌ الصّبِ عَنْ وَقْتِهَا أو عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهًا. ظ 

قوله : مدرييةه النوم على اليمين أشرف جهة» ولثئلا يستغرق 

41 عن أي رَخِيَ ال عَنُْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ كلل : اعَلَيكُمْ 
ِالدّلْجَقٍ إن الرْضَ تظوّى اليل . ). رَوَآأه 05 داود بإسنادٍ حسن . 

«الدّلْجَة) : السّيْرُ في اللَيْل . 

تقطع الدواب من المسافة في الليل خصوصًا آخره ما لا تقطعها في النهار. 
لنشاطها ببرود الليل» وبركة آخره. قال الشاعر: 

عند الصباح يحمد القوم السرى وتنجلي عنهم غيابات الكرى 

[115] وَعَن أبي تَعْلَبَةَ الحْشَنِنَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كان النَامنُ إذا 
نََلُوا نلا وا في اشاب وَالزَة قَقَالَ رَسُوْلُ الله يلل : إن 
َقَركَكُمْ في هَذِهِ الشّعَابِ لدي ةِ إِنَّمَا ذْلْكُمْ مِنَ الشَّيْطان! كَلَمْ يَنْرِلُوا 
[477] أخرجه مسلم (ح/ 587). 

[947] أخرجه أبو داود (ح/ 017/1١‏ 1). 


[456] أخرجه أبو داود (ح/5518). 


نت سه يب ره 


بَعْدَ ذلك مَنْزْلاً إلا انضَعَّ , بعضهم إلى بعض . رَوَاهُ أبُو داود بإسناد حسن . 


يعني: أن التفرق ناشى من وسواس الشيطان وإغوائه. وذلك أن المراد من 
الرفقة دفع ما يعرض في السفرء والتعاون على نوائبه» والتفرق مانع من ذلك . 

473 وَعَنْ سَهْلٍ بن عمرو ‏ وقيل: سَهْلٍ بن الربيع بن عَمْرِ 
الأنْصَارِيٌ المَْرُوفِ بابنٍ الحَمْظَلية. وَهُوَ مِنْ أَهْل بَيْعَةٍ الرَضْوَان رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ #» كَالَ : ل قَدْ لْحِقٌّ ظَهْرَهُ بِبَظيْد فقال: 
«انَقُوا اللّه في هذه القواف الج فَارْكَبُوهَا صَالِحَةٌ وَكُلُوها 
صَالِحَةً). رَوَاه 5 داود بإسناد صحيح . 

سميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم . 

وفي هذا الحديث: الأمر بتقوى الله فيها. ونص على صفتها بأنها معجمة 
للاستعطاف عليهاء ومزيد الشفقة بهاء ولأنها لا تقدر على الفرارء ولا الشكوى 
إلا إلى الله. وقد ورد في بعض الآثار: أن الملك يمسح خاصرتها كل ليلة» فإن 
كانت شابعة دعى لصاحبها بالبركة» وإن كانت جائعة دعا عليه بالفقر وهذا مشاهد 
الس ظ 

0 وَعَنْ أبِي جعفر عبد الله بنِ جعفر رَضِي اله عَنْهُمَا مَالَ: 
ركني رَسُولُ اللّه ل ذات يَوْمِ حَلْقَه وآ إلَيّ حَدِيكًا لا أ حَدّث به 
أحدًا مِنّ الثاس. وكانّ أَحَبٌ مَا أسْكَثْرَ , بو رَسُولُ اللّه يكل [لِحَاجَيه ] هَدَفٌ 
أَوْ حَائشنٌ نخل . ٠‏ يَعنى : : حائط نل . رَوَاُ مُسْلِعٌّ [هكذا مختصرًا]. 

وزاد فيه البرقانى. بإسناد سوا" يمد اقيلة: حَائْشَ تخل : 


[55ة] أخرجه أبو داود (ح/55:8١).‏ 


فُدَحَلَ 
[/5471] أخرجه مسلم / ارت" 


)١(‏ في المخطوطة: «مثل هذا4». والمثبت كما في المطبوعة. 


وك 


حَائِطًا لِرَجْلٍ مِنَ الأنصَارٍ فإذا فِيهِ جَمَلٌء كَلَمَا رَآَى(" رَسُولَ اللّه يكل 

رت عَيْنَاُ كَأَنَاهُ النبيئ يله فَمَسََ سَرَائَةُ - أي : ستَامَهُ - وَذِفْرَاه 
فَسَكُنَء فمَالَ: «مَنْ رَبّ هذا الجَمَلء 2 كر فَجَاءَ فى مِنّ 
الأنصَارِ فَمَالَ: هذا لى يا رَسَولٌ الى فقَالَ: «أكلا تَتّقَى الله في هده 
البَهِيمَةٍ التي مَلَّكَكَ الله إياهًا؟ فإِنَهُ يَشْكُو إلىّ أَنكَ نيه ل ورواه 
05 داود كرواية البَرزقاني. | 

قوله: «ذفرَاه) هو بكسر الذال المعجمة وإسكان الفاء. وهو لفظ 
قر كا قال أل اللكّة: ادر تريخ الي رادي الجر 
خَلْتَ الأَدّنْ وقوله : ١تَذَيْبَهُ)‏ أي : تُتْعبه 

في هذا الحديث: معجزة من معجزات 550 صدقة 

وفيه : تواضعه كوه وكمال شفقته» ومزيد رحمته. 

وفيه: جواز قولهم : رب هذا الجمل؛ ورب الإبل» يعني مالكها . 

وفي رواية لأحمد: فقال النبي عََيِِ : «انظر لمن هذا الجمل. قال: فخرجت 
ألتمس صاحبه؛ فوجدته لرجل من الأنصار فدعوته له. فقال: ما شأن جملك 
هذا؟ فقال: ما شأنه لا أدريء والله ما شأنه عملنا عليه ونضحنا عليه حتى عجز 
عن السقاية فائتمرنا البارحة أن ننحره» ونقسم لحمه. قال: فلا تفعل»0 . 

قوله: أفلا 7 ال اترواظله اللهيدة كن ملعاف اله إباهاه اترتديتكر إلى انك 
تجيعه وتذئبه). 

وفي رواية لأحمد: «شاكيًا كثرة العمل» وقلة العلف». 

قال الأزهري7": البهيمة في اللغة معناها المبهمة عن العقل» والتمييزء 
)١(‏ في المخطوطة زيادة: «الجمل»» والمثبت كما في المطبوعة. 


(؟) أخرجه أحمد .)١7١/5(‏ 
م2 انظر: الصحاح وغيره من معاجم اللغة مادة (بهم). 


كك 


والمعنى: ألا تتقي الله في ما لا لسان له فتشكو ما بها من جوع. وعطش. 

943 وَعَن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ َال : كُنَا إذا َوَلْنَا مَنْزْلآء لا نسب 
حَتَّى نحل الرّحَالَ. 7 أبُو داوه يإستاه على شرط مسلم. 

وقوله: لا تسبح أئ : لا تصلق التَافِلَةَ ومعئأه: أنَا ‏ مع 
جِرْصنا عَلى الصَّلاةٍ - لا نَقَدّمُهَا عَلى عط الرّحالٍ إِرَاحَة لِلدَّوَاب. 

في هذا الحديث: استحباب إراحة البهائم بالحط عنها قبل الاشتغال بعبادة 
أو غيرها لما لحقهما من التعب. 

وفيه : استحباب التنفل في السفر. 

4 - بَابُ إِعَانّةٍ الرَفِئِقٍ 


في لباب أَحَاوِيْتُ كَثيْرَةٌ تَقَدٌ م مَتْ كُحَديّث : 
«وَاللهُ في عَوْنٍ الْعَمْد مَا كَانَ الْعَبْدُ في عون )010 
وَحَدِيث : كل مَعْرُوفِيِ صَدّقة)(") 6 


25 م 


سَمَرِ إذ جَاءَ َجُلٌ على راس لَه شرك مار وَشِمَالاً: 
َقَالَ رَسُوْلُ اللّد تكله : امَنْ كان مَعَه) كَضْل طهر َلْيَعْدْ بِهِ عَلى مَنْ لآ 
[974] أخرجه أبو داود (ح/١7505).‏ 


[979] أخرجه مسلم (ح/1778). 


.)١50( انظر الحديث رقم‎ )١( 

(0) انظر الحديث رقم .)١174(‏ 

() في المخطوطة: «وجهه'؛ والمثبت كما في المطبوعة. 
(:) في المخطوطة: «له»: والمثبت كما في المطبوعة. 


/ألاهة 


ب 


ظهْرَ له وَمَنْ كَانَ له1') كَضل زَادِء فَلْيَعْدْ به على مَنْ لآ زَادَ لها كر مِنْ 
أَضْئَانٍ المال ما دَكَرَ حَنَّى رََيْنَاء أَنَهُ لا حَنَّ لأَحَدٍ مِنَا في مضل . 
رَوَاهِ مَسْلِم. 

قوله: #فجعل يضرقه بضيرة يميا وشما كاه أي: ينظر من يتوسم فيه الإعانة 
فعرف النبي كك أنه محتاج» فأمر بمواساته ومواساة غيره من المحتاجين لمن كان 
عنده فضل من طعام أو غيره. 

[4] وَعَنْ جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ اللّه كله أنه أرَادَ أَنْ 
تدقع فقال يا عق مَْشَرٌ المُهَاِرِينَ والأنصَارا 00 
لَيْسَ لَهُم مَالّ وَلا عَشِيرَة 5 يضم أ حذكم إِلبْه الرَجَلْيْن وَالغَّلانَة 
لأحَدِنًا مِنْ ظهر يَحْمِلُهُ إلا عُقبَةٌ [كَعْقْبَةٍ» , بع: يَغني] أَْحَدِجِم) . قَالَّ: 0 


ٍ- 
م 4 


إليّ انْتيْن أو ثلث ما لي إلا عُفبةٌ اكعقبة] أَحَدِهِمْ مِنْ ملي . رَوَاء أل 
داود. 


قوله: «فليضم أحدكم إليه الرجلين والثلاثة»» أي: على حسب القدرة 
والحال من اليسار والإعسار. 


سر قير 


[471] وَعَنْهُ قَالَ : كانَ رَسُولُ الله كه يتَكَلفْ في المَسِير» ٠‏ فُبَرْجِي 
الضَعِيفَ وَيرَدِف ويَدعو له. رَوَاه 5 داود بإسناد حسن. ‏ 

قوله: «يزجي»؛. أي: يسوق. 

وفيه: استحباب الإعانة للرفيق بالسوق بهء وإردافه» والدعاء له وغير ذلك 


وفيه: استحباب التخلف وراء الرفقة لإعانتهم فيما يعرض لهم. 
[91/1] أخرجه أبو داود (ح57797). 
)١(‏ في المخطوطة: «معه»؛ والمثبت كما في المطبوعة. 


كه 


- بَابُ مَا يَقَوْلَهُ إذَا رَكَبَ دَابَتَهُ في السَّفْرٍ 


م0 ووَصَلَ لكر ين الك والأتئر ما َكب تنمأ عا 
ى 


لبور ل كر أ يْعَمَهَ رب 1 انتروث علد و1 شب مين ره يك لاهدا 
وَمَا حكن لم مُفْرنَ ©) وَإنآ رارف ]١5-17[‏ 


قال طاوس: حق على كل مسلم إذا ركب دابة» أو سفينة أن يقول ذلك» 
ويتذكّر انقلابه فى آخر عمره على مركب الجنازة إلى الله تعالى . 


[] وَعَن ابن عمرّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: أن رَسُولَ اللّه كل كانَ 
إلا القوى على تميره خارها إلى شفرء ؛ كَبرَ كلاناء ٠‏ ثم قال: «سبحان 
الذي سَخْرَ نا ذا وَمَا كنا له تعريقه دنا إلى ركنا لملقليرة :الهم إن 
نَسْأَلْكَ في سَفَرِنَا هذا اليرّ وَالتَقْوَى» وَمِنَّ المَمَلٍ ما تَرَضَى . للَّهُمَّ مَوّنْ 
عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاظوٍ عَنَا بُعْدَهُ. اللقة أفت ت الصّاحِبٌ في السَّمْرِ 
وَالخَلِيِمَةُ في الأمل. ١‏ ْهُمَ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعْكَاءِ السّمَرِ وَكَابَةٍ 
المنظرء وَسَوءٍِ المْقَلّبٍ في المَالٍ والأَهْل) وَإِذا رَجَعْ كَالَهُنَّ وَرَّادٌ فِيهنٌ : 


«آيبُون تاي تبون عَابدون لِرَينًا حَامِدون). 17 مَسَلِم . 


رًٍّ 


قوله ١مَفَرِنِينَ)‏ : مطيقِين . و «الوَعْثَاءٌ) بفتح الواو وإسكان العين 
المهملة وبالثاء المثلثة وبالمدء وَهى: الشدّة. و «الكابة» بالمَدء وَهَِ: 


> ع ه08 


َغير النفس مِنْ حزن ونحوه. وّ «المنقّلتُ» : المَرْجِع . 
قوله: «اللّهُمَ أن الصاحب في السفر). أي : الملازم بالعناية والحفظ من 
الحوادث والنوازل «والخليفة في الأهل» أي : المعتمد عليه والمفوض إليه حضورًا 


وغيبة . 
وفي الحديث : استحباب هذا الدعاء عند ركوب المسافر. 
[91/7] أخرجه مسلم (ح/1717). 


هت 


همي ب 


ع ا يي كان رَسولٌُ 
الله كل إذا سَافرَ يَتَعَوْ مِنْ وَعْثاء السَّفْرِء وكآبَةٍ المُنْقَلَبِء وَالحَؤْر بَعْدَ 
الكَوْنِ وَدَعْوَةِ المَظلُوم ؛ وَسُوءِ المَنْظر في الأ وَالمَالٍ. 00 
هكذا ا ا الحَوْرٍ بَعْدَ بعد الكون. بالنون. وكذا رواه 
التَرْمِذٍ ذِي» والنسائيٌ. قال التَرْهِذِي: ويروى «الكؤْر بالراءء وَكِلاهُمَا لَه 


س ىن ل 
وححجاه . 


قال العلماءٌ: ومعناه بالنون والراء جميعًا: الرجوع مِنَ الاسيَقَامَةٍ 
أو اراد إلى النّقْص. قالوا : وروايةٌ الرَاء مأَحُودةٌ ِنْ تكُوير العِمامَةَ 
وَهُوَ مه وَجَمْعَها. ورواية النون» مِنّ نّ الكؤْنء مَصِدَرٌ «كان يَكُونْ كَوْنًا) 
إذا وجد وَاستَفَرَ . 

قوله: «من الحور بعد الكون» استعاذة من الهبوط بعد الرفعة» لأن السفر 
مظنة التفريط والظلم. ورواية الرّاء استعاذة من النقض بعد الإبرام . 


11 وَعَنْ عَلِيّ بْن ن رَبِبْعَةَ قَالَ : شَهِدْتُ علي بن أبِي طالبٍ رَضِيَ 
الله عَنة أتِيَ بدَابَة ب لَِرَكبَهَاء ٠‏ كلما وَضَعَْ رِجْلَهُ في الرّكَابٍ قَالَ: يسم 
اللو كَلَمَا ا.' سْتَوَّى على طهْرِمًا قَالَ : الحَمدُ لل ثم كالَ: #سْبَحَنٌ الى 
سَخَرَ لَنَا هذا وَمَا حكُنًا لم مُفْرنينَ «وَإنا إل را ليون [الزخرف: 
1 15]ء ثم قَالَ: 0 ثلاتّ مَرَّاتء ثُمْ قَالَ: النّه أكْبَ 
ثلاث مَرَاتٍِء ثُمْ قَالَ: سَبْحَائَكَ إنى ََتُ تفي اهز لي فإ لا يوز 
الذنوت بَ إلا نت نُمْ ضَحِكَ. نا” يا أَِيرَ المُؤْمِِينَ» مِنْ أي شَيْء 
ضَحِكْتَ؟ قَالَ: رأ نْتُ الثبيّ كَل فَمَلّ كما فَعَلْتُء ثم ضَحِكَء فقلتٌ: 


يار مول الله ِنْ أي شَْءِ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: نإ رتك بتكف عند 


[91/7] أخرجه مسلم (ح/ ”21157), والنسائي (8/ 0717/7 . 
[91/5] أخرجه أبو داود (ح/ ».)55١‏ والترمذي (ح/714147). 


ولام 


000 . ه و ه 5 ءً( 
إدا قال: اغههر لى ذنوبى. يَعْلَمْ أنه لاقنف الدنوت غَيْرِي). 
رَوَاه أبو داود» وَالتَرمِذِى وقَالَ: حديث حسنٌ ع وفى بعضص النسخ: 
حسنٌّ صحيح . ومَلذَا لفظ أبى داود. 

قوله: «ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا» هو الصواب. 

وفى بعض النسيخ : «الحمد لله الذي يسخر لنا هذا». والذي رأيته فى سنن 
أبى داود هو الموافق لما فى الآية. 


وفى هذا الحديث: استحباب هذا الذكر عند ركوب الدابة . 


ا/ا١‏ - بَابُ تَكْدِيٍْ المُسَافِرٍ إِذا صَعِدَ التََّايَا وَشِبْهَهَا_ 
وَتَسْدِبْحِهِ : تََسْبِيْحِهِ إِذَا قبط الأؤيبَة وَنَحْوَمَا وَالنَهْي 
عَن الْمَُائَفَةٍ بِرَفع الصّوّتٍ ِالتَكْدِيْرٍ وَنَحُوهِ 


[906] عن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ : كُنَا إذا صَعِدْنًا كَبَّرْنَاء 
وإِذا نَوَلْنَا('2 سبحا . رَوَاهُ البخاري 


[9753] وَعَنٍ ار هر عمرَ رَضِيّ الله عَنْمُمَا 5 -0 النبيئٌ علا 
وَجْيُوشُهُ إذا عَلّوًا الثْنَايًا كبَرواء وإذا مَيطلوَا س كخواب روه انق داوة 
قال المهلب7'': تكبيره كلةِ عند الارتفاع استشعار لكبرياء الله عز وجل» 
الأودية مستنبط من قصة يونسء فإن بتسبيحه في بطن الحوت نجاه الله من 
الظلمات. فسبح النبي كَكِْهِ في بطون الأودية لينجيه الله منها . 
[9176] أخرجه البخاري (ح/ 19917). 
زكلاة] أخرجه أبو داود (ح/5019). 
)١(‏ في المخطوطة: «هبطنا»» والصواب ما أثبت. 
0( انظر: «فتح الباري» .)١757/5(‏ 


ا لاه 


و 
اي 


[417] وعَنهُ َالَ: كان النْبيٌ كل إذا قَقَلَ مِنّ احج أو العَمْرَة كلما 
أمى على تي أو كذقدِ كبر َلاناء ثم قال: الا إله إلا اللله وده لا 
شَرِيكٌ لَه لَهُ المَلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ؛ وَ هُوَ على كُل شَيْءِ ‏ كدير . آيبُونَ تَائبُونَ 
عَابِدُونَ سَاجِدَونَ لِرَيْنا حَامِدَونْ. صَدَقٌ الله وَعْدْمَ وَنْصَرَ عبده وَهَرَّم 
الأخرّات وَحذه). متمق عَلَيْهِ . 

وفي رواية لمسلم : إذا مَل مِنَ الجْيوشٍ والسّرَايَا والحَج والعمرَةٍ. 

َوْلَه : ١أَوْنّى)»‏ أي : ارْتفْعَ. وقوله : «قذْئْرِ هو بفتح الفاكين بينهما 
دالٌ مهملة ساكئةٌ وخر ذال أخوق: وهو: العَلِيظ المُرْتَقِعُ ه مِنَ الأزض. 

قوله: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له)ء أي : هوالمتفرد ذافي الود 
وربوبيته» ولا يشبهه أحد 

وفي الحديث: استحباب هذا الك ع سار 

[9104] وَعَن أبِي هُريرَةٌ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ ٠‏ أن رَجلاً قَالَ: يَا رَسولَ 
اللى إني أَرِيدُ أن أسَافِر َأَوْصِنِي. قَالَ : «عَلَبْكَ بتَقُوى الل وَالتَكْبِيرٍ 
على كل شَرَفِكَلَمَا وَلَى الرَجل قَالَ: «اللَهُمَ اظو له له البَعْدَء وَهُوّنْ عَلَيهِ 
الْسَفْرَ). رَوَاه التَرْمِذِي وقَالَ: حديث حسن . 

قوله: «الّهُمَ فاطو له البعد». هذا الذي رأيته في «جامع الترمذي» بغير ياء. 
الات ور دوي ااام ا ال يا و0 
لنب كل في سقر00)” ٠‏ كنا إذا و ا 
[91/1] أخرجه البخاري (ح/ 2))79195 ومسلم (</17415). 


[91/8] أخرجه الترمذي (ح/ 74145). 
[91/9] أخرجه البخاري (ح/5997), ومسلم (ح/5١77).‏ 


)١(‏ في المخطوطة: «كنا نسير مع رسول الله كلِ وكنا إذا»» والمثبت كما في المطبوعة. 
(؟) في المخطوطة: «كبرنا وهللنا»» والمثبت كما فى المطبوعة. 


كلاه 


أَضْواتناء كَقَالَ النبيئ ككلِ: «يَا أَيّهَا النّاسِء ارتَعُوَا على نيكم كإنكم 
7 مر أ . 7 
لا تدعون أَصَمْ وَلا غائبًا. إنه مَعَكم. [إِنْه] سَمِيعٌ قَرِيبٌ2. متمق م متمق عَلَيْهِ . 
«ارْبَعُوا» بفتح الباء الموحدقء أي : ارقُقوا بأنفيكم. 
فى هذا الحديث: النهي عن المبالغة في رفع الصوت بالذكر» لأنه سبحانه 
أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد» وهو السميع البصير العليم الخبير. وأما 
الجهر بالذكر من غير مبالغة فهو مطلوب إذا أمن الرياء ولم يؤذ به نحو نائم 
أو مصلّ. قال الله تعالى: ولا يَجْهَرَ بِصَلَايِكَ ولا حافت يبا وسح بَيْنَ ذَلِكَ سبيلا» 
[! لرسراء : .]١ ٠١‏ 


- بَابُ اسْتَِحْبَابٍ الدّعَاءِ فِي السّفْرٍ 


[40] عن أبي هُْرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كله : 
همَلاتٌُ دَعَوَاتِ مُسْتَجَابَاتٌ لا شَك فِيهِنّ: دَهُوَةُ المَظْلُوم وَدَعْوَةٌ 


سس ص 6 


المسافِر. وَدَعْوَةٌ الوَالِد على وَلْدو). رَوَاه 1 داود. والتَّرْمِذِي وقَالَ: 
حديث حسن . وليس فى رواية أبى داود: «اعلى ولدو). 

في هذا الحديث: استحباب إكثار الدعاء في السفر. لأنه مظنة الإجابة. 

وفيه : النهي عن الظلم والعقوق. 

2 يَِابُ مَا يَدْعُو إِذَا خَاف نَاسَا أؤْ غَيْرَهُمْ 

[481] عن أبي موسى الأشعَري ي رَضِيَ - الله عن 3 رَسَولٍ الله كلل 
كان إذا حَاف قو قَوْما قَالَ: «١‏ لك إِنَا تَجْعَلُكَ في نحورهِم. وَتَعُودُ بك مِنْ 
شُرُورهِم) . رَوَأه 5 داود. والنسائي بإسنادٍ صحيح . 


.)"14 19406 أخرجه أبو داود (/ 675 ١1)ء والترمذي (ح/‎ ]48٠[ 


[941] أخرجه أبو داود (ح//15737)» والنسائي (ح/ 5737:8771 )٠١‏ في السئن الكبرى . 


رفد 


في هذا الحديث : أن من اعتصم بالله تعالى ولجأ إليه كاه كيد الأعادي 
والحساد. 


قال الله تعالى : «مَبَكيِكل كذ و وَهو أَلسَمِيعٌ الْصَلِيمٌ» [البقرة: 0 .]١‏ 
4 - بَابُ مَا يَقَوْلَ إِذَا تَرَلَ مَنْزلاً 


ب 


7 عن حول بت حكيم رَخِِيَ الله عََْا الت : سَمِعْتٌ رَسُولَ 
عا : ١مَنْ‏ نَوَلَ مَنزلاً ثم كَالَ : أَعُودُ بكَلِمَاتٍ اللّه النَّامَاتِ مِنْ 
ما لق ٠‏ لم يَضُرهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنزلِهِ ذلِكَ) . رَوَاه مُسْلِم . 

في هذا الحديث: استحباب التعوذ بصفات الله تعالى إذا نزل منزلاً في 
سفرء أو حضر. وأن من قال ذلك عصم من كل شر. 

[141] وَعَنِ ابن عمرٌ رَضِيَ الله عَنهمَا قَالَ : كان رَسُولُ اللله يله 
إذا سَاهْرَ كَأَقْبَلَ اللّبْل قال نيا أرْضة» 1 وَربِكِ الله أَعُودُ باللّه مِنْ 


- 


1 57 + هو أ قي م 4 مق و َع 4 م 
شرك وَشْرٌ مَا فيك». مَا خلِقَ فيك» و مَا يَدِتَ عليَكِ أعوذ بالله 


ا ال ا امقر و وَمِنْ سَاكِن البِلْدِء وَمِنْ وَالِدٍ 


- 


وما وَلَدَ). رَوَاه 05 داود. 


وَ «الأسُوَدً) : الشخص. ٠‏ قال الحَطَابِيٌ : «وساكن البَلد) : هُمْ الجن 
الَذِينَ هُمْ سَكَانِ الأْض. قَالَ: اي ا كان ماو 
الحيوانء وإِنْ لَمْ يَكُنْ فِهِ بِنَاءٌ وَمَتَازِلُ. ثَالَ: وَيِحَتَمِلٌ أَنَّ المرّاة 
«بالوَالِدِ) : إبليس «وما وَلَدَ) : اه 


قوله: «وأعوذ بك من أسد وأسود). قيل: إنما أراد الاستعاذة لعظم شر 
ما بعدها بالنسبة لما قبلها. وقيل: الأسود الحية العظيمة» وهي أخبث الحيات. 


[ *8مة] أخر جه أبو داود (ح/ 05707 وسنده ضعيف . 


:لاه 


0 اسْيَحْبَابٍ تَعْجِيْلٍ المُسَافِرٍ 


جُوْع جُوْع إلى أله إذا قضى حَاجَتَهُ 


[585) عن َّ ياد رَضِيَّ اللَّهُ عَنْه 3 رَسَولَ الله عَكِه قَالَّ: 
«السَّمَرُ قَظْعَةَ مِنَّ العَذَابٍء يَمْنَعْ أحَدَكم طعَامَهء وَشَرَابَهُ وَنوْمَهء فإذا 


َمَى أَحَدُكُمْ تَهْمَتَهُ هن سَفَرو: َلْيُعَجُلْ إلى أَمْلِها. متمق عَلَيِّْ . ١تَهْمَنّها‏ : 


قوله : اليمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه». 
قال النووي(" : أن يمنعه كمالها لما فيه من الجشقةة والتعب» ومقاساة 
الحر والبرد ومفارقة الأهل والوطن» وخشونة العيش. والمقصود من الحديث : 
الحث على استحباب الرجوع للأهل بعد قضاء الوطر. 
5 - نات اسْتَحتاب الْقدُوْمِ عَلَى أَفْلِه 
نَهَارَا وَكَرَامَيتَهِ ِي اللَيْلٍ لِغْيْرٍ حَاحّة 
[484] عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء أن رَسُولَ النَّه كله كَالَ: «إذا 


َع عيره 


أطال أَحَدكُمْ اليد قلا يَظرْئَّنَ أَهْلَهُ َبْلً. 
وفي رواية : أن رَبول اللّه كله تهرا أَنْ يَظْرُقَّ الرَجَل أهْلهُ لَبْلاً. 


أ مو 
وس اله اوه 
وو ©»* 


٠ 
سم‎ 


في هذا الحديث: كراهة القدوم ليلاً إذا لم يعلمهم بوصوله لكي تمتشط 
الشعثة وتستجد المغيبة . 


وقال البخاري: باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يتخونهم» 
أو يلتمس عثراتهم 
[:98] أخرجه البخاري (ح/05٠18١),‏ ومسلم (ح/ا197١).‏ 
[945] أخرجه البخاري (ح/0145). ومسلم (ح/ 5الاء ح 181١‏ 185). 
)١(‏ انظر: اشرح صحيح مسلم'؛ .)01١/١5(‏ 


هلاه 


[985] وَعَن أنس رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كان رَضوَلَ اللّه كلل لا يطرق 


- 


أَهْلَهُ يلا وَكان 0 عُذوَةٌ أو عَنِية عَشِبَةٌ . مُتَفْقٌ عَلَيْهِ. 

«الظْروق) : المجيءٌ في ل 

مقتضى قوله: «إذا أطال أحدكم الغيبة»» توهم عدم كراهة الطروق ليلاً مع 

قال الشار-("©: ويمكن الجمع بأنه إن كان بحيث لا يتعب الزوجة وتتوقع 
امرأته إتيانه مدة غيبته لقصرهاء فلا بأس بالطروق ليلا وإلاّ فهو كالطويل. 

- باب مَا يَقو1 إِذَا رَجَعَ وَإِذَا رَأَى بَلْدَتَهُ 

فيه حديث ابْنِ عَمَرَ السَابقٌ في با ب تكبير المسافر إذا صَعِدٌ التْنَايا . 

[417] وَعَن أنس رَضِيٌ الله ء عَنْهَ قَالَ: أَقْبَلنَا مَعَْ النبيئ ككل حَنَى إذا 
ئَّ بظهْر المَدِيَةٍ قَالَ: "يبون تَايُون. عَايدٌ ون لِرَينًا حَامِدَون) فلم يَرَلَ 
يَقُولُ ذلِكَ حَنَّى قَدِمْنَا المَدِيئة» رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

الآيب الراجع». أي: نحن آيبون» قال الله تعالى: #نَإنّمَ كاد الأربيت 
عَفْورا» [الإسراء: 18]. 

وقوله: ل#تائبون» و فيه إشارة إلى التقصير في العبادة. وقاله يَككِيِ على سبيل 

قوله: فيه حديث ابن عمر السابق. ولفظه: «كان النبي وك إذا قفل من 
الحج أو العمرة ة كلما أوفى على ثنية»ء أو فدفد كبر ثلاثاء ثم قال: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء آيبون 
تائبون» عابدون» ساجدون لربنا حامدون» صدق الله وعذه ونصر عبذه» وهرم 
الأحزاب وححلهة. 


[] أخرجه البخاري (ح/ :)١18٠١‏ ومسلم (ح/1958). 
[9417] أخرجه مسلم (ح/ 15145). 


.)١154/5( انظر: «دليل الفالحين؟»‎ )١( 


67 - نات اسَْتَخياب انتّداء القايم, بِالْمَسْحِدٍ 
الَذِيْ فِيْ حَوَارِهِ وَصَلاَتِهِ فِيِهِ رَكْعَتَيْنِ 
[44] عن كعب بِنٍ مالكِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ : أن رَسُولَ اللّه له كان 
إذا َدِمَ مِنْ سَفَرِ بدأ بِالمَسْجِدٍ كْرَكُعَ فيه رَكْمَتَين . متمق عَلَيْه 
في هذا الحديث: استحباب الصلاة بويك ليبدأ بتعظيم 
بيت الله قبل بيتهء وليقوم بشكر نعمة الله عليه فى سلامته . 
4 بَابُ تَحْرِيْم سَفْرٍ المَرأَةٍ وَحْدَهَا 
[5] عن أبِي هُرَيْرَةَ رضي اللّهُ عَنْهُ كَالَ: َل وَسْوْلُ اللو كلة: 
«لآ يحل لامْرأة ة تَؤْمِنٌ باللّه واليوم الآخْرِ ا يوم وَلبْلَةٍ إلا مَعَ 
ذِي مَحْرّم عَليْهَا' . مقن عَلَيْو. ' 
قوله : «تؤمن بالله واليوم الآخر» : خص المؤمنة بالذكرء لأن صاحب الإيمان 
هو الذي ينتفع بخطاب الشارعء وينقاد له. 
وفي هذا الحديث : النهي عن سفر المرأة بغير محرم وإن ذلك حرام. 
[: وَعْن ابنٍ عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَم سَمِعٌ النبيّ كله 
يقولٌ: «لاآ لون جل با مُرََةٍ إلا 0 0 شري وَلا افر المَرْأَةٌ 
إلا مَع ذي مَخْرّم' كَقَالَ [ لَهُ رَجَلَ: يا سُولَ الله إن امْرَأتي كَرَّجَتُ 
حَاجَةٌ لي امُكِبْتُ في عَرْوَةِ كَل 8 قَالَ: «انظلِقْ فَحُجّ مَعَ 
0 متمق عَلَيْهِ . 


ان 


[988] أخرجه البخاري (ح/8١55»‏ /ا151), ومسلم (ح/ 7759). 
[984] أخرجه البخاري (ح/88١٠)»‏ ومسلم (ح/17797). 

[990] أخرجه البخاري (ح/7007, 0777). ومسلم (ح/1751). 
)١(‏ انظر: «الكافي» /١(‏ هخم «المغني) (/48). 


يغد 


قال الحافظ7": واستدل بالحديث على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرمء 
وهو إجماع في غير الحج والعمرة. والخروج من دار الشرك. 

ومنهم من جعل ذلك من شرائط الحج. 

قال أبو الطيب الطبري: الشرائط التي يجب بها الحج على الرجل يجب بها 
على المرأة» فإذا أرادت أن تؤديه فلا يجوز لها إلا مع محرم. أو زوج أو نسوة 
ثقات . انتهى . مع 

قولة لا يلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم). وفي ا 
دلا يحون رجل تافرأة إلا والغيظان كالكيما». 

وفي الصحيحين من حديث عقبة: أن رسول الله يك قال: «إياكم والدخول 
على النساء. فقال رجل: يا رسول الله؛ أفرأت الحمو؟ قال: الحمو: 
الموت»(") 

قال النووي7: المراد به أقارب الزوج غير آبائه» وآبنائه» وهو أولى بالمنع 
من الأجنبي والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلو بها من غير 
نكير عليها بخلاف الأجنبي والله أعلم» انتهى ملخضًا. 


.)578 انظر: «فتح الباري» (؟5/‎ )1١( 
أخرجه البخاري (ح/ 25©»؛ ومسلم (ح/111775).‎ )0( 
.)2/( انظر: اشرح صحيح مسلم»‎ )7( 


//ه 


كتاب الفضائل 


رةه 


٠‏ - بَابُ فَضلٍ قِرَاءَةٍ الَرْآنٍ 
1 5 > ل أ فة بر الت سَ 1 


و بس دو 


يقولٌ: (اقْرَؤُوا القُدآنَ نَ كن يَأنِي يَوْءَ القِيّامَةِ َه قَفِيِعًا لأشصان. 
9 فلم 

في هذا الحديث: الأمرٌ بتلاوة القرآن» وأنَّه يشفع لأصحابهء أي أَهْلِهِ 
القارئين له؛ المتمسكين بهذي القائمين بما أمر به» والتاركين لما نهى عنه. 

[54617] وَععن النَوّاسِ بن سَمِعَانَ رَضِيَّ الل 0 قَالّ: شعت 
رَسُولَ الله كل يقول: : ايُنَى يَْمَ القِيَامَة مَةِ بِالْقَرَآنِ وَأَهْلِهِ الذِينَ كَانُوا 
يَعْمَلُونَ به في الدّنيًا تَقَدَمهُ سورَةٌ البَمَرَةٍ وَآلِ عَمرَانَ» تُحَاجََانِ عن 
صاحبهمًا». رَوَاهِ مَسَْلِم. 

فيه : فضيلة لمن حفظ سورة البقرة» وسورة آل عمران وعمل بهما. 

[؟14] وَعَن عثمان بنِ عفان رَضِيَ الله اللّهُ عَنْهُ كَالَ: فالس سَوْلٌ الله 
كه : احيركم مَنْ تَعَلّمَ القُرآنَ وَعَلَّمَُ). رَوَاه البخاري . 

في هذا الحديث : أكبر فضيلة لمن حفظ القرآن وعمل بهء وعلمه النّاسء 
قال الله تعالى: #بل هْرٌ ايت بيت في صَدُور لييح أوبُوا الْهلر» [العنكبوت: 
[441] أخرجه مسلم (ح/05١6).‏ 


[؟494] أخرجه مسلم (ح/ .)6١05‏ 
[*46] أخرجه البخاري (ح/ 250171 "اع ه). 


48 له 


48 وقال ليدم «من قرأ القرآن فمل استدرج النبوّة بين جنبيه » قي اله لا يبوحى 
إليه176" . انتهى . 

5 2 ءِ ع 

فإدا حاز خير الكلام؛ وتسببٌ مع ذلك أن يكون غيره مثله فقد الحق ببعض 
درجات الأنبياء» وكان من جملة الصٌّدّيقين القائمين بحقوق الله تعالى» وحقوقٍ 
عباده . 


سس سس 


[444] وَعَنْ عَائَِةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالث: كَالَ وَسْوْلُ اللو ول : 
«انّذِي قرا القَرَآن وَهُوَّ ماهر به م مَع السَفْرَةٍ الكرام البررة» وَانْذي يَهْرَأ 
القَرَآنَ و و يِبَتَعجَء تتَعْتعْ فبه لي ا معني عَلَيْه . 

الكرام البررة: هم الملائكة. قال البخاري: وجعلت الملائكة إذا نزلت 
بوحي الله وتأديته» كالسفير الذي يصلح بين القوم . 

وذكر الحديث بلفظ : «مثل الذي يقرأ القرآن» وهو حافظ له»ء مع السّفرة 
الكرام البَرّرّة» ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران». 

وقال ابن كثير(": وقوله تعالى: «وام بَرَرَ 2409 أي: خلقهم كريم. 
حسن شريف» وأخلاقهم وأفعالهم بارَّة طاهرة كاملة . ومن ههنا ينبغي لحامل 
القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرّشاد. 


[446] وَعَن أبي موسى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنه قَالَ : 
الله كله : : امكل المُومنٍ الّذِي يَفَْاً الرْآنَ مثلُ الأْرْجةٍ: يماط 
وَطعمُها طَيّبٌ وَمثل المؤين الَّذِي لا يقرا القُرْآنَ كَمكَلِ التّمرّة: لا 


0 


لها وَطعْمهَا حَلوٌء وَمَتَلَْ المُنَافِقَ الذي يَقْرَ َأ القرآنَ كَمَكَلٍ الرَيحَائَةِ: ريحها 


[5965)] أخرجه البخاري (ح/ 25٠0٠١‏ 49م ةم ١٠وهم/),‏ ومسلم (ح/ 917 7) . 


.)0017/١( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.)5117 /5( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )0( 


عمه 


لي مَك 0 الذي لا يَقْرَاُ القرْآنَ كمَكل الحَنْظلَةٍ : 
لتق لها رت" وطعتها لقان فتن رشائد. ْ 

شب يه المؤمن 0 اشتملت عليه من الخواص الموجودة فيها 
مع حسن المنظرء وطيب الطعمء ولين المَلْمس» ويستفيد المتناول لها بعد 
الالتذاذ بها طيب النكهة» ٠‏ ودباغ المعدة؛ وقوة الهضمء فاشتركت فيها الحواس 
الأربع : الشّمء وَالبصَرٌء :والذوق »وليك٠‏ 

وشبّه المؤمن غير القارىء بالتمرة» لاشتماله على الإيمان كاشتمال التمرة 
على الحلاوة . 

وشبّه المنافق بالرَيُّحانة لطيب تلاوته» وخبث عمله» وشبّه المنافق الذي 
لا يقرأ بالحنظلة» وهي الشجرة الخبيثة . 

قال الحافظ7': وفي الحديث فضيلةٌ حامل القرآن» وضربٌُ المَكَلِ للتقريب 
للفهم. وإن المقصود من تلاوة القرآن العمل بما دل عليه . 

[45] وتن عمرٌ بنٍ الخطابٍ ب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ الى كل قَالَ : 
«إنّ الله يَرفَعٌ بِهَذَا الكتاب أَقَوَامًا 00 َوَاهُ مُْلِم. 

ا 0 رفعه الله في الدنيا والآخرة» ومن ضيّع حدوده 
وضعه الله وإنْ كان وا : 

[191] وَعَنِ إن شمر رضي الله نيياك ٠‏ عن النْبيّ كل قَالَ: ١‏ 
حَسَدَ إلا في انين : رَجُل آنَاهُ اله القرآن. فهو يقوم | به آناء اللبْلٍ 0 
التَهَارٍ وَرَجَل آتاهٌ النّه مَالآَء فَهُوَ يُنْفِقَهُ آناء اللْبْلٍ وَآناءَ النهارا. 


ماب هه 


لا 
مر 


وَالآنَاءٌ: السَّاعَابتٌ . 


[>494)] أخرجه مسلم (ح/817). 
[/اة؟] أخرجه البخاري (ح/ 5١056‏ 48أ)) ومسلم (ح/6١8).‏ 


6 في المخطوطة: «لا ريح لها». والمثبت كما في المطبوعة. 
(5؟) انظر: «فتح الباري» (17//9) . 


حك 


قوله: «لا حسد؛ء أي: لا غبطة تنبغي إلا في هذه الحَصْلتين» وهي من 
جنس . قوله تعالى: #فاستبقوأ لس دي .]١‏ 

وقوله تعالى: 016 ناض الْمتافِسْونَ» [المطففين: 5؟]. 

وقال البخاري: باب اغتباط صاحب القرآن» وذكر الحديث بلفظ: «لا 
حسد إلا على اثنتين» رجل آتاه الكتاب وقام به آناء الليل» ورجل أعطاه الله مالاً 
فيو يتفدق جه انلة:الليل وناك النها 17 

قال الحافظ7': وهو عند مسلم من وجه آخر: «وقام به آناء الليل وآناء 
النهار». والمراد بالقيام به.» العمل به تلاو وطاعة. ولأحمد من حديث يزيد 
بن الأخنس السلمي: «رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأناء النهارء 
ويتبع ما فنه)9" , 

ان , البرَاء بن مارب رضي و ل 
0 وَجَعَلَ كرس يَف ينها كلما ايأر د اكد ! 1 7 
فمّالَ: «تِلْكَ السّكِيئة تَتَزّلَتْ للقرآن». مُتَمْقٌ عَلَيْه . 

الشطنٌ : بفتح الشين المعحمة والطاءِ المهملة: الحبل. 

المراد بالسكيئة في هذا الحديث : الملائكة. 

وقيل: هي ريح هفافة لها وجه كوجه الونسان. 

وقيل : هي روح من الله وقيل غير ذلك . 

قال النووي229: والمختار أنها شيء من المخلوقات فيه طمأنينة ورحمة» 
ومعه الملائكة. ١‏ 


[994] أخرجه البخاري (ح/١١0501)»,‏ ومسلم (ح/ 746). 


.)5070 /9( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) انظر: ١فتح‏ الباري» (9/ .)196١‏ 
(0) أخرجه أحمد .)٠١5/١(‏ 

(5) انظر: «شرح صيح مسلم» (5/ 87). 


مه 


ل مي ب 


ا قَالَ رَسُوْلُ الله يكل : 
١مَنْ‏ قَرَأَ حَرْها مِنْ كَابٍ الله كَلَهُ حَسَنَةٌ والحَسَئَةُ بِعَشْرِ أَمَالِهًا لا أَثُولُ: 
لالم © حرفء وَلكن: ألِتٌ حرفء ولام حَرْفَ؛ وميم خحرف). 
رَوَاهُ التَرّمِذِي وقَالَ: حَدِيْتْ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. 


في هذا الحديث: أن قارىء القرآن يُعطى بكل حرف عشر حسنات لكل 
قارىء. وأما الضابط المتقن فله عشرون حسنة؛ كما في رواية البيهقي من حديث 
انف عهمهن: «من قرأ القرآن فأعرب في قراءته. كان له بكل حرف منه عشرون 
حسنة» ومن قرأ بغير إعراب كان له بكل حرف عشر حسنات)2(0 . 

ا د وات قَالَ رَسُوْلُ الله 
عَكَدِدِ : إن الذي لس في جَوْفهِ شَيْ من مِنَ القرآن هي كالبَيَتِ الخرب». روَاه 
اه م ب ام 8 0 
الترم مِذِي وقَالَ: حَدِيِكٌ حَسَنٌّ صَجِيٌ. 

في هذا الحديث: التحريض على حفظ القرآن» أو بعضه ليكون جوفه 
عامرًا به. 

٠3‏ عن عبدٍ الله بن عَمْرو بن العاص رَخِيَ الله عنما عن 
النبِيّ كل قَالَ: ابقَالٌ لِصَاحِبٍ القُرْآن: | اقْرَأْ وَارْ وَرَثلُ كما حلت ثرا 
في الدّنْياء فَإِنَ مَنْزِلَكَكَ عِنْدَ آخْر آبية تَفُْرُوها»! ١‏ رَوَاه أ داود. 
وَالتَرْمِذِيٌَ وقَالَ: حسن صحيح . 

في هذا الحديث: أن حافظ القرآن الملازم لتلاوته وتذبره». والعمل به أنه 


1 أخرجه الترمذي (س/ .)1911١‏ 
[١٠٠٠]أخرجه‏ الترمذي (ح/ 205917 وسنده ضعيف . 
[١1١٠٠]أخرجه‏ أبو داود (ح/ ».)١5114‏ والترمذي (ح/ 75515). 


2)١817/80( أخرجه البيهقي في الشحب (؟578/1)» وأخرجه أيضاً : الطبراني في الأوسط‎ )١( 
قال الهيثمي في المجمع (0/ 178): : وفيه عبد الرحمن بن زيد العمي» وهو متروك.‎ 
(؟) في المخطوطة: «تقرأ بها». والمثبت كما في المطبوعة.‎ 


مره 


١‏ - بَابُ الأَمْرِ بِتَعَهُدٍ القَوآنٍ وَالتَحْذِيْرٍ مِنْ : تَعْرِيْضِهٍ لِلنْسْيَانِ 


3 عَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ النَّهُ عَنْهُ ء عن النبي كله قَالَ: 
اتَعَامَدُوا مدا الْقُرْآنَ كَوَالَِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بيد لَهُوَ أَسَّدُ تَملنًا و مِنَ الإبل 
في عُملِهَا'. مُتَقَُ عَلَيْه. 

في هذا الحديث : الحض على قراءة القرآن؛ والمواظبة على تلاوته . 

: وَعَنٍ ابن عَمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ اللّه كله كَالَ‎ ]٠١*[ 
إنّْمَا مَل صَاحِبٍ القَرْآنِ كَمَثلٍ الوبل المُعَقَلَّةِه إِنْ عَامَدَ عَلَيّهاء‎ 
. أنسَكَهَاء وَإِنْ أظلقَهًاء ذُهَبَت). 0 مسَمْقّ عليه‎ 

قال البخاري: باب استذكار القرآن وتعاهده. وذكر حديث ابن عمر 
المذكورء وحديث ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال النبي فَِة: «بئس 
ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية وت بل نحى: واستذكروا القرآن فإنه 
د طم من صدور الرجال من النَّم(1 . 

خصٌ الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسي نفورًا وفي تحصيلها حيث 
كان نفورها صعوية. 

قوله: «بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت». ل تي 

قال عياض: أولى ما يتأول عليه ذم الحال لا ذم القول. أي: بئس الحال 
حال من حفظه ثم غفل عنه حتى نسيه . 

قال ابن بطال29: هذا الحديث يوافق قوله تعالى: #إنَا سَْلْتى عَليْكَ فول 
تبلا 4©9 [المزمل: 0 

٠7[‏ ]أخرجه البخاري (ح/0077)» ومسلم (ح/07841. 
[١٠٠]أخرجه‏ البخاري (-ح/0071)؛: ومسلم (ح/789). 


() البخاري (ح/007)» وقوله: «تفصياءء أي: تفلتا. كما في الرواية السابقة. 
(0) انظر: «فتح الباري» (9/ )8١‏ فقد نقل قول عياض وابن بطال. 


مقن 


وقوله: #وَلَمَد يسنا الْقَانَ در [القمر: 17]» فمن أقبل عليه بالمحافظة 
والتعاهد يسر له. زطنا أطوشى بغنة تفلت هن 

قال الحافظ2: وفي هذه الأحاديث الحضٌ على محافظة القرآن بدوام 
دراسته» وتكرار تلاوته؛ وضرب الأمثال لإيضاح المقاصد. 


١/85‏ - يَاتَ اسْيَحْبَابٍ ٠‏ تَحْسِيْنٍ الصّوْتٍ بالقزآنٍ 

وَطْلَتُ القِرَاءَةٍ مِنْ > حَسَن الصّوْت وَالْإِسْتِمَاع لَهَا 
٠‏ عن أبي مر َي ال عق قال سيعتٌ رَسُولَ اللّه تكله 
يَقَولُ : دما أن الله لِتَيْء ما أن إِبِيّ َس الصَؤْبٍ يَتقنى بالقرآن جه 


يه)ا. 


مَعُنى: أَذْنَّ [اللَّهُ]ء أي: اسْكَمَعَء وَهُوَإِشَارَةٌ إلى الرّضَى 
وَالْقَيُول9" . 

قال البخاري: باب من لم يتغنّ بالقرآن» وقوله تعالى: «وَلَرْ يُكْفِهم أنآ 
رْلْنَا عَكيَكَ الكتب يُنْلَ عَلْهِر4 [العنكبوت: »]50١‏ وذكر الحديث بمعناه. 

التغني بالقرآن: تحسين الصوت بقراءتهء وقيل: الاستغناء بهء وقيل: 
التحرّن به. وقيل: التشاغل بهء وقيل: التلذذ به والاستحلاء له. 

وقيل: أن يجعله هجيراه كما يجعل المسافر والفارغ هجيراه الغناء كعادة 
العرب» فلما نزل القرآن أحبٌ النبي يَكِْهِ أن يكون هجيراهم القراءة مكان التغني 
لبن 0 


[:١٠٠]أخرجه‏ البخاري (ح/ 25١074‏ ومسلم (ح/ 017/47 . 


.)87 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) هذا الذي ذكره المصنف ‏ النووي عفا الله عنه ‏ هو من قبيل التأويل المخالف لمذهب 
أهل السنة والجماعة» وصفة السمع وغيرها من الصفات لله تعالى يجب إمرارها من غير 
تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل» والواجب على المسلم التنبه والتنبيه إلى مثل تلك 
الزلات أثناء قراءة هذا الكتاب القيم على إخوانه المسلمين. 

0) انظر: «فتح الباري» (9/ 07١‏ . 


همه 


وفي رواية عند الطحاوي: «حسن الترنّم بالقرآن». 

وفي حديث عقبة بن عامر رفعه: «تعلموا القرآن وتغنوا به وأفشوه» 

وقال عبيد بن عمير: كان داود عليه السلام يتغنَّ حين يقرأء ويبكي. 
ويبكي . 

قال الحافظ9): والحاصل أنه يمكن الجمع بين أكثر التأويلات. وهو أنه 
يحسن به صوته جاهرا به» مترنمًا على طريق التحزن» مستغنيًا به عن غيره من 
الأخبارء طالبًا به غنى النفسء» راجيا به غنى اليدء وقد نظمت ذلك في بيتين : 

تغنّ بالقرآن حشسّن به الصو ات حزينًا جاهرًا رنُم 

واستغن عن كتب الألى طالبًا غنى يد والنفس ثم الزم 

راكد ال لتر لني 1 سيتام لتر ترام كر من يلها من 
لا يترنم؛ لأن للتطرب تأثيرًا في رقّة القلب. وإجراء الدمع. وكان بين السلف 
اختلاف في جواز القرآن بالألحان» أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت 
على غيره فلا نزاع في ذلك . 

قال النووي: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم 
يخرج عن حد القراءة بالتمطيط. فإن خرج حتى زاد حرقاء أو أخفاه حرم. ان 


4 


٠٠[‏ وَعمن أبي موسى الأشْمَرِي رَضِيَ اللّهُ عَنْه أن رَسُولَ 
الله كله قال آ له : الْعَدُ وتنك مِرْمَارًا من مَرَامِرٍ آل او 7 متَفقٌ عَلَبْهِ. 


وفي روايةٍ لمسلم: أ رون الله يله قال له: 4 الَو رَأَبْتَِي وَأَنَا 
أسْتَمِعْ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارحَةً) : 


قوله: «لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة». جواب «لو؛ محذوفء أي: 


[6١٠٠]أخرجه‏ البخاري (/1:8١65)ء‏ ومسلم (ح/ 01797 . 


.)7١/9( أخرجه ابن أبي شيبة كما قال الحافظ في الفتح‎ )١( 
.)77/9( انظر: «فتح الباري»‎ )0( 


كمه 


عن 


وفيه: دليل على استحباب تحسين الصوت بالقراءة» وأن الجهر بالعبادة قد 
يكون في بعض المواضع أفضل من الإسرارء كما يستحب عند التعليم وإيقاظ 
الغافل ونحو ذلكء» كما في حديث عبد الله بن مُغَمْل: رأيت النبي يله يقرأ وهو 
على ناقته وهي تسير بهء وهو يقرأ سورة الفتح قراءة لينةء يقرأ وهو يرسجع/"". 

قال ابن أبي جمرة: معنى الترجيع: بتحسين التلاوة لا ترجيع الغناء» لأن 
القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. 

73 وَعَنٍ الْبَرَاءِ بن تمازب رَضِيَ اللَّهُ تمنهمًا ثَالَ: سَمِعْتٌ 
النبي يله كَرَآً في الْعِشَاءٍ بر «والن وَارَوْو ©4 [التين: :]١‏ كما 


سَمِعْتُ0) عدا أَحْسَنّ صَرْنَا ِنهُ. مقن عَلَْه. 


فى هذا الحديث: استحباب تحسين الصوت بالقراءة فى الصلاة وغيرها. 


٠8 5 1‏ اه ًَِ سس 6 2 
مزاكر تت وت ا ا ا 51 2000000 0_0 ءَ 
النبى كَل قَالَ: «مَنْ لم يَتَعَنّ بالقرآن فليّسٌ مِنا). رَوَاهِ أبُو داود 
بإسنادٍ جيد. 


قال البخاري: باب من لم يتغنّ بالقرآن. 
قال الحافظ97": هذه الترجمة لفظ حديث أورده المصنف في الأحكام 
بلفظ : «من لم يتغن بالقرآن فليس منا». انتهى . 


3 أخرجه البخاري (ح/5167)»: ومسلم (ح/554). 
[17١٠٠٠]أخرجه‏ أبو داود (-/1/ا8١).‏ 


)0( أخرجه البخاري (ح/0047) ومواضع أخرى. 
69 في المخطوطة : «فما زاك أو سمعت1. 
(0) انظر: «فتح الباري» (58/9). 


/اخره 


وروى الحاكم وغيرهة 0 القرآن بأصواتكم. فإن الصوت الحسن يزيد 
القران عي وروى عبد الرزاق وغيره: «لكل شيء جلية؛ وحلية القرآن 
الصوت الحسن». قالوا: فإن لم يكن حسن الصوت؟ قال: «يحسّنه ما استطاع»29 . 


]١* 31‏ وَعْنٍ ابن مَسَعوو رَضِيَ الله عن قال: قَالَ لي التي 26 : 
«اكْرَأ عََيِ الَْرآنَ» 096 فقلت: يا رَسولَ الل أَفْرَ عَلْبْا عَلَبْكَ وَعَلَيْكَ أَنِْلَ؟ ! 
قَالّ: «(إنْي اح أن أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي) َقَرَآتُ عَلَيْدِ سُورَ النْسَاء حَنَى 


ب 


جِنْتٌ إلى هذه الآية: 5 إن نكا ين كي أت هبو جنك يك 


عل هتؤّلكه سَّبِيدًا © [النساء: ]4١‏ قَالَ: «حَسْبَكَ الآن) فَالتَمْتٌ إِليْى 
َإِدًا عيناه َذْرِكَانِ. م مَتَفْقّ عَليه . 

قال التووي!؟؟: الكاء عند قراءة القرآن صف "العا رقي .فساو الفبالجي. 

قال الله تعالى: لوِيخِروتَ لِلأَدنَانِ كوت وَيَزِيدُهْرْ حَشُْوءَا 49 [الإسراء: 
٠.‏ ٠]ء‏ © إذا نل نل عَلِمْ انث لحن وأ حشرا ييا [مريم : 64]. 

وفى الحديث: استماع شراءة القرآن والإصغاء إلعةة والتدير فيهاء 
واستحباب طلب القراءة من الغير ليستمع له. وهو أبلغ : في التفهُم والتدبئر من 
فراءته بنفسه . 

وفيه: التواضع لأهل العلم والفضل» ورفع منزلتهم . 

قال ابن بطال: إنما بكى يي عند تلاوة هذه الآية» لأنه مكل لنفسه أهوال 
يوم القيامة» وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق» وسؤاله الشفاعة 
لأهل الموقف. وهو أمر يحق له طول البكاء. 


[م١٠‏ ١]أخرجه‏ البخاري / ةغ)ء ومسلم [/ 6ق ). 


, في المخطوطة: «حسنوا»»؛ وما أثبتناه من «المستدرك»‎ )١( 
.)0170 /١( أخرجه الحاكم‎ )( 

(9) أخرجه عبد الرازق في «المصنف» (ح/577١).‏ 

69 انظر «فتح الباري» (98/9). 


فيك 


قال الحافظ'2: والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمتهء لأنه علم أنه لا بد أن 
يشهد عليهم بعملهم» وعملّهم قد لا يكون مستقيمّاء فقد يفضي إلى تعذيبهم 
والله أعلم. 

وعن سعيد بن المسيّب قال: ليس من يوم إل يعرض على النبي كك أمته 
غدوة وعشية» فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم» فلذلك يشهد عليهه7". 


- بَابُ الحثُ عَلَى سُوَرِ وَآَيَاتٍ مَخْصُوْمَ 


]٠1[‏ عن أبي سَعِيدٍ رافع بن المَُلى رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: قَالَ 
لي رَسُولُ الله يكلن: آلآ أُعَلّمُكَ أغظمَ سُورَةٍ في الْقُرآن كبْلَ أذ تحرج 


8 57 وس 


مِنَ نّ المَسْحِدِ؟» فَأَخَدَ بِيَدِي) كْلَمَا أَرَدْنا أَنْ نرج قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الله 
إِنَّكَ قُلْتَّ : أَعَلّمَئّكَ أَغظّ سُورَةٍ في الْقُرْآن؟ كَالَ : 0 
الْعدلمينٌ 4 هِيّ السَبْعْ المَكَاني وَالْقّدَآنُ الْعَظِيمٌ الذي 
رَوَاه البخاري . 

في هذا الحديث: دليل على أن الفاتحة أعظم سورة في القرآن. 

وفي حديث أبي هريرة: «أتحبٌ أن أعلمك سورةً لم ينزل في التوراة» ولا 
في الإنجيل» ولا في الزبورء ولا في الفرقان مثلها»0”". 

قال العلماء: وإنما كانت أعظم سورة؛ لأنها جمعت جميع مقاصد القرآن» 
ولذا سميت بأم القرآن. 

قال الحسن البصري: إِنَّ الله أودع علوم الكتب السابقة في القرآن» ثم أودع 
علومه في الفاتحة. فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسيره. 


[9١٠٠]أخرجه‏ البخاري (ح/ 2144/4 455417 0605). 


0 


.)59/9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)44/9( (؟) المصدر السابق‎ 
.)١158 ذكره الحافظ في «فتح الباري» (8//ا16.‎ )5( 


2/8 


وقال علي رضي الله عنه: لو شئت أن أوقر على الفاتحة سبعين وقرًا 
لأمكنني ذلك . 

قوله: «هي السبع المثاني»؛ أي: الآي؛ لأن الفاتحة سبع آيات» وسميت 
الفاتحة مثاني لأنها تثنى في الصلاة في كل ركعة» ولاشتمالها على قسمين : ثناء؛ 
ودعاء. 

وقوله: «والقرآنُ العظيم»: قال الخطابي: فيه دلالة على أن الفاتحة هى 
القرآن العظيم» وأن الواو ليست بالعاطفة التي تفصل بين الشيئين» وإنما هي التي 
تجيء بمعنى التفصيل» كقوله: #فيمَا فَكهَة وَل وَرمَاكُ 462 [الرحمن: 58]. 
وقوله : #رلبحيد ورسشإوء وَحِبرِيِلٌ وَمِيكَدلٌ © [البقرة : 64]. 

قال الحافظ(): وفيه بحث لاحتمال أن يكون قوله: «والقرآن العظيم) 
محذوف الخبرء والتقدير: ما بعد الفاتحة تحة مثلاً فيكون وصف الفاتحة» انتهى 
بقوله : (اهي السبع المثاني»» ثم عطف قوله: «والقرآن العظيم»؛ أي: ما زاد على 
الفاتحة» وذكر ذلك رعايّة لنظم الآية. ويكون التقدير: والقرآن العظيم هو الذي 
أوتيته زيادة على الفاتحة. انتهى. 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: السبع المثانى : هي فاتحة الكتاب . 
والقرآن العظيم: سائر القرآن. 

]٠ ٠1٠١[‏ وَعَن أبي سعيدٍ الحُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ 
الله يل كَالَ في مدل هر كه 0 [الإخلاص: :]١‏ «وَالذِي 
تفي يدو إِنْهَا لَتَعْدِلُ ثُلْكَ القَرَآن ا 

وفي رواية : أن وَسُولَ الله يلي قال أصْحَابهِ : + «أي: يَعْجِرٌ أَحَدَكُمْ أَنْ 

يَْرَا بثُلْثِ الْقُرْآنِ في لَيْلَةا فَسَقَّ قنَّ ذلك عَلْيْهِمْ وَقَالُوا : أن ل 


[١٠١٠]أخرجه‏ البخاري (/ 6١01١و‏ وأبو داود .)١151١/(‏ 


.)١1968 /8( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


وه 


ل ا له ود مرو 5 جع درو 7 سا رار جص 
يَا رَسُولَ اللهء فمَالَ: #فل هو أله أحد ()) الله الصَمَدُ 09+ : 
عر ىب 
ثلث الْقَرآن». رَوَاهُ البخارى . 

قوله: «ثلث القرآن»» أي: باعتبار معانيه؛ لأن القرآن أحكام. وأخبارء 
وتواتظيل1-«وقل اتجملت هذ الينوزة على التوسيل: خالضاءة ولهنذا سف بشورة 
الإخلاصء وفيها اسمان من أسماء الله تعالى يتضمنان جميع أوصاف الكمال» 
وهما: (الأحدء الصمد)»ء وفيها نفى الكفؤ لله المتضمن لنفى الشبيه والنظير. 

- > م 7 1 اس > وده - بوم مميّو 5ه 1 

[11١٠]وعَئه‏ أن رجلا سَمِعَ رجلا يَمَرأ: #قل هر الله حر 
2 - > 52 507 - - 2 1 222 
© [الإخلاص: ]١‏ يُرَدْدُمَا فَلَمَا أَصْبَّحَ جَاءَ إلى رَسُولٍ الله كل [فَذكَرَ 
000 2 > سمي سس سس 0 5 َه 
ذلِكَ له] وَكأن الرَّجُلَ يَتَقَالَهَا فْمَالَ رَسُوْلُ الله تلِهُ: «وَالَذِي نَفْسِي بيد 
2 ل 2000 6 2 ١ ١‏ 
إنها لَتَعْدِلُ ثلث القرآن». رَوَاه البخاري. 

ص سص 1 مم هى 9 س 6 ل 7 50 2 | 

]٠١١1[‏ وَعَن أبى هريرة رَضِىَ الله عنه. أن رَسولَ الله كن قال 
٠‏ 2 مس 2# اه 5 مر و م ه 
فى : #قل هو الله أحد 0 «إنْهًا تَعْدِلُ ثلتٌ القرآن». رَوَاهِ مَسْلِم . 
١‏ ماهم 1< . 2 6 7 7 2ه اس - 3 

١١‏ وَعَنْ أنس رَضِيَ الله عَنْهء أن رجلا قَالَ: يا رَسُولَ اللّه. 
1 2 2 98 2 ا ره ل صن 2 9 ---7 ا 
إني أحب هله السورة: #فل هر الله يد 0 [الإخلاص: ]١‏ قال: 
َ َه م 5 ا ل 2 68 *» 2 م_ 
(إن حبّها أدخَلك الحَنًَ . رَوَاه التَرْمِذِى وقال: حديثٌ حسن . ورَواه 
البخاري فى صحيحه تعليمًا . 

في هذه الأحاديث: فضل #ثلٌ هو أَنَّهُ أَحدٌ 4©2*. وجواز تخصيص 
بعض القرآن بميل النفس إليهء والاستكثار من قراءته» ولا يعد ذلك هجرانا لغيره. 

5200 59 7 6 00 7 ام 2-52 ص م‎ . ١ 

1 ]دوعن عفة ين عام رضىئ!! عينيهة. ن رسول !ا عد 
> . 1ه 22> :1م د واه 5ه عد دزو » 22 4 
قَالَ: «أَلْمُ تر آياتٍ أَنْزْلتٌ هذ اللَيْلةَ لم يْرَ مِتْلَهُنَ قط؟ #قل أعودُ بِرَبَ 
[1١1١١٠]أخرجه‏ البخاري (ح/ 25١01‏ 57147, 770/4). 


[17١٠]أخرجه‏ مسلم (ح/؟7١81).‏ 
]٠١١[‏ أخرجه البخاري تعليقًا (598/5)» والترمذي (ح/١5910).‏ 
[4١١٠]أخرجه‏ مسلم (ح/5١81).‏ 


هو١‎ 


الفلق 


َعَلَقِ 49 [الفلق: ١]ء‏ و #قل أعُودُ يرب لكايس 407 [الناس: .]١‏ 
رَوَاه مسَلِم. 


قوله: «لم ير مثلهن)., اي في التعويذ. وقد استعاذ بهما كَلِيِِ لما سحره 
ةوه 1 ل لل 


م 5 م 


لك 18 يتب الجا وَعين الإنْسَان عت دلت المُعَوكمَان: قَلَمَا 
تَوَلْتَاء أَحَدَ بِهِمَا وَتَرَ مَا سِوَاهُمًَا. رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالٌ: حديث حسن . 


في هذا الحديث: فضل المَعَوٌدْتِين ن لاشتمالهما على الجوامع في المستعاذ 
به» والمستعاذ منه. 


وعن عائشة رضي الله ادرو ا مراك بوي 0 
واي ا فيهما فل هو شو أل اله أذ (40» و «ثل أغوة يرب 
دشري وواعايا د الاب 0 اجاضة 
مرات». رواه البخاري 2207 , 

وفي رواية: «كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث» فلما اشتد 
وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها»( . 

وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط : أن يكون 
بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. وباللسان العربي» أو بما يعرف معناه من 
غيره» وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها. وقال كلهِ: «لا بأس بالرقى ما لم يكن 
فيها * 0 
- د 2 ٠‏ 


[5١١٠]أخرجه‏ الترمذي (ح/08١3).‏ 


(؟) أخرجه البخاري (ح/7١00).‏ 
(©) أخرجه مسلم (ح/١٠١2)5,‏ بلفظ : «اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه 


شرك». 


وه 


[5١١٠)ا‏ تن أبِي هريرةًٍ رضي الله عَنْه أن رَسولٌ بصت 


امن القُرْآنِ سُورة نَلانُونَ آيَةٌ د سششعت شَمَعَتْ لِرَجُلٍ حَنَّى غَفِرَ لَه وَهِيَ برك 
ألَرِى سِدِهِ الملك » [الملك: .]١‏ رَوَأه 4 داود والتَرْمِذِي وقَالَ: 
وفي رواية أبي داود: ١تَشْفْعٌ).‏ 
فى هذا الحديث : فضل سورة تبارك. لافتتاحها يعظائم عه عَظمَتِهِء ثم بباهر 
قدرته» وإتقان صبعبثه ») ثم بذم من نازع في ذلك» أو أعرض عله ») ثم بذكر 


عقابهم» وما له عليهم من التعم. 


[/ااه ]٠‏ وعَن أبي مسعود البَّدْرِيٌ رضي الل 2ه عَنْه عن النبين عَكِةٍ 
قفال: « من كرأ الاين آٍ ُورة ابر في لل كقكاك». و متفق عليه . 
قيلَّ: كَمَنَاهُ المَكْرُوءَ يَلْكَ اللَّْلَةَ وَقِيلَ : كَمْتَاهُ مِنْ قِيَام اللّبل. 
قال الحافظ7'': وقيل: معناه أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقادء لما اشتملتا عليه 
ما تقدم والله أعلم. 
وعن أبي مسعود رفعه: «من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام ليله(" . 
وعن النعمان بن بشير رفعه: «أن الله كتب كتاباء وأنزل منه آيتين» ختم بهماأ 
سورة البقرة» لا يقرآن في دار فيقربها الشيطان ثلاث ليال)(2. أخرجه الحاكم 
وصحححه . 
]٠١١7[‏ أخرجه أبو داود (ح/٠٠11١)):‏ والترمذي (ح/١589).‏ 
[11١٠]أخرجه‏ البخاري (م/ 25٠008‏ 48جو)ل ومسلم (ح/08١8).‏ 
)١(‏ انظر: افتح الباري» (077/9). 
(0) أورده الحافظ في الفتح (05/9). 
)م أخرجه الحاكم (؟/ ,)55١‏ وفيه : «قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام». وقال 
الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


؟7وه 


]٠ 14‏ وَعَن بي هريرةً رَضِي الله عَنْه أنّ رَسُولَ اللّه يك مال : 
الا تشملوا شوتف مََابِرَ إن الشَيْطانَ يَنْفِرٌ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقرَاً فيه سُورَةٌ 
الْمَقَرَو . رَوَاهِ مَسْلِم. 

قوله: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر»» أي: لا تجعلوها كالمقابر لا يصلى فيهاء 
ولكن صلوا في بيوتكم تطوعًا واقرؤا فيها؛ لأن الشيطان يفر من قراءة القرآن 
خصوصًا اتن ظ 


كل: ايا أبَا المُنْذِنٍ ده 0 أب 0 
(الله وَرَسُولُهُ ألم . قَالَ: «يَا أبَا المُنْذْ ري أب زم جاب هل 
مَعَكَ أَعْظمُ؟))2" قُلْتُ: «لّهُ ل له إلا هُوَ الى لوم 4 [البقرة: 
6 فضَرَّب في صَدْ يِ وَقَالَ: «لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أبَا المَنذِرا. 
رَوَاهِ مَسْلِم . 

في هذا الحديث: منقبة جليلة لأَبَئْ 

وفيه: جواز مدح الإنسان في وجهه. إذا أمن عليه الإعجابء وكان فيه 
مصلحةء كإظهار علمه ونحو ذلك . 

وفيه: فضل آية الكرسيء لما اشتملت عليه من إثبات ربوبية الله وألوهيته 
وأسمائه» وصفاتهء وتنزيهه عن النقائص . 

قال ابن كف 2 : وح جو و ا 


فقوله : # أله َه | لله إلا هه إخبار بأنه المنفرد بالألوهية لجميع الخلائق . 


.078١ أخرجه مسلم (ح/‎ ]٠١14[ 

[19١٠]أخرجه‏ مسلم (ح/ .)81٠١‏ 

(0) انظر: «تفسير القرآن العظيم» .)59317/1١(‏ 
5ه 


ره ل 24 ع 


لح الْقَيو»#: أي: الحى في نفسه الذي لا يموت أبذّاء القيُم لغيره. 
ب أَحْدُمُ ينه ولا و6 : أئ: لا يعتريه نقص ولا غفملة» ولا ذهول عن 
للم مَا فى لسوت وَاَلَرِض » : تبان أن الجميع عبيذه وفى ملكه. ونضحت 
قهره وسلطانه. 
«من وا الَذِى يَنْقَمُ عِندَهُه إِلّا بِإِدْنِدُ© وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عد 
وجلء أنه لا يتجاسر أحد أن يشفع لأحد عندهء إلا بإذنه له فى الشفاعة . 


ماضيها وحاضرها ومستقبلها . 


ولا يحطُونَ بتع مِنْ عِلْيو إِلَا يمَا ة4: أي: لا يطللعأحدمن 


عد 


«وَسِعَ ديه ألسَمْوتٍ وَلْنَ4. قال ابن عباس: «كرسيه)» علمه. وعنه: 
«الكرسي» موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدرهء وعنه: لو أن السموات 
السبع» والأرضين السبع» بسطنء ثم وصلن بعضهن إلى بعضء. ما كُنَّ فى سعة 
الكرسى إلا بمنزلة الحلقة فى المسافة. 


وقال ابن جرير: حدثني يوسف» أخبرني ابن وهب قال: فال ابن زيدلك: 
حدثني أبي قال: قال: رسول الله كهِ: «ما فى السموات السبع في الكرسيء إلا 
اما الكرسيئٌ في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض». 

وقوله: #وَلَا يودُةُ حِْظْهُمَاً4. أي : لا يثقله ولا يكترثه حفظ السموات 
والأرض ومن فيهما ومَنْ بينهماء بل ذلك سهل عليه» يسير لديه. 

وَهُوَ أَلْمَنُ الْمَيِيم» كقوله: #وَهوَ الحكبير الْمَتَمَالِ» [الرعد: 9]. 


وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجودء فيها طريقة 


ا 


٠٠1‏ وَعَن أبِي هريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ نَالَ: وَكَلّني َسُولُ 
اللّه يل بحِفْظ رَكَاةٍَ رَمَضَانَ أّاني آتِ كَبجَمَلَ يَحْنُو مِنّ الطّعَام؛ َأحَذْنَهُ 
فَقَلْتٌ: لأرْكمَنَكَ إلى رَ سول الله تقد. قَالَ : ني مُحْنَاجٌ وَعَلْيّ عِيَالٌ؛ 
وَبِي حَاجَةٌ شَّدِيدَةٌ مَخَلَيْتُ عَنْهُ عَنْهُ كَأُصْبَحُْتٌء فَقَالَ رَسُولُ الله كلل : 


غ0 و همي >> 5 
ايا أبَا هِرَيْرَةَ ما فْعَل أَسِيرٌكَ؟»). 
وه 7 -- ل اله 


قَلتٌ: يَا رَسُولَ الله. شَكَا حَاجَةً وَعِيالاًء قَرَحِمْتَهُ: فَخَلْيْتٌ 
سَبِيلّهُ. كَقَالَ: «أَمَا إن قَدْ كَذَّبَكَ وَسَيَعُودُا فَعَرَفْتٌ أَنَهُ سَيَعُودُ لِمَوْلٍ 
سول الله : فَرَصَدَْنهُ نَجَاء يَحُو ون العام كلت : لأَرْفَعَنَكَ إلى 
سُولٍ اللّه يكل كَالَ: دَعْنِي ني مُحْتَاجٌ وَعَلَىَ عِيَالٌ لا أَعُودُ 
لننة مه ٠‏ فَكَلَيْتُ سَبِيلهُ َأُصْبَحْتٌ ت فَقَالَ لي رَ سُولُ الله كلل : ديا أيَا 
مَا كَعَلَ أَسِيدك؟2. 
قُلْتٌ: ا رَسُولَ الله شَكَا حَاجةً وَعيَالاً رَحِمْئُة» ليت 
سَبِيلَهُ كَقَالَ: !إِنْهُ كَدْ كَذَّبَكَ وَسَيْعُودُ؛ فَرَصَدْنُهُ التَالِئة. فَجَاءَ يَحثُو مِنَّ 
الطَعَامء كَأَحَْتُهُ» فقلتٌ: لأَرْقَمَتَكَ إلى رَسُولٍ الله 2 وَعَادَا اه 
لاثِ مَرّاتٍء أن تَرْعمّ لا نعود ثم تَعُودً! 
َقَالَ: دع غني أَعَلّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنَْعْكَ اللّه بها قلث: مَا هُنّ؟ كَالَ: 


_-2- 
ام 
8 


ذا أَنْتَ إلى رافك قافرا به يَهَ الْكُرْسِيَء «أنَهُ لة لَه إلا هْوَ الى 
يم تختم الآية» فإِنّكَ لَنْ َرَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّه حَافِط 


0 الله 2 ١م‏ قعل سيك الْبَارِحَةَ؟). 
فلت ا سول الله رَعَمَ نْهُ يُعَلْمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُْن اللّه بهَاء 
[١٠١٠]أخرجه‏ البخاري (ح/ 771١‏ 101760"), 


2ُ5 


ع عن امَا هِيَ؟2 قلت : قال لي: ! إذا أَوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ 


7 ل ره سا ار 


رأ آية الْكُرْسِيّ مِنْ أَولها حَنَّى تَخْوِمَ الآية بد : <أمّه 1 7 إِلّا هو الى 
البق 56 وقالَ لي: لا يرَالُ علَيِكَ مِنَ الله حَافِظ. وَلْن 
يَقَرَ يفْرَبَكَ شَيْطان حَتَّى تُضبح. َقَالَ النبي كله : «أمَا إِنْهُ كَدْ قَذْ صَدَفَكَ وَهوَّ 
كَذُوبٌء تَعْلَمُ مَنْ تُكَاطِبٌ مُنْذْ تلات يا أَبَا هُرَيْرَة؟» قلت: لاء قَالَ: 
١دَاكُ‏ سَبْطَانْ». رَوَاهُ البخاري. 

في هذا الحديث: فضل آية «الكرسي»» وأن قراءتها تطرد الشياطين» وأن 
الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بهاء وتؤخذ عنه فينتقع بهاء وأن الكذاب قد 
يصدقء وأن الشيطان من شأنه أن يكذب. وأنه قد يتصور ببعض الصور فتمكن 
رؤيته» وأن الجنَّ يأكلون من طعام الإنس ويتكلمون بكلامهم . 

وفيه: قبول العذر والستر على من يظن به الصدق . 

وعند النسائي من حديث معاذ بن جبل : «ضم إليّ رسول الله يك تمر 
الصدقة» فكنت أجد فيه كل يوم نقصائاء فشكوت ذلك إلى رسول الله يكل فقال 
لي: هو عمل الشيطان فارصدهء فرصدتهء فأقبل في صورة فيل» فلما انتهى إلى 
الباب دخل من خلل الباب في غير صورته» فدنا من التمر فجعل يلتقمه؛ فشددت 
على ثيابى فأخذته» فالتفت يداي على وسطهء فقلت: يا عدو الله ونَبْتَ إلى تمر 
الصدقة فأخذته وكانوا أحق به منك» لأرفعنّك إلى رسول الله يَكةِ فيفضحك» 
قال: أنا شيخ كبيرٌ فقير ذو عيالٍ» وما أتيتك إلا من نصيبين» ولو أصبت شيئًا دونه 
ما أتيتك» ولقد كنا في مدينتكم هذه حتى بعث صاحبكمء فلما نزلت عليه آيتان 
تفرقنا منهاء فإن خليت سبيلي علمتكهما. قلت: نعم. قال: آية الكرسي وآخر 
سورة البقرة من قوله: لءَامَنَ أَلرسُولٌ . . . © إلى آخرها . 

: ون بي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله يله كَالَ‎ ٠١13 
عَصِمَ مِنَّ مِنَ الدّجَال).‎ ٠ «مَنْ حَفْظ عَشْرَ آيَاتِ مِنْ أَوَّلٍ سَورَة لكف‎ 
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/اوه 


وَفِي روايّة: ١مِنْ‏ آخِر سَورَةٍ الكهْفٍ». رواهما مسلم. 

المراد: أنْ حفظ عشر هذه الآيات من سورة الكهف يكون عاصمًا من فتنة 
المسيح الدَّجَالء الذي يخرج في آخر الزمان مدّعيًا الألوهية لخوارق تظهر على يديه . 

وروى أحمد عن أنس الجهنيء. عن رسول الله كِهِ أنه قال: «من قرأ أوَّل 
سورة الكهف وآخرها كانت له نورًا من قدمه إلى رأسه. راو اه كوت 
نوا بين الامو ار 00 

وعن أبي سعيدٍ عن النبي يَكِ: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء 
له من النور ما بينه وبين الجمعتيه)0). أخرجه الحاكم وصححه. 

وعن عليّ مرفوعًا: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى 
ثمانية أيام من كل فتنة» وإِن خرج الدَّجَّال عُصم منه)0" . رواه الضّياء المقدسي 
في المختارة. 

١773‏ وَعَن ابن عَنّاس رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ينما جبريل عَلَيه 
السَّلامْ قَاعِدَ عِنْدَ لني َع قيضا ِنْ قوق كَرَكَعَ رَأْسَهُ كَقَالَ : هَنذًا 
بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ قُيِحَ الْيَوْمَ وَلَمْ يُفْتح قَط إلا الْيَوْمَ [كَتَرََ مِنْهُ مَلَكُْ 
كَقَالَ : ا َلك َل إلى الأذض لم ب ِل قط إلا لم1 كسَلُم وال 
ادر ِنُورَيْنِ أوتِيتهُما . لم يُونهما تبي قبلَك: َاتَحَةٍ الْكِتَابء وَحوَاتَيِم 

سُوَرَةَ الْبَقَرَة: لَنْ تَقْرَأ بحر ف مِنْهَا إلا أَعْطيْمّه) . رَوَاه مَسَلِم. 

النقيض: الصوت 

قوله: «فاتحة الكتاب»» سميت بذلك لأنه يفتح بها في المصاحف فتكتب 


[71١٠]أخرجه‏ مسلم (ح/057١6).‏ 


.)189/( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم ,554/١(‏ 050), در امن قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له 
نورًا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. . 

9) أخرجه الضياء في المختارة (؟/ 5٠‏ و١0).‏ 


وه 


قبل جميع السور»بويبذا بقراءتها فى الضلاة: وشنيك أء القران لاععمالها على 
المعاني التي في القرآن: من الثناء على الله تعالى» والتعبّد بالأمر والنهي والوعد 
والوعيدء وعلى ما فيها من ذكر الذات والصفات والفعل» واشتمالها على ذكر 
المبدأ والمعاد والمعاش . 

ولها أسماء أخرئ : ' الكدر والوافية» والشافية» والكافية»: وسورة الحمدء 
والحمد لله؛ وسورة الصلاة» وسورة الشفاءء والأساسء» وسورة الشكرء وسورة 
الدعاء("" . 

قوله: الن تقرأ بحرف منهما إل أعطيته؛. كما في حديث أبي هريرة: 
«قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سألء فإذا 
قال الغبد: الحيك لله ريت العالين: تان الل عبرتي عدف 1" الفرية 

وكما في الحديث الآخر : '(ربنا لا تؤاخذنا إِنْ نسينا أو أخطأناء قال الله : 
قد فعلت. . .»0 الحديث 

6 - باب اسْتَحْبَابٍ ب الاخْتِمَاع عَلَى القِرَاءَةٍ 


7ه ٠‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَهرَضِيَ الله عَنْه كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 
عَكلِيِ : ا وما التَمَعَ قوم في ب ِْتِ مِنْ بيُوتٍ الله يَدلُونَ كتَابَ اله 
ويكدَارَسُونْه بَيْنّهُمْ ؛ إلا نَْلَتْ عَلَيهم السّكِيئةُ. ح وعَْشِيْنْهُمْ الرَّحْمَة وَحَمْتْهُمُ 
الملائكة وذكَرَهُم اللّه فِيِمَنْ عِندّه. .2. '. رَوَاه مَسْلِمَ. 

في هذا الحديث: استحباب الاجتماع على القراءة لما فيه من تعظيم 
القرآن» وإظهار شعاره بتكثير مجالسهء وخصوصًا المساجدء لأنها أفضل 
المواضع وأشرفها. 


]٠١7[‏ أخرجه مسلم (ح/5199). 


)١(‏ ذكر هذه الأسماء كلها القرطبي في مقدمة تفسيره. 
0( أخرجه مسلم (ح/ 796). 
9 أخرجه مسلم (ح/77١).‏ 


1ه 


وفيه: فضل مدارسة القرآن» ولهذا كان جبريل يلقى النبي يَكِيٌ فيدارسه 
القران. 

وفيه: بيان ثواب المجتمعين لقراءة القرآن» وأعلاه ذكر الله لهم فيمن عنده 
من الملائكة قال الله تعالى: #فَأذَرُون أَدْمْركٌْ» [البقرة: »]١07‏ وقال تعالى: 
#ولذكر أسّه أحة كي 4 [العدكيوت: ]. 


6 - بَابُ فَضل الوُضْوْءِ 
2 رح ع 


مَالَ الله تَعَالَيل: يناما ارح اموا اذا فمتي إل الكالة 
700 22 د» إلى قوله فيان 0 هما ين 2000 كر ع 1 
ن حرج ولك فر لبي ريج يمك عيخ تلط تنؤرت» 
[المائدة : 3 


يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا أرادوا القيام إلى الصلاة وهم محدثون أن 
يتوضؤواء فيغسلوا وجوههم وأيديهم إلى المرافق» فيدخلوها في الغسل» 
ويمسحوا برؤوسهم» ويغسلوا أرجلهم» وإن كانوا جنبًا أن يغتسلواء وإن كان أحدٌ 
منهم مريضًا يخاف ضررًا من استعمال الماء كفاه التيمم» أو كان مسافرًا وخاف 
العطش جاز له التيمم . 

وقوله تعالى: «أوْ لمَسَُمْ ألنّسآة24 أي : جامعتموهن طقلم يحَدُ ذو م4 فتمسمُوأ 
صَعِيدَا طَيّبًا#» أي : طاهراء #فامسحوا | بوجوه م وبر يكم : يَنَةُ» [المائدة 1و "١‏ 

وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: «بعثني النبي كه فى حاجة 
فأجنبت فلم أجد الماءء فتمرّغت في الصعيد كما تمرغ الدابة» ثم أتيت النبي وَلِل 
فذكرت ذلك لهء فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذاء ثم ضرب بيديه 


الأرض: قدزة واحدةٌء ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه ووجهه). 
ا عله(5) 
مقن ٠.‏ 


فمتم | 


)١(‏ في المخطوطة ذكر نص الآية كاملة. 
(؟) أخرجه البخاري (ح/ 7417)» ومسلم (ح/778). 


و و5 


#ما يُرِيِدُ أَنَّهُ ليَجْمَلَ عَلِكُم يِنْ حَرَّج4: أي: ضيق. #اولكن يريد 
لبَطَهَرَكُم4 من الأحداث والذنوب: ووَلِيْجِمَ يعْمَتَمُ عَليِكْمْ لمكم فورت» 
نعمته فيزيدها عليكم . 

٠ ”[‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةرَضِي الله عَنْهُ كَالَ: رول 
الله كله : يَقَولٌ: «إن متي يُدْعَوْنَّ يَوْمَ | لْقِيَامَةٍ غُرًَا مُحَجَلِينَ مِنْ آثَارٍ 
الوضوء؛ فمن انتقاع يتك أذ يل ركه َليَفْعَلٌ . متمق عَلَيْهِ . 

الغرة: في الوجهء والتحجيل: في اليدين والرجلين . 

قال الحافظ(© : وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس» ثم 
استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكرء والمراد بها هنا النور الكائن في 
وجوه أمة محمد عل 

وقوله: «محجلين' سي وهو بياض يكون في قوائم الفرس». 
والمراد به هنا: النور أيضًا. 

]٠١7[‏ وَعَنْهُ كَالَ: سَمِعْتٌ ححلِيلي يَلْهِ يقول: «تَبْلُغُ الحِلَيَةٌ مِنّ 
المؤمن حَيْتٌ يَبْلَمُ الوْضُوْء». رَوَاه مُسلِم . 

في هذا الحديث: التحريض على إطالة الغرة والتحجيل» وإطالة الغرة: أن 
يغسل جميع وجهه طولاً وعرضًا. وإطالة التحجيل: أن يغسل يديه حتى يشرع في 
العضدين؛ ويغسل رجليه حتى ؛ يشر في ا 


يله : «منْ رط و فا خْسَنَ الوصو 8 تايا [ء 
تحرج من تحت أظفاره» . رَوَاه مَسَلِم. 
[75١]أخرجه‏ البخاري (-/2)177 ومسلم (557/2). 


[75١٠]أخرجه‏ مسلم (ح/ .)55١‏ 
71 ] أخرجه مسلم (ح/ 40؟). 


6 

١ 
ا‎ 
١٠ 
١ 

١ 
+ ٠١ 
و‎ 
١ 


(1) انظر: «فتح الباري» (5717//1). 


في هذا الحديث: الحثٌ على الاعتناء بتعلم شروط الوضوء وسننه وآدابهء 
والعمل بذلك. 

]٠١[‏ وَعَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله كل تَوَضَّأ مثل وُضوئي هَذًا 
ثم قَالَ: «مَنْ تَوَضَأْ هكذاء غَفْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دُنْبِه: وَكَانَتْ صَلائَهُ 
وَمَشْيْهُ إلى المَسْجِدٍ نَافِلَة). رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

صفة الوضوء الذي ذكره عثمانء أنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه 
ال ا ا ل رك لا ال ل 
غسل كلتا رجليه ثلاناء ثم قال: «رأيت النبي كلِ توضأ نحو وضوئي هذا». ثم 
قال: «من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه». رواه البخاري ومسلء0. 

وفيه: الحث على دفع الخواطر المتعلقة بأشغال الدنيا وجهاد النفس في 
لكف :والحرفيت فى اجادس وقد قال الله تعالى: «وَأَيَ الصَلَرهَ طَرَقٌ 3 
ْنَا ين ابل إِنَّ لسكب يدس ألتيعَات دك يك للذكيت © رامير ون لله 
يضِيمٌ أَجْرَ نين 402 [هوه: 15 .]١ ١80‏ 

[4؟٠ ٠‏ وَعَن أَبِي هريرةً رَضِيَ اللَّهُ ء: عنه عَنْهُّ أَنَ رَسُولَ اللّه + يي 5 قَالّ: 
0 نوفا الْمَيْد الذكا - أو المؤْمِن - فعَسَلَ وَحِهَه. خْرَحٌ مِنْ و جْههٍ كل 

طِيعَةٍ حَطِيئَةٍ نَظرَ إِليْهَا بعينيه ِعيْنيهِ مَعْ المَاء. أو مَعَ آخِرٍ قَظرٍ المَاء فإذا تل يَذَيْهِ 
خَرَجَ [مِنْ يَدَُو] كل حَطِيئَةٍ كَانَ بَطَسَنْهًا يَدَاهُ مَعَ المَاءِء أو مَعَْ آخِر قَظر 
المَاءِء فَإذا عْسَل رِجْلَيْو ريك عل عطقنا رجلا. مع الما 


أَوْ مَعَ آخِرٍ قطر المَاءء حَنَّى يحرج لُق تيا مِنّ الذنوب». رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
]٠١71[‏ أخرجه مسلم (ح/559). 
]١١14[‏ أخرجه مسلم (ح/ 155). 


6 أخر جه البخاري (/159). ومسلم (5117/2). 


"5 


المراد بتكفير الخطايا هنا الصغائرء لقول النبى يك : «الصلوات الخمس» 
١‏ 
الكبائ 7" , 


2 وَعَنْهُ: أن رَسُولَ الله َك أتَى المقبَرَةٌ فَقَالَ:‎ ]2١14[ 
عَلَيْكُمْ 5 ار ادَ كَوْم مُؤْمِيِبْنَ؛ وَِنَا إِنْ شَاءَ اللّه بَكُمْ لأَحِقّونَ وَدِدْثُ أنَا قد‎ 
رَآَيْمَا إِخوَائتا». قَالُوا : أَوَلَسْنَا إِخْوَائَكَ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ؛‎ 
نعم أَصْحَابِي, وَإِخْوَائْنا الَذِينَ لم يَأنُو | بَعْدُ) كَالوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ‎ 


لَمْ يَأتِ , َعْدُ مِنْ أَمتِكَ ا رَسُولَ اللو؟ َالَ: 'أرَأيْتَ تَ لو أن رَجْلاً لَه حَيل 
2 مُحجِلة بين ظهْرَيْ حيْلٍ هم بهم آلا يَعْرِفُ حَيْلَهُ؟) قَالُوا: 


و 


على نا رشو الوم قال” م ا لك ل ةافوو 
وَأَنَا رهم على الْحؤض». رَوَاه مُسَلِم . 

في هذا الحديث: جواز تمني الخيرء ولقاء الفضلاء. وليس في هذا 
الحديث نفيًا لأخوة الصحابة» ولكن ذكر مزيتهم بالصحبة» أي: فأنتم أخوة 
صحابة» والذين لم يأتوا بعد ليسوا بصحابة. قال الله تعالى: #إِنَمَا الْمَؤْمِمُونَ 


حت ع قر 


لِحْوَه © [الحجرات : .]١‏ 
وفيه : : بشارة لهذه الأمة بأن واردهم إلى الماء هو محمد ذَل. والفرط: هو 
لدم إلى الماء» قال الله تاليا «وَََتْ سَيَارة دَْسَلاْ وَارِدَهُمَ مأك 7 
سر 8ار 7 راو 2 7 ل 
٠٠ 1‏ ] وعنه. أن ا 
اللّه بو الحَطَايَاء وَيَرَفْعٌ به الذ الدَّرّجَاتِ؟» قَالُوا : بلى يا رَسُولَ | 4 قَالَ : 
]٠١0[‏ أخرجه مسلم (ح/١10).‏ 


ا 


(إِسْبَاءٌ م الوّضوءٍِ عَلى المَكَارِو. ور الخخطا إلى المساجد. وَانْتَظَارٌ 
الصَّلاةٍ بَعْدَ الصَّلاقٍ َدلِكُمُ الريَاظء ٠‏ كَدَلِكُمُ الرّباظ22"7. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

إسباغ الوضوء في المكاره: إتمامه في نحو برد وقلّة ماء» وأصل الرباط. 
الحبس على الشيء» ل د الطاعة. 

وفي الحديث : استحباب إسباع الوضوء. والتردد إلى المسجد.» واستحباب 
الجلوس فيه للعبادة. ظ 

[ ١1م‏ ل'أو وع* عَنْ أبي مَالِكِ الأَشْمَرِيٌ رَضِيّ الل عه 31 قَالَ رَصول 
الله كله : «الطهُورٌ شَظرٌ الإيمّان». رَوَاه مُسَلِم . 

وقد سبق بطوله فى باب الصبر . 

قوله: «الطهور شطر الإيمان»؛ أي : نصفه. لأن خصال الإيمان قسمان: 
ظاهرةٌ؛ وباطنة. فالطهور من الخصال الظاهرة» والتوحيد من الخصال الباطنة. 
وقد جمع ذلك في حديث عمر بن الخطاب كما سيأتي 


ل مه ى قير 


ري ايان نيت ممرى إن 6نن ززيي عله الكارل يأر 
ياب الرّجَاء وَهوَّ حَدِيثٌ عَظِيعٌء مُشْتَمِلٌ مُشْتَمل عَلى جَمَلٍ من نّ الخيرات . 

الشاهد من حديث عمرو بن عبسة: «فقلت * يَا رسول اللّهء فالوضوء حدّثني 
عنه فقال: «ما منكم رجل يقرب وضوءهء ؛ فيتمضمض » ويستئشق » وفحيرء إلا 
خرت حطايا وجهه» وفيه» وخياشيمه . ثم إذا غسل وجهه كما هر الله إل خرت 
خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين» إل خرت 
لو ال ب اس إل خرت خطايا رأسه من 
اطراف شكره مع الماءه ميحيل يدنه إلى الكميين الاشريف مانا وعدات هده 
أنامله مع الماء فإِنْ هو قام فصِلى» فحمد الله» وأثنى عليه» ومجَّده بالذي هو له 


[3 أخرجه مسلم (ح/7077). 


68 في صحيح مسلم والمخطوطة لم يكرر قوله: «فذلكم الرباط». 
565 


أهل. وفرغ قلبه لله تعالى» إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه» . 


[م. ٠‏ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الَطابٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ الِيّ 2 
ا 0 3 7 ”7 
١م‏ مِدَكُم مِنْ أَحَدٍ : توَضَأ يع - أو كنب يع الوْصُوء ‏ كم ول َشْهَدُ 
ها اكت م م ص 4 
0 الله وعحده لا شريكٌ له َأَشْيَدُ )ب د بده وَرَسَو 3 
لهُ آَبوَابُ الجَنَةِ التَمَانِيَةٌ يَدْخُْلُ مِنْ أَيّهَا شاء". رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

- م 0 5 

ورَّادَ التَرْمِذِي: «اللهُم اجعَلْنِي مِنّ التَوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنّ 
المتطهرينّ) . 

جمع في هذا الحديث بين طهارة الظاهر بالوضوءء وطهارة الباطن 
بالتوحيدء وسؤال التوبة» والتطهر من الذنوب والآثامء وأخبر يَكْهِ أن ثواب هذا 
العمل دخول الجنة من أي أبوابها شاءء وبالله التوفيق 


00 


5 - بَابُ فقضل الأآذَانٍ 
٠[‏ عَنْ أبي هَرَيْرَة رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ أن رَسَولُ اللّه يكل كَالَ : 
الو َمل النَّاسنُ ما في النّدَاءٍ والصَّفٌ الأول ؟ َ لَمْ يَجدُوا إلا 
يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا عَلَيْه ول يَْلمُونَ ما في التهجير لاسْتَبْقُوا إِلَبِه 
وَل يَمْلَمُونَ ما في المكءة والصّبْح لأَنَوَهُمًا وَلَّو حَبْوًا؛. مُتَنْنّ عَلَيْه. 
الاستهَام : الاقتراع. وَالتهْجِير : التَبكيرٌ إلى الصَّلاةٍ. 
قوله: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول». أي: من الخير 


والبركة. لاثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه»). أي : على ما ذكر من .٠‏ الأذان 
والصف الأول. «لاستهموا عليه»» أي: اقترعوا. 


قال العلماء: في الحض على الصف الأولء المسارعة إلى خلاص الذمة. 


[7١٠]أخرجه‏ مسلم (ح/ 7175). 
]٠[‏ أخرجه البخاري (ح/ :)5١15‏ ومسلم (ح/1477). 
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والسيى لدخول المسجد» والقرب من الإمام. واستماع قراءته. والتعلم منئةه » 
والفتح عليه والتبليغ عنه . والسلامة من اختراق المارة بين يديه» وسلامة البال 
من رؤية من يكون قاف وسلامة موضع سجوهه من أذيال المصلين» والصف 
الأول عند الكعبة هو الذي يلي الإمام على الصحيح» وإن كان أبعد من الكعبة. 

٠41‏ وَعَنْ مُمَاويَةَ رَضِيٍَ الله عَنْهُ كَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللّه يكل 
يَقُولُ: «المُوَدْنُونَ أظْوَلُ النّاس أَغنًا قا يَوْمَّ القِيّامَةٍ) . د 

قوله: «أطول الناس أعنانًا»: قال النضر بن شميل: إذا ألجم الناس العرقٌ 
يوم القيامة طالت أعناقهمء لثلا ينالهم ذلك الكرب والعرق. 

وقيل: معناه أنهم سادة لاد والعرب تصف السادة 0 العق:. 


ب 
ني سس 


نا جمد الشذرئ ري الله هذا قال ل من أنه تيد 


ب 


الْمَتَ وَالْبَادِيَةٌ يَهَ فَإذَا كُنْتَ في غُنَمِكٌ ا يَادِيتِكَ فَأَدْنْتَ ت للصّلاة. فَارَفُعْ 


2 تاو 


7 صَوْتَكٌ بالدّاء, فإنه ينبم مَدى صوت المُؤَدّنِ جِنّ: ولا إنس 0 


- 


> وس 


ولا شَيْء. إل سَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةا [قال أَبُو سعيدٍ: سَمِمْتُهُ مِنْ 
رَسولٍ الله ككك]. رَوَاه البخاري . 

في هذا الحديث: دليل على استحباب أذان المنفرد ورفع الصوت بالنداء» 
وعند أبي داود من حديث أبي هريرة: ا صوتهء ويشهد له كل 
55 50056 6 والسر في هذه الشهادة مع أنها تقع عند عالم الغيب والشهادة 
اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلوٌ ا وكما أن الله يفضح بالشهادة 
قومًا فكذلك يكرم بالشهادة آخرين 
[1|]أخرجه مسلم (ح/ 8817). 
]٠١5[‏ أخرجه البخاري (ح/ 2.709 7597, 7048). 


)١(‏ في المخطوطة: «إنس ولا جن». والمثبت كما في المطبوعة. 
(؟) أخرجه أبو داود (ح/ .)0١6‏ 
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وفيه: أن حب الغنم والبادية ولا سيما عند نزول الفتنة» من عمل السلف 
الصالح . 

٠3‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: َال وَسْوْلُ الل 
يكل : «إذا نودي بالصّلاق أَدْبَرَ الشَيْطانَء َه صُرَاظ حَتَى لا بشم 
الَأفِنَ. قَِدا قُضِىَ النْدَاءٌ أَقْبَلَ حَنََى ذا * و 06 ديد حَتَى إذا 

قَضِيّ التَّنْوِيبُ 0 حَنَّى يَحْطْرَ بَيْنَ المرْءِ وَنَفْسِهٍ يَقُولُ: اذكرٌ كذاء 
لانن 1 له بويا زر انز على بائز الك ا يثري 
كَمْ صَلَى'. مقن عليه 

التَنُويبٌ: الإكَامَة . 

في هذا الحديث: بيان فضيلة الأذان وأنه يطرد الشيطان» وفى صحيح مسلم 
من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال: 9إذا سمعت صوئًا فتاد 
بالصلاة)07' , 

قال ابن الجوزي”2: على الأذان هيبة يشتدٌ انزعاج الشيطان بسببهاء لأنه 
لا يكاد يقع في الأذان رياء ولا غفلة عند النطق به بخلاف الصلاة» فإِنْ النفس 
تحضر فيهاء فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة. 

قال ابن بطال7": يشبه أن يكون الرّجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن 
يدن المؤدّن من هذا المعنى» لثلاً يكون متشبّهًا بالشيطان» الذي يفرّ عند سماع 
الأذان. والله أعلم. 

[/ام ٠١‏ وَعَنْ عَبدٍ الله ْنِ حَمْرِو بْنِ العَاصٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أنه 
سَمِعَ رم سُولَ اللّه يله يَقُو لُ: «إذا سَمِمْتُمُ المُوَدّنَ َقُونُوا مِثْلَ مَا مَا يَقَولٌ. 
]٠7[‏ أخرجه البخاري (ح/08١5)؛‏ ومسلم (ح/897). 

.)7814 أخرجه مسلم (ح/‎ ]٠١37[ 


(0) انظر: «فتح الباري» (817/7). 
0) المصدر السابق (817//5). 


2 وا عَلَيّ؛ َِنَهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَ صَلاءً صَلَّى اللّه عَلَيْه بِهَا عَشْرَاء 

سَنُوا اله لي اويل نا مْكَةٌ في الجن لا تبي إلا عبد من 
غِبَاةٍ الله وَأرْحوَ أن أكُونَ آنا حت 5 : ْمَنْ سَأل9" لِيَ الوَسِيلَةَ حَلّتْ لَهُ 
الشَمَاعَةً) . رَوَاه مُسَلِم . 

في هذا الحديث : استحباب مجاوبة المؤذن بمثل ما يقول في كل كلمة من 
ا ا 0 قوة إلا بالله»» كما في حديث معاوية. 

وروى النّسائي! "؟ من ديف اه حتبينةة انه كلة كان رفول مكل سا يفول 
المؤذن حتى يسكت . 

قال الطيبي"": معنى الحيعلتين: هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى 
عاجلاًء والفوز بالنعيم آجلاء فناسب أن يقول: هذا أمر عظيم لا أستطيع مع 
ضعفي القيام به إلا إذا وفقني الله بحوله وقوته. 

فيه: استحباب الصلاة على النبي كَل والدعاء له بالوسيلة . 

]١ ٠1‏ وَعَنْ أبي سعد الخذرِي َي اللَّه ع أن رَْوَ الله به 
قَالَ : (إِذّا سَمِعْتُمْ الندَاء كَقُولُوا كُمَا يَقُولُ المُؤَدّنُ. مُتَمَنْعَلَيْهِ. 
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ْنَم١ وَعَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنُّْء أنَّ رَسُولَ اللّه يله كَالَ:‎ ]١4[ 
قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ الْدَاء: الام رَبّ هذه الدَّعْوَةٍ النَامّةِ» وَالصَلاةٍ ا‎ 
و راس َ« 4 اوس 8يير لات جاتير دي 5 اس 6ت‎ 
آتِ مُحَمّدًَا الوَسِيلَةَ: وَالْمَضِيلَة وَابْعَئْهُ مَقَامَا مَحْمُودًا الّذِى وَعَدْتَه‎ 
َلك 1 شاتتي يَ 9 م الْقِيَامَةِا . رَوَاه البخارى‎ 


. 07817 أخرجه البخاري (ح/١571), ومسلم (ح/‎ ]٠١[ 
.)51١4/ح( أخرجه البخاري‎ ]٠١[ 


69 في المخطوطة زيادة : «اللمك وليست في مسلم» ولا المطبوعة. 
(0) أخرجه النسائي في الكبرى .)١4/5(‏ 
(9) انظر: «فتح الباري» (؟/ 97). 


خلقه حين يتأخر عنها آدم وأولوا العزم من الرسل . 


١4: [‏ وَعَنْ سد بْنِ أبِي وَنُاصٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النْبِي كله 
أنّهُ كَالَ : «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ المُؤَدْنَّ: َشْهَدُ آنْ لا إلة إلا الله وده 
لاكريك. له وان مكنا عئذة ورصُولة» رقتو الله ركاه وبفصكد 
لك وبا لإسلام ديا غَفْرَ لَّهُ ذنبَه). رَوَاه مَسْلِم. 

في هذا الحديث: فضيلة هذا الذكر إذا سمع الأذان. 

3 وَعَنْ أنّس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ النَّه كلل : 


«الدّعَاءُ لا يَُدُ بَيْنَ الأدان وَالإِقَامَةِ4. رَوَاهُ أبُو داود والتَّرْمِذِي وقَالَ: 


حديث حيس ٠‏ 

في هذا الحديث: الحث على الدعاء بين الأذان والإقامة» وأن هذا الوقت 
من أوقات الإجابة. 

- يَابُ قضل الصَّلَوَاتِ 

قَالَ الله تَعَالَ: «إرك الصّكلزة تَنْ عن الفحضة والشكر » 
[العنكبوت: 6 ]. 

قال البغوي0": الفحشاء: ما قبح من الأعمال؛ والمنكر: ما لا يُعرف فى 
الشرع . قال ابن مسعود وغيره: في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله»ء فمن 


لم تأمره صلاته بالمعروف» ولم تنهه عن المنكرء لم يزدد بصلاته من الله إلا 
بُعدًا. وعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي بلةِ فقال: «إنَّ فلانًا يصلّى 


[٠4٠]أخرجه‏ مسلم (ح/3"85) . 
[51١٠]أخرجه‏ أبو داود (ح/١2)01‏ والترمذي (ح/ ؟7١5).‏ 


.)5٠7 /”( انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 


16ظ 


بالليل» فإذا أصبح سرقء فقال: إنه سينهاه ما تقول». رواه أحمد7©. 


3 وَعَنْ أبي هُرَيَْة رَضِيَ الله عَنْه 38 . 0 
اللّهِ له يَقُولُ: «أرَأٌَ ُِمْ لو أَنْ نَهْرًا بِبَابٍ أحدكُم يَفَْسِلَ يلكي هله كل يذ 


خيس مرات» هل يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شئغ؟2. قَالُوا : ليه 
شَيْةٌ قَالَ : «مَذْلِكَ مَل الصَّلَّوَاتِ الخمس» يم يَمْحُو اللّه بهِنّ الحَطايًا . 


نمام وه 


9 
جه م 


: حاير رَضِيَ الله عَنُْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَله يلل‎  ْنَعَو‎ ]٠١5*[ 
امَتَلَ الصَّلْوَاتِ الحَمْسٍ كَمَدّلٍ نَهْرِ جَارٍ عَمْرٍ على بَابٍ أَحَدِكُمْ يَْتَسِلُ مِنْه‎ 
يَوْم حَمْسٌ مَرّاتا . اه‎ 00 

العم : بفتح الغين المعجمةء الكثير. 

شبه كَل الصلوات بالنهر الجاري» والخطايا بالدرن الذي يغسله الماءء 
فالصلوات تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها؛ لأن الماء لا يغسل الجذام ونحوه. 
ولهذا قال عَللِةِ : 000 الخمس. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» 
مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر )7 ., 

/5١4[‏ وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللّهُ عَلْهُ: أن رَجُلاً أَصَابٌ مِن 

امْرأةٍ قُبْلَهَ كأتى النبى كله كَأَخْبَرَهُ كأَنْرَلَ اللّه تعالى: «وَأَتِِ الصَلَرهَ 
طَرَقٌ التََارٍ وزلفا : من آأكل إنَّ للستت يدهن لياوع - 15 ]١‏ 
قَقَالَ الرّجَل : لي مذَا؟ قَالَ: الجوبع متي كُلَهِمْ). مُتَمَقٌ 
[55١١]أخرجه‏ البخاري (ح/0178)» ومسلم (ح/557). 
]١٠١5[‏ أخرجه مسلم (ح/558). 
]٠١54[‏ أخرجه البخاري (ح/ 2777 2»)١5‏ وتقدَّم برقم (10, .)1١55‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟//ا55). 
(5) أخرجه مسلم (ح/7/5777١)»0‏ وتقدم برقم (170). 
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قوله: «فأنزل الله تعالى: ##وَأقَمِ َلصَلَره» في رواية عند أحمد ومسلم: فقرأ 
عليه: «أقم الصلاة»» وأوله: قال: جاء رجل إلى رسول الله كلد فقال: يا رسول الله 
إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعهاء قبلتها ولزمتها 
ولم أفعل غير ذلك» فافعل بي ما شئت» فلم يقل رسول الله ككةِ شيئَاء فذهب 
الرجل» فقال عمر: لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسهء فأتبعه رسول الله يك ثم 
قال: «ردوه عليّ) فردوهء فقرأعليه: وَأ الصَكرء طرَقٍ التَارِ وَُلنَا من لكل إن 
سكنت يِذْهِنَ أَلمَيحَاتٍ دَلِكَ ورك للكت 40" [هود: .]١1‏ 

: وَعَن أبي هُريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ: اسوك اللّه كلل كَالَ‎ ]٠١45[ 
«الصَّلُوَاتُ الحَمْسٌء وَالجُمُعَةٌ إلى الجَمُعَةء كفَارَةٌ لِمَا بَبْتَو َيْنَهُنّء مالم‎ 
. تَغشىّ الكبَايْرً) . رَوَاه مسلِم‎ 

في هذا الحديث : ل على ان 0 البر تكفر الذنوب الصغائر . 

قال الله تعالى: «إإن يسَدِبوًا كبر ما تنَوْنَ عَنْهُ تُكَيْرُ عَدَكُم سيداكم 
رَدَخِلَكُم مُدَخَلَاَ ريما 4 وبي .]"١‏ 

]٠ 55[‏ وَعَن عثمانَ بن عفان رَضِيَ اللّهُ عَنهُ قَالَ: اه 

سُولَ اللّه كلل يقولٌ : انا ين امرىيء ندر نَحْضْرهُ صَلاةٌ مكتوبة بحسن 
عا وَحْشُوعَهَاء وَرَكُوعَهَا ٠‏ ا كانت كَمَارَةَ لِمَا قَبْلّهَا مِنَ 0 
ما لم تَؤْت كبيرَةٌ وذلِك الدَّهْرَ كُلَّهُ. رَوَاهِ مَسَلِم . 
في هذا الحديث : تنبيه على تعميم تكفير الطاعات للصغائر كل زمن. 
- بَابُ فَضْلٍ صَلاَةٍ الصّبْح وَالْعَصْرٍ 

]٠ ٠ 417[‏ عن أبي موسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: د 
١مَنْ‏ صَلَى البَرْديْن دَخَلَ الجَنةً) . متمق عَلَيْهِ. 

531 أخرجه مسلم (ح/7578). 
[/41١٠١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 015)» ومسلم (ح/ ه38) . 


موه 


ىت 
-- 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/*17/7077). 
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البَرْدَانِ: الصّبح وَالْعَضصر. 

سْمّيا البردين؛ لفعلهما وقت البردء» ووجه تخصيصهما بالذكر عن سائر 
الصلوات أن وقت الصبح يكون عند لذة النوم؛ ووقت العصر يكون [عند] 
الاشتغال» وأن العبد إذا حافظ عليهما كان أشد محافظة على غيرهما . 

وفيه: إيماء إلى حسن خاتمة مصليهما بوفاته على الإسلام. 


٠١41‏ وَعَن أبي زهير عُمارَةً بن رويبة رَضِيّ الله عَنْهة قَالّ: 


نفعت رم سُولَ الله و يقول: «لَنْ يَلِجَ الدارَ أحدٌ صَلَّى كَبْلَ ظلوع 
الشَمْسٍ وَكَبْلَ غَرُويِهًاا يَعني الفَجْرَ وَالعَضْر. رَوَاُ مُسْلِمْ. 

تكخسيضيي يلك أن ترقت االعبنم يكرن عندةالنوم ولديهة زوقت الحضر 
عند الاشتغال بتتمات أعمال النهار. ففي صلاتهما دليل على خلوص النفس من 
الكسل ومحبتها للعبادة» ويلزم من ذلك إتيانه ببقية الصلوات الخمس . 


قال الله تعالى: «في يُوْتٍ أَدِنَ أنه أن رهم وينْكَرَ ا 00 ب 
بثو آمل © بعال لا هيم يتا ولا يم عن فق إقَاوٍ الصّلة 


اف بز اناك جو كارك َالْأبصدرٌ 000 أ علا 
3 


7 
1 
الله 
م 
ب 


]٠١44[‏ وَعَنِ جنب بن نواد رَضضِيٌّ ع اللّهُ عَنْهُّء كَالَ: كَالَ رَسوْلُ 


الله عله : ١مَنْ‏ صَلَّى | قت قَهُوَ في وْمَّةٍ اللّه. كَانْظرُ يَا ابنَ ادم 
و كرك > 2 0 و 
لا يَطلبئْكَ الله مِنْ ذه 57 . رَوَاهِ مَسَلِم. 
في هذا الحديث: التحذير عن التعرض و وأذاهم بغير حق. 
قال الله تعالى: «والَدنَ يدور الْمُؤْمِنِنَ والْمُؤِئتِ بِعَيْرٍ ما أكنسَبوا ققد أحتملوا 


الور سر كل 


بهتنا وَإنما مُبِيمًا 469 [الأحزاب: 58]. 


[54١٠]أخرجه‏ مسلم (ح/575). 
[54١٠]أخرجه‏ مسلم (ح/ /5601). 
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ًُ 


ك: ايتَعَاكْبُونَ فيكم مَلائِكَةٌ اليل وَمَلائِكة بالنَهَارٍء و2 يجْتَمحُون في 
صَلاَةٍ شيا وَصَلاةٍ المَضْرِء ُمَ يَعْرْجُ الّذِينَ بانُوا 8 ساني 
الك ل وَهُوَ أَعْلّمُ بهِمْ - كيف 0 عبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكتَاهُمْ وَهُمْ 
يُصَلُونَ. تتام وَهُمْ يُصَلُونَ. من علَيْه. 

قوله: «يتعاقبون فيكم»». في رواية للبخاري: «الملائكة يتعاقبون» ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار»» ولابن خزيمة: (إنَّ لله ملائكة يتعاقبون»292 . 


قوله: «فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم». قيل: الحكمة في سؤالهم استدعاء 
الحكمة من خلق نوع الإنسان في مقابلة من قال من الملائكة: «أَيَحَمَلُ فيا م 
ا ”2 الدِماء وحن ضيح مدل وَتْتَرْسُ لَك مَالَ 411 عل »4 
لش ٠‏ 


قال الحافظ؟)2: وفي الحديثء الإشارة إلى عِظم هاتين الصلاتين لكونهما 
تجتمع فيهما الطائفتان» وفى غيرهما طائفة واحدة» والإشارة لون شرف الوقتين 
المذكورين» وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح» وأن الأعمال ترفع آخر 
النهار» فمن كان حينئذٍ في طاعة بورك فى رزقه وفى عمله. والله أعلم . 

ىس ص و 2 سا ص مه ًَ نه 6 

|٠٠١51[‏ وعَن جَرير بن عبد الله البَجَلىٌ رَضِيَ الله عنه ا كنا 
عِندَ النبيّ يل كَنطَرَ إلى القَمَر لَبْلَهَ البَدْر فقَالَ: إِنَكُمْ سََرَوْنَ ربك كنا 
[١5١٠]أخرجه‏ البخاري (ح/ ةو ه), ومسلم (ح/579). 
[١61١٠]أخرجه‏ البخاري (ح/ 555), ومسلم (ح/”577). 


[١*ه١٠]‏ وعن أبي هريرةً رَضِي الله عَنْهُ قَالَّ: 08 رَسَوْ ول الله 


)١(‏ في المخطوطة: «الفجر»ء والمثبت كما في المطبوعة. 
69 فى المخطوطة: «ربهم». والمئبت كما في المطبوعة. 
() أخرجه ابن خزيمة (ح/ 1051١‏ 8787). 

(:) انظر: «فتح الباري» (؟737/9) . 
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دس هو ” س 0 2 2 - ). هه هه م 4 تَعْلَبُو - 
رَوْنَّ هلدا القَمَرَ لا تضامون فى رؤيته نر تغلبوا على 

02 سوه > 0 متمق ا 
صلاة كبْلَ ظلُوع الشّمْس» ٠‏ وقبل غرويها 0 

وفي رواية: «قَنَظرَ إلى القَمَر لَيْلَهَ أرْبَعَ عَشْرَ 7 

قال المهلب27: خصٌ هذين الوقتين لاجتماع الملائكة فيهماء ورفعهم 
أعمال العباد» لثلا يفوتهم هذا الفضل العظيم. 

قال العلماء: ووجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية أن الصلاة 
أفضل الطاعات» وقد ثبت لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما ما ذكر من 
اجتماع الملائكة فيهماء ورفع الأعمال وغير ذلك» فهما أفضل الصلوات فناسب 
أن يجازى المحافظ عليهما بأفضل العطاياء وهو النظر إلى الله تعالى . 

سه ”يج 8 تدبو 0 0 2 و 001 
3[ وَعَن برَيْدَةَ رَضِيَ الله عَنْهِ كَالَ: قَالَ رَسُوْلَ الله عَلِلهِ : 
و 

«مَنْ تَرَكَ صَلاةٌ العَضْرٍ فْقَدْ خبط عَمَلهُ؛. رَوَاهُ البخاري. 

قال البخاري: باب من ترك صلاة العصرء وذكر الحديث عن أبي المليح. 
قال* كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم» فتمَّال: بكروا بصلاة العصر. فإن 
النبي َي قال : امن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله». 

قال الحافظ7': قيل: خصٌّ يوم الغيم بذلك؛ لأنه مظنة التأخير» إما لمتنطع 
يحتاط لدخول الوقت فيبالغ في التأخير حتى يخرج الوقت» أو لمتشاغل بأمر آخر 
فيظن بقاء الوقت» فيسترسل في شغله إلى أن يخرج الوقت. 

قوله: «من ترك صلاة العصر»ء في رواية: اامتعمدًا) . 

قالالله تعالى: ##تَوَيْلٌ لِنَمْصَلِنَ () الَذِنَ هُمْ عن صَلَاحَمَ سَاهُونَ (©©) »> 
[الماعون: 5 ©]. 


[657٠٠]أخرجه‏ البخاري (ح/ 6867). 


)1( انظر: «فتح الباري» (؟/ 77) . 
(؟) انظر: «المصدر السابق» (؟77/7) . 
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مر يس سحا ساس بس 


0 معيو #9 خلف مِنْ بَعَيج خَلفَ أضَاعوا الصَلَرة وأتَبعوا الشَّهِوتَ فسوفٌ 


5 - بَابُ فضلٍ الْمَشَي إلى الْمَسَاحِدٍ 


١ عن أبي هريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن النبيّ كل قَالَ:‎ ]٠١6*[ 


عَدَا إلى المَسْجِدٍ أَوْ رَاحَ» أَعَدَّ اللّه لَهُ في الجَنَة ب دلا لعا ا أز راع 


المراد بالغدو هنا: الذهاب إلى المسجد. وبالرواح: الرجوع إلى المنزل» 
وَالندل : المكان الذي يهيأ للنزول فيه . 

وفي الحديث: فضل إتيان المساجد للصلاة» والعبادة» والعلمء والذكر. 

قال بعض العلماء: عادة الناس تقديم طعام لمن دخل بيتهم؛ء والمسجد 
او وا ا اا نا 
الجنة؛ لأنه أكرم الأكرمين» ولا يضيع أ المحدد. 

]٠١64[‏ وَعَنَهُ نه أن لني كل كَالَ: «مَنْ تَطِهّرَ في بَبْتِء ثم مَضَى(') 
إلى بَيْتٍِ مِنْ بُيُوتٍ اللَّلهِ فضي فيه ِن ريض اللو كات 
د00 إِحْدَاها تحط حطيئةٌ» والأخرى : تَرْقمُ دَرَجَة؟. رَوَاهُ مُسْلمْ. 

في هذا الحديث: فضل المشي إلى المساجد لأداء الصلاة المكتوبة. 

1٠١6 6[‏ وَعَن بي بن كب وَخيَ الله عَنْهُء قَالَ: كان رَجل مِنَّ 
الأنْصَارٍ لا أَعْلَمُ أحَدًا أَبْعَد ف الكنسوية: وكات لا تخطئة صَلاةً! 


]٠١61[‏ أخرجه مسلم (ح/555). 
[54١٠]أخرجه‏ مسلم (ح/577). 


)١(‏ في «صحيح مسلم»: «مثنى». 
(0) في «صحيح مسلم»: «خطوتاه إحداهما». 
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قَقِيلَ له: لو اسْتَرَيُتَ حِمَارًا تَركَبهُ في الظُلْمَاء وَفي الرَّمْضَاءٍ قَالَ: 
ما يَسُرْني أن ملي إلى - جَنْبٍ المَسْجِدٍء إني أَرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لي مَمْشَايَ 
إلى المَسْجدِء وَرجُوعي إذا رَجَمْتُ إلى ألي. كَقَالَ رَسُوْلُ الو : 
«كَدْ جَمَعَ الله لَكَ ذلك كُلّه. رَوَاه مسَلِم. 

قال مجاهد في قوله تعالى: #وتكتب ما َدَمواأ 4 ات وترم 4 
[يس: ؟١].‏ خطاهم بأرجلهم . 

]٠٠65[‏ وَعَن جابر رَضِيٍ النّهُ عَنْهُ قَالَ: حَلْتٍ البِقّاعٌ حَوْلَ 
المسحدء كأَرَادَ عن سلمة أذ يتكيلوا ذزت المَسْحِدِء ٠‏ كبَلَعَ ذلِكَ النبى كله 
اليم مني أنّكُمْ ترِدُونَ أن تنْعقنُوا فُزبَ بَ المَسُجِدِ؟!» قالوا: 
نعم ٠‏ يَا رَسُولَ اللّوء كَدْ أَرَدْنَا ذلك. فقَالَ: «بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ نُكُتَبْ 
أنَارَكُمْ. دياك ُمُكَبْ آنا رَكم). كَقَالوا+ ما يَسُرنًا أنا كنا تَكَولنا. 
رَوَاه مَسْلِم. 

وَرَوَى البْكَارِيٌ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ أنّس . 

قال البخاري: باب احتساب الآثار» وذكر حديث أنس: أن بني سلمة 
أرادوا أن يتحولوا عن منازلهمء فينزلوا قريبًا من النبي ييه قال: فكره 
رسول الله كَكلِنةِ أن يعروا المدينة. فقال: «ألا تبون آنارك 00 , 

قال مجاهد: خطاهم: آثارهم. والمشي في الأرض بأرجلهم . 

قال الحافظ7©: وفي الحديث أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها 
حسنات . 

وقه4 اسان النكى رتت السستضيفة إلا لد حدضيلك ب سنتعة أخرئ 
أو أراد تكثير الأجر بكثرة المشي . انتهى ملخصًا . 


.)5760 أخرجه مسلم (ح/‎ ]٠١57[ 


6 أخرجه البخاري (/567). 
(؟) انظر: ١«فتح‏ الباري» (90/ .)١1١‏ 
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1 | وَعَنْ بي موسى رَضِيَ الله عَنهُء قَالَ: قَالَ رَسوْلُ‎ ]٠١0[ 
َأَبِعَدُهُمْ‎ ١ ان أغظمٌ ابر أجرا في الصَّلاة بْعَدَهُمْ ! إليها ممشئ‎ 255 


الَّذِي يَْتَظِرٌ الصَّلاءٌ > حَنَى يُصَلْيها مَعَ الإمّام أَعْظمُ أجرًا مِنَ الذي يصَليهَا 
نم ينام . مُتَقَقَّ عَليْهِ. 

في هذا الحديث: أن الصلاة مع الجماعة ولو تأخرت أفضل من صلاته 
منفردًا في أول الوقت. 

زمه ])٠١‏ وَعن بريد رَضِيّ الله عَنْه 2 كَن النبي عَكَئ قَالَ: 
ابشروا المَشَائِينَ في الظلّم إلى المسَاجِدٍ بالثور ليام يَوْمَ القيامة». 
رَوَأه 0 داود» وَالتَرْمِذِي . 

في هذا الحديث: بشارةٌ عظيمةٌ للمحافظين على صلاة الجماعة ليلا ونهارًا . 

1٠٠١4[‏ وعن بي هرير رَضِيّ الله عَنْه أن رَ سُولَ الله كله َالَ: 
أل أدلكُمْ على ما يَمْحُو اللّه بِهِ الخَطَايّاء وَيَرْفعٌ بِهِ الدَّرَّجَاتِ؟) قَالُوا : 
يلى يا رَسَولَ اللَّهِ. كَالَ: سباع الْوْضُوءِ عَلى المَكَارِِ وَكَثْرَةٌ الخْطَا 
إلى المِسَاجِدٍ. وَانْتَظارٌَ الصَلاةٍ بعد الصّلاة كَدَلِكُمُ الرباط. ٠‏ كَذَلِكُمُ 
الرّباط». رَوَاهِ مَسْلِم . 

سميت هذه الخصال الثلاث رباطاء لأنها مجاهدة للنفسء فلزومها من 
أعظم الجهاد؛ لأن الإنسان إذا غلب نفسه فازء وإن غلبته خاب. 


قال الله تعالى: #قَدٌ قَدَ فلم مَن رَكنهَا © ود عَابٌ من دَسَّنَهَا 409 [الشمس: 
.]٠١ 4‏ 


[/01١٠]أخرجه‏ البخاري (ح/١720):‏ ومسلم (ح/577). 
]٠١64[‏ أخرجه أبو داود (ح/١07)»‏ والترمذي (ح/777). 
٠1‏ اأخرجه مسلم (ح/١15).‏ 
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]٠٠0[‏ وَعَن أبي سعيدٍ الخذري رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النبي كله 
قَالَ: «إذا ريت الرَّجُلَ يَعْتَادُ المَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا له بالإيمان». 

قَالَ الله عر وَجَلّ : « إِنّما يِعَمْرٌ مَسَنيِدَ أله من امرح يله ألو 
لخر [التوبة: ]١6‏ الآية. رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ: حديث حسن0("© . 

في هذا الحديث: دلالة واضحة على أن معاودة المسجد لصلاة الجماعة 
من الإيمان. 


- بَابُ فضل انْتِظار الصَّلاَةٍ 


213 عن أبي هُريرةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه أَنَّ رَسُولَ اللّه كل قَالَ : 
00 َال أَحَدكُمْ في صلا ما دامتِ الصَّلاةٌ تخ تَحبِسه ) يليه أن قلت 
إلى أَمْلهِ إلا الصَّلاةٌ). م مَتَفْقّ عَليْه . 


س ضفي ةرو 2 0 ا 7 اي 7 

]٠١1[‏ وعنه. أن رَسول الله وي قال: «الملايكة تصَلى على 
ءَر 7 
أَحَدِكم م مَا دَامَ في مُصَلآَهُ الذي صَلَّى فيو مَا لَمْ يُحْدِتُء ٠‏ تَقُولُ: اللّهُمّ 
اغْفِرْ لَه اللو ارْحَمَه). رَوَاهُ البخاري. 

قال البخاري: باب من جلس فى المسجد ينتظر الصلاة» وذكر حديث 
امن هريرة: أن رسول الله كله قال: «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في 
مصلاه ما لم يحدِث» اللهم اغفر له اللهم ارحمه» لا يزال أحدكم اكور الصلاة 
ما دامت الصلاة تحبسه. لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة»9) . 
[9١٠١]أخرجه‏ الترمذي (ح/ 207١97‏ بإسناد ضعيف . 


[1١٠١]أخرجه‏ البخاري (ح/75694)؛ ومسلم (ح/514 رواية رقم 71/5). 
]٠١75[‏ أخرجه البخاري (ح/ 415). 


6 في المخطوطة: حسمن صحيح؟ ؛ والمثبت كما هو في المطبوعة. 
0( البخاري (ح/269). 
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قال الحافظ0(©: قوله: «لا يزال أحدكم في صلاة»؛ أي: في ثواب صلاةء 
لا فى حكمهاء لأنه يحل له الكلام وغيره مما مَنْع في الصلاة. 

قوله: «اللهم اغفر لهء اللهم ارحمه»؛ هو مطابق لقوله تعالى: #والمليكة 
سَيَحُونَ بحمدٍ ريم وَيَسْتَمْفوُونَ لِمَن في الْأَرْضٍ» [الشورى: 5]» قيل : السرافية أنهو 
يطلعون على أفعال بني آدم وما فيها من المعصية والخلل في الطاعة» فيقتصرون 
على الاستغفار لهم من ذلك . 

]٠ .[‏ وَعَن أنس رَضِيَ الله عَنْه -” لله وله أعرَ كبك" لَيْلَةَ 
صَلاءٌ الْعِشَاءِ إلى شَظر اللَبْلِء م قبل عَلَينَا] بوَجْههِ بَعْدَه بعْدَمَا صَلَّى فقَالَ: 
١صَلَى‏ النَاسُ وَرَقَدُوا وَلَمْ تَزالُوا في 0 مُمْذُ ُنْدُ أنكَكرْئُمُوهَاه. 
رَوَاه البخاري . 

في هذا الحديث: فضل انتظار الصلاة» وأن منتظر الجماعة في صلاة ولو 
تأخرت عن أول وقتها . 

0١‏ -يَِابُ فَضْلٍ صَلَةٍ الْجَمَاعَةٍ 


]٠١ ٠4‏ عن ابنٍ عُمَرَرَضِيَ الله عنهُما أن وَسُولَ الله كله مَالَ: 
«صلاة 6 الجَمَاعَةٍ أفضّل مِنْ صَلاة الْقَذْ سَْع وَعِشْرِينَ كرَجَةً». ممق عَلَيْهِ. 
100 ] يقن أب هعرير ينبي الله قلة 79 00 
كل: «صَلاةٌ الرّجُلِ في جَمَاعَةٍ تَضَمَّفُ عَلى صَلاتَهِ في بَبْتِه وفي سوقِه 
عنقا تامشر فنا وَذْلِكَ أنه نه إذَا َو خسن الوضُوه. نَم حَرَجَ 
إلى المَسْجِدِء لا يُخْرجُه إلا الصَّلاةُ لَمْ يَخْط حَظِوَةٌ إلا رُفِمَتُ له بهَا 


]٠١[‏ أخرجه البخاري (ح/551). 
[أ]أخرجه البخاري (ح/ 516). ومسلم (ح/ .)16١‏ 
]٠١6[‏ أخرجه البخاري (ح/ 21141 ومسلم (ح/119). 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (5/ .)١57‏ 


5-14 


درج وَحْطتا'" عَنْهُ بِهَا حطيكةٌ. ٠‏ كإذا صَلّى لم رَلٍ المَلائكة تُصَلّي 
0 مَا دَامَ في مُصَلآهء ما لم يُحْلتُ [تقو قول]: الله صل عَلَيْه ٠‏ الهم 
ارْحَمْهُ. ولا يَرَالُ في صَلاةٍ مَا انْتَظْرَ الصّلاةً». مُتَمْقٌ عَلَيْهِ. ومذًا 
لفظ البخاري 

قوله: «صلاة الجماعة ا و .م وعشرين درجة» . 

قال الترمذي: عامة من رواه قالوا: خمسًا وعشرين درجةً» إلا ابن عمر فإنه 
قال: سبعًا وعشرين2©0. انتهى . 

وقد جمِعٌَ بينهما بأن ذكر القليل لا ينفي الكثير» وفضل الله واسع. وقيل : 
السبع مختصة بالجهرية» والخمس بالسرية؛ لأن في الجهرية الإنصات عند قراءة 
الإمام. والتأمين عند تأمينه. 

وفي حديث أبي هريرة: إشارة إلى بعض الأسباب المقتضية للدرجات» 
وهو قوله: «وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوءء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه 
إلذ الفسؤة»: خط خظره الك وفك لعي ورسة: وحط عنه بها خطيئة» . 

ومنها: الاجتماع والتعاون على الطاعة. والألفة بين الجيران» والسلامة من 
صفة النفاق» ومن إساءة الظن به. 

ومنها: صلاة الملائكة عليه واستغفارهم لهء وغير ذلك» والله أعلم . 

]٠١55[‏ وعَنهء قَالَ: أنَى النبى كله رَجُلّ أعمى. فقَالَ: يَا رَسُولَ 
الل َس لي ايد يَُومني إلى المشججد. قسَأَلَ َ سُولَ الله كل أن 


ا 9 خصٌ لَهُ فيُصَلّي في بَئْتِه مده ٠‏ فَرَخصَ لف فلكنا قَلَمَا وَلَى دَعَاه فُمَالَ له «هل 
مم / النَدَاءَ بالصّلاةٍ 5؟ قال : نَعَمْ قال : اقَأْجِبُ) . رَوَاه مَسَلِم. 


.)07 أخرجه البخاري (ح/‎ ]١١7[ 


)١(‏ في المخطوطة والبخاري: «حط:.؛ والمثبت كما في المطبوعة. 
0( انظر: «سئن الترمذي» .)5١77/(‏ 


> 


]٠ > [‏ وَعَن عبدٍ الله - وَقيل : 0 
َكُْومٍ المُوَذْنِ رَضِيَ اللَهُعَنْهُ - أنه قَالَ : حول الله إن المَدِينَةَ كثيرةٌ 
الهَوًا م والسٌبَاع . ا انَشْمَعٌ حي على الصّلاة: 
حي على القلاح. فشتيئلةة:. رَوَأه ا داود بإسناد حسن. 
ومعنى احَيهَلاًة: تعال. 

في هذا الحديث: دليل على وجوب حضور الجماعة لمن سمع النداء 
بالصلاة» وفيه تأكيد طلب الجماعة واحتمال خفيف التعب في حصولهاء وذلك 
أن الغالب على من قربت داره من المسجد أنه يقل لحاق الضرر به. 

وأما قصة عتبان التى في الصحيح» فإنما سأل الترخيص عند وجود مانع من 
حيلولة السيل بينه وبين مسجد قومه مع ضعف بصره. 


4 
ما 


: وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء أنَّ رَسُولَ اللّه يل كَالَ‎ ]٠١54[ 
«وَالَذِي تَفْسِي ب بِيَدِوء لَقَدُ هَمَمَتٌ واب لجسب ثم أآمْرَ‎ 
بالصَّلاة وَكُتَوَدنَ لهاء ثم آمْرَ رَجُلاً فَيَومٌ الناسّء ثم أحَالِف إلى رجَالٍ‎ 

01 ري 00 ني عَليْه. 

هذا الحديث: يدل على وجوب الصلاة في الجماعة. 

وفيه: تقديم التهديد على العقوبة» وسر ذلك أن المفسدة إذ ارتفعت 
بالأهون من الزجر اكتفي به عن الأعلى من العقوبة. 

وفيه: جواز أخذ أهل الجرائم على غرة. 

وفيه: الرخصة للإمام في ترك الجماعة لمثل ذلك . 

وقال البخاري: باب وجوب صلاة الجماعة. 

وقال الحسن: إن منعته أمّه عن العِشَّاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعهاء 


5١ 


وذكر الحديث وزاد في آخره: «والذي نفسي بيده. لو يعلم أحدهم أله بج رن 


[59ه٠ ٠‏ وَعَنِ ابن مَسْعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: من سر أن علق 
الله تعالى غدًا مُسْلِمًاء تلَيُحَافِظ على هولاءِ الصَلّوات. حبك يناد 
بهن َإنَّ الله شَرَءِ إع لنبيكم يله سَئَنَ الهُدّى. َإِنْهُنَّ مِن سُتَنِ الهُدى. 
ولو كحم صََيدم : في بيُوتِكم كما يُصَلَّى عدا المُتَكَلْتُ في بيت لتركتم 

سنة د ٠‏ وَلّو 0 سَنَةٌ نيكم صَلَلتُم. وَلَقَدُ رَأَيُْنَا وما تخلت عَنها 
إلا اف مَعْلُومُ النْمَاقٍ» ولقّد كان الرَجل يؤتى 0 يهَادَى , 0 بين ال جَلينٍ 
حَتَى يُقَامَ في الصَّفٌ. رَوَاه مَسَْلِم . 

وفي رواية له قَالَ: ود الله يكل عَلْمََا سُنَنَ الهُدَى , وَإِنْ مِن 
سئن الهدّى». الصَّلاةَ فى المسحدٍ الذي يدن فيه . 

الستة: الطريقة. وليس المراد بها هنا التي دون الواجب في الااصطلاح . 

وفي الحديث: وجوب صلاة الجماعة في المسجدء وأنَّ من ترك ذلك فهو 
ضال. 


5م 


[ ٠اه ]٠‏ وَعَن أبي الدَرَّدَاءِ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ ٠‏ قَالَ: سَمعت رَسُولَ 
الله وك يقول : : «ما من ُلانٍَ في كَرْيٍَ وَلا بو لا نقَامُ فيوم الصّلاة إلا 
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فل استحو سْتَحْوَدْ عَلَيهِم الشيْطان ن. فعليكم بالجما عَوِ فَإِنْمَا ما باك الذكساقة 

الهم القاصِيَة) . رواه 00 داود بإسناد حسن . 

شبّه كَل استيلاء الشيطان على المنفرد عن الجماعة وتمكنه منه» باستيلاء 
الذئب على المنفردة عن الغنم . 
]٠١[‏ أخرجه مسلم (ح/5014). 


[١7١٠]أخرجه‏ أبو داود (ح//04). 


حت 


5 - باب الْحَث عَلَى حُضُور الْجَمَاعَةٍ فِيْ الصُّبْح وَالعِشَاء 


٠ ./1[‏ عن عثمانّ بن عمَّانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْه قَالَ : سمعت رَسولَ 
اللله يل يقول : «مَنْ صَلَّى الهِشَاءَ في جَمَاعَةٍ » فَكَأَنْمَا قاء م يضف اللَيْلِء 
وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ في جَمَاعَةٍ 1 انما صَلّى اللّيلَ عله . وَا ملع 

وفي رواية التَرْمِذِي '' عنْ عثمانَ بن عفان رَضِيَّ الله عَنْهَ 8 
قَالَ رَسُوْلُ الله كلل: ١مَنْ‏ شَهِدٌ العِشَاءَ في جَمَا عَةٍ كان لَهُ قِيَامُ نضْفٍ 
لَيْلْقَ ومه مَنْ صَلّى الشَاء وَالْمَْحْرَ في جَمَاعَةٍ كَانَ له كَقِيَام لَيْلّة). فال 
الترَمِذِي : حَدِيْتْ حَسَنْ صَحِبح. 

المراد: أن مجموق) صلاتي العشاء والصبح جماعةء كقيام الليل كله 
وصلاة كل منهما جماعة كقيام نصف الليل. وخصّهما بالذكر لثقلهما على النفوس 
لأن صلاة الفجر في وقت طيب النوم ولذتهء وصلاة العشاء في غلبة الظلمة 
والحديثٍ مع الأهل والأصدقاء. 

: ون أبي هُريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسولٌ الله كلل قَالَ‎ ]١7[ 
دوَلْوْ يَعْلَمُونَ ما فى الْعَتَمَةٍ وَالصبّح لأَنَوْهُما ولو حَبْوًا). مُتَّمْقّ عَلَيْهِ. وقد‎ 
. سبق بطوله‎ 

أي: لو يعلم المتخلفون عن صلاة الجماعة ما في العتمة والصبح من 
الأجرء لأتوا المسجد لصلاة الجماعة ولو حَبُوًا على الركب والأيدي . 

]٠١7*[‏ وَعَنْهُء قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكلة: «لَيْسَ صَلاءٌ أنْقَلَ عَلى 


لمَنافِقِينَ مِنْ صَلاةٍ الفَجْر وَالعِشَاءٍ وَلو يلون ها فنهها لأتزهها هما وَلْوْ 
00 مَتَمَْقّ عَلَيّهِ . 


[]أخرجه مسلم (-/165). 
]٠١7[‏ أخرجه البخاري (ح//61”): ومسلم (ح/ 591١‏ الرواية 557). 


.)57١/ح( أخرجه الترمذي‎ )١( 


يفك 


في هذا الحديث: دليل على أن عدم حضور الجماعة في صلاة الفجر 
والعشاء من علامات النفاق. 


وفيه: إيماءًٌ على عظم ثواب الآتى إليهما . 


١‏ - بَاتَ الأمرٍ ِالمُحَافْظَةٍ على الصّلوَاتٍ المَْتوبَاتٍ وَالنَهْي 
الأَكِيْدِء وَالْوَعِيْد الشّدِيْدٍ فئ تَرْكِهِنٌ 


قَالَ اللّهُ تَعَاَّ : «حنفْظوأ 1 يل الساد»ه [البقرة: 78]. 

أي: داوموا عليهنّ. 

لاير دمَد أتلح المؤيئون 29 ذِنَ هم في صَلَاْمْ حَِمْنَ 49 إلى 
قوله: مين هر عل صَلَوتهمَ يفطن 40 [المؤمنون: ١‏ - 4]. 

وقال تعالى: ##وَلنِنَ م ع صَلاميمٌ حَافِظُونَ 6 َوْلقِكَ فى حلت حون 9 
[المعارج : :“ل 06"]. 

وقَالَتَعَائلى: #تإن نابا وأَمَاموا الصَلرةً و انا اككرة موا 
ميْيِلَهُمْ 4 [التوبة: ه]. 

استنبط العلماء من هذه الآية أنَّ من ترك الصلاة كسلاً قُتل حدًا إن لم يتب 
وأما من جَحَد وجوبها فهو كافر بالكتاب والسنّة وَحَدّه القتل بإجماع العلماء. 

]٠١75[‏ وَعَنِ ابن مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه كَالَ: سَأَلتٌ رَسُولَ الله 
كله : أي الأغمَال أَْصَلْ؟ قال لَ: «الصَّلاةٌ ال يه ١‏ قلث: ثم أي؟ 
قَالَ: «بر رٌ الوَالِدَيْنَ' قلتٌ: ثم أَيْ؟ قَالَ: «الجهَادُ في سَبِيلٍ اللَّها. 


م 


قوله : «الصلاة على وقتها»ء أي: أداؤها في وقتهاء فلا تصح الصلاة قبل - 
دخول وقتهاء ولا تقبل بعد خروجه. 


5] 


]١[‏ وَعَنِ ابن عُمرَ رَضِيَ اللّهُ عنْهُمَا قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله 
علد : ابي الإسلامٌ عَلى حَْمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لا إلا اللّه إن سيد مَحَمدًا 
رول اللو وإقام الصَّلاقَء وَإِيتَاءِ ا وَحَجٌ البَيّتِء ؛ وَصَوْم 
رَمَضَانَ". مُتَفَق عَلَيْهِ. 

قوله: «بني الإسلام على خمس»»؛ أي: دعائم. 

وفي رواية: «على خمسة». أي: أركان. 

وهذا الحديث: أصل عظيم في معرفة الإسلام. 

قال عطاء الخراساني: الدّين خمس لا يقبل الله منهن شيئًا دون شيء: 
بشهادة أن لا إله إلا الله وأن مَحَمدًا رسول الله والإيمان بالله.» وملائكته. 
وكتبه» ورسلهء وبالجنة والنارء والحياة بعد الموت. هذه واحدة. 

والصلوات الخمس: عمود الدين» لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة. 

والزكاة: طهور من الذنوب» ولا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة: 
فمن فعل هؤلاء الثلاث ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمذا لم يقبل الله منه 
الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة. 


للحي ماع يو حو ودبي ولم يوص بحجته ولم 


]٠١175[‏ وَعَنهُء قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 0 ١أُواتُ‏ أنْ أَكَايِلَ الناسَ 


4 و ل كي # عابي ابي 


حلى شه هَدُوا أَنْ لآ إله إلا الك وان مُصَهدَا رَشول الل وتقييرا 


- 


ان 


لصَلاةٌ 


لصّلاةٌ وَيُؤْنُوا الرَكَاٌ كَإذا فَعَلُوا ذلِكَ لحترا وني 3م مُوَالَهُمُ 

9 بحَقّ الإسُلام» وَحِسَابُهمْ على اللّه؛. مُتَمَنّ عَلَيْهِ. 
هذا حديث عظيم وفاعدة من وه الدين. وهو يك لقوله تعالى : 

#تإن تَابُوا وأقَامُوا ألصََلَرة راتوا أليكَرة ملوأ ميْيِلَهُمْ 4 [التوبة : 

]٠[‏ أخرجه البخاري (ح/8: 4016): ومسلم (ح/11). 

[1 أ]أخرجه البخاري (ح/ 56). ومسلم (ح/ 51). 


5556 


قال الخطابي وغيره: المراد بهذا أهل الأوثان ومشركوا العرب» ومن 
لا يؤمن دون أهل الكتاب» ومن يقر بالتوحيد فلا يكتفى فى عصمته بقوله : للا إله 
إلا الله) إدا كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده . 

قوله : إلا بحق الإسلام»» أي: شرائعه» كما قاتل الصحابة رضي الله عنهم 
فاتغى الزكاة عدف مات :التبى لق وقال أبو بكر وال لى متخو عثانا كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله يكِةٍ لقاتلتهم على منعها(" . 

وكما ذكر العلماءء أنه إذا اتفق أهل بلد على ترك الأذان» كان للإمام 
قتالهم؛ لان اكذان من قعابر الإسلام» وقال النبي 916 : «لا يحل دم امرىء 
مسن بيد أوالا إلنه إلا زه وان وسيون الله إلا بإحدى ثلاث 0 900) 
الحديث . 


42 يم د 2 اللّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعثني رَسُولٌ الله كلل 
إلى اليْمَنِ فقَالَ: (إنْكَ تأتي قَوْمًا ِنْ أَمْل الكتاب. فَادْعْهُمُْ إلى شَهَادةٍ 
أَنْ لآ إله إل اللّه وَأَنِي 12 الل فَإِن أَطاعُوا لِذْلِكَ. افيه أ 
اللّه تَعَالى افْتَرَضَ عَلَيْهُمْ حَمْسَ صَلواتٍ في كُلُ يوم وَلَيْلَق إن هُمْ 
0_7 لِذلِكَ. َأَعْلِمُهُمْ أن النّه افْتَرَضضَ عَلَيْهِمْ صَدَكَةٌ تُؤْحَذْ مِنْ 

2 ُنبَائِهمْ كرد تَلى فُقَرَائِهِمْ َِنْ هُمْ أطاعُوا لِذَلِك. ياك وَكَرَائِمَ 
اي وَانَق دَعُوَةَ المَظْلُوم َإِنْهُ لَيْسَ بَيْتَها و وين اللمحخات. 


قوله يَكِةِ: «إنك تأتى قومًا من أهل الكتاب». هى كالتوطئة للتوصية 
3 لتستجمع همته؛ لأن مخا طبتهم ليست كمخاطية الجهال. 
]٠17[‏ أخرجه البخاري (ح/408١21 :4)١515‏ ومسلم (ح/19). 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 21599 211٠6٠‏ 259174 2)5976 ومسلم (ح/ .)5١‏ 
(5) أخرجه مسلم (ح/577١).2‏ وتمامه: «الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق 
للجماعة» . 


هن 


وفي الحديث: البداءة بالشهادتين؛ لأن ذلك أصل الدين. 
وفيه : : البداءة بالأهم فالأهم. 
وفيه : دليل على جواز إخراج الزكاة في صنئف واحد. 
ا ا ا ا والنكتة في ذكره عقب المنع من 
أخذ الكرائم» الإشارة إلى أن أخذها ظلم. 
وفيه: الدعاء إلى التوحيد قبل القتال» وتوصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه 
من الأحكام وغيرها. 
8ير يو بير 7 سَِ ]ا 
اي ]٠‏ وعَن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَّ: : سمعت رَسُولَ الله عله 
لُ: "إن بَيْنَ الرَجَلٍ و2 وَبَيْنَ الشرْكِ وَالكَفْرِ تَرََ د الصّلاةَا. رَوَاه مسَلِم . 
الصلاة : هي الحد الفاصل ؛ بين الإسلام والكفر. 
]٠١79[‏ وَعَن بُرَيْدَةَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُه عن النبت يل كَالَ: ١‏ 
0 َتنا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاةًء فَمَنْ تَرَكَهَا فْقَدْ كَمْرَا. رَوَاهُ التّرْمِذِي وكَالَ 
ساس يه اس ا ' 
وي يي 
وقال الطيير 00 يمكن أن نقال: د عام فيمن بايع رسول الله يك 
بالإسلام مؤمنًا كان أو منافقا . 
وفي الحديث : تعظيم شأن الصلاة وأن من تركها فهو كافر. 
]١4[‏ وََن عبد اللّه بن شقِيقٍ(" التابعيّ المُتَمَّقِ عَلى جَلالَتِه 
حِمَهُ اللّه َالَ: كان أَضْحَابُ مُحَمَّدٍ يله لا يَرَوْنَ هَيْكا بنَ الأغمَالٍ 4:5 
0 
53 أخرجه الترمذي (ح/75777). 
[١8١٠]أخرجه‏ الترمذي (ح/ 75174). 
(1) في المخطوطة: «حسن» فقطء والمثبت كما في المطبوعة. 
(0؟) انظر: «فيض القدير» (5/ 96") . 
() في المخطوطة؛ وسائر الطبعات: «شقيق بن عبد الله»» والصواب ما أثبت» وهو عبد الله 


يفن 


كفْرٌ غَيْرَ الصَّلاةٍ. رَوَاه التَرْمِذِي في كتاب الإيمان بإسنادٍ صحيح . 

الحديث : دليل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفرء واختلف العلماء 
هل يجب القتل لترك صلاة واحدة أو أكثر. فالجمهور أنه يقتل لترك صلاة 
واحدة. قال أحمد بن حنبل: إذا دعي إلى الصلاة فامتنع» وقال: لا أصلي حتى 
خرج وقتهاء وجب قتله . وقال الشافعي : من ترك الصلاة اابع ابام 
وقت الضرورة يقتل حذاء إن لم يتب. 


8 تير 


]٠١1[‏ وَعَن أبي هْرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله 
كلل : «إن أَوَلَ ما يُحَاسَبُ به العَبْةُ يوم القِيَامَةٍ مِنْ عَمَلِهِ صَلائة َإِنَ 
صَلَحَتْء كَقَد أفْلَحَ وَأنجَح. وَإِنْ مُسَدَتْء كَقَدْ حاب وَحَسِرَء فَإِن الْتقَصَ 
عن ليقي شيا قا الث غ1 وخل :"ارو قل لتر ين تللم 
يكَئلُ بها ما الْقّصّ مِنَّ الفريضَة؟ ثم تكونُ سار َعمَلِِ على هذا . 
رَوَاهُ الَرْمِذِي وَكَالَ: حَدِيتٌ حَسَن. 


في هذا الحديث: الحثٌ على إتقان الفرائض» والاهتمام بمصححاتهاء 
وترك مفسداتهاء والحض على إكثار النوافل لتكون جابرة لخلل الفرائض . 


سس © 


4 -بَاتُ فضلٍ الصَفٌ الآوّلٍ 
وَالأَمْرٍ بِإِنْمَام الصّفُوْفِ الأَوَلٍ وَتَسُويَتِهَا وَالتَرَاصٌَ فِنهًا 


[87١٠]ء‏ َنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رج عا 
سُولُ النّه كله كَمَالَ: آلا تَصفُونَ كما تَصّفُ المَلانِكَةٌ صِنْدَ 
سه فلن يَا رَسُولَ اللّه؛ وَكَيْفت نَضْكُ المَلائِكةٌ عِندَ رَبّها؟ فا 
ييِنُونَ الضفوف الأَوَلَ: وَيَتَرَاصُونَ في الصَّفٌ). رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
]٠١81[‏ أخرجه الترمذي (ح/ 141): وأبو داود (ح/ 8514). 
]٠١81[‏ أخرجه مسلم (ح/ .)47١‏ 


ب 


50 


الصفٌ الأول: هو الذي يلي الإمام» وفي المسجد الحرام من بحاشية محل 
الطواف» دون من تقدم عليه إلى الكعبة في غير جهة الإمام . ظ 
قوله: «يتمون الصفوف الأوّل»» أي: لا يشرعون في صف حتى يُكمل 

ما قبله. 
سوماج بو رمو 2 7 ا 000 
ز “امه ٠‏ ]وعن أبي هريرة رَضِىّ الله عنه ) أن رَسولَ الله فأ 
«لَوْيَعْلَمُ التَامِنُ مَا في النْداء ءِ وَالضَفٌ الأول ثُمَ لَمْ يَجِدُوا إل 
يَسْتَهمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهُمُوا». مُتَمْنّ عَليْهِ . 


3 
أن 

في هذا الحديث: عِظْمْ ثواب الأذان» وثواب الصف الأول. 

]٠١84[‏ وَعَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يله : «حَيْرُ صُمُوفٍ الرَجَالٍ 
أَوّلْهَاء وَشْرها آخِرُهاء وَكَيْرٌ صُفوفٍ النّسَاءِ آخِدُهاء وَعَُها أَرنُها». 
رَوَاه مُسَلِم . 

آخير صفوف الرجال أولها»: لسبقهم إلى الفضيلة. و«شرها آخرها»: 
لتأخرهم. و«خيرٌ صفوف النساء آخرها»: لبعدهن عن الرجال» و«شرها أولها»: 
لقربهن من الفتنة . 


س 8يير 2 #7 


[هم١٠١]‏ وَعَن أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيٌ ي رَضِيَ الله عنه, 5 0 
الله يك رَأى في أَصْحَابه ا كْقَالَ لَهُمْ : فليا 7 فأتمو تموا بي . 
وَلْيَأَكَ نَم بَكُمْ مَنْ بَعْدَكُمء لا يرال قَوْمْ ون حَنَى يُوَخرَهُمُ اللّه) . 
روَاه مَسْلِم . 

في هذا الحديث: الحتٌ على التسابق إلى الطاعة» وإلى معالي الأمور 
[87١]أخرجه‏ البخاري (ح/6١5)؛‏ ومسلم (ح//877). 


.)55٠ أخرجه مسلم (ح/‎ ]٠١84[ 
أخرجه مسلم (ح/178).‎ ]١٠١85[ 
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والأخلاق» والزجر عن الميل إلى الدعة والرفاهية» والتأخر عن الطاعات. 

]٠ 3‏ وَعَن أبِي مسعودٍ رَضِيَ الله عَنهُ َالَ: كان وَسُول الله 6 
لفتمح مَتاكّنا في الصَّلاةء ويَقَولُ: ال ولا تُختلفوا فُتَخْتَلِكَ 
بكم ليلني مدكُمْ أو الأخلام وَالتّهَىء ثم الذنَ بَُونهمْ فم الذي 
يَلونَهُم) ٠‏ رَوَاه مَسْلِم . 

الأحلام: جمع جِلْم وهو: الأناة والتثبت. والنهى: العقو 

امه ٠‏ وَعَن أَنس رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوُلُ الله كل : 

سَؤُوا صفُوفَكُمْ» فَإِنَ تَسْوِيَة الصف مِنْ نمام الصَلاةَ) . متمق عَلَيْهِ . 

وفي روايةٍ البخاري: «كَإِنَّ تَسْوِيةَ الصّفُوفٍ(" مِنْ إِقَامَةٍ الصّلاوَ . 

قال البخاري: باب إقامة الصف من تمام الصلاة» 0 حديث أبي هريرة : 
(إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليه وأقيموا الصف في الصلاة» فإِنَّ إقامة 
الصف من أحسن الصلاة»!"2, ثم ذكر حديث أنس. 

وفيه: دليل على وجوب تسوية الصفوف . 

]٠١84[‏ وَعَنْهُ َالَ: َِيِمَتِ الصَّلاةٌ َأقبَلَ عَلينا رَسُولُ الله ككل 
بوَجْهِهِ فقَالَ: «أَقِيمُوا صُفْوفَكُمْ وَتَرَاضُواء فَإِنْي أرَاكُم مِنْ وَرَاءِ ظهْرِي». 
رَوَاه البحَارِي بِلفْظه, ومسَلِم بمعْناه . 

وفي روايةٍ للبخاري : «وكانّ أَحَدُنا نا يُلْزِق مَنِكِبَهُ بمَْكبٍ صَاحِبهٍ 


ده > لير 


وَقَدَمَهُ بِقَدَمِوا . 


.)7 أخرجه مسلم (ح/‎ ]٠١87[ 
.)577 أخرجه البخاري (ح/ 201/7 ومسلم (ح/‎ ]٠١41/[ 
.)8“5 / زخللم ه١٠ ١]أخرجه البخاري (ح/ 0/7 ومسلم‎ 


60 في المخطوطة : «الصف». وما بالمتن هو الصواب الذي في البخاري . 
)١(‏ انظر: البخاري (ح/0777. 


٠ 


لفظ مسلم: «أتموا الصفوف فإني أراكم من وراء ظهري». 

قال الشار-(: ولا ينافى هذا الحديث حخديت: ذلا أعلم ما وراء جداري) 
لأن هذا خاص بحالة الصلاة» لأنه يلِ لما حصل له فيها قرة العين بما أفيض 
عليه فيها من غايات القرب المختص بها التي لا يوازيه فيها غيره؛ صار بدنه 
ا 0 

شول لله 8 مقو لَعمَوة صُقُوئَكُْ أذ حالم لله بي 
وجو »'. متمق عليه . 

7 00 0 ا مدقو واد 27# َه 

0 ا 0 
7 م س َس ََ 207 > بسه دوك 
على كا يكير ُرَأى رجلا بايا صَذْرُِنَ الك » فقَالٌ: دعبا الم 

لتّسوّنَ صَفُوفَكُمْ ٠‏ أو لَيُحَالِئَنَ الله بيْنَ وُجُوهِكُم. 

القِدح : السهم قبل أن يراش وينصل . والقداح: جمع قدحء بع حصب 
السهام حين تبرئ وتنحت وتهيأ للرمي» وهى مما يطلب فيها التحرير وإلا كان 
السهم طائشًا. 

وفي الحديث: دليل على وجوب تسوية الصففوف» وعلى جواز كلام الإمام 
فيما بين الإقامة والصلاة لما يعرض من الحاجة. 

وفيه : مراعاة الإمام لرعيته والشفقة عليهم . وتحذيرهم من المخالفة. 

قوله: «أو ليخالفن الله بين وجوهكم)ء أي : يوقع بينكم العداوة والبغضاء. 
واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن؛ لأن تقدم الشخص على غيره مظنة 
الكبر المفسد للقلب» الداعى إلى القطيعة9" . 


[869١٠]أخرجه‏ البخاري (ح/0١9)؛‏ ومسلم (ح/”17, 1718). 


.)777/5( انظر: «دليل الفالحين؟‎ )١( 
. هذه الفقرة ة في المخطوطة بعد حديث البراء الآتى وهي للحديث السابق فوضعت ههنا‎ 69 


فض 


[٠9١٠]و‏ عَنِ البَرَاءِ بن عازِب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ كان رسول 
اللّه لله يَتَكَلَنُ الصَّفٌ و مِنْ نَاحِيّةٍ إلى نَاحِيَةٍ بد درول وَمَنَاكِبِنًا 
ويقولٌ: «لاآ دكاتي لازت ارم وَكَانَ يَقُولُ: «إن اللّه وَمَلائِكَتَهُ 
يُصَلُونَ كَلى الصُّقُوفٍ الأُوَل». 3 أ كاوه باسناو سلتن. 


[941ه ٠١‏ وَعَنٍ ابن عُمَرَرَضِيَ اللّهُعَنْهُمَا أن َسُول اللّه ب 6 قَالَ : 
(أْقِيمُوا الصّقُوفَ. وَحَادوَا بين نّ المناكب» وَسُذَوا الخَلَلء ولينوا بِأَيْدِمِ 
0 ولا تدرا ُرَجَاتٍ للشيطان. ومَنْ وَصَلَ صَفَا وَصَلَهُ الله 
و قَظمَ ضما طم اللكاء رَوَاهُ أبُو داود بإسنادٍ صحيح . 
قوله: «ولينوا بأيدي إخوانكم». أي: إذا قدموكم أو أخروكم حتى يستوي 
الصف . ظ 
[951١٠]وَغع:‏ عَنْ أَنْسِ رضي اللَّهُ عَنْهُ أَنّ رَسولَ النّه ل كَالَ: 
«رُضُوا صُفُوكَكُم. وَكَارِبُوا بَبْتَهَاء وَحادُوا بالأَغْناقٍء كَوَالَذِي نَفْسِى بيده 
إِني لأرَى الشَّبْطَا ن" يَدْخْلَ م مِنْ لل الصَّت7©), كَأَنَهَا الحَذَّفُ). 
حديث صحيح رواه ُو داود بإسنادٍ على شرط مسلم . 
الخرّك بحاء ءِ مهملة وذال معحمة. مفتوحتين . ثم فاع وهي . عَم 
0 ضَغَارٌ تكون اليَمَن . 
[90١]أخرجه‏ أبو داود (ح/5114). 
[957١٠]أخرجه‏ أبو داود (-/101). 


)١(‏ في المخطوطة: «الشياطين تدخل»» والمثبت بالمتن هو نص السنن. 
)١(‏ في المخطوطة: «الصفوف». 


ضن 


نبه يه بهذا القسم العظيم على تأكيد التراص في الصفوف, والتقارب لعظم 
فائدتهماء وهي منع دخول الشيطان بينهم» المستلزم لتسلطهء وإغوائه» ووسوسته. 
حتى يفسد عليهم صلاتهم» وخشوعهم الذي هو روح الصلاة. 

7 وَعَنُْ أَنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ: «أَيَمُوا الصَّفٌ المقدَّمٌ» 
رَوَاه أل داود بإسناد حسن . ْ 

في هذا الحديث: الحث على إتمام الصفوف الأَزَّلٍ الأول . 

: وَعَنْ عَائِشَة رَضِيّ 2 عَنْهَا َالَتْ: قَالَ رَسَوْلٌ اله علد‎ ]١95[ 
ان اللّه وملائكته 0 على مَيَامِنِ الصفوفي». رَوَاه 2 داود بإسنادٍ‎ 

في هذا الحديث : فضل الوقوف في ميمنة الإمام. 

قال البخاري: باب ميمنة المسجد والإمام» وذكر حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: «قمت ليلة أصلي عن يسار النبي كله فأخذ بيدي حتى 
أقامني عن يمينه»7 . ظ ْ ٠‏ 

قال الحافظ7': وكأنه أشار إلى ما أخرجه النّسائي بإسناد صحيح» عن 
البراء قال: «كنا إذا صلينا خلف النبي كَل أحبينا أن نكون عن يمينه) . 

ولأبى داود بإسناد حسن عن عائشة مرفوعًا : (إِنَّ الله وملائكته يصلون على 
ميامن امرك انتهى . 

ومحل ذلك إذا لم تتعطل ميسرة الإمام» وإلاً فتوسيط الإمام أفضل كما في 
الحديث الآخر: «وسطوا الإمام وسّدُوا الخلل». 
]١٠١9[‏ أخرجه أبو داود (ح/١/51).‏ 
[9:5١٠]أخرجه‏ أبو داود (ح/1/5). 
)1١(‏ البخاري (-/ 017/58 . 
(0) انظر: «فتح الباري» (117/7). 


يف 


]1١16[‏ وَعَنٍ البَرَاءِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: دكن ع 
رَسُولٍ الله كل ًا أن نكُونَ عَنْ يَينه. يُقْبل عَلْيْنَا بِوَجْهِهِ 
يقول: : «رَبٌّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبِعَتُ بلعث - أَوْ تَجْمَعُ عِبَادّلك) . م 
لا مخالفة بين هذا الحديث وحديث ابن ماجه: «من عمّر ميسرة المسجد 
كتب له كفلان من الأجر:(2: وذلك أنه يك لما حت على التيامن تعطلت الميسرة 
فقال ذلك . 


- 


٠ ٠:95[‏ وَعَنْ أبي هريرَة رَضِيّ اللَّهُ ء عَنْهُ قَالّ: 
عَكَدِيدِ : «وَسَطَوا الإمام. ناا الخَلل) . رَوَأه و داود. 


في هذا الحديث: الأمرٌ بتوسيط الإمام قدّام الصفء وسدّ قُرَجِهِ. 


١‏ - بَابُ فَضْلٍ السَّنٍ الرَاتِبَةٍ 
مَعَ الْقَرَائْضِ وَبَيَانِ أََلَهَا وَأَكْمَلِهَا وَمَا بَيْتَهُمَا 


ب 


91 ١٠]ء‏ َنْ أمّ المُومنِينَ أمّ حَبيبَة رَمْلَةَ بنتِ بي سُفيانَ رَضِيَ الله 
تَنْهُمَا قَالتْ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يقولٌ : «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمِ يُصَلَي 
ِل تعالى كُلَّ يَوْمِ يني عَشَرَة رَكُمَةٌ تَوْعَا ‏ كريقت إنا تر اللده 
ينا في الجَنَة] - أو - إلا بنِيَ له بَيِتّ في الجَنّوا. رَوَاهُ مُسْلمُ. 

في هذا الحديث: الحث على صلاة التطوع. والمواظبة على هذا العدد 
المذكور كل يوم. 


[95١٠١]أخرجه‏ مسلم (-/ 007١9‏ 
[97١٠]أخرجه‏ أبو داود / ")ل وفي إسئاده ضعف . 
]٠١17[‏ أخرجه مسلم (ح/ 0778 . 


60 أخر جه أبن ماجه (/ ))٠١ .١/‏ وضعمفه الالباني الاضعيف الجامع» / ١‏ 'الاة). 


أ 


٠ 14‏ وَعَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ 
الله لله ر رَكْعَتَبِرِ َبْلَ الظهرٍ ٠‏ وَرَكْعَتَيْنِ يَعْدَمَاء ود كُعَتَيْنِ بَعْدَ الجَمَعَةٍ 
وَرَكْعيِيْنِ بَْدَ المَغربٍ» وَرَكْعبيْنِ بَْدَ المِسَاءِ. تق عليه 


سكت عن ركعتي الصبح لما جاء عنه في الصحيح. وحدثتني حفصة: «أن 
لاسي عور لاوا ا وو 
عشر . 

وفي رواية: نأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته . 

قال الحافظ7": والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمدء وإنما كان كَلْهِ يتشاغل 
بالناس في النهار غالبًاء وبالليل يكون في بيته غالبا . 

قال ابن دقيق العيد”": وفي تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها معنى 
لطيف مناسب: أما في التقديم؛ فلأن الإنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسبابهاء 
فتتكيف النفس في ذلك بحال بعيدة عن حضور القلب في العبادة والخشوع فيها 
الذى هو روحهاء فإذا قدمت السئن على الفريضة تأنّست النفس بالعبادة» وتكيفت 
بحالة القرب من الخشوعء فيدخل في الفرائض على حالة حسنة. وأما السنن 
المتأخرة» فلما ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض . 


زثر سس هبي 


[45 وَعَنْ عبدٍ الله بن مُمَفَلٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ 
5 رم 
الله كله : «بَيْنَ كُلّ أذَائَيْن صَلاةٌ بَيْوَ نِنَ كل أَذّانِينِ صَلاة» بِيْنَ كل أَذَائَيْنِ 
صَلاةٌ» قال فى الثَالِتَةِ: «لِمَنْ شاء». مُتَمَقٌ عَلَيّْهِ . 
[94١٠]أخرجه‏ البخاري (ح/ ,)١١8٠ .١١765‏ ومسلم (ح/19). 
]١٠١99[‏ أخرجه البخاري (ح/775. 5717): ومسلم (ح/878). 
صلى ركعتين» . 


(0) انظر: «فتح الباري» (/ 00). 
(9) انظر: «إحكام الأحكام» .)١2//(‏ 


> 


المْرَادُ بالأدَائيْن : الأذَانْ وَالإِقَامةُ 
في هذا الحديث: استحباب الصلاة بين الأذان والإقامة. وهذا 3 


مخصوص . فإن الوقت الذي بعد طلوع الفجر لا يصلى فيه إلا راتبة الفجر أو تحية 
المشتحلدك::. 


- بَابُ تَأَكِيْدِ رَكْعَتَيْ سُنْةٍ الصُنْح 

)٠٠٠[‏ عن عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء أن النَبِيَ كل كانَ لآ يَدَعَ 
ريع كَبْلَ الظهْرء وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ العَدَاةٍ. رَوَاه البخاري . 

قال الداودي20: وقع في حديث ابن عمر أن قبل الظهر ركعتين» 
حديث عائشة أربعًا» وهو محمول على أن كل واحد منهما وَصَف ما رأى. 

وقال الحافظ(" : كان تارة يصلي ركعتين» وتارة يصلي أربعا . 

وقال الطبري97 : الأربع كانت في كثير من أحواله» والركعتان في قليلها . 

3 وِعَنْها قَالْتْ: لم يَكْنٍ النَبِي يله عَلَى شَيْءِ مِنَ النَوَافِلٍ 

[؟ ٠١‏ وَعَنْها عَنِ النبيئ كل قَالَ : «رَكْعّتا الفَجْرٍ خَيْرٌ مِنّ الدنيا 
وَمَا فيهًا»). رَوَاهِ مَسْلِم. 

وفي روايةٍ: «لَهُمَا أحَبٌ إلى مِنَ الدّنْيا جَميعًا) . 

في هذا الحديث: دليل على تأكيد ركعتي الفجر وعِظم ثوابهما. 


[1١١١]أخرجه‏ البخاري (ح/77١١),‏ ومسلم (ح/ 4 الاء 46). 


)01( انظر: «فتح الباري» (7/ 09). 
(؟) المصدر السابق (09/7). 
(0) المصدر السابق (9/ .)59١‏ 


"1 


]٠5١*[‏ وَعَدْ عَنْ بي عبدٍ الله بلالٍ بنٍ رَبَاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُوَذْن 
رَسُولٍ الله يكل : نه أنى وَسُولَ الله ك5 ليُؤذن بُصَلاةٍ الغدّاق» فُشَعَلَتْ 
عَايِشَةٌ بلالاً مر سَأَلَتَهُ عَنْهُ حَنَّى حَنّى أضبّح جدّاء كَقَامَ بلالٌ فَآذْنَهُ بالصَّلاقٍ 
وتَابَعَ أَدَانَهُ: كلم يَخْرْج َل الله د كلما خرج صَلَّى بِالنّاسِ. 
َأَخبَرَهُ أن عايْسَةٌ شَعَلَْهُ مر سَأَلَتَهُ عَنْهُ > ا وَآَنْهُ أَبْظأ عَلَيه 
بالخروج: فَقَالَ - يَْني النْبِيّ به : (إِنّي كُنْتُ رَكَعْتُ رَكْعَتَي المَجْر) 
فقَال: يا رَسُوْلَ الله إِنْكَ أَصْبَحْتَ َ جدًا! كَالَ: «لَوْ أَصْبَحْتٌ وما 
أصبّحتٌ, لَرَكَعْتُهُماء واعمشلييم وَأَجْمَلّْهُمَا». رَوَاهُ أيُو داود 
بإسناد حسن . 


في هذا الحديث: أن ركعتي الفجر لا تترك قبل الفرض ولو أسفر جذا. 
- بَابُ تَحْفِدة تَحْفِيْفِ رَكْعَتّي الفَجْرٍ 
وََيَانَ مَا يقر يُْرَُ فِيهِمَاء وَبَيَانِ وَقِتِهمَا 
]|٠١١5[‏ عَنْ عَا عَايِشَْةً رَضِيَ النّهُ عَنْهَا أن النّبىَ تله كان تصلي 
رَكْعَبَيْنَ حَفِيفتيْنِ بين ّ النْدَاءِ وَالإِقَامَةٍ مِنْ صَلاةٍ الصّبْح . متمق عَلَيْهِ . 
وفي روايةٍ لهم : مُصَلَي رَكمَكي المَّجْرِء [إذا سَمِعَ الأَدَانَ 
بُكَفْنْهُمَا] حَنَّى أَقُولَ: هل كَرَأً فيهما بام الْقُرْآنَ! . 
وفي روايةٍ لمُسْلِم : كان يُصَلَّى رَكمَتي المَجْرِ إذا سَمِعَ الْأَذَانَ 
وَيحَفْفُهُما . 
وفي روايةٍ: إذا طَلَعَ المَجَر. 
في هذا الحديث: استحباب تخفيف ركعتي الفجر . 
[5١١١]أخرجه‏ البخاري (ح/19١75)؛:‏ ومسلم (ح/0775. 


يضن 


63 وَعَنْ حَفْصَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا أن وَسُول الله يك كان إذ 
ند امد ِلشيح» وبذا الشبخ. صَلَى رمعي حَؤطتن. مق علي 

1 : كان رَسُولٌ الله يله إذا طَلَعَ المَجْرٌ لا يُصَلَي 
إلا وكين حففقين 

11201110 اندر إلى :تلا الصبيخ ان 


أول الوقت فتا. وقيل: : ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما كان يصنع في 
صلاة الليل ليدخل فى الصلاة بنشاط . 


["ه٠ ٠١‏ وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كان رَسُولُ الله كل 
يُصَلَّى مِنّ اليل مثتى مَثنى : َيُوير ركع من آخر الل ويْصَلَي الرَكْعَتَيْن 
َبْلَ صَلاةَ الَدَاوَ وكأنّ الأَذَانَ بأَدَْيْهِ . متَمَق عَلَيْهِ. 
المراد بالأذان هنا: الإقامة» والمعنى: أنه كان يسرع في ركعتي الفجر 
إسراع من يسمع إقامة الصلاة. 
0 ]و َنِ ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهِمًا ٠‏ أن سول الله كله 
رأ في تختتي الجر في الأولى يتفم بود م أن 
علماي “] الآية التي في البقرة» وفي الآخِرةٍ منهما : 
أله مآ أل ًا م1 أل ِلك هس دتميل وَإِنْكقَ وَيَنطبَ والآسبايا وئآ 
أن فوع تعس وكا أرق يورك بن ته لا مث ين كر نوز و02 1 
مسَلِمُونَ* [آل عمران: 57]. 
وفي روايةٍ: في الآخرة التي في آل عمران: «تَمَالَوَا إل كَلمَم 
سوام بَيْسَنا وَيَسْسو» [آل عمران: 54]. رَوَاهُما مسلم . 
[5١١١]أخرجه‏ البخاري (ح/4١ات‏ ااال اماطا/يل ومسلم (ح/ 01777 , 
[١١١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 4946). ومسلم (ح/759). 
[1١٠١]أخرجه‏ مسلم (ح/ /الالاء افق .)٠٠١‏ 


58 


قوله : فوافود يا سامرةا هلا وهر ذن عل الرياة في ال 
اهَل الكتب تَمَالوَا إل كلم سول بَيْمَنَا وَيتِسَةٌ ألا هبد ياوا 
ولا يَتَخِدَ بعضشنا بعصا 38 من دون 5 إن يليا فَقَولوا شيك 


000 5" ]. 
]٠ :4[‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء أَنّ رَسُولَ الله كله كرأ 
ءظ د سير «قُل يكآما الْكَيرْرنَ 469 [الكافرون: ]١‏ و #كل هو 

أنَّهُ أحدٌ 409 [الإخلاص: .]١‏ رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

٠ .9[‏ وَعَنٍ ابن عمرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: رَمَفْت النبى كَل 
شَهْرًا [وكان] د يقْرَاُ في الرَّكْعَمَيْن كَبْلَ الْمَجْرِ : #فل يكأنا الكيررن 09 » 
[الكافرون: ١].ء‏ و #قل هو 2 أَحَدٌ (١‏ 502 [الإخلاص: .]١‏ رَوَاه 

في هذه الأحاديث: استحباب قراءة هاتين السورتين في ركعتي الفجر 
والمداومة على ذلك» والدات قراءة: #فولُواً ءَامَكَا يأشَّ» [البقرة: ]١75‏ الآية 
«قُل يتأهل الكتب تمالا إلى ككلم سَوَلم بَيْمَنَا وَبَْسَو 4 الآية» في بعض الأحيان 
اتباعا للسئة . 
6 - باب اسْيَِحْبَابٍ الإضطِجَاع بَعْدَ رَحْعَنَي الْقَجْرِ عَلَى جَنْبهِ 
الآَيْمَنٍ وَالْحَثُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ تَمَ تَهَجَّدَ بِاللَيْلٍ َم آَم ل 
0177011009 


2]١١٠١[ 
. رَوَاه البخاري‎ . 


رَكْمَئّي الَجْرِء اضْطبَعٌ على شِقَهِ الأيِمَنِ 


41 ] أخرجه مسلم (ح/717). 
[9١١١]أخرجه‏ الترمذي (ح/07١8).‏ 
[١١١١]أخرجه‏ البخاري (ح/ .)١١7١‏ 

خرف 


في هذا الحديث: استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لمن تهججد بالليل 
ليستريح من التعب» ويتنشط لصلاة الفح 200 


]١111[‏ وَعَنْهَا كَالَتُْ : كان ّي كل يُصَلّي يما َيْنّ أَنْ يَفْرْعّ مِنْ 
صلاة الْعِشَاءِ ء إلى الْمَجْرِ إخدى 0 ركمة 1 0 1 2 نَل رَكْعَتّيّن : 
وَيُويَرَ واد فإذا سَكَتٌ المُوَدْنْ مِنْ صَلاةٍ الققره. وَنَبِيَنَ لَهُ الْمَجْرُ 
5 عر َفيفكين» َه اشطجة ء شِقّه 
الأيْمَنِ0"), تَِهُ المُوَذّنْ للإقامَة. رَوَ ل 

قَوْلْهَا : وبري يَعْدَ كل 
رَكْعَتيْنِ . 

]1١١11[‏ و52 عَنْ أبي هُرَيْرَةً رَضِيٌ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 
كله : الى عد رَكْعَتَي الفَجْرِء فَلَيَضْطَحِعْ ء يجنا . رَوَاهُ أبُو 
داود» وَالتَرْمِذِي بأسائد ضح قال التَرْمِذِي : حديث يْ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . 

قال ابن القيم في «الهدي:97: وسمعت ابن تيمية يقول: هذا ليس بصحيح» 
وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بهاء والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد(؛) 
وغلط فيه. 

وعن أبن جريح. أن عائشة ر ضى الله عنها كانت تقول: إن النبي كك لم يكن 
يضطجع لسئّة: ولكنه كان ا قال : وكان ابن عمر يحصبهم إذا 
رآهم يضطجعون على أيمانهم . 


[1١١١]أخرجه‏ مسلم (ح/”"/اء 157). 
[١١١١]أخرجه‏ أبو داود (ح/١55١).»‏ والترمذي (ح/ .)57١‏ 


)١(‏ هذه الفقرة بعد الحديث الآتى فى المخطوطة. 

(؟) في المطبوعة زيادة: 3ف بعد قرله: «الأيمن1 وليست هذه الزيادة في مسلم . 
م( انظر: «زاد المعاد في هدي خير العباد؛ 2719/١(‏ 706). 

(4) في المخطوطة: «زيد»ةء وهو خطأ. 


54٠ 


وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان فأوجبها جماعة من أهل الظاهرء وكرهها 
جماعة من الفقهاء» وتوسط فيها مالك وغيره فلم يروا انا لمن فعلها راحة. 
وكرهوها لمن فعلها استنانا. انتهى ملخصًا. 
2 
6 -يَابُ سُنَّةٍ الظهْر 


اليو و ا صلَّيْتٌ مَعَ رَسُولٍ 
الله تكله ر رَكْعَتَي َبْلَ الظهْر 7 كُعَتَيْ بَعدَهًا . متمق عَلَيْهِ . 

الأربع المذكورة في هذا الحديث من الرواتب العشر. 

1١1‏ وَعَنْ عَائِسَة رَضِيَ الله عَنْهَا أن الّبِيّ يل كانَ لا يَدَُ 
أَرْبَعَا كَبْلَّ الظهر . رَوَاه البخاري. 

في هذا الحديث: استحباب المداومة على أربع ركعاتٍ قبل الظهر . 

]١١1١6[‏ وَعَنْهَا قَالتٌ : : كان النبي يك يُصَلّي في بَبْتِي كَبْلَ الظهر 
ْبعَاء ثم يَخْرُجُ فَيُصَلُو بالنّاسٍ» نم يَدْحُلُ كُيُصَلْ 7 رَكعَتَر ؛ وكان 
يُصَلّي بالئّاسٍ المَغْربَء تُّ 000 َيُصَلّي رَكْعَتَيْنِه وَيُصَلَي بِالنّاسِ 
العشَاءَء يحل : تي ) 8 7 مي وآ 55 

01115 عنم ع عب رَضِيَاللّهُ نا قلت : ال سوك الك وه 
١مَنْ‏ حا عَلى أَرْبَعِ رَكَمَاتٍ قَبْلَ الظهْرٍ وَأَرْبَعِ بَعْدَها حَرَّمَهُ الله على 


[5١١١]أخرجه‏ البخاري (ح/ .)١١187‏ 


.)77١ أخرجه مسلم (ح/‎ ]١١١5[ 
.)478 » 417 /( أبو داود (ح/579١).» والترمذي‎ هجرخأ]١١17[‎ 


69 في المخطوطة زيادة : ل(بيتي؟ ) والمشت كما في مسلم والمطبوعة. 
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يح 0 ل كير و ليه 
و 


20107 م6 + َو انه 
الثّار) . رَوَاه أبو داود. والتَرمِذِى وقال: حديث 
في هذا الحديث: فضل المحافظة على هذه السئة . 


سم » 


[1110] وَعَنْ عبدٍ اللّه بن السائب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَ رَسُولَ 
لِك كان يصَلَي أرْبَا بَغدَ أن تَرولَ الشَّمْسُ قبْلَ اله وقَالَ: «إِنَّهَا 
سَاعَةٌ تتح فِيهَا أبواتُ المباوه ناح أن يَصِعَدٌ لي فيها عَمَلَّ صَالِحٌ». 
رَوَاهُ الَّرْمِذِي وقَالَ: حديث حسنٌّ. 

في هذا الحديث: استحباب أربع ركعات بعد الزوال. 

]١114[‏ وَعَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنَْا أن الي يكل كان إذا لَمْ يُصَل 
أَرْبعًا بْلَ الظهرء صَلامْنّ بَعْدّها. رَوَاهُ الَرْمِذِي وقَالَ: حديثٌ حسَنٌ. 

في هذا الحديث: مشروعية قضاء الرواتب والاهتمام بها . 


٠‏ -بَابُ سنَّةٍ الْعَضْرٍ 
[4١1١١]ء2‏ عَنْ عَليّ بن أبِي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كان النبئ كل 


7 6 هوه م6 سس سس -. و الى وا َه 
مُصَلَي كَبْلَ القضر أَْبع وكات مفْصِلْ ُنبا ب عَلى المَلائِكَةٍ 
م 207 1 ذم ء. ا 

المقربِينٌ: وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَّ المسلمينٌ والمؤمنِين. رَوَاه الترمذي وقال 
ين سيت يحوي ابن كعات ل العمر واعتكات للم فون 
٠[‏ 7 وَعَنٍ بن مر َضِي الل عنما عن النِ فق كال. ارَحِمٌ 

النّه امْرَءَا مَ 4 الْعَضِ ر أَرْبَعًا». ا أ داوق وال وقَالَ: 

رد ٠‏ روؤاهة ابو داو02 وو مِذِي و 

حديثٌ حسن . 

[7] أخرجه الترمذي (ح/41/8). 

[4١1١١]أخرجه‏ الترمذي (ح/57577). 

[9١١١]أخرجه‏ الترمذي (ح/519). 

[١١١١]أخرجه‏ أبو داود (ح/771١)»:‏ والترمذي (ح/ .)47٠‏ 
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وفيه: إيماء إلى ققد اناف ا كنا 
كا ار اذ داو د بإسناو صحيح. 
لا مخالفة بين هذا الحديث وحديثه السابق؛ لأنه 52 تارة أربعا 
وتارّة ركعتين . 
١‏ -بَابُ سنَّةٍ الْمَغْرِبٍ يَعْدَهَا وَقَيْلهًا 
دام فى علد الأبواب حديث ابن عَمْرَ وحدتك عائشة وهما 
صحيحان. أن لبي بك كان يُصَلَّي بَعدَ المغرب رَكعَمين(1 . 


هذه الركعتان من الرواتب العشر.: 


73 وَعَنْ عَبْدٍ اللّه بن مُمَمّلِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عَن النَبِىَ له 
َالَّ: «صَلُوا قبل شري قال في الثالثة: «لم: شاء). 
رَوَاهُ البخاري 
في هذا الحديث: الحض والتحريض على الاهتمام بها . 
وفي رواية: «ثم قال في الثالثة لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة» 
أي : عزيمة لازمة. 


دلو عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ ريت كبارَ أصحاب 
سُولٍ الله كله يمد 0 السَّوَارِيَ عند المغرب. رَوَاه البخاري . 


.)١777/ح( أخرجه أبو داود‎ ]١١71[ 
.)1150 .,50* البخاري (ح/‎ هجرخأ]١١1[‎ 


)0 انظر الحديث رقم .)١١١8 ,1١98(‏ 
69 في المخطوطة زيادة: «تم». 
*1 55 


قوله : «يبتدرول السواري عند المغرب». وفي لفظ : «يصلون ركعتين قبل 
المغرب». ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. 


4 25 


20101 و 2 5 ضَ بير 2 
بعد روت الشمين قبل الْمَغْرت» فقيل : أكَانَ سول الله كلل صَلدَهُمَا؟ 
َالَ: كان يرانًا نُصَلْيهِمَا كلَمْ يَأمُْنا وَلَمْ يَنْهَنا. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
ري زهان الغا لازيال طلا استسانها: 


28م َي 
إى 


]١١7[‏ وَعَنْهُ كَالَ: كُنَا بِالمَدِيئَةٍ فإذا أَذْنَ المُؤَذّنُ لِصِلآَةٍ المَغرب» 
مس بير 97 لس سل ير اده 7 َه و ”> وم 7 707 و 
ابَتَدَرُوا السوَارِيَء فْرَكعُوا رَكْعَتَيْن حَنّى إن الرَّجَلَ الغَرِيبَ ليَدْحَل 


0 
0 


هم > يس ها سد ير 28 ي مه وكده اح الى مشا قا 6 ص 
المسجد فيَحَسَبَ أن الصّلاة قد صَلَيَتٌ من كثرةٍ مَنْ يَصَليهمَا. 
رَوَاهِ مَُسْلِم . 

هذه الأحاديث: واردة فيمن كان جالسًا فى المسجد قبل غروب الشمس» 

وقال البخاري؟: باب الصلاة قبل المغرب» وذكر حديث ابن مغفل» 
وحديث مرئد بن عبد الله اليزنى قال: «أتيت عقبة بن عامر الجهنى فقلت: ألا 
أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب» فقال عقبة: إنا كنا نفعله 
على عهد رسول الله يَكلِةِ. قلت: فما الذي يمنعك الآن؟ قال: الشغل. 

5 - بَابٌ سُنَةٍ الْعِشَاءِ بَعْدَهَا وَقَبَلَهَا 

٠‏ 4 و سا ص َه و راثم بير ص َه إل ساسك صر اه س وات 

فيه حديث ابن عَمَرٌَ السابق: صَليت مع النبئ َيِه ركعتين بعد 
1 ]أخرجه مسلم (ح/875). 
١1‏ ]أخرجه مسلم (ح//ا87). 


.)١١185 21١47 انظر: البخاري (ح/‎ )١( 
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العِشَاءِ20» وحديتٌ عبد الله بن مُغَفْل: «بَيْنَ كُلّ أَذَانَيْنِ صَلاة9 , 
الركعتان بعد العشاء من السئن الرواتب المؤكدة» واللتان قبلها من السئن 
المستحبات . 
يباب سُنَةٍ الْجُمُعَةٍ 
الجمعة. مُتَمَقٌّ عَلَئْه 9" . 
]١175[‏ وَعَنْ أبي هُرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله 
كد : «إِذا صَلَّى أَحَدَُكُمُ الجمعة. فَليُصَلّ بَعْدَهَا ا و1 مَسَلِم . 
[73] وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا: أَنَّ النَبِىَ ل كان 
قال البخاري7؟) : باب الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء وذكر حديث ابن عمر : 
أن رسول الله كي كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين» وبعد المغرب 
ركعتين في بيته» وبعد العشاء ركعتين» وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف 
قال الحافظ0"): لم يذكر البخاري شيئًا في الصلاة قبلهاء والذي يظهر أنه 
اذفان إلى فا :زواة اير داود عن نافع قال: «كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل 
]١١17[‏ أخرجه مسلم (ح/١881).‏ 
[717١١]أخرجه‏ مسلم (ح/ 887). 


.)1١94( انظر الحديث رقم‎ )١( 
.)1١99( (؟) انظر الحديث رقم‎ 
.)1١94( (؟) انظر الحديث رقم‎ 
انظر: البخاري (ح/957).‎ )5( 
.)5777/7( انظر: «فتح الباري»‎ )5( 


5.6 


الجمعة» ويصلي بعدها ركعتين في بيته. ويحدّث أن رسول الله يله كان يفعل 
ذلك». 

وقال ابن التين: لعل البخاري أراد إثباتها قياسًا على الظهر . 

قال الحافظ(2: وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم 
ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا: «ما من صلاة مفروضة 
إلا وبين يديها ركعتان»» ومثله حديث عبد الله بن مغفل : انين كل أذانين صلاة» . 
انتهى ملخصا. 

قوله: «إذا صلَّى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا». اقتصاره يكلهِ على 
ركعتين لا ينافي مشروعية الأربع. قال ابن العربي7" : إن أمره يَكِْهِ لمن يصلي بعد 
الجمعة بأربع» لثئلا يخطر على بال جاهل أنه صلى ركعتين لتكملة الجمعة» ولثلا 
يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرًا أربعًا . 

4 ات اسْتَحيات ب جَغْلٍ النْوَافِلٍ فِيْ الْبَيْتِ ب سَوَاء اءٌ الوَاتيَة 

وَعَدْدْهَا ال لِلنَافِلّة مِنْ مَوْ مَو ده ضِع الفَرِيْضَةٍ 
» ألة و الفَصْلٍ مَد يتما بكَاآم .! 

[178١١]ء‏ عَنَ زيدٍ بن ثابتٍ رَضِيّ الله عَنْه 3 00 
اصَلُوا أنه م ٠‏ فَإِنَ أَفُضَلَّ الصَّلاةٍ صَلاةٌ المرءِ فى ته 
إلا اله لمكتوبَةً) . مُتَفقٌ عَليْهِ 

في هذا الحديث: الحث على صلاة النافلة فى البيت لتعود بركة الصلاة 
عليه وعلى أهل بيته. 


[78١١]أخرجه‏ البخاري (ح/ ١‏ “الا ,351١7‏ 1990)., ومسلم (ح/١78).‏ 


.)577/17( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
انظر: «عارضة الأحوذي» (؟/1١7) نحوه.‎ )0( 


"545 


3 وَعَنٍ ابن مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ء عَنِ النبئّ كله نَا 
(اجعَلُوا مِنْ صَلاَتَكُمْ في بِيُوتَكُمْ ولا تَخْذُومًا ور . اميق 

أي: لا تجعلوا بيوتكم كالقبور بعدم الصلاة فيها. ولفظ النّسائي. 
والترمذي: «صلوا في بيوتكم ولا تتركوا النوافل فيها». 

]١١[‏ وَعَنْ جَابِر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله عله : ا'إِذا 
قضّى أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ في مَسْجِدِوٍ كَلِيَجَعَلٌ لِمَيْتِهِ نصيبًا مِنْ صَلاتِه. إن 
اللّه جَاعِلٌ في بَْتهِ مِنْ صَلاته نِهِ خَيرَا». رَوَاهِ مَسَلِم. 

فيه: إيماء إلى طلب الإكثار من النوافل. 


١ 3‏ وَعَنْ مُمَر بْنِ عَطَاءِ أ نَافعَ بن جب أرْسَلَهُ إلى السَائِبٍ 0 
- ابن أت نَمِرٍ - يَسألهُ عنْ شَيْءِ رَآه نه مُعَاوِيُ َه في الصَّلاة فَقَالَ: 3 
اله فى المقصٌورةء فلم مَل الإمام. قُمتّ في مَقَابِي ‏ 
َصَلَيْت لما مَكَلَ أرْسَلَ إِليّ فقَالَ: لا تَعَْدْ لِمَا مَعَلْتّ. إذا صَلْيْتَ 
الجمعة » قلا تَصِلها ِصَلاة حَّى تتكلْمَ أو حرج . إن رَسُولَ اللو يك 
1 مَرَنَا بذْلِكَء أَنْ لا نُوصِلَ صَلاة بصَلاَةٍ > حَنّى نَتَكَلمَ أؤ نَحْرُ نخُرج 
رَوَاهِ مُسْلِمَ. 

المقصورة: الحجرة. وأول من عملها مغاوية حين ضربه الخارجيٌ . 

قال القاضي"': واختلفوا في المقصورة فأجازها كثير من السلف 
وصلّوا فيها 
]١119[‏ أخرجه البخاري (ح/ 47 /11١)ء‏ ومسلم (ح/ /ا/87) . 


. 07178 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١1[ 
.)887 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١١1[ 


60 في المخطوطة زيادة: «بن يزيد». 
(0؟) انظر: ااشرح صحيح مسلم» للنووي .)17١/5(‏ 
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وفي الحديث : النهى عن وصل النافلة بالفريضة قبل الكلام» والتحول من 
موضعها. وفيه : لزوم الأدب مع أهل الفضل» وحسن الإنكار. 
قال الشافعي0: من وعظ أغذاء سا فقدكل نصحه وزانه. ومن وعظه جهرًا 


فمقل فضحه وشانه . 


2٠ 0‏ - ماب الْحَثُ عَلَى صَادَةٍ الوثر 
وَبَيَانٍ أنْهُ سَنَةٌ مُؤْكَدَةٌ وَبَيَانِ وَقتِهِ 


]عر عَنْ عَلِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ نا لَّ: 0 
الْمَحتوبَةٍ, وَلَكِنْ سَنّ رَسُولُ اللَّهِ يله كَالَ: «إِنَّ اللّه وثْرٌ يُحِبَّ يحب الْوئْرَ 
كَأَوْيِرُوا يَا أَهْل الْقَرْآن». رَوَاهُ أَبُو داود. والتَرْمِذِي وقَالَ: حديثٌ حسنٌ. 
في هذا الحديث: أن الوتر سئة مؤكدة وليس بفرض . 
قال الخطابي27: تخصيصه أهل القرآن بالأموريه يدل علق عدم وجوبه. 
]١١[‏ وَعَنْ عَائْسَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها كَالَتْ : «مِنْ كُلّ الليْلِ كَد كذ أوثَرَ 
صوَل اللّه ككل مِنْ أَوَّلٍ اللَبْلِ وَمِنْ : ا وسطلت وَمِنْ آخْرِو وَانتَهى وثره 
إلى م ممق عَلَيْه . 
في هذا الحديث: جراز الوتر فيما بين صلاة العشاءء إلى طلوع الفجر. 
1 !] وَعَنٍ ابن هُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا تمن النبى يكل قَالَ: 
اجْعَلُوا آخِرَ صَلايَكُمْ باللَّلٍ ثرا . مكَقٌ علي 00 
فيه: استحباب صلاة الوتر بعد جميع صلاة الليل . 
]١١7[‏ أخرجه أبو داود (ح/517١).»‏ والترمذي (ح/ 4017). 
]١1١7*[‏ أخرجه البخاري (ح/2»)4945 ومسلم (ح/ 740). 
[5١١]أخرجه‏ البخاري (ح/448)؛ ومسلم (ح/١76).‏ 


(1)«المفضدر الحارى 270 
(0) انظر: «معالم السنن» بهامش سنن أبي داود .)١78/7(‏ 


51/ 


سس 8 


]١١6[‏ وَعَنْ أبي ب سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ النَبِى كله 
قال : «أَوْتَرُوا كَبْلَ أَنْ تَصْبِحُوا) . رَوَاهُ مَسْلِم . 

آخخر وقت الوتر الاختياري طلوع الفجرء ووقت الضرورة إلى صلاة الفجر 
لقول النبي ككلِ: «من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكر»"'. 

٠3‏ وَعَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللّهُ عَنَْا : أن ابي يك كان يُصَلّي 
صَلائه باللَيْلِ وَهيّ مُعْتَرضَةٌ بين يديه فإذا ب بْقِىَ الوتر. فطلي عر 5 
رَوَاهِ مَسْلِم. 

وَفِي رِوَابَةِ لَهُ: كَإِذا بي الوثْرٌ قَالَ: «قُومِي كَأَوْتِرِي يا عَايْسَة». 

فيه: طلب المبادرة بالوتر لئلا يغلب عليه كسل النوم فيفوته الوتر. 

1373 وَعَن ابن عُْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن النَبِىَ كله ثَالَ: 
«بَاوِرُوا الصٌبحَ بالودرةء رَوَاهُ أبُو داود» والتَّرْمِذِي وكَالَ: حَدِيْتْ 


سل "يه - متي 
٠‏ 


ا لب 


فيه: الأمرٌ بالمبادرة بفعل الوتر قبل طلوع الفجر. 
43 وَعَنْ جَابرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّه يكل : « 
تحاف أَنْ لآ يَقُوم مِْ آخِر اللَيْلء ٠‏ كَليُور أوَلهُء و من لجع أن وم جر 


فَليُويَر آخِْرَ اللّيْلِء إن صَلاةٌ آخرِ اللَبْلٍ مَشْهُودَة وَذْلِكَ أَفضَل». 
رَوَاه مَسَلِم. 

صلاة آخر الليل أفضل من أوله لشهود الملائكة لهاء ولقول النبي كله : 
]١١6[‏ أخرجه مسلم (ح/ 0754. 
17 3]أخرجه مسلم (ح/ 54لا 174. .)١78‏ 
]١ 71‏ أخرجه أبو داود (ح/477١)»‏ والترمذي (ح//85571). 
]١١4[‏ أخرجه مسلم (ح/ 766). 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/ 576)» وابن ماجه /١(‏ 5/ا") من حديث أبي سعيد الخدري» وفي 
سنذه ا 
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«ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. فيقول: من 
يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له( . 

فإذا أوتر وأراد أن يصلى آخر الليل جاز له ذلك . 

ولا يوتر ثانية لقول النبي كَكهُ: «لا وتران في ليلة»0"©. 


5 نات بُ فَصْلٍ صَلاَةٍ الضحي وَبَيَانِ آقنهَا وَأَكتَرِهَا 
وَوْسَطِهَاء وَالحَتُ عَلَى الْمُحَافَظَةٍ عَلَيْهَا 


]١18[‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: أَوْصَانِي تلِيلي كل 
لات : : صيام ل أيّامٍ مِنْ كل شَهْرِء وَرَكْعَنّي الْضْحَى» وَأنْ أويِرَ قَبلَ 


أنْ أَرْقُدَ . متمق عَلَيْه. 
2000 ب لمَنْ لا يَئِقّ بالاستِيقّاظ آخْرَ اللّيل» 
فإن ود بِقْ. فَآخرٌ اليل فصل . 


بوم أول الليل احتياظا؛ لأنه قد لا يقوم آخر الليل فيفوته 
الوترء وأوصاه بصيام ثلاثة أيام لأن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام 


الدهرء وأوصاه بركعتي الضحى؛ لأنهما أقل ما يحصل به صلاته. 
]١١5*[‏ وَعَنْ أبي 5 وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُء عن النْبِي كل قَالَ : د 


على كل سّلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ: ككل , سيق صق وكل نويد 
صَدَقَّة َكل تَهليآٍَ صَدََة. وَكُلَ تكبيرة صَدَقَة ا بالمَغروفِ صَدَقَة: 
وَنَهْيٌٍّ عَنٍ المُنكَرٍ صَدَفَة وَيُجْزِىء مِنْ ذلِكَ رَكْمَتَانِ [يَركَعْهُما] مِنَّ 
الضّحَى). رَوَاه مُسَلِم . 


.)77١/ح( أخرجه البخاري (ح/178١): ومسلم‎ ]١١[ 
.07٠١/ح( مسلم‎ هجرخأ]١١40[‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/758). 
(؟) أخرجه أحمد (2)5/5 وأبو داود (ح/5794١)»,‏ والترمذي (ح/ .)47١‏ 


6 


السّلامى: المفصل . 

وفي الحديث: كمال شرف هذه الصلاة؛ لأنها تكفي من هذه الصدقات عن 
هذه الأعضاءء فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد. 

]١١41[‏ وَعَنْ عَائْمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قال : كانَّ رَسُولُ الله يكل 
يُصَلَّى الضُحَى أَرْبَعَاء وَيَرِيِدٌُ مَا شاءً الله . رَوَاهُ مُسْلِم . 

في الحديث: إثبات صلاة الضحى بفعل النبي كك كما ثبت بقوله. 

5 وَعَنْ أمّ مَانىء فاخت بنتٍ أبي طالب رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا 
كَالتٌ : عبت إلى رول الله و عام الفح كوج يَْتلء كلما فرع 
مِنْ عُسْلِهِ صَلَ ثَمَانِيَ رَكُمَاتِء وَذْلِكَ ضُحى . مُتَقَن عَلَيْهِ. وهَذَا مختصر 
لفظ إحدى روايات مسلم. 


علم باستقراء الأحاديث ا 0غ الضحىء ولم 
يرغب في أكثر من اثنتي عشرة . 


/ 1" - بَابُ تَجُويذٍ صَلاةٍ الضُحئ مِنِ ازْتِفَاعِ الشّمْس 
إلى ايها الل أَنْ تُصَلَّى عِنْدَ اشْتِدَاد 
لكه لحن وا رتفا الضْحَئ 


]١1١59[‏ عن زيدٍ بن أَرْكُمْ رَضِيَّ اللداقنةه أنه رزاع فرعا يصون 
: مِنَ الضحَى ؛ فمّالَ: آمَا لَمَدْ عَلِمُوا أن الصَّلاةٌ في غَيْرِ هذه السَّاعَةٍ 


َه سا ابي ٍ- سن 


أفضل » إن رَسُوْلَ الله كله قَالَ : 'صَلاة الوَاينَ جين تمض الفِصَالٌ) . 
رَوَاهُ مَسْلِم. 
[41١١]أخرجه‏ مسلم (ح/9١7).‏ 


[57١١]أخرجه‏ البخاري (ح/ ك/1١),‏ ومسلم (ح/ اطرفرة ”7 وكرّره في كتاب صلاة المسافرين 
(١948/1؟)‏ حديث الباب رقم "م 


]١١5[‏ أخرجه مسلم (ح/758). 


ترمض : بفتح التاء والميم وبالضاد المعحمة. تعمى : شِدَة الحر . 
وَالفِصَالٌ : : جْمْعٌ فَصِيلٍ. وَهُوّ: الصَّغِيرٌ مِنّ الإبل. 


الأوّابون: الرجّاعون من الذنوب والغفلة» إلى التوبة والاستغفار. 


ذلك - يَابّ الحثُ عَلَى صَلاَةٍ تَحِيّةِ الْمَسْجدٍ وَكَرَامَةٍ الْجُُوْسِ قَيْل 
نْ يُصَلّي رَكْعَتَئِنِ فِي آي وَفْتِ دَخَلَ» وَسَوَاءٌ صَلّى رَكْعَتَيْنِ بِنِيّةٍ 


6 ده 


التَحِبّة أؤْ صَلاةٍ فريْضةٍء أَوْ سُنَّةِ رَاتِمَةِ: اق غيرها 


: عن أبي قتادةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كله‎ ]١١45[ 
فلا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلّْيَ ركعتين). ممق عَلَنه‎ ٠ «إذا دخَل أَحَدكُمُ المسحد.‎ 

في هذا الحديث : دليل على استحباب صلاة 7 تحية المسجدء واتفق أئمة 
الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب. 

قال الطحاوي: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر 
بداخل فيها. 

قال الحافظ(): هما عمومان تعارضا: الأمر بالصلاة لكل داخل من 
تفصيلء والنهي عن الصلاة في اله عونا كا بد 0 
العمومين» انتهى . 

والأحوط أنه لا يصلي التحية بعد صلاة العصرء ولا صلاة الفجر؛ لأن 
النبي يه نهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر. 

]١١56[‏ وَعَن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتٌ النَبِىَ تكله وهوّ فى 
المَسْجدِء ُقَالَ : ١اصل‏ كتين . متف متفقٌ عَلَيهِ . ١‏ ٍ 


[41١١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 141414». 217177)). ومسلم (ح/714). 
[45١١]أخرجه‏ البخاري (ح/ ”47 )2 ومسلم (ح/ .)71١6‏ 


.)078/١( انظر: (فتح الباري»‎ )١( 


"56 


في هذا الحديث: أمرٌ من دخل المسجد بصلاة ركعتين وإِنْ جلسء كما 
روى مسلم من حديث أبي قتادة: أنه دخل المسجد فوجد النبي يِه جالسًا بين 
أصحابهء فجلس معهم. فقال له: «ما منعك أن تركع؟». قال: رأيتك جالسا 
والناس جلوسء قال: «فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين)(3" , 

65 - يَابٌ اسْتَِخْبَابٍ رَكْعَتَيْنٍ بَعْدَ الْوْضْوْءِ 

3 عن أبي نر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله كل قال 

لبلالٍ: «يا بلآل. حَدَنْنِي بأ جى عَمَلٍ عَمِلْتَه في الإسلام. َإِنَي سَمِعْتٌ 


- 


ك تيك بن يَدَيَ في الج قَالَ : ما عَمِلْتُ عَمَلاً أرْجَى عَنْدِي مِنْ 
لي لم تور ورا في سام َو من لَبْلِ أ هار إلا صَلَيْتُ بذْلِكَ الظَهُورٍ 
ما كُتِبَ لي أَنْ أَصَلَىَ . متمق عَلَيْهِ . ذا لفط البخاري 

الدّفُ: بالفاءء صَوْتٌ الدَغلٍ وَحَرَكَتْهُ عَلّى الْض: وَالنَّهُ أَعلّم . 

في هذا الحديث: استحباب الصلاة بعد كل وضوء. 


0 - بَابُ قَضْلٍ يَوْمِ الْجُمْعَةٍِ وَوُجُؤْبِهَاء وَالإِغْتِسَالٍ نَهَاء التي 
وَالتَيْكِيْرٍ إِلَيْهَاء وَالدُعَاء يَوْمَ الْجُمُعَةَ: وَالصَّلاَةٍ عَلَى النْبيّ كه فيه 
وَبَيَانِ سَاعَةٍ الِجَابَةِ» وَاسْتِحْبَابٍ إِكْنَارٍ ذِكْرِ الله مَعْدَ الْحُمْعَةِ ‏ 


- 


قَالَ الله تَعَالَ: #فَإِدًا فَضِيَتٍ الصَلوهُ فَأَنتَشِروأ في الْأرضٍ وأبتكوأ من 
فصل الله واذكروأ اسه كيرا لَك نُفْلِحْرنَ ©0)» [الجمعة : .]٠٠6‏ 

عن قتادة في هذه الآية: 71 لْدِيِنَ َامنُوا أسْتَعِيبُوأ بألصَبرِ وَالصَلووٌ إِنَّ أمّه4 
[الجمعة: 9]. قال: فالسعي: أن تسعى بقلبك وعملكء. وهو المشي إليها. وكان 
عمر بن الخطاب يقرأ: فامضوا إلى ذكر. 


١3[‏ ]أخرجه البخاري (ج/59١١),‏ ومسلم (ح/1158). 


.)7١4 أخرجه مسلم (ح/‎ )١( 


01 


وقوله تعالى : يدا ميت الصَلزة كأنَِرا في لض وبا ين مَصْلٍ آمو 
يعنيى: الرزق. وهذا أمر إباحة : 

قال ابن عباس : : إن شئت فاخرج» وإن شئت فاقعدء وإن شئت فصل إلى 
العص 0 وكان عراك بن مالك رضي الله عنه. إذا صلى الجمعة انصرف فوقف 
على باب المسجدء فقال: اللَّهُمّ إني أب أعوتلك + وضليت فريضتك» وانتشرت 
كما أمرتني» فارزقني من فضلكء وأنت خير الرازقين 

وقوله تعالى: #وأذكروا أله كذرا». أي : في حال بيعكم. وخراتحمء 
وأخذكم. ؛ وإعطائكمء ولا تشغلكم الدنيا عما ينفعكم في الآخرة» #الَعَلَّيُ 
نفِْحُونَ4. أي : تفوزون. 

١١173‏ وَعَنْ أبي هُرَيِرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنه ؛ لَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 
25 : احير يَوْمٍ ظَلَمَتْ عَلَيْه الشنسٌ بز م الجمعَةٍ : فيه خلرً آدَمء وَفيه 
أَدْخْلَ الحَنْدٌء وفيه أُخرج منهًا). وا من 

في هذا الحديث: فضل يوم الجمعة على بقية الأسبوع . 

وفيه: بيان ما وقع فيه وما سيقع من الأمور العظام. وفي رواية: «وفيه 
فبض ١»‏ وفيه تقوم الساعة». 


عسي كَالَ رَسُوْلُ الله كله: ٠‏ توما ناخس 
الوْضو ثم أتَى | لجمعةً فاستَمَء 25007 ا بيئه وَبِينَ الجمعَة 


وزيادة ثلاث يام وَمنْ 0 الخصى ققد لَعَا) . رَوَاه ملم . 
قوله : «وزيادة ثلاثة أيام»» لأن الحسنة بعشر أمثالها . 


وقوله: لمن مس الحصى فقد لغاا. أ ومن لغا فلا جمعة له. 


.)861 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١١544[ 


.)7١6 /5( انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)758 /5( (0؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير‎ 


>56: 


وفي الحديث: النهي عن العبث في حال الخطبة. 

وفيه: إشارة إلى الحض على إقبال القلب والجوارح على الخطبة . 

]١١49[‏ وَعَنّْهُّء عن النَبتَ كله قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الحَمْسُ وَالجَمعَةٌ 
إلى الجُمعَةِ وَرَمَضَانْ إلى رَمَضَانَء مُكَفْرَاتٌ ما بَبْتَهُنّ إذا اجتْيِبَتِ 
الْكَبَائْرٌ) . رَوَاه مُسَلِمِ . 

يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: 5-0 0ض 
عَنَكُمٌ سَيَِايَكم وَندْطِلَكُم مُدَخَلَاَ كَرِيِمًا 403 [النساء : 

معي : و رموه وتو تقر الطراو يا ا د 

[١ه١١]‏ وعنه وعَن ابن عَمْرَ رَضِيٌ الله عنهمء أنهما سمعا رسول 

الله كلل , بقولُ عَلى أَعْوَادِ تبر : «لَينْتَهِيَنَ أَكْوَ وَامْ عَنْ وَدْعِهِمْ الجمعَاتٍء 
أَوْ لَيَحْتِمَنّ اللّه عَلى لوبهم 5 ثم ليَكُوننٌ مِنَ العَافِلِينَ). رَوَاه مَسَلِم . 

فيه : الل 0 

0 نّ رَسُولَ الله يلل كَالَ : 
إذا جَاءَ أعَدُكُمُ الجُمْعَة» كَلْيََْيلْ». معن عَلَنه 

فيه: الأمر بالاغتسال يوم الجمعة لمن أتى إليها . 


س 86_ي. 


الى سم اللاي اا ات -- 
5 «عَسْل يَوْم الجمعة َاحِبٌ على كل مختلم». امتقق 
لمُراد بالمُحْمَلِم : البَالِعٌ. وَالْمْرَادُ بِالوُجُوبٍ: : وَجوبٌ ب اخهّار: 


كقولٍ مر لصَاحِبهِ : حَقَكَ وَاجِبٌ عَلىّ. واللّه أعلم . 
[59١١]أخرجه‏ مسلم (ح/ ”777 , .)١8‏ 

[١6١١]أخرجه‏ مسلم (ح/ 855). 

[]أخرجه البخاري (ح/ /ال41)ء ومسلم (ح/ 814). 
[؟6١١]أخرجه‏ البخاري (ح/81794)) ومسلم (ح/857). 


ههه>” 


في هذا الحديث: مشروعية الاغتسال يوم الجمعة»ء ويتأكد على من له 
عرق» أو ريح يتأذى به الناس . 

: وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ اللَلوِ كله‎ ]١١63[ 
امن تَوَضَأ يَوْمَ الجُمْعَةِ كبها وَنِمْمَتْء وَمَنِ الْعسَلَ كَالْمسْلُ أْضَرٌ».‎ 
رَوَاُ بو كَاوُد» والتّرهذِي وَكَالَ: حَدِيتٌ حَسَدُ‎ 

قوله: «فبها ونعمت»», أي: فبالرخصة أخذ» ونعمت الرخصة. 

وفيه: دليل على أن غسل الجمعة ليس بفرض» وهو قول الجمهور. 

: وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يله‎ ]١84[ 
اا” يَوْمْ الجمعَةٍ وَيَتَظهَر ما اسْتَطاعَ مِنْ طهْر. َيَدّهِن مِنْ‎ 


هبه أو يمس ون طببٍ بَنتد. مش اليا يك نين ) 00 
ما كيب لَه ثم يُنْصِتٌ يُنْصِتٌ إذا تَكَلّمَ الإمَام إلا غَفِرَ لَه ينه وبي لقم 


الأخرّى». رَوَاه البخاري . 

في هذا الحديث: استحباب الغسل» والتنظيف, والتطيب» يوم الجمعة. 
واستحباب التبكير لثلا يتخطى رقاب الناس ولا يُمَرّق بينهم. واستحباب الصلاة 
قبل الجمعة. ومشروعية الإنصات إذا خطب الإمام. 

وفيه: الوعد بالمغفرة لمن فعل ذلك . < 

: وَعَنْ أبي ير رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ أَنّ رَسُولَ اللّه يله كَالَ‎ ]١15[ 
امَنِ اعْتَسَلَ يَوْمَ الجْمُعَةٍ عُسْلَ الجَنَابَةٍ: 7 رَاحَ في السَّاعَةٍ الأولّى.‎ 
دَكَأَنَمَا قَجَبَ 098 وَمَنْ رَاحَ في الْسّاعَةَ الثَانّة فكالمًا كرت يفره وم‎ 
رَاحَ في السَّاعَةٍ عَةٍ الثَالِئَةِ مَكَأَنَمَا نَجَبَ كَبْشًا أَقرّنَ وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةٍ‎ 


[57١١]أخرجه‏ أبو داود (ح/ 20565 والترمذي (-//591). 
[65١١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 8817). 
[65١1١]أخرجه‏ البخاري (ح/ اححل)ء ومسلم (ح/١86).‏ 
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ع س » فَكَأنَبَا قد - 59 كك ةامر 
الرابعة بعة : ب دَجَاجَةً: ومن زاخ في السَاعَدَ الخامسة. فكأنمًا 
َيْضَدٌ 0 حَرَحَ الإمام. حَضَرَتٍِ المَلائِكَةٌ يَسْتَمِبُونَ الذّكرًا. 

وله : «عُسلّ الجَتابَة؛. أى: غسلاً كَفُسل الجَتَابَةِ فى الصَّفَةٍ. 

قوله: «فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة». لفظ مسلم: «فإذا جلس الإمام 

ولانن شوينة :"1 على كل باسدمة: انواب المشعة لكان يكنان الأرل 
فالأول». وفي الحلية: «إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكةٌ بصحف من نور 
وأقلام من نور». ولابن خزيمة": «فيقول بعض الملائكة لبعض: ما حبس فلانًا؟ 
فيقول: الله إن كان ضالاً فاهدهء وإن كان فقيرًا فأغنه» وإن كان مريضًا فعافه». 


ب 


]١١155[‏ وَعَنْهُ: أنْ رَسُولَ الله لل ذكرَ يَوْمَ الحمعَةء فَقَالَ: «فِيْهَا 
- ل وه برام إذي 0 م َو أشست سس م2 
سَاعَةَ لآ يُوَافِقها عَيْدٌ 00 وَهُوَّ قَائِم يُصَلى يَسَألَ الله شَبكَاء إلا أغطاه 
رثك اس و ار ون #ه ريم ّ 3 
إياه» وأشار بِيدِه يقللهَا . متفق عَلَيْهِ . 

في هذا الحديث: الحثٌ على الاجتهاد في الصلاة» والدعاء يوم الجمعة. 


25م 


[/لاه١١]أو‏ وع: عَنْ أبي بُردَة بن أبي مُوسَى الأشعَرِيّ رَضِيَ اللقفة 
قَالَ : كَالَ عَبْدُ الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمًا : أَسَمِعْتٌَ أَبَاكَ يُحَدَّتُ عَن 


رَسُولٍ اللّه يكل في شَّأَنِ سَاعَةٍ الجُمُعَة؟ قَالَ: قلتُ: نعم. سَمِمْيُهُ يقل : 


[05١١]أخرجه‏ البخاري (ح/ ه97 1 ,))55:0:١0‏ ومسلم (ح/ 867). 
]١101[‏ أخرجه مسلم (ح/ 807). 


6 ااصحيح ابن خزيمة» (ح/ «/ا/ا١).‏ 
(؟) ١حلية‏ الأولياء لأبي نعيم» .)701١/5(‏ 


(6) «صحيح ابن خزيمة» (ح/ .)١09//١‏ 


5 1/ 


مع لمرو ص ً سه رار 1 
سمغت رَسُولَ الله يَكِْدِ يَقَو لُ: «هي ما بَيْنَ أَنْ يَجِلِسٌ الإمامُ إلى أن 
تُقضّى الصَّلاة». رَوَاهُ مُسْلِم. 

قال المحب الطو 7 : أصح الأحاديث فيهاء 51335 5 موسى »© وأشهر 
الأقوال» ماو أنها آخر ساعة بعد العصر. 


قال الشارح7 "نولا وفك على كز من القرلين:. قوله: «يصلي» لأن المراد 
أنه منتظرهاء وهو في حكم المصلي كما أجاب به ابن سلام رضي الله عنه . 


[4١١]أو‏ عن أوسٍ بن أوسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهَ قَالَ قا 
ل "إن مِنْ أفْضَلٍ أَبَايكُمْيَوْمْ ل لجمُعَةٍ كَأكْئِرُوا عَلىٌ مِنَ الصَّلاةِ فيه 


إن ا 6 مَعْرَ وضّةٌ عَلَىَ) . رَوَاه ألو داود بإسنادٍ صحيح . 


و 


في الحديث: دليل على استحباب تكثير الصلاة على النبي كل يوم الجمعة. 


8 .6 
١‏ - بَابٌُ اسْتَحْبَابٍ سُجُوْدٍ الشكْرٍ 


25 هزد فى اه 


عِنْدَ خُصُوْلٍ يِعْمِةِ ظَاهِرَةٍ | أي انيفاع بَلِيّةٍ ظَاهِرَة 


كبو 0 قَالَّ: ص 


]١5[‏ عَنْ سَمْدٍ بن أبي وَقّاصٍ رَضِيَ اللّهُ عَْهُ 
رَسُولٍ اله و من مَكَة تُريدُ المَِيتَةء 00-0 لقا 0 
رَكَعَ يَدَيْه كَدَعَا اللّه سَاعٌَ: حر ادا كت طويلاً. ثم 2 
يديه سَاعَةٌ َم حر ساجدًا - 1 فَعَلَّهُ ثَلاثًا وَقَالَ: «إِنْي 0 رَبي . 
وَشَْفْعْتٌ متي تَأغطاني ثُلْتَ أمتي . فخَرَرْتٌ سَاجِدًا لردئ شكرًاء 4 
تلقث رأببنء نالك وت لاكتي» لأطاى [لك الى از ايل 


60 انظر: «فتح الباري» .)51١/5(‏ 
(5) انظر: «دليل الفالحين» (5/ 4*”) . 


ان شكُرَاء َم ََغْتُ رَأْسِي» كَسَأَلْتٌ رَبّي لإمّتي» كَأَعْطَانِي الثُلْتٌ 
الآخِرء فَحَرَرْتٌ سَاجِدًا لربي2. رَوَاه 5 ا 

في هذا الحديث: مشروعية سجود الشكر. 

وفيه : استحباب رفع اليدين في الدعاء . 

وفيه: تكرير السجود بتكرر المقتضي له. 

وفيه: بشارة بأن جميع المؤمنين لا يخلدون في النار. 


هم 2 
5١‏ - باب قَضْلٍ قِتَام اليل 
2 ا َ 2 5 7 آ ا ا ا ا ا 20 
قَالَ الله تعَاليل: «ومن اليل فَتَهجّد يدء تافلة لك عون أن بَعَكَكَ 


اه 1 


ربك مقاما عَحَمُودًا (0* [الإسراء: 74]. 
التهحد : الصلاة في الليل وقراءة القرآن بعل النوم . 
وقوله تعالى: ناَك ن4. أي: واجب عليك دون الأمة» قاله ابن عباس . 


والمقام المحمود: مقام الشفاعة يوم القيامة يحمذه به الأولون والآخرون. 


ات سر بير ون 


وقَالَ تعَالى: «لتجاف جِنوبهُم عن الْمصّاجِع» [السجدة: ]١١‏ الآية. 


أي: يقومون لصلاة الليل وهم المتهجّدون» وفي حديث معاذ(" عن النبي 
إلذء ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جُنَّةٌ والصدقة تطفىء الخطيئةء 
كما يطفىء الماء الثارء ا 0 ثم تلا 00 
جُثويهُم سي للج ينض ويم ره وما وما فته بف © كا تلم كر 
ا أَخْنىَ م من فَرَهَ عن + لط جراء' بما كنوأ لو 4 عد 00 


وروى البغوي ى وغيره: : أن النبي كك قال: من صلَّى العشاء في جماعة» كان 
كمن قام نصف ليلة. ومن صلَّى الفجر في جماعة كان كقيام ليله( . 


600 أخرجه أحمك (1/0*؟) والترمذي (/2)5515 وابن ماجه (ح/ 0391/7 . 
(؟) أخرجه أبو عوانة في مسنده .)7301/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» )771١/17(‏ عن عثمان 


16 


- 


وقَالَ تَعَالَى: « كنوا كيلا مَنَ َيل ما يَبَجَمُونَ 409 [الذاريات: 17]. 
أي كان سويت من الليل . 


وخ از 


مواد وي اه و د انيد 
عَجَمُونَ 469» ونحن والله قليلا من الليل ما نقوم» فقال له أبي رضي الله عنه : 
طوين لمن :رقن إذا :تسن :واتقن الله :[ذا: اسع ةهز 23 , 
ا اسع وم كَانَ الثبي كل يمو 
و 000 لهُ: لِمْ تَضنَعُ نَع هَْذاء يا رَسُولَ 7 
قَدْ غُْفِر لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دُنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ ا أقلا أكون عَبْدًَا 


وَعَنِ المُغِيرَةِ بْن شُعْبَةٌ خوةُ. مقن عليه(" . 

هذا الاي ا 00 52503 وهو مغفور 
لَه فبين يَكلِ أنه فعل ذلك شكرًا لله عزَّ وجل . 

[1151] و2 عَنْ عَليٍّ رَضِيَ الله عَنه: أن النَبَىَ يكل طْرَقَهُ وفَاطِمَةَ 
لبلا كَقَالَ: «ألاً تَصَلَّيّان؟». مُتَمَنّ عَلَيْه. 


طْرَقَهُ : أَنَاهُ لَيْلاً . 
في هذا الحديث: فضل صلاة الليل» لإيقاظه يله لعلى وفاطمة من نومهما 
للصلاةء واختياره لهما تلك الفضيلة على الدعة والسكون. 


.)37/5 أخرجه أبو داود (ح/‎ ]١١59[ 
.)187١ البخاري (ح/4877), ومسلم (ح/‎ هجرخأ]١١9[‎ 
.)97/0 البخاري (ح/77١١)2 ومسلم (ح/‎ هجرخأ]١١71[‎ 


60 انظر: «جامع البيان»؛ .)١19947/5757(‏ 
(0) أخرجه البخاري (ح/١117١)2‏ ومسلم (/0819. 
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3 وَعن سالم بن عبدٍ الله بن عُمَرٌ بن الحَطََابٍ رَضِيَ الله 
َنْهُمء عن أبيو: أنَّ رَسُولَ اللّه يله كَالَ : ١نِعُمَ‏ الرَّجْل عَبْدُ اللّه لو كان 
يُصَلّي مِنّ اللّيلِ؛ قال سالِم: ان بد الله بَعْدَ ذلك لا ينا الل 
إلا تِيلاً. ماب متمق عَلَيْهِ . 

هذا الحديث: له قصةء وهي أن ابن عمر قال: إن رجالاً من أصحاب 
رسول الله ككِيِْ كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله جَيِنْةِ» فيقصونها على 
رسول الله كله فيقول فيها رسول الله كَلِِهِ ما شاء اللهء وأنا غلام حديث السَنّ 
وبيتي المسجد قبل أن أنكح؛ فقلت في نفسي: لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى 
هؤلاء. 

فلما اضطجعت ليلة قلت: اللهم إن كنت تعلم فيّ خيرًا فأرني رؤياء فبينما 
أنا كذلك إذ جاءني ملكان في يد كل واحدٍ منهما مقمعة من حديد يقبلا بي إلى 
جهنم وأنا بينهماء أدعوا الله : اللَّهُمّ أعوذ بك من جهنم» 50 
يده مقمعة من حديد. فقال: لن تراع. نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة» فانطلموا 
بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم» فإذا هي مطوية كطي البئرء له قرون كقرن 
البئر» بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديدء وأرى فيها رجالاً معلقين 
بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم» عرفت فيها رجالاً من قريش» فانصرفوا بي عن ذات 
يمين» فقصصتها على حفصة فقصّتها حفصة على رسول الله يِه فقال 
رسول الله ككل : ل ل ا 0 
الصلاة. وفي رواية: للضي 4 نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من 
الليل» . 


71 وَحَنِ عبدٍ الله بنِ تَمْرِو بن العاص رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا 
7 قَالَ َسْوْلُ الو يل : يَا عَبَْ اللّه لا تكن مِثْلَ قُلانٍ: كان يَقُومُ 
0 كَرَكَ َِامَ اليل . متمق عَلَيْهِ . 


.)1868 ؛١١69/ح( ومسلم‎ :)١١67 أخرجه البخاري (ح/‎ ]١١[ 


55١ 


فيه: كراهة قطع ما يعتاده الإنسان من أعمال البر لغير عذر. 

لوا ترد ين اله 32 ل ذكرٌ عِنْدَ التي كله 
رَجل ام ليله ١‏ حَنّى أصبَح قَالَ: «ذاكُ رَجَل بَالَ السَّيْطَانٌُ في أَدْنَبْا 
أو قَالَ: «في أذنوا. مُّفَقّ عَلَيْهِ. 

في هذا الحديث: أن إهمال حق الله إنما ينشأ عن تمكن الشيطان من 
الإنسان» حتى يحول بينه وبين الأعمال الصالحة. قيل: كان رجل يكذب بهذا 
لتو اك ا ا و 200 

: وَعَن أبِي هُريرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن سول اللّه يله كَالَ‎ ]١16[ 
الشَّيْطانَ على قَافِيٍَ َةِ رَأْسِ أَحَدِكُم :إن هُوّ نام تلات عْقَدِ يَضْرِبٌ‎ ٌدِقْعَي١‎ 
على كل عُفْدَةِ: عَلَيْكَ لَيْلُ طويل قازقدء فإن"" استبقظ» كَذَكَرَ الله‎ 
انحَلَّتَ ممْقْدَة فإن تَوضّاًء انحَلَّتْ عَفَدَةَ فإن صَلَّى ؛ افتخلت: عفد‎ 
وَإلا أصبَح ححبيتٌ حَبِيتٌ النفْس كَسّْلان».‎ ٠ فأصبحٌ نَشِيطًا طيّبَ النَفْسء‎ 


م ام س وه 


9 ارام 7 
من وثاق الشيطان. 
3 وَعن عبدٍ الله بن سلام رَضِيَ اللدقنة: أن النبيّ كله 
قَالَ: «أيّهَا النَاسنُ أفشوا الشلام: وَأَطِْمُوا الطَّعَامَ 0 


وَالنَامنُ نيام. تَدْجَلوا الحَنَدَ سدم رَوَاه 000 6 


7 ص وى ثليه 


لبا 


[54"١١]أخرجه‏ البخاري (ح/ .)١١55‏ ومسلم (ح/ 0774). 
)١(‏ في المخطوطة زيادة: (هو». 


50 


فى هذا الحديث : بشارة لمن فعل ذلك بدخول الجنة ابتداء بغير حساب 
ولا هذات: 

3/_, وَعَن أبي هُريرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قال سول ]لله 
عد : أذ أَفْضَل ا حك يَعْدَ رَنَضَانَ شو الله ١‏ لمحر م و فُضَل الصَّلاةٍ , 01 
المَرِيضَةٍ ة صَلاة اللبْل. رَوَاهِ مَسَلِم. 

في صلاة الليل فوائد كثيرة» وخصائص ليست في غيرها . 

منها: أنه وقت السكونء والخشوعء والخضوعء مع ما فيه من البعد 

ومنها: نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا . 

دمي را «إِنَّ نَايِمَةَ أبن هىّ 

]١64[‏ وَعَنٍ ابن مُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أن النبي و قال. 
«صَلاةٌ اللذن اعت مدى: فإذا خِفْتَ الصّبْحَ كوت" بوَاحِدَةِ) . متمق عَليْه. 

قوله: «مثنى مثنى». أي: ركعتان» ركعتان» أي: يسلم من كل ركعتين» 
ويوتر بركعة واحدةء» ويجوز الوصل كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة . 

]١١>4[‏ وَعَنْهُ قَالَ: كان النَّبئْ يكل يُصَلَّى مِنَ اللّبْل مَنْنَى مَنْنَى: 
وَيُويَرُ بركعة. مُتَقَقّ عَلَيْهِ. 

ا 1 اه لب و 
]١١17[‏ أخرجه مسلم (ح/177١).‏ 
[748١١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 81/7)» ومسلم (ح/07494. 


[79١١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 2)465 ومسلم (ح/54لاء .)١51/‏ 
[١7١١]أخرجه‏ البخاري (ح/١5١١)»‏ وانظر: مسلم (ح/158١).‏ 


إن 


0 


4 يْكَاء وَكانَ لا تَضَاءُ أَنْ تَراهُ مِنَ اللَيْلٍ مُصَلْيًا إلا رَأَبْتَهُ؛ وَلا نَايِمًا إلا 


ب 


عر 


رأيته . رَوَاه البخاري . 


قال الحافظ7(': لم يكن لتهجده يل وقت معين بل بحسب ما يتيسر 
له القيام . 

]١171[‏ وَعَنْ عَائِضَةً َه وَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ النّه به كَانَ 
مُصَلّي إحدّى عَشْرَة َكْمةُ - تعني في اللَبْلٍ - يَسْجَدٌ السَّحْدَةَ مِنْ ذلِكَ كَدْرَ 
مَا يقرأ أَحَدُكُمْ خ: سيا يا ويرك ومين قبل صَلاة 


الفَجْرِء ثم يَضْطَحِعٌ عَلى شِقَهِ الأيْمَنِ حَتَّى يَأَتيَهُ المُتاادِي للصّلاةٍ. رَوَاه 
البخاري 


في هذا الحديث: مشروعية تطويل صلاة الليل في قيامها وركوعها 
وسجودها. 


1 وَعَتهَ َالَتُْ: ما كَانَ رَسُولُ الله تل يَزِيدٌ - في رَمضانّ 
ولا في عَيْرِِ - تلى إِحدّى عَشَرَة وَكْمَةٌ: يُصَلِي أَرْبَعًا قلا تَشأل عَنْ 
حُسْنِوِنَ وَطولِونٌ! ثم يُصَلي أَرْبَمًا قلا تَسأَلْ عَنْ حُسْيونٌَ وَطولِهنٌ! ثم 
يُصَلي تلان . كَقَلْتٌ: يا وَسُولَ الله نكم بل أ ورا فقَالَ: «يَا 
عَائْشَة: إن عَْئّيَ تَنَامَانِ ولا ينام لبي . تق عَلَيّهِ . 

في هذا الحديث : أنه يِِ يديم التهججد في رمضان وفي غير ولكنه إذا أراد 
الزيادة أطال الصلاة. 

وفيه: أنه لا ينبغي النوم قبل الوترء إلا لمن وثق بالقيام . 

.)579١ أخرجه البخاري (ح/‎ ]١1[ 
البخاري (ح/417١١)» ومسلم (ح/78).‎ هجرخأ]١١77[‎ 


. )737 /7( انظر: افتح الباري»‎ )١( 
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2 7 1 مه 000 5 اس 7 صر 
]١١١/[‏ وعنهاء أن النبى كلِهِ كان ينام أَُوَلَ الليل . ويقوم آخره 
عو ر # م 5 
في هذا الحديث: أن غالب أحواله يَككِِهِ نوم أول الليل وقيام آخره. 
قال الله تعالى : «يَأيا الْمرَّلُ © و ايل إلا يلا (© يْضنهُد أَرِ أنشش ينه نيا © 
أو زِد عليه عََهِ وَرَئَلِ الْمَرْانَ لا 409 [المزمل : .]]-١‏ 


|١٠53‏ وَعَنٍ ابنٍ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عله عَنْهُ قَالَ: ل مَعَ النبيت طلِل 
ليْلَهَء كلم ير اا حب هَمَمْتُ بأثر سُوء. قيل: ما عَعَنْت؟ قال. 
هَمَُمْ” هَمَمْتُ أنْ أَجْلِس وَأَدَعَهُ. مَتَمْقّ عَلَيْهِ . 


في هذا الحديث : مشروعية تطويل القيام فى صلاة - 


]١١[‏ وَعَنْ حُذِيمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: م صَلْيْتُ مَعْ النبى عله 
ذات لَيْلَةٍ قَافْتَتَحَ البَقَرَة. كُقلتٌ: كع المقؤ» لم تى» قل 
يُصَلّي بها في رَكْمَة تَمَضَىء فَقَلْتٌ : َرْكَمُ يهاء ثم امْتَمَحَ النْسَاء 
رما ثم امتح آل مِمْرَانَ. وح ييا إِذَا سر با بةِ فيها 


76 


تَسْبِيحٌ سبح وَإِذَا مَرَّ بِسُوَالٍ ا وَإِدْا مَرَ بِتَعَوّؤْء تَعَوَّد ثم رَكَعْ 
فَجَعَل يَقُولُ: «سَبْحَان رَبّي العقد ااي ل مِن قِيَامِهِ. 
50 «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَ ا رَنَنَا لكَ الحَمْدٌ) ثَ كَامَ طويلاً كريب 
مِمَا ركع. نّم سَجَدَ سَحَدَ فَقَالَ: «سبحان رَبَيّ الأغلّى». فكان سحوده قَرِيبًا 
من قّامه. 0056 
في هذا الحديث: مشروعية التطويل في جميع أركان صلاة الليل» 
]١117[‏ أخرجه البخاري (ح/ 55١١)؛‏ ومسلم (ح/779). 
[ !] أخرجه البخاري (ح/ :)١١75‏ ومسلم (ح/ 9/7). 
]١11176[‏ أخرجه مسلم (ح/ 777) . 


56 


قال الله تعالى: #أْمَنْ هو فَْتُ 2512 اليل سَلِدا وَفَايمًا حدر الأجرة وريجأ بَحَدَ ريو 
قل عل يِسَتوى الْدِنَ يتَلونَ ون لا يَعَلَمُونَ إِنمَا يَدَكُوُ ونوا لابب 46 [الزمر: 9]. 
اص هاس .5 7و ع اه و > سابير و 1 وَناققه ٠‏ 

«أيّ الصَّلاةٍ أَفضَل؟ قَالَ: طول القنُوت». رَوَاهُ مسَلم . 

المرادٌ بالقنوتٍ: القِيَام . 

في هذا الحديث: دليل على فضل تطويل القيام في صلاة الليل؛ لأنه محل 
قراءة القرآنء ولأن النبي ككِ كان يطول القيام في الليل» أكثر من تطويل السجود. 

سس جا اس َ س هم 7 هه و س 6نيرس َس 

2 2 ا اط َع ثم 1 1 0 1 0 000 
رَسولَ الله كه قَالَ: «أحبٌ الصَّلاةٍ إلى اللّه صلاة دَاوْدَ وَأَحَبٌ الصيام 

- 5 9 7 > ره 00 ى 7 . 8 ص 
إلى الله صِيَامْ دَاوْدَ كان يَنَامُ نِضْف اللْيْلٍ وَيقَومُ تله وَيَنَامْ سدسَهُ. 
كه ير لس ثم سدمى وبر س ددهو مام وه 0 
ويَصوم يوماء ويفطر يَومًا). متفق عَلَيْهِ. 

كان عبد الله بن عمرو من المتعبّدين» فأخبر النبي يَكةِ أنه كان يقول: والله 
لأصومنّ النهارء ولأقومنّ الليل ما عشتء» فقال له النبي ككِ: «فإنك لا تستطيع 
ذلك» فصم وأفطرء ونم وفم...) الحديث . 

قال الخطابي 7( : محصل قصة عبد الله بن عمروء أنّ الله لم يتعبد عبده 
بالصوم خاصة» بل تعبده بأنواع من العبادات» فلو استفرغ جهده لقصّر فى غيره» 
فالأولى الاقتصاد فيه» ليستبقى بعض القوة فى غيره. 

قال الحافظ7': وفيها: النهى عن التعمق فى العبادة لما يخشى من إفضائه 
]١١17[‏ أخرجه مسلم (ح/57/ا, 66 ). 
[/1/1١١]أخرجه‏ البخاري (ح/١1١١)»:‏ ومسلم (ح/59١21‏ 184). 


.)77١7/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١187/7( (0؟) انظر: «المصدر السابق»‎ 


إن 


قال المهلب: كان داود عليه السلام يجم نفسه بنوم أول الليل» ثم يقوم في 
الوقت الذي ينادي الله فيه: هل من سائل فأعطيه سؤالهء ثم يستدرك بالنوم 
ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل. 

وفيه: من المصلحةء استقبال صلاة الصبح وإذكار النهار بنشاط . 


[11174] وعد كن جار َي اللّهُ عَنْهُ كَالَ: سَمِعْتٌ رَمُ 500 


ع لّ: إن في اللَيْلٍ لَسَاعَة لا يُوايِقهَا رَجُلَ مُسلِمٌ يَسألُ الله حير يم 
َمْر الدّئًا وَالآخرةء إلا أَعْطَاءٌ إيَأه: وَذْلِكَ كُلَ لَيْلَة. 556 

فيه: الحثٌ على الدعاء : في الليل». رجاء مصادفة ساعة الإجابة وأحرى 
ال-0 


ساس اه 0 كبو هبي 104 0-1 ا ل 4 

]١١1/4[‏ وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه. أن النبىّ 5 قال : «إدا 

َم أَحَدُكُم من اللَيْلٍ ميتم الصّلاً بِركْعَتَيْنِ حَفِيفتيْنِ). رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

قيل: الحكمة في هذه الركعتين إذهاب ما قد يبقى في الجسد من كسل النوم. 

حم ست 6 َه سس 9 

]١1١١[‏ وَعَنْ عَايَشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالَتُ: كان رَسُولٌ الله كل 
إذا قامَ مِنَ اللَيْلٍ افتَتَحَ صَلائَهُ بِرَكْعَتَيْنَ حَفِيفتينِ. رَوَاه مُسْلِم. 

ثبتت هذه السنة بقول النبى يك وفعله. 

[11] وَعَنّْها رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالّتْ: كان رَسُولُ اللّه كل إذا 
َائنهُ الصَّلاهٌ مِنّ اللَيْلٍ مِنْ وَجَعِ أَوْ غَيْرِه. صَلَّى مِنَ التَّهَارٍ يُننّي عَشَرَةَ 
رَكْعَةٌ . رَوَاهِ مَسْلِم . 

فيه: استحباب قضاء الفوائت من النوافل المؤقتة» وكانت صلاته يَكيِيِةِ بالليل 
إحدى عشرة ركعة. 

. 751 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١١174[ 
مسلم (ح/0758).‎ هجرخأ]١١174[‎ 
مسلم (ح/7717).‎ هجرخأ]١١86[‎ 
.)١5 أخرجه مسلم (ح/57لاء‎ ]١1١41[ 


1 


[11481] وَعَنْ عُمَرَ بن الخَطَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ 
الله كله : ع ا 1 0 فَقَرَأَهُ فِيمًا بَينَ صَلاةٍ 
المَجْرِ وَصَلاةٍ الظهْرِء كتِبٌ نَمَا قَرَآَهُ من الَيل» . رَوَاهِ مَسَلِم . 

فيه: استحباب تدارك ما فات من النفل المؤقت. 

18١1و‏ عَنْ أبِي هُريرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ”0 
عه : رَحِمَ الله رَجُلاً قَامَ مِنَ اللبْلِ؛ قَضَلن وَأَبْمَظَ امْرَ لَه فَإِنْ أَبَتْ 
نضَحَ في وَجهِهَا المَاءَ مالل مز كانت ين الي تلك 
وَانفظت: قشم إن أبَى نَضَحَتْ في وَجْهِهٍ الماءًا. رَوَاهُ يو ذاوة 


في هذا الحديث: الحتٌ على التعاون على الطاعة» وقد قال الله تعالى: 
«وأمر أَمْلَكَ يالصَّلَرةَ وَاصَطَيرٌ عليبا» [طه: .]١”‏ 

])١١85[‏ وَعَنْهُ وَعَنْ غ أبي سس ييل سعيلٍ رضي الله عَنْهُمَا قالا: قَالَ رون 
الله كله : «إذا 1 الرّجُل أَهْلَهُ مِنَ الليْلٍ مَصَلَيَا ‏ أو صَلَّى ‏ رَكْعَتَيْن 
جَمِيعًا ٠ك‏ في الذَاكِرِينَ وَالذَاكِرَاتِ) . رَوَاه ا داود بإسناد بعت ٠:‏ 

في هذا الحديث: فضيلة أمر الرجل أهله بصلاة النوافل والتطوعات كما في 
الفرض . 

وفيه: مشروعية الجماعة فيها. 

صصص هاس بو س 8 س 2 َ تاك م ا لت 1 

]١١86[‏ وَعَنْ عائِشة نِشَةٌ رَضِيَ الله عَنهَاء أن النبيّ كيه قال : «إذا 
ا نَعَسّ أَحَدكُمْ في الصَلاقٍ لير قَدُ حنّى يَذْهَبَ عَنه النوم. إن أَحَدَكُمْ إدا 
]١١4857[‏ أخرجه مسلم (ح/ 747). 
[87١١]أخرجه‏ أبو داود .)17١8/-(‏ 
[85١١]أخرجه‏ أبو داود .)17١9/-(‏ 
]١1١186[‏ أخرجه البخاري (ح/ ؟١5١)2‏ ومسلم (ح/785). 


1 
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0 اعِسٌ0 لَعَلَهُ يَذَهَبُ يَستَغْفِرٌ قيَسُبٌ نَفْسَهُا. متَقَنُ عَلَيِْ. | 

: الندب إلى الرقاد إذا غلبه النعاس؛ لأن لب الصلاة ة الخشوع فيهاء 
ا وإنما يكون ذلك مع النشاط وصحة اللمة وسلامته 
من الكسل . 

[5] وعَه عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِي | النَّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُّوْلُ الله 

و «إذا ام 0-6 ٠‏ مِنَ اللّبْل َاستَعيجَمَ [القُرآن على لِسَانِهِ]ء قُلّم يَدرٍ 
2 بقَولٌ. فَلْيَضْطحِهًْ» 1 00 
استعجم: التبس» والمعنى: أن غلبة النعاس عليه تمنعه من تدبر القرآن. 
- بَاباتحبَاب قم َضَانَ وَُوَ لاوج 

7 عَنْ أبي هُريرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أنَّ رَسُولَ اللّه يكل كَالَ : 
١مَنْ‏ قَام رَمَضَانَ إيمانا وَاخْتسابًا غَفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبوا. مُتَمَقّ عَلَيْهِ. 

التراويح سنة. وهي عشرون ركعة أ وأقل أ و اك و غسر عشر الركعات إذا خشع 
فيها ورتل القراءة. أحسن من العشرين بلا خشوع ولا كذبر . 

س 8خير سمس كبو 26م 2 

]١184[‏ وَعَنه رَضِيَ الله عَنْهِ قال: كان رَسُولُ اللّه يل يُرَعْبُ في 
يام َمَضَانَ مِنْ غَبْرٍ أن يَأمُرَهُمْ فيه يعَزِيمَةٍ فيقولٌ: ١(منْ‏ قَامَ رَمَضَانْ 
إِيمَانًا وَاحتسابًا غَفِرَ لَّهُ ما َقَدّم مِن ذُنْبهِ) . رَوَاه مَسَلِم . 

فيه: فضل صلاة التراويح» وأنها ليست بواجب. ولهذا صلاها رسول الله ع 
ثلاث ليال» فلما كثر الناس في الثالثة حتى غص المسجدء تركها خوفًا من أن 
تفرض عليهم . 

.)174 أخرجه مسلم (ح/9هلاء‎ ]١١47[ 


.)١75 أخرجه مسلم (ح/59/!.‎ ]١١44[ 
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4 - بَابُ فَضلٍ قِيَامِ لَيْلَةٍ الْقَدِِْ وَبَيَانِ أَزْحَئ لَيَاِيْهَا 


َالَ اللّهُتَاَى : نآ أَنْرلَُ فى َه تدر [القدر: ]١‏ إلى آخر السّؤْرَة. 

قوله تعالى: ##إنَا أَنَإنَه»2. أي: القرآنء فى لِلْهَ ألْتَدَرٍ»#. أي: الفضل 
والشرف» وهي ليلة يقدّر الله فيها أمر السنّة في عباده وبلاده إلى السنة المقبلة . 

قيل للحسين بن الفضل2''(7: أليس قد قدّر الله المقادير قبل أن يخلق ‏ 
السموات والأرض؟ قال: نعمء قيل: فما معنى ليلة القدر؟ قال: سَوْقُ المقادير 
التي خلقها إلى المواقيت تنفيذ القضاء المقدّر. 

قال ابن عباس وغيره''': أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى 
بيت العزَّة من السماء الدنياء ثم نزل مفصلاً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة . 

وَمَآ درك ما لَه ألْقَدْرٍ 409 تعظيم لشأنها . 

يلد القذر حر يِنْ آلف عَبْرٍ ©)4: أي: العمل فيها أفضل من عبادة 
القن شهن: 

َل المتيكةٌ وَأَليُمُ4. أي: جبريل فيها. 

لبِاِذْنِ رَيْهِمْ» مع نزول البركة والرحمة. 

لين كَل أن 4 أي: لأجل كل أمر قُدّر في تلك السنة. 

#سَلمٌ ه04 أي: ليلة القدرء سلام وخير كلها ليس فيها شر. 

وقال محاهر"'؟: يعني أن ليلة القدر سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها 
سوءًا ولا أن يحدث فيها أذْى. 

حَىٌ ملح التجْر4. أي: إلى مطلع الفجر. 

وقال الشعبي”'': تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر . 


وقَّالَ تَعَالَّى: «إنَآ أَنَرَلنَهُ فى لَه مُبَرَكَةِ» الآيات [الدخان: "]. 


2 


وتمامها: #إنَا صا مَذِرَِ نيا يُنْرَكُ كل أَمْر عكر (© أمرا ين نيا إن كا 


)١(‏ انظر: الجامع البيان» .)508/5٠0(‏ «معالم التنزيل» (5//ا/ا2)4 «تفسير ابن كثيرا 
(3677/5). 


واب 


قد 47 عبر 


مْسِليت © يَعْمَةٌ ين رَيْكَ إِنْهُ هْرٌ الكَيِيم المَليمُ )4 [الدخان: 1-7]. 

) : وَعَنْ أبي هرَيرَةٌ رَضِىّ اللّهُ عَنْهُ عَن التبيت كَل قَالَ‎ ]١١64[ 
قَامَ ليْلَهَ القَدْرٍ إيمانا وَاحْتِسَاياء غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِها . مُتَمَق عَلَيْهِ.‎ 

فى هذا الحديث: أن من قام ليلة القدر مؤمئا بها ومحتسبًا العمل فيهاء أنه 


يرجى له مغفرة ذنوبه . 


و 


[ وَعَنٍ ابن مُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَ : أن رجالا و أُضْحَاب 

لي ل أرُوا يل قد في المََامٍ ‏ في الصّبْع الأوَاخِرِ كه 

كله: «أرَى رَوْيَاكُمْ كذ واناث' في السَيع الأَوَاخْر فْمَنْ كان م تَحَريهَا: 
مح وار ويه مُتَمَنّ عَلَيْه. 

قال الحافظ 97 : في الحديث دلالة على عظم قدر الرؤياء وجواز الاستناد 

إليها في الاستدلال على الأمور الوجودية» بشرط أن لا تخالف القواعد الشرعية. 


سس ه 5 5 كبو 6سى ّيه ه© م َه له 
]١141[‏ وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كان رَسُوَلُ الله يِل 
يُجَاوِرٌ في العَشْرٍ الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَء ويَقُول: «تَحَرَّوَا لَيْلَهَ القَدْرٍ في 
العَشْرٍ الأَوَاخْر مِنْ رَمَضَانَ2. مُتَمَقٌّ عَلَيْهِ . ظ 
قوله: «يجاوراء أي : مع و ا ا نا 
]١1947[‏ وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أ نْ رَسُولَ اللّه كلل ثَالَ: «تَحَرَوًا 
يله القَدْرٍ في الوَثْرِ مِنّ المَشرِ الأوَاخِرٍ ون رَمضَانَ». رَوَاهُ البخاري. 
]١1١84[‏ أخرجه البخاري / 76 ومسلم (0/0/2. 
]١١40[‏ أخرجه البخاري (ح/ :»)7١١15‏ ومسلم (ح/ .)١١58‏ 
[3 اأخرجه البخاري (ح/17١١٠7)»‏ ومسلم (ح/1179١).‏ 
[؟9١١]أخرجه‏ البخاري (ح/ا١١5).‏ 
(1) انظر: «فتح الباري» (1617/5). 


ا /ا> 


قوله: «في الوتر» أي الحادية والعشرين» والثالئة» والخامسة» والسابعة. 
والتاسعة. 

قال الحافظ('2: ليلة القدر منحصرة في رمضان.ء ثم في العشر الأخير منهء 
ثم في أوتاره لا في ليلة بعينهاء وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة 
فيها. وقال بعدما ذكر الاختلاف فيها على ستة وأربعين قولاً: وأرجحها كلها أنها 
في وتر من العشر الأخيرء وإثما تنتقل , وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين. 

]١١14[‏ وَعَنْهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله كل : إِذا 
دَخَل اضر الوا من رمَضَانَ. أخيًا اللَبْلَ وَأبَفَمِ أَهْلَّهُ وج جد وَشَدٌ 

7 اياي 0 

المئرّرَ) متفق عليه 

في هذا الحديث: استحباب إحياء ليالي العشر بالصلاة والذكر والفكر 
وأنواع العبادات . 

وفيه: استحباب إيقاظ الأهل, وبذل الجهد في الطاعة» واعتزال النساء في 
ليالي العشر ليتقرّى على العبادة . 

]١١44[‏ وَعَنْهَا قَالتُ: كَانَ رَسُولُ اللّه يكل يَجْتَهِدُ في رَمَضانَ م 
لا يَجْتَهد في غَيْرِو ٠‏ وفي العَشْرٍ الْأَوَاخِر منْه مَا لا يَجْمَهدُ في عَيْر. رَوَاه 

فيه: دليل على استحباب زيادة الاجتهاد بالعمل في رمضان على غيره من 
الشهورء وفي العشر الأواخر منه على العشرين لكون ليلة القدر فيها. 

[1] وَعَنْهَا قَالَتْ: قُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللّه أَرَأَيْتَ إن عَلِمْتُ أَيُ 


3 ] أخرجه البخاري (ح/ 27١74‏ ومسلم (ح/ 1174). 


[94١١]أخرجه‏ مسلم (ح/ .)١175‏ 
[9465١١]أخرجه‏ الترمذي (ح/7508). 


.)717/ المصدر السابق (5/؟2.71‎ )1١( 
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و 


لََْةٍ ْلَه القَدْرِ مَا أَقُولُ فيها؟ كَالَ: «قُولي: اللّهُحَّ إنَكَ عَمْرّ حب العَفْوَ 
فاغفث عني) . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وقَالَ: حَدِيْثُ حَسَنٌ صحِبْحٌ 

فيه: إيماء إلى أن أهم المطالب», انفكاك الإنسان من تبعات الذنوب» 
وطهارته من دنس العيوب . 

قال العلماء: الحكمة فى إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهادء وفى التماسها 
كلتما لوعوت لبا تله لامر عرهاء كنا تقد تعر تن ماع اسيم 


6 -مَِابُ فَضْلٍ السَّوَاكِ وَخْصَال الْفِطرَةٍ 


195 عَنْ أبِي مُريرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللّه يكل قَالَ : 
الَؤْلا آَنْ أشي عَلى أُمّتي ‏ أَوْ على النَّاسٍ - لَأمَرْتُهُمْ بالسّوَّاك مَعَ كُلَ 
صلاة). متمق عَلَيْهِ . 


السواك سنة بالإجماع. وهو مشروع في كل وقتء ويتأكّد عند الصلاة» 
والوضوءء وقراءة القرآن» والانتباه من النوم» وتغير الفم . 

قوله: ١لأمرتهم»‏ يعني أمر إيجاب. وللنسائي27: «لفرض عليهم السواك مع 
كل وضوء». 


70 وَعَنْ مُذِيفَة رَضِيَ الله عَنْهُ َالَ: كان رَسُولُ اللّه يله إِذَا 
قَامَ من اللَْلٍ يَشُوصُ كَاهُ بالسّوّاكِ. متَمْقٌّ عَلَيْهِ . 

الشُوْصٌ : الدّلكُ. 

في هذا الحديث: استحباب السواك عند القيام من النوم؛ لأنه مقتضي لتغير 
الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة. والسواك آلة تنظيفه . 


[97١١]أخرجه‏ البخاري (ح/ لاحم ل 6 7 ومسلم (ح/ .)١67‏ 
[/91١١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 7145. 886)؛: ومسلم (ح/ 550). 


2 .)١77/١( «المجتبئ»‎ )1١( 
تفن‎ 


ساس هم اس ما لم َ س 8 س 7ه 2 - 
]١194[‏ وَعَنْ عَايِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا كَالَتْ: كنا نْعِدٌ لِرَسُولٍ 
7 سر ع ساس - -272 3 و الث اعد - 0 2 ل ملس 
الله يلد سِوَاكه وَطْهُورَه َيبِعَثْهُ الله مَا شَاءَ أن يبِعَنْه مِنَ الليّل» فيتسوّك .» 
َه فا ين 5 س اخ ل هم تيه 1 
وسى ود * رواه مسلم . 
في هذا الحديث: مشروعية السواك قبل الوضوء . 
مده 5 -. 7 26 م ( مل 4 اي 70 211 3 أي 1 
]١159[‏ وَعَنْ أنس رَضِيَ الله عَنه قَالَ: قَالَ رَسوْلَ الله كَلِهِ : 
«أكْثَرْتُ عَليكُم في السُّوَاك). رَوَاهُ البخارئى. 
فيه: الترغيب في السواكء» لمبالغته يَكهِ في بيان فضله . 
سا ص ه - 20010 1 ل يبع ره 
]٠[‏ وَعَنْ شرّيح بن هانىءٍ قَالَ: قلت لِعائِشَّةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا : 
1 2 ل 5 ع ا ال ا 0 يم 1 
بأيّ شَيْءِ كان يَبْدَأْ النبئٌ يكل إذا دَكَلَ بَيْنَهُ. قَالَتُ: بِالسَوَاكِء رَوَاُ 
6 
فيه: ندب السواك عند دخول المنزل. 
عام ىم 5 اس لو صه كيم رمع ج, ب 2 2 
[01]] وَعَنْ أبى مُوسَى الأشعريٌ رَضِىَ الله عَنْهُ كَالَ: دَخَلتٌ 
على النّبىّ يل وَطْرَفُ السّواكِ على لِساند. مُتَمَقُ عَلَيْ» وهَذًا لَفْظ 
اي 
في رواية: أتيت النبي كَلخِ وهو يستاك بسواك رطب. قال: وطرف السواك 
على لسانه وهو يقول: «أع أع»., والسواك في فيه كأنه يتهوع . 
قال الحافظ27: ويستفاد منه مشروعية السواك على اللُّسان طولاًء أما 
الأسنان فالأحب فيها أن تكون عرضًا. 
]١١94[‏ أخرجه مسلم (/5ؤلاء 189). 
[99١١]أخرجه‏ البخاري (-/888). 
[]أخرجه مسلم (ح/ 757). 
[3 أخرجه البخاري (ح/714): ومسلم (ح/5514). 


60 انظر: «فتح الباري» /١(‏ 7905 . 
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وفيه: تأكيد السواكء وأنه لا يختص بالأسنانء وأنه من باب التنظيف 
والتطيبء لا من باب إزالة القاذررات» لكونه يَكهِ لم يختف به»ء وبَوَّبوا عليه 
استياك الإمام بحضرة رعيينة . 


]٠٠١7[‏ وَعَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء أن ل كله َال : «السوّاككُ 
مطهرة للْمَمٍ مَرْضَاةٌ للرّبٌ. رَوَاه النسائئٌ. وابنُ خرَيِمَةَ في صحِيحِهٍ حيعحه 
بأسائة معي وذْكَرٌ البَخَارِيٌ رسف الله - فِي صَحِيْحِهٍ هَذَا 
الحَدِيْتٌ تَعْلِيْقًا بِصَيْعَةٍ 0 صخ الجرم, وَقَالَ: وَقَالتُ عَايْسَة رَضْ 7 ضِيَ اللّهُ عَنْها . 

في هذا الحديث: فضل السواك. وفى السواك فوائل ديئية ودذنيوية. وذكر 
بعض العلماءء أن السواك يورث السعة لحف ويطيب النكهة. ويشدل اللثة. 
ويسكن الصداع. ويذهب وجع الضرس . 

]١[‏ وَعَنْ أبي هُريْرَةَ رَضَِ اللَّهُ عَنْهُ عن النَّبت تكله كَالَ: 
«الفِطرَةٌ حَمْسٌ. أو حَمْسّ مِنَّ الفطرة: الجِتانء وَالاسْتِحْدَادُ وَتَقلِيم 
لطر الإبط. وفص الشّارب». مََمْقّ عَلَيْهِ . 

سْيتِحْدَادٌ : حَلْقُ العَائَق وَهْوَ حَلقٌ الشعْر الذي حَؤْلَ الفرْج. 
الفطرة: الجبلّة التي خخلق الله الناس عليهاء وجبل طباعهم عليها والمراد 
هنا : السئة القديمة التى اختارها الأنبياء. 

والحصر في قوله: «الفطرة خمسٌُ» مبالغة لتأكيد أمر الخمس المذكورة. 
كقوله: «الدين النصيحة»» و «الحج عرفة». 

1118 ون قائدة رَضِي اللَهُ عَنَْا الت : كَالَ رَسُوْلُ الله كل : 
«عَشْرٌ مِنَ الفطرَّة: قَّصٌّ الشّاربء وَإِعْمَاءٌ اللّحْيَّةِ وَالسّوَاكُء وَاسْينشَاقُ 
[57١١١]أخرجه‏ النسائي »)2٠١ /١(‏ وابن خزينة (ح/ 170). 

]١١١[‏ أخرجه البخاري (ح/ :)584١‏ ومسلم (ح/ 017؟). 
[:١١١]أخرجه‏ مسلم (ح/١55).‏ 


51/6 


الماء وَقَصٌٍِ ب الأظمَارٍ وعَسل البراجم . وَنَتف الإبط. وَحَلقٌ العَانَة 
وانتقاص المّاءِ؛ قال الرّاوي : وَنَسِيِتٌ الْعَاث شيرّة إلا آن تكونَ المَضمَضَّةٌ 
قال وَكيعْ - وَهُوَّ 1 روَاتِهِ - انَِقَاصَ الماع يعنى: الاسْتِنحَاءَ. 
يي لير مج وثي ١‏ 

رَواه مسلم . 

الْبَرَاحِم : بالباء و الخو والجيم. وضي ٠:‏ : مْقَدُ الأصَابع . وَإِعْفَاءٌ 
التكيق امنا اله بقع ونه شما ْ 

قال العلماء: ويكره في اللّحية خصال» بعضها أشد قبحًا من بعض: 
خضابها بالسواد. وتبييضها بالكبريت» ونتفها وتصفيفها طاقة فوق طاقة» والزيادة 
فيهاء والنقص منها بالزيادة فى شعر العذارين من الصدغين» أو أخذ بعض العذار 
فى حلق الرأس» وعقدهاء وضفرهاء وحلقها. 

: عن التبيّ كله قَالَ‎ ٠ وَعَنٍ ابنٍ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء‎ ]٠[ 
«أَخمُوا الشَّوَارت وَأَعْقُوا اللّحى'. مُتََّقٌ عَلَيْهِ.‎ 

قوله: «أحفوا الشوارب». قال النووي2: أي: أحفوا ما طال منها على 
الشفتين» «وأعفوا اللُْحى»: أي: وفروا. 

قال النووي"'': حصل من مجموع روايات هذا اللفظ في الصحيحن خمس 
روايات: «أعفوا»ء و«أوفوا». و«أرخوا». و«أرجوا». و«وفروا». ومعناها 
كلها: تركها على حالها. 
شاربه فليس منا»() رواه أحمدء والنسائى» والترمذي . 


[5١7١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 0897), ومسلم (ح/559). 


.)١6١ /7( انظر: اشرح صحيح مسلم»‎ )١( 
.)7751١/ح( والترمذي‎ »)١7١/8 .١6/١( أخرجه أحمد (2))"55/5 والنسائي‎ )0( 
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وأرخوا اللحى» خالفوا المجوس'(©. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي كِِ: «خالفوا المشركين وفروا 
اللْحىء وأحفوا الشوارب»9©. متفق عليه. وكان ابن عمر إذا ححٌ أو اعتمر قبض 
على لحيته فما فضل أخذه7) 

وعن عائشة رضي الله عنهاء أنَّ النبي يَكةِ أبصر رجلاً وشاربه طويل» فقال: 
«ائتوني بمقص وسواك»: فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوزه9» . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «وقَّت لنا رسول الله يَكهْ في قص 
الشارب. وتقليم الأظفارء ونتف الإبطء وحلق العانة» أن لا تترك أكثر من أربعين 
لبلةووواة الكينية إلا ازور عاني 2 : 


57 - بَابُ تَأَكِيْدِ وُجُوْبٍ الرّكَاةٍ وَبَيَانِ قَضْلِهَا وَمَا يَتَعَلَقُ بها 
قَالَ اللّهُ تَعَالَيل : «وَآَقِيمُأ الصّلَوكَ وَءَاثا ألَكِة4 [البقرة: 47]. 
في هذه الآية: دليل على عظم شأن الزكاة لقرن إعطائها بإقامة الصلاة. 
000 «وما مركا إلا لِسبدوا أَمَهَ عِلصِينَ لد الي حتفا ويقيشوا 
ألصَلَوء وَيُوْووا الكرة ودَلِكَ دين اليد 46 [البينة: ه]. 


3 وم أي : مائلين عن كل دين باطل إلى دين الملّة المستقيمة: 
وهو الإسلام. 


وقَالَ لالت ل من د ا عد مره هرهم وَترَكهم 0 000 
ليو 204 [التوبة: .]٠١7‏ 


)0( أخرجه مسلم (ح/ .)51١‏ 

(0) أخرجه البخاري (ح/ 208957 27؛» ومسلم (ح/559. 04). 

() ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً (س/ 0897). 

(5) أخرجه البزار كما في الفتح .)7417/١١(‏ 

(60) أخرجه مسلم (ح/558). والترمذي (ح/1768). 

(5) هذا الجزء من الآية ليس موجودًا في «رياض الصالحين»؛ وإنما أضفناه ليستقيم كلام 
الشرح عليه 


يغ 


هذه الآية: نزلت في أبي لبابة وأناس من الصحابة تأخروا عن الجهاد 
كسلا وهي عامة في جميع المؤمنين. 

وقوله: لوَصَلٍ عَبهمّ4: أي: ادع لهمء ولهذا يستحب للساعي أن يقول 
للمتصدق : آجرك الله فيما أعطيت» وبارك لك فيما أبقيت. 

وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: «كان النبي كَل إذا أتى بصدقة قوم صلَّى 
عليهم» فأتاه 5 بصدقتهء فقال: «اللَهُم صل على آل أبي أوفى)() . رَوَاهِ مَسَلِم. 

[>. وَعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ٠‏ أن رَسُوَلَ الله يكل كَالَ : 

بي الإسْلامٌ عَلى حََمْسٍ : شَهَادَةٍ آَنْ لا إله إلا اللّهُ وَأَنّ مُحَمَدًا عَبْدَهُ 
0 وَِقَام الصَّلاَة. وإِبتاء الرَّكَاقٍ وَحَجٌ البَيْتِء وَصَوْمِ 
رَمَضَانَ). مَنُنّ عَلَيْه. 

هذا الحديث: أصل عظيم في معرفة الإسلام» وقوله: «على خمس»»ء أي : 
دعائم» وفي رواية: «خمسة أركان». 

والشهادتان خصلة واحدة» فمئَّل الإسلام بالبنيان الذي لا يثبت إلا على 
خمس دعائمء وبقية خصاله كتتمة البنيان. 

قال عطاء الخراساني: الزكاة طهور من الذنوب» ولا يقبل الله الإيمان ولا 
الصلاة إلا بالزكاة. 

٠ 7‏ وَعَن طلْحَة بن عُبَيِدٍ الكو" رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ 
رَجُلٌّ إلى رَسُولٍ الله كل مِنْ أَهْل نَجْدِء تَائْرٌ الرَأْسٍ» 1 : دوي صَوْيه؛ 


َع 


وَلا نَفْقَّهُ ما يَقُولٌُ حتى دَنَا م مِنْ رَسُولٍ الله يك فإذا هُوَ يَسَأَلَ عن 
[3 اأأخرجه البخاري (ح/ 6١هةغ)ء‏ ومسلم (ح/١1١).‏ 


[17١١١]أخرجه‏ البخاري (ح/5). ومسلم (ح/ .)١١‏ 


)٠(‏ في المخطوطة: «رسول الله»» والمثبت كما في المطبوعة. 
(5): في المتخطوطة زيادةه ابن 'عمرى بق حبس الليمية 
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الإسلام؛ فَقَالَ روك الله ه يله : 00 صَلَْوَاتِ في اليم وَالَبلَةَ) قَالَّ: 
مل عَلَيّ عَيْرمُنَ!"؟ قَالَ لَّ: «لاء إلا أَنْ تَطُوّعَ) فَقَالَ رَسّوْلُ اللَّهِ عل : 


- 


اوصجام شَهْرِ رَمَضَانَ' قَالَ: هَل عَلَىّ غيْره؟ قَالَ: «لاء إل أَنْ تَطوَءً) 


قَالَ : وَذكَرَ لَهُ رَسُْو لُ اللَّهِ كله الوَكَاءً كَقَالَ: هَل علي غَيْرُمَا؟ قَالَ: 
١لاء‏ إلا آنْ تَطوّعَ) كاذب بر ارج وَمُوَ يَفُولُ لُ: وَالنه لا أَزِيدُ تَلى مد 
وَلا أَنْقُصٌ مِنْهُء كَقَالَ رَسُوْلُ الله كله : «أَكْلّحَ إن صَدَق). مُتَمَقُ عَلَيْه. 

ظ في رواية للبخاري قال: فأخبره رسول الله كَل بشرائع الإسلام. فأدبر 
الرجل وهو يقول: والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله على شيئًا . 


قال النووي(: أثبت له الفلاح لأنه أتى بما عليهء ومن أتى بما عليه كان 


]١[‏ وَعَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن الى يكل بم تَعَك مُعا ذا 
رَضِيٌّ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ إلى اليَمَنِ كََالَ: امه إلى شهَادَةٍ أن ل إله إل النّه 
وني رول الل فإن هُمْ أَطَاعُوا لِذْلِكَ. أَعْلِنهُمْ أنَّ الله تَعَالَى افر 
عَليهِمْ حَمسّ صَلواتٍ في كل يوم وليلقٍء إن ع أن بيك انه 
أنّ اللّه افتَرَضَ ضّ عَليهِم صَدَكَةٌ تُؤْحَذْ مِنْ أَغْنبَائهِمْ وَتْرَدُ على فُقَّرائِهم 


ام م ده 


بدأ بالدعاء إلى الشهادتين لأنهما أساس الإسلام . 
وفيه: البداءة بالأهم فالأهم. 
وفيه : جواز إخراج الزكاة فى صنف وأاحد. 
[١١١]أخرجه‏ البخاري (ح/558١: .)١5947‏ ومسلم (ح/9١).‏ 
)١(‏ في المخطوطة: «غيرها». 
68 انظر: #شرح صحيح مسلم» .)1517//١(‏ 
51/4 


وفيه: أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة لإضافة 
الصدقة إلى المال. 

ولم يذكر الصوم والحج في هذا الحديث؛ لأن الكلام في الدعاء إلى 
الإسلام» فاكتفى بالأركان الثلاثة لأن كلمة الإسلام هي الأصل» وهي شاقة على 
الكفارء والصلوات شاقة لتكررهاء والزكاة شاقة لما في جبلة الإنسان من حب 
المال» فإذا أذعن لهذه الثلاثة كان ما سواها أسهل بالنسبة إليها'؟. والله أعلم. 


000 وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ا قَالَ:‎ ٠ ٠9[ 
إلا‎ 


كلد : «أَرْتُ أنْ أََاِلَ اناس حتى يَشْهدُوا أنْ لآ إله إلا اللّهِ وَآنَّ مُحَمّدٌ 
له َيُقِيمُوا الصَّلاةٌء وَيُؤْتُوا الرّكَاةَ دا فَعَلوا ذلك 9 
كام وأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقٌ السلا م وَحِسَابُهُمْ عَلى اللَّوا. 


في هذا الحديث: أن تارك الصلاة ومانع الزكاة لا يمتنع قتالهما فيقتل 
بإخراج الصلاة عن وقت الضرورة إن لم يتبء ويقاتل الإمام تاركي الزكاة إذا 
منعوا من أدائها . 

وفيه: : أن من أ: توح بالشهناذتين والتزم أحكام الإسلام جرت عليه أحكام 
المسلمين سواء كان في الباطن كذلك أم لاء لأن الشريعة إنما تجري على 

ساس اه و مهدج مه بو روم ج). بر رو بل 

1 ٠؟أ[أو‏ عن أبي عُرَئرة َضِيَ الل عل كال: لما مولي يسول 
اللّه ل وَكانَ أبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَكَفْرَ مَنْ كَفْرَ مِنّ العرّب١,‏ فَقَالَ 
ُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كيف ثُقَاتلَ النامسَ وك قَدْ قَالَ رَسُوْلُ الله ككلله: «أمرثُ 
أَنْ أَقَاتِلَ النّامسَ حَنَّى يَقُولُوا لا إله إلا الله قَمَنْ قَالهاء فَقَدْ عَصَمّ مني 
[9١7١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 7ه ومسلم (ح/١1).‏ 
[١١١١]أخرجه‏ البخاري (/ 21949 055) ومسلم (ح/ .)3١‏ 
6 راجع كل هذه الفوائد في «فتح الباري» (7/ 359) . 


م5 


ل قا ف و ل ل كن 11 
ماله ونفسه إلا بحفه ) ويتسانه على الله؟!» فقال أبو بكر : واللّه قَاتَلنَ 
مَنْ فرق بين الصَّلاةٍ وَالَرَّكَاةٍ إن الرَكَاةَ حَقٌّ المَالٍ. واللله ل متشو 
1000-2 1 به ثرو هم سم ع سي 

عِقَالاً كَانوا يُؤَّدُونَهُ إلى رسول الله كيه قَائَلتُهُمْ على منعه. قَالَ عَمَرٌ 
رَضِيَ اللّهُ عَنهُ َنْهُ : كَوَاللّه مَا هُوَ إلا أن رَآَيْت اللّه كَدْ قَذٌ شَرَحَ صَدَرَ أبي بَكْرٍ 
لقتال فَعَرَفتٌ أنَهُ الحن. مَُمَقّ عَلَيْه 

قوله: مسوو و والزكاة»» أهل الردة صنفان: صنف 
رجعوا إلى عبادة الأوثان» وصنف منعوا الزكاة. وإنما أراد عمر الصنف الثاني . 

قال الحافظ7(؟: والمراد بالفرق: من أقر بالصلاة» وأنكر الزكاة جاحذا 
أو مانعًا مع الاعتراف» وإنما قاتلهم الصّدّيق ولم يعذرهم بالجهل؟ لأنهم نصبوا 
القتال» فجمّز إليهم من دعاهم إلى الرجوعء, فلما أصروا قاتلهم . 

قال المازري('2: ظاهر السياق أن عمر كان موافقًا على قتال من جحد 
الصلاة فألزمه الصديق بمثله فى الزكاة لورودهما فى الكتاب والسئة موردًا واحذا . 

قال الحافظ7": فمن صلَّى عصم نفسه»ء ومن زَكَّى عصم مالهء فإن لم يصل 
قوتل على ترك الصلاة» ومن لم يزك أخذت الزكاة من ماله قهراء وإن نصب 
الحرب لذلك قوتل. 

قوله : «عقالأا وفي رواية : «عناقً100) قال البخاري: وهي أصح . 

قال عياض22: واحتج بذلك من يجيز أخذ العناق في زكاة الغنم إذا كانت 
كلها سخالاً. وهو أحد الأقوال. وقيل: إنما ذكر العناق. مبالغة في التقليل. 

وعن ابن وهب: أنه الفريضة من الإبل. وقيل: المراد بالعقال: الحبل الذي 


.)1١7//١7( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)7١071//١17(‏ 

() المصدر السابق (17١/8,؟).‏ 

(4) العقال: الحبل الذي يعقل فيه البعير» والعناق:. الجدي الصغير والسخل . 
(60) المصدر السابق .)759/8/١75(‏ 
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يعقل به البعير» والمراد به المبالغة» والحاصل أنهم متى منعوا شيئًا كانوا يؤدونه 
إلى رسول الله كله ولو قل فقد منعوا شيئًا واجبّاء إذ لا فرق في منع الواجب 
وجحده بين القليل والكثير. 

: وَعَنْ أبِي أَيُوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه أن رَجُلا كَالَ لنت يكل‎ ]!١11[ 
أخوزني مَل يدجي الحَنةٌ قَالَّ: + اتعبد الله لا د َشْرِكٌ بو شَيْئَاء وَتَقِيمُ‎ 
. الصَّلاةَ؛ و نَؤْتِي الرّكاةً. وَتَصِلَ الرَحِمّ 2" مع متمق عَلَيْهِ‎ 


فيه: أن من وححد اللهء وقام بأركان الإسلام. ووصل رححمه ) دخل الجنة . 


سر َ 


13 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن أ عرَابيًا أنَى النبى طل 
فُمَالَ: يَا رَسُولَ اللله. لّتي على عَمَلٍ إذا عَيلْتُهُ 5 لت الحنَد. قَالَّ: 


١تَعْبُدُ‏ اللّه لا : نَشْرِكُ بِهِ شَيِئَاء ٠‏ وَثْقِيمُ الصّلاةٍ وََْتِي الرَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ 
وَتَصُوم رَمَضَان) كَالَ : وَالذي نفسِي بدو لا أَزِيدٌ تَلى هَدًا . كَلَمَا كُلَمّا وَلَىء 
قال التي لِِ: «مَنْ سَرَّهُ أن يَنْظرَ إلى رَجلٍ مِنْ أَهْل الجَنَةِ كَلينْظْرْ إلى 
هَذَا). متمق عَليْهِ. 


فيه: أن من قام بالواجبات دخل الجنة» وإن لم يقم بالمندوبات. 


و ا توق لو ب مر 
[171] وَعَنْ جَريرٍ بن عبدٍ الله رَضِيَ الله _ عنه قال: بايعت 


م يكل على إقَام الصَّلاةَء وَإِيبَاءِ الرَّكَاةٍء والنضح لكل مشلم. 


استطعت » والنصح لكل مسلم). 

[1١١١]أخرجه‏ البخاري (ح/7957١))2‏ ومسلم (ح/17). 
[؟1١؟7١]أخرجه‏ البخاري (ح/117"47): ومسلم (ح/5١).‏ 
]١١١[‏ أخرجه البخاري (ح//01)؛ ومسلم (ح/05). 
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قال القاضي عياض(): اقتصر على الصلاة والزكاة لشهرتهماء ولم يذكر 
الصوم وغيره لدخول ذلك في السمع والطاعة. 


[1714] وَعَنْ أبي هُرِيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
علد : من دلا ص لا دي ينها ها إلا إذا كا 
يَوْمُ القِيَامَةٍ صْفْحَتْ آ لَهُ صَفَائِحُ من نَارء كمي ليها في نار جَهتم 
فيكوّى بها جنبه, وَجَبِيئْهُ» و5 هَرهُ كُلّمَا بَرَدَتْ أعيدَّث لَهُ في يَوْمِ كان 
مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ لف سَنَوِ حَبّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادء كَبْرَى سَبِيلهُ ما إلى 
الجَنْقَ وَإِمّا إلى الثَارِ» . ظ 

قلغ يا سول الله فالإبل؟ قَالَ: «وّلا صَاحِبٍ إبل لا يودي مِنْهَا 
حَقَّهَا من عَفّهَا عَليّهَا َم وزيعاء إلا إذا كان يم اليا ة بطح لها 
0 قَرْكَرِ أوْكَرَ ما كانت لايَمقِدٌ مِنْهَا فُصِيلا وَاحِداء نَطوه بِأَحْمَافِهَاء 
وت ع ايها ٠‏ كُلَّمَا و عليه إولاها ١‏ رد عل عَلَيِ أحرَاهاء في يوم كانَ 
لكا ني الت ل حَنّى يُقَضَى بَيْنَ العباد َيُرَى سَبِيله؛ نا إلى 
108 

-- ضوَلَ اللف اليد اق قَالَ: «وّلا صَاحِبٍ بَمَرِ ولا 
0 ني ينها عفَّاء إلا ذا كان يو م القِيَامَةٍ م بطح لها بقاع كرك 

ايا بس ها عَفْصَاء ولا جلحاة. ولا عَضْبَاءُ تنتطحه 
اي لما 2 علند أولاها رد عَلَيْهِ أخرّاهاء في 


[:١؟1١]أخرجه‏ البخاري (ح/507١)»,‏ ومسلم (ح/ 9417). 


6 انظر: «فتح الباري» .)١178/١(‏ 
(؟) انظر: «المفهم» .)155/١(‏ 


تنك 


وعو يمه 


يُوم كان مِقدَارُُ ححمِينَ آلف سَنٍَ حَنَى يُقْضَى بَيْنَ البَاِ. َيُرَى سَبِيلَه 
ما إلى الحَنَةٍ وَإِما إلى النار» . 

ةنا رَسْول الله الحَيْل؟ كَالَ: «الحَيْل ثلاث هِيَ لِرَجُلٍ وزرٌ 
وَهِيَ لِرِجُلٍ سِئْرَء وَهيّ لجل أَجْر. كما ا ا ربط ب 
وََخُرًا ونوا على أَهْلٍ الإسْلام؛ فهيّ له ورر. نا التي هي لَهُ سر 
جل رَبَطهَا في سبل الله. ا لبو ولا 
رقابهاء فَهِيَ لَهُ سِثْرٌ ز. وَأمَا التي هِيَ جر كَرَجُلَ رَبَهَا في سَبِيلٍ الله 
أل الإلام في مرج . ا 00 المرج أو الرَوضَةَ 
اس لأسي ا 0 وَكْتِبَ َه عَدَدٌ أَرَوَائِهًا 

وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌء ولا تَقْطعٌ طِوّلّها فاسْتَنّت شَرَهَا أو َرََيْنٍ إلا كب الله 
ال وَلا مر بها صَاحِبُها على نَهرِ ‏ فَسَرِيَتُْ 
مِنْه وَلا يُرِيدُ أن يَسْقِيَهَا إلا كَتَبَ اللّه لَهُ عَدَدَ ما ما شُرِبَت حَسَنَاتٍ) . 

قِيلَ: يا رَسُولَ اللّه. فالحُم؟ قَالَ: «ما لول عل في الث شين 
إلا هِذِه الآيَةٌ الْمَادْهُ الْجَامِعَةُ: «نَمَن يَمْمَلْ يِتكالَ دَيَوَ 2ب عَم 2 
وَمَن يَمَمَلْ مِتْقَال دَرَوَ شرا يَرْمْ 409 [الزلزلة: لاء 8]. مُتَّمَنّ عَلَيْهِ 
وعدا لفظ مُسْلِم . 

قوله: «حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»» أي: يعذب بماله 
الذي منع زكاته خمسين ألف سنة, فإن كان مسلمًا دخل الجنة بعد ذلك» وإن كان 
كافرًا خلد في النار مع أهلها . 

قوله : اومن حقها حلبها يوم وردها»؛ أي: ورودها الماء ليسقي من ألبانها 
للمارة والواردين. ومن ذلك الأمر بالصّرَام نهارًا ليحضره المحتاج وكراهته ليلاً» 
وقد قال الله تعالى: #وءانُواً حَفَّهُ يوم حَصَادِنء © [الأنعام : .]١١‏ 

قال ابن عمر(2: كانوا يعطون شيئًا سوى الزكاة. 


6 ذكره أبن كثير في تفسيره (0/؟187١).‏ 
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وقال مجاهر(") : إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه. 


قوله : «الخيل ثلاثة»» أي: لها أحكام ثلاثة فلا زكاة فيها ولا في الحمر ! 
ما كان للتجارة» ففيه زكاة العروض . 


اي 


/51 - نَاتَ وَحُوْب صَوْم رَمَضَانَ 
وَبَيَانِ قَضْلٍ الصَّيَام وَمَا يَتَعَلَقٌ به ظ 
كَالَ اللَّهُ تَعَالَل : «يَأيُهَا ألَدِنَ مثا يب عَلِسَكُمْ ألصِيَامُ كَمَا كِب 
عَكَ لدت ين مََيِكُمْ4 إلى قَوْلِهِ تَعَالى: #َهْرٌ مض تا ايع أَنزِلٌ فِهِ 
الْفَرَْءَانْ هدّى للنَحَاس ويئتتي مَنَ الهدَئ 20 ذُمن سهد و هر 
[البقرة: "1417 1868]. 
قوله: #كِيب عَلبِحَكُمْ أَلصيَاءُ4» أي: فرض . 
الو وعَلَ ا يُطِيفُونَةٌ فِدَيَةَ طَمَامٌ ه شكيز» [البقرة 0 انوا 
لتَّيْرَ قَلْيَضمَةُ» [البقرة: 2.1148 


> 2ه مي 


وَأَمَا الأَحَادِيْتُ كَمَدْ تَقَدَمَتْ فِئْ الْبَابٍ الَّذِيْ كَبْلهُ. 
أي: الأحاديث الدالة على وجوب صوم 58 كقوله يه : «بني الإسلام 
على خمس . . .» الحديث» وغيره. 


[6١؟١]‏ وَعَنْ أبي هُريرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسْوْلُ الله 
: "قال الله عر وجل كُلُ عَمَل ابْن آدمَ له إلا الصّيّام» فَإِنْهُ لي وَأَنَا 


أَجْرَى ب4. وَالصَيام . جنة. فإذا كان يوم صوم أَحَدِكُمْ قلا يَرْفْتُ ولا 


سس © اس 


4 


7و س 8 لير رهم 3 


يضحَبٌ. فَإِن سابة أَحَدّ أَوْ قَائَلَه فليّقل: إني صَايِم. انرق تفيل 
]١١١5[‏ أخرجه البخاري (ح/18914. 1905).: ومسلم (ح/١6١1١).‏ 
)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره (5/ .)١87‏ 
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محمد يِه لَخُلُوفُ م الصّائِم أظيْبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح المِسْكِ. لِلصَّائِم 
0 يَفْرَحَهُمَا : إذا أْطرَ ‏ فرح [بفِطرو]ء وَإِذا لَقَيَ ربَه فْرِحَ بِصَومِه). 
ومَذَا لفظ رواية الْبُحَاري . 
وفي رواية له: 0 تدك طَعَامَةُ وَشْرَابَه: وسَهُوَنه َهُ مِنْ أجلي الصيام 
لي وَأنَا أَجْزِي به وَالْحَسَنَة ب أ بعشر أَمْتَالِهَا». 


وفي روايةالمسلم: كل عَمَلٍ ابن آم يُضَاعَف : الكسنة ىن ِعَشْر أَمْكَالِهَا 
إلى سَبْع مئةٍ ضِعْفٍ. كَالَ اللَّهُ تَعَالَى :إل الصّوم كله لي أن أي به: 
يَدَعُ شَهْوَْهُ وََعَامَهُ مِنْ أجلي . لِلصّائِم فُرْحَمَانِ : فَرْحَةٌ عِنْدَ فظروء وَكَرْحَةٌ 4 
عِنْدَ لِقَاءِ ره . وَلَخُلُوفُ فيه أظيَبٌ عِنْدَ الله مِنْ ريح المِسْكِ» . 

في هذا الحديث: فضل الصيام» وأن الله يجزي الصائم بغير حساب. 

وفيه: شرف الصوم عند الله تعالى. 

قوله: «والصيام جنة». أي: وقاية من النار. 

قال ابن العربي(2©3: إنما كان ججنّةَ من النارء لأنه إمساك عن الشهوات؛ 
والثار محفوفة بها. 

173 وَعَنه. أن رَسُولَ اللّه يكل ثَالَ: مَنْ أنفَق روْجَيْنٍ في 
سَبِيلٍ الله نُوِيَ من أَبْوَابٍ الحم يَا عَبْدَ اللّوء علدا حي من كان من 
أَمْلٍ الصَّلاةٍ دُعِيَ مِنْ بَاب الصّلاق وَمَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الجِهَّادِ دُعِيَ مِنْ 
باب الجهَادٍ, َمَنْ كَانَ منْ أل الصّيّام دُعِيَ مِنْ بَابٍ الرَيّانِ وَمَنْ كان 

مِنْ أل الصَّدَقّة دُعِيَ مِنْ باب الصَّدَقَة؛ قال أَبُو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
بأبِي أنتَ وَأمّي يا رَسُولٌ الها ما على م من بن ولك الأبواب ون 


[3 5أ]أخرجه البخاري (ح/1891)» ومسلم (ح/717١٠).‏ 


.)196 /”( انظر: «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


كم" 


ضَرُوَرَة نهل يُدعَى د مِنْ يِلكَ الأبُوابٍ كلَّهًا؟ قَالَ: «نعمء وَأَرْجُو 
أنْ تكون منهم). متفق متمق عَلَيّهِ . 

قوله: «فمن كان من أهل الصلاة» إلى آخرهء أي: صلاة التطوع» وصيام 
التطوع. وصدقة التطوع . 

وفي الحديث : ا 

: وَعَُ عَنْ سهل بن سعدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَن النبئ ككل قَالَ‎ ]١7107[ 
في 0 4 ُقَالُ لهُ: الرَيّانء يَدْحُلَ منه 91 يُومَّ القِيامَة‎ ْنإ١‎ 
لا 3 هه ا حَدّ غيرَهُمْ؟ ِقَالَ: أينَ الصَّائمونَ؟ يَقُومونَ لا يدخل مِنهُ‎ 

حَد غيْرَهُمْ ٠‏ فَِذًا دخَلُوا علق ٠‏ فلّم يَدخل مِنْهُ أَحَد) . متَمْقّ عليه . 

قوله: «لا يدخل منه أحد غيرهم» كرر نفي دخول غيرهم منه تأكيذا . 

زاد النسائي('2: «من دخله لم يظمأ أبدًا» . 

َ 51525 وَعَدُ عَنْ أبي سَعِيلٍ الخُذْريّ رَضِيَ‎ ]١714[ 
الله كلل : : «ما مِنْ عبل د نضوم يوما فى سول الله للّه إلا يَاء‎ 
. وَجَهَه جَهَهُ عن النْارٍ سَبْعِينَ ححرِيقًا». متَمْقّ عَلَيْه‎ 

قال ابن الجوزي7': إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد. 

وقال القرطبي7': «سبيل الله»؛ طاعة الله» فالمراد من صام قاصدًا وجه الله. 

]١714[‏ وَعَنْ أبي هرَيرَة رَضِيّ الله عَنْهُ م١‏ عَنِ النبيّ كل قَالَ: (مَنْ 
صَام رَمَضَانَ إِيِمَانًا واحتسانًا. غْفِرَ لَه ما َقَدّم من 51 ممق عَلَيْهِ . 
]١77[‏ أخرجه البخاري (ح/189457): ومسلم (ح/57١11١).‏ 


[4١؟7١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 2)١581٠‏ ومسلم (ح/57١١).‏ 
[1١١]أخرجه‏ البخاري (ح/١190١)»2‏ ومسلم (ح/0770. 


. باب فضل الصيام‎ 2.)١58/5( «المجتبيل؟»‎ )١( 
.)18/7( انظر: «فتح الباري»‎ 69 
.)3١7/95( م انظر: «المفهم»‎ 


ا 


قوله: «إيمانا واحتسابًا». أي: مصدقًا محتسبًا ثوابه عند الله تعالى. 

١٠ [‏ وَعَنهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌ أن رَسُولَ اللَّهِ كلل كَالَ: «إدَا جَاءَ 
رشان فُتَحَتُ أَبْوَاتُ الجَنْقَ وَغُلْقَتَ وات الثَار, وصمْدَتِ 

في رواية للنساي [0 : ا(وتغل فيه مردة الشياطين» . 

قال القرطبي/": فإن قيل: كيف ترى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان 
كثيرا؟ فالجواب: أنها إنما تغل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه. 
وروعيت آدابه» أو المصمد بعض الشياطين وهم المردة لا كلهم. والمقصود تقليل 
الشرور فيه. وهذا أمر محسوس فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره إذ لا يلزم من 
تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصية؛ لآن لذلكة أسيانا غير الشباطيةة 
كالنفوس الخبيثة» والعادات القبيحة» والشياطين الإنسية. 

13 وَعَنَهُ؛ أن رَسُولَ اللّه كلل كَالَ: «صُوْمُوا ل ؤْيَتِهء وَأَنْطدوا 
وهذًا لفظ البخاري. 

وفي رواية مسلم: «فإن 2 تَليكم فَصُوموا ثلاثِينَ يَوْمًا) . 

في هذا الحديث: دليل على أنه لا يجب صوم رمضان إلا برؤية هلاله: 
أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا. 

واختلفت الروايات عن الإمام أحمد9) فيما إذا حال دون منظر الهلال غيمٌ 
أو قترء فعله: يجب صومه.ء وعنه: أن الناس تبع للإمام» وعنه: لا يجب صومه 
قبل رؤية هلاله» أو إكمال شعبان. 


[١٠١١١]أخرجه‏ البخاري (ح/18958), ومسلم .)٠١79/(‏ 
[١111١1١]أخرجه‏ البخاري (ح/1109١).,‏ ومسلم (ح/١8١1).‏ 


)١(‏ «المجتبل» .)١19/5(‏ باب ذكر الاختلاف على معمر. 
0س( انظر: «المفهم» (/1777). 
07) انظر: «الإنصاف» .)77١/9(‏ 
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واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ وقال(23: هو مذهب أحمد المنصوص 
الصريح عنه ٠‏ وعنه : صومه منهي عنه ١‏ وهذا مو 0 


وقال البخاري("): باب قول النبي وك : «(إذا ر يتم الهلال فصومواء وإذا 
رأيشهوة فأفطروا». وقال عله : «يا عمار» 00 يوم الشك فقد عصى 
أبا القاسم كَلِلِ) . 


© هسم 


0 - بَابُ اب الود د وَفغْلٍ المَعرْوْفٍ لح اين 
ا لواب عباس تفج ا ا 
الله كله أ جود النّاسٍ» كان أَجوَهُ ما يَكُونُ في رَمضَانَّ حِينَ يَلْمَا؛ 


جبريل» ركان جبريل يَلقَاهُ في كل أ ليلةٍ مِنْ رَمَضَان فِيَدَارِسه القرآن» 
َلرَسُولُ الل ل حِن يَلقاه جبريل أَجوَد لير ِنّ البح المَرْسَلَةَ). 


ماب 6 


المرسلة: أي المطلقة» يعني: أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح. 
وعبر بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة» وإلى عموم النفع بجوده كما تعم 
الريح جميع ما تهب عليه . ظ 

وفي الحديث من الفوائد: الحثٌُ على الجود في كل وقت» والزيادة في 
رمضانء وعند الاجتماع بأهل الصلاح» واستحباب الإكثار من القراءة في 
رمضان. 

[*؟7١١]‏ وَعَنْ عَائْشَة رَضِيّ الله عَنْهَا قَالَنْ : اكان رَسولٌ الله عط 


ص 


إذا دَكَلَ العَشرٌ أخيًا اليل وَأَبْقَط أَهْلَّهُ وَسَدَّ المئزرًا. مُتَفَقّ عَلَيْه. 


511 ]أخرجه البخاري (ح/1907١)2‏ ومسلم (ح/ 037037 . 


.)١174 أخرجه البخاري (ح/1714١3)؛ ومسلم (ح/‎ ]١777[ 


.)٠١١ انظر: مجموع الفتاوى» (6؟/‎ )١( 
امع الفتح».‎ )١١97/4( انظر: البخاري كتاب الصوم‎ )0( 


08 


في هذا الحديث: دليل على استحباب الزيادة من العمل في العشر الأواخر 
من رمضان. 
0 - بَابُ النّهِي عَنْ تَقَدُم رَمَضَانَ بِصَوْم بَعْدَ نِضْفٍ شَّعْبَانَ, 
إلا يِمَنْ وَصَلَهُ َه بمَا قَئلَهُ» أَوْ وَاقَقَ عَادَةَ لَهُ بِنْ كَانَ عَانَتُهُ 
صَوْمَ الْإِنَْيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَوَافَقَهُ 


3 عن أبي هريرةً رَضضِيَّ اللّهُ عَنْهُ مَنٍ النبيّ يك قال: 
«لا يَتَقَدَمَرَ من أَحَدكُم رَمَضَانَ يضوم بس أ يومين» إلا أن يَكون رَجَل كان 
يَصُومْ صَوْمَه كَلِيَصُمْ ذلك اليَوْمَ '. مُتَْقّ عَليْه. 

قال العلماء : معنى الحديث: دللا تستقبلوا رمضان بصيام». على نية 
الاختياط لرمضان. 

[7"] وَعَنٍ ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: َالَ رَسُّوْلُ الله 
عَكَدِدِ : «لا ثم نَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ. صوموا لِرَؤْيَتِه وَأْفُطِرُوا لِرَؤْيَتِهِ 
فَإِن حَالَتٌ دُوئَهُ غَيَايَةٌ فَأكْمِلُوا ؟ ئِينَ يَومًا». رَوَاهُ التَرْمِذِي: وقَالَ: 


1000 د ع 
- جهو ٠‏ بي و 
الغيائة: بالغبير:. المعحمة وبالباء المثناة م تحث ١‏ وه->: 
٠. »‏ يب ٠‏ ود بذ #ف” 6 مس د وهى 
م ١‏ 
المَحَابَة . 


قال الترمذي27: والعمل على هذا عند أهل العلم» كرهوا أن يتعجل الرجل 
قال الحافظ”'؟: والحكمة في ذلك أن الحكم علق بالرؤية» فمن تقدمه بيوم 
أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم . ظ 
[15١١]أخرجه‏ البخاري (ح/5١9١),‏ ومسلم (ح/87١1).‏ 
]١١15[‏ أخرجه الترمذي (ح/188). ظ 
)١(‏ انظر: «سئن الترمذي» (”/ 58). 
69 انظر: «فتح الباري» .)١78/5(‏ 


96د 


53 وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله 
كله: ذا بَقِىَ نِضْفٌ مِنْ شَعْبَان قلا تَصُومُوا». رَوَاهُ التَرّمِذِي وقَالَ: 

[17117١ا]أو‏ وع: عَنْ أبي البقظان عمار بن يَاسِرٍ رَضِيّ اللّهُ عَنْمُمَا 0_5 
١مَنْ‏ صام اليوم لَذِي يُسَكُ فيه مَقَد عَم عقت آنا القابم كَل . وَوَاءُ ألو 


سس ص ليم - مه 


داود» وَالتَرْمِذِي وقَالَ: حَدِيْتُ حَسَنّ صَحِيْحٌ 
كان في ليلة غيم أو لاء وهو قول أكثر أهل العلم» وخصه بعضهم بغير ما في ليلة 
غيم» والأول أصح . 
0" - بَابُ ما يقال عِنْد نْدَ كوّمة ؤَيَةٍ الهلآلٍ 

[74؟١]‏ عن طلحَة بن 7 عمد الله 4 رَضِيّ عَنْهُ أن النبى كه كان 
ذا رَأَى الهلالَ قَالَ: «الكامء أَهَِّهُ عَلَثنا بالأمن والإيمّانِء وَالسَّلامَةٍ 
والإسلدم” رَبي وَرَبُكَ اللّهُ هِلالٌ رَشْرٍ وَخَيْرا رَوَاهُ التَرمِذِي وقَالَ: 
حليث حدر 

فى هذا الحديث: مشروعية الدعاء عند رؤية الهلال» وقد ورد في ذلك 
أدعية مشهورة. 

١‏ - بَابُ فَضلٍ السَّحُؤْرٍ وَتَأَخِيْرِهٍ مَا لَمْ يَحْشٌ طلؤْع الْفَجْرِ 

53 عَنْ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يله : 
«١نَسَحَُرُوا‏ فإِنَ في التخور ركد مسف متفق عليه . 
[1717١7١]أخرجه‏ الترمذي (ح/7787)؛ وهذا الحديث لم يرد في المخطوطة . 
7 7]أخرجه أبو داود (ح/171"5)», والترمذي (ح/5857). 
]١١18[‏ أخرجه الترمذي (ح/7447). 


14١ 


البركة فى السحور تحصل بجهات متعذدة . ون اتباع السنّة ومخالفة أهل 
الكتاب. والتقوؤي به على العبادة» والزيادة فى النشاطء. ومدافعة سوء الخلق الذي 
يثيره الجوع. والتسبّب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل. 
والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة. 


١ 


النَّهِ ل ثم قُمْنا إلى الصّلاةٍ. قِيل: كُمْ كان بَيْنَهُمَا؟ ثَالَ: قَدْرُ 
عَنين 50 َم عَلَيْهِ. 

قال المهلب وغيرهل": كان النبي يَكلِ ينظر ما هو الأرفق بأمته فيفعله؛ لأنه 
لو لم يتسحر لاتبعوه» فيشق على بعضهم. ولو تسحر في جوف الليل لشق أيضًا 
على بعضهم. وقد يفضي إلى ترك صلاة الصبح . 

وفيه: الاجتماع على السحور. 


وفيه: تقدير الأوقات بأعمال البدن. 


[513 || وَعَنٍ ابن عُمَرَ ري ا كان لرَسَولٍ اللو كه 
مُؤَذنَانِ : بلالٌ: وَابِنْ ار كَقَالَ رَسُوْلُ الله كله : 3 بلالاً يود 
بليْلِء َكُنُوا وَاشْرَبُوا حَنَّى يُودْنَ ابن أم م مَكتوم) قَالَ: وَلْمْ يَحَنْ بَبْنَهُمَا 
إل أن يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْكَى هذا. مُتَفوٌ ا 


. م 


[3!] وَعَن زيدٍ بن ابت رَضِيَّ الله عَنْهَ قَالَ: تَسَحَرْنا مع رسو 


06 


في الحديث : دليل على جواز أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. 

وفيه: جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر؛ لأن الأصل بقاء الليل» 
وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه» ويستحب أن لا يؤذن 
]١70[‏ أخرجه البخاري (ح/١47١):‏ ومسلم (ح/91١1).‏ 


[53أ]أخرجه البخاري (ح/ 23577 48أ0١)‏ ومسلم (ح/97١1).‏ 


60 في المخطوطة: اخمسون»»؛ دون ذكر: «قدر»»؛ والمثبت كما في المطبوعة. 
(0) انظر: «فتح الباري» (178/5). 
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قبل الفجرء إلا أنْ يكون معه مؤذن آخر يؤذن إذا أصبح»ء كفعل بلالء وابن أمُ 
مكتوم اقتداء برسول الله يَكِ. 

273 وَعَنْ تَمْرِو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ أن رَسُولَ الله يه 
قَالَ: «فضل مَا بين انا وَصِيام أَهْلٍ الكتاب أَكْلَةُ السّحَرِا ٠‏ روَاه مُسْلِم . 

في هذا الحديث: التصريح بأن السحور من خصائص هذه الأمةء 
وأن الله تعالى تفضل به عليناء كما تفضل بغيره من الرخص . 

"١١‏ - بَابُ فضلٍ تَعْجِيْلٍ الفِطرٍ 
وَمَا يُفْطِرٌ عَلَيْهِء وَمَا مَقَوْلَهُ بَعْدَ إفْطَارِهِ 

[178] عه عَنْ سَهْلٍ بن سَغٍْ رَضِيَ اللَّهُ نه 0 رَسُولَ الله كلل 
قَالَ: «لآ يَرَالٌ اناس بحر مَا عَجَلُوا الفظرًا. مُتَْقٌ عَلَيْه 

زاد سوس و ف ذر: 0 الو وفي رواية: «لا تزال أمتي 
على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم»( . 

قال الحافظ7"': ومن البدع المنكرة إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث 
ساعة في رمضانء يفعلونه للاحتياط في العبادة» وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا 
لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت» زعموا فأخروا الفطرء وعجلوا 
الضون» وخالفوا السة: ا رام وكثر فيهم الشرء والله المستعان. 

[:*7١1]و2:‏ عَنْ أبي عَطِبَةَ يه قَالَ: دتحلتٌ أنا ومسْرُوقٌ على عائشّةً 


.)1١98/ح( ومسلم‎ :)١9601/ أخرجه البخاري (ح/‎ ]١17[ 
.)٠١994/ح( مسلم‎ هجرخأ]١74[‎ 
فيه سليمان بن أبي‎ :)١55/"( ل قال الهيثمي ذ في المجمع‎ 6 


69 أخرجه الحاكم (44/1): 57 : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة. 
وطشحة الها : ابن حبان (ح/ 3"6). 


(©) انظر: «فتح الباري» .)١199/5(‏ 
* 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء كَقَالَ لّها مَسْرُوقٌ: رَجُلانِ مِنْ أَضْحَاب مُحَمَدِ يله 
كلاهُمَا لا يَألُوء عَنِ الخَيْر : : أَحَدَهُمًا بشخ المذرت والإنصات والآخَر 
يُؤَّخُرٌ المغْرِبَ وَالإنَطارٌ؟ قَقَالَتْ: مَنْ يُعَجُلَ المَغْربَ وَالإِفْطَارَ؟ قَالَ: 
عب عَبْدُ اللّه ‏ يعني ابنّ مَسْعودٍ ‏ كَقَالَتْ : هكَذًَا كان رَسُولُ اللّه كله يَضْنَعُ . 
رَوَاهِ مَسَلِم. 

9 لا يَألوء أي: لا يَُصّرٌ في الَيْر. 

: استحباب تعجيل المغرب والإفطار, إذا #حفق هروك الشهدن: 

]١1775[‏ و تَنْ أبي هُريرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 
كلد : «قالَ الله عَرّ وَجَل : اح عبَادِي إلىّ أَعْجَلْهُمْ فِظرًا). رَواه 
التَرْمِذِي وقَالَ: حديثٌ حَسَنٌ. 

سبب محبة الله لمعجلي الفطر متابعة السنة. 

قال الله تعالى: #قل إن كتسر تحون الله عون حبك أله وَيَمْرَ 1 


وَألسّه 00 حسم لقاو [آل عمران: .]"١‏ 


4 أ 


]١75[‏ وَعَنْ عُمَرَ بن الخَطابٍ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ 
الله كله : «إذا أَقْبَلَ اللَبْلُ من افك وَأَدْبَرَ التَهَارُ مِنْ هَاهْئَاء وَغَرََتِ 
الشَْمْسَء فَقَدُ قَقَدُ أْفْطرٌ الصّائم '. متمق عَلَيْهِ . 

قال ابن دقيق ا الإقبال والإدبار متلازمان» وقد يكون أحدهما أظهر 
للعين في بعض المواضع» فيستدل بالظاهر على الخفي» كما لو كان في جهة 
المغرب ما يستر البصر عن إدراك الغروب» وكان المشرق ظاهرًا باررًا فيستدل 
بطلوع الليل على غروب الشمس . 

. وسنده ضعيف‎ .)07٠١ أخرجه الترمذي (ح/‎ ]١775[ 
.)1١١١ ومسلم (ح/‎ »)١19055 أأخرجه البخاري (ح/‎ 1[ 


.)761١/1؟( «إحكام الأحكام؛»‎ )١( 
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َ 


7_ وَعَنْ أبي إبراهيمٌ عبد الله بن أبي أَؤْفى 0-0 
قَالَ: سِرْنا مَعَ رَسَو ل الله كلل اج 


لِبَعْضِ الْقَوْم : «يا لان انَزِلُ فَاجَدخ ل: لنا» قَالَ: سول الله لو 
أَمْسَيْتَء قَالَ: 10 َاجَدَحُ لَنَا' كَالَ: إِنْ عَليْكَ عَليِكَ نهارًا. قَالَ: «انْزِل 


فالجتخ لنا»؛ قَالَ: قترّل فُجَدَحَ لهم. فشَّرب وَشُول الله يك ثم كَالَ: 


جه 


لإذا رََيُْم كَدْ اللَيْلَ أَْبَنَ مِن هاهنا كَقَدْ أَقْطرٌ الصَّائم» وأشارٌ بِيدِهِ قبل 

قوله : ا بجيم ثم دالٍ 
بالماءِ . 

في هذا الحديث: استحباب تعجيل الفطرء وإنما توقف الصحابي احتياطا 
واستكشافا عن حكم المسألة. 

وفيه: تذكير العالم بما يخشى أن يكون نسيهء وترك المراجعة له بعد ثلاث . 

وفيه: أن الغروب متى تحقق كفىء وأن الأمر الشرعي أبلغ من الحسيء 
وأن العقل لا يقضي على التبرع 

14 وَعَنْ سَلْمَانَ بن عَامرٍ الضَّبِّيَ الصّحَابي( رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُه عن النّبيَ ككل قَالَ: «إذا أقْطَرَ حَدُكُمْ. كُلِيْفْطر على تَمْرِء فَإِنْ لَمْ 

يَجِذْء كَلْبُنْطرْ على مَاءِ فَإِنْهُ ظهُورٌ». رَوَاهُ أبُو دَاودَ» والتَّرْمِذِي وقَالَ: 


سس دس تيه اس و له 


و 
2 


م حَاءٍ مهملتين» أي: اخلط السَّوِيقَ 


826 3 

حديث جم 
قوله: «فليفطر على تمر»» زاد الترمذي: «فإنه بركة» والحكمة فيه: أنه إن 

وجد في المعدة فضلة أزالها وإلاّ كان غذاءء وأنه يجمع ما تفرق من ضوء البصر 

بسبب الصوم . 

.)١١1١١/( أخرجه البخاري (ح/ دون 5 48ه9١) ومسلم‎ ]١77317[ 

.)508 أخرجه أبو داود (ح/ 7705)» والترمذي (ح/‎ ]١١8[ 


)١(‏ في المخطوطة: «الأنصاري»» والمثبت كما في المطبوعة. 


5316 


َبْلَ أَنْ يُصَلْمَ 0 تء ف ْم تكن رُطَبَاتٌ فُتُمَيْرَاتُ 


0 4 #بو روم جد تس > 1 ساك ؟ وير 
]1١79[‏ و عَنْ أَنْسِ رَضِيٌّ الله عَنه قَالّ: كان رَسُولَ ا لله كله يفط 
: اث كن 
نُمَيْرَاتٌ حسًا حَسَوَاتٍ ت مِنْ ماءٍ . رَوَاه 5 داود» وَالتَرمِذِ ذِي وقَالَ: 


شنرف عخببي : 

تتمة: عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان النبى ككَةِ إذا أفطرء قال: 
ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله 00 رواه أبو داود. 

وعن معاذ بن زهرة قال: أن النبي كك كان إذا أفطر قال: «اللهم لك صمت 
وعلى رزقك أفطرت». رواه أبو داود ا وورد في بعض الآثار: «اللْهُمٌ 
إني صمت لوجهكء. وأفطرت على رزقكء» أسألك يا واسع المغفرة أن تغفر لي 
ذنوبي» وأن تعتق رقبتي من النار» . 

"23 - يَاتَ 0 مْرٍ الصّائِمٍ بِحِفْظٍ لِسَانِهِ وَجَوَارِحِهٍ 
عَنِ المُخَانَفَاتِ وَالمُشَاتَمَةِ وَنَحُوهَا 


[40؟1] عن أبِي هُريرةً رَضِيَ | > عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلٌ الله 7 
(إدا كَان يوم صوم أَحَدِكُمْ قلا يَرَفْثْ ولا يصخب.»ء فَإِن سابه أنه 


َلَهُ َليَقَلٌ : ني صائمٌ» . ممق عَلَيْه . 

الرفث: الكلام الفاحش. والصخب: الخصام والصياح. وهذا ممنوع في 

كل وقت». ولكنه يتأكد للصائم . 

[4] أخرجه أبو داود (ح/75107)» والترمذي (ح/ 195). 

[40١١]أخرجه‏ البخاري (ح/18454, 11054١)؛:‏ ومسلم (ح/١51١١).‏ 

)1١(‏ أخرجه أبو داود (ح//7151). قال الدارقطني: إسناده حسن. انظر: «تلخيص الحبير) 
(9/؟7١5).‏ 


() أخرجه أبو داود (ح/77208): وروى مسندًا من حديث أنس رضى الله عنه. قال الحافظ 


في («تلخيص الحبير؟ (7/ :)7٠١7‏ (إسناده ضعيف». 
5 


قوله: «ولا يَضْحَبُء فإِنْ سابّه أحدٌ أو قاتلهء فليقل: إني صائم». ولابن 
خزيمة: «فإن سابك أحدّء فقل: إنيى صائمء وإن كنت قائمًا فاجلس». 

قال الروياني'2: إن كان في رمضان فليقل بلسانهء وإن كان في غيره فليقله 

]١41[‏ ونه قَالَ: قَالَ النبيُ 06 : «مَنْ لم يَدَعْ يَدَعْ قَوْلَ الزُورِ 
والعَمَل د به فَلَيْسَ لِلّهِ حاجةٌ في أنْ يَدَعَ طعَامَهُ وَشَرَابَهُ». رَوَاهُ البخارى 

في ووانة: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل». 

وفي هذا الحديث: التحذير من قول الزور وما ذكر معهء وأن الله لا يقبل 
صوم صاحبه . 


51 - بَابٌّ فِئ مَسَايْل م اد 


[41؟١]‏ عَنْ أبي مريرة رَضضِيٌّ اللَّهُ عَنْهُ مَنِ النبيّ كَل قَالَ: «إذا 
سب َحَذَُكم . فَأكل. آ شرت» أ صَوْمَه َنم عه الله وَسَقَاه) . 


في هذا الحديث: دليل على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا لم يفسا 
صومة . 

وليه لطت اللدديكا دكاو لسر فلبيع .وزيم المتقة والجرع عتوم اوخكد 
ابن خزيمة وغيره: «من أفطر في شهر رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه علس لعن 0 : 


#7 


4 17] وَعَن لَقِيط بن صَرِرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: قلت : : يَا رسو 5 
الله أَخْبرْني عَن الْوُصُوءِ؟ قَالَ: «آ.' شبغ الْوْضُوءَ . وَخَذَُلْ بَبْنَ الأصَابع: 


ب 


[41١1١]أخرجه‏ البخاري (ح/ .١940*‏ ا506). 
]١1١157[‏ أخرجه البخاري (ح/ ,)١97**‏ ومسلم (ح/ .)١١56‏ 
]١١4[‏ أخرجه أبو داود (ح/ 147 51757)» والترمذي (ح/07/88. 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (4/ .)٠١6‏ 
(؟) «صحيح ابن خزيمة» (ح/ .)١194٠‏ 

3 


وَبَالِعُ ف في الاسَّيَنْشَاقٍء أنْ تَكُونٌ صَائمًا). رَوَاه تو داود» وَالتَرْمِذِي 

في هذا الحديث : استحباب إسباغ الوضوءء وتخليل الأصابع» والمبالغة 
في الاستنشاق إلا للصائم» فتكره المبالغة خشية وصول الماء إلى حلقه. 

]١١44[‏ وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالّتْ : كان رَسُولُ الله كلل 
يذركه الفخر وَهوَ حجن جنب مِنْ أَمْلِهِ 4 ثم يَعْتَسِل وَيَصوم. مَتَفْقّ عَليْه. 

في هذا الحديث: دليل على صحة الصوم من الجنب سواءً كان عامذا 
أو تأسا وسواء كان صيامه فرضًا أو تطوعًا . 

وفيه : دليل على جواز تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجرء ويقاس على ذلك 
الحائض . والنفساء إذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها صح صومها . 

001 6 عائشة وآ د ل بدي الله عَنْهُمَا قَالتَا : كان سول 

يُضْبِحٌ و وثشس و مسَفقٌٌ مه 
فيه: بي اا الفجر سواء كان من جماع 
65 - بَابٌ بَيَانِ فضلٍ صَوْم المّحَرَّمِ وَسْعْبَانَ وَالأشْهُرٍ الحُرْم 

73 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كله : 
"أل الصّيًا م بَعْدَ رَمَضَانَ: شَهْرُ النّه المحرّمُ وَأَفْضَلٌُ الصَّلاةِ بَعْدَ 
المْرِيضَةٍ د اليل . رَوَاه مَسَلِم . 

في هذا الحديث : فضل صيام شهر عاشوراء. وفضل صلاة الليل . 
[:4١١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 1975 1977)» ومسلم (ح/9١٠.‏ رواية 76). 
]١١114[‏ أخرجه البخاري (ح/ 1976., 935 ,)١‏ ومسلم (ح/9١٠.‏ رواية .)8٠‏ 
]١١57[‏ أخرجه مسلم (ح/177١١1).‏ 
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073 وَعَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَالَتْ: َم يَكْنٍ النبي كله 
يَصُومُ مِنْ شَهْرِ أَكْثْرَ مِنْ شَعْبَانَ َإنَهُككانَ يَصُوم شَعْمَانَ كله . 

وفي رواية : كَانَ يَضُومٌ سَعْبَانَ إلا كيلا . متّمَق عَلَيْهِ. 

قوله: «كان يصوم شعبان كله»). أي : معظمه . 

وفيه : فضل صيام شعبان . 

]١١44[‏ وعَن مجيبة البَاهِلِبَةٍ ى: عَنْ أبيهًا أ مها أنَهُ أ أنَى سول 
و ف ل سا ع2 
الله كيه ثم انطلقٌ فأتاه بعد سََوْء وَكَد تَكيرَتْ حَاله وَمَيْكنُ ؟ فَقَالَ :يا 
اللّه آمَا تَعْرقنِي؟ كَالَ: ١وَمَنْ‏ أ نَتَ؟» قَالَ: أن البَاهِلِىٌ ١‏ لذي جَتكَ عام 
الأوّلِ. قَالَ: «َمَا غَيّرَكَ وقد كنت حَسَّنَ الهَيئةِ؟» قال : ما أكلتٌ طعامًا 
منذ فَارَفْتُكَ إلا كَل . كَقَالَ رَسُوْلُ الله تكله : عدبت تَفسَكَ!' ثم قَالَ: 
«صَمْ شَهْرَ الصَّبْرِ ٠‏ وَيُوما مِنْ كل شّهرا قَالَ : : زدْنيء فإِنَ بي قوّةٌ» كَالَ 
«صِمْ يَوْمَيْن' قَالَ : زذنيء قَالَ: ١صُمْ‏ ثلاثة ؛ يام قَالَ : زِدْنِيء قَالَ: «صُمْ 

ِنَ ارم وَائْوُكُ صْمْ مِنَ الحرّ وَانوكء صُمْ مِنَ الحُرُ ورك » وقال 
ِأْصَابِعِهِ الثلاث قَضَكَهَاء * ثم أرْسَلََا . رَوَاه أل داود. 

وَشهْرَ الصبر : يي 

الأشهر الحرم : رجب » وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم . 
75 نات فَضل فَضلٍ الصّؤْم وَغَيْرِهِ في اشر الأَوَّلِ مِنْ ذِيْ الحِجَّةٍ 

[44"!] عن ابن عَبَاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله 
عَكدِكُ : «ما من يام العَمَلُ الصَّالِحُ فيها اع إلى الله من هذه و الأيّام) 
[417١1١]أخرجه‏ البخاري (ح/1959١)»2‏ ومسلم (ح/57١1.,‏ رواية .)١75‏ 
[14؟١]‏ أخرجه أبو داود (ح/178١)»:‏ وسنده ضعيف . 
[44؟١]أخرجه‏ البخاري (ح/4519) بغير هذا السياق الذي ذكره المصنف. والحديث بهذا 


اللفظ إنما أخر جه الترمذي (/ /اه 017 وأبو داود (/2)11758 وابن ماجه (/1؟7/ا١)2‏ 
وأحمد ,)١١114/١(‏ وصحّححه ابن خزيمة (ح/ 227871 وابن حبان (ح/ 07715 . 
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يعني : : أَيامَ العشرء ٠‏ قالوا : يَا وَسُولَ اللّه. وَل الجهادٌ في سيبل اللهِ؟ 
قَالَّ: وه الجهّادُ في سَبِيل الله إل رَجَل حرج د ِتَفْسِدء وَمَالِه فلم 
يَرجِعْ مِنْ ذلِكَ بِشَئْء) . رَوَاهُ البخاري . 

زاد أبو داود من حديث ابن عمر: «فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير» فإن 
صيام يوم منها يعدل صيام سنة» والعمل فيها بسبع مئة ضعف)0 . 

يفف - بَابُ فضلٍ صَوْمِ يَوْمٍ عَرَقَةَ وَعَاشُوَْاء ءَ وَتَاسُوْعَاءَ 

3 عن أبي قَتَادة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ َال : سْيِلَ رَسُولُ الله كلل 
عَنْ صَوْمٍ يَوْم عَرَقَة؟ كَالَ: ١يُكَمْرٌ‏ السّنَة المَاضِيَةَ وَالبَاقِيَة؛. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

فيه ' : فضيلة صيام يوم عرفة؛ وأ. نه يكفر السيئات . 7 

[61؟1]و من ابن عباس َضِي الله عنْهُمَا ٠‏ أنَّ رَسُولَ الله كله 

صَامً يَوْمّ عَاشُوراءً, اه مَتَفْقّ عَلَيْه . 

فيه: استحباب صوم يوم عاشوراء» وأنه سئة. 


[1ه١١]و‏ وع* عَنْ أبي كَتَادَدٌ رضي اللَّهُ عَنْه أن رَسَولَ الله يله سْعِلَ 
صِيَّام يَوْمِ عَاشُورَاء؟ كَقَالَ: «يُكَثْرُ السّئَةَ الماضِيّة'. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
فيه: فضيلة صيام يوم عاشوراءء وأنه يكفر السيئات . 


27 م . س 6 تير س 2ل 2 2 
]١75[‏ وَعَنِ ابن عَبّاس رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ 

[5١١]أخرجه‏ مسلم (ح/157١1١).‏ 

.)١78 أخرجه البخاري (ح/5١٠5), ومسلم (ح/0١1١., رواية‎ ]١1١51١[ 

.)١91/ رواية‎ » ١1١77 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١7161[ 

.)١75 أخرجه مسلم (ح/4١21, رواية‎ ]١181[ 

)١(‏ الحديث بهذا اللفظ لم يخرجه أبو داود ولاغيره من أصحاب الكتب الستة من حديث ابن 
عمرء إنما أخرجه بنحوه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (س/ ,)51١6‏ وابن 
ماجه (ح/778١):‏ وقد بِيّن الحافظ في الفتح (؟/١11)‏ أن إسناده ضعيف وانظر «العلل» 
للدارقطني .)١99/9(‏ 


و وبا 


ككل : ١لَيِنْ‏ يقد بَقِيتٌ إلى قابل لأضو م مَنَّ التَاسِعٌ» . رَوَاهِ مَسْلِم . 
فيه: استحباب صيام تاسوعاء مع عاشوراء مخالفة لأهل الكتاب» لأنهم 
كانوا يصومون اليوم العاشر فقط ويقولون: إنه يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من 
فرعون وقومهء فقال النبي كَكلِ: «نحن أحقٌّ بموسى» فصامه وأمر الناس بصيامه. 
وماك لخالقوا: الهرة ضويزا نو ااقلة ووم حال 
6 بات استَخبَاب حو سِتَةٍ أيَامٍ مِنْ شَوَال 
1 عَنْ أبي أيوبٌ رَضِيَّ الله عَنْهُء أن رَسُولَ الله كلل كَالَ : 
ا ل سا لير 5 و ا َه و 
«مَنْ صَامَ رَمَضَانء ثم أَتبَعَهُ سِنا مِنْ شَوَّالٍ كان كصيام الذهرا. 
رَوَاهِ مَسْلِم. 
الحديث : دليل على استحباب صوم ستة أيام من شوال سواء كانت متوالية 
أو متفرقة. وعن ثوبان رضي الله عنه. عن النبي ذَْةٍ قال: «من صام رمضان فشهره 
بعشر ) ومن صام ستة أيام المطر فذلك صيام السنّة)9" , رواه أحمد والسياتن.: 
59,84 - بَاتَ استحداب صوم الانْنَيْنٍ وَالْخَميْسِ 
م 8ير 


]١١6[‏ عن أبِي قَتَادَة رضي الل عره ) 3 رَسولَ الله يله سْيِلَ 


6 ى له © هو 5 ُ. 
عن صوم يوم الانتين؟ فُثَالّ: «دْلِكَ يوم وَلِدَتٌ فيه وَيَوْم بِعِثت» 1 أنزل 
م ٠‏ 7 ىذ 22 ن ان 
2 قبه) . رَواه مسلم . 

قوله: «سئل عن صوم يوم الاثنين»؛ أي: عن حكمة إيثاره بالصوم عن باقي 
الأيام» فأخبر طَلِةِ أن ذلك لأجل مولذه فيه ) و مبعئه . 

: وَعَنْ أبي هريرَةٌ رَضِيَ الله عَنْه» عَنْ رس سُولٍ الله كله كَالَ‎ ]١١655[ 
.)1114 أخرجه مسلم (ح/‎ ][ 
.)١89ا/ رواية‎ 21١١77 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١7١66[ 
. 07417 بغير ذكر الصومء والترمذي (ح/‎ )1١076 أخرجه مسلم (ح/‎ 731 
.)1407 ,194٠٠ أخرجه البخاري (ح/‎ 60 


(0؟) أخرجه أحمد ,)58٠١/6(‏ “والساني” في الكبرى (؟57/1١).‏ 


7. 


١تُعْرَضٌ‏ الأعْمَالُ يَوْمَ الا: ين والشمِيس؛ اح أ نْ يُعْرَضَ عملي وَأَنَا 
صَائِما. رَوَاه التَرْمِذِي وثَالّ: دك حسلٌ: ورَوَاهِ مَسْلِمِ بغير ذكر 


الضوع. 
الخميس» وي ووو ووو اموا فيقال : اتركوا 
هذين حتى يفيئا» . 


7 وَعَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَالَتْ: كان رَسُولُ الله كله 
يتَحَرَّى صَوْمٌ | انين و حمس . رَوَاُ التَرْمِذِيُ وقال : عفديث تس : 
فيه استحباب هيام الآقين:والكميس النظل أغيليما: 
"١‏ - بَابٌ اسْتِحْبَابٍ صَوْم ثَلأََةٍ أيَامِ مِنْ كل شَهْرٍ 


والأفضلٌ صوّمُّها في الأيام البيض» ٠‏ وهِي: الثالِتَ عشَّرّء والرابعَ 
شَرَّء والخامس عشَّرٌ. وقيل : الثاني عشرء والثالِث عشرًىء والرابع 
عَشَّرّء والصحيحٌ المَشهُورٌ هوّ الأوَّلُ. 

[54!] وَعَن أبي مُريرةً رَضِيَ اللّهُ عَْهُ َالَ: أْصاني كليلي كله 
بثلاث : صيّامٍ نَلانٍَ أنّامٍ من كل شَّهرٍ وَرَكعَتّي الضحول. وَأ أُوتِرٌَ كَبلَ 
أَنْ أنَامَ. مُتَقَىَّ عَلَيْهِ . 

يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر»ء سواء كانت البيض أو السود 
اف المون: 

[64؟١]‏ وَعَنْ أبي الدّرْدَاءِ رَضِيَ | الله عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي حبيبي 1 


- 


بثلاثٍ لَن أَدَعَهُنَ ما عِشْتٌ : بِصِيام ثلاثة أيّام من كُلَّ شَهْرِء وَصَلاةٍ 


0 و 


.)745 أخرجه الترمذي (ح/‎ ]١101[ 
.)77١/ح( أخرجه البخاري (ح/78١١), ومسلم‎ ]١7١0[ 
.)١43737 أخرجه مسلم (ح/ 01777 وأبو داود (ح/‎ ]١7؟59[‎ 


؟؟ 


الضحول» وَبآَنْ لا أَنَام حَتَّى أُويِر. رواة فشلة 

فيه: استحباب المداومة على صيام ثلاثة أيام» وصلاة الضحى . 

وفيه: استحباب الوتر قبل النوم لمن لا يثق بقيامه آخر الليل . 

! وَعَنْ عبدٍ الله بن عَمْرِو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
نَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يله: «صَوْمُ : أيّامٍ مِنْ كُلَ شَّهِرٍ صَوْم الدهُرٍ 
كله»). متققٌ عليه . 

أي: لأن الحسنة بعشر أمثالها . 


6 44 - 


[511!] وَعَنْ معاذة العَدَويّةِ أنْهَا سَأَلَتْ عائشةً رَضِيَ الله عَنْهَا : 
كان وَسُولُ الله يصومٌ ون كل شه ثلاث ة أيّام؟ قَالت : نعم 
مِنْ أي الشهْر كَانَ يَصُومُ؟ قَالتُ : لْمْ يَكُنْ يُبَالِي لى مِنْ أ أي الشهر يَصوم. 
رَوَاهِ مَسَلِم . 

فيه: إيماء إلى أن المراد حصول مثل ثواب صوم الشهر باعتبار تضاعف 
الحسنة عشرًاء وذلك حاصل بأي ثلاثة كانت. 

[57؟١]‏ وَعَنْ أبي 5 در رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله عل : 
(إذا صْمْتٌ مِنَ الشَّهْر ثَلانَاء ٠‏ قَصُمْ ثلاث عَشْرَةٌ وَأَرْبَع عَشْرَةٌ وَحَمْسَ 


م 


عَشْرَةً) . رَوَاه التَرْمِذِي وقَّالَ: حديثٌ حسن . 
[7!] وَعَنْ قتادةٌ بن مِلحَانَ رَضِيَ النَّهُ عَنْهُ كَالَ: كان رَسُولُ 
الله كلل يأَمُْنًا يصِيام يام البيض : ثُلاتٌ عَشْرَةٌ وَأَرْبعَ عَشْرَةٌ وَحَمسَ 


- ده 


عشرة. . رَوَاه أ داود. 


.)١١59/ح( أخرجه البخاري (ح/9184١): ومسلم‎ ]١١1[ 
.)١1١7١0 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١511[ 

13 أخرجه الترمذي (ح/١1).‏ 

]١7771[‏ أخرجه أبو داود (ح/5549). 


في هذين الحديثين: التنصيص على أيام البيض . 
[4؟!] وَعَن ابنٍ عبّاسٍ رَضِيَ النَّهُ عَنْهُما قَالَ: كان رَسُولُ 
الله وك ١لا‏ فول أب البيض في حَضَّر وَلا سَمْرا. رَوَاه النسّائي 
١‏ -بَابُ فضل م مَنْ فَطرَ صَائِمًا. 
وَفَضْلٍ الصَّائِم الَذِيْ يُؤْكَلُ عِنْدَهُ وَدْعَاءٍ الآكِلٍ لِلْمَأَكُوْلٍ عِنْدَهُ 


ال الجَهَنيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النبي إ 
مَنْ فَكَلرَ صَائمًاء كان ل ل أجرو. يهلا يفل مِنْ جر 


و اليه 


0 شية. رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ: حَدِيْتُ حَسَنْ صحِبْح 
فيه: فضيلة تفطير الصائم». وفي حديث سلمان: «يعطي الله تعالى هذا 
الثواب من فر صائمًا على تمرة» أو شربة ماء» أو مذقة لبه( . 
[5؟!] وَعَنْ أَمُ ْمَارَةَ الأنْصارِيّةٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء أن النبي إل 


دَخَلَ عَلَيْهاء قَدَمَتْ إِلَيْوِ طعَامّاء كَقَالَ: «كُلِي' 0 إني صَائِمَةٌ 
َقَالَ رَسْوْلُ اللو و : «إنّ الضَاء م ُصَلّي عَلَْه المَلائكَةُ إذا أكلَّ عِنْد ثَدَهُ 


-## 


حَنّى يَفْرْعُوا) وَرنّما قَالَ: «حَتّى يَشْبَعُوا). رَوَاه التَرْمِذِىُ 7 قال: 
٠‏ , ِ 

حديث جسن ٠.‏ 

.)194 أخرجه النسائي (ح/198.‎ ]١775[ 


]١١514[‏ أخرجه الترمذي (ح/807). 
[7177١]أخرجه‏ الترمذي / و وسئده ضعيف . 


6 -- ل ا ب جابيد نا 0 


0 اد «علل الحديث» 1 
أ 


في هذا الحديث: زيارة أهل الففل الباعيم» ولو كان المزور امرأة إذا 
أمنت الفتنة والتهمة. 

وفيه: إكرام الضيف. 

773 وَعَنْ أَنّس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء أن النبيّ كل جَاء إلى سَعْدٍ 
عَبَادَةَ رَضِيَّ لله نه قَجَاءَ حبر وَرَيْتِ فَأكل. ثم قال النبي كك : 5 
عِنْدَكُم الصَائِمُونَء وَأكَلَ 0 وَصَلتْ صَلْتْ عَلَيْكُمُ المَلائِكَةً). 
رَوَاه 0 داود د 

في هذا الحديث: إحضار ما سهل» وأنه لا ينافي الجود. 

وفيه: استحباب الدعاء من الضيف عند فراغ الأكل . 


. 078614 أخرجه أبو داود (ح/‎ ]١7١1/[ 


6ك 


كتاب الاعتكاف 


65 9 بَابُ فضل الْاعْتِكَاف 
[4] عن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كان رَسُولُ الله كله 
يَمْتَكفُ العَشْرٌ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. ممق عليه . 
قال الله تعالى: #وعهدنا ِل إِبيهمَ وَإِسَمجِيلَ أن طَهرَا بق للطأيِفِينَ وَالْمككيِينَ 


سرام م ده 


ركع أسّجُود 4 [البقرة: .]١١5‏ 

وقال تعالى: #ولا تشِروشي وشم عَلكفُونَ فى الْمَسَدحِدٌ» [البقرة: »]١41/‏ وهو 
مشروع بالكتاب والسنّة والإجماع. 

[609"؟١)]‏ وَعَنْ عَائْشَةَ رَ ردي الله عَنَهَاء أن النبيّ كلد كان يَعتَكفٌ 
"0 ِنْ رَمَضَانَ]ء حَتَّى تَوَقَاهُ الله تعالى» ثم فتكت روا 

0 9 وهم * لوه 

قال ابن دقيق العيد(0): فيه استحباب مطلق الاعتكاف» واستحبابه فى 
رمضان بخصوصه. وفي العشر الأواخر بخصوصها. 

وفيه: دليل على استواء الرجل والمرأة في هذا الحكم. انتهى 
]١١74[‏ أخرجه البخاري (ح/ :))3١75‏ ومسلم (ح/71١1١).‏ 


[794؟7١]‏ أخرجه البخاري (ح/77١5)»‏ ومسلم .)١١77/(‏ 


.)879/7( انظر: «الإحكام»‎ )١( 


والمقصود من الاعتكاف جمع القلب بالخلوة عن الناس». والإقبال 
على الله تعالى والتنعم بذكره وعبادته . 


]١177١[‏ وع: عَنْ أبِي هُريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : كان النبي كه 
يَعْتَك: تك في كل رَمَضَانٌ 0 ؛ يام قَلَمَا كَان العام لَّذِي قُبِض فِيهٍ 
أ 2-4 ٠‏ عِشْرِينَ يَوْمًا . رواة البخاري . 


[١7؟١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 205١:‏ ولم يذكره صاحب التطريز في مخطوطته. 


7١و/‎ 


كتاب الحسج 


*5 - [بَابُ وُجوب الحج وفضله7١)‏ 


ثَالَ النَّهُ تَعَالَى: لوَينَه عَلَ لدان حِحٌّ ألَيْتٍ من أسْنَطَاءَ ليه سبلا 
وَمَن كَمَرَ فَإِنَّ أله عَنَّ عن الْمَلَمِينَ* [آل عمران: 917]. 

الحج في اللغة: القصد. وفي الشرع: القصد إلى البيت الحرام بأعمال 
مخصوصة . 

قال الله تعالى: «#وَأْيَُا لج وَالْمي ينو [البقرة: .]١95‏ 

والأصل فى وجوبه الكتاب والسنّة والإجماع. وهو أحد أركان الإسلام. 

والسبيل : الراك والرائجلة: 

وقوله تعالى: ومن كثرٌ ون أله عن الْمَلميَ4: قال ابن عباس(©: ومن 
جحد فريضة الحج فقد كفرء والله غني عنه. 

وقال سعيد بن المسيّب”'': نزلت في اليهود حيث قالوا: الحج إلى مكة غير 
والح 

وقال السدّي”'': هو من وجد ما يحج بهء ثم لم يحج حتى مات فهو كفر به. 

وقال عمر بن الخطاب''' رضي الله عنه: من أطاق الحج فلم يحج» فسواء 
عليه مات يهوديًا أو نصرانيًا . 

13 !] وَعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَ ٠‏ أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ : 


.)١17/ح( أخرجه البخاري (ح/5015)» ومسلم‎ ]١771[ 


6 تسمية الباب غير واردة في المخطوطة. والمششت كما في المطبوعة. 
(0؟) انظر: «معالم التنزيل» (١//ا6؟7).‏ 
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بْنِيَ الإِسْلامٌ عَلَى حَمْس : شَهَادَةٌ آَنْ لا إله إلا اللّه وَآَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ 
الله م الصَّلاةَء وَإِيِتَاءٍ الرَّكَاوٍء وَحَس البَيْتِء وَصَوْم رَمَضَان])». 


ص 


ده سم 


13 وَعَنْ أبي هُرَيرة رَضِي الله َنْهُ قَالَ : حَطَبَنَا رَسُولُ اللّه يكل 
فَقَالَ: «يَا ألما كاه 20 قَدْ فُرَضَ لله عَلَبْكُم حص فُحَحُوا) 
فَمَالَ رَجَل : أكلّ عَام ب يا رَسُولَ اللّو؟ مسَكَتَء ٠‏ حَنَّى قَالّها ثّلانًا. 
كَقَالَ رَسُوْلُ الله َل : الو قُلْتُ: 00 لوحَنَدا وَلْهَا م 
م قَالَ : «دْرُوني مَا تَرَكتكُمء كَإِنْمَا هَلَكَ م مَنْ كان فلكم يكثْرَة سو سَوَالِهِمْ. 
َاِلافهِمْ على ألْريَائِهِمْ. قدا أَمَرْنُكُمْ بِشَيْءٍ فأنُوا مِنْهُ نه مَا اسْتَطعتم. 
َإذًا هكم عن شَيءٍ قَدَعُوه) . رَوَاه مَسَلِم . 

فيه: دليل على أنه لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر على كل مكلف 
مستطيع. وهذا الحديث من قواعد الإسلام المهمة» ومما أوتيه بك من جوامع 
الكلمء ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام . 


لس 26 ّ 


]١77/[‏ وعنه َال سيل الب يكل أئ العَمَلٍ أفضل؟ قَالَ : يمان 
باللّه وَرَ وَرَسُولِوِ) قيل: ثم مَاذًا؟ قَالَ: «الجِهَادُ في سَبِيلٍ الله قيل: ثم 
مَادً؟ ال 2 ل 00 عَلِيْهِ . 


في هذا الحديث : د عمل القلب 5 من عمل 59 
وفيه: أن الجهاد أفضل من نافلة الحج . 


3 5اأخرجه مسلم (ح/17717). 


)١(‏ في المخطوطة: (إن الله قد فرض»» وما أثبت هو الذي في مسلم. 


ذّْن 


وو 


]١775[‏ وَعَنْهَ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الل يقول: ١مَنْ‏ حَجٌ) فلم 
يَرْتفُ وَلْمْ يَفْسقٌء رَجَعْ كَيَوْمَ وَلَدنْهُ أمّهُا مُتَّمَن عَلَيْهِ. 

الرفث: الجماع ومقدماته بالفعل والقول. 

وقال عطاء: الرفث: قول الرجل للمرأة في الإحرام: إذا حللت أصبتك . 

وقال ابن عباس : الفسوق: المعاصي. ا: الرفث: الفحشء. والقول 
القبيح. وقال الشارح27: فلم يرفث: فلم يلغ . 

]١7076[‏ وَعَنّْهء أن رَسُولَ لله ه تكله كَالَ : لمر إلى العُمْرَةِ كَفَارَةٌ 
لما بَيْنَهُمَاء والحَج المَبِرور ليس لَهُ جَرَاءٌ إلا الحَنّدً) . مُتَفَْقٌ عَلَيْهِ . 

الحج المبرور: هو الذي لا لغو فيه ولا معصية. 

وفي الحديث: دليل على مشروعية العمرة في كل وقتء وأنه لا كراهة في 
تكرارها. 

[17075] وَعَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت: قلت: يا رَسُول الله 
ْرَى الجهاد أفضل العمل أقَلا نجَاهِدٌ؟ قَقَالَ(" : الْكنّ أَفضَلٌ الجهاد : 
حَج مَبِرورَ). رَوَاه البكارم : 

فيه: دليل على أن الحج من أفضل الجهادء وأنه من سبيل الله . 

]١71[‏ وَعَنْهَاء أن رَسولَ اللّه كلل قَالَ: «مَا مِنْ يَوْم أكثرٌ مِنْ أن 

هت يَعْتِقّ اللّه فيه عَمْدَا من انار مِنْ يَوْم عَرَفَةَ) . رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

فيه: فضل يوم عرفة» وأنه يرجى فيه استجابة الدعاءء وغفران الذنوب. 
53 ] أخرجه البخاري (ح/ 1911): ومسلم (ح/ .)1796٠‏ 
[75؟١]‏ أخرجه البخاري (ح/ ”/ا/0١),‏ ومسلم (ح/1749١).‏ 
]١777[‏ أخرجه البخاري (ح/ .)15٠١‏ 
[1711] أخرجه مسلم (ح/1758). 


.)857 /1( انظر: «دليل الفالحين»‎ )١( 
. في المخطوطة زيادة: «رسول الله يكوا‎ )0( 


7*٠ 


[7374!] وَعَنٍ ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 20 النبك عَظِهِ يله قال 


إن لفن 


اعُمرَةٌ في رَمَضَانَ تَعَدِلُ حَجَةٌ - أو حَجّةُ مهن .. متمق عَلَيْهِ . 

في هذا الحديث : فضيلة العمرة فى رمضان . 

]١7104[‏ وَعَنْهُ أن امْرَأَةَ قالّث: يَا رَسُولَ اللَّهء إنَّ كَريضَةً النّه 
على عِبَادِهِ ذ في احج أدْرَكتٌ أبي شَّيحًا كَبيرٌاء لا يَثْتُ على الرَّاحِلَةِ: 
2 و ق ِ مام ل 
أفأحج عَنه قَالَ : : انعم). متفق عليه . 

الحديث: دليل على جواز حجبج حج المرأة عن الرجلء والحج عن المعضوب: 
وهو الكبير العاجز أو المريض الذي لا يرجى برؤه. 

]١4[‏ وَعَن لَقِيط ؛ بن عامرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه أتى النبِيّ له 


قَقَالَ: إن أبي ٍ. شبح كُبيرٌ لا يَسْمَطيعٌ الححجٌ؛ وَلا العمرَةٌ) ولا 07 
كَالَّ: ١ح‏ عَنْ أبيكَ وَاعْتَمرًَ) . رَوَاه 95 داود. والتَرْمِذِىُ وقَالَ: حد 


س ص لم ا و لله 
و« 


فيه: دليل على جواز النيابة عن المعضوب في النسك المفروض . 
[(١1م؟ ]|١‏ وَعَنِ السائب بن يزيد رَضِيّ اللَّهُ عَنه قَالَّ : حي لي مع 
سول الله 5 في ححة ف ونا ابن سبع سِيِين . . رواه البخاري . 
]و وَعَنِ 9 52 رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ النبيّ كد الي رَكُبا 
بِالرّوْحَاءِء فَقَالَ: امَنٍ الْقَومُ 6؟ قَالُوا «الفتلبون. ثالوا من ألت؟ 
قَالَ: «رَسُولُ اللَّهِ؛ كَرَكَمَتِ اها كَقَالَتُ : أَلِهذَا حَجٌ؟ 7 انَعَمْ 
وَلكِ أجرٌ . رَوَاهِ مَسْلِم. ظ 
[78؟١]‏ أخرجه البخاري (ح/ .)١787‏ ومسلم (ح/15057١).‏ 
[17/4؟١]‏ أخرجه البخاري (ح/ 1517)؛ ومسلم (ح/1775). 
[١8؟١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 2)١18٠١‏ ومسلم (ح/٠97).‏ 
]١181[‏ أخرجه البخاري (ح/1808). 
]١87[‏ أخرجه مسلم (ح/1895). 
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الحديث : دليل على أنه يصح حج الصبي سواء كان مميرًا أم لاء حيث فعل 
وليه عنه ما يفعل الحاج» وإلى هذا ذهب الجمهورء ولكنه لا يجزئه عن حجة 
الإسلام» وصفة إحرام الولي عنه أن يقول بقلبه: جعلته محرمًا . 

3 وَعَنْ أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ؛ أنَّ رَسُولَ الله يكل حَجّ على 
تكله ركانت زايلقه :واه الحارى: 

1 قوله: «على رحل). أي : على قتب الراحلة» وكانت ‏ أي: الراحلة ‏ زاملته . 

والزاملة: البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع. 

ولابن يا «حج النبي كه على رحل رثٌّء وقطيفة لا تساوي أربعة 
دراهم» ثم قال: «اللّهُعّ اجعله حيّجا لا رياء فيه ولا سمعة)(2. ' 

11 | وَعَنٍ ابن عَبَّاسٍ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُما كَالَ: كَانَتْ عُكاظ 
ول وذو المَجَاز أَسْوَّ وَاقا في الجَاهِلِيَّةِ تَأنْمُوا أن يَتَجرٌوا في 
المَوَايمء فَنَرَّلْتُ: طلَيْسٌ عَِِتِحكُمْ جاع أن تَبْتَعُوأْ فَضَلا من 
رَيْحكُمْ4 [البقرة: 198] في مَوَاسِم الحَجٌ. رَوَاهُ البْحَارِي. 

قال الو هين سكاظ : حصرء مره جزل ويا رلا عل وق ب كيد 
والطائف» وكان يقام بها السوق في ذي القعدة نحوًا من نصف شهرهء ثم يأتون 
موضعًا دونه إلى مكةء يقال له: سوق مجنة» فيقام فيه السوق إلى آخر الشهرء ثم 
يأتون موضحًا قريبًا منه يقال له: ذو المجازء فيقام فيه السوق إلى يوم التروية» ثم 
يصدرون إلى منى . انتهى . 

وفي الحديث: دليل على أن التجارة في الحج لا تنافي صحته» وأن البيع 
والشراء فيه جائز. 


]١ 381‏ أخرجه البخاري (ح/1511). 
]١١85[‏ أخرجه البخاري (ح/٠5١3).‏ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (ح/ ))784١‏ وصححه الألباني. «(الصحيحة» (ح//7711). 
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كتاب اللجهاد 


4 - [بَابُ قَضْل الجِهَاي]!') 


َالَ اللّهُ تَعَالَل : «وَكدينوًا المُرِكيَ كد كما يتيوت كانه 
َأعْلَمَا أَنَّ لَه م الْميّقَِ4 [التوبة: 5"]. . 

الجهاد: هو مقائلة الكفرة لإعزاز الدين. 

وفي هذه الآية: تحضيض للمسلمين على محاربة المشركين» وبشارة لهم 
بالنصر . 

وقَالَ تَعَالَى: «كيّب عَكَكُم الْقِتالُ وهو كَرهُ لَك ضيح أن كَكرَهُا 
يا وَهرَ يد لَحكُمْ وَصَق أن تدبو با وهر شر لم وَالَهُ يلم وش لا 
كَلمورت 467 [البقرة: 5١؟7].‏ 

قال ابن كثير27: هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا 
شر الأعداء عن حوزة الإسلام. 

وقال الزهري9': الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد» فالقاعد عليه 
إذا استعين أن يعين» وإذا استّغيث أن يغيث» وإذا استنفر أن ينفرء وإن لم يحتج 
إليهع: قفد 

ومَالَ تَعَالَى: طانْقِرُوا ِمَاهًا وِكَالَا وَجَهِدُوأ مولت وسيم في 
سَِيلٍ أمّهِ» [التوبة: .]4١‏ 
)١(‏ تسمية الباب ليست في.المخطوطة» والمثبت كما في المطبوعة. 


(؟) انظر: "تفسير القرآن العظيم» .)578/1١(‏ 
(0) المصدر السابق (١8/1؟77).‏ 
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في هذه الآية: الأمر بالنفير إلى جهاد الكفارء والأمر بإنفاق ا 
0 تَعَالَى: 0 04 7 َه شرا ء نج الْمومنيرح 7س واس م1 متم 


ك لهم الجن يورت في بل مه مر يَكدوُه 0 َع اكه عد 
)نف ف أده وَالانيل الكل و وم 6 يعَهِدوء مرب أ را شنا 
2 لِى بَايمَمٌ بد وَدَلِلَك هْوَ الْمَوْدُ ألْمَطِيمٌ 407 [التوبة: .]١١١‏ 

هذا أعظم عقدء وأربح تجارة» وأصدق وعدء وأعظم بشارة» وأوفى عهد. 

قال اذ : ثامنهم الله عزَّ وجل فأغلى ثمنهم . 

قال 0 رضي الله عنه : 3 الله عزَّ وجل بايعك وجعل الصفقتين لك. 

وقال الحسن'''2: اسعوا إلى بيعة ربيحة» بايع الله بها كل مؤمن. 

ومَالَ الله تَعَالَل: 1 تكرف القوذوة يه الفنة عل أذ لمر 
0 َل لله موزهم وأنفسيم فصل أمَهُ الْمهِيين ا ونش عَلَ 
لتعِنَ ديد وهل وعد لَه الدع" وَعَيَلَ )ا جارؤس يي عَظِيمًا 
نه فر وه ا لد ييا يَحِيِمًا (063* [النساء: 948 45]. 

في هذه الآية: فضل الجهاد والحث عليهء أي: ليس المؤمنون القاعدون 
عن الجهاد من غير عذرء والمؤمنون المجاهدون سواءء غير أولي الضررء فإنهم 
يساوون اي أن العذر أقعدهم. 

'#فَضَل اله المجهد هين يأمولهم و 26 سيم عل أله عن ريد 4 قيل : أراد بالقاعدين 

أولي الشيرن 3 المجاهد ا رأراك الى فانك لف 
نية» ولكنهم لم يباشروا . 

«وَنصَّلٌ أنه الْمْبهِيِنَ عَلَ الْقَعِينَ أَجرا عَظِيمَا©: يعني : على القاعدين من غير 


> إلا 00 ص 


عذر رجات هِنْهُ ومغفرة ورحمَةٌ وَكنَ اله عَفُورا رَحِيمًا (3©* . 
وقَالَ تَعَالى: و ب ا 8 م ع 14 ير عات . 
)1١(‏ ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (؟771/7) . 
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وَاليم عو ب 


كم قو ((3) يعفر لك دلو ب وَيدَطِلي جَنّتِ ججَرى ين كا 1 
فى جَنّتِ عَذَنٍ ذَلِكَ الْعوَرْ تخ © يلزن ف عن ين لل يت يذ ير 
الْمَؤِمنينَ 6©9* [الصف: 8-151١‏ 17]. 

أي: بشّر يا محمد المجاهدين بالجنة في الآخرة» والنصر في الدنياء 
والنجاة من عذاب الله . 

َالآيَاتُ فِيْ الْبَاب كَثيْرَةٌ مَشْهُوْ ا 

أي : الآيات في وجوب الجهاد وفضله كثيرة ه في القرآن واضحة . 

وَأمَا الأحَادِيتٌ في كضل الْجهادٍ قأخكر ين أن تُخْصَر: قَمِنْ ذْلِكٌ : 

ه سج س 8 2 م20 ص سس - 

:2 عَنْ بي مُريرَة رَضِيَ الل عَنه قَالَ: سيل رَ سول الله‎ ١11 
: أي الأعمال0) نضَل؟ كَالَ : يمان الله وَرَسُولِهِ؛ قِيلَ: ثُمَّ مَاذًا؟ قَالَ‎ 
. سح ا مني ثم مَادًا؟ قَالَ: ١حح مبرورً). 3 متمق عَلَيْهِ‎ 

00 : وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ‎ ]!١7145[ 
الله أي العَمَلٍ أَحَبُّ إلى اللّه تَعَالى؟ قَالَ: «الصَلاءٌ على وَفْتِهَا؛ كُلْتُْ‎ 
ثُمَّ أي؟ قَالَ: «برٌ الوَالِدَيْنَ؛ قُلْتٌ: ثُمَ أيّ؟ قَالَ: «الجهّادُ في سيل‎ 
الله ممق عَلَيْهِ‎ 


9 
ب ليثم 


قال الطبري/"2: خص عليه الصلاة والسلام هذه الثلاثة بالذكر؛ لأنها عنوان 
على ما سواها من الطاعات . 
]١١86[‏ أخرجه البخاري (ح/2))757 ومسلم (ح/ 87). 
[3أ]أخرجه البخاري (-/0717), ومسلم (ح/ 86). 
10( في المخطوطة: «العمل». 
() في (المخطوطة): «القرطبي» وهو خطأ. وانظر «فتح الباري» (5/ 4). 


16 


[71] وَعَن أبي در رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قُلْتٌ: يا رَسُولَ اللّه 
أي العَمَلٍ أفضَل؟ قَالَ: «الإِيِمَانٌ باللّه وَالجِهَادُ في سَبِيلِه؛. مُتَمَن عَلَيْهِ. 


فيه: فضل الجهاد؛ لأنه قرنه بالإيمان بالله . 
دع ه ودع 2 رو داس ات قد 
[44؟1]و تَنْ أن رَخْسِيَ اللَّهُ عَنْهُء أن رَ سُولَ الله يي مَالَ 
«الَعَدُوَةٌ في سبل الله 5 ا خَيْرَ من الدن وما فيها). فو شام 


العُدُوة: وا النهار. والروحة: سير آخره. 


8 َه 


شول الله 15 تقال أ 7 0 َالَ: "ليمجاي ييه وال 
في سَبيل الله قال ْم مَنْ؟ كال : ١مُؤْمِن‏ في شِعْبٍ مِنْ الشَعَابٍ يَعْبَد 
الله وََدٌَ الْنّاسَّ مِنْ سَرٌو) . مَتَفْقٌ عَليْه. 


فيه: فضل المؤمن المجاهد». وفضل العزلة إذا خاف الفتنة. 


|١501‏ وعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ رَضِيَ اه عَنْهُ ٠‏ أن رَسُولَككلةٍ كَالَ: 
«رباط يَْمٍ في سبل الله حر مِنّ ادا وَمَا عَلَيْهَا ٠‏ [وَمَوْضِعْ سَوْط 
َحَدِكُمْ مِنّ الجن حيْرٌ من ادن وَمَا عَلَيّهًَا]ء والرّوْحَةٌ يَرُوحُها العَبْدٌ في 
سَبيلٍ الله تعالى» أو العَدُوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدثيًا وَ مَا عَلَيْهَا) 1 مع متمق عَلَيْهِ . 


في هذا الحديث: فضل الرباط» وهو ملازمة المكان الذي بين المسلمين 
والكفار لحراسة المسلمين. 


.)814 أخرجه البخاري (ح/8١50)؛, ومسلم (ح/‎ ]١741/[ 

.)188٠١/ح( أخرجه البخاري (ح/717/97), ومسلم‎ ]١7١4[ 
أخرجه البخاري (ح/71857. 55915). ومسلم (ح/1888).‎ ]١7١19[ 
أخرجه البخاري (ح/ 71797): ومسلم (ح/1881).‎ ]١70[ 


ك5ا7 


[1] وَعَنْ سَلْمَانَّ رَضِيَ الله 0 سَمِعْتٌ رم سُولَ الله ب 
يَقُولٌ : ارباط يَوْم وَلَبْلةِ حيْرَ مِنْ صا يَامٍ شهْرٍ شَهْر وَقَِايه إن مات فيه ري 


10- 


عَلَيْه َمل الَّذِي كانَّ يَعْمَلء 9000 علتوررقة وَأَمِنَ الفنَّانَ). 
رَوَاهُ مُسْلِمْ . ظ 
قوله : لوأ حرف لير أي : برزق من الجنة كما يرزق الشهداء. 
[47؟!] وَعَنْ فضَالّة بن عُبَيْدٍ رَضَِ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّه يله 
قَالَ : ويا على عَمَلِه إلا المُرَابط في سيل الله فإِنهُ يني لَه 
عَمَلَهُ إلى : يوْم القيا م2 3» وَيوَمَنُ من فَِنَةٍ القَبْرا. رَوَاه أبُو داود» والتَرْمِذِي 


ب 


وقالّ: حَدِيْثُ 


سس تيه اس اله 


با 


فيه: فضيلة الرباط» وأن المرابط لا ينقطع عمله بالموت. 

[*119] وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيٍَ اللّهُ عَنْهُ َالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كلل 
تقول ارباظ يَوْمٍ في سَبِيلٍ الله حَيْرٌ ه ِنْ أَلْفٍ يَوْم في فيما سِوَاه مِنّ 
المنازلٍ». رَوَاهُ التَمِذِئُ وقَالَ : حَدِيْفُْ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. 


قال ابن بزيزة''2: لا تنافي بينه وبين حديث: «خير من صيام شهر». 

قال البيهقي؟: القصد من هذا ونحوه الإخبار بتضعيف أجر المرابط على 
غيره» ويختلف ذلك بحسب اختلاف حال الئاس نية وإخلاصًاء وباختلاف 
الأوقات. 


[1١]أخرجه‏ مسلم (ح/191). 

]١1197[‏ أخرجه أبو داود (ح/ »)7506٠١‏ ولفظه: (كل الميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه 
ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر»» والترمذي (ح/١77١)»‏ وفيه: 
«الذي مات مرابطا» مكان: «المرابط»» و «يأمن» مكان: ١يؤمن».‏ 

]١191[‏ أخرجه الترمذي (ح/17717). 


.)857/5( انظر: افتح الباري»‎ )١( 
.)857/5( المصدر السابق‎ )0( 
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2-5 م 


]ار ف اموي 0 َال مَسْوْلُ الو 


وإيمان بي وريد شل . اه علي أن ا لَك أذ جع 
إلى مَنْزِلِهِ الَّذِي حرج مِنْهُ يما نَالَ من أَجْرِ. أو غَنِيمَةِ. 

اي تس محمد يد ما ون كلم يلم في سبل الله | إلا جاء يَوْم 
القِيَامَةٍ كَهَيكتِهِ يَوْمْ كلم ٠‏ لونه لون 0 وَربيحه ربح مِسْكُ. 


وَالَذِي نَفْسُ مُحَمَدٍ َيه ولا أن أشقّ عَلى المُسَلِمِينَ ما فعا 
خلاف سَرِيَةٍ د رو في سيل الله بدا كن لا جد سَم تيلوت ل 
يَحدونَ سَعَة2 ور يش عَلَيْهِمْ أن يتَكَلّمُوا عَنّى 

الي تي محمد يديو لْوَدِدْتٌ أي أَغْرُو في سبل الله أن 


وَأث يت ” 


ّ ثم أَغْرُوٌ فأفتل» ثم أَغْرّوٌ َأَقتَلَ) . رَوَاه مُسْلِمْ وروى البخاري بَعْضَه 

الكَلَم : اجرح 

قال الحافظ: قوله: «تضمن الله وتكفل الله وانتدب الله بمعنى 3-6 
ونخهله تتحتيق الوغيد المذكور فى قوله تعالى: #إنَّ اله أُشْكرى مرب الْمُؤرييريت 
أنفسَهُع وأمولكم بأك لَهْمٌ الحبّده. وذلك التحقيق على وجه اي 
وتعالى. 

]١246[‏ وَعَنْه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كله : اما مِنْ مكلو يُحُلَمْ في 
سَويلٍ الله إلا جاء يَوْم القِيامَةِ» وكَلْمهُ يَدْمَى: اللؤنْ لون دم وَالرِيحٌ 
ربح مِسك). متمق عَلَيْهِ. 


[194١]أخرجه‏ مسلم (ح/1877)», وفيه: «جهادًا ‏ إيمانًا ‏ تصديمًا» بالنصب, وفيه: «فهو علي 
ضامن». ١مسكنه؟‏ بدل: «منزله»» «نائلاً ما نال»» «حين» بدل: «يوم»ء «يشق» مكان: ‏ 


(أشق». 
[795١]أخرجه‏ البخاري (ح/ ,)78١7‏ ومسلم (ح/181095). 


1ب 


قال العلماء: الحكمة في بعثه كذلك؛ أن يكون معه شاهد بفضيلته ببذله 
نفسه في طاعة الله تعالى . 

13 وَعَنْ مُمَاذٍ رَضِيَ الله عله ء عن النَبِىَ كهِ كَالَ: «مَنْ كَائَلَ 
في سبل الله مِنْرَجُل مُسلِم قُواقَ َاَوَوَجَبَتْ له الججئة وَمَنْ جرح 

جِرْحًا في سيبل الله او نكي نكي قَإِنْهَا تجيءٌ يَوْمْ م القِيّامَةٍ كأغرّر 

ماكَانت: لولها الرَعغفرَ . دان وَرِيحَهًَا كالمِسكِ). رَوَاه 3 داوف 
والترْمِذِيٌ وقَالَ : 0 

الفُوَاق : ما بين الحلبتين» وهو كناية عن قليل الجهاد. 

وفيه: بشارة لمن جاهد في سبيل الله؛ طلبًا لمرضاة الله بالموت على 
الإسلام. 


2 ]1 أ سس ير 


ٍ 1/3 وَعَنْ أبي هُريرةً رَضِيَ النّهُ عَنْهُ لَ: مَرّ رَجَل مِنْ 
أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله وك بِشِْبٍ فيه عُيَةٌ من مَاءِ عَذبَة. َأَعْجَبتهُ فَقَالَ : 
0 التَامنَ َأَنَمْتُ في هَدَا الشّعبء ولَنْ أفمَلَ حتى أَسْتأَوِنَ 
سُولَ الله كلل فذكرَ ذلِكَ لِرَسُولٍ اللّه كه َالَ: «لا تفعل. ٠‏ فإِنَ مام 
حَدعُمْ في سيل الله أنْصَلُ م صَلات َه في بَْتَِ سَبْعِينَ عَامّاء ألا 
تحون أن ير الله لَكُمْ وَيُدْيلَكُمْ الجئةا اغرُوا في سبيل الله مَنْ 
قَائَلَ في سَبِيلٍ الله قُوَاةَ نَاقَةِ وَجَبَتْ له الجَنّة'. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وكَالَ: 
ليف دن 
وَالفُوَاقٌ : ما بَيْنَ الحَلْبتينِ. 
ريا 


.)156٠١ أخرجه الترمذي (ح/‎ ]١791[ 


)١(‏ ساقطة من المخطوطة. وفي نسخة الترمذي التي بيدي أن قوله: #حسن صحيح»» لحديث 
أبي هريرة في ذات المعنى وليس لحديث معاذ تعليق من الترمذي . فالله أعلم. 


814 


في هذا الحديث: الحض على الجهاد في سبيل الله» وأنه أفضل من نوافل 
العبادة . 

]١14[‏ وَعَنَهُ قَالَ: قِيل : نار مول الل مَا يَعوِلَ الجهَادٌ في 
َيل اللّو؟ قا لَ: لا تَسْتَطِيعُوئَةُ؛: قَأْعَادُوا عليه مَرَتَيْن أَوْ ثَلانًا. 
كُلّ ذْلِكَ يَقُولُ لُ: «لا تَسْتَطِيعُونه؛! ثم م قَالَ: امل المُجَاحِدٍ في سَبِيلٍ الله 
كمَكَلٍ الصَّائِم القّائم القَانتٍ بآياتٍ الله لا يَمْثرَ مِنْ م ولا صَلاةٍء 
حتى يَرجعّ المجَاهِدٌ في سَبِيلٍ الله . متَقَقّ عَلَيْهِ . وعدا لفظ مسلم. 


وفي رواية البخاري. أن رجلا قَالَ: 5 رَسَولَ الله دلي على 
عَمَلٍِ يَعْدِلُ | لجهَاد؟ قَالَ: ١لا‏ أجدة' ثم قَالَ: ١هَلَ‏ تَسْتَطِيع إذا خَرَجَ 
المُحَاهِدٌ أَنْ تدخل مَسحدكُ كوم ولا 0 ونَصُوم ولا تَفْطر؟) فقَالَ 
ومَنْ يَستطيعٌ ذلكَ؟!. 


فيه : أنه لا يعدل الجهاد شيء من نوافل العبادات . 


006 رَسُولَ الله يل مَالَ: من مير مَعَاشٍ القامن ظ 
شيعة أز رع عَهَ طارَ 220 بست فى القعاه والمؤت مان 0 رج ة في 
غَنَيْمَةٍ في / رأس سَعََْ ين هذه الَف أو بَطن واد من هلو الأودية. 
قم الصّلاةٌ. وَيُؤتِي الرّكَاة» وَيَعْبدُ رَبَهُ حت يَأتيَهُ الَقِينٌ لَيْسَ من النّاس 
إلا في خَيْرِ) . رَوَاه ه مُسلم. 

[94؟١]‏ أخرجه البخاري (ح/ 7785), ومسلم (ح/18178). 
[99؟١]‏ أخرجه مسلم (ح/18894). 
31( في المخطوطة: «على متنه», والمثبت هو الذي عند مسلم. 
(0) في المخطوطة: «أو شعفة». 

07 


في هذا الحديث: استحباب الاستعداد للجهاد في سبيل الله» واستحباب 
العدلة. 
سن سل 8 بير سس هه 211 
[«هه"١]‏ ونه ., 3 رَسوَلَ الله كله قَالَ: ان في الحَنَدٍ مِكَةَ دَرَجَةٍ 


أَعَدَّها اللّه للمُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الله مَا بيّْنَ الدَّرَجََيْنِ كُمَا بَيْنَ السَّمَاء 
وَالأزض». رَوَاهُ البخاري. 

فيه: عظيم فضل المجاهد وعظم عناية الله به. 

[1ه ] وَعَن أبي سَعِيدٍ الحُذْرِي وفتق الله هنة هآر رَضُولَ 
اللّه كله كَالَ : :"من وَضيَ باللّه ريّاء بالإشلام دِيئاء 0 
وَجَبَتُْ لَهُ الجنَة» و ُمَحبّ لها أَبُو سَعِيدِ؛ كَمَالَّ: أَعِدْها عَلَىّ رَ 00 
اللّهء فَأَعَادَمًا عَلَيْ مُه كَالَ: «وَأُخْرَى يَرْقَعٌ الله(" بها العَبْدَ مِكَةَ دَرَجَةٍ 
0 والأْض». قَالَ : 9 

سُولَ اللَّه؟ قَالَ : «الجهادٌ في سَبِيلٍ اللّه. الجهَادٌ في سَبِيلٍ اللو . 
0 

قال القرطبي7): الدرجة: المترلة الرفيعة ويراد بها غرف الجنة ومراتبها 
التي أعلاها الفردوس . 

[187] وَعَ مَنْ أبي بَكْرٍ بنِ أبِي مُوسى الأشْعَرِيٌّ» قَالَ: سَمِعْتُ 
أبي رَضِيّ الله عَنهُ ُو بحر العَدُوٌء يقول: قَالَ دل الله كلل : إن [ 
1 ِوَابَ الجَنّةٍ تَحْتَ ظِلالٍ السّيُوف' كَقَامَ رَجُلَّ رَثْ الهَيْعَةٍ كَقَالَ: يَا أبَا 
[1١١]أخرجه‏ مسلم (ح/ 18854). 


[3 أخرجه مسلم (ح/؟1107). 


69 في مسلم والمخطوطة: ١ايرفع»,‏ بالبناء لما لم يسم فاعله. 
(؟) انظر: «المفهم» (9/ .)7٠١١‏ 


7" 


مُوسَى آَأنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ الله كله , يقول هََدَا؟ قَالَ: : َعَم قَالَ: فَرَجَمَ 
١‏ َصْحَابه فَقَالَ : «أَكْرَ رأ عَلَيكُمْ السّلام ؛ م كَسَرٌ جَفْنَ سَيْفِهِ كَألْقَامُ 2 
بِسَيفِهِ إلى لعو صرب بو عنى مله" رَوَاهُ مُسْلِم . 

قوله: «إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف» قال القرطبى2: هو من 
الكلام النفيس الجامع الموجز. المشتمل على ضروب من البلاغةع مع الوجازة 
وعذوبة اللفظء فإنه أفاد الحض على الجهاد. والإخبار بالثواب عليه» والحض 
على مقاربة العدو. واستعمال السيوف» والاجتماع حين الزحف حتى تصير 
السيوف تظل المتقاتلين 


ٌّ 286 


]١١[‏ وَعَءْ عَنْ أبِي عَبْس عبدٍ الرَّحمْنٍ بن جَبْر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: 
قَالَ رَسُوْلُ اله يله : «ما برت كَدَمَا عبد في سَبِيلٍ اللّه ككمَسّه الثَار. 
رَوَا البخاري. 

فيه: بشارة للمجاهد بالنجاة من النار. وعند أحمد وغيره من حديث معاذ: 
«ولا اغبرت قدم في عمل يبتغي به درجات الآخرة بعد الصلاة المفروضة» كجهاد 
في سبيل اللهغ 7" , 

]١٠١5[‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسَوْلُ الله 
ع : «لا يَِجُ انار وَجُلَ بَكى مِنْ شي حَشْيَةٍ اللّه حَتّى يَعُودَ اللّبن في 
الشمرع» ولا يَجْتَمِعُ على عَبْدٍ عبَارٌ في سَببلٍ اللّه ودتحان بهَنّم». 
رَوَاه الترْمِذِيُ وقَالَ: حَدِيْتُ حَسَنّ صَجِبْحٌ 

فيه : بشارة بالنجاة من النار لمن خشي الله تعالى» وللمجاهدين في سبيل الله . 
]١7١7[‏ أخرجه البخاري (ح/١581).‏ 


٠ [‏ ]أخرجه الترمذي (ح/1777). 


60 انظر: «المفهم' (777/5). 


(0؟) أخرجه أحمد .)١515/60(‏ 


يضف 


/٠[‏ وَعَنٍ ابن عبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتٌ رَسَولَ 
اللّه كل يَقُولُ : عيَْانَ لا تَمَسْهُمَا الا عَدة كتفي قية الله 


سس ص م لقم 


وَعَيْنْ ياتت عر في سول الله رَوَاه لوزي 0 حديثٌ 0 
أنه م الي 
[053 وَعَن رَيْدِ بن تحالدٍ الجهنِي رَضِي اللّهُ عَنْه أن رَسُول 
الله كله قَالَ : : امن جه عَازًا في سل الله كذ خَزاء وَمَنْ لف عار 
في أَهْلِهِ بَخَيْر قَقَدْ غَرَا؛. م متمق عَلَيْهِ . 
فيه: أن من أعان مؤمئا على عمل فله مثل أجر العامل . 
مَهٌ البَاهِلِيَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ َ َال : كال يسول 


د 


7 وَعَنْ بي أَمَامَة 


الله كله : «أفُضَل صَدات ين شاي في َل لله مَيحَةُ2'1 خادم 
في سبيل الله. 1 طروقةٌ فَحْلٍ في سبيلٍ اللّه). رَوَاه لدي وقّالَ: 
حديث 4 7 2 6ق 


سس جه 


فيه: أن أفضل الصدقات والعواري ما كان في ات 


1 


لم٠‏ وَعَن أَنّسٍ رَضِيَ انل 2ه 
يَا رَسُولَ اللّهء إِنْي ريد العَرُوَ نس تي خا أجل بو قَالَ: «انتٍِ 


فلائاء كذ كان" َه كمَِضٌ». أن كقال. إن رَسُولَ الله يكل 
يُقْرِئْكَ السَّلامَ ويقول: أغطني الذي تَجَهَّرْتَ به. قَالَ: يَا قُلانَةُ أَغطِبه 


.)1779 أخرجه الترمذي (ح/‎ ]١7١5[ 

.)١17717/ح( أخرجه الترمذي‎ ]١1777[ 

)1١(‏ في المخطوطة: «أو منحة»» والمثبت كما في المطبوعة. 
(0) في المخطوطة: «كان قد؛. والمثبت ما في مسلم. 


رفقفى 


٠‏ 2 و دادس س >ه وو 
الذى كنت تحهَر تَ بو ولا تخبسي عَنْه1') شَيْئَاء قَوَاللّه لاا تحبسى منه 
سَيْنَا كيبَارَكَ لَك فيه. رَوَاه مَسْلِم . 

فيه: أن من أخرج شيئًا في وجه من وجوه الخيرء ثم عرض له ما يمنعه أنه 

3 وَعمن أبي سَعِيدٍ سَعِيدٍ الحُذْرِيٌ رَضِيَّ الل | ول 
اللّه يك بَعَكَّ بَعَتْ إلى بيني لحيّان. فََالَ: اليَنْبْعِثْ مِنْ كل رَجُلَيٍْ ف اعدف 
وَالأجِر بَيْنَهُمَا؛ . رَوَاهِ مَسَلِم. 


وفي روايةٍ له: يد بر 1 م قَالَ للقَاعد: 
«أيُكُمْ خَلّفَ الخَارِجَ في أَمْلِهِ وَمَالِهِ بخير 6 ا ا 
الارج» : 


فيه أذنمن غلك القازى رقن اهل وبالة مف تله تست اجر الفادق هن 


غير أن ينقص من أجره شيء. 


اليه 


[1] وَعَنٍ البّراءِ رَضِيَ | الله عَنْهُ كَالَ: أَتَى النَِسَ ك1 جل مُمَنع م 
بالحديدٍ. فْثَالّ: يَا رَسولَ الله أقايل أو أُسْل؟ كَالّ: «أَسْلِم. 2 ا 


0 م قَائَلَ كَقُيِلَ. كَقَالَ رَسُوْلُ الله كلل : "عمل ليلا وَأ جر كَثِيرًا) . 
مفو مَتَمَّقٌّ عَليْهِ ومذًا لفظ البخاري . 
فيه: أن الأعمال بالخواتيم . 

1 أخرجه مسلم (ح/1845). 

.)11600/( أخرجه البخاري (ح/2)5808 ومسلم‎ ]١١[ 

)١(‏ في المخطوطة: «منه»» والمثبت كما في المطبوعة. 


ف 


[11] وَعَنْ أَنّس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن النَبِي ككل كَالَ: «مَا أَحَدٌ 
يَدْحُلُ الجَنَةَ يُحِبٌ أَنْ يرْجِعّ إلى الدُيْيَا وَلَهُ مَا على الأَرْضٍ مِنْ شيع إلا 
الشَهِيْدُ يتَمَئَى أَنْ يَرْجِعَ إلى الدَنْيّا كَبقْئَلَ عَشْرّ مَرَاتِء لما يَرَى مِنّ 
الكَرَامَةِ) . 

وفي رواية: ١لِمَا‏ يَرَى مِنْ فَضْل الشَّهَادوَا. مُتَمَقْ عَلَيْهِ. 


في هذا الحديث: فضل الشهادة وحقارة الدنياء وعبر بالتمني؛ لأن ل 
إلى الدئيا محال. 


بايا ميا ا ا رَضِيَ الك عَنْقَمًا ؛ أن 
ا ْ: يَغْفِر الله لِلشَّهِيدٍ كُلَّ شَئْ ع إلا الدَيْنَ). 


0 (القَئْلُ في سَبِيلٍ الله يُكَفْرٌ كل سَيْءِ إلا الدَيْنَ 

في حديث ابن مسعود عند أبي نعيم: «القتل في سبيل الله يكفر الذنوب 
كلهاء إلا الأمانة» والأمانة في الصلاة» والأمانة في الصوم» والأمانة في الحديث 
وأشد ذلك الودائع 00 

[7"1, وَعَنْ أبي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ» أن رَسُولَ الله يك نام 


َه سس / 


فيهم قَذْكرٌ : أن و في سبيل الله وَالإِيمَانَ بالل أفضل 


لأغمَال». كَقَامَ رَجلُء ا ير 0 اللّه ََْت إن فلت في سبل 
اللّه أتكَفَرٌ عَنّي حَطَايَايَ؟ كَمَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه كله : انَعَمُ» إِنّْ قُتَلْتَ في 
[]أخرجه البخاري (س/ 2018117 ومسلم (/ 1817 ) . 


.)1885/( أخرجه مسلم‎ ]١1[ 
.)1886 أخرجه مسلم (ح/‎ ]171١[ 


,)50١١/4( وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ »)1١9/٠١( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 


6ك 


سَبِيلٍ الله وَأنْتَ صَايرٌ مُحَْيِبٌ مُفيل عَيْرُمُذيرِ) كم َال وَسْوْلُ الل 
كه: كيف قُلْتَ؟ قَالَ: َرَت إن ُِْتُ في سَبِلٍ الله أنكَمْرُ مني : 
حَطَايَايَ؟ كَقَالَ رَسْوْلُ الله كل : ١نَعَمْ‏ وَأَنْتَ صَابِرٌ . حتيب تفي 5ب 
مُدبرء إلا الدَيْنّ كن جربل َي السلا قال لى ذلق». رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
فيه: فضيلة عظيمة للمجاهدء وهي تكفير خطاياه كلهاء إلا حقوق 
الأدسين: 
[1] وَعَنْ جابر رَضِيَ النّهُ عَنْهُ َالَ: كَالَ رَجْلٌ: أَبْنَ أَنَا 


ا ور 


يَا رَسَولَ اللّهِ إِنّْ قُتلتٌ؟ كَالَ: ١في‏ الحَنْةً) فَألقَّى تَمَرَاتِ ل في 
قَائَلَ حَتّى فيل واه مَسَلِم. 


0 


كان ذلك يوم أحُد 
قال الشارح(": أجابه يِه بالبتث؛ لأنه علم منه الإخلاص في الجهادء ومن 
قتل كذلك دخل الجنة . 


[116] و عَنْ أَنّسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: انْطَلَّقَ رَسُولُ النّه يله 
وَأْصْحَايَةُ حَنَّى سَبَْقُوا المشركينٌ إلى بَدرِء وَجَاءَ المُشْرِكُونَ كَثَالَ 
رَسُوْلُ الله كله : والح او بام ب ب 
فَدَنَا المُشْرِكُونَ َقَالَ وَسْوْلُ الله كل : «قُومُوا إلى جَنَةٍ عَْمْ 
السَّمْوَاتُ َالأرْضٌ» ال ول م د الخقاء 0 رَضِيَ 28 
عَنّْهُ : :يا رَسُولَ الله جَنه 0 عَدضْهَا السمَاواتُ وَالأَرْضِ؟ قَالَ: «نَمَم) 
قَالَ: بخ بَخ! فَقَالَ رَسْوْلُ اللو يل : اا وبيااة على آرية ا 0 


- 


قال : لا وَاللّهِ يا رَسولٌ الله إلا رَجَاءَ أن أكُونَ مِنْ أَملِهًاء قَالَ: «فَإِنَكَ 


ِنْ أَهْلِها قأخرَجَ تَمَراتٍ مِنْ كَرَنِو. كَجَمَلَ يكل مه ثم كَالَ: لَيِنْ أن 
]١١5[‏ أخرجه مسلم (ح/18594). 

.)1501/( أخرجه مسلم‎ ]١١6[ 

.)1١717//17( انظر: «دليل الفالحين»‎ )١( 


الى 


حَبِيتُ حنّى آكُلَ تَمَرَاتي هذِوء إِنْهَا لَحَيّاةٌ طويلةً! قَرَمَى بمَا كان مَعَهُ مِنّ 
التَمْرِء ثم قَائلَهُ حَنََى قيِل . رَوَاه مُسْلِمْ. 

القَرَنْء بفتح القاف والراء: هو جُعْبَةُ النشّابٍ. 

قوله: «لا يقدمنّ أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه» المراد: النهي عن 
الاستبداد في شيء دون أمره كَكِلة. 

وفي الحديث: المسارعة إلى الشهادة. 

110 وق كال جَاءَ ناس إلى اللي يك أن الث ن مَعَنَا رجالا 
مَعُلْمُونَا القرآن وَالسنة: فيَعَكَ بَعَتٌ لهم سَبِعِينَ بن رَجُلاً ِنَ الأنْصَار يقال لهم 
الراك فيهم ححالي حَرَامٌ يَفْرَؤونَ القُرآنَ؛ وَيَتَدَارَسُون الليْلٍ يتَعَلْمُونَ 
وكانوا بِالنّهَارٍ يَحِيبُونَ بالمَاء َيَضَعُونّه في | لمَسْحِدء وَيَحَتَطبون 
ََِيعُونّه؛ ويَشْتَرُونَ بو الطعَام لأهلٍ الصّفَةٍ ولِلمُقَرَاء؛ بعك مم الي بل 
فَعَرَضُوا لهم َقَتَلُوهُمْ َبْلَ أَنْ يَبْلْعُوا المَكانَ» كَمَالُوا: | : الع بل ع 
ينا أنا كَدْ قَدُ لَقِينَاكَ فَرَضِيَنَا عَنْكَ وَرَضِيَتَ عَنَاء وَأتَى رَجُلَّ حَرَامًا ‏ خََالَ 
5 - مِنْ حَلْفِوِ نَطَعَئَهُ رمح حَنَّى أَنْمَدَهُ َقَالَ حَرَامٌ: ُوْتُ وَرَبّ 
الكَعبَة فَقَالَ رَسُولُ الله كلل : "إن إِخْوَاتَكُم قد قُيلُوا وإِنْهُم قَالُوا : الله 
َلغْ عَنَا نينا أن كد قَدُ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنَْكَ وَرَضِيّتٌ عَنَا . 

مَتَمْقّ عَليّه ومَذَا لفظ مسلم. 

قوله: «فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان». أي: مكان أبي براء 
ابن ملاعب الأسئّة» عرض لهم عدو الله عامر بن الطفيل» واستصرخ عليهم بني ‏ 
عامر فأبّوا أن يجيبوه» وقالوا: لا نخفر أبا براء وقد عقد لهم جوازَاء فاستصرخ 
عليهم رعلاًء وذكوان» وعصيةء فأجابوه» فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم 


[1*] أخرجه البخاري (ح/١580).‏ 


)01( في المخطوطة زيادة: «خطيبًا». وليست في مسلم . 


يغف 


في رحالهم؛ فلما رأوهم أخذوا سيوفهم فقاتلوهم فقتلوهم في معرك الحرب. 

]١07[‏ وَعَنْهُ قَالَ: غَابَ عه عَمّي أَنَسُ بن النَضْرٍ رَضِيَ الله عَنْه عن 
قِتَالٍ بَدرِ, نال يا وَسُوَل الدع عن 2 ع يا 0 
لين الله أشْهَدَنِي َال المُشركين رن ا مَا أصنَعٌ؟ كلما كان يَومُ أحدٍ 
الكقات السزعرد. فقَالَ: ادام يأف ليث تا 
يَْنى أَصْحَابَهُ بَهُ - وَأَبرَأَ إِِيْكَ هما صَنّعّ هولآء» يعنى المشرِكِينَ» ثم 
فَاسَْتَقْمَلهُ سَعْدٌ بن معاذ فقَالَ: يَا سَعد بنّ مُعَاذْ البح َب لض إل 1 
جد رِبِحَهًا مِنْ دُون أَحُدِ! قال سعد: فمّا استظعتٌ يَا رَسُولَ اللّه ما 
صَنَعَّ! قال نس : فَوّجَدنا به بضعًا وَثْمَانِينَ صَربَةٌ بالسّيفٍء أو طَغنةٌ برْمْح 
أو رَمْيَة ِسَهم . وَوَجَدْناهٌ قد قد قيِلَ وَمَثْلَ به المُْرِكُونَء كَمَا عرَكة أحَد إلا 
أخمّه بان ه. قال أَنّسّ: كُنَا كنا نْرَى - أ تعد - أنْ هلو الآية نوَلَثْ فيه وَفي 
نافد من امون رحال. صدفوا ما ما علهدوا لَه عله صِنْهُم من مَصَى 
حَبَمُ» إلى آخرها [الأحزاب: *1]. مُتَمَقّ عَلَيِْ وقد سَبّقَ في باب 
المجَاهدَة(9) . 

اا امه رسي ايارسل اللاو رب اهنا متيلا 
ويحتمل أنه استحضر الجنة فصور أنها في ذلك الموضع . ار أني لأعلم أن 
الجنة تكتب بالشهادة فأنا مشتاق لها. 

1141 وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: : كَالَ رَسُوْلُ الله كله : 
8 كُ اللَّيْلَهَ رَجُليْنِ تاي فصّهِدًا بي الشَّجُرَة كأذكَلاني دَارَا هِي 
أَخْسَنُ وَأَفْضَل. ل آذ لظ اشن بنباء كال أمّا هَذٍِ الدَّار كَدَارُ 


[177١]أخرجه‏ البخاري (ح/18٠١5)؛‏ ومسلم (ح/1907١).‏ 
51 ]م]أخرجه البخاري / 85" ). 


(1) انظر حديث رقم .)1١9(‏ 


وف 


الشْهَدَاءِه. رَوَاهُ البخاري وهو بعضٌ من حديثٍ طويل فيه أنواع العلم 
سيأ في باب ب تحريم الكذب إن شاءَ الله تعالى. 

فيه: أن منزل الشهداء في الجنة احسين المنارد, ظ 

7 وَعَه عَنْ أَنْس رَضضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ 1 الربيّع بنْتَ الَرَاءِ‎ ]١1514[ 
حَارِثةٌ بن سُرَاقَة» أَئَتِ الب كل كََالَتٌ : يَا رَسُولَ اللّهء ألا تُحَدٌ‎ 1 
5 عَنْ حارثة - وَكَانَ قل يم بَذْرِ - فإِنْ كان في الجَنْةٍ صبرت‎ 
غَيْرَ ذلك اجتَهَدتَ عَلَيْهِ 4 في البَكَاءء فقَالَ: «يَا 1 حارثة إِنْهَا جنان في‎ 
. الجَنّوّء وَإِنْ ابْكِ أَصَابَ الفِرْدَوْسَ الأغلّى». رَوَاهُ البخاري‎ 

كان قولها قبل تحريم النوح ؛ ؛ لأن تحريمه كان بعد غزوة أحد 

]١77١[‏ وعد عَنْ جابر بن عبد الله وَضِيَ النّهُ عَنْهُما قَالَ: «جيءَ 
بأبي إلى النَبيْ كل وذ مُث بو كُوْضِعَ بَْنَ َ يَدَيْه» كَذَمَبْتُ أكْشِف عَنْ 
وَجْهِوِ كتهَاني قَوْمِي كَقَالَ النبرئككله مارّالّتِ المَلائِكَةُ تُظِلّهُ بأَجْنِحَتِها». 

تظليل الملائكة تشريف له. وفي رواية للبخاري: «ما زالت الملائكة تظله 
بأجنحتها حتى رفعتموه» . 

7 وَعَنْ سهلى بن عُتيِفٍ حُتيِفٍ رَضِيَ الله عَنهٍ أن رَسُولَ الله يكل 
قَالَ: «مَنْ سَأَلَ الله تَعَالى الماك بِصِدْقء بَلَعَهُ الله مََازْلَ الشُهَدَاءٍ 
وَإِنْ عو رَ َوَاةُ مُسلِمٍ. ظ 

« : وعد عَنْ أَنْسٍِ رَضِيَّ اله نه َالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يله‎ ]١177[ 
ولو لم نُصِبْه'. رَوَاهُ مُسْلِمُ.‎ ٠ طَلّبٌ الشَّهَادَةَ صَادِئًا أعطيّها,‎ 
أخرجه البخاري (ح/1471؟).‎ ]114[ 
.)514171١/ح( ومسلم‎ 2))١1454 البخاري (ح/‎ هجرخأ]١7٠١[‎ 
أخرجه مسلم (ح/5904).‎ ]١11[ 
أخرجه مسلم (ح/1108).‎ ]1711[ 


- 


حف 


في هذين الحديثين: أن من نوى شيئًا من أعمال البر صادقًا من قلبه» أثيب 

عليه وإن لم يتفق له ذلك. 
سدع ه 5 و مهو سمت سس ً ل سس الم ّي ىت عمسيو و َه 

]١157[‏ وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنه قَالَ: قَالَ رَسوْلَ الله 
ا ال اي > ه ً .ا ا لو ل له 
عه : اما يَجِد الشهيد مِنْ مس المَثْلٍ إلا كما يَجِد أَحَدَكُمْ مِنْ مس 
القَرصَة». رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ: حَدِيْتْ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . 

قوله: «من مس القَّرّصة»» أي: قرصة نحو النملة من كل مؤلم ألما خفيفاء 
سريع الانقضاءء لا يعقب علة ولا سقمًا. 

قال العاقولي: القرص: الأخذ بأطراف الأصابع. وأدخل عليها أداة 
الحصر. دفعًا لما يتوهم أنَّ ألمه أعظم من ألمها. 

سس هه ا رةه ً ََ .2 . و س 8بر سس َه رو 7 

٠ 2 7‏ مه ََ 5 2 0 و 2 0 
الله يِهِ في بَعْض أيَّامِهِ التي لَقِيَ فِيهَا العَدُوٌ الْتَرَ حتى مَالَّتِ الشّمْسُء 
نم كَامَ في الئاس فتَّالَ: «أَيّهَا النَامِنُء لا تَتَمَنَوا لِقَاءَ العَدُوٌ وَسَلُوا اللّه 
العَافِيَةَء فإذا لقِيتُمُوهُم فاضبرٌواء وَاعلَّمُوا أَنْ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلالٍ 

3 توي ور‎ 2 1 ٠ 
السيوفي». ثم قَالَ: «اللَّهُم مَنزِلَ الكتابء وَمُجْرِيَّ السَّحَابٍء وَمَازِمَ‎ 
. الأخرّاب» اهزمهم وَانَصْرنًا عَلَيْهُمٌ) . متمق عَلَيْه‎ 

قوله: «لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية». قال ابن بطال(١2:‏ حكمة 

قال الحافظ7): وفي الحديث: استحباب الدعاء عند اللقاء» ووصية 
المقاتلين بما فيه صلاح أمرهمء ومراعاة نشاط النفوس لفعل الطاعة» والحث 
على سلوك الأدبس. ظ 


[17] أخرجه الترمذي (ح/1778١).‏ 


[77] أخرجه البخاري (ح/ 37976 273977 070174 70170), ومسلم (ح/ 1747). 


.)١6ا//5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١8ا//5( (0؟) المصدر السابق‎ 


خرف 


(1150] وعن سهل بر سدر روي الله عَنْه قَالَ: قا[ سول 
كلله: ْنَا لا تُرَدَانٍ ‏ أَوْ كَلْمَا تَرَدَانٍ -: الدّعَاءُ عِنْدَ النْدَاءِ وَعِنْدَ البَأسِ 
حِينّ بأ حم بَعْضْهُمْ بَعضًا). رَوَاه 3 داود بإسناد صحيح . 

قوله: «حين يلحم بعضهم بعضًا»ء أي: يتقاربون. وروي بالجيم» أي: كأن 
كلا يلجم صاحبه بالسادح . ١‏ 0 

]١1375[‏ وَئ؛؟ عَنْ أنسٍ رَضِيٍَ الله عَنْهُ قَالَ: كان رَسولٌ الله يك إذا 

غُرَا قَالَ : الهم أنتٌ عَضْدِي وَنْصِيرِي ) بك أخول. رَبك صل وَبِكَ 
أقايِلٌ» . وُوَاءُ أبق داود» والتَرمِذِي وال دب خسن 

في هذا الحديث: الخروج من حول العبد وقوته والاعتماد على الله سبحانه 
وتعالن: 

[17] َع عَنْ أبي ” مُوسَى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء أن النَبِىَ تله كان إذا 
حَاف قُومًا قَالَ: «النّهُمَ إِنَا تَجِمَلْكَ في نُحُورِهِم, وَتَعُودْ بك مِنْ 
شرورهم). رَوَاه أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

فيه: التحصن بالله تعالى» والالتجاء إِليه فيما ينزل بالإنسان. 

[13174] وَعَنْ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أَنَّ رَسُولَ اللّه كل كَالَ : 
«الحَيْل مَعْقُودٌ في نَوَاصِيْهَا الكَيرٌ إلى يَوْم القِيَامَةِ). مُتَمَنُ عَليْهِ. 

سميت خيلا لاختيالهاء ومو إعجابها بمدها برجا 

[7!] وَعَن عرْوَةٌ البَارِقَيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ النَبِىَ كله كَالَ : 
اي د في نوَاصِيْهَا الحَير إلى , يَوْم القَِامَةِ: الأَجِن وَالمَعْنَم). 


[7١]أخرجه‏ أبو داود (ح/ .)5961٠١‏ 

.)7"5085 أخرجه أبو داود (ح/757737)», والترمذي (ح/‎ ]١77[ 

7" ]أخرجه أبو داود (ح/67307١).‏ 

.)1810/1١/ح( ومسلم‎ .)"547 7119 "867 2.786٠ أخرجه البخاري (ح/‎ ]١74[ 
أخرجه البخاري (ح/2)1867 ومسلم (ح/18177).‎ ]١779[ 


غرف 


إلى يوم القيامة» وأهلها معانون عليهاء قلدوهاء ولا تقلدوها الأوتار»2©0, زاد 


أحمد: «فامسحوا يتواصيها وادعوا لها بالبركة»0. 

وعند الرقات 7 «والإبل عر لأهلها والغنم بركة» . 

قال عياض”'!: في هذا الحديث مع وجيز لفظهء من البلاغة والعذوبة ما لا 
مزيد عليه في الحسن» مع الجناس السهل الذي بين الخيل والخير. 

]١38[‏ وَعَن أبي هُرَيْرَةَ وي اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ م ول الله 
25 «مَْنِ احتبس َرسّا في سَِيلٍ الله إِيِمَانا باللّه» و تَصْدِيقًا بِوَعْدِ 
إن شِبَعَهُ 8 ' وريه وَرَوْنهُ» وَبَوْلَهُ في مِيرَانِهِ يوم م القِيامَة. 79 البخاري. 


في هذا الحديث: فضل النفقة على الخيل المحتبسة في سبيل الله . 


وفيه: أن النية يترتب عليها الأجر. 


[917] وَحَن أبي مَسْعُو د رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ جل إلى 
النبيّ كله بِنَاقَّةٍ مَحْهِ 0 هَذِِ فى سَبيل الله فَقَالَ رَسُوْلُ الله 


-ٍ 1 


يكل : «لك بها يَومَ | لقِيَامَةٍ سَبْعٌ مِكَةِ نَاقَةِ كُلْهَا مَخطومَةً) '. رَوَاهُ مُسَلِم. 
هذا مأخوذ من قوله تعالى: #مَكَلُ الدِنَ يُتَفِفُونَ أمَوكَهُمْ في سَيِلٍ أو كمَكَلٍ 
حَّةٍ» [البقرة: .]١51١‏ 


.)5857 أخرجه البخاري (ح/‎ ]١70[ 
.)1897 أخرجه مسلم (ح/‎ 3 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (9/ 201 وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (554/60) باب 
ما جاء في الخيل. وقال: وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف» وحلديثه حسن . 

(5) أخرجه أحمد (8/ 07517 والطبراني في الشاميين (1/ 470). 

2( في مستخرجه كما في «فتح الباري» (5/ 60). 

(:) انظر: «فتح الباري» (5/ 06). 


ضرف 


[؟”١]‏ وَعَن أبي حَمَادٍ ‏ ويقَالَ : 05 سعادء ويِقَالَ: أن أسَي10), 
ويقّالَ: 1 عامر. ويقَالَ: تو عمرو. ويقَالَ: أبو الأسُوّد: ويِقَال : أ 
عبس - عَقَبَةَ بن عامر الجَهَنيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َال : سعةف > سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كلل 

هُوّ على المِنْبّر يقول: ««اوَأءٍ ها لهم نا أستطفثر ين ميج [الأنفال: 
0 ألا إن القُوَّةَ: الرّمئء ألا إِنَ القُوَّةً: الرَّمْء ألا إِنَ القرَّةٌ: 
الرَمَي) . 6 

قوله: «ألاً إِنَّ القوة: الرمي»؛ أي: هو أعظم أنواعها نكاية في العدو, 
اينيد 

]١178[‏ وعَنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يقول : 2 عَلَيكُمْ 
رضن وَيَكْفِيكُمُ اللّه ؟ فلا يعحرٌ [ أَحَدَكُم أن يَلْهُوَ بِأَسْهُمِه). 
رَوَاهِ مَسلِم . 

فيه: الندب إلى الرمي والتمرن عليه . 

]١1*5[‏ وعنه أنَهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كلل : المى؟ مَنْ عُلّمَ الرّمْيَ» 


ثم تَرَكَه َك 


. فُلِيْسَ مِناء أو كُقَدْ عَصّى». رَوَاه مَسَلِمِ‎ ٠ 

هذا تشديد عظيم فى نسيان الرمى بعد علمه. وفى حديث أبى هريرة 
مرفوعًا: «من علم الرمي ونسيهُ فهى نعمة جحدها)9" . 
]١[‏ أخرجه مسلم (ح/1917١).‏ 


.)١1518/( أخرجه مسلم‎ ]١77[ 
.)١1919/ح( أخرجه مسلم‎ ]4[ 


)١(‏ في المخطوطة: «أبو أسيد»؛ والمثبت كما في المطبوعة. 
(؟) أخرجه أبو عوانة (5/ 42050 والطبراني في الصغير »)778/١(‏ وقد سثئل أبو حاتم عن 
هذا الحديث فقال: «منكر» انظر: «علل الحديث» .)71١7/1١(‏ 


يف 


[1] وَعَنهُ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يقو 

إن الله يُدخِلُ باهم الاجر كَلاة تمر الجَنْة : ا ل 
صَنْعَتِهِ الخَيرَ وَالرَامِي بدء وَمُنْبِلَُ وَارْمُوا وَارْكُبُوا . وَأنْ تَرمُوا أَحَبُ 

لي من أن تَركبُواء ومن َك الي بَْدَ ما لَه وَغْبةٌ عنه. كنا يفم 
تركهَا) . أو قَالَ: ١كَمْرَهَا).‏ رَوَاهُ 05 داود. 

في هذا الحديث: فضيلة الرمي» وأنه من اللهو المستحب. وآخر الحديث : 
«ليس من اللهو ثلاثة: تأديب الرجل فرسه»ء وملاعبته أهله» ورميه بقوسه ونبله». 
أي: ليس ذلك من اللهو المكروه. 

[5!] وَعَنْ سَلَمَةَ بن الأكوع رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: مَرّ لكين 416 
عَلى : َمْرِ يَنْتَضِلُونَ فْقَالَ: : «ارْمُوا بَنِي إسُماعيل إن أباكم كان رَامِيًا) . 
رَوَاه 56 

فيه: الحث على الرمي. والاقتداء بالآباء في الأفعال المحمودة 

1] وَعَنْ عَمْرِو بن عَبِسَةٌ وَضِيَ | الله 2 عت ردول 
اللو يله يَقُولُ : : ام رَمَى بِسَهُمٍ في سيل الله كه لَهُ عِدْلُ مُحَرّرةا. رَوَاهُ 
أَبُو داوف وَالتَرْمِذِي وقَالَ: حَدِيْتٌ حَسَن صَحِيْحٌ. 

قوله: «عدل محررة»ء أي: مثل رقبة معتقة. 

[14] وَ' عَنْ أبي يحبى خُرَيم بن فاتِكٍ, رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ َالَ: كَالَ 
رَسُوْلُ الله كلل : ١مَنْ‏ أنَْنَ قََةٌ في سَولٍ الل ؛ كِب لَهُ سَبْعٌ مِنَةِ ضِعْفٍ) . 
رَوَأه التَرْمِذِيّ وقَالَ: حديث حسرٌ . 


. أخرجه أبو داود (ح/"1١10): وسنده ضعيف‎ ]١376[ 
أخرجه البخاري (ح/1844).‎ ]١77[ 

773 ] أخرجه أبو داود (ح/ 7476), والترمذي (ح//17737). 
]١ 7[‏ أخرجه الترمذي (/15126). 


5 ؟/ا 


دنفي اليه وغيره عن أبي عبيدة2'0 عن النبي يَكلةِ قال: «من أنفق نفقة 
يخرقهاء ومن ابتلاه الله فى جسده فهو له 117 
- مه كبو هع تخ 
١7*9[‏ ]و عَنْ أبي ب ميل سَعِيدِ رَضِيَ الل قال : 
اما مِنْ عَبِْ يَصُومُ يَوْمَا في سيل الل | إلا يَاعَدَ الله بذْلِكَ اليَوْم وَجْهَه عَنِ 
النّار سَبْعِينَ كَريفًا». مَتَمَقّ عَلَيْهِ . 
الخريف هنا : م والفضل المذكور محمول على من لم يضعفه 
هه َي سلس كبو رمو - 2 سات غنوت 
[140] و عن آبى أ مَامَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ عَنٍ النَبِيَ ل كَالَ: «مَنْ 
صَامٌ يَوْمَا في سَبِيلٍ اله بتاكمب اله 
والأْض». روا الي ذِي وثَالَ: حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ 
أخرج سك وغيره» عن العباس بن عبد المطلب» فال: «كنا عند النبي وَكِل 
فقال: «أتدرون كم , بين السماء والأرض؟ قلنا: الله أعلم ورسولهء قال: بينهما 
ا 
0200 د وماج ل و 20 م2 ا م سيا 
3 وَعَنْ أبى هُرَيرةرَضَِ | الله عَنه قا : قال رَ سُؤْلُ الله كلل : 
١مَنْ‏ مَاتٌ وَلْمْ يَغْرُ وَلْمْ يُحَدّتُ نَفْسَّه بِمَرْوِ . لعجي مِنَ الثقَاق). 


رَوَاهِ مُسَْلِم . 


[79] أخرجه البخاري (ح/ ,»)581٠‏ ومسلم (ح/97١11١).‏ 

[10١١]أخرجه‏ الترمذي (ح/ .)١775‏ 

[41١]أخرجه‏ مسلم (ح/ .)5191٠١‏ 

. في (المخطوطة): «خريم» والصواب ما أثبت» كما في المصادر التي خرجت الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)١95 ١196 /١(‏ والشاشي 22٠ ٠(‏ وأبو يعلئ »)١8١/5(‏ والبيهقي 
ف 4 ! 

(0) أخرجه أحمد (؟/٠/ا7).‏ 


نرف 


قال القرطبي(2: في الحديث : أن من لم يتمكن من عمل الخير ينبغي له 
العزم على فعله إذا تمكن منهء ليكون بدلاً عن فعلهء فأما إذا خلا عنه ظاهرًا 
وباطناء فذلك شأن المنافق الذي لا يعمل الخير ولا ينويه»ء خصوصًا الجهاد الذي 
أعز الله به الإسلام» وأظهر به الدين. 

3" وَعَنْ جابر رَضِيَّ النّهُ عَنْهُ قَالَ: كنا مَعَ لني ل في 
غَرَاقِ فقَالَ: «إن المَدِيئَ ةِ لجال ما سِرْتَمْ مَسِيرّاء ولا قَطَعْتُمْ وَادِيا إلآ 
كانوا مَعَكُمْ: د المَرَضَ). 

وفي رواية: : عبتَهم الشلل. 

وفي روايةٍ: إلا شَرَكُوكُمْ في الأجر». رَوَاه البخاري من رواية 
أَنْس » دروا مُْلِمٌ من رواية جابر واللّفظ له. 

قال العيني 0" : قد ادس حي الند عن مان العومم ماني ا 
أجر العامل بها 

1 ا 
كَقَالَ: يا رَسُولَ الل الرمُل مُقَاتِلَ لِلْمَمْتَم وا جل يُقَايِل لِيُذْكَرَ 
وَالوَجُلُ يَُاتِلَ ليرَى مكائة؟ . 

وفي روايةٍ: يِقَاتِلَ سَجَاعَةَ وَيُقَاتِلَ حرِيّة. 

وفي روايةٍ: بقار عَضَباء كَمَنْ في سول اللو؟ َقالَ وسْوْلُ الو 
عَكَلِةِ : ١مَنْ‏ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله حِيَ العُلْيَاء قَهُوَ في سَبِيلٍ اللَّوا. 


ب 


وكه>بي اوه 
متفق عليه . 


الحاصل: أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب المغنم» وإظهار 
الشجاعة؛ والرياء» والحمية؛ والغضب. وكل منها يتناوله المدح والذم. 
1أ5]أخرجه البخاري (ح/1879) من حديث أنس» ومسلم (ح/١191١)‏ من حديث جابر. 
]١7١[‏ أخرجه البخاري (ح/ 2117 )4٠‏ ومسلم (ح/1904). 


.)76٠١ /( انظر: «المفهم»‎ )١( 
/ال/ا”)‎ /١١( انظر: «عمدة القاري»‎ 69 


[14] و عَنْ أبي ؛ مُوسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 0 


كرف 


فلهذا لم يحصل الجواب بالإثبات ولا بالنفي . 

وفي الحديث : أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة. 

وفيه: ذم الحرص على الدنياء وعلى القتال» لحض النفس في غير الطاعة. 

وفيه: أن الفضل الذي ورد في المجاهدين مختص بمن قاتل لإعلاء دين الله . 

قال ابن أبي جمرة: ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد 
إعلاء كلمة الله لم ردنا الفناك إليه . 

[54١1]وغ؛؟‏ عَنْ عبد الَو بنِ تمرِو بنٍ العاص رَضِيَ اللّهُ عَنْمُمَا 
قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ كله : مَا مِنْ غَازِيَةٍ أو سَرِيةٍ َ تَعْرّو ْنَم وَتَسْلم. 
إلا كاثوا َدْ تَجُلُو تُلّئَي أجورهِم. وَمَا مِنْ غازِيةٍ أو سَرِبّةِ تُحْفِقُ 
وَنَضَابٌ إل 3 م أَجورمُم) . ٠‏ رواه مسلم. 

معناه: أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم ا ري 
لم يسلمء أو سلم ولم يغنم؛ كما قال بعض الصحابة: فمنا من سلم ولم يأكل من 
ا 

[145] وَعَنْ أبي أَمَامَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أن رجلا * قَالَ: يَا رَسُولَ 
الى الْذّنْ لي في السْبَاحَةٍ. كَقَالَ النَِيْ بكلله: «إنَّ سِبَاحةً أَمتِي الجهاةٌ 
في سيل الله ىًِ عَرْ وَجَلا. رَوَاه أَبُو داود بإسنادٍ جيل . 

السياحة: مفارقة الوطن» والذهاب في الأرض . 

وقال ابن المبارك: عن ابن لهيعة: أخبرنى عمارة بن غزية» أن السياحة 
ذكرت عند رسول الله كل فقال رسول الله يلهِ: «أبدلنا الله بذلك» الجهاد في 
سبيل الله» والتكبير على كل شرف:20. 

[144] أخرجه مسلم (ح/1407» رواية .)١554‏ 
]١746[‏ أخرجه أبو داود (ح/187١).‏ 


)١(‏ لم أقف على من رواه من هذا الطريق» وقد أخرجه الطبراني في الكبير (77/5) من 
حديث سعيد بن العاص . قال الهيثمي في «المجمع» (7/5؟567): «فيه إبراهيم بن زكرياء 


وهو ضعيف؟ . 


يضف 


ؤقال انو هناش .وغيرو(؟© : النناتحوة:"الضائنون: 


وقال عكرمة: السائحون هم طلبة العلم. 

قال ابن كثير”"؟: ومن أفضل الأعمال» الصيام وهو ترك الملاذ من الطعام 
والشراب والجماع, وهو المراد بالسياحة ههناء ولهذا قال: ##السَكبِحونّ* [التوبة : 
> كما وصف أزواج النبي يَكِْةِ بذلك في قوله تعالى : سبحت تِ# [التحريم : 
6 أي : صائمات» وكذا الركوع والسجود وهما عبارة عن الصلاة. ولهذا قال: 
#الرَحِعُون السَحِدْرنَ# [التوبة: ؟7١١]ءء‏ وهم مع ذلك ينفعون خلق الله 
ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكر» مع العلم بما 
ينبغي فعله ويجب تركه. وهو سحفاظل عمدو الله فى تحلله وتحربينه علمًا وعفلد: 
فقاموا بعبادة الحق». ونصح الخلق. ولهذا قال: #وسْمَرِ الْمَؤّمنيرح #* [الصف: 
١٠]ء‏ إلى أن قال : 

وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في 
الأرض» والتفرد فى شواهق الجبال والكهوف والبراري» فإن هذا ليس بمشروع 
إلآ في أيام الفتن» والزلازل في الدين» كما ثبت في صحيح البخاري عن 
أبي سعيد الخدريء أن رسول الله يك قال: «يوشك أن يكون خير مال الرجل 
غنم» يتبع بها شعف الجبال» ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن»0©. 

]١":5[‏ وَعَْ عَنْ عبدٍ اللَّهِ بن عَمْرِو بن العاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ 
لنت كله قَالَ : «كَفْلَةَ كَمَرْوَوَ) . رَوَاه ألو داود بإسنادٍ جيدٍ. 

المَفلَهُ: الرَّجُوعٌَء والمراد: الرُجُوعٌ مِنّ العَرْوِ بَعْدَ كَرَاغِ وكا : 
ع وا وا ابرع 2 
أنه يئاب في رجِوعِهٍ بعد فْرَاغِهِ مِنَ الغَرْو . 


.)11417 أخرجه أبو داود (ح/‎ ]١747[ 


. 071/0 انظر هذا الأثر والذي. بعده في «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير. (؟/‎ )١( 
. )71/5 (؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ 
.)7١88/ح( أخرجه البخاري‎ )9( 


فى 


في هذا الحديث: أن أجر المجاهد في انصرافه إلى أهله بعد غزوهء كأجره 
في إقباله إلى الجهاد. كما يكتب أثر الماشي إلى المسجدء ورجوعه إلى أهله. 

[341!] وَعَنِ السائبٍ بن يزيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: لم نم 
النبئ كله مِنْ غَرْوَةِ تَبِوك تَلَقَّاه النَّاسسُ كلمي" مَعَ ١‏ لصَّبيان 
الوَّدَاع . رَوَاه أبو داود بإسنادٍ صَعجِبح بِهْدَا اللفظ. 

ل ىر 2 سوسم سيراك َ | 

ورَوَاهُ البخاري”" قَالَ: دَهَبْنَا نَتلَقّى رَسُولَ الله لله مَعَ الصَبِيان 
إلى ني الوَدّاع . 

ثنية الوداع : موضع بقرت المديتةء سميت بذلك»؛ لأن المسافر كأن يشيع 
إليها ويودع عندها . 

« وَعَنْ أ مَامَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنٍ النبيّ ل ثَالَ:‎ ]١1344[ 
م يَغْرْء أزيجه عاريا. أ ات غَازِيًا في 0 4 بخيرٍ 5 َصَائة ال‎ 

مة) . رَوَاه أبُو داود بإسنادٍ صحيح . 


و 


ببية 


فيه: الوعيد لمن لم يجاهد بنفسه أو ماله. 
[4:١]او‏ وَع: عَنْ أَنْسِ رَضِيّ الله 6 عَنْهُ ' أن النبي عد قَالَّ: «جاهدوا 
المُشْرِكِينٌ بأمْوَالِكُمْ نفيك وَألسِتَيكُم) فد وقَاء لد داود بإسنادٍ صحيح . 


َه 


فيه : وجوب الجهاد بالمال» والنفس». واللسان». قال الله تعالى : #وجبهدرأ 
أَمْوْلِحُْ اسك فى سيل 9 [التوبة: .]5١‏ 


.)556١* أخرجه أبو داود (س/‎ ]١748[ 
.)55١ 54 أخرجه أبو داود (ح/‎ ]١754[ 


)000 في المخطوطة : «فلقيته»» والمثبت كما في المطبوعة. 
(؟) أخرجه البخاري (س/ 2087 117). 


/ 


1[ وَعَنْ أبي عَمْرو. ويقّالَ: بُو حكيم النْعْمَانِ بنٍ مُقَرَن 
رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عَنْهَ قَالَ: ا ا 
أَخَرَ القَتَالَ حدّ ا 0 وَتهبّ الرّيَاحٌ. ويَنَزِلَ النْضر. روا ابو 


اج ري سير 6 


داود» والتَرْمِذِي. وقَالَ: حديث يت حسن صحيح . 


فيه أن أخمية أوقاك: القتال اول الكياو وبل :وال الكنمين لتر الوفف: 
قال ابن رَسَلان : وحريه علد هبوب الرياح استبشار بما نصره الله من 
الرياح» وهذا مفهوم من قوله: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور»('". 


]١761١[‏ وَعَنْ نّ أبي هَرَيْرَةٌ رَضضِيَ النَّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ 


يكل : «لا تَتَمَنْوَا لِقَاءَ العَدوٌء وَأسَألُوا اللَّهَ الْعَاة فِيّة]ء فإذا لَقِيتُمُوهُم 
فَاضِبرٌوا). متمق عَليْهِ . 


قال ابن بطال2"9: حكمة النهي» أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمرء وهو 
نير سوال العافية مره الفده:. ظ ظ 
وقال الصذيق : «لأن أعافى فأشكرء أحب إلَيّ من أن ابعل فاصير )9 , 
وكان عليٌ يقول: لا تدع إلى المبارزة» فإذا دعيت فأجب تنصرء فإن 
الداعى باع . 
[0٠6١]أخرجه‏ أبو داود (ح/ 5560), والترمذي (ح/1117). 
[7] أخرجه البخاري (ح/7077): ومسلم (ح/ 1747). 
0( انظرء : «فتح الباري» 000 
(0) لم أقف عليه من رواية الصديق أبي بكر رضي الله عنه وقد وقفت عليه مرفوعًا من حديث 
أبي الدرداء. أخرجه الطبراني في الصغير .)١47/١(‏ وموقوفا عند مطرف بن عبد الله 


الشخير قوله. أخرجه عبد الرزاق /١١(‏ 7567)» والبيهقى فى «الشعب» (5/ 2))٠١5 2٠١8‏ 
وهناد فى «الزهد» (ص .)5١55‏ 


,5٠ 


كك 


[51ه١]‏ - وعَنْ جابر رَضِيَّ الله عَنْهُمَاء أن النبى كله قَالَ 
«الحَررت حَدْعَةَ). مُتَمَىّ عَليْهِ. 

قوله: خدعة. ا 

وفي الحديث: جواز استعمال الحيلة في الحرب مهما أمكن . 

نال اللعييب": الكداع فى اللعرب جاتر عيقعا نكوي إلا بالايمان 
والعهود والتصريح بالأمان. فلا يحل شيء من ذلك . 

قال بعض أهل السير”": قال النبي يكلِ هذا الكلام يوم الأحزاب لنعيم 
بن مسعود. 


نارف - بَاتُ مَتَا: نِ جَمَاعَةٍ مِنّ الشَهَدَاءِ فِيْ فَوَابٍ الآخِرَةٍ وَد كه لون 
وَيُصَلَّىْ عَلَيْهِمْ د بخلآفِء القتيْلٍ في حَرْبٍ الْكُفَارٍ 


86ئي يي 


ه7١‏ ] عن أأبي هَرَيْرَةٌ رَضِيٌ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسَوْلٌ الله ه عه : 
«الشْهَدَاءُ حَمْسَةٌ : : المَظعُون. وَالمَبْطُونْء وَالعَرِيقٌ؛ وَصاحِبٌ الهَدْمء 
والشهِيد في سَبِيلٍ اللّو؛. مُتَفَنّ عَلَيْه. 

المطعون: هو الذي مات بالطاعون. 

والمبطون: من مات بمرض البطن . 

والغريق: من مات بالغرق . 

وصاحب الهدم : من مات تحته . 

والشهيد في سبيل الله: المقاتل إيمانًا واحتسايًا . 

]١١71[‏ أخرجه البخاري (ح/١707))‏ ومسلم (ح/1789). 


.)١15١5/ح( أخرجه البخاري (ح/2)75819 ومسلم‎ ]١707[ 


)١(‏ والمقصود بتثليث الخاء أي بالحركات الثلاث (دعة) بالفتح (جدعة) بالكسرء و (مخدعة) 
بالضم . 

(؟) انظر: (فتح الباري» .)١1١158/515(‏ 

ف انظر: «السيرة النبوية2 لابن هشام .)١188/5(‏ 


5١ 


[164] وَعَنهُ قالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ككللِ: «ما تَعُدُونَ الشُهَدَاءَ 
فيكُم؟ قالوا : يَا رَسُولَ اللو يل في شيل لله فو يق قَالَ : 
١ن‏ شُهَدَاءَ أي إِذّا لَقَلِيلٌ!» قالوا : فَمَنْ [هم] , يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : 
قيِلَ في سَبِيلٍ الله فَهُوَ شَهِيدٌ: يا ا 7 
وس بي وَمَنْ مَاتَ في البَظن فَهُوَ شَهِيدء وَالعَرِيقُ 

قوله: «ومن مات في سبيل اله فهو شهيذه. أي: مات بسبب غير القتال» 
قال الله تعالى: لولِين مُيثْرْ ف سَييلٍ ألو أو مشر لمَمْيره ين أله وََحَمَةُ حي ين 
يحْمَعُوتَ 4 [آل عمران: /ا6١].‏ 

]١766[‏ وَعَدْ مَنْ عبد ال بن عَمْرِو بنِ العاص رَضِي الله عَنْهُمَا 
قَالَ: قَالَ رَسوْلٌ الله لله : (مَنْ َيِل دون ماله فَهُوَ شَهِيد). مُتَمْقٌ مَتَفْقٌ عَليْه . 

قال ابن المنذر''2: الذي عليه أهل العلم» أن للرجل أن يدفع (من أراد أن 
بأد ماله او قينا سه عللة] )77 إلا أن كل عو مكقها عدون لماه السديفة 
كالمجمعين على استثناء السلطان» للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك 
القيام عليه 

وعند التساعي 7 : «من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة». 


]١١55[‏ وغ عَنْ أبي الأَعْوّرِ سَعِيدٍ يل مويل بن ريد بن عمرو بن نميل أَحَدٍ 


العَشَرَةِ المَشْهُودِ ِلَهُمْ بِالجَنَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قال: سقعت رصول 
]١04[‏ أخرجه مسلم (ح/ .)١1916‏ 

[1755] أخرجه البخاري (ح/ .)518٠‏ 

.)١57١/ح( أخرجه أبو داود (ح/ 7/ا/41)» والترمذي‎ ]١765[ 


.)١75 /60( انظر: (افتح الباري»‎ )١( 
(؟) في «فتح الباري» عبارة ابن المنذر: «عما ذكر إذا أريد ظلمًا بغير تفصيل».‎ 
.)١١6 «المجتبيل» (لا/‎ )7( 


ح ىق 


ا 05 سه ا مهس > :وى > 7« ل ل ا" م 
الله َل يقول: «مَنْ َيِل دون مالِهِ فَهُوَ شَهِيدء وَمَنْ فيل دون دَمِهِ فَهُوَ 
7 يه د ب 00 ل مانو 2 مي > 5ه ع 2 
شهيد. وَمَنْ قتل دون دينه فَهُوَ شَهِيدء وَمَنْ قَيِلَ دون أَهْلِهِ فَهُوَ سَّهِيدًا. 
م 1 - 02 ا س ه0 
رَوَاه أبو داود. وَالتَرْمِذِى وقال: حليث : 4 


الحديث : دليل على جواز المقاتلة» لمن قصد أحد هؤلاء الخصال بغير حق . 
[/ وَعَنْ أبِي هُرَيِرةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: جاءً رَجملَ إلى 
سُولٍ الله كل كَمَالَ: سول الله رََيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلَّ يُرِهُ بل أخد 
تالى؟ قَالَ: «كلا تغطه مَالَكَ) قَالَ: أَرَأَيْتَ إن اللتي؟ قَالَ: «قَاتَله) 
قَالَّ: أَرَأَيْتَ إن قَتَْني؟ كَالَ: «فَأَنْتَ شَهِيد) قَالَّ : أَرَأَئْتَ إن كَتَلْبْهُ؟ قَالَّ: 
١هُرٌ‏ في التَار) . رَوَاهِ مَسَلِم . 
الأمر بالمقاتلة للوباحة؛ وجميع من مد ك رهن التبهداء يعسلون رشان 
عليهم. إِلذّ شهيد المعركةء والله أعلم . 
9 بَابُ يقر / لْعِدْقٍ 
قَالَ اللّهُ تَعَالَ: طقلا أنْيتَ الْمََبدَ 6 وآ أَدرَسكَ ما الْمقبَةٌ 62 مَك 
ضَّةَ 409 [البلد: 1١‏ -1]. 
"كحم © : دخل وتجاوز بشدة» جعل الأعمال الصالحة عقبة» وعملها 
اقتحامًا لهاء لما فيه من مجاهدة النفسء» أي : فلم يشكر الإنسان تلك النعم 
رودي بيد 
#قك رقبَةٍ 0 للق أى : 000 
1 إِطْعلمٌ في يور زى مسَعَبَةٍ م 409 أي : مجاعة . 
نما ذَا مَفَربّةٍ © أر ه سحب مِسَكِئا ذا متريق 409 : وخص العتق والإطعام. لما 
ا المتعدئي 


١7١ 61/[‏ ] أخرجه مسلم (ح/ .2)١8٠‏ 


رذق 


ده 5 عومج لس ع 26 ميري 7 4 سر 
]١164[‏ وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: قَالَ رَسُولَ الله كَل : 


20 7 > 5 22 ل 9 عر :هي ٠‏ 2 0 م2 2 ص َه 
«مَنْ أَعْتَقٌ رَقَبَةَ مُسْلِمَةَ أَعْتَقٌ الله بكل عَضْو مِنْهَا عَضُوًا منه مِنَ النار حتى 
0 3 ص 


فيه: أنه ينبغى أن يكون العتيق كاملاً ليحصل الاستيعاب» وعتق الذكر 
أفضل. لحديث: «أيما امرىء مسلم أعتق امرءًا مسلمًا كان فكاكه من النارء وأيما 
امرىء مسلم أعتق افراتية مسلكين كاننا فكاكه من النار)("), روأه الترمذي . 
ولأبى داود: «أيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمةء كانت فكاكها من 
النار»(") 
ىر : 


- 


[169] وَعَنْ أبى در رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللّى 
َي الأَعْمَالٍ أَمضَل؟ قَالَ: «الإيمَانٌ باللّوء وَالجِهَادُ فى سَبيل الله قَالَ : 


- 
هِ عع ره > 


قُلْتُ: أي الرَقّاب أَفْضَل؟ قَالَ: «أَنْمَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَاء وَأَكْتَرْمَا ثَمَئا؛. 


و م 


الحديث: دليل على أنَّ ما كثرت قيمته واغتبط به سيده فعنّقُه أفضل من 
د السره مهي سي 


غيره» وقد قال الله تعالى: #لن تلوأ الْبىَ حَقٌّ تفقوأ ًا يبُونَ4 [آل عمران: 47]. 
7 2 يَابُ فضل الإحْسّان إِلَىْ الْمَمْلَوْكِ 
> يتس 2س )> رمع زر ١‏ +24 ماب لمء سثر اه مس سم سل لا 
قَالَ الله تعالول: #واعبدوا الله ولا نشركوا بوء سَيعا وبالولدين إحسدنا 
وَبِذِى الْفَرْقَ وَاليسئ والمسكين وَللَْارٍ ذى الْمُرَيَ وَاََْارٍ الج 
1 5 >. سا | ” ل سر سر سرحي حت ا سس م 
وَالصَّاحِبٍ جنب وَأنن لصيل وما ملكت أن 2 د [النساء: 5" ]. 
]١64[‏ أخرجه البخاري (/ الاك ومسلم .)١16١9/-(‏ 


.)١541/ح( أخرجه الترمذي‎ )١( 


/ 5 5 


يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له؛ لأنه الخالق الرازق» وأنْ لا يشركوا 
به شيئًا من مخلوقاته» ويوصي بالإحسان إلى الوالدين والأقربين» واليتامى. 
والمساكينء» والجيران» والضيوف. والأرقاء؛ لأنْ الرقيق ضعيف الحيلة» أسير 
في أيدي الناس . 

وعن أبي رجاء الهروي قال: لا تجد سيّء اللملكة :1ل وسدقه عفنا 
فخورّاء وتلا: #ومًا مَلَكْتْ أَيَمنَّكْمَ إِنَّ أنَّهَ لا يحت من كان ممْسَالَة هَحُورًا4 
[النساء: 87], ولا عاقًا إل وجدته جبَّارًا شقيّاء وتلا: #وبرًا بولدَقِ وَلَمْ يجْمَلْنِ 
حبرا قا © »* [مريم : ؟*””]. 

]١8[‏ و عَنِ المعْرُورٍ بن سُوَيدٍ قَالَّ: رَآَيْتُ أبَا در رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
وعلية خلة رعلن عُلامِهِ وِتْلْهَاء كَسَأَلْتُهُ عن ذلكَ» ذَكرَ أنه سَابٌ 7 
على عَهْدٍ رَسولٍ الله يكل فَعَيرَ فعيرة بمو فَقَالَ ابي َك : «إِنْكَ امَرَقٌ فيك 
جَاهِلَة . هُمْ إِحْوَانَكُم كوك جََلَُمُ الله تحت أيديكُم , ٠‏ قَمَنْ كَانَ 
َحُوهُ تحت يّدو كَليْطِمْهُ مما يأكُلء وَليْلِْسْهُ ما يَلِسُء ولا تُكَلْقُومُمْ 
مَا يَعْلِبهُمْ فَإِنْ كَلَفْته فم كاوق . مق عليه 

قوله: «فعيّره بأمه). قال له: يا ابن السوداء. 

قوله: «فيك جاهلية»؛ أي: خلق من أخلاق الجاهلية» وهي ما قبل 
الإسلام. سمُوا به لكثرة جهالاتهم . | 

قوله: «هم إخوانكم وخولكم». أي: أنتم وهم أولاد آدم. وخولكمء أي: 
خدمكم. 

وفي الحديث : الندب إلى مساواة المماليك في الطعام واللباس» وإِنْ كان 
الاستتثار جائرًا إذا لم ينقصهم عن عادة البلد. 

[11] وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه ع عَنٍ النِيّ يل قَالَ: «إذا 


سبيىر 0 


أتى أحدكم اده بِطَعَامِهِ فَإِنَ لَمْ يُجْلِسَهُ مَعَهُ مَعَهُ َليَنا وله لَقْمَةَ أو لَفْمََيْن 


[9١]أخرجه‏ البخاري (ح/ :)١5545‏ ومسلم (ح/١1571).‏ 


هك 


أو أكلهً أو أكلتين. ٠‏ قَإنهُ ولي عِلاجَهُ حه) . رَوَاه البخاري. 

الأكلةُبضم الهمزة: هي اللْقمَةُ. 

فيه: الأمر بالتواضع» وعدم الترفع على المسلم» ويلتحق بالرقيق من في 
معناه من أجير وغيره. 

باب فَضَلٍ الْمَمْلُوْكِ لَِي يو دي 
حَقّ الله تَعَالَىٍ وَحَقَّ مَوَالِئه َ 

3 عَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما ٠‏ أن وَسُولَ الله يق مَالَ: 
ل العَبْدَ إذا نَصَحَ لِسَيِّدِو وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ الله كَلَّهُ أَجْرُهُ مَرَنَبْنْ) . 

[5] وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 
يكه : «لِلْعَيْد د المَمْلُوكِ المضلح أَجْرَان) وَالَذِي 0 بي هريرةً بيده ولا 
و وَالحَحٌ وَبرٌ أمّيء لأخبّبتٌ أنْ آَمُوتٌ وَأَنَا 
لوك . مين عَلَيْه. 

قال 0 وإنما استثنى أبو هريرة هذه الأشياء؛ لأن الجهاد والحج 
يشترط فيهما إذن السيدء واي وي السيد في بعض 
وجوههء بخلاف بقية العبادات البدنية . 


68 تير 3 


[""]] وَعَن َنْ أبي م موسى الأشْعَرِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: ‏ 
رَسُوْلُ الله كلل : «لِلمَ مُنُوكِ الذي يَحَسِنٌْ عِبَادَةَ ربو اي مك8 


- 


الذي عليه مِنَ الحَقٌ0". وَالنَصِيحَةَء وَالطَاعَةٍ : أَجْرَان) . رَوَاهُ البخارئ. 


5 


.)١571/ح( أخرجه البخاري (ح/55157), ومسلم‎ ]١77[ 
.)١1576 أخرجه البخاري (ح/ 144 560), ومسلم (ح/‎ ]١777[ 
.)10651١/ح( أخرجه البخاري‎ ]174[ 


.)17/5/0( انظر: (افتح الباري»‎ )١( 
. في المخطوطة : «والطاعة والنصيحة». والمشت كما في البخاري‎ (0 


5 


[15] وَعَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كله: «ثلاثةٌ لَهُمْ أَجْرَان: 
رَجُل ِنْ أل الْحِتَابٍ تن د وَآمَنَ بمحة 0 وَالعَبْدٌ 0 
إذا أدَى حَقٍَ اللّهء وَحَقَّ مَوَالِيه؛ دل كائث لَهُ أمَةٌ كَأدْبَهَا كَأَحْسَنّ 
َأدِيبّهاء وَعَلَّمَها ؟ َأَحْسَنَ تَعْلِيمَهاء ثُمَ أَعْتَقَهَا ا له أخزان». 


. - 
امام سب م8 


٠. 
سم‎ 


في هذا الحديث: فضل هؤلاء الغلاثة» ويشهد لذلك قوله تعالى: «االْنِينَ 
يهم ألكتب بن مو هم يد. يمن (©) ولا بل كوم الوا امنا بوه إِنَّهُ لْحَنُّ من رَينَآ إِنّ 
اي صر صريع 


افيإ «أزليك : ون جرهم رين يما نما ضرا صَيروأ »© [القصص : -65]. 


نأ من قله مسلمين 


7 


شق - بَابُ فَضْلٍ الْعَبَادَةٍ فِيْ هرج 
وَهُوَ الاخْتِلاط وَالفِتَنُ 3 وَنَحُوٌ 
22010101100 2 ا ا 0 
]١31[‏ عَنْ مَعْقِل بن يَسَارِ رَضِيّ الله عنه قَالَ: قَالَ رَسوْلَ الله 
كل : «العِبَادةٌ في الهَرْج كهجْرَة إلى2. . رَوَاهُ مُسْلِم . 
قال النووي(): سبب كثرة فضل العبادة : في الهرج. أن الكاسن يغفلون 
ويشتغلون عنهاء ولا يتفرغ لها إلا الأفراد. 
وقال القرطبي'': المتمسك في ذلك الوقتء والمنقطع إليهاء المنعزل عن 
الناس» أجره كأجر المهاجر إلى النبي كك لأنه ناسبه من حيث أن المهاجر فرَّ بدينه 
ممن يصده عنه للاعتصام بالنبي كك وكذا هذا المنقطع للعبادة فر من الناس بدينه 
إلى الاعتصام بعبادة ربه» فهو في الحقيقة قد هاجر إلى ربه» وفرٌ من جميع خلقه . 
]١776[‏ أخرجه البخاري (ح/ 91 :)7١5414‏ ومسلم (ح/ .)١154‏ 
[7] أخرجه مسلم (ح/19448). 
)١(‏ انظر: «شرح النووي لمسلم» .)858/١14(‏ 
(5) انظر: «المفهم شرح مسلم» .)7١09/10(‏ 
/اع / 


1 ب [فضلٍ] السّمَاحَةٍ فِيْ الْبَيْعِ وَالشُرَاء وَالأَخْذٍ وَالْعَطَاءِ 
خسن َه القَضَاءِ؛ وَالتَقَاضِيْ, #وارجاح الفكدال وَالْمِيْرَانِء وَالنهِي عَنَْ 
التَطفِيْفء وَفَضْلٍ إِنْظَارٍ الْمُوسِرٍ وَالْمَغْسِرِ وَالْوَضْع عَنْه 


01 


قَالَ الله تَعَالَى: وما تَنْمَنُواْ من حَْرٍ كاِنَّ أنه يد عَلِيم» [البقرة: 


6 أى: فيجزيكم عليه قليلاً كان أو كثيرًا. 

وَقَالَ تعالى : «وتقور أزدوا اليحخبال والميرارت بالقمُول وَل مَبسسُوأ 
لئاس َفْيَآءَهْمْ 4 [هود: 86]. 

تقول تعنالى جكاية: لما قال شعيت لقومه : «وَكتَرْر ازا الرخكال 
وألِْيات#. أي: الكيل والوزن (بالقسط) بالعدل والسوية. ولا يَحَسُوا» تنقصوا 
الناس أشياءهم . تعميم بعل تخصيص » وقيل : كانوا مكاسين . 

وقَالَ تَعَالى: #ويل لِلْمُطَفْفِينَ هه لين إذَا أكالُوا عل الئاس مِسَتَرفُونَ 
إن 0 9 ف 6ك أ 5 ُلك 1 2" لدم 

قال ار إنما قيل ام الفكيال:والهنةان :.شطتكف4؛ لأنة 
لا يكاد يسرق في المكيال والميزان إلا الشيء اليسير الطفيف . 

قال نافء(): كان ابن عمر يمرٌ بالبائع فيقول: انَّى الله. أوف الكيل 
والوزن» فإِنَ المطففين يوقفون يوم القيامة» حتى إِنَّ العرق ليلجمهم إلى أنصاف 
أذانهم . 

]١31/[‏ وَعَ؛ء عَنْ أبي هرَيْرَة رَضضِيَ الندقة أن رجلا أت النبِي كله 
يَتَنَاضَاءُ فَأَْغْلّط لَه قَهَمّ به أَصْحَابَه به فْقَالَ رَسوْلُ الله كله : (دعُوهُ إن 


[17717] أخرجه البخاري (ح/ 277١08‏ 5؛ ومسلم (ح/١50١).‏ 


() انظر: «معالم التنزيل» (4717/5). 


/ 


لِصَاحِب الحَقٌّ مقا له * ثم م قَالَ: «أَعْظُوهُ سِنًا 0 سِنْه) قالوا: يَا رَسولَ 
النّه ل تَحِدٌ إلا أَمَْلُ مِنْ سِنْ قَالَ: «أغظوه فإ فإن نْ خَيِرَكُمْ أَخْسَئكُمْ 
قَضَاءً). مِتَّفقٌ عَلَيّْهِ. 

قوله: «فإن لصاحب الح مقالاً»» أي: صولة الطلب» وقوة الحجة. 

وفي الحديث: جواز المطالبة بالدّين إذا حل أجله. ظ 

وفيه: حسن خلق النبي يلكي وعظم حلمهء وتواضعه», وإنصافه» وأن مَنْ 
عليه دين لا ينبغي له مجافاة صاحب الح . 

وقيّه: وار استفراشن الحيوان والسلم فيه. 

وفيه: جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك 
في العقد. 

[14] وَعَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ النّه يله قَالَ: 
ارَحمَ الله وَجُْلاَ سَمْحًا إذا باع وَِذا اشْتَرّىء وَإِذَا اقْتَضَى). رَوَاه 
البخاري . 

قال البخاري: باب السهولة والسماحة في البيع» ومن طلب حقًا فليطلبه في 
عفاف. وذكر الحديث. 

- «فليطلبه في عفاف». أي: عما لا يحل من قولٍ أو فعل» أشار بهذا 
إلى ما أخرجه الترمذي وغيره» عن ابن عمرء وعائشة» مرفوعًا: «من طلب حمًا 
فليطلبه في عفافي» وافي أو غير وافيٍ)0©. 

وفي الحديث: الحض على السماحة في المعاملة» واستعمال معالي 
الأخلاق؛ وترك المشاحة» والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة» 
وأخذ العفو منهم . 

.)5١ 515 أخرجه البخاري (ح/‎ ]١774[ 
لم أقف عليه عند الترمذي» بل رواه ابن ماجه (ح/١147), وابن حبان «موارد» (ح/‎ 4 


50 والحاكم في «المستدرك؛ (؟/”8) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(598). 


١/4 


- - و © 2 م 7 ص 
[5 وَعَنْ أ قَتَادَةٌ رَدْ خ اللة قنهة قَالَ:.سفيعت رَصُوَلَ 
تمن ابي ير 0 


7 وه اس د 
الله كل يَقَو َّ لُ: ١«مَنْ‏ سَرَهُ أَنْ ده بنْجيهُ الله مِنْ كُرَبٍ يَوْم القِيَامَة 3» فلينفس 
عَنْ مغر 4 أو يَضَعْ عَنْها. رَوَاوُ مُتْلم. 

ا يا قوله تعالى: #وَإن كانت ذُو عَتْرَرْ ُنْظِرَهُ ل متسر 
أن تَصَدَّفُا حي كر إن مشر تتكمرت 40 [البقرة: .]18٠‏ 


5106 وَعَنْ أبِي هُريْرَ رَضِيّ الله عَنْهُء أن رَسَولَ‎ ٠[ 
«كَان رَجْل يُدَاينُ الناسس.ء وَكَانَ يَقُولُ لِمَنَاهُ: إذا أَتَيْتَ مُْسِرًا فَتَجَاوَرْ عَنْهُ‎ 
لَعَلَّ الله أنْ يتَجَاوَرٌَ عَنَاء لَقِيَ اللّه مَتَجَاوَرَ عَنْه) . تَنٌ عليه‎ 

يدخل في التجاوز: الإنظارء والوضيعة؛» وحسن التقاضي . 

]٠"01[‏ وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ البَدْرِيٌ7" رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسْوْلُ الكو و : الخوسِبٌ رَجُلَّ و من كانبكُمْ. َم يُوجَد لَهُ ين احير 


شَيْءٌ إلا أَنَهُ كانَ يُخَالِظ اناس وَكانّ مُوسِرًَاء وَكَانَ يَأَمْرُ غِلْمَائَهُ أنْ 


ب 


يَتَجَاوَرُوا عَنِ المُعْسِرٍ. قال اللّه عَرَّ وَجَلَّ: نَحْنُ أَحَنُ بِذْلِكَ مِنْهُ 
تَحَاوَرْوا عَنْه) . رَوَاهِ مَسْلِم . 

]١13077[‏ وَعَنْ حَذَيْعَة رَضِيَ اللّهُ عَنهُ قَالَ : أي الله تَعَالَى بِعَبْدٍ 
0 آتاه الله مالا فَثَالَ له : مَاذًا عَمِلْتَ في الدُييَا؟ قَالّ: 7 5-7 


يل ه 7 


لَه حَدِيئًا» [النساء: 47]ء قَالَ: يا رَبّء آنَيْئَيِي مالكَء. فُكنتٌ أبايع 
30 وكان مِنْ خُلُّقي الجَوَارُ كَكُنْتُ فَكُنْتٌ أَتَيَسَد على المُوسِرِ أن 


[179] أخرجه مسلم (ح/ 1577). 

]١17[‏ أخرجه البخاري (ح/178١73):‏ ومسلم (ح/1557). 
]١71[‏ أخرجه مسلم (ح/١167).‏ 

[3 | أخرجه مسلم (ح/ 01579 19). 


)١(‏ في المخطوطة: «الأنصاري». والمثبت كما في المطبوعة. 


التي 


المغسِرَ. فَقَالَ الله تَعَالَى : 51 أَحَنّ بذَا منكَء تَجَاوَرُوا عَنْ عَبدِي). 
َقَالَ عُقْبَةُ بِنُ عَامِرٍ أَبُو مَسْعُودٍ الأنصارييُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : 
كنا تتونناة ون فى رسو الله كلل : رَوَاهِ مَسْلِم . 
قال البخاريل": باب من أنظر موسرًا. وذكر حديث حذيفة» قال: قال 
النبي كَل : «تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم. قالوا: اعملكةمن الخير 
شيئًا؟ قال: كنت آمرٌ فِثياني أن يُنْظِرُوا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر». 
وقال أبو مالك. عن ربعي: كنت أيسر على الموسرء وانظر المعسر. 
وقال أبو عوانة» عن عبد الملك. عن ربعي : أنظر الموسرء وأتجاوز عن 
الفين: 
وقال ابن أبي هند. عن ربعي: فأقبل من الموسرء وأتجاوز عن المعسر. 
[1307] وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ 
امن أنْظرَ مُعْسِرًاء أ وَضَعَْ لَه أظللّهُ اللّه يَْمَ القيَامَةٍ ئَحْتٌ ظِلّ 
عَرَشِهِ يوم لآ ظِلَّ إلا ظَلَهُ) . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَالَ: حَدِيْفْ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. 
فيه : عظم ثواب من أخر مطالبة المعسرء أو وضع دَيْنهِ . 
41 1] وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيّ الله عَنْه أن الي يك اشتّرى هِنه 
بَعِيرَاء فَُوَرّنْ لَه َأرْجََ . متفقٌ عليه . 
فيه: استحباب الرجحان في الوزن. 
]١7076[‏ وَعَهْ عَنْ أبي صَفْوَانَ سُوَيدٍ بن قيس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: 
حلت انا رم املو ا قر فَجَاءَنَا التبئْ كلل مَسَاومَنَا 
]١37[‏ أخرجه الترمذي .)17١5/(‏ 
[1أ5أ]أخرجه البخاري (ح/ 227١917‏ ومسلم (ح/0١7)‏ مكررا . 
[1776] أخرجه أبو داود (ح/077777. والترمذي (ح/ 17080). 
)١(‏ «صحيح البخاري» (ح/ :»)7١17‏ وذكر الألفاظ الثلاث عن ربعي. 
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0 7, © 6ن :2 6 2 )م 5 ع ماد ؟ألة).. 3 
بسراويل» وعندي وان يرل بالأجر فقال النبي كي لِلوَرَانٍ: رن 
7 0 ا م 1 ٍ- © ه» 2 و اك ابت م ل 
وَأَرْجِح)2. رَوَاه أبو داود» والتَرمِذِى وقال: حَدِيْث حَسَنْ صَحِبح . 

هجر: بفتحتين بلد معروف» وهو قصبة البحرين. 


وفي المثل: كمبضع تمر إلى هجر . 


ضف 


كتاب العلم 


0١‏ -بَابُ فَضل الْعِله7) 
قَالَ اللّهُ تَعَال: #وقل رَبّ رَدْفٍ عِلْما» [طه: .]١١54‏ 
هذا من أعظم أدلة شرف العلم. وعظمه. إذ لم يؤمر كَل أن مدا ل ربه 
الزيادة إلا مية . 


وروى الترمذي وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله عَلَِيٍ 
يقول: «اللّهُةَ انفعني بما علمتني»؛ وعلمني ما ينمعني ؛ وارزقني علما ينفعني ؛ 
وزدني علمّاء الحمد لله على كل حال» وأعوذ بالله من حال أهل النار»9 . 
وَقَالَ تَعَالَى: قل هل يسْتَوى الَدِنَ ع4 [الزمر: 4]. 
هذا استفهام إنكار في معنى النفي» أي : لا استواء بينهم . 
وَقَالَ تَعَالَى: يريع 2 لزن اموأ نكم وَالَدِينَ أ ومو توأ العام تتعي» 
[المحادلة: .]١١‏ 
أي: ويرفع الله 0 درجات بما جمعوا من العلم والعمل . 
َال الى : © إِنّما مح يختى اله ين مادو الندتزا» ا ]. 
ميف اواو و ا و ا 
60 في بعض النسخ المطبوعة زيادة: «تعلمًا وتعليمًا لله). 
(9) أخرجه الترمذي (ح/76919). 
() ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (478/7) 
(4) ذكره ابن كثير في تفسيره (/ 5 08). 


رف 


وقال الحسن البصري() : العالم من خشي الرحمن بالغيب» بيه 
رغب الله فيه» وزهد فيما سخط الله فيه. ثم تلا: #8 إِنّمَا يحنّى أللَّهَ من عِبادِو العلمؤأ 
إت أله عَرِيِرُ عَفُوٌ 4 [فاطر: 18]. 
ساس م اراس 000 ل عند كان ٠‏ كَانَ >شةل الله عكللله . 
[37 ]| وَعَنْ معاويَة رَضِيَ الله عَنه قال: قال رَسْوْل الله كله : 
ه 8 > و لو ٍ“ 2< 3 
١مَنْ‏ يرد اللّه به حَيْرَا يُمَمَهُهُ في الدّين' . متفقٌ عَلَيْهِ. 
في هذا الحديث: بان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس» ولفضل التفقّه 
في الدين على سائر العلم. 
قال الحافظ”'': ومفهوم الحديث: أنَّ من لم يتفقّه في الدين» أي: يتعلم 
قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع. فقد حرم الخير. 
سصاه ه86بير ضح كس روع يج 40> 405 دعوم 
]١771[‏ وَعَن ابن مسعودٍ رَضِيّ الله عنه قال: قال رَسوّل الله 
يس : سسب 1 دن 7 سكم 8 أ ار 7 آَم 
يكلِ: «لا حَسَدَ إلا في اثتتيْن: رَجَل آنَاه الله مَالاً مَسَلْطهُ على مَلَكتِهِ في 
م مس 5 ًَ ّ 6 ماس 8 2 - - 5 
الحق0), وَرَجَلَ آتاه اللّه الحِكمَة فَهُوَ يَقْضِي بها وَيُعَلْمُهَا'. متمق عَلَيْهِ. 
والمرادٌ بِالحَسَّدٍ : الْغْبْطةء وَهُوَ أنْ يَتَمَنَى مِثْلَهُ. 
قال البخاري: باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: «تفقّهوا قبل 
أَنْ تسودوا». وذكر الحديث. 
هو تمني زوال النعمة عن المنعم عليه» والمراد بالحكمة هنا: القرآن. وقيل: كل 
ما منع من الجهل ». وزجر عن القبيح . 
]١777[‏ أخرجه البخاري (ح/١7)؛‏ ومسلم .)1١17/(‏ 
600 ذكره ابن كثير في تفسيره (7/ 5 086). 


0 انظر: «فتح الباري» /١(‏ 150). 
() في المخطوطة: «في الخير»» والمثبت ما في البخاري . 
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[14] و وَعَنْ أبي م مُوسَى رَضِيَ النّهُ عَنْهُ َالَ: كَالَ النبي له 
«مَكَل مَا بَعَئَنِي اللّه بِهِ مِنَ الهُدَى وَالْعِلْم كَمَمَلِ عَيْثِ أَصَابَ ا 
فكَائ؛؟ نت مِدْهَا طائقة طيبَةٌ قَبِلَتِ المّاءَ» فَأَنْبَتَتِ الْكلاء وَالْعْشْبَ الْكَثِيرَ 
وَكَانَ مِنهًا أَجَادِبُ أنتعت المَاءَ مع م الله بهَا الئاس فُشَرِبُوا منهًا 
وَسَقَوَا وَرَرَعُواء وأَصَابَ طائفة مِنْهَا أخْرَى إِنْمَا هي قِيعَانْء لا تَمْسِكٌ 
مَاءٌ ولا نبت كلأء دَلِكَ مَكَلُ مَنْ كه في دِينٍ اللله. وَنْفَعَهُ مَا بَعَثَنِي 
الله بو لم وعلء َكل من لَمْ يَرْ لِك رَأسَاء وَلَمْ يَعْبّلُ هُدَى الله 
الذِى أَرْسِلْتٌ بها . متمق عَلَيْهِ . 

قال البخاري: باب فضل من علِم وعلّمَ. وذكر الحديث . 

قوله: «أجادب». هي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء» وجمع يله 
في المثل بين الطائفتين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهماء وأفرد الطائفة 
الثالثة المذمومة لعدم النفع بها . 

53 وَعَنْ سَهْلٍ بِنِ سَعْدٍ وَضِيَ النّهُ عَنْهُ أنّ النَبى كَل قَالَ 
ِمَلِيّ رَضِيِ اللّهُ عَنْهُ : «فواللّهِ: لأنْ ‏ يَهْدِيَ الله بك رَجُلاَ وَاجِدًَا خَيْدٌ لَكَ 
من حَمْرٍ الثعم». مُتَمَقّ عَليْهِ. 

فيه: فضل نشر العلم والدعوة إلى الإسلام. 

قالالله تعالى: #قُلْ مذو سَبِيِلٍ أَدْعْرأ إل أله عل بَصِإرَةَ أنأ وَمَنِ أتَبعَن 
وَسبَحنَ أله وَمَآ أنأ مِنّ الْمتْركِينَ 469 [يوسف: .]1٠١8‏ 

وَعَنْ عبد الّه بن عمرو بنِ العاص رَضِيَ الله عنْهُما. ؛ أن 
النبيّ كله كَالَ: «بَلْعُوا عَنْي وَلَوْ آيَةَ وَحَدَّنُوا عَنْ بَنِي ِسْرَائِيل ولا 
]١1778[‏ أخرجه البخاري (ح/19), ومسلم (ح/ 757287). 


]١17074[‏ أخرجه البخاري (ح/ :»)57١١‏ ومسلم (ح/5107). 


موب 


حَرَجَّ وَمَنْ كَذَبٌ عَلَىّ ع مُتَعَمُدًا كَلَيتِبوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّار؛. رَوَاهُ البخاريُ. 

في هذا الحديث : الحض على تعليم القرآن. 

قال الله تعالى: #وأوح إِلَّ هذا الْقرمانٌ لِأنْدِرَحٌ بد وَمَنْ 4 [الأنعام: .]١9‏ 
وتحريم الكذب على رسول الله يَكْة» والوعيد على ذلك بالنار» وهو من الكبائر. 

قوله: «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج). قال الحافظ(١):‏ أ لا صق 
عليكم في الحديث عنهم؛ لأنه كان تقدّم منه كلهِ الزجر عن الأخُذ عنهم» والنظر 
في كتبهم» ثم حصل التوسع في ذلك؛ وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام 
الإسلامية» والقواعد الدينية» خشية الفتنة. ثم لما زال المحذور وقع الإذن في 
ذلك؛ لما في 0 الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار . 

[1] وَعَنْ أبي هُوَيْرة َي اللّهُ عَنْهٌه أنَّ رَسُولَ الله يكله كَالَ : 
ا(وَمَنْ سَلَكَ طريقًا يَلْتَمِسُ فيه عِلْمَا ٠‏ سَهّلَ الله آ له [به] طرِيقًا إلى الجَنْدَا . 
رَوَاهِ مَسْلِم. 

في هذا الحديث: فضل طلب العلم الديني» وأن الله تعالى يوفق طالبه 
لسلوك طريق الجنة. 

« وَعَنْهُ أيضًا رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ أن رَسَولٌ الله يله قَالَ:‎ ]١3857[ 
ها إلى مُدئ كان له ين الجر ول أو من قبع ل نقْصُ لك ون‎ 
. أَجُورِهِم شَيكًا) . رَوَاه مَسلِم‎ 

فيه: فضل الدعوة إلى الهدى. ولو بإبانته وإظهاره؛ قليلاً كان أو كثيرّاء 
وأنْ الداعي له مثل أجر العامل» ا وكمال كرمه. 

]١8[‏ وَعَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كلل : «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطءَ 


]١781[‏ أخرجه مسلم (ح/51519). 
]١787[‏ أخرجه مسلم (ح/1774). 
[178] أخرجه مسلم (-/15731). 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (498/5). 


كه“07 


لَهُ) . ---- 

الحديث: دليل على أنه ينقطع أجر كل عمل بعد الموتء إلا هذه الثلاث. 
فإنه يجري ثوابها بعد الموت لدوام نفعها . 

الأولى: الصدقة الجارية؛ كالوقف ونحوه. 

الثانية: علم ينتفع به كالتعليم والتصنيف . 

الثالثة: دعاء الولد الصالح. 

181 وَعَنْهُ قَالَ : ِسَمِعْتُ رَسُولُ اللّه يله يَقُولُ : «الدُنْيَا مَلْعُونَة 
مَلْعُونٌ ما فِيهَاء إلا ذِكْرَ اللّه تَعَالىء وَمَا والاه. وَعَالِمَاء أ( مُتَعَلّماه. 
رَوَاهُ التَرْمِذِيُء وَالَ: علي عت 

قولهُ: وَمَا وَالاه أي: طاعَةٌ اللّه. 

الفلعون عن الدنا .نا 0 الله . 

قال الله تعالى: «يأنما لد نَ اموأ لا لهك أمولكج ولا أولَدُْكُمَ عن كر 
ل تتصل ل مَك هم الكيئة (0) [المنافوة 4]. 

[18] وَعَنْ أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كله : « 
حرج في طَلْبٍ العلم. ٠‏ كَانَ”"2 في سيل الله حتى يَرجِعٌ؛ . لزي 
وَقَالَ: خقيث خدة 

وجه مشابهة طلب العلم بالجهاد في سبيل الله» أنه إحياءٌ للدين» وإذلال 
للشيطانء وإِنّعابٌ للنفس» وكسرٌ للهوى واللذة. 


.)7777 أخرجه الترمذي (ح/‎ ]١37>8[ 


. أخرجه الترمذي (ح/71749)» وسنده ضعيف‎ ]١785[ 


69 في المخطوطة : ا(و». 
)١(‏ في المخطوطة: «فهو». 


باه / 


وقال البخاري0): : باب الخروج في طلب العلمء وزكل خاس ابد 
عبد الله مسيرة 5 شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. وذكر حديث ابن عباس 
في سفر موسى عليه السلام إلى الخضر. 

وفيه: ما كان عليه الصحابة من الحرص على تحصيل السئن النبوية . 

قير ليد رجل يطلب العلم» يلزم رجلا عنده علم كثير أو يرحل؟ 

[45؟١]‏ و وعع” عَنْ أبي ب ميل سَعِيدٍ الخذري رَضِيَّ اللَّهُ عَنْه عَنْ رَسولٍ 
الله يك قَالَ : الَنْ يَشْبَعَ مُؤْمِنَّ مِنْ حَيْرٍ حتى يكونّ مُنْتَهاء الجَنَةًا. 


رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَقَالَ: حديث حَسَدٌ 
قوله: «لن يشبع المؤمن من خير»؛ أي: من كل مُقَربٍ إلى الله تعالى؛ 
وأشرفها العلم الديني. 


جو بام او وي ع ود ايا 

[38!] وَعَنْ أبي ا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله يله كَالَ 
اقل المَالِم عَلى الْعَابد بِدِ كَمَضْلي عَلى ناكم . 

َم نال وَسْوْلَ الله ة: إن الله وَملاِكَمَهُ وََهْلَ السّمَاوَاتٍ 
وَالأزرض» - حَنَى النْمْلَةَ في جخرمًا وَ حَتّى الحُوت . ؛ ليِصَلونَ على مُعَلمئ 
الئاس الخَيْرَا. رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ: حديتٌ حسنٌ. 


]١1785[‏ أخرجه الترمذي (ح/ 2)77417 وضعفه الألباني. انظر: «المشكاة» (77؟). 
]١741/[‏ أخرجه الترمذي (ح/77857). 


.)44/١( 1١9 انظر: «كتاب العلم» باب‎ )١( 

0( روي مرفوعاً من حديث ابن مسعود أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (١1/؟51؟):‏ 
والطبراني في الكبير 2)18٠/٠١(‏ قال الهيثمي في المجمع :)١70/١(‏ «وفيه أبو بكر 
الداهري» وهو ضعيف». وروى موقوفاً عن ابن عباس قوله: أخرجه الدارمي ,)1١8/١(‏ 
وابن أبي شيبة (0/ 7585). 


7/64 


فيه: عِظْمْ شرف العلماء الذين تعلموا العلم. وقاموا بحقه من عمل. 
أو نفع» أو هداية» أو غير ذلك من حقوق العلم النافع» وأنهم بمنزلة الأنبياء . 


[1388] وَعَنْ أبي الدَّرْداء رَضِيَ الله عن فال : صيفت رسو 
م ١مَنْ‏ سَلَكَ طريمًا يَبْتَفِي فِيه ع ا طرِيقًا | 
الجَنَةِ» وَإِنْ المَلائِكَةً لَمَضَعٌ أَجْنْحَتَهًا لِطَالِبٍ الْعِلم رضئ بما يَصْنَعُ» وَإِن 
الْعَاِمَ َيَْتغْفِرٌ لَه مَنْ ف في السّمَوَاتِ وَمَنْ في الأَرْضٍ حَتَّى الحِيئَانُ في 
المَاءء وَفَضْلَ العام ,على الْعَايِ مطل الْقَمَرِ عَلى سَائِرٍ الْكَوَاكبٍء إن 
الْعْلَمَاءَ وَرَنَهُ 0 وَإِنَ الأَنْيَاء لَمْ يُوَرُنُوا دِيئَارًا وَلا وِرْمَماء وَإِنْمَا 
وَرنُوا الِْلْمَ» كَمَنْ عَهُ أخذ يكل وافر كد رَوَاهُ أت :داوة ولك مل : 

قوله: «وإن العلماء ورثة الأنبياء»» أي: في العلمء والعمل» والكمالء ولا 
يتم ذلك إلا لمن صفى علمهء وعملهء فسَّلِمَ من الإخلاد إلى الشهوات الخافضة. 

قال الحسن : من طلب العلم يريد ما عند الله كان خيرًا له مما طلعت عليه 
الشمس. ظ 

وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة . 


** 6 


[384!] وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
اللّهِ ل يَقُولُ : لُ: اتضْرَ لله ار سَِع نا ياه قد 
مُبَلّغْ أَوْعَى مِنْ سَامع». رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وقَالٌ : حَدِيْثْ حَسَنْ صَحِيْحٌ . 
قوله: «نضر الله امراف أي : نعٌّمه. والنضارة فى الأصل: حسن الوجه 
والبريق. وإنما أراد حسن خلقه وقدره. قاله فى النهاية. 
قال بعضهم: إني لأرى في وجوه أهل الحديث نضرة. أشار به إلى إجابة 
الدعوة لهم. 
]١784[‏ أخرجه أبو داود (ح/١27514‏ 05147)», والترمذي (ح/ 75787). 


]١١869[‏ أخرجه الترمذي (ح/51594). 


١/64 


فيه : فضيلة للضابط الحافظ ألفاظ السئّة. 

وروى الشافعي وغيره: «نضّر الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها ووعاهاء قَرّبّ 
حامل فقهٍ غير فقيه» ورَبٍّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه»7"". 

ل ا قَالَ رَسُوْلُ الله 
قله من سول عن عِلْم كمه أَلْجمَ يَوْمَ القِيَامَة بلِجَامٍ مِنْ نارِه. 
رَدَاهُ ألى قاو وَالدَرْمِذِيٌ وقَالَ: حديث حسنّ. ظ 

فيه: عِظَم وعيدٍ من كتم العلم الشرعي لغرض دنيوي 

قال الله تعالى: ##إنَّ الذرت يَكْتْمُونَ مآ أَنْوّلَ أنه 0 ع 0 بد تنا 
يِل أولَتِكَ مَا يأْلُوتَ في بُلونِهِرْ إِلّا أَلنَارَ وَلَا يُكَلْمهمٌ أله مَةٍ ولا يكيم 
وَلَهُمَ عَدَابُ ألِيمٌ 469 [البقرة: .]١74‏ 

[91!] وَعَنه قَالَ: قَالَ رَسُّوْلُ اللّهِ كلله: «م: مَنْ تَعَلّم عِلمًا ممًا 
يبْتَعْى به بو وَبْهُ الله عَرّ وَجَلَ لا يَكَعَلّمُهُ إلا لِيُْصِيبَ بِوِ عَرَضًا 
من 5 لم يحد عَرْفَ الجَنَد يَوْمْ القِيَامَةِ) يعغني: ريحها. 
رَوَاه لو داود بإسناد صحيح . 
فيه: وعيد شديد لمن تعلم علوم الدين. ولا يقصد بذلك إلا الدنيا . 
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قال الله تعالى : «من كان يرِيدُ الْحيّزة لديا ونا وفِ ِلَتيِمْ أَعَمْلَهُم فها وهر 
با لا بَحسُونَ (2) أوْلَيَكَ َلَدِنَ لي لم في الآبزة إل ا تخبط ما صِنَّعُوأ فا 
لي سانا حملن 9 [هود: دول .]١5‏ 


ص ص ه 2 بو 8 تير س 
]١15951>[‏ وَعَنْ عبد الله وين عَمرِو بن العاص رَضِيّ الله عنهما 
[99١]أخرجه‏ أبو داود (ح/ 2618 والترمذي ,)15١61١/-(‏ 
[51]أخرجه أبو داود (/ 0554 
[797١]أخرجه‏ البخاري (ح/ ١٠23؛‏ ومسلم (ح/ 1717). 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/5608١2)5‏ والشافعي في «المسند» »)١5 /١(‏ والبيهقي في معرفة السنن 
والآثار »)١6/1١(‏ والخطيب في الكفاية ص (2)759 من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
وصححه الألبانى. انظر: «الصحيحة؛ (ح/ 571/576 51/57). 


ك٠‎ 


قَالَ: سَمِعْتٌ رس شول الله له : قو «إنَّ الله لآ يد 9 يَْبِضٌ المِلمَ انْيزاعًا 
يَنْتَرْعَهُ مِنّ نَ القاس؛ وَلَكنْ يَقْبضُ العم بِعَيْضٍ العلَمَاء: حَتََى إذا َم يق 
0 انَكَدَّ النّاسُ رُؤوسًا جهالاًء مَسَيْلواء فَأَفْتَوا بقَيِرٍ عِلْم؛ ٠‏ َصَلُوا 
وَأَضُلو ا متَطٌَ 00 ش 

قال ايعان باب كيف يأب العلم . 

روحت حير عه العا إلى ا كرون حزم الكر ما كارودن جدية 
رسول الله يك فاكتبه؛ فإني خفت دروس العلم؛ وذهاب العلماءء ولا تَمَبَل إلا 
حَدِيْتْ رسول الله كله ولتفشوا العلم» ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم» فإن 
العلع لأتنيلاك صنى ركنن !"كن بوذكر الحديك.: 

قال الحافظ”'': وفيه: الحث على حفظ العلم» والتحذير من ترئيس الجهلة . 

وفيه: أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية» وذم من يقدم عليها بغير علم: وقال 
الببخاري أيضًا0 : باب رفع العلم وظهور الجهل . وقال ربيعة: لا ينبغي لأحدٍ عنده 
شيء من العلم أن يضيع نفسه؛ وذكر حديث أنس» قال: قال رسول الله كك : «| 
من أشراط الساعة أنْ يُرفع العلم» ويثبت الجهل» ويشرب الخمرء ويظهر الزنا»29 . 

قال الحافظ”': ومراد ربيعة: أنَّ من كان فيه فهم وقابلية للعلم» لا ينبغي له 
أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال به لئلا يؤدي ذلك إلى رفع العلم . 

أو مراده: الحث على نشر العلم في أهلهء لثلا يموت العالم قبل ذلك 
فيؤدي إلى رفع العلم . 

أو مراده: أن يشهر العالم نفسهء ويتصدى للأخذ عنه» لثلا يضيع علمه. 

وقيل: مراده تعظيم العلم وتوقيره» فلا يهين نفسه بأنْ يجعله عرضًا للدنيا . 
وهذا معنى حسنء لكن اللائق بتبويب المصنف. ما تقدمء انتهى. والله أعلم . 
(1) انظر: «فتح الباري» (1/ 145). 
(0) المصدر السابق .)١96/١(‏ 
() البخاريء كتاب العلمء باب رقم 1١‏ وتحته (س/ .)8١ :8٠١‏ 
(4) البخاري (ح/ .)8١‏ 
(0) انظر: افتح الباري» .)178/1١1(‏ 


اك 


كتاب حفد الله تعالى وشكره 


ه 9 ه 
5 - بَابُ فَضْلٍ الْحَمْدٍ وَالشكْرل') 

الحمد أعم من الشكر. وقيل : الحمد باللسان قولاً وبالأركان 

قَالَ الله ادف «تانزون: اذك رَأنْكُررا لى ولا ككتئون 67> 
[البقرة: ]١67‏ 

وعن زيد بن أسلو”"': أن موسى عليه السلام قال: يا رب»ء كيف أشكرك؟ 
قال له ربه: تذكرني ولا تنساني» فإذاأ ذكرتني فقد شكرتني» وإذا نسيتني فقد 
كفرتني . 

ابن عباس فى قوله: #اذكرونى أذكركم»» قال”'؟: ذكر الله إياكم أ 
وعن ابن عباس في قو كروني أذكركم كر الله إِيّاكم أكبر 
من ذكركم إياه. 

وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: «من ذكرني في نفسه» ذكرته في 
نفسي» ومن ذكرني في ملأء ذكرته في ملأ خير منهم7". 

وقَالَ تَعَالى: #لين سُكرثرٌ لأزيد دك 4 [إبراهيم 

أي: لثئن شكرتم نعمتي» وأطعْتموني لأزيدنكم في النعمة. 


)١(‏ في بعض النسخ المطبوعة: «باب وجوب الشكر». 
(؟) انظر: «معالم التنزيل» .)88/1١(‏ 
(6) أخرجه البخاري (ح/ ,)7/4٠5‏ ومسلم (ح/ 17176). 


كك 


وَقَالَ تَعَالَى: ##وقلٍ امد شو 3 .]١١‏ 

وقَالَ: وار مَعْوَسِهُرْ أن لَلحَمْدُ يِه رَنَ التلميح4 [يونس: .]٠١‏ 

عن كثير من السلف: أ أمل ابن ككا اتهيرا يلالا سيا نك 
اللّهُمَ ٠‏ فيأتيهم الملك بما يشتهون. وشلم فلبهنية ٠‏ فيردٌُون عليه. وذلك قوله 
تعالى : لرَييَئبَ فيا س4 [يونس: .]1٠١‏ فإذا أكلواء حمدوا الله» وذلك في 
قوله تعالى: «وَءَاجْرٌ دَعْوَسْهُمْ أن لَلمَمَدُ له رَبَ المكبيت#». 

وقال تعالى: «الْحَمْدُ بَِهِ اَلَذِى حَلَقّ اَلسّمَوَتَ وَالْأَرْضٌ وَجَمَلَ الظمَْتِ ل 
لَذِنَ كَفَرُوا برَيَمْ يَنَدِلُوت © [الأنعام: .]١‏ 

وقال تعالى : «وثرى الْمَلَيِكَهٌ َو من حول اعرش سبَحُوْنَ جحند ريه وَفْضىَ 
ْنم يللي وَقِيلَ الحَمَدُ يِه رب الْعَلِينَ 409 [الزمر: 6]. 

قال ابن عباس : افتتح الله الخلق بالحمدء وختمه بالحمد. 

وقال تعالى: #وَهْرٌ أنه ل إلنه إلا هو لم لَهُ ألْحَنَدُ ف الأول والأيدرةَ وَلَهُ لحك 

وليه سحَعُونَ 07» [القصص: .]7١‏ 

١39 [‏ ] وى عَنْ أبي هَرَيْرَةٌ رَضِيٌّ النّهُ عَنْهُ أن لنب يه أنِيَ لَْلَه 
أَسْرِي به بِقَدَحَبْنِ مِنْ كَمْرِ وَلَبِن كر هما كاد اي" كَقَالَ جبريل 
لذ : «الحَمْدُ لِنَّهِ ان ي هَدَاك لِلْفِظْرَةٍ “لو أخذْت الكنز غ00 
أَعَتّكَ) '. رَوَاهُ مَسْلِم. 

قال النووي7'': فسروا الفطرة هناء بالإسلام والاستقامة» ومعناه والله 
أعلم : اخترت علامة للوسلام والاستقامة» وجعل اللبّن علامة ذلك» لكونه سهلا 
طيبًا طاهرًا سائعًا للشاربين» سليم العاقبة. والخمر أم الخبائث» جالبة لأنواع من 
الشرء حالاً ومالاً. 


.)١118/ح( أخرجه مسلم‎ ]١79[ 


600 في المخطوطة: «لغوت». وما أثبت كما في مسلم . 
69 انظر: لاشرح صحيح مسلم) .)١١7/9(‏ 
اب 


٠ 


]١15941[‏ وَعَنْه عَنّ رس سول الله كلك َال : «كل أمر ؤي بَالٍ لا يبدأ 
فيه د: الحَمْد لله فهو ا ( :.خديثك حَسَنٌ ) رَوَاه 5 داود وغيره . 
قوله: «كل 00 ذي بال». أي : ذي شأن يهتم به شرعًا. «لا يبدأ فيه بالحمد 
لله فهو أقطع»؛. أي: ناقص البركة. 

]١796[‏ وع: عَنْ أبي م موسى الأشعريٌ رَضِيَ النَّهُ عَنه أن رَسَوَلَ 


سس - 


الله كله قَالَ: «إِذَا مات وَلَدَ العَبْدٍ قَالَ الله ؛ تمان لملائكته : : قبِضْثُم و وَلَدَ 
عَبدِي؟ فيقولونَ: نَمَمْ فَيَقُولُ: كَبَضْكُمْ كَمَرَ فوَادور فيقولون: نَعَمْء 
فيقولٌ: مَاذًَا قال عَبّدِي؟ فيقولون: حَمِدَكُ وَاسَتَرْجِع . َيقُولُ اللّهُ تَعَالى : 
ابُنوا لِعَْدِي بَيْنَا في الجَنْةَ وَسَمُوهُ بَيْتَ الحَمْدِ). رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ: 

الولد هنا شامل للبالغ» وغيره» والذكرء والأنثى. وسمي ثمرةً لكونه بمنزلة 
خلاصة الخلاصة 

وفيه: كمال فضل الصبر على فقد الصفئ. كما في حديث الآخر 
لعبدي المؤمن إذا قبضت صفيّه من الدنيا فاحْتّسَبَء إلا الجنة»20 . 

[195] وَعَدُ عَنْ أَنْسِ رَضِيٌّ اللّهُ عَنّْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ كله : ١‏ 
00 يعار لب ساو 
َحْمَدَهُ عَلَيّْهَاا . رَوَاهُ مَسْلِم. 

في هذا الحديث: بيان فضل الحمد عند الطعام والشراب» وهذا من 
كرم الله تعالى» فإنه الذي تفضل عليك بالرزق» ورضي عنك بالحمد. 


.)66 /1( وضعفه الألباني. انظر : الإرواء الغليل»‎ .)581١ أخرجه أبوق داود (ح/‎ ]١94:[ 
.)1١7١/ح( أخرجه الترمذي‎ ]145[ 
.)7774 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١47[ 


.)347 14 أخرجه البخاري (ح/‎ )١( 


,/5 5 
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 54*‏ بَابُ فَضْل الصّلآَةٍ عَلَى رَسُوْلٍ الله كلل 


2 0م 7 4 2 مر ممم هر وم #8 سم ص سس 0 
قَالّ الله تعالول: ##إنَّ اله وملبكته يصلون على النَىّ يتأمها الزن 


ال 89 م هم ب رص مهو © تبه 7-1 3 
َأمَنُوأْ صَلُواْ علَيْهِ وَسَلْمُواْ َلِيِمًا 469 [الأحزاب: 55]. 

أمر الله كل مؤمن بالصلاة والسلام على النبي عه ووطأ قبله بالإخبار عنه 
تعالى» وعن ملائكته الكرام» بأنهم دائمون على ذلك . 

قال أبو العالية'2: صلاة الله تعالى: ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة 

قال انى«ضاتم ؟'49 يضلون # شركون. 

وروي عن سفيان الثوري”''» وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة 
الون: الرحمة. وصلاة الملائكة: الاستغفار. 

قال انق كك 17 واليتفيوة تو هذه الآيةء أن اهمها فهنوتعالق أخبر 
عباده بمنزلة عبذدهة ونبيه عنئذه و الملذأ الأعلى. بأنة يشنلى عليه عند الملائكة 
المقربين» وأنّ الملائكة ا عليه . 

ثم أمر تعالى أهل العالم السَفْلي بالصلاة والتسليم عليه» ليجتمع الثناء عليه 
من أهل العَالْمِيْن : العلوي والسفلي جميعًا . 
)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» (/4517). 
(؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم» 7/5 4857). 


56ظ/, 


ال ا ع و ع و وي ٠‏ أنه 
سَمِعَ رَسُولٍ الله يله يَقُو : ١مَنْ‏ صَلَّى عَلَىّ صَلاةٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْوِ بها 
عَشْرَا». رَوَاه مَسْلِم. 

الحديث: رواه أحمد أيضًا عن أبي موسى بلفظ : «من صلى علىّ صلاةً 


واحدة على اشدعه مخ ارات وحط عنه عشر خطيئات.» ورفع له عشر 
درجات:(1 , 


[194] وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنّْهُه أنَّ رَسُولَ الله يكل ثَالَ 
«أؤْلى الناس 17 الْقِيَامَة أَكتَرّمُمْ عَلَىّ صَلاةً). رواة التَرْمِذِي وقَالَ: 

قوله: «أولى الناس بي»» أي: أخص أمتي بي» وأقربهم مني» وأحقهم 
بشفاعتي يوم القيامة» أكثرهم علىَ صلاة. 

[94؟ !]و تمن أوسٍ بن أَوْسٍ رَضِيَ الله لله عَنْهَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلٌُ الل 


و 


245 إن ِنْ أفْصَل أبَامكُمْ يَوْمَ امع كَأَكْيِرُوا عَلَىَ مِنّ الصَّلا لصَّلاةٍ فيه 
إن صلائكُمْ مَغْر وض عَلَّي). فقالوا: يَا رَسُولَ اللَه؛ وَكَيْفَ تَعْرَضٌ 


صَلائنا عَلَبْكَ وَ قَدُ أَرَ: مْتَ؟ قَالَّ: تقول لبك قَالَّ: «إن الله عَرّ وَجَلُ 


حَرَمَ على الكأضر” أخهاة الأنبيَاء). رَوَاه تو داود بإسنادٍ : 
في هذا الحديث: استحباب كثرة الصلاة على النبي كَلْةِ يوم الجمعة. 


: وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلل‎ ]١٠١[ 


[17291] أخرجه مسلم (ح/ 584). 
]١1794[‏ أخرجه الترمذي (ح/ 584). 
]١79969[‏ أخرجه أبو داود (ح/ 47 .)٠‏ 
1 أخرجه الترمذي (ح/ 7”5140). 


. ومواضع أخرى‎ »؛١‎ 2٠١7/( أخرجه أحمد‎ )١( 


(؟) في المخطوطة زيادة: «أن تأكل». 
ككلم 


رفم أنْف رَجُل ذْكِرْتُ مِنْدَهُ فلم مُصَلْ عَلَيّ'. رَوَاه التَرْمِذِي وقَالَ 
ليف تخسر : 
فيه: استحباب الصلاة عليه كَلِ إذا ذكرء وذم من لم يصلّ عليه إذا ذُكْرَ 
علذه . 
50000 


٠1١[‏ كل دن الت عَنْهُ قَالَ: 0 : ولا 


عم ه 


تَجْمَلُوا قَبْرِي عِيدّاء وَصَلُوا عَلّىّ فَإِنْ صَلائَكُمْ تَبْلْعُني حَيْتُ كُنْتُمْ1. 
رَوَاه أَيُو داود بإسنادٍ صحيح . 

أول الحديث: «لا 1 بيوتكم قبورًا»» أي: لا تعطلوها عن الصلاة 
يها "فكوة يكترلةالتيوز» انام خدزئ الخبادة فى السو ونهى عن المحرييا: طداد 
القبورء عكس ما يفعله المشركون من النصارى» ومن تشبه بهم من هذه الأمة. 

قوله: «ولا تجعلوا قبري عيذا». العيد: ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان 
وفكان: 

قوله: «وصلوا عَلَىَء فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم». يشير بذلك إلى أن 
ما ينالني منكم من الصلاة والسلام» يحصل مع قربكم من قبري» وبعدكمء فلا 
حاجة لكم إلى اتخاذه عيذا . 

]١1101[‏ وَعَنَهُ؛ أنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلُمُ عَلَىّ 
ِ رَدٌ النَّهُ عَلَيَ رُوحِي حَنَّى أَرُدّ عَلَيْهِ السَّلام). رَوَاهُ أبُو داود 
بإساة صحيحع: 

ان بال قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي 
بن أبي طالب رضي الله عنهم عند القبرء فناداني ‏ وهو في بيت فاطمة 
رضي الله عنها يتعضّى ‏ فقال: هَلْمّ إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي 
رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي كَل فقال: إذا دخلت المسجد 
[101١]أخرجه‏ أبو داود (ح/147١3).‏ 

.)3١4١/ح( أخرجه أبو داود‎ ]١1١7[ 


لاك 


فسلم. ثم قال: إِنْ رسول الله يَكٍ قال: «لا تتخذوا قبري عيدًا». «ولا تتخذوا 
بيوتكم مقابر»» «وصلوا عَلََّ» فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم»» «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ء ما أنتم ومَنْ بالأندلس إلآّ سواء(©. 


روأه سعيد بن منصور. 


[٠4١]وَ‏ تن عَلِىٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَرَ 
«الْبَخيلٌ م مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ كَلَمْ يُصَلّ عَلَىَ1. رَوَاه الْتَرمِذٍ لي وكَال: عَرِدَةٌ 

قوله: «البخيل»؛ أي: كامل البخل . 

وفي رواية: «البخيل كل البخل من ذَكِرْت عنده فلم يصل عَلَيّ. 

٠ 5[‏ وَعَنْ قَضَالَةٌ بنٍ مُبَيْدِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: : سومع 

رَسُولُ الله يل رَجُلاًيَدْعُو في صَلايِهِ لَمْ يُمَجد د اللّهَ تَعَالىء وَل يُصَل 
على النَبِيّ كه كََالَ رَسْوْلُ الله يكلل: «عَجِل مَذَا؛ ثم دَعَا عَاهُ فُقَالَ له 
- أذ لير - : ونا صلَى أحذكخ كبا يد رب سُبْحَائه. وَالثّنَاءِ 
عليه 4 نم يُصَلّي على النبي 5ك ثم يَذ بلع عو بعل يما شاء) . رَوَاه أ داوت. 
والتزوزبي وقَالَ: حديث 1 يْثْ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . 


: استحياب بلع الدعاء بالحمد لله » والصلاة على ب نبيه عل . 


]١1٠6[‏ وَعَنْ بي محملٍ كَعْبٍ بن عُجْرَ رضي اللّهُ عَنْهُ َالَ: 
خوج عَلَينَا النبئ ككل فقُلْنا : اول اللو قَدْ عَلِمْنَا كَيِف تُسَلّمُ عَلَيْكَ 


.)"614٠ أخرجه الترمذي (ح/‎ ]١ 
. "6 أبو داود (ح/١5:8١), والترمذي (ح/‎ هجرخأ]١54٠5[‎ 
.)1٠05/( البخاري (/ الا 2:4 , لاه *5")., ومسلم‎ هجرخأ]١1٠5[‎ 


)01( انظر تخريج هذا الحديث باستيفاء في كتاب «كشف ما ألقاه إبليس» (ص 2)٠١8- 7٠١5‏ 
وهو حديث صحيح . 
54 


َكَيْفَ تُصَلّي عَلَيِكَ؟ كال لَ: «قُولُوا: الله صَل عَلى مُحَمَدٍ مَحَمدء وَعَلى آل 
محم كما صَلَيتَ على آل إيرَاِيمَ؛ نك حَوِيد مجيدٌ. الل نا بَارِك عَلى 
مَحَمدِ وى الخجر مُحَمَّدِء كما بَارَكْتَ على آل إِبْرَاهِيمَ» إِنْكَ حَمِيدٌ 


مسصلكل) . 


م 26 


قوله: «قد علمنا كيف نسلم عليك»: أي: بما علمهم في التشهد من قولهم : 
السّلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته . 


الأو َف تخي معدي اق عنه ' 
ا اال تكالى اذ لان 107 كنا رَسْوَلَ اللو فكيفب نصلن 
علبِكَ؟ سكت ر سُولُ الله يل حنّى َمَينا أنه َهُ لَمْ يَسْأَلَهُء ثم قَالَ رَسْوْلُ 
الله كلل : ١اقولوا‏ : الف صَلْ عَلى مُحَمَّدِ وعَلى آل محمد م 
على آل إِبْرَاهِيم ؛ وَبَارِك عَلى مُحَمَّدِ د كما بَارَكُتٌ عَلى 
آلٍ إِبْراهِيمَ . إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَلامْ كَمَا قَلْ عَلِمتَ ». رَوَاهُ مُسْلِم . 

قوله: «كما صليت على إبراهيم». «وكما باركت على آل إبراهيم». وقع 
للبخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء في ترجمة إبراهيم عليه السّلامِ؛ من حديث 
كعب بن عجرة بلفظ : «كما صليت على إبراهيم. وعلى آل إبراهيم» . وكذا في 
قوله: «كما باركت. . .2000, 


[405] وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيٌ رَضَِ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: أَنَانَا رَسُولُ 
ةّ 


: و َنْ أبي حُمَئِدٍ السَّاعِدِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالُوا‎ ]11١5417[ 
ا رَسولَ الللدة كَيْف نُصَلِي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قولوا: اللَّهُءَ صَلّ حَلى‎ 


[551١]أخرجه‏ مسلم (ح/ .)1٠06‏ 
[/١5١]أخرجه‏ البخاري (ح/7759) 2 ومسلم (ح//١5).‏ 


. 737037٠ أخرجه البخاري (ح/‎ )١( 


أ)5/ 


م ا وس ب سن و 7 6 - ال 2 
محَمَدِ وعلى أَرْوَاجِهٍ ل كما صليت على ]لد إبراهيم. وبارك 
- 2 0 
علو ل وَعَلى واه وَدْريتِه كما بَارَكتٌ عَلى آل(") إبْرَاهِيمَ» إِنْكَ 
لكاب 
قوله: «وعلى أزواجه». زوجاته كَكِ: إحدى عشرة» توفي منهن اثنتان على 
عهده عَلِبَِ ومات عن تسع . 


(وذريته»), أي : جميع أولادى. وبناته » وذريتهن. 


. «آل» خ غير ثابتة في المخطوطة في الموضعين»؛ وهو عند مسلم في النسخة التي بأيدينا‎ )١( 
. (؟) «آل» غ غير ثابتة في المخطوطة في الموضعين». وهو عند مسلم في النسخة التي بأيدينا‎ 


لاا 


كتاب الأذكار 


4 - بَابُ فَضْلٍ - وَالْحَتُ عَلَيْهِ 


قَالَ اللّهُ تَعَالّ : «, ولذكر ألم أ حك 4 [العنكبوت : 6 ]. 

أي: ذكر الله أفضل الطاعات. 

وقال ابن عباس"'ا": يقول: ولذكر الله أكبر إذا ذكروه من ذكرهم إياه. 

وثَالَ تَعَالى : «اأثون: مم4 [البقرة: 167]. 

قال ابن عباس(" : اذكروني بطاعتي» أذكركم بمعونتي . 

وفي الحديث الصحيح: يقول الله تعالى : امن ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي » 0 

وقَالَ تَعالى: «#واذكر ريلك في نَفْسِلك تَصرَعَا وخيفة ودود لْجَهْرِ من 
لقَوَلِ لدو وَالآصَالِ ولا مَكن يْنَ الْعَفليَ 469 [الأعراف: .]7٠6‏ 

قال مجاهد9": أَمَرَ أن يذكروه في الصدورهء وبالتضرع إليه في الدعاءء 
والاستكانة» دون رفع الصوت. والصياح بالدعاء . 

وقَالَ تَعَالَى: «اوَأذكْروا الله كيرا لَعَلَكِد مُفْلِحُرنَ» [الأنفال: 40]. 

قال قتادة!؟): ارت الل ار بد فال ١‏ يقري عاد لبرت بالبيرن» 

وقَالَ تعالى: ## إنَّ نَ الْمسَلِيينَ مَلْمْسَدئَتِ4 إلى قوله تعالى: #وَالدكينَ 
لَّهَ كشيرا والتّكرت أعد أنه 1" هر 1ج عَظِيمًا [الأحزاب: ه"] . 


)1٠7* /”( انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)88/١(‏ 

(0) المصدر السابق (؟/ .)١9٠‏ 

0( انظر: «تفسير القران العظيم» (؟711/5). 


2 


يخبر تعالى أنه هيأ لهؤلاء المذكورين مغفرة منه لذنوبهم» وثوابًا عظيمًاء 
تج سد مس ل ته 1 ري سا لا ووم ملكو م ع د سرس سم ع سل 
وقَالَ تَعَالى: «يكابا ألذِينَ امنوأ أَذكروأ اله ؤهرا كرا 9) وسيحوة 
ش كم رن ي ءَ 
بكرا صلا © [الاحزاب: .»5١‏ 55]. 
أشار بذلك لللآيات بعد الرغبة في الذكر لما اشتملت عليه من 
صلاة الله وملائكته على الذاكرين» وهي قوله تعالى: #هُوٌ الَذِى يصَلٍ عدي 
ع سس و سير ال سلا ص عرس ميدع 2 سرس بممعوح س ‏ اس 7 
وملتيكتم ليخرعكٌ يِنَ الظلمْتٍ إِلَ النورٍ وَكانَ بِالْمَؤْمنِينَ بَحِيمَا 69 


ع 
رو دودو سام هو 66د 
)مي | 


يلقوتم سلم وأعد لم جر كُربمَا 46 [الأحزاب: 47 44]. 

وَالآيَاتُ فِيْ الْبَاب كَثيرَةٌ مَعْلَوْمَة. 

أي: وكثرتها تمنع من استيعابهاء دفعًا للتطويل» وفيما ذكر كفاية لمن كان 
له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد. 

]١04[‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله 
ك: ١كَلِمَئَانِ‏ حَفِيمَئَانِ عحَلى اللّسانء تَقِيلَئَانِ في المِيرّانء حَبِيبَتَان إلى 
الرحمن : شحان الله وبحمدو. سيان الله العظيم. متفقٌ عَلَيْه . 


ا كم 
- رمه برجو سر 


تحستهم يوم 


فى هذا الحديث: بيان سعة رحمة الله بعباده» حيث يجزي على العمل 
القليل بالثواب الجزيل . ظ 

]|١1١4[‏ وَعَنْه رَضضِيٌ الله عَنْدٌ كَالَّ: قَالَ رَسُوْلُ الله كلله: «لأنْ 
أقُولَ: سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لِلّو وَلا إل إلا الله وَاللَّهُ كبر حت 
إلى مِمَا طَلَعَت عليه الشّمْس». رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

قوله: «سبحان الله) . التسبيح : التنزيه لله عما لا يليق به. والحمد: الثناء عليه 
بنعوت الكمال. ولا إله إلا الله: أي لا معبود بحق إلا الله. والتكبير: التعظيم . 

قال الله تعالى: وما هَدَروأ اله حَنّ هدَرِفِ وَالْأَرْضٌُ بيصا قَبْصَحُهُ بَوْمْ الْقِيلَمَةِ 


71118 سل »ع سم م : ور به هه -ه - سر 
وات مَظوكس َيبيد؟ تتم وتق عنَا تررك 409 [الزمر: 117]. 


ا 


[108١]أخرجه‏ البخاري (/051١51)ء‏ ومسلم (51914/2). 
[ اأأخرجه مسلم (ح/ 5196). 


يفف 


]١4١[‏ وَعَنهُء آن0" رَسُولَ النَّهِ يله كَالَ: «مَنْ قَالَ لا إله إلا 
الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ الملْكُ لَّهُ الحَمْدٌء وَهُوَّ عَلى كُلّ شَيءِ 
ير في يوم نه مَرةِ كانت | لَهُ عذْلَ عَشْرٍ رِقاب. وَكبَثْ لَهُ ونه حَسَئقٍه 
وميك غنة مكه سنك وكانت له حررًا مِنَ الشَّيْطانِ يَومَهُ ذلك حتى 
يمسي ولّم يَأتِ أحدٌ يِأفضَلَ مِمّا جَاء بِهِ إل جل عَمِلَ أكثر منها 
وكَالَ: «من قالَ سُبْحَانَ الله 4 وَحَمْدِق في يوْم مَِهَ مَرَوه خطث حخطاياه. 
وَإِن كائث مثل رَبَدٍ البَحخْر). متمق عَليْهِ . 

في هذا الحديث: بيان فضل الذكرء وسعة رحمة الله تعالى ومغفرته. 


13 وَعَنْ أبِي أيوبٌ الأنصَارِي رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ ٍ عَن النبين عَظِلةٍ 
قَالَ:١مَنْ‏ قَالَ لا إله إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُء لَّهُ المُلْكُء وَلَهُ 
الحَمد وَهُوَ على كل شَيْءٍ ‏ فلير» ر» عَشْرَ مَرَاتء كان كَمَنْ أَعْنَقٌّ أَرْبَعَةً 
أنْفْس مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ) . م ممق عَلَيْه . 

في الحديث: دليل على أن الكافر الأصلي من ولد إسماعيل يرق كالكافر 
الأصلي من غيرهمء وخص ولد إسماعيل عليه السلام لشرفهم . 

]1١417[‏ ع5 مَنْ أبي كر رَضِيَ الل عَنْهُ قال قال فى يسول الله 
كله : «آلا أَخْبرَكَ بأحتّ الكلام إلى اللَّهِ؟ إِنَّ أَحَبٌ الكلام إلى اللَّهِ: 
6 سنكان الله و تلو رَوَاهُ مُسْلْم. ْ 

الواو: واو الحال» أي: أسبحه متلبسًا بحمدي له من أجل توفيقه لي» 
[١1١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 5107)»: ومسلم (ح/١55941).‏ 


[١51١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 5 ٠51)؛‏ ومسلم (ح/5197). 
[517١]أخرجه‏ مسلم (ح/١777).‏ 


)١(‏ في المخطوطة: «قال: قال». 


تعفى 


فكانت سبحان الله وبحمده أحب الكلام إلى الله» لاشتمالها على التقديس 
والتنزيه» والثناء بأنواع الجميل . 

7 وَعَنْ أبي مالكِ الأَشْعَريّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ 
اللو ل : «الظُهُورُ شَظرُ الإيمان. وَالحمدٌ لِلَّهِ تَمْلا المِيرَانٌ» وَسْبْحَانَ 
النَّهِء وَالحَمْدُ لِنَّهِ تملآن ‏ أؤ تَمْلاً ‏ ما بَيْنَ السَّمَُوَاتِ والأزض». 
رَوَاهِ مَسْلِم . 

قوله: «الظهور شطر الإيمان»: أى: نصفه؛ لأن خصال الإيمان قسمان: 
ظاهرةء وباطنة» فالطهور فين التشضال الظاهرة, والتوحيد من الخصال الباطنة. 
ولهذا قال علي : هما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء؛ ثم يقول: أشهد أن 
لا إله إلا الله. وأشهد أن محمذا عبده ورسوله. إل فتحت له أبواب الجنة 
الثمانية» يدخل من أيها شاء(©. 

قوله: «والحمد الله تملأ الميزان»» أي: عِظْمِ أجرها يملأ ميزان الحامد 
لله تعالى. 

قوله: «وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السموات والأرض»»؛ أي : 
لو كانا جسمين لملا ما ذكرء ففيه عظم فضلهما وعلوٌ مقامهما. 

41 وَعَنْ سَعْدٍ بن أبي وَقُاصٍ رَضِيَ الله . ل جَاءَ 
أغرَّابىّ إلى رَسُولٍ اللَّهِ كله فمّالَ: «عَلّمني كَلاما أَقُولهُ . قَالَ: 7 
لا إله إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه اللَّهُ أبرٌ كيرًاء وَالحَمْدُ لل كَيرًا. 
وسُبْحَانَ الله 4 رَبٌ العَالَمِينَ» وَلا حَوْلَ وَلا ُو إل بالل العَرِيٍ الحكيم» 
قَالَ : فهولاءٍ لِرَبّيء قُمَا لي؟ قَالَ: «قلٌ: اللّهُءّ اغْفا لي؛ وَارْحَمْني) 
واهدِني, وَارْرْفني) . رَوَاهِ مَسَلِم. 

]١11[‏ أخرجه مسلم (ح/777). 
[115١]أخرجه‏ مسلم (ح/55945). 


)0( أخرجه مسلم (ح/ 5 2)17 والترمذي (ح/ 06). وتقدم برقم .)٠١5(‏ 


/ا/ 


الذكر ثناء ودعاء» كما في سورة الفاتحة؛ ولهذا قال الأعرابي للجمل 
الأولى: فهؤلاء لربي فما لي؟ أ : فأي شيء أدعو به مما يعود لي بنفع ديني 
أو دنيويء» فأمره أن يطلب من الله المغفرة» والرحمةء والهداية» والرزق. 

سس هم 4 ا َ س 68 ا 9 هي 

]١516[‏ وعن ثوبان رَضِىّ الله عَنه قَالَ: كان ل الله يِه إذا 
: س سوس 20 ولراك 2 00 3 ل سه 98> 
انصَرَف مِنْ صَلاتَهِ اسْتَغْفْرَ ثلاثاء وقَالَ: «اللهم أنتَ السّلام» وَمِنكَ 
السّلامُ» تَبَاركْتٌ يا ذا الجَلالٍ والإكرام» قِيلّ لِلأوْرَاعيء وَهُوَ أَحَدٌ رُواةٍ 

.2 هر ءهم 4 7 1 كو ىة. و مه 5 

الحديث: كيف الاستَغفار؟ قَالَ: تقول: أستَغْفِرَ الله. أَسَتَغْفِرَ الله. 
سس س ور لكر هم يله 
رواه مسلم . 

في هذا الحديث: مشروعية الاستغفار بعد الصلاة. 

وفيه: إيماء إلى أنه ينبغي عدم النظر لما يأتى به العبد من الطاعة» فذلك 
مزيد للقول. والتكرار للمبالغة في رؤية النقص فيما جاء به من العبادة. 

2 م 00ظ 2-2 مه ً سى 6 َه م 2< 2 سيبس 
]١515[‏ وَعَنٍ المغِيرَةٍ بن شغبة رَضِيَ الله عَنْه» أن رَسُولَ الله كَل 
ووو اه ٍ- 7 0 ءَ - 2 س هات : > 4 

كان إذا فْرَغْ مِنَ الصَّلاةٍ وَسَلمَْ قَالَ: «لا إِله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له 
2 : س0 س ه - 2 4- 9 
لَهُ المُلِكُ وَلَهُ الحَمْدٌء وَهُوَ على كُلّ شَيْءٍ قَديرٌ. اللّهُمَ لا مانم لما 
أغظيْتَ, وَلا مُعْطِيَ لما مَتَعْتَء ولا يَنْمَعُ ذا الجَد مِنْكَ الجَدًا. 


ب 


الحدٌّ: الحظ والغنى» أي: لا ينفع صاحب الغنى عندك غناه» إنما ينفعه 
عنايتك بهء وما قدمه من صالح العمل . 

قال الله تعالى: لايم لا بهم مال ولا بنْونَ © إِلَّا من أَق أله بعلب سَلير )> 
[الشعراء : 8م 44 ]. 

سس وه سه 2 سه م ً آم ال 1 7 

]١57[‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بن الرُببْر رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُمَاء أنَهُ كان 
كدب 2 ٍ- - 77 1 7 2 هات 4 ا فى 2< 
يَقُولُ دُيْرَ كل صَلاقٍ حير د 00 «لا له إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه له 
[415١]أخرجه‏ مسلم (ح/١091).‏ 


73 أخرجه البخاري (ح/854): ومسلم (ح/ 097). 
]١511[‏ أخرجه مسلم (ح/044). 


مف 


المُلْكُ وَلهُ الحَمْدُ وَهُوَ على كُلْ شَيْءِ قَدِيرٌ لآحَوْ 
بالل لا إلة إلا اللُّء وَلاً تَعْبُدُ إلا ِنَاه لَهُ النْعْمَةٌ وَلَهُ المَضْلٌء و 
الَّنَاءُ الحَسَنُ. لا إِله إلا الله ُخْلِصِينَ لَه الدّينَ؛ وَلَوْ كرِه الكَافِرُونَ . 


5-8 - و 


فال ائن الريين: :وكان رَسولَ الله كله ُهَل بو : بوك اك 0 
رَوَاه مسلم. 

في هذا الحديث: مشروعية التهليل خلف الصلاة المكتوبة. 

]١414[‏ وَعَنْ أبي مير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّء أنّ فُقَرَاءَ المُهَاجِرِينَ نا 

سُولَ الله يك فقانُوا: 5 هَبَ أَهْلَ الدنُورِ يالدَرجَاتٍ العُلَىء ٠‏ وَالتَعِيِم 
5 يُصَلُونَ كما تُصَلَي: وَيَضُومُونَ كما نَصوم َلَهُمْ مَضْل مِنْ 
أَمْوَالٍِ: يَحْجُونَ وَيَعْتَمِرُونَ» وَيُجَاهِدُونَء وَيَتَصَدَّقُونَ. فمَّالَ: 
أل علْمُكُمْ سَبَْا تذْكُونَ به من سَبَقَحُمْ؛ وَتَسْبِقُونَ بو مَنْ بَعْدَكُمْ؟ 
ولا 00 عه الشل بلخم |91 ب جح يال بادك" قالوا: 
بَلَى يَا سول الل قَالَ: «تَسَبحُونَء وَتَحْمَدُونَ وَنَكَبرُونَ خَلْف كُل 
صَلاةٍ ثلانا و5 وَتَلائِينَ' قال أبُو صالِح الرّاوي عَنْ أبي هُرَيْرَة» لما سكل عَنْ 
كيفِيَة ل قَالَ: يقول: سُتْكَانَ الل وَالْحَمْدُ لل واللّهُ كب 


مال 2ن فيا 


و م 


حَنَّى يكُونَ منْهُنَ كُلّونَّ َلانا وَنَلائينَ. مُتَفَنُ عَلَِه. ٍ 
وزاد مُسْلِمّ في روايته: كُرَجَعَ فُمَراءُ المُهَاجِرِينَ إلى رَسُولٍ اللو يله 
نقالوا: - سَمِعٌ إِخْوَائُنا أل الأمْوَ وَالِ بمَا مُعَلْنَاء َفَعَلُوا مِثْلَهُ؟ كَقَالَ رَسُوْلُ 
الله كله : «ذْلِكَ فَضْل 1" 4 يؤتيه مَنْ يشا . 
الدّنُورٌ: جَمعٌ دَنْره بفتح الدَالٍ وإسكان الثاءٍ المِيْلّتَةَه وهو 
الْمَالّ الكثير . 


.)0945 أخرجه البخاري (ح/ 857, 77794): ومسلم (س/‎ ]١514[ 


)1( فى المطبوعة زيادة : اامكتوبة؟), وليست في مسلم. ولا في نسحخة المصنف. 


لحف 


في هذا الحديث: فضيلة الذكر. 

وفيه: أن العالم إذا سئل عن مسألة يقع فيها الخلاف أن يجيب بما يلحق به 
المفضول درجة الفاضل» ولا يجيب بنفس الفاضل لثلا يقع الخلاف . 

وفيه: التوسعة في الغبطة» والفرق بينها وبين الحسد المذموم . 

وفيه: المسابقة إلى الأعمال المحصّلة للدرجات العالية» لمبادرة الأغنياء 
إلى العمل بما بلغهم . 

وفيه: أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق . 

وفيه: أن العمل القاصر قد يساوي المتعدي. 

]١41[‏ وَعَنْه عَنْ رَسُولٍ الله يل كَالَ: ' ١م‏ مَنْ سَبِّحَ الله في كبر 
كُلّ صَلاةٍ ئَلانًا وَتَلائِينَ» وَحَمِدَ اللّهَ ئلانًا وَثَلائِينَ» وكَبّرَ اللّهَ تَلانًا 
وَتَلائِينَ» وقال تَمَامَ الوئَةِ: لآ إل إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ المُلْكُ 
7 الحَمْدُء وَهُْوَ على كل شَيْءِ قَدِيرٌ غَفِرَتْ حَطَاياهُ وَإن كائّث مِثْلَ رَبَد 

حاترا م 

الحديث: دليل على استحباب هذا الذكر عقب الصلوات المكتوبة. 

1 وَعَنْ كَمْبٍ بن عُجْرَةٌ رَضِيَ الله عن م" 
كَالَ: «مُعَقَبَاتٌ لا يَحِْيبٌ فَائِلَهُنٌ - أَوْ فَاعِلْهُن ‏ دُبْرَ كل صَلاقَ مَك توبَة 
ثلاث وثلاثونّ تَسْبِيحَة» وثلاثٌ وثلاثونّ تَحْمِيدَةٌ وأربعٌ ب 
تكبيرةً). رَوَاه مَسْلِم. 

سميت معقبات؛ لأنها تفعل مرة بعد مرة. 


مور 


[571١1]و‏ وع: عَنْ سعدٍ بن أبي وقاص رَضِيَّ اله عنه. أن رَسولَ 
الله يكل كان يَتَعَوَدُ دُيرَ الصَّلّواتِ بؤولاء الكَلِمَاتِ : اللي إني أعُودُ بك 
[415١]أخرجه‏ مسلم (ح/597). 


[١47١]أخرجه‏ مسلم (ح/095). 
[471١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 27877 7750). 


ابا 


وبحي لعي وَأَعُودُ بك مِنْ أنْ أَرَدٌ إلى أَزْدلٍ العُمُرِء وَأَعُودُ بك 
فِْنَةِ الديَاء وَأَعُودُ بك مِنْ فِثْنٍَ القَبْرِ) . رَوَاهُ البخاري . 
ل ضعف القلب». وهو ضد الشجاعة» والبخل: ضد السخاء . 
وأرذل العمر: الهرم. وعن على رضي الله عنه» أنه خمس وسبعون سنة» 
ففيه ضعف القوى» وسوء الحفظء وقلة العلم. 
وفتنة الدنيا: الابتلاء بالغنى» أو الفقر المشغل عن طاعة الله تعالى. 
وفتنة القبر: سؤال منكر ونكيرء فيثبّت الله المؤمن» ويضل المنافق. 


قال الله تعالى: ويك 10-6 50 > َامَنُوأ اقول ألتّايتِ في الي لديا رَِ 


دغر وول أنه الاين نل )م مَا يَسَآهُ 4 [إبراهيم : 77]. 


م 86ي, 2 ير 


17713 وَعَنْ معاذِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يلل أَحَدَ بيده 
وقَالَ: ايا مُعَادُء وَاللّه إنِي لأَحِنّكَ». فَقَالَ: «أُوصِيكَ يَا مُعَادُ لا تَدَعَدّ 
في دُبْر كل صَلاةٍ تقو ل ١‏ 2 َعِنّي على كرك وَشكْرك: وَحَسنٍ 
عِبادَتَك) . رَوَاه أو داود بإسنادٍ صحيح . 


و 


عاب 


في هذا الحديث: شرف لمعاذ رضي الله عنه» وفي الدعاء بهذه الألفاظ 
القليلة مطالب الدنيا والآخرة. 

3 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهّ أنَّ رَسُولَ الله يله كَالَ: 
«إذا تَشَهَّدَ أَحَد دحم َلْيَسْتَعِذ الله 4 مِنْ أرْبَع ٠‏ يَقول: الام إِنْي أَعُودُ بكَ 
من عَذْابِ جهنم وَمِنْ عَذَابِ المَبِرِ؛ وَمِنْ غ) افتنة المحيا وَالممَاتَ. وَمِنْ 
شَرٌ فِثْنَةٍ المَسِيح الدَّجَالٍ). 0 

في هذا الحفيف” مشروعية الاستعاذة بالله من هذه الأربع لعظم الأمر فيهاء 
وشدة البلاء في وقوعها. 

]١577[‏ أخرجه أبو داود (ح/1977). 
]١57[‏ أخرجه مسلم (ح/088). 


يف 


]١574[‏ وَعَنْ عَلِيٌ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كانّ رَسُولُ الل كل إذا 
ام إلى الصَّلاةٍ و يكون مِنْ آخِرِ مَا يقول بِينَ التَشَهدٍ وَالتَسْلِيمِ : «اللّىَ 
اغَْفِرٌ لي مَا نَدّمتُ وَمَا أَخَرْتُء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَغْلَنتُ» وما أَسْرَفْتٌ ‏ 
وَما أَنْتَ أَعْلّمُ بِهِ مِئيء أَنْتَ المُقَدُمُ وَآَنْتَ المُوَخُرٌ لا إله إلا أَنْتَ2. 
رَوَاهِ مَسْلِمَ . 

قال البيهقي(": قدَّم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين» وأخَر من شاء 
عن مراتبهم وثبطهم بمحنها. 

في هذا الحديث: خضوع النبي كلِ لربه» وأداؤه لحق مقام العبودية» وحتثٌ 
للأمة على الاستغفار. 

]١575[‏ وَعَنْ عَائْشَة رضي الله عَنْهَا قَالَتْ : كان لبي يكل يكير 
أنْ يقولَ في رَكُوعِهِ وَسُّجُودِو: «سُبْحَائَكَ اللّهُمَ رَبَنَا وَبِحَمْدِكء اللّهُمَ 
اغَْفِرٌ لي2 . متمق عَلَيّه . 

في هذا الحديث: استحباب هذا الذكر في حال الركوع والسجود. 

قال الكووني؟" : ومعئى «وبحمذدك), أي : وبتوفيقك لي» وهدايتك» 
وفضلك عليّ» سبحتك لاا بحولي وقوتي 

ففيه: شكر الله تعالى على هذه النعمة» والاعتراف بهاء والتفويض إليه 
تعالى» وأن كل الأفضال له. 


2 


[5؟57١]‏ وَعَنهاء أن رَسوَلَ الله يلد كان يَقوَل في ركوعِه 
س : 2 دك َ- ظ ا 5 
وَسجودو: «سبُوحٌ قوس رَبّ الملائكةٍ وَالرُوح). رَوَأهِ مُسَلِم. 
13 أخرجه مسلم (ح/١/70).‏ 


.)584 أخرجه البخاري (ح/ 945/اء 817): ومسلم (ح/‎ ]١115[ 
أخرجه مسلم (ح/1481).‎ ]١177[ 


.)177/9( انظر: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)١7/8( انظر : شرح صحيح مسلم)‎ (0 
لحف‎ 


وسبوح فدوس.2 ويمتحان» من صفماته تعالى ؛ لأنه 


وقال في «الثهاية)( : يرويان بالضم والفتح» والفتح أقيسء والضم أكثر 
اتشعمالا ‏ وهو .من أبشة المالفة؛ والغزاة بهها النرية: 

قال الشارح0): وهما اسمان وضعا للمبالغة في النزاهة والطهارة عن كل 
ما لا يليق بجلاله تعالى» وكبريائه» وعظمته. وأفضاله. أي: ركوعي وسجودي 
وهر الا لي قرا والطهارة. الح الا عات 

- 31 3 و 

[/571١]و‏ عن ابنٍ عَبَاسٍ رَضِيَ الله عنتما أن رَسَولَ 0 
قَالَ: «كَأمًا الركوع ملهو دالت قتع وَآَمَا السّجُودُ قا 

فى الدّعَاء كَقَمِنّ أَنْ يسْتحَاتَ لَكم). رَوَاه مَسَلِم . 

استحاب تم اند بي الردوع” وكثرة الدعاء ه فى السجود. 

81 وَعَن أبِي هريرة رَضِيّ الله عن أن ا اللّهِ كلل كَالَ : 
كرس ها يكن العَبْدُ مِنْ رَيْهِ وَهُوَ سَاحِدٌ: فَأكْثِرُوا الدعَاء". رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
فيه: استحباب كثرة الدعاء في السجوة. ولأنه من مواطن الإجابة. 

س اير ءََة رو و وي 
]١5"9[‏ وعنه. أن رَسولَ الله ل كان يَقُولُ في سَحُودِو : )0 
5 ده 1 9 َو 

اغْفِرْ لي ذنبي كله: دقه وَجِلَّهُ وَأَوَلَهُ وَآخره. وَعَلانِيَتَه وَسِرَه). 

رَوَاه مَسَلِم . 

]١5717[‏ أخرجه مسلم (ح/174): وأوله: (كشف رسول الله تَكٍ الستارة والناس صفوف خلف 
أبي بكرء فقال: «أيّها الناس» إنه لم يبق من مبشّرات النبوّة إلا الرؤيا الصالحة؛ يراها 
المسلم أو ثرى لهء ألا وإِنّي نهيتٌ أن أقرأ القرآنَ راكمًا أو ساجدّاء فأما 
الركوع . . 0 


[574١]أخرجه‏ مسلم (ح/ 587). 

.)147 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١519[ 

00 «القاموس المحيطة (١/6؟”5)‏ مادة: سبح . 

(5) «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثير (777/1): مادة السبح». 
(6) انظر: «دليل الفالحين» (9/ 159؟). 


ا 


فيه: التضرع إلى الله تعالى» وطلبه وداويية اد عي ومن كان 
بالله أعرف كان منه أخوفء وقد قال الله تعالى: #إنا سنا لَكَ كسا مِيئًا (9) ليَغْفر 
ل 
صما عبرا 469 [الفتح: ١‏ - "]. 
]١58[‏ وَعَئ مَنْ عَائَِةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها كَالَتْ: افتقدتٌ النبى عله 
دَاتَ لَيْلَّةِ متَحَسَسْتٌء فإذا هُوَ رَاكعٌ ‏ أو سَاجِدٌ - يقولٌ: «سبْحَانكَ 
وببحه 5000 


وفي روايةٍ يَدِي عَلى بَظنٍ قَدَمَيُو وهو في المَسْحجدٍ. 
وَهما منشويكان: و وَهُوَ و َو الله ني أَعُودْ برِضَاك مِنْ سَحْطِكَ 
وَبمُعَافَاتتِكَ مِنْ عُقُوبَيِكَ وَأَعُودْ بكَ مِنْكَء لا أُخْصِي نَنَاءَ عليكٌ أَنْتَ 
كما أَنبَيْتَ على نَفسِكَ). رَوَاه مَسَلِم . 

قوله: «لا أحصي ثناء عليك»» أي: لا أطيق أن أحصره. 

قال الله تعالى: «#وَإِن تقذرا يتك اكد لا درم 4 [إبراهيم: 4؟]. 

«أنت كما أثنيت على نفسك»» بقولك: #يِّهِ لْلْمَدُ رب السَّموتِ ورب الأرضٍ 
رب الْعَلِِينَ 7 وَلَهُ الكرياة فى ألسَموتٍ وَالْأيْضٍ وَهُو الْمَزِرٌ الْحَكيم 49 [الجاثية: 
5 /10”]. 

وغيرها من الآيات والأحاديث القدسية. 

]١5"1[‏ وعد عَنْ سعدٍ بن أبي وقاصٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كُنا عِنْدَ 

سُولٍ الله يله فمَالَ: أبسجرٌ أحذك أذ يِب في كليم لت 
حَسَئَةٍ !) كَسَأَلَهُ سَايْلٌُ مِنْ © اخلتائهة كنت كينت أل حَسَئَةِ؟ قَالَ: ابُسَبْح 
كذ تَسْبِيِحَقٍ تكب لَه أ حَسَئَة أَؤْ يُحَطٌ بُح عَنْهُ أل كحطبكة. 
ل 

]١47٠0[‏ أخرجه مسلم (ح/185). 
]١11[‏ أخرجه مسلم (ح/5598). 


8١ 


قال الحميَدِي ا : كذا هو في كتاب 0 «أؤْ يحَط» قال 
البَرْقَانَىُ : ورواه ل واف عَوَانَةَ وبحيى المَكلَان: عَنْ موسى الذي 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِن جِهَتِهِ فقالوا ا(وييخط» به ِمَيْرِ أَلِفٍ. 

في هذا الحديث: سعة فضل الله ورحمتهء قال الله تعالى: #من جاه بِالَسََةٍ 
َلَدُ عد أََكَالها # [الأنعام : 6]. 

سس ص هِ ءَ سل تير 1 َ 59008 2 
[5*5١]و‏ عَنْ أبي 5 در رَضِيَ الله عكة عنه. أن رسول الله كك قالَ: 
, شيع على عل شل ين أعيقع صنق فَكُلَ ت: تَسْبِيحَةٍ صَدَقَة: وَكُل 

تحمِيدة صَدَقَة َكل تَهْليَةٍ صَدََة َكل تَْبِيرَةٍ صَدََة: وَأمرٌ مروف 
2 55 يي م ومس 2 14 سر ه و ه0 ِ 03 سيك راس لت ري ل بر لس 
صدفة . ونهيّ عن المنكر صَدقة . ويجرىء من ذلك ركعتان يركعهما من 
الضحى». رَوَاهِ مسَلِم. 

السلامى: هي المفاصل والأعضاءء قال النبي كلِ: «خلق الله ابن آدم على 
ستين وثلاث مئة مفصل02"). 

قوله : اويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» . 

قال ابن دقيق العيد(": أي: يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء 
ركعتان» فإن مسسوسيييد الحينة. 

]١5"[‏ و وَعَنْ أم المؤمنينَ جويرية هبنت الحَارثِ رَضِيَ اللّهُ عَنْها. 
أ النبي هحرج بن ديا بكر ين َلَى / سبح وَهِيَ في 
مسحدها. ثم رَجَعٌ بَعْدَ أَنْ ا وَهيّ الس فثَالٌ: غ«ما زْلْتِ على 


.)7٠١ أخرجه مسلم (ح/‎ ]١477[ 
أخرجه مسلم (ح/7777).‎ ]١57[ 


)١(‏ الحديث أخرجه الحميدي في مسنده )17/١(‏ (ح/ 6١‏ وليس فيه هذه العبارة التي نقلها 


النووي وإنما هي في «الجمع بين الصحيحين». 
(؟) أخرجه مسلم (ح/7١٠٠).‏ 
() انظر: «إحكام الأحكام» (8/ .)7١‏ 


ذف 


الحَالٍ الّتي فَارَْتُكِ عَلَيْهًا؟» الت : : كم قَقَالَ الي 4 : «لَقَدُ قُلْتُ 
يَعْدَكُ بَعدكِ ريع كَلِمَاتِ ثلا مَرَاتِ لو وَزْنْتُ بما قَلْتِ مل اليم لَوَرَنْتَوُءٌ : 
سَيحَان اللَّهِ وَبِحَمَدِهٍ عَدَدٌ لقف وَرِصَى نَفْسِد وَزْنَةَ عَرَشِهِء وَمِدَادٌ 
كَلِماتِهِ؛. رَوَاه مَسَلِم. 

وفي رواية له : اسْبْحَانَ الله عَدَدَ حَلْقِ؛ سُبْحَانَ الله رضَى تَفْسِو 
سبحان الله 4 زنة عرشه 0 الل مِدَادٌ كَلِمَاتَهِ). 

وفي وار الْزيذِي" »': آلآ أُعَلّْمْكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِيئَهَا؟ سُبْحَانَ الله 
عَدَّد كحلقه» سبْحَانَ الله عَدَدَ حَلّقهِء سُبْحَانَ الله عَدَّدَ حَلْقِهء سُيْحَانَ الله 
5 59 سْبْحَانَ اللِّ رضى تَفْسِوء سُبْحَانَ الله رِضَى تَفْسِهِء سُبْحَانَ 
الله رِنَهَ عَرْشِوء سُبْحَانَ اللّهِ زنَةَ عَرْشِوِ سُبْحَانَ الله رِنَهَ عَرْشِوء سُبْحَانَ 
اللو مِدَادَ كَلِمَاتِه. سُبْحَانَ اللو ِدَادَ كَلِمَاتِهء سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاته؛. 

فيه: شرف هذا الذكر بأي صيغة من صيغه المذكورة. 

وفيه: دليل على فضل هذه الكلمات الجوامع» والأحسن الإتيان بجميع 
ما ذكر في هذه الروايات. 

[1144 3 وَعَنْ أبي م مُوسَى الأشعَري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عن التي كله 
قَالَ: «مَكَلُ الذي يذْكُرُ رَبَهُ وَالَّذِي لا يَذْكُرُهُ مُكَل الحَيّ 6 رَوَاهُ 
البخاري . ظ 

ورَوَاهُ مُسْلِمٌ فقّالَ: «مَكَلُ البَيْتِ الّذي يُذكَرٌ اللّهُ فيه» وَالبَيْتِ الذي 


صب جه بر 
6 


لآ يَذْكَرٌ اللّهُ فيه فيد مَك الحيّ وَالمَيْت) . 
قال العينر 9©: وجه الشبه بين الذكر والحي: الاعتداد والنفع والضرر 
[1 ] أخرجه البخاري (ح//2)5101 ومسلم (ح/9/9). 
)١(‏ «سنن الترمذي» (ح/ .)706٠‏ 
)١(‏ انظر: «عمدة القاري» .)1٠7/١4(‏ 


كنف 


ونحوهاء وبين تارك الذكر والميت: التعطيل في الظاهرء والبطلان في الباطن . 

ظ 11 ا] وَعَنْ أي هُرَيْرة رَضِيَ الله عله عَنْهُء أن رَسُولَ الله به قَالَ : 
«يَقُولُ الله تعَالى: أنا عِنْدَ ظَن عبدي بي . وََنَا مَعَهُ إذا ذُكرني ‏ فَإِنْ 
كرنِي في كفسو ذَكرْنهُ في نَفْسِيء وَإنْ ذَكَرَني في مَل دُكَرْنُُ في مَل 
خَيْرِ مِنْهُم1. مُتَمَقُ عَلَيْهِ. 

الحديث: دليل على فضل الذكر سرا وعلانية» وأن الله مع ذاكره برحمتهء 
ولطفهء وإعانته» والرضا بحاله» وهذه معية خاصة. 

كما قال تعالى: «إنَّ أنَهَ مم الِنَ أنَقَوأ وَأَلَِنَ هُم تيوت 4067 [النحل : 
]. 

]١1"5[‏ وَعَنْهَ قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ الله لل : ١سَبَ‏ المُمَرَدُوَنَ قالوا: 
وَمَا المُفَردُونَ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ كَالَ: «الذَاكِرُونَ اللّهَ كَثِيًا والذَّاكرَاتٌ؛. 
رَوَاه مَسَلِم . 

روي : : «المفردون» بتشديد الراء وتخفيفهاء والمَشْهُورَ ا 
الجمهُور: التشديد. 

قال في القاموس7(": وقَرَدَ تفريدّاء تفقّه واعتزل الناس» وخلا لمراعاة الأمر 
والنهي. ومنه: «طوبى للمفردين. وسبق المفرّدون». وهم المهتزون 
بذكر الله تعالى» وهم أيضًا الذين هلكت لذَّاتهم وبقوا هم. 

وقال في النهاية 1(" : سبق المفرّدون. وفي رواية: «طوبى للمفرّدين». قيل : 
وما المفرّدون؟ قال: «الذين اهتزوا في ذكر الله تعالى»29 . 

.)17170 ومسلم (ح/‎ :)71٠65 أخرجه البخاري (ح/‎ ]١576[ 
أخرجه مسلم (ح/571777).‎ ]١17[ 


الذي اله 


)١(‏ «القاموس المحيط» .)"١9/١(‏ باب (الدال/ فصل الفاء). 

(0) «النهاية فى غريب الحديث والأثير؛ لابن الأثير (7/ 478 2)577 مادة: «فرد». 

0) لمأقف عليه؛ وقد ذكره النووي في شرحه على مسلم »)5/١7(‏ وقال: اهتزوا في 
ذكر الله أي: لهجوا به. 


كظ, 


يقال: فرد برأيه» وأفرد وفرّدء واستفردء بمعنى : انمرد به. 
وقبل: فرد الرجل إذا تفقه واعتزل الناس. وخلا بمراعاة الأمر والنهي. 
وقبل: هم الهرمئ الذين هلك أقرانهم من الناس» وبقوا يذكرون الله. 
قال الشارح27: واللفظان وإِنْ اختلفا في الصيغة» فإن كل واحد منهما في 
المعنى قريب من الثانى إذ المراد المستخلصون لعبادة الله المتخلون لذكره عن 
الناس» المعتزلون فيه» المتبتلون إليه. 
سس هع س 8 4 6 ع 20 َ 0 
[3/ وَعَنْ جابر رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كلل 
يقولٌ : «أفْضصَل الذكر : لا إل إلا الها . رَوَاهُ التَرْمِذِى وقَالَ: حديث حسنّ. 
لا إله إلا الى ا النبيون» وهي كلمة التوحيد والإخلاص. 
]١‏ وَعء هَنْ هبد اله بن بُسْر وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنّ رَجُلاً كَالَ: 


َاوَسُوَلَ الله ل شَرَائهَ ع الإسلام قد كَثْرَتُْ عَلَي ‏ َأَخبرْني بِشَيءٍ أَتَشَبَتُ 


بو. قَالَ: «لا يَرَالُ لِسَائْكَ رَطْبًا مِنْ ذكر الله ه تَعَالَ'). رَوَاهُ التَرْمِذِي. 
وقَالّ: خَديث حسرٌ . 

رطوبة اللسان بالذكرء عبارة عن مداومته» وهذا الحديث موافق لقوله 
تعالى: 9إإِث نى خَلَقَ أَلسَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيِكَفٍ الْيَلٍ وَالََارٍ لبت لَأُوْبي للب 
9©) الدب يَذْدْرُونَ أله تنما وَفُعُودا وَعَلَ جُنُويهمَ وَسَتَكَرْه بن حَلن التَمْوتِ وَالْأرْضٍ »4 
[آل عمران: .]١9١ .١9٠‏ 

قال الحسن: أحب عباد الله إلى الله؛ أكثرهم له ذكرّاء وأتقاهم قليًا. 

وقيل لبعض الصالحين : ألا تستوحش وحدك؟ قال: كيف أستوحش وهو 
يقول: «أنا جليس من ذكرني». 
]١ 73‏ أخرجه الترمذي (ح/ 788٠١‏ . 


. )7”7/7 أخرجه الترمذي (ح/‎ ]١578[ 


.)777 /7( انظر: «دليل الفالحين»‎ )١( 


هك 


وا ماه سني 


3 وَعَنْ جابر رَضِيَ الله عن عن النبئ كله قَالَ : ا 3 
ُبْحَانَ الل وَيحَمْدِو؛ مُرِسَتْ لهُ نَخْلَةٌ في الجَندَا . رَوَاهُ التَرَمِذٍ ذِي و 


5 


حدئك دن : 

يشهد لهذا الحديث قوله يَْدْ في حديث الإسراء عن إبراهيم عليه السلام : 0 
الجنة قيعان» وأن غراسها سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر». 

سس روه م4 ., 04 9 

[140!] وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عنه قال : قال رَسْوْلَ الله 
- لقِبتْ إبراهيم يف لَب أسرِي بي . فمَالَ: يَا محمد مُحَمّدٌء أقرىء أَمَتَكَ 
مي السَّلامَ وَأَخِْرْمُمْ أن الجَنَةَ طيبَة لتر ٠‏ عَذْبَةٌ الماءء وأنها قِيعَان. 
وَأَنْ غِراسَها : سْبْحَانَ اللّى والحمدٌ لله ولا ! ه إلا 
رَوَاه التَرْمِذِي وقَالَ: حديثٌ حسن . 

تراب الجنة المسك والزعفران» وإذا طابت التربة وعذب الماء كان الغرس 
أطيب وأفضل . 

والقيعان: جمع قاع. وهو المكان الواسع المستوي من الأرض. 

قال العاقولي: معنى تقرير الكلام أن الجنة ذات قيعان» وذات أشجارء فما 
كان قتعانا ققرانة يتان الله والحمة لله بول إله ]لا الله بوالله اكير 

[541١]و2؟‏ من ابي الثر داء وَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 

4 علد : ولا أنَبكُمْ , بحَيْر أَعْمَالِكُمء وَأَرْكَاهًا عِنْدَ مَليككُم وَأَر فيا في 

دَرَجَاتَكُم وَحَيْرٍ لَحُمْ مِنْ إِنْقَاقٍ الذّمَبِ والفضّةء و وح خَيْرِ لَكُمْ من أن تَلَقَوا 
عَدُوَكُم ُتَضْرِبُوا أَعْنَائَهُم [وَيضْرِبُوا أَعْنَا تَاَكُم؟]) قالوا بليون قَالّ: 
١ذكرٌ‏ الله 4 تعالى). رَوَأه التَرَمِذِىُ. قال الحاكم أَبُو عبد اللَّهِ: 
إسناده صحيح . 
]١19[‏ أخرجه الترمذي (ح/ 0717٠١‏ . 


.)"177 أخرجه الترمذي (ح/‎ ]١54[ 
.)1977/١( أخرجه الترمذي (ح/ 073374 والحاكم في المستدرك‎ ]١141[ 


كى/ 


هذا الحديث: يدل على أن الذكر أفضل من الصدقة والجهاد. 


3 وعَن سَعْدٍ بن أبِي وَقَاصٍ رَضضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه دَخَلَ مَعَ 
رَسُولٍ اللّهِ يلل على امرَأةِ وَبَيْنَ يَدَيْهَا َوَى - أوْ حَصَى شيع بقل 
«ألا أَخيرُكِ بمَا هُوَ: نسرٌ عَأَْكِ مِنْ هلدا أو أَفْضَل -اء فَقَالَ : 
الله عَدَدَ مَا مَا حَلّقَ في السَمَاءِ؛ وَسَكانَ الله دما عل في الأْضي» 
وَسبحَانْ الله عَدد ما به ِيْنَ ذْلِكَ وَسبْحَان الله عَدَدٌ ما هُوّ حال واللّه 
أكبّر مِئْلَ ذلِكَ َالحمد لل يفل يك . ولا إِلهَ إلا اللّهَ مِمْلَ ذلِكَ]» ولا 
حَوْلَ ولا قَوَةٌ َوه إلا الله ه مثل ذْلِكَ). رَوَاه التَرَمِذِي وكَالّ ديك حسر . 


فيه: دليل على أن التسبيح بغير الأصابع جائز؛ لأن النبي كلِِ لم ينهها عن 
ذلكء, لكنه دلّها على ما هو أفضل منه. 

]١44.[‏ وَعَنْ أبِي مُوسى رَضِيَ الله عَنُّْ َالَ: قَالَ لى رَسُولُ الله 
كله : «آلا أَدلْكَ على كَنْرْ مِنْ كنوزٍ الجَئْةِ؟» فقلت : 0 الى 
َالَ: «لا حَوْلَ وَلا قُوَهَ إلا باللّه». متَفْقّ عَلَيّه . 


قال الثووى1" : المعنى أن 'قاكلها خط نوا نا نفيك دض لداقن :اللعنقة 
وهي كلمة استسلام» وتفويض . وأن العبد لا يملك من أمره شيئّاء ولا له حيلة 
في دفع شرء ولا في جلب خير إلآ بإرادة الله تعالى . 

قوله: «لا حول ولا قرّة إلا بالله». قال الشارح9©: أي, لا تحويل للعبد 
عن معصية الله ولا و قوّة له على طاعة اللهء إلا بتوفيق الله . 
]١541[‏ أخرجه الترمذي (ح/ 07077 . 
]١55[‏ أخرجه البخاري (ح/ 77814: 7589): ومسلم (ح/ 4 770). 
)١(‏ انظر: اشرح صحيح مسلم» )51/١1(‏ (ح/ 2770١5‏ 15). وكلام النووي هناك ليس هذا 


نصه وإنما معئاه. 


(؟) انظر: «دليل الفالحين» (97/ 579؟). 
1 


16 - ب ذِكْرٍ الله تَعَالَى قَائِمًا وَقَاعِدَا وَمُضْطْحِعًا وَمُحْيئا 
0 وَحَايْضًا إلا القُوآنَ فَلاَ يَحِلٌ لِجُنْبِ وَل حَائْضٍ 

نَالَ النَّهُ تَعَالَئ: «إك ف خَلقِ لسَمَوتِ وَالْأرضِ دي َيِل 
وَأَلبَارٍ لبت لَأُوَلِ الْأَلْبب © أّنَ يدون أله مِبنحًا وَمُمُوكا وَل 
جُنُوبهمَ» [آل عمران: .]١91١-19٠‏ 

يقول تعالى: #إنَّ فى َلْقِ اَلتكَمَوتٍ وَالْأَرَضِ» هذه في ارتفاعها وانّساعهاء 
وهذه في انخفاضها وكثافتهاء وما فيهما من الآيات العظيمة المشاهدة. 

«رَاخْيكنٍ الْتَلٍ 5 أي: ت تما كينها وتقارضهما . الطلر لز التمس. 


ٍِ يا 0 00 مربي أي: ما فيهما من الحِكّم الدالة على 
عظمة الخالق» وقدرته. وتوحيده» وحكمته. 

وقال عمر بن عبد العزيز7: الكلام بذكر الله عزّ وجل حسنء والفكرة في 
نعم الله أفضل العبادة . 

]١444[‏ وَعَنْ عَائِفَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالّتْ: كان رَسُولُ اللو يله 

كُرُ اللّهَ تعالى على كُلٌّ أحيّانه . رَوَاهِ مَسَلِم. 

فيه: مشروعية الذكر على كل حال طاهرًا أو مخدثا. 

: وَعَنِ ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهماء عن التبت ككل قَالَ‎ ]١5546[ 
اللَّهُءَ جَنبْنَا الشَيطانَ‎ ٠ ويح أتَى أَهْلَّهُ قَالَ: يشم اللو‎ 


و حث ا ب الشَّيْطَانَ ما رََقْتَنَا: َقَضَى بِيْتَهُما وَلَدّ لم يَضْرًَهظ . متفقٌ عليه . 


اقول : «لم يضره». في رواية: «لم يضره الشيطان أبدّاءء أي: لم يسلّط عليه 


[554١]أخرجه‏ مسلم (ح/ ”1/7”) . 
[555١]أخرجه‏ البخاري (ح/ .6١56‏ 2)75788 ومسلم (ح/575١).‏ 


.)179/١( انظر: «تفسير القرآن العظيم» لإبن كثير‎ )١( 


8/4 


لأجل بركة التسمية» بل يكون من جملة العباد الذين قال الله فيهم: #إنَّ عِبَادِى 
يس لك عَلتهم سَلطدن»# [الإسراء: 060 ]. 

وقد قال الله تعالى: لوَاسْتَفْزِرُ من اسْتَطعتَ متهم بِصوتَكٌ وَلَعْلِبَ عَلِيم يلك 
وَيجللك وَسَارِكهُمٌ في الْأَمَولٍ وَالْأَولدِ4 [الإسراء: 14]. 

قيل للبخاري": من لا يحسنها بالعربية يقولها بالفارسية؟ قال: نعم. 

وفي الحديث: استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك في كل 
حال» حتى فى حالة الملاذ. 

وفيه : الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان» والتنك بأسمه» والاستعاذة 

وفيه: إشارة إلى أنّ الشيطان ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله . 

4 - بَابُ ما يَقوهُ عن نه َاسْتْقائِه 
2 َ 4 0 َ س 6 7 

]١5:"[‏ عن حذيفة. وأبى در رضىًّ الله عَنْهُمَا قالا: كان رَصوَلَ 
5 سر ٠‏ 7 25 0 0 1 00 1 14 
الله كل إذا أوَى إلى فِرَاشِهِ قَالَ: «باسْمِك اللهُمّ أخيًا وَأْمُوتٌ) وإذا 
ا ل 00 سس هات َ 0 ا د ا ع ع 2 
اسْتَيْقَظ قال: «الحَمد لِلَهِ الذي أخيانا بعد ما أَمَاتَنَا وَإِلْيّهِ النشور». 
رَوَاه البخاري . 

النوم أخو الموتء قال الله تعالى: #أَنَّهُ نوق الْأنَشْى مِينَ مَوْيِها وَألَتى ل 
تمت فى متامها مك الى قَعَى ليا الْمَوْت وَبرْسِلُ الخْقر إل أُمَلٍ مُسَئَئ إن فى 
للك لَديَنتٍ لوم ينفَحَرونَ ©4 [الزمر: 47]. 


[447] أخرجه البخاري (ح/ 2571١‏ 57174). 


.)101١/11( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)١17 /١( انظر: «فتح الباري»‎ (0 


4ك 


وفي الحديث : استحباب هذا الذكر عند الاضطجاع. وعند الانتباه. 


4 - بَابُ فَضْلٍ حِلَق الذَكْرء وَالنَدْبٍ إِلَى مُلأَرّمَتَِا 
وَالنَهي عَنّ مُفَارَقتِهَا لِغَيْرٍ عَذْرٍ 


2 هً 7 لصاس حت سح سس سا عرس م 2 ل د ماس سس 

قال الله تعَالئ: «واضير نَفْسَكَ مم الذين يدعو رَيّهُم بِالْمَدَذة 
مر هاس سر ساس سس 2 و مه م وله - َ - 
ولْعثّىَ برِيدون وَجَهَةٌ ولا سد عيتاك عَتهِم تريدٌ زِينَةَ الْحيؤة الدنيا» 
[الكهف: 758]. 

أى : اجلس مع الذين يذكرون الله ويسألونه بكرة وعشيًا من عباد الله سواء 
كانوا فقراء أو أغنياء. 

يقال: إنها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من النبي كل أن يجلس معهم 
وححدله» ولا يجالسهم بضعماء أصحابه. فنهاه الله عن ذلك . 
للنبي َه : اطرد هؤلاء لا يجترؤون علينا» قال: وكنت أنا وابن مسعودغ. ورجل 
من هذيل». وبلال». ورجلان لست أسميهماء فوقع في نفس رسول الله علي 
ما شاء الله أن يقعء فحدّث نفسه. فأنزل الله عرَّ وجلّ: #ولا ترد الذِينَ يَدَعُونَ 
رهم َالْعَدَذة الْعمىٌ برِيدُونَ وَجهمْ» [الأنعام: 07]. أخرجه 3 


7ح وا رسو سر يي 1-0 


وقوله: «ولا تمد عيتاك عنم رِيدُ زِسَهَ الحيؤة الذنيا». 


الشرف والثروة. 


#ولا نِم من عْفْلنَا هلم عن ْنَا أي : شغل عن الذينء وعبادة ربه 
بالدنيا . 


وبع هوه فى طلب الشهوات #وكَات أخرمٌ ؤطَاب» أي ضياعًا . 


)01( أخرجه مسلم (ح/ /1١11‏ 657). 
(؟) انظر: ١تفسير‏ ابن كثير» ("7/ 487). 
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73 ]| وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 
يل: «إنَّ لَه تعالى مَلائكَةٌ يَطوفُونَ في الظُرّقٍ يَلتَمِسُونَ أَهْلَ الذَكْرِء فإذا 
وَجَدَوا قَوْما يَذْكَرونَ الله عََ وَجَل. تَنَادُوَا: مَلْمُوا إلى حَاجَيتِكُمْ 
يَحْفُوتَهُمْ بَِجْنِحيِهِم إلى السَّمَاءِ الدُنيّاء كَيسأَلهُم رَبْهُم ‏ وَهُوَ أغلمَ : 
ما يقولٌ عِبادي؟ . 

قَالَ: يَقُولُونَ: يُسَبْحُوئَكَ. وَيُكَبُرُوئَكَ. وَيَحْمِدُونَكَ وَيَمْجَدُونَكَ 
فيقولٌ: هَل رَأَوْنِى؟ كيَقُونُون: لا وَالنَّهِ مَا رَأَوْكَء فَيَقُولٌُ: كيف لو 
رأؤنى؟! قَالَ: يَقُونُونَ: لو رَأَوْكَ كاثوا أَشَدَّ [آلكَ] عِبَائَهّ وَآَسَدٌ لكَ 


كَيَقُولُ: فماذا') يَسْأَلُونَ؟ كَالَ: يَقُولُونَ: يَسْأَلُونَكَ الجنّة. كَالَ: 
يقول: وَمّل رَأَوْمًا؟ كَالَ: يقُولُونَ: لا وَالنَّهِ يَا رب مَا رَأَوْهًا. قَالَ: 
يَقُولُ: فَكَيْف لو رَأَوْمًا؟! كَالَ: يَقُولونَ : لو أَنْهُمُ رَأَؤْهَا كانوا أَسَّدَّ عَلَيْهًا 


حاصًاء وَأَشَدَّ لهًا طلبًاء وَأَعْظمَ فيها رَعْبَةً. 

قَالَ: قَمِمَ يَتَعَوّدونَ؟ كَالَ: يَقُولونَ: يَتَمَوّدُونَ مِنَ النَارِ؛ قَالَ: 
عَخٌ هل رع اه سوّم م 2 5 1 ل اوم ج22 ظلار - 
فيقول: وهل رَأوْهَا؟ قَالَ: يقولون: لا وَاللَهٍ مَا رَأَوْهَا. فيُقول: كيف 
لو رَأَوْمًا؟! قَالَ: يَقُولُونَ: لؤ رَأُومًا كانوا أَشَدَّ منها فِرَارَاء وَأَسَدَّ لها 


3 


قَالَ: فيقُولٌ: كَأَشْهِدَكُمْ أني قد عَمَرْتُ لهم. قَالَ: يقَولٌ مَلْكُ مِنّ 
المَلأَئكةٍّ: فِيهم لان لَيْسَ منهم. إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَق قَالَ: هُمْ الجُلْسَاءُ 
]١541[‏ أخرجه البخاري (ح/5108)» ومسلم (ح/5589). 
)١(‏ في المخطوطة: «فما». 
4“ 


قَالَ: "إن ِو مَلاِكة 1 يكَكتَعُونَ مَجَالِسَ لمر اذا َجَدُو 


مَجِلِسًا فيه ذِكْرَء فَعَدُوا مَعَهُم. وَحَفٌ بَمْضُهُمْ بَضًا يَأَجيحَيومْ ؛ حَتَى 
َمْلَؤُوا ما بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السّمَاء الدنْيّاء فَإِدًا تَمَرَقَُوا عَرَجِوا وَصَهِدُوا إلى 
السَمَاءِ ٠‏ فِيَسَألَهُمْ اللَّهُ عَرّ وَجَلَ 0 مِنْ أَيْنَ جِندّم؟ قو ن: 
جِنْنًا مِنْ عِنْدَ باد لَكَ في الأَْض: يُسَبْحُو تسشونك: ويك ونلكة هللو تلكا 
ل 0 

قَالَ: وَمَادًا يَسألُوني؟ قَالُوا: يَسْأَلُوئَكَ جَنَّتَكَ. كَالَ: وَمَل رَأَوْا 

جَني؟ قالُوا: لاء آي(" رَبّء كَالَ: كَكَبْت لؤ رَآَوَا جَتَنى؟! 

١‏ كالوا: مشج وق ال : وَمِمٌ يَسْتَجِيرُوني؟ قالوا: مِنْ نَارِكَ 
يَا رَتُ. قَالَ: وَهَلْ رَأَوَا نَار ي؟ قالوا: لاء قَالَّ: َكَيْفَ لو رَأَوَا نَارِي؟! 


قَالوا : وَيَسْتَعْفْرُونكٌ فيقول : قل 20 غََرْتُ لَهُمْ وَأَعْطَيْتُهُمْ ما _- 
وَأَجَرْتَهُمْ ما اسْتَجَارُوا. قَالَ: فَيَقُولُونَ: ربٌ فيهة(" لان عبد 
حَطَاءٌ إِنْما مُ فَجَلْسَ مَعَهُمْ فيقولٌ : وله عُفَْرّتٌ ف القذة 0 
بهم جليسهم). 

الذكر يتناول الصلاة» وقراءة القرآنء والدعاءء وتلاوة الحديث». ودراسة 
العلم را 
ان 7 المسبحين ومسي ا 0 
قولهم: أَتَحَمَلُ فببَا» [البقرة: .]١‏ 


قوله : (نضلا) منضبط بوجوه : أشهرها ضم أُوَّلَيه وبضمء ففتح ء آخره ألف 


00( مسلم / 2518 ). 
(1) في المخطوطة: «يا»؛ والمثبت ما في مسلم . 
ليغ هكذا في مسلم. وفي المخطوطة : لايا رب فللان عبل» . 
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ممدودة جمع فاضل. ومعناه على جميع الروايات أنهم زائدون على الحفظة. 
وغيرهم من المرتبين مع الخلائق 

قال الحافظ7": وفي الحديث: فضل الذكر والذاكرين» وفضل الاجتماع 
على ذلك» وأن جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل عليهم إكرامًا لهم» وإنْ 
لم يشاركهم في أصل الذكر. 

وفيه : محبة الملائكة لبني آدمء واعتناؤهم بهم 

وفيه: أنْ السؤال قد يصدر ممن هو أعلم بالمسؤول عنه من المسؤول» 
لإظهار العناية بالمسؤول عنه. والتنويه بقدره. والإعلان بشرف منزلته . 


4 2000 و 


]١554[‏ وَعَنهء وعَنٌ نغ أبي سعِيدٍ رَضِىّ اللَّهُ عَنْهُما قالاً: قَالَ رَسَوْلٌ 
الل ولو: «لا يَفْعْدُ كوم يَدْكرُونَ الله عر وجل إلا َََهُمُ الملايكة. 
ب موري لولمه وَنَوَلْتُ عَلَيْهم 20 م 3 ؛ وَذكَرَهُم اللَّهُ فِيِمَنْ عِنْدَه). 


قوله: ١لا‏ يقعد قوم يذكرون الله؟. 


وفي حديث أبي هريرة : «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب 
الله ويتدارسونه بينهم) إلا نزلت عليهم السكينة. وغشيتهم الرحمة. وحفتهم 
الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده». السكينة هنا: الطمأنينة والوقار. 

قوله: «وذكرهم الله فيمن عنده». أي: في الملأ الأعلى. كما في الحديث 
الآخر: «وإن ا ا 


[5:59١]و‏ من أبي واقد -0-0-00 رَضِيَّ الله عَنْه أن 
سُولَ اللَّهِ كله بَيْنمَا هُوَ جَالِسٌَ في ' وَالتَامُ مَعَهُ إذ قبل ثَلآنَهُ 


.)97٠١ أخرجه مسلم (ح/‎ ]١154[ 


.)51/11( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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تر َأَقْبَلَ انْنَانِ إلى رَسُولٍ اللّهِ كلل وَدْمَبَ وَاحِدٌء كَوََمَا تحلى رَسُولٍ 
الل كلل . 

كما أَحَدّهُما كَرأى فُرجَةٌ في الحَلَْةِ فَجَلّسَ فيها 

وأما الآخرّء كَجَلْسَ حَلْمَهُم. 

وَأمَا الثالث كَأَديَرَ ذَّاهِنًا . 

لما كْرَعَ رَسُولُ الل يك قَالَ: ألا أخبركم عَن الثَّرِ القَّلانَة؟ 
أَحَدَّهم. قَأوى إلى الله كَاوَاهُ الله لَب َم الآخَرَ فَاسْتَحبًا فَاسْتَحيًا 


هي م 


الله مه وأا الآخَر. َأَعْرضّ» فَأَعْرَضَ اللّهُ عنه). متفق ل عَلَيْه . 
قال البخاري(1): باب من قعد حيث ينتهي به المجلس» ومن رأى فرجة في 

الحلقة فجلس فيهاء وذكر الحديث . 

وفيه: فضل ملازمة حِلَْقٍ العلم والذكرء وجلوس العالمء والذكر في 

المسجد. ش 


وفيه: جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنهاء وأن ذلك 
لا يعد من الغيبة. 


م - 7 ب 


3 وَعَن أبِي سعيدٍ الحُْرِيّ رَضِيَ الله عَذه عنه قَالّ: خخ 
مَعاوِيَة ويه رَضِي اللّهُ عَنْهُ عَلَى حَلْمَةٍ في المَسْجِدِء فقَالٌ : ما أَجَلْسَكه؟ 
قَانُوا : جَلَسْا تَذْكُرٌ الله. قَالَ كلو ما أَجِلَسَكُمْ إلآ داك قالوا: 
ما أَجَْلَسَنَا إلا ذّاكَ قَالَ : 8 مُمَةَ لكمء وما كان 
أَحَدٌ بِمَنْلة ِنْ رَسُولٍ الله يك أقلَ عَنْهُ حَدِيئًا مني 

إن وَسُولَ الله حَرَّجَ على حَلْقَةٍ من أصحابو فقَالَ: «ما 
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أَجِلْسَكُمْ؟2. قالوا : جَلَسنَا تذكر الله وَنَحْمَدُهُ عَلَى ما هَدَانا لإسلام. 
وَمَنَّ به عَلَيْنا . قَالَ: اللو ما أَجْلْسَكُمْ إلا ذَاك؟1. قالوا : [والله 
ما أَجلْسَنا إلا ذاكَ]. قَالَ: «أمَا ني لم أسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَة لكُمْ. وَلكِنَهُ 
أنا: ني جبريل َأَحير: ني أَنَّ اللّهَ ينا هِي بكم المَلاَئِكَةً) . رَوَاهِ مَُسْلِم . 
قوله: قال: «الله ما أجلسكم إلا ذلك. أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم». 
قال الشارح('2: وحذف المصنف جوابهم» وهو في مسلم ولفظه: فقالوا: 
«والله ما أجلسنا إل ذلك»» وهو من قلم الناسخ . 
كَالَ اللَّهُ تَعَالَل : وو : يلك فى سلكت 0 وضْقَة رثوة امون 
ول ِو وَالآصَالٍ ولا مَك ين امِل 469 [الأعراف: .]٠١8‏ 
ماسام الآصَالُ: جَمْعٌ أَصِيلء وَهُوَ مَا بيْنَ اْعَضْرِ وَالمَغْبٍ. 
قال ابن كتير 2" راهر تعالن :بذكره آول النهان: وخر عفرا ء 
ضرعا وَخِيفَةٌ 4 أي: رغبة ورهبة» وبالقول. ولهذا قال: #ودوت الْجَهْرٍ من 
القَولِ» . وهكذا يستحب أن يكون الذكرء لا يكون نداء وجهرًا بليعًا . انتهى 
ا | 


وقال محاهد وغيره9): أمر أن يذكروه في الصدورء وبالتضرع إليه في 
الدعاع» والاستكانة دون رفع الصوت». والصياح بالدعاء . 

وال بتتالت.: «تسخ 2 حَمْدِ ريك هَل طلوع السَّمين وَقْل عرويا » 
[طه: .]١ ٠‏ 


قيل: المراد من التسبيح: الصلاة المكتوبة. وقيل: على ظاهره. 


.)75814 /7( انظر: «دليل الفالحين»‎ )١( 
(؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (؟/587).‎ 
.)١99 انظر: «معالم التنزيل» (؟/‎ )0( 
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6ك 


والصواب: أن الآية عامة للصلاة. والتسبيح». والتحميد. والتهليل. 
والتكبير» وجميع الذكر. 

وعن جرير بن عبد الله البجحلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسًا عند 
القمرء لا تضامون في رؤيته» فإنْ استطعتم أنْ لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمسء وقبل غروبها فافعلوا». ثم قرأ هذه الآية0" . 

وثَالَ تَعَالَى : «وَسَيَحَ بِحَنْدِ رَيْكَ بِألمَثِيَ مَالْابَكَر4 [غافر: 55]. 

0-0 م م 2 ما سوم اس 0 2و 

قال أَهْل اللْعَةٍ: الْعَشُِ: ما بَيْنَ رَوَالٍ الشّمْس وغَرُويهًا . 

قال ابن كفي 9): وقوله تبارك وتعالى: #واسْتَغْفِر لدَيْلك » [غافر: 6 
هذه تهييج للآمة على الاستغفار. #وَسَيْحٌ يحَنْدٍ رَيَكَ الْعَسيَ #. أي : في أواخر 
النهارء وأوائل الليل. 

#والإبَكر 4 وهي أوائل النهار. وأواخر الليل. 

وقَالَ تعالى: ني بت أذ ن أله أن نرقم ويزحكر فها أسمم ل ع 
با يلثثز تالاصلا © يكل ل تين ذه رك يك ع وق لله تقر 
لصَلَوةَ وإِيئلو . . . الرّكوِة» الآية [النور: 5 /ا"]. 

قال ابن عباس7؟: المساجد بيوت الله في الأرض» وهي تضيء لأهل 
السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض . 

#آذن الله أن تَرْقَم4» قال مجاهد””": أن تبنى . 

وقال الحسن”": أي: تعظم لا يذكر فيها الخنا من القول. 

9وَيْكَرَ فا أَسْمُمُ4. قال ابن عباس”" : يتلى فيها كتابه. 
ظ 0 أخرجه البخاري (ح/ 004), ومسلم (ح/ 5177). وتقدم برقم .)٠١51(‏ 


(') انظر: «تفسير القرآن العظيم» (4/ 86). 
() انظر: «معالم التنزيل» (/ 196). 
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«دَاتَدَكُم ولا مكرما © رِجَالٌ لا تلهييم يمار ولا بِيْمٌ عن ذِكْرِ أَلَّهِ ودار الصّكرة 
َل الكو . 
فيه: إشعار بهممهم السامية» وعزائمهم العالية التي بها صاروا عمّارًا 
للمساجد التي هي بيوت الله في أرضه» ومواطن عبادته وذكره. 


وقَالَ تَعَالَى : «إإنَا سَحَرنَا لِْبَالَ مع مبْحْنَ بالْعثي وَالْاسْراقٍ © [ص : .]١8‏ 

قال ابن كفير(): أي أنه اعالن نان ابروا ل ان عر عاد قاذ 
إشراق الشمسء» وآخر الكوار كير رول يبال َو مَحَمُ ولط 4 
[سبأ: »]1٠١‏ وكذلك كانت الطير تسبّح بتسبيحه» وترجع بترجيعه» إذا مر به الطير 
وهو سابح في الهواء» فسمعه وهو يترنّم بقراءة الزبور ولا يستطيع الذهاب» بل 
يقف في الهواء ويسبح معه» وتجيبه الجبال الشامخات» ترجع معه وتسبح تبعًا له. 

الايد الى عي 0 قَالَ رَسُوْلُ الله 
عه : « مَنْ قال حِينَ يضح وحينَ يمسي : سْبحَانَ الل وَبحَمْدِهِ مك مر 
لم يأتِ أَحَدٌ حَدَّ يَوْمَ القيَامَةٍ بأفضَلَ مِمّا جَاءَ به» إلا أ- حَدٌ("2 قال مِثلّ ما كَالَ 
أَوْ رَاد). ل 


فيه : إيماء إلى أن الاستكثار من هذا الذكر محبوب إلى الله تعالى . 


لاس عام 


[(؟ه:١)]‏ وعنه قَال: جاء جل لك النبيت ككل كَقَالَ : يا رَسولَ الى 


ا 00 قَالّ: «أمَا لّو قلت حِينَ أَمْسَيتٌ: 
4 ُو بكلِمَاتٍ اللو امات من نا خكق لم شاف رَوَاةُ مُسْلِمْ. 


وبي ووو وج و 
[5461١]أخرجه‏ مسلم (ح/1597). 
[561١]أخرجه‏ مسلم (ح/9١17).‏ 


.)7"١/4( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
(؟) في المخطوطة: «(واحد»ء وهو خطأ.‎ 
. 35/0 انظر: «المفهم»‎ 9 


,/1/ 


]١ 467 [‏ وَعنه عن عن النبيت كل أنه كان يقولٌ إِذَا أَصبَح : «الامء بك 
َصْبَحنا ؛ َك أمْسَيْنَاء وَبِكَ تَخبّاء وَبكَ نَمُوتُء وَإِليِكَ النشور». وإذا 
أنسئ قَالَ: «اللّهُّ بك أَمْسَيْناء وبكَ نحياء وَّبِكَ نموتٌء وإِلَِيكَ 
النشُورٌ». رَوَاهُ أبُو داود» والتَرْمِذِي وقَالَ: حديث حسن. 

قال في «النهاية»(2: و«إليك النشور»» يقال: نشر الميت ينشر نشورّاء إذا 
عاش بعد الموت» وأنشره الله: أي أحياه. 


قوله: و«إليك المصير». أي : إليك المرجع 


[5] وَعَنْهُء أن أبا بكر الصّدَّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َالَ: يا رَسُولَ 
اللو مَرْنِىي ب بكلمات أَقُولَهُيَ 21 َصْبّحْتُ َإِذَا آَمْسَيتٌء قَالَ: دقل : 


اللي ل السَّموَاتٍ وَالَرْضٍ عام العَيْبٍ وَالشَهَاة. 00-6 
وَشِرْكوا) قَالَّ: مُلْهَ إذا أَضْبَحْتَ) ذا نْسَيْتَ. 3 أخدْت 
مَضْحَمَكَ) 1 داودء والتَرْمِذِي وقَالَ: حَدِيِثْ بْثْ حَسَنْ صَحِبْحٌ . 


زاد الترمذي من طريق آخر: «وأن نقترف على أنفسنا سوءًاء أو نجره إلى 
مسلم) . 


[6] وَعَنٍ ابْنِ مَسْمُووِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ َالَ: اكان نبي | له كه 
إِذا أمْسَى قَالَ: «أَمْسَيْنَا وآمسى المُلك لله والحَمْدُ لله لا إل إلا الله 


.)7784 أخرجه أبو داود (ح/0078)» والترمذي (ح/‎ ]١16[ 
. 7894 أخرجه أبو داود (/ لاك م والترمذي (ح/‎ 6[ 
.)7777 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١455[ 


.)64 /5( «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثيرء مادة: نشر‎ )١( 
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وَحَدَهُ لآ شَرِيكَ لَه». قالّ الرّاوي: أرَاُ قال فيهنّ: ١لَهُ‏ المُلْكُء وَلَهُ 
الحَمْدء وَهُوَ تَلى كل شَيْءِ قير رَضَّ أشالك خير ة ما في عَذ الْيلؤء 
وخبرما بعدها 5 وَأَعُودْ بك مِنْ ند رما في هذه الب وَشْرٌ مَا بَعْدَّهَاء 
رب تآ را لايق اللكر: انرو لتر نك أقرا اليل لاي ضر 
النارٍ. وَعَذَابٍ في القَبْرِه. وَإِذَا أَصْبَحَ قال ذْلِكَ أنِضًا : «أَصْبَحْنًا ع 
المُلِكُ لِلّه). رَوَاه مسلِم. 


فيه: استحباب هذا الذكر في الصباح والمساء. 


3 وَعَنْ عبد الله بن خُبَيبٍ - بِضَمٌ الْحَاءِ المُعْجَمَةٍ ‏ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ كَالَ : قَالَ لي د سُولُ اللو له : أرَأ: #قل هو أللّهُ َه أحدٌ 406 


فيه : استحباب فراءة المعوذات في المساء والصباح . 


]١ [‏ وَعَنْ عُدْمَانَ ْنِ عَفَانَرَضِيَ الله عَنهُ قال : قَالَ َسْوْلُ الله 
عد : الااكن عل يبر يَقُولٌ في صَبَاحَ كل يَوْمٍ وَمساء كل لَيْلَةٍ: سم الله 
الَذِي لآ يَضُرُ مَعَ اسْمِه شَيْءٌ : في الأَرْضٍ ولا في السَّماء وَهُوَّ السَّمِيعٌ 
الْعَلِيم. ٠‏ ثَُلآتَ مَرَاتِ اَّم يضر 0 رَوَاه أبُو داود. وَالتَرْمِذِى 


يح بر كي 


وقال؛ حَدِيْثُ حسن صَحِيِحٌ . 

روي أن أبان بن عثمان راوي الحديث؛. عن أبيه. كان قد أصابه طرف 
فالج. فجعل رجل ينظر إليهء فقال له أبان: أما إن الحديث كما حدثتك» ولكنى 
]١467[‏ أخرجه أبو داود (ح/ 0087)»: والترمذي (ح/ 07017١‏ 
]١5401[‏ أخرجه أبو داود (ح/20848).» والترمذي (ح/ 7786). 
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.دو 


6 - بَِابُ مَا يَقْوْلُهُ عِنْدَ النُؤم 


قآلَ النَّهُ تَعَالَيا: «إِب ب حَلْقِ سمت وَالْأَرْضٍ وَاخْيكفٍ اليل 


م2 - الل ا 2200 


َألََارٍ لأبتٍ لَأوْلي الْألبتب © الْذِنَ يَدَدْرُونَ الله تنما وفعودا وَعَلَ جُنُوبِومٌ 
وَسَتَكَررنٌ فى حَلْق التَّموتٍ وَالْأْرْضٍِ» الآيات. [آل عمران: .]19١- 19٠‏ 

]١554[‏ وَعَنْ خذيفة. وأبي در رَضِيٌّ الله هماه أن رسال 
الله تكله كان إِذَا أوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «بِاسمِكَ | لاك أخيًا وَأَمُوتُ؛. 
رَوَاه البخاري 

فيه: استحباب هذا الذكر عند النوم. 

401 وَعَنْ علي رَضِيَ النَّهُ عَنْهُ أن رَسُوَلَ اللَّهِ كل قال لَه 
وَلِفْاطمَةَ رَضِيَّ اللّهُ عنهما 3 أَنثم إلى يك أَوْ: إِذَا أَحَذْتمًا 
مَضَاجِعَكُمًا كَكَيرَا كلانا وثلآثينن» وَسَيحَا كلاثا و ثينَ» وَأَحْمّدا كَلانا 
وتَلاَئِينَ). 

وفي رواية: «التَسْبِيحُ أربَعًا وَتَلآئِينَ 

وفي رواية: «التكبير أربَعًا وَثْلاَئِينَ؛. مُتَقَقّ عَلَبْهِ. 

قال بعض العلماء: بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء 
فيما يعانيه»ء من شغل ونحوه. 

قلت: ويشهد لهذا سبب هذا الحديث» وهو أن فاطمة سألت النبي َل 
خادماء فذكر لها هذا الذكرء وقال: (إنه خير لكما من خادم». 

[] وَعَن أبِي هريرةً رَضِيَّ الله عَنْهُ و ل: :قال رسَؤل اللَّهِ 
5: «إذا أَوَى أحدكم إلى فِرَاشِدِء فُلْينْفْض فِرَاسَهُ بداخِلَة إزَارِ؛ فإنّهُ لا 
]١404[‏ أخرجه البخاري (ح/ 17+ )2 


]١159[‏ أخرجه البخاري (ح/ 7111: 2)0151 ومسلم (ح/10717). 
]١17*[‏ أخرجه البخاري (ح/5118)؛ ومسلم (ح/5١1171).‏ 


و ءلم 


يَذْرِي ما حَلَمَهُ عَلْيّ َم يَقُو لُ: باسْمِكَ رَبي وَضَعْتٌُ جَنْبِي» وَبِكَ 
أرقعه إن سكت تفي ' فارحمهاء إن أزشلتها فاختفلها يما تخنظ به 
عِبادَكَ الصَالحِينَ». مُتَمْقٌ عَلَيْهِ. 

فيه: استحباب نفض الفراش قبل الاضطجاع. لئلا يكون دخل فيه حية» 
أو عقربء أو غيرهما من المؤذيات وهو لا يشعرء وقد قال الله تعالى: ##ألَّهُ سوق 
الاش مِبنَ مَوْتِهحا وَل ل تمت فى متامها يْصِْكَ الى قَصَى عَلَيبَا الموت وررْسِلٌ 
الخْمَرَىَ إل لجل مُسَئَئ إِنَّ فى للكت > كبن لتزر بتكن 4 [الزير: 65]. 

[51] وَعَنْ عَائِْسَةَ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهًا أن ول اللَّهِ كله كان إذا 
أحَدَ مَضْجَعَهُ تَمَتّ في يَدَيْه وََرَأ بِالْمُعَوّدَاتِ وَمَسَحَْ بِهِمَا جَسَدَهُ. 


0 4 
0 ام م وة 
و« 


وفي رواية لهما: أن النبى كله كان إِذَا أوَى إلى فراشِهٍ كُل لَيْلَة 
جَمَعَ كه كمي نُمْ نَقَتَ فيهما كُقرَاً فِيهِمًا : #قل هو أسَّهُ عد 42 
وَ #قل أعوذ يِرَبٍ الْمَلَقِ 2*9 و «ظل أعود برب ألتاين (0)». 
م مَسَح بهِمَا ما اسْطاعٌ ين جسَيو: َبْدَأْ بهمًا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِوٍ 
وما أقبَلَ مِنْ جَسَدِو يَفْعَلُ ذْلِكَ لات مات . مَتَمَقٌّ عَلَيْهِ . 

قال أهلّ اللّمَة: النَفْتْ: تَفح لطيفٌ بلا ريق. 

المعوّذات: «قل هو الله أحد)., والمعوذتين» كما فسره في الرواية الأخرى. 

والنفث : 559 وهو أقل من التفل . 

00 وَعَنٍ الْبّرَاءِ بن عَازِب رَضِيَّ‎ ]١1571[ 
الله كلل : (إذا أَتَيْتَ مَضْجعَكَ كَتوَضَّأْ وضُوءَك للم 5» ثم اضطجع عَلى‎ 
شِفّكَ الأيمن: َكُلُ: اللّهُمَ أَسْلّمتُ تَنْسِي إِلَبْكَء وَكَوَضْتٌ أمري إِلَبِْكَ‎ 
ا ل‎ 


[577١]أخرجه‏ البخاري (ح/7777), ومسلم (ح/ .)771١١‏ 


م١‎ 


وََلْجَأْتُ ظهري إِلَبْكَء رَْبَةٌ وَرَهْبَةً إِلَيكَء لا مَلجَأُ ولا مُنجى مِنْكَ 
إلا إِلَيْكَ آمنث بِكِتَابك الذي أنْوَْتَ؛ وتيك الذي أرَصلتة: فإن مث 
َك على القظرة -واخملة اخويها ك0 مدن عله 
قوله: «أسلمت نفسي إليك»», أي: جعلتها منقادة لك» تابعة لحكمك . 
و«فوّضت أمري إليك»» أي: رددته إليك . 
و«ألجأت ظهري إليك»؛ أي: اعتمدت عليك في أموري كلها . 
و ارغبة ورهبة إليك»2» أي : خوفا من عقابك وطمعا في ثوابك . 
وازلا “ملكي ولا سعساصستك لا الك أ لا ملجأمنك إلى أحد 
إلا إليك» ولا منجا إلا إليك . 
و «أمنت بكتابك الذي أنزلت»» يعني : القرآن وجميع الكتب السماوية. 
ز#ؤيقبتك الذي ارسكلنت..وفى.روانة: الاقراها البيزاف: افقال: 
و «وبرسولك الذي أرسلت». فقال النبي كلهِ: «قل: وبنبيّك الذي أرسلت» . 
و«فإن مب مسّ على الفطرة»» أي: الدين. وفي رواية: «وَإِنْ أصبحت 
أصبت خيراء واجعلهنٌ آخر ما تقول ليكون ختمًا ب 


]١47[‏ و عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله عله أن لبي كل كان إذا. أدَى إلى 


فراشِه قَالّ: 1 الْنِى أَظعَمنًا وسَقّاناء وكفانًا وآواناء 5 كُمُ مِمَنْ 
لا كافي لَه وَلا مُؤوِيَ). ا 

فيه: تعداد العبد للنعم على نفسه. والنظر إلى من جعلهم الله دونه » فهو 
أجدر أن لا يزدري نعمة الله عليه . 

مل ا مَنْه 04 7 7 ل ص 

]١578[‏ وَعَنْ حَُدَيْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , ٠‏ أن رَسُولَ الله ككِهِ كان إذا 
واس ةّ ه راو م شاه سلس ساد ىس 6 2 2 
أرَادٌ أن يَرَقَدَ وصع يَذَه اليُمْنَى تحت حَذو م يَقَولُ: «اللهُم قِنِي 
]١57[‏ أخرجه مسلم (ح/ .)171١6‏ 
[474١]أخرجه‏ الترمذي (ح/ 8"9460”). 


ع ىس موس لل 2 أ م8 ه 0 أ م 
عَذابك يوم تبعث عِبَادَك) . رَوَاه التَرَمِذِىُ وقال: حديث حَسَن . 
وَرَوَاهُ أبُو داود7 مِن روايةٍ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء وفيه: أ: 
رع 2 4 ساي 
هذا منه وو خضوع لمولاه. وأداء لحق مقام الربوبية» وتشسية للامة أن 
لا يأمنوا مكر الله فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 


.)0055 أخرجه أبو داود (ح/‎ )١( 


كتاب الدعوات 
06 --يَابُ فَضل الدّعَاء7) 
2ج د وتسم دس) > ع ف و خرن وو ممر > اس سوك 
قَالَ اللّهُ تَعَالَن : «وَمَالَ رَيْحكُم أدغون أَسْتَحِبَ لكْ4 [غافر: .]1١‏ 
قال البغوي() : أي اعبدوني دون غيري ١‏ أجبكم». وأثبكم. وأغفر لكمء 


فلمًا عَبِّرَ عن العبادة بالدعاء» جعل الإثابة استجابة» وساق بسنده حديث النعمان 
وذ بقين قال معت رسول: اله كله قر ل على الجر #إن الذفاء افو السادة1"؟ . 


وروى أبو يعلى عن الحسن» عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي وَي 


فيما يروي عن ربه عرٍّ وجل قال * لأربع خصال» واحدة منهن لى ١‏ وواحدة لك» 
وواحدة فيما بينى وبينك» وواحدة فيما بينك وبين عبادي . 


فأما التى لي : فتعبدني لا تشرك بي شيئًا 

وأما التي لك علىيّ: فما عملت من خير جزيتك به. 

وأما التى بيني وبينك: فمنك الدعاء وعليّ الإجابة. 

وأما التي بينك وبين عبادي : فارض لهم ما ترضى لنفسك)0؟ . 


وَقَالَ تَعَالى: #«أدعوأ ره ل 2 يت النتينت 4*9 


[الأعراف : 0 ]. 


00 
ف 
0( 
0 


في بعض النسخ المطبوعة: باب الأمر بالدعاء» وفضلهء وبيان جمل من أدعيته يلي . 
انظر: «معالم التنزيل» .)4١/5(‏ 

وأخرجه أيضًا أبو داود والترمذي ويأتي برقم )١575(‏ فانظره. 

أخرجه أبو يعلى (5/ 2»)١57‏ والبيهقي في «الشعب» (1/ 2)014 وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» .)0١/1١(‏ قال: هذا لفظ أبي يعلىء ورواه البزار» وفيه صالح المري وهو 
ضعيف» وتدليس الحسن أيضًا. 


85م 


قال أبو مجلز(2: هم الذين يسألون منازل الأنبياء . 

وقال ابن جريج”'': من الاعتداء رفع الصوتء والنداء بالدعاء والصياح . 

ونا لام ار ضرعا : تذلّد واستكانة لطاعته. و ##وَحْفَيَة# . يقال: 
بخشوع قلوبكم» وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته» فيما بينكم وبينه لا جهارًا ومرآة. 

وقَالَ تَعَالَى: #وَإدًا سأللك عبجا عي عَقْ فإ فر فريب عه دعو 
ألدّاعِ ذا دعان » الآية [البقرة: 185]. 

عن معاوية بن حيدة. أن أعرابيًا قال: يا رسول اللهء أقريبٌ ربنا فنناجيه؟ أم 
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ل يام 


بعيد فئناديه؟ فأنزل الله : ##وَإدًا إذّا سأللت عِبادى عَيْ فَإن فرت 2 الداع ذا 
دَعَان لسِتَحِبوا لي وَلبِؤْمُوأ 22# [البقرة: .]١857‏ 

وعن ابن عباس قال9©) : قال يهود أهل المدينة: يا محمدء كيف يسمع ربنا 
دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة خمس مئة عام وأن غلظ كل سماء 
مثل ذلك» فنزلت هذه الآية. 

قال ابن كفب ©): والمراد أنه تعالى لا يجيب دعاء داع. ولا يشغله عنه 
شيءء بل هو سميع الدعاء. ففيه: ترغيب في الدعاء وأنه لا يضيع لديه تعالى. 

وعن أبي سعيدء أن النبي كك قال: «ما من مسلم يدعو الله عزَّ وجل بدعوة 
ليس فيها إثم» ولا قطيعة رحمء إلا أعطاة الابها إخدى كلذر خضال» إما أن 
يعجل الله له دعوته» وإما أن يدخرها له في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء 
مثلها». قالوا: يا رسول الله إِذّا نكثر . قال : «الله أكثر290. رواه أحمد. 


.)١178/17( انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 

0( انظر: «جامع البيان» .)5١5/4(‏ 

() أخرجه ابن جرير الطبري (؟58/5١)غ:‏ وعزاه السيوطي في أسباب النزول إلى ابن أبي حاتم 
وابن مردويه وأبى يي الشيخ . 

(4) انظر: «معالم التنزيل» .)١١١ /١(‏ 

() "تفسير القرآن العظيم» .)5١1/١(‏ 

(5) أخرجه أحمد (/» وصححه الحاكم :)77١ /١(‏ والضياء في المختارة (577/4). 


6م 


وقَالَ تعالى: #أمّن يجيب الْمصْبطءَ إدَا دعاك وَيَكُشف السو » الآية 
[النمل: ؟7"]. 

اق تمق هو الذي لأايلجا المضطر إلا إليةة واتذي لأيكسف هر 
المضرورين سوأه. 

7 خلفماء حلم لالض 4 أي : عانا عدن فلك 

«أء هُ مَعَ آَنوِ يقدر على ذلك طوِِلًا ما م51 

]١556[‏ وَعَن التَّمْمَان بْن بَشِير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء عَن النْبئ كَل 
قَالَ: «الدَعَاءٌ هُوَ العِبَادَةٌ). رَوَاهُ أَيُو دَاودَ» والتَّرْمِذِئُء وَقَالَ: حَدِيْثْ 


يع ر ل لس سه 
إى١‏ 


يعنى: أن الدعاء هو خالص العبادة» كما فى حديث أنس عند الترمذي» أن 
النبي له قال : «الدعاء 3 العبادة)20 . الم 1ه العبادة لاا تقوم إل بالدعاء. 
كما أن الإنسان لا يقوم إلا بالمح. 

قال القاضى عياض7): أي هو العبادة الحقيقية التي تستأهل أنْ تسمى 
غنافةي دلا ميعن الإقبال :مان نأض والزعر فى بعتا سوا 

وقد قال الله تعالى: #وأنَّ الْمسحِدَ لله ِل ملا دوأ مع لله أ 49> [الجن : .]١8‏ 

وقال تتعنالى :098 باحك ازعره متم 00 إِنَّ لذت سَدَكرونَ عن 
ا ارهن جَهَم دايفريت» 469 [غافر: .]1١‏ 

وقال تعالى: لوَمَنْ ا أ ين 000 مَْتَجِيبُ له إك د 
لْقِيلمَةِ وَهُمْ عن ديهم عَفِلُونَ 29 وَإذَا حشر ألنَاس 
(©* [الأحقاف: 5. 1]. 


[575١]أخرجه‏ أبو داود (ح/41/94١)»‏ والترمذي (ح/ 2545 77959 ). 


. )7”7ا/١/ح( أخرجه الترمذي‎ )1١( 
.)١؟41//5( (؟) انظر: «عون المعبود»‎ 


كءم 


كبو 


اليه وَعَنْ عَائْشَة رَضِيَ الله عَنْهَا كَالَتْ: كان رَسُولٍ الل يكل 


- 


يَسْتحِبٌ الجَوَامِعٌ مِنَ الدَعَاءء وَيَدَعَ ما يتوق ذللقه.. واه القن داف 


: وغ عَنْ أَنّس رَضِيَ الله لله عَنْهُ قَالَ : كَانَ أكثرُ دُعَاء النِي كله‎ ]1١551[ 
اللَهُم آنا في الدّنًْا 0 وفي الآخِرة يس وَقنا عَذَابَ الثارة:‎ 


0-7 
اماس وه 
يوي ١‏ 


ب 


ديس عر هم “د . 2 4 > 2 يي ٠.‏ #ساس #5 © سه ور > واي مس 
زاد د مسلم في روابته قَالَ: وكان أنس إذا أَرَادٌ أن يدعو بِدَعْوَة دعا 
َه 0 


بهَاء وإذا أَرَادَ أن يَدْعَو بِدعَاءِ دعا بهًا فيه. 


- 


يدخل في الحسنة. كل خير ديني ودنيوي» وصرف كل شر. 


00 ابن لسعو رَضضِيّ النَّهُ عَنه 3 الج يله كان 
ئ يَقَولٌ: «الل ني أسألكَ المدى. وَالتّمَىء وَالعَفَافَ والغْئى). 
اك 

الهدى: ضد الضلالة. والتقى: امتثال الأوامر واجتناب النواهي. 


الناس . 


]١554[‏ وَعَنْ طارق بن َي رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: كان الرَّجُلٌ إذا 


- 


سم عَلَمَهُ ال ل الصَّلاة: نم آَمَرَهُ آَنْ يَدْعُوَ بهولاءٍ الكَلِمَاتٍ: 


.)١547 أخرجه أبو داود (ح/‎ ]١577[ 

]١5571/[‏ أخرجه البخاري (ح/ 15171 7784), ومسلم (ح/55940). 
]١574[‏ أخرجه مسلم (ح/١777).‏ 

]١5[‏ أخرجه مسلم (ح/5191). 


«الكافء اغفِر لي؛ وَارَحَمنيء واشدني» وعَافِنيء وَارْرُقني). رَوَاهِ مَسَلِم. 

وفي رِوايَةٍ لَهُ عَنْ طارِقٍ : أنْهُ سَمِعَ النبِيَ له وَأنَاهُ رَجُل فَقَالَ: 
نا وجول اللوع كينت أفول حير آنا أل رَبّي؟ قَالَ : «قُل: اللّهُءَ ام غَفِرْ بي 
وارحمني. وعَافِني ‏ وَارْرْقني» إن شهولآء تَجْمَعٌ لك دياك وَآخْرَتَكٌ) . 

بدأ بالمغفرة لكونها كالتخلية» لما فيها من التنزيه من إقذار المعاصي. 
وعقبها بالرحمة لكونها كالتحلية» وعطف عليها الهداية» عطف خاص على عام 
وبعد تمام المطالب سأل العافية ليقدر على الشكرء وطلب الرزق لتستريح نفسه 
عن الهم بتحصيله . 


ب 


]١4[‏ وَعَنْ عَبْدٍ اللّهِ بنِ عمرو بنِ العاصٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كله : «إلدافء مُصَرّفَ القُلُوبٍ صَرّفْ قُلُوبَئَا على 
طاعَتك). رَوَاهِ مَسَلِم . 

أي: صرف على طاعتك قلوبناء فلا تنزعنها بعد الهدى . 

وأول الحديث قال: قال رسول الله يَكلهِ: «إن قلوب بني آدم كلها 1 
أصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحد يصرفه كيف يشاء» . ثم قال جك : «اللّهُمٌ 
مصرف القلوب؛ صرّف قلوبنا على طاعتك» . 


3 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌُ عَن النّبى كله قَالَ: 
«تَعَودُوا باللَّهِ مِنْ جَهْدٍ الْبَلاءِ وَدَرَكِ الشّقَاىِ ا الْقَضَاءِء وَسَمَاتَةٍ 
الأعُدَاء؛. متمق عَلَيْهِ . 

وفي رِوَايةٍ: قال سَفْيَانَ: أَشك أني زِدْتٌ وَاحِدَةٌ مِنْها . 

الجهد: المشقة. وكل ما أصاب الإنسان من شدة المشقة» وما لا طاقة له 
بحمله» ولا يقدر على دفعه عن نفسه. فهو من جهد البلاء . 
[47١]أخرجه‏ مسلم (ح/55014). 


[11١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 277417 5717)غ ومسلم (ح/17١77).‏ 


م/م 


4 


َبَنَا ولا تُحَمَلْنَا مَا لا طَافَّةَ لَنَا يوء» [البقرة: 7857]» قيل: إن التى زاد فيها 
سفيان هى شماتة الأعداء» وهذا دعاء ا جان 0 والآخرة. 


4 


[4] وعَنه قا قَالَ: كان 00-0 يَقُولُ: «اللّهَ أضلخ لي 
ل 6 1 ١‏ > ت” )»م 

دبني الذي هُوَ عِصْمَةُ أ مري » َأَْلِعْ لى لتى فِيهَا20 مَعَاشِى 
وَأَصْلِحُْ لي آخْرَتي التي فِيهَا مَعَادِي 0 7 زب لي في كاه 
خيرء وَاجَْعَلٍ المَوْتَ را حَةَ لي مِنْ كل شرا . ا ملم . 

هذا من الأدعية الجوامع, فزن اتفال إذا :وق العبد للقيام بآداب الدين, 
ورزقه من الحلال كفافاء ووفقه للإخلاص» وحسن الخاتمة. وأطال عمره على 
طاعتهء ووقاه من الفتن» ا الدنيا والآخرة. 


و 


: وَعَئ عَنْ عَليٌ رَضِيَ الله كَالَ: كَالَ لى رَسُولُ الله كلل‎ ]١478[ 
| . «قل : اللَيَْ اهدِني» وَسدّدْني)‎ 

وَفي رِوَايَةِ: «اللّهُمَ إنِي أَسْأَلكَ الْهُْدَىء وَالسَّدَاد؛. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

وفى مسلم زيادة: «واذكر بالهدى هدايتك الطريق» وبالسداد سداد السهم»). 
الهدى: هنا الرشادء وسداد العمل» تقويمه على السنة . 

]١51[‏ وَعَدُ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ النّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل 
يَقُولُ: «اللَّهُمَ إِنى أمُودُ بِكَ مِنَ الْمَجْرِ وَالكَسَلٍ؛ والجْبْنٍ وَالهَرَم 
5 وَأَعُودُ بكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِء وَأَعُودٌ بك مِنْ فِبْنَةٍ المَحْيًا 
وَالممات) . 

وَفي رِوَايةٍ: «وَضَلْع الدَيْنِ وَعَلْبَةٍ الرّجَالٍ؛. رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

.)777١ أخرجه مسلم (ح/‎ ]١4177[ 


.)7776 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١47[ 


600 هكذا في مسلم. وفي المخطوطة: (إليها» . 


0 


العجز: عدم القدرة على الخير. والكسل: التثاقل عنه. والجبن: الخوف» 
وضعف القلب». وهو ضد الشجاعة. 

والهرم : الكبّر والضعف في العقل. والبخل : ضد السخاء . 

قوله: «وأعوذ بك من عذاب القبرءء أي: العذاب الكائن فيه. 

وفي الحديث : «القبر روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النار» فإن 
حسن فما بعده أحسن» وإن قبح فما بعده أقبم7") 

قوله: «وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات»؛ أي: الحياة والموت. 

١وَضَلْعْ‏ الدَيْن) : أي : ثقله وشدته. 

تال بسن السلقك ")ما دهز بق الى فنا إل فهو مي لشفل مال بود ل 

لاا اوري با 0 

]١176[‏ وَعَهُ عَنْ أبي بَكْرٍ الصَّدّيقٍ بق رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ أَنّهُ كَالَ لِرَسُولٍ 
الله ه عله : عَلّمني دُعَاءٌ أَدْعُو به في صلاتي؛ قَالَّ: 05 الله تي ليث 
تَفْسِي ظلْمًا كيرا وَلا يَغْفِرٌ الذثُوبَ إلا أَنْتَّء فَاغْفِرُ لِي مَغْفِرَةَ مِنْ 
عِنْدِكُ وَارَحَمني ‏ إِنَكَ أَنْتَ الْعَغُورٌ الرَحِيم) . و عل 

في رِوَابةٍ: «وَفي بَبْتي). وَرُوِيَ : «ظلمًا كثيرًا». وَرَوِيَّ «"كبيرًا). 
بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة, مُيتبَغي أن : يِجمَعَ بِينَهِمَاء فيَقَالَ: كثيرًا كبيرًا. 

أي : فق الأو سي اا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأحسن أن يؤتى بالدعاء على إحدى 


.)77١5 أخرجه البخاري (ح/4874: 5777). ومسلم (ح/‎ ]١475[ 


.)11١ سأخرجه الترمذي (ح/‎ )١( 
.)١75/1١١( (0؟) انظر: «فتح الباري»‎ 


م6٠‎ 


[475] وَعَنْ أبي موسّى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عن النَبِيَ كل: أنه كانَ 
يَدعق بهذ الد قاو :«اللى اغفر لي خَطيئّتي [وَجفْلي). وَإِسْرَافُي في 
أمريء وَمَا أنْتَّ أعلّمْ به مني ؛ الي اغفر لي جَدّي وَهَزْلى وَحَطئِي 
وَعَمِدِيء وكل ذْلِكَ عِنْدِي. الهم اغَفِرٌ لي مَا قَدَمْتٌ وَمَا دنا 
وما لور 1 أَعْلَمْ به مِني. أنْتَ المقَدّم 
وَأنْتَ المُوَخُرٌ وَأنْتَ عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرَ) . تضق عَليْهِ. ظ 

فيه: استحباب الاستغفار بهذا الدعاء. 

قال بعض السلف: حسنات الأبرار سيئات المقربين. 

وقال بعضهم: هفوات الطبع البشري لا يسلم منها أحد. والأنبياء وإن 
عصموا من الكبائر لم يعصموا من الصغائر. 

073 وَعَنْ عَائِمَة رَضِي الله عَنهَاء أن النَبىَ به كَانَ يَقُولُ في 
دُعَائِهِ : الله ني أُعُودُ بك مِنْ شَرٌّ مَا عَمِلْتٌ رك مَا لَمْ أَعْمَل). 
رَوَاهِ مَسْلِم . 

قال الشارح(2: استعاذ يَكِةِ من أنْ يعمل في المستقبل من الزمان ما لا 
يرضاه الله تعالى. فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 

وقيل: استعاذ من أن يصير معجبًا بنفسه في ترك القبائح» وسأل أن يرى 
ذلك من فضل الله عليه» لا بحوله وقوته. وهذا تعليم منه َكِهِ لأمتهء وأداءٌ لحق 
الربوبية» وتواضعًا للحضرة الإلهية. 

43 وَعَنٍ ابنٍ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: كان مِنْ دعاء 

سُولٍ الله كل : < لهُعَ إِنْي أَعُودُ بك مِنْ روَالٍ نِعْمَتِكَء وَتَحَوُّلٍ 
]١477[‏ أخرجه البخاري (ح/7798): ومسلم (ح/70719). 


]١511/[‏ أخرجه مسلم (ح/1717). 
]١178[‏ أخرجه مسلم (ح/11719). 


)”1١ انظر: «دليل الفالحين» (7ا/‎ )١( 


م١١‎ 


عَافَتكٌ, وفحاءَة نِقَمَتِكَع وَجَمِيع مو سَخَطكٌ)» . رَوَاهِ مُسَلِم . 

فجاءة: بضم الفاء وفتح الجيم ممدودة. وروي بفتح الفاء وسكون الجيم . 

خص فجاءة النقمة وي لأنها ودب مي 
يَقَولٌ: 0 معي غود بك بن الجر الكل وا وَالبَحَلٍ 7 
ظ داب لْمَبْرِ. الله آتٍ نفسي تَقْوَامًاء وَرَكّهَا ألْك خ من ركاقاء 
نت وَلِيَُا ومَؤْلاماء الهم ني أَعُودُ بك من عِلْم لا يق وَمِنْ كَلْبِ لآ 
00 وَمِن نفس لا تَشْبَعٌ ؛ وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَحَاتُ لَهَاه. ا 

العلم الذي لا ينفع» هو الذي لا يعمل به. 

وقيل: هو الذي لا يهذب الأخلاق الباطنة» فيسري منها إلى الأفعال 
الظاهرة وأنشد: 

يا من تباعد عن مكارم خلقه ليس التفاخر بالعلوم الزاخرة 

حن لم بودي عله أخلانة لم ينتفع بعلومه في الآخرة 

[٠44١]و‏ عَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَ ٠‏ أن رَسُولَ اللو كك كان 

ول «اللَّهُمَ لَك أَسْلَمْتُ: وَبِك آمَنتٌ. وَعَلْيْكَ تَوَ كُ» وَإِلَبِْكَ أَنَبْتُ 

وَبِكَ حَاصَمْتٌ: وَإِلْبْكَ حَاكَمْتٌُ. فَاغْفِرُ لي مَا تَدَّمْتٌء وما 5 
وَمَا أَسْرَرْتٌ وٌَمَا أَغْلَنْتٌ أَنْتَ المُقَدُمُ وَآَنْتَ المُوَخُرُ لا إلهَ إلا أَنْتَ2 . 


رَادَ بَعْض الرُوَاةَ: (وَلِاً حَوْلَ وَلا قوّة إلا باللّه؛ . متمق عَلَيهِ . 


في هذا الحديث: كمال الرجوع إلى الله تعالى» والركون إليه فى الأحوال 
كلها والاعتصام بحبله. والتوكل عليه . 
]١519[‏ أخرجه مسلم (ح/ 717757). 
]١580[‏ أخرجه البخاري (ح/71117): ومسلم (ح/0759. 


م١‎ 


قال تعالى: #ومن يكل عَلَ أله فَهُوَ حَسَبُهُ:» [الطلاق: "7]. 

قال بعضهم: 

اناق يفتك الاشعا هي اللي تددرت الماسييا 

وإن هو لم يرشدك في كل مسلك< ضللت ولو أن السماك دليل 

[41]] وَعَنْ عَائِسَةَ رَضَِ اللّهُ عَنْهَاء أن النّبىَ كله كَانَ يَدْعُو 
بهولاءِ الكَلِمَاتِ: «اللّهُمٌ إِنّي أَعُودُ بك مِن فِنْنَةٍ الئَارِ وَعَذَابٍ الثَّارِ 
وَمِن شَرٌّ الغِتّى وَالقَفْرا. رَوَاهُ أبُو داودء والتَّرْمِذِيٌ وقَالَ: حَدِيْتٌ حَسَنٌ 
صَحِبْحٌ ‏ وهذًا لفظ أبي داود. 

قوله: «من فتنة النار»» أي: الفتنة المسبب عنها النار. 

قوله: «ومن شر الغنى», أي: الشر المرتب عليه» كالكبر والعجب» 
والشره» والحرص» والجمع للمال من الحرام» والبخل» والشح. 

«وشر الفقر4ه: كالتضجرء والتبرم من القدرء والوقوع في المساخط بسببه. 

]١487[‏ وَعَنْ زيادٍ بْنِ عِلانَةَ عن عَمّه وهو قُظَبَةٌ بن مَالِكِ رَضِيَ 

وى ا ل شع ل ف ع ل اي كوم # وو  ##‏ ل وه لم 

الله عنه قال: كان النبي كَيةْ يقول: «اللهم إني أعود بك مِن منكراتٍ 
الأخلاقء وَالْأَعْمَالٍء وَالْأَهْوَاءِ). رَوَاهُ التُرْمِذِيُ وقَالَ: حديتٌ حَسَنّ. 

الأخلاق المنكرة» كالعجبء والكبرء والخيلاء» والفخرهء والحسدء 
والتطاول» والبغي» ونحو ذلك. 

والاغمال السكر :الا > وشري الكيره وساف المحماتة: 

والأهواء المنكرة» كالاعتقادات الفاسدة» والمقاصد الباطلة. 

زاد الترمذي: «والأدواء». وهي الأدواء المنكرة» كالبرص» والجنؤنء 
والجذام» وسيّىء الأسقام . | 
[ 5]أخرجه أبو داود (ح/ »)١5547‏ والترمذي (ح/ 07589 . 


. 0086 أخرجه الترمذي (ح/‎ ]١5481[ 


الله 


3 | وعَن شَكلٍ بن + حُمَيٍْ رَضِيَ الله عَنْهُ قال؛: قلت يا رَسُوَلَ 
الل لمي دُعَاء أَدْعُو بو. قَالّ: اقل : [ لَه إِني عد بِكَ مِنْ شَرٌ 
سَمْعِيء وَمِنْ شْرٌ بَصَرِيء وَمِنْ شر لِسَانِي ومن شر قلبي . ومن شَرٌ 


م 


مئبى) . رَوَاه | داود وَالتَرْمِذِيُ وقَالَ : حديثٌ 
[...' أن تواقعه في المعاصيء أو لا يستعملها في الطاعات. 
[:48١]و‏ تمن نس رَضضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النبى َل كَانَ يَمُو 


0 إِني أَعُوُ بك مِنّ الْبَرَصء وَالحَنَون وَالْجَدَام وَسَيَىءِ 
الأسقام». رَوَاه ا داود بإسنادٍ صحيح . 


1 


سر ب يه 
إى 


1) 


عطف سيء الأسقام على ما قبله» من عطف العام على الخاص . 


17 سم 


]١585[‏ وَعَهْ عَنْ أبي هَرَيْرَةٌ رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يلل 


يقول:: 1 لك ني عُودُ يِكَ مِنّ الجوع ؛ كَإِنَهُ ب ِنْسَ الضّجيعٌ. وَأَعُودُ بكَ 
مِن الحِيَّائَة» فَإِنْهَا بنْسَتِ البطائةُ». رَوَاه أبو و بإسنادٍ صحيح . 


فيه: مشروعية الاستعاذة من الجوع لأنه يضعف القوى» ويخل بوظائف 
العبادة» والاستعاذة من الخيانة؛ لأنها من علامات النفاق . 


ار وَع؟ 0 َضِيَ | الله عَنه أن مكاتيًا جاءة. قاد : إني 


20 ان يكير بل 35 ]15 الله علك؟ كان 7 «اللَّهََ 


. 0714417 أخرجه أبو داود (ح/١56١)». والترمذي (ح/‎ ]١58[ 
.)١555/ح( أخرجه أبو داود‎ ]١58[ 
.)١16 1517 أبو داود (ح/‎ هجرخأ]١186[‎ 
[1857]أخرجه الترمذي (ح/7658).‎ 


. كلمة مطموسة في الأصل‎ )١( 
15م‎ 


اكفني بِحَلآلِكَ ضٍٍِ ع حَرَامِكَء وَأَغْنِيَِى بِفَضْلِكٌ عَمَنْ سِوَالكَ). رَوَاه 
التَرَمِذِىّ وقَالَ: حديث حس . 


7 وَعَنْ عِمْرَانَ بنِ الحْصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أن الي 1 
عَم باه ْصينًا لين َعُو بهما: «للهُمَ ألهمني رُشْدِيء وَأعذْنِي ين 
شر تُفْسِي). رَوَاه التَرْمذِي وقَالٌ : ديك حَسَن . 

أي: ألهمني بالتوفيق للأعمال الصالحة المقربة إليك. و«أعذني»: أي : 
أعصمني من شر نفسي فإنها الداعية لحتفي وطردي . 


قال الله تعالى: لإِنَّ ألنَنْسَ لَأثَارة بلسو إلا ما بَحِمَ ري إن رن عَعُورٌ نح » 
[يوسف : 8 1" 
]١5484[‏ و بي الفضل العَبّاس بن عَبَدٍ المَطَلِب رَضِيٌّ اللّهُ عَنْهُ 


كَالَ: قلت : شول الله علي عي خا لله الى قَالَ: «سَلُوا 
اللّهَ العَافِيَةً كَمَكَنْتٌ أَيَاماء َم جِنْتُ كَُْتُ: : ارول اللو علي شنا 
أَسْألْهُ الله تَعَالَى ؛ قَالَ لي: «يَا عَبَّاسُء يا عع وَسُولٍ اللّوء سَنُوا الله 
العَافِيَةَ ني الدَنيا وَالآخِرَة2. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ وكَالَ: حَدِيْتْ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. 

في هذا الحديث: إرشاد إلى أنه ينبغي لكل أحد سؤال العافية في الدنيا 
بالسلامة من الأسقام» والمحنء والآلام. والآخرة بالعفو عن الذنوب» وإنالة 
البطارت: 

وزوئى الترمذي عن أنس: أنَّ رجلاً جاء إلى النبى يكل فقال: يا رسول الله: 
أي الدعاء أفضل؟ قال: «سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة». ثم أتاه 
في اليوم الثاني فقال: يا رسول الله» أي الدعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك. ثم أتاه 


]١584[‏ أخرجه الترمذي (ح/7”009). 


تاها 


في اليوم الغالث6 فال له مثل ذلك. قال: (فإذا أعنليك العافية في الدنيا. 
امنيا في الآخرة» 856 أفلحت)(0), 


[48] وَعَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: : قُلْتٌ لأ م سَلَّمَةَ رَضِيَ الله 


١ 7 


عَئهًا: يَا م المؤمِنِينَ. [ما كَانَ] أككرٌ ُعاء رَسَولٍ الله كَكِهِ إذا كان 
و 5 

عِنْدَكِ؟ قَالَتٌْ: كان أكْكْرُ دُعَائِهِ : ايأ 2 القلوب». ثبت ل عَلى 
دِينِك2. رَوَاه التَرْمِذِئٌ. وقَالَ: حديث حسسنّ. 

في هذا الحديث: خضوع منه يَكِلهِ لربه وتضرع إليهء وإرشاد الأمة إلى سؤال 
ذلك. وإيماء إلى أن العبرة بالخاتمة. 

زاد الترمذي في آخرهء قالت: فقلت: يا رسول الله. ما أكثر دعائك: 
بارفقليهة الفلوضي: دك على دينك. فقال: «يا أم سلمة» إنه ليس آدمى إلا 


ار عرس مرج سر ا ل لي 


7 بنا لا رع م بعد إذ 0 [آل عمران: 8]. 


وَعَنْ أبي الدَّردَاء رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ نا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 


كلل : "كان من دُعاء دَاودَ يلكو: الهم إني أَسْأَلْكَ حك وَحَبٌ مَنْ 
يبك ]ل وَالعَمَلٌ الذي مَل حك 0 وم اجِعًا حا و 3 ب إلىّ من 
تقس : وَأَهْلِى وَمِنْ الماء البارد». رَوَاه الْتَرَمِذئىُ وَقَالَ : حديثٌ حسر . 

خص الماغ البارد بالذكرة لكيدة ميل النفسن ونزعها إليه زمن الصيف. 
أحب المستلذات إليها. 


وفي الحديث: مشروعية الصلاة والسلام على جميع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 


]١ 84[‏ أخرجه الترمذي (ح/7”05117). 


. 714806 أخرجه الترمذي (ح/‎ ]١14٠[ 


.)"0١7/ح( أخرجه الترمذي‎ )١( 


1ه 


3 وَعَنْ أَنّسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ ثَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يله : 
0 بِيَا ذا الجَلالٍ وَالإِكرَام ). روا الْتَرمِذٍ ذِي ورواه النْسَائَىٌ مِن رواية ' 
ر ا 00 عَامِرٍ الصَحَابِيٌّ . قَالَّ الحاكم : : حديث صحيحٌ م الإِسْناد . 

5 : بكسر اللأم وتشديدٍ الظاءِ المعجمة مَعْنَاه: الْرَّمُوا هَذِهٍ 

لدّعْوَةٌ وأكثِرُوا منها . 

قيل: إن اسم الله الأعظم هو: يا ذا الجلال والإكرام. 

وعن معاذبن جبل قال: سمع النبي يلةِ رجلاً يقول: يا ذا الجلال 
والإكرام. فقال: «قدل استجيب لك فسل)3 . روأه الترمذي . 


[597١]و‏ عن بي أُمَامَة رَضِيَ الله عَنْهُ َالَ: دعا رَسُولُ الله يكل 

عَاءِ كَثِير» كم ت, مِنْهُ شَيْكَاء قُلّنا : يَا رَسُولَ اللّى اصوك دعاو نير 
ل منه شَيْكَاء فَقَالَ: آلا أملَكُم على ما يَجْمَعْ ذَلِكَ كُلَّه؟ تَقُولُ : 
اللَّهَْ ني أَسْأَلْكَ من حَيرٍ ما سَأَلَكَ مِنْهُ تبك مُحَمُدٌ بكللة. وأَعُودُ بك من 
يها اتاد مِنْهُ يك مُحَمَدٌ كله َأَنْتَ المُسْتَعَان وَعَلَيْكَ البلاءُ 
وَلا حَوْلَ وَلا قُوَةَ إلا باللّه) . رَوَأه التَرَمِذِي وقَالَ: حديثُ حسر . 

في هذا الحديث: مشروعية رفع الصوت بالدعاء بما يسمعه الجليس» وأنه 
لا يدخل في الجهر المنهي عنه. 

53 وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ كان د دعاء 
رَسُولٍ الله كله: «اللّهُمَ إ: ني أَسْألَّكَ مُوحجِبَاتٍ رَحْمَتِكَ وَعرَافِمَ 
[1]أخرجه الترمذي (ح/273075). والنسائي في الكبرى ,.)5١4/5(‏ والحاكم :498/١(‏ 

.) 048 


. أخرجه الترمذي (ح/7١01"), وسنده ضعيف جدًا‎ ]١147[ 
.)0186 /١( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ ]١19[ 
.)87 /9( أخرجه الترمذي (ح/7077), وأحمد (5/ 588), والبزار‎ )١( 


اام 


8. مىى هه 2 7 2 ع #8 يوه 2 ا سوه ات ريم 
مَغْفِرَتِكَء وَالسَلامَة مِن كل إثم. وَالعَنِيمَةَ مِن كل برّء والفورٌ بالجنة 
سه وم م م 7 1 2 02 2 
وَالنَجَاةَ مِنَ النَار). رَوَاهُ الحاكم أبُو عبدٍ اللَّهء وقَالَ: حديث صحيحٌ 
على شرط مسلم. 

١موجبات‏ رحمة اللّه) : امتثال أمره» واجتناب نهيه . 

قالالله تعالى: «وَيَحْمَت وَسِِحَتَ كل شَنَءٍ سكا لِلَذِينَ يُنَفُونَ» 
[الأعراف : .]١65‏ 

«وعزائم مغفرتك»: أي: موجبات غفرانك. «والسلامة من كل إثم»: أي : 
معصية . والغنيمة : أى : الإكثار. «من كل براء. أى : طاعة . 

«والفوز»: أي : الظفر «بالجنة». «والنحاة)» : أي : الخلاص من النار. 

قال الشارح2: وفي ختم المصنف الباب بهذا الدعاء إيماءٌ إلى أن 
المطلوب من الأدعية كغيرها من الأعمال» وهو أداء العبودية لحق الربوبية» طلب 
النجاة من النارء ودخول الجنة. 

5 ولك مه لسسع سخ عرس اخ را الس لس , كرس صر سا الى 7 00 

قال تعالى: « كل تفي دَيقَهُ الوْتِ وَإِنّمَا ودورت أجورَكُم يَوْمْ الْقيسسَةَ هَمَن 

وقال الشاعر: 

عيب :اللا مورفيوائيه: “لنكتها لا ليعوسيدنل 


م © 


١‏ -بَابُ فقضل الدّعَاءٍ بِظَهّْر الغَيْبِ 


0# ص جو" 


كَالَ اللّهُ تعَالَى : «والدّت جآئو من بَسَدِيْ يَقُووت ربا أمْفِرز آنا 
وَلحِغونَا أل سَبَقُونا بالإيكن4 [الحشر: .]٠١‏ 

لما ذكر الله تعالى السابقين من المهاجرين والأنصارء أثنى على التابعين 
منهم بإحسان» بدعائهم للمؤمنين الغائبين عنهم حال الدعاء. 

وقَالَ تَعَالَى : #واستغفر ِدَ ئِكَ وَلِلْمُؤْمِيِينَ وَالْمَؤْوَسَتْ* [محمد: .]١9‏ 

أمره الله تعالى بالاستغفار للجميع منهم الحاضرين والغائبين. 
)١(‏ انظر: «دليل الفالحين» (/ا/ 68؟7”3) 


1/6 


وقَالَ تَعَالَى إخبَارًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ يلِه: «ريا أَغْفرٌ لي وَلِوَلدَقَ 
وللمَؤْمِنِينَ يوم يفوم الْحِسَاب 49 [إبراهيم : .]4١‏ 

كان استغفاره لأبيه أولاً كما قال تعالى : «إوَمًا كارت اسكننا سْيَعْقَارٌ نهم لاه إلا 
عن مَوْعِدَوَ وَعَدَهَآ |1 نلا يبن اكه نَم عَددٌ وي ميا مِنذ إذ زهب و4 جيه )4 
[التوبة: .]١١5‏ 


[595١]وع*؟‏ عَنْ أبي الدَرْدَاءِ 2<“ اللّهُ عَنْهُ َه أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله كلل 
يفول اما من عَبْدٍ مُسْلِم يَدعُو لأ خِيهِ بظهْر المَبْب إلا قَالَ المَلَكُ: وَلَكَ 


- 
إن 


05 رَوَاه مَسْلِم . 
]١595[‏ وَعَنْهُء أن رَسُولَ الله لله كان يَقُولُ : ُ: ادَعوَةُ المَرء المْشا 
لِأَخِيه بطهْرِ المَيْبٍ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأسِهِ مَلَكُ مُوَكُلُّ كُلّمَا دَعَا ِأَخِهِ يخي 


بل جاه بتر بلي 


- 


قَالَ [المَلكُ] 00 آمِينَ » وَلَكَ بمثل؟ . ال 
مثلهاء وأن دعوته لا ترد» وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه دعا لأخيه 
المسلم بتلك الدعوة. 


5 2 بابٌ فِئ مَسَائْلَ مِنَ الدّعَاء 


[47١]ء‏ عَنْ أسَامَةَ ئْنِ رد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: 3 
الله كله : : امن صُيِعَ إن دِ مَعْرُوفٌء كََالَ لِمَاعِلِهِ: جَدَاكَ اللَّهُ حَيْاء كُقّد 


سل بر بير 


بلع فى الكَنَاءِ . رَوَاه التَرْمِذِي وقَالَ: حَدِيْثُ حَسَن صَححِيحٌ . 


فيه : مشروعية الدعاء لمن فعل المعروف ا | تعدو ا 
]١595[‏ أخرجه مسلم (ح/70775). 


.)7777 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١596[ 
.)7١”57/ح( أخرجه الترمذي‎ ]١597[ 


كه 


2 


473 وَعَن جَابِرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كلله: ١‏ 


ب 
و # > هو 


تَدعوَااعلئ انفيِكم: ولا تذء 250 يب 
أَمْوَالِكُم لا 0 0 َيَسْتَجِيبَ لكم). 
0 
فيه: النهي عن الدعاء على من ذكرء لثلا يوافقوا ساعة استجابة فيستجاب . 
]١444[‏ وَعَن بي هُرَيرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ أن رَسُولَ الله يكل َالَ : 
«أَقْرَبُ ما يَكُونْ العَبْدُ مِن رَبَّهِ وَهُوَّ سَاجِدٌَء فَأَكْيِرُوا الدَّعَاءَ). رَوَاهُ 


10 
: الندب إلى كثرة الدعاء في السجودء كما في الحديث الآخر: «وأما 
ا سي 


ررهر 7" رو ب الوا صرق 5ك وم دم ابر ا 
اداه وَعَنْهُء أن رَسُولَ الله يكل كَالَ: «يُسْتجَابُ لأحدكُم ما لَمْ 
يَعْجَلء يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ رَبِي لم متب لي'. متمق عَليْه . 


4 لدم الأبزال بإنجات الكو جا نم ولع بتر 


َوْ نَطِيعَةٍ رَحِم ما لَمْ يسْتَمْجِلٌ) قِيلَ: يَا َسُولَ اللو مَا الاسْيمجَال؟ 
قَالَ: بع كد دَعَوْتٌ وَكَد دَعَوْثُ قَلم أرَ لاد يَسْتَجِيبٌ لي » فيَسْتَحْسِر فييك 
عِنْدَ ذْلِكَ وَيَدَحَ الدّعَاءً) . 

الاستحسار: الإعياء» والله سبحانه يجيب دعورة الداع إذا دعاه» فإما أن 
يعجلها في الدنياء وإما أن يدخرها له في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء 
مثلها . 

وقال ابن جريج : إِنَّ دعوة موسى وهارون على فرعون لم تظهر إجابتها إلا 


بعد أربعين بك 


]١591[‏ أخرجه مسلم (ح/09:"). 
]١544[‏ أخرجه مسلم (ح/ 587). 
[599١]أخرجه‏ البخاري / )2 ومسلم (ح/ 1076). 


م٠‎ 


- 


]1٠6٠١[‏ وَعَنْ أبي أَمَامَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قِيلَ لِرَسُولٍ الله 
عبد : أي الدَعَاءِ أُسْمَعْ؟ قَالَ: «جَوْفَ اللَيْلٍ الآخِرٍ وَديُرَ الصَلَوَاتِ 
المَكْتُوبَاتِ)». رَوَاهُ الَّرْمِذِي وقَالَ: حديثٌ حسنٌّ. - 

إنما كان جوف الليل أقرب للإجابة لكمال التوججهء وفقد العلائق والعوائق, 
وكذلك إدبار الصلوات؛ لأن الصلاة مناجاة العبد لربه»ء ومحل مسألته من فضله» 
وبعد تمام العمل» يظهر الأمل . 

[1 5 وَعَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتٍِ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ أن رَسُولَ الله يله 
قَالَ: «مَا على الأرْض مُسَلِم يَدُعُو الله تَعَالى بِدَعْوَةٍ إلا آنَاهُ الله إِيَاهَاء 
1 صَرَف عَنْهُ مِنَ السّوءِ مِثْلَهًا . مَا لم يَدْعَ بإثم. أو قَطِيعَةٍ رَحِم). فَقَالَ 
رَجُلٌّ مِنّ القَوْم: إِذًا نُكْثِرُ قَالَ: «اللَّهُ أككرُ. رََاهُ التَرْمذِي وثَال: حَدِيْتٌ 
حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَرَوَاهُ الحَاكِمُ مِنْ رِرَابَةِ أبِي سَعِيدِء وَرَاد فيو: «أو يَدَّخِرَ 
له من الأخر مِثْلّهًا) . 

فيه: استحباب كثرة الدعاء» وانتظار الإجابة واحتساب ذلك . 

7 وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أَنَّ رَسُولَ الله بل 
كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الكَرْب : دلا إله إلا الله العَظِيمُ الحَلِيمُء لا إِله إلا الله 
رب العَرْشٍ العَظِيمُ لا إلة إلا اللّهُ رَبُ السَّمَوَاتِء وَرَبْ الأض» 
وَرَبّ العَرشٍ الكريم". مُتَمَق عَلَيْه. 

في هذا الحديث : إن الدواء من الكرب توحيد الله عز وجل» وعدم النظر 
إلى غيره أصلا . ظ 

قال ابن بطال2'0: حدثني أبو بكر الرازي» قال: كنت بأصبهان عند أبي نعيم 
]١6٠[‏ أخرجه الترمذي (ح/ 7445). 
[١1١6١]أخرجه‏ الترمذي (/7”578), والحاكم في المستدرك .)1917/١(‏ 
[1١6١]أخرجه‏ البخاري (ح/75757), ومسلم (ح/ 0117١‏ . 


زج الطرطدت اللاري 0101001 


ذه 


أكتب الحديث عنهء وهناك شيخ يقال له: أبو بكر بن على» عليه مدار الفتيا فُسَعِيَ 
به عند السلطان فحبسه7". فرأيت النبي يككِ في المنام» وجبريل عليه السلام عن 
يمينه يحرك شفتيه بالتسبيح لا يفتر» فقال لي النبي كله : قل : لأبي بكر بن علي 
فأصبحت فأخبرته فدعا به» فلم يكن إلا قليلاً حتى أخرج من السجن . 

وقال الحسن البصري'": | أرسل إلى الحجاج فقلتهن» فقال: والله ما أرسلت 
إليك إلا وأنا أريد أنْ أقتلك» فلأنت اليوم أحب من كذا وكذاء فسل حاجتك . 


قال الفة 9 : اشعيلت الجملة الأولى على التوحيد الذي هو أصل 
التنزيهات» وعلى العظمة التى تدل على القدرة العظيمة. 

وحكمة تخصيص الحليم بالذكرء أن كرب المؤمن غالبًا إنما هو من نوع 
تقصير في الطاعات» أو غفلة فى الحالات» وهذا يشعر برجاء العفو المقلل للحزن . 

واشتملت الجملة الثانية على التوحيد» والربوبية» وعظم العرش . 

ووجه تكرير الرب بالذكر من بين سائر الأسماء الحسنى» هو كونه مناسبًا 
لكشف الكرب الذي هو مقتضى التربية . 


ووجه تخصيص العرش بالذكر» كونه أعظم أجسام العالم» فيدخل الجميع 
تحته دخول الأدنى تحت الأعلى. 


وخص السموات والأرض بالذكر؛ لأنهما من أعظم المشاهدات. انتهى 
ملخصًا. 
2 يَابُ كَرَامَاتٍ الأَوْلِبَاءِ وَقَضْلِهَ:ٍ 


مَالَ النَّهُ تَعَالَئ: «ألآ إرك َلآ مار 
عادرت © الدررجح : اموأ وصكاوا ب | لهم لهم البشرئ ف الحيزة 
)١(‏ في «الفتح»: «فسجن». 
(0) المصدر السابق (1407//11). 


(9) انظر: «عمدة القاري» /١4(‏ 770). 


قنهة 


الكرامة: إحدى الخوارق للعادات» والولي هو المطيع لله » فكل من كان 


تقيا كان لله ولما. 


اعمس س. مج 2ع عه 2 ا ست 7001 د ا 16ل عر ا جحتعرر يي 0 
ألذيًا وف الآحِرَةَ لا يُرِيلَ لكات اله ذلك هو الفوز الْعظِيم 19 


قال اتن عباس .وغير.!: أوناء الله الذيى إذا روا ذَكر الث 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لِ: «إِنّ من 
عباد الله عبادًا يغبطهم الأنبياء والشهداء». قيل: من هم يا رسول الله» لعلّنا 
نحبهم؟ قال: «هم قوم تحابّوا في الله من غير أموال ولا أنساب» وجوههم نور 
على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس»2. ثم 
قرأ: #ألا إك أرْليَك الله لا وف يهم ولا هم حزنوت ©2024 انتولتيين: 
1 روأه ابن جرير وغيره. 


لير ليرج بم 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه. عن النبي كَل في قوله: #الهم الشَ في 
الحيرة الذي وف الْأَجْرَو4 [يونس: 55]» قال: «الرؤيا الصالحة يراها المسلم 
ع ل 1 
أو ترى له» . روأه احمد. 


: ل 0 - م 0 سر - مي اس 0 
وقد قال الله تعالى: #إِنَّ الذي تالو رسا الله ثُمّ أستصدموا مَمَرُلَ عَلْيِهِمْ 


الْمَلِيِكَةُ ألا نََانواْ ولا حرو وأسشِروا بِلَلْنََ الى كْشْرٌ وصَدُونَ (© كن أزيارك 
فى الْحَيَؤَ لديا وَف الْآخْرَةَ وَلَكْمَ فيها مَا كَنْمَحِىَ أَنَسْسَكُح وَلْكُمْ فيها ما مَدَعُونَ 
رلا مَنْ عمور تَحيم 402 [: فصلت: 7١‏ ؟"]. 

وقوله تعالى: لا بْدِيلَ لِكَلِمتٍ أنَو4 [يونس: 155]»: أي: لا تغيير لقوله. 
ولا خلف لوعده. #ذلِك هو الْفَوَرٌ لْعظيع # [يونس : 115 


. 0707 /7( انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 

(5) أخرجه ابن جرير »)١77/١١(‏ وصححه ابن حبان (7777/17)» وروي مثله من عمر بن 
الخطاب». أخرجه أبو داود (ح//7071), قال ابن كثير (1/ 14754): «وهو منقطع». 

(9) أخرجه أحمد (؟578/1. 2)517/5 وقد أخرجه مسلم من حديث ابن عباس (ح/5!/4)) 
ومن حديث أبي هريرة (ح/1777). 


انفنه 


وََالَ تَعَالَى : وَهْزِىَ إِلَيْكَ بجع يجذع التَخْلوَ شط عَليِكِ رطبا جَنِئا 09 
فل وأذينف وَقَرَى عينا» الآية [مريم: 08. 75]. 

هذا من خوارق العادة» وهي كرامة لمريم عليها السلامء وأشار بقوله: 
#تأشارت إِلهِ قَالُوأ كيِفَ تُكلْمْ مَن كن في الْمَهَدٍ صَينًا 69 فَالَ إن عَبَدُ أسَّهِ َاتلي 
لكب وَحعَلن با 4*9 [مريم: 19. :] إلى تكلم عيسى ومخاطبته لقومهاء 
0 من ولادته إرهاصًا لنبوته. وكرامة لها. 


ظ 5 
وقَالَ تَعَالَى: #كلما دَحَلٌ عَليَهَسَا ركنا أَلْمِحَابَ وَجَدَ عِندَهَا ردُقًا َال 
د م ركذ مر سس ا 
يميه أنَّ ل هنذا الت هو مِنّ عند الله إن الله رَرْقُ من يِمَاهُ بِعَيْرِ حسابٍ» 


[آل عمران: ا" ]. 


قيل: كان يجد عندها فاكهة الشتاء فى الصيف» وفاكهة الصيف في الشتاء . 
في قصة مريم عدة كرامات؛ منها: حبلها من غير ذَكّره وحصول الرطب الطري 
من الجذع اليابس» ودخول الرزق عندها في غير أوان حضور أسبابه» وهي لم تكن 


لسمة . 


سا 


وقَالَ تَعَالَى: #وإز رموه وما يبدو إِلَّا أَلَّهَ فوا إل الْكَهْفٍ 
ا رُم ون رَحميوء ويهو 4 من أمرك يَرَقَمَا 09 وَتَرَى ألشّمْس إذَا 
51 2 عن كَمْفْهِمْ ذَاتٌ لْيَمِينِ وَإِا ريت فرصب داك آلشَمَال» 
[الكهف: .]١ 7٠1١5‏ 


قال بعض المفسرين : صرف الله عنهم الشمس بقدرته. وحال ب بينهم وبينها ؛ 
لآن بان الكوفي عار عاد ا وه 
قال: ذلك من آيات الله إذ أرشدهم إلى ذلك الغار» وصرف عنهم الأضرار. 


وفي لبئهم ثلاث مئة وأزيد» نيامًا أحياء من غير آفة» مع بقاء القوة العادية 
بلا غذاء ولا شراب من جملة الخوارق. 


:"8م 


]١6١“[‏ وَعَدْ َنْ أبي مُحَمّدٍ عبد لمن ْنِ أبي بكر الصَّدَّيقٍ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُمَاء أن أَضْحَابَ 0 أنَاسّا ُكَرَاء: 4 النبى يله قَالَ 
مَرة: اف كان عِنْده ه طعام اث دنين . قُلِيَذْمَتْ ثالث وَمَنْ كان عِنْدَه طعَام 
أَرْبَعَةَ فَلَيَذْمَ ' هَبٌ حامس يِسَاوسٍ) أو كما َالَ. 

5 أيَا بكر رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ جَاءً ِتَلانْقٍ وَانَطَلْقَ الي يكل يعَشَرَةِ: 
أن آنا َك تَعَنّى ند ال 5 كم بت حَبّى صَلّى الهضَاء؛ م رَجَعَ : 
6 مِنَ اليل م مَاشاء اللّه. 

قَالَتْ لَهُ امْرَأَنَهُ : ما حَبَسَكٌ عَنْ أَضْيَافِكَ؟ قَالَ: َو ما عَشَْيَهمْ؟ 


قَالْتٌ : با حَنّى تَحِيء وَقَذ عَرَضُوا عَلَيِهِمْ كال: قَدَمَمْتٌ أَنَا فَاختَبَأتٌ 
قَقَالَ: يَا غَتثرٌ أ وَقَالَ: كُلُوا لا هَنِيعًا وَاللّهِ لا أَظعَمُهُ أَبَدًا 


قَالّ: وَايُم الله كُنَا تَأَحذُ من لقْمَةٍ إلا ربا مِنْ أَسْفَلِهَا أكترُ منْهَا 
على شبُواء سارت أثقر يما 4 نَث كَبْلَ ذلك كنَظرَ يها أَبُو بر 


كَمَالَ لامْرَأَتَهِ : ا أت بني فِرَاسِ» مَا مَذًا؟ قَالَتُ: لاء وَقَرَةٍ عَيْنىء 
لهي الآنَ أكثرُ مِنْها كَبْلَ ذْلِكَ بقَلاثِ مَرّاتٍ! ١‏ 

َكل مِنْهَا أبُو بَكْرٍ وَقَالَ: نما كان ذلِكَ مِنّ الشَّْطانِء يعني يَمِينَه. 

ثم كل ِنْهَا لقْمَة ثم حَمَلَهَا إلى الِي يك كا أُصْبَحَتُ عِنْدَهُ. وَكَانَ بَيْئنَا 
وَبيْنَ نوم عَهْدٌ» كَمَضَى الأَجَل» كتفَرقَنا لني عَم رَ وجلا ل رَجُلٍ 
مِنّْهُم أَنَاسّ اللَّهُ أَغلّم كَمْ مَعَ كل رَجُلء كَأكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ 

وفي روَايق: نَحَلّفَ أَبُو بكر لا يَظْعَمُه وس واس 

َكَل الضَيفٌ + أن الأختات ‏ أن ل تلك أذ تظعكو حي بلك 

كَقَالَ أه بو بكر : لشّيظان! كدعا بالقمام» أكل وَأكنُوا. ا 
(1808] أغرحة الخارى لد اريت ,.)511:١ » ١‏ ومسلم (/ لاه .)3١‏ 


ناتلها 


>5 9 1 5 00 ه 5ه > س/) رةه 2 2 أ د 
لا يَرْمَعُونَ'' لقْمَةٌ إلا ربَتْ مِنْ أَسْفَلِهَا أكْتَرٌ مِنْهَاء كَقَالَ: يا أخت بني 
فراس» ما مَْرٌا؟ كَثَالَتٌ: وَقَرَةٍ يني إِنَهَا الآن لأكثرٌ منهًا قبل أن 
ا 0074 علد © اس َ ا لز ماي 10 
نأكل. فأكلوا, وبَعث بها إلى النبيت يِه فذكر إنه أكل منهَا . 


وفي رِوَايَةٍ: أَنَّ أبَا بكر كَالَ لِمَئْدِ الدَحْمْن: دُوئَكَ أضيَائَكَ؛ فَإِني 
الرّحْمِنَء كَأْنَاهُم بِمَا عِنْدَهُ كَقَالَ: اظعَمُواء كَقَالُوا: أَيْنَ رَبُ مَنزِلِنَا؟ 
كَالَ: اظعَمُواء قَالُوا: "ما نَحْنٌ بآكِلِينَ حَنّى يَجيء رَبُّ مَنْرلِئَاء قَالَ : 
انْبَلُوا عنَا ِرَاكُمْ َه إنْ جاء وَلَمْ تَظعَمُواء لَتَلقينَ مِْهُ كبا كَعَرَفْتُ 


تكو ار ع سمه 
كَلَما جَاءَ تَنَحَيْتٌ عَنْهُ فَقَالَ: مَا صَنَعْتُم؟ قأخبّروهء فَقَالَ: يا عَبْدَ 
ننه 2 عءت 2 وه موي هن سروت كت 2 8 وس 
الرخمنء» فسَككت. ثم قَالَ: يا عَبْدَ الرحمنء فُسَكْت. فقَالَ: يا غنثرء 
وسه م6 > © ره سس ”وس أ 0 ه > 2 ص 2 ل 
أَقْسَمْتٌ عَلَيِْكَ إن كنت تَسْمَعُ صَوتي لما حِنْتٌ! فُخَرَجَتَء فقلتٌ: سل 
َه 02> ل ا > د ا 5 2 72 هسب ه ال 
أضيًافَكَء. فقَالوا: صَدَقٌء أتانا به. فَقَالَ: إنْمَا انتظزتمونىء وَاللَهِ 
0 2 له م 7 #6 0 78 5500 م 0 
لا أطعمه الليلة. فْقَالَ الآخَرون: وَاللَهِ له تطعمه حَنّى تَظعَمَه فقال: 
سوك ىه يوكش ه م ورهك > رةه 2# 0 أ سوس وسا ات 2 2# 
وَيْلْحُمْ مَالَحُمْ لا تَفْبَلونَ عَنا قِرَاكُمْ؟ مَاتٍ طَعَامَكَء فَجَاءَ بِهء فُوَضَعَ 
سار 2< 7. 8 سن :0 2 ىس . ا ار و6 و 3 
بذه. فقال: اسم اللَهِ. الاولى من الشيطان. فأكل وأكلوا. متفمى عليه . 


ل” 


م 


قوله: غنثرء بعين معجحمة مضمومة ثم نون ساكنقٍ ثم ثاءٍ مثلثةٍ 
وهو: العَّبِي الجاهِل. 
وال كج كر ٠‏ دمر دكن أأكن* و إرء وه ماه 
وقوله: فجدع. أي : شتمه والجدع : القطع . قوله: «١يحد‏ علي 
في هذا الحديث: كرامة ظاهرة لأبى بكر رضى الله عنه . 
)١(‏ في المخطوطة: «لا يأكلون». 
)( في المخطوطة زيادة: «لا». 


لله 


و سه مج 


]٠6١4[‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 
عَكَدِِ : الَدْ كان يما فلكم ين الأمم اا لكايه فإن يَكَ فى : 


عو ومو 


[أحَد]ء فإنه عمرا. رَوَأه البخاري. ا م من رواية عائشة . 


- 


ب 


وفي روايتهما : قال ابن وهب : دون أي : ملومون: 

المُحْدَثْ: الرجل الصادق الظن» وهو من ألقى في روعه شيء من قبل 
الملأ الأعلى. وعند الترمذي: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقليه)0©. 

وفي حديث آخر: «لو كان نبي بعدي لكان في لكين 

وفي هذا الحديث: كرامة ظاهرة لعمر رضي الله عنه. 

وعن ابن عمر قال: بينا عثمان يخطب إذ قام إليه جهجاه الغفاري» فأخذ العصا 

يده فكسرها على ركبته» فدخلت منها شظية في ركبته» فوقعت فيها الأكلة7" . 

وعن الحسن بن علي قال: قال علي: إن رسول الله ل مسح ظهري الليلة 
في منامي» فقلت: يا رسول الله؛ ما لقيت من أمتك من الأود واللدد؟ قال: «ادع 
عليهم». قلت: اللهم أبدلني بهم من هو خير لي منهمء وأبدلهم بي من هو شر 
مني. فخرج فضربه الرجل7*). رواهما ابن سيد الناس . 

لا ا اا ا 

[6٠6١]و‏ عن جاب بن شمر رضن اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وام 
ُو ْنَا - يقني : ابن أبي وَفّاصٍ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ - إلى عُمَرَ َمَرَ : 


ا لم" 


الحَطَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَعَرَ وَاسْكَمْمَل عله عَمَارًا ُشَكَوا عت 
[6١٠6١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 1/565): ومسلم (ح/ 507). 


.)7787 أخرجه الترمذي (ح/‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي (/ 545" ). 

(0) انظر «الإصابة» (519/1). 

(5) أخرجه أبو يعلئ :»)3448/١(‏ واللالكائي في «كرامات الأولياء؛ ص .)١75(‏ 


1م 


ايب 


دَكَرُوا أَنَّهُ لا يُحْسِنٌ يُصَلَّىء كَأَرْسَلَ إِلَّيْوِء قَقَالَ: يا أبَا إِسْحَاقٌ. 


إن مولآء يَرُْمُونَ أَنّكَ لا تُحْيِنُ تُصَلَّي ؛ َقَالَ: ما آنا وَاللّهِ كني كُنْتُ 
َصَلَي بهمْ صَلاةٌ وَسُولٍ اليك لا أحْرِم عَنْهَا. ؛ أشلىضلا" المناء 
تأرْكُدُ في الأولييْن: وَأَخِفُ في الأخريين. 

قَالَ: ذلِكَ الظَنٌ بك يا أَبَا إِسْحَاقٌَء وَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلاً ‏ أَوْ رجَالاً -. 
إلى الكُوفَةٍ يَسْأَلُ عَنْهُ أَهْلٌ الكُوكَة كَلَمْيَدَعْ مَسجدًا إلا سَأَلَ عَنْهُ ويُفنُونَ 
واه ب ود 0 منَقُمْء يقال له اشام 
بن ف الى باد قَقَالَ :آم إدْتَعَدْكناء كن سعدا كان لاجيي 
0 يَقْسِمْ بالسَّويّة وَلا يَعْدِلُ في المَضْبة . 

م وَالله لأدمُوَنَ بِكَلاثِ : اللّهُمْ إِنْ كان عَبْدُكَ مذ 
كَاذْباء قَامَ رِيَاء» وَسْمْعَةٌ تَأَطِل عمُرَه وَأَطِلْ كَفْرَه وَعَرْضْهُ للفِئن. 
وَكانَ بَعْدَ ذْلِكَ إذا سَْلَ يَقُولُ: شبح كبيرٌ مَْيُون أَصَابَئي دَعْوَةٌ سَعْدٍ. 

قَالَ عَبْد المَلِك بن عَم ُمَيْر الرّاوِي عَنْ جَايرِ بْنِ سَمُوَةٌ: كَأنَا رَأَيْتُهُ بَعْدٌ 


0 حَاجبَء على عَيْتيْه عَيئيه م مِنّ الكبّرء وَإِنهُ لَيَتَعَرَضُ للجَوّاري ذ فى الطرّق 
92 227 مام وه 


٠‏ ل 
يو« ا لس” 


في هذا الحديث: كرامة ظاهرة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 


]١5١5[‏ وَعَنْ عُرْوَة بْنِ الرْبيْ أن سَعِيدَ بْنَ رَيْدِ بْنِ عَمْرِو بن تُمَيِلٍ 
رَضِيَّ الله نه خام 0 أَرْوَى بِنْتُ أَوْسِ إلى مَرْوَانَ بْنٍ الحكمء 


ورم م سمير 


َادَعَتْ أَنهُ أذ سيا مِنْ أَرْضِهًا ٠‏ كَقَالَ سَعِيدٌ : نا كُنْت آحْذٌ مِنْ أَرْضِهَا 
شيك لالز سينت من رَسُْول الله ككلنه!؟ . 

[١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 207١98‏ ومسلم (/ 5٠١‏ مل ١39‏ ). 

)0( في المخطوطة: «صلاتي»» وبالهامش: «العله: العشق»», بدل: «العشاء؟. 


0 


قَالَ: مَاذا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله يله؟ قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله لل 
َقُولُ: «مَنْ أَحَذَّ شِبْرًا مِنَ الأرْض ظَلْمّاء و إلى سْع رضي ُقَالَ 
َهُ تزوان: : لا سأك بد بَمْدَ عْذّاء كَقَالَ سَعِيدٌ: اللّهُمَ إِنْ كانت كَاذْبَة 
فأغم يَصَرَمَاء وَاكْئلُهَا في أَرْضِهَاء كَالَ: كُمَا مَانَتْ حَنَّى ذَّمَبَ بَصَرّهاء 
وَيَيْتَمَا هِيَ نَمْشِي في أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ قَعَتْ في حُفْرَةٍ فُمَانَتْ . متَفْقّ عَلَيْهِ . 

وفي رواية لمسلم : مد بن كد إن عل اللو بي مر بتفاة 
وأَنّهُ رَآَهَا عَمْياءَ تَلْتَمِسسّ الجُدرَ تَقُو لُ: أصَابئني دَعْوَةٌ سَعِيدِء وَأَنْهَا مَوَ 
تَلى بِثْرٍ في الدَّارٍ التي خاصَمَنْه َل فها ٠‏ قَوَقَمَتُ فِيهَاء كانت قَبْرَها 

في هذا الحديث: كرامة ظاهرة لسعيد بن زيد رضي الله عنه . 

[61١1]و‏ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لما 
حَصَرَتُ أَحُدٌ دَعاني أبِي مِنّ اللَبْلٍ كَقَالَ: مَا أََانِي إلا مَفكُولاً في أو 
00 وإِنّي لا أَئرُْ بَعْدِي أَعَرِّ عَلَّيّ مِنْكَ غَيْرَ 

سُولٍ الله يل وَإِنَّ عَلَيَ ديْنًا نَاُضء وَاسْكوص بِأَكَرَاتِكَ خَيرًا. 
شما كان ون قي 0). وَدَْنْتُ مَعَهُ آكَرَ في كَبِْوء كُمْ لمْ طب 
نفسي أن نوكه مع آكر ‏ َاسْتَحْرَجهُ بَعْدَ سِنَةِ أشهُرِ. َإِذًا هُوَ كَيَوْمَ 
وَضَعْتَهُ غْيْرَ أذنه» فَجَعَلتَهُ في قَبْرِ عَلى حِدَةٍ. رَوَاه البخاري 

في هذا الحديث: كرامة ظاهرة لعبد الله أبى جابر رضي الله عنهما . 

[504] وَعَنْ أنس رَضِي اللَهُ عَنْهُ عَنْهُ أن رَجُلَيْنَ مِنْ أضحًاب التْبِيٌ 
كلذ حرجا مِن عِنْدِ النَِيْ بل في لَبْلَةٍ مُظلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِْلُ المِصْبَاحَيْنٍ 


.)170١ أخرجه البخاري (ح/‎ ]١6١8[ 


)١(‏ في المخطوطة زيادة: «قُيِل؛. 


8م 


ِنَ أبيهِمَاء كلما الْتراء صَارَ مَعَ كل وَاحدِ ِنْهما وَاحِدٌ حتى أنى 
أَهْلَهُ. رَوَاهُ البخاري مِنْ طرّقٍء وفي بعْضِها : أن الرَّجُلَيْنٍ أَسَبْدُ بنُ 
حضير» وَعَبّادُ بن بشْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا. 

في هذا الحديث: كرامة ظاهرة لأسيد بن حضيرء وعبّاد بن بشر 
رضي الله عنهما . 

]١6*4[‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: ب بَعَتَ رَسُولُ الله كلل 
مره رخط عينا سرية و1 ليم عام بن ابت الأنصّاري رَضِيَ 
الله عَنْهُ فَانْطلْقَوا حَنَّى إذا كانوا اهدق بَبْنَ عُسْفَانَ وَمَكَةَ ذكرُوا 
لِحَيّ مِنْ هُدَيْلٍ يُقال لهُمْ: بو يخيان, تفْرُوا لهمْ بِقَرِببٍ مِنْ مئّة رَجلٍ 
رَامِء فاقْتَصُوا آنارَهُمْ قَلَمَا أَحسٌ يهم عَاصِمٍْ وَاصحانة 4 لكوذا إلى 
مَوْضِعٍ ؛ تأحاط بهم القَومْ. كَثَالُوا: انزلواء كَأَعْظوا بأَيْدِيكُم. ولَكمُ 
العَهْدُ وَالمِيكَاقُ أَنْ لا تفل مِنْكُمْ أحَدًا . 

َقَالَ عَاصِمْ بن ثابتٍ: أيّها القَوْمُ أما أنَاء كلا أَنْزِلُ على ذِمّةٍ كا ر 

ال أخرر عنا تيك يك كل . َمَوُمْ بالل فق َاصسمًاء وَتَل 
إِبْهِمْ ثلاثة تقر عَلَى العَهِدٍِ وا لياق منْهُمْ خْبَيِبٌ» وَرْدُبنُ ال وَرَجُلُ 
آكَرٌ . لما اا نْهُمْ أظلقُوا أَوْثَارَ قَمِيهمْ. فَرَبَظَوهُمْ بها . 

قال لجل اليك مَْدَا آَوَلُ المَدْرٍ واللّهِ لا أَصْحَبكُمْ إِنّ لي 
بهولاء أَسْوَةٌ: يُرِيدٌ المَنْلىء فَجَرُوهُ وَعَالجوة؛ كأبى أنْ يَصْحَبَهُْ 
لي انلقو 1 وريد بن الدَيِئَة» حَتَّى بَاعُوهُما بمكة بَعْدَ وَفْعَةٍ 


4 


0-2 


آي 


[ [9١6١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 416). 


2 ان بج > سد سس 4 2 2 الم 2 - 282-222 
بها فأعارته. دَرَجَ بنَيّ لها وَهِيَ عائنه كن انا فَوَجَدَنَهُ مَجْلِسَهُ عَلى 


فخذِو وَالمُوسَى بدو قُفَزِعَتْ فَرْعَةَ عَرَفُها حُبَيْبٌ . 

كَقَالَ: أَتحُسَيْنَ أن أَمْبُلَهُ؟ ما كُنْتُ لأفْمّل ذْلكَ! قَالَتْ: وَالنَهِ 

ما وَأيْتُ أسيرًا خُيْرًا من بيب ؛ فوَاللُه َقَد وَجَدْنهُ يوم يَأكُلُ قِظفًا مِنْ 
عِنْبٍ في يلو وإِنَهُ له نٌّ بِالحَدِيدٍ وما بِمَكْةَ مِنْ كَمَرَة: كات تَقُول : 
نه رق رََكَهُ الله خبَيًا . 

لما حَرَجُوا بو مِنَ الَرَم لِيَفعلُو في الجل» قال لَهُم خُبَيْبٌ: 
دعُوني أَصَلي رَكْعَتَيْنِ كُتَرَكُوه فرع رَكْعََيْنٍ ‏ كَقَالَ: واللَّهِ لَوْلا أَنْ 
تَحْسَبوا أن مَا بي جَرّعٌ لَرِدْتُ . آ لَهُمَ أخصيمْ عَدَدّاء واقْتُلهُمْ بدَدّاء 

لا تبِقٍ مِنْهُم أَحَدّاء وقَّالَ: 
ننت انال حو انث تفلن على آنا عن كان لل تشرعي 
وَذِْكَ في ذَاتٍِ الإلهٍ وَإِنْ شأ لماعي رم 

وكانَ حُبيْبٌ هُوَ سَنَّ لل مُسْلِم فيل صَبْا الصَّلاةٌ وَأخْبر - يعني 
النّبِيَ كل - أضحابه د 0 م أْصِيبُوا حَبِرَهُمْ وبَعَتْ 50-0 7 
عاصِم بْن نَابتِ حِينَ حُدَنُوا أنَهُ قل أَنْ يُؤْنَوا بِشَيءِ ونه يُعْرَفْ وَكان 
تل رَجُلا مِنْ مَُمَائِهم ؛ فَبَعَتُ اللّهُ لعاصم مِثْلَّ الظلة ين الدَبرِ كَحَمَئهُ 
مِنْ رَسَلهم. م كلم يَقْدِروا َنْ يَقْطَمُوا مِنْهُ سيا . رَوَاه البخاري 

َوْلَهُ : الهَدْآَةُ: موضِعٌ. والظلَّةُ: السّحابُ. والدَبْرٌ: النحل. 

إلولة: التلهع يكقاء وكير البو وقعيواء دن ره 3015 هر 
جمع بد بكسر الباء وهي النصيب: ٠‏ [ومعتاه: اقْتَلهُُ حصّصًا مُنْقَسِمَة 
كل وَاحدٍ مِنْهُمْ نَصِيبٌ]ء وَمَنْ فُتَحّء قال: مَعْنَاه و 


سه ات سس 


وَاحِدًا بعد واحلٍ مِنْ التَنْدِيدِ. 


م١١‎ 


قال في «القاموس70©: الدَّبَرء بالفتح: جماعة النحل والزنابير» ويكسر فيهما . 
وفي هذا الحديث: كرامة ظاهرة لخبيب وعاصم بن ثابت رضي الله عنهما . 
وفي الباب أحاديتٌ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ سبقث في مَوَاضِعِها من مَْذَا 
الكتاب» منها حديثٌ الغُلام الذي كانّ يأتي الرَّاهِبَ والسَّاحِر9" . 


وَمنها حديث جُرئج7. 


وكدفتك أَضحَاب | الغارٍ الذِينّ أَظبِقَتُ عَلَيْهِمُ الصَحْدة290) , 

وحديثٌ الرججل الذي سو م صوًا في السَحَابِ يقولٌ: اسقيٍ حَدِيقَة 
قُلان”"2. وعَيْرٌ ذلكَ. والدَّلايْلٌ : في الباب كثيرَةٌ 5 مَشهُورة وبالنّه 

قال النووي: اعلم أن مذهب أهل الحق إثبات كرامات الأولياء»: وأنها 
واقعة موجودة مستمرة في الأعصارء ويدل عليه دلائل العقول وصرائح النقول. 

[* قن الوخد زوين ال نينا 00 :1 ما يفت مر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َقُولُ لِشَّيِءِ قَظ : إِنّي لأظنْهُ كذا إلا كانَ كُمَا يَظْن. رَوَاء 
البخارٍي . 

قيل للومام أحمد بن حنبل: ما بال الكرامات في زمن الصحابة قليلة بالنسبة 
لما يروى عمن بعدهم من الأولياء؟! فقال: أولئك كان إيمانهم قويًا فما احتاجوا 
إلى زيادة يقوي بها إيمانهم» وغيرهم ضعيف الإيمان في عصره فاحتاج إلى تقويته 
بإظهار الكرامة» والله أعلم. 


[١٠5١]أخرجه‏ البخاري (ح/787577). 


)1( «القاموس المحيط» (؟/9") مادة: (دبر؟. 
69 انظر الحديث رقم .)5١(‏ 

مم انظر الحديث رقم (559). 

(:) انظر الحديث رقم .)١5(‏ 

(6) انظر الحديث رقم (؟651). 


م 


كتاب الأمور المنهى عنها 


4 - بَابُ تَحْرِيْم الْغِيْبَةٍ وَالآَمْرٍ بِحِفْظٍ اللْسَانٍ 


الاي عاتن (رلا ينب بنش يتسا يب مه ل د 
لحم أ خيه ميم رمو و َم توأ أ ل للد واف م # [الححرات: .]١١‏ 

في هذه الآية: النهي عن الغيبة: وهي ذكرك المسلم بما يكره» وإن كان 
ذلك فيه. 

قال ابن كفي (0): والغيبة محرمة بالإجماعء ولا عيضن ذلك إل 
ما رجحت مصلحته, كما في الجرح والتعديل والنصيحة. كقوله يكةِ لما استأذن 
عليه ذلك الرجل الفاجر: «ائذنوا له بئس أخو العشيرة»(2. وكقوله يلِلةِ لفاطمة 
بنت قيس رضي الله عنهاء وقد خطبها معاوية. وأبو الجهم: «أما معاوية 
فصعلوك, وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه)0", وكذا ما جرى مجرى 
ذلك» ثم بقيتها على التحريم الشديدء وقد ورد فيها الزجر الأكيدء ولهذا شبهها 
اا اب ٠‏ كما قال عَّ وجلٌ: #أحِبٌ أمدكر 
َكل لحم أخيه م مَيَكَا فَكْهْتمةُ» [الحجرات : 7١]ء‏ أي: كما تكرهون هذا 
موسي بي يوسي يي 

وهذا من التنفير عنهاء والتحذير منها. كما قال كيد فى العائد فى هبته: 
«(كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه200 . وقد قال: «ليس لنا مثل السوء؟. ١‏ 


.)7١6 /5( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)1871( (؟) متفق عليه ويأتي برقم‎ 

(7) متفق عليه ويأتي برقم (161737). 

639 أخرجه مسلم (ح/17717١).‏ 


يفن 


وَقَالَ تَعَالَى: #ولا تَقَفُ ما ليس لَك يه عِلْم إِنَّ ألسّمَعَ وَالْبِصر وَالْفوَاد 
ل وليك كن عَنْهُ مََعْلا 4069 [الإسراء: 5"]. 

قال ابن عباس2(7: يقول: لا تقل . 

وقاك تناده1") + الأاتقن بايث ون ارم وسيم بوك الهم وفلمة وك 
تعلم. فإِنْ الله تعالى سائلك عن ذلك كله . 

وكَالَ تَعَالّى: #انَا يَلْفِظ مِن كَوْلٍ إل َدَيّْهِ رَِبُ عَنِيدٌ 69* اق : 18]. 

أي: ما يتكلم من كلام إلا وله حافظ يكتبه . 

قال ابن عباس(0): ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» قال: يكتب كلما 
يتكلم به من خير أو شر حتى إنه ليُكتَبٌ قوله: أكلت. شربت. ذهبت. جئت. 
رأيت. حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله» فأقر منه ما كان فيه من خير 
ارق الف سائر وذلك قوكه عالى + الإ يقتا انا عا حل وتيت وم 
الحكتب 469 [الرعد: 9"]. 

وكال اللحسين اللتصبرق: وفظة كذ ةذ :لت ايو ين اقل 45 لاق 
7 يا ابن آدم» بسطث لك صحيفة» ووكّل بك ملكان كريمان» أحدهما عن 
يمينك» والآخر عن شمالك. أما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتكء» وأما الذي 
عن يسارك فيحفظ سيّآتك. فاعمل ما شئت» أقلل أو أكثرء حتى إذا م طَويّتْ 
صحيفتك . وجعلت في عنقك معك في قبرك. حتى تخرج يوم القيامة. فعند ذلك 


يقول تعالى: 9وَكُلٌَ إن الْرسََهُ مره فى عنقدء مفرج لَه يوم الْقِيْمَوِ حكتبا يْقَنه 
منسوبا 2 أقرأ كبك كف َفيك الوم عَلَيِكَ حييبًا 4*9 [الإسراء : 3 .]١4‏ ثم 
يقول: عدل ‏ والله ‏ من جعلك حسيب نفسك . 

كلامًا ظَهَرَتُ فيه المَصْلَحَةُ وَمَتى اسْتَوَى الكلامُ وَتَركُهُ في المَصْلَحَةٍ 
فالسّنَةٌ الإمْسَاكُ عَنْهُ لِأنَهُ كَدْ يَنْجَرٌ الكلام المُباحٌ إلى حرام اروم 


2 


.)96 /"( انظر: «معالم التنزيل»‎ )1١( 
.)7١1؟0‎ /5( (؟) انظر: ١تفسير ابن كثير»)‎ 
.)0/١٠( انظر: «جامع البيان»‎ )9( 


م 


ب -- 20 2 ام ل م 00 7 2 
وَدَلِكَ كثير في العَادَةٍ والسلامة لا يعدلهًا شئء . 
قال النبى عَيِيْةِ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا 000000 
2 سومي مه َ س8 2 كك اا 1 وت سه 
[511!] وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنٍ النبيّ كيد قال : امن 
كَانَّ يُؤمِنُ بالل وَاليَوْم الآخِرِء كليل خَيْرّاء أو لِيَصْمُت». مُتَقَنٌ عَلَيْه. 
0 عي لاط التي 967 عمد يي يح 2 ذ)ء 0 
وهذا الحديث صريح في أنه ينبَغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام 
ان دي ع ؟. و سا صضاه م 1س م ا" 4 > هم امه 
خَيراء وَهوَّ الذي ظهرت مَصِلحَته وَمَتى شك في ظهور المصلحة. 


4- سك كو 
قلا يتَكُلّم. 


يعدى > من كان يؤمن الإيمان الكامل. المنجى من عذاب الله الموصل لقن 
رضوان اللهء فليقل خيرًا أو ليصمت؛ لأن من آمن بالله حق إيمانه خاف وعيده: 

ورجا ثوابه» واجتهد فى فعل ما أمر به» وترك ما نهى عنه. 
د و سس هه آو روم 0 ا | 7 10-7 


- 


الله أي الم لمسلمين أَفْضَ؟ قَالّ: لمن سَلم الم لمسلمون من لسانه ويَدو) . 
امعاب مه 


ل 
و م 


هذا الحديث: أن من سَلِمِ المسلمون من أذاه» أنه من أفضلهم. وخص 
اللسان واليد بالذكرء لغلبة صدور الأمر عنهماء فالقول باللسان» والفعل باليد. 


9 - 


]٠6١1[‏ وَعَنْ سَهْل بن سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يلِهِ: «مَنْ 
به سه هع صوص ووسة اس 0 2ه َه م 6 كير آم وه له وه 
يضمن لي ما بِينَ لحبيه وما بِيْنَ رِجَلبْهِ أَضمَنْ له الجنة) . مَتَفقٌ عَلَيْهِ . 


. سم 


[١1١51١]أخرجه‏ البخاري (ح/2)1178 ومسلم (ح/17). 
[؟١5١]أخرجه‏ البخاري (ح/١١).‏ ومسلم (ح/17). 
[١5١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 2)514174 ولم يخرجه مسلمء وأخرجه الترمذي (ح/5108). 


. أخرجه الترمذي (ح/7717): والصحيح أنه مرسل‎ )١( 
هم‎ 


هذا الجديك ا وفرجه عن الحرام 0 البدنة: 


8 
:2 ا 
1 
0 
ل 
ا 
0 
2 


د يَقُولٌ: يتم 1 يتبين فيها. ين بها إلى 00 
ِمًا ينَ المَشْرِقٍ وَالمَغْرب:: قن عَليه. 
معنى : يَتَييّنُّ يَتَفَكْرٌ أنْها حير 

9 الحديث : ماد أنْ لا يكثر الكلام» وأن لا يتكلم إلا 
فيما يعنيه» وأن يحترز من الكلام حين الغضب؛ لأنه يتكلم عند الغضب بما يضره 
في دينه ودنياه . 

وفىي حديث أبي ذرء عن النبي يَكلْةِ فيما يروي عن صحف إبراهيم عليه 
السلام : «وعلى العاقل أنْ يكون بصيرًا بزمانه» مقبلاً على شأنهء» حافظا للسانه. 
وف :سي كلاهةا من طملفة قا كلاف إلا ما و7712 

]١16١6[‏ وَعَنْه ء عن النْبي يَكْهِ قال : إن الَبْدَ ليَكَلُمُ بِالكَلِمَةٍ من 
رضوان اللّهِ تَعَالى ما يُلْقِي لّها بالا يَركَعُهُ اللّهُ بها دَرَجَاتِء وَإنْ الْعَبْدَ 
يتكلم الكَلِمَةٍ مِنْ سَخَط اللَّهِ تَعَالَى لا يُلُقى لّها بالا يَهُوِي بها في 
جَهَنْم) . رَوَاه البخاري . 

قوله: «ما يلقي لها بالأ»» أي: لا يصغي إليهاء ولا يجعل قلبه نحوها . 

73 وَعَنْ أبي عَبْدٍ الرّحمن بلالٍ بْنِ الحَارِثِ المُرّنيٌ رَضِيَ 
الله عَنْهُ أنَّ رَسُوَلَ الله ككل قَالَ : إن الرَجُلَ ليتكلّمُ بالْكَلمَةٍ ين رضوان 


اللِّ تَعالّى ما كان يَظنٌ أَنْ تَبْلْعَ مَا بَلَعَتْء يَكْيّبُ اللَّهُ لَهُ بها رِضْوَائَهُ إلى 


[4١6١]أخرجه‏ البخاري (ح//741): ومسلم (ح/5988). 
[617١]أخرجه‏ مالك (7/ 486)» والترمذي (ح/ ١؟17).‏ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (ح/١2)70‏ وأبو نعيم في الحلية 2»)١77/١(‏ وفي سنده إبراهيم بن 
هشام الغساني» كذبه أبو حاتم. 


ثم 


000 


ْم قا وَإِنْ الرَجُلَ لَيكلّمُ بالك لكَلِمَةٍ مِنْ سَحَط اللو ما كان يَظِنٌّ أَنْ تلم 
ها تلق بك الله له د بها سَخَطَهُ إلى يَوْم يَلْقَامه. رَوَاهُ مالك في 


١المُوَطأ‏ والتّرْمِذِي وقال: حَدِيْتُ حَسَنّ صَحِبْحٌ. 


قال ابن عبد البر'2: لا أعلم خلامًا في قوله يكهِ في هذا الحديث: «إن 
الرجل ليتكلم بالكلمة». إنها الكلمة عند السلطان الجائر الظالم يرضيه بها 
فيسخط الله عز وجل. ويزيّن له باطلا يريده من إراقة دم أو ظلم مسلم ونحوه 
مما ينحط به في حبل هواه. فيبعد من الله وينال سخطهء وكذا الكلمة التي يرضي 
بها الله عز وجل عند السلطان ليصرفه عن هواهء ويكفه عن معصيته التي يريدها 
يبلغ بها أيضًا رضوانا من الله لا يحتسيه . 


[/1611] وَعَنْ سَفْيانَ بْن عَبْدٍ الله وَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتٌ: 


ا وَسُوَلَ اللدة حَدَئني ار ر أَعْنَصِمْ , به قَالَ: «قُل رَبيَ الل ثم اسْتَقِم) 
قُلْتٌ : يا رَسُولَ الل ما أَْوَف اناك عََي؟ د سان فيو 


0 


قَالَ: «هَذَا». رَوَاهُ الم مِذٍ ذي وقال: حَدِيْتُ حَْسَنْ صَححِيح . 


جه 


الاستقامة: هي امتثال الأوامر واجتناب المناهي. والحديث مقتبس من 


رم 7 


مشكاة قوله تعالى: إن أَلَذِبنَ فَالُوأ ربا ألّهُ ثم أسْتَمَسُواك [فصلت: .]"٠‏ 
وفيه: أن أعظم ما يهلك الإنسان 9 
قال العاقولى: أسند الخوف إلى اللسان لأنه زمام الإنسان. 


عله د مودي لصاوي قَالَ: قَالَ 04 


.)5117 أخرجه الترمذي (ح/‎ ]١5117[ 
أخرجه الترمذي (ح/ 7١11؟2)7 وسنده ضعيف.‎ ]١514[ 
.)01/17( انظر: «التمهيد لما في موطأ مالك من المعاني والأسانيد»‎ )١( 


ينه 


اللّوِ تعالى كَسْوَةٌ لِلْقَلبِء وَإِنَ أَبْعَدَ النّاس مِنَّ الله تَعَالَى القَلبٌ القّاسِي». 
رَوَاهُ التَرْمِذٍ 

الذكر : هو الثناء على الله تعالى» ودعاؤهء و«أشرف الذكر»: القرآن. 

وقسوة القلب : غلظه وعدم تأثره بالمواعظ» فلا يأتمر بخير ولا ينزجر عن شر . 

]١619[‏ وَعَنْ ا هُرَيْرَةٌ رَضِيٌّ 5 عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ 
كلد : ١‏ من لك لات ير ل افر ار َيْنّ رَجْلَيَه دَكَلَ الجَنًا . 
رَوَاه التَرَمِذِ ذِي وقال: ا 0 ببسي 

أي : من حبس لسانه عن الشرء وأجراه في الخيرء وحفظ فرجه عن الحرام 
دخل الجنة . 

]١1678[‏ وَعَن عة عُقْبَةَ بْنِ عامر رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قُلْتٌ يا رَسُولَ 
8 قاس وه ع اع عر .ا ور 
اللّهء مَا النَّجَاةٌ؟ كَالَ: «أمسِك عَلَيْكَ لِسَائَكَء وَلْيَسَعْكَ بَيْنَكَء وَابْكِ 
عَلى حَطِيَتِك). رَوَاه التُرْمِذِى وقالّ: دوك حسلنٌٌ . 

قيل: هذا الجواب من أسلوب الحكيمء فإن السؤال عن حقيقة النجاة 

[71؟15١]‏ وَعَدُ عَنْ أبي سَعِيدٍ سَعِيدٍ الخُْرِيّ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ َنٍ النبِي كله 
قَالَ: «إذا أضبَحَ ابْقُ آدَم َ الانضه كله دَكَفْرُ اللْسَانَء تَقُولٌُ: انق 
الله فينا ؛ فَإِنَما نحن بكَء فَإِنِ اسْتَقَمْتَ وال 
اعْوّجَحَنا) . رَوَاه التَرَمِذِى . 

> و يي 2 2 2 >5 يم و 1 

معنى تَكفْرٌ اللْسَانَء أئ : تذل تحضع له : 

قوله : «فإنما نحن بك»2). أي : مجازون بما يصدر عنك . 
[أ]أخرجه الترمذي (ح/١551).‏ 


[١07١]أخرجه‏ الترمذي (ح/108١).‏ 
[3 5أ]أخرجه الترمذي (ح/9٠51).‏ 
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قال الطيبى (23: الجمع بين هذا الحديث وحديث: (إن في الجسد مضغة». 
أن اللسان خليفة القلب وترجمانهء وأن الإنسان عبارة عن القلب واللسانء والمرء 
بأصغريه . 

203 وَعَنْ مُعَاذِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ثَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الل 
أخيرني بِعَمَلٍ يُدُخِلي الحَندٌ وَيُبَاعِدني من التَار؟ قالّ: «لَقَدُْ سَأَلَتَ عَنْ 
تظيم. وَإِنَهُ لِيسِيرٌ على مَنْ يَسّرَهُ الله تَعَالى عَلَيِْء تَعْبْدُ الله لا تُشْرِك به 
شَيْعَا وَتْقِيمُ الصّلاءٌ وَتُؤْتِي الرّكاةٌ؛ وَتَضُومٌ رَمضَانَ» [وَتَحُجُ البيْت]'. 

ثُمّ قالَ: «آلا أدُلّكَ على أَبْوَابٍ الكَيْر؟ الصّوْمُ جُنَّّ والصَّدَكَةُ 
تُظفَىءٌ الخَطيئَةَ كما يُظفِىءٌ المَاءُ النارٌ وَصلاةٌ الرّجُل مِنْ جَوْفنٍ اللَّبْل) . 
ثم ئلا: «نَجَاقَ جِنُويْهُم عن الصاح © حَنَّى بَلّعَ «يَنْمَلوْد© [السجدة: 
.]١ 7 “5‏ 

405 . اكب هه وي هم , و ِ و 

م قَالَ: «ألا أَخْيِركَ بِرَأْسٍ الأمر وَعَمُودِوه وَذْرُوةِ سَنَايِوه قُلْتُ: 
سُولَ الل قَالَ: «رَأْسُ الأمْر الإسْلامُ» وَعمُودُهُ الصَلاةٌ وَذرْوَة 


م١‎ + 


دي ياد ل 58 ا 9 2 5 
ثم قَالَ: «ألا أخبرَكٌ بملاكِ ذلك كُلْه؟». قُلْتٌ: بَلى يَا رَسُولَ 
اللى فَأَحَذ بلسانه قَالّ: كف عَلَبْكَ مْذَا). قَلْتٌ: يا رول اللى 


ل( #” 


9 لتر له اع 2 20 >ى سا يس سر اه 2 
وَإنَا لَمَوَاحَذُْونَ بما نُتَكَلْمُ به؟! كَقَالَ: «مَكِلَئْكَ أَمّكَء وَمَلْ يَكْبٌ النّاسَ 


[في الثار] عَلى وَجْوحِهِمْ إلا حَصَائِْدٌ ألْسِتَيِهمْ؟». رَوَاهُ الُرْمِذِي وقال: 


حَدِيْثْ حَسَنّ صحِبْحٌ وقد سبق شرحه فى باب قبل هذا . 
فى هذ الست وليل على أن الأعمال سنب لبخول الح 


[؟151١]‏ أخرجه الترمذي (ح/19١5).‏ 


)١(‏ انظر: «تحفة الأحوذي». 


نه 


وفيه: إشارة إلى أنَّ التوفيق كله بيد الله عز وجل» ولما رتب دخول الجنة 
على واجبات الإسلام» دلَّه بعد ذلك على أبواب الخير من النوافل. 

وفيه: دليل على أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الفرائض» وأن كف اللسان 
إل عن الخير هو أصل الخير. 

[57] وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله يله كَالَ : 
«أَتَدْرُونَ مَا الغِيبَةُ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَلّم كَالَ: «ذِكْرّكَ أَحَاكَ بِمَا 
يَكرَّة). قِيل : أَكَرَأَيْتَ إِنْ كان في أَخِي ما أقَولٌ؟ قَالَ: (إن كان فِيهٍ مَا 
ول كف ته ون َم يَحنْ فبه ما تقول كد بَهَك.. رَوَاه مُلمٌ. 

في هذا الحديث: أن حقيقة الغيبة ذكر الإنسان بما فيه من المكروه. 

[1؟5٠]‏ وَعَنْ أبي بَكْرَةٌ رَضِيٌ اللَّهُ عَنُْء أن رَسولَ النَّهِ كله َالَ 
في حَُظبَيِهِ يَوْمَ النَحْر بمنى في حَجّةٍ الودّاع: «إِنَّ ومَاءكم, وَأَمْوَالكم. 
وَأعْرَاضَكُمْء حرام عَليِكم كَحُرْمَة يَؤكُم هذا في سَهرِكُمْ عذَاء في 
بَلْدِكُم هُذَّاء ألا هَل بَلّقْت). مُتَّمَن عَلَيْهِ. 


لم يأذن به الشارع . 
ساس هم اس 5 بو س © س 00 2-8 ً | 1 
[5؟167١]‏ وَعَنْ عَايئِشَة رَضِىَ الله عَنهَا قالث: قلت للنبين طلز 
حَسْبَك مِنْ صَفِيَةَ كذَا وَكَذَا. قَالَ بَعْض الرٌوَاةٍ: تغنى قَصِيرَةٌ فقالّ: 
الَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةَ لو مُرْجَتْ بِمَاءِ البخر لَمَرَجَئْهُ!) كَالَتْ : وَحَكَيْتٌ له إِنسَانًا 


لب 


602 1 1 س سه ه6. ”»# 00 م يك م 14 

فَقَالَ: ما أحبٌ أنى حَكَيْتٌ إِنْسَائا وَأنْ لى كذا وَكَذا). رَوَاهُ أبُو داود. 
© » 4 مه اس / إن ١‏ 

وَالتَرْمِذِي وقال: حَدِيْتْ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. 


]١67[‏ أخرجه مسلم (ح/50894). 
[ 57 'أخرجه البخاري (ح/178١٠2)7‏ ومسلم (ح/17179). 
]١676[‏ أخرجه أبو داود (ح/ 548175)» والترمذي (ح/5١٠76, .)55١06‏ 
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يز بسن ب 


ومعنى مَرَجَنّهُ : خَالطتة مُخَالْطةٌ يَتَغْيّر بها طَعْمَهُء وريخة لِشِدَة نتَيهًا 
وَفْبْحِهاء وعدا من أبْلْ الرَّوَاحِرٍ عَن الغِيبَةِ كَالَ اللَّهُ تَعَالَن : ##ومًا يطِنُ 
عن اموي 2 © إن مْرَ إِلَا 0 وى (00*» [النجم: ". 5]. 

قولها: وحكيت له إنساناء أي: حكت له بالفعل حركة إنسان يكرهها 

قال العاقولي: قوله: «ما أحب أني حكيت اسان أي: فعلت مثل فعله. 
يقال: حكاه وحاكاه. وأكثر ما استعمل المحاكاة في القبيح» وهو في الغيبة 
المحرمة» كأن يمشي متعارجًا أو مطأطنّاء وغير ذلك من الهيئات يحكي بذلك 
١ ١ 0057‏ 

[7؟6١]‏ وَعَ”؟ْ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يكله: «لما 


رج بي مَرَرْتُ بقَوْمٍ لهُم أَظفَارٌ من نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ بها وجوه 
سروه و ص 
وَصَدَورَهُمْ ؛ فَقَلْتٌ : :امَنْ هولآء يا جِبْرِيل؟! قَالَ : هولآء الذي بن يكلو 
لحُومَ الئاس » وَيقَعُونَ في أَعْرَاضِهِمْ). رَوَأه ١‏ داود. 
فائدة: روى الإمام أحمد أنه قيل: يا رسول الله؛ إِنَّ فلانة وفلانة صائمتان» 
وقد بلغتا الجهد. فقال: «ادعهما». فقال لإحداهما: «قيئي». فقاءت لحمّاء ودما 
عبيظاء وقيحًا. والأخرى مثل ذلك. ثم قال: «صامتا عما أحل الله» وأفطرتا على 
ما حرم الله عليهماء أتت إحداهما الأخرى فلم يزالا يأكلان لحوم الناس حتى 
امتلأت أجوافهما قيسًا0(" , 
57 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُء أن رَسُولَ اللو كله قَالَ: 
8 و 0 - م م و“ 
(كل اله لمسْلِم عَلى اله لمسَلِم حرام : دم وَعِرضْه وَمالَهُ) . رَوَأَهِ م مسلم . 
[7؟151١]‏ أخرجه أبو داود (ح/18178). 
]١1671[‏ أخرجه مسلم (ح/15514). 


6 أخرجه أحمد (/ ١*:)غ,‏ وسئده ضعيف . 


م١‎ 


6 بَابٌ تَحْرِيْم سَمَاع الْغِيْبَةِ وَآَمْرِ مَنْ سَمِعَ غِيْبَة مُحَرَّمَة 
برَدهاء وَالْإِنُكَارٍ على قَائيهَاء فَِنْ عَجَنَ آوْلَمْ يَُْلَ مِنْه 


> 2 قر 


فَارَقَ ذَلِكَ الْمَجْلِس إِنْ أَمْكَنَهُ 
قَالَ اللّهُ تَعَالّيل : #وَإدًا سيوأ اللَخْوَ أَعَرَضُوا عَنْهُ4 [القصص : ه 
أي: إذا سمعوا القبيح من القول أعرضوا عنه تكرّمًا وتنرّهًا . 
وقَالَ تَعَالَى: لوَلَدنَ هُمْ عَنِ الَغْوِ مُعرسُرت 40 [المؤمنون: *]. 
أي: معرضون عن كل ما لا يعنيهم من قول أو فعل. 


وَكَالَ تَعَالَى: «إنَّ السَمْمَ وَابْصَرَ وَالْفُوَادَ كل وليك كن عَنْهُ مشرلا» 
[الإسراء: ""]. 

قال ابن كثيرل"2: أي يُسأل العبد عنها يوم القيامة وتسأل عنه: وعما 
عمل فيها. وفي الدعاء المأثور: «اللْهُعَ ني أعوذ بك من شرّ سمعي» وشرٌ 
بصريء. وشر لسانيء وشر قلبي. وشر ا 


وَكَالَ تَعَالى: #وإدًا رايت الَذِنَ ع ُو ؤي اا م نهم حَقَّ يوسو في 


ف حل سو 


بعْدَ ألزحكرئ مم الْمَوْر لطَيلمِينَ 69> 


سح اج سه م خخ ل أي س 


حَدِيثِ عرو وَإما يتنك الشَّيْطانٌ قلا تقعد بَعَدَ 
[الأنعام : 6 ]. 

قال قتادة7": نهاه الله أنْ يجلس مع الذين يخوضون في آيات الله يكذبون 
بهاء فإن نسي فلا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. 

وقال السدي”": فإذا ذكرت فقم. 

وقال ابن عباس”" : لما نزلت هذه الآية قال المسلمون: كيف نقعد في 


ارج بر 


.)5٠ /7( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
من حديث‎ )١5417( أخرجه أبو داود (ح/١501١)2 والترمذي (ح/5597١)»2 وتقدم برقم‎ )0 
.)578/1( انظر: «جامع البيان»‎ )( 


نه 


المسجد الحرام»ء ونطوف بالبيت وهم يخوضون أبدًا؟!. فأنزل الله عنَّ وجل : 

وما عَلَ لت يَنَقُونَ مِنَ حسابهم4 [الأنعام: 14]: أي: من إثم الخائضين لين 
شَىْءٍ وَلحكن زكرئ4 [الأنعام: 14]. أي: ذكروهم وعظوهم بالقرآن «الَلَّهمٌ 
بنعْْنَ4 [الأنعام: 14] الخوض إذا وعظتموهم» فرخص في مجالستهم على 
الوعظ . 

[514] وَعَنْ أبي الدَرْدَاءِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عَنٍ النَّبِيّ كل قَالَ: 
لمن رَدٌ عَنْ عرْضٍ 5 9 د اللّهُ عَنْ وَحِهَهٍ الَنَارَ م 1 م القَيَامَةً). رَوَاه 
التَرْمِذِي وقالَ: حديث حسنٌ. 

فيه : ثواب من رد عن عرض أخيه المسلم قبل الوقوع في الغيبة أو بعده. 

[1519] وَعَنْ عِتْبَان بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْه في حَدِيئِه 00 
المَشْهُورٍ الذي تَقدّمَ في بَابٍ الرّجاءٍ قَالَ: قَام التَِْ كله يُصَلّي كَمَا 


(أَيْنَ مَالِكَ : بن الدحْشم؟2. فَقَالَ رَجَل : دلاكَ0) مَنَافِوٌ فِنّ لا يْحَتُ الله ١‏ 
َسُولَه قال" المي لذ: «لا تَقُلْ ذلك آلا تَرَاهُ قدْ كَالَ: لا إله إلا 
لله يريد لِك وه اللو وَإِنَ الله كد حَرّمَ على النّارٍ مَنْ كا قَالَ: لا إله 


إل الله يب تفي بذْلِكَ وه للدي مي عا 


د بكسر العين على المشهور. وحكيٌ ضمهاء وبعدها تاءٌ 

مثناةٌ مِنْ فوق. ثم بَاءٌ موحدةٌ. وَالدّحْشُمُ: بضم الدال وإسكان الخاءء 
٠‏ 4# إأى 

فى هذا الحديث: رد الغيبة والإنكار على قائلها . 
[57١]أخرجه‏ الترمذي (ح/ 1977). 
[0179١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 5765): ومسلم (ح/ 550). 
600 في المخطوطة زيادة: «رجل». 
69 في المخطوطة زيادة: «له». 
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وفيه: تنبيه على أنَّ العمل الصالح لا ينفع منه إلا ما أريد به وجه الله تعالى. 
وأداء عبوديته ) والتقرب به إليه . 
سب هما مده ه. أ 2 ب 8 
]١ 6٠١ [‏ وعن كعب بن مَالِكِ رصىّ الله عَنْهَ فى حدليثه الظويل 


ال جتن بل بل 
#7 


٠‏ 6 الم يوس م 2-2 ٠‏ ات ى ساب 0و 011101 َه اس للد لس 
في قصة تَوْبَتِهِ وقد سَبّق في باب التَوْبّة. قَالَ: قَالَ النبئ يله وَهرّ جَالِسَ 
٠‏ 3 فى ١‏ . :”> سه يع وو م سسث” وم الك اس )| 
س 1 8 سال ك0 ّ ٠‏ م6 55 4 5 4 
زيَا رَسولَ الله]ء حبسه يداه والنظرٌ فى عِظْفَيْه فَقَالَ له معاد بنْ جَبَل 
-_-. 2 8 6 سمس اس سك 3 ا 1 ّ - ست يوهت 3 7 
رصي الله عنه : بئس ما قفلث. واللَهِ يا رَسولَ الله مَا علمنا عليه إلا 
يرا سكت ُو اللو وقه. مق َل 

عِظْفَاه: جانباه. وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه. 

في هذا الحديث: إقرار النبي يك لإنكار معاذ على من فعل غيبة» أو تلبس 
وناك وتعويكا الططلة بالرة على الما نض 


- 


5 -بَِابُ مَا يُبَاحٌ مِنَّ الغِيْبَةٍ 


او هج سل 


اعْلَمْ أن اليب باح لِمَرَضٍ صَحِيح شَرْعيٍّ لا يُمْكِن الوصول إِلَيه 
إلا بِهَاء وَهُوَ سِنَّهُ أَسْبَاب : ْ ظ 

الأوَلُ: التَظلْمُ» كَيَجُورُ للْمَظلُوم آنْ يَتَطلّمَ إلى السُّلْطانِ والقَاضِي 
وغَيْرِهِمَا مِمّنْ لَهُ ولايَةٌء أو قُذْرَةٌ على إِنْصَافِهِ مِنْ طَالِمِهء كَيَقُولُ: طَلَمَني 
لان بكذا. | 

الثاني: الاسْتِعَانَةٌ على تَفْيِيرٍ المُنْكَرِه وَرَدٌ العاصي إلى الصّوَابء 
فيقول لمَنْ يَرْجُو قُْرَئهُ على إزالةٍ المدْكَر : كُلانّ يَعْمَلُ7') كذاء فَارْجُرْهُ 
عنهُ ونحو ذُلِكَء وَيَكُونُ مَقْصُودُهُ التَوَصّلَ إلى إرَالَةٍ المُنْكَرِء فإنْ لَمْ 
يَقَصِدْ ذلك كان حَرَامًا . 


[67١]أخرجه‏ البخاري (ح/4:18.: الا )ء ومسلم (-/51779؟). 


)١(‏ في المخطوطة: «فعل كذا وكذا». 
8:5 


الثَالِتُ: الاسيَفَْاءً» قب ل لِلْمُفْتي : ظلّمني أبي. أ أَخِي. 
أَوْ رَوْجِيء 1 قلان بكذاء هَلْ لَهُ ذلك؟ وما طريقي في الخلاص 7-7 
وَتَحْصيلِ حَفَّي ‏ ودع الظلم؟. ونحو ذْلِكَء كَهْذَا جَائِرٌ للْحَاجَةٍ ولكنّ 
الأخوط وَالأَفْضَلَ أن يَقُولَ: ما تَقُولُ في رَجُلٍ أو شَخْصٍ» أ رَوْعِ؛ 
كاد أثره كدان بحل به لقره بن طثر تفن فق ف 


- 


فَالتَعِيِينُ جائرٌ رٌ كما سَتَذَكُرُهُ في حَدِيثِ هِنْد0" إن شاء اللَّهُ تَعَالَى . 

لرَابِعٌ: تَحذِيرٌ المُسْلِمِينَ من الشر وَنصِِحَمُهُمْ. ودلك من دحو 

منها جَرْحَ المَحْرُوحِينَ مِنَ الرواةٍ والشَهُودِ وذْلك جايرٌ بإجماع 
المِسْلِمِينَ ٠‏ بل وَاحِبٌّ لِلْحَاجَة . 

ومنها: المَشَاوَرَةٌ رَةَ في مُصَاهَرَةٍ إنسان, أو مشاركتة» أو إِيدَاعِهِ 
أَوْ مُعَامَلَتف ]05) ريق 1 مُجَاوَرَهِ وَيَحِبُ على المُشَاوَرٍ أن 
لا يُحفِي حَالَهُ بَلْ يَذْكْرُ المساوىء التي فبه بنيّةِ النصيحة . 

ومنها: إذا رأئ مُتَققكا يَتَرَددُ إلى مُبْتَدِع. , فاسِقٍ يأل عنة العِلَم؛ 
وخات أن ْ يَتضَرَّرَ المُتَمَقُهُ بذلكَء قَعَلَيْهِ نم نصِِحَُهُ يان حاله. بشَرْط أَنْ 

يَقْصِدَ النْصِيحَةً وهَذًا مِمًا يُعْلْط فيه. وقذ يول المُتكلمُ ذلك الحسدٌ. 
يبس الشَيْطانُ عليه ذلك ويُحَبّلٌ إِلَبْهِ َنّهُ نَصِيحَةٌ كَلْيتَقَطنْ لذلِك. 

ومنها: أن يكون لَهُ لَهُ ولآيةٌ لا يقومٌ بها تَلى رَجْهِها إِمَا بن 
لأيكية سالها لباه بإ ما بأنْ يكونَ فاسِقّاء أو مُمَفَلاً ونح ذلكَ 

يجب ذِكْرٌ ذلك لمَنْ لَهُ عليه ولايةٌ عَامَةٌ ليُِيله. َيُوَلّيَ مَنْ يَصْلّحُ 
س ‏ تي» ولا ير بو» وَأَنْ يَسْعَى في أَنْ 
يَحْنَهُ على الاستِقَامَة أَوْ يَسْتَيْدِلٌَ به. 


26 


000 انظر الحديث رقم .)١670(‏ 
(؟) في المخطوطة: «بغير». 


6 


الخَامسٌ: أنْ يَكُونَ مُجَاهرًا بِفِسْقِهِ أؤْ بِذْعَيِهِ كالمَجَاهِر شرب 
الخمرء ومُصَادَرَة الثاس . وأحذ المَككس؛ وحجبايَةٍ الأمْوَالٍ لما وتَوَلي 
الأمور الباطِلَةٍء يجوز ذِكْرَهُ بما يُجَاهِرَ به؛ وَيَحْرمُ ذِكْرهُ بِعَيْرهِ مِنّ 
الغيوب» إلا أنْ يكونّ لجَوازه سَبَب آخَرٌ مِمَا دَكَرْنَاهُ. 

السّاوِسُ : النَعْرِيفُء فَإدًا كانَ الإِنْسَانْ مَعْروكًا بِلَمّبء كالأعمش 
والأغرج والأصَم. والأَعْمَى: وَالأخول؛ وَغيْرِحِم م جار : تَعْرِيفهُمْ م بذَلِكَء 
يسرم إظلائه على . جِهَةٍ التقيصء ولو أمكنّ تَعرِيفُهُ َي ذلك كان أولى. 

فهذه سِنَة اناب 0 العلماء وأكثرها مجمع م عليه ودلائلها من 
الأحاديث اليك مشهورة. 

وقد جمع هذه الأسباب بعض العلماء فقال : 


القَّدْحُ ليس بغيبةّفي ستةٍ متظلم. ومعرّفٍ. ومحذْرٍ 
وسجاهر بالقباقء المه يف9 وم سساو فتن إزانة عكر 

[151] عن عَائِضَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء أَنَّ رَجُلاً اسْتَأَدّنَ عَلى 
النَبِيَ كل كَقَالَ: «انْذَنُوا لَهُ بس أَحُو العَشِيرَة؟2. مُتَمَن عَلَْهِ. 

اختَجٌ به البُحَارِيّ في جْوَازِ غِبَةِ أل لْمَسَادٍ وَأَهْلٍ الريّبِ 

قيل: إن الرجل: عيينة بن حصن» وقيل: مخرمة بن نوفل . 

[157] وَعَنْهَاء قَالَتْ: قَالَ رم سُوْلُ الله يل: ' مَا أَظنٌ قُلانًا 
وقُلانًا يَعْرِكَانِ مِنْ دِيننا شَيًْا؛. رَوَاهُ البخاريٌ. قَالَ اللَيثُ ا أحَد 


]١61[‏ أخرجه البخاري (ح/2077)» ومسلم (ح/5591). 
[؟15١]‏ أخرجه البخاري (ح//7051). 


|6 وهو: «المستفتي». 
55م 


رُوَاةٍ مَْذَا الحَدِيثِ: هََذَانِ الرّجُلانِ كَانًا مِنّ المُنَافِقِينَ . 

قيل : إنه َك قال ذلك مبيئًا لما أخفياه من النفاق» لثلا يلتبس ظاهرٌ حالهما 
على من يجهل أمرهما. 

1 وَعَنْ َاطِمَةٌ بنْتٍ قَيْسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا َالَتْ: أَنَيْتُ 
النْبِيّ كَل فقلثٌ : إن أبا الجَهُم وَمُعَا وي05) تحخطبا: نى؟ كَقَالَ رَسُوْلُ الله 
كله : «أمَا مُعَاوِيَة تشللرة لا مَالَ له وما و الجَهُم. ٠‏ فلا يَضعْ 
العَصًا(' عَنْ 5 عايّقِه) . اكاب متَمَىنّ عَليهِ . 

وفي روايةٍ لمسلم : (وَأمَا أبُو الجَهُم قَضَرَاتٌ للنْسَاءِ؛ وهو تفسير 
لرواية : 00 وقيل: معناه: كثيرٌ الأسفار. 

قال الشار حل" ١‏ والأول أولى؛ لأن الروايات يفسر بعضها ببعضء» وإن كان 
لا مانع من الجمع . 


]١165 5[‏ وَعَن زيدٍ , بن أَرْكُمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كَرَ جنا معٌ رَسولٍ 


لانن دي اعبات القن وجل ْنَا 00 ب 


لَنْ رَجَغْنَ إلى المَِية برجو 7 ْنَا ال5ل. 
كَأَنَيْتُ رَسُولَ الله كله كَأَخْبَرْئُهُ بذيِك» كا َأُرسلَ إلى عبد اللَّهِ بنٍ 
أب : فَاجِتَهَدَ يَمِينّهُ : ما فْعَلء فقالوا : : كذّبٌ زيدٌ رَسُولَ الل لك كوكَعَ في 


]١1617[‏ أخرجه مسلم (ح/ 2)١58٠١‏ قال شعيب: ولم يخرجه البخاري كما نص عليه غير واحد 
من الأئمة. 


00( في المخطوطة زيادة: لابن أ بى سفيان». 
0( في فى المخطوطة زيادة : 000 
(9) انظر: «دليل الفالحين» (71/8). 


85 / 


56 مما قالوه شِدَةٌ جم 11ل الله الى على نه تطدريقن: 
«إذا جَآءك الْمتَفِقُونَ4 [المنافقون: ]١‏ ثم دعاهم النبئٌ كَل لِيَسْتَغْفِرَ لهم 
َلوّوَا رؤوسَهم. متَمَقّ عَلَيْهِ. 

قوله: فاجتهد يمينهء أي : حلف وأكّد الإيمان بتكراره. 

[15] وَعَنْ عائشةً رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهَا كَالَتْ : قَالَْتْ هِنْدُ امْرَأَةُ أبي 


سُفْيَانَ للنبيت كل : إن أبا سُفْيَانَرَجُلٌَ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُمطيني ما يَكُفِيني 
وولّدِي 5-5 ما 56 مئنه» وهو لا يَعْلَم؟ قال : ١«ححَذِي‏ ما يَكفيك ووَّلَدَك 


بالمغروني ». متمق عَليّْهِ . 
وفى هذا الحديث: جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه 
وفيه: وجوب نفقة الزوجةء وأنها مقدرة بالكفاية. 
وفيه: اعتماد العرف في الأمور التى لا تحديد فيها من قبل الشرع . 
61" - يات ند تَحْرِيْم الّمِيْمَةٍ وَهُوَ مَقلَ الكَلآم 
بَحْنَ الئاس عَلَى جهة الْإِفسَادٍ 
قال في القاموس(: النمٌ: التوريش والإغراء ورفع الحديث إشاعة له 
700 وو 2ل > . ا سس ضُ 70 5 
قَالَ الله تَعالق: هار َنَّلمْ تبر 09* [القلم: .]١١‏ 
قال البغوي(©: طمَرَّذِ»4 مغتاب يأكل لحوم الناس بالطعن والغيبة. 
]١1675[‏ أخرجه البخاري (ح/١١77)»‏ ومسلم (ح/715١).‏ 
)١(‏ «القاموس المحيط» )١959/54(‏ مادة: «نم». 
(؟) «معالم التنزيل» (958/5). 


4-0-4 


وقال الحسن: هو الذي يغمز بأخيه في المجلس . كقوله: همزه. 
«مَشَّمْ تمي : قتات يسعى بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم . 
وقَالَ تَعَالَى: نا يِلَفِظْ مِن كَوْلٍ إِلَا لَدَيْهِ مب عَنِيدٌ (09* [ق : .]١18‏ 
أي: حافظ حاضر أينما كان. 

قال الحسن: إِنَّ الملائكة يجتنبون الإنسان على حالين: عند غائط» وعند 
عا علد 

: وَعَنْ حُدَيْمَةَ رَضِيَ | اللَّهُ عَنْدُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كلل‎ ]١55[ 
. رلا يَدْخْلُ الحنة نك نما م) . متمق عَلَيْهِ‎ 

في هذا الحديث: وعيد شديد للنمام» وزجر عن النميمة . 

73 وَعَن ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ٠‏ أن رَسُولَ الله يله مر 
بِقَبْرَيْنِء فقال: «ِنْهُمَا تلان : وما يُعَذَبان في كبيرا تلى إِنهُ كبر ما 
حَُمَا 0 يُمشي ِالْنَمِيمَةٍ وَأَمَا الآخَرُ فَكَانَ لا يَسَْيِرٌ مِنْ بَوْلِه) . 

متمق عَلَيّْهِ ومَذَا لفظ إحدى روايات البخاري 


قَالَ العُلَمَاءُ: مَعْنَى وَمَا ُعَذَبَانِ في كَبِيرٍ أي : كبير في رَعْمِهِما 

وقيل : كَبِيرٌ تَرَكُهُ عَليهِما . 

في هذا الحديث: إثبات عذاب القبر» ووجوب لوي 
والتحذير من ملابستها . 

وفيه : أنَّ النميمة من الكبائر. 

[54] وَعَن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن النَبِيَ كل قالَ: ١‏ 
بدك ما الْعَضِْهُ؟. هِيّ التَمِيمَة القَالَةٌ بَيْ يْنَ النّاس» . رَوَاه مُسْلِم . 
لبا ده 
١67 1[‏ ] أخرجه البخاري (ح/717/8١)»‏ ومسلم (ح/5975). 
1 ]م]أخرجه مسلم (ح/7١1١5).‏ 


14 


العَضْهُ: بمَنْح العين 5 وإسكان الضَّادٍ المُعْجَمَّةَء وبالهاء 
على وزن الوجوء وروي: لضّة بِكَسْرٍ الميْنِ وقح الضَادِ 0 
وَرْنِ العِدَةِء وَهِيَ: الكذِبٌ 096 وعَلى الرواية الأولى: ١‏ لِعَضِْه 
مصدرء يقال: عَضَهَهُ عَضْهًاء أي : رماه بِالعَضْه. 

قال في «النهاية:0": القالة: كثرة القول» وإيقاع الخصومة بين الناس بما 
يحكى للبعض عن البعض . 

- بَابُ النَّهِي عَنْ مَقْلٍ الْحَيِيْثِ وَكَلم النّاس إلى وُلةٍ الأمُْرٍ 
إذا لَمْ تَدْعٌ إِلَيْهِ حَاجَةٌ كَخَوْفِ مَفْسَدَةٍ وَتَحُوهَا 

قَالَ الله تَعَالَئْ: ليوا عل أزْرْ وَالَتْوَقٌ ولا ناوا عل الاثر 
والمذوان » [المائدة: "]. 

قال ابن كثير"": يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات» 
وهو البرء وترك المنكرات» وهو التقوى» وينهاهم عن التّناصر على الباطل» 
والتعاون على الماثم والمحارم. 


100 


َي الْبَابٍء الأَحَادِيْتُ السَّابمَةُ في الْبَابٍ َبْلَهُ. 


[5*5] وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 
د الا يبلي أَحَدٌ من أَضْحَابي عَنْ أَحَدٍ شيكًا : َإنى أحِبٌ أنْ أخْرّج 


إِليْكُمْ وَأَنَا وأنا سَلِيمَ الصَّدر). رَوَاه 5 داود. وَالتَرْمِذِىّ 
في هذا الحديث: الحث على السترء وإقالة ذوي الهيآت عثراتهم . 


.)0891 والترمذي (ح/‎ ».)187٠ /( أخرجه أبو داود‎ ]١575[ 


.)١177/5( «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١( 
(؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (؟/7).‎ 


يتحقق عند عدم سماع مأ يؤثر فى النفس حرارة» أو أثرًا مأء» بحسب الطبع 
البشري . 
201111 
كَالَاللَّهُ تَعَالَ: «يْتَخَيُونَ من الاين ولا مِنْتَحْفُونَ مِنَّ أله وَهْوَ 


ال 0 لت" ل سر م 0 سر سر م2 سكس 1 دء رداب م 1 
َم إِذ يُبَتِمُوْنَ مَا لا بَضَئ مِنَّ الْمولٍ وَكَانَ أَنَهُ يما يَعَمَلُونَ يجيا 39)* 
[النساء: 8م١١].‏ 


رح سر ”7 م 


فى الْحَيدةَ الذيًا فُمَن يُجَددٍ 
© وَمَن يَعَمَلَ سوءًا أو يظلم نسم 
468 [النساء: و١كء .]١٠١‏ 
]٠64:1‏ وَعَن أبي مُرَيْرَةرَضِيَ اللّهُ عَنْهَُال: فال سول اناه 
يك : «تجدون الثاس مَعَادِنَ. خِيَارَهُمْ في الججاهاية خِيَارُهُمْ في الإسْلا ١‏ 


صب اس ١ه‏ بور ٠»‏ 


1 ص 


لَهُ كَرَاهِيَةٌ 
وَتَجِدُونَ شَرَّ الناس ذا الْوَجْهَيْنء الَّذِي يَأتي هولآء بوّجِدٍء وَهولآء 


إذا َقَهُواء وَتجدونٌ خِيَّارَ النّاس في هذا الشّأنِ أَسَدَ 


المعادن: الأصول. 
قوله: «وتجدون خيار الناس في هذا الشأن». أي : الخلافة والإمارة. 


ادق رقي كما فى حديث عبد الرحمن بن سمرة: «وإنك إن أعطيتها عن 
قي فسألة أعنق غليياة: 


والمراد: بذي الوجهين: من يأتى كل طائفة» ويظهر لهم أنه منهمء 
ومخالف للآخرين متبغض لهم . 

[651 ٠١1و‏ وعم: ع يخمدين رد أن نَاسا قَالُوا جد عبد الله بن 
عُْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : إنَا ة نَدْخُلُ على سَلاطِينِنَا فنقولٌ لَهُمْ بخلاف 


[٠1١١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 207197 ومسلم (ح/7077). 
[3 اآأخرجه البخاري (ح/17/178). 


م6١‎ 


لي متو دي يق قَالَ: كُنَا نَعُدُ مذَا نِفانًا عَلى عَهْدٍ 
يعني من أعمال له إذ الصدق في الحضرة»ء والغيبة» شأن المؤمنين 
الضاذقين». 
9 بَابٌ ت: تَحْرِيْم الكَذِبِ 


َالَ اللّهُ تَعَالَى : ولا تَقْفُ مَا بن لَكَ يو عِلْف4 [الإسراء: 5"]. 

أي : لا تقل : : رأيت ولم ترء وسمعتٌ ولم تسمعء ٠‏ «المّممَ وَالِصَرَ وَالْمَوَاد ع 
أَوْلَتَكَ كن عَنْهُ مَسْمْولًا4 [الإسراء : 5"]. 

وقَالَ تَعَالَى: نا يلَفِط ين كَوْلٍ إلا لَدَيّهِ رَقِبُ عََيدٌ 409 [ق : 18]. 
كلل : ل الصَّدْقّ يدي إلى الي و البر يَهْدِي إلى الجَنْء وَإِن الرّجُلَ 
لَيَصْدْقٌ حَنّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّهِ صِدّيفًا وَإِنَ اكب بَهْدِي إلى الور 


وَإِنْ الْفُجُورَ يَهْدِي إلى النَارٍ, وَإِنّ الرَجُلَ لَيَكْذِبُ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله 
كَذَائًا؛. مُتَقَنّ عَليْه . 


معو ود م 


مصداق هذا الحديث قوله تعادى: من الأوار لنى ‏ نعيمم © قََِّ الفْجَّار لنى 
مير 469 [الانفطار: 3. .]١4‏ 

وفيةا: الفث ها تدا السدق» برهن قضة و لاعفا يمه رو نويه 
الكذب والتساهل فيهء فإنه إذا تساهل فيهء أكثر منه» فعرف به» فكتب. 


ا ان 


5 َم عير 2 
71 وَعَنْ عبد الل بن عَم بن الْمَاصٍ رَضِىَ الله عَنْهُمَاء أن 
النبى كل قالّ: «أرْبَعٌ مَنْ ؛ فيه كان مُنَافِتًا خَالِصَاء وَمَنْ كانت فيه 
[651١]أخرجه‏ البخاري (2/ 205094 ومسلم .)16١17/-(‏ 
]١657[‏ أخرجه البخاري (ح/ كر ومسلم (ح/08). 


6م 


ابر جاه بر 


حَضْلَةٌ مِنْهُنَّء كَانَتْ فيه حَضْلَةٌ مِنْ نفاقٍ حَنّى يَدَعَهَا: إذا اْنمِنَ حَانَ. 
وَإِذا حَدَّتٌ كَذَبَء وَإذا عَامَدَ عدر وَإِذا حَاصَمَ فَجَرَ). متمق عَلَيْهِ . 
وقد سبق بيانه مع حد يثِ أبي هُرَيْرَةا') بنحوه في باب الوفاءِ بالعهد. 
قوله: «وإذا خاصم فجراء أي: بالأيمان الكاذبة» والدعاوي الباطلة . 


43 وَعَنٍ ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء عن النبيّ كَل قال : 
رمد عر اوم جد اجون و لي 
وَمَنِ اسَتَمعٌ إلى حد بث قوم ب صب في أَدَِْْ الآنْكُ يَوْم 
القِيَامَو وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ عُذَبَ وَكُلْف أَنْ ينمت فيها الرُوحَ وَلْيْسَ 
بنافخ2. رَوَاه البخاري. 

ْ تَحَلّم [أي] : قال إِنَهُ حَلَمَ في نَوْمِهِ ورَأى كذا وكذاء وهو كاذث. 
وَالآنك بالمدٌ وضمٌ النون وتخفيف الكاف: وهو الرّصَاصٌ المذابٌ. 

قوله: «من تحلَّم بحلم لم يره كُلُّف أن يعقد بين شعيرتين» ولن يفعل». 

وفي رواية : للد ست بو م ال 1 واة أحمك: 

لأنَّ الكذب في المنام» كذبٌ على الله» فإِنَّ الرؤيا جزء من أجزاء النبوّة . 

قوله: «ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون» صب في أذنيه الآنك 
يوم القيامة» . 

فيه: وعيد شديدء والجزاء من جنس العمل . 

قوله: !ومن صور صورة عافن وكام أن ينفخ فيها الروحء وليس بنافخ». 

قال ابن أبي جمر7": مناسبة الوعيد للكاذب في منامه وللمصورء أن 


[65:1١]أخرجه‏ البخاري (ح/47١7).‏ 


)1( حديث 3 هريرة أخرجه البخاري (ح/ 20777 ومسلم (-/09). وتقدم برقم (689). 
(؟) أخرجه أحمد .)١55/١(‏ 


(6) انظر: «فتح الباري» .)1759/1١15(‏ 


م 


الرؤيا خلق من خلق الله تعالى» وهو صورة معنوية» فأدخل لكذبه صورة معنوية 
لم تقع. كما أدخل المصور ذ فى الوجود صورة ليست بحقيقة؛ لأن الصورة 
الحقيقية هي التي فيها الروح. ا الصورة بتكليفه أمدًا را وهو أن 


يتم ما خلقه بزعمهء فيتفخ الروح فيه. 

ووقع عند كل منهما بأن يعذب حتى يفعل ما كُلّف وليس بفاعل» وهو كناية 
عن دوام تعذيب كل منهما. 

قال: والحكمة في هذا الوعيدء أن الأول: كذب على جنس النبوة . 

والثاني : نازع الخالق في قدرته. 

[1555] وَعَنٍ ابن عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَالَ: قَالَ النبئٌ كله : 
«أهْرَى ف أَنْ يري الرّجُلُ عَيْئَيِْ ما لَمْ تَرَيَا؛. رَوَاهُ البخاري . 

ه: يقولٌ: رأيتٌ فيما لم يَرَهُ. 

قوله: «أفرى الفرى». أي: أعظم الكذبات. 

قال ابن بطال(0©: الفرية: الكذبة العظيمة التي يتعجب منها . 

قال الحافظ7": ومعنى نسبة الرؤيا إلى عينيه مع أنهما لم يريا شيئًا أنه أخبر 
عنهما بالرؤية» وهو كاذب. 

]١1١55[‏ وَحَن سَمْرَةٌ بن جَنْدب رَضِيٌ اللَّهُ عَنْه قالّ: كان رَسُولٌ 
الله له مما يُكْيِدُ أن يقول أضعابه: : همل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ ر رَؤْيَا؟) 


ج22 قي 


ص عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ الله أنْ يَقْصَء وَأَنَهُ قال لنا ذات عَدَاةٍ: (إِنَهُ أتَاني 
اللَّْلَدَ آتِيَان وَإنْهُمَا قالا ل : انطلق». وَإِنْي الْطلَقْتُ مَعَهُمَا وَإِنا أَتَيْنا 


. 07٠١ 57 أخرجه البخاري (ح/‎ ]١555[ 


5451 ] أخرجه البخاري (ح/1787). 
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على رَجْلٍ مُضْطجِع ٠‏ وإذا آكَرٌ قائمٌ عَلْبْوِ بِصَخْرَةِ وإذا هُوّ يَهُْوِي 
ِالصّخْرَة لِرَأْسِوء فَيَتْلَعُ رَأْسَهُ ا ا الا 3 الحَجَرٌ 
ماحد فلا يَرجِعٌ إِلَبْهِ حَنّى يَصِحّ رَأْسُهُ كما كان لم يَعُودُ د عل 4 يَفْعَلُ 

مَا قَعَلَّ المَدَةٌ الأولى!». 

كَالَ: «قُلْتٌ لَهُمَا: سُبْحَانَ النّها مَا مَْدَانِ؟ قالا لي: انْطَلِقْ 
انَطلِقٌ. فَانْطَلَقَْاء كَأَتَيْئَا ينا على رَجُلٍ مُسَْلْت لِقَقَاه وإذا آخَر قائم ده 
بِكَوْبٍ مِنْ حَدِيدِ وإذا هُوَ يَأَتِي أَحَدَ ذ شِفَئ وَجْهِهِ مَيُشَرْشِرٌ شِذْقَّهُ إلى 
قَمَاهء م إلى كَفاهُ؛ وَعَيْئَهُ إلى قَمَاهُ ثم كَل إلى الجانب الآخَرِ» 
َيَفْعَل به مِثْل م كَل بالجانب الوه كما َي بن لِك الجانب حتّى 
يَصِحٌ ذُلِكَ الجانِبٌ كما كانّ» ثم يَعُودُ علبِو كَيَفْمَلُ مِثْلَ ما كَعَلَ في 
الْمَدَةِ الأولى». 

قَالَ: «قلتٌ: سُبْحَانَ اللا ما مَْذَانِ؟» قال: «قالا لي: انْطَلِقْ 
انطلقء كَانطَلَقاء كَأَتَيْنًا ْنَا على مِثْلٍ التَّنُورِ) ايت أنه قال: افإذا فيه 
لنظه رامد وَاتّء فَاطَلَْعْنَا فيه فإذا فيه رجالٌ وَيسامٌ عْرَاةٌ وَإذا انها 
لَهَبّ مِنْ أسفل مه مِنْهُمْ فإذًا أنَاهُمْ ذلك اللت دما 


قَالَ: قُلْتٌ: 06 0 انَطلِقء انطلقء كَانْطَلَقْنَا كَأَتَيْنَا 
على نهر - حَيِبْتٌ أنه كان لُ: «أَخْمَرٌ مثل الدّمء وَإِذا في النْهّر رَجَل 
ايع يع وذ على شق ال عل قد جا لذ ججارا ير 
وإذا ذلِكَ السَابحٌ يَسْبَحُ ما يَسْبَحَ) ٠‏ نم يأنِي ذلك الذي قد جَمَعَ عِنْدَهُ 
الكانة. فَيَفْمَر له فاه فَيُلْقِمُهُ حجر مُيُنْطلِقُ فُيَسْبَحْ ٠‏ نم يَرْجَعٌ إلَيو 
كُلَْمَا رَجَعْ إِلَيْهء كَمَرَ لهُ فا كَألْقَمَهُ حَجرًا. 


قلت لَهُمَا: ما مََذَانِ؟ قالا لى؟ انْطلِقْء انطظيقء كَانْطَلَفْنَاء كَأتَيْنا 


6م 


تلى رَجُلٍ كَرِيه المَرْوء أو كأكرّو ما أنتّ رَاءٍ رجلاً مَرْأَىَء فإذا هُوَ عِندَه 
ثَارٌ يحشهاء وَيَسْعَى حَوْلَهَا . 

قُلْتٌ لَهُمَا: مَا مَذًا؟ قالا لي: انْطَلِنْء انْطلِقْء كَانْطَلَقْنَاء كأتينا 
على رَوْضَةٍ مُعْتَمةَ فيها مِنْ كل نَوْرِ الرَبيع؛ وإذا بيْنَ ظهْرَي الرَوْضَةٍ رَجَل 
طوِيْلَ لا أكَادُ أرى رأْسَهُ ظُؤْلاً في السّماء وإذا حَوْلَ الرججل م مِنْ أكْثر 
لدان" رَأَيْتْهُمْ قظ 


ال الا ِي: انطيِقء انطيقء كَانطَلَقتَاء 
ْنَا إلى دَوْحَةٍ عَظِيمَة ظِيمَةٍ لمْ أرَ دَوْحَةٌ قط أَغقمَ مِنْهَا وَلاَ أَحسَنّ! كَالا لي : 


اق يهاء كازقي فيا إَى مدبئة م بن دَهْبٍ ولبن فِضّةٍ: فَأَتَيئَا باب 
المَدِيئَة كَاْتفخناء كف نا مدَحلَاَاء ثانا رجال مَظرٌ ء بد خابي 
كأ : حْسَنٍ ما أَنْتَ رَاءِ! وشطر ينهم كائك ما أنث راو كالاً لَهُمْ : اذمّبوا 
فقَعُوا في ذُلكَ الْهَرِ وإذا هُوَّ نَهَرَ مُعتَرضْ يُجري كأن ماءه الممحض في 
البياض» كَذَهَبُوا فوقعوا فيه. . ثم رجمُّوا إلينا قد دَّهَبَ ذلك السُّوعُ عَنهِم: 
قَصَارُوا في أَحْسَنِ صُوْرَِه . 

قَالا لِىَ: هذه و جَنَةٌ عَذْنِء ومَدَّاك مَْزِلْكَء كُسَمَا بَصَرِي 
دام كاذنا ضر يِل الاب البَيضَاء. كَالا ِي: داك مَنزلك! قُلْتُ 

َارَكَ الله فِيكُمَاء كذراني قَأَدْخُلَهُ. قالا0©: أما الآن فلاء وَآنتَ 


قلت لَهُمَا : 3 يت 1 مل الأار ع فنا هد 0 حك قالا 


- 


60 في المخطوطة زيادة: «ما». 
)0( في المخطوطة زيادة: «هذا». 
(©) في المخطوطة زيادة: «لى». 


بالحجرء فإنَهُ الرَجْل أَحُذْ القُرْآنَ يَرفضُة؛ وَينَامُ تن الصَّلاةٍ المَكْتُوبٍَء 
وأمّا الرّجُلُ الذي أَنَيتَ عَلبْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إلى كَفَاهُ. ٠‏ ومَنْخرَه ره إلى كَفَاه 


ب 
00 


وعَيّنه إلى قفاة. فإنه الرّجل يَعْدُو مِنْ بَيْتَهِ فيكذِبُ الكذبَة ب بلع الآقَاقَ. 


جه جه سر بر .- 


وآما الّجَالٌ وَالنَْاءُ العرَاة الذين مُمْ في مكل با الَتْوٍْ فإِنْهم الزن نَاةٌ 
والرَّوَانِي» وأما الرَّجُلُ الذي أَنَبْتَ عَليْهِ يَسْبَحُ في النْهَرء ود 53 
ادا نه كل الرّباء وأمًا المَجُلٌ 0 المَرْآةٍ الذِي عِنْدَ الثار 
يَحشها وَيَسْمَى حَوْلّها . فَإِنَهُ مالك ان جَهَنَم؛ ٠‏ وأما الرجل الظويل 


الذي : فى الرَوَضّة فَإِنهُ إبِرَاهِيمِ عبد آنا الولدَان الَذِينَ حَوْلَه فكل 
مواد مات على الفِرَة ). 


وفي رواية البرْقَانِيَ : «وَلِدَ على الفِطرَة؛. فقَالَ بعض المسلمينٌ : 
يَارَسُولَ الل وأولادٌ المشركين؟ كَقَالَ رَسُوْلُ النَّهِ بلِِ: «وَأَوْلاًُ 
المشْرِكِينَ ؛ 0 اقم الك انوا شع وهم حسئ. وشظر مِنْهُمْ ور ه ببح 


فَإِنَهُمْ 0 قَوْمٌ خَلْطُوا عَمَلُ صَالِحًا وَآخَرَ سَيَئًاء ا 0 
رَوَاه البخاري . 


وفي روايق له: ريت اللي جُليْنٍ يني فأخرّجاني إلى أَرْض 
مَقدّسة) : لم ذكره وقال: «نانطلَقنًا إلى تقب مثل التَثور. أغلاه ضَينٌ 
الاي يَتَوَقَدُ ؛ نَحْتَهُ نَارّاء فإذا ارْتَمَعَتُ ارْتَمَعُوا حتى كادُوا أَنْ 
يَحْرَجُواء وإذا حَمدَتْء رَجَعوا فيهاء وفيها رجالٌ ونساءٌ عراةٌ». ١حتى‏ 
نينا على نَهْرِمِْ دم ولم يشاك «فيه رجلٌَ قائم عَلئ وَسَط الَهَرِ- 
وَعَلى شط التّهر ‏ رَجُلٌ وبَيْنَ يَدَيهِ ججارةٌ» فأقبّلَ المَجُلُ الذي في 
النْهِرء ٠‏ فإذا أرَادَ آَنْ يَخْرْج. 0006 قَرَدّهُ حَيْتْ كان 
جَعَلَ كلما جَاء َبَخْرْجَ جَعَلَ َي في فيه بحَجَرِ. فِيَرْجِعٌ كُمَا كان). 
وفيهًا : «فْصَعِدَا , بي الشّجَرَة َأذتَلاني دارا لَمْ أرَ قط كس ا حَسَنَ مِنهَاء فيهَا 


/اهم 


وال شيُوحٌ وَشْبَات). وَفيهًا : «الَذِي رَأَيْحَهُ يُشَقٌ شِدقه نَكَذَّاتٌ 
يُحَدّتُ بالْكَذبَةِ قتحْمَلَ عَنْهُ حَنّى تبلة الآكَاقَ» ٠‏ يمع ب [ما رَأَيْتَ] إلى 
يوم الْقِيامَةِ) وَفيهًا «الذي رَأَبْتَهُ شخ رأ اسه جل : عَلَّمَهُ اللّهُ الْقُرَآنَ 
فنامٌ عَنهُ باللَيِلِء ٠‏ وَلْمْ يَعْمَلْ فيه بِالنَهَارء فَيَفْعَلُ به به إلى يوم الْقِيامَةٍ 
َالدَارُ الأولى التي دَكَلْتَ دَارُ عَامَةِ المُؤْمنِينَ» وَآما هذه الذَّارُ كَدَاد(0) 
الشّهَدَاءِء وأنا جِبْرِيلٌ» وكدًا مِِكَائِيلٌ» فَارْقَعْ رَأْسَكَء قَرَمَعتٌ رأسي, 
فإذا فَؤقي مِثْلُ السَّحَابء قالا: ذَاكَ 2 قُلْتٌ: دَعَانِي أَدْخُلٌ 
منزلي» نالا إن بون نك فق له تفتكيلة متَكمِلْهُ؛ فلو اسْتَكْمَلتَة 

نت مَنزِلّكَ. رَوَاهُ البخاري. 

وله : ايتلّغْ رَأْسَهُ؛ هو بالثاء المثلثة والغين المعجمة؛ أي: يَشْدَحُهُ 


رم عد مو 
ويشقه . 


قَولَهُ : «يَتَدَهُدَهكف أي : : يتدحرج. و «الكُلُوتُ) بفتح الكاف؛ وضم 
اللام المشدّدة: وهو معروف. 


كرفا ٠‏ أي : يقطع . 
قوله: ١صَوْصوًا»‏ وهو بضادين معجمتين» أي : صاحوا . 
قُولهُ : «ميَمْمَر؛ هو بالفاء والغين المعجمةء أي: يفتح. 
: 0-5 هو بفتح الميم. أي : المنظر. 
: ايَحْشُها) هو بفتح الياءِ ء وضم الحاءٍ المهملة والشين 
0 أى: يوقدها. 


- 4 سي 


قوله: 0 عن وإسكان العين وفتح التاء 


)1١(‏ فى المخطوطة زيادة: «عامة». 


لت 


َولَهُ: «دَوْحَةٌ» وَحِيَ بفتح الدال. وإسكان الواو وبالحاء 
وَحِيَ الشَجَرَةٌ الكبيرةٌ. ظ 

قَولَهُ : «المخض» هو بفتح الميم وإسكان الحاءٍ المهملة وبالضاد 

. 

المعجمة: وهو اللبِنٌ. 

وله : «فْسَمَا بَصَرِي). أي : ارتمُعَ . 

وَ (صعدًا): بضم الصاد والعيّن. أئ : مرتَفِعًا . 

و «الرَابَة: بفتح الراءِ وبالباء الموحدة مُكررةً» وهي السّحابة . 

في هذا الحديث: أن بعض العصاة يعذبون في البرزخ . 


وفيه: التحذير من النوم عن الصلاة المكتوبة. وعن رفض القرآن لمن 
يحفظه. وعن الزناء وأكل الرباء وتعمد الكذب. 


لمهملة: 


وفبة: أن هن اسعوت حبتاتة ناته يتجاوز الله عنه» اللهم تجاوز عنا 
برحمتك يا أرحم الراحمين. 

قال الله تعالى : لوءَاحرونَ رفوأ بدْنويمَ حَلَطُوأْ عَمَلَا صَلِضًا وَمَاحَرَ سيا عَمَى أله 
أن سوب علي كن لَه فود بحم 69+ [العوبة: .]٠١7‏ 

قال ابن هبيرة(0): لما كان الكاذب يساعد أنفه وعيئه ولسانه على الكذب 


١‏ - باب بَيَان مَا يَجُوْرٌَ مِنَّ الْكَذبِ 


ا ل فز مه - بج . 2 م ص 2 ٠.‏ س ه 

1 5 ده 1 8 5 0000 20020.5ه 
الأَحْوَالٍ بشُرُوط قد أَوْضَحْنهَا فى كتاب: الأدكَار وَمَحْتَصَرٌَ ذلك : أن 
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الكلام وَسِيلّةَ إلى الْمَقَاصِدِء فكُل مَفْصُودٍ مَحْمُودٍ يُمْكِنُ تَحْصِيلَهُ بمَثْر 


الْكَذِبٍ يَحْرُمٌ الْكَذِبُ فيه» وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَحْصِينُهُ إلا بالكذِب» جاز 


.)516 /١١؟( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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س0 © اس 


الْكَذِبُء ثم إِنْ كَانَ تخصِيلُ ذلك الممْصُودٍ مُبَاحًا كَانَ الْكَذِبٌ مُباحَاء 
وَإِنَ كان وَاجِبّاء كان الكذِبٌ واجبًا. 

ذا اتَقَى مُسْلمٌ من ظَالِم يريد قَثْله أَوْ أَخْدّ مالهء وَأَحْمَى ماله 
وَسَِيِل إنسان عنه» وجب الكدذث بإخفائه. وكذا لو كان عِنْده وَقَيعَة 
وَأَرَادَ ظالِمٌ أَحْدَّمَاء وَجَبّ الْكَذِبُ بإخفائها. والأخوظ في هذا كُلّه أَنْ 
يوَرّيَّ» ومغْتى التَّورِيةِ : أنْ يَفْصِدَ بعبارته م مَقْضُودًا صَحِيحًا لَيِسَ هو كايا 
بِالنّسْبَةٍ إِلَبْه وإِنْ كانَ كاذبًا في ظَاهِر اللّفْظِء وَبِالنسْبَةٍ إلى ما يَفْهَمُهُ 
المُحَاطبُ» ولَوْ تَرَك التَوِْيَةوَآَظلقَ عِبَارََ الكَذِبء كَلَْسَ بِحَرَامِ في دا 
الحَالٍ. 

وَاسْتَدَلَ الْعُلَمَاءُ لِجَوَازٍ الكَذِبِ ني هذا الحَالٍ بِحَدِيثِ 1 كُلْتُوم 
رَضِيَ اللّهُ عَنْها: أنيا سيفت ركرل الله لله , يقول : اليس الكَذَّاتُ الذي 
ل ين النّاسٍ» ةا أو يقول حيرا . متف مُتَمَنّ كه( , 

٠‏ زاد مسلم في رواب قالث قر وَل أُسْمَعْهُ يُرَخُصُ في شَيْءٍ 
مِمَا يَقُولُ النّاسُ إلا في ثلاثء تَعْني7": الحَرْبَّء [وَالإِضْلاحَ بَيْنَ 
النّا سِ]. وَحََدِيتٌ الرَجَلٍ امْرَأَنَهُء وحَدِيتَ المَرْأَةٍ وَوْجَهَا . 

قال البخاري: ابل الكادت الذي يصلح بين الناس» وذكر حديث أم 
كلثوم؛ أنها سمعت رسول الله كل يَقَولُ: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس 
فينمي خيرًا أو يقول خيرًا». 

قال الحافظ2 : : قوله : «فينمي» بفتح أوله وكسر الميم» أي: يبلغ. تقول: 
نميث اللحديف نميه ذا لختهد ان ومن اي وطلب الخيرء فإذا بلغته على 
وجه الإفساد والنميمة قلت: نمّيته بالتشديدء كذا قاله الجمهور. 

.)51١5 أخرجه البخاري (ح/ 2)75797 ومسلم (ح/‎ )١( 
. في المخطوطة: «يعني»» بالياء التحتية‎ 69 
.)0٠١ 2599 /65( انظر: «فتح الباري»‎ )©( 
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قوله: «أو يقول خيرًا»: هو شك من الراوي. قال العلماء: المراد هنا أنه 
يخبر بما علمه من الخير» ويسكت عما علمه من الشر. رما ام اسيل :لي لخر 
لكر 0 الناس أنه كذب الي ال -0 

وقالوا: إِنَّ الثلاث المذكورة كالمثال» وقالوا: الكذب المذموم إنما هو 
فيما فيه مضرة أو ما ليس فيه مصلحة. 

وقال آخرون: لا يجوز الكذب فى شىء مطلقّاء وحملوا الكذب المراد هنا 
الذق اعفن للسامد: 

ويعد امرأته بعطية شيء. ويريد إِنْ قدّر الله ذلك. 

واتفقوا على أن المراف ب الكدي ف حق المرأة والرجل. إنما هو فيما 
لاوط متاهله أو علهاء اد اكذنها لسن اله ان لها: 

وكذا في الحرب في غير التأمين. 

واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرارء كما لو قصد ظالم قتل ر 
وهو مختي عنده» فله أن ينفي كونه عنده. ويحلف على ذلكء ولا يأثم» والله 


أعلم . انتهى 


5 اب ان فِنْمَا يَقَوْلَهُ وَيَحْكِيْهِ 


ينه 


قَالَ اللّهُ تَعَالَل : «ولا نَقَفٌ ما لس لَك يه عِلْم» [الإسراء: 7"5]. 
أي : لا تقل. 
وقَالَ تَعَالى: طن يلْفِظُ من كَزْلٍ إِلَا ديه يَقِبُ عَِيدٌ 409 [ق : 18]. 


أي: حافظ. حاضر. 


اكلم 


]١1651[‏ وَعَنْ نْ أبي هُرَيْرَة رَضِيٌ النَّهُ عَنْهٌُء قَالَ رَسُوْلُ الله يكل 
قَالَ: «كفى بالمَرْءِ كَذِيًا أَنْ يُحَدَّت كل ما سَمِعَ). رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

أي: كفاه ذلك كذبّاء فإنه قد استكثر منه. 

قال النووي20: ومعنى الحديث والآثار المذكورة في الباب: الزجر عن 
التحدث بكل ما سمعء فإنه يسمع الصدق والكذبء فإن حدث بكل ما سمع فقد 
كذب لإخباره بما لم يكن. 

ومذهب أهل الحق: الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه؛ 
ولا يشترط فيه العمدء لكن التعمد شرط للإثم. 

[1544] وَعَنْ سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ: رَسُولُ الله يكل : 
«مَنْ حَدَّتٌ عَنْى بِحَدِيثِ يَرَى أنَّهُ كَذِبٌء كَهُوَ وَ أَحَدُ الكَاذِبِيْنَ؛. رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

قال البخاري(: باب إثم من كذب على النبي يكل وذكر حديث علي 
رضي الله عنهء قال النبي كله : «لا تكذبوا عليّ فإنه من كذّب علي فليلج النار و 

وحديث الزبير رضي الله عنه : سعحت رول 01 95 يقود امن كذب علي 
0 ينا 

وحديث أنس : أن النبي يل قال: «من تعمّد علي كذبًا فليتبوأ مقعده من النار»0" . 

وحديث سلمة بن الأكوع: سمعت النبي يَلِهِ يقول: «من يقل عليّ ما لم أقل 
فليتوأ مقعدة :مم النار0") . 
[641١]أخرجه‏ مسلم (ح/ 5) في المقدمة. 


[5]أخرجه مسلم (مقدمة ص 9). 


. 076 /١( انظر: ااأشرح صحيح مسلم»‎ )١( 
.)1994/١( 58 (؟) كتاب العلمء باب رقم‎ 
.)٠١5/ح( البخاري‎ )9( 
.)٠١//ح( البخاري‎ )4( 
.)3١8/ح( البخاري‎ )5( 
.)٠١9/ح( البخاري‎ )0( 


اله 


وحديث أبى هريرة: «ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)(١2.‏ 

قال الحافظ() : فوله: «لا تكذبوا عليّ». هو عام في كل كاذب». مطلق فى 
كل نوع من الكذب. ومعناه: لا تنسبوا الكذب إلىّ؛ وقد اغتر قوم من الجهلة 
فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب. 


وقالوا: نحن لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته» وما دروا أن 
تقويله يه ما لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى . 
[645] وَعَنْ أسماء رَضِيَ اللّهُ عَنَْا : أن امو أءَّ كَالَتْ : يار رسو 


سول 
اللو إِنَ لِيَ ضَرَه كهَلْ عَلّيّ جاح إِنْ َشَبَعْتُ من زوجي غَيْرَ الذي 
يعطيني؟ فُمَالَ النبي ككه: «المتَشبْعٌ بع بِمَا لم يُعْط كلابس نُوْبَي رُورِ). 


والسصاب وه 


9 
ا 


م 
1 


: هوّ الذي يُظهرٌ الشَّبَهَ ِعَ ويس بِشَبْعَانَءِ ومعناه هُنا: 
ُظهرٌ أنه حَصَلٌ له كَضِيلة وَلَيْسَتْ حَاصِلةً. و الاريس ؛ ُوبَيْ زور). أ 
ذِي زُورء وهو الذي يُرّوّرٌ على النّاسٍِء بأن ب يَتَرْيَى بزي ] أَهْلٍ الزمْدٍ 
أو الجلم أَوْ الئزوّة. ليَغْتَرَ به النّاسُ ولَيْسَ هو بِيِلكَ الصّمَةِ. وَقِيلَ غَيُْ 
ذلكء واللّة أعلم . 

قال البخاري: باب المتشبع بما لم يئل» وما ينهى من افتخار الضرة. وذكر الحديث . 

قال الحافظ”": أشار بهذا إلى ما ذكر أبو عبيد في تفسير الخبر: قال: 
قوله: «المتشبّع». أي: المتزين بما ليس عنده يتكثر بذلك» ويتزين بالباطل» 


]١54[‏ أخرجه البخاري (ح/9١071):‏ ومسلم (ح/710). 


)1( البخاري (ح/ .)١١١‏ 
() انظر: «فتح الباري» (2199/1 .)3٠١‏ 
(0) المصدر السابق (9//ا١”‏ - 18"). 


كم 


كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرة» فتدّعي من الحظوة عند زوجها أكثر مما 
عنده» تريد بذلك غيظ ضرتها. وكذلك هذا فى الرجال. 


قال: وأما قوله: «كلابس ثوبّي زور؛ء فإنه الرجل يلبس الثياب المشبهة 
لثياب الزهادء يوهم أنه منهم ويُظهر من التخشع والتقشف أكثر مما في قلبه منه. 


قال: وفيه وجه آخر: أن يكون المراد بالثياب الأنفس . كقولهم : لي 


ديله . 

وقال الخطابي : الثوب مثل ء ومعئأه. أنه صاحب زور وكذب». كما يقال 
لمن وصف بالبراءة من الأدناس : طاهر الثوب. والمراد به نفس الرجل . 

وقال أبو سعيد الضرير: المراد به أن شاهد الزور قد يستعير ثوبين يتجمل 
بهما ليوهم أنه مقبول الشهادة . 

قال الحافظ: وهذا نقله الخطابي عن نعيم بن حماد قال: كان يكون في 
الحي الرجل له هيئة وشارة» فإذا احتيج إلى شهادة زور لبس ثوبيه» وأقبل. 
فشهد. فقبل لنبل هيئته»ء وحسن ثوبيه» فيقال: أمضاها بثوبيه . 

باب بَيَانٍ عل تَْرِيْم شَهَادَةٍ الور 

ثَالَ اللّهُ تَعَالَى : «وَأْجَمَيْوا ملت ألرُورٍ» [الحج: ٠م]‏ 

أي: الكذب والبهتان» ومنه شهادة الزور. 

وقَالَ تَعَالَى: #ولا تَقفٌ ما ليس لَك يه عِلْم» [الإسراء: 5"]. 

أي : لا تقل.ء ودخل تحت عمومه شهادة الزور. 

وقَالَ تَعَالى: نا يلظ من كَْلٍ إِلَّا لديْه رَِبُ عَنِيدٌ 4069 [ق : 18]. 

وقَالَ تَعَالى: #إنّ ريِّكَ لَاَلْمرْصَادٍ 409 [الفجر: .]١4‏ 


:5م 


لما 


قال ابن كثير(2: قال ابن عباس: يسمع ويرى» يعني: يرصد خلقه فيما 
يعملون. ويجازي كلاً بسعيه في الدنيا والآخرة. وسيعرض الخلائق كلهم عليه 
فيحكم فيهم بعدله, ويقابل كلاً بما يستحقه. وهو المنزّه عن الظلم والجور. 


2 


وثَالَ تَعَالى : #والدت لا شْهدُوب ألزْور * [الفرقان: .]7١‏ 

قال البغوي0): قال الضحاك وأكثر المفسرين: يعني الشرك. 

وقال علي بن أبي طلحة يعني شهادة الزور. 

وكان عمر بن الخطاب يجلد شاهد الزور أربعين جلدة». ويسحم وحههة» 
ويطوف به في السوق إلى أن قال: وأصل الزور تحسين الشيء؛ ووصفه بخلاف 
صفتهء فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق . 


1 وَعَنْ أبي بَكْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: قا 
ألا أنبْدكُمْ يأب الكَبائرٍ؟» ثُلنا لل 5 ال «الإشرًاك 


بالل وعُقُوقٌ الوَالِدَيْنَ). وكان مَُتَكِنَا فُجَلْسٌَء فثَالَ: «ألا وم قَوْلّ الزُورِ 
وشهَادة الزُور!» ذ فم وال 2 نعا معتن فلن : : ليته سَكَتٌ . متف متمق عَلَيْهِ . 


قوله: وكان متكا فجلس فقال: «ألا وقول الزور» وشهادة الزور». 

قال الحافظ7": يشعر بأنه اهتم لذلك حتى جلس بعد أن كان متككّاء ويفيد 
ذلك تأكيد تحريمه» وعظم قبحهء وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزورء وشهادة 
الزور أسهل وقوعًا على الناسء والتهاون بها أكثرء فإن الإشراك ينبو عنه قلب 
المسلمء والعقوق يصرف عنه الطبع. وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة» كالعداوة 
والحسد وغيرهما. فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه 


[660١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 25764 ومسلم (-/807) . 


.)6094/5( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)701/( انظر: «معالم التنزيل»‎ )5( 
.)1577 /5( ف انظر: «فتح الباري»‎ 
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قوله: فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت . 

أي: شفقة عليه وكراهية لما يزعجه. 

وفي الحديث: تحريم شهادة الزور»ء وفي معناها كل ما كان زورًاء من 
تعاطي المرء ما ليس له أهلاً . 

قال القرطبي''2: شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل. 
من إتلاف نفس» أو أخذ مالء؛ أو تحليل حرام» أو تحريم حلال» فلا شيء من 
الكبائر أعظم ضررًا منهاء ولا أكثر فسادًا بعد الشرك بالله . 

4 - بَابُ تَحْرِئِم لَْنٍ إِنْسَانِ بيه أو 

[1661] عن أبي رَيْدٍ ثابتٍ بن الضحَاكِ الأنصاري رَضِيَ اللَّهُ 

عَنْهُ وهو من أَهْل بَبِعَة الرضْوانِ قَالَ: قَالَ سول الله عبد : «مَن حلت 


بسي يات 


على يَعينٍ يل عَيْرٍ الإشلام كاذب مُتَعَمَّدّاء فَهُوَ كما كَالَ ومن كل نعنه 
بِشَىْءٍ: عُذبَ به َم القن م وَلَيْسَ عَلى رَجُلٍ َذْرٌ فيما لا يَمْلِكَه» وَلْعُنٌّ 
المؤمن كَمَثْلِها. مَتَمَقّ عَلَيْهِ . 

الملّة: الدين والشريعة. 

قال عياض !1 تناز منيا أن التحالق المضميد» إن كان نظيو اقلت 
بالإيمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر»ء وإن قال معتقدًا لليمين 
بتللك الملة لكونها قا كف وإن قالها لمجرد التعظيم لهاء احتمل . 

وعن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رفعه: «من قال: إني 
بريء من الإسلام. فإن كان كاذبًا فهو كما قالء, وإن كان صادقًا لم يعد إلى 
البلا ال أخرجه النّسائي وصححه. 


دَاجَة 


[051١١]أخرجه‏ البخاري (/ 050437 ومسلم (ح/ .)1١١‏ 


(1) انظر: «المفهم» .)587/١(‏ 
10 لطر الح البار]1 0971/10 
0) أخرجه للنسائي (57/1). 


ككلم 


قوله: !ومن قتل نفسه بشيء عُذّب به يوم القيامة» . 

قال ابن :دقيق الغعيق؟؟: هنا من نات :فحهانبية العقونات الأخروية 
للجنايات الدنيوية . 

ويؤخذ منه أنَّ جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم لأن نفسه 
ليست ملكا له مطلقاء بل هي لله تعالى فلا يتصرف فيها إلا بما أذن الله له فيه . 

قوله: «وليس على رجل نذر فيما لا يملك»» عن عائشة» أن النبى عَلِِ 
قال: «لا نذر في معصية» وكفارتة كنار زهي "أ وعروك التتمسة ١‏ 

وعن ابن عباس » عن النبي وَيْةِ قال: «من نذر نذرًا ولم يسمه فكفارته كفارة 
يمين» ومن نذر نذرًا لم يطقهء فكفارته كفارة يمبه00") 

قوله: «لعْن المؤمن كقلته»ء أي: لأنه إذا لعنهء فكأنه دعا عليه بالهلاك. 
وقيل: يشبهه في الإثم . بوااعلم. 

[؟665١]‏ وَعَنٌ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله بل : 
قَالَّ: «لا يفي لِصِديقٍ أنْ يَكُونَ لَعَانًاء. رَوَاه مَسْلِم. 

أى: لسن مق شأنه كدرة اللعق وعند الترمذي من حديث ابن عمر بلفظ : 
الا يكون المؤمن لكَانًا9. 

01 ] وَعَنْ أي الدَّرداءِرَضِيَ اللهُ عَنهُ الَ: كَالَ رَسُولُ اللّه عله : 


تنه بي ار م 


دلا يَكُونَ اللعانون شفَعَاءئَ وَلا شهَدَاءَ يَوْم القيامة») ٠‏ رواه مَسَلِم . 
قيل : لأنهم فسقة. والفاسق لا تقبل شفاعته» ولا شهادته . 


]١501[‏ أخرجه مسلم (ح/1091). 
]١505[‏ أخرجه مسلم (ح/1598). 


. رواه أبو داود. وابن ٠‏ ماحه. 


.)0178/5( انظر: «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»‎ )١( 

(0) لم يخرجه الشيخان وإنما خرجه الأربعة: أبو داود (ح/٠75759)»‏ والترمذي (ح/5؟5١).,‏ 
والنسائي (35/0)» وابن ماجه (ح/6؟1١51).‏ 

0) أخرجه أبو داود (ح/077577), وابن ماجه (ح/78١5).‏ 

(4) أخرجه الترمذي (ح/١1١50).‏ وأبو يعلئ .)5١5/9(‏ 


كم 


]١16١:1[‏ وَعَنْ سمرةٌ : بن خَنَدَت رَضِيَّ الله عَنْهُ 
0ن 
7 ول النّهِ كله : «لا تَلاعَئوا بلَعْنَةٍ اللى وَلا بِعْضبدء و 


سر سر اليه مس الم 
٠.‏ 


٠ 6‏ 5 5 - 00 
رَوَأه 5 داودء وَالتَرَمِذِى وقال: حديث حسن صحيح 
في هذا الحديث: تحريم الدعاء بلعنة الله وغضب اللهء أو النار. 


[156] وَعَن ابن مسعود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 
عد ا المؤمِن بالطمّانِء ولا اللَّمَانِ ولا الفُاحِش» وَلا البَذِي)». 
رَوَاه الْتَرَمِذِي وَقَالَ : عدوت حسر . 

الطعّان: أي: الوقاع في أعراض الناس بالذم والغيبة ونحوهما. الفحاش : 
ذو الفحش في كلامه وفعاله. 

قال في «النهاية200: البذاء: المباذاة وهي المفاحشة. وقال في 
المصباح)(؟) : بذا على القوم يبذو» سفه وأفحش في منطقه» وإن كان كلامه صدقا . 

573 وَعَنْ أبي الدَّر داء رضي الله عَنُْ قَالَ: قَالَ رَسَوْلُ الله 
عله : إن العبْدَ إذ ذا لْعَنَ شَيْكَاء صَعِدَتِ اللْعَةُ إلى السَمَاءٍء تفلو أنوات 
السَّمَاءِ دُوتَهاء ثُمَّ تَهبظ إلى الأْضء كَتُعلَقُ أبوابها دُوهاء ثم تَأَحْدَ 
يي وَشمالاً: كإذا لَمْ تَجِدْ مَسَاعًا رَحَ رَجَعَتُ إلى الذي لَعِنّ» إنْ كا أ 
لِذْلِكَ. وَإِلاً رَجَعَتْ إلى قائلِها) . 5 بو داود. 

في هذا الحديث: قبح اللعن وشناعته. 

قوله: «إذا لعن شيئًا». حيوانًا كان أو جمادًا. 


.)١91// أخرجه أبو داود (ح/5407).» والترمذي (ح/‎ ]١1551[ 
أخرجه الترمذي (ح/19178).‎ ]١555[ 
.)14١06 أخرجه أبو داود (ح/‎ ]١65551[ 


)١(‏ «النهاية في غريب الحديث والأثر» )١١/١(‏ مادة: «بذا». 
(؟) «المصباح المنير»؛ ص )١5(‏ مادة: «بذا». 


13/ 


]١681[‏ وَعَنّْ ِنْرَانَ | بن الخُصَّيْن رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: بَيْتَمَا 
يَصوَلَ الله كلل فى بلة َعْضٍ أَسْمَارِ, ءفك الأنْصَارٍ على نَاقَةٍ 
لجرك كلمتها. مِعَ ذلك ر سُولُ الله يِه فثَالَ: «خَُذُوا ما عَلَيها 
وَدَعُوهاء فَإِنْهَا مَلْعُوتَة؛ قال عِمرَانْ: فَكَأَنْي أرَاهَا الآنّ تَمشي في النّاسِ 
ما يَعرضٌ لها أَحَدٌ. رَوَاهِ مَسَلِم . 
01604 كن أبي بَرْرَةَ نضْلَة بْن عُبَيْدٍ الأسلّمِئٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َال : 
ِيَة على نَاقَةٍء دلبيا نش تتا القزر: 1 ٍَ 0 
شاي يهم لجل فقالث: حَلٌء اللَهُمَّ العَنْهًا ٠‏ كَقَالَ اليك كله : , 
تَصَاحِيْنا نَاكَةَ ليها لَعْنَدً) . رَوَاه مُسَلِم . 
قوله: «خل» بفتح الحاء المَهُمَلَةَ وإسكان اللآمء وَهِيَ كَلِمَةَ لِرَجْر 
الإبل. 
واغلّم أن مذًا الحديتٌ قد يُسْتَشْكَلَ مَعْنَاهُ وَلا إِشْكالَ فيه. بَلٍ 
المْرَادُ النّهَيْ أَنْ تَصَاحِبَهُمْ يَلّكَ النَاقَهُ؛ وَليِسَ فيه نه عَن بَيْعِهَا وَدَبْحِهَا 
1 في غَيْرٍ صَحْبّةٍ النبئ كله بَلْ كُلَّ ذلكَ وَما سِوَاُ مِنَّ النَصَرَفاتٍ 
0 إلأَمِنْ مُصَاحب و1" يك بها. أن هَذِهٍ النُصَرُفاتٍ كُلهَا 
ا فَمِنِعَ بَعْض منهاء قبَِىَ البّاتّي على ما كان. وَاللهُ أَعْلَمُ . 
6 بَابُ كو تكن الشبيدان الْمَعَاصِيْ غَيْرٍ الْمُعَيّدِئِن 
قَالَ اللّهُ تعَالّل : «آلا لَمَئَهٌ أسَّهِ عل الطللِيِينَ» [هود: .]١8‏ 
عَنِ ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله وَْةّ يقول: «يدنو 
]١001[‏ أخرجه مسلم (ح/ 596؟). 
]١504[‏ أخرجه مسلم (/5597). 
)١(‏ في المخطوطة: «مصاحبة النبي». 
58م 


أحدكم من ربه حتى يضع كُنَمْه عليه فيقول: عملت كذا وكذا فيقول: لعمء 
ويقول: عملت كذا وكذا فيقول: نعم. فيّرره. ثم يقول : إني سثكرت عليك في 
الدنياء فأنا أغفرها لك اليومء 00 حسناته. وأما الكفار والمنافقون 
فيقول الأشهاد: 8هَرْلاءَ الذرت كبوا عل رَيّهِرٌ آلا لَمَنَةٌ أَسَّه عَكَ الظبلمِينَ07#) 
[هود: 6]. رواه البخاري 17 

وقَالَ تَعَالَى: #نَآدَنَ مُوَرْدٌ ينم أن لَمَنَهُ له عَلَ الطَِينَ4 [الأعراف : 
5؛]. 

قال ابن كثير”: أي أَعْلَّمَ مُعْلِم ونادى منادٍ أنَّ لعنةٌ اللّهِ على الظالمين» 
أي : مستقرة عليهم . 

وَنْبَتَ في الصَحيح : أن رسو لله لله كَالَ : «لَعَنَ اللّهُ الوَاصِلَةٌ 
و لمُسْتَوْصِلَة) 0" . 

وَأنَهُ قَالَ: «لْعَنَ اللَّهُ آكل اليا( . 

وَأنهُ : الْعَنَّ ١‏ لمصورد 205 

وَأَنَهُ قَالَ: «لَعَنَّ لله مَنْ غَيّرَ مَتَارَ الأزض»"". أئ : حدودهًا. 

أنه قال : الْعَنَّ الله السَارِقٌ يُسرق ادا 

وَأنْهَ قَالَّ: الْعَنَّ الله منْ لْعَنَّ وَالِدَئو)00) 

7 بو سم ا “سس ونس 2 

(وَلَعنٌ الله من دبح لِغير الله(" . 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 57586). 
(5) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (؟77/1١2»)7‏ ومسلم (ح/7758). 
لق أخرجه البخاري (ه 99و هة)., ومسلم (ح/١؟517).‏ 
69 أخرجه مسلم (ح/15917). 
(5) أخرجه مسلم (ح/1978). 
372( أخرجه مسلم (ح/17417). 


(4) أخرجه مسلم (ح/1978). 
(9) أخرجه مسلم (ح/1978). 


/ال/ 


وأنّهُ قَالَ : امَنْ أَخدّتٌ فيهًا حَدَثًا آذ وى مخدثاء فَعَلَيْهِ لَعْنَةٌ الله 
وَالمَلايْكَةٍ وَالنَاسٍ أَجْمَعِينَ اا 
وآنه قَالَّ: )0 الله العنْ رغلاً وَدْكُوَانَء و 7 عَصَيَّةَ عَصوا الله 


0 ف 
وَرَسُولَهُ) 0 


وَهلْهِ ثُلآَثُ قبَائلٌ صن نّ العرب . 
3 قَالَ: ١لَعَنَ‏ اللّهُ اليَهودٌ انَكَذُوا فُيُورَ رَ أنْبيَائهِم مسَاجدَ00" . 
َهُ: الْعَنّ المتَشَبّهِينَ مِنَ الرّجَالٍ بِالنْسَاء والبَُمَيَهَاتِ مِنَ النْسَاءِ 

0 
وَجَحِبعٌ لله الألْقَرظِ في الصحيح. بَعْضُهَا في صَحِبِحَي البخاري 
ومسلم. وَبَعْضُها في أَحَدِمِمَاء وَإِنَّمَا قَصَدْتُ الاختِصَارَ بِالإِشَّارَةٍ إليهاء 
وَسأذكرٌ مُعظَمَهَا في أبوابها مِنْ مَذَا الكتاب» إن شاءً اللّه تعالى. 

زا و ا 


فض - يَابُ تَحْر يم ست ب المُسْلِم بغَيْرٍ 
357 2 


قَالَ اللّهُ تَعَالَل : 1 * 52 لْمومِنينَ شور 94 ارا 

فَقَدٍ أحسملواً بهتنا وَإثما مِينًا 469 [الأحزاب: 58]. 

قال ابن كثير”؟: ينسبون إليهم ما هم برآء منه» لم يعملوه» ولم يفعلوه. 
وهذا البهت الكبيرء أن يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على 
سبيل العيب والنقص لهم . 

وعن أبي هريرة: أنه قيل: يَا رسول الله. ما الغيبة؟ قال: «ذْكْرّكَ أخاكَ بما 


060 أخرجه مسلم (/17777)., والضمير «فيها» يعود على «المدينة المنورة». 
0( أخرجه مسلم (ح/ 3176). 

(0) أخرجه مسلم (ح/ 2559 ٠"ه. .)0١‏ 

(:) أخرجه البخاري (ح/ 08865). 

() انظر: «تفسير القرآن العظيم» (018/7). 


الام 


يكره». قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتته وإن لم يكن فيه ما تقول فقن سيك ..:زواء الفرملض: 


[ ةمه ١‏ ]| وَعَنِ ابن ار رَضِيَ الله عَم 205 م قَالَ: قا 
كله : «سِبّات المُسلِم ة فُسوقء وَيِتَالَهُ كُفْرّا. مُتَمَنّ عَلَيْه . 

قال النووي9©: البيك فى النقة:العض والكل تن عرض الإتسان بين 
يعيبه» والظاهر أن المراد من قتاله المقاتلة المعروفة. 

]١65١[‏ وَعَنْ لأف 7 رَضضِيٌّ اللَّهُ عَنْهُ أنَهُ سَمِم رَسُولَ الله كلل 
يقول: ١لا‏ يَرمي رَجُلُ رَجُلاً بالفِسْت أو الكُفْرِ إلا ارئدّت عليه ِنْ لم 
يَكُْنْ صَاحِبّهُ كذلك» . رَوَاهُ البخاري . 

في هذا الحديث: تفسيق من رمى غير الفاسق بالفسق». وتكفير من رمى 
المؤمن بالكفرء كما في الحديث الآخر: «من رمى رجلاً بالكفر أو قال: 
عدو الله وليس كذلك» إل حار عليه)9" . 

[51] وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْه ٠‏ أن وَسُولَ الله يلل قَالَ: 
«المَتَسَابَانِ مَا قَالا فَعَلى البَادِى مِنْهُما حتّى يَعْتَدِىَ المَظْلُوم). رَوَاه 

قال النووي(؟): : معناه أن إثم السباب الواقع بينهما يختص بالبادىء منهماء 
إلا أن يجاوز الثاني قدر الانتصارء فيؤذي الظالم بأكثر مما قاله. 

]١6559[‏ أخرجه البخاري (ح/ 06045 ومسلم (ح/11). 
]١656[‏ أخرجه البخاري (ح/ 50145). 
[571١]أخرجه‏ مسلم (ح/1041). 


.) ١ أخرجه الترمذي (ح/‎ )١( 

(0) انظر: (شرح صحيح مسلم» (5؟/ 07). 
9غ أخرجه مسلم (ح/١5).‏ 

(4) انظر: ااشرح صحيح مسلم) (15/ .)١5٠‏ 


ام 


وفيه: جواز الانتصار ولا خلاف فيه» وتظاهر عليه الكتاب والسنة. ومع 
ذلك فالصبر والعفو أفضل كما قال تعالى: ##وَلَمن صَبرٌ وَعَمَرٌ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنَ عرْم 
الور © [الشورى: 57]» وكحديث: «وما زاد الله عبذا تل عدًا). 

]١٠657[‏ وعنه قَالَ: ابي التبيى كله د برَمجلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ: 


ع ماه ماع 


(اضربوها. قال ألى هريرة: ١‏ قَمِنَا الصضَارِبٌ بيلو. والصَارِبُ بِتَمْلِه 


والقارت بوبه . ُلَما انضرف قال بَعض القَوم: أخراكَ اللّهُء كَالَ: 
١لا‏ ر قو لوا هَذَاء لا تعيئوا عليّهِ الشَيْطان». رَوَاهُ البخاري . 

في هذا الحديث: جواز إقامة حد الخمر بالضرب بغير السوط. 

قال النووي20: أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال» والأصح جوازه 
بالسوط . 

قال الحافظ2'7: وتوسط بعض المتأخرين فعين السوط للمتمردين» وأطراف 
الثياب والنعال للضعفاء؛ ومن عداهم بحسب ما يليق بهم. انتهى 

وزاد أبو داود في رواية: ثم قال رسول الله يَكِةٍ للأصحابه : البكتوه) فأقبلوا 
عليه. يقولون له: ما اتقيت الله عز وجل؟ ما خشيت الله جل ثناؤه» ما استحييت 
من رسول الله عكة؟ ثم رسو 

]١65[‏ وَعَنهُ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله له يَقُو لُ: «مَنْ كَذَْفَ 
مَمْلُوكَهُ بالرّنى يُقامُ عليْهِ الحَدَ يوم القِيَامَةٍ إل أَنْ يَكُونَ كما قالّ). 


- - 
مام سس يه 


في هذا الحديث: إظهار كمال العدل . 
1 أ5أ]أخرجه البخاري (س/ ادلاك)ء وأبو داود (ح/ //41 8). 
1[ ا5أخرجه البخاري (ح/2»)7808 ومسلم (ح/ .)155١‏ 


(0؟) انظر: «فتح الباري» (1//ا/ا). 
فلغ أخرجه تو داود (ح/1178). 


رام 


<2 


وفي رواية: «من قذف مملوكه وهو بريء مما قاله جلد يوم القيامة حدّاء إلا 
أن يكون كما قال». 


7 - بَابُ تَحْرِيْمٍ سَبٌّ الآمْوَاتٍ بِغَيْرٍ حَقَ وَمَضْلَّحَةٍ شَرْعِيّة 


وَهَوَ المخزير ين الاق بو في يذقي. وَفِسقهِ. وَنْحْو ذلك وفيه 
الآيةٌ وَالأحاديتٌ السَّابقَّة في الباب قبلَهُ. 


03 وَعَنْ عَائِمََرَضِيَ الله عَنْهَا قالث : قَالَ رَسُوْلُ اللّه كله : 
«لا تَسُبُوا الأموّات. فَإِنَّهُمْ قد أفضًوا إلى ما قَدَّمُواء. رَوَاهُ البخاري . 

وروى الترمذي عن المغيرة نحوه» لكن قال: «فتؤذوا الأحياء)(؟ . 

والحديث دليل على تحريم سب الأموات. قال ابن رشد7؟: إن سبّ الكافر 


محرمء إذا تأذى به الحيُ المسلمء ويحل إذا لم يحصل به أذية. وأما المسلم 
فيحرم» إلا إذا دعت إليه الضرورة. 


7 - باب النّهِي عَنِ الإْدَاء 


نا ب لالهو 2 42 20 2 5 39 ص لس سس لره 

قال الله تعالى: #والذين يؤذوست الْمَؤْمِيِنَ وَالْمَؤْمِمَتٍ بِعَيْر ما اكتسبوا 

َقَدٍ أحَتَمَلُوا بها وَإِنْما يسا 69 »4 [أحزاب : 50 

]١1656[‏ وَغَ5ئْ َنْ عبدٍ اللَّهِ بنِ تَمرِو بن العاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
قَالَ : 6 (المسْل ا مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُون مِنْ لِسَانِه وَيلِو. 


َالمُهَاجرٌ مَنْ مَجَرَ ما نَهَى اللّهُ ند . ميقي عَلَيْه. 


و بر 


[57] أخرجه البخاري (ح/1017). 
]١676[‏ أخرجه البخاري (ح/ 2٠١‏ ومسلم (ح/ .)1١‏ 


.)١1947 أخرجه الترمذي (ح/‎ )١( 
.)7١؟57/؟( (؟) انظر: «بداية المجتهد»‎ 


5 /اى/ 


أي: المسلم الكامل من كف لسانه ويده عن المسلمين؛ والمهاجر الكامل 

[16+3] وَعََهُ كَالَ: كَالَ رس 00 «مَنْ أب أنْ يُوَخْرْحَ 
من التَارِ وَيُدْحَلَ الجَنّد كُلْتَأتِه مَنيتهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ باللّه و وَالِيوْمِ الآخِرٍ. 
وَليَأْتِ إلى يا يؤتَى إلئده. رَوَاه 2 

وَهُوَ بَعْض حَدِيثٍ طويل سَبَقَّ في بَابٍ طَاعَةٍ وُلاةٍ الأَمُورٍ . 

هذا الحديث: ا #ولا مون إلا وأنسم مُسلِمُود» [آل عمران: 
+٠7‏ أي: استقيموا على الإسلام. 
باليشنء وكف الأذى. وبذل التّدىء كما يحب ذلك منهم له. 

89 9 ياب النَّّي عَنِ التبَاغُْضِ وَالتَقَاطّعْ وَالتَدَائر 

قَالَ الله تَعَال : © إِنَما ألْمو مسو !حو # [الححرات: .]٠١‏ 

أي: وشأن الأخوة التواصل. قال تعالى في مدح المؤمنين: ونين يِصِلُونَ 
ا أل أن يوصل*# [الرعد: ١؟].‏ 

وقَالَ تَعَالَى : #أذْلَهَ عَلّ الْمُوْمِيِنَ أَعِزَّدَ عل الْكفْرِيتَ» [المائدة: 504]. 
الكافرين. 

وقَالَ تعَالى: «ححَمّدُ رَسُولُ اله وَالَدنَ مَعَدُد اداه عل الْكتار يج 
نسم 4 [الفتح: 9؟]. 
+3 “قال اب كن 4937 روفي قعالن عور نكن كله أنة ستول سا ولذاشك ولا 


]١677[‏ أخرجه مسلم (ح/1815). 


(1) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (504/4). 


/ام/ 


ريب . فقال: «ححَمَّدُ يسول )2 وهذا مبتدأ وخبرء وهو مشتمل على كل وصف 
جميل » الى بالجاى على [ ردان رضي اكيم . فقال: وَالَدِنَ مَعَدُه أَشِدَّهُ عل 
كار وجا يَُم4. كما قال عر وجل : طسَوَق يَأ لله يقرو يم بوه دل عل 
لْمْؤْمِنِينَ أَعِزَّوْ عَلَ الْكَفِْرنَ4 [المائدة: 155» وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم 
شديدًا عنيفًا على الكفارء رحيمًا برا بالأخيار. 

[1807] وَعَنْ أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبيّ كه قَالَ: لا 
تَبَاعَضُواء وَلا تَحَاسَدُواء وَلا تَدَابَرُواء وَلا تَقَاطمُواء وَكُونُوا عِبَادٌ الله 
إخواناء وَلا يَحِلَ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجْرَ أَكَاه قَوقَ ثلاث». مُتَمَنُ عَلَيْهِ. 

قوله: «لا تباغضوا»ء أى : لا تفعلوا ما يؤدي إلى التباغض» من التحاسد» 
والتدابر» والتقاطع . ١‏ 

قوله: «ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاءه». أي: بالإعراض عنهء وترك 
السلام عليه فوق ثلاث. أَعْتّفِرت الثلاث لأن جِدَّة المزاج قد تدعو للهجر في 
زمنها . 

وفي رواية: «فمن هجر فوق ثلاث». فمات دخل النار) . 

[154] وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه أنَّ رَسُولَ الله يله كَالَ : 
تف م أَبُوابٌ الجن يوم الإثتيْنِ وَيوْمَ اميس ء و بُعَمَرٌ لكل عَبدٍ لا يُشْرِكُ 
بالل يتا إلاَ ملا كانت يَيَهُ وبنَ حي شَحْئاء فيمّالَ: أنظِروا هَذَيْنِ 

0 حَتّى يَصْطَلِحًَا). وا للم 

ا ل في كُل [يَوْم] ميس وَإنْتَيْنِا. 
وَذْكُرَ نَحْوَ 


قوله : 55 هذين حتى يصطلحا». أي: أخروا غفرانهم». وكرره للتأكيد 
اهتماما بأمرةا: 


.)5676 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١65574[ 


كام 


- بَابُ تَحْرِيّم الْحَسَدٍ 


وَهُو تمئّي زوالٍ النْعمَةٍ عن صاحبها : : سَواءٌ كَانّتُ نِعْمَةَ دين أو دُنْيا. 
قَالَاللَّهُ تَعَانَينل: «آمٌ يَحْسَدُونَ أَلنّاسَ عَلَ مآ ائنهم لهم أمَّدُ من مَصْلد » 
[النساء: 05]. 

قال اققافةة المراف باثنائن العرب. تدهم الجهوه غلى القيرة .وما 
أكرمهم الله تعالى بمحمد يك والحسد من الأخلاق الملاموةة . 

روف أن إطلسي تال لترع فلي السادم ‏ اثنتان أهلك بهما ب: بني آدم : 
الحسدء وبالحسد لعنت 00 شيطانا رجيمًا . والحرصء أبيح آدم الجنة كلها 
فأصبت حاجتي منه بالحرص” .٠‏ 

وَفِيْ َِيْتُ أَنّسٍ السَابِقُ فِيْ الْبَابٍ قَبْله. 

أي : وفي باب تحريم الحسد قوله 7 «لا تحاسدوا». 

[1554] وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي كَل قَالَ: 
إيَاكُمْ وَالحَسَّدَء كَإِنَّ الحَسَدَ يَأَكُلُ الحَسَنَاتٍ كَمَا تَأَكُلُ الّارٌ الحطبَ». 
أو كَالَ : «العشبَ». رَوَاهَ أبو داود. ظ 

في هذا الحديث: إيماء إلى سرعة إبطال الحسد للحسنات . 

١‏ -يَابٌ لني عَنِ التّجَسّسٍ وَالتُسَمّع 
يكلام يٍْ مَنْ مَكْرَهُ اسْتِمَاعَهَ 


قَالَ الله تَعَالول : «ولا بَىَمرأ» [الحجرات : .]١7‏ 
أي : لا تبحثوا عن عورات المسلمين يب 
وقَالَ تَمَالَى: لذن يؤذويت الْمَؤْمِنتَ وأ بِعَير ما أكتسبوا 


| سه اله 


َقَدِ أحسملوا بهتنا وَإثما ميا (4)02 0 0 


1 اأخرجه أبو داود (ح/0١54).‏ 


.)50١ أخرجه ابن أبي الدنيا كما في #جامع العلوم والحكم» (؟/‎ )١( 


ام 


قال الشارح(©: الآية مطابقة لعجز الترجمة؛ لأنّ المتجسس على المعايب 
مؤذ لصاحبها بما اكتسب لما أخفى ذلك ولم يتجاهر به» نُهِي عن التطلع إلى أمره 
والتوصل إليه» طلبًا للستر بحسب الإمكان. 

[0: ]ومن أبي هَرَيْرَةٌ رَضِيَّ الله عَنْهُّه أن رَسُولَ الله يل قَالَ : 
«إيّاكُمْ وَالظَنّ إن الطَنّ أكُذَبُ الحَدِيثِ. ولا تحسّسواء ولا ححسواء 
ولا تتافسواء ولا تَحَاسَدُواء وَلا تَبَاغَضُواء وَلا تَدَابَرُواء وَكُونُوا عِبَادَ 
اام العثل اخو المشليه ل تظلة ولا دل ل 
يَحْقِرَه التَقُوَى ههّناء التَقْوَى 0 َيُثِسِرٌ إلى صَدْرِِ ابحَسْب امْرىء 

َرأ حور كح المُسلِم» م كل المُسَلِمٍ على المُمْا د 
وَعِرْصَهُ وال 5 الله لا يَنْظرٌ إلى أَجْسَادكُم ولا إلى سو 0 
ولكِنْ يَنْظْرُ إلى تُلْوبكُم وأَعْمَالِكُمْ). 

وفي روايةٍ: «لا تَحَاسَدُواء وَلا تَبَاعَضُواء وَلا تَجَمسَّسُواء ولا 
7 وَلا تَنَاجَشُواء وَكُونُوا عَِادَ اللّهِ إِخْوَانًا». 

وفي روايةٍ: «لا تقَاطعواء ولا تَدَابَرُواء وَلا تَبَاعَضُواء 
تَحَاسَدُواء وَكُونُوا عَِادٌ الله 4 إِخْوَانا) . 

وفي روايةٍ: ١لا‏ تَهَاجَرٌوا ولا يَبعْ بَْضكُم عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ). رَوَاه 
مَسْلِمْ بكل هذه الروايات» وروى البخاريٌ أكترّها . 

قوله كلِ: «إياكم والظنٌّ». قال الارني 5 1 النهنة الت لذ زحي ليا 
كعن يكو ببالحفلة عو قير طلريور متها :رونا | بعت عا #ولا تجسسوا»2# 


.)56514 أخرجه البخاري (ح/ 50714د 27)© ومسلم (ح/50577.‎ ]١61١[ 


224 
احة 


.)7/١/8( انظر: «دليل الفالحين»‎ )١( 
في المخطوطة زيادة: «وأعمالكم؛». ولم يوردها بعد: «قلوبكم».‎ 689 
.)075/5( ف انظر: «المفهم»‎ 


8/0 


ا ٠‏ فيريد تحققه فيتجسس ويبحث فنهي عن 
ذلك» وهذا موافق لقوله تعالى: #آجتَنبوا كبا مّنَ ألظنَ» الآية [الحجرات: ؟١].‏ 

ودل سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة لتقدم النهي 

عن الخوض فيه بالظن» فإن قال: ابحث لأتحقق» قيل له: #ولا تجسسوا#. فإن 

قال: تحققت من غير تجسس » قيل له: #ولا يغتب بعضكم بعضًا*. 

قوله بَكلهِ: #ولا تحسسوا ولا تجسسوا# إحداهما بالجيم والأخرى بالحاء 
المهملة. 

قال الخطابي7!: أي: لا تجسسوا عن عيوب الناس ولا تتبعوها. 
وأصله بالمهملة من الحاسة» إحدى الحواس الخمسء وبالجيم من الجس بمعنى 
اختبار الشيء باليد» وهي إحدى الحواس الخمس فتكون التي بالحاء أعم 
وقيل: هما بمعنى. وذكر الثاني تأكيدًا كقولهم: بعدًا وسحما. 

وقيل: بالجيم» البحث عن العورات» وبالمهملة استماع حديث القوم. 

وقيل: بالجيمء البحث عن بواطن الأمورء وأكثر ما يكون في الشرء 
وبالمهملة عما يدرك بحاسة العين أو الأذن» ورجّحه القرطبي . 

قوله: «ولا تنافسوا»ء أي: في أمور الدنياء فأما ا 
أمر الله بالتنافس في أعمالها. قال تعالى: «وَفى ذَلِكَ مَليِتَنَاضَس الْمتلفسون» 
[المطففين: "؟]. 

قوله تك : «ولا تحاسدوا ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا 
كما أمركم». أي: اكتسبوا ما تصيرون به إخوة من التآلف والتحابب» وترك هذه 
المنهيات . 

قوله: «المسلم أخو المسلم»» لاجتماعهما في الإسلام. «لا يظلمه» في 
نفس » ولا مال» ولا عرض . «ولا يخذله». أي: لا يترك نصرتهء وإعانته. «ولا 
يحقره»ء أي: يهينه ولا يعبؤ به. 

«التقوى ههناء التقوى ههناء التقوى ههناء ويشير إلى صدره»ء أي: أ 
محلها القلب. «بحسب امرىء من الشر» لعظمه وشدته عند الله. «أن يحقر أخاه 


)١(‏ انظر: «معالم السئن» )75١1/5(‏ بهامش سنن أبي داود. 
لم 


المسلمء كل المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله». 

قوله: «إن الله لا ينظر إلى أجسادكمء ولا إلى صوركم -- ولكن 
ينظر إلى 0 .قال الله تعالى في ذم المنافقين: #وَإدًا رأنتهم تُعَبْكَ لَجَسَامَهم 
تإن شرا د ع كل 8 ار . . * الآية [المنافقون: 8 

وفي رواية عند مسلم: «إن الله لا ينظر إلى صوركم» وأموالكمء وإنما ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم». فإذا كان العمل خالصًا لله تعالى صوابًا على سنة 
رسوله كلد قِبَلَهُ الله . 

قوله: «ولا تناجشوا»ء النجش: الزيادة في السلعة لا لرغبة» بل ليضر غيره 

قوله: (ولا يبع بعضكم على بيع بعض». ومثله الشراء على شرائه. والسوم 
على سومه»ء بعد استقرار الثمن والرضا به. 

[1511] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يله 
ول ُ: اإِنّكَ إن انبَعْتَ عَؤْرَاتٍ المُسْلِمِينَ نْسَدْ سَدْتَهُمْء أو كدت أنْ 
تَفْسِدَهُم). حديثُ صحيحٌ رَوَاهُ و داود م 

في هذا الحديث: كراهة التجسس عن عورات المسلمين» واكتشاف 
ما يخفونه منها . 

]٠61[‏ وَعَنٍ ابن مسعود رَضِيِ الل ع 2 َي بِرَجُلِ فقيل له 
هَذَا قُلان تَقْطرٌ لِخيتُهُ حَمراء 0 إِنَا ة قد نهِيَا عَنِ النحَسّسٍ ١‏ وَلكِنْ إن 
يَظهَر لَنَا شي تَأُحذْ 04 حديث © حَسَنٌّ صَحِيْحٌ . رَوَأه 5 داود بإسنادٍ 
على شَرْط البخاري ومسلم . 

قوله: «إنا قد نهينا عن التجسس». 

]١511[‏ أخرجه أبو داود (ح/1888). 


.) 4٠ / أخرجه أبو داود‎ ]١51/17[ 


هه 


قال الشارح: يحتمل أن يكون مراده النهي عن ذلك في القرآن أو السنة. 
أي : سمعه من النبي كَل أيضاء إن يظهر لنا شيء نأخذ به ونعامله بمقتضاه من 
حدٍء أو تعزير. 

29 ياب النَفْي ء عَنْ ظَنّ السُؤْءٍ بِالْمُسْلِمِيْنَ مِنْ غَيْرٍ ضَرُوْرَة 
قال الشارح-( 1 وقوله: «من غير ضرورة». مخُرج لما أن دعت إليه كأن 


وقف مواقف التهم, أو بدا عليه علامة 7 


مه 


قَالَ الله تَعَالَل: «يآما نيت اموأ إِذا تَتَجِيِم قلا تلتجوأ بالاثر # 
[الححرات : .]١ 1١‏ 

قال ابن كثيرا"؟: .يقول تعالق ثاعيًا عنادة الموهتين :عن كثير من الظن» وهو 
التهمة. والتخون للأهل. والأقارب» والناس. في غير محله؛ لأن بعض ذلك 
بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: ولا تظئَنّ بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا 

وقال سفيان الثوري: الظنٌّ ظئّان: أ أحدهم إثم . وهو أن 530 به 
والآخر ليس بإثم» وهو أن تظن نظن ولا تتكلم . 

سودي سس 86 01 7 20 ص ع ام 

[*/اه١]‏ و عَنْ أبِي هُرَيْرةَ رضي الله عَنْد» أن رَسُولَ الله كله قَالَ : 
(ِّاكُمْ وَالظَنَّ» فإنَ الظَنّ أكذَّبُ الحَدِيثِ'. مقن عَلَيِْ.- 

قال الحافظ” : المراد ترك تعقيق انلق الذق يقي وا المشير زا بقه روكذ 
]١61/7[‏ أخرجه البخاري (ح/ 75١714‏ 2)505 ومسلم (ح/ 5977. 1554). 
)1١(‏ انظر: «دليل الفالحين» (757/4). 


(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ .)7١7‏ 
(9) انظر: «فتح الباري» .)54١/٠١(‏ 


8مى8١‎ 


- باب تَحْرِيّم احْتِقَارٍ اللمُسْلِمِين 

قَالَ اللّهُ تَعَالَن: #ياما ادبن مثا لا ير قوم ين قوم عسو أن يكونوأ 
عا ين علا سة: ين يك ع أ بك ]أ ينهد ولا يلوا شك ولا كا 
ألمب ينس الام الشمُوثُ بد الْحِمنْ ومن لم ين وليك م طبس 09> 
[الححرات: ار 

وقَالَ تعالى: #ويل لكل همير مَك (©* [الهمزة: ١‏ 

قال ابن كثير(ا2: ينهى تعالى عن السخرية بالناس» وهو احتقارهم 
والاستهزاء بهم. كما ثبت في الصحيح عن رسول الله كَكِ أنه قال: «الكبر بَطْرَ 
الحق» وغمص الناس06" , نيروف : ااوغمط الناس». والمراد من ذلك احتقارهم 
واستصغارهم» وهذا حرامء فإنه قد يكون المحتقّر أعظم قَذْرًا عند الله تعالى, 
وأحب إليه من الساخر منه ‏ المحتقر له -. ولهذا قال 0-0 5 لي 1 
بحر قوم ين كَوْمٍ عم أن يكونوا حيرا مَنْهم ولا سل من َه عم 1 من 04 
فنص على نهي الرجال» وعطف بنهى النساء . 

وقوله تبارك وتعالى: #ولا تلْمرُوا سكي 4. أي: لا تلمزوا الناس. والهمّاز 
اللمّاز من الرجال مذموم ملعون. 50-7 #ويل كل همزز َمَرَوَ )4 
والهمز بالفعل» واللمز بالقول. كما قال تعالى: #هَمَازٍ مَنَّمَ بسيو 469 [القلم : 
11 لى: يحتقر الناس ويهمزهم طاغيا عليهم» ويمشي بينهم بالنميمة. وهي 
الس بالحقال:. 

وقوله تعالى: ##ولا تتابروا بِالْأَلْقَبْ» [الحجرات: :»]١١‏ أي: لا تداعوا 
بالألقاب» وهي التي يسوء الشخص سماعها . 

وه أب جبرة فو االقصيا ف قال: فينا نزلت في بني سلمة: #ولا نا 
ِالْأَلَقَبِ4» قال: قدم رسول الله كله المديفة وليس أفبنا رجحل :إلا د 
أو ثلاثة» فكان إذا دعا أحدا منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله إنه 


5 تتابو 


(0 انظر: «تفسير ابن كثير» (91'/4). 
69 أخرجه مسلم (ح/١9)‏ ويأتي برقم (1801/5). 


لذها 


يغضب من هذا. فنزلت: #ولا ئرما 06 .1 حون افو اي 1 
وقال عكرمة'": هو قول الرجل للرجل: يا فاسق. يا منافق. يا كافر. 
وقال الحسن”'': كان اليهودي مو ا 

يَا يهودي . يا نصراني . فنهوا عن ذلك . 
وقال عطاء”'': هو أن تقول لأخيك: يا كلب» يا حمارء يا خنزير. 
وروي عن ابن عباس قال"'': التنابز بالألقابء. أنْ يكون الرجل عمل 

السيئات» ثم تاب عنهاء فنهي أنْ يعيّر يما سلف من عمله. 
# يالا لقي سس الْأسم امون بن لْايِمْن 4 أي: بئس الاسم أنْ يقول له: 

يَا يهودي» أو يا فاسق» يعدا أمن وتاب . 
وقيل: معناه أن من فعل ما نهي عنه من السّخرية» واللمزء والنيزء فهو 

فاسق. وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان فلا تفعلوا ذلك» فتستحقوا اسم 

الفسوق» لعرالم كي عن داك وا رانك جي الظالجون: 

[1574] وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يِه كَالَ : 
البحسب امْرِىءٍ مِنّ الشَّرٌ أن ه 3 يكو أخاة المَسَلِما. رَوَاه مَسَلِمْ. وقد سبق 
قريبًا بطوله 

قال الشارح7" : ااببحسب)ء أي : كافي» «امرىءي» أي : إنسان» «مَن الشر 
أن يحقر أخاه المسلم». أي : وذلك لعظمه في الشرء كافي له عن اكتساب آخرء 
ولا يخفى ما فيه من فظاعة هذا الذنبء والنداء عليه بأنه غريق في الشرء حتى إنه 
لشدته فيه يكفي من تلبس به عن غيره. 

]١1676[‏ وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ ٠‏ عن النْبِيَ يَكِْهِ كَالَ: «لا 


يَدْحْلَ الجَنَةَ م منْ [كان] فى كبو مِكَانُ 45 م فَقَالَ رَجَل : 5 
]١515[‏ أخرجه مسلم (ح/ 255577 615 )). 

.)41١ أخرجه مسلم (ح/‎ ]١6176[ 

)١(‏ د يعنى النقل من «تفسير القران العظيم». 

69 انظر: (معالم التنزيل» .)١155  ١97*/5(‏ 

(©) انظر: «دليل الفالحين« (8/ /الا). 


كلذه 


الخ فك أن يَكُونّ قَؤئة خسنا وَتَعلَه حشتة فقال :إن الله جيل 
يُحِبٌ الجَمَّالَ يبَر العو وَعْمْط النّاس». رَوَاه مُسْلِمَ. 

[وَمَعْنَى] بطر الحَقٌ : دَفُعَه. وَعْمْطْهُم : احتقارهم. وقد سيق يانه 
أَوْضَحَ مِنْ مَذَا في باب الكبر”'2. 

في هذا الحديث: وعيد شديد للمتكبرين. 

وفيه: أن التجمل إذا لم يكن على وجه الخيلاء غير مذموم بل مستحب . 


513 وَعَن جُنْدُبٍ بْنٍ عبد اللو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُقَالَ: قَالَ رَسوْلٌ 
اللو ول : اقالَ رَجُل : َال لا َمْفِرٌ الله لقُلانِ؛ قَقَالَ اللّهُ عَجّ وَجَلّ : 


مَنْ ذا الَّذِي يَتَأَلَى عَلى أَنْ لا أَغْفِرَ لِفُلانٍ! إِني كد عَمَرْتُ لَهُ وَأَحْبَظْتُ 
يلاك ). رَوَاه مسلم. 
في هذا الحديث: التحذير من احتقار أحد من المسلمينء وإن كان من 
الرعاع» فإن الله تعالى أخفى سره في عباده. 
4 9 يات ب الشّهْي ء عَنْ إِظهَارٍ الشَّمَابَةٍ بِالْمُسْلِم 


كَالَ اللَّهُ تَعَالَئل : «إنََا المؤْمِيُونَ إِحْوَه» [الحجرات: .]٠١‏ 
ايوفاة الأخرة أن فخرة :الغ لها يلق أخاءمن الضزو. 
وقَالَ تعَالى: #إنَّ ادن يوذو أله ورسولم 5 في لديا 
وَاْآخِرّة4 [النور: .]١9‏ 
هذه الآية نزلت في عبد الله بن أَبَيَ وأصحابه المنافقين» الذين قذفوا عائشة 
رضي الله عنها وهي بريئة» وهي عامة في جميع المؤمنين . 
وعن ثوبان عن النبي كَكِةِ قال: «لا تؤذوا عباد الله» ولا تعيروهمء ولا تطلبوا 


.)551١/ح( أخرجه مسلم‎ ]١16177[ 


.)6١؟( انظر الحديث رقم‎ )١( 
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عوراتهم. فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته1(0" . 
و 


]١5/1[‏ وَعَن وَائْلةً : ِنِ الأسّع رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كال سول 
النّه كله : الا نْهِرٍ السّمَانَُ لأخيك: عه الله بعلب 
رَوَأه الترمِذِي وقَالَ: حديثٌ حسر . 

فيه: النهى عن إظهار الشماتة بما نزل بأخيه المسلم» بل شأن المؤمن التألم 
بما يتألم منه أخوهء والفرح بما يفرح به. 

وفي الباب حديتٌ ب هريرا السائكٌ فى .نات الككنس :دك 
عه 0 © ١‏ / 


66 - بَابٌ تخر م الّنِ فِي الأنْمَاب القَابَة فِن ظَاهٍِ الع 


قَالَ الله عا #وَالْدنَ يؤذوب الْمُؤْيِينَ وَالْمُؤْمِنتٍ بِعَيْرٍ ما أكتسَبوأ 
0 سس لاه 


فقَدٍ احتملوا بهتانا وَإِثْما مي 9 [الأحزاب : 64]. 
قال الشارح(": ولا شبهة في أنَّ الطعن في النسب من أعظم أنواع الأذى» 


]١5/8[‏ وَعَهْ عَنْ أبي هُرَيْرَةً رَضِيّ النّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ 
كلد : ١نْنَنَانِ‏ في النّاسٍ هُمَا بهم كُفْرٌ: الطَعْنُ في النسَب» وَالْياحَةَ عَلى 
المَيّتِ. رَوَاهُ مُسْلم. 

/0 والحديث قال عنه ابن حبان في «المجروحين)»‎ ,)565١8/-( أخرجه الترمذي‎ ]1١61/1/[ 

لا أصل له .اه. وكذا قال أبو زرعة كما في سؤالات البرذعي له (ص .)87١‏ 
]١16178[‏ أخرجه مسلم (ح/57). 

)١(‏ أخرجه أحمد (579/65)», وذكره الهيثمي في «المجمع» (87/8). قال: ورجاله رجال 

الصحيح غير ميمون بن عجلان وهو ثقة. 

(0) انظر الحديث رقم .)١151١0(‏ 
(*) انظر: «دليل الفالحين» (81/8). 
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في هذا الحديث: وعيد شديد. 
وفيه : تغليظ تحريم النياحة» وتحريم الطعن في النسب. 


5 باب الي عن الْغِش وَالْخِاءِ 

كَالَ اللَّهُ تَعَالَ : #والدنَ يؤئو الَْؤْمِينَ مَلْمُْمِئَتٍ بِعَيْرٍ ما كبوا 

فقَدٍ أحَتَملُواً بهتلنا وَإثما مُبِينًا 420 [الأحزاب : ]. 

أي: ومن أشد الإيذاء الغعش» لما فيه من تزيين غير المصلحة والخديعة» 
لماها من ابضال الغ السمن غي علمةف 

3 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ أن رَسُولَ الله يل َالَ : 
«مَنْ حمل عَلَيْنا الغا ليْسَ منَاء و وَمَنْ عَشّنَا كَلَيْسَ مِنَا). رَوَاةُ مُسلِم. 

وفي رِوَايَةٍ لَه : أ ُو الل 4 م علو صمرَة صبرَةٍ طعام: َأَدْحَلَ يَدَهُ 
فِيهّاء قَتَالَتُ َصَابِعْهُ َه بلّلاً» فَقَالَ: «مَا هذا , يا صاحجبت اللعَامٍ؟»؛ قَالَ: 
أَصَابَبْهُ السماء يَا وَسُولَ الى قَالَ : «أكلا جَعَلْتَهِ فَؤْقَّ المََعَامِ حَنَّى يَرَاُ 
النَامِنٌ! مَنْ عَشّنا كُلِيْسَ مِنَا) . 

في هذا الحديث: د ىا 11 اك د 
جماعتهم وبيعتهم. 

وفيه أيضًا : وعيد شديد لمن غشهم. ومن الغش خلط الجيد بالرديء. 
ومزج اللبن بالماء» وترويج النقد الزغل . 

وفي حديث ابن مسعود: «والمكر والخداع في النار»0 . 

]١68[‏ وَعَئَهُ أن رَسولَ النَهٍ كل َالَ: «لا تَتَاجَشوا). 
وب * 2]ه 


9 
م" 


[1651/9] أخرجه مسلم (ح/ 23٠١١‏ ؟١1).‏ 
[١68١]أخرجه‏ البخاري (ح/٠54١75))‏ ومسلم (ح/6١10).‏ 


6 أخرجه الطبراني في الكبير 2))١1*8/١١(‏ وصححه ابن حبان (؟5757/7؟)2, وقال المنذري 
في «الترغيب والترهيب» (769/7): (إسناده جيد؟ . 


م/م 


13 وَعَنٍ ابْنٍ ُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء أنَّ النَبِيَ يكل نَهَى عَن 
فيه: دليل على تحريم النجش» وهو أن يسوم السلعة بأكثر من ثمنهاء وليس 
قصده أن يشتريها بل يريد أن يضر غيره. 

[1587] وَعَنْهُ قَالَ: ذُكَرَ رَجْلّ لِرَسُولٍ الله بل أنه يُحُدَعٌّ ني 
اليُوع؟ كمال وَسْول الله 4 : ١مَنْ‏ بَايَعْتَء قُقَلُ: لا جلاب . مَفْق عَلَيْه. 
١الخِلابَةُ؛‏ بخاء معجمةٍ مكسورة:» وباء موحدة: وهى الخرِيعة. 

الحديث: دليل على ثبوت خيار الغبن إذا اشترط ذلك وزاد الدارقطنى 
والنبوقن لات انك الهيار تى كل سلحة عفني نلوك لبان فإن ريعي 
فأمسك». فبقى حتى أدرك زمن عثمان» فكان إذا اشترى شيئًا فقيل له: إنك غبنت 
فيه رو كنيد له الرجل ون العهاة: أن النبي يكل قد جعله بالخيار ثلانًا فيرد 
000( 


له دراهمه 


م 6 و ب 


]!1٠58*[‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الا 4 عنه قَالَ: نال رَسدَل ]لله 
كد : ١مَنْ‏ حب رَّوْجَةَ امرىع» أو مَمْلوكَه » فَلَيْسَ مِنَا 
«خبب» بخاء معجمة, ثم باء موحدة مكررة: أَيْ : 
فيه: تحريم التخبيب» وهو إفساد المرأة على زوجهاء فيقع بينهما الشقاق 


والتنافر» وكذا المملوك؛ لأن من شأن المؤمنين التعاون والتناصر على الحق. 
وهذا بخلافه. 


ممصو 


٠‏ رَوَأه 5 داود. 


1 مر 


فسله وححل 


- باب تَحْرِيْم الْغَدْر 
0 ا لم رق د كم مس 
قَالَ الله تعال: #يكأنها ألَذبت ءامَنُوا أَدكوا ١‏ شق [المائدة: .]١‏ 
[581١]أخرجه‏ البخاري (س/؟17١15),‏ ومسلم (ح/7١151١).‏ 
]١687[‏ أخرجه أبو داود (/١17ه).‏ 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (”/ 55)» والبيهقي (0/ 73177) . 


ذه 


قال ابن عباس وغير:(١‏ 1 يعني العهود . 

قال ابن جرب 237: 0 يتعاقدون عليه من الحِلّف وغيره. 

وفي رواية عن ابن عباس"''': يعني ما أحل الله وما حرم» وما فرضء وما 
حد في القرآن كله ولا تغدرواء ولا تنكثوا . 

وقال زيد بن أسلو""' : أوفوا بالعقود هي ستة: عهد الله» وعقد الحلف» 
وعد الشركة. وعقد 7 00 التهيرة: 

قال ابن كفي (): «رروا المت اىعالدى تعاهدون عليه الناس: 
والعقود التي تعاملون بهاء فإن العهد والعقد كل منهما يُسأل صاحبه عنه. 


[184] وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ رَضِيَ الله عنما : 
أن رَسولَ النَّهِ علخ 238 2 مَنْ كن فيه كان مُتَافِقًا خَالِصَا 
وَمَنْ كانت فيه حَصْلَةٌ مِنْهُنٌ كان" فِيه حَضْلَةٌ مِنّ الثْمَاقٍ حَنَّى يَدَعَهَا : 
إذا اؤْتَمِنّ ححان. وَإِذا حَدَّتَ كَذَبّ, وَإِذا عَامَدَ غَدَرَ وإِذا خَاصَمَ 

فيه: أن الغدر من صفات المنافقين» وكذا بقية الخصال. 

[ همه ١‏ ] وَعَنِ ابن مسعودء وَابِنِ عَمَرَء وَأَنَسِ رضي اللّهُ عَنْهُمْ 

قَالُوا : قَالَ الي كلل : الكل غادر لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةٍء يُقَالَ: هذه عَدرةٌ 
فلان). مُتَمْقٌ عَليْه. 


[084١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 2054 ومسلم (-/08). 


]١6586[‏ أخرجه البخاري (ح/ 3187 7141). ومسلم (ح/ 11/9٠‏ 85ا/ا1ء /اا/11). 


600 انظر: «جامع البيان» (57/5) وما بعدها. 
)١(‏ انظر: «تفسير القرآن العظيم» (*/ )4٠‏ 
() في المخطوطة: «كانت». 
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مس 6 


]١6485[‏ وعن أبي د ميل سَعِيدٍ الخُذْرِي رَضِيّ اللَّهُ ل أن الي ك2 
قالٌ: الكل غَادِرٍ لوَاء عِنْدَ استه يو نوم م القِيَامَةٍ مَةٍ يُرَفُعٌ لَه د بِقَدْرٍ عْذْرِه ألا ولا 


عَادِرَ أَغظمُ عَدْمًا مِنْ أمير عامّة). را مل 


نشر اللواء زيادة فى فضيحة الغادر وشناعة أمره» وشهرته بذلك عند الخلق 


2 


يوم القيامة . 

وفي هذه الأحاديث: بيان غلظ تحريم الغدرء ولا سيما من صاحب الولاية 
العامة ؛ لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير . 

7 وَعَنْ أبِي هُريرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ عن التَبِيَ كلِِ قَالَ: «قَالَ 
اللّهُ تَعَالَى: ثَلانَةٌ أنا حَضصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ د بي ثم عَدَرَ) 
وَرَجُلَ بَاعَ حُرًا فأكل تَمَنَه ا رَ أجيرًا» فَاسْتَوْفَُى منه. وَلَم 
يُعْطهِ أَجْرَة) . رَوَاه البخاري. 

فيل : الحكمة في كون الله تعالى خصمهمء 525250 
وحق عباده. 

77 ب الي عَنِ المَنَ بِالْعَطِيَةٍ 9 

قَالَ لكةة تعَاليئ: «يآيْهَا الَذِنَ َامَبُواْ لا بطلا صَدَقَيكُم بِألْمَنَ 
وَاَلْذّدَئ» [البقرة: 7514]. 

بخ الى أن الفيدقة تنطل با نكيعينا عن الندز والأذى وها ايحن لزاه 
الصدقة بخطيئة المنّ والأذى. والمنّ: تعداد النعمة على المنعم عليه. والأذى : 
كالتعيير بالسؤال والحاجة. 

ومَالَ تَمَالئ: لالِْنَ يُنفِمُوتَ أمَوْلهُمْ ف سيل الله ثُمّ لا تيون مآ 
أنَمَقُوا مَنّا ول أدىٌ» [البقرة: 57؟]. 


37 أخرجه مسلم (ح/1778: 15). 
]١541/[‏ أخرجه البخاري (ح/75771). 


حفه 


قال زيد بن أسلو('2: حظّر الله على عباده المنّ بالصنيعة» واختصّ به صفة 
لنفسه ؛ له من العباد تعر وتكديرء ومن الله إفضال وتلكر 


]١5484[‏ وَئ*؟ َنْ أبي 5 در رَضِيّ الله عَنْهٌُ ى: عن النْبي يَكلهِ قَالَ : العامة 
لا يكلمُهُمْ الله يو الام زلا بر هن دلا يكيم وَلْهُمْ عَذَابٌ 
أَلِيمٌ). كَالَ: فَقَرَأَمَا رَسُولُ الل كل لات مِرَارِ. قال أبُو دّْرٌ: خابوا 
وَكَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قالَ: «المُسْبِلُء وَالمَنّانُ وَالمُتَقُقُ 
سِلْعَتَهُ ِالحَلِفٍ الكاذب». 0 

وفي روايةٍ له: «المشيل إَِارَُ) يَعْني: المسيل إِزَارَهُ وَنَوْبَهُ أَسْفَلَ مِنَّ 

في هذا الحديث: غلظ تحريم ثلاث هذه الخصال. 

09 بُ النَهّي عَنِ الإفْتِخَا مَارٍ وَالْبَعي 

قَالَ اللّهُ تَعَالَ 56 مأ اتش هو عد من أنَوَ4 [النجم : 7"]. 

أي: لا تبرئوها عن الآثام ولا تمدحوها بحسن أعمالها . 

مر علد يك إذ أنتاعٌ يت الاش وَإذ أسْر ليس فى بعلون مهد 72 
نمكم هُرَ د بم تهّج4. أي: بِرّ وأطاعء وأخلص العمل لله تعالى. 

وثَالَ 0 «إِنَما السِيلُ عل ادن يظَلِمُونَ اناس وبَعوْنَ فى لاض بير 
الْحَق ركد اهلك لهرٌ عَدَابُ أليه ©4؟ [الشورى: 47]. 

ى. إنما السبيل بالمعاقبة على الذين يبدؤون بالظلم . 

«وَمْوْنٌ فى الْدرِضٍ بير الْحَقّ4. أي: يعملون فيها بالمعاصي . 


مير تت 


[1584] وَعَنْ عياض بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ َالَ: قَالَ رَسُوْلُ 


.)٠١7/ح( أخرجه مسلم‎ ]١584[ 
.)55 .5856 مسلم (ح/‎ هجرخأ]١589[‎ 


.)١1857/١( انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 


4م 


اله كله : إن الله تعَاَى أَؤْحَى إليّ أَنْ َوَاضَعُو | حَتَّى لا يَبْفَِ أَحَد عَلى 
أَحَدٍ وَلا يَفْكَرَ أَحَدٌ على أَحَدا . رَوَاهِ مَسَلِم . 
قال أهلّ اللغةٍ: الْبَعْى : التَّعَدّي وَالَاسْتِطَالَةُ. 
في هذا الحديث: الأمر بالتواضع: والنهي عن التفاخر. 
]164٠[‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرََ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ أن رَسُولَ الله ككل كَالَ : 
«إذا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النّامء كَهُوَ أَهْلْحَهُمْ'. رَوَ 0 
الروَايَة المَشْهُورَةٌ : أَمْلكُهُم يرَفع الكَافٍِء وَرُوِيَّ بِنَضْبهَا . وَهَْذَا 
اَي لمَنْ قال ذْلكَ عُجْبًا ِنَفْسِهِ وَتَصَاهًُا للنّاس» وَارْتَفَاعًا عَلَيهِم؛ 
لود هُوَّ الْحَرَامْ ما مَنْ كَالَهُ لما يَرى في النّاسٍ مِنْ نّْصٍ في أَمْرٍ 
٠ 5‏ وَقَالَهُ تَحَرُنا عَلَيْومٍ. وَعَلَى الدّينِء كلا بَأْسَ بو. مكدًا ره 
0 وَمَصَلُوُ وَِمَّنْ قَالَهُ مِنَ الأئِمّةٍ الأغلام: مالك بن أنس» 
وَالحَطَابُِ َالحُمَيدِى وخرون .وذ أَوْضُسْته في اب الأذْكَارٍ. 
قال مالك7©: إذا قال ذلك تحرّنًا عليهم لما يرى في الناس - يعني في أمر 
دينهم ‏ فلا أرى به بأسّا. وإذا قال ذلك عجبًا بنفسهء وتصاغرًا للناس فهو 
المكروه الذي ينهى عنه . 
116 بَابُ تَحْرِيِم الهِجْرَانٍ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ فَوْقٌ مَلاتَةٍ أ يكام إلا 
لِِدْعَةٍ فِيْ المَهْجُوْرِء أ تَظَامُرٍ بِفِسْقٍ آَؤْ نَحُو ذَلِكَ 
قَالَاللهُ تَعَالَيئ: طإِنََا الْمُوْمُِونَ لِحْوَةٌ دآ 21 4ه 
[الححرات: .]٠١‏ 
أي: والتهاجر والتقاطع خلاف مقتضى الأخوة. 


.)7777 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١590[ 


.)١ا/6‎ /١5( انظر: اشرح صحيح مسلم»‎ )١( 
م4١‎ 


ا بتر اي” 


وقَالَ تعَالَى: #ولا تَمَاوَوا عَلَ الْائْو وَالْمُرُون4 [المائدة: ؟]. 

ولاح وكحراه باد سوب شري 

]١ 6411‏ وعة: عَنْ أَنّس رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسَوْلُ الله عله : للا 
تقَاطعواء وَلا تدابَرّواء وَلا تَبَاعْضْواء ولا تَحَاسَدُواء وو عِباد الله 
إِخْوَانَاء وَلا يَحِلَ لمُسْلِم أَنْ يَهْجْرَ آَحَاهُ وق ثلاث». مُتَّقَنّ عَلَيْهِ. 

في هذا الحديث: النهي عن التقاطع والتهاجر. والعمل بهذا الحديث من 
أعظم الأسباب الموصلة للتآلف بين المسلمين. وقلة الشحناء . 

[؟595١]و‏ وع* عَنْ أبي 5 رضيًِ الله عَنْهُ عَنْه ؛ أن رَسَوَل الله يكلِلِ قَالَ : 
الأ بحل لمُسْلِم أَنْ يَهجْرَ حا فود قَ ثلاث [ليَالِ]: يَلْتَقِيَانِ. فيعرض 
دان ويعرض ا وَحَبِرَهمَا 7 يدا بالسّلام' . مع مَتَفْقٌ عَلَيْهِ . 

فيه : نحريم الهجر بعد ثلاثة أيام. والثناء على اناف بالسلام . 

1 وَعَنْ أبي هُرَيْرة رَضِيَ اله عَنْهُ َالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يله : 
امعْرَضُ الأعْمَالُ في كُلَ نين وميس » قَْغْفرٌ ِرُ الله يكل امرىء لا يُشرِة 
الله سَيكَاء إلا اوها كانعا دوي أخيو تاق َيَقَولُ: اتركوا هذّين 
حَنَّى يَصْطَلِحَا) '. رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

في هذا الحديث: وعيد شديد للا ين 

سس هاس 25 مس - م 2 سير ب 1 ]7 
1ن جابر رَضِيّ الله نه قَال: سيعت رسول الله عي 
يَقُولُ: «إن الشَّيْطانَ كَدْ أَيِسَ 1ن دق َعْبدَهُ المُصَلُونَ في جَزِيرَة العَرّبء 
وَلكِنْ في التخريش بينهم) . ١‏ رو ميك 
[591١]أخرجه‏ البخاري (ح/ //7551)؛ ومسلم (ح/ .)1605٠0‏ 
1[ ] أخرجه مسلم (ح/ 2.1578 ضر 
]١694[‏ أخرجه مسلم (ح/ .)18١7‏ 


)١(‏ في المخطوطة: «بأس»؛ وما أثبت هو رواية مسلم. 
4م 


«التخريش» الإفسَاد وتغيير ر قُلُوبهم وَتَقَاطْعَهُم . 

قال الأصمعي(! ؟: حد جزيرة العرب هو أطراف ما بين عدن أبين إلى الشام 
طولا , وأفا الكرقن فمن خذة ونا والاماهن غاطىء البحن إلن ازيفة العزاق» 

وقال بعض العلماء: جزيرة ة العرب خمسة أقسام : تهامة.» ونجدء وحجازء 
وعروض » ويس ٠.‏ 

وقال صاحب «المحْكم): إنما سُمُيت بذلك؛ ع وبحر 
الحبش» ودجلة» والفرات قد أحاطت بها. 

قوله: و«لكن في التحريش بينهم». أي: يسعى في إيقاع الخصومات. 
والشحناء» والحروبء والفتن» ونحوها بينهم . 

وهذا الحديث: من معجزات النبوة» لكونه وقع كما أخبر عه . 

[5] وَعَنْ بي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله 
عله : «لا يَحلَ لمُسْلِمٍ أن يعجر خرَ أَحَاهُ كَؤْقٌ تلاثء كَمَنْ هَجَرَّ كَوْقّ ثلاث. 
قُمَاتَء دَخَل امار" رَوَاء أبق ذاه عدي البَحَارِي ومسلم . 

في هذا الحديث: وعيد شديد. 


وفيه: دليل على أن الهجر من كبائر الذنوب . 


]٠695[‏ وَعَن أبي خِرَاشس حدر بْنِ أبي حَدْرَدٍ الأشلمي. وَيُقَالُ 
السّلِمِي الصّحابي رَضِيَ اللّهُ عَنُْ أنه سَمِعَ الى وله يفو لُ: ١مَنْ‏ هَجَرَ 
آخَاة ً سَنَةٌ فَهُوَ كَسَفْكُ دَمهِ). رواه أ داود بإسناد صحيح . 


في هذا الحديث: وعيد شديد لمن هجر سن وأن ذلك كإراقة دم المهجور 
5078 


[6946١]أخرجه‏ أبو داود (ح/5١591).‏ 
[ 5]أخرجه أبو داود (ح/6١191).‏ 


60 انظر: «فتح الباري» .)١7١/5(‏ 


يِل 


41 وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن عَنّهُّه أن رَسُولَ اللَّهِ كل كَالَ : 
١لا‏ يَحِل لمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا كَوْقَ ثلاث فَإِنْ مَرَّتْ بهِ ثلاث 
كَلْمَلْقَهُ 00 إن رد عَلَيْهِ السَّلامَء كَقَدِ اشر ع كا في الْأَجْرِء 
وَإِنْ لَمْ يَرُدٌ عَلَيْق د بَاءَ بالإنم . وَخَرَجَ المُسَلُمْ مِنّ الجرَة 00 , 
رَوَاه 1 داود او قال أَبُو داود: إذا كانت الهج لل تعالى, 
َليْسَ مِنْ كَذَا في شَيْءٍ. 

قال الخطابي” 6 هذا في هجر الرجل أخاه لعتب وموجدة» فرخص له في 
مدة الثلاث. فأما هجران الوالد الولد والزوج الزوجة» ومن كان من معناهماء فلا 
يضيق عليهما أكثر من ثلاث» وقد هجر النبي كَل نساءه شهرًا . 

١‏ -نَاتُ الَهِي عَنْ تَنَاجِي انْنَيْنٍ دون الاي بِغَيْرِ إِذْنْهِ؛ 

إل لِحَاجَةِ وَهْوَ أ نْ يَتَحَدَكَا سِرًا بِحَيْتُ لآ يَسْمَعُهُمَا 
وَفِيْ مَعْنَاهُ [مَا] إِذَا تَحَدَنَا بلِسَان لا يَفْهَمُهُ 

قَالَ الله تَعَالَن : « إِنمَا التّمْرَئ من ليطن » [المحادلة: .]٠١‏ 

قال ابن كثير 9 : أي إنما النجوى» وهي المساررة حيث يتوهم مؤمن بها 
سوءًا من الشَّتطن ليحرت الَدِينَ َامَمُوا» [المجادلة: :1٠١‏ أي: لِيُسؤهم. 

وليس ذلك بضارهم شيئًا إلا بإذن الله» ومن أحسٌ من ذلك شيئًا فليستعذ 
بالله» وليتوكل على الله فإنه لاا يضره شيء بإذن الله . 

1 !] وَعنِ ابن عُمَر وَضِيَ الله عَنْهُمَا ٠‏ أن رَسُولَ الله كله 
اذا كانوا تلان قلا يتَتَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثايث». متمق عَلَيْه. 


ب 
مدا 


]١591/[‏ أخرجه 4١1‏ ظ 
]١594[‏ أخرجه البخاري (ح/ 2)5188 ومسلم (ح/1187). 


)١(‏ في المخطوطة: «الهجر؛. 
(؟) انظر: «معالم السئن» )5١7/0(‏ بهامش سنن أبي داود. 
(07) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (14/ 0774 . 


65م 


سا سم 1 سس و اس 2_- َ ص م 6 سا ص ءا # 
ورواه أبو داوه(١)‏ وَرَادَ : قَالَ أبو صَالِح : قلت لابن عَمْرَ : فأربعة؟ 
قَالَ: لا يَضْرَكك. 


١ 0‏ عرس 4؛(؟) ٠‏ م هاضة يس ه 2 4 > . 2 5 
ورواه مالك فى «المَوَّطأ . عَنْ عَبِدٍ الله بن ديئار قال : كدت 

2 _ و 
يوه م 0 جب اس 4 6 .2 ًَ 5 2س م راس بر “ابر و مه 
وَابْنُ عَمَرَ عِنْدَ دَارٍ خَالِدٍ بْنِ عقبّةَ التي في السوق. بجحاءَ رَجل يريد أن 


يتَاجِيّهُ وَلَيْسَ مَعْ ابن هُمَرَ آَحَدٌّ غَيْرِي» كَدَعَا ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً آكَرَ حَنَّى 
0010 1 5 ك , 2 7 واس سه ك” وو ا 

كُنَا أَرْبَعَةٌ كََالَ لى وَللبَجُل الثَّالِثِ الَّذِى دَعَاه: اسْتَأَخِرًا سَيْكَاء فَإِنى 

م اه أ - 7 0 أ 14 207 2 ء- 

سَمِعْتٌ رَسولَ الله علد يفول لا يتناجى اثنان دون واحد) . 


م ل 2ه ٍ- 2 ل َه لم 2 ار وى 
]١1549[‏ وَعَن ابن مَسْعُودِ رَضِيَ الله عَنْهء أن رَسُولَ الله يَكهِ قال : 
ير 


: م رط رت ىن وج م اسمن 252 ع : 
«إذا كنت ثلاثة قلا يتَنَاجَى اثتانِ دُون الآخر حتى تَحْتَلِطُوا بالناس» مِنْ 
2" 02 ِ سه 6 و َم 2 0 2 
أجل أن ذلِك يخزنه». متفق عَلَيْهِ . 


فيه: النهى عن التناجىء إلا أن يكونوا أربعة فما فوق؛ لأنه يؤذي الواحد 
ويخرنه: 
٠ 0 1 7 5 0000‏ 6 - م اس 
65 بَِابُ النهّى عَنْ تَعْذِيْب العَيْدٍ وَالدَانَة وَالمَوْأَةٍ وَالوَلدٍ 


هه «” 


م 


بغيّرٍ سَبَبِ شزعِيٌّ أؤ رَائْدٍ على قذْرٍ الأتب 


0و بو دس )> ناس ارس 5 _ وح ل ل سر صر لاسا : 

قَالَ الله تعالول: ##وبالوِدين إحسننا وَيذى الفري واليسلمئ والمسكين 

وَأَلجَارٍ ذى الْفَرَكَ والجارٍ الجِنْبٍ والصَاحِبٍ بالجنب وَأبنِ السَبِيلٍ وما 
- 


0 أ يي مم سىس ع ره -- 

مَلَكْ أيمنتك إن أنَهَ لا حت من كان َال هَحْورًا» [النساء: 5"]. 
قال ابن كف (): أي ككالة قن لفمنهة معجبًاء متكبرا» فخورًا على الناس. 

[9١١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 2)579٠١‏ ومسلم (ح/ .)5١185‏ 


.)5867 «السئن» له (ح/‎ )١( 
.)988/959( (؟)‎ 


(6) انظر: «تفسير القرآن العظيم» .)5١/(‏ 
6 


يرى أنه خير منهم» فهو في نفسه كبيرء وهو عند الله حقير» وعند الناس بغيض . 
قال محاهد: يفخر على الناس ١‏ بما أعطاه الله من نعمه وهو قليل الشكر لله . 
]٠١1‏ وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عنْهُمَا ٠‏ أن رَسُولَ الله كلل قَالَ : 

عُذّيّتِ امْرَآةٌ في مِرَةٍ سَجَتَْهَا حَنَّى مَانَثْء قَدَخَلَتْ فِيهًا التَّاىَ لا هِيّ 

ا ٠‏ إِذ هي حَبَسَنْهاً ٠‏ ولا هي تَرَكَنْهَا تَأَكُلُ مِنْ حَشَاشٍ 

الأزض». * متمق عَليْهِ . 

ا بفتح الخاء المعجمة» وبالشين المعجمة المكررة 

وهي مَوَاها 595 


س لكر هن 


]١1١1[‏ وعنه: معان ين فَُئْضٍ كذ نَصَبُوا طَيْرًا وهم 
ومو له و فل ماروا لِصَاجِب ب الطَبرِ كُلّ حَاطِئة من نهم ؛ 0 
2 لنبارا َقَالَ ابْنُ عُْمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذًا؟ لَعَنَ اللّهُ مَنْ مَعَلَ مَذَاء إِنَّ 

رَسُولَ الله يك ل َنِ انح ًا فيه الرُوحُ عَرَضًا. مَتَمَْقّ عَلِيْهِ . 

1 

الْعَرَضٌ: بفتح الغين المعجمة والراءء وهو الهَدَفُء وَالشَيْءْ الذي 
يُرْمَى إِليْهِ. 

فيه: أن تعذيب الحيوان من غير سبب شرعي من الكبائر. 

3 وَعَنْ أن رَضِيَ الله عله قال: نَهَى رَسُولُ الله يله أن 

في هذا الحديث: تحريم صبر البهائم 

قال العلقمي: هو أن يمسك الحي. ثم يرمي بشيء حتى يموت . 

31 أخرجه البخاري (081/2): ومسلم (ح/5517). 
3[ أخرجه البخاري (ح/0016). ومسلم (ح/1908). 
[؟١1١]‏ أخرجه البخاري (ح/0017): ومسلم (ح/1907). 


كم 


]١50*[‏ وَعَ عَنَ أبي عَلىٌّ سُوَيْد بْن مُقَرنِ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ 0 لَقَدُ 
رأثي سَابحَ سَبْعةٍ مِْ بن مُقرنِ مَالَنَا حَادِمٌ إلا واحِدةٌ لما أُضكَر 7 
أمَرنَا رَسُولُ اللّهِ كله أَنْ نْعْقَهَا . رواه مَسَلِم. 

وفي رواية : «سابع إِحْوَةٍ لي) . 

حكمة الأمر بعتقهاء ليكون كفارة لضربها. 

ففيه: غلظ تعذيب المملوك والاعتداء عليه. 

1 وَعَنْ أبي مَسْمُوو البَِْيّ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كُنْتُ 
أَضْرِبُ عُلامًا لي بالسَوْطء فَسَمِعْتٌ صَوْنًا مِنْ خَلْفِى الاب + املع آنا تقوو 
لم أنه الصؤت من القضبء كلما نا ني إذا ور سُولُ الله بل كإذا 
هُوٌ يَقَولُ : «اعْلَمْ أبَا مَسْعُو مَسْعُودٍ ٠‏ أن ا اللّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلى هذا الغُلام؛ 
َقُلْتُ: لا أضربٌ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدَا. 

وفي روايةٍ : سق نبي | السَّؤْظ0'" مِنْ هَيْبَتِهِ. 

وَفى روَابَةٍ: فَقَلتٌ: يَارَ ل جْهِ اللَّهِ تعالى. 
فَقَالَ: «أ0" لَوْ لَمْ تَفْمَلْء لَلْمَحَنْكَ التَارُ أؤ لَمَسَنْكَ البَارُ؛. رَوَامُ 
مَسَلِم بهذِهٍ الروّاياتِ. 

فيه تخريج ضرت المعلوك من غير موحت شرع 

1 وَعَنٍ ابْنِ عُمَر وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَ ٠‏ أن النَبِىَ كله قَالَ: « 


سس تي 


2 ب غلامًا له حدًا لم يَأتَو أف لطقف إن كنار أن بُنيقة . 
ص الر لير هم وه 
8 ل 
]١١[‏ أخرجه مسلم (ح/16658. 2 . 


[5١١]أخرجه‏ مسلم (ح/59١1).‏ 
[5١٠١]أخرجه‏ مسلم (ح//761١).‏ 


)١(‏ كذا في مسلم» وفي المخطوطة: «السوط من يدي». 
(؟) كذا في مسلم. وفي المخطوطة زيادة: «أنه». 


51م 


قال القاضي عياض: أجمعوا على أن الإعتاق غير واجبء وإنما هو 
مندوب . 

وفي الحديث: الرفق بالمماليك إذا لم يذنبواء أما إذا أذنبواء فقد رخص ككل 
بتأديبهم بقدر إثمهم» ومتى زاد يؤخذ بقدر الزيادة. 

[5١١١]وَئَ؟‏ ويج اد ل يد بيد و ام 
اشام على أَنّاس مِنّ الأنبايطء وَثَد في الشّمْس» وَصْبّ عَلى 
رُووسِهِم الزَيْتء كَقَالَ: مَا هُذا؟ قيل : مودت 

في رَاَة: حُيسُوا في الجزية. كمال هِمَامٌ: أَشْهَدُ لسَِغتُ رَسُولَ 
الله يله يَقُولُ : "إن الله يعدت الَذِينَ يُعَذَبُونَ النّاسَ في الدَّنْيَاه مَدَحَلَ 
عَلى لأمير: فَحَدّنه: كأَمَرَ بهم كَحُلُوا. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

الأنبَاظ : الفَلآَحُونَ مِنَ العَجَم . 

فيه: تحريم تعذيب الناس حتى الكفار بغير موجب شرعي . 

0 وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كال زا سيول 
الله كله حِمَارًا مَوْسومٌ الوججوء كَأَنْكَرَ ذلِكَ قَقَالَ: وَالنَاهِ لا ابغة 1 
أقْصَى شَيءٍ مِنّ الوجه. ار بِحِمَارِةء فَكُوِيَ في جَاعِرَتَيْهِ فهو 0 
كوَّى الجَاعِرتَيْنِ. رَوَاهِ مَسْلِم. 

الجَاعِرَئَانِ: نَاحِينَا الوَركيْن حَولَ الدبر . 

في هذا الحديث: تحريم الوسم في الوجه. 


نس 68يي_ 


1١1١4‏ وعنه. 3 النبى بل مَرَ عَلَيّهِ حِمَارٌ قد وُسِمّ في وَجهِه 
كَقَالَ: ١لَعَنَ‏ الله الذي وَسَمَهَا. رَوَاهِ مَسَلِم. 
[7١١]أخرجه‏ مسلم (ح/ .)١١8 .571١7‏ 


[017١]أخرجه‏ مسلم (ح/118١5).‏ 
041 ] أخرجه مسلم (ح/17١51).‏ 


م 


وفي روايةٍ لمسلم أيضًا : نْهَى رَسُولُ الله كله عَن الصَرْبٍ في 
الوجه. وَعَن الوّسم في الوجه. 
في هذا الحديث: تحريم وسم الوجهء وضرب الوجه من البهائم ظ 
والادميين. 
يذ - بَابّ قَحْرِيّم التَعْذِيْبٍ بِالنَارٍ 
فِيْ كل حَيَوَانٍ حَتَّى النَمَْةِ وَنْحُوِهًا 


[9: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله نه قَالَ: بَعََنَا رَسُولُ الله يلل 
[في بَعْثِ] فَقَالَ: إن وَجَذْتَم فلانًا وَقَلانًا) لِرَجْلِيْن مِنْ : وده لذن سماهيًا 
«كَأَخْرِقُوهُمَا ارا مَل سول الله جين أَرئا ا الى 
كُنْتُ أمرئكُمٍ أن تَحْرِقُوا قُلانًا وَقُلانَاء وَإِنَّ الئّارَ لايُعَذَّبُ بها إلا اللّهُ: 
فَإن وَحَدْتَمُوهُمَا مما قَافدلُو هما . رَوَاهُ البخاري . 

قال البخاري : باب لا يعذب بعذاب الله. وذكر الحديث. 

وحديث عكرمة: أن عليا رضي الله عنه حرّق قومًا . فبلغ ابن عباس» 
فقال: : لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبي يله قال: «لا تعذبوا بعذاب الله 
ولقتلتهم كما قال النبي يكل: «من بدل دينه فاقتلوه)(2© . 

قال الحافظ”"': واختلف السلف في التحريق» نكرة ذلك عدويوابن عبان 
وغيرهما مطلقاء وأجازه على وخالد بن الوليد وغيرهما . 

وقال المهلب: ليس هذا النهي فيه للتحريمء بل على سبيل التواضع 

قال الحافظ: وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم. 

وفيه: كراهة قتل مثل البرغوت بالنار. 


.)80117( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)197 /5( انظر: «فتح الباري»‎ )0( 


04م 


قوله: «لا تعذبوا بعذاب الله». هذا أصرح في النهي من الذي قبله. انتهى 


286 م 


! وَحَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنُْ كَالَ : كنا مَعَ رَسُولٍ 
الل كله في سَمَّر فَانطَلَقَ ا كاين يْنَا حمّرَةٌ مَعَهَا فْرّحَانِ كَأَحَذْنَا 
كَرْحَيْهَاء نَجَاءَت الحُمرَة فَجَمَلَتْ تَعْرِشُء فجاء الثبئ يكل فَقَالَ: ١‏ 
فَجَعّ هذه ِوَلدِمَا؟ رُدُوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا وَرأى قَرْيَةٌ تمل 3 حَرَقْنَاهَا : قا + 
«مَنْ حَرَّقّ هذو؟» قُلْنَا: نَخنٌ. قَالَّ: إِنَّهُ لا يَنْبَفِي أَنْ نْ يَعَذَْبٌ بالنار إ 
و النَارِ). رَوَأه أبو داود بإسناد صحيح . 

قو كف 7 مَعْنَاةٌ : وفع النّمَا مَعَ الثمل . 

قال 1 هذا إنما يكره إذا كان الكافر أسيرًا قد ظفر به» وحصل 
في الكف. وقد أباح رسول الله يَكئخِ أن تضرم النار على الكفار في الحرب» وقال 
لأسامة: «اغز على أبنا صباحًاء وحرّق». 

ورخصى سفيان القوري والشاقى :فى ايرس أفل الخعيرة بالتيراة»: إلا 
أنه يستحب أن لا يرموا بالنار ما داموا يطاقونء إلا أن يخافوا من ناحيتهم الغلبة 
فيجوز حيئئذٍ أن يقذفوا بالنار. 
مكروهء وأما النمل فالعذر فيه أقل. وذلك أن ضرره قد يمكن أن يزال من غير 
إحراق. 

وقد روي عن النبي كله أنه قال: «إِنَّ نيا من الأنبياء نزل على قرية نمل» 
فقرصته نملة» فأمر بالنمل ل ا نا 
[71١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 57175). 


.)١195 - ١١54 /( انظر: «معالم السنن»‎ )١( 
.)7719 7501١9 (؟) أخرجه البخاري (ح/‎ 


4٠و‎ 


قال: والنمل على ضربين: أحدهما مؤذٍ ضَرَّار فَدَفْعْ عاديته جائزء والضرب 
ىم بَا تيم مَل اَي ب+ بكقّ طَلَبَهُ صَاحِبُه 


قَالَاللَهُ تَعَاليل: #إنَّ أنه أي أن ووأ الأمكتٍ إل أَمْنِهَا» 
[النساء : ]. 


ذكر كثير من المفسرين: أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة حين 
أخذ منه النبي كك مفتاح الكعبة يوم الفتح. وهي عامة في جميع الأمانة» والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ظ 

وقَالَ تَعَالى: لين أن بتكم نضا مَلْوَدَ اذى اومن أمحتة 
[البقرة: 7/87]. 

أي: فإن أمن بعضكم من غير رهن» ولا إشهادء فليؤد الذي اؤتمن أمانته 
مقابلة لائتمانه . 

والأمر بأداء الأمانة حكم عام يدخل فيه ما ذكر وغيرهء كالودائع وغيرها . 

3 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ نر سُولَ الله كله كَالَ : 
«مَظلٌ الي عام ٠‏ وإذا أت أَحَدُكُم على مَلِيءٍ كيم تمَعْ) . متمق عَلَبْهِ . 

مَعْتَى قبع ' اج 

مليء: بالهمز وقد سهلء» هو الغني. 

قال الحافظ”'"2: ومناسبة هذه الجملة للتي قبلهاء أنه لما دل على أن مطل 
الغني ظلمء عقبه بأنه ينبغي قبول الحوالة على المليء؛ لما في قبولها من دفع 
الظلم الحاصل بالمطل» فإنه قد تكون مطالبة المحال عليه سهلة على المحتال 
دون المحيل» واستدل به على اعتبار رضى المحيل والمحتال دون المحال عليه. 
القهق .ملخضًا : 


[١11١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 515481)» ومسلم (ح/15514١).‏ 


)1( انظر: «فتح الباري» (5/ 017). 


قال في «الاختيارات)( 1 والحوالة على ماله في الديوان إِذن في الاستيفاء 
فقط والمختار الرجوع ومطالبته . 


6 7 يَِابٌ كَرَاهِيَة عَوْدِ الإِنْسَانٍ فِئيْ هبة لم يُسَلَمْهَا 

إلى الْمَؤْهُوْبٍ لَهُء وَفِئْ هبة وَمَبَهَا لوَلدِهِ وَسَلمَهَا أق لم 

يُسَلَمْهَاء وَكَرَامَةٍ شِرَائِهِ شَيْتًا َصَدَقَّ بِهِ مِنَ الَذِيْ 
تَصَدَّقَ عَلَيْهِء 0 أَخْرَحَهُ عَنْ رَكَاةٍ 0 كَفَارَةٍ وَنَحُومًاء 

وَل بَأَسَ بِشِرَايِهِ مِنْ شَخص آخَنَ قد انْتَقَلَ إِليْهِ 

قوله: باب كراهية عود الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له. قَيّدّها 

بذلك لأنها بعد التسليم لا يحل الرجوع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي ولده. 
7 عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله يك 


ب 7 
2 وس هع سروه 


قال: «الَّذِي يَعُودُ في هبيه كَالكَابٍ يَرجعٌ في كيدا . . متفق عليه . 


َ .ّ ُُ 2 ا في ده رده تس‎ ٠ 07 سوب» ىن‎ ٠ 
وفي رِوايةٍ : مكل الّذِي يَرجع في صَدقتِهِ» كمثل الكلب يَقِيء» ثم‎ 
م ةموي_ر‎ 
يَعود فو ل‎ 


وس سر ب 


وفي رواية : «العائد في همته كالعائد في قَبئه) . 


جه سر عبر 


التشبيه بالكلب للاستقذار والتنفير» وهو ظاهر في تحريم الرجوع في الصدقة 
والهبة. وفي لفظ : اليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في 
قيئه. وهذا أبلغ في الزجر عن ذلك. 

قال ابن دقيق العيد9"©: وقع التشديد في التشبيه من وجهين: أحدهما: تشبيه 
الراجع بالكلب. والثاني: تشبيه المرجوع فيه بالقيء . 


[ اأخرجه البخاري (ح/١577)»‏ ومسلم (ح/1777). 


.)١7( «الاختيارات الفقهية»؛ ص‎ )١( 
.)١1//5( (؟) انظر: «إحكام الأحكام»‎ 


0 


[*5 وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الحَطََابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: حَمَلْتُ عَلى 
فَرسٍ في سَبِبِلٍ النهء قَأضَاعَة الذي كَانّ عِنْدَه كَأَرَدْتٌ أَنْ أَشْكَرِيَهُ 
م بى» كُسَأَلْتُ التي يل كما : ١لا‏ تَشْئَرِهِ ولا تَعْذْ في 
صَدَقيكَ إن عطاك ؛ ِدِرْهَُمء إن الْعَائَدَ في صَدَقَتِهِ كَالْعَايَدٍ ب في قَيْهِ) . 


ل 
وو مر 


بض المُحاهِِيَ 


سمي الشراء عودًا في الصدقة؛ لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع في 
مثل ذلك . 
1 - جَاب تأ تيم َال ليذ 
قَالَ الله تَعَالَئ : «إِنّ الْدنَ يَأكُلْونَ أَمولَ التتدئ عُللْمًا نما يَأطُونٌ 
ف بَطُونِهمَ ا وَسَيَصْلوَْ سَعِيرا 40 [النساء: .]٠١‏ 


روى ابن مردويه عن أبي برزة مرفوعًا : “امفبتريوم العامة العوم سن فبورهم 
الع و قيل : : يَا رسول الله. من هم؟ قال: : «ألم تر أن الله قال : إن 
َذبنَ يَأحكُلُونَ أَمَولَ التدئ عُللْمًا إنما يعون فى َطلُونِهمَ 3 بشت سَعبرا 14©9. 


يوا مي 


وروي أيضًا عن 55 هريرة قال: قال رسول الله عله : «أحَرَح مال 
الضعيفين» المرأة واليتيم»0" . 


[١7١]أخرجه‏ البخاري (ح/5877): ومسلم (ح/1770١).‏ 


)1( أخرجه ابن أبى ي حاتم ؛ وابن مردويه كما في «تفسير ابن كثير؛» /١(‏ لاه1)غ. وأخرجه أيضًا 
ابن حبان كما في «موارد الظمآن» ,.)579/١(‏ وأبو يعلى ,)174/١(‏ وابن عدي في 


الكامل (5/ .)١1١‏ وذكره الهيئمي في «المجمع» (7/7)» وقال: فيه زياد بن المنذر 
وهو كذاب. 


(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» .)١78/5(‏ 
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وثَالَ تَعَالَى : «ولا تَثربُوا مَالَ الَو إِلَّا الى هي كَحَسَنُ» [الأنعام : 
٠6"‏ ]. 


أي : بطريقة هي أحسن الطرق». كحفظه وتثميره . 


وقَالَ ا مكو عن المي قل إضكخ كم حَيد ون تالوقم . 
0 و2 وأ 1 مزج أ 01 2 0 ل 4 [البقرة : ">٠١‏ ]. 


7 ير 


َنِ ابن عباس قال: 5 «ولا نَقْرَبوأ مَالَ لبتي إِلّا يألتى هى سن 
[الأنعام: 5 و #إنّ الدِنَ يَأَكُلُونَ مول اليك ملنعا ركنا بأل + ف بُطُونِهمَ 
را وسَبَصْلررَ سَهِيًا (46 [النساء: »]٠١‏ انطلق من كان عنده يتيمء نمزل طعامه 
من طعامه» وشرابه من شرابهء فجعل يفضل له الشيء من طعامه» فيحبس له حتى 
يأكله أو يفسدء فاشتد عليهم ؛ فذكروا ذلك لرسول الله يِه فأنزل الله #ويسكَلونك 
عَنِ الت قل إِصَلام لم حرا حَينٌّ وَإن مَحَالِطُوهُمَ مَِخْوَتُكُةَ 4 [البقرة: .]77١‏ فخلطوا 
ا ل 0 

[1514] وَعَنْ أبي ُرَيْرَ ,0 اللّهُ عَنْهُه عَن النَّبيت كله كَالَ: 
« توا السَبْعَ المويقاتِ» كَانُوا : يا رَسُولَ الل و م قَالَ: «الشوك 
بالل وَالسّحْرٌء وَقَبْل النفْسِ 2 حرم م الله إل بالحَقٌ وَأكلٌ الرباء 
وَأعُ مَالٍ اليتِيم» والئَوَلّي يَوْم ل وقذفٌ المحخْصَّئاتٍ المؤمِناتٍ 
المَاففلاتِ». متمق عَلَيْهِ . 

المُوبِقَاتُ : المَهْلِكاتٌ. 

قال النووي20: هذا الحديث فيه: أن أكبر المعاصي الشرك بالله. وهو 
ظاهر لا خفاء فيه. وأن القتل بغير حق يليه. وما سواهما فلها تفاصيل وأحكام 


[5١١١]أخرجه‏ البخاري (ح/ /18601). ومسلم (-/89). 


60 أخرجه اف جرير (؟7/ .)73307١‏ 
15 انار #ااشرع ممع 00011 
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تعرف مراتبهاء ويختلف أمرها باختلاف الأحوال» والمفاسد المرتبة عليها 
7 - بَابُ تَغْلِيْظٍ تَْر يم الرّبَا 


قَالَ النَّهُ تَمَالَ: «الّبت ' لاك 5 لا يَمُومُونَ إل كَا يفوم 
1 


ألَزِى يَتَحَبَطْهُ ألشَّيِطنٌ مِنَ الْميْنَ دَلِكَ بِأنَهُمْ كَالْوَا نا لسع مثل ربأ وأا 
م 2 و ايأ تن جم تزيقلة ين 3 نتن فَلَمُ ما سلف وَأَمْره: |آ 
لله َس عاد كَوْكَيِكَ أصَحَدبُ ألدَارٍ هم فيا حَدئُرجت © يَنْحَنُ أنه ابيا 
ير الصَدَكتْ وَانَدُ لا يُحِبّ كل كَنَار 2 © [إلى قوله تعالى: ©يَأَيي 


لزت عَامَنوا أتَّهُوا أله وَدَرُوأ ما بَتىَّ مِنّ أَلْيوَأ4] [البقرة: هلا؟. 71/8]. 


الربا: حرام بالكتاب والسنة والإجماع. وهو أنواع» بعضها أشد من بعض» 
وهو من أكبر الكبائر» ومن استحله فهو كافرء مخلد في النار. 
قال ابن كثير”'2: وقوله: ظوَأسَهُ لا يِب كُلّ كَنَارٍ د24 أي: لا يحب كفور 
القلب» أثيم القول والفعل» لشن مسح عله بهذه الصفةء 
وهي أنْ المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال» ولا يكتفي بما شرع له من 
الكسب المباح» فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب 
الخبيئة» فهو جحود لما عليه من النعمة» ظلوم آثم يأكل أموال الناس بالباطل . 
وذكر زيد بن أسلم وغيره: أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من 
ثقيفاء وبنى المغيرة ة من بني مخزومء كان بينهم ربا في الجاهلية» » فلما جاء 
الإسلام تعلو فيهء طلبت ثقيف أن تأخذه منهم». فتشاوروا. وقالت بنو المغيرة: 
لا نؤدي الربا في الإسلام بكسب الإسلام» فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب 
مكة إلى رسول الله كه فنزلت هذه الآيةء فكتب بها رسول الله يكل إليه : # ايها 
ازيرت 6 موأ أَتَقُوأ أنه وَدَرُوا ما بَقِى مِنّ اليا إن كُنشر مُؤْمِنِينَ [© ون لم تتَملوأ كدو 
ين أل مَرَسُولِوء» [البقرة: 7174 774]» فقالوا: نتوب إلى الله ونذر ما بقي 


من ا فتركوه كلهم. 


.)718317/1١( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
حك‎ 


قال ابن عباس: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب . 

2 أ 0 بس ع.وصمث . 0 س © برىمس كت ا ل ب 

وَأمَا الأَحَادِيِثٌ َكَثِيْرَةٌ فِي الصَّحِيْح مَشْهُوْرَةٌ مِنْهَا حَدِيْتُ أبي 
هُرَيْرَة السَّابِقُ فِيْ الْبَابٍ قَبْلَهُ. 

رم ٠‏ س همه مه 2 26 ميب لد وار عر و 2 و |1 

]١115[‏ وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولٌ الله كل 
آكِلَ الرَبًا وَمُوكِلَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

زاد التَرْمِذِى وغيره: «وَشَاهِدَيُهء وَكَاتَبَهُ). 

فى هذا الحديث : تغليظ شديد؛ لأنه إذا لعن الكاتب والشاهدان» مع أنه 


6م بات تخركخم الزياء 
قَالَ الَّهُ تَمَالَئْ: «ومآ أُمْرْدَا إلا إيتنثوا لله مِصِنَ أ الزن خْتَنَة4 
[البينة: ©]. < 
اق ها آمروا إلا بخاص السادة :ةا مويعوين جنقانت ما تلد هن اللا نان 
كلها إلى دين الإسلام. ويقيموا الصلاة المكتوبة في أوقاتهاء ويؤتوا الزكاة عند 
محلهاء وذلك الذي أمروا به. 
#دِين الْقَيَمَةِ4 [البينة: ]0 أي: الملة والشريعة المستقيمة . 


وقَالَ تَعالى: «لا بِطِلوا صَدَقَيَكم بِأَلْمَنَ والأدئ ما 
لئاس # [البقرة: 515؟]. 

أي : لا تبطلوا ايا صدقاتكم بالمَنْ والأذى» كما تبطل صدقة من راءى 
بها الناس فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإئما فصذه مدح الناس له . 


ولا يُوْمِنٌ به وَألَْوْوِ الآخر4 [البقرة: 5154].» يريد أنَّ الرياء يبطل الصدقةء 


0 2 
َِى ينفق مالم ر 


[15١5١]أخرجه‏ مسلم (ح/5917١)»‏ والترمذي .)١17١5/(‏ 


. في المخطوطة: «أجوركم؛. والصواب بدون الضمير وهو سبق قلم من الناسخ‎ )1١( 
45 


.شم ضرب تال مث ذلك اراي م روصا بيغيو 
ألكفر "ش11 ؛ن < 491 [البقرة : 4 . 

وقد سات إل أن اباس ب 11 نفل المرويه أن كان ينها 

وقَالَ تَعَالى: #إنَّ الْمَتَفْقِينَ يعون الله وَهُوَ حَدِيِعَهُمْ وَإِذَا قَاموأ إلى 
صل وَ قَامرأ كمال رَآهُونَ الئاس 57 ل لَه إلا ل كليللا » [النساء: .]١57”‏ 

قآل :اده عدي !""1 .وراؤوث الكامن ٠:‏ أ : لا إخلاص لهمء ولا معاملة مع 
الله» بل إنما يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة» ولهذا يتخْلَّفِونَ كثيرًا عن الصلاة» 
التي لا يرون فيها غالبّاء كصلاة العشاء» وصلاة الصبح . 

وقوله: دل يكور لله َّ كليللا # [البقرة: ؟5١]ء.‏ أي : في صلاتهم 
لا يخشعون. ولا يدرون ما يقولون». بل هم في صلاتهم ساهون لآهون. وعما 
يراد بهم من الخير معرضون. 

وروى الإمام أحمد. عن أنس بن مالك,. قال: قال رسول الله يله : «تلك 
صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» يجلس فيرقب الشهسن: 
حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فتقز أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلاً»0 . 

573 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَرَضِي الله عَنْهُ كالَ: فقت رَسول 
الله كله يَقُولُ : قَالَ اللّهُ عا : آنا أَغْنَى الشرَكَاءٍ عَن الشّرُكِء مَنْ عَمِلَ 
ميس فيه معي غَيّرِي , 500 0 
[17١]أخرجه‏ مسلم (ح/ 51986). 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثيرة .)0597/١(‏ 


(؟) أخرجه أحمد90/*١٠.‏ 54١ء. :)١1860‏ وأخرجه أبو داود (ح/7١5)»:‏ والترمذي (ح/ 
©؛) ومالك في الموطأ .)5١١/١(‏ 


ا 


2 يي 4 


0 الْقِيَامَةٍ عَلَيِْ ٠‏ تم 0000 أب ب 00 100 


َل كَذَيْتَ َلك َائَلْتَ 0 5 جَريءٌ. كقَد قي ؛ 1 ب4. 
فُسَحِبٌ عَلى وَجْههِ - حَتَّى أَلْقِيَ في النَّارِ. 


َرَجُلُ تَعلَمَ المأ ا َلْمَهُء ورا الْقّرْآنَ؛ َأَنِيَ بو فُعرَفه نِعَمَهُ 
ره قَالَ : ا يلت نيها؟ قال تعلنث الهلء وَعَلَفْقَة وَورَأت 
فِيكَ الْقَرْآنَ. قَالَ: كَذَيْتٌ. وَلحِنّكَ تَعَلَمْتَ لِيْقَالَ: عَالِمْ ' وَقرَأتَ الَْرْآنَ 
لِيقَالَ : هو قَارِىةٌ» كَقَدْ قبل ثم أِرَ بدء كَسُحِبٌ عَلى وَجْههِ َه . حَنَّى أَلْقَى 
في الا ١‏ 


2« لير 


دجمل 0 ك علي 6 بذ اتكارد ا أي يك فعرقه 
0 َقَدْ قل ل ساس + وي 
رَوَاهِ مَسَْلِم. 

ااجري12 بذ بفتح الجيم وكسر الراءِ وبالمد ل أئ : شجاء ا 

يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: #من كن يِرِيدُ الْحَيرة الديًا وزيئئها نوق الم 
6 ودام اقيم لبي 
صَتعواً فا وَيْطِلٌ ما كانوا يَعْمَلُونَ © 57 .]١ ١06‏ 


[1711] أخرجه مسلم (ح/ 1106). 


)1( في المخطوطة : لانعمته) 2 وما أثبتناه ما في مسلم . 
69 في المخطوطة: «ليقال». 
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[114] وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء أَنْ نَاسًا 


ما يا محين موا موجه ينها 1 


ل . 9 ا 

قال البخاري: باب ما يكره من ثناء السلطان» وإذا خرج قال غير ذلك . 
وذكر الحديث. وحديث أبي هريرة: «إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء 
بوجهء وهؤلاء بوجه0(". 

قال القرطبي7': إنما كان ذو الوجهين شر الناس؛ لأن حاله حال المنافق. 
إذ هو متملق بالباطل وبالكذب» مدخل للفساد بين الناس . 


286ي,ى ّي بت 


[5] وَعَنْ ججنْدُبٍ بْنِ عَبْدٍ الل بْنِ سَمْيَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ ١‏ 


قَالَ النبئ كله : ١مَنْ‏ سَمَعَ سَمَعْ اللّهُ به وَمَنْ يرَائي يُرَائي اللّهُ به'. متفقٌ 
سس س ور تر ع مي 0 و6 2 مض 2 ميو 
دم رِوَايَة ابن باس وَفِيِيَ الله عَنهُمًا. 


سَمّعَ؛ َي اليم . وَمَعْنَاهُ: أَظهَرٌ عَمَلَهُ للئّاس رِيَاءً . 
ع الله بوه أي: قَضَحَهُ يَوْمَ الْقِيَامَقِه وَمَعْنَى: مَنْ رَاءَى» أ 
م مَنْ أَظهَرَ للئاس الْعَمَلَ الصَالِح لِيَعْظمَ عَنْدَهَْ هم (رَاءَى الله بو ا 
أظهرَ 57 الخَلائِقٍ . 
قال الحافظ(": ولابن المبارك من حديث ابن مسعود: امن سمع 


[1١]أخرجه‏ البخاري (ح/78١11).‏ 


[514١]أخرجه‏ البخاري (ح/51194), ومسلم (-/5985.: /40ة؟). 


() انظر: «المفهم» (0894/57). 
0) انظر: «فتح الباري» .)747/١١(‏ 


سمّع الله به» ومن رَاءى رائى الله به» ومن تطاول تعاظمًا خفضه الله» ومن تواضع 
تخشعا رفعه ايه" , 

وفي الحديث: استحباب إخفاء العمل الصالح» لكن قد يستحب إظهاره 
ممن يقتدى به على إرادته الاقتداء به» ويقدر ذلك بقدر الحاجة. 

قال:ابن عبد السلام!"؟: يسكت نتن استهبات [خفاء العمل مَل يظهرة 
ليقتدى بهء أو لينتفع به ككتابة العلم . 

ومنه حديث: «التأتموا بي» ولتعلموا صلاتي». 

قال الطبري”"': كان ابن عمر وابن مسعود وجماعة من السلف يتهجدون في 
مساجدهم» ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم ليقتدى بهم . ظ 

قال:"فمن كان إماما وسكن تعملة: غالمًا بعا ةله عليةه قاهرا لشيطائة 
استوى ما ظهر من عمله وما خفي» لصحة قصدهء ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء 
في حقه أفضل. وعلى ذلك جرى عمل السلف . 

فمن الأول: حديث أنس قال: سمع النبي يَكلِ رجلاً يقرأ ويرفع صوته 
بالذكر فقال: «إنه أوّاب». قال: فإذا هو المقداد بن الأسود(”. أخرجه الطبري. 

ومن الثاني: حديث 2 هريرة قال: قام رجل يصلي فجهر بالقراءة» فقال 
له النبي كلِ: «لا تسمعْني وأسْمِع ربك292. أخرجه أحمد. 

[: وَعَنْ أبي مُرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ نه َالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّه كلل : 
امَْ تَعَلَمَ عِلْمًا م يُتَقَى به وَجْهُ اللو عر وجل لا يكملّمُهُ إلا لِيْصِيبٌ به 


[١7١١]أخرجه‏ أبو داود (ح/ 075514 


)01( أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 45) وار بن المبارك في الزهد ص :)١18(‏ وهنّاد في الزهد 
(556/0). وابن أبي عاصم في الزهد .)١517/١(‏ 

(؟) انظر: «فتح الباري» )781//1١١(‏ 

(0) وأخرجه أحمد(:819//1"). وذكره الهيئمي في «المجمع؟ (59/9") لكنه قال: فإذا هو 
عبد الله ذو البجادين. وقال الهيثشمي: ورجاله رجال الصحيح . 

(5:) أخرجه أحمد (؟/557"). 


ل 


عَرَضًا مِنَ الدّنْيَاء لّمْ يَجدْ عَرْف الجنَةِ يَوْمَ الْقِيَامَة يَعْني : ريه . 
رَوَاهُ أَبُو داود بإسنادٍ صحيح . واي او لور 

قوعي نين لفن تعلى الماك القرفى الكل الداثيا لفطل 

64 بَابُ مَا يْتَوَهُمُ َنْهُ رِيَاءً وَلَيْسَ هُوَ بِرِيَاء 

3 عَنْ أبي 0055 رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولٍ الل كلل : 
أَرَآيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ العَمَّلَّ مِنَ الخَيْرِء وَيَحْمَدُه النَاسُ عَلَيّْهِ؟ قَالَ: 
«تلكَ عَاجل بُشْرَى المَؤْمِن». رَوَاه مسَلِم. 

في هذا الحديث: أن مَنْ أخلص العمل لله تعالى أطلق الله الألسنة بالثناء 
عليه» وأنه من جملة أولياء الله عزَّ وجل . 

قالالله تعالى: #ألآ إرى أو ا حت ترود ولاق سريت 
لت ءَامَنوا وكاو يَتَقُرت © لَهُمْ ابت في الْحَيزة لديا وف ال 3 يل 
لِكَلْتٍ اله ذلك هو الَْوْرُ الْعَظِيمم 09* [يونس: 57 - 15]. 


4 -بَابٌ تكر ئِمِ النْظرٍ إِلَى المَوْآَةٍ الآَحْنَدِيّةِء 
وال قد فحن لِغَيْرٍ حَاجِة 7 شرعِئّة 

بج د اتام سك 5-6 1 ْ 

قال ابن كثير7©: هذا أن بلقنا 5 لعباده ابا مخضرا حن 
أبصارهم عمًّا حرّم عليهم» فلا ينظروا إلا لما أباح لهم النظر إليه» وأنْ يغمضوا 
أبصارهم عن المحارم. فإن اته تفق أن وقع البصر على مَحرّم من غير قصدء 
فليصرف بصره عنه سريعًا. كما رَوَاهُ مُسْلِهُ7" فى صحيحه من حديث جرير 
[71١]أخرجه‏ مسلم (ح/512147). 
)١(‏ في المخطوطة: «أبي هريرة»: وهو خطأ وصوابه: «أبي ذر». 


(؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (7/ 587). 


41١١ 


بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت النبي يَكلهِ عن نظرة الفجأة» فأمرني 
ع 200 وَالبِصَرّ 1 0 0 
وَقَالَ تَعَالَى: #إنَّ أَلسَّممَ وَالِصَرَ وَالْفوَاد كل أزليك كن عَنْهُ مَسَعُولا» 
[ا لإسراء : 5"]. 


أى : سنال المرء عن سمعه» وبصرهء وفؤاده. 


وفي الحديث: «اللَهُمْ إني أعوذ بك من شر سمعي» وشر بصري» وشر 
لساني » وشر قلبي» وشر 01 


وقَالَ تَعَالًّى: طيتلمٌ حَبَنَهَ الاين وَمَا مني الصُدُورُ ©)» 
7-5 48]. 


08 الصِدُودُ 0 فى ار[ كدان على بجوي وفيهم المرأة 
الحسناءء أو تمر بهء وبهم المرأة الحسناءء فإذا غفلوا لحظ إليهاء فإذا فطنوا 
غعض بصره عنهاء فإذا غفلوا لحظء فإذا فطنوا غعض »2 وقل اطلع الله تعالى هرد قله 
أنه ودَّ أنْ لو اطلع على فرجها . 
وقَالَ تعالى : هل ربك لَالْمِرْصَادٍ 469 [الفجر: .]١4‏ 
وتهجس به العباد. 
قال ابن كثير 9): يعني يرصد خلقه فيما يعملون ويجازي كلا بعمله في الدنيا 
الأو وسيعرض الخلائق ىق كلهم عليهء فيحكم فيهم بعدله. ويقابل كلاً بما 
يستحقه, وهو المنرّه عن الظلم والجور. 
60 أخرجه بو داود (س/ ادها والترمذي (ح/؟2)5195 وتقدم برقم .)١58(‏ 
0) انظر: اتفسير ابن كثير» (5/ //7)» تفسير [سورة غافر: آية .]١9‏ وقال: رواه ابن أبي 
حاتم. 
(0) انظر: «تفسير ابن كثير»؟ .)0١094/5(‏ 
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[1517] وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُء تمن النبى كله قَالَ : 
يت على ابْنِ آم نَصِيبهُ من اونا مرك ذلك لا مَحَالَة العَيَّانِ رْنَاهُمَا 
التَظرٌء وَالأَدْنَانِ رْنَاهُمَا الاسهمء وَاللْسَانُ رْنَاء حلام وَالْمَدُ رَنَامًا 


# 


الْمَظْعْنُ ٠‏ وَالرَجْلُ رَنَامَا الحُطاء وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَىء وَيُصَدٌّق ذلِكَ 
الْمَرَجُ أو يُكَذَيْهُ). 
متّمْقٌ عَلَيْهِ . وهدًا لَفْظَ مسلم. ورواية الْبْخَاريٌ مُحْتَصَرَة. 


قال ابن بطال('2: كل ما كتب الله على العبد وسبق في علمه القديم فلا 
يستطيع العبد من دفعهء إلا أنه يلام إذا وقع فيما نهى الله عنه؛ لأن الله نهاه عن 
المحرمات» وأقدره على اجتنابها والتمسك بالطاعة» فلما وقع في المحرم 

قوله: «العينان زناهما النظر. . .» إلخ. قال ابن بطال29: أطلق على كل 
مما ذكر (زئى) لكونه من دواعيه» وذلك كله من اللمم الذي تفضل الله بغفره إذا 
لم يكن للفرج تصديق بهاء فإذا صدقها الفرج كان ذلك كبيرة. 


و 


[1"7] وَعَن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ء عن النّبِت كله 
قَالَ: «إِيّاكُم وَالجُنُوسَ في الظرْكَاتِ) قَالُوا: يا رَسُولَ الل : مَا لَنَا مِنْ 
مَجَالِيِنًا بد تَتَحَدَّتُ فيهًا ٠‏ كَقَالَ وَسْوْلُ الله وكلل: «كَإِدًا أب بِكُمْ إل 
المَحَلِسَ. كَأغظوا الطريقٌ حَمَّهُ) قَالُوا : وما حَقّ الظرِيقٍ يَا رَسُولَ اللَّه؟ 
قَالَ: عض البَصّرِء وَكَفُ الأدى. وَرَدُ السَّلامء والأئه بِالمَعْرُوفٍ 


وَالنْهَئ ء عَنِ المنكر». 0 متفق عليه . 


.)5١ أخرجه البخاري (ح/ 57147): ومسلم (ح/77601,‎ ]١517[ 
.)5١171/ح( أخرجه البخاري (ح/176١): ومسلم‎ ]١77[ 


.)7١ 259/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
)م٠١‎ 25947/١١( (؟) المصدر السابق‎ 
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56 2 سَِ ا هق لتر > رس و2 
3 وَعَنْ أبي طأ طلْحَة رَيْدِِبْنِ سَهْلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كنا 
فُعُودًا بالا ا نحا سول الله له مَقَامَ عَلَيْنا فقَالَ : «ما 


6 2 2 كَحَدنا 


لَكُمْ وَلِمَجَاِس الصّعَدَاتِ؟ اجَتَسُوا مجَالِس الصٌّعداتِ» فَقَلنا : نما فُعَد 


لِعَيْرِ ما تأس, كَعَدْنًا نتذَاكرٌ وَتَتَحَدّتُ. قَالَ: «إِمَا لا كَأَدُوا حَمَّهًا: عض 
البَصَرِء وَرَدُ السَلام؛ وحسنٌ الكلام». روَاه مَسْلِم . 

«الصّعَدَاتٌ» بِضِم م الصَادِ والعين. أي : الطْرقَاتٌ . 

في هذا الحديث: استحباب ترك الجلوس في الطريق» وأن من جلس فعليه 
القيام بما ذكر من غض البصر عما لا يحل نظره» وكف الأذى بفعل أو قولء وإذا 
رأى ما يعجبه فليقل: ما شاء الله. ورد السلام». والأمر بالمعروف؛, والنهى عن 
المنكر. 

وورد في بعض الأحاديث زيادات على ذلك» وجمعها بعض العلماء في 
أبيات» فقال: 
جمعت أداب من رام الجلوس على ال طريق من قول خير الخلق إنسانا 
أفش السلام؛ وأحسن في الكلام وشَّمّت عاطسًا وسلامًا رد إحسانا 
في العمل عاونء ومظلومًا أعن. وأغث لهفانٌَ, اهدٍ سبيلاء واهد حيرانا 
بالعرف مرء وانه عن منكرء وكف أذى وغضّ طرفقاء وأكثر ذكر مولانا 

]1١7[‏ وَعَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ النّهُ عَنْهُ كَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله كلل 

عَنْ نَظر المَجْأَةٍ قَقَالَ : « اضرف , بَصَرَلكً) . رَوَاهُ مُسْلِم. 

الفجأة: البغتة من غير قصد إلى النظر . 

وروى أبو داود عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه»ء قال: قال رسول الله يك 
لعلي : «لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى» وليست لك الآخرة»7" . 
[775١]أخرجه‏ مسلم (ح/١5171).‏ 
]١1775[‏ أخرجه مسلم (ح/11594). 


69 أخرجه أبو داود (ح/59١5).‏ والترمذي (ح/ /الال11)ء وقال: حسن غريب» واحيميك 
/1١(‏ اهم ا الم 5 وصححه الحاكم (50/؟١51)‏ على شرط مسلم . 
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3 ]] وَعَنْ أمسَلَمَةرَضِيَ الله عَنْها قَالَث: : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولٍ 
النَّهِ يله وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةٌ قَأَفْبَلَا: أمّ مَكتُوم ودْلِكَ بَعْدَأَنْ أمِْنا 
بالحججاب. كَمَالَ لبي يإ : «اختجبًا ِنها َمُلنَاء يا رَسُولَ الله» أليس هو 
أَعْمى [لا يُبْصِرْنَاء وَلا يَعْرِقُنَا]؟ كَقَالَ التبث يكل : أمَمَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا َلْسْتُمَا 


2 يا سر م6 


تَبِصِرَانِهِ !؟) . رَوَاهُ أبُو داود وَالتَرْمِذِي وقَال : : حَدِيْتْ حَسَنّ صَحِيْحٌ 


قال الشارح7©: فيه مبالغة في الستر لأمهات المؤمنين؛ لكريم مقامهن 
رضي الله عنهن. أما غيرهن من النساء فلا يجب عليها الحجاب لحضور الأعمى» 
وإنما حرم عليها النظر إليه إذا كان أجنبيًا منهاء ونظرٌ عائشة إلى لعب الحبشة في 
المسجدء اط إنما 0 
د ه كبو رمو 72ت لي ب ل 6 قَالَ ٠‏ 
دلا يَنْظرٌ الرّجَل إلى 0-١‏ لجل وَل المَرْآَةٌ إلى عَوْرَةِ المَكأق و 
يُفْضِي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلٍ في نَوْبٍ وَاحِدِء ولا تُفْضِي المَرْآةُ إلى 0 
في الوب الوَاحِدِ)ا. رَوَاه مُسْلِم. 
فيه: تحريم النظر إلى العررات» ولو مع اتحاد الجنسء» وكذا المباشرة. 
0١‏ -بَاتٌ تَْ اا 


قَالَ الله 55 5 َأَلْمُوهُنَ متَعًا فسَْلُوضُتَ من ورآء حاب » 
[الأحزاب : *6]. 

قال البغوي27: أي من وراء سترء فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر 
[577أخرجه أبو داود (ح/7١١11)»‏ والترمذي (ح/77/4). 


[177317] أخرجه مسلم (ح/778). 


.)١177/48( انظر: «دليل الفالحين»‎ )١( 
.)151//5( انظر: «معالم التنزيل»‎ 69 


إلى امرأة من نساء رسول الله يك منتقبة كانت أو غير منتقبة . انتهى . 
وأما غيرهن من النساءء «العجات اي حنير مسحت لا واجب . 


اف َ 


141 وَعَنْ عُفْبَةَبْنِ عَامرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله كله 

لَ: يكم وَالدَخُولَ عَلَى النْسَاءِه» فَقَالَ رَجُلَّ مِنَ الأنصَار: أَكْرَأَيْتَ 
0 قال : «الْحَمْوُ المَوْتُ متَفْقّ عَلِيْهِ . 

الحنة: رب الج كيه . وابِنٍ أخف وَابْن عَمَهِ. 

قولف :الحيمر المرتة: قال النووي0©: المراد به في الحديث أقارب 
الزوج غير آبائه وأبنائه؛ لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بهاء ولا يوصفون 
بالموتء وإنما المراد الأخ» وابن الأخ» والعمء وابن العمء وابن الأخت» 
ونحوهم ممن يحل لها تزويجه لو لم تكن متزوجة . 

وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه. فشبّه بالموت وهو 
أولى بالمنع من الأجنبي» فإن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره. والشر 
يتوقع منه أكثر من غيره» والفتنة به أمكن. لتمكنه من الوصول إلى المرأة» 
والخلوة بها من غير نكير عليهاء بخلاف الأجنبي . 

[579١1]و‏ من ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله َنْهُمَا. أنَّ رَسُولَ الله كلل 


كَالَ: لا يَحْلْوَنَ َحَدُكُمْ اراق إلا مَعَّ ذِي مَرم) . متفق متَفْقّ عَلَيّهِ . 

فى رواية الطبراني والبيهقي : لا ييخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو مجرعء 
ولا تسافر امرأة ة إل مع ذي محرمء وله يدل علتيا: جل إلا مع ذي محرم»(". 
وأخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة , بلفظ: «لا يخلون رجل بامرأة فإن 
الشيطان ثالثهما)(" . ظ 
]١574[‏ أخرجه البخاري (ح/ 0777), ومسلم (ح/ .)1١077‏ 
[779١]أخرجه‏ البخاري /5 0 ومسلم (17351/2). 
60 انظر: «شرح صحيح مسلم؛ .)١6١5/18(‏ 


(؟) هذا الحديث أصله عند مسلم (ح/١174)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
() لم أقف على هذا الحديث من رواية أبي هريرة» فلعل هذا من أوهام المصنف رحمه الله» - 


للك 
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[0] وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كلل : 
احُرْمةٌ نْسَاءِ المُجَاعِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةٍ أمَهَاتِهِمْ. ما مِنْ رَجُلٍ مِنّ 
القَاعِدِينَ يَخْلْتُ رَجُلاً ين المُجَاعِدِينَ نّ في أَهْلِوء كَيَحُونْهُ يهم إلا وَكَفَ 
له يوم الِْيَامَةء ُيَأَحُدٌ مِنْ حَسََاتِهِ ما شَاءَ حَنَّى يَرْضَّى». ثُمَ الْمَّتَ إِلَيْنَ 
رَسُولُ الله يكل تَقَالَ: «مَا طَنَكُمْ؟". رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

في هذا الحديث: غلظ إثم الخالف للمجاهد في أهله بالخيانة» وأنه يأخذ 
من حسناته ما شاءء وطبعٌ الإنسانٍ الحرصٌء والظن أنه لا يترك من حسناته شيئًا . 

5 - ياب قد تَحْرِيْمٍ تَشَيّهِ الرّجَالٍ ِالشّسَاءِ وَتَشْنّهِ 
النْسَاءِ ء بالرّجَالٍ فِيْ لِبّاس وَحَرَكَةٍ وَغْيْرٍ ديك ” 


3 عَنٍ ابْنِ عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله كلل 
المحَنِينَ مِنَ الرّجَالٍ» وَالمُترَجُلاتٍ مِنَ التَّاءِ. 

وفي روايةٍ: لْعَنَ رَ سُولٌ اللَّهِ كَل المُتَسَبّهِينَ مِنّ الرّجَالٍ بِالتّسَاى 
وَالمْتشَبّهَاتٍ مِنَ النْسَاءِ بالرّجَالٍ. رَوَاُ البُخاري . 

التحكين: بصخة انتب الفاغل»:ويضيقة اس اقفو لمن زعي سلف النياد 
في حركاته وكلماته وإِنْ كان ذلك خلقيًا فلا لوم عليه» وعليه تكلف إزالته» فإن 
تمادى عليه ولم يتكلف إزالته ذم. وإنْ كان بقصد منه وتكلف له فهو المذموم. 

قال ابن حبيب: المخنث هو المؤنث من الرجالء وإنْ لم تعرض منه 
الفاحشة» مأخوذ من التكسر في المشي ونحوه. ظ 

قوله: #المتشبهين فن الرجال بالشناة والتكيات هه الساء تال رجال». 


]١70[‏ أخرجه مسلم (ح/18917). 
[1 أخرجه البخاري (ح/ 0886). 


> وإلاّ الحديث قد رواه جملة من الصحابة هم: عمرء وأابن عمر. وجابر بن سمرة» وعامر 
بن ربيعة» انظر: «نصب الراية» 2»)7١594/5(‏ والحديث صححيح . 
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قال الحافظ(١):‏ قال الطبري: المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في 
عن التشبه في كل شيء» لكن عرف من أدلة أخرى أن المراد التشبه في الزي 
وبعض الصفات والحركات ونحوهماء إلا التشبه في أمور الخير. 

واللعن : يدل على أنَّ ما ذكر من الكبائر. 

والحكمة في لعن من تشبه إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه 
أحكم الحكماء» كما أشار إليه يك فى لعن الواصلات بقوله: «المغيرات خلق 
الله». انتهى ملخصًا. 

سوماج صمهة 26 مونو 00 5 ميان 

[87"] وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولٌ الله طلِل 
الرخا بلس ليشة العزاة: وَالمَرْآةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرّجل . رَوَاه أبو داود 

فيه: وعيد شديد لمن لبس لباس المرأة تشبهًا بهاء وكذا عكسه. 


- 


[*"!] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكل : «صِنْقَان مِنْ أَهْل انار لم 
رهما نَوْمٌ مَعَهُمْ سِيّاط كَأذْنَابٍ الْبَمَر يَضْرِبُونَ بها النّاسَء وَنِسَاءٌ 
كَاسِيَاتٌ ت عَارِيَاتٌ, مُمِيلآتٌ(" مَائِلآَتٌ ُووسهُنَ كَأْسْيِمَةٍ الْبْحْتِ المَائلَةٍ 
يَدْخُلْنَ الجَنَة وَل يَحِدْنَ رِيحَهَاء وَإِنْ رِبِحَهًا لَيُوجَدٌ مِنْ مَسِيرَةٍ كُذَا 
0 رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
مَعْنَى «كاسِيّات»» أي : عن نشمة الله 4 «عَارِيَاتٌ)» مِنْ شكرها. 
وَقِيل: معناة: تسئر بَعْض بَدَنِهَاء وتَكْشِف بَعْضّهُ إظهَارًا لِجَمَالِهَا وَنْحوهِ. 
]١7[‏ أخرجه مسلم (ح/178١5).‏ 


.)7557/١١( انظر: افتح الباري»‎ )١( 
. كذا في مسلمء وفي المخطوطة : (مائلاات مميلات»‎ () 
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وَقِيل مَعْنَاه : ل وار ينا يَصِفُ لوْن بَدَيهَا. 
وَمَعْنَى 50 قيل: عَنْ طَاعَةٍ عَة الله تعالى. وما يَلَرَمْهُنَّ حفظه 


مُميلآاتٌ) 2 أي عَلَمنَ عَير ع » هُنَّ فِعْلَهُنّ المَذْمُومَ وقيل : مَايَلاتٌ 
يَمْشِينَ مُتَبَخْتِرَاتِء مُمِيلاً يلت لمعاف ؛ وَقِيلَ: مَايَلآَتٌ يَمْتَشِطْنَ المِشْطَةً 


> ه وكسم ص 90 يت وس سر الر قي ور هه وىي دس # وسيم يس ىأ 
الميلاءة. وَهِيَ مِشْطَةٌ الْبَعَايَا. و ١!مميلات)»:‏ يمشطن غيرهن يلك 


0 ب 


ع اه 


ل ِ م ا م و 2 م اس 5 سس واس 
ارُووسَهُنَ كَأْسْيِمَةٍ 3 الْبَحْتِف أي : يكبرنهًا وَيَعَظمْتَهًا بلفٌ عِمَامةٍ 
أو عِصَابَةٌ و نحوه . 


ب 


قوله: «قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس»» أي: يضربونهم 


اونساء كاسيات عاريات»»: أي: يسترن بعض أبدانهن ويكشفن بعضها. 

«مائلات مميلات»» أي: تشبهًا بالمختال من الرجال. 

قال النووي''2: وهذا الحديث من معجزات النبوة» فقد وقع هذان الصنفان 
وهما موجودان في هذا الزمان. 

وقال القاضي عياض: «مائلات مميلات»» أي: مائلات إلى الرجال» 
مميلات بما يبدينه من زينتهن وغيرها . 

س ع قير +69 ه 7 و ع 
باب النّفِي عن التَشَبّهِ بالشَيْطَانٍ اعفار 

41 عَنْ جار رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يكلله: ' 

َأكُلُوا ِالشّمَالٍِء فَإِنَ الشّيطاد نَ يَأكُلٌ بِالشَّمَالٍ». رَوَاه مَسْلِم. 


.)3١19/ح( أخرجه مسلم‎ ]١175[ 


.) ١١١ /16١5( انظر: ااشرح صحيح مسلم)‎ )١( 
41 


في هذا الحديث: النهي عن الأكل بالشمال. 

وفيه: التصريح بأن الشيطان يأكل . 

[176] وَعَنٍ ابْن عُمَرَ عُمَرٌ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كلل ثَالَ : 
دلا يَأَكُلَنَ أَحَدُكُمْ يشِمَالِ: وَل يَشْرَيَنٌ بها. إن الشَّيْطَانٌ يكل + 5 
وَيَشْرَتٌ بها! 0 رَوَاه ملم . 

فيه: النهي عن التشبه بالشيطان» فإنه لاستقذاره وخساسته يستعمل الخسيس 
في النفيس. 2 

[55] وَعَنْ أبي ير َضِيَ اللّهُ عَنْهُه أنَّ رَسُوَلَ اللَّهِ يكل كَالَ: 
١ن‏ اليهود والنُصارّى ١‏ يَضْبِعُونَ قَحَالِفُوهُمْ) . تن عَلَيْهِ . 

المُرَادُ: خِضَابُ شَعْرِ اللّحْيَةٍ لأس الأبيَضٍ يِصُفْرَةِ َو حُمْرَةٍ. 
وَأَمَا السَّوادُء فَمَنْهِيّ عَنْهُ كُمَا سَنَذْكْرٌ في الْبَابِ بَعْدَهُء إن شَاءَ اللَّهُ 
تعالى. 

فيه: استحباب صبغ الشعرء وكان النبي كك يصبغ شعره بالحناء والكتم . 

ال - بَابُ نَهي الرَّجُلٍ وَالْمَوْأَةٍ عَنْ خِضَابٍ شَعَرِهِمَا بِسَوَاد 

[7/ عَنْ بابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: : أَتِيَ يبي نُحَانَة وَالِدِ أبي 
كْرٍ الصّديقٍ رَضِيَ الله مَنْهُمَا يوم كح مَكَدَ وَرَأْسُّه وَلِحَْتّهُ كالتَّمَامَةٍ 
بَيَاضَاء كَمَالَ رَسُوْلُ الله كلل: «عمَيّرُوا هَنذًَا وَاجُْتَيْبُوا السَّوَادًا. 
رَوَاه مَسْلِمْ . 
]١1775[‏ أخرجه مسلم (ح/ .)3١7١‏ 


.)51١١7”/ح( أخرجه البخاري (ح/ 7177): ومسلم‎ ]١1777[ 
.)784 2.7١١ أخرجه مسلم (ح/‎ ]1777[ 


)١(‏ كذا في مسلم والمطبوعة؛ وفي المخطوطة: «بشماله». 
4 


في هذا الحديث: الأمر بتغيير الشيب بالصبغ واجتناب السواد. 

وقال البخاري(2: باب الخضاب. وذكر حديث أبي هريرة. 

قال الحافظ(' : الخضاب : تغيير لون مشيب الرأس واللحية. ولأحمد بسئد 
حسن عن أبي أمامة قال: خرج رسول الله كَلخِ على مشيخة من الأنصار بيض 
لحاهم؛ فقال: «يا معشر الأنصارء حمّروا وصفرواء وخالفوا أهل الكتاب0" . 

إلى أن قال: «والأولى كراهة الصبغ بالسواد». 

ومنهم من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة» فأجازه لها دون الرجل . 
انتهى. يعني إذا لم تدلس به. 


وىطظ_ظ - بَابُ النّهْي ء َنِ الْقرّع» وَهْوَ حَلْقُ بَضٍ الرأْسٍ دُْنَ بَعْضء 
وَإِتَاحَةٍ حَلْقِهِ كُلّهِ لِلوَجُلٍ د 2 وَنَ المَوَة 
]١7[‏ عَنٍ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ: نْهَى رَسُولٌ الله كلل 
[7] وَعََنْهُ َالَ: رَأى رَسُولُ الله يله صَبيًا كَدْ حُلِقَ بَعْض 
٠‏ م راش وَتْرِك بَعْضْهُ َتَهَاهُمْ عَنْ ذْلِكَ وَقَالَ: «اخْلِقُوهُ كُلَّهُ أو 
ل وَوَاء أو ذاوة د بإسنادٍ صحيح عَلى شَرْطٍ البخاري وَمُسْلِمٍ . 
قال النووي: وقد أجمع العلماء على كراهة القزعء إلا أنْ يكون لمداواة 
ونحوها . 


]١ 1‏ أخرجه البخاري (ح/١097).‏ 
]١79[‏ أخرجه أبو داود (ح/ 51946). 


)١(‏ «صحيح البخاري» (ح/71717). 

(0) انظر: (فتح الباري» (5/ 7/ا0). 

(5) أخرجه أحمد (4/60١5)؛‏ والطبرانى فى الكبير (775/4)؛: والبيهقى فى «الشعب» (0/ 
1 ") وعنيقة التدانطل انه عرد كما كر 0 

(5) في المخطوطة: «بعض رأسه»» وعند أبي داود: «بعض شعره». 


1١ 


قال الحافظ(2: واختلف في علة النهي» فقيل: لكونه يشوه الخلقة. وقيل : 
لأنه زي الشيطان. وقيل: لأنه زي اليهود. وقد جاء هذا في رواية لأبي داود(". 

3 وَعَنْ عبد الل بن جَمْمرَ َضِيَ الله عنْهُمَا ٠‏ أن الى كله 
0 5 جَعْرٍ وض الله حَنْهُ لان كم امم كقال: «لا يَبْكُوا عَلَى 

خِي بَعْدَ اليؤم». ؛ م قَالَ: «ادْعُوا لِي بَنِي أخِي) نجيء بنَا كأنا أَفْرُحٌ 
كَقَالَ . هوا ل الحلا 5 مَحَلَقَ *ؤوسَّنًا . رَوَاه م داود بإسنادٍ 
صحيح عَلّى شَرْط البخارِي ومُسْلِم. 

في هذا الحديث: إباحة حلق رؤوس الصبيان. 

3 وَعَنْ عَلِيّ رَضِيَ الله نه َالَ: : نَى رَسُوَلُ الله يه أَنْ 
تَخْلِقٌ المذآة رَاسَهَا سَهَا . رَوَاهُ النسَائي . 

في هذا الحديث: النهي عن حلق شعر رأس المرأة ما لم تدع إليه حاجة. 

5 يَِابٌ تَخْر يم وَضْلٍ الشَعْرٍ وَالوَشْم وَالْوَشْرِ 
وَهْوَ تَحْدِيْدُ الأَسْنَان 

قَالَ النَّهُ تَعَالَ : #إن يَدَعُورتَ من دوزوء 3 إنَنمًا وَإن يدَغورح 
ِلَّا سَيْطدمًا مَرِبِدًا ' © أمكة أنه كلت لأَيجَدن من ن عِبَادٍ 
9 ارس دس ينهم وَلأمْرَنهُمَ سبك اذارت ال 
جرد ا [النساء: /ا١١‏ - .]١١9‏ 

ا قتادة7": لبيك ادا الْأَْغ4» يعني : تشقيقهاء وجعله سِمَةً 
وعلامة للبحيرة والسائبة والوصيلة. 


1 أخرجه أبو داود (ح/1197). 


[3 35اأخرجه النسائي »)١70/8(‏ وأخرجه أيضًا: الترمذي (ح/ 415)» وسنده ضعيف . 


.)7177/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)]١917/ح( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
.)86ا//١( )م انظر: «تفسير ابن كثير»‎ 


فد 


وقال عكرمة7': فليغيرن خلق الله بالخصاءء والوشم. وقطع الأذان» حتى 
حرم بعضهم الخصاءء وجوزه بعضهم في البهائم؛ لأنّ فيه غرضًا ظاهرًا. 

وقال ابن عباس”'*: حََلْقُ الله : دين الله . 

وعن عياض بن حمار قال: قال رسول الله كةِ: «قال الله عرَّ وجل: إني 
خلقت عبادي حنفاءء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وَحَرَّمّت عليهم 
ما أحللتٌ لو رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

[5551١]وغئْ‏ عَنْ أَسْمَاءَ وَضِي الله عَنْهَاء أن امرَآةٌ سَأَلتِ النْبِيّ له 
كَقَالَتْ : يا رَسُولَ الل إن ابنتِي أَصَابَيْهًا الْحَصْبَةُ كَتَمَرّقَّ شَعْرُمَاء َإنْي 
رَوّجْتّهَاء أَتَأْصِلٌ فِيه؟ كَقَالَ: «لْعَنَّ الله الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولةَ؛ . متمق عَلَيْه . 

وفي رواية: الوَاصِلة: وَالمُسْتَوْصِلَةً) . 

قؤلها» كمدق هو مالاو وتعتاء الككر وَسَقْط وَالْوَاصِلَة : التي 
تَصِل شَعْرَمَاء أو شَّعْرَ غيرها بشَعْرٍ آكَرَ. وَالمَوْصُولَةُ: التي يُوصَل 
شَعْرُهَا. وَالمُسْتَوْصِلَة: بي نآل من يَفْعَلَّ ذْلِكَ له291 . 

[وَعئْ عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا نَحْوُ و6. مُتَفْقّ عَليْهِ]. 

في هذا الحديث: أن وصل الشغر من الكاتر: 

[155] وَعَنْ حُمَيْدٍ بْن عَْدِ الرّحْمِنء أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ الله 
غنة عا حم على المثر ولتال ةن شغي كأئث في بد ين حَرسِيٌ 

يَا أَهْلَ المَدِيئَِء أَيْنَ عُلْمَاوْكُمْ؟! سَمِعْتٌ النبى كَل يَنْهَى عَنْ مثلٍ 


[757١]أخرجه‏ البخاري (ح/0917), ومسلم (ح/11717). 


.)""84/1١( انظر: امعالم التنزيل»‎ )١( 
.) 386 / أخرجه مسلم‎ (3 
لزه في المخطوطة: «لها ذلك».‎ 


يفل 


وَيَقُولُ: «(إِنْمَا مَلَكَتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتََكَلَّ هَذِو”" نِسَاوْمُعْ). 


في هذا الحديث : اعتناء الخلفاء وسائر ولاة الأمور بإنكار المنكر» وإشاعة 
إزالته. وتوبيخ من أهمل إنكاره ممن يتوجه عليه . 

وفيه : حسن التحذير» فإن السعيد من وعظ بغيره. 

وفيه : معاقبة العامة بظهور المنكر. 

م 0 سب اه . س 8جير لس 1ل 7 - 3 سات دس سلس 

]١555[‏ وعن ابن عَمَرَ رَضِيٌ الله عَنْهُمَاء أن رَسَوَلَ الله يئِِ لعن 
الْوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ. متمق عَلَيْه. 

فيه: أن الوشم من الكبائر» والرجل في ذلك كالمرأة. 


5ع م 


]١1145[‏ وَعَنٍ ابن مَسْعودٍ رَضِيَ النَّهُ عَنْهُ كَالَ: «لَعَنَ النَّهُ 
الْوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ وَالمُتتَمْصَاتِ وَالْمْتَمَلكَاتَ للششن: 
المُمَيرَاتِ حَلْقَ اللّوا. َقَالَثْ لَهُ ار في ذُلِكَ َقَالَ: وَمَا لي لا ألْمَنُ 
مَنْ لَعَنَ رَسُولُ الله يكل وَ و كا اللو ال ل كت 7 
الك الول مده كا تبتك عنه كاتأ 4 [الحشر: 7]. مُتَّمَنّ ع1]: 

المُتَمُلّحَةُ: : هي التي تَبْرْدُ مِنْ أَسْنَانِهَا لِيَتَبَا يا 
فيلا ء وَتَحَسَئهَا وَهْوَ الوَشرٌ. 

0 : مِصَة: [هِيَ] التي أذ مِنْ شّعَرِ حاجب غَيْرِهَاء وَتُرقَقهُ ليَصِيرَ 

وَالمُتََمُصَةُ: التي تَأْمْرُ مَنْ يَفْعَلُ بهَا ذلك . 


فيه: أنَّ هذه المذكورات من الكبائر. 


.)5١؟4/ح( ومسلم‎ :)044٠ أخرجه البخاري (ح/‎ ]١744[ 
.)5١75/ح( أخرجه البخاري (ح/09731): ومسلم‎ ]١145[ 


)١(‏ كذا في البخاري ومسلم. وفي المخطوطة: (اتخذها)». 
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قال النووي(2: هذا الفعل حرام على الفاعلة» وعلى المفعول بهاء لهذه 
الأحاديث» ولأنه تغيير لخلق الله» ومحله إن فعلته للحسّن. أما لو احتاجت إليه 
لعلاج أو عيب فلا بأس 

وقال البخاري”") في كتاب اللباس: باب وصل الشعر. وذكر حديث 
معاوية» وأبي هريرة» وعائشة» وأسماءء وابن عمر. 

قال الحافظ9" : قوله: وتثاول: فصّة فته انغ القَصَّة : الخصلة من الشعر. 
وفي رواية قتادة عند مسلم : نهى عن الزور. قال قتادة: يعني يعنى ما تكثر به النساء 
أشعارهن من الخرَق . 

وهذا الحديث حجة للجمهورء ويؤيده حديث جابر: زجر رسول الله َك أن 
تصل المرأة بشعرها شيئًا آخر(؟2. أخرجه مسلم. 

وذهب الليث» ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء: أن الممتنع من ذلك 
وصل الشعر بالشعرء وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرهاء فلا 
يدخل في النهي . 

وأخرج أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبيره قال: لا بأس 
بالقرامل 9" .ويه قال أحمد. اتنهق ملخضًا: 
91 بات النْهْي عَنْ غ نثّف نف الشيْبٍ مِنَّ الأّخيّةٍ وَالرَأُسٍِ وَغْيْرِهِمَاء 


٠‏ © يه 


وَعَنْ نَتْفِ الأمْرَدٍ شَعَرَ لِحْيَتِه دَقَهِ ع عِنْدَ ول طلوْعِهٍ 
]١1555[‏ عن ى* عه عَمْرِو بْنِ شَعَيٍِ . عَنْ أبيه عل رَضِيّ اله 


من ال 1 كال «لآ تَنْتهُوا الشَّيبَ نه تود ال يَْمّ الْقِيَامَةِ) . 
.)51١١/0(‏ ظ 


.)٠١5/١5 انظر: «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 

(0) البخاري / 01 "الاقم #لؤم #ملاقفص كللاؤق /الاؤه). 

0) انظر: افتح الباري» 7"977/١١(‏ وما بعدها). 

)2 أخرجه مسلم (ح/157١5).‏ 

(5) أخرجه أبو داود (ح/١517)»‏ والمراد بالقرامل في الحديث: الضفائر تعمل من حرير أو 
صوف . قال أبو داود عقبه: كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء . ظ 


ع 


4 


حديث حسن .2 روا أبُو دَاودٌ وَالتَرمِلٍ لِئء والنسابَئٌ بأُسَازِيدَ حسئة. ة 1 

فيه: النهى عن نتف الشيب. وعند أحمد: «لا تنتفوا الشيب فإنه نور 
الإسلام ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام, إلا كتب الله له بها حسنة» ورفعه 
بها درجةء وحط عنه بها خطيئة)( . 


بر #4 
آي 


[1517] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهَا َالَتْ: كَالَ رَسُوْلُ الله كله : 
ا نَهُوَ رَذّ) . رَوَاهِ مَسْلِم . 

قال النووي() : هذا الحديث مما ينبغي أنْ يعتنى بحفظه» واستعماله في 
إبطال المنكرات» وإشاعة الاستدلال به كذلك. 


- بَابُ كَرَاهِيَةٍ الاسْتِنْحَاء باليتَمِيْنِ وه مَسٌ الْقَرْج بِالَيَمِيْنِ 
عِدَْدَ الاسْتِْحَاء مِنْ غيْرٍ عدر 


[5154"١]ء‏ عَنْ أبي قَتَادةَ رَضِيَ الله عن : عَنِ النبيّ يك كَالَ: «إِذَا 


- 


بَالَ أحدكم. قلا يأَحُدَّنَ ذَكرَهُ يمن وَل يتنج يميه وَلَا يتَنَفْسُْ فى 
عامس وه 
مه م 4 مد 2 م 
وفي الباب أححاديث كثيرَة صَحِيحَة . 
فيه: النهى عن إمساك الذكر باليمين عند البول. وعن إزالة الأذى باليمين. 
وفيه: النهى عن التنفس فى الإناء» أي : داخله؛ لأن التنفس فيه مستقذرء 
وربما أفسله على غيره . وأما إذا أبان الإناءء وتنمس خارجه فهو اليينة:. 
]١7517[‏ أخرجه مسلم (ح/1718). 
]١١4[‏ أخرجه البخاري (ح/ ,:)١61‏ ومسلم (ح/1737). 


.)7١١/1( أخرجه أحمد (؟7/9/7١)2 والبيهقي‎ )١( 
.)١5/١7؟( انظر: اشرح صحيح مسلم»‎ (0 
45 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد النبي و اليمنى لطهوره 
وطعامه. وكانت يذه الستودف لخلائه » وما كان 00 رواه أبق داود. 


54 - بَابُ كَرَاَةٍ الْمَشي فِيْ َعْلٍ وَاحِدَةِء أ أو خف وَاحِدٍ لِغَير 
عُدْرِء وَكَرَامَةٍ ئس الذَّعْلٍ وَالَخْفَ قَائِمَا لِغَيْرٍ عُذْر 
]١544[‏ عَنْ أبي هَرَيْرَةً رَضِيٌّ اللّهُ عَنْهُ» أنَّ رَسُولَ الله كلل كَالَ : « 
يمش ٍ أَحَدُكُمْ في تَغْلٍ وَاحِدَةٍ: كليم ييا ا - ييا جَمِيعًا). 

وفي روايةٍ: ١أْ‏ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا». 0 متمق عَلَيْه . 

فيه: النهي عن المشي في النعل الواحدة؛ لما فيه من التشويه والمثلة: 
ومخالفة الوقارء ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى» فيعسر مشيه وربما كان 
سما لاز 


ساس 8ي 


[1160] وَعَنْهُ َالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اله كله يَقُولُ: «إذًا الْقَطعَ 
شِسْعٌ تغْل أَحَدِكُمْء كلا يَْشٍ في الأخْرّى عَنَّى يُضْلِحَهَاء. رَوَاهُ مُسْلِم. 
الشِِسّْعْ: أحد السيور الذي في صدر النعل المشدودة في الزمام. 
والزمام: هو السير الذي يعقد فيه 8 
[1101] وَعَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كله نَهَى أَنْ 
نعل الرَّجْل قَائِمًا. رَوَاهُ ا ا ظ 
هذا الحديث: محمول على ما إذا احتاج في الانتعال إلى الاستعانة باليد 
في إدخال سيورها في الرّجل» لثلا يصير حينئذ على هيئة قبيحة» أما إذا لم يحتج 
[549١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 2)08605 ومسلم (ح/917١3).‏ 
]١76٠[‏ أخرجه مسلم (ح/98١25).‏ 
]١61[‏ أخرجه أبو داود (ح/ 51786). 
)١(‏ أخرجه أبو داود (ح/77). وأحمد (560/5)» وإسحاق بن راهويه (85/7). قال 
الحافظ في «التلخيص» :)١١١/١(‏ «منقطع». ظ 
ميغد 


فيه إلى الاستعانة بهاء فلا كراهة فى ذلك . 


٠‏ - باب الذَهْي عَنْ تَوْكِ النّارٍ فِيْ الْبَيْتِ عِنْد عِنْدَ النّْم 
وَنَحْوِهِ سَوَاء كَانَتْ ف سِرَاج أَوْ غَيْرِهِ 


١ : عَنٍ ابْنٍ ُمَرَ رَضِيَ الله 0 تمن النْبئ كل قَالَ‎ ]١013[ 
تتْركُوا الثارَ في بِيُوتَكُمْ حِينٌ تَنَامُونَ0. مُتَمَن عَلَيْهِ.‎ 


فيه: النهي عن ترك النار في البيت عند النوم» لثلا يشتعل البيت على 
صاحبه . 


0 


26م دي حترّق 


]١6[‏ وى عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: 
بيك بالشدياة على : هْلِهِ مِنَ اللّيْل ُو اله 15 بد 
قَالَ: لَ: «إن هذه الْثَارَ عَدُوٌ لَكُمْء ذا نِمْتَم : َأظفِتُوهَا» . مُتَمَدُ 0ك 

فيه: حكمة النهي وهي خشية الاحتراق. 

قوله : إن هذه النار عدو لكم». 

في رواية البخاري: (إن هذه النار إنما هي عدو لكم) . 

قال الحافظ27: هكذا أورده بصيغة الحصر مبالغة في تأكيد ذلك . 

قال ابن العربي: معنى كون النار عدوا لناء أنها تنافي أبداننا وأموالنا منافاة 
العدوء وإن كانت لنا بها منفعة» لكن لا يحصل لنا منها إل بواسطة» فأطلق أنها 
عدو لناء لوجود معنى العداوة فيها. والله أعلم. 


م 8ي_ي, 


]١"4[‏ وََنْ جَابِرٍ رَضِيَ النَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله لله َالَ: 
١«عَطُوا‏ الإناء: وَأَؤكيُوا السَقَاءَ وَأَغْلِقُوا الْبَابَء [َوَأْظْفْعُوا السرّاحَ]ء فإ إن 


.)5١16/ح( أخرجه البخاري (ح/ 5797): ومسلم‎ ]١1751[ 
.)3١١57/ح( أخرجه البخاري (ح/ 5795), ومسلم‎ ]١١67[ 
.)5١١7؟/ح( مسلم‎ هجرخأ]١١84[‎ 


)1( انظر: «فتح الباري» .)89/١١(‏ 
"11 


الشَيْطانَ نّ لا يَحِلَ سِمَاء: وَلَا يَفْتَحْ بَابَاء َل يكيف إ' فَإِنْ لَمْ يَحِدْ 
ا إلا أَنْ يَعْرْضَ عَلى إِنَائِهِ عُودّاء وَيَذْكْرَ اسْمَ اللو كَلْيَفْمَلَ 
الفْوَيْسِفَةَ نَم تضرم على أل البيِت بِيْتَه: يتهُم'. رَوَاهُ مسيم . 

(الفْوَيْسِقَةٌ قَة) : : الفأرَةٌ. و انَضْرِمً) : : نَحْرق. 

في رواية البخاري7) : «حمروا الآنية» وأجيفواالأبواب» وأطفثوا 
المصابيح» فإن الفويسقة ربما جرّت الفتيلة فأحرقت أهل البيت». 

قال القرطبي7': في هذه الأحاديث أن الواحد إذا بات ببيت» ليس فيه 
غيره» وفيه نار فعليه أَنْ يطفئها قبل نومهء أو يفعل بها ما يؤمن به الاحتراق . 

وكذا إن كان فى في البيت جماغة فإنه يكعين على بعضهم . وأحقهم بذلك 
آخرهم نومّاء فمن فرّط في ذلك كان للسئة مخالفاء ولأدائها تارمًا . 

ثم أورد حديث ابن عباس» قال: جاءت فأرة فجرَّت الفتيلة فألقتها بين يدي 
النبي يَدْ على الخمرة التي كان قاعدًا عليهاء فأحرقت منها مثل موضع الدرهم. 
فقال النبي يَك: «إذا نمتم فأطفئوا سراجكمء فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا 
فيحرقكم»29 . 

وقال ابن دقيق العيد؛': إذا كانت العلة في إطفاء السراج الحذر من جرٌ 
الفويسقة الفتيلة» فمقتضاه أن السراج إذا كان على هيئة لا تصل إليها الفأرة لا يمنع 
إيقاده. وأما ورود الأمر بإطفاء النار مطلقًا فقد يتطرق منها مفسدة أخرى غير جرٌ 
الفتيلة» كسقوط شيء من السراج إلى شيء من المتاع فيحرقه». فيحتاج إلى 
الاستيئاق من ذلك» فإذا استوئق بحيث يؤمن معه الإحراق فيزول الحكم بزوال 

وفي الأمر بإغلاق الأبواب من المصالح الدينية والدنيوية» حراسة الأنفس 


.)5796 أخرجه البخاري (ح/‎ )١( 
. .)85/١1١( لم أقف عليه في مظانه من «المفهمة ذء وانظر «فتح الباري»‎ (١ 
.)67 437 أخرجه أبو داود (ح/‎ 9 
.)85/1١١( انظر: «فتح الباري»‎ )54( 


434 


والأموال» من أهل العبث والفسادء ولا سيما االشياطين . 
وفيه: أن ذكر اسم الله تعالى يطرد الشيطانء؛ كما ورد في الرواية الأخرى : 
احَمّر إناءعك واذكر اسم الله وأغلق بابك واذكر اسم الله200. 


.م - بَابُ النّهي عَنْ التَّكَلْفٍ وَهْوَ فِعْلٌ 
وَقَوْلَ مَا لا مَصْك كه فيه د 0607 1 


0/1 بو سر > ىرسم 2 رلا رع “م ل اس 6ف ار 7 

قَالَ الله تَعَالَن : جل 6 نعل عد ين كيز 00 نين )4 
(ص: ك85]. 

يقول تعالى لنبيّه يله: قل يَا محمد لهؤلاء المشركين امآ أَنْكَلْكْ» على 
هذا البلاغ» وهذا النصح أجرًا تعطونيه من أموالكم . 

«ومآ أنأ ين الْتكئِنينَ4. أي: ما أزيد على ما أرسلني الله بهء وأو إل عد 
لقان لِأْنْرَقٌ بده وَمَنْ ب [الأنعام: 19]. 

[هه15] و2ه0) عَمْرَّ رَضِيَّ اللّهُ عَْهُ قَالَ : نهِيئا عَنِ التَكُلّفٍ . رَوَاه 
البخارى. 

ءِ 

التكلف: كل فعل أو قول لا مصلحة فيهء وهو مضر بالعقلء أو البدن». 
أو الدين. 

[055"!] وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: دَخَلْنَا على عَْدِ الله بن مَسْعُود رَضِيٌ 
#بو رامو ماس 9 
الله عَنْهُ كقَالَ: يا أيهَا النَاسُء مَنْ عَلِمَ شَيْعًا كُلْيَقَلٌ بو وم 07 
ث2 تم .كم 2 7 و 
فليقل: الله أغلم. إن م ايلم أذ يَقُولَ لِما لا يَعْلَُ: لله أغلم . 115 
]١754[‏ أخرجه البخاري (س/ 017797 . 
]١767[‏ أخرجه البخاري (ح/ 5/الا4» 1804). 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/7١١"7)‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 
(0) في المخطوطة: «ابن عمر»ء وهو خطأ. 

فيل 


َه 2 ٍ- سا 2ى اسم 2 لا ص ى ‏ هس ارصم 9 سا مجوسد” ‏ عم حت 
الله تعال لِتَبِيَهِ يَكُ: #قل مآ َلك َيه ِنْ جر وآ أنأ ين الْدَكِنينَ 67 »* 
(ص : 65 رواه البخاري . 
قال الحافظ7©: وقوله: «إن من العلم أنْ يقول لما لا يعلم: الله أعلم». 
أي: أن تمييز المعلوم من المجهول نوع من العلم؛ وهذا مناسب لما اشتهر من أن 
القول فيما لا يعلم» قسم من التكلف . 
5 بَابٌ تَحْرِيْم النْيَاحَةٍ عَلَى الْمَيّتِ وَلطم الخد وَشَقَ | جَيْبء 
وَنْفٍ الشقر وَحَلقِهِء وَالدُعَاءِ بِالوَيّلٍ وَالتَبُوْرِ 
ه سرس ه 2 . 3 ل 26 مي ول 0 7 ب |1 
]١01[‏ عَنْ عُمَرَ بْن الخَطّاب رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَبِي كلل : 
: 4 ظ 1 - 2 - حورل 
«المَيْتٌ يَعَذْبٌ في قَبْرِهِ بمَا زيح عَلَيو) . 
وَفي روايةٍ: «مَا زيح عَليْوِ). متمق عَلَيْهِ. 
فيه: أن الميت يعذب بنياحة أهله عليه» إذا كان النوح من عادتهم. ولا 
م 0 س مابير . ب 26 موب تم سيعى6بير. ي 01 
الَيْسَ مِنَا مَنْ ضرّب الحُدُودَ وَسَقَّ الجُيُوتَء وَدَعَا يدَعْوَى الجَاجِلِية. 
فى هذا الحديث: وعيد شديد لمن فعل ما ذكر. 
والمراد بدعوى الحاهلية : ما يقولونه عند موت الفيةه كقولهم: واجبلاهة» 
واسنداه واسيداه» والدعاء بالويل والثبور. 
قال الحافظ9) : وهذا يدل على تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره. وكأن 
]١761/[‏ أخرجه البخاري (ح/ ,))١597‏ ومسلم (ح/ا95؛. .)١7‏ 
]١١04[‏ أخرجه البخاري (ح/1794. 17917), ومسلم (ح/١٠1).‏ 


.)517 /8( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١1؟94/7( (0؟) المصدر السابق‎ 


الاو 


السبب في ذلك ما تَضْمّنه من عدم الرضا بالقضاءء فإن وقع التصريح بالاستحلال 
فلا مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين. 


[ وَعَنْ أبي بُرْدَةَ كَالَ: وَجِمَ أَبُو مُوسَىء كَعْشِيَ عَلَيْوه 
سه في حجر مرو ين أله كلت نَصِيحٌ بِرَنَةِ كلَمْ يَسْتَطِعْ أن ير 
عَلَيْهَا شَيْتَاء كلما أكَاقَء ا 20 
إن رَسُولَ لل يل َرِيءٌ ِنَ الصَالقَةٍ. وَالِحَالِقَةَ والشّائَة. مُتَفَقٌ عَليْه. 


«الصَّالِفَة) : التي تَرَفْعٌ ضَوْ صَوْتهًا بالنيَاحَةٍ الدب . و «الْحَالِقَة) : التى 


بيب 
م 


تَحْلِقُ رَأْسَهَا عِندَ المصيبة. و وَ «المَّافّةه : التي تسق فى ويه 
قال الحافظ2'7: الصالقة: التي ترفع صوتها 0 
وفي الحديث : دليل على ل هذه الأفعال. 


[:1157 وَعَنِ امير بْنِشُْبَة وَضخِي الله عَنْهُقَالَ: سَِعْتُ رَسُولَ 
لل يل يَقُولُ: مَنْ يبح عَلَبْو: يبنا يخ ليو يزع القيَامَق. 
الصب وه 


قال البخاري7؟: باب قول النبي كل : «يعذب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه)» . 

إذا كان النوح من سنتهء لقوله تعالى: #قوأ أَنفْسَك وبي نَارَا» [التحريم 
]]. وقال النبي مَك : «كلكم راع ومسؤول عن رعيته) . فإذا ا 
كما قالت عائشة رضي الله عنها: «ولا زّرُ وَازرَه وِزْرَ أخرئ» [الأنعام: 175]. 

وهو كقوله: ْ(َ دع منقلة» 4 ١ك‏ حِْهَا لا يحْمَلْ ينه 8 ع 


3 أخرجه البخاري (ح/197١)»:‏ ومسلم (ح/5١٠).‏ 
[579١]أخرجه‏ البخاري (ح/١91؟2)1‏ ومسلم (ح/973). 


)1( انظر: «فتح الباري» (؟/ 1765). 
(؟) «صحيح البخاري»»؛ كتاب الجنائز» باب رقم 57. 


فد 


2 


إلا اي لأنه أول من سن القتل» . 
]١561[‏ وَعَنْ عَنْ َم ء عَطِيَةَ سيب يضم الثون وَكنْحهَا - رَضِيَ الله 
ساس أَحَدّ عَلَيَْا رَسُولُ النّهِ يله عِنْدَ المَبْعَقَ أنْ لا توح . 


- 


و بر 


حديث عائشة في قصة قتل جعفر. . وحديث أم عطية ولفظه : أخذ علينا النبي 56 
يد انيد ]نا لا قرم ف رلك ا ا لحر ين 1 


قال الحافظ”: قوله: باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك» 
قال ابن المنير: : عطف الزجر على النهي للإشارة إلى المؤاخذة الواقعة في 
الحديث. بقوله: اافاحثٌ في أفواههن التراب». 


ناقصات عمقل ودين. 

[1557]و عَنٍ النعمّان بْنِ بَعِرٍ رَضِيِ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: عي عَلَى 
عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ وَضِيَ الله عَنْه نَجَعَلَتْ أَخْنُهُ تَنكر ؛ اوَتَقَولٌ 1 
وَاجَبَلاهُ وَاكَذَاء وَاكَذَاء تُعَدّدُ عَلَيْهِ. كَقَالَ حِينَ أَكَاقَّ : الوم 
قبل لي : أَنْتَ كَذْلِكَ؟ رَوَاهُ البخارى. 

فيه : : بياد صورة تعذيب من لم يرض بالنوح. اط وا عي سيل 
التقريع والتوبيخ . 


]١571[‏ أخرجه البخاري (ح/1705), ومسلم (ح/975). 
]١1177[‏ أخرجه البخاري (ح/47717). 


600 انظر: لاصحيح لبخاري» (ح/ .)17١6‏ 
(؟) انظر: «فتح الباري» (5/7/ااء /ا/1١).‏ 


يقد 


1 وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اشتكن سعد بن 
مبَادة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ شَكْوَى أنَاهُ وَسُولُ الله يه يَعُوُهُ مع عَبْد 
الرحمنٍ ؛ بن عَوْفيِء وسعدٍ بْنِ أأبي وَقَاصِء وَعَبْدٍ الله : 4 بن جود ل 
اللّهُ عَنْهُمْ ٠‏ قَلَمًا دَخَلَ عَلَيْه وَجَدهُ في عَشْيةٍ كقالَ: «أَقَضَى؟) قَالُوا : 
يذ - 5 بكَى رَسُولُ الله يكله. 


١‏ أى المَوْمُ | كحاء النبيّ و بك . قَالَ: ألا تَسْمَعُو َسْمَعُونَ؟ إن الله 
ا قم العَيْنَ» وَلَا بحَرْنِ الْقَلْبء وَلكَن يُعَذث بهذَا» وَأَشَارَ إلى 
لِسَانِهِ «أو يَرْحَهٌ) . كني عَلَيْهِ. 


فيه : 6 والعرة الخاليين عن التضجر والتبرم بالقدر لا عقاب فيهماء 


[5:""اأاو وع* عَنْ أبي مالك الأَشْمَرِي رَضِيّ الله عَنهُ قَالَّ: 


اللو كلله: «النَائِحَةٌ إدًا لَمْ تَتْبْ كَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمْ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ 
مِنْ قَطْرَانِء وَدِرْعَ مِنْ جَرّب»2. ا 


فيه: وعيد شديدل للنائحةء وأنْ النوح من كبائر الذنوب . 


[ة56ك؟اةأاو وع: تَنْ أَسِيْدٍ بْن [أبي] 0 د التَابِعِيٌ عن أه ا 
المَبَاِيعَاتِ قَالَتْ كان قينا أكد كلما تقول الله عله ذ في المَعْروفي الْذِ 
أل عَلَيْئا أَنْ نْ لا نَعصِيّه فيه : أن لا نَحْمِشَ وَجْهَاء وَ لا تَدْعُوَ وَبْلآَ وَ 


ب بر جار اب 
سور - 


ا [وَأَنْ] لا ننثر شعدًا . رَوَاه 5 دَاود بِإِسْنَادٍ حسن . 
قولها: ولا ندعو ويلا أي : كأنْ تقول : يأ ويلاه. 


]١771[‏ أخرجه البخاري (ح/155١)»:‏ ومسلم (ح/1715). 
]١75[‏ أخرجه مسلم (ح/9"5). 
[75] أخرجه أبو داود (ح/١711).‏ 


4 


53 وَعَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ اللَهُ عله عَنْهُء أن رَسُولَ الله كلل كَالَ : 
«مَا مِنْ ميت يَمُوتٌ. َعُومُ َاكِيهم . فقول وَاجبلاه. وَاسيذاة. 0 
ذلِكَء إلا وُكُلَ به مَلْكَانِ يَلْهَرَانهِ: أهكذًا كُنْتَ؟!». رَوَاهُ الَّرْمِِي وقَالَ: 


حليث 


«اللَوْةُ) : الدّفْعٌ بجْمْع اليد في الصَّدْرِ. 


قوله: أهكذا كنت. يقولان له ذلك تقريعًا وتوبيحًا . 


ا 0 
29 


[1551] و عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيٌ النّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ 
كه : ااي 0 الطَعْنُ في النْسَبء وَالنْيَاحَةُ على 
المَْتِ). رَوَاهِ مَسَلِم . 


فيه : تغليظ تحريم النياحة» والطعن فى النسب الثابت شرعًا . 


0 - يات انمي ء عَنْ إِنَيَانِ الَكُهَانٍ 3 َالمُتَجُمِيْنَ وَالْعْرَافٍ 2 َأُصْحَابِ 
الرمُل وَالطْوَارِقَ بالخصّئ وَبِالشَعِيْرٍ وَنْحُو ذَلِكَ 
]١1574[‏ عَنْ عائشة رَضِيٌ الله عَنْهَا كَالَتْ: سَألَ رَ رَسوَلَ الله و 
نام عَنِ الْكَهّان؟ فُقَالَ: سوا بشي شماع) و كَقَالُوا : يَا رَسولَ الل نهم 
يُحَدَّنُونَا أَحبَّانًا بشئء » يون حا حَقا؟ كَقَالَ رَسُوْلُ الله كله : «يِلْكَ الْكَلِمَةٌ 
بن الحو مخفها اجنئ. كف مَا في أَدُنِ وَلِيّو؛ كَيَخْلِظونَ مَعَهَا مِكَةَ 
5720007 عن يَِّدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء أنها سَمِعَتْ 
[7 أخرجه الترمذي (ح/*١٠٠)‏ 
]١7177[‏ أخرجه مسلم (ح/807). 
]١7١71[‏ أخرجه البخاري (ح/ 207051١١‏ ومسلم (ح/5778). 
)١(‏ في المخطوطة: «ليس». 
اي 


َسُولَ الله 45 َف 0 ١ن‏ المَلائِكَةَ تئر َنْزِلٌ في العَنَان وهو السَحَات - 


مَتَذْكرُ الأمْرَ قُضِىَ في السّمَاء ٠‏ يَسْكَرِقُ الشَيْطانُ السّمْعَ؛ ل 
بوه إلى الْعُهَانِ ‏ َيَكَذْبُونَ مَعَها وِعَهَ كُذَبَةٍ 3 مِنْ عِنْدِ أثفسهم . 


ك2 


كَوْلَهُ : «قَيَقُدُها) هو بفتح الياءء وضم القاف والراء. أي : يُلْقِيهًا . 
و «الْعَئَانَ» بفتح العين. 

الكاهن: من يخبر عن المغيبات. والتنجيم: نوع من الكهانة. والعرافة: 
نوع من التنجيمء وأصحاب الرمل والطوارق من الكهانء» وقد كذبهم الشرع. 
ونهى عن تصديقهم وإتيانهم . 

قال الخطابي''2: هؤلاء الكهان فيما عُلم بشهادة الامتحان قومٌ لهم أذهان 
حادة؛ ونفوس شريرة» وطبائع نارية» فهم يفزعون إلى الجن في أمورهم. 
ويستفتونهم في الحوادثء فيلقون إليهم الكلمات. 

قوله: «فقال: ليس بشيء»»ء أي: ليس قولهم بشيء يعتمد عليه . 

قال الحافظ : قوله: «فيَقَرَّها) بفتح أوله وثانيه وتشديد الراء» أ : يصبها . 

وفي رواية: «فيقرقرها». أي: يرددها. 

وفي الحديث: بقاء استراق الشياطين السمعء لكنه قل وندر حتى كاد 
يضمحل بالنسبة لما كانوا فيه من الجاهلية. 

وفيه: النهي عن إتيان الكهان. 

قال القرطبي"2: يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره» أن يقيم 
من يتعاطى شيئًا من ذلك من الأسواق» وينكر عليهم أشد النكرء وعلى من يجيء 
إليهم» ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمورء ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينسب 
إلى العلم» فإنهم غير راسخين في العلمء بل من الجهال لما فيه في إتيانهم من 
المعدونة 


(1) انظر: «فتح الباري» .)119/١١(‏ 
(؟) انظر: «المفهم» (51737/5). 


1 


سس وه دل ونأاي ‏ | ه 1 8 هى سه هس َه | 

]١"694[‏ وَعَنْ صَفِيَةَ بنتٍِ أبى عَبِيْدِ عَنْ بَعْض أَرْوَاجٍ النبي َكل 
-- وى روم - م ا 1 77 21 - 1 > ع #كعم م > 
وَرَضِىَ الله عَنْهَاء عَن النبئ يل قَالَ: «مَنْ أتى عَرَافًا فَسَأله عَنْ شيئء 
َصَدَّقَه لم تقبل له صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْما'. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

العرّاف: من جملة أنواع الكيات: 

قال الخطابى('' وغيره: العرّاف: الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق» 
ومكان الضالة. ونحوهما. 

قوله: «لم تقبل له صلاة أربعين يومًا». قال الشارح: لأنه لا ثواب له فيها 
وإن كانت مجزئةٌ فى سقوط الفَرْض عنه. 

[1170] وَعَنْ قَبِيْصَةَ بن المُخَارقٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتٌ 
أ - ّ زاكر ماب / 5 مم - كه أ 0 - 0 أ 
رَسُولَ الله كل يَقُولُ: «الْعِبَافَة» وَالطَيّرَةٌ وَالطَرْقٌء مِنَ الجبْت). رَوَاُ 
أبو دَاودٌ بإسناد حسن . 

. وس وه عمس ٠‏ هم 4ه > ه ور 5ه داك لس 

وقال: الطرق.». هوّالرَّجِر أي : رجَرَ الطيرء. وهو أن بتيمن 
5ه سمه رصم موص موس 5 سروس 0 2 ل م 5 سروس 1 
أو يَتَشاءم بِظَيْرَانِِء فإن طَارَ إلى جِهَةٍ الِيَمِينِء تيَمَنَء وَإن طَارٌَ إلى جهة 
لْيَسَارٍ تَشَاءَمَء قَالَ أَبُو داود: و «الْعِّاكَةه: الححط . 

_ ص ومس 2 ٠‏ لو اس 5 م عر )5 22 ل سل 7 7 

قال الجؤهري في «المصحاج 1 الجبت كلمة تفع على الصنم 
وَالكَامِنٍ وَالساحِر ونحوّ ذلك . 

قوله: «من الجبت». قال الشارح7": أي: من الكفرء إن استحل ذلك» 
أوغة السخر :والكياتة قن حدر كه 


.)777١ أخرجه مسلم (ح/‎ ]١579[ 
أخرجه أبو داود (ح/94017").‎ ]١7[ 


)١(‏ انظر: «معالم السئن» )5١15/54(‏ بهامش سنن أبي داود. 
(0؟) انظر: «دليل الفالحين؟ .)١65/8(‏ 


هذ 


3 وَعَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 
ك2 من اقْتَبسَ عِلْما من الننجوم: اْتبسَ شْعْبَةٌ مِنَّ السَّحْرِ راد مَا زَاد) . 
رَوَاه 55 دَاود بإسناد صحيح . 

قوله: «من اقتبس علمًا من النجوم». 

قال الشارح(2: أي: ما ينشأ من الحوادث عن سيرهاء أمّا علمٌ الوقت 
والقبلة فليسا مرادين هنا . 

قوله : «فقد اقتبس شعبة»؛ أي: قطعة من السحرء أي: وهو من باب الكبائر» 
وقد يكون كفرًا. «زاد): أي : اسرد «ما زاد»): أي : 522000 

قال الخطابي7'': علم النجوم المنهي عنه: هو ما يدعيه أهل التنجيم من 
علم الكوائن والحوادث التي لم تقع» وستقع في مستقبل الزمان» كأوقات هبوب 
الرياح» ومجيء المطرء وتغير السعرء وما في معناها مما يزعمون إدراكه من 
الكواكب في مجاريها وافتراقهاء ويدعون أن لها تأثيرًا في السفليات» وأنها تجري 
على ذلك» وهذا منهم تحكم على الغيب» وتعاط لعلم قد استأثر الله تعالى بهء 
لا يعلم الغيب سواه. 

وأما علم النجوم الذي يدرك بالمشاهدة والخبرء كالذي يعرف به الزوال» 
ويعلم به جهة القبلة» فغير داخل فيما نهي عنه؛ لأن مدار ذلك على ما يشاهد من 
الظل في الأول» والكواكب في الثاني. انتهى ملخصًا . 

]١5173[‏ وَعَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الحَكُمٍ َي ع النَّهُ عَنْهُ كَالَ: قُلْتٌ: 
5 سول الى ني حَدِيتُ عَهْدٍ بجاهِليّة» و كَنُ جَاءَ الله تَعَالى بالإسلام. 
و مِنّا رجالا يَأنُونٌ الْكَهَانَ؟ قَالَ: «فلا أنن». 

.)07900 أخرجه أبو داود (ح/‎ ]١171[ 
أخرجه مسلم (ح//0177).‎ ]١17177[ 


رسو 
ل م 


.)١660 /8( انظر: «دليل الفالحين؟»‎ )١( 
بهامش سنن أبي داود.‎ )5١15 /5( (؟) انظر: «معالم السئن»‎ 
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قَلْتٌ: وَمِنَا رجَالٌ يَتَطيَرُونَ؟ قَالَ: «ذْلِكَ شَيْءٌ يَحِدُونَهُ في 
صُدُورِهِمْ لا َصُتُمُم». 

قُلْتٌ : ون رِجَالٌ يَحْطونَ؟ كَالَ: كان تبِىّ مِنَ الْأنبيَاءِ يَحْظء كَمَنْ - 
وَاكَىَ كَمَلهُ هَذَاكَ؛. رَوَاهُ مَسَلِم. 

فيه: تحريم المجيء إلى الكهان. 

قوله: ومنا رجال يتطيرون؟ قال: «ذلك شيء يجدونه في صدورهم». 

قال الشارح؟: أي: أمر خلقي بحسب الطبعء لا يكلفون برفعه» إنما 
يكلفون أن لا يعملوا بقضيته» كما قال: فلا يصدهمء أي: لا يعيقهم ذلك عما 
خرجوا لهء فإن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى» ولا أثر لغيره فى شيء ألبتة . 

قوله: ومنا رجال يخطون؟ قال: كان نبىٌ من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك» . 

قال في النهاية7"': قال ابن عباس: الخط: هو الذي يخطه الحازي» وهو 
علم قد تركه الناس» يأتى صاحب الحاجة إلى الحازي فيعطيه حلواناء فيقول له: 
اقعد حتى أخط لك. وبين يدي الحازي غلام له معه ميل» ثم يأتي إلى أرض 
رخوة فيخط فيها خطوطا كثيرة بالعجلة لثلا يلحقها العدد» ثم يرجع فيمحو منها 
على مهل خطين خطين» وغلامه يقول للتفاؤل: ابئئ عيان أسرعا البيان» فإن بقي 
خطان فهما علامة النجح» وإن بقى خط واحد فهو علامة الخيبة. 

وقال الحربي7؟: الخط: هو أن يخط ثلاثة خطوط» ثم يضرب عليهن 
بشعير أو نوى» ويقول: يكون كذا وكذاء وهو ضرب من الكهانة. 

قلت: الخط المشار إليه علم معروف. وللناس فيه تصانيف كثيرة» وهو 
معمول به إلى الآنء ولهم فيه أوضاعء واصطلاح. وأسام. وعمل كثيرء 
ويستخرجون به الضمير وغيره» وكثيرًا ما يصيبون فيه. انتهى كلام النهاية. 

وقال الخطابي9؟: الكهانة على أصنافء منها ما يتلقونه من الجنء إلى أنْ 
)١(‏ انظر: «دليل الفالحين» (193/8). 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر؛» لابن الأثير (؟//ا5)» مادة: (خطط). 
9) «غريب الحديث» له (؟/7؟77). 


(:) انظر: «معالم السئن» (5/ 0؟١5).‏ 
م 


الناس فوةع مع كثرة الكذب فيه . رابعها: ما يستند إلى التجربة والعادة. فيسكدل 

ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحرء وقد يغتضد بعضهم في ذلك 
بالزجرء والطرق. والنجوم. وكل ذلك مذموم شرعا . 

وقال الخطابي7" أيضًا: وأما قوله: «فمن وافق خطه فذاك». فقد يحتمل أنْ 
يكون معناه الزجر عنه إذا كان من بعذه لا يوافق خطهء ولا ينال حظه من 
الصواب؛ لأن ذلك إنما كان آية لذلك النبي» فليس لمن بعده أنْ يتعاطاه طمعًا في 
نيله . والله أعلم . 

وَعَنْ 0/4 ا 1 2 سر 

قَى عن كمن الكل . وَمَْر ابي ؛ لون الكاون. 0 متمق عَلَيْهِ . 

قوله: «نهى عن ثمن الكلب». قال الحافظ("): ظاهر النهي تحريم بيعه» 
وهو عام في كل كلب؛ معلمًا كان أو غيره» مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز»ء ومن 
لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه وبذلك قال الجمهور. انتهى 

وقال عطاء . والنخعي : يجوز بيع كلب الصيد دون غيره. لما روىق النسائي 
عن جابرء قال: نهى رسول الله يَكْهِ عن ثمن الكلبء إلا كلب صيد7” . 

قوله: و«امهر البغي»: هو ما تعُطاه على الزنى»؛ وسّمّي مهرًا على سبيل 
المجاز. وهو حرام ؛ لأنه في مقابلة حرام. 

قوله: و«حلوان الكاهن»: هو ما يعطاه على كهانته. 


600 المصدر السابق .)35١61/5(‏ 

(0) انظر: «فتح الباري» (491//5: 498). 

م أخرجه النسائي (7:09/17), وبنحوه مسلم (ح/1559١).‏ وأ بن ماجه (ح/١7١1)‏ وأحمد 
(9/9”). 
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قال الحافظ27: وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر 
باطل . وفى معناه التنجيمء والضرب بالحصاء وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون من 

والكهانة: ادّعاء علم الغيب» كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد 
إلى سبب» والأصل فيه استراق الجني السمع من كلام الملائكة» فيلقيه في أذن 
الكاهن . 

والكاهن: لفظ يطلق على العرّاف» والذي يضرب بالحصاء والمنجمء 
ويطلق على من يقوم بأمر آخرء ويسعى في قضاء حوائجه. 

وقال الخطابيٌ و05 : الكهنة : قوم لهم أذهان حادةء ونموس سريرة» وطباع 
نارية» فَأَلِمَنْهِم يه بينهم من التناسب في هذه الأمورء وساعدتهم بكل 
ما تصل قدرتهم إليه . 


وى 5 © -90 
4 بَابٌ النَهي عَنْ التَطيّرٍ 
ِيْهِ الأَحَادِيْتُ السَابقَةٌ ِئ الْبَابٍ قَبْلَهُ. 
الطيرة : فق التشاؤة بالتةم. 
قال الحافظ7": وأصل التطيّر أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير» 
فإذا خرع أحدهم لأمرء فإن رأى الطير طار يمنة تيمّن بهع واستمر. وإن رآه طار 


يسرة تشاءم به ورجع. وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدهاء فجاء الشرع 
بالنهيى عن ذلك» وكانوا يسمونه: السانح والبارح . فالسانح : ما ولاك ميامنه. 


رميه إل بأن ينحرف إليه . 
وليس في شيء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي ما اعتقدوه». وإنما هو 
() انظر: «فتح الباري» (4/ 2491 498). 


(0) انظر: افتح الباري» .)5١9/١١(‏ 
(9) انظر: «فتح الباري» (١١/؟17١75ء .)1١7‏ 


14١ 


تكلف بتعاطي ما لا أصل له. إِذْ لا نطق للطير ولا تميز. وقد كان بعض عقلاء 
الجاهلية ينكر الطير ويتمدح بتركه. 
< قال شاعر منهم : ظ ظ 
الزجر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال 
وقال آخر: 
لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى2 ولا زاجرات الطير ماالله صانع 
وكان أكثرهم يتطيّرون ويعتمدون على ذلك. ويصح معهم غالبا لتزيين 
الشيطان ذلك» وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمين . 
وقد أخرج ابن حبان فى صحيحه من حديث أنس رفعه: «لا طيرة» والطيرة 
على من يتطير»"" . 
وأخرح عبد الرزاق عن معمرء عن إسماعيل بن أمية» عن النبي كله 
اثلاثة لا يَسْلَمْ منهن أحد: الطيرة» والظن» والحسدء فإذا تطيرت فلا ترجع, 
وإذا حو 0ن وإذا ظننت فلا تحقق00" . انتهى ملخصا. 
[1/4]ء عَنْ أنّسٍ رَضِيَ الله مَنْدُ كَالَ : َالَ مَسْوْلُ ل الله عله : 
«لا عَذَوَىء ولا 0 وَيَعْجبَني الْمَأَلُ)» قَالُوا: و مَا الْمَأَلْ؟ قَالَ: 
[6 وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسَوْلُ الله 
كه: «لا عَذْوَّى. ولا طِيَرَة وَإِنْ كان الشّؤْمُ في شَىْءِ َفِي الدَارِ وَالْمَرْأةٍ 
َالفَرس). و6 مُتَمَنَّ عَلَيْهِ . 
قال البخاري: باب لا عدوى. وذكر حديث ابن عمرء وأنس 


ىم 29 هس 


.)55١1/2( أخرجه البخاري (/5هل/اه), ومسلم‎ ]١77[ 
.)57785 أخرجه البخاري (ح/ 51/57): ومسلم (ح/‎ ]١7175[ 


.)51177 أخرجه ابن حبان (ح/‎ )١( 
. (ح/ 19604) وهذا معناه لا لفظه‎ )1١05/١( (؟) أخرجه عبد الرزاق‎ 


حل 


وحديث أبي هريرة: «لا توردوا الممرض على المصِح». وعنديكة أيضا: أن 
رسول الله يليد قال: «لا عدوى». فقام أعرابي فقال: أرأيت الإبل تكون في 
الرمال أمثال الظباءء فيأتيها البعير الأجرب فتجرب؟ قال النبي يَلِ: «فمن أعدى 
الأول)(0. 

وقال أيضًا: باب الجذام. وذكر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 
الا عدوىء ولا طيرة» ولا هامة؛ ولا صفرء وفِرٌ من المجذوم كما تفر من 
الأسد)9"' . 


قال الحافظ(" : وأخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريد الثقفي عن أبيه 
قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذومء فأرسل إليه رسول الله كَلهَ: «إنا قد بايعناك 
ار 

قال عياض : اختلفت الآثار في المجذومء فجاء ما تقدم عن جابر: أن 
النبي يَكهِ أكل مع مجذوم. وقال: «ثقةَ بالله» وتوكلاً عليه»2. قال: مذهب عمر 
وجماعة من السلف إلى الأكل معهء ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ . 

والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير إليه أن لا نسخ» بل يجب 
الجمع بين الحديثين» وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب 
والاحتياطء والأكل معه على بيان الجواز. 

وقال القرطبي”!: إنما نهى رسول الله يكهِ عن إيراد الممرض على المصح» 
مخافة الوقوع» فيما وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد العدوى, أو مخافة تشويش 
النفوس» وتأثير الأوهام؛ وهو نحو قوله: «فِرّ من المجذوم فرارك من الأسد»9" . 
وإنْ كنا نعتقد أنْ الجذام لا يُعْديء لكنا نجد في أنفسنا نفرة وكراهية لمخالطته. 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ "لالاه, 5لالاه. ولالاه). 
(؟) أخرجه البخاري (ح/ ,)017١1/‏ 

ف انظر: «فتح الباري» »)١09/٠١(‏ باب الجذام . 
(5) أخرجه مسلم (ح/١717).‏ 

(6) أخرجه ابن حبان (ح/ »)5١7١‏ وسنده ضعيف . 
(1) انظر: «المفهم) (574/6). 


0) أخرجه البخاري (ح/ 5٠١1‏ 7 الاه, لادلاه. ٠لالاه.‏ هلالاه). 
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حتى لو أكره إنسان نفسه على القرب منه وعلى مجالسته لتأذت نفسه بذلك» 
فحينئذ فالأولى للمؤمن أن لا يتعرض إلى ما يحتاج فيه إلى مجاهدة» فيجتنب 
طرق الأوهامء ويباعد أسباب الآلام. مع أنه يعتقد أن لا ينجي حذر من قدر. 
والله أعلم. انتهى ملخصًا . ظ 

قوله: «لا عدوىء ولا طيرة؛ ويعجبنى الفأل». قالوا: وما الفأل؟ قال: 
«كلمة طيبة». «وإِنْ كان الشؤم فى شيء» ففي الدارء والمرأة» والفرس». 

قال الشارح(2: خص هذه الثلاث بالذكر لطول ملازمتهاء ولأنها أكثر 
ما يتطير به الناس». فمن وقع في نفسه منها شيء تركهء واستبدل به غيره. 

وللحاكم: «ثلاث من الشقاء: المرأة تراها تسوؤكء أو تحمل لسانها 
عليك؛» والدابة تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبتك» وإن تركتها لم تلحق أصحابك . 
والدار تكون ضيقة قليلة المرافق»(' . 

]١1075[‏ وَعَنْ بُرَيْدَةٌ رَضِيَ الله عَنْهُء أن النّبىَ يله كَانَ لا يَتَطِيّرُ. 
رَوَاه 0 داود بإسنادٍ صحيح . 

قوله: كان لا يتطيرء ا اي انا 

]١3370[‏ وَعَنْ عَرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ؟َ ل: ذكرتٍ الطْيَرَةٌ 
عِنْدَ رَسُولٍ اللَّهِ يله كََالَ : «أخْسَبُهًا الْمَألُ وَلا 0 ٠‏ فإذا رأ 
أعتكن مَا يَكْرَهء فَليَقَل كلْيَقنْ : اللو لا يَأنِي بالحَسَئَاتٍ إلا أَنْتّ وَلا يَذَفْعْ 
السّيَاتِ إلا أَنْتَّ ولا 0 ولا وه إلا بك)2 . حَدِيثُ!" صَحيحٌ. رَوَاه 
أبو دَاوْد بإسنادٍ صَحيحٌ . 
[17177] أخرجه أبو داود (ح/ .)797١‏ 
]١71/1/[‏ أخرجه أبو داود (ح/7919). 


.)١1659/8( انظر: «دليل الفالحين»‎ )١( 
.)١57/5( (؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ 


9ه في المخطوطة زيادة: «حسن». 
1 


قال البخاري: باب الفأل. وذكر حديث أبي هريرة قال: قال النبي وله : 
«لا طيرة وخيرها الفأل». قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: «الكلمة الصالحة 
تتمعنا أحدكم». 

وحديث أنسء عن النبي كله قال: «لا عدوىء, ولا طيرة» ويعجبني الفأل 
الصالح. الكلمة الحسنة». 

قال الحافظ('2: وأخرج ابن ماجه بسند حسن عن أبي هريرة رفعه: كان 
يعجبه الفأل» ويكره الولدة1. 

وأخرج الترمذي من حديث حابس التميمي» أنه سمع النبي مَك يقول : 
«العين حق» وأصدق الطيرة الفأل»0" . 

قال الخطابي : المرق بين الفأل والطيرة. أن القالسة ظويق كيين الظد 
بالله؛ والطيرة لا تكون إلا في السوءء فلذلك كرهت . 

قال ابن بطال: جعل الله فى فطر الناس محبة الكلمة الطيبة» والأنس بهاء 
كما جعل فيهم الارتياح بالنظر الأنيق» والماء الصافي» وإِنْ كان لا يملكه» ولا 


0 


لسر كاه 


وأخرج الترمذي وصححه من حديث أنس: أن النبي يَيةِ كان إذا خرج 
لحاجته يعجبه أن يسمع يا نجيح؛ ع 

وأخرج أبو داود بسئد حسن عن بريلة». أن النبي وَكِنْةِ كان له يتطير من 
شيء» وكان إذا بعث عاملاً يسأل عن اسمهء فإذا أعجبه فرح بهء وإن كره اسمه 
رؤي كراهة ذلك في وجهه. 


وقال الطيبي : معنى الترخص في الفأل» والمنع من الطيرة» لو رأى شيئًا 


60 انظر: «فتح الباري» .)5١57/1١(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (ح/7075) . 

(0) أخرجه الترمذي (ح/١7١3)»؛‏ وسنده ضعيف لإرساله. 
(4:) أخرجه الترمذي (ح/7١51١).‏ 

(4) أخرجه أبو داود (ح/ .)797١‏ 


ه44 


فظنه حسئًا محرضًا على طلب حاجته فليفعل ذلك». وإن رآه بضد ذلك فلا يقبله. 
بل د فى بيله» فلو قبل وانتهى عن المضي فهو الطيرة التي اختصت بأن 
تستعمل في الشؤمء والله أعلم. انتهى ملخصًا. 


ه."م - يات تَخْرِيُم تَضصُويْرٍ الحَيَوَانٍ فِئْ بسَاطء 

أو حجر و ثؤبء َو دِرْهَمء َو بِيْنَارِء 3 مخَّرَةِ 

َو وسَادَةٍء وَغْيْرٍ ذلك وَتَحْرِيْم اتَحَاذِ الصّوْرَة فِئْ 

حائط وَسَقَفيِه تسر وَعَمَامَةِ؛ كلت وَنَحُومَاء 

01 عن ابن مرضي ال اللّهُ عَنْهُمَاء أَنَّ رَسُولَ الله يله كَالَ : 
١ن‏ الْذِينَ ب يَصْتَعُونَ هذه والصّوَّرَ 00 يوم القيا الْقِيَامَق يقال لهم : أخيُوا ما 
َ حَلَمَتُم) . مَتَفْقّ عَلَيْه . 

فيه: تحريم التصويرء وأنه من كبائر الذنوب. 

[1"19] وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قات : قَدِمَ رَسُولُ الله كله 
مِنْ سَمَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةَ لي يقرا فيه تماثيل» كلما كلما رَآهُ رَسُولٌ الله كه 
تَلوّنَ ل وَقَالَ: يا عَائِشَةٌ أَشدٌ الئاس عَذَّانًا عِنْدَ الله 4 يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
الَّذِينَ يَضَاهونْ بحَلْقٍ اللّه؛. قالتٌ: نَتَطَمْتَاء فَحَعَلْنَا منه وسَادَةٌ 
أو وِسَادَئَيْنِ . مُتَمَقّ عَليْهِ. 

القِرام: بكر القافي. هو السْتْر. وَالسَهُوَةٌ: بف ينح الْسَينٍ المْهْمَلَقٍ 
52001 وَقيل : هِ الاق التَافِذُ في الْحَائِط . 

فيه : تحريم استعمال الصور. ولو كانت غير مجسمة. وجواز استعمالها إذا 
قطعت. 
]١178[‏ أخرجه البخاري (ح/١5151),‏ ومسلم (ح/8١١5).‏ 
]١174[‏ أخرجه البخاري (ح/ 5 6940), ومسلم (ح/7 271١‏ 97). 
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[114] وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتَ رَسُولَ 
اللو يه يفول" سير في الثَّارِء يُجْعَلُ يكل ُو ورا في 
ان فَإِنْ كُنْتَ لا بد قاعِلاً قَاضْئّع الشّجَرٌ وَمَا لا رُوحَ 


2 لماي هه 
فيه. متفق عليه. 


فيه: جواز تصوير ما لا روح فيه من الشجرء والأبنية ونحوها. 
سس 26خ 2 م # 10-7 - 0 سسبس ا 07 ل سه اس يوس 
]١1"481[‏ وعنه قَال: سمعت رسول الله وي يقو : (من صور 

٠.‏ م ٠‏ 9 ره ب ٠‏ ل 7 ام 
صُورَةٌ في الدّنْياء كُلْف أن يَنْمُحَ فيها الرُوحَ يَوْمْ الِْيا مو ولَيْسَ يِنَافِخ». 


- - 
و لو ست م6 


٠. 
هو سر‎ 


تكليفه بنفخ فت فيما صورء تعجيرًا له» وتوبيحًا. 


بو 0 


ار يا 1 6 الئاس عَدَاًا 0 الْقِيَامَةٍ ا ا 


ر 
ص 08 


قال الخطابي0": إنما حو الحضور؟ لآن: الضيوى كانث: تعن هزد 
دون الله ولأن د إليها يفتن» وبعض م إليها تميل . 


ده ءيج 0 ص ِ 2 ير 


َ لاه > 2-2 هه 4 1 - 0 
ايدب 7 الله تَعَائ: 5 عن قل مد لُق كَكَذْتى ا 
[80]أخرجه البخاري (ح/ 7175)., ومسلم (ح/ .)5١1١١‏ 

[1 ]أخرجه البخاري (ح/ 0977), ومسلم (ح/ .)٠٠١ 511١١‏ 
]١1787[‏ أخرجه البخاري (ح/ ١٠96ه).‏ ومسلم .)51١9/-(‏ 
[ ]] أخرجه البخاري (ح/ 4617 ه). ومسلم (ح/١١١5).‏ 
)0( انظر: «فتح الباري» .)7814/١١(‏ 
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ليحْلْقُوا دَرَة أو لِيَحْلْقُوا حَبَة أو لِيَحْلْقُوا سَعِيرَة. متمق عَلَيْه. 

قال الحافظ'2: المراد بالذرة: النملة» والغرض تعجيزهم تارة بتكليفهم 
خلق حيوان» وهو أشدء وأخرى بتكليفهم خلق جماد وهو أهونء ومع ذلك 
لا قدرة لهم على ذلك . 

[84] وَعَنْ أبي طَلْحَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ : 


- 


ان ص 2 2 9 8 م هو ده 
«لا تَدْخُل الملائَكة بَيْنَا فيه كلب وَلا صُورَةٌ) . مِتَّفقٌ عَلَيْهِ . 


قال الخطابي7': والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه 
ما يحرم اقتناؤهء وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه 
ان دون 

]١8[‏ وَعَنٍ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كَالَ: وَعَدَ رَسُولَ الله يله 
جبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام أنْ يَأِبَهُ كَرَاتَ عَلَيِْ حَنّى اشْمَدٌ على رَسُولٍ الله 
ف كَحَرَجَ فَلَقِبَهُ جِبْرِيلٌ مَشَكَا ِلَب كَقَالَ: «إِنّا لآ نَدْحُلْ بَبْنَا فيه كلب 
وَلا صُورةٌ». رَوَاهُ البخاري. 

رَاتَ : أَبْطأء وهو بالثاءِ المثلثة. 


قال القرطبي7": واختلف في المعنى الذي في الكلب» حتى منع الملائكة 
من دخول البيت الذي هو فيهء فقيل: لكونها منجسة العين» وقيل: لكونها من 
الشياطين. وقيل: لأجل النجاسة التى تتعلق بها . 
ساس جح اس 0 سي سس © سس 5ه ا ا بير تي 7 2 0 
]١١85[‏ وَعَنْ عَايْشْة رَضِىَ الله عَنْهَا قَالتٌ: وَاعَدَ رَسُولَ الله كلل 
[584١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 27716 4648© ومسلم (ح/5١١5).‏ 


.))4 / أخرجه البخاري‎ ]١786[ 
.)5١١5 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١١47[ 


.)9948/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)"87/١١( المصدر السابق‎ )١؟(‎ 


(0) انظر: «المفهم) (ه/8:77). 
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جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلامُ [في سَاعَةٍ أَنْ يَأْتِيَهُ]2"0: فَجَاءَتْ يَلْكَ السَّاعَةُ وَ 

يَأَتِه! قَالَتُ : وَكَان بِيّدِهِ عَضَّاء فَطَرَحَهًا مِنْ يَدِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «مَا يُحْلِفْ 
اللّهُ وَعْدَهُ وَلا رُسَلَه). 

َم المَقَتَ ٠‏ كإذا جِرْوٌ كَلْبٍ تَحُْتّ سَرِيرِه. فقَالَ: يا عَائِشّة «مَتَى 
دَكَلَ هَذَا الْكَلْبُ؟). 
فَقَلْتٌ: واللفة مَا دَرَيْتٌ بهو كَأَمَرَ به حرج فُحَاءَ جِبْرِيل عَلْيْه 
السلام: فَقَالَ رَسوْلٌ الله كلل : اوعَذْتي ؛ فَجَلْسْتٌ لَك وَلَم تأتني2. 

قَقَالَ: متمَني اْكَلْبُ الذي كان في بَْتِكَ» إن لا نَدْحْلٌ بَيْنَا فيه 
كلت ولا عور رَوَاهُ مُسْلِمَ. 

قال الحافظ7"': وحديث أبي هريرة في السنن» وصححه الترمذي» وابن 
حبان أتم سياقًا ولفظه: (أتاني جبريل فقال: أتيتك البارحة فلم يمنعني أنْ أكون 
دخلت. إلا أنه كان غلى البات تحائيل»وكان في 'البيت قرام :بكر 'فبه«تماثيل: 
وكان في البيت كلب. فْمْرْ برأس التمثال الذي على الباب يقطع فيصير كهيئة 
الشجرة» ومَرْ بالستر فيقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن؛ ومر بالكلب 
فليخرج ء ففعل رسول الله 6و1" . 

ميديو ع م و قَالَ لي عَلِي بن 
أبي طَالِبٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: آلا أَبِمَئْكَ عَلى ما عَلَنه رَسُولَ الله 
؟ أَنْ لا تَدَعَ صُورَةٌ إلا طَمَسْكَهَاء 0 افشرنا لا صؤيقة. 
رَوَاه مُسْلِمِ . 


[17] أخرجه مسلم (ح/ 439). 


600 فى مسلم : في ساعة يأتيه فيها»). وفو فى المخطوطة: «أن يأتبه في ساعة» . 
( انظر: «فتح الباري» .)7977/١١(‏ 
/اى/ع .)١‏ 
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في هذا الحديث: وجوب طمس الصورء وهدم القبور المشرفة. 

وقال البخاري: باب نقض الصور. وذكر حديث عائشة, أنَّ النبى يله 
لم يكن يترك قن بيع قينا نقيهاتصاليب» إلا نقضه: :وحنيت ابي اهريزة: : 
أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة»2. الحديث. 

قال الحافظ7: والذي يظهر أنه استنبط نقض الصور التي تشترك مع 
الصليب في المعنى» وهو عبادتهما من دون الله فيكون المراد بالصور في 
الترجمة عموما ها كرنا من دز بعرلا روا 

قال ابن بطال: فى هذا الحديث دلالة على أنه يلي كان ينقض الصورة» 
دبواء كانت كانه لان كم وسواء كانت مما توطأ أم لاء سواء في الثياب» 
وفي الحيطان» وفي الفرش. والأوراق وغيرها. انتهى ملخصًا . 


5٠"‏ - بَابُ تَحْرِيْم انَّخَاذٍ الكَلْب إلا لِصَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ زَرْع 

41 عَنٍ ابن عُمَرَرَضِي اله َنْهُمَاء كا قال : سْهِعَت رَسْولَ 
الله كله > يَقَولٌ: ري يم صَيْدٍ أو مَاشِيَةٍ فإنه ينقص مِنْ 
أَجْرِهِ كُلّ يَوْم قيرَاطان» . [متفقٌ قّْ عَلَيْه]. 

وفي روايَةٍ: «قِيرَاط) . 


ل 1 أب 6و رين للش عله لالد ال شرل الث 
مَنْ أمْسَكَ كلباء كه يَْقْصُ كُلَ يَوْمٍ ين(" عَمَلِِ قرا إلا كَلْبَ 


و 


خريك أو مَاشِيَةِ). متمق عَليْهِ. 


.)١151/5 ومسلم (ح/‎ ,.)518١ .5158٠١ أخرجه البخاري (ح/‎ ]١5١84[ 
.)094 .١6اله أخرجه البخاري (ح/17757). ومسلم (ح/‎ ]١89[ 
.)5١١١/ح( أخرجه البخاري (ح/ 0961). ومسلم‎ )١( 


0( انظر: «فتح الباري» (9/ 0715). 
(©) في المخطوطة: «من عمله كل يوم». 
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وفي رواب لمسلم: ' اف فتَنَى كَلْبا لَبِسَ يكلب صَيْد وَلا ماشِية. 
ولا أَرْضِ ؛ َلّهبَقْص ين أو قيراطان عل ذم 

قال ابن عبد الب 0©: فى هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للصيد 
والماشية» وكذلك الزرع» وكراهة اتخاذها لغير ذلك» إلا أنه يدخل في معنى 
الصيد وغيره مما كو اتخاذهاء لجلب المنافع ودفع المضار قياساء فتتمعحض 
كراهة اتخاذها لغير حاجة» لما فيه من ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة لِلَبَيّتِ 
الذي هو فيه. 
لا" - بَابُ كرَا هِيَةٍ تَعْلِيّْقٍ الْجَرَس فِيْ الْبَعِيْرٍ وَغَيْرِهِ مِنَّ الدّوَابَ 

وَكَرَاهِيَةَ اسْتِصْحَاب الْكَلْبِ وَانْجََسِ فِيْ السَّفَر 


بو 6 د 


ه سومي ”هه 4 - 1 َ سم | 2 
]١190[‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ رضي الله عَنه قالّ: َال ول الله عله : 
«لآ تَضْحَبٌ المَلائِكَةٌ رُفْنَةَ فيهًا كلت أو جَرس). رَوَاه مسلم . 
س ص 6 ََ- ارش ل اس -- و2 
])١591[‏ وَعَنْهُ أن النبى كله قَالَ : «الحرس 00 مَدَامِيرَ الشَيْطان). 
رَوَاةُ مُسْلِم. 
قال البخاري7": باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. وذكر حديث 
أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه» أنه كان مع رسول الله يه فى بعض أسفاره. 
فَأَرْسِل رسولك: «لا تبقِينّ في رقبة بعير قلادة» من وتّر أو قلادة إل قطعت». 
قال الحافظ7؟: قوله: باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل» 
أي : من الكراهة. وقيّده بالإيل لورود الخبر فيها بخصوصها . 
[799١]أخرجه‏ مسلم (ح/7١1١5).‏ 
[91١]أخرجه‏ مسلم (ح/5١١5).‏ 


.)75١١ /١5( انظر: (التمهيد»‎ )١( 

69 في المخطوطة زيادة: «من» وليست في مسلم . 
(5) البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب رقم 19. 
( انظر: «فتح الباري» (5/ .)١417 ١14١‏ 
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والذي يظهر: أنّ البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقهء فقد أخرجه 
الدارقطني بلفظ : ( اا تبقين قلادة من وتر ولا جرس فل عد بغين إلا قطع). ولا 
فرق بين الإبل وغيرها في ذلك . 

وقد روى أبو داود والنسائى من حديث أبى وهب رفعه: «اربطوا الخيل 
وقلدوهاء ولا تقلدوها الأوتار». فدل على أن الاختصاص للإبل» فلعل التقييد 
بها في الترجمة للغالب. 

وروى مسلم عند أبي هريرة رفعه: «الجرس مزمار الشيطان»20. وهو دال 
على أنْ الكراهة فيه لصوته؛ لأن فيها شبهًا بصوت الناقوس وشكله. 

قال النووي وغيرو(): الجمهور على أن النهي للكراهة. وأنها كراهة تنزيه» 
وفيل : للتحريم. وقيل : يملع منه قبل الحاجة» ويجوز إذا وقععت الحاجة. وعن 
مالك: تختص الكراهة من القلائد بالوترء ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين» 
هذا كله في تعليق التمائم وغيرهاء مما ليس فيه قرآن ونحوه. 

فأما ما فيه ذكر الله فلا نهى فيهء فإنه إنما يجعل للتبرك بهء والتعوذ 
بأسمائه» وذكره. وكذلك لا نهي عما يُعَلّقَ لأجل الزينة ما لم يبلغ الخيلاء: 
أو السرف». واختلفوا في تعليق الجرس أيضًا 


بَابُ كَرَاهَةٍ رُكُؤْبٍ الِجَلأنَةِ» وَهْي الْبَعِيْرُ أو النَاقَةٍ الَيِيْ نكل 
الْعَذِرَةِء فَإنْ أَكَلَتْ عَلَفَا طَاهِرًا فَطَابَ لَحْمُّهَاء زَالَتِ الْكَرَاهَةٌ 


[1597] عَنٍ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله كله 
مَنِ الجَلاَلَةٍ في الإبل أن يكب عَلَبِهًا. رَوَاهُ أَبُو داود بِإِسْنَادٍ صحيح . 


[597١]أخرجه‏ أبو داود 558/0 5). 


60 أخرجه مسلم (ح/54١١1).‏ 
69 انظر : لاشرح صحيح مسلم) (45/18). 


6ه 


وفي رواية: نهى رسول الله يكل عن الجلالة وألبانها . 

الجلآلة: هي التي تأكل العذرة والنجاسات. وفي حديث عبد الله بن عمرو 
بن القاهن: تبحوة 1 وقال باتعتى» علقت أريعده لدل1 7 . ولأبي داود: «أنْ يركب 
عليهاء وأن يشرب ألبانها»7" . 

والحديث : دليل على تحريم الجلالة سواء كانت من الإبل أو البقرع 
أو الغنم» أو الدجاج. وكان ابن عمر يحبس الدجاجة ثلاثة أيام» ولم يرّ مالك 
بأسًا او ا - الجمهور النهي على التنزيه . 

قال في «الإفصاح)0" 1 واختلفوا في أكل لحم الجلالة» وشرب لبنهاء وأكل 
بيضها. فقال مالك وأبو حنيفة والشافعية: يباح ذلك وإِنْ لم تحبس» مع 
استحبابهم حبسهاء وكراهيتهم لأكلها دون حبسها . ظ 

520 يحرم إلا أن نعيسن الظير قاذكة أيام. رواية واحدة عنه. 

واختلفت الرواية عنه في الإبل» والبقرء والغنم. فروي عنه ثلاثة أيام, 
كالطير وهو الأظهرء والثانية: أربعون يومًا. انتهى. 

قال في «الاختيارات)0؛ عون يأكل الجيف فيه روايتان. الجلالة» وعامة 
أجوبة أحمد ليس فيها تحريم . 


8 بُ النّهْي عَنِ الْبْصَاقٍ فِيْ الْمَسْحِدِء وَالآَمْرٍ بإزَالتهِ مِنْهُ 


سل سل - 


َ وَحَدَ فِنْهِ» وَالآَمٍْ تدز تَدْره يْهِ المَسْحِدٍ عن الأقَدَار 


[599١]ء‏ ننس رَضِي اللّة عفة: أن وَسَولَ النَّهِ ل كَالَ: 
«البْصَاقٌ في المَسْجِدٍ حَطِيَةٌ وَكَمَارَتُهَا دَقْتْهَاا . مُتَمْنٌ عَلَيْهِ. 


سر 


[ ]أخرجه البخاري (ح/ ,)5١6‏ ومسلم (ح/067). 


. 278 /9( أخرجه الحاكم (57/15)» والدارقطني (5/ 423587 والبيهقي في الكبرئ‎ )١( 
. 271/417 (؟) أخرجه أبو داود (ح/‎ 

(9) انظر: «الإفصاح» (5/ .)١16١‏ 

(8) انظر: «الاختيارات» ص .)3"7١(‏ 
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والمُرَادُ بِدَقْتِهَا إذا كانَ المَسْجِدٌ ثُرَابَا أو رَمُلاً وَنَحْوَهُ كَيُوارَيْهَا 
قالَ أبُو المحَاسِن الرُويانيَ [مِنْ أَصْحَايئًا] في كِنَابِهٍ «البَحر): 
وَقِيل: المَرَادٌ ِدَفْيِهًا إِخرَاجَهَا و الس عا إذا كان المَسَحِد ملعلا 


> مومه 


أو مُحَصَّضًا .متها ع باه أذ بر كنا َه كير مِنَ الجهّالٍ 
َلَيْسَ ذَلِكَ بِدَمْنِء بل زِيَادَةَ في لخطكة لتويك وكير للق في المشْيبدء وَعَلَى 


- 


قر لكآ لش نز ا 7 يَعْسِله 


الحديث: دليل على أنَّ البصاق في المسجد خطيئة» فينبغي لمن بدره ذلك 
أن يبصق في ثوبه أو خارج المسجد. وإن كان في الصلاة بصق في ثوبه. 
سس هم داس 0 21 َ س 6 س 7 6 َ سي | 9 
]١5945[‏ وَعَنْ عَائشّة رَضِيَ الله عَنْهَا أن رَسَولَ الله يك رَأى في 


ب 


جدارٍ القَْلَةٍ مخحاطاء 1 يُرَاقا: آ 7 0 مَتفْقٌ عليه 


وفى حديث أنس : أن النبي ة يه رأى نخامة في القبلة» فحكها بيده ورؤي 
منه كراهة. وقال: «إن أحدكم إذا قام فى صلاته فإنما يناجى ربه . فلك يبزفن في 
قبلته. ولكن عن يساره أو تحت كلاهة»» ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه » ورد بعضه 
على بعض . قال: «أو يفعل هكذا)(). 

[ه59١1]و‏ عن أنّسٍ رَضِي الله عله أن وَسُولَ الل ل َالَ: : ١ن‏ 
هذه المَسَاجدَ لا ملح لِشَيْءِ مِنْ مَذَا الْبَوْلِء وَلا القَدَّرِ إِنْمَا هِىَ لِذِكر 
اللَّهِ تعَالى» وَقِرَاءَةٍ الْقُرآن. 9 قَالَ رَسُوْلُ الله كلل . رَوَاه مَسْلِم . 

في هذا الحديث: وجوب تنزيه المسجد عن النجاسات والأقذارء ويؤخذ 
منه تنزيه المسجد نديا عن البصاق» والنخامة. وأوساخ البدن الطاهرة. 
]١19:5[‏ أخرجه البخاري (ح/507): ومسلم (ح/019). 
]١796[‏ أخرجه مسلم (ح/ 7586). 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/508)»: ومسلم (ح/001). 


1 


5 بَابُ كَرَامَةٍ الْخَصُوْمَةٍ فِي الْمَسْجِدِء ' وَرَفْعِ الصّْتٍ فِيْهِ 
وَنَشْدٍ الضالة, وَالبَيْع؛ وَالشرَاءِء وَالِْجَارَةِء َتَّحوهًا مِنَ الْمُعَامَلآتٍ 


[545] عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنّهُ سَعَ رَسُولَ الله ل 
يَقُولُ : امَنْ سَهِعَ وجلا يَْشُدُ ضَالَةُ في المَسْجِدٍ كَيَقلَ: لا رَدّمَا اللّهُ 
َليِكَء فإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تبن لهذا . رَوَاهُ مُسْلِمُ. 


الحديث: دليل على تحريم السؤال عن الضالة في المسجدء والأمر بالإنكار 
على فاعل ذلك» وتعليمه بقوله : «لا ردها الله عليك» فإن المساجد لم تبن لهذا» . 


[10!] وَعَنْهِ؛ أن رَسَولَ الله تكله كَالَ : «إذا ََيْتُمْ مَنْ يبِيعٌ أو يَبَْاء 
في المَسْجِدِء قُولُوا لا أَرْبَحَ اللّهُ يَجَارَتَكَ. وَإذا َأ من يَدشُدُ ضاله 


ولو | : لا رَدّهَا الا عَلَيْكَ) . رَوَاه التَرْمِذِي وَقَالَ : حديثٌ حسل . 


وفيه: الأمر بالإنكار على من فعل ذلك بقوله: «لا أربح الله تجارتك» . 
وقال البخاري(: نا أذك ناليع والغيراء على النر فى المتجد: ودكر 
قصة بريرة. 
قال الحافظ7"': مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب من قوله: «ما بال أقوام 
يشترطون». فإن فيه إشارة إلى القصة المذكورة. وقد اشتملت على بيع وشراء. 
وعتق وولاءء والفرق بين جريان ذكر الشيء والإخبار عن حكمه؛ أن ذلك حق 
وخيرء وبين مباشرة العقدء فإن ذلك يفضى إلى اللفظ المنهى عنه. انتهى ملخصًا. 
73 أخرجه مسلم (ح/018). 
]١791[‏ أخرجه الترمذي (ح/١177).‏ 
600 انظر: البخاري». كتاب الصلاة. (ح/ .)017٠١‏ 
69 انظر: «فتح الباري» .)06٠ /١(‏ 


مهةة 


ب 


[1594] وَعَنْ بُرَيْدَةَ َضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ماو سه 
ضَالَّة فَقَالَ: مَنْ دَعَا إلى الجَمّلٍ الأخمّر؟ كَقَالَ رَسُوْلُ الله يكلِ: ١‏ 
وَجَدتٌ إِنْمَا بيِيّتِ المَسَاجِدٌ لِمَا بِيَتْ لَهُ). رَوَاهِ مَسْلِم . 

أي: إنما بنيت المساجد للصلاة» والذكرء ونشر العلم. 


]١161[‏ وعَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍء عَنْ أَبِيوء عَنْ جَذَهِ رَضِيَّ الله 
عَنْهُمْ ‏ أن وَسُولَ الل يكل نََّى عن الشّرَاء َالْيْعِ في المَسْحِدِء ' ون تشَد 


ا 


قاضال : أو يُنْشَدَ فيه شغ . رَوَأه 55 دَاود وَالتّرْيذِي وقال: حديثٌ 


ى 


حيس ٠.‏ 
منه» وما يشغل أهل المسجد. 
أبا هريرة: أنشدك الله هل سمعت النبى يلل يقول: 5 حسان» أجب عن 
رسول الله كيه : «اللّهم أيذه برو القدس»؟ . قال أبو هريرة : نعم . 

قال الحافظ9؟: قوله: باب الشعر فى المسجدء أي: ما حكمه. 

والجمع بينه وبين أحاديث النهي أن يحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية 
والمبطلين» والمأذون فيه ما سلم من ذلك. انتهى ملخصًا. 

سا سمس ٠‏ - 7ه َس 26 م 

]١٠١[‏ وَعَنٍ السَائِبٍ بْنِ يزيد الصّحابي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنْتٌ 
في المَسْجِدٍ فَحَصَبَّني رَجْلُء كَتَظَرْتٌ فإذا عُمَرْ بُهُ بُّْ الحَطَابٍ رَضِيَ الله 
]١794[‏ أخرجه مسلم (ح/0194). 


[5949١]أخرجه‏ أبو داود .)1١079/-(‏ والترمذي (ح/ 0777 . 
[١٠٠7١]أخرجه‏ البخاري (ح/١17).‏ 


.)157 انظر: البخاري (ح/‎ )١( 
.)0519 .2558/١( انظر: «فتح الباري»‎ ( 


كنا 


9غ 22 


عَنْهُ كَمَالَ: اذْمَبٌ قائيني بهذيُنء كَجِئْتُهُ بِهِمَا ٠‏ كَقَالَ: مِن أَبْنَ أَنّْمَا؟ 
كَقَالا: مِنْ أَمْلٍ الطَائِفٍء َقَالَ: لو كنْتُمَا كُنُْمَا مِنْ أهْل الْبَلَدِء لأَوْجَمْتْكْمَاء 
تَرْكمَانِ أَصْوَاتَكُمَا في مَسْحجِدٍ رَ سُولٍ اللَّهِ كله! . رَوَاهُ البْحَارِيَ . 

فيه: كراهة رفع الصوت في مسجد المدينة» ومثله المسجد الحرامء 
والأقصىء» ويلحق بها سائر المساجد. 

وقال البخاري: باب رفع الصوت في المساجد. وذكر الحديث. 

وحديث كعب بن مالك: أنه تقاضى ابن أبي حدرد دَيْئَا له عليه فى عهد 
رسول الله يَكِِ فى المسجدء فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله كَللِبَةِ وهو 
في بيته» فخرج يها رسول الله يللي حتى كشف سجف حجرته» ونادى : (يا 
بو ا قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده أنْ : ضع الشطر 
من دينك. قال كعب : قد فعلت يا رسول اللهء قال رسول الله ع : ١قم‏ فاقضه». 

قال الحافظ2"7: قوله: باب رفع الصوت في المسجد. أشار بالترجمة إلى 
الخلاف في ذلك» فقد كرهه مالك مطلمًاء سواء كان في العلم أم في غيره»ء وفرّق 
غيره بين ما يتعلق بغرض ديني» أو نفع دنيوي» وبين مالك فائدة فيه» وساق 
البخاري حديث عمر الدال على المنع»ء وحديث كعب الدال على عدمه إشارة منه 
إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه» وعدمه فيما تلجىء الضرورة إليه . 


خض - بَابُ ذَهِْي م مَنْ َكَل تُوْمَا أو بَصَلا أو كُرَانَا َو غَيْرْهَا مِمَا لَهُ 

رَائِحَةٌ كَريِهَة عَنْ تُخّوْلٍ الْمَسْحِدٍ قَبْلَ زَوَالِ رَائِحَتِهِء إل يضَرُوْرَةِ 
٠1[‏ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اله عَنْهُمَاء أن النَبيّ يك كَالَ: ٠‏ 

كل مِنْ هْذِه الشّجَرَةِ ‏ يَْني الثُومْ - كلا يَقرَبَنَّ مَسْجِدَ منجلناه. لقن علو 7 
وفي روايةٍ لمسلم : امَسَاجِدَّنًا) . 

ا 

)1( انظر: «فتح الباري» .)051١ 6559 /١(‏ 


ا 


[؟١٠7١]‏ وع: عَنْ أَنّس رَضِيَ الله عله عَنْه قَالَ: َالَ النبي و : «مَنْ أكل 
مِنْ هذه الشَّجَرَةء فلا يَقْرَيئَاء وَلا يُصَلَْيَنَ مَعَنَاا. مُتَّمْنّ عَلَيْهِ. 

]١70١[‏ وَعَ عَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النْبئ يل : «مَنْ أكل 
توما أذ تصاذ: َليَعْتَرِلَنَاء أو ملعتل جنا" . 4 

وفي روايةٍ مسيم : «منْ أكلَ الْبَصَلَء ٠‏ وَالتُومَ وَالْكَرَاتَء قلا وَل 
يَقَرَينّ مَسَجِدَنا : إن المَلائِكَةٌ تأَذى مِمًا يتَأُدّى مِنْهُ بَنُو آ5م) . 

قال البخاري(2: باب ما جاء في الثوم النيء» والبصل» والكراث» وقول 
النبي يليد : امن أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يمربن مسجدنا) . وذكر 
الأحاديث . 

قال الحافظ”': وتقييده بالنيء حمل منه للأحاديث المطلقة في الثوم على 

قال الخطابي'0": توهم بعضهم أنَّ أكل الثوم عذر في التخلف عن 
الجماعة» وإنما هو عقوبة لآكله على فعله؛ إذ حرم فضل الجماعة. 

قال الحافظ”؟؟: ولا تعارض بين امتناعه كَل من أكل الثوم وغيره مطبوحَاء 
اويا لاوا ان لازي لست كأحد منكم». 

وى و سمس سمس ه قي و > سو سم سان س 

الجَمَعَةَ نال فى ليب ؛ ِنَع 5 النَامنٌ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْن 
[1١7١]أخرجه‏ البخاري (ح/١0:61),‏ ومسلم (ح/037). 
1[ أخرجه البخاري (ح/0107)): ومسلم (ح/054). 
]١١5[‏ أخرجه مسلم (ح/0717). 


.12١ انظر: البخاريء» كتاب الصلاة» باب‎ )١( 
. )779/5( انظر: «فتح الباري»‎ 69 

(0) انظر: المصدر السابق (؟/89"). 

(4) المصدر السابق (؟/ .)"5٠‏ 


464 


ما( أَرَاهُمَا إلا يكين : الْبَصَل ٠‏ وَالُومَ. له لذ رادت رسو الله له إذ 
وَجَدَ رِيِحَهمَا الكل فى اليه أمَرَ ب أخرجَ إلى لقع فَمَنْ 
أكَلَّهُمَاء كَلَيْمِْهُمَا طيْكا ٠‏ رَوَاه مَسَلِم . 
في هذا الحديث: كراهية أكل البصل والثوم نيئًاء وجواز أكلهما مطبوختين. 
5" - بَابُ كَرَاهَةٍ الإختِبَاء يَوْم الجُمُعَةٍ وَالْإِمَامُ يَحْطْبُء لأنه 
يَخْلِتُ النّوْمَ فَيَفْوْ فيَفؤْت اسْتِمَاعٌ الْخْطبَةٍ ة وَيُكَاف انْتِقَاض الوْضو 


]١7١6[‏ عَنْ مُعَا مُعَاذٍ بْنِ أَنَسِ الجْهَنِيَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أن ا 
نهَى عَنِ ا اجن ذا ليعة 20500 يَخطتٌ . رَوَاه تو داود. وَالتَرْمِذِيَ 

ا الاحتباء: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب 
يجمعهما فيه مع ظهره. و ا ل و اا الو ير 
1" - بَابُ نَهي ه مَنْ دَخْلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِيْ الْحِجَّةٍ وَأَرَادَ أن يُضَحيَ 

عَنْ أَحْذٍ شَيْءِ مِنْ شَعَرِهِ أو أَظفَارِهٍ حَتّى يُضْحيَ 

117١ >[‏ َنْ م سَلَمَة سَلْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَالَتْ: كَالَ رَسُوْلُ الله يلل : 
امن كَانْ لَه ذِبِحُ د ف فإذا أْمَلَ هلال ذي الححة. فلا يَأََدَنَ من 
شَغْرِه ولا ين أَطفَارِ يا َنّى يُضحْيَ. رَوَاُ ملم . 

قال الشارح7": «فلا يأخذن» ندباء وصرفه عن الوجوب قول عائشة: كنت 
أفتل قلائد هدي رسول الله يك ثم يقلدها هو بيده: فلا يحرم عليه شيء أحله الله تعالى له 
]١1702[‏ أخرجه أبو داود (ح/ .)١١1١١‏ والترمذي (ح/4١0).‏ 


[7]أخرجه مسلم (ح//91١).‏ 


)1١(‏ في المخطوطة: «لا؛». 
(؟) «النهاية في غريب الحديث» /١(‏ 7”7”8)» مادة: «#أحب». 


(5) انظر: «دليل الفالحين» (174/8). 
164 


حتى ينحر الهدي . ومحل الكراهة عند عدم الحاجة. انتهى ملخصًا . 

وقال البخاري(): باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء. وذكر 
حديث مسروق أنه أتى عائشة» فقال لها :يا أم المؤمنين» إن رَجَلاً يبعت بالهدئ 
إلى الكعبة» ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم 
محرمًا حتى يحل الناس؟ قال: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب» فقالت: لقد 
كنت أفتل قلائد هدي رسول الله يله فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما 
حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس . 

قال الحافظ7': واستدل الداودي به على أنَّ الحديث المرفوع: «إذا دخل 
عشر ذي الحجة فمن أراد أنْ يضحى فلا يأخذن من شعرهء ولا من أظفاره». 
يكون منسوحًا بحذيف عائكة؛ أو ناسكًا: 

قال ابن التين: ولا يحتاج إلى ذلك لأن عائشة أنكرت أنْ يصير محرمًا 
بمجرد بعثه الهدي» ولم تتعرض على ما يستحب في العشر خاصة» من اجتناب 
إزالة الشعر والظفر. 

ثم قال: لكن عموم الحديث يدل على ما قال الداودي» وقد استدل به 
الشافعي على إباحة ذلك في عشر ذي الحجة. 

قال الحافظ: لا يلزم من دلالته على عدم اجتناب ما يشترطه المحرم على 
المضحي أنه لا يستحب فعل ما ورد به الخبر لغير المحرمء والله أعلم. انتهى ملخصًا . 
4 3 اد ب النّهُي عَنِ الْحَلِفٍ بِمَخْلْوْقٍ كَالِي وَالْكَعْبَةِء وَالمَلاَيِكَةِء 

وَالسَمَاءِ وَالْبَاءِء وَالحَنَاة وَالوُوْحِء وَالوَأْسء وَحَنَادَ السلْطَانء 

وَنِعْمَةٍ السّلْطَانِء وَكُرْبَةٍ فُلانِ» وَالآمَانَةء هي مِنْ أَشَدهَا نَهِيَ 

[17١17]اء‏ َنِ ابْنِ ُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُما. عن النبيّ 4 قال: 
3 النّهَ تَعَالى اك أَنْ تَحْلِفُوا بِآبائِكُمء 5 قَمَنْ كَانَ حَالِمَاء 


.)١1547/ح( أخرجه البخاري (ح/5517)., ومسلم‎ ]170١07[ 


,)0655/2-( البخاري‎ )١( 
.)517/١١( انظر: «فتح الباري»‎ 69 


2س ه وه 2 1 - 6 1 
فليحلف اللو أو لِيَصْمَت)». 0 متفق عليه . 
م ه 7 2 سه ).وه : 9 

وفي روايةٍ في الضحيج : «فَمَنْ كان حَالِفًا قلا يَحَُلِف إلا باللَهٍ 
أو لِيَسْكَتْ). 

قال ابن عبد البر"؟: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع . 

وعن عكرمة قال: قال عمر: حدثت قومًا حديثاء فقلت: لا وأبي. فقال 
رجل من خلفي : «لا تحلفوا بآبائتكب 7" . فالتفتٌ فإذا رسول الله يَكلةِ يقول: «لو أن 
أحدكم حلف بالمسيح هلك والمسيح خير من آبائكم». رواه اس أبي شيمية . 

قال العلماء: السر فى النهى عن الحلف بغير الله» أن الحلف بالشىء 
يقتضي تعظيمه» والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده. 


ير ب 


[1704] وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمْن بن سَمُرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُوْلُ الله يكل : «لا تَحْلِفوا بِالطوَاغِيء ولا بِآبَائِكُمْ). رََاهُ مُيم. 

«الطُوَّاغِي) : جمع م طَاغِيَة وَهِيّ ا وَمِنْه الحَدِيتٌ : هله 
طاغِيَةٌ دَؤْسٍا. أئ : ار وتفبوتهم: . وَرَوِيّ في غْيْرٍ مُشْلِمٍ: 
«بالطوَاغِيتٍ» جمع مم طاعُوتِ» وَهوَّ الشَّمْطَانْ وَالصَنم . 

قال الحافظ7": من حلف بغير الله مطلقًا لم تنعقد يمينهء سواء كان 
المحلوف به يستحق التعظيم لمعنى غير العبادة» كالأنبياء والملائكة» والعلماء. 
والصلحاءء والملوك» والآباء» والكعبة. 


كالشياطين» والأصنام» وسائر من عبد من دون الله. 


.)١1518/ح( أخرجه مسلم‎ ]١1708[ 
.)"55/١4( انظر: «التمهيد»‎ )9١( 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 078 . 
م انظر: «فتح الباري» .)075/١١(‏ 


ة5١‎ 


« وَعَنْ بِرَيْدَة رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كله كَالَ:‎ ]٠٠١[ 
حَلَف بالأمائق لما مِنا). حَدِيثٌ صحيح2 رَوَاه ل داود‎ 
. بإسناد صحبح‎ 

قال الحظاي 5117 شين أن البجين :لأ تف إلا باللاتعالنى + أن يصنفاتة: 
وليست منها الأمانة» وإنما هي أمر من أمرهء وفرض من فروضه.ء فنهوا عنه لما 
يوهمه الحلف بها من مساواتها لأسماء الله وصفاته . 

وقال ابن رسلان: أراد بالأمانة الفرائض» أي: لا تحلفوا بالحج والصوم 
ونحوهما . 

]17١[‏ وَعَنّهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يكلله: «مَنْ حَلّفء كَتَالَ: إِنَى 
بَرِيءٌ مِنَ الإسْلام» فَإِنْ كان كَاذِياء كَهُوَ كُمَا _ وَإِنْ كَانَ صَادِفَاء فلن 
يرجع إلى الإسلام سَالِمَا). رَوَاه 0 داود. 

في هذا اللعرية: وعيد شديد وتهديد أكيد لمن حلف بملة غير الإسلام 
كاذيًاء أو صادقا. 


١3‏ وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء ؛ أنه سَمِعَ رجلا : ُقول: 
لذ وَالْكَعْبَةٍ: قَالَ ابن عُْمَرَ : لآ تَخليف يعبْرٍ الله فَإِنْي سَمِعْتٌ رَسُولُ 
يي 


الله يله يَقُولُ : «مَْ حَلْف بِغَيْرِ اللو َفَدْ كَثَّرَ أو أَشْرَك. رَوَا الْتَرمِذٍ 


ينا و و 
وقال: حديث 


- 


سس ب “,يه 
٠‏ 


- 


وفسَر بَعْض الْعُلَْمَاءِ قَوْلَهُ : «كَفْرَ أو أَشْرَلكً) حََ / ا لبف 5 ص2 
- 2 - اام وى م 3 

روي أن النبئ كله قَالَ: «الْرَيَاءٌ شِرْك) . 

. 0707 أخرجه أبو داود (ح/‎ ]١[ 


[١7١]أخرجه‏ أبو داود (ح/77558). 
]١7١1[‏ أخرجه الترمذي (ح/ ه517١).‏ 


)١(‏ انظر: «معالم السئن» )01/١/54(‏ بهامش سنن أس داود. 
(') في المخطوطة: «وروى». 


فد 


الرياء والحلف بغير الله من الشرك الأصغر الذي لا يخرج عن الإسلام . 

وفي الحديث: الزجر عن الحلف بغير الله عنَّ وجل. لا نبي ولا غيره» وما 
ورد في القرآن من القسم بغير الله فذلك يختص بالله عز وجل . 

قال الشعبي7": الخالق يقسم بما شاء من خلقهء والمخلوق لا يقسم إلا 
تالخالق: وأها قوله يَكِْةِ: «افلح وأبيه إن صدق». فهذا اللفظ كان يجري على 
ألسنة العرب من غير أن يقصدوا به القسم. وقيل: يقع في كلامهم للتأكيد 
لا للتعظيم . 

قال الحاوروع 7" لا يندز اهعد ان بخلت اعد كقدرا اللا اللا بطلل دلا 
عياق .ولا تدرا وإذا حَلّفتَ الحاكم أحدًا بشيء من ذلك وجب عزله لجهله . 


6 بات ب تَعْلِيٍْ اليعِينٍ الْكَاذِبَةِ عَمْدَا 


١ عَنٍ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ أن النبى كله كَالَ:‎ ]١7١1[ 
سا واب لعي لَقِىَ اللّهَ وَ َه قو‎ 


ىا 2 


-- سو الل وه مداه من كَابٍ الل وجل من 
2 يَكْتْمُونَ م1 أنرّل أَنَّهُ يِنَ ألكتبٍ وَيَنْروت يد كنا قلا [آل 
عمران: /ا/ا] 4 آخِرِ الآية. مُتَمْقٌ عَلَيْهِ. 

فيه: وعيد شديد» وتهديد أكيد لمن حلف كاذبًا عامدًا . 

قال ابن بطال7": إِنّ الله خص العهد بالتقدمة على سائر الأيمان: فدل على 
تأكند الحلف به. 

19لا ]و عَنْ أبي ا مه إِيَاسٍ بْن تُعْلْبَةَ الحارِئِيّ ني رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 


أن رَسُولَ اللَّهِ يكل كَالَ : ١مَنِ‏ الْتَطعَ حَقَّ امْرىء مُسْله لمم ا 


6 دب 


[1١7١]أخرجه‏ البخاري (/75805), ومسلم (ح/178). 
]١7١[‏ أخرجه مسلم (ح//0ا١).‏ 


.)070/١١( انظر: اافتح الباري»‎ )١( 
.)077/١١( (؟) المصدر السابق‎ 
.)0687/1١1١( المصدر السابق‎ )( 


ل 


الله لَهُ التَارَء وَحَرّمَ عَلَبْوِ الجَنَة'. كَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وإِنْ كَانَ شَيْنَا يَسِيرًا 


م 


ئً رَسُولَ اللَّه؟ قَا ب 0 رَوَاهِ مَسْلِم . 


فيه : وعيد شديد لمن أخذ حق غيره» ولو قليلا بيمين كاذبة. 


1 وَعَنْ عبد الله ْنِ عمْرِو بْنِ الْمَاصٍ رَضِي اللهُ عنْهُمَا. 0 
النبئ يله كَالَ: «الْكبَائِرٌ: الإِشْرَاكُ بالل وَعَقَوْقَ الْوَالِدَيْنِ 1 
النفْسء وَالْيَمِينُ الْمَمُوس». رَوَاه البعارء: 

وفي رِوَايَةٍ: أنَ أَعْرَابيًا جَاءَ إلى لي يك فقالَ: سول الما 


بايا قَالَ : «الإِشْرَ راك بالله) قَالَ : ا مَاذًا؟ قال : «الْيَمِينٌ المَمُوس؛ 
قلت : 5 بين لممُوسٌ؟ قَالَّ: «الَّذِي يَفتَطعْ مَالَ امرىء مشلم) يَعْنِي 

منت ا الكاذبة غموسّاء لأنها تغمس الحالف في الإثم ثم تغمسه في 
النار. 


َه 


5 بَِابُ نَدْبٍ م مَنْ لف عَلَى يَمِيْنِ فَرَآَى غَيْرَهَا خَيْرَا مِنْهَا أَنْ 
و 
يَفْعَلَ ذَلِكَ المخلّؤف عَلَيْهِ ثم يُكَفْرَ عَنْ يَمِيْنِهِ 


د الرّحْمن بْن سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
سول اللو يذ «وَإذَا حَلْفْتَ عَلَى يَمِين قَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْمَاء 
نت الَّذِي هُوَ حير وَكَْرْ عَنْ يَوِيِنك». مَمَنّ عَلَبْه. 


س © تير 


73 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضَِ اللَّهُ عَنْهُء أَنَّ رَسُولَ الله كله 
قَالَ: «مَنْ حَلْفَ عَلَى يَمينء فَرَأَى غْيْرَهَا خَيرًا منهاء 5 
[5١١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 5517/5.). 

.)1١567/ح( أخرجه البخاري (ح/١5771)» ومسلم‎ ]١7١6[ 
.)١56٠ أخرجه مسلم (ح/‎ ]7[ 


5 


. ب عَنْ 


155 


ا ل ور مموني*س ىذ 2 ل اسه 
يمييةه ) وليفعل الذي هو خير). رَواه ا 


: وَعَنْ أبي م مُوسّى رَضِيّ اللّهُ عَنْهٌُء أن رَسُولَ الله كله كَالَ‎ ]١717[ 
ِ 


9 


١إني‏ وَاللى إن شَاءَ اللّهُ ‏ ل او م أَرَى حَبِرًا منهَا 
كَفَرْتُ عَنْ يميني, وَآنَبْتُ الَّذِي هُوَ حَيْرٌا. مُتَمَن عَلَيْهِ. 

قال عياض( : اتفة كص وألة هر 
تأخيرها بعد الحنث . 

وقال المازري: للكفارة ثلاث حالات: 

أحدها: قبل الحلف. فلا تجزىء اتفاقًا . 

ثانيها : بعد الحلف والحنث» فتجزىء اتفاقًا . 

ثالثها: بعد الحلف وقبل الحنثء ففيه الخلاف. انتهى. والجمهور على 
جوازها قبل الحنث . 


[1714] وَعَنْ أبي مير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 
يله : «لأن بلج اعد في + بومينه في أَهْلِهِ آم لَهُ عِنْدَ الله تعَالُى مِنْ أَنْ 
ُطي كََارَُ التي كرض ىن اللّهُ عَلَيْها . متَفقٌ عَلَيْه. 

قولَهُ: يَلَجّ» ب بمَنْح اللأم وَتَشْدِيدٍ الجيم . ٠‏ أي: يَتَمَادَى فِيهَاء وَلاً 
يُكَفْرُ . وقوله : 5 هو بالثاءِ المثلثة. أئ: أَكُثَرُ نما . 

قال الحافظ”": يلج بكسر اللام» ويجوز فتحها من اللَّجَاجء وهو أن 
يتمادى في الأمرء ولو تبين له خطؤه. 

قال النووع :“مكحتن الحديف: أن ته علق نميا تعلق بأهلة ميف 
73] أخرجه البخاري (ح/370/8: 48» ومسلم (ح/ .)١559‏ 

.)١556 أخرجه البخاري (ح/ 5575)؛ ومسلم (ح/‎ ]١71١4[ 


.)509/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)601١9/١١( (؟) المصدر السابق‎ 


46 


يتضرّرون بعدم حنثه فيه» فينبغي أنْ يحنث» فيفعل ذلك الشيء» ويكفر عن يميئه 
فإِنْ قال: لا أحنثء بل أتورع عن ارتكاب الحنث خشية الإثم فهو مخطىء بهذا 
القول» بل استمراره على عدم الحنث وإقامة الضرر لأهله. أكثر إِثمًا من الحنث . 

وقال البيضاوي: المراد أن الرجل إذا حلف على شيء يتعلق بأهله» وأصرٌ 
عليه؛ كان أدخل في الوزر وأفضى إلى الإثم من الحنث؛ لأنه جعل الله عرضة 

قال الحافظ: وفي الحديث: أنَّ الحنث في اليمين أفضل من التمادي» إذا 
كان في الحنث مصلحة» ويختلف باختلاف حكم المحلوف عليه فإن حلف على 
فعل واجبء أو ترك حرام فيمينه طاعة» والتمادي واجبء» والحنث معصية» 
وعكسه بالعكس . 

ويستنبط من معنى الحديث: أنَّ ذكر الأهل خرج مخرج الغالب» وإلاً 
فالحكم يتناول غير الأهل إذا وجدت العلة. والله أعلم. انتهى ملخصًا. 


"١‏ - بَابُ العفو عَنْ لَعْو الِيَمِيْنِ وَأَنَهُ ل كَفَارَةَ فئه, 

وَهْوَ ما يَجْرِي عَلَى اللّسَانٍ بِغَيْرٍ قَصْدٍ الْيمِيْنِ؛ كَقَوْلِهٍ 

عَلَئ الْعَادَةِ: لا وَاللَهِء وَيَلَى وَاللَنهَ وَنَحُو ذَلِكَ 

َالَ اللّهُ تعَالّى: طلا يَُاِدَكٌْ أنه بلَمْو ف أيْسيِي» [المائدة: 89]. 

يعني: فمن لم يجد إحدى الخصال الثلاث المخير فيهاء فليصم ثلاثة أيام 
متتابعة . 

]١171[‏ وَعَنْ عَائِسَة رَضِيَّ الل عن َنْلَتْ هذه الآبةٌ 
ا يويند َه ْو آبتِيخ:» في كَوْلٍ 1 0 لل انال 
رَوَاةُ البخاري . ْ 

قال البخاري: باب: لا يوَاِدَحُ أنَّهُ ِاللَمْو ف أَيْمْيِي وَلكن يوادم يا كَسَبَتْ 
ُُوبَكة» [البقرة: 0؟7]. وذكر الحديث. 


.)555175/( أخرجه البخاري‎ ]١7191[ 


43 


اليمين» وهي من صلاة الكلام . 


وعن عائشة: لغو اليمين» القوم يتدارؤون» يقول أحدهم: لا والله» وبلى 
والله . وكلا والله . ولا يقصد الحلف. 


6 بَابٌ كَرَامَةٍ الحَلِفِ فِيْ الْبَيْع وَإِنْ كَانَ صَايقا 
[] وَعَنْ أبي َي رَضِيَّ الله عنه كان سشيينيت رسو 


ره 


7 7 ده يس مز 5 سه مد ىه امب ده 
الله يلل يَنُو لّ: «الحَلِف مَنْمَقَةَ لِلسَلْعَققَ ممْحَقَة لِلْكَسْب). متفقٌ عليه . 


قوله: «للكسب): ا لتهنا لاو وا سرساءة المقصودة منهاء وفي رواية : 
«للبركة» . 
11] عَنْ أبي قَتَادَةَ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ ٠‏ أنه سَمِعٌ رَسُولَ الله يكل 


2 للك ى دح م 


لَّ: «إيّاكم وكَثْرَةٌ الحَلِفِ في الْبيْع؛ 371 َم يَمْحَقُ) '. رَوَاهُ مَسْلِم. 
موحي ا ابوفية ايم ٠‏ وإن كان صادقا . 


49 - بَابٌ كَرَامَةٍ أن يَسْالَ الإِنْسَانُ بِوَحْهٍ اللّهِ غَيْرَ الجَنَةٍ وَكَرَاهَةَ 
مَنْعَ مَنْ 00 وَتَشَفْعَ به 
ل جاب تين ال عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكل : 
يُسَألُ بو جه اللّهِ إلا الحا . رَوَأه أَبُو داود. 


ب 59 


731 وَعَنِ ابْنٍ عَمَرَ رَضِيَ النَهُ عَنهُمَا قَالَ: قَالَ رَسوْل 


م 


اللَّهِ كلل : ١مَنِ‏ اسْتَعَادٌ بالل اعدو وم مسال بالله ة أغة 5 ومن 


ب 
ًّ 


2-2 همه صضمهويعٍ وه 4 7. > م - 
دَعَاكُمْ ٠‏ فَأَحِيبُوة وَمَنْ صَنَعْ إِلَيْكُمْ معروفا.ء ٠‏ فُكَافِنُوه» فإن ن لم تجدوا ما 
[١٠١7١]أخرجه‏ البخاري (ح/ ,)7١41/‏ ومسلم (ح/”١٠١).‏ 

.)17١17/ح( أخرجه مسلم‎ ]١1711[ 

[7 5 أخرجه أبو داود (ح/١171)»‏ وسئده ضعيف . 

]١ 7 [‏ أخرجه أبو داود (ح/ »)١777‏ والنسائي (0/ 87). 


1 


تَكَافِتُونَه قَادْمُوا لَه حَتَى تَرَوا أَنَكُمْ و قَنْ كَافَأَتمُوهُ). حَدِيِثٌ صحِيحٌ 
رَوَاه بق دود وَالنْسَائِيٌ بأَسَانِيدٍ الصَّحِيحَيْنٍ . 

فيه: كراهة السؤال بوجه الله عز وجل» واستحباب إعطاء من سأل بالله 
تال 

قال الشارح(2: قوله: «لا يسأل». بالجزمء على النهي التنزيهي» وبالرفع. 
خبر بمعنى النهي. قال الحليمي: هذا النهي يدل على أن السؤال بالله يختلف». 
فإن كان السائل ظنّ أن المسؤول إذا سأله بالله تعالى اهتز لإعطائه» واغتنمه جاز 
له سؤاله بالله تعالى» وإِنْ كان ممن يتلوى ويتضجرء ولا يأمن أنْ يرد فحرام عليه 
أنْ يسألهء وأما المسؤول فينبغي إذا سئل بوجه الله أنْ لا يمنع ولا يرد السائل» 
وأن يعطيه بطيب نفس وانشراح صدر لوجه الله تعالى. انتهى ملخصًا . 


17 17 
معنا 


ا - بَابُ تَحْرئْم قَوْلِ شَاهَانْ شَادُ لِسُلطَانٍ وَغيْر هِ لآنْ مَعْنَاهُ 
مَلِكُ الْمُلْوْكِ ولا يُوْصَفَ بِذْ لِكَ غَيْرُ اللهِ سُبْحَانَةَ 555 


: عَنْ أبي هَُرَيْرَة 7 اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عن التبت كَل قَالَ‎ ]١77[ 
2-6 أَخْتَعَ اسم عِنْدَ اللِّ عر وَجَلَّ رَجُلَ تَسمّى مَلِكَ يا ير مق‎ 

قال سفن بن عَيْتَةَ : «مَلِكُ الأملاك) مِثْلٌ سَامِسَاهِ. 

قال البخاري: باب أبغض الأسماء إلى الله. وذكر الحديث . 


0 


قال الحافظ9'): كذا ترجم بلفظ : «أبغض». وقد ورد بلفظ: «أخبث». 
وبلفظ : «أغيظ». وبلفظ : «أكره». 


قوله: «أخنى» من الخناء وهو الفحش في القول» ووقع في رواية: (أخنع) 
من الخنوع. وهو الذل. 


.)5١17/ح( أخرجه البخاري (ح/57077), ومسلم‎ ]1١77:[ 
.)١19١/8( انظر: «دليل الفالحين»‎ )١( 
.)0894 .588/١١( انظر: «فتح الباري»‎ (0 


ا 


فقال: أوضع. 

قال عياض : معناه أنه أشد الأسماء صغارًا . 

وعند الطبراني: «اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك)("), 
واستدل بهذا الحديث على تحريم التسمي بهذا الاسم» لورود الوعيد الشديدء 
ويلتحق به ما في معناهء مثل: خالق الخلق. وأحكم الحاكمين» وسلطان 
السلاطين» وأمير الأمراء. وهل يلتحق به من تسمَّى قاضي القضاة» أو حاكم 
الحكام؟ 

ومن النوادر: أن القاضي عز الدين ابن جماعة رأى أباه في المنام» فسأله 
عن حاله؟. فقال: ما كان علىَ أضرٌ من هذا الاسمء فأمر الموقعين أنْ لا يكتبوا 
له في السجللات قاضي القضاة»ء بل فاضي المسلمين . 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: يلتحق بملك الأملاكء فاضي 
القضاة» وإن كان اشتهر في بلاد الشرق من فليم الزمان إطلاق ذلك على كبير 
القضأة» وقد سَلِمَ أهل المغرب من ذلك. فاسم كبير القضاة عندهم فاضي 
الجماعة. 

قال: وفي الحديث مشروعية الأدب في كل شيء؛ لأن الزجر عن ملك 
الأملاك» والوعيد عليه يقتضي المنع منه مطلقاء سواه أراممن تعنى يدنك 1ه 
ملك على ملوك الأرض» أم على بعضهاء سواء كان محقًا في ذلك أم مبطلا ٠‏ مع 


آنه "لذ يتكنى الفرق نين عه قصد ذلك وكان فيه هتادفاء ا ١‏ 
كاذيًا . انتهى ملخصًا. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير كما في «مجمع الزوائد» (8/ .)6١‏ قال الهيثمي: «وفيه أبو 


4 


"١‏ باب ب المي عَنْ ع طَبَةٍ الْقاسِقٍ وَالْمُبْتع 


أ 
إن 


ل 
ا ل نه 0 ثَالَ رَسْوْلُ اله ي: « 
َقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَ سيد فَإِنْهُ إِنْ يك سَيدَاء كَقَا َقَدْ أُسْحَظتُمْ ر ب 

رَوَاهُ أَبُو داود بإسنادٍ صحيح . 

قال الشارت!" الناسن دين آم على معضية فقيرة4 ان ات قمر 
والمبتدع : الخارج عن اعتقاد الحق الذي جاء به الكتاب والسنّة إلى ما يزينه الشيطان» 
ومحل النهي ما لم يخشَ ضررًا على نفسهء أو أهلهء أو ماله. انتهى ملخصًا . 

5" - بَابٌ كَرَاهَةٍ سَبّ الْحُمَّى 

[7؟7١]‏ عَنْ جَابرٍ رَضِيَّ الله عَنْه أن رَسَولٌ الله كله 5 دحل على 
م السّائب», أو 1 عدن فَقَالَ: «ما لَك 1 السَائيِبٍ - أو ة يَا َم 
المق تَرَفْرْفِينَ؟) كَانَت : الحممّى لا نا 9 يَارَلكٌ الله فيها. فَقَالَ: لا 
َسْبّي الحُمّىء فَإِنْهَا تُذْمِبُ حَطايًا بي آم كما يُذْمِبُ الْكِيرُ حَبَتَ 
الحَدِيدِ). رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

.. 7 آ.٠.‏ 227 > 2 يمه م ه280>6ل. م252 ام 

برعريين» يي : تنتحركين حركة سريحفب ومعناه: برتعدين 2 وهى 
بِضم التاء وبالزاى المكررة. والفاء المكررة. وروى أيضًا بالراء 


فيه: النهي عن سب الحُمّى لما فيه من التبرّم والتضجر من قدر الله تعالى» 
مع ما فيها من تكفير السيئات» وإثبات الحسنات . 


[77] أخرجه أبو داود (ح/ //491). 
]١77>[‏ أخرجه مسلم (ح/ 61/6؟). 


.)197/8( انظر: «دليل الفالحين»‎ )١( 


3474 


وقال البخاري() : باب الحَمّى من فيح جهنم. وذكر حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء عن النبي يَلْةِ قال: «الحَمّى من فيح جهنمء فاطفؤها بالماء». 

قال الحافظ”: والحَُمَّى أنواع: قال الخطابي: اعترض بعض سخفاء 
الأطباء على هذا الحديث بأنْ قال: اغتسال المحموم بالماء خطر يقربه من 
الهلاك؛ لأنه يجمع المسام ويحقن البخارء ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم» 
فيكون ذلك سيبًا للتلف . 

قال الخطابي7": وإنما في الحديثء الإرشاد إلى تبريد الحَمَّى بالماء 
وإنما قصد النبي كه على وجه ينفع» فليبحث عن ذلك الوجه ليحصل الانتفاع به» 
وأولى ما يحمل عليه كيفية تبريد الحمّى» ما صنعته أسماء بنت الصديق» فإنها 
كانت ترش على بدن المحموم شيئًا من الماء بين يديه وثوبه» فيكون ذلك من باب 
النشرة المأذون فيها. 

وقال المازري*2: ولا شكء إِنَّ علم الطب من أكثر العلوم احتياجًا إلى 
التفصيل» والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف 
السنّء والزمان» والعادة» والغذاء المتقدم» والتأثير المألوف». وقوة الطباع. قال: 
ويحتمل أن يكون لبعض الحميات دون بعض» فى بعض الأماكن دون بعض » 
لبعض الأشخاص دود بعض . 

قال الحافظ”*'': يحتمل أنْ يكون مخصوصًا بأهل الحجاز وما والاهم إذا 
كان أكثر الحميات التي تعرض لهم من العرضية الحادثة عن شدة الحرارة» وهذه 
ينفعها الماء البارد شربًا واغتسالاً؛ لأن الحُمّى حرارة غريبة تشتعل في القلب. 
وتنتشر منه بتوسط الروح والدم في العروق إلى جميع البدن. وهي قسمان غرضية : 
وهي الحادثة عن ورم. أو حركة» أو إصابة حرارة الشمسء أو القيظ الشديد 
ونحو ذلك . 
60 انظر: البخاري (ح/ 7ل/اه). 
(0) انظر: «فتح الباري» .)1١9/5/1١١(‏ 


() المصدر السابق .)١75/1١١(‏ 
(#4) المصدر السابق .)١9/5/١١(‏ 


61/١ 


ومرضية: وهي ثلاثة أنواع» وتكون عن مادة» ثم منها ما يسخف جميع 
البدن. فإن كان مبدأ تعلقها بالروح فهي حمى يوم؛ لأنها تقع غالبا في يوم. 
ونهايتها إلى ثلاث . 

وإن كان تعلقها بالأعضاء الأصلية فهي حمى دقُء وهي أخطرها. 

وإن كان تعلقها بالأخلاط» سَمَيت عفنية» وهي بعدد الأخلاط الأربعة. 
وتحت هذه الأنواع المذكورة أصناف كثيرة بسبب الإفراد والتركيب» فيجوز أنْ 
يكون المراد النوع الأول» فإنها تسكن بالانغماس في الماء البارد» وشرب المبرد 
بالثلج وبغيره» ولا يحتاج صاحبها إلى علاج آخر. 

وقد نزّل ابن القيم حديث ثوبان مرفوعًا : «إذا أصاب أحدكم الحَُمَّى» و 
قطعة من النار فليطفئها عنه بالماءء ص فى تمرجان ا 
باسم الله اللّهُعَ اشف عبدك» وصَدفٌ رسولك. بعد صلاة الصبح قبل طلوع 
الشمس» تسن اوت عبات ثلاثة أيام, فإن لم يبرأ فخمس» ا 
فسبع » وإلآ فتسعٌ فإنها لا تكاد تجاوز تسعا بإذن الله . 

قال الترمذدي: غريب . 

قال ابن القيم''2: هذه الصفة تنفع في فصل الصيف في البلاد الحارة في 
الحمّى العرضية» أو الغب الخالصة التي لا ورم معهاء ولا شيء من الأعراض 
الرديئة» والمواد الفاسدة» فيطفئها بإذن الله. فإن الماء في ذلك الوقت أبرد 
ما يكون لبعده عن ملاقاة الشمسء» ووفور القوى في ذلك الوقت» لكونه عقب 
النوم والسكون وبرد الهواء. 

قال: والأيام التي أشار إليها هي التي يقع فيها بحرارة الأمراض الحادة 
غالبًاء ولا سيما في البلاد الحارة. والله أعلم . انتهى ملخصًا. 

وام - بَابُ النَهِي عَنْ سَبَّ الريْح وَبَيَانِ ما يَقَالٌ عِنْدَُبُْبِهَا 


5 


[11777]ء عَنْ أبي المُنْذِرِ أبَيّ بْنِ كَمْبٍ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ نه قَالَ: قَالَ 
رَسُوْلُ الله يل: «لا تَسْبُوا الرٌيح» فَإِذَا رآبتُمْ مَا تَكْرَهُونَ كَقُونُوا : الله 
(1) انظر: «فتح الباري؟ .0170//٠١(‏ 


ا 


فى هذا الحديث: النهى عن سبّ الريح؛ لأنها مسخرة فيما خلقت له. 
واستحباب هذا الدعاء عند هبوبها . 


ب 


43 وَعَنْ أبِي هُرَيَْةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتَ رَسولَ 
الله يكل يَقُولُ : «الربح مِنْ رَوْح الى تأتي ِالرّحْمَةٍ وَتأني الْعَذَابء 
فَإِذًا َانتقوها قلا تشومَاء وحلرا الله دراه وَاسْتعيَدُوا باللّهِ مِنْ 
شَرُهَا) . رَوَا أبُو داود بإسنا حسن . 

وله ل: مِنْ رَوْح اللو هو بفتح الراءء أَيْ: رَحْمَيهِ بوَادِه. 

فيه: النهي عن سب الريح لأنها مأمورة بما تجيء به من رحمة لمن 
أراد الله رحمته» أو عذاب لمن أراد الله عذابه. 


بو س 8س 


17 وَعَنْ عَائِسَةً َضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَالَتْ: كَانَ النَبئُ كَل إذا 
عَصَفْتِ عَصَفتٍ الريح. قَالَ: «اللّيَُ إني أسألّكَ حير حَيْرَهَاء وَخَيْرَ ما فِيهًا وَحَبْرَ مَا 
أَرْسِلَّتْ بو وَأَعُودُ بك مِنْ شَرّهَاء و شد مَا فيهاء وَئ مَا أَرْسِلَتْ بوا. 
رَوَاهِ مَسَلِم. 

قال البخاري: باب قول النبي يلِ: «نصِرتٌ بالصّبًا». وذكر حديث 
ابن عباس » أن النبي كك قال : اتعرراتك ا لفيا بو اهلكف هذ ا 

فائدة: الرياح أربع: الصباء: وهي حارة يابسة. 


ا 


ص 4 5 5 
والدبور: وهي باردة رطبة . 
]١77١4[‏ أخرجه أبو داود (-//ا09١0).‏ 
]١779[‏ أخرجه مسدم (-/ 44 .)١١6‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (س/ 21٠١0‏ 06لا 81# .)41٠١6‏ 


يفت 


والجنوب: وهي حارة رطبة. 
والشمال: وهي باردة يابسة» وهي ريح الجنةء وأي ريح هبّت بين جهتين 
فهى النكباء . 
1 قال الحافظ2"7: الصبا يقال لها: القبول؛ لأنها تقابل باب الكعبة» إذ مهيّها 
من مشرق الشمس. وضدها الدبور وهي التي أهلكت بها قوم عاد. 
ومن لطيف المناسبة كون القبول نصرت أهل القبول» وكون الدبور أهلكت 
أهل الإدبار. ولما علم الله رأفة نبيه يَلكِ بقومه رجاء أنْ يسلموا سلّط عليهم 
الصباء فكانت سبب رحيلهم عن المسلمين لما أصابهم بسببها من الشدّة» ومع 
ذلك فلم تهلك منهم أحدّاء ولم تستأصلهم. انتهى ملخصًا . 
4 -بَِابُ كَرَاهَةِ سَبّ الدَّنْك 
]١7[‏ عَنْ رَيْدِ بْنِ حََالِدٍ الجَهَنِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسوْلٌ 
النَّهِ لِ: «لا تَسُيُوا الدّيِكَء فَإِنَّهُ يُوقِظُ للصّلاقَا. رَوَاهُ أَبُو داود 
قال الشارح: أي: لا يحمل أحدكم إيقاظ الديك له بصوتهء على سبّهء إذ 
فوّت عليه لذيذ منامه؛ لأن ما يدعو إليه من الإيقاظ للصلاة خير مما فاته من لذة 
النوم . 
- باب النْهِي عَنْ قَوْلٍ [الإِنْسَانٍ]: مُطِرْنًا بنَوْءِ كَذَا 


[71] عن ريْدٍ بْن حَالِدِ(" رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: صَلَّى با رَسُولُ 
اللّهِ كله صَلاةٌ | ؛ الصّبْح , ِالحَدَيْبِيَة و1" سقو كانت يق انر كَلَمَا 


.)01١١/ح( أخرجه أبو داود‎ ]177٠١[ 
.)9/١/ح( أخرجه البخاري (ح/8147). ومسلم‎ ]1١71[ 


.)017١/5؟( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
في المخطوطة زيادة: «الجهني».‎ 69 
في المخطوطة: «على».‎ )( 


0/ 


انصَدَفَ نَصَرَّف أَقْبَلَ على النّاس» فُقَالَ: «هَل تَدْرُونَ مَاذًا قَالَ رَبُكَمْ؟) قَالُوا : 
الله وَل آهل قَالَ: «قَالَ: َضْبَحَ مِنْ عِبَادِي مَُؤْمِنّ بي2 وكافِر 
كما مَنْ كَالَ: 0 مَضْلٍ الله وَرَحْحْمعَقه كذلك مُوْمِنٌ بي كَافِر 
ِالْكَوْاكُب» ما مَنْ كَالَ: مُطْرنا بِنَوْءِ كَذَا وَكذاء ذلك كَافِرٌ بي مُوْمِنٌ 
بِالْكَؤْكب». متَفْقٌّ عَلَيْهِ . 


04 و 
وَالسَّماءٌ هنا : المطر. 


قوله: «فذلك كافر بي»» أي: كفرًا حقيقيًا إِنِ اعتقد أنَّ النجم موجد للمطر 
حقيقة» وإلا فكافر للنعمة إِنْ لم يعتقد ذلك؟ لأنه أسند ما لله لغيره. 


5 9 ياب َع تَخْرِيْم قَوْلِهِ لِمُسْلِم: نَا كافِر 


: عَن ابْن عَمَْرَ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ‎ ]١7[ 
قَالَ الرَجُل لأخِيه: يَا كَافِرٌء كَقَدْ بَاءَ بها أَحَدَُهْمَاء فَإِنْ كَانَ كما‎ 


خ سمو 


((إذ 
قَالء وَإِلا رَجَعَتْ عَليُها . مُتَقْقّ عَلَيْهِ. 


جه سر 


َ 


[17] وَعَنْ أبي در رَضَِ اللّهُ عَنْهُ أنهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يلل 
يَقُولٌ: «مَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ: عَدُوٌّ اللّو, وَلَيِسَ كَذْلِكَ إلا حَارَ 
عَليْهِ'. مُتَقَقّ عَلَيْهِ. حَارَ: رَجَعَ . 


قال ابن دقيق العيد: هذا وعيد عظيم لمن كفر أحدًا من المسلمين وليس 
كذلك. وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين» ومن المنسوبين إلى 
السئّة» وأهل الحديث. لما اختلفوا في العقائد فغلظوا على مخالفيهم. وحكموا 
بكفرهمء والحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن 
صاحبهاء فإنه حينئذ يكون مكذبا للشرع . انتهى 
[53]أخرجه البخاري (ح/ 5 :»)51١‏ ومسلم (ح/ .)5١‏ 
73 أخرجه البخاري (ح/ 545 250)؛ ومسلم (ح/١5).‏ 
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0" يات النَهْي عَنِ الْفُحْشضِ وَبَذَاءٍ السَانٍ 
[5] عَنِ ابْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ اللّهِ كله : 
«لَِيْسَ المُؤْمِنٌ بالظعَانء ولا اللَّعَانِ ولا الْمَاحِشِء ولا الْبَذِي». 
رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ: حديث حسنٌ. 
الطعاة: الات للناس»:واللمان: عقي اللغوي والقيحض:: القول الدترم: 


والبذاء : السفه والمحش ذ في النطق وإن كان هناد ةا وعطفه على الفاحش من 
عطف العام على الخاص . 


[1776] وغ" عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسَوْلُ الله كله : ١‏ 
كَانْ الْفْحْشٌْ في شَيْءِ 0 اه وم وَمَا كَانْ الحباء فى شَىيْءِ إلا رَأنّه) . 
رَوَأه التَرّمِذِى وقَالٌ: حديثٌ حسرٌ . 

6 - بَابُ كَرَاهَةٍ التّفْعِيْرٍ فِيْ الْكَلآم وَالتَشَدّقَ فِيْهِ 

وفكلف ال لفقَصَاحة., وَاسته ستعمال 3< حْشِيّ لثّفَة, 

وَدَقَائفِقَ الإعرَابٍ فِيْ مُخاطيَة العَوَامٌ وَنَحوهِمْ 

]١75[‏ عن ابن مُسعود رَضِىّ اللّهُ عَنْهُ أن الى يله كَالَ: «مَلَكَ 
المتعطء ل( قَالَهَا لام , وا وه 4 

المُتََظعُونَ: المُبَالِفُونَ في الْأَمُورٍ . 

قال الخطابي”'': المُتنظعون: هم المتعمقون في الشيء المتكلف البحث 
]١775[‏ أخرجه الترمذي (ح/ 19178). 


1 أخرجه الترمذي (ح/ 1915). 
[1م]أخرجه مسلم (ح/ .)75717١‏ 


)١(‏ انظر: «معالم السئن» (0/ )١6‏ بهامش سنن أبي داود. 
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عنه على مذاهب أهل الكلام» الداخلون فيما لا يعنيهم» الخائضون فيما لا تبلغه 
عقولهم . 

[77 وَعَنْ عَبْدٍ الل بْنِ حَمْرِو بْنِ المعَاصٍ رَضِيَ اللّهُ نهم ؛ أن 

سُولَ النَّهِ كله ثَالَ : إن الله يُبْفِضٌ الْبَلِبعُ مِنَ الرّجَالٍ الَِّي يَعَحَلُ 
ان ه كما تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَه. واه أثو داودّ» والتَرْمِذِي. وتال: حديث 
قي > 2 

قال في «النهاية»0©: أي الذي يتشدّق بلسانه في الكلام ويلفه. كما تَلْكُ 
البقرة الكلاً بلسانها لمًا. 

[174] وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء أنَّ رَسُولَ 
اللَّهِ كله كَالَ : إن مِنْ أَحَبكُمْ إليّ؛ وَأ ُرَبكُمْ مني مَجْلِسًا يَوْمَ | القِيَامَةٍ 
َحَاسِئُكُمْ أخلاقاء فَإِنَ لْعَضَكمْ إلىّ: وَأَْمَدَكُمْ مني يَوْمْ الَو 6 
التَرِئَارُونَ» وَالمُتَسَدُقُونَ وَالمْتَمَيْهقَونَ». رَوَاهُ التَرْمِذِي وكَالَ: 
حسن » اوقد سيق شرعة في باب خدن الخلي ]90 . 

الغرئار: كثير الكلام. والمتشدق: المتكلم بملأً فمه تفاصحًا وتعظيمًا 
لكلامه. والمتفيهق: المتكبر . 


6 - بَابُ كَرَاهَةٍ قَوْلِهِ: خَيْكَتْ نَفْسِيْ 
٠ 0‏ عَنٍ النبيّ كك كَالَ: » 


َنّ أَحَدَُكُمْ حَيَْتْ 2 حَبْدَتْ نفيو ٠‏ وَلكِنْ لِيَقُلُ : لْقِسَتُ تقو ). متفق عَلَيْهِ . 
]١7717[‏ أخرجه أفق داود (/6١٠ه)ء‏ والترمذي (ح/ /1861). 
[] أخرجه الترمذي (ح/9١١3).‏ 
[9؟7١]‏ أخرجه البخاري (ح/71794): ومسلم (ح/١٠586).‏ 


)١(‏ انظر: «النهاية» (7/ 7/7ا). مادة: «خلل». 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة. والحديث سبق برقم (1151). 


1/1 


ص م 


5 وير م وى 0 > ” ه عور موت 0 6 1 م6 م 
قال العلمَاءٌ: مَعْنَى حَبِشْتٌ : عنت .2 وَهِوّ مَعْنَى لقِسَتٌ. وَلَكنْ كره 


قال الخطابي2"0: فعلّمهِم الأدب في النطق» وأرشدهم إلى استعمال اللفظ 
< الحسن» وهجران القبيح ممة . 

وقال البخاري: باب لا يقل: حَبْمْتْ نفسي. وذكر الحديث. 

قال الحافظ9): قال الخطابى تبعًا لأبى عبيد: لقست» وخبئت بمعنى 

وقال غيره: معنى لقست» غشت وهو يرجع أيضًا إلى معنى خبثت . 

وقال ابن بطال : هو على معنى الأدب» وليس على سبيل الإيجاب . 

وقال ابن أبي جمرة: النهيى عن ذلك. للخدض» والأمر بقوله: لفسيةه 
للندب أيضًا . 

قال: ويؤخذ من الحديث: استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة والأسماءء 
والعدول إلى ما لا قبيح فيهء والخبث واللقس وإِنْ كان المعنى المراد يتأدى بكل 
منهماء لكن لفظ الخبث قبيح» ويجمع أمورًا زائدة على المراد بخلاف اللقس» 
فإنه يختص بامتلاء المعدة. انتهى ملخصًا. 

'*" - بَابٌ كَرَاهَةٍ تَسْعِيَةٍ الْعِنّبِ كَرُْ 


ب 


: عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله تكله‎ ]١788[ 
«لا تُسَمُوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ. فَإِنَ الْكَرْمَ المُسْلِمُ). مُتَمَنْ عَلَيْ. ومذًا‎ 


[710١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 251487» 51487)» ومسلم (ح/ 751147). 


)١(‏ انظر: «معالم السنئن» (708/6)» بهامش سئن ال داود. 
(0) انظر: «فتح الباري» .)051/١١(‏ 
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وَفي رِواية : نم00 الحم قَلْبُ المُؤمِن». 

8 5 1 اق ا 6 ا م انك وانفن كام وا فرك وا 2 بر 

وفي رواية للبخاري ومسلم : «يقولون: الكرم. إنما الكرم قلب 
المؤمن». 


1 وَعَنْ وَاْلٍ بْنِ حُبجْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ» عن الثبئ كل قَالَ : 
لا د َقُولُوا : الكرْم. وَلَكنٌ قُولوا العنه والخلةة: 0 

«الحَبَلَةً) بفتح الحاءِ والباء. ويقال أيضًا بإسكان الباء . 

قال البخاري: باب قول النبي يك : «إنما الكَرْمٌ قلب المؤمن»» وقد قال: 
(إثما المفلس الذي يفلس يوم القيامة». كقوله: «إنما الصرعة الذي يملك نفسه 
عند الغضب». كقوله: «لا ملك إلا الله». فوصفه بانتهاء الملك. ثم ذكر الملوك 
أيضا فقال: إن الْمَلُوكَ ذا مكثوأ قَرَسَدَ أَفْسَدُوهًا» [النمل: 5*]. وذكر الحديث . 


قال الحافظ "خرف البشارى أن لصي لبس قرت كلا سروه بوزنتهنا 
المعنى: أن الأحق باسم الكرم قلب المؤمن, ولم يرد أن غيره لا يسمى كرماء 
كما أن المراد بقوله: «إنما المفلس». من ذكرء ولم يرد أن من يفلس في الدنيا 
كيس عقلناء 

وبقوله: «إنما الصرعة». كذلك: وكذا قوله: «لا مَلِكَ إلا اللّه) . لم يرد أنه 


لا يجوز أنْ يسمى غيره ملكاء وإنما أراد الملك الحقيقي» ٠‏ وإنْ سمّى غيره ملكاء 
إلى أنْ قال: قال الخطابي: ما ملخصه: 


أن المراد بالنهي تأكيد تحريم الخمر بمحو اسمهاء ولأن في تبقية هذا 
الاسم لها تقرير لما كانوا يتوهمونه من تكرم شاربهاء فنهى عن تسميتها كرما . 
انتهى ملخصًا. 


3[ أخرجه مسلم (ح/75718). 


)1١(‏ في المخطوطة: «وإنما». 
2( انظر: «فتح الباري» .)0577/١١(‏ 


9/4 


١‏ 9 ياب ب النّهْي عَنْ وَصْفٍ مَحَاسِنٍ المَرْآةٍ لِرَجُلء 
إلا آَنْ يَحْتَاجَ إلى ذلك لِعَرَض شَرْعِيٌ كَنْكَاحِهَا وَنْحُوِهِ 
]١7417[‏ عَن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ َس اله كلل : 
«لا مُبَاشِرِ المَرْآَةٌ المَرأَةَ كَتَصِفَهًا لِرَوْجِهَا كأنه يَنْظرٌ إِلَيُهَا؛. متمق عَلَيْهِ. 
قال القاضي عياض(3؟2: هو دليل لمالك في سد الذرائع» فإن الحكمة في 
النهي خشية أنْ يعجب الزوج بالوصف المذكورء فيفضي ذلك إلى تطليق 
الواصفةء أو إلى الافتتان بالموصوفة. 
9 ياب ب كَرَاهَةٍ قَوْلٍ الإِنْسَانِ: اللّهُم 
اغْفِرْ ِئ !؟ نْ شِدْت بَلْ يَحْزْمْ بالطب 
عَنْ أببي رضي اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يل َال : 
الا يَقُولنَ أَحَدكُم : الآ غَفِرْ ِي إن شِفْتَ؛ اللّهُمَ ارْحَمْني إِنْ شِئْتَ 
ليعْزِمٍ المسْأَلة: عي متمق عَلَيْهِ . 
وفي روايةٍ لمُسْيِم : «وَلكنْ يعرم : وَلْيُعْظِ الرَعْبَةء فَإِن 
لا يَتَعَاظمَهُ شَىْءٌ أغطاه» . 
[1744] وَعَئ عن أن رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: 0-5 سُوْلُ الله يلل : 
«إذا دعا أَحذكُم. فليَغر تَلْيَعْرْم المَسْأَلَة ولا د تَقول3فة ا امه إن ته 
تأغطني , له لا مُشتكرة ل مقن عَلَيْهِ. 


قال البخاري : باب : ليعزم المسألة فإنه ا مكره له. وذكر الحديث . 


#7 
له م 


الله تعَالى 


قال ابن بطال9): فى الحديث: أنه يتبغى للداعى أنْ يجتهد فى الدعاء؛ 


[717١]أخرجه‏ البخارج (ح/ ,.)١ 2051٠‏ ولم يخرجه مسلم . 
[71]أخرجه البخاري (ح/27778 14 ؛© ومسلم (ح/5158). 


.)7782/9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
وكذا الأقوال التي بعده.‎ »)١1٠/١١( المصدر السابق‎ )0( 
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ويكون على رجاء الإجابة» ولا يقنط من الرحمة فإنه يدعو كريمًا. وقال ابن عيينة : 
لا يمنعنَ أحد الدعاء ما يعلم في نفسه. يعني : رة التقصي:. وقال الداودي : معنى 
قوله: اليعزم المسألة» أن يجتهد ويلح ولا يقل: إن شئت» كالمستثني» ولكن 
دعاءً البائس الفقير. 


*5” 7 يَِابٌ كَرَاهَةٍ قَوْلِ: مَا شَاءَ الللهُ وَشَاءَ فلآ 


4 عَنْ حُدَيَْة بْنِ الْيَمَا رَضِيَ الله عند ٠‏ عَنْ النْبِيّ يك قَالَ 


«لا تَقُولُوا : ما شَاءَ اللّهُ وشاء قُلانٌ: ولكن قُولوا : مَا شَاءَ الله مُمَّ شَا 
فلان). رَوَأه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح . 

قال البخاري: باب لا يقول: ا الله وشئت» وهل يقول: إنا بالله» ثم 
بلقي وذكر خذيفة ابرض افرع وأعى. 

قال الحافظ7": هكذا بت الحكم في الصورة الأولى» وتوقّف في الصورة 
الثانية» وسببهء أنها وإِنْ كانت وقعت في حديث الباب الذي أورده مختصرًاء لكن 
العو ااام ير كاج الماك ع يول الامتعاد للما اير فتطرّق إليه 
الاحتمال. 

وكأنه أشار بالصورة الأولى إلى ما أخرجه النّسائى وصححه من طريق 
عبد اللانيزن فسان فين اقنيلة» أنايهرد كا ات الدب كلل افقال: بدك تشركرن» 

تقولون: ما شاء الله وشئتٌء وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي كَلةِ إذا أرادوا أن 

يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة. وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئتء إلى أنْ قال : 
وحكى ابن التين» عن أبي جعفر الداودي» قال: ليس في الحديث الذي ذكره نهيٌّ 


عن القول المذكور في الترجمة. 
وقد قال الله تعالى: ف ربا نَقَمَُا إلا أَنْ أعْمَدهُمُ أَنَدُ وسْوكُ ين مَضْلِفْ 4 
[التوبة: 5/]. ظ 


.)561٠/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )1١( 


م4١‎ 


- سر اخر ره 0 ير ره 


وقال تعالى: «وإذ تقول لِلَذِىَ أنعم أَنَهُ عو [الأحزاب: 7"]. وغير ذلك. 

وتعمّبه بأن الذي قال أبو جعفر ليس بظاهر؛ لأن قوله: ما شاء الله وشئت» 
تشريك في مشيئة الله تعالى. وأما الآية فإنما أخبر الله تعالى أنه أغناهم» وأن 
رسوله أغناهم» وهو من الله حقيقة؛ لأنه الذي قدَّر ذلك» ومن الرسول حقيقة 
باعتبار تعاطي الفعل» وكذا الإنعام: أنعم الله على زيد بالإسلامء وأنعم عليه 
النبي كَْةِ بالعتق» وهذا بخلاف المشاركة في المشيئة» فإنها منصرفة لله تعالى في 
الحقيقة» وإذا نسبت لغيره فبطريق المجاز. 

وقال المهلب(": إنما أراد البخاري أنَّ قوله: ما شاء الله ثم شعت. جائز 
عل لا وقول إنا بالله ثم بك» وقد جاء هذا المعنى عن النبي يله وإنما جاز 
بدخول: «ثم» لأن مشيئة الله سابقة على مشيئة خلقه. ولما لم يكن الحديث 
المذكور على شرطه؛ء استنبط من الحديث الصحيح الذي على شرطه ما يوافقه. 
القن ملفضا: 

4""” - بَابٌ كَرَامَةٍ الحَدِيْتْ مَعْدَ العِشاء الآخِرَةٍ 

والمرادٌ به الحديثٌ الذي يكون مُبَاحًا في غير هذا الوقتء وفِعلّه 
وَتَرَكهُ سواءاء: اما الكنيك الْمُحَرَمُ 3 المكروة في غَيْر هذا الوَقْتِء فَهُوَ 
في هَذَا الوَقْتِ أَسَدٌ تخْريمًا وَكَرَاهَةٌ . 

7 َم الحَدِيتُ في الحَيْرٍ كَمُذَاكَرَة الْعِلْم. وحكاياتٍ الصَالحِينَ 

مَكارِم الأخلاق. والحَدِيتُ مَعَ الضَّيْفِه وَمَعَ طالب حَاجَةٍ وَنَحْوَ 
لك كلا كَرَاهَةَ فيه بل هُوَّ مُسْتَحَبٌّ وكذا الحَدِيتُ 5 عار" 
لا كرَاهَةَ فيهء و ل الضَحيحةٌ على [كُل] مَا 1 ريك 

53 ]|] عن غ أبي بَرَرَة رَضِيٌ النَّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ ا 
يَكْرَهُ النَوْمَ قَبْلَ العِشَاءِ وَالحَدِيتٌ بَعْدَمَا . مُتَمَنِ عَلَيْهِ. 


هه سر 


.)7717 5417 أخرجه البخاري (ح/0578): ومسلم (-ح/‎ ]١7457[ 


.)040/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
في المخطوطة: «لعارض وعذر».‎ 69 
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فيه: دليل على كراهة الأمرين. 

وروى الحافظ المقدسي من حديث عائشة مرفوعًا : «لا سَمَرَ إلا لثلائة 
مصلء أو مسافرء أو عروس)0". 

قال التوويى؟"؟4:واتفقك العلباء عل كراكة الحدبيف يعدهاء إلا نا كان 

71 وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء أَنَّ رَسُولَ الله يكلنةِ صَلَّى 
العِشَاءَ في آخِرٍ حَيَاتِهء كلما ل قَالَ: «أرَأَيتَكُمْ لَيْلنَكُمْ هَذِه؟ كَإِنّ على 
َس يكةٍ سَكَةٍ لا يَبقَى مِمَنْ هُوَ على كلهر الأرْض الب أَحدًا. 


ب 


اماس وه 
متفق عليه . 


وفيه: معجزة للنبي يك فقد أجمع العلماء على أنَّ أبا الطفيل» عامر 
بن واثلة آخر الصحابة موتاء وغاية ما قيل فيه: أنه مات سنة مئة وعشرء وذلك 


]١58[‏ وع: عن أكس رَضضِيّ الله عَنْه أنَهم انتَظْرٌوا او 
جَاءَهُمْ قرِيبا نَْظرٍ اليل مصَلّى بهم يَغني المشاء. قَالَ : : ثم تحبا 


قَالَ: «(آلا] إن النّاسَ كد صَنُواء كم(" رَكَدُواء وَإِنَّكُمْ لَن َرَانُوا في 
صلاة مَا انْتَظرْتَمُ م الصَّلاةً) . رَوَاه ار 


فيه: جواز التكلم بالخيرء بل ندبه بعد صلاة العشاء . 


الله 


ب 


]١777[‏ أخرجه البخاري (ح/5١١.‏ 5754: ,.)501١‏ ومسلم (ح//76717). 
]١754[‏ أخرجه البخاري (ح/ 56٠١‏ ومسلم (ح/١51).‏ 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى )١89/4(‏ بلفظ : «السمر لثلاثة»» وقد أخرجه الترمذي / ا 
وأحمد (١/9/؟)‏ من حديث ابن مسعودء قال الحافظ :)75١1"/١(‏ «وفيه راو مجهول». 

(0) انظر: شرح صحيح مسلم» .)١57/5(‏ 

م كذا في الصحيح. وفي المخطوطة: او». 


1 


6 9 ياب ب تَحْرِيّم امتِنَاعِ 0 زَوْحِهَا 
إِذَا دَعَاهَا وَلَمْ يَكُن لَهَا عُذْرٌ شَرْعِيٌّ 


يها 


0 


ل عابي اا قَالَ رَسُوْلُ اللّه 6ل : 
«إذا دَعَا الرّجُل امْرَ رَأَُ إلى يي فَأَبَتٌ أَنْ : تجيء, قَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَيْهَاء 

وفي رواية : ع جع . 

الفراش : كناية عن الجماع. 

وفي رواية عند مسلم: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى 
فراشها فتأبى عليه» إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها)( . 

ولابن خزيمة من حديث جابر رفعه: (ثلاثة لا تقبل لهم صلاة» ولا يصعد 


لهم إلى السماء حسنة» العبد الآبق حتى يرجع» والسكران حتى يصح.ء والمرأة 
الساخط عليها زوجها حتى يرضى )0 . 


*"” - بَابٌ ت1 ريم صَؤء المزأة تطوْها 
وَزَؤْجُهَا حَاَضِرٌ إلا دا بإِذَيه 


م 


]176١[‏ عَنْ أبي هَرَيْرَة رضي | عنه أن رَسَولٌ 

أ 2 هه مث مه برس و َِ ٠‏ - و2 ٠‏ 
«لا يَحِلَ للمَرَأَةٍ أنْ م تصوم وَرَوْحجَهَا شاهِد إلا بإدنه. ولا تادد 
دنه . ممق عَليْهِ . 


تا 
و٠‏ 

٠ 
ً 


- 


في هذا الحديث: تحريم صوم المرأة تطوّعَاء إلا بإذن الزوج. 
]١759[‏ أخرجه البخاري (ح/ 207717 ومسلم (ح/214757 .)1١57‏ 
]176١[‏ أخرجه البخاري (ح/ .»)0١196‏ ومسلم (ح/7؟١٠).‏ 
(1) أخرجه مسلم (ح/1475. .)١5١‏ 
(؟) أخرجه ابن حبان (ح/ 0166)؛ وسنده ضعيف . 


18: 


وعند الطبرانى عن ابن عباس مرفوعًا: «فإن فعلت لم يقبل منها»(١2.‏ وهذا 


وفي الحديث: أنَّ حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير. 


51 - بَابُ تَحْرِيْم رَفْعِ اْمأمُوْم رَأْسَهُ مِنَّ الرُكُْعِ 
َو الَسّجُوْدٍ قَبْلَ الّإِمَام 


[171]ء عَنْ أبي هَرَيْرَةٌ رَضِيٌّ اللّهُ عَنْهُ أن النبيّ كل قال : «أمَا 
يَخْشَى تَى أَحَدكمْ إِذَا رَكَعَ رَأْسَهُ قبل لكر أن يَجْعَلَ الله رَأْسَهُ رَأْمنَ جمار! 
ا وْ يَجْعَلَ الله صورته ته صُورَةٌ ة جمار». متمق عَلَيْه . 

قوله: «أما». استفهام توبيخ . 

وفيه: وعيد شديد لمن سابق الإمام. 

وفي الحديث: كمال شفقته يل بأمته وبيانه لهم الأحكام» وما يترتب عليها 
من الثواب والعقاب . 

قال الحافظ2©9: ظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام» لكونه توعد 
عليه بالمسخء وهو أشد العقوبات» ومع الإثم» فالصحيح صحة الصلاة 
وإجزاؤها. 


وفيه : وجوب متابعة الإمام. 


8" - بَابُ كَرَاهَةِ 3 ضع الْيَدِ عَلَى الْخَاصِرَةٍ فِيْ الصَّلاَةٍ 


7 8 و 7 


[1761] عَنْ أبي هْرَيْرًَ رضي اللّهُ عَنْهُ نَالَ: نْهِيَ عَن الحَصْرِ في 
الصَّلاةَ. متمق عَلَيْهِ . 


وه بم 


١ 71[‏ ]أخرجه البخاري (ح/١2»)5941‏ ومسلم (ح/577). 
17 أخرجه البخاري (ح/9١1١)»‏ ومسلم (ح/ 055). 


)١(‏ لم أقف عليهء وذكره الحافظ في الفتح )١597/4(‏ وعزاه للطبراني. 
(0) انظر: «فتح الباري» (5؟/ '1817). 


ع1 


الخاصرة: هي الشاكلة. والحكمة ذ في النهي عن الاختصار أنه فعْل اليهود. 
وقد نهينا عن التسشبه بهم . وقيل: لأنه ينافي الخشوع . وقيل : لاتستدل الخكرين 


و 


خرض - بَابُ كَرَاقَةٍ الصّلأَةٍ ِحَضرَةٍ العام وَنَفْسَهُ نفسّه تَتُوْقٌ إِلَيْهِ 


أؤ مَعَ مُدَافَعَةٍ الأَحْبَثْيْنِء وَهُمَا: الْبَوْلَ وَالْغَائْطٌ 


٠ 


م 


101] عن عاق رضي اللّهُ ئها كال : يقت رَسْوَل اللد كز 
يَقُولُّ: «لا صَلاءٌ بحَضْرَةٍ و طعام. وَلا هُوَ يُدَافِعُهُ الأخيكان». رَوَاهِ مَسَْلِم . 
وفي رواية: «إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء» فابدؤوا بالعشاء»). 

وفيه: دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت» 
ولو فاتته الجماعة» ولا يجوز اتخاذ ذلك عادة . 

قال ابن دقيق العيد: ومدافعة الأخبثين» إما أنْ تؤدي إلى الإخلال بركن 
أو شرط أو لاء فإن أدّى إلى ذلك امتنع دخول الصلاة معهء وإن دخل واختل 
الركن أو الشرط فسدت الصلاة بذلك الإخلال» وإن لم يؤد إلى ذلك فالمشهور 
فيه الكراهة. 

ل ببَابُ النهُي عَنْ رَفعٍ الْبِصَرٍ إِلَى السّمَاءِ فِيْ الصّلآة 

[6] عَنْ أنْسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الذَّه 
كله : «مَا بَالُ أَقْوَ قَوّام يَرفُعُونْ بْصَارَهُمْ إلى السَمَاءِ ء في صَلاتِهِم) . قَاشْيَدٌ 
َوْلَهُ في ذلك حَنَّى كَالَ: الَْنتَهُنّ عَنْ ذلِكَ أو لَتُحْطَفَنَ أَنْصَارُمُمْ؛. 
رَوَاه البخاري . 

في هذا الحديث: دليل على تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة؛ لأنه 
ينافي الخشوع . 

قال القاضي عياض: واختلفوا في غير الصلاة في الدعاءء فكرهه قوم. 
وجوزه الأكثرون. 


[1767] أخرجه مسلم (ح/ 079). 
]١765[‏ أخرجه البخاري (ح/١76).‏ 
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4١‏ - بَابُ كَرَاهَةٍ الإتَِاتِ فِي الصّلاةٍ لِغَيْرِ عُذْر 
سه دايدة مه ا 1 2 137 ييز 

]١766[‏ عَنْ عَائْشَة رَضِيَ الله عَنْهَا قالت: سَألتَ رَسُوَلَ الله عَلِلَ 
عَن الالْيِمَاتِ في الصّلاةٍ قَقَالَ: «هُوَ احتِلاسسٌ يَخْمَلِسَهُ الشّيْطانَ مِنْ صَلاةٍ 
الْعَبْدِه. رَوَاه البخاري. 

الاختلاس : الْأَخُذْ بسرعة على غفلة. 

والحديث يدل على كراهة الالتفات في الصلاة إذا كان التفاتا لا يبلغ إلى 
اسعيان القئلة يضدرة أو عدي كل ولا كان ميطلة للعلا وسيب كرامنه 
نقصان أ لخشوع . 


[755] وَعَنْ أنّس رَضِيَ النّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ [لِي] رَسُولُ الله 
كله : «إيّاكَ َالالَاتَ في الصّلاةء فَإِنَ الالْتِمَاتَ في الصّلاةٍ مَلَكَة كَإِنْ 
كَانَ لا بد و قفي التّطوّع لا في الْمَرِيضَةِ). رَوَاه التَرْمِذِي وقَالَ: 000 


ها ضّ () 1 


ليما 


فيه: دليل على أن الاهتمام بالفرض والاعتناء به» فوق الاعتناء بالنفل . 
قوله: «فإن الالتفات في الصلاة هلكة»؛ أي: سبب الهلاك» وذلك لأن من 
استخفْ بالمكروهات وواقعهاء وقع في المحرمات» فأهلك نفسه بتعريضها للعقاب . 
45 بات النْهْي عَنِ الصَّلآةِ إلى القَبُوْرٍ 
د بن الحْصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: 
1 |). رَوَاءُ مُتْل. - 
]١1755[‏ أخرجه البخاري (ح/ 076١‏ . 


[767] أخرجه الترمذي (ح/084). 
]١717[‏ أخرجه مسلم (ح/ 91/7 ؛ 48). 


)١(‏ في الترمذي: «حسن غريب». قال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله - ولم نجد تصحيحه في 
أية نسخة من سنن الترمذي» والإسناد صحيح فإن علي بن زيد بن جدعان ثقة عندنا. اه. 


يذ 


في هذا الحديث: النهي عن الصلاة إلى القبورء والقعود عليها 

قال الشافعي 1" : بواكره أن تمظع سار ف حقو يتعدل تبره سمسة | مشاه 
الفتنة عليه. 

قال صاحب «الاختيارات)(5) شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا تصح الصلاة في 
المقبرة» ولا إليهاء والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك. 

وذكر طائفة من أصحابنا: أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة؛ لأنه 
لا يتناوله اسم المقبرة» وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعذاء وليس في كلام أحمد 
وعامة أصحابه هذا الفرقء بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع 
الصلاة عند قبر واحد من القبور وهو الصواب. إلى أنْ قال: والمذهب الذي عليه 
عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة المصورة» والصلاة فيهاء وكل مكان فيه 
تصاوير أشد كراهة. انتهى. 

4" - بَابُ تَحْرِيْم الْمُروْرٍ بَيْنَ يَدَيّ المُصَلَيْ 

]١764[‏ عَنْ أبي الجهَهٍ عَبْدٍ الله : بْنِ الحَارِثِ بْنِ الصَّمَة 
الأنْصَارِي رَضِيَ اَن الَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كلل : «لوْ يَعْلَمْ المَارٌ بَيْنَ 
يَدَي المُصَلّى مَاذا عَلَيُو20. لَكَانَ أَنْ يَقِف أَرْبَعِينَ خَيرًا لَهُ مِنْ أَنْ يم يَيْنَ 
يَدَيْهِ؛. قَالَ الرّاوِي: لا أذْري قال ارتعية يديا أو ازتعي شوراء 
أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً. مُتَنْقّ عَلَيْه. 


فيه: دليل على تحريم المرور ؛ بين يدي المصلي» ولا فرق بين مكة وغيره 
على الصحيحء. واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة . 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى كَل أنه قال: «إذا صلى أحدكم 
]١754[‏ أخرجه البعارع (ح/ ,)0١٠١‏ ومسلم (ح//6001). 
)١(‏ انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (10/ 278 . 


(0) انظر: «الاختيارات؛ ص (55). 
لو في المخطوطة زيادة: «من الإثم». 


184 


فليجعل تلقاء وجهه شيئّاء فإن لم يجد فلينصب عصاء فإن لم يكن معه عصا 

فليخط خطاء ثم لا يضره مَنْ مَرّ بين يديه'2. رواه أحمدء وأبو داودء وابن 

ماجة . 

4 - باب كَرَاهَةٍ ثُ شُرُوْع المَأهُ مُوْم في نَافِلَةٍ, بَعْنَ شُرُْع الْمُؤَذْنٍ فِيْ 
إِقَامَةٍ الصَّلاَةِء سَوَاءً كَانَتِ النَافْنَةٌ سُنْةَ تِلْكَ الْصَّلأَةٍ آوْ غَيْرِهَا 

[1769] عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ تن النبئ ككل قَالَ: «إذا 
أَقِيِمَتِ الصَّلاةٌء كلا صَلاءٌ إلا ' المكتوية) . رَوَاُ مُسْلِمْ . 

قال البغاري . باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وذكر حديث 
ابن بحينة» أن رسول الله كلِ رأى رجلاً وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين» فلما 
انلصرف رسول الله يكن لاث به الناس» وقال له رسول الله لذ : «الصبحٌ أربعًا! 
الصبح أربعًا !00" , 

قال الحافظ0): فيه: منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة» وفائدة 
التكرار تأكيد الإنكار . 

قال النووي: الحكمة فيه: أنْ يتفرغ للفريضة من أولهاء فيشرع فيها عقب 
شروع الإمام» والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة». 
افون ماما 

هظ كاك كراقة الخسض تزه م الجُمْعَةٍ بِصِيّام 
1 و لَيْلَتِهِ بصّلاةٍ [مِنْ م بَدْن اللدني] 

١ عَنْ أبي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَده عَنْهُء عن النبيّ كل قَالَ:‎ ]١78[ 
َحْصُّوا لَيْلَهَ الجُمْعَةٍبقِيَامِ مِنْ ع بين الليّاليء ولا تَخْصُوا يَوْمَ الجْمَعَةٍ بِصِيّام‎ 
.)7٠١١ أخرجه مسلم (ح/‎ ]1759[ 
.)١58 2.١١55 مسلم (ح/‎ هجرخأ]١7١[‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟59/5١)غ‏ وأبو داود (ح/589)» وابن ماجه (ح/957). 
(1) أخرجه البخاري (ح/ 07). 
(0) انظر: «فتح الباري» (7/ .)١59‏ 


40 


ه سه ا ٠‏ سي هىة داس و َع عيره و 9 
ِنْ بَيْنِ الأيّام إلا أَنْ يَكُونَ في صَوْمِ يَصُومُهُ أَحَدكُمْ). رَوَاه مَسَلِم . 
فيه : و00 
قال الطيبي"': سبب النهي أنَّ الله استأثر يوم الجمعة بعبادة» فلم ير أنْ 


يخصه العبد بسوى ما يخصه الله به. 


وقال النووي(") : في الحديث بهي صريح عن تحخصيص ليلة الجمعة بصلاة. 
واحتج به العلماء على كراهة الصلاة المسماة بالرغائب . 


[13© وَعَنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 3 يَقُو لّ: ١لا‏ يَصُومَنَّ 


قاد م الجَمَعَةٍ إلا يَوْ لله 4 أو تدنة. م مَتَفْقّ عَلَيْه . 


فيه: التصريح بالنهي عن إفراده بالصوم. وأن لا نهي عند ضمٌ صوم يوم 
قبله. أو بعله إليه . 

]٠7[‏ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاد رلا يب اير رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ 
نْهَى الي يك عَنْ صَوْم يَوْم الجممَة؟ كال : نعم . مُتَمَقٌّ عَليْهِ. 

[177] وم عَنْ آم المُؤْمِِينَ جُوَيْرِيَةَ بنْتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء 
أن البق كله دَكَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجْمّعَةٍ وَهِىَ صَائِمَةٌ» فَقَالَ: «أَصْمْتٍ 
أمس؟) قَالَتْ: لاء قَالَ: يي أنْ ,َ تَصُومِي غَدًا؟2. قَالَتْ: لاء قَالَ: 
اتأفطري». رَوَاهُ الببخاري . 

فيه: استحباب الفطر إذا كان الصوم مكروهًا. 

.)١١415/ح( ومسلم‎ ,.)١1980 أخرجه البخاري (ح/‎ ]١771[ 


[ أخرجه البخاري (ح/ 1984١)؛‏ ومسلم (ح/47١١).‏ 


.)717/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )1١( 
.)3١ /8( انظر: #اشرح صحيح مسلم)»‎ 69 
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45" - بَابُ تَحْرِيْم الوصَّالٍ فِيْ الصّوْمِ وَهْوَ أَنْ يَصُوْمَ يَوْمَيْنٍ 
أن كر وَل يَأَكل وَل يَشْرَبُ بَيْنَهُمَا 

[17] عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَعَائِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أن النىَ كله 
نْهَى عَن الْوصَالٍ . مُتّمْق عَلَيْهِ. 

[15] وَعَنٍ اْنِ عُمَرَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نْهَى رَسُول اللو كل 
عَنٍ من الوضال. قَالُوا : إِنَكَ 5 توَاصِل؟ قَالَ : ١إنْي‏ لَسْتٌ مِتْلَكُمْ إنْي أَظَعَمُ 
وَأْسْقَى) . متمق عَلَيْه هذا لفْظ البخاري 

في الحديث: دليل على كراهة الوصال» وهو أن لا يفطر بين اليومين. 
ولمسلم عن أبي سعيد: «فأيكم أراد أنْ يواصل فليواصل إلى السح0© . 

وفيه: دليل على جوازه إلى السحر إذا لم يشقٌ عليه؛ ولم يضعفه عن 
العبادة. 

قوله: (إني أطعم كن أي : يعطيني الله فوة الآكل والشارب» ويفيض 
علىَ ما يسد مسد الطعام والشراب» ومن له أدنى ذوق وتجربة يعبادة الله والاستغراق 
في مناجاته» والإقبال عليه ومشاهدته» يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح 
عن كثير من الغذاء الجسماني» ولا سيما الفرح المسرور بمطلوبه الذي قرَّت عينه 


مع 
1" - ياب تَخْر يم الْجُلْوْسٍِ عَلَى قَبْرٍ 
[1>5] عن بي هُرَيْرَ رَضِيَ الله عَنْهَُالَ: َالَ رَسْوْلُ الك كلل : 


“9 0 أَحَدكُمْ عَلى جَمْرَة كَتُحْرِقٌ نَْابَهُ» كَتَخُلُصٌ إلى جِلْدوء خَيرٌ 
َنْ يَجْلِسَ على قَبْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

.)١١١8 2.1١١ أخرجه البخاري (ح/9555١).: ومسلم (ح/‎ ]١775[ 

.)١١١؟/ح( أخرجه البخاري (ح/977١)؛. ومسلم‎ ]١715[ 

.)917/1١/ح( أخرجه مسلم‎ ]١777[ 


.)١1956 ليس الحديث في مسلم كما ذكر المصنف؛ بل هو في البخاري (ح/‎ )١( 
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فى هذا الحديث: كراهة الجلوس على القبرء وكذا الاتكاء عليه» وأما 
التغوّط والبول عليه فحرام. 
7 بَابُ النّهِي عَنْ تب تَخْصِيْصٍ الْقَبْرِ وَالَبِنَاءِ عَلَيْه 
ايفين ا ا 00 سُولُ الله يله أَنْ 
يحَصّصٌ الْقَبْرء وَأنْ يُفْعَدَ عَلَيّْهِ» وَأَنْ بُبْنَى عَلبْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
في هذا الو النهى عن تجصيص القبور والبناء عليهاء والنهي عن 
الجلوس عليها وإهانتهاء ولا تعظم بالبناء والتجصيص؛ لأن ذلك يجر إلى 
اتخاذها مساحد وعبادتهاء وهذا هو الوسط , بين الغلوٌ والجفا. 
4 - بَابٌ تَعْلِيْظِتَحْرِيْم إِنَاقِ العَيْدٍ مِنْ سَيّدِهِ 


]١74[‏ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبِدٍ الله 4 رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ 
2 سر 21 سس اص © عو مو 
الله كه : «أيمَا عَبْدٍ عَبْدِ أبَقَ كَقَدْ بَرِكَتُ مِنْهُ الذَمّة. رَوَاهِ مَسَلِم . 

قال النووي!"؟ 1< الذية تكون تن اللغةة:العيةوموتكون» الأمانة وريه كله 
عَكِدِ : ايسعى بذمتهم أدناهه)0 . ومن صلى الصبح فهو في ذمة الله عز 
وجل920" . و «لهم ذمة الله 7 


ع سا ةير 


[75!] وَعَنْهُ عَنٍ التبئ كَل قَالَ: «إِذَا أَبَقَّ الْعَبْدُء لم تَقْبَلُ لَه 


- م ن 
صَلاة» . رَوَاه مَسَلِم. 
وفي رِوَايَةٍ: ١كَقَد‏ كَفْرَا. 


فيه: وعيد شديد على من أبق من سيذه. 


[1717] أخرجه مسلم (ح/١97).‏ 

17743] أخرجه مسلم (ح/18). 

.07١ أخرجه مسلم (ح/‎ ]١75[ 

.)198/5( انظر: «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (ح/93777), ومسلم (ح/١177)‏ من حديث علي رضي الله عنه. 
() أخرجه مسلم (ح/581). 

5( أخرجه مسلم (ح/1771) من حديث بريدة رضي الله عنه . 
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.ره ني اس 6 
بَابُ تَخْريّم الشَفَاعَةٍ فِئ الْحُدُوْدٍ 


ر رحط 


قَالَ الله ثَعَالَيل: ادي ولزن فَأَجَلِدُوا كُلّ وبر مَتَبمَا ِأئَدَ جَلْدَةَ ول 
عدم 8 رأقة في دين اله إن كم نَومِنُونَ بأل وَالبَوَرٍ الآخِر » [النور: ؟]. 

قال مجاهد("': #لا تَحْدّمٌ يبنا بأد في دن أله قال: إقامة الحدود إذا 
رفعت إلى السلطان فتقام ولا تعطال. " 

قال الشارح7'': وقدم المؤنث هنا على المذكر عكس ما في قوله تعالى: 
#وَالسَارِقٌ وَالسَارِكَة 4 [المائدة: 8"]؛ لأنْ مدار الزنى على الشهوة؛ وهي منهن 
أتم, ومدار السرقة على الغلبة وهي فيهم أبين» فقدم ما هو أليق به وأتم 

]17١[‏ وَعَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء أن قُرَيْشًا أمَنَهُمْ مَأ شَأنْ المَرْأَةٍ 
المحرُومة الي سركت َقَانُوا: من يكلم فبها رَسُولَ اللِ يل كقانُوا. 
وَمَنْ يَجْمَرِىءُ عَلَيْ إلا أَسَامَُ بْنُ َي حِبُ رَسُولٍ اللَّهِ يلِ؟ دَكَلَّمَهُ أُسَامَةٌ 
كَقَالَ رَسُوْلُ الله كله : أتشْفَعُ في حَدُ بِنْ َدُود الله تعَالى؟ ثم نام 
فَاحْتَطبٌء م قَالَ: «إنَمَا أَمْلَكَ الَذِ ين" كَبِلَكمْ أَنّْهُمْ كاثُوا إِذَا سَرَقَ فوم 
الشّريفكٌ تَرَكُوهُء وَإذا سَرَقٌ فِهم الضَعِيفٌ لام مُوا عَلَيْهِ الحَدَّ وَايْمِ الله لَوْ 
أن فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ سَرَكَتُْ لَقَطعْتٌ يَدَهَا) . مُتَمَْق عَلَيْهِ . 


ني :ةو وشو اله 6 قال: شق في علي 
وه 1 ا 5 سدع > 350 خم 
دوو !فر قَالَ أَسَامَةٌ مة: استغفر لي د يَا رَسُولَ الله. قَالَ: ثم أَمَرَ 
تِلكَ المَرْأَو فَقْطِعَتْ يَدُمًا. 

الات وليه الى 


.)١١68/ح( أخرجه البخاري (ح/ حدلاك)ء ومسلم‎ ]177١[ 


)١(‏ انظر: اجامع البيان» (1//14ا5). 
(0) انظر: «دليل الفالحين» .)7١6/8(‏ 
ليغ في المخطوطة زيادة: «من». 


َك 


قوله: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». أراد المبالغة فى 
إثبات إقامة ا 3 موي 
وعن ابن عمر قال: سمعت رسول بي من حالت شماعته دون 


(010 


حد من حدود الله فقد ضادٌ الله في أمره» زواة لخدن وأبو داود. 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه رفعه: «تعافوا الحدود فيما بينكم. 


فما بلغني من -حد فقد وح رواه أبو داود. 


65" -يَابُ ب النّهِي عَنٍ التَّفَوْطٍِ فَيْ طَرِيْقٍ النّاسٍ 
وَظِلَهِمْ, وَمَوَارِدٍ المَّاءء وَنْحُوهَا 


قَالَ اللّهُ تَعالَن : #والدن يُوَدُوت الْمُؤْمِنَ وَلْمُؤْمِمَتٍ بِعَيْرٍ مَا سبوا 

َقَدٍ أَحَتَملُواً بهتنا وَإِنْما يا 46 [الأحزاب: 08]. 

في هذه الآية: وعيد شديد على من آذى المؤمنين بقول أو فعل. 

3 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ اللو يل قَالَ: 

نَقُوا اللأعِنَيْنِ) كَانُوا: وَمَا اللأَعِنَانِ؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى في طريقٍ 
0 5 في ظلّهِمَا. رَوَأه مَسْلِم . 

قوله: «اتقوا اللأَعِنَيْنَاء أي : الأمروة العالنيه للع 

ولفظ أبي داود: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في المواردء وقارعة 
الطريق» لفل ,90 


[1771] أخرجه مسلم (ح/19١5).‏ 


69 أخرجه أ حَهل لوقل 50 وأبو داود (0/ 017091 . 
(0) أخرجه أبو داود (ح/4*071). 
م أخرجه أبو داود .)5١/-(‏ 
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ولفظ أحمد(): «اتقوا الملاعن الثغلاث». أن يقعد أحدكم في ظل يستظل 
به أو في طريق» أو نقع ماء. 


وأخرج الطبراني: النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة» وضفة 
النهر الجاري 

فالذي تحصّل من الأحاديث المذكورة ستة مواضع منهئٌ عن التبرز فيها 
فارعة الطريق. والظل. والموارد. ونقع الماع وتئحت الأشجار المثمرة. وجانب 
النهر. 


وفى مراسيل أبى داود من حديث مكحول: نهى رسول الله يَكيهِ عن أنْ يبال 
ناوا المياعذ1"؟. 


5 9 يَات النَفْي ء عَنِ الْبَوْلٍ وَنْحُوهِ فِيْ المَاء الرَّاكِدٍ 
]١077[‏ عَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللّهُ عَْهُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يكل نَهَى أَنْ بُبَالَ 
فى المَاءٍ الراكدٍ. رَوَ وَاه مُسْلِمَ. ظ 


فيه: دليل على النهي عن البول في الماء الراكد؛ لأنه ينجسه إِنْ كان قليلاً 
ويقذره إِنْ كان در ا: 


وفي رواية: ١لا‏ يعْتسل أحدكم في الماء الدائم» وهو جنب». 
قال الحافظ0). النهى عن البول؛فى الماءالقلا يتجسه :وطن الاغتسال :قد 
لئلا يسلبه الطهورية» وهذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم . 


.)581١ 2758١ أخرجه مسلم (ح/‎ ]١//7[ 


.)١994/١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) المراسيل لأبي داودء كتاب الصلاة» (ص 78). عن أبي مجلز أن النبي يكل أمر عمر أن 
ينهى أن يبال في قبلة المسجد. 

9 انظر: «فتح الباري» 57//١(‏ 7 31/8). 


1 


*ه” ‏ بَابٌُ كَرَامَةٍ تَفْضِيْلٍ الْوَالِدٍ بَعْض أَؤْلادِهِ 
عَلَى بَعْضٍ فِيْ الَهبَةٍ 
عَنٍ الُمْمَان بْنِ بَشيرٍ رَضِيَ اللّهُعَنْهُمَاء أ أن آبَاة أت .نة 
سُولَ الله كل كَقَالَ : ني تَحَلْتُ ابْنِي هذا عُلامًا كَانَ لي» كَقَا فَثَال وَسُوَلَ 
ال لله: «أكُلَ وَلَدِكَ تَحَلْتَهُ مِئْلَ مَذا؟» قَْقَالَ: لاء فَقَالَ رَسوْ 
يكل : افََرْجِعْهُ) . 


وفي رِوَايَةٍ : َقَالَ وَسْوْلُ الله له : «أََعَلْتَ مدا بوَلَدِكَ كُلْهِمْ؟) 


5 
ذأ 


- 


56 إن 


قَالَ: لك قَالّ: 2 نَقُوا الله وَاعْدِلُوا ذ في أَوْلادكُمْ) فَرَجَعّ أبي. قَرَدْ تَلكَ 


وفي روَايَةٍ : اعد او ا تشيره ألك ولد ضوف 
مَذًا؟» قَالَ: َعَم كَالَ: «أكُلَّهُمْ وَمَبْتَ لَهُ مِثْلَ مَدَا؟» قَالَ: لاء قَالَ: 
اقلا تَشْهِدْني إِذاء ل الها على عزن 

وفي روايةٍ: (لا تَشْهِدْني على جَوْرِا . 

وفي روايق: ١أَشْهِدْ‏ عَلى مَذَا غَيْرِي) م كَالَ: «أيَسَرّكَ أَنْ يَكُونوا 
لَكَ في الْبرّ سَوَاءٌ؟) كَالَ: بَلىء قَالَ: «قَلا ذا . مُتَمَق عَلَيْهِ. 

الحديث: دليل على وجوب التسوية بين الأولاد. 

وفيه: الندب إلى التآلف بين الأخوة» وترك ما يورث العقوق للآباء. 

وفيه: مشروعية استفصال الحاكم والمفتي. وجواز تسمية الهبة: صدقة . 

قوله: «أَشْهِذْ على هذا غيري». المراد به التوبيخ. 

وفي حديث جابر عند مسلم: «فليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا على 
حق). 

وفيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح» وأنّ للإمام أن يحتمل الشهادة. 
]١7[‏ أخرجه البخاري (ح/7687, 10417): ومسلم (ح/ 1177). 
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قال الشار(©: أما لو فضل ذا الحاجة أو الطاعة أو البارٌ به على الغنيء 
أو العاصي» أو العاق؛ فلا كراهة» وإنما كره عند عدم العذر لما فيه من إيحاش 
المفضل عليه» وربما كان سيبًا لعقوقه. 


4ه" - بَابّ تَحْرٍ تَحْرئُم إِحْدَادٍ المَرْةٍ ع1 مَدِْتِ فؤقٌ لات أيَامء 
إلا 37 ُوْحِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وغرة أيَام 
[ 7 عَنْ رَيْنبَ بِْتِ بي سَلَمَة رَضِيَ اللّهُعَنْهُمَا َالَتْ: دَكَذْتُ 
تلى أ حَِيبةً رَضِيَ اللّهُعَنْهَا؛ زوج النَبِيَ يه جين تُوْفِيَ أبُوها أَبُو 


سُفَْانَ بْنُ حَرْبٍ رَضِيَ الله عن َدَعَثْ بيطيب فيه صَفْرَةٌ حَلُوقٍ أو غَيْرِوِ؛ 
َدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيةٌ: ْم مَسَتُ بِعَارَضِيَهَا. 

م َالَت: وَاللَّه مَا لي اليب مِنْ حَاجقٍ َيْرَ أي سَحِغْتُ رَسُولَ 
الله كله يَقُولُ ل على الوثْبرٍ: «لا يَحِلَ لامر تؤْمنُ بالله وَاليَوْمٍ الآخِرِ أَنْ 
نحِدَّ عَلى مَيّتٍ وق ثَلاثْ لَيَالِء إلا على رَوْج أرْبَعَة هر وَعَشْرًا. 

قَالَتْ رَيْتَبُ : حلت على ربب بدت جخضٍ رَضِيَ ال نه 
حِينَ توفي أَحُوهَاء فَدَعَثْ يطيب. فمس فلل َم كلت : ما وَاللِّ ما 
لي بالطلِِبٍ مِنْ حَاجق عَبْرَ أنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُو م 
امثير : لا يحل لامر أو ُؤْمِنُ بالل َاليٍَْ الآخِرٍ أن تُحد على مبْتِ َؤْقَ 
ثلاث إلا على رَوْج أ ربعة بَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا؛ . متَقْقّ عَلَبْهِ. 

فيه: دليل على تحريم الإحداد على غير الزوج؛ ووجوب الإحداد في المدة 
المذكورة على الزوج . 

قال ابن بَطال27: الإحداد: امتناع المرأة المتوفى عنها [زوجها] من الزينة 


.)444 2.444 24417 ومسلم (ح/1585.‎ .)١18١ 2.١١8٠ أخرجه البخاري (ح/‎ ]١17/[ 


.)578/4( انظر: «دليل الفالحين»‎ )١( 
.)143/( (؟) انظر: «فتح الباري»‎ 


تك 


كلهاء من لباس » وطيب» وغيرهماء. وكل ما كان من دواعي الجماع. وأباح 
الشرع للمرأة أنْ تحد على غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزنء 
ويهجم من الم الوجد. 


ه66" يَاتُ ف َحْرِيْم بَيْعِ الْحَاضِر لِلْبَاِي وَتلَقَيْ الرُكْبَانِ وَالْبَيْع 
عَلَى بَيْع أَخِيْهِ وَالَخِطْبَةِ عَلَى خِطَبَتِهِ ' إلا أَنْ يَأَذَنَ أو يَرْدَ 


1 عَنْ أَنَسِ رَضِيَّ الله عه 16ل" نه رَسْوَلَ الله يل أَنْ يَِيمَ 


امام 


حَاضِرٌ لاد وَإِنَ كان أحاء ليه ا" ممق عَلَيْهِ . 


صورة بيع الحاضر للبادي: أنْ يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد 
ليبيعه بسعر يومهء ويرجع» فيأتيه البلدي فيقول: ضعه عندي لأبيعه على التدريج 
بزيادة سِعْرء وذلك إضرار بأهل البلد. 

[7 7 وَعَن ابن عُمَرٌَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كله : «لا تَتَلَقَّدًا 
السَلْعَ حَنَّى يُهْبَط بها إلى الأسْوَاقٍ). مُتَمَق عَلَيْهِ. 

في هذا الحديث: النهي عن تلقي الركبان لما يحصل به من الغرّرٍ على 
الجالب» والضرر على أهل السوق. 

وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلهِ: «لا تلقّوا الجلب» 
فيز تللق اقمع مقف نذا اترسية» السوق فيو لكان . 


]١070717[‏ وَعَنٍ ابِنٍ عَبَاسِ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: فال رَسُول الله 
يلد : «لا تَتَلَقَّدًا الرَكْبَانَ. وَل بيغ خاصر لباد) . َال لَهُ اووس ما 


وو بر 


قوله0: لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِيَادِ؟ كَالَ: لا يكون لَهُ سِمْسَارًا. مُتَمَقُ عَلَيْهِ. 


]١7176[‏ أخرجه البخاري (ح/١17١75):‏ ومسلم (ح/1977). 
[57]أخرجه البخاري (ح/ »)7١765‏ ومسلم (ح/1617). 
]١7/1[‏ أخرجه البخاري (ح/177١75),‏ ومسلم (ح/١1957).‏ 


60 أخرجه مسلم (ح/9١16١2 .)١١/‏ 
(؟) في المخطوطة: «ما يبيع حاضر لباد؟». 


40 


وقال النبي كَكِ: «إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له . 
قال الحافظ9): قال ابن المنير وغيره: حمل البخاري النهي عن بيع 


وفوى ذلك بعموم أحاديث : «الدين النصيحة». لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون 


غرضه نصح البائع غالبًاء» وإنما غرضه تحصيل الأجرة: فاقتضى ذلك إجازة بيع 
الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصيحة. انتهى 

وعن جابر مرفوعا: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعضء» فإذا استنصح 
الرجل فلينصح له" . رواه البيهقي . 

]١071/4[‏ و عَنْ أبي هرِيْرَةٌ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: تَهَى رَسُولُ اللّه كله 
أن بيع حَاضِرٌ لباو ولا تَتَاجَشُوا وَلا يَبِيم ف حل اسيم ولا 
يَخْطبٌ على خِظْبَةٍ أخي. وَلا تَسْأَلُ المَدْأَةٌ طلاقٌ أَحْيهًا لِمَكْنَاً ما 
نَائِهًا . 

وفي رِوَايَةٍ قَالَ: نَهَى وَسُولُ الكل ل ء تَنِ التَّلَقَي. ٠‏ وَأنْ يَبْعَاَ 
المُهَاجِرٌ لاراب. وَأَنْ تَشْترط المَرْأَةٌ لاق 3 وَأَنْ يَسْنَامَ الرّجُلٌ 
عَلى سَوْمٍ أخِيه؛ وَنْهَى عَنِ النْحشٍ وَالتَصْرِيَة. مُتَقَقّ عَلَْه 

قوله: «ولا تناجشوا». النجش : هو الزيادة ايرام لسع معن يري 
شراءهاء ليقع غيره فيها 


9 
١ حسفت‎ 


.)١15١5/ح( أخرجه البخاري (ح/ ١6١5١)؛, ومسلم‎ ]١778[ 


60 البخاري. كتاب البيوع . باب 46 حديث الترجمة . 
(5) انظر: «فتح الباري» (5/ ٠لالا,‏ ١/ا"),‏ 
(؟) أخرجه البيهقي (0747/0: وأوله في مسلم (ح/ 1977). 


11 


قال البخاري2''9: وقال ابن أبي أوفى: الناجش» آكل رباء خائن؛ 
وهو خداع باطل لا يحل» قال النبي كله : «الخديعة في النارء ومن عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد». 

قوله: «ولا يبيع الرجل على بيع أخيه». نفيٌ بمعنى النهي . 

قال العلماء: البيع على البيع حرام» وكذلك الشراء على الشراء»؛ وهو أن 
يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخ لأبيعك بأنقص . 

وأما السوم فصورته: أنْ يأخذ ليشتريه فيقول: ردّه لأبيعك خيرًا منه بثمنه 

قوله: «ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما فى إنائها» . 

وفي حديث آخر: «لا يحل للمرأة تسأل طلاق زوجة الرجل»» أي: سواء 

قوله: «ونهى عن التصرية». التصرية: ترك حَلْبِ الدابة ليجتمع اللبن في 
ضرعهاء فيتوهم كثرة لبنها . وحرم لما فيه من الغش والخديعة . 

وقال النبي كه : «ولا تصروا الإبل والغنم» ومن ابتاعها فهو بخير النظرين» 
بعد أن يحلبها إِنْ رضيها أمسكهاء وإِنْ سخطها ردّها وصاعًا من تمرء وهو 
بالخيار ثلا0ا06") . 

و ساس صاداى بو س 6تر س جه رو 1 ص مات ” 

[7 ||] وَعَنِ ابن عمر رَضِيَ الله عنهما » أن رَسول الله عله قا 
س وهاصضهة م اس 8 ا 2 3 
بع بَْضُحُمْ على بع بنفض؛ ولا يَحْطبٌ عَلى خِظْبَةٍ أَخِيدء إلا 


شه 100 


4 لهُ). متمق عَليْه وهذَا لفظ مسلم. 


لَ: 
2 


[) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ أَنَّ رَسُولَ الله ككل 
قَالَ : «المُؤْمِنُ أَخُو المُؤْمِنِء كلا يحل لِمُؤْمِنِ أَنْ بتاع عَلَى بَيْع أخيهء 
[171/4] أخرجه اليبخاري (ح/45١ه)ء‏ ومسلم (ح/ 2١5١7‏ 6). 


.)١151١5 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١780[ 


60 البخاري» كتاب البيوع باب النجش الحديث في الترجمة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/58١5).‏ 


١١ ٠د‎ 


وَلا بخة يَخْطبَ على خطبة أخيه. حم يذْرَ). رواه مم مَسَلِم . 


فيه: تحريم البيع على البيع والقطة عن الشخطةةه إلذ أنيياذن» او كرك 


51 - بَابُ انه عَنْ إِضَاعَةٍ الَمَالِ فِيْ 
عَْرِ وُجُوْهِهِ التي آِنَ الشَّرْعٌ فِيِهَا 

: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ 0 الكله يكل‎ ]١781[ 
العا ا ا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلآنَا: قَيَرْهَ ضَى لَكُمْ أن‎ 
تَعْبّدوهء وَلآ تشركوا به شَيْئَاء ا لين بغز الللاعبية وَل‎ 
تَمَرَقُواء وَيَكرَهُ لْكمْ: قِيلَ وَثَالَء وَكَثْرَةَ السَوَالٍِء وَإِضَاعَةَ المَالٍ).‎ 
. رَوَاهُ مَسْلِمء وتقدّم شرحه‎ 

[1787] وَعَنْ وَرَادٍ كَاتِب المَغِيرَةٍ بْنِ شُعْبَةٌ قال : أَمُلَى عَلَىّ المَغِيرَةٌ 
في كِتَابٍ إلى مُعَاوِء رن الله عَنْهُ أَنْ النَبىَ بل كان يَقُولُ في دُبْرٍ كل 
صَلاةٍ مَكْتوبَةٍ «لا إلة إلا اله وَحْدَهُ له شري رِيِكَ لَه لَهُ المُلْكُء وَلَهُ 
الْحَمْدُء وَهُوّ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِير الله لآ ماع ِمَا أطت . ٠‏ وَلا مُعْطِيَّ 
لِمَا مَنَعْتَء وَلآ يَنْقَع ذَا اليد مِنّْكَ الْجَدا وَكَتَبَ إِلَبْه أنه هكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيل 
وَكَالَء وَإِضَاعَةٍ المَالِء وَكَكَرَةِ السُوَالِء وَكَانَ يَنْهَى عَنْ مُقُوقٍ الأَمَهَاتِء 
وَوَأد اينات وَمَنْع وَهَاتِ». مُتقَقٌ عَلَيْو وسبقٌ شرحه . 

قوله: «ولا ينفع ذا الجد منك الجداء أي: لا ينفع ذا الحظ حظه وإنما 
يتفعه العمل الصالح . 

«وإضاعة المال»: بذله في غير مصلحة دينية ولا دنيوية . 

«وكثرة السؤال»: تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة إليهاء وسؤال الناس 
أموالهم من غير ضرورة. 

[71 ]أخرجه مسلم (ح/ .)1١971١6‏ 
[5]أخرجه البخاري (ح/ 21؛©؛ ومسلم (ح/ .١1١6‏ ؟١).‏ 


٠١١ 


(وَمَنْع وَمَاتَا. أى : منع مأ أمر ببذله» وسؤال ما ليس له. 
والعقوق محرم في حق الوالدين جميعًاء وخص الأمهات بالذكر إظهارًا 
«وقيل» وقال» يعني الكلام فيما لا يعني الإنسان» فإن من حسن إسلام 


باةم - نات بُ النهِي عَنِ الإِشَارَةٍ إلى مُسْلِمٍ بلاج وَنَحُوِهِء سَوَاءً 
كَانَ جَاذًا أو مَازْحًاء وَالنْهِي عَنْ تَعَاطِئْ السَنْفٍ مَسْلُؤْلاً 
1 عَنْ أبي ير رَضضِيَ ا عَنْهُ» عَنْ رس 00 
اي ساي عو ال 
وفي رِوَايةِ لِمْسْلِم قَالَ: قَالَ أبُو الْقَاسِم َك : تن أشار إلى احير 


أ 7 ا و 


بِحَدِيدةٍ إن الملائكة تلعنه حتى ينْزْع : دَإِنْ كَانَ أحَاء لا بيه بيه وَأَمُهِ). 

ولهُ كليه: «ينْرِعَ» صب بِالْعَيْنِ المُهْمِلَةٍ مَعَ كَسْرٍ الرَّايء وبالْمَيْن 
أ - لمعجٌَّمَةٍ مع فتحهاء ومعناهما متقارتٌ. وَمَعْنَاهِ با لمهْمَلَةٍ يُرمى. 
بِالمَعجَمَةٍ أَيِضًا يَرْمِي وَيُفْسِدُ وَأَضْل التَرْع: الطّعْنٌ وَالْمَسَادُ. 

في هذا الحديث: النهي عن الإشارة بالسلاح» ولو كان هازلاً. 

71 وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عمَنْه قَالَ: تهّى رَسُولُ الله يله أنْ 
ُتَعَاطى السَّيْفٌ مَسْلُولاً. رَقَاء ألو كاوق والتّرْمذِي وقَالَ: حديث حَسَنّ. 

نيدان التهى عن اشاول الستتء وش دلول وق سعاء لقوق كانت 
الرصاصة فيها . 
[1787] أخرجه البخاري (ح/ 07١77‏ ومسلم (ح/155117). 
[785١]أخرجه‏ أبو داود (ح/25588)» والترمذي (ح/ .)5١54‏ 


٠١ 


قال الشارح(؟: قال ابن رسلان: يقال: تعاطيت السيف إذا تناولته . 

قال تعالى: ##قَمَاطَئ مَمَقَرَ» [القمر: 7”9]» أي: تناول الناقة بسيفه فعقرها . 

وفي الحديث : كراهة تناوله لأن المتناول قد يخطىء في تناولهء فيخرج يده 
أو شيئًا من جسده فيتأذى بذلك» ويحصل الفساد. وفي معنى السيف السكين فلا 
يرميها والحد من جهتهء والأدب في تناولها أَنْ يمسك النصل المحدود في يده من 
جهة قفاه» ويجعل المقبض إلى جهته ليتناولها بالنصال . 


بات كَرَاهَةٍ الخْرْوْجٍ مِنَ المَسْحِدٍ تَعَدَ الآذَانٍ 
إلا لِعُدْرٍ حَدئْ يُصَليٍ المَكْتُوْمَة 
[1784] عَنْ أبي الشّعْمَاء َالَ: كُنَا قُمُودًا مَعَ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ في المَسْجِدِء فَأَدنَّ الموَدْن قَقَامَ رَجْل مِنّ ا 00 َأنبعهُ 


أ بي بره فى رع ِن القشجد. فال ألو هدر آغا هد 
عَم عَصَى أَبَا الْقَايِم يك. رَوَاهِ مَسَلِم . 

فيه: : كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذرء كمرض أو حاجة 
داعية للخروج كالحدث. 


4 - بَابُ كَرَامَةٍ رَدّ الرَئْحَانٍ لِغَيْرٍ عُدْر 


: عَنْ أبي هَرَيْرَةٌ رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ يكل‎ ]١785[ 


١مَنْ‏ عرض عَلَيْه رَيْحَانء قلا يَردَهُ َإِنهُ حَفِيفٌ المَحْمِلٍء طَيّبٌ الريح2. 


تر ىا وي 
واه 


رواه 
قال رن ا ا ال 2 جات 


.)"» 6 52 أخرجه مسلم‎ ]١786[ 


.)17607 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١787[ 


.)7179/8( انظر: «دليل الفالحين»‎ )١( 
انظر: «المفهم» (ه/8ده).‎ (2 


١٠٠١١7 


لكان قن فونه الجران عادتك ذلك 


[1747] وَعَنْ أَنَس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبَىَ كله كان لا 
يرد الظيبَ. رَوَاهُ الببخاري . 

قال البخاري: باب من لم يرد الطيب. وذكر الحديث. 

قال الحافظ”؟: كأنه أشار إلى النهي عن ردّه ليس على التحريم» وقد ورد 
ذلك في بعض طرق حديث الباب وغيره. 

وأخرج الترمذي من مراسيل أ, بي عثمان النهدي: «إذا أعطي أحدكم الرّيحان 
فلا يرده فإنه خرج من الجنة»0" . اتهى ملنكضًا: 

ورفاكة الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا: «ثلاث لا ترد: الوسائدء 
والدهنء واللبن»". وقد نظم بعضهم ما يسن قبوله فقال: 
عن المصطفى سبع يسن قبولها ‏ إذا ما بها قدأتحف المرء خلان 
حلوىء وألبانء ودهنء وسادة» ورزق لمحتاجء وطيبء وريحان 


لض - بَابُ كَرَامَةٍ الْمَدْحَ ف فِي الْوَجْهِ لِمَنْ خِيْف عَلَيْهِ مَفْسَدَةَ مِنْ 
إعجَابٍ َنود وَجوَاز عن أن يك في حا 
يز اذ ل فى نعل قرفي البنعر فَقَالَ: 
١أهْلَكتمْ'‏ أ قَطْعْتمُ ظهْرَ الرجل". متفقٌّ 


[/1741] أخرجه البخاري (ح/0979). 
)١(‏ انظر: #فتح الباري» .)787/١/1١١(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي (ح/١5109).‏ 
(0) أخرجه الترمذي (ح/ .)774٠١‏ 


٠١5 


وَالإِظْرَاءُ: المُبَالََة ِي المَدْح. 

قآله الشاري؟ يتنا كرومق التنافع »بذكن البعدية الاق بعد 

[1784] وَعَنْ أبي بَكْرَة رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ أن رَجُلاً ذكرَ عِنْدَ 
النبيّ يكل نَأَنْنى عَلَيْهِ رَجُلّ خَيْراء فَقَالَ النَبِئْ يكلِه: «وَيْحَكَ! قَطعْتٌ عَنْقَ 
صَاحِبِكَ" يَقُولُهُ ِرَارًا «إِنْ كان أَحَدُكُمْ مَادِحًَا لآ مَحَالَة كَلْيَقُلَ: أخيِبٌ 
ذا وَكذّاء إِنْ كان يَرَى أَنهُكَذْيِكَ وَحَسِيبُهُ الله وَلآ يُرَكَى عَلَى الله 
أَحَدَا. مُتَمَقّ عَلَيْهِ. 


قوله: «والله حسيبه»» أي : محاسبه على عمله. والمعنى : فليقل : أحسب 
أن فلانًا كذاء إن كان يحسب ذلك منهء والله يعلم سره؛ لأنه هو الذي يجازيه. 
ولا يقل: أتيقن» ولا أتحقق جازمًا بذلك» ولا يزكى على الله أحدء فإنه لا يعلم 
بواطن الأمور إلا الله . 


قال تعالى: قلا تُرَكرَأ أَنشْسَكْ هْرَ أمَلَدُ يمن أتوقَ» [النجم: 7"]. 


َه 


[1760] وَعَنْ هَمَّام بْن الْحَارثِْء عَن المِقَّدَادٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ» أن 
أ ال لس ام صا هاس 0 2 ةو عر - 0 م 1 
رَجُلاً جَعَلَ يَمْدَحٌ عُْنْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ فُعَمِدَ المِقَدَاد. فَحَنًا على 
6 سه ل الي 25 سه 50 م دوس 2ج ع م 5 لك > عمس 
ركبتية فجعل يحثو في وجهه الخصياءً. فَمَالَ له عَثمان: ما شانك؟ 
2 ,مت 0 < ات م الى ا" ا 2 65ب ٠‏ 
فققّال: إن رَسولَ الله كله قَالّ: «إدا رَأَيْتَمَ المداحين. فاحثوا في 

2 و سم صم 6 

وَجَوهِهِم الترَاب». رَوَاه مسلِم. 

قال الغزالي: آفة المدح في المادح أنه قد يكذب. وقد يرائي الممدوح 
بمدحهء ولا سيما إن كان فاسقًا أو ظالمًا. فقد جاء فى حديث أنس رفعه: (إذا 
مَدِحَ الفاسق غضب الرب». أخرجه أبو يعلىء وابن أبي الدنياء وفي سنده 
ضعكا. وقد يفول ما لا تحققة هما لآ سبيل لهاإلق الاطلاع علية» :ولبذا :قال 
]١1786[‏ أخرجه البخاري (/ 06001١‏ ومسلم (/ 0٠٠١‏ 
]١7940[‏ أخرجه مسلم (ح/7007, 54). 


١١ ١٠١6ه‎ 


كه : «فليقل : أحسب» وذلك كقوله: إنه وَرِعَ واف اد بخلاف ما لو قال: 
رأيته يصلي» أو يحجء أو يزكى. فإنه يمكن الاطلاع على ذلك» ولكن تبقى الآفة 
على الممدوح.ء فإنه لا يأمن أن يحدث فيه المدح كِبْرَا أو إعجابًا . فإن سلم المدح 
من هذه الامور لم يكن به بأس . 

قال ابن عييئة: من عرف نفسه لم يضره المدح . 

وقال بعض السلف: إذا مَدِحَ الرجل في وجهه. فليقل: الآ هُمْ اغفر لي ما لا 
يعلمون. ولا تؤاخذني بما يقولون. واجعلني خيرًا مما يظنون ن. انتهى ملخصا من 
«فتح البا 0 


فَهَذْهٍ الأحَادِيتُ في النَهي. وَجَاءً في الإباحةٍ 0 كثيرة 


0 م 


صحصمحة . 


سل جه 


َالَ العُلْمَاءُ: وَطَرِيقُ الجَمْع بَيْنَ الأَحَادِيتِ أَنْ يُقَالَ: إِنْ كَانَ 
ات عِنْدَهُ كَمَالُ إِيمَانٍ وَيَقِين 2 نفسء وَمَعْرِقَة نَامَة بحَيْثُْ لا 


> وو 


به نفسه » لَيْسَ بِحَرَام وَل مكرووء 
إن خف عَلَبْه َي من هذه الأمُور: كر مَدْحَهُ في وَجْهِهِ كَرَاهَ 
شَدِيدَة وَعَلَى هَذَا النَفْصِيلٍ تُتَرّلُ الأَحَادِيتٌ المُخْتَلِنَةَ في ذَلِكٌ. 


وَهِمّا جَاءَ في الإبَاحَةٍ كَوْلَهُ يكل لأبي بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «أَرْجُو 


0 ٠. 


أن تَكُونَ ِنْهُمْ»27. أئ : ١‏ ناعون جميع أبواب الك 
لِدُحُولِهًا. وفي الحَدِيثِ الآخر : الَيْتٌ مِنهم). أئ : لخت جين لزي 
سبلن ياو 


وَقَالَ كله لِعْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: : ما رَآكَ الشَّيْطَانْ سَالِكَا نبا إلا 


يَفْتَيِنُ وَلا يَفْتَرُ بذْلِكَء ولا تَلعَبٌ ب 


(1) (١٠6/خلاة).‏ 
(؟) أخرجه مسلم (1/9 21١‏ 85). 
9) فيا لمخطوطة : «إزارهم» على الإفراد. 


١٠١٠١6 


سَلَكَ نبا غَيْرَ مَجَكَ)2"0. وَالْأَحَادِيثُ في الإِبَاحَدٍ كير وَكَدْ ذَكَرْتٌ 
جُمْلَةٌ مِنْ أَظرَافِهَا في كِتَاب: الأذْكار7". 
قال البخاري: باب من أثنى على أخيه يما يعلم . 
وقال سعد: ما سمعت النبي يَلِِةِ يقول لأحد يمشي على الأرض: إنه من 
أخل الحنةم إلا لعند لقاو لاد ودكر حلديت انق غسر أن رمتل آله فجي 
0 ذكرء قال أبو بكر: يا رسول الله» إِنْ إزاري يسقط من أحد 
قال «إللك سفنتي 1 
قال الحافظ©©: كوه تاسدهة سحن ادها يدل أ فهو حاتت 
وامستقلى هن الذئ قبله» والضابط: أن لا يكون في المدح مجازفة» ويؤمن على 
الممدوح الإعجاب والفتنة. 
1 -جَابََِاهَةٍ اُْرْوْج مِن بََََِعَ فيا 
الوَمَاعٌ فِرَارًا منة: وكَرَاهَةٍ القدُوْم عَليْهِ 
قال تعالى: «ليتما تكؤوا برك التزث كل كم فى بيج مكياو» 
[النساء: 78]. 
وقَالَ تَعَالَى: ولا تُلمُوا بأيِْيكر إِلَ لبد © [البقرة: .]1١98‏ 
في هاتين الآيتين: شاهد لقوله كَلةِ: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض» فلا 
تقدموا عليه. وإذا وقع بأرض وأنتم بها ٠‏ فلا تخرجوا فرارًا منه)7؟) , 
]١741[‏ وَعَنٍ ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أَنْ هُمَرَ بْنَ الْخَطَلَاب 


بو قير > سدس 


رَضِيّ الله عنه خرج جم إلى الشَّام؛ حَنَى إِذَا كَانْ سرع 0 أكرا الأَجَْاه - 
او مك 75 ْنُ الْجَرَاح وَأطيكانة ب سروه أن الوناء 7 قد وَقَعَ بالشّام . 
]١791[‏ أخرجه البخاري (ح/2)01/79 ومسلم (ح/19١505).‏ 

60 أخرجه مسلم (ح/5797). 

(0) انظر: (5/ 586 -5484). 


() انظر: «فتح الباري» .)874/١١(‏ 
(54) أخرجه البخاري (ح/51/78), ومسلم (ح/48١57).‏ 


٠١ /ا‎ 


نَالَ ابْنُ عباس : ُقَالَ ِي عُمَرُ : ادع لي المُهَاجِرِينَ الْأَوَلِينَ؛ 
دَعَوْتَهُمْ, َاسْتَشَارَهُمْ: وَأَخْبْرَهُمُ أن الْوَبَاءَ قد وَكَمَ بالشامء فَاخْتَلَهُواء 

فَقَالَ بَعْضْهُمْ: حَرَجْتَّ لأمْرء وَلآَ ترى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ. 0 
مَعَكَ به النَّْسِ وَأَصْحَابُ رَسُولٍ الله ل ولا تَرَى أَنْ مُق َقْدِمَهُمْ عَلى هذ 


الوَبَاءِ . فَمَالَ: ارَتَفِعُوا عَنى . 
م َالَ: امح لِيَ الأنصَارَ: دَعَوْتّهُم» كَاسْتَشَارَهُمْء سَلَكُوا سَيلَ 

المهاجريق: وَاخبَلْهُوا اااي فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَني . 

نم قَالَ : اذ لِيّ مَنْ كانَ مهنا مِنْ مَشْبحَةَ قرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَة 
الَنح. َدَعَوْتَهُمْ : يد مِنْهُمْ رَجُلآَنِء كَقَالُوا: تَرَى أَنْ ‏ ترجع 
بالنّاس, وَل تَقدِمَهُمْ عَلَّمى هذا ظ“ 0 الله عَنْهُ في 
الئاس : ني ضيح على كلفر. تَأْصْبِحُو 3 

َال أَبُو ييه بن الواح ر َي 5 : أَفِرَاًا مِْ قد اللو؟ 
َقَالَ عمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : لَوْ عَيْدَكَ قَالَهَا يَا أب عَبدَةً!ا - وكَانَ عمد يَكْرْ 
خِلآَهُ ‏ نَمَمْ نَهِرٌ مِنْ كَدَرِ الله إِلَى الل ريت لَو كان لك إل 
نَهَبَطتْ وَادِيّا لَه مُدوَنَانِء إِحْدَامُمَا حَصْبَةٌ» وَالأخْرَى جَذْبَةٌ ألَيْسَ إِنْ 
00 الخَصْبَةٌ رَعَيْتَهَا قَدَر الى وَإِنْ رَعَيّتَ الجحدية رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّه؟ 

قَالَ: : ْجَاء عبْدٌ الرَّحْمِنٍ بْنُ عَوْفٍِ رَضِيَ الله عله وَكَانَ مُتَعيْبا في 
بَعْضٍ حَاجَيَهِ» فَقَالَ : إن عِنْدِي مِنْ هذا علْمَاء سَعِغْتُ رَسُولَ الله ل 
يَقُولُ: ١إِذَا‏ سَمِعْكُم ب بأزض. قلا تَقُدَمُوا عَلَيه وإذا وَكَعَ م برض ونث 
بهَاء كلا تَحْرجُوا فِرَارًا مِنْه). فَحَمِدَ نَحَمِدَ اللّهَ تَعَالَى عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
وانصَرّف. مُتَقَق عَلَيْه. 

وَالْعْدُوَةُ: جَانبٌ الْوَادِي 


6 في المخطوطة: «(رعت» في الموضعين» «رعتها» و في الموضعين. 
م٠٠٠‏ 


- 


: وَعَنْ أَُسَامَةَ بْن رَيْدٍ رَضِيٍِ اللّهُ عَنْهُ عَنٍ النبئ يك قَالَ‎ ]١1797[ 
«إِذًا سَمِعْتَمُ م الطاعغون أَرْض» ؟ ناه 5 وَإِذا وَفَعَ م بِأَرْضِ » وَأَنْثَم‎ 
فيهَاء كلا تَخْرُجُوا مِنهَا". متهن‎ 

قال البخاري : باب ما يذكر في الطاعون. وذكر حديت م واد بن عباس . 

قال الحافظ07": قوله: «لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه»: 
هم: خالد بن الوليدء ويزيد بن أبي سفيان» وشرحبيل بن حسنة؛ وعمرو 
بن العاص . وكان أبو بكر قد قسم البلاد بينهم .» وجعل أمر القتال إلى حالد. ثم 
رده عمر إلى أبي عبيدة. 

وكان عمر قسم الشام أجنادًا: الأردن جند.» وحمص جندء ودمشق جندء 
وفلسطين حنلد») وفنسرين حند » وجعل على كل جند أميرًا. ومنهم من قال: إن 

وفي هذا الحديث: جواز رجوع من أراد دخول بلدة فعلم أن بها الطاعون. 

وأن ذلك ليس من الطيرة» وإنما هو من منع الإلقاء إلى التهلكة . 

وقال البخاري أيضًا : باب من خرج من أرض لا تلائمه» أي : لا توافقه. 
وذكر فيه قصة العرنيين7) 

قال الحافظ(” . وكأنه أشناز إلى أن الحديث الذي وود 52 النهى عن 
الخروج من الأرض التي وقع فيها الطاعون ليس على عمومه» وإنما هو مخصوص 
بمن خرج فرارًا مِنْه. 

وأيّد الطحاوي صنيع عمر بقصة العرنيين» فإن خروجهم من المدينة كان 


[1795] أخرجه البخاري (ح/0178): ومسلم (ح/5718). 


600 انظر: افتح الباري» .)185/١١(‏ 
69 انظر: لاصحيح البخاري» /تاب الطب» باب 59 (ح/ /االاه). 
(0) انظر: «فتح الباري» (2/05 778 . 
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للعلاج لا للفرار» وهو واضح من قصتهم؛ لأنهم شكوا وخم المديئة. وأنها 
لم توافق أجسامهم. وكان خروجهم من ضرورة الواقع؛ لأن الإبل التي أمروا أن 
يتداووا بألبانها وأبوالها واستنشاق روائحهاء ما كانت تتهيأ إقامتها بالبلد» وإنما 
الأرض التى لا تلائمه. 

ويدخل فيه ما أخرجه أبو دأود من حديث فروة بن مِسَيْكء قال: قلت: 
يا رسول الله. إن عندنا أرضًا يقال لها أبين» هي أرض ريفنا وميرتناء وهي وبئة. 
فقال: دعها عنك. فإن من القرف التلف70 . 

قال ابن قتيبة : القرف: القرب من الوياء. 

وقال التتطاير "> النيرافى هذا إننات العذوي» ورتهن هو مود مانت 
انتهى ملخصًا. 


55 بَِابُ التّغْلِيٍْ فِئ تَحْرِيْم السّخْر 

4 3 2 ا 207 2-7 س صر سل صما سن 70 

قَالَاللَه تَعَالَن: «وَمَا كَثْرٌ سُلَيِمَنٌ وَلكنّ النّيطارت كَفَرُوأ 
يُمْلَمُونَ أَلنَّاسٌ اليَحْرَ 9" الآية [البقرة: .]٠١”‏ 

قال البخاري: باب السحر”): وقول الله تعالى: #وَلكن النّيتيايت كُمَرُوأ 
عَلْمُونَ ألنّاس ألسَحَرَ * الآية. 

قال الحافظ7"*؟: قال الراغب وغيره: السحر يطلق على معان : 

أحدها: ما لطف ودق» ومئله سحرات الضنين : خادعته 2 واستملته . 
69 أخرجه أو داود (ح/ 01977 . 
(؟) انظر: «معالم السئن» (578/4). 
(7) في المخطوطة زيادة بقية الآية إلى قوله تعالى: #قَلَا تَكدْدَ . 


)0( البخاري. كتاب الطب» باب لا م. 
() انظر: «فتح الباري» /1١(‏ 2557 171). 


٠١٠ 


الثاني : ما يقع بخداع وتخيلات لا حقيقة لهاء نحو ما يفعله المشعوذ من 
صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يدهء وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: 9يحيِلُ له 
ون ميخرهم ما تَنى» [طه: 55]. 

الثالث: ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم» وإلى ذلك 
الإشارة بقوله تعالى: #وَلكنَّ ليطت كُمَرُوا يُمَلَمُونَ ألنّاسٌ السَحرَ 4 . 

الرابع : ما يحصل بمخاطبة الكواكب» 0 بزعمهم . 

واختلف في السحرهء فقيل: هو تخيل فقطء ولا حقيقة 

قال النووي(": والصحيح أن له حقيقة» وبه قطع الجمهور. وعليه عامة 
العلماء. 

قال الحافظ7': وفي هذه الآية: بيان أصل السحر الذي يعمل به اليهود. 
ثم هو مما وضعته الشياطين على سليمان بن داود عليه السلام» ومما أنزل على 
هاروت وماروت بأرض بابل. وقد اسنَّدِلٌ بهذه الآية على أن السحر كفر ومتعلمه 
كافرء وهو واضح في بعض أنواعه» وهو التعبّد للشياطين أو الكواكب. 

وأما النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة» فلا يكفر به من تعلمه أصلاً . 

قال النووي7": عمل السحر حرامء وهو من الكبائر بالإجماع» فإن كان فيه 
قول أو فعل يقتضي الكفرء فهو كفر وإلا فلا. وأما تعلمه وتعليمه»ء فحرام. فإن 
كان فيه ما يقتضي الكفرء كفر واستتيب منهء وإلا يقتل» فإن تاب» قُبلت توبته. 
وإن لم يكن فيه ما يقتضي الكفرء عزرّر. 
وعن مالك: الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب» بل يتحتم قتله 
كالزنديق. ظ 

قال عياض: وبقول مالك قال أحمدء. وجماعة من الصحابة والتابعين. 

قال الحافظ7؟: وفي إيراد المصنف - أي البخاري ‏ هذه الآيةَ» إشارةٌ إلى 


00( انظر: شرح صحيح مسلم» .)١175/١5(‏ 
(0) انظر: «فتح الباري» .)117/١١(‏ 


() انظر: «شرح صحيح مسلم» (175/15). 
(5) انظر: «فتح الباري» /1١١(‏ 576). 


٠١١١ 


اختيار الحكم بكفر الساحرء لقوله فيها: «وَمَا كَثْرٌ ليخ وَلَكيّ اللبت 
كدر ماكر اناس ليت فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلك» ولا يكفر بتعليم 
الشيء» إلا وذلك الشيء كفر 

وكذا قوله في الآية على لسان الملكين: ©#إِنّما عن فِشَنة قلا فكو 2# 
فإن فيه إشارة إلى أنَّ تعلّم السحر كفرء فيكون العمل به كفرًا. وهذا كله واضح 
على ما قرّرته من العمل ببعض أنواعه. انتهى ملخصًا. 


]١79*[‏ عَنْ أبي هَريْرَة 5 اللَّهُ عَنْهُ تن التبيى كله قَالَّ: 
تيبو السب المويقات) قَالُوا : يا سول الى 6 00 قَالَ : الشَركُ 
بالل وَالسحْرٌء وَقَيْل النفْسِ 2 حرم م الله إل ِالْحَقٌ وَأكُل الرباء 

) ممَالٍ المَتِيم. وَالتَوَلَي يَوْمَ ا وَكَذْف المُخْصَّئَاتِ المُؤْمَِاتِ 
ا مَمْقّ عَلَيْه . 

الموبقات: المهلكات . 

قال الله تعالى: من يُخْرِدَ اله مَكَدَ حَرَمْ أنه عبيِه الْجَنّدَ وَمَأوهُ لاد دما 
لَِلِيِتَ مِنَ أتصحار4 [المائدة: 9/7]. 

وقال تعالى: وَلكنَّ ليطي كُمَروأ يَمُلَمُونَ ألنّاسٌ السَحْرَ وَمَ1 أنزِلَ ع 


لمَلَكَيْنٍ يبَايلَ هَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُمَيْمَانِ مِن أحلر حَقٌ 7 8 عن فشكة قلا مَكفر 
تون نما ما يكرت بد بز الت وتنيوط وما هم بازيم رده ين لد إلا 
بإِدْنِ أله وَيَتعَلْمُونَ ما يَسُرُّهُمْ ولا ينفَعْهُمَ وَلَفَدْ عَلِمُوأ لمن أشترينة ما لَه في 
لْآخِرَوَ يِنَ عَلَنْ» [البقرة: »]1٠١7‏ أي: من نصيب. 
ا «وَمَن يَفُْلْ مُؤْمِنَا مُتَعَجَدَا فَجَرَاوْم جَهَنَمْ حَيدًا با 
عَضِبَ أنَّهُ عَلَنَهِ وَلَمَنَه وَأَعَدَّ لم عذابا عَظِيما #0 [النساء: 97]. 2 


وقال 0 «من قتل معاهدّاء لم يرح رائحة الجنة)(". 


ا 


. أخرجه البخاري (ح/ 79496) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما‎ )١( 


٠١1" 


وقال تعالى: الت يَأَكُلُونَ ابأ لا يعُومُونَ إلا صا يَهُومْ الْذِى يتَحَبَطَه 
مايه مس ل راسي 6 صا سم رس ات ل ا 54 0 ري 5 
الشَّيِطنُ مِنَ الْمَين ذَلِكَ بِأنَهُم كَالوأ نا البيع مكل الرِبأ وأحلّ الله َلبَيْمَ وَحَرّمْ لبأ هَمن 
عد 


جا يا 39 5 لكي ند عا ملك ال ل أل ترق اورسك منت الثار 
هُم فِبَا خَدلِدُوت 469 [البقرة: 7175]. 

95 تعالى: إن الدِنَ يَأَكُلُونَ أَعْولٌ الْستدئ ظُلْمَا إِكَمَا يكلو في يونم 
نا وسَبَصلو سَهِيرَا 462 [النساء: .]٠١‏ 

وان تعالى «يكأيهًا اين امنا إذا لحم اريت كُهَُوا يعدا قلا لوم 
الأدبتار ©) ومن يهم يوميذ ديرم إلا متَحَرّهًا لْقالٍ أَوْ مَتَحَيراً إل وِتَوَ مَقَد بآ 
عضب ير أله مره 17 وش بفى انيد 20 [الأنفال: 6ك3» .]١5‏ 

وقال تعالى: #إإنَّ ادن يمت السْحْصَنَتِ الْتفلب الْمُؤْمتٍ مثو في ادن 
وَالآخْرَةَ وَلحُمْ عَدَابٌ عَظليم 469 [النور: 77]. 

7 9 ياب ب الدَهْي عَنِ المُسَافْرَةٍ بِالمُضْحَفٍ إِلَى لآب الَكُفَار 

إِذَا خِيْف وُقُوْعُْهُ عه مدخ( العَدُوٌ 


13 عَنٍ ابن مر رَضِيَ الله عَم قال : نَهَى رَسُولُ الله 1 
أن يسَافْرَ بالقرآنٍ إلى رضي الْعَدَة : مَتَفْقّ عليه . 

قال الشارح7): النهيئ محمول على التحريم» لئلا يتمكنوا منه فيهينوه. أما 
إذا اهن 3 للق قتكره حطملة: نين التويعة و رو عدا بال حرطل 

وقال البخاري7": باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. وكذلك 
يروى عن محمد بن بشرء عن عبيد الله عن نافع. عن ابن عمرء عن النبي جَكِل. 
وتابعه ابن إسحاق عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي وَكْةِ. وقد سافر النبي وك 
[7 ]أخرجه البخاري (ح/ ,)5919٠‏ ومسلم (ح/1859). 
)١(‏ في المخطوطة: «بأرض» وهو سبق قلم. 
(؟) انظر: «دليل الفالحين» (567/8). 
ليه انظر: البخاري» كتاب الجهادء باب .١59‏ 


٠١11 


وأصحابه في أرض العدو. وهم يعلمون القرآن» ثم ساق الحديث. 
قال الحافظ(0): أما رواية محمد بن بشرء فوصلها إسحاق بن راهويه في 
«(مسنده». ولفظه : «كره رسول الله يَلةِ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة أن 
يناله العدو». والنهي يقتضي الكراهة؛ لأنه لا ينفك عن كراهة التنزيه» أو التحريم. 
قوله: «وقد سافر النبي يَكِيِ وأصحابه في أرض العدوء. وهم يعلمون 
القرآن»» أشار البخاري بذلك إلى أن المراد بالنهي عن السفر بالقرآن السفر 
بالمصحف. خشية أن يناله العدوء لا السفر بالق ان تسد وادعى المهلب: أن 
مراد البخاري بذلك تقوية القول بالتفرقة بين العسكر الكثير والطائفة القليلة» 
فيجوز في تلك دون هذه.ء والله أعلم . انتهى ملخصًا. 
وقال البخاري أيضًا0': باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب» أو يعلمهم 
الكتاب . 
قال الحافظ: أورد فيه طرفًا من حديث ابن عباس في شأن هرقز 29 وهذه 
المسألة مما اختلف فيه السلف: فمنع مالك من تعليم الكافر القرآن» ورخص 
أبو حنيفة» واختلف قول الشافعي. والذي يظهر أن الراجح التفصيل بين من يرجى 
منه الرغبة في القرآن» والدخول فيه مع الأمن منه أن يتسلط بذلك إلى الطعن فيه 
وبين من يتحقق أن ذلك لا ينجع فيه» أو يظن أنه يتوصل بذلك إلى الطعن في 
الدين» والله أعلم. انتهى ملخصًا. 
64 9 ياب 43 تَحْرِيُم اسْتِعْمَالٍ | ِنَاء الذّهَبٍ وَإِنَاء الفِضةٍ فِي الأَكْلٍ 
وَالشُوْبِ وَالطْهَارَةٍ وسادر جؤه الاسْتِعْمَالٍ 


[17946]ء عَنْ أَمٌ م سَلْمَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْمَا أن وَسُولَ | + علد قَالَّ: 
«الّذِي ب حرثت في أن الْفِضَدٍ إِنْمَا 3 يجرجر في بَظيِه نَارَ جَهَنْمَ'. متمق مفو متمق عَلَيْهِ . 
]١796[‏ أخرجه البخاري (ح/ 0774), ومسلم (ح/ .)5١785‏ 

.)175 3177 /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


0( انظر: البخاري. كتاب الجهاد. باب 48. 


٠١15 


وفي رِوَايَةٍ لِمَسْلم: «إنَّ الَّذِي يَأَكُلْ أَوْ يَشْرَبُ في أآنِيَةٍ الْفِضَةٍ 
وَالذْهَب). 
في هذا الحديث: أن الأكل أو الشرب في آنية الذهب أو الفضة من كبائر 
الاروت: 
[1795] وَعَنْ حَُدَيِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: إِنَّ النَبىّ بل نَهَانَا 
الحَربرء وَالدَيبَاح. وَالشُرْبِ في آنيَةٍ الذَّمَبِ وَالْفِضَةَء وقَالَ: «مُنّ لَهُمْ 
5 الدثياء وّهِيّ كم في الآخِرَوَا. مُتَقَىّ عَلَيْهِ. 


وفي رواية في الصَّحِبِحَيْن عَنْ حُذَيْقَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتٌ 

سُولَ الله يه ينّولُ: لا تَلْيِسُوا الحرير ولا الدَيبَاحَ. وَل تَشْرَبُوا فى 

َ الّمب(ا) وَالْفِضْةَ ولا تَأَكُلُوا في صحافها». 

اناج :عدف قيس ين السرين» وغطفه عليه من :غشلف النخاص علق 
العام . 

وفي الحديث: تحريم لبس الحرير من الديباج وغيره على الذكور. 

وفيه: تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل مكلف». رجلا 
كان أو امرأة؛ ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء؛ لأنه ليس من التزين الذي أبيح لهن 
في شيء. 

قوله: «هي لهم في الدنياء وهي لكم في الآخرة»». أي: الكفار يستعملونها 
في الدنياء وهي لكم في الآخرة مكافأة لكم على تركها في الدنياء ويمنعها من 
يستعملها في الدنيا جزاء لهم على معصيتهم . 


000000 حر > عر و و َ- 
7173| وَعَنْ أنس بن سِيْرِينَ قالَ: كنت مَمَ أنس بْنِ مالكِ رَضِىَ 


5 


.)5١517/ح( أخرجه البخاري (ح/ 5777): ومسلم‎ ]١7957[ 


)١(‏ في المخطوطة: «الفضة والذهب». 


ناكل دق : وله كَحَوٌلَهُ على إ: 
رَوَاه البيهقى بإسناد حسن . 

«الحَلَنْجخ): الجفئة . 

فيه: أن طريق حل تناول ما في إناء النقدين أن يحول منه إلى آخرء 
ويستعمل من ذلك . 

6 بَابُ تَحْرِيْم ليس الرَّجُلٍ مَوْيَا مُرَعْفْرًا 
]١7944[‏ عَنْ نْ أنس رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ َالَ: ا ا يله أنْ يَتَرَعْمَرَ 
َه و ماب وه 

]١7/44[‏ وَىَ” عَنْ عبد اللَّهِ بن عَمْرِو بن العاص رَضِيَ الله ميم 
ال را النّبِنْ يكل عَلَّ نَوْبيْن مُعَصْفْرَينِ فمَالَ: «أَنّكَ أَمَرَنْكَ بهذًا؟) 
قلت : ا غُسِلْهُمًا؟ كَالَ ل أخر قُهُمَا'. 

وفي رواية» فقَّالَ: «إنْ هَذَا مِن ثِيّاب الكُفَار قلا تَلْبِسْهًَا). 
رَوَاه مَسْلِم . 

قال البخاري20: باب النهي عن التزعفر للرجال» وذكر حديث أنس بلفظ : 
«نهى النبي يَليِْ أن يتزعفر الرجل». ثم قال: باب الثوب المزعفرء وذكر حديث 
ابن عمرء قال: «نهى النبي كك أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغا بورس» 
أو بزعفران» . 

قال الحافظ(" : قوله: «باب النهى عن التزعفر للرجال»», أي: فى الجسد؛ 
[/1791] أخرجه البيهقي .)58/1١(‏ 
]١794[‏ أخرجه البخاري (ح/58477)؛: ومسلم (ح/١١51).‏ 
[11749] أخرجه مسلم (ح/ لال1١73,‏ لالاء 18). 
(09: انظ الغاريئن كناب اللباس نات 6 
0 انظر: «فتح الباري» .)7١5/١١(‏ 


٠١51 


لأنه ترجم بعده: باب الثوب المزعفر. وقيده بالرّجْل ليخرج المرأة. 

واختّلف في النهي عن التزعفرء هل هو لرائحته لكونه من طيب النساءء 
أو للونه فيلتحق به كل صفرة؟ وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: أنهى الرجل 
الحلال بكل حال أن يتزعفرء وآمره إذا تزعفر أن يغسله. وأرخص في المعصفر؛ 
لأنني لم أجد أحدًا يحكي عنه إلا ما قال علي: «نهاني» ولا أقول نهاكم». 

قال البيهقي : قد ورد ذلك عن غير علي» وساق حديث عبد الله بن عمرو 
قال: «رأى علي النبي َك ثوبين معصمرين '» فتمال: إن هذه من ثياب الكفار. فله 
تلبسهما)». أخرجه مسلم. وفى لفظ له: «#فقلت:* أغسلهما. قال: لاء بل 
أحرقهما». 

قال البيهقي: فلو بلغ ذلك الشافعيء لقال به اتباعًا للسنّة» كعادته. 
والكراهة لمن تزعفر في بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه. انتهى ملخصًا. 

55" ب الدَهّْي عَنْ صمت يَوْم إلى اللثل 

[18]ء 0000 حَفِظْتٌ عَنْ رَسُولٍ الله 
عَكَلِيدِ : الا ينم بَعْدَ اختلام» ولا صَمَات د يوم إلى اللَْل). رَوَأه أ داود 
بإسنادٍ حسن ٠.‏ 

قَالَ الخَطابي في تفسير هذا الحديث : كَانَ مِنْ نْسْكِ الجَامِلِية 
الصّمَّاٌ فتهواة في الإسلام عَنْ ذْلِكَ وفوا بالذّكر والحديث 
بالكير.. 
رضي الله َنْهُ على انرأو ين أخصر ها او عر 0 
]18٠١[‏ أخرجه أبو داود (ح/ ”141/7) . 


[1801١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 07875 . 


207 5 2 سم اس اث 0007 تن 
لا تَكلّم؟ فقالُوا: حَجَتْ مضمتة. فقال لها: تكلمئ فإن 
0 7 2 9 8 
هذا سس هذا مِنْ عَمَل ل ا رَوَاه البخاري 


قال ابن قدامة في «المغني72'': ليس من شريعة الإسلام الصمت عن 
الكلام. وظاهر الأخبار تحريمه»: واحتج بيحديث أبي بكرء وحديث علي : (وإن 
نذر وبين يلزمه الوفاء بدا وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي: ولا نعلم فيه 
مخالفًا . 

قال 0 أبو إسحاق في «التنبيه)0: ويكره صمت يوم إلى الليل . 

قال في «الفتح0(": والأحاديث الواردة في فضل الصمت لا تعارض ما جزم 
به في «التنبيه» من 00 لاختلاف المقاصد في ذلك . 


شيء من ذلك . 
والصمت المنهيٌ عنه: ترك الكلام في الحق لمن يستطيعه» وكذا المباح 
المستوعب الطرفين . 


بالخ م فرقم الوشاب لاز 


7 عن سعد بن أب وا رضي اله ع عَنْهُ ٠‏ أن النَبى كَل 
قَالَ: «مَنٍِ ادّعَى إلى غَيْرِ أ ل أ غٍٍ عَيْرٌ أبيوء فالجَنَةُ عَلَبْه 
حَرَامٌ. مُيَّن عَلَيْه. 


ين بر 


في هذا الحديث: وعيد شديد لمن انتسب إلى غير أبيه . 
[8017١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 6١8‏ )2 ومسلم (ح/577). 
)1( انظر: «المغني» (757/7). 


( انظر: «فتح الباري» (7/ .)١61١‏ 
(0) المصدر السابق (9/ .)١6١‏ 


: وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنٌُْه عَن النَبِيّ كله كَالَ‎ ]١80[ 
قَمَنْ رَغِبَ عَنْ أبيه: فَهُوَ كُفرً). مَتَفْقّ عَلَيْهِ‎ ٠ لا تَرغبوا عَنْ آبَائْكُمْ‎ 
فيا شع اقل الكثر» ولبس العراد حقيقة الكفرء الذي يخلد صاحبه في النارء‎ 
فهو كفر دون كفر.‎ 

1 18 وَعَنْ يد بن شريك بن طارقي قال . ل 32 الله 
عَنْهُ على الم مر يَخْطلِتٌ َفْعيه يقوال: لا وَا ١‏ مَا عِنْدَنا مِنْ كتَاب 
َفْرَوَهُ إلا كات الله وَمَا فى هذه الصَّحِيفَةَ كَُشَرَمَا كَإِذًا فِيهَا أَسْنَانْ 
الإبل» وَأَشْيَاءُ مِنَ الجرّاحاتٍ. 


وَفِيهًا : كَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كلل : «المَدِيئٌَ حَرَّه7'" مَا بَيْنَ ع عَيْر إلى ؟ نَوْرٍ 
0 ل 
وَالنّاسٍ أجِمَِينٌ. ينيم اللدينة ِنَهُ يو الْقِيَامَةِ صَرْفًا ولا عَذْلاً 
ذْمَةٌ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَستى بها أَدْنَامهُمْ 5 قَمَن الجن مُسْلما: فَعَليه لَعَتة 


الله وَالمَلائِكَةٍ وَالنَاسٍ أَجْمَعِينَ لا بي اله ينه بز الْقِيَامَةٍ صَرُفًا 
ولا عَدُ لا ومن ادْعَى إلى عبر أب أو انتى إلى عَيْرِ مالي فَعَلَيْهِ لَعْنَةٌ 
الله وَالمَلائِكَةٍ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ نَ» لا يَفْبَلُ اللّهُ مِنْهُ نَهُ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ صَرْفًا 


وَلا عَدْلا). مُتَفَقٌ عَلَيْهِ. 


هو سم 


«وْمَةَ المُسْلِمِينَ) أ : عَهْدْهُمْ َأمَانَهُمْ. وَ «أَخَفَرَهُ): نَقَضْ 


عَهُِدَه. و «الصَّرفٌ»: التَوْبَةٌ: ٠‏ وقيل : الجيلة . وَ «الْعَدْلُ) : الْفِدَاءٌ. 


. 7 / أخرجه البخاري (ح/4/اك)ء ومسلم‎ ]١186١7[ 
.)538 451 1717١ ]أخرجه البخاري (ح//81١)2 ومسلم (ح/‎ ١ :[ 


(1) في المخطوطة: «حرام؛ 


في هذا الحديث: تكذيب للرافضة الذين زعموا أنه يِه خص عليًا عن سائر 
الناس بعلم لم يطلعوا عليه. 

وفيه: التصريح في تغليظ تحريم الانتساب إلى غير أبيه» وانتماء المعتق إلى 
غير مواليه لما فيه من كفر النعمة» وتضييع حقوق الإرثء والولاء» والعقل» وغير 
ذلك» مع ما فيه من القطيعة والعقوق. 

[14806] وَعَنْ أبي در رَضِيَ النَّهُ عَنْهُ عَنْهُء أنهُ سَمِعَ رَسُولَ الله كله 
يَقَولٌ: «: مِنْ رَجُلٍ ادّعَى لِعَيْرِ أبيه َه َعَم ا كَفَْرَ وَمَنِ ادْعَى 
ما ليس له كين بن ' وَليتوأ مَفْعَدَهُ مِنَ النَارء وَمَنْ دَعَا رَجْلاً بِالْكَفْرٍ 
أَوْ قَالَ: عَدَرٌ اللّى وَلَيْسَ كَذْلِكَ إلا حَارَ عَلَيْها ». مُتَنْقّ عَلَيْه وَمذَا لا 
رواية مَسْلِم. 

قال الحافظ("): وفي الحديث تخريم الانتفاء من النسب المعروف» 
والادعاء إلى غيره. وقيد في الحديث بالعلم» ولا بد منه في الحالتين إثبانًا ونفيًا ؛ 
لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء المتعمد له. 

وفيه: جواز إطلاق الكفر على المعاصي لقصد الزجر. 


ويؤخذ منه تحريم الدعوى بشيء ليس هو للمدعيء فيدخل فيه الدعاوى 
الباطلة كلها: مالا وعلماء وتعالماء ونسماء ونا 5 وصلاحًاء ونعمة» وولاء. 


وغير ذلك. ويزداد التحريم بزيادة المفسلة المترتبة على ذلك . 
/ م - فَاتَ التحذيْرٍ مِنِ اكاب ما نَهَى اللّهُ 
عَرْ وَجَلَ آؤْ رَسُوْلَهُ كله عَنْهُ 
قَالَ اللّهُ تعاكى: طتَلسْدَرِ الَدِنَ يلِمُنَ عن أشروء أن مضب ِننَةٌ أو 
ب عَدَابٌ أَليِدٌ» [النور : 5 
[0٠186١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 2050146 ومسلم (ح/1١1).‏ 
60 انظر: «فتح الباري» (011/5). 
٠>*١ا‏ 


الفتنة في الدنياء والعذاب في الآخرة. وإذا ورد هذا الوعيد فى مخالفة أمر 
الرسول والإعراض عنهء فعن أمر الحق أحقٌ. 

وَالَ تَعَالَى : «وَيعَزْرِك أ تنْسمٌ4 [آل عمران: .]7١‏ 

أي: يخوّفكم عقوبته على ارتكاب المنهي» ومخالفة المأمورء وهذا غاية التحذير. 

وقَالَ تَعَالَّى: #إنّ بطش رَيْكَ لَتَدِيدٌ 469 [البروج: .]١١‏ 

قال ان هاي 7" إن خم تعدا إذا أخخل الظالية لخدي 


مر 


اي 0 20 2ح قر ساس سل سم اس له تر م ا د 0 

وقَالَ تَعَالّى: «#رَكَدَلِك أَحْدُ ريك إذآ أَحَدَ الْفَرئ وه ظلامة إِنَّ أخدهم 
أيه يد 50 [هود: .]٠١7”‏ 

قال رسول الله كِ: «إنَّ لله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ : 
«يككاللك أَمْدُ رَيِكَ إذآ أَحَدَ الشُرئ وه علَلامة إِنَّ أخْذَهه أَليعٌ سَرِيدُ 49" [هود : .]٠١‏ 
0 ولاج مء. كبو رمم 2ت ىو" ر يان 55 . 7 
]١ 860 5[‏ وَعَنْ أبى هَرَيْرَةَ رَضِىَ الله نه أن النبى كَْة قال: (إن 

م 58 ده 25 5 
الله تَعَالى يَعَارٌء وَغَيْرَةَ الله أن يَأْتَىَ المَرْءُ مَا حَرّمٌ الله عَليْوا. 


7 ار 
مام ص وه 


قال الحافظ: على قوله يكليِّ: «يا أمة محمدء والله ما من أحد أغير من الله أن 
يزني عبده أو تزني أمته» . 
الغيرة في اللغة: [تَثَيّر]ْ يحصل من الحمية والأنفة» وأصلها في الزوجين 
والأهلين» وكل ذلك محال على الله تعالى؛ لأنه منزه عن كل تغير ونقص» فيتعين ‏ 
حمله على المجاز. [ 
فقيل: لما كانت ثمرة الغيرة صون الحريم» وزجرٌ من يقصد إليهم أطلق 
عليه ذلك» لكونه منع من فعل ذلك» وزجر فاعله وتوعده» فهو من باب تسمية 
الشيء بما يترتب عليه . 
3 أخرجه البخاري (ح/07177)»: ومسلم (ح/١775).‏ 
() انظر: «معالم التتزيل» (440/5). 
(0) أخرجه البخاري (ح/9٠51)):‏ ومسلم (ح/76817) من حديث أبي موس رضي الله عنه. 


٠١١ 


وقال ابن فؤرك: المعنى: ما أحد أكثر زجرًا عن الفواحش من الله . 

وقال غيره: غيرة الله ما يغير من حال العاصي بانتقامه منه في الدنيا 
والآخرة. أو في أحدهما. 

ومنه قوله تعالى : 9 إرك أله لا يمير ما بِعَومٍ حَقٌّ بعيروأ ما بأفْسيةٌ4 [الرعد: .]١١‏ 

وقال ابن دقيق العيد: أهل التنزيه في مثل هذا على قولين: إما ساكت» وإما 
مؤول» على أن المراد بالغيرة شدة المنع والحماية» فهو من مجاز الملازمة. 
انتهى . 

قلت: والصواب في مثل هذا إمراره كما ورد»ء فتفسيره تلاوته . 

6 باب ها يَقُوَهُ يفل من ازتت مَنْهيًا عن 

كَالَ اللَّهُ تَعَالَى: نا متك بن التّيِطن مر تأشتيذ يام 
[الأعراف: .7٠١‏ فصلت: 5"]. 

قال البغوي(": وما يرَعَتلَكَ أي: يصيبك ويعتريك ويعرض لك من 
الشيطان (نزغ) نخسة» والنزغ من الشيطان: الوسوسة. 

وقال عبد الرحمن بن زيد"'': لما نزلت هذه الآية: #خذٍ الْمَيْرَ4 [الأعراف: 
89+ قال النبي يكل : «كيف يا رب» والغضب». فنزل: #وَإِنًا يَوَعَتلَكتَ من 
ليطن زم تأستوذ يأقو4. أي: استجز باللّهِإِلّهُ سميمٌ عليم. 


ومَالَ كمَالى: طإك الي أتمَا إا متم علتيتٌ ين التَبطن 
كرأ نذا هُم ُبعِرْرنَ (4)3 [الأعراف: .]0١‏ 


قال سعيد بن جب (2: هو الرجل يغضب الغضبة» فيذكر الله تعالى» فيكظم 
الغيظ . ظ 
وقال مجاهد7١'‏ : هو الرجل يهم بالذنب» فيذكر الله فبذعه. | 
وقوله تعالى: 8نَإِذا هم مُبَصِرونَ4. أي: يبصرون مواقع خطاياهم بالتذكر 
والتفكر. 


)000( انظر: «معالم التنزيل» .)١188/7(‏ 


فال الهدى 437 إذا لوا ودتايوا: 
وقال مقاتل”': إِنَّ المتقي إذا أصابه نزغ من الشيطانء تذكّر وعرف أنه 
وقَالَ تعالي: (رالييت 5 52 9 ا وحنة 51 يا اي أنفسم كرو أنه 


فأسَغفرواً لوبهم وَمَن يَعْفِرَ دوت إل 5 وَلَمَ يِصِرَوأ عل ما 125 وهم 
7 َ. م فر 


5 


تلترتك 9) لهك جنم تنية د نهم ومنت خرى تحتها الأعثر 
حَلِدبتَ ف وَيعَمَ أَجرٌ الْعديِلِينَ )4 [آل عمران: ه311. .]١15‏ 

يثني تعالى على المتقين الذين إذا صدر منهم ذنب» أتبعوه بالتوبة 
والاستغفار. 

وقَالَ تَعالى: «ويوبواً إل أله حيصا أيه المؤبئوت لعلكد تفيخوت » 
[النور: .]"١‏ 

أي: توبوا من التقصير في أوامره ونواهيه. قال النبي يَكلهِ: «كل بني آدم 
خطاءء وخير الخطائين التوّابون)0" . 

[1817] وَعَنْ الى هريْرة رَضِيٌّ الله عَنْهُء عن النْبِيّ 2 قَالٌ : 
حَلَف كَقَالَ في حَلِفِهِ : باّلاتِ وَالْعُرَىء كَلْيَقُل : الا إن إن اللهه وقد 
قَالَ لِصَاحبه : تَعَالٌ كام فَلِيتَصَدَّق)». م ممق عَليْهِ . 

قال البخاري : بَابُ لا يَْلِفٌ بالَّلاتِ َالْعْرَى ولا بالطواغيت. 

قال الحافظ9: الطواغيت جمع طاغوت» وعطفه على الَّلاتِ وَالْعُرَّى 
لاشتراك الكل في المعنى. وإنما أمر الحالف بذلك بقول: لا إله إلا الله لكونه 
تعاطى صورة تعظيم الصنم حيث حلف به. 
]١807[‏ أخرجه البخاري (ح/ :»)587١‏ ومسلم (ح/17437). 
)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» (؟188/5١).‏ 


69 أخرجه الترمذي (ح/5119). وابن ماجه (ح/١1:55),‏ وصححه الحاكم (5/؟/7؟). 
9غ انظر: «فتح الباري» ,4795/1١1١(‏ /7"7ه). 


١٠١ 337 


قال جمهور العلماء: من حلف بالّلاتِ وَالْعُرّى أو غيرهما من الأصنامء 
أو قال: إن فعلت كذاء فأنا يهوديء. أو نصراني» أو بريء من الإسلام» أو من 
النبى ينه لم تنعقد يمينهء وعليه أن يستغفر الله ولا كفارة عليه . 

وقال البغوي: في هذا الحديث دليل على أن لا كفارة على من حلف بغير 
الإسلام وإن أثم بهء لكن تلزمه التوبة؛ لأنه يَكِخِ أمره بكلمة التوحيدء فأشار إلى 
أن عقوبته تختص بذنبه. ولم يوجب عليه في ماله شيئّاء وإنما أمره بالتوحيد؛ لأن 
الحلف باللاتٍ وَالْعُرَّى يضاهى الكفارء فأمره أن يتدارك بالتوحيد. 

وقال الطيبي: الحكمة في ذكر القمار بعد الحلف باللات: أن من حلف 
باللاات وافق الكفار فى حلفهم». فأمر بالتوحيد. ومن دعا إل المقامرة وافقهم في 
لعبهم ‏ فأمر بكفارة ذلك بالتصدق . 

قال: وفي الحديث: أن من دعا إلى اللعب» فكفارته أن يتصدق. ويتأكد 
ذلك في حق من لعب بطريق الأولى. انتهى ملخصًا. 


كتاب المنثورات والملح 


"٠‏ - [بَابٌ المَنْثْوْرَاتٍ وَالْمُلَح] 


المنثورات: الأحاديث التي لا تتقيّد بباب خاص . 


زمه عَنٍ النواس بِنٍ سَمْعَانَ رضي اللَّهُ ع عَنْهُ قَالَ: دك سول 
الله كله الدَّجَالَ ذَّاتَ عَدَاةٍ نُحُْفْضَ فِيه وَرَفْعَ: حَنََى ظَتنَاه فى طَائِْفَةٍ 


0 
02 


النخل. كَلَمَا رُحْنَا إِلَيْه عَرَفَ ذْلِكَ فِيئاء كَقَالَ: «ما سَأنْكُمْ؟0. قلنا : 
يأ | وَسُولَ الل ذكَرْتَ الدَّحَالَ الْعَدَاةٌ ل فشه وَرَفْعْتٌ حَتَى ظئناه 


طَائِفَةٍ التخل . 
فققَالَ: ١غْيْرٌ‏ الدّجَالٍ أخوّفني عَلَيكُمْ ٠‏ إن يحرج وَأَنَا فِيكُم. ٠‏ كَأَنَا 


. حَجِيْجُهُ دوتكم. إن يرح وَلَسْتُ فيكم . فاه رط حجيج نفيوء وَالَزهُ 


حيتي على كُلَّ ملم . ِنَّهُ شَّابٌ قط عَيْنهُ طافِيَةٌ كأئي أَسَبّهُهِ بِعَبْد 
لْعُرَى بن قَطنٍء , من أذركه نكم ؛ َيفْرَأ َي كَوَاِحَ شورة الحَهْفِ» 1 
حارج له يبن الشام وَالْعِرَاقء فَعَاتٌ يَمِيئًا وَعاتٌ شِمّالاًء يا عِبَادَ الله 
اث نموا ) . 


قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللّوء وَمَا لَبْنّه فى الأض؟ قَالَ: «أَرْيَمُونَ يَوْما : 


> وه - و 0 مق ص عن مس 4 2 و 
يَوْم كسَنةٍء وَيَوْمْ كشَهْرء وَيَوْمْ كَجَمَعَةٍ وَسَائْرَ أيَامِهٍ كَأَيابِكُمْ). قلنا : 


[1864] أخرجه مسلم (ح//717١5).‏ 


يَا رَسُولَ اللو قَذْلِكَ الْيَوْمُ الذي كَسَّئَةٍ أَتَكْفِيئًا فِيهِ صَلاةٌ يَوْم؟. 
قا 


لَ: «لاء اقدروا لَه قدْرَة). 
ُلنَا: يَا رَسُولَ الله وَمَا إِسْرَاعُهُ في الأَرْض؟ قَالَ: «كَالْمَيْثِ 
اسْتَذيرنه الرَبحٌ» نان عَلى الَْوْم فَيَذْعَوهَم فَيؤْمِنون 2 وَيَسْتَجِيبُون 
٠‏ كيأَمرُ السّماء كتْمرٌ وَالأَرْضٌ كدت كترُوحُ عَلَبْهِمْ سَارِحَتُهُمْ آظوَلَ 
5 ذرى» وَأَسْبَعَهُ ضُرُوعَاء وَأمَدَهُ حَوَاصِرٌ. 


مده 


س 2 تر هم 


وا ين يَردُونَ عَلَبْ كولَهُ. د يفير 

فَيَصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ ليس بأ ُدِيِهِمْ شَيْءٌ مِنْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ يم 
أهَا: أخرجي كُتُورّكِ فتنبعهُ كُنُوُها كيمَاسِبٍ النّخْلِء كم ثم يَذْءُ 00 
مَمْتَلِنًا شَْابًا فُيَضْربه بالسيفٍء فيقطعه جِرْلتَيْن رمي ني لض ؟ ثم يَذْعُوه 
يقل : لز وَجَهُهُ يَضْحَكُ. 

فَبَيْتَمَا ه هُوَّ كَذْلِكَ بَعَتَ الله تعالى لغوت ابْنَ مَريم يله فينزل 

-25000000 قَ بَبْنَ مهُرَودْتَيْن 0 
أَجْنِحَةٍ مَلكبْنِ. إذا طأطاً رَأسَهُ قطر. َإذا رَكَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جْمَانٌ كَاللْؤلو, 
نلا يحل لِكافِرِ , يَجِدٌ ربح نَمَّسِه إل مات. وَنَفْسَهُ يَنْتَهي إلى حَيْتُ يَنْتَهَى 
طَرفهُ 5 ٠‏ َيِه حَبّى بذركة يبَابٍ لذ كَيقْتلهُ. 


”2 > س واس لر ص اه 


نم يَأني عِيِسَى ول كوم قَدْعَصَمَهُم الله ينه فْيَمْسَح عَنْ 
وَجِوهِهم. وَيُحَدنهُمُ ِدَرَجَاتِهِمْ في الحنّقَ قمًا هُوَ كَذْلِكَ إِذ أؤحى الله 
تَعَالى إلى عِيِسَى كلهِ: إِني كَدْ أَخْرَجْتٌ عِبَادًا لي, لا يَدَانِ لِأَحَدٍ 
ِقِتَالِهِمُء فَحَرّرْ عِبَادِي إلى الطور . 


وبع بْعَتٌ الله َأْحُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كل حَدَب يَنْسِلُونَ كَيَمُرٌ فيمر 


ص 


واه قلن] بُحَيْرَةٍ طَبْرِيَةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهاء وَيَمَر آخِرُهُمْ فيقُولُونَ: لَقَدْ 


كان بهذِه مه ما وَيُخْصُ ل بين اللّهِ عِيسَى كل وَأَصْحَابُه و 
١٠١5‏ 


رس الوْر لأَحَدِمِمْ خَيرًا مِنْ مِكَدَ دِينارٍ لِأحَدِكُمْ اليوْمَ: ََرْعَبُ نَبِي الل 
عِيسَى يِل وَأْصْحَابْهُ رَضِيَ الله عَنْهُمْ إلى الله تَعَالى . 

فير ِل الله تَعالَىعَلمُ الَف [في رثَابِهم. فيَصضْبِحُون فْرْسَى 
كَمَوْتٍ نَفْس وَاحِدَةٍ ثم يهب نبي | لل عيسى ككل وَأَضْحَابُُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ؛ 
إى الأزض كل جود في الأرض تيع : : ِبر إلا مَلآه رَهَمُهُمْ وهم 
يَرَعْبٌ نبي لله عِيِسَى بك وَأُصْحَابَهُ رَضِيَ الله عر موسي 

200111 ق الْبَحْتِ ٠‏ تتَخيلَهُم. فنظر تَظرَحَهُمْ جه 
شَاءَ الله نم يوس الله 0 مَطرًا لآ يكن منهُ بك ث مر ول 
وبر َمِل الأزض حَتّى يَنركهَا كَالرَّلَقَقء ثم يُقَا ُقَالُ لض : م 
تَمَرَتَكِء وَرُدّي('" بَرَكُتَكِ كَيَوْمَيذِ م أل اِْصَابة بن الما فطلو 
يقِحفهاء وَيْبَارَكُ في اسل حَتَّى إِنَّ اللّفْحَة مِنَ الإبل لتَحْفِي الفا ب 
النَّاس» وَاللَتّحَةَ مِنَ الْبَمَرِ لَتَكْفِي الْقَبلَةَ مِنّ اناس وَاللْفْحَةَ م الْمَنم 
لكي الْمَخْدَ مِنَ النّاسٍ . 

ا بَعَتَ اللّهُ تَعَالَى رِيصًا طَيْبَةٌ: ٠‏ كتَأَحُذْهُمْ َحْتَ 
آَبَاطِهِمٌ. فُتَفْبِض تفص رُوحَ حُل مؤي وَكُل مُسْلِم. وَيَبْقَى شِرَارٌ الام 
يَتَهَارَجُونَ فيهًا هار الْحْمْرِ كَمآ: َك قُومٌ السّاعَةُه . رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

ول : "حل ْنَ الام وَالْرَاقيه: أئ : طرِيقًا بَيَْهُمَا . 

وَقَوْلَهُ : «عاتٌ» بالعَين المهملة والثاء المثلثة, والْعَيْتُ: أَشَدُ 
الْمَسَادِ. 

و «الذرَى» : : بِضَمٌ الذَّالٍ الي هو أعالي الأَسْيِمٍَ: وَهُوَ جَمْعُ 


ذِرْوَةٍ بِضَمٌ م الذَالٍ وكشره7, 


00 المحر (ودرى». 
(؟) في المخطوطة: «والذرى: الأسنمة» ولم يذكر بقية الكلام . 


١٠١ "1/ 


و #الناسيت: ذَكُورٌ التخل . 

و ١جِرْلتَيْن':‏ أي : فِطعتين . 

/ وَّ «الْعَرَضٌ) : الْهَدَفُ الذي ترمو ِلَب ِالنَشّابء أئ : يَرْمِيهِ رَمْيَةُ] 
كَرَمُي النَشّابِ إلى الْهَدَفٍ. 

وَّ «الْمَهْرُودَةُ» بالدَّالٍ 0 والمُعْجَمَةِ: وَهِيَ : النَوبُ المَصبوع . 


ل 


الغ 


كَوْلّهُ : «لآ يَدَانِ)2 أ : 
و «النَعَفْ): دود. 
و افْرْسَى) : جَمْعٌ فريس وَهُوَ القييل . 
وَّ «الرَّلَّقَةً) : بمتح يفتح الرَّاي واللأم وبالمَافٍء وروي «الرّلْفَة؛ بضمٌ 
الرّاي وإِسكان اللآم وبالفاة: وهي المرآة. 
وَّ «الْعِصَابَةٌ) : الجَمَاعَةٌ . 
و «الرّسْل) : بكسر الراء : اللْبنٌ . 
م 7 را ع تو و 
و «اللقحة»: اللبون. 
و «الْفِنَامُ) بكسر الفاء وبعدها همزة [قمدودة: الحمّاعة]. 
م يي ماس ٠‏ 
وَّ «الْمَخْذَا مِنَ النّاس : دُون العَبيلَةِ. 
قوله: «غير الدجال أخوفني عليكم». 
قال النووي27: كذا في جميع نسخ بلادنا بالنون» وكذا نقله عياض عن 
رواية الأكثرين. قال: ورواه بعضهم بحذفها. وهما لغتان صحيحتان . معناهما 
)00( انظر: اشرح صحيح مسلم)» (58/14). 


٠١4 


[64|] وَعَنْ رِبحِيٌ بن حِرَاش قَالَ: الْطَلَقْتُ مَعْ أبي مَسْعُودٍ 
الأْصَارِيٌ إلى حُدَيفة بن لمان رَضِيَ الله عَنْهُمْ. قَُالَ لَهُ بو مسعود : 
حَدَدني مَا سَمِعْتٌ مِنْ رَسُولٍ الل ل في الدَّجا ل ة قَالَ: «إنّ الدّجَالَ 
يَخْرَج؛ َإِنَ مَعَهُ مَاءَ وَنَارَاء كَأَمَا الَذِى يَرَاهُ النَاسُ مَاءً كُنَارٌ تَخْرِقٌ» وَآَمَا 
الي يراه النّاُ نَرَاء َم بَاد عَذْبٌ» كَمَنْ أذركة نكم فَلْيََعْ فم 


الَذِي يَرَاهُ ثَارّاء َإِنَهُ مَاءٌ عَذْبٌّ طيّبٌ) فُثَالَ أل مسعود : ونا قَذ سمعته. 


ماب ده 


- 


قال النووي(2: قال العلماء: هذا من جملة فتنه التى امتحن الله بها عبادى 
يحق الحق. ويبطل الباطل. ثم يفضحه بعدء ويظهر عجره. 


١ ٠:[‏ وَعَنْ عبد الل بن مَمْرو بن العاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله تكله : ايَخْرُجُ الدّجَالُ في أُمتى كَيَمْكُتُ أَرْبَعِينَ» - 
أَذْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمَاء أو أَرْبَعِينَ شَهْراء أَوْ أَرْبَعِينَ عَامًا ‏ كَيَبْعَتُ اللّهُ 
تال مني ان مزع له ا كفا ٠‏ ثم يَمْكْتُ النّاسُ سَبْعّ نين 
ليس بَيْنّ عَدَاوَة ثم يُرْسِلُ اللّهُ عر وَجَلء رِيحًا بَارِدَةٌ مِنْ قِبَلٍ 
الشَامء دب يبْقَى تَلى وجو الأرْض أَحَدٌ في كَلَيهِ مِفْقَالُ د مِنْ حير 
أَوْ لِيِمَانِ إلا كَبَضَئْهُ قبَضَنْهُ حَنَّى ل أن أَحَدَكُمْ دَكَلَ في كَبدٍ جَبَل: َدَحَلَئك0 


٠‏ ً ا يري 


ل 
و 


[] أخرجه البخاري (ح/ ,)7١7١‏ ومسلم (ح/7975, 1976). 
[١١8١]أخرجه‏ مسلم / 5٠‏ )). 


.)11/18( انظر: «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 
. في المخطوطة: لالدخلت». والمشت كما في مسلم‎ 69 


|٠١84 


فَِيَبْقَى شِرَارَ الئاس في حِفَةٍ الطَيْرٍ وَأَخلام السبَاعٍ لا يَعْرِفُونَ 
ل ل ا و لّ: 
ألا تَسْتَحِيُونَ؟ كيَقُولُونَ : ما تَأمُرنا؟ كيمُرُهُمْ عبد الأؤئان. وَهُمْ في 
ليك كاد نهم حَسَنٌ عَيِشُهُمْ نم يُنمَخُ في الصّوْرِء قلا يَسْمَعْهُ أَحَدٌ 
لأ أضقى لمنا ركع مما وول من ْمَلَو حؤضي إبي 


1ه سيل ولعي يُضِعَقٌ الئاس وا 


0 بو وه ع ا ”بس لسريس ل كع رس اث 2 
يرَسِل الله اد قَالَّ: يُنَزِل الله مطرا كانه الطل أو الظل. 
كيك بن أَخسَء الناس. ثم يُنْمَحْ فيه أخْرَى كإذا ممق قِيَام يَنْظرونَ 
يقال :ها انها الناره 0 ٠‏ هَلْمَ إلى رَبُكُمْء وَقِفُوهُمْ إِنَهُمْ مَسْؤولُونَ 
1 أخرِجُوا ب بَعْتٌ الثَارٍ قَيَقَالَ : ون كم يقال مِنْ كل ألْفِ يَسْعَ 
مِنَةِ وَتِسْعَةٌ وتسعِينٌ ‏ َذْلِكَ يَوْمَ يَجْعَلَ الْوِلْدَانَ شنيا : وَذْلِكَ يَوْم يكشفٌ 
عَنْ سَاق». رَوَاهِ مَسْلِم . 
اللّبتُ صَفْحَةٌ العُنْقء وَمَعْنَاهُ: يَضَعٌ صَفْحَةً عُنْقَهِ وَيَرَْعُ صَفْحَنَهُ 
الأخرَى 


قوله : ا أدري أربعين يوماء أو أربعين شهراء أو أربعين سئة) . 


ص 


0 


1 وَعَنْ أَنَس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الكل كلل : 
يمن من بَكْدِ إلا 1 الدَجَالٌ؛ إلا و وَالمَدِينَةَ ولس ذل نقبٌ من 


[1411١]أخرجه‏ مسلم (ح/1947). 


60 فى المخطوطة زيادة: «حوله»», وليست في مسلم. 
(؟) هكذا في مسلمء وفي المخطوطة: «للناس»». «هلموا». 
9) انظر: «فتح الباري» .)٠١: /١59(‏ 


١ ١#“ ٠ 


نْقَابِهَا إلا عَلَْهِ المَلائِكَةُ صَافّينَ تَحْرَسْهُمَاء فُيَنِْلٌ بالسَّبَحَةِ فتَرْجُفْ 
الْمَدِيئَةَ نَلاتَ نَ رَجَفَاتِ يحرج اللَّهُ مِنْهَا كُلَّ كاف وَمنافِق) . مدع 

قال الحافظ(١2:‏ : يجمع بينه وبين حديث: الا يدخل المدينة رعب المسيح 
الدجال»؛ بأن الرعب المنفي: الخوف والفزع. حتى لا يحصل لأحد فيها بسبب 
نزوله قربها شيء منه. أو هو عبارة عن غايته» وهو غلبته عليها. والمراد بالرجفة : 
الإرفاق؛ وهو إشاعة مجيئه» وأنه لا طاقة لأحد به فيسارع حينئذ إليه من يتتصف 
بالنفاق أو الفسق». الور ح ايد ابيا لي نيا 

5173 وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يل َالَ: (-: 
الدَّجَالَ مِنْ يَهُودٍ أَصْبَهَانَ نَ سَبْعُونَ ألما عَلَيْهُمُ الطَيَالِسَةُ؛. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

الطيالسة : جمع طيلسان. وهو الثوب الذي له على وقه سكول كبا 

1 وَعَنْ أمّ شَربكِ رَضِيَ اله عَنْهَا ٠‏ أنها سَمِعَتٍ اللي كله 

َقُولٌ : «لَيْفِرَنَ النَاسُ مِنَ الدَّجَالٍ في الجبّالٍ). رَوَاه مُسْلِم . 

[1816] وَعَنْ صِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: يفنت 

سُوَلَ الله كله يَقُو ُ: ما بَْنَ حلت آدمٌ إلى قِيَامٍ السَّاعةٍ عد آم اكير د 
3 جَالٍ). رَوَاه مَسَْلِم. ظ 

وذلك أنه لا ينجو من فتنته إلا النذر اليسير. 

قال الم وأخرج اويا ع0 وو 


وسبعة لذن 0 


[؟١8١]أخرجه‏ مسلم (ح/5954). 
]١81[‏ أخرجه مسلم (ح/ 55146). 
]١814[‏ أخرجه مسلم (ح/5557). 


.)44/١7( المصدر السابق‎ )١( 
.)57/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )0( 
انظر: «حلية الأولياء» (5//الا).‎ )0( 


٠١١ 


وهذا لا يقال من قبل الرأي» فيحتمل أن يكون مرفوعًا أرسلهء ويحتمل أن 
يكون أخذه من بعض أهل الكتاب . 

]181١65[‏ وع: عَنْ أبي ب ييل سَعِيدٍ الخذْرِيٌ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُّه ١:‏ عَن النْبيت َل 
قَالَ: «يَخْرْجٌ الدّجَالَ فيتو َيَتَوَجَهُ قِبَلّهِ رَجُلّ مِنَ المُؤْمِنِينَ كَيَتَلَقَاهُ المَسَالِحٌ : 
مَسَالِحُ الدّجَالٍء ف يَقُونُونَ له: 2 أيْنَ تَعمِد؟ فَيَقُولُ: أَعْمِدٌ إلى هذا 


الذي خرج. 0 أوَ مَا تَؤْمِنٌ ع ريثا فيقّولٌ: ما 0 حَمَاءٌ! 
فيقولون : اقُتلُوه فيقول بَعْضِهم لبغض : آلْيِسَ قَدْ تهاكم ربك تدلُو 
أَحَدًَا دوته» كيَنْطلِقُونَ به إلى الدَّجَالٍ 


يَا أَيُهَا النَّاسُء إِنَّ مدا التَّجَالُ الذي ذَكَرَ 

وَخُوَل اللا كلد عر الدَجَالُ به فِيشَبَحَ فَيقَولٌ : 00 رفحوف فِيُوسَعْ 

ظهْرَهُ ويظئه ضَرياء فيقولٌ: أَوَ مَا تُؤْمِنُ بي؟ كَيَقُولُ: أَنْتَ المَسِبِحُ 

الْحَذَّابُء فِيؤْمَر بو؛ فِيَؤْشَر د ِهِ حَنَّى يُفْرَقّ بين رَجْلَيه 
م يَمْشِي الدّجَالُ بَيْنَ الْقِظعتَيْنَء ثم يَقُولُ لَهُ: قُمْء كَيَسْتَوِي فَائِمًا . 


نُمّ يَقُوَلُ لَهُ: أَتَؤْمِنٌ بى؟ فيقول: مَا ارْحَدْتُ فيك إلا بَضِيرَ 


له 5 أَنّهَا التَامسٌع إِنّهُ لا يَفْمَلُ بَْدِي بأَحَدٍ مِنَ النّاسِ . 10 
الدَجَالُ ليَذْبحَة: فيَجْعَلُ اللّهُ مَا َي ركه قبتِهِ إلى تَرقُوَتِه نه نكاما قلا شطع 


م و2 60-5 


ناخد يديه رلته 6 َيَقَذْفٌ بو فَبَخسَب 0 النَاسن أَنْمَا كد قلف فه إلى 


١ 
0 
حك‎ 


ب 0 


فقال رس سول الله ه كله: «هذا 0 اناس شَهَادَةٌ عِنْدَرَتٌ 
الْعَالَمِينَ). رَوَاهُ مُسْلِمْ . . وروى البخارى بَعْضَه بمعْناه. 
المَسَالِحَ: هم الخْمْرَاءٌ َالطلايع . 


]١1816[‏ أخرجه مسلم (ح/1978). 


قوله: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين» أي: لأنه قال الحق عند 
الظالم الكاذب الجائر. 

قوله: وروى البخاري بعضه بمعناه» ولفظه: «يأتي الدجال وهو محرّم عليه 
أن يدخل نقاب المدينة» فيدخل بعض السباخ التي تلي المدينة» فيخرج إليه يومئذٍ 
رجل» وهو خير الناس أو من خيار الناس فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا 
رسول الله كلِهْ حديثهء فيقول: أرأيتم إن قتلت هذاء ثم أحييته» هل تشكون في 
الأمر؟ فيقولون: لاء فيقتله» ثم يحييه» فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني 
اليوم؛ فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه)(١‏ . 


:' 2 ل # وس 


53 وَعَنٍ المُغِيرَة بن شْْبَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ َالَ: لجان اعد 
رَسَول لَه يي مَنِ الدّجَّالٍ أكُتَرَ ما سَأَلْتُهُ وَإِنْهُ قالّ1[لى]: «مَا 
يَضْرََ؟) قلتٌ: إِنَهُمْ يَقُولُونَ إنَّ مع جيل حبر وَتَهرَ ماو قال + : 
أَهْوَرُ على الله من ذلك . متمق عَلَيْهِ . 

قال عناضس!'" معنا هو امون امن انا مج ما يشلته فاق يديه سفن 
للمؤمنين» ومشككا لقلوب الموقنين» بل ليزداد الذين آمنوا إيمائاء ويرتاب الذين 
في قلوبهم مرض . 
[/ط1١16]‏ وع:؟ عَنْ أنّسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: قَالَ رَسوْلُ اللّه كله : «مَ 


عاو 


من نب إلا وَقَدْ لاذه ا د الوه الْكَذَّابَء ألا إِنهُ او وَإِنَ ربكم عًَ 
وَجَلٌ لَيْسَ بِأْغْوّر مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْتيْدِ ك ف ر. مُتَمَن عَلَيْهِ. 

قوله: «ما من ل وقد أنذر قومه الأعور الكذاب»», وذلك لأنهم علموا 
بخروجه وشدة فتنتهء وتوهم كل نبي إدراك أمتهء فأنذرهم منه. 
]١1817[‏ أخرجه البخاري (ح/ :)/١57‏ ومسلم (ح/799. .)١١6‏ 
[1817] أخرجه البخاري (ح/١7/17):‏ ومسلم (ح/ 79477). 


.)7 انظر: لاصحيح البخاري» (ح/‎ )١( 
.)9 /1( انظر: «فتح الباري»‎ )0( 


قوله: «مكتوب بين عينيه ك ف راء هذا لفظ رواية مسلم . ولفظ البخارى : 
(وإن بين عينيه مكتوبًا كافره. وفي رواية: «يقرؤه كل مؤمن» كاتب وغير كاتب». 


[18143] وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ | 
25 «ألا أَحَددُكُمْ حَدِيًا عن الدّجًا ل مَا حَدَّتٌ به تبىّ قَوْمَهُ» إنْهُ أ 
له“ يَجِيِءٌ مَعَهُ بِوِكَالٍ الجَنَةِ والثارء فالّتى يَقَولٌُ: إِنْهَا الجَنْةء هِى الثَارًا. 


ب 


قوله: «فالتي يقول: إنها الجنة هي النار؛. أي: وبالعكسء واكتفى بما 
ذكره لدلالته عليه . 


3 وَعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أن وَسُولَ الله يلك كر 
الدَّجَالَ بَيْنَ ظَهْرَاني النّاسٍ كَقَالَ: «إنَّ اللّهَ لَيْسَ بِأَغوَرَ ٠‏ ألا إن المَسِيحَ 
لدّجَالَ أغد ل 0 اليَمْتَى» ة هة :2 اي . متمق عَلَيْهِ . 


ضرم 


0 «(طافية» بياء غير مهموزة. ي. بارزة» وبعضهم بالهمز. وهي التي 


قال الحافظ() : والذي يتحصل من مجموع الأحاديث أن الصواب ترك تهمز 
طافية . 


سا صا هة لذ مومس مه 7 - 2 000 

000 وَعَنْ أبي هَرَيْرَةٌ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ أن رَسَولَ الله لله ككل قال : 
دلا د َقُومُ السَاعَةٌ ِ حتى يُقَايَل المشلمون الْيَهُودٌ حَنَى يَحُْتَبىءَ الْيَهُودِئُ مِنْ 
27 ص سد تير س تير ا 7 م 7 
وَرَاءِ الحَجَرٍ وَالشَجَرِء كُيَقُولُ الحَجَرٌ والشَّجَرٌ: يَا مُسْلِمُ هذا يَهِودِي 
]١1814[‏ أخرجه البخاري (ح/7”7”8)؛ ومسلم (ح/19757). 
[9١81١]أخرجه‏ البخاري (ح/7”57"9)؛ ومسلم (ح/59١2»‏ وأيضًا في كتاب الفتن/ باب ذكر 
[١87١]أخرجه‏ البخاري (ح/2))59777 ومسلم (ح/59757). 


)1( في المخطوطة : «عين»» وهو خطأ. 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (0/ *187). 


١٠١5 


حَلْفِي تَعَالَ فَاقْتُلَهُ إل الْمَرَقَدَ َإِنَهُ مِنْ شح شَْجَرِ الْيَهُودِ) . متفْقٌ 
قال النووي20: الغرقد الا عرو عاذ ديق المقدسن: 

غرقدا. 
3 وَعَنهُ رَضِيَ الله عَنْهُ ال: كَالَ رَسُوْلُ الله كله : «وَالذِي 
نَفْسِي بِيَدِوِ لا تَذْمَبٌ الدَنْيًا > حَنَّى يمر الرّجُلٌ بِالْقَبْرِء فَيَتَمَرَعْ عَلَيْو 
0 به [ِ 


2 


ويقول: ا بي تان صَاحب هذا اير كين بو اليه به 
البَلاءُ). متمق عَلَيْهِ . 


قوله: «فيتمرغ عليه», أي: يتقلب على القبر مما أصابه من الأنكاد 
الدنيوية» وذلك لاستراحة الميت من نصب الدنيا وعنائها . 


57 وَعَْهُرَضِيَ الله عَنْهُ َالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كله : «لا تقوم 
السَّاعَةٌ حَنّى ب غيذ اللنات 2 ختارييل تي 141 عن ٠‏ فقتل مِنْ كل 
ِنَِ تِسْعَة وَتِسْعُونَ َقُولُ كُلّ رَجُلٍ ينهم تو العلى أن أكون أن الخو 


وفي رواية: جُوضك أ يخي الات حن كنز ين كقب: فُمَنْ 
حَصَرَهُ قلا يَأَخُلْ مِنْهُ شيا . مُتَمَقّ عَلَيْهِ 


قوله: «فمن حضرهء فلا يأخذ منه شيئًا» . 

قال الشارح7: وذلك لأنه لا يصل إليه أحد إلا بعد التقاتل» فلا يصل إليه 
حتى يقتل عدذاء وقد يقتل هوء وإذا لم يتوجه إليه وامتثل النهى» سلم في نفسه. 
وسلم منه غيره. 
[871١]أخرجه‏ البخاري (ح/5١١7):‏ ومسلم (ج 5/ ص 777١‏ ح الباب/ 05). 
[871١]أخرجه‏ البخاري (ح/9١١/7):‏ ومسلم (ح/ 5895). 
)١(‏ انظر: لاشرح صحيح مسلم) (55/14). 
(؟) انظر: «دليل الفالحين» (8/ 595). 

١١6 


0 - ل - 3-1 2 ااا سس 0 1 م 2 
[1877] وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعُْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقَولُ : «يَتْرَكُونَ المَدِيئَة 


ب 


م 6 سو مهن ث2 ه :+ سه > سس بر ٠ -ٍ ٠‏ م ال 
على حَيْر مَا كَانَتُء لا يَْشَامَا إلا الْعَوَافِي ‏ يُرِيدٌ: عَوَافِيَ السّبَاع وَالطَيْر 
له الراك د 7 . 5 هم 0 0 م م 
وَآخر مَنْ يخشر رَاعِيَانِ مِنْ مرّينة يريدان المدِيئة يَنْعِقَانِ بغنمهمَا فيَجدانِهَا 
وحُحوشّاء حَتَّى إِذَا بَلَهَا ثيه الْوَدَاع حرا عَلى وَُجُوحِهِمَا». مُتَقَقّ عَلَيْهِ. 

قوله: «يتركون المدينة على خبير ما كانت»: لا يغشاها إلا العوافي»» يعني 
في آخر الزمان. 

وقال القاضي(': إنه جرى في العصر الأول» فقد تركت المدينة على 
أحسن ما كانت حين نقلت الخلافة إلى الشام والعراق . 

ا - عر ه .6 بو 0 2 را سسا 

[5؟87١)]‏ وعن أبي سعيدل الخدري رصي الله عنه. أن النبيّ عد 
2 ررك اعد . دن ابى 2ف ات م600 الس َه سه سا ولت اس 2007 
قال: «يكون خليفة مِنْ خُلْمَائْكُمْ فى آخر الرَّمَانِ يَحْثُو المَالَ ولا يعذه». 
رَوَأه مَسَلِم . 

سا ص هة 1 ا 5 س مه َ س 06 2 م 1 

زه ؟8م١|]‏ وعن أبى موسّى الأشعريٌ رصىّ الله عنه أن النبيّ علد 
011 51 070 0 -- - 00 2 1 
قَالَ: «ليَأْتِيَنَ عَلى النّاس دمن طوف الرّجل فِيهِ بالصَّدَقَةٍ مِنَ الذمّب» 
اك 2 # 1 7 8 9 م 6 رةس ا 2 2 
قلا يَحد أَحَدًا يَأَحْذْهَا مِنْهُ» وَيْرَى الرّجل الْوَاحِد يَتْبَعْهُ أَرْبَعُونَ امْرَأةٌ 
1م 6 0 م 9 
يلذن به مِنْ قِلَةِ الرّجَالٍ وَكَثْرَةِ النْسَاءِ'. رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

قوله: «ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب» 
فلا يجد أحدًا يأخذها منه». قال الشارح7': وذلك لإخراج الأرض كنوزهاء 
وفيضان المال. 
[87١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 14175)» ومسلم (ح/1585, 144). 
[1815] أخرجه مسلم (ح/ ؟7١١٠).‏ 


69 انظر: شرح صحيح مسلم) (9/ .)١15١‏ 
() انظر: «دليل الفالحين» (8/ 190). 


١١5 


1731 1] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة رَضِيَ_ اللّهُ عَنْهُ عَن النبئّ يله كَالَ: 
١‏ اشْتَرَى رَجُلَ مِنْ رَجُلٍ عَقَارَاء كوَجَدَ الذي ا شْترَى الْمَقَارَ في عَقَارو ج؛ 
فِيهًا ذُمَبّ َال لهُ الي ا شْتَرَى الْمَقَارَ: حُذ دَحَبَكَ إِنْمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ 
الأزضء وَلَْمْ شر ئَر الذَّمَبَّء وقال الذِي له لَهُ الأرْضٌ: إِنَمَا بِعْتُكَ الأزض 
وَمَا فِيهًَا ٠‏ كتَحَاكَمًا إلى رَجْلِء َالَ اَي تَحَاكَما ليه ألَكما وَلَدٌ؟ قال 
أَحَدَمُمًا 00 لي جار يَدَ قَالَ: أنْحِحَا الملا 
الجَارِيَة و يقُوا"» على انها ده له وَنَصَ دق 7 ٠‏ مُتَمْقّ عَلَيْه. 

شود امور 4 والنئخل» والأرض 

وفي هذا الحديث: تورع البائع والمشتري. وإنصاف الحاكم بينهماء وعدم 
ين 

273 وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه سَمِعَ يحول الله كله دو 
كانت اترأتان مَعَهُمَا انتاهما خاء الذَّنْتُ كَذَمَبَ ابن إخْدَا هما فقالت 
لِصَاحِبَيِهًا : إِنّمَا ذّمَبٌ بِابْنِكِء وقالت الأخرى : : إِنْمَا دَمَبّ بِابْنِكَ 
فْتَحَاكَمَا إلى دَاوْدَ يكل فَْقَضَى به لِلْكُبْرَى. جا فلن سلهار 
بن داود يكل كَأَخْبَرَتاهُ. فمَّالَ: وني بالسْكُينٍ سك شقه بَيْنَهُمَا. فقالت 
الصَّعْرَّى : لا تَفْعَلء كلك الله هو ابنهًا. ٠‏ فُقَضَى د به لِلصَّغْرَّى). 


مام س ده 


و 
و م 


قال القرطبي7": الذي ينبغي أن يقال: إن قضاء داود به لها لسبب اقتضى 
نر جيح قولها عنذه . إد يا بينة لإحداهما. 


[13 5 أأخرجه البخاري / 006" ومسلم .)177١/(‏ 
]١1871[‏ أخرجه البخاري (ح/ 74717 7154): ومسلم (ح/ 17970). 


)١(‏ في المخطوطة: «وأنفقا». 
(؟) في المخطوطة: «فتصرفا». 
(9) انظر: «المفهم» .)١76/5(‏ 


وقال ابن الجوزي: استنبط سليمان لما رأى الأمر محتملاًء فأجاد وكلاهما 
حكم بالاجتهاد. ودلت هذه القصة: أن الفطنة والفهم موهبة من الله تعالى» 
لا تتعلق بكبر سن ولا صعره . 

[14] وَعَنْ مِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ التي 


و 
8 - 7 ا 


ع : ايَذْهَبُ الصَّالِحُون الَدَلُ فالأوَّلُ ل وَتبقَى حَبَالَة كَحبَالَةٍ الشعِيرٍ 
أَوْ التّمْر لا يُبَالِيهمُ الله بالَهه. رَوَاهُ البخاري . 

الخثالة: الرديء من كل شيء. 

قال الخطابي(1: أي لا يرفع لهم قدرّاء ولا يقيم لهم وزنًا . 

قال ابن بطال2'7: وفي الحديث أن موت الصالحين من أشراط الساعة. 

وفيه: الندب إلى الاقتداء بأهل الخيرء والحدرر م ساديم 

[1479] وَعَنْ رفاعة بن رَافِع الرْرَقِيٌ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: جاء 
جبْرِيل إلى النَبِيّ يكل قَالَ: ما تَعدُونَ هل بَدرِ فِيكُم؟' قَالَ: «مِن مضل 
الفسلجين): آز كلمدٌ تخدماء كال: «وَكَذْلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ 
المَلائِكَة؛. رَوَاهُ البخاري. 

فيه : علس ندل اهل بيد وعدتهم ثلاث مئة وثلاثة عشرء عدة الذين 
جاوزوا النهر مع طالوت» وقد رتبهم أصحاب الطبقات» فقالوا: أفضل الصحابة 
الصديق» فعمرهء فعثمان. فعلي» فباقي الستة» فأهل بدر. 


[ 187 ] وَعَنٍ ابن عَمَرَ رضي النّهُ عَنْمُمًا قَالَ: قَالَ رَصوْل الله 
5 «إذا أَنْوَلَ الله تَعَالَى بِقوْ م عَذَابَا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَّ فِيهِمْ. 0 


ع ا على أَعْمَالِِمُ) المتتع ل 

]١878[‏ أخرجه البخاري (ح/1167). 

[57] أخرجه البخاري (ح/ 04947 . 

[١187١]أخرجه‏ البخاري (ح/8١١),‏ ومسلم (ح/758178). 


.)077/9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)6575/9( (؟) المصدر السابق‎ 


.يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: «وَأتَّقُوا ِنْنَدٌ لا ضِيبنَ لذن ظَلَمُوا نكم 
حا صد» [الأنفال: 05 فإذا نزل العذاب» عم البر والفاجرء ويبعثون على 
نياتهم . 

[181] وَعَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: كان جد يَُومُ إِلَه 
النبِي كله ل الي ا ٠‏ سَمِعْنًا للْجِذْعٍ مِثْل 
صَوْتٍ الْمِشَارٍ حَنَّى نَرَكَ النَبِيْ بك فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَسَكُنَ . 

وفى روايةٍ: فَلْمَا كَانَ المع د الي لك على المثر. 
تضاعف لمُّلَُ الى كان يَخْظتُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ أن تنْشَقَّ . 

وفي روايةٍ: قَصَاحَتُ صا حَ الصَّبيّ؛ َرَلَ النبيّ يك حَتّى أحَدَهَا 
قَضَمَهَا إِلَيْه مج نين الب 2 حَتَى اسْتَقَرَتْء قَالَ: 
«يَكَتُ على ما كَانّتُ تَسمَعٌ مِنّ الذّكر؛. رَوَاه البخاري. 

قال البيهقي 0( : قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة التي نقلها الخلف عن 
السلف. 

قال الحافظ7"': وفي الحديث دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله لها 
إدراكًا كالحيوان بل كأشرف الحيوان. 

وفيه: تأكيد لقول من يحمل: #وإن ين شَوْءِ إِلّا شَيَحُ يمرن » [الإسراء: 44]. 
على ظاهره. 

وقال الشافعي: ما أعطى الله نبيًا مثل ما أعطى محمدًا كَل فقد أعطى 
عيسى إحياء الموتى» وأعطى محمدًا حنين الجذع. ات و فهذا كين 
من ذلك . 


[871١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 7086) . 


69 انظر: «فتح الباري» (7507/5). 
(0) المصدر السابق (50/5). 


[؟18] وغ َنْ أبي لَعْلبَةٌ الحُشَنيّ جُرْنُومٍ بن نَاشِرٍ رَضِيَ الله عَنُْء 
عَنْ رَسُولٍ الله يكل كَالَ : إن الله تَعَالى كرَض قَرائْضٌ كلا تَضَيْمُوهَاء وَحَدَ 
حُدُودا قلا تَعْتَدُومَاء حر أشيَاء قلا تَتوكُوهًا ء وتككاقة أشيلة رخية 
24 غَيْرَ سيان قلا تَبْحَثُوا عَنها» علوت تبي ؟ رَوَاهُ الدَارَفُظني وَغيْرهُ . 

قال ابن سمعان: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين وفروعه. من 
عمل بهء فقد حاز الثواب» وأمن من العقاب؛ لأن من أدى الفرائض» واجتنب 
المحارم» ووقف عند الحدودء وترك البحث عما غاب عنه» فقد استوفى أقسام 
الفضل» وأوفى حقوق الدين. 

وأخرج البزار فى «مسنده»» والحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 
أن النبي يكلِ قال: «ما أحل الله في كتابهء فهو حلال» وما حرم»ء فهو حرام. وما 


سكت عنهء فهو عفوء فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم يكن لينسى شيئّاء ثم تلا 
هذه الآية: #ومًا كن ريّكَ ضِكًا 00 4]. 
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[.18] وَعَنْ عَبْدِ اللو بن أبِي أزْفى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: عَرَّوْن 
مَعٌ رسو الله يل سَبْعَ عَرَوَاتٍ نأك الجرّاة. 

وفي رواية بةِ: تَأكُل مَعَهُ الجَرَاد. 0 مُتَمَقّ عَكئه1" . 

قال البخاري(”: باب أكل الجراد» وذكر الحديث. 

قال الحافظ: وخلقة الجراد عجيبة» فيها عشرة من الحيوانات» ذكر بعضها 
ابن الشهرزوري في قوله : 
]١77[‏ أخرجه أخرجه الدارقطني (5/ 2185 ح 2))57 وسنده ضعيف . 


[87] أخرجه البخاري (ح/ 51465): ومسلم (ح/11857). 


)١(‏ أخخرجه البزار «كشف الأستار» (ح/77١)»2‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/ 0”1/0). وقال: 
إسناده صالح . 

0( في المخطوطة قوله: «متفق عليه»» قبل: «وفي رواية». 

(9) انظر: «فتح الباري» (9/ .)571١ .57١‏ 


١١5ه‎ 


لها فخذا بكرء وساقا نعامة ‏ وقادمتا نسر وجؤجؤ ضيغم 

حبتها أفاعي الرمل بطنًا وأنعمت2 عليها جياد الخيل بالرأس والفم 

قيل: وفاته عين الفيل» وعنق الثورء وقرن الإبل» وذنب الحيةء وهو 
صنفان طيارء ووثاب. واختلف في أصلهء فقيل: إنه نثرة حوت» فلذلك كان أكله 
بغير ذكاة» وهذا ورد في حديث ضعيفء ولو صح لكان فيه حجة لمن قال: 
لا جزاء فيه إذا قتله المحرم. وإذا ثبت فيه الجزاءء دل على أنه بَرّي 

وجمهور العلماء على خلافه» وقد أجمع العلماء على جراز أكله بغير 
تذكية» إلا أن المشهور عند المالكية اشتراط تذكيته. 

ووافق مطرف م: منهم الجمهور في أنه لا يفتقر إلى ذكاة لحديث ابن عمر: 
«أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجرادء والكبد والطحال». 

ونقل النووي: الإجماع على حل أكل الجراد» لكن فصّل ابن العربي في 
شرح الترمذي بين جراد الحجازء وجراد الأندلس» فقال في جراد الأندلس : 
لا يؤكل؛ لأنه ضرر محضء وهذا إن ثبت أنه يضر أكله بأنه يكون فيه سمية تخصّه 
دون غيره من جراد البلاد» تعين استثناؤه» والله اعم اع بي 

[ 8 ] وَعَه عَنْ أبي هَرَيْرَةٌ رَضِيٌ النَّهُ عَنْهُ أَنَّ النبى كله قَالَ: 
«لا يُلْدَعْ المُؤْمِنُ مِنْ جخر [وَاحِدِ] مَرَتِيْنَ). مُتَّقَقّْ عَلَيْهِ. 

قوله: «لا يلدغ» خبر بمعنى الأمر. - 

وفيه: الحض على الحزم»ء والحذر من الغفلة. 

وقال أبو عبيد'': لا ينبغي للمؤمن إذا تكب من وجه أن يعود إليه. 

قال ابن بطال() : وفيه: أدب شريف أدب به النبي كك أمته» ونبههم كيف 
يحذرون مما يخافون من سؤ عاقبته. 

[18*5] وَعَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كله : «َلدنةٌ 


ا ل هك 0-1 
لا ى” 2 الله 

]١1875[‏ أخرجه البخاري (ح/”2))7177 ومسلم (ح/59948). 

.)٠١8/ح( أخرجه البخاري (/ )2 ومسلم‎ ]١1876[ 

60 انظر: «فتح الباري» .)07٠/١١(‏ 

(؟) المصدر السابق .)6079/١٠١(‏ 


٠١:١ 


ىس لتتامَة م يج موثو هه ه مو> رسك 0 ل وير م اه ا اليه 1 لو ا يي 
يوم القِيامَةٍ 3 ولا ينظر إليهم. ولا يركيهم. وَلْهَم عَذَابٌ أليم: رَجل عَلى 
فَضْلٍ مَاءِ َالْقَلاَة َمْتعُهُ مِنِ ابن السَّمِيلٍ ٠‏ وَرَجْل بَايَعَ رجلا بلعَة بَمْدَ 
الْعَضْرِء نَحَلْف بالل لأَحَدَّما بكذا وكذّاء قَصَدَّكَهُ وَهُوَّ عَلَى غَيْرِ ذْلِكَ 
وَرَجُل يَايَعَّ إِمَامَا لا يَايمهُ إلا لديا َإِنْ أَعْطَاءٌ مِنْهَا وَكَىء وَإِنْ لّمْ يعْطِهِ 
قوله: «ورجل بيع زجلا بلعة يعن العصرر ا خص العصر لعظيم الإثم فيه ») 
واليمين الفاجرة محرمة في كل وقتء وكان السلف يحلفون بعد العصر تغليظًا 
لليمين» وقد قال الله تعالى: #8 تَحيسُوتْهَمَا مرا بَعَدٍ الصَّلزةِ» [المائدة: .]٠١5‏ 
[1875] وَعَنْهَ عَنِ النبِيّ كَل كَالَ : اين التَفْحَتَيْن أَرْبَعُونَ) قَالوا : 
أب هُرَيْرَة أَرْبَعُونَ يَوْمًا؟ كَالَ: أَبِيْتُء كَالُوا: أَرْبَعُونَ سَنَة؟ كَالَ: 
أبَيْتُ . قَالُوا: أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قَالَ : 5 'ويبْلَى كُلَ شَيْءِ مِنّ الإِنْسَانِ 
لع عَجبَ عَجبَ الذنبٍ"2, 0 الَْلْقُ ثُمَ يُتَرّلُ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ 
لابين النفختين»» 9 نفخة الصعق» ونفخة البعث. 
قال اللهاتعالى : #وَتفِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ من فى ألسَّمَْوَتِ ومن في لْأرْضٍ | سن 
27 عَآه أمَدَ نه ميِحَ فيه لُترين هَِدا هم ف قيام 1 طروت 46 [الزمر: 6 ]. 
قوله: الأبيت»)» قال و "0 مراده الامتناع من الجزم. بل الذي يجزم به 
أنها أربعون. وقد جاءت مفسرة من رواية غيره في غير مسلم: «أربعون سنة». 
قوله: «إلآ عيقت الذنىة: هووبة بقتح العين المهملة وسكون الجيمء أ 
العظم اللطيف وي اي وهو رأس العصعص . 


[7م]أخرجه البخاري (ح/ 2)5975 ومسلم (ح/ 5108). 


)١(‏ في المخطوطة: «ذنبه». 
( انظر : ااشرح صحيح مسلم) (14/؟9). 
٠١5‏ 


]١180[‏ وَعَنْهَ قَالَ : بَيْنمَا النْبيْ كل في مَجَلِسِ + يُحَدّتٌ الْقَوْم جاءَه 
اباي 03 مَتَى السّاءَ عَهُ؟ فَمضَّى رَسُولُ الله لله يُحَدَّتُ فُقَالَ بَعْض 
لْقَوْمِ: سَيِعَ ا قالع فَكرِه مَا م مَا قَالَ وَكَالَ بَعْضِهُمْ : بل لَمْ يَسْمَعْ ِ حَتََى إذا 
ضر حلي َال : ١أَيْنَ‏ السّائِلُ عَنٍ السَّاعَةٍ؟) 0 آنا يا رسو ل الله 
قَالَ : «إذًا صُيّعَتِ الأمَانَةُ» فَائْظِرِ السّاء عَةَ» قَالَ : كيف إِضَاعَتَهًا؟ قال : ١إِذَا‏ 
وسد سْدَ الأ: مْرٌ إلى غَيْر مله قانتظر السّاعَةً) . رَوَاه البخاري . 

قال ابن المنير'2: ينبغي أن يجعل هذا الحديث أصلاً في أخذ الدروس, 
والقراءة. والحكومات» والفتاوى عنذ الازدحام على السبق. 

قوله: «إذا وسّد الأمر إلى غير أهله» فانتظر الساعة». 

قال في «النهاية»2"0: أي أسند وجعل في غير أهله» يعني إذا سود وشرف 
غير المستحق للسيادة والشرف . 

وقيل: هو من الوسادة. أي : إذا وضعت وسادة الملك والأمر والنهي لغير 
مستحقها . وتكون «إلى» بمعنى اللام . 


راس 68 يي 


[18*4] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله يله َالَ: ايُصَلُونَ لَكُمْ فَإِن 
أَصَابُوا َلَكُمْ وَإِنْ أخطووا َلْكُمْ وَعَلَيْهمٌ) . رَوَاه البخاري. 

قال البخاري: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. وذكر الحديث. 

قال الحافظ9": قوله: «يصلون». أى: الأئمة. إلى أن قال: وروى أبو داود 
من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا: «من م الناس» فأصاب الوفت» فله يد 


.)١57/١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية (60/ 2»)١487‏ مادة: وسط. 
مم انظر: «فتح الباري» (؟/ /141,» 188). 
)0( أخر جه 0 داود (/ «لمة). 


١٠١ 21 


وفي رواية أحمد: «فإن صلوا الصلاة لوقتهاء وأتموا الركوع والسجودء 
فهي لكم ولهم:(". 

قال ابن المنذر: هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا 
فيلك فسدت صلاة من خلفه . انتهى ملخصا . 

م] وغ رَضِيَ | اللّهُ عن عَنْهُ 50-0 | َم 58 تاس 
يوا في الإشلام 

[1840] وَعَنْهُ ء تمن النَبِىّ كل قَالَ: «تَجبَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ ” مَنْ قَوْم 
ل لون الجَثّهَ في السَّلآسِلٍ». رَوَاهما البخاري . 


معئأه : يؤْسَرَون وَيَقَدُون ثم يُسْلِمُونَ فِيَدخُلُونَ الحنة . 

قوله: «كنتم خير أمة أخرجت للناس» . 

قال ابن كفي () : المعنى خير الأمم. وأنفع الناس للناس . وفي حديث درة 
وأمرهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنكر 7" , 

[1841] وعَنه ء مَنِ النْبِيّ كله قَالَ: تاي الْبلآدِ إلى اله 
مَسَاجِدَهًا ؛ ل 2 الْبلآدِ إلى الله أَسْوَاقُهَا». ل 

قوله: (أحب البلاد إلى الله مساجدها»؛ لأنها البيوت الذي أذن الله أن 
[1878] أخرجه البخاري (ح/ 5915). 
]١[‏ أخرجه البخاري (ح/ /ا400). 


[184] أخرجه البخاري (ح/ .)720٠١‏ 
]١841[‏ أخرجه مسلم .)517١/-(‏ 


.)١55/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


(؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم» .)597/١(‏ 


(0) أخرجه أحمد (179/5). 


ط١»‎ 


ترفع ) ويذكر فيها أسمه بالتسبيح ) والصلاة» والذكر. وتلاوة القرآن» وسبب بعضه 
للأسواق أنها محل للفحشء والخداعء والرباء والأيمان الكاذبة» ونحو ذلك. 
18457]وَحَنْ سَلْمَانَ الْمَارِسِيٌَ رفن اللّهُ عَنْهُّء مِنْ قَوْلِهِ قَالَ: لا 
تَحُوتَنٌ نس سْتَطعْتٌ أَوَّلَ مَنْ يَدْحُْلٌ السُوقء ولا آخِرَ مَنْ يَحْرَحٌ مِنْهَاء 
قَِنْهَا مَعْرَ مَعْرَكَةَ كه الشيْطان» وبها + لك يُنصب رايته رَوَاة مُسِْلِم هكذا. 

وَرَوَاهُ البَرْقَانِينُ في صحيحه عَنْ سَلْمَانَ كَالَ: كَالَ رَسوْلُ اللَلد تكله : 
دلا تَكُن أوَّلَ مَنْ يَدْخْل السَوقٌء ولا آخِرَ مَنْ يَحُْرَحٌ مِنْهَاء فِيهًا بَاضَ 


2ه بت 


الشَيْطان وفرخ»). 


قوله: «فيها باض الشيطان وفرّخ»» أي: استوطنها وأحبها لكونها محل 
المعاصي من الغش» والخداع, والأيمان الكاذبة» والأفعال المنكرة ونحوها. 


كبو 


[184] وَعَنْ عَاصِمٍ الأخوّلء ءَ َنْ عَبْدِ الل بْنِ سَرْحِسَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ قَالَ: قُلتٌ لِرَسُولٍ الل كيه : نا رَسُول اللا غَقْرَ الله لَكَء قَالَ: 
«وَلَكَ» قَالَ 1 قَقُلْتٌ لَهُ: آسْتَْمَوَ لَكَ رَسُولُ الله كه؟ قَالَ: نعم 
وَلَكَء ثُمٌ ثلا هذِو الآيَه: «وَاسْسَنْيز لِدَيْكَ وَلئؤييَ وَالمؤيكثْ» [محمّد : 
4]. رَوَاهِ مَسلم. 

قوله: «قلت لرسول الله كَلِلْةِ : يَا رسول الله غفر الله لك». قال: ولك». 

فيه : مكافأة للحسنة بأحسن منها . 

[845] وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ 
لني كله: «إنَّ مما َدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كلام البو الأولّى, إِذًا لَمْ تَسْتح 
فَاضْنَعْ ما شِيْتَ2). رَوَاهُ البْخَاريَ. 
]١857[‏ أخرجه مسلم (ح/١115).‏ 
]١847*[‏ أخرجه مسلم (/171477). 


[:185]أخرجه البخاري (ح/ 07181 . 


١6 


يعني: أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين . 

وفيه: تهديد ووعيد لمنزوع الحياء» فإن الحياء يكف صاحبه عن ارتكاب 
القبائح» ودناءة الأخلاق» ويحثه على مكارم الأخلاق ومعاليها. 

قال بعض السلف: رأيت المعاصي نذالة» فتركتها مروءة» فاستحالت ديانة. 


[1816] وَعَنٍ ابْن مَسْعُودٍ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ نَا قَالَ: قَالَ النْبئٌ كله : 
١أَوَلْ‏ ما يُقضَى بَيْنَ الئاس يَوْمَ الِْيَامَةِ في الدَّمَاءِ». مُتَمَن عَلَيْهِ. 

أي : 1 القضايا يوم القيامة يقضى فيها القضاء في الدماء التي وقعت بين 
الناس في الدنيا. وعند النسائي: «أول ما يحاسب عليه العبد صلاته» وأول 
ما تفن جر انين فلا210 . 

قال الحافظ7!: وفي الحديث: عظم أمر الدماء» فإن البداءة إنما تكون 
بالأهم. والذنب يعظم بحسب المفسدة وتفويت المصلحة» وإعدام البنية الإنسانية 
غاية في ذلك. انتهى 


© 


عذ 
4" 


ركد جالرية فحاتي: وااو ويه إف جاعِلٌ فى الأتض: ليمة 


ا 7 


قَالُوَا أَيحْمَلُ يبا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ الدّمَآه» [البقرة: ٠م‏ 
بي 0 كَالَ رَسُوْلُ الله كله : 


س إس لير 2 : م2006 7 
لقت المَلادكَة من ثور. وَخْلِقَ الجان مِنْ مَارِجٍ مِنْ نار. وَحَلِقَ دم 
مما وصفٌ لَكُمْ. رَوَاه مَسَلِم . 
قال ابن عباس7؟: المارج: اللهب الذي يعلو النار» فيختلط بعضه ببعض : 
أحمر» وأصفرء وأخضر. 
]١544[‏ أخرجه البخاري (ح/ 58714): ومسلم (ح/15178). 
]١845[‏ أخرجه مسلم (ح/75197). 
)1١(‏ أخرجه النسائي (7/ 417). 


(0) انظر: «فتح الباري» (1848/17). 
() أخرجه ابن جرير 7/71 175). 


٠١55 


رص رمت د 


وقد قال الله تعالى: «خحَقَْ الإانسّنَ مِن صَلْصْلٍ كَلْفَحَارٍ (©) وَحَلقَ الجان 
من مَارِج من نَارٍ © [الرحمن: .]١6 5١‏ 
[1651] وَعَنهًا رَضِيَ الله عَنهًا قالت: [كان] خلق نبي ١‏ ه علد 
الْقُرْآنَ. رَوَاهُ مُسْلِعٌ في جُملَةٍ حَدِيثِ طويل . 
قال الله تعالى: #وَإِنَكَ لْعَلَ خُلْقٍ عَظِيرٍ 469 [القلم: 4]. 
قال العوفي عن ابن عباس(': وإنك لعلى دين عظيم» وهو الإسلام. 
وقال عطية7(: لعلى أدب عظيم. وعن جبير بن نفير قال: (اححجحت 
فدخلت على عائشة رضي الله عنهاء فسألتها عن خلق رسول الله يكوه فقالت: 
كان خلق رسول الله يَكِةٍ القرآن» . 
قال ابن كثير2"7: ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن 
أمرًا ونهيّاء سجية لهء» وخلق تطبعه» وترك طبعه الجبلى. فمهما أمره القرآن فعله. 
ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياءء 
والكرم. والشجاعة». والصفح. والحلمء وكل خلق جميل . 
م 1ه 2 مده 2 11 راق 228 2 3 
[1654] وعنها قالت: قال رول الله عَكَدِدِ : «من أحب لقاء الله 
2 2 2 سم هن أ سس وي 2 20 7 3 ع و اس - 
أحبٌ الله لِقَاءَم ومن كره لقاء الله كره الله لقَاءَه) . كَقَلْتٌ : يأ رَسولٌ 
َ 207 .4 > هى 2 2 و ىا تس 2-2 بي ١‏ - 
الليء أكَرَاهِيَة المَْتِ؟ فَكَلْنًا تَكْرَهُ المَوْتَ! قَالَ: «لَيْسَ كَذْلِكَ. 
ل 2 اس © سداس 0 © 2 2 2 َ 
وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ إِذا بُشْرٌ بِرَحْمَةٍ الله وَرِضْوَانِهِ وَجَْتَهِ أحبٌ لِمَاءَ الل 
>5 ه رو ف لس 2 2 اث 7-0 4 
فَأَحَبّ الله لِقَاءَهُ. وَإِنْ الْكَافِرَ ذا بُشْرَ بِعَذَاب الله وَسَخَطِوء كره0" لِنَاءَ 
سي 2 ب 4 7 000 لى 2 1 َ 
الله وكره الله لقاءه) . رواه مسلم. 
[/1841] أخرجه مسلم (ح/747). 
]١18544[‏ أخرجه مسلم (ح/ 25 ). 
)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» (7"177/54). 


(؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (807/5). 
9 في المخطوطة: «فكره». والمثبت كما في مسلم. 


٠١ 1 


هذا الحديث: رواه الطبراني عن معاوية. وزاد: «قالوا يا رسول اللهء كلنا 
نكره الموت. قال: ليس ذلك كراهية الموتء» ولكن المؤمن إذا احتضر جاء 
البشير من الله بما هو صائر إليه» فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله 
فأحب الله لقاءه» وأن الفاجر إذا احتضرء جاءه ما هو صائر إليه من الشرء فكره 
لقاء اللهء فكره الله لقاءه)7" . 


41 وَعَنْ أ لمم صَوئة بذ حي رَضِيَ اللّهُ عا الت : 
كَانْ النبِئ ل مُعْتَكِفًا. ينّهُ أَرُوَرُهُ لَبْلةً قَحَدَئهُ ثم قُمْتُ لأَنْقَّلِبَ فَقَام 
مَعِي لِيَقْلبَني» مر رَجُلآن من الأنْصَارِ رَضِيَ اله عنْهُمَ ٠‏ كَلَمًا رَآَيَا 
التَبىَ بل أَسْرَعَا . فَقَالَ كلل : اعَلَى رِسْلِكُمَا إِنْهَا صَفِيّةُ بِنْتُ حُيَي'. 
كَقَالاً: سبحا نَ الله يا َسُولَ اللو َال 7 ساي ار 
مَجْرَى الدَّم؛ وَإني حَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ في قُلُوبكُمَا شَرًا ‏ أَوْ قَالَ: سَيْعَا 
-). متفق عَلَيْهِ . 


لاي 


في هذا الحديث: دليل على جواز زيادة المرأة للمعتكف والتحدث معهء 
والمشي مع الزائرء وجواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة. 

وفيه: التحرز من التعرض لسؤ الظن . 

[1450] وَعَنْ أبي الَضْلٍ العَبّاسٍ بْنِ عَبْدٍ المُللِبٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
قَالَ: شَهِدْتٌ مَعَ رَسُو اللي يم ُئينِ. َلَرِمْتٌ آنا ا سيان بن 
الحَارثِ بن عَيْدِ ً عَبْدٍ المظلِبٍ رَ سُولَ الله كله هلم تقَارِفُهُ] وَرَسُْولُ الله كه 
عَلَى بَغْلَةٍ لَه ينْضَاء: لَك الْتَنَى المسَلمون وَالمُشْرِكُونَ ل المسْلِمُونْ 
]١84[‏ أخرجه البخاري (ح/ ,)7١780‏ ومسلم (ح/ 176١؟).‏ 
[86١]أخرجه‏ مسلم (ح/ هل/الا١).‏ 


60 هذا السياق ذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» )"٠١/0(‏ من حديث لسن وقال: رواه 
أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح. وذكر حديث معاوية عند الطبراني 
مختصرًا ليس بهذا السياق . 


٠١ 4 


يين. قَطفِقَ رَدُ سول الله ييه برض بَغْلئهُ قِبَلَ لحار ونا آحَدْ بلِجام 
رَسُولٍ اللَّهِ كَل أَكُفْهَا إِرَادَة أَنْ لآ تُسْرعَ وَانف فيان أخذ برككاب 

بن 
فَقَالَ رَسَوْلٌ الله كله : «أئْ عَبَامِنَ نَاهِ أَضْحَابٌ السَّمُرَة). قَالَ 
العَبّاسٌ» وَكَانَ رَجْلاً صينًا : فَقَلْتٌ قلت يأغلى صَؤتي . أَبْنَ أَضْحَابُ السَمْرَق 
كَوَاللّهِ لكأن ن عَظفْتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْ / ني عَظَفَةُ الْبَمَرِ عَلَى أولآوهاء 
كَثَالُوا: يَا لَبَبْكَ يا لبِبْكَ التتلوا 3 مُمْ وَالْكْمَارُ وَالدّعْوَةُ في الأَنْصَارٍ 


ًّ 


لون يا معشر الأنْصَارِ, يَأ مء تاد 
ثم فُصِرَتٍ الدَّعْوَة عَلَّى بَنِي الْحَارِثٍِ بن الْخَرْرَج فُنَظرّ رَسُولٌ 


اله 5 وَمُوَ 0-00 ول عَلَيْهَا إلى ِتَالِهمْ ؛ ) كَثَالَ : «هَْذَا حِينَ 

. َحِيَ الْوَِيسٌ». ثم حَذَ رَسُولُ لله يلي حَصَيّاتٍ؛ فْرَمَى بِهِنَّ وجوه 
الكُنّار نمك قا 6 37 مُحَمّدِ) كَذَهَبْتُ أنظرٌ فَإِدا الْقِتَالُ عَلَّى 
َيْكَيهِ فِيِمَا أَرَىء قَوَاللّهِ مَا هُوَ إلا َنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِه كُمَا زِلْت أَرَى 


- 


حَدَهُمْ كليلاً. وَأَمْرَمُم مَذيرًا . رَوَاه 0 
الوَطيس : انور وَمَعْنَاهُ: اشْتَدِّتِ الْحَرْبُ. 
ول حَدَّهُمُ هُوّ بِالحَاءِ المُهْمَلَقَ أي : بَأْسَهُمْ وَشِدَتَهُمْ . 
له: «مُمَ أخذ رسول الله وكيد حصيات» فرمى بهن وجوه الكفارء ثم قال: 
انهزموا ورب محمد). 


جاب بسي 


فيه: : معجزة لهء كما قال تعالى في قصة بدر: وما كا رميكت إذ رمت 


ولكرج أنه رت * [الأنفال: /ا١].‏ 
>> ه عو مهدي سس بو م 2886 م يب 2 ب مير و ره 
[1]11861و مَنْ أبي هرِيْرَة رَضِيٌ الله تنه لَ: قَالَ رَسوْلَ الله 


و 2 ص 


عيب : ديه النَامسسُ إن الله طبّتٌ لا يَقْبَل ! 0 وَإِنَ اللّهَ تَعَالَن أَمَرَ 
]١1851[‏ أخرجه مسلم (ح/6١١٠).‏ 


١48 


المؤْمِنِينَ يما 1 به هلم ْسَلِينَ»: فَقَالَ تعالى + 2 يانا الرسل كوا ين 
الطيبات وأعْملوأ أ عَِمً4 [المؤمنو ن: .]0١‏ 


وَكَالَ تَمَالى : ينها الي ءامنا كوا ين طِت ما رتَفكٌ» 
[البقرة: ؟"7ا١].‏ 

0 «الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَتٌ أَعْبَرَ يَمُدَ يَدَيْهِ إِلَى السّمَاءِ : 
يَا رَبٌ يَا رَبَء وَمَطعَمَهُ حَرَام؛ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ [وَمَلْبْسَهُ حَرَام]ء وَعْذِيَ 
العرام: فَأنَى يستَحَات لِذلِكَ؟!». رَوَاه مسَلم . 

هذا الحديث : قاعدة من فواعدل الإسلام وأصل من أصول الأحكام. 
وفيه: إشارة إلى آداب الدعاء. وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته . 
قيل: إن للدعاء جناحين: أكل الحلال» وصدق المقال. 


لخ سا ايا 0 


[؟1865] وَعَنه رَضضِيٌّ الله عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلٌ الله يلل : «كلانة 


لا يكَلمُهُمْ الله اللّهُ يَوْمّ الْقيَامَة مَوّء وَل يُرَكيِهِمْ ٠‏ وا ين له وَلَهُمْ عَذَابٌ 
ليم : شبح زان لت وَعَائْل مُسْتَكيِرَا. رَوَاُ مُسْلِمْ. 

الْعَائْلُ : الْمَقِيرُ . 

الزنى» والكذبء والكبرء حرام على كل أحدء وخص هؤلاء الثلاثة 
بالوعيد؛ لأن الشيخ ضعفت شهوته عن الوطء الحلال» فكيف بالحرام! وكمل 
عقله ومعرفته ا مر غلية من الزمانع:وإتما يدعو إلن الركن غلة الشهوق 
وقلة المعرفة» وضعف العقل الحاصل من الشباب» والإمام لا يخاف من أحد 
وإنما يحتاج إلى الكذب من يريد مصانعة من يحذره»ء والعائل قد عدم المال الذي 
هو سبب الفخر والخيلاء» فكان إقدامهم على المعصية من المعاندة والاستخفاف 
بحق الله تعالى . ' 


[67]أخرجه مسلم (ح/ 7 .)٠١‏ 


ا١١م«ه‎ 


[180] وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ اللّهِ يكله: «سَيْحَانْ 
وَجَيْحَانْ وَالْفْرَاتُ وَالنَلُء كل مِنْ أَنْهَارٍ الْجَنّوا. رَوَاهُ مُسْلِم. 

قال السيوطي2: هو على ظاهره» ولها مادة إلى الجنة. 

[؛186] 0 أذ رَسَول الله يل ببّدِي كَقَالَ: «حَلَّىَ الله 
ا ولق فِيهًا الْجِبَالَ يَْمَ الأحدء وَخَلَّقّ الشّجَرٌَ يَوْمَ 

الائتيْنء وَكَلَقَ 7 0 لقنا وَحَلّقَ النور يوم الأزيقاب وَبَثٌ 

فِيهًا الدَّوَابٌ يَوْمّ الحميسء وَحَلَقَ آدم كَل بَعْدَ الْمَضْرٍ مِنْ يوْمٍ الجَمْعَةٍ. 
[في آخْرٍ الْحَلْقِ]ء : ني عر سَاعة مِْنَ النْهَارٍ فِيمَا بَيْ بيْنّ الْعَضْرٍ إلى اليل . 
رَوَاه مَسَلِم . 

قوله: «أخذ رسول الله يَكِةِ بييدي» طلب للتيقظ من الغفلة إن كانت. 

قال البغوي'": على قوله تعالى: #إرك ري أَنَّهُ َل حَلَقَ اَلسَّمُوّتٍ 
َالْأَيْضَ في سِنَةِ آَيَار4 [الأعراف: 85]. أراد به في مقدار ستة أيام؛ لأن اليوم 
من لدن طلوع الشمس إلى غروبهاء ولم يكن يومئدٍ يوم ولا شمس ولا سماء. 

وقيل: ستة أيام الآخرة» وكل يوم كألف سنة. وقيل: كأيام الدنيا . 

قال سعيد بن جبير : كان الله عنَّ وجل قادرًا على خلق السموات والأرض 
في لمحة ولحظةء فخلقهن في ستة أيام تعليمًا لخلقه التثبت والتأني في الأمور. 

وقال ابن كثير”": وأول الستة الأيام الأحدء فأما يوم السبت فلم يقع فيه 
خلق. ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث» وجعلوه من 
رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعًاء والله أعلم» انتهى ملخصًا . 
]١1867[‏ أخرجه مسلم (ح/1879). 
]١18664[‏ أخرجه مسلم (ح/11789). 
)١(‏ انظر: «الديباج» .)١1857/5(‏ 


(0) انظر: «معالم التنزيل» (؟1//5١1).‏ 
(*) انظر: «تفسير القرآن العظيم» .)2٠١5/١(‏ 


٠١6١ 


[ وَعَنْ أبي سُلَيْمَانَ حَالِدٍ بْن الْوَلِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ : 
َقَدِالْمطمَثْ في يَدِي يَْمَ مُنَه سمه بان كما بَقِيَ في يَدِي 
إلا صَفيحَة يَمَانِيَة. رَوَاهُ البَاري . 

مؤتة: موضع بقرب الشامء وكانت في جمادى سنة ثمان. 

3 وَعَنْ مرو بْنِ اْمَاصٍ رَضِيَ الله نه أنه سَمِعَ رَسُولَ 
الله يلل يَقُولُ : اجاح رصم ونمو ثم أَصَابَء كلَهُ أَجْرَانء وإِنْ 
حَكُمَ وَاجْتَهَدَء فأخطأء كَلَهُ أجرا. متمد ع 


جه م 


قوله : «فله أجران». أي : 5 جر لاجتهاده. وأجر لإصابته . 


قوله: إوإن ججحم والجحييد فأخطأ. فله أجراء أي لاجتهاده. وقد 
قال الله تعالى: #فَفَهّمئهَا سَليمن وَكلًا اننا كما ع4 [الأنبياء: 8/ا]. 

[18017] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهَاء أنَّ النّبت كلل كَالَ «الْحمَى 
ِنْ بح جَهَنَمَ كَأبْردُوهَا , بالماء). م متمق عَلَيْه . 

قيل: الخطاب خاص بأهل الحجازء وما والاهم إذ كانت أكثر الحميات 
حر ل ال ل جر الحرارة» ومدد افيا الا البارة شريا 
واغتسالا . 

قال ابن القيم2"7: فالخطاب وإن كان لفظًا عامّاء إلا أن المراد به خاص. 
وأخرج ابن أبي شيبة عن الأسود قال: سألت عائشة عن النشرة» فقالت: 
ما تصنعون بهذا؟ فهذا الفرات إلى جانبكم من أصابه نفس. أو سمء أو سحرء 
فليأت الفرات» فليستقبل» فينغمس فيه سبع مرات»(") 
1 أخرجه البخاري (ح/ 64170 4775). 


[/1851] أخرجه البخاري (ح/7777), ومسلم (ح/ .)5511٠١‏ 


.)١ا/ا/ل‎ /١٠١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)4٠ /5( أخرجه ابن أبي شيبة‎ (0 


٠١6 


[1654] وَعَنهَا رَضِيّ النّهُ عَنْهَاء ء عَنِ النْبى ككل كَالَ: ١‏ مَاتَ 
وَعَلَيه صَوْم: صَامٌ عه وَلِيه). متَفقٌ عليه . 

وَالمَحْتَارٌ جَوَارٌ الصَّوْمٍ عَمَنْ مَاتٌ وَعَلَيْهِ م صَوْمٌ لهذا الْحَدِيثْء 
وَالمُرَادُ ِالوَلِيٌ : لْقَرِيبُ وَارِنًا كان أؤْ غَيْرَ وا رثِ. 

في هذا الحديث: مشروعية الصيام عن الميت» فيتخير الولي بين الصيام 
والإطعام . 


ع 


مي واس 3 7 0 كي ًَ ون د ا عن َو 
1 ] وَعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ الطُمَبْلٍ أن عَائْسَةَ رَضِيَ الله 


عَنْهَا حَدّثْتُ أن عبد ال بن الي وَضِيَ اللُ عَنْهُمَا َالَ في بَِعِ أو عَطَاءٍ 
أَعْطَئْهُ عَايْسَةٌ وض اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا : َالو لَنْتهِيَنَ عَائِسَةُ أو لأخجرن 
ليها كَالَتٌ : أمُوَ كَالَ مَذا؟ َانُوا: َعَم كَالَث: هُوَ لِلّهِ عَلَىَ نَذْرٌ أنْ 
لآ كل ابْنّ الرْيير بدا فَاسْتَشْفَعَ ابن ل إِليْهَا حِينَ طَالَتِ الْهِجْرَة. 

كَثَالَتْ: لا وَاللَهِ ل أسَمُع فيه أََّاء و أَتَحَنّتُ إِلَى نَذْرِيء كَلَّمًا 
طالَ ذُلِكَ عَلَى ابْنِ الرُبيْر كَلّمَ المِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَة وَعَبْدَ الرّحْمْنٍ بْنَ 
الأسْوّد بْنِ عَبْد يَعُوتٌ وَكَالَ لَهُمَا: أَنْشدُكُمَا اللّهَ لَمَا أَدْكَليُمَانِي عَلَى 
عَائَِةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ 50 َنْذِرَ لطعتي . 

ََقبَلَ بو المِسْوَرُء وَعَبْدٌ الرَحْمِن ع حَنّى اسْتَأدنا عَلَى عَائِشَه. قَمَا لذ : 
السَّلامُ عَلَيْكِ رسع 09 وَيَرَكَانُةُ أَنَدْحُلُ؟ قَالَتْ عَائْشَةٌ: ادْخُلُوا. 
قَانُوا : كُلَّنَا؟ كَالَتُْ : عن لمارا لك وَل تعْلَم أن مَعَهُمَا ابْنَ الرُبير. 

كلما دَخَلُواء دَكَلَ ابن الرْبَير الْحِجَابَء فَاعْتَئقَ عَائِْشَةَ رَضِيَ الله 
عنْهَاِ وَطفِقٌ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكيء وَطَفِقَ المِسوَّرء وَعَبْدُ 00 ِنَاشِدَانِهَا 
إلا كَلّمَيْهُ وَكَبلَتْ مِنْهُ ورلا إن النَِىَ يله نَهَى عَمّا قَدْ عَلِمْتٍ مِنَّ 
]١804[‏ أخرجه البخاري (ح/ »)١91657‏ ومسلم (ح/417١١).‏ 
[654] أخرجه البخاري (ح/ 5017). 


١١6م‎ 


- - 


الْهِجْرَقق لواب امو ع يي 
لما كوا عَلَى عَائِسَةُ مِنَ التدكرَةِ وَلتَخْرِ ٠‏ طَفِقَتٌ 
وَتَبْكي ‏ وَتَقَوْلَُ : ني تَذَرْتُء وَالنَذْرُ سَدِيدٌ تلم يَرَالا بهَا حَتّى كَلمَتِ 
ابْنَ الرُييْرِ وَأَعْتَقَتْ في نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَكَبَة وَكَانَت تَذْكُرُ تَذْرَهَا بَعدَ 
ذَلِكَ كتبكي حَتَّى تَبْلَّ دُمُوعُهَا حِمَارَهَا. رَوَاه البخاري. 1 
قوله: «وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة»» وذلك من مزيد ورعهاء وإلا 
فالواجب رقبة واحلة. 

[180] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ» أنَّ رَسُولَ الله كله 
خَرَج إِلَى كَتلَى أَحُدٍ. صَلّى عَليهمْ بد مان سِنِينَ كَالمُوَدع لخاد 
- ع مم إلى المِنْبَرِء فَقَالَ: ني بَيْنَ أيْدِيْكُمْ فرظ ونا شَهِيدٌ 
عَلَيْكُمْء وإ مَوْعِدَكُمْ الْحَؤْضٌء وَإِنَي لأنْظرٌ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَاء [ألا] 
ني لَسْتُ ألحتى عَلَيُِمْ آن تُشْرِكُواء لحن أحتى عَلَيكُم دنا أذ 
تَتَاكَسُومَا». قَالَ: فَكَانَتْ آخِرَّ نَظْرَةٍ نَظَرْتْهَا إِلَى رَسُولٍ الله كلله. 


ساس ده 
سرد ٠.‏ 


وفي رِوَايَةٍ: «وَلكِنىي أَخْفَّى عَلَيْكُمْ الدَْا آَنْ تَنَامَسُوا فِيهَاء وَتَقْمَلُوا 
اهلكا كنا غلك 6ن : كا نّ قَبْلَكُمْ» كَالَ عُقْبَة: [ [َفَكَا عي 

َسُولَ الله يل َلَى المتبر. 

وَفي رِوَايَةٍ قَالَ: نيه فرط كم ونا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ. وَإِنِي وَاللَه 
لأنْظرٌ إِلَى حَوْضِي الآنَء وَإِني أَعْطِيْتٌ اتح حَرَائْن الأرْضٍء 93 مَفَائبحَ 
الأزضء وَإِني وَاللَّهِ مَا أَحَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِيء وَلْكِنْ أَحَافُ 
عَلَيْكُمْ أنْ تَنَاكْسُوا فِيهَا». 


]١1879[‏ أخرجه البخاري (ح/ :»)١71414‏ ومسلم (ح/5197). 


مءَه في 


)1١(‏ في المخطوطة: «فكانت». 


٠١65 


< ء- 1 0 1 72 0 0 4 و 
وَالمَرَادُ بالصَّلاةٍ عَلَى قَتَلى أخدٍ: الدَعَاءً لَهُمْ. لا الصّلاة 
مه و 
المعغروفة 
فيه: النهى عن التنافس في الدنياء فإن التنافس فيها سبب للهلاك الديني 
سمه 5 6 سه 0 سه س لأ # سمه و يي 
[3 وَعَنْ أبى رُيْدِ عمرو بن أخطب ا نصّاري رَضِىَ الله عنه 
0111104 0 س 00 سر 000 سى س - 6 ل س د م 
قال: صَلَى با رَسُولٌ الله َك المَجَرَ وصَعِد المنبر. فَخَطَبَنَا حَتّى 
1 و 5*2 5 - 10 3 > اه ”ا ى لير 2 
حضرت الظهرء فنرّل فصَلى. ثم صجِد المنبر حتى حضرتٍ العضر. م 
م _ 6 2 د داس سس دس 2 اص 8# م جم و م > ل م 
نوّل فصَلى. ثم صعد المنم حَنَّى غْرَبَتِ الشعسس: فأخمرنا ما كان2 وما 
وراك يوي مو كوس 5و هروس لساب بره يفي 
كاين فَأُعْلمءًا أحفظنا . رواه مسلم . 
فيه: معجزة له يَكِِ بخرق الأوقات. والمباركة فيها.ء حتى اتسعت لنشر ذلك 
كله وذكره. 
سس هج > إود #5 -”. بو رول 5 . 405 * م مايه . سه 
[7 وَعَنْ عَايْشة رَضِيَ الله عَنهَا قالت: قال النبىّ يليد : «منْ 
> هّه 2 8 32 3 ل ا 86 ين 8 000 
ندر أن يَطِيعَ الله فَليْطعه. وَمَن نذرَ أن يَعْصِىَ الله قلا يَعْصِدِا. رَوَاه 
البخاري . 
ولأبي داود من حديث ابن عباس مرفوعًا: «من نذر نذرًا لم يسمهء فكفارته كفارة 
يمين» ومن نذر نذرًا فى معصية. فكفارته كفمارة يمين» ومن نذر نذرًا لا يطيقه. 
فكفارته كفارة 0000 
سس هم 4 2 00 6م 1 2 - 0 01 “57 
[18] وَعَنْ أم شريكِ رَضِيَ الله عَنْهَاء أن رَسُولَ الله يك أَمَرَهَا 
٠ >06 6‏ م ا ره َ - 7 
َل الأؤرّاغء وَكَالَ: كان ينْفُحُ على إِبْرَاهِيم. مُتَمَن عَلَْه. 
31 أآأخرجه مسلم (ح/ 51897). 
[3أ5]أخرجه البخاري (ح/5597). 
]١87[‏ أخرجه البخاري (ح/ 207769 ومسلم (ح/1777). 


(1) أخرجه أبو داود (ح/ 07777 . 


١ ١ هع‎ 


1 وَعَنْ أبي هَرَيْرَة رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ 


اس سا رس ه 01 


يد : «مَنْ ق َع 0 ول ضَرْبَةِ]اء كَلَهُ ذا وَكَذَا حَسَئَةٌء وَمَنْ 


فى الضَّدْبَةٍ العا ٠‏ كَلَهُ ذا وَكَذًَا حَسَئَةٌ دُونِ الأولى. وَإِنْ كَتَلهَا فى 
0 الا كل كُلَهُ كذَا وَكَذَا حَسَئَةً. 


سل سن 


ك2 > > 46م 


وفي روايَة: «مَنْ كَل وَرَّغَا ني أو ضَرْبَةء كُيِبّ لَهُ مِكَةَ حَسَنَةٍ 
وفي الثانيَة دون لِك ؛ وفي الثالئة دون ذْلِكَ). رَوَاه مسَلِم. 

قَالَ أَهْل اللّعَد: الْوَرّعْ: الِْظَامُ مِنْ سَامَ أَبْرَصّ . 

الامثر بقتل الأوزاغ لعظم ضررها مع ما فيها من عداوة خيار العباد» وهو 
وإن لم يكن لنفخه تأثير في النار» إلا أن فيه إظهارًا للعداوة. 

قال النووي''": اتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذية» وأمر النبي كل 
بقتله»؛ وحث عليه لكونه من المؤذيات . 

وأما سبب تكثيره في قتله بأول ضربة» ثم ما يليهاء فالمقصود به الحث على 
المبالغة بقتله» والاعتناء به» وتحريض قاتله على أن يقتله بأول ضربة» فإنه إذا 
أراد أن يضربه ضربات» ربما انفلت وفات قتله. 

[1855] وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْدُه أنَّ رَسُولَ اللو يكل كَالَ : 
«قَالَ رَجل : لأَتَصَدَّكَدٌ بِصَدَقَةٍ [نُخْرَج , بِصَدَقَتِو] و في يل 
سَارِقِء كصب ا تَصٌدَّقٌ عَلَى سَارِقٍ! فَقَالَ: اللْهُءَ لْكَ 
الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ لأَصَدّدنّ ِصَدَكَةٍ: فَخْرَجَ بِصَدَكَوه و فوَضَعَهَا في بَدِ 
رَانبَة قَأُصْبَحُوا يَتَحَدنُونَ : ُصُدَقَ الله على رايا نِيَة! فْقَالَ: ا لَك 
الْحَمْدٌ عَلَى زَانِيَةِ! لأتَصَدَّكَنّ بِصَدَفَةٍ فُخَرَج بِصَدَقَته فُوَضْعَهَا في يَدِ 
[6 أخرجه مسلم (ح/ ١87 “5 27114٠‏ ). 

.)1١77/ح( أخرجه البخاري (ح/١77١)2 ومسلم‎ ]١8755[ 


)0( انظر: شرح صحيح مسلم) .)25١"5/1(‏ 
كم ٠١‏ 


كَقَالَ: الله نَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقِء وَعَلَى زَانِيَةِهِ وَعَلَى غَنِىٌ 
أت كُقِيلَ لَهُ 0 لغ أبنتت عذ ترقه. 
وَأما الرَانِيَة يد كلعلا )1 6 تَسْتَعِفٌ عَنْ رَنَاهَاءِ وَأَمَا الْمَنِنُ كَلَعَلَّهُ آَنْ يَعْتَبِرَ 
ينْفِقَ مما آنَاهُ اللّهُ؛: رَوَاهُ بكار بلفظوء وَمَسْلِمَ بمَعْئاه. 

قال البخاري: باب إذا تصدق على غني» 5 يعلم. وذكر الحديث . 

قال الحافظ('2: أي فصدقته مقبولة. 

وفيه: أن نية المتصدق إذا كانت صالحة» قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع. 

وفيه: فضل صدقة السرء وفضل الإخلاص» واستحباب إعادة الصدقة إذا 
لم تقع الموقع. وأن الحكم للظاهر حتى يتبين سواهء وبركة التسليم» والرضاء 
وذم التضجر بالقضاءء كما قال بعض السلف: لا تقطع الخدمة»: ولو ظهر لك 
عدم القبول. انتهى ملخصًا. 

73 وَعَْهُثَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله يل في دَعوَةٍ. فَرُفِمَ إِلَبْه 
الذَرَاٌ» وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ» كَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةَ وَكَالَ: «أَنَا سَيّدُ الئّاس يَوْمَ 
الْقِيَامَقٍ مَل م 6 يمع لله اللي َالآخِرِينَ في صَعِيدٍ 
وَاحِدِء فَيُبْصِرُهُه0" الناظرٌء وَيُسْمِعْهُمْ الدّاعِيء وَتَذْنُو مِنْهُمْ السّمْسء 
يبل النَّامسُ مِنّ الْمَمّْ وَالْكَرْبِ م لا يليو يم 

ِيَقُولٌُ النَامسنُ: ألا رن إلى ما أ مَا أَنْتمْ فيه إلى مَا بَلَمَكُمْء ألا تَنظرونَ 
يَف لُْ إلى رَيك؟ ل !! 0 بُوكُمْ آدم. 
وَيأَنُونَه0) قَيَقُولُونَ: يَا آدم أَنتَ أبُو الْبَشَر خَلَقَكَ الله ِيَدِو وَنْمَعَ 
0 ومسلم (ح/95١).‏ 


. )717/4 /"( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
. في المخطوطة: (فينظرهم)‎ 69 
9و في المخطوطة: «يتحملون».‎ 
في المخطوطة: «فيأتونه».‎ ):4( 


١١ /اضه‎ 


فيك مِنْ رُوحِدء وَأَمَرَ المَلأَئِكَةَ فُسَجَدُوا لَك وَأَسْكَتَكَ الْجَنَة ألا تَشْمَعْ 


سر جه 


1ه 


لنا إلى رَنَِكٌ؟ لا ترَى ما نحن فيه وما يَلْغْنَا؟ 
525 . 7 ىلحم اك وا س9 > ه امّه 1 ميج سه ب سوا > 
َقَالَ: إن رَبي عْضِب عَضَبًا لم يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلا يَعْضَبَ بعده 


0 


ب 
2 


مِثْلَهُ وَإِنَهُ نَهَاني ا فُعَصَيْتٌ في ني نسي ؛ ادْمبُوا إلى 
غَيْرِيء اذْهَبُوا إِلَى : دوع َيَأَنُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: : يَا نوح. أنتَ أَوّلُ 
الرْسْلٍ ِلَى أَمْلٍ الأرْضء وَكَدْ سَمَاكَ اللّهُ عَبْدَا سَكُورّاء ألا تَرَى إِلَى 
ا ف ا َرَى إِلَى مَا بَكَفْنَا ألا تَشْمَعُ لَنَا إِلَى رَيْكَ؟ 


ب 


يَقُولُ : ا د وار يي وَلَنْ 
صب بغ له وَهُ كذ انث لي دعو عَْتُ بها على كي [لفيي 
تفي نْفْسِي]» 7 إلى غَيْرِي » ادْمَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ. كَيَأَنُونَ راهب 
فَيَقُولُونَ : يَا إبْرَاهِيمء أنت بي لم ا مِنْ أَهْل الأزض» اشْمَعْ لَنا 
إلى 3 ألو ترَى إِلى ما نحن فيه فيه 
لُ لَهُمْ: إن ربي كد ء هِب اليم صا َم يلصت قبل يفل 


وَلْنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ني عل دبك كلت كلت 9 نفسي نفسي 

نَفْسِيء اذْمَبُوا إلى غَيْرِيِء اذْهَبُوا إِلَى مُوسَىء كَيَأتُونَ مُوسىء كَيَقُولُونَ : 

50 أَنْتَّ رَسُولُ اللو مَصَّلَكَ الله رسا آنه وَبِكَلامِهِ عَلَى النّاسِ» 
1 رَبك ألا تَرَى إِلَى ما نَحْن فيه؟ 


فَيَقُولَ: إِنْ رَبي قَدْ عضب الْيَوُْ شا لم يفصت قبل يفل 
و يلب بن به ني كذ كلذك تا كم أ مَر بقَتْلِهَاء ٠‏ نَفْيِي نَفِْي 
نفسِي» ادْمَبُوا إلى غَيْرِي. ادْمَبُوا إلى عِيسَى . فاون مس : يَقُولُونَ : 
ا يسى» أَنْتَ رَسْولُ الله وحلسم اها إِلَى مرْيم ووُوحٌ نه وَكلنتَ 
الثاسّ في المَهِ. 3 ْنَا إِلى رَبُكَء ألا تَرَى إِلَى ما نَحْنٌ فيه؟ 

فَيَقَولُ عِيسَى : إن رَبّي ةَ قَدُ عْضِبَ الْيَوْهَ م عَضَبًا لم يَعْضَبٌ َبْلَهُ مثله 


٠١١6 


وَلَنْ يَْضَبَ ب بَعْدَهُ مِثْلَهُ --0-0 نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِيء اذْهَبُوا إلى 
غَيْرِي: امْمبُوا إلى محمد ؟ 5 0 ينون مدا ة. 

وفي رواية : ١كيَأتُونى‏ 5 يَف لونَ : > 6 ند انك رسُول الى وَحَاتم 
الأنيَاء وقد عر الله لَكَ ما م اشْمَغ َنَا إلى 
رَبَكَء آلآ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ ِيه؟ [كَأْنْطلِقُ]2"0. قآنِي نحت الْعَرْشِء اق 
سَاجنًا ربي» كم بع ال عل ين محاوديه: و 
00 أَحَدٍ كَبلِي . 


7 س[َ 


م يقال : 1 7 محمد ارقع رافكه سَل تَعْطَهُ وَاشْفَْعْ ُسَفَعْ . ْم 
رَأْسِي ‏ 0 أن ةا َب متي يا 0 ٠‏ فَبَتَالَ : 1 نا محمد مُحَمَّدٌء أَدْخِلٌ 
0 9 سَاب علوم ون اباب الأبمن ون أبْواب الحَنَدٍ وهم 
شرَكا يي ذِكَ ين الأبْوَاب؟ َم َال: «وَالَذِي نَفْسِي بِيَدٍ امد 
إن ما بَبْنَّ المصرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع الجن كما بين مَكةَ وَهَجرَ أو كما 
بيْنّ مَكَةَ وَبُضْرَى". مُتَمَقّ عَلَيِْ. 

قوله: «إني كذبت ثلاث كذبات»: اثنتان منها في الله» وهي قوله: #إِيّ 

سَقِيهُ© [الصافات : 8 وقوله: #بل فَعَلم كبر يرِهُمَ هَندا» [الأنبياء : *5]. وأما 
او 08 واي لكن لما 
قانث يسور الكدي ماه كنا 


قال النووي0": الحكمة في أن الله يعالى اليجهم سؤال آدم» ومن بعده في 
الابتداع ولم يلهموا سؤال نبينا محمد كَللِِ إظهار ذذ فضيلته» وحصل غرضهم» فهو 
النهاية في ارتفاع المنزلة. وكمال القربية) وعظيم الإدلال وا لضن 

وفيه : تفضيله يك على جميع المخلوقين. 


)١(‏ ساقطة من المخطوطة؛ وثابتة فى البخاري. 
(؟) في المخطوطة زيادة: «أمتى يا رب», وليست عند البخاري . 
)م انظر : شرح صحيح مسلم) (5/ 5 ه). 


١٠١48 


قوله: (إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة. كما بين مكة وهجرء 
أو كما بين مكة وبصرى». شك من الراوي. 

هجر: هي قاعدة البحرين» وهي الأحساءء وبصرى: مديئة معروفة» بينها 
وبين مكة شهر . 

[187] وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جاء إِبْرَاهِيم 24 
بأ إسْمَاعِيلَ وَبابِنِهَا إِسْمَاعِيل وَهِيّ رضِعْه ختى وَصِعَهًا ند البق عند 
دَوْحَةٍ وق زَمْرْمَ في أغلّى المَسْجَدِء و وَليسم بِمَكَةَ يه مَيِذِ أَحَدّ وَلَيْسَ بها 


0 َوضعَهَا متاكَء وَوسَعَ مما رابا فيه مره كك فو ما 
َم قَقَى َنّى إبْرَاحِيم م مُنْطلِقّا َعَم أم إِسْمَاعِيلَ قَقَالّتُ: يَا إِبْرَاهِيمُ 
َيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرْكُنَا بهذا الْوَادِي الذي َيِسَ فيه أنيسٌ ولا شَئْء؟ . 


لقال له يك مرَاراء وجل ا بك إل ٠‏ كَالَتٌ لَهُ : آللله أَمَرَكَ 
ِهْدَا؟ كَالَ: نَعَمُ. قَالَتْ: ذا لا يما ثم رَجَعَثْء 000 
حَنَّى إِذًا كَانَّ عِنْدَ النَيِيّةِ حَيْتْ لا يَرَوْنَهُ استقبَل وجوه لعف م كه 
بهولاء الدَعَوَاتِء كَرَقَعَ يََيْهِ كَقَالَ: «رَينآ | 
ذى رع عند بنِيِكَ لبحي4 عَبَّى بلع «يفكن» [إبراهيم : /ا"] . 

وَجَعَلَتْ أمُ إسْمَاعِيلَ تُرْضِعٌ إِسْمَاعِيلَ» وَتَشْرَبُ مِنْ ذُلِكَ المَاء 

م سي عَطْشَتٌ وَعَطِسْنَ ابْنهَاء وَجَعَلَتُ تَنْظرٌ إِلَبْه 
5 يَتَلبَط - فَانطلقَتْ كَرَاهِيَةَ أذ نْ تَنْظرَ لي فَوَجَدَتٍِ الصّفًا 

بَ جْبّلٍ في لض 8 قَقَامَتْ عَلَيْو ثم اسْتَفْبَلَتِ الْوَادِيَ تَنْظرٌ 
حي ب عد 

َهَبَطتْ مِنَ الصَّمًا حَنَّى إِذَا بَلَمَتِ الْوَادِيَ رَكَعَثْ طرَفٌ دِرْعِهَاء ثم 
سَعَتْ سَعْيَ الإِنْسَانٍ المَجُهُودٍ حَنَّى جَاوَرّتٍ الْوَادِي ا 0 


. 07754 أخرجه البخاري (ح/‎ ]١1871[ 


0 بوَادٍ عير 


١٠١5و‎ 


َقَامَتْ عَلَيْهَاء فَتَطَرَتْ هَلْ تَرّى أَحَدًا؟ كَلَمْ تَرَ أحَدَّاء فَمَعَلَتْ ذلِك سَبْمَ 
مَرَاتِ . 

كَالَ ابن حبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : كَالَ النبي 3 : ذلك" سَنْيْ 

س بها فلم ضرت على المَْوة ب 0 ٠‏ قَقَالَتْ: صَهُ ‏ 
ف م نسَمَعَتُء كَسَمِعَتْ سَمِعَتْ أَبْضًا فَقَالتْ: قَدْ أُسْمَعْتٌ إِنْ كان 
عِنْدَكُ عُوَافُ فَأَغِتُ]. قَإِذَا هِيّ بِالمَلَكِ عِنْد وضع رَمُرّم) فبَحَتْ بِعَقِبِهِ - 
أوْ قَالَ: بِجَنَاحِهِ ‏ حَنَّى ظَهَرَ المَاُ كَجَعَلَتْ تُحَوْضُهُ وَتَقُولُ بَِِمَا 
شكذاء وَجَعَلَتْ تَغْرْفُ المَاءَ في سِنَائًِا وَهُوَ يَُورٌ بَعْدَ ما تَفْرْفُء وفي 
روايةٍ: بِقَدَرِ مَا تَعْرفٌ. 

قَالَ '١‏ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا : كَالَ النَبيْ يكل: «رَحِمَ اللّهُ َم 
إِسْمَاعِيلَ لو ثَرَ كت ْم أو قَالَ: حرم الرصي الكلن كانت رمرم 
عَيْنًا مَعِيئًا) قَالَ: فُشْرِبَتُ وار ضَعَتْ وَلَدَمَاء كَقَالَ لَهَا المَلْكُ: . 
َحَاقُوا الضَبْعَة كن ههنا ييا َه َب يبنو نذا الْعُلامُ وَأَبُوه وَإِنْ | له ل 


بلا ست بن ير جاه بر 
6 


بع لد َكَانَ الْبَيْتٌ مُرْتَفِمًا مِنَ الأْض كَالرَابية تأت السّيُولُء كَتَأَحَذْ 
عن يمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ. 

كَانث كَذْلِك عنَّى مرّث بهم فق ِنْ جُرْهمء أذ آهل بيت ؛ 
جُرْهُم مُفْبلِينَ مِنْ طَرِيقٍ كَذَاءَء كُتَوَلُوا في أَسَْمَلٍ مَكَة كَرَآَوَا طَائْرًا عَائِمًا 
قار : إن مذَا الظَايْرَ لَيَدُورُ عَلى مَاءٍ لَعَهْدْنَا ؛ بِهْذَا الْوَادِي وَمَا فِيِهِ ماءٌ. 
2 | جَريًا أذ جرِيينِ. فإذا هُمْ بالماء. فَرَجَعُواء أَخْبَرُوهُمْ 
[كَأَقَلُوا] 10 م إسْمَاعِيل عند عِنْدَ المّاءِ كَقَالُوا أَاكِينَ لنا أن َنْزلَ عِندَكِ؟ 
قَالَتْ: نه نَعَمْء وَلَكِنْ لا حَقَّ لَكُمْ في المَاء َالُوا: نَعَمْ ا 

قَالَ ابن عباس : قَالَ النْبيّ علد : «كَأَلْمَّى ذْلِكَ 17 إِسمَاعِيلٌ» وَحِيَّ 


60 في المخطوطة: «فكذلك». 


له َتَرَنُواء كَأَرْسَنُوا إلى أَمْلِيهمْ لوا مَعَهُ. حَنَّى إذا 
كَانُوا بها أل أَبْيَاتِء وَشَبّ الْعُلامُ وَتَعَلّمَ المَرَبِية ة مِنْهُمْ وَأَنَفْسَهُم 
و متو خب شنم نلناآذرفه رَوَجوه أه مُه مِنْهُمْ وَمَانَتْ أَمُ 
إسماعِيل . 

فْجَاءَ إِبْرَاهِيمْ بَعْدَ ل ا 
إسْمَاصِيل كَسَألَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ كَقَالَتْ : حرج تفي لا - وفي روَايقٍ: يَصِبِد 
نا نم سَأَلّها عَنْ عَيْشِهِمْ وََيكتهمْ قلت : : نحن بشَرٌء نحن في ضِيقٍ 
وَشِدَّةِء وَسَكَتْ إِلَيْو قَالَ: فإذا جَاءَ رَوْجَكَء اقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلامَ 
وَقُولِي لَهُ يُغَيّر عَمَبَةَ يا 


وهاو سس 


كَلَمّا جَاءَ إسمَاويز" ا أنسّ شَْئَاء ٠‏ فَقَالَ: قَلَ جَاءَكُمْ مِنْ 
قَالَتٌ : : نمم جَاءَنًا شَيْحْ كذا وَكَذَّاء كَسَأَلَنَا عَنْكَء فَأَخبَونهُ تأي 
كَيْفَ عَيْشْنَاء فَأَحْحبثهُ أنا في جَهْدٍ وَشِدَةٍ. قَالَ: ْمَل أَوْصَاك بشَيْ 
لث: َعَم أمرني أن أ رأ عَلَيِكَ السّلامَ وَيَقُولُ: ء غَيرْ عَتَبَة بابك . َالَ: 
داك ال أبى: وَقَدَ أْمَرَ ني أَنْ أكَارِكَكِ الْحَقِي بأمْلِكِ. طلقا : لم 
أخرّى . 


ب 


لبت عَنْهُمْ إبْرَاهِيم ما شَاء الله 2 م أَنَاهُمْ بعد َعْدّء قَلْمْ يَحِده َدَحَلَ 


تملى امْرَأَتِهه كَسَأَلَ عَنْهُه كَالَتْ : :رع يتفي ل ٠‏ قَالَ كيف أنشم؟ 
وَسَأَلْهَا عَنْ عشم وميم . كَقَالَتْ : : نحن بحَيْرِ وَسَعَةٍ لنت ل الله 
تَعَالىء فَقَالَ: مَا طَعَامُكمْ؟ ثَالَتْ: اللَّحْمُ. كَالَ: كَمَا سَرَابُكُمْ؟ قَالَتِ: 
المَاءٌ. 

قَالَ: اللاىَ ارك لَهُمْ في اللّخم وَالمَاءِ قَالَ لبي مكل : «ولَمْ يكُنْ 
م ْم ا وَلَوْ كانَ لَّهُمْ دا لَهُمْ فيه». قَالَ: َهُمَا لآ يَحُلُو عَلَيْهِمَا 
أَحَلٌ ب بعَيْرِ مَك إلا لَمْ يُوَافِقَاه. 


|٠١51 


وفي روابة: فَجَاء كَقَالَ: أن بْنَ إِسْمَاعِيل؟ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: ذُّمَبَ 
يَصِيدٌء كَقَالَتِ امرأئه: ألا َنزِلَ . َنَظعَمَ وَتَشْربَ؟ قَالَ: وما طَعَامُكُمْ 5 
شَرَابْكُمْ؟ كَالَتْ: طَعَامُئا اللّحْمُء وَسَرَابْنَا المّاءُ. قَالَ: اللو بَارِكُ لَهُمْ 
في طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ. قَالَ: كَثَالَ أو لْقَاسِم ككلهِ: ١بَرَكَةٌ‏ دَعْوَةٍ إِبْرَاهِيمَ 
كيهُ) . 

قَالَ: فَإِذا جَاءَ رَوْجَكِء قاقرئي عَلَيْهِ السَّلامَ وَمُرِيه يُتَبّتْ عَتَبَةَ يَابه. 

كَلَمّا جَاءَ إسْمَاعِيل قَالّ : هَل أَنَاكُمْ مِنْ أحَدِ؟ قَالَتْ : نَعَمء أَتَانَا 
شَبْحٌّ حَسَنٌ الهيكق» وَأَنْنَتْ 5 عَلَيْه كَسَألَني عَنْكَء فأخبرثه له كُسألني كيف 


59 501 أنَا بخير. قَالَ: نَأُوْصَاكِ بد بشئء؟ كَالَتُ: نَعَمْ ع 


عَلَيِكَ السَّلامَء وَيَأْمْرَكَ أنْ تَتِبْتَ عَتَبَدَ يَابكَ . َالَ: داكُ أبي» وَأَنْتِ الْعتَهُ 


ثم لَبِتَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ الله م ججاء بَْدَ لِك وَإِسْمَاجِيل يبري نبلا 
لَهُ تحت دَوْحَةٍ قَرِيْبًا يا كَلَمَا رَآه قَامَ إِليْ اقُصَنَعَ كما يَضْنَعُ 
الوَالِدُ بِالْوَلّي وَالْوَلَدٌ بِالْوَالِدِء كَالَ: يَا إِسْمَاعِيلُ إن الله أَمَرَني بأمرء 
َالَ: فَاضْنَعْ مَا مَا أَمَرَكَ رَتُكَ؟ قَالَ: وَنَعِيِئْني؟ كَالَ: وَأَعِيتُكَ كَالَ : 0 
الله أَمَرَني أَنْ أَبْنيَ بَبْنَّا ههناء وأَشَارٌ إِلَى أَكَمَةٍ مُْتَفِعَةٍ َفِعَةٍ على مَا 

عند ذلِكَ ركع الْقَوَاعدَ من الْبَتِء ٠‏ فَجَعَلَ إِسْمَاعِيل يَأ يَأ ,بالججار 
َإِبْرَاهِم يبي حَنََى إذا تفع لْبِنَاُء جَاءَ بهذا الحَجَر فَوَضْعَهُ [ لَهُ ا 
عَلَيْهِ وَهُوّ يَبُني» وإسماعِيل تَاولهُ الحِجَارَةً وَهُمَا يَقُولانِ: #رينًا قبل 
7 ِنَكَ أنت أَلتَمِيمٌ الْمَلِيمْ» [البقرة: .]1١11‏ 

وفي رواية: إن ِنْرَاهِيم خرجٍ بإِسْمَاعِيل َم إِسْمَاعِيل مَعَهُمْ شن 
قهااف تكملت | م إسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِنَّ الشْقٍ , 1 يدر لبها على صَبِيهَ 


حَنََى قَدِمَ مَكَةَ فَوَضْعَهًَا تحت دَوحَة ‏ م رَجَعَ إبْرَاهِيمُ إلى أَمْلْه فا تبَعَنْهُ 
٠١0‏ 


امس هي د يه نَادَنَهُ مِنْ وَرَائِهِ : يَا إِبْرَاهِيم. م» إلى مَنْ 
9 قَالَ: إلى اللو كَالَتْ: رَضِيِتُ فُرَجَى* 

شنو ويدر لَبَنْهَا قل صَبيها ا 

حَنّى لما فَنِيَ الماءً كَالَتْ: لَوْ دٌمَنْتُء َنَظرْتٌ لَعَلّى أَحِسٌ أَحَدَا 
كَالَ: كَدَمَبَتْ مَصَعِدَتٍ الصَّفاء كُنَظرَتْ وَنَظَرَتْ هَل تُحِسٌ أَحَدّاء كَلَمْ 
نَحِسٌ أَحَدَّاء فَلَما بَلَمَّتِ الْوَادِي؛ سَعَتْء وَأَنَتِ المَرْوَةَ وَكَعَلَتْ ذْلِكَ 
أَشْوَاطاء ثم قَالَتْ: لَؤْ دَمَبْتُ كَنَظَرْتُ مَا مَل الصَّبِنُ» كَذَّهْبَتْ وَنَظَرَتْ 
كإذا هُوَ على حَالِهِ كَأَنهُ يَنشَع لِلْمَوْتِء ال تَفْسُهًا. 

قَقَالَتْ: لَوْ ذُمَبْتٌ َتَظرْتٌ لَعَلَّى أَحِسٌ أحَدَّاء قَذَهَبَتُ قُصَعِدَتَ 
قَالَتْ: لَوْ دَمَبْتُء كُنَظَرْتُ مَا كَعَلَّء كإذا هِيَ بِصَوْتٍء كَقَالَتْ: أَغِثْ إن 
كان عِنْدَكَ خَيْرٌ فإذا جبْريل عَلَيِْ السّلآم كَقَالَ عقِبه ِعَقِبِهِ هكذاء وَعْمَرَّ بِعَقِبه 
على الأضء كَاْبَئقَ المَاءُ كَدَهِسَتُْ 3 سْمَاصِيلَ كحَعَكَتْ 1ك 
الحَدِيتٌ بظولِهِ. رَوَاهُ الْبْحَارِيّ بِهذِه الرٌوَايَاتِ كُلْهًا . 

«الدَوْحَةً) : : الشجَرةٌ الْكبيرَة. 

[قولَهُ: «كَمَّى؛ أي: وَلَّى . 

و «الجَرِي»: الرَسُولُ]. 
د «ألفى معناه: وجد 

كَوْلَهُ : اينشَع 1 8 050 

أم إسماعيل: اسمها هاجرء قبطية» وهبها لسارة ملك مصر الذي أراد 
سارة» فمنعه الله منهاء ووهبتها سارة لإبراهيم. 

وفي الحديث: استحباب استقبال القبلة حال الدعاء» والتحريض للمقيم 
بمكة على عيادة المولى . 

قوله: «فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته». أخرج الفاكهي من 


٠١5 


حديث علي بسند حسن: (إن إبراهيم كان يزور هاجر وإسماعيل كل شهر على 
البراق» يغدو غدوة ثم يأتى مكة» ثم يرجع فيقيل في منزله في الشام»('. 

وفي الحديث: وقوع الطلاق بالكناية» وكنى عن المرأة بعتبة الباب لما فيها 
من الصفات الموافقة لهاء وهي: حفظ الباب» وصون ما في داخلهء وكونها محل 
الوطء»ء ولهذا قال إسماعيل لزوجته: الحقي بأهلك . 

وفيه: استحباب مفارقة من لا صبر لها عند تعاور الشدائد» وبر الوالد 
وتنفيذ أمره والمسارعة إليه . 

قوله: «فصنعا كما يصنع الوالد بالولد» والولد بالوالد»؛ أي: من الاعتناق 
والمصافحة وغير ذلك. وكان عمر إبراهيم يومئظٍ مئة سنة» وعمر إسماعيل ثلاثين 
سينك . 

قوله: «فعند ذلك رفع القواعد». أي: الأساس من البيت» ورفع: البنا 
عليها . 

[1854] وَعَنْ سم ل مفعت رجُول 
الله كله يَنُو ل بان من الْمَنْ وَمَاوْهَا شِفَاءٌ ِلْعَيْنَا. م ع يعد عليه 

قال البخاري: باب المنْ شفاء للعين» وذكر الحديث . 

قال الحافظ7؟: والكمأة: نبات لا ورق لها ولا ساق» توجد في الأرض 
من غير أن تزرع» وهي كثيرة بأرض العرب» وتوجد بالشام ومصرء فأجوده 
ما كانت أرضه رملة قليلة الماء» ومنها صنف قتال يضرب لونه إلى الحمرة» وهي 
باردة رطبة في الثانية» رديئة للمعدة» بطيئة للهضم. وإدمان أكلها يورث القولنج. 
والسكتة» والفالج» وعسر البول. والرطب منها أقل ضررًا من اليابس» وإذا دفنت 
في الطين الرطب» ثم سلقت بالماء والملح والسعترء وأكلت بالزيت والتوابل 
الحارة قل ضررها. ومع ذلك ففيها جوهر مائي لطيف بدليل خفتهاء فلذلك كان 
ماؤها شفاء للعين . 

قال الخطابي: إنما اختصت الكمأة بهذه الفضيلة؛ لأنها من الحلال 
)١(‏ أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (6/ ,)١75١‏ وحسنه ابن حجر في الفتح (5/ 505). 
(0) انظر: «فتح الباري» .)١754/١1١(‏ 


|١كه‎ 


المحض الذي ليس فى اكتسابه شبهة . 
قال الغافقي: ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإثمدء وأكحل 
به فإنه يموي الجفن. ويزيد الروح الياصرة حجلة وفوة. ويدفع عنها النوازل. 
انتهى ملخصًا. 
"١‏ بَابُ الْاسْتِغْفَار 


#0 


الى 


قَالَالآً لله تعالئ: «وَاسْتَمْفرٌ لِذَيْكَ وَِلْْوْمِتَ وَالْمَؤْيِتت» 


يع سم هو 


.]١9 [محمد:‎ 


اه مسر 


ظ قال ابن كثير'': وقوله عر وجل : #تأعكٌ أَنَمُ لآ إِلَّهَ إِلَّا أنَثُ4 [محمد: 
869 هنا إخبار بأنه لا إله إلا الله و كان كونة ايا بعلم ذلك. ولهذا عطف 


عليه قوله عرَّ وجل : #وَاسْتَعْفْر لِذَيِكَ وَللْمُؤِْنينَ وَالْمَؤْيتتْ» [محمد: .]١9‏ 

وفي الصحيح : أن رسول الله يك كان يقول: «اللّهُمٌ اغفر لي خطيئتي» 
وجهلي ٠‏ وإسرافي في أمريء وما أنت أعلم به مني. اللَّهُمَّ اغفر لي هزلي» 
وجدّيء وخطئي. وعمديء. وكل ذلك عند 01 

وقال البغوي'": «وَاسْتَفْفِرَ لِدَذْلك4» أمر بالاستغفار مع أنه مغفور له 
ستو نه أمته وذكر م المزني» قال: قال رسول الله يَلِْةّ: «إنه ليغان 
على قلبي» وإني لأستغفر الله في كل يوم مئة مرة»”'. 

وقَالَ تعالى: #«#وَاسَسَمْفرٍ أَلَّهَ إرك أله كن حَفُورا تَحِيمَا 7 »* 
[النساء: .]٠١"‏ 


قال ابن كثير”؟: وقد روى ابن مردويه من طريق العوفي» عن ابن عباس : 


60 الل «تفسير ابن كثير» .)1١78/5(‏ 
69 أخرجه مسلم (ح/107194). 
م( انظر: «معالم التنزيل» (5/ .)١56‏ 
69 أخرجه مسلم (ح/7١17).‏ 
(5) انظر: «تفسير ابن كثير» .)067/١(‏ 


«أنَّ نفرًا من الأنصار غزوا مع رسول الله بكلِ فى بعض غزواته» فسرقت درع 
لأحدهمء فأظن بها رجلا من الأنصارء فأتى صاحب الدرع رسول الله وَل 
فقال: إن طعمة , بن أبيرق سرق درعي . فلما رأى السارق ذلك عمد إليهاء فألقاها 
فى بيت رجل بريء» وقال لنفر من عشيرته : ع ل ال 0 
فلان» وستوجد عنده. فانطلقوا إلى نبي الله يله ليلاء فقالوا: يا نبي الله إن 
صاحبئنا بريء» إن صاحب الدرع فلان» وقد أحطنا بذلك علمّاء فاعذر صاحبنا 
على رؤوس الناس» وجادل عنهء فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك . 

فقام رسول الله يَكِْهٌ فبرأه وعذره على رؤوس الناس» فأنزل الله: 8 إنَآ 0 
ِلك الكتب بلحي م بَيْنَ الئاس مآ 1 َك 2 ولا تكن إِلْسَاببنِينَ خَصِيهًا 5 
وَاسَتَغْفرٍ ألَّهَ إرك أله كن عَمُورا يّحِيمَا © ولا جِلٌ عن الدب يحْسَانونَ شم | 4 
أنَّهَ لا يحت من كن حَوَّانا أَثِمَا 469 [النساء: .]٠١ 7-٠١6‏ 

وقال البغوي(': : وقال مقاتل: إن زيد بن السمين أودع درعًا عند طعمة 
فجحدها طعمة»ء فأنزل الله تعالى هذه الآية. فقال: ##إنآً أن إِلْكَ الكتبَ 
بأَلْحَيّ4. بالأمر والنهي والفصل . لتحم م 6 بي الالويها 1ك نيا عتيك 
اللهء وأوحى إليك. #ولا مَكْن لَلْمََبِنِينَ4 طعمةء #حَصِيعًا» معيئًا مدافعًا عنه. 
#وَاْسمَعْفْرِ أنه مما هممت به من معاقبة اليهودي . 

وقال مقاتل: #وَآسَمَغْفْرِ أله من جدالك عن طعمة. #إنَّ أنَّهَ كان تَرَابا 


وقَالَ تَعَالَى: «شَيع ب د ل 5 إِنَمُ كان جَبَْا > 


قالت عائشة رضي الله عنها: «ما صلَّى رسول الله كهِ صلاة بعد أن نزلت 
عام ددا جآء ضر لَه وألَمَنْحُ (4©6 إلا يقول فيها: سبحانك اللَّهعَ 
وبحمدك. اللّهُمَ اغفر فر لي" . 


وقَالَ تَعَالَى: للِلْدِبنَ أنَّقََأْ عْدَ رَيهِمَ جنك تج م مِن حَحَيِهَا الأتهدر» 


(1) انظر: «معالم التنزيل» (1/ .)88٠6‏ 


إلى قوله عَرَّ وَجَلَ : #الْسْئَئْنيَ بِالْأَسَحَارٍ» [آل عمران: .]١7- ١١6‏ 
في هذه الآية: فضل الاستغفار في وقت السحر؛ لأنه وقت إجابة. 


وثَالَ تَعَالَى : #ومن يَعْمَلْ سوءًا أو يَظَلِمَ نَفْسَمٌ شم يَسْتَغْفرِ لَه يَجِدٍ 
لَه عَفُورَا يّحِيِمَا ( 4 [النساء: .]١١١‏ 

في هذه الآية: عرض التوبة على المذنب» وحثه عليهاء وإلاّ يتعا يتعاظم ذنبه» 
فإنه صغير في جنب عفو الله وفضله . 

وقَالَ تَعَالَى: «ومًا حكات أنه لِعَذْبَهُمَ وَآَتَ فييءً وَمَا كان أله 
مَعَزْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفرُونَ 4069 [الأنفال: 88"] . 

عن ابن. عباس كال210 :كان المشركورن بطوقوة بالبيت» ويقولون: نيلك 
اللّهُمَ لبيك: لبيك لا شريك لك. فيقول النبي 96 : «قلِء قد». ويقولون: لبيك 
التي لجف لف لا شريلقه للك إلا فبريكا هر لك اسلكد» ونا عالكةى بويقولر 0 
غفرانك غفرانكء, فأنزل الله: «إومَا كات أله لِعَذْبَهُمْ وأنتَ فم وَمَا كان أنه 
مَعَدْبَهُمْ وهم يِسْتَغْفرُونَ 79469" [الأنفال: 878] . 

قال ابن عباس(": كان فيهم أمانان: النبي يِه والاستغفارء فذهب 
النبي وقد وبقي الاستغفار. 

َال الى : «زليرك ,ا ضؤا كه أذ تلكئرا هم ذكزرا له 
أستغقروأ ديهم ومن يَمْفِرٌ الذوْسبت إلا أله وَلَمْ يُصِرُوا ع ما ملوأ وَهمْ 
يَعْلَمَورت 469 [آل عمران: ه١].‏ 

أخرج أحمد والأربعة» وصححه ابن حبان من حديث علىّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: حدثني أبو بكر الصديق ‏ وصدق أبو بكر _: سمعت النبي كله 
يقول: «ما من رجل يذنب ذنباء ثم يقوم فيتطهرء فيحسن الطهورء ثم يستغفر الله عدَّ 


.)5١57/1؟( انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)58 /5( (؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره (4/ 775)» والبيهقي في الكبرى‎ 
.)7١17/5( ف انظر: «معالم التنزيل»‎ 


١١66 


وجل إلا غفر لهء ثم تلا: «وَألدِيت إدَا تَمَنْوَا سَحِمَة2'04 [آل عمران: 110]. 

وَالآيَاتٌ فِيْ - كتير مملؤمة.. 

ص ص س 6 َ سه 

[1] وَعَنٍ الأغَرٌ المُرَنِىَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أن رَسُولَ الله كله 
قَالَ: انه َيْعَانَ على قَلْبِيء 5 أسْتَغْفِرٌ اللّهَ في الْيَوْم مِكَةَ مَرَوا. 
رَوَاه مُسَلِم. 

قال في «فتح الباري»0©: قال عياض: المراد بالغين فترات عن الذكر الذي 
شانة أن يداوم عليه . فإذأ فتر عنه لأمر ماء عُدَّ ذلك دنا فاستغمر منه» وفيل : هو 

س ص اه هه دح 2 ل يي اااي َه 0 7 - 
٠ [‏ وَعَنْ أبي هَرَيْرَة رَضىّ الله عَنهَ قَالّ: سيت رستول 

س7 .مه 2 أ خخ 2 7465 
اللّهِ يلل يَقُولُ: «وَاللَّه إِنّي لأسْتَْفِرٌ اللّهَ وَأَتُوبُ إِلَيِْ في الْيَوْم أَكْثَرَ مِنْ 
سَبِعِينَ مَرَةً) . رَوَاه البخارى. 

فيه: التحريض على التوبة» والاستغفار. 

اس 88ر2 س. 8 6م ص 

[111] وَعَنْه رَضِيَ الله عَنْهُ قال: َالَ رَسْوْلُ الله يل : «وَالَذِي 
نَفْسِي بِيّدو َو لَمْ تلبُواء لَدَهَبَ اللّهُ تَعَالى بكم وَلَجَاءَ بع ون 
فُيَسْتَغْفْرَ ون الله َعَالى فَيَغْفِرٌ لَهُمْ). رَوَاهِ مَسْلِمِ . 

قيهة أننان ماني يعي العوية:والإنانةدوليك! :ابتلن انوبا لشم لعو 
[1874] أخرجه البخاري (ح/ 1478 2 49 08 ومسلم (ح/59١5).‏ 
[879١]أخرجه‏ مسلم (ح/7١17).‏ 

]١81١[‏ أخرجه البخاري (ح//ا510). 
]١141/1[‏ أخرجه مسلم (ح/1719). 
60 أخرجه أحمد (١/5؟),‏ وأبو داود (م/١؟167١):‏ والترمذي (-/57١٠0)غ‏ والنسائي في 


الكبرى ٠4/5(‏ 56 وابن ٠‏ ماجه (/ 2)1796 وصححه ابن حبان (؟/ 4"). 
(؟) انظر: «فتح الباري» .)٠ ١/١١(‏ 


)َ4 


وينيب وينكسر. قال تعالى: #وعصخ ادم ريم مَنوق (7) ثم ابه ريم فاب عَلَي 
وَعَدَئ 069* [طله: .]١3١77- 1١١‏ 

[181075] وَعَنٍ ابن عُْمَرَ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُمَا كَالَ: مور 
اللّهِ كله : في المَجُْلِس الْوَا حِدٍ مِنَهَ مَرَّةِ: «رَتٌ اغْفِرٌ لى. وَتْبْ عَلىَ إِنْكَ 
أنْتَ الكَّدَاتُ الرَّحِيمُ). رَوَاهُ أبُو داود» والتَّرْمِذِي وقَالَ: حديث 


1 َم 


00( 
عد 00 

فيه: زيادة في الخضوع لله. 

وفيه: إيماء إلى أن من أدب الدعاء أن يختم الداعي دعاءه بما يناسبه من 
أسماء الله تعالى. 


3 وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 


#7 


َل : امن ل الاسفقَا. عع الله له مِنْ كل ضيق مَخْرَجَاء وَمِْنْ كل 


2 00 


هم فرَجاء وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْث لا يَحتسب) . رَوَاه 06 داود. 


وفيه : أن نفع الاستغفار يعود بحور مطلوب الدنيا والآخرة. 


م 


[:/اى١]‏ و مَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله 
ككذ: من َالَ: أنكلده اللّهَ الذي لا إله إلا مهُوَ الح الْقَيُومَ وَأَنُوبُ 
لبه غَفِرَتٌ ذُنوبُهُ بْهُ وإ كان كد در مَك الاخن»: رَوَاءُ ألو داود والتَرْمِذِي 
والحَاكمء وَقَالَ: حَدِيثُ صَحيحٌ عَلى شَرْط البخَارِي وَمَسْلِم . 
0 أبو داود (حج/1517١)),‏ والترمذي (ح/575”). وفيه: «الغفور» مكان: 
«الرحيم 


.)١151١8/ح( أخرجه 0 داود‎ ]١1817[ 


[187/5] أخرجه أبو داود (ح//1١5١)2‏ والترمذي (ح/ 751/7), والحاكم .)01١/1١(‏ 


)١(‏ في الترمذي: ااحسن صحيح غريب»2» وفي المخطوطة: احسن صحيح». 
د/ا١١‏ 


فى هذا الحديث: أن من استغفر الله وتاب إليهء غفرت ذنوبه كلهاء 


: َع شَدَادٍ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النبِيّ كله قَالَ‎ ]١141/6[ 


- 
إن 


«سَيْدُ الاسْتَْمَارٍ أن , يَعُولَ الْعَيْدُ : الك 06 2 و 
وَآَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا على عَهْيِةَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطظعْتٌ أَعُودُ بك مِنْ شر مَا 
صَبَعْتٌ أبوءُ لَكَ بِيِمْمَيِكَ عَلَيّ؛ وَأَبُوءُ بّنْبي» َاغَفِرٌ ِي. َإِنَهُ لا يَعْفِرَ 
الذنُوبَ إلا أَنْتَ. وَمَنْ قَالّها مِنَ النْهَارٍ مُوقَئًا بهَاء فْمَاتَ مِنْ يَوْمِه 4 قبل 
ان نتهي» َهْوَّ مِنْ أَمْلٍ الْجَنَوَ و وَمَنْ الها مِنَ اللْيْلٍ وَهَوَ مُوقِنْ بها. 
َمَاتَ قبل أن يُضبح  ٠‏ َهُوَ ِنْ هل الحَنّدَا . رَوَاه البخاري . 

َبُوهُ: بباء مَضْمُومَةٍ نّم وَاوِ وهمرّة ممدودةء وَمَعْنَاهُ: أَقِرٌ وَأَغْثر 

قال الطيبي(2: لما كان هذا الدعاء جامعًا لمعاني التوبة كلهاء اسع له 
اسم السيد» وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في الحوائج؛ ويرجع إليه 
الأمور. 

قوله: «وأنا على عهدك ووعدك». 

قال الخطابي7": يريد أنا على ما عاهدتك عليه؛ وواعدتك من الإيمان» 


ولك" اه 


وإخلاص الطاعة لك ما استطعت . انتهى . رات لوه اي وإ د يك 
مِنْ ب ءَادَمَ من هوه ذرِيهم وَأَشْبَرَهٍ علخ أنفسهم ألسث برد َي كَالوا بن هه أن 
ولوأ بوم الْقِيَمَةِ إِنَّا كنا عَنْ هذا غَْفِِينَ )»4 ال ا 

قال الحافظ7": وفي قوله: «ما استطعت» إعلام لأمته أن أحدًا لا يقدر 
على الإتيان بجميع ما يجب عليه لله ولا الوفاء بكمال طاعة الله» والشكر على 
النعم» فرفق الله بعباده ولم يكلفهم من ذلك إلا وسعهم. 


[1416] أخرجه البخاري (/1705). 


.)49/1١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)44/1١١( المصدر السابق‎ )١( 
.)44/١١( المصدر السابق‎ )9( 


٠٠١ا/ا‎ 


قال ابن أبي جمرة: جمع كلِ في هذا الحديث من بديع المعاني» وحسن 
الألفاظ ما يحق أن يسمى به سيد الاستغفار. 

ففيه: الإقرار لله وحده بالألوهية» والاعتراف بأنه الخالق» والإقرار بالعهد 
الذي أخذه عليه» والرجاء بما وعد به» والاستعاذة من شر ما جنى العبد على 
نفسه» وإضافة النعماء إلى موجدها وإضافة الذنب إلى نفسه ورغبته في المغفرة» 
وإعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا الله . 


6ير 


مي هه وموم م َ 70 1 يم 2 سَ سسا 
[ وَعَنْ تُوْبَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كله إذا 
ا عت وار 0 ةن كر 4ه # رهد كبوي 2ه م هاس 
انصَرَف مِنْ صَلاتَهِ» اسْتَعْفْرَ الله ثلاثا وَقَالَ: «اللْهُمَ أنتَ السَّلامء وَمِنْكَ 
السَلام» تَبَارَكْتٌ يَاذا الحلال والإكرام) قل للأوزاعِيَ ‏ وهو أحد رَوَاتِهِ : 
كيف الاسْتَعْمَار؟ قَالَ: يَقُولُ: أسْتَغْفِرٍ الله أَسْتَغْفِرُ الله . رَوَاُ مُسْلِم . 
في هذا الحديث: مشروعية الاستغفار بعد الصلاة ثلاث مرات: وفيه: 
إشارة إلى أن العبد لا يقوم بحق عبادة مولاه» لما يعرض له من الوسواس 
والخواطرء فشرع له الاستغفار تداركًا لذلك . 
اس سر ال سس ما تكبو س © سس 5 ه > مر ير و ]ا 
[/ا/ا8١]‏ وَعَنْ عائشة رضى الله عنها قالت: كان رَسول الله عَيِلةٍ 
0 ل 7 دي ساس ا 2 000 ا 0 أ 
يكْثِرَ أن يَقَولَ قَبلَ مَوْتِهِ: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِو أَسْتَغْفِرُ اللّه وَأَتُوبُ 
إليْه) . مُتَمَىّ عَلَيْه. 


تقدم في باب الازدياد من الخير أواخر العمرء وذلك امتثالاً لقوله تعالى : 

سبح بحَمْدِ رَيْكَ وَاسَتَنْيزةٌ إِنمُ كان يبا 469 [النصر: *]. 
د عه فده سس عا براه عر اا وال لز وا ع ع ات ا هرشن 

[/141] وَعَنْ أنس رَضِيَ الله عَنه قال: سمت رَسُولَ الله يلل 
يَقُولُ: «كَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يا ابْنَ آدمَ» إِنّكَ ما وَعَوْتّني وَرَجُوْئَني عََرْتُ 
لَكَ على مَا كَانَّ مِنْكَ وَلا أَبَالِيء يا ابْنَ آم لَوْ بَلَمَتْ دُنُوبُكَ عََانَ 
]١14177[‏ أخرجه مسلم (ح/091). 
]١41/[‏ أخرجه البخاري (ح/ 14797. 4794. 1458)., ومسلم (ح/١.‏ ١ه". .)1١8‏ 
[18174] أخرجه الترمذي (ح/ 4 07") . 


١١و‎ 


السّماءء ثم اسْتَفْمَرَئْئى» عَمَدْتٌ لَك وَّلا أيَالى . يا ابن آدَمّ إِنْكَ لَه 
ع نم ستعقفر دردىن, عفر و 1 بن م : 


ل 
قَرَابهًا مَعْفِرَةٌ) . رَوَأه التَرَمِذٍ ذِي وقال: حَدٍ يث «حسر” . 


عَنان السَّمَاءِ كاعو قيل : هُوَ السَّحَاتُ: وَقِيل: هو ما عر 
لَكَ منهاء أ: ظهرَ. وَقْرَابُ الأْض : بِضَّمْ القافٍ. وي شرق 
والضّمُ أَشْهَرٌ ٠‏ وهُوَ ما يُقَارِبُ ماآها. 

هذا من الأحاديث القدسية. 

وفيه: فضل الدعاء والرجاء . 

قال الله تعالى: #ووَالَ ريحكم أَدَعُون: أَسْتَبُ 4 [غافر: .]5٠١‏ وقال 
النبي كلِ: «الدعاء مم العبادة»27. والرجاء يتضمن حسن الظن بالله» والله تعالى 
يقول: «أنا عند ظن عبدي بي»2. 

وفيه: الحث على الاستغفار. قال الحسن: أكثروا من الاستغفار في 
بيوتكم» وعلى موائدكم؛ وفي طرقكم» وأسواقكم» ومجالسكم, وأينما كنتم» 
فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة . 

وقال قتادة: إن هذا لقرآن يدلكم على دائكم ودوائكمء فأما داؤكم. 
فالذنرب» وأما دواؤكمء فالاستغفار. 

وقال إبليس لعنه الله : أهلكت. بني آدم بالذنوب. وأهلكوني بلا إله إلا الله 
والاستغفار. 

قال بعض العارفين: 

أستغفرًالله مما يعلمالله إن الشقي لمن لا يرحمالله 

ما أحلم الله عمن لا يراقبه كل مسيء ولكن يحلمالله 

فاستغفر الله مما كان من زلل طوبى لمن كف عما يكره الله 

طوبى لمن حسنت منه سريرته طوبى لمن ينتهي عما نهى الله 


)١(‏ سبق تخريجه. 


[4] وَعَنٍ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء أن النَِىَ يلل كَالَ: ايا 
مَقْسَرَ النساوه تَصَدَفنَ وَأعوانَ من الاسْيَغَْار فَإِنِي 2 أكثَرَ أل 
الثَار). قَالَتٍِ امْرَأةٌ مِنْهُنَ : مَا لَنَا كر أَهْل الثّارٍ؟ قَالَ: ١تكبرن‏ الَّْنّ؛ 
وَتَكْفُرْنَ العشِير. ما رَآيْثُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَْلٍ وَدِينٍ َغَلَب لذي لَب 
مِنْكُنّ). قالَتٌ: ما نْقْصَانْ الْمَقْلٍ وَالدِينِ؟ قَالَ: ١سَهَادَةٌ‏ امرَأَتِينِ بشَهَادَةٍ 
رَجَل» وَتَمْكَثْ الأيّام لا نُصَلَّى) . رَوَاه مَسْلِم . 

قوله: «وتكفرن العشير»ء أي: تنسين معروف الزوج وجميله . 

وفي الحديث الآخر: «لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئًا 
يسيرّاء قالت: ما رأيت منك خيرًا قظ) . 

قوله: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن» . 

اللب: العقل الخالص وذلك لعظم كيدهنٌّ» وقوة حيلهنَّ . قال تعالى: إن 
دكن عظليم» . 

وفي الحديث: استحباب وعظ النساءء وتعليمهنٌ أحكام الإسلام وتذكيرهنٌّ 
نما يجحت غليهن وسئية على الصتدقة والابعفقان. 

وفيه: أن الصدقة والاستغفار من دوافع العذاب. 

وفيه: .بذل النصيحة والإخلاص فيها لمن احتيج في حقه إلى ذلك . 

وفيه: جواز طلب الصدقة للمحتاجين ولو كان الطالب غير محتاج؛ واستدل 
به على جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجها أو على مقدار 
معين. والله أعلم . 

” 3 يات ب بَيَانِ مَا أَعَنَّ الله مَعَالَى لِلْمُؤْمِنِئْنَ : يْنَّ في الْجَنَةِ 

قَالَ الله تَعَالَ: #إرت لم فى نت اد 9 أدَخْلُوهَا سار 
نيت © وَبَرَعْنَا ما فى سُدُورهِم ين عِلّ إِحْوَكا عل شدر تُتَقَديِنَ 9 3 


[14179] أخرجه مسلم (ح/079). 


يَمَسّهُمْ فيها صب وَمَا هم ينها بِمُخْرَمِينَ 4689 [الحجر: 405 - 58]. 
الجنات: البساتين. وقوله: #اأدَُلُوهَا سَلَرِ#؛ أي سالمين من الآفات» 

مسلم عليكم #ءَامِنيتَ#)2 ا ل ولا تخشوا من إخراج» 

ولا انقطاع. ولا فئاءعء وقوله: #ونْرْعنًا ما في صدّورهم مَنْ مَنْ عل إحوانا عل سور 


020 


منقديليتَ 4©9»: الغل: الشحناء والعداوة» والحقدء والحسد. 


وعن أبي أمامة قال: «لا يدخل الجنة مؤمن» حتى ينزع الله ما في صدره 
من غلء حتى ينزع منه مثل السبع الضاري»() 

وفي الصحيحء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء أن رسول الله وَل 
قال: «يخلص المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنارء فيقتصص 
لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقواء أذن لهم 
في دخول الجنة200 , 

وقوله تعالى: «لا يَمَسّهُمْ فِيها نصَبُ4. أي: تعب ظوَمَا هُم يَنْبَا يمُحرَجِينَ4 . 

قال البغوي(": هذه أنص آية في القرآن على الخلود. 

وقال ابن كث (4ك وقوله: «#لا يَمَدهََ يمسهم فيه نصَكُ ع ٠‏ يعني المشقة والأذى» 
كما جاء ه في الصحيحين : مب وو بسي اوت 
لا 1ه ولا ولا نصب6(0) وما هُم يَنْبَا يمُحْرَمِينَ4: كما جاء في الحديث : 
ايقال: يا أهل الجنة» إن لكم أن تصحواء فلا تمرضوا أبداً. وإن لكم أن تعيشوا 
فلا تموتوا أبداً. وإن لكن أن تقيمواء فلا تظعنوا أبداً». وقال الله تعالى: «خَللِينَ 
فا لا يبَمْْنَ عنهًا ولا 49 [الكهف: .]٠١8‏ 


وقال تعالى: 9إييبَادٍ لا حَوَفُ عَلك الوم ولة أنَثْرٌ روت 69 


.)08017 ذكره ابن كثير في تفسيره (؟/‎ )١( 

.)517١ أخرجه البخاري (ح/‎ (١ 

() انظر: «معالم التنزيل» (/ 57). 

(5) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (7/ 005). 

(0) أخرجه البخاري (ح/ ١87*)؛‏ ومسلم (ح/ 071477 . 


١ ١ا/ه‎ 


5# ب سه أ - آي 5 .- ار كر مس 2 ترم 2 رط 
لْدينَ ءَامَنْوَأْ بِعَائِينَا وحكانوأ مُسَلِعِينَ أَدَخْلُواً الْجَنَّةَ أمم وأزويجك 


سر أ[ هر م وار ره ره “ع ص الوعا ب حيط سا 0 سل ص ل« سر 
نه 9 و 
2 32و مه عط ور سه 7 


الانفس وَبَلِن الأعه عَيك وَأَشّرٌ فيهًا حَدِلِدُوتَ وَيَلْكَ للْمنّه ألَْ أوريمموهًا 
8 0111 ل ف تكهَ يا َو 639 
[الزخرف: 58 "77]. 


قال ابن كثير'": وقوله تبارك وتعالى: #ينبَادٍ لا حَوْفُ عَليَكْدُ أليوم ولا شر 
رت 469: ثم بشرهمء فقال: ادن مثا بعتا مَكَانا متلِيىَ 4©9: 
أي: آمنت قلوبهم وبواطنهم» وانقادت لشرع الله جوارحهم وظواهرهم. 

قال المعتمر بن سليمان» عن أبيه: إذا كان يوم القيامة» فإن الناس حين 
يبعئون لا يبقى أحد منهم إلا فزع» فينادي منادٍ: #يَنِبَادِ لا حَوَقُ 22 لوم ]5 
ثْرٌ تروت 46©9: فيرجوها الناس كلهم. قال: فيتبعها ل«االْدِنَ اموأ 
كَاَنَا مَحكَانُوا مُسَلِمِينَ 4639» قال: فييأس الناس منها غير المؤمنين #ادَحُلُوا 
لَه أي: يقال لهم: ادخلوا الجنة #أْرٌ وَأَرْوِفُةٌ تحبررت4» أي تتنعمون 
وتسعدون ##يطافٌ علييم بِصِحَافٍ من ذُهَبٍ 2# أي : زبادي آنية الطعام: وأ كواب 4 
وهي آنية الشراب» أي: من ذهب لا خراطيم لهاء ولا عرى» #وفيها ما شََتَهِيهِ 


0 مير رم م عير 


الانفس وتلد اليك 24 أ طيب الطعم والريح . وحسن المنظر. 

ثم ذكر أحاديث؛» منها: ما رواه أحمد: حدثنا حسن,» هو ابن موسى» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : «إن أدنى أهل الجنة منزلة 
من له لسبع درجات» وهو على السادسة. وفوقه السابعة. وإن له لثلاث مئة 
حادم ويغدى عليه ويراح كل يوم ثلاث مئة صحفة.» ولا أعلمه قال إل من 
ذهب». في كل صحفة لون ليس في الأخرىء وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره. ومن 
الأشربة ثلاث مئة إناء» فى كل إناء لون ليس فى الآخر. وإنه ليلذ أوله كما يلذ 
آخره. وإنه ليقول: يَا رب» لو آذنت لي لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم لم ينقص 


.)١75 /4( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


١١ا/ك‎ 


مما عندي شيء. وإن له من الحور العين لاثنين وسبعين زوجة سوى أزواجه من 
الدتنا إن الوا نعكنة سين لتاخدة مقعدها اقدو سل من الأ رفي . 

وقوله تعالى: #وَأَسْرَ فيها4. أي: في الجنة #خَنِدُونَ4: أي: لا تخرجون 
عنهاء ولا تبغون عنها حولا. ثم قيل لهم على وجه التفضل والامتنان: لوَيَلْكَ 
لَنَّدُ أل أورنْتُمُوهَا يما ُشْرٌ تَمْمَلُرت 407» أي : أعمالكم الصالحة كانت سببآ 
لشمول رحمة الله إياكم فإنه لا يدخل أحداً عمله الجنة» ولكن برحمة الله وفضله . 
وإنما الدرجات ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات. 

7 رخا 

وقوله تعالى: ##لَك فيا فكهَه كير »2# أي: من جميع الأنواع: #مِنْها 
9 40 أ : مهمأ اخترته وأردتم. ولما دكن الطعام والشوابة؟ كر بعذله 
الفاكهة. ؛ لتتم النعمة والغبطة . والله تعالى 0 انتهى ملخصا . 

وقال تعالى: #إنَّ الْمتَّقِينَ في مَمَاوِ أمِينِ 29©) فى حَنَّتٍ وَعْمُو 
يلسع من م وإِستَيرقٍ مَتَفَلمِلينَ © 0 وزوجنلهم حور 


لء عر ب له له اس م ب سير مه : 7س سا 
لاس ل بد لت 1 ' 2 ب رك #2 
إل 0 3 ووفلهِم عَذَابَ ٠:‏ اليم © فضْلَا من رَيَكَ ذَلِكَ ه 


لْموَرُ ألْمَظِيمُ 46 [الدخان: ١ه‏ 0ه]. 


قال ابن كثير7©: إن المتقين» أي: لله في الدنيا «في مَمَاوِ أَمِنِ»2 أي: في 
الآخرة؛ وهو الجنة» قد آمنوا فيها من الموت. والخروج من كل هم وحزن وجزع 
وتعب ونصبء ومن الشيطان وكيدهء وسائر الآفات والمصائب #فيى جَنَّتٍ 
َعُيُوِ 240 وهذا في مقابلة ما الأشقياء فيه من شجرة الزقوم وشرب الحميم . 

وقوله تعالى: إِلْبَمُونَ ين سُندّسٍ4 وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها 
#وَإِستَيرّقٍ# وهو ما فيه بريق ولمعانء وذلك كالرياش وما يلبس على أعالي 
القماش «مُتَمَلِينَ4» أي: على السرر لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره. 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟//ا0). 


(؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم» .)١47/5(‏ 
و١ ١‏ 


وقوله تعالى: #حكذلك وَرَيجَتهُم بحور عن 4)©2. أي: هذا العطاء مع 
ما قد منحناهم من الزوجات الحورء العين الحسانء اللاتي لم يطمثهنّ إنس قبلهم 
ولا جانء. كأنهن الياقوت والمرجان. وذكر حديث أنس: «لو أن حوراء بزقت في 
بحر لجي لعذب ذلك الماء»ء لعذوبة ريقها»(" . 

وقوله عر وجل: ليدَعْونَ فيه يكل مَنكهَةَ عابت 46©9: أي: مهما 
طلبوا من أنواع الثمار أحضر لهمء وهم آمنون من انقطاعهء وامتناعه» بل يحضر 
إليهم كلما أرادوا. 

وقوله: لا يَدُوقُوت فيها الْمَوْتَ إِلّا الْمَوْتَدَ الأوك» هذا استثناء يؤكد 
النفي» فإنه استثناء منقطع» ومعناه: أنهم لا يذوقون فيها الموت أبداً . 

كما ثبت في الصحيحينء أن رسول الله يلد قال: ايؤتى بالموت في صورة 
كبش أملح فيوقف بين الجنة والنارء ثم يذبح» ثم يقال: يا أهل الجنةء خلود فلا 
موت. ويا أهل النارء خلود فلا موت026©, وذكر أحاديث. منها : 

ما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَللِيِ : 
'من اتقى الله دخل الجنة» ينعم فيها ولا ييأس» ويحيا فيها فلا يموت» لا تبلى 
ثيابه» ولا يفنى شبابه»29 . 

وحديث جابر رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله» هل ينام أهل الجنة؟ 
فال عله : «النوم أخو الموت» وأهل الجنة لا 000-06 

وقوله تعالى: «ووقلهرْ عَدَابَ ألْحِيِِ 4: أي: مع هذا النعيم العظيم 
المقيم. قد وقاهم وسلمهم ونجاهم وزحزحهم عن العذاب الأليم في دركات 
الجحيمء فحصل لهم المطلوب» ونجاهم من المرهوب ولهذا قال عرَّ وجل : 
#ضّلا يّن رَيَكَ دَلِكَ هُوَ الْمَوْدُ الْمَِيممْ 4©9. أي: إنما كان هذا بفضله عليهم. 
وإحسانه إليهم . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير». 

(0) أخرجه البخاري (ح/ 2)477١‏ ومسلم (ح/5849). 

(0) أخرجه أبو داود (ح/ 86). 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير» والبزار في مسنده كما في «مجمع الزوائد» »)41١5/٠١(‏ وقال 
الهيئمي: «ورجال البزار رجال الصحيح». 


١١ 


الات 0 » عن رسول الله عل أنه قال: «اعملوا وسدذواء 
وقاريوااة بواعلهوا أن العدا لزن نتخله عيلة: السنةه قالرا حول انك نا وبر لاا 
قال عليه : ولا أنا إل أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل)92 . 


وقال تعالى: «إوّ الْررَ لنى جَيِرٍ (© عل الأرآيك يظَرُونَ اليا تعْرفُ فى 
ل م ا ا هه يم م بسك وف َك 
فليتَناهين الْممنلفسون وَمِرَاجم مِن تَنِيمٍ 9 عَيَنا يشرب يبا المقريون 9 
[المطففين : > -78]. ظ 

قال ابن كثير”": ثم قال تعالى: إن اأبرَ نى تر ()4: أي: يوم القيامة 
هم في نعيم مقيم» يعدت انها لغيل سيم لز يز بك # ع وهي السرر تحت 
الحجال» ينظرون في ملكهم. وما أعطاهم الله من الخيرء والفضل ادي لا ينفضي 
ولا يبيد. 

وقيل: معناه على الأرائك ينظرون إلى الله عنَّ وجل»؛ وهذا مقابل لما وصف 
به أولئك الفجار «علآ نم عَن بم يوذ حجرو )4 فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون 
النظر إلى الله عرّ وجل» وهم على سررهم وفرشهم. كما تقدم فى حديث ابن عمر: 
(أن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر فى ملكه مسيرة ألفى سنة» يرى أقصاه كما يرى 
كا 0 0 

في وجوههم نضرة الع أي صفة الرأفة: والحشمة» والسرورء والدعة» 

وقوله تعالى: تكن . من تحيق م . تَخْثُورِ 2409 أي: يسقون من خمر من 
الجئنة» والرحيق: من أشفاء الخمر. قاله ابن مسعود» وأ بن عباس » ومجاهد» 
والحسن»ء وفتادة » وابن زيد. 


. أخرجه مسلم (ح/8١7581) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١( 
.)5417/5( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )5( 


(0) أخرجه أحمد .)١17/75(‏ 


خضل 


قال الإمام أحمد: حدثنا حسن » حدثنا زهير» عن سعد أبى المجاهد 
الطائي؛ عن عطية بن سعيد العوفى» عن أبى سعيد الخدريء أراه قد رفعه إلى 
النبي لَه قال: أيما مؤمن سقى مؤمناً شربة ماء على ظمأ سقاه الله تعالى يوم 
ثمار الجنة» وأيّما مؤمن كسا مؤمناً ثوباً على عري كساه الله من خضر الجنة)(" . 
فيها مسك». ختم بمسك . كلا قال فتادة والضحاك . 

وقال إبراهيم والحسن: «حِْتَهُمُ مِسَكُ4» أي : عاقبته مسك . 

وقال ابن جرب (): حدثنا ابن حميدء حدثنا يحيى بن واضحء حدثنا 
أبو حمزة: عن جابر» عن عبد الرحمن بن سابط. عن أبن الدرداء # ختامام 
مِسَك 2# قال: شراب أبيض مثل القصّة يختمون به شرابهم» ولو أن رجلاً من أهل 
الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إل وجد طيبها . 


وقوله تعالى: 9وَفِ ذَلِكَ تناف المْتفِسْنَ#: أي: وفي مثل هذا الحال 
فليتفاخر المتفاخرون وليتباهى ويتكاثر ويسبق إلى مثله المستبقون» وليتباهى 
ويتكائر ويستبق إلى مثله المستبقون كقوله تعالى: #لِيئْلٍ هذًا مليَعَمَلٍ الْمنيلون 9©»* 
[الصافات: .]5١‏ 

وقوله تعالى: 9وِمِرَاجُمٌ ين َسْنِرٍ 2.49 أي: ومزاج هذا الرحيق 
الموصوف». من تسنيم» أي : شراب يقال له: تسنيم» فق ا شيرف شراب أهل 
الجنة وأعلاه. قاله أبو صالحء والضحاك. ولهذا قال: #عيئا يَثْرَبُ يبَا الْمقرَفُونَ 
49 أي: يشربها المقربون صرفاًء وتمزج لأصحاب اليمين مزجاً قاله 
)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/51197١)»:‏ وأحمد .)١/7(‏ قال الترمذي: «حديث غريب» وقد روي 


69 انظر: «اتفسير ابن جرير؛ (780//ا١٠١).‏ 


١٠١م١‎ 


ابن مسعود » وابن عباس » ومسروق» وقتادة. وغيرهم». اشهى. 

وقال ابن كثير”'' - أيضاً - على قو له تعالى : #إنَّ الأجرار يِشْرِنونَ من كأس كن 
مِرَلجْهَا كائورًا © عَِئًا يَمْرَبُ يها عِبَادُ أله يَجَروئهًا تَنجِيرا 462 [الإنسان: ه25 1]ء 
وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة» مع ما يضاف إلى ذلك من 
اللذاذة في الجنة . 

0 : برد الكافور في طيب الزنجبيل» ولهذا قال: #عَيِئًا يَشْرَبُ يها عِبَاد 
لَه سَجَروتَا مَنْجيرا 4©9» أي : هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين 
يشرب 7 المقربون من عباد الله صرفاء بلا مجه ويروون بها. 
ابا كأساً: 3 ل كان مزاجها زنجبيلاً» فتارة 
يمزج لهم الشراب بالكافورء وهو باردء وتارة بالزنجبيل وهو حارء ليعتدل الأمرء 
وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة» ومن هذا تارة. 
كب يها مد أنه4؛ وقال هلهنا: «ي فا شئّ سَنبِيلا 4©9»: أي: الزنجبيل عين 
فى الجنة» هو لاحي : 

وقال قتادة: #أعَيئا فا شك ميلا (9* عين سلسة مستقيد ماؤها . 

وحكى ابن جريرء عن بعضهم: أنها سميت بذلك لسلاستها في الحلق. 

سو وحسنى 3 هه 2 ااه 2 أ 

والآيات فِئ الباب كثيرة معلومة. 

أي: والآيات القرآنية فيما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة كثيرة في 
القرآن. بالالة الى در 0 10ا0ظأظض 
حب القند وَعْدَ لَه كا لِك أله امياد 467 [الزمر 


.)400 /4( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
٠١م١‎ 


وقال تعالى: #إذَّ لِلمَّقينَ مقاا © 0 عا © ويب أنه © كما يم 
© لا سمي فيا لتنا ولا 65 © جز ين را ا 14 لنبا: ام 


-_ر 


“ل']ء وقال تعالى: #إربٌ الَدِنَ اموا ع أَلصَلِحَتٍ أَزْليِكَ هر حير 


ررم -711 


ألدمَةَ 279 


0م 80 سدور مر 


ل ا لمر حَلِرينَ فب أيدا رَضىَ أللَهُ عَنْهُم ورضوا عنه 
دلِكَ لِمَنْ حَبْىَ رَبْمٌ 46 [البينة: لا 4]. 

ولالتفالي 7 عدا وك وَإِنَّ نين لمن متاب 9) جَنّتٍ مُقَكَحَ لد الو 
9 متكين نبا ينعن نيبا يسكهو حكجيرةَ وكاب 9 ##ذ وَعِْدَهْرٌ 0 لطرَني أَرابٌ © 
هذا ما بَوعَدون مَوَمٍ ر ساب © إن كنا را نا م ين تَمَادٍ 9©» [ص: 594 60] 

وقال تعالى: «وَلِمَنَ حَافَ مَنَامَ ريد جتان (408» إلى قوله: «إومن دونهما جَنَانٍ 
6+ الآيات [الرحمن: ؟57]. 

وقالتعالى: #وَالِنَ 1 موأ وعحِلُوأ لصَلِحتِ سَنْدْظْهِرٌ جَنتٍ وى من كبا 

دمب حَلِينَ فب أبدا مم فيا روج م وَنُدَخِلُهُمْ يلا طَلِيلًا ( 0 [النساء : /ا5]. 

وقالتعالى: #والديح ءامَنُوا وعسبأواً ريعب لا لِك تنما لا 0 

ولك أب ال مم فيا حَدُوكَ © وَْعََا ما فى سُدُورهِم : يَنْ عل تجرى من تحلوم 


أ ولو ْمَمَدُ لله اذى هِدَدنًا 0 وما كا لنبَسدِىَ ري هَدنًا أو قد جَاءتَ رسل ريا 
يوووا أن يلك لبه نموا يما كُُثْرَ مد )4 [الأعراف: 47 4]. 

وقال تعالى: طوَسِييَ لدت أنَقَوا ريم إل الْجَنَّةَ مرا حَوّه إذا جَآمُومَا 
وَفتِحَتٌ بوبه وها وَقَالَ طَثر حَرٌنئيًا سَُْ 00 3 ََدَحْلْوهَا حَدلِرِينَ 09 وَقَالوأ 
لْحَمَْدُ يل كآى صَدَفنا وعدم وأزرن] الارض ترا فرت الحذ 2 عِثُ لك فم يي 
العيلين 9 وترى المليكة حاؤيرت هِنَ حَوْل 0 سَبَحُوْن حمل 0 م وَفَىَ 5 
للق وَقِيِلَ امد يِه رَبَ ا 49 [الزمر: "17 76]. 


7 1 211 جه اام 4 


3 وَعَنْ جَابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلٌ اله كله : 
كل أَهْلُ الجَنَة فِِهَاء وَيَشْرَبُونَ وَلا يَعَمَوَطونَ وَلا يَمْتَخِظونَ وَلا 


.)1١9 ,7875 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١1880[ 


ولورة وَلَكِنْ طَعَامُهُمْ لِك جشاءً كَرَشْح المِسْكِء + يُلهَمُوَنَ التَسْبِيحَ 
وَالتَكبير ٠‏ كُمَا يُلْهَمُونَ التْقمر ( روَاة فطلم . 

قال ابن الجوزي7("': لما كانت أغذية أهل الجنة في غاية اللطافة 
والاعتدال» لم يكن فيها أذى ولا فضلة تستقذرء بل يتولد عن تلك الأغذية أطيب 
ريح وأحسنه. 

قال القرطبي7'': وجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه» ولا بد له 
منه» فجعل تنفسهم تسبيحاء وسببه: أن قلوبهم تنورت بمعرفة الرب» وامتلاأت 
بحبه ) ومن أحب شيئًا أكثر من ذكره. 

>> 5 د وماج ل م رن 2 ساني سير .يل 0 1 

[3]118481 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: 5-0-6 
«قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَعدَدْتٌ لِعِبَادِيَ الصَالِحِينَ م مَالأَعَيْنٌ رَأَتْ 
ولأاذن مقت ولا حَطرٌَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرِ وَاكْرَؤوا إن شِْتَمْ : اه 
ف مآ أَخَْ لحم ين قرة عبن جر يما 6 يس 48 [السجدة ١7:‏ ]. 


حامس م ده 


٠ 
جه سر‎ 


معناه أن الله تعالى أعد لعباده الصالحين في الجنة نعيمًا غير ما أطلعهم 
عليه؛ وأخبرهم به. 
8851 1]وَعَنهُ كَالَ: كقَالَ رَسُوْلُ الله يه: «َجَلُ رُمْرَةِيَدْحُلُونَ 
الْجَنَةَ على صُورَةٍ و القَمَرِ ليله البَْرء 4 نم الَذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَّدٌ كَوْكبٍ 
دُرّيّ في السَّمَاءِ إِضَاءَةٌ لآ يَبُولُونَ يَتَعَوَطونَ. وَلاً يَتْفُلُونَ وَل 
يمْتَخطونَ» أنشَاطهُمْ الذََبُ» وَرَضْحْهُمْ لمك وَمَجَايِرُُمٌ الله - 
[1841] أخرجه البخاري (ح/ 0144): ومسلم (ح/5875). 
[18857]أخرجه البخاري (ح/ 771506). ومسلم (ح/7875. .)١5‏ 


.)7715 /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١18١7/0( انظر: «المفهم؛‎ )0( 


ُودُ الطيب - أز زُوَاجَهُمُْ الْحُورٌ الْعِيْنُ عَلَى خَلْقٍ رَجُلٍ وَاحِدِء على 
صُورَة أيهم آدَمَ سِنُونَ ذراعًا في السَّمَاءِ). مَتَفْقٌ عَلَيْهِ . 

وفي ِوَايَةٍ للْبْحَارِيٌ وَمَسْلِم: يهم يها الذََّبُ؛ 0 
0" ا م6 7م سمت - و 
المسك. ولكل و١‏ جل بِنْهُمْ َوْجَمَان يُرَى مخ سُوقِهما من ورَاءِ الم من 
الْحْسْنٍ. ٠‏ لآ اخيلآف بَيْنَهُمْ وَلا تَبَاعُضء قُلوبُهُمْ م قَلَبٌ وَاحِدِء 0 
اله بر وَعَنِيا». 

قَوْلَهُ : ١‏ وَاحِدِ) رَوَاه بَعْضْهُمْ بفتّح الحَاء وَإِسْكَاد 

لاني اا لور يه لوو الور 
اللام. وبعضهم يجا وَكلدَهُمًا صَححِبحٌ . 

قوله: «لا يبولون. ولا يتغوّطون. شارف ولا يتمخّطون». 

قال الحافظ7": قد اشتمل ذلك على نفي جميع النقص عنهم . 

قوله : «ولكل واحد منهم زوجتان», أي : من بنات آدم سوى الحور. 


[188] وَعَنٍ المُغِيرَةِ بْن شعْبَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عَنْ رَسُولٍ الله ل 
قَالَ: اسَألَ مُوسَى كله ركة: ما آَذْنَى أَهْل الْجَنةِ مَعْلَةا قَالَ : هُوَ رَجَل 
َجِيء بَعْدَ مَا أَدْخِلَ أَهْلٌ الجَنَِ الجن كَْقَالُ لَهُ: ادحل الْجَنَ. كيُِولُ : أي 
رت كيف وَقَدْ نَوَلَ النًا من مََاِلهُمْ ؛ ََحَدُوا أَحَذاتِهمْ؟ يال له 1 
أنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلٌ مُلْكِ مَلِكِ مِنْ مُنُوكِ الدَييًا؟ كَيَقُولُ : َضِيَت وَب. 

َيَقُولٌ: لَكَ ذَلِكَ وَمِئْلْهُ وَمثْلَهُ وَمِثْلّهُ وَمِثْلَهُ كَيَقُولُ في الََْامِسَةٍ 
رَضِيّتُ رَبّء فِيَقُولُ: هَذًا لَك وَعَشْرَةٌ أْمْكَالِهِ. وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ ْمك 
وَلَذثْ عَيْنُكَ يَقُولُ: رَضِيّتُ رَبّء كَالَ: رَبّ كَأَغْلامُمْ مَْزِلَةك قَالَ: 
أولِيِكَ الْذِيِنَ أَرَدْتُ عْرَسْتٌ كَرَامَتَهُمْ تَهُم بِيَدِي, وَحَتَمْتٌ عَلَْيْهَا قَلَمْ تر 


]١1887[‏ أخرجه مسلم (ح/184). 


. )775 /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


٠١م:‎ 


2 َيْنّء وَلَمْ تَسْمَعْ أَدُن وَلمْ يَحْظرٌ عَلَى قَلْبٍ بَشَرا رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
قوله: «ولك ما اشتهت نفسكء. ولذت عينك»» هذا شامل لكل أحد من أهل 
الجنة . قال تعالى : لوَفيِهَا ما سَنْتَهِيهِ الْأَنفْس وَتَهَد الْأَعيكٌ4» [الزخرف: .]7١‏ 
241 وَعَنِ ابْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله له : 


0 ه22 


«إني لأعلّمُ آخِرٌ أَمْل النَّارٍ خُروجًا مِنْهَاء وَآخِرَ أهْل الْجَنَةِ دخُولاً الْجَنَة . 


جل شع من انار حبقا. فِيَقُولُ اللّهُ ىأ وَجَلَ له | دَفَك هَبْ فَادْخُلٍ 

يأَتهًا ٠‏ كيحي ليه أنه ملأى» فَيَرْجِعٌء قيَقَولٌ: يا رَبُء وَجَدْنَّا 

7 ِبَقُولُ اللّهُ عَرَّ وَجَلَ آ َهُ: ادْمَبْ ادحل الجن ؛ [قَيَأَتيهَاء كُيحَيّلٌ 
قَيَقَولُ : 1 رَبّء وَجَدْتَهَا مَلأى! َيه يَُولُ الله عَرَّ وَجَلَ لَهُ: اذْمَبْ 

فَادْخلٍ الحَنَةً]. إن لَكَ مِكْلَ الدّنيا وَ وَعَشْرَة عَشْرَةَ أْمْثَالِهَا». أَوْ إن َك مكل 

عَشْرَةٍ أَمْكَالٍ الدثياء فقول : قتي بي 2 أَوْ تَضْحَكُ بي. وَأَنْتَ المَلِكُ). 


قَالَ : َلَقَدْ رَآَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ يلل ضْحِكَ حَنَّى بَدَثْ نَوَاجِذُهُ فَكَانَ يُقُولُ : 
«ذلِكَ أدْنَى أهْل الْجَنَةِ مَْرْلَةَ؛ . مُتَقَقٌّ عَلَيْدِاث . 
ساسص هم و ص . سه س 6 2 | 2 
[1885] وَعَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبىّ كي قال : 
ًَ 2ش ٠‏ 5 و2 0 و 7 - 2 
«إِنَ] لِلْمُؤِين في الْجَنَةِ لَكَيْمَةً مِنْ لُؤْلوَةِ وَاحِدَةٍ مُجَوَّكَوَه ظُولّهًا في 
يم 3 ص 0 50 رت 
السَّمَاءِ سِتَونَ ميلاً. لِلْمُؤْمِنِ فِبهَا أَهْلونَء يَظوفُ و المُؤْمِنُ فلآ يَرَى 
عضي بَعْضًا) . مَتَفْقّ عَلَيْه . 
اليل : سِنّة آلافٍ ِرَاع . 
[85]أخرجه البخاري (ح/25011): ومسلم (ح/6١).‏ 
]1١886[‏ أخرجه البخاري (ح/ :»)588٠١‏ ومسلم (ح/577”8). 


)١(‏ في المخطوطة أورد هنا حديث أبي هريرة الآتي برقم »)١14844(‏ والصواب كما فعلناه. 


١١6 


في رواية لمسلم: «عرضها ستون ميلا». 
قال ا ولا معارضة بينهماء فعرضها في مساحة أرضهاء وطولها 
[ك88١ا]‏ و وَع* عَنْ أبي سَعِدٍ الْشْوِيٌ وَضِيَ الله عَنْهُ : تن النبئ كله 


ب 


قَالَ : «إن في الْجَنَ لَشَجَرَةٌ يَسِيرٌ الرّاكبٌ الْجَوَادَ المُضَكَرٌ 00 مِنَهَ سَنَةٍ 
ما يَفْطعهَا). متَفقٌ عَلَيْه. 

وَرَوَيَاهِ ذ في االعجيخين» ايشا + من 00 أبي هرَيْرَة رَضِيّ اناق 
قَالَ : ايسِيرُ الرَاكْبُ في ظِلهَا وك كَهَ سَنَة ما يَقْطعهًا) . 

في هذا الحديث : بيان سعة الجنة . 

قال الله تعالى : لسَاِفُوأ إل معنو ون ريك وَجَنَّةِ عرسا كُمَرْضٍ السَمَك وَالْارضٍ 
عدت رت آم منوأ بألل 0 كِكَ مَدْرُ أله نو من لَه ذ 
© [الحديد: ١؟].‏ 

وقال تعالى: #1 وسارعوأ ل معْفْرلٌ مَنْ رَيَحكُم و م عَرْضهًا موث 
ََلْأَرَسُ أَعِدَّتْ متيس 4069 [آل عمران: 1]. 

قال البغوي7': أي: عرضها كعرض السموات والأرض أي سعتها. وإنما 
ذكر العرض على المبالغة لأن طول كل شيء في الأكثر والأغلب أكثر من عرضه. 
يقول: هذه صفةٌ عَرْضِها فكيف طولها . 

قال الزهري: إنما وصف عرضهاء نأما طولها فلا يعلمه إلا الله وهذا على 
التمثيل» لا أنها كالسموات والأرض لا غير معناه كعرض السموات والأرضين 

وسئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن الجنة أفي السماء أم في الأرض؟ 


[87] أخرجه البخاري (ح/ "5081), ومسلم (ح/١787).‏ 


واء 


.) ١ /ه/1١0 انظر: شرح صحيح مسلم)‎ )١( 
.)709/6/١( انظر: «معالم التنزيل»‎ )0( 


١٠١/مك‎ 


فقال: أي أرض وسماء تسع الجنة! فقيل: فأين هي؟ قال: فوق السموات السبع 
تحت العرش . 

قال قتادة: كانوا يرون الجنة فوق السموات السبع تحت العرش» وأن جهنم 
تحت الأرضين السبع . انتهى ملخصًا . 

ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيح: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» 
فإنه أعلى الجنة. وأوسط الجنة» ومنه تفجر أنهار الجنة» وسقفها عرش 
الرحمن 20011 

وكذلك ما رواه الترمذي» عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ييه : «في الجنة مئة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض» والفردوس أعلاها درجة» منها تفبّر أنهار الجنة الأربعة» ومن فوقها 
يكون العرش» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس/"؟ . 


س 6ير 


[/161] وعنه. ء عن النبي كل قَالَ : إن أَهْلَ الْجَنّةَ ليَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ 
الْغُرَنٍ مِنْ نَوْقِهِمْ كما تَتَرَاءَوْنْ -- الدَرٌ يّ الْعَابرَ في لُق من 
المَشْرِقٍ أو المَعْربِ لِتَفْاضْلٍ مَا ا '. كَالُوا: يَا رَسَولٌ اللو يَلكَ 
مَنَازْلٌ الأنيَِاء لا يَدْلَعُهَا ترق قال قال: 0 رَانذِي نَفسِي بِيّدِهِ رجَالٌ 
آمَئوا بالل 0 | المَرْسَلِينَ). متَفقٌّ 

وله دكا قرافون الكتر كب لد الغابر في الأفق من المشرق 
أو المغرب»؛ أي: أهل الجنة متفاوتوا المنازل بحسب درجاتهم في الفضل» حتى 
إن أهل الدرجات العلى ليراهم من هو أسفل منهمء كالنجوم . 

قال القرطبي7": شبه رؤية الرائي في الجنة صاحب الغرفة» برؤية الرائي 
الكوكب المضيء الباقي في جانب الشرق أو الغرب في الاستضاءة مع البعد. 
[/841!] أخرجه البخاري (ح/2)7757 ومسلم (/1811). 


(؟) أخرجه الترمذي / ١*7ه6؟").‏ 
(0) انظر: «المفهم» 7/0 6/ا١).‏ 


وفائدة ذكر المشرق والمغرب بيان الرفعة» وشدة البعد. والمراد بالأفق: السماء. 
سومةه س 9 س لير - َ ا 

[4ىم4 اا و عَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنْهّء أن رَسُوَلَ الله كلل قَالَ : 
«لَعَاتُ ب فَوْسِ أحَدكُم مِنّ الْجَنّةِ خَيْرٌ مِمَا تَظلْعُ عَلَيْهِ السّمْسٌ وتَغْربُ). 


مام وه 


أي : هذا القدر من الجنة خير مما في الدنيا أجمع» لنفاسته ولدوامه وبقائه» كما 
في الحديث الآخر : «وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها»0' . 

[184] وغ عَنْ أَنَس رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسَوَلَ الله ل قَالَ: ١ن‏ 
في الجن سُو / ينونه كل تق جَمَعَةٍ. فْتَهُبَ اليب رخ الشتال تَحْنُو في 
وَجَوجِهمُ وَثِيَابِهِم. يدادُونَ سنا جملا َيَرْجِعُونَ إلى أَمْلِيهِمْ وَقَُ 
ارْدَادُوا شنا وَجَمَالاً كه فَيَقَولُ يَقُولَ لَهُمْ أْهْلُوهُمْ : وَاللّه! لَقَدِ د ارْدَدتم خسنا 
وَجَمَالاً! فَيَقُولونٌَ: قم للد ازع بَْنًا نحشا وجمَالا!0. 
5 
الناس في الدنيا في أسواقهاء أي: تعرض الأشياء على أهلهاء فيأخذ كل منهم 
ما أراد. 

وقوله: «يأتونها كل جمعة»؛ أي : في مقدار كل أسبوع لفقد الشمس والليل والنهار. 

فيزدادون حسنًا وجمالاً. عطف الجمال على الحسنء؛ من عطف الخاص 
على العام . 


. أخرجه البخاري (ح/ 110/97), ولم يخرجه مسلم‎ ]١184[ 


60 أخرجه البخاري (ح/ 7775) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه . 
69 انظر: ااشرح صحيح مسلم) .)١70/11/(‏ 
4م١٠١‏ 


[14890] وغ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَمْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْه أنَّ وَسُولَ اللَّدِ كلل 
قَالّ: ان أَهْل الحَنَةٍ ة لَيتَرَاءَوْنَ الْغْرَفَ في الْحَنَةٍ كَمَا > َتَرَاءَوْنْ الْكَوْكَبَ في 
السّمَاءِ). مُتَفقٌ عَليّْهِ. 


قال الشارح2)7: هو بمعنى حديث أبي هريرة السابق» إلا أن في ذلك أن 
الترائي لأهل الغرف» وفي هذا نفس الغرف وهما متلازمان. 

13 وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: شَهِدْتُ مِنَ النْبِيّ يك مَجْلِسَا 
وَصَف فِيهِ الْجَنَةَ حَنّى انَْهَى ‏ َم قَالَ ة في آخرِ حديثه : فيه م لاع 
رَأُتْ 0 ولا حظرٌ عَلَى لَب بَشَرِ. رام 3 
جْنُوبهُمْ عن السَاع4 إِلَى قَوْلِهِ تَعَالى: «بُنففُون هلا تلم تنس > 
ثم من فَرَوَ أَعَيِنِ4 [السجدة: .]١7- 1١5‏ رََاةُ البخاريئ . 

قولء("): #نتجاق جِنُوبْهُمْ عَنِ الْمصَاجِع» [السجدة: :]١5‏ أي: يتهجدون 
بالليل يدعون ربهم خوفا وطمعًا. 

وعن أبي الدرداءء وأبي ذرء وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم: هم 
الذين يصلون العشاء الآخرة» والفجر في جماعة 1 

[1891] وَعَنْ أبِي سَمِيدٍ دبي هَرَيْرَةٌ رَضِيٌّ اللّهُ عَنْهُمَا أن رَسُولَ 
النَّهِ يل كَالَ: «إِدًا مَكَلَ أَهْل الجَنَةٍ الْجَنَةَ يُتَادِي مُتَادِ: إن كم أن 
تَحْيّؤاء قلا تَمُونُوا أبَدَاء إن لَكُمْ أَنْ تَصِحُواء قلا تَسْقَمُوا أَبدّاء وَإِنْ لَكُم 


ب 


.)1877 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١1889[ 
.)18755 [3ا5أخرجه البخاري (ح/71414”) من حديث أبي هريرة» ومسلم (ح/‎ 
[1897]أخرجه مسلم (ح/18717).‎ 


.)"91١/8( انظر: «دليل الفالحين»‎ )١( 
في المخطوطة زيادة: «ثم قرأ».‎ )0( 
.)57١/7( انظر: «معالم التنزيل»‎ )9( 


أن تَشِبُواء كلا تَهْرَمُوا أَبَدَاء وَإِنْ لَكُمْ أنْ تَنْمَمُواء قلا تَبْأْسُوا أَبَدَاه. 
0 م 


إذا أمن ابن آدم من هذه الأربع. كمل عيشه: السقم. والبؤس». والهرم. 
والموت. وهى منتفية فى الجنة . 


دده 5 0 تع ردير 9 
[189] وَعَنْ أبي هِرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ ٠‏ أن رَسُوَلَ الله يكل كَالَ : 
إن أَذنَى مَقْمَدِ أَحَدِكُمْ ب م ل 9 


رار بير كو 0 


0 َيَقَولُ : نَعَمُء قَيَقَولُ لَهُ: فَإِنَ لَك مَا تَمَنَيتَ وَمِثْلَهُ 


: أن الله تعالى يعطي عباده في الجنة ما يتمئون. ويزيدهم من 


[45] وَعَنْ أبي سَعِبِدٍ الْحُذْرِيّ رَضِي اللَهُ عَنْهُ؛ أن وَسول 
الو ب قَالَ: «إنّ النّهَ عَرَّ وَجَلَ ب يَقُولُ لهل الْجَنَة 3: يَا أَهْلَ الْجَنَقَ 
00 ا 5 صو وار في ي يتيك ء 3 يُوُ: كل رَضيم؟ 
لم تغط أحَدًا مِ؟ 


97 خَلقِك! ول 1 أغطيكُْ أل من ليك بَقُولُونَ: وَأَيُّ شَيْءِ أفُضل 
ِنْ ذلِكَ؟ كيقُولُ: أجل عَلَيْكُمْ رضوّاني. كلا أسْكَط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أبدَاه. 


يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: #وع1َ أَلَّهُ الْمُؤِْينَ وَالْمُؤْمِتتِ جَّتٍ يجرى من 
كما الْأَتْهرٌ حَيِدِينَ نبا وَمَسَكِنَ لِيْبَدٌ ف جَنّتِ عَنْنْ وَيضْون يرك ألو أسكد 
دَلِكَ هو الْمَورُ الْمَظِيع 4069 [التوبة: 77]. 

[189] أخرجه مسلم (ح/185. .)3"01١‏ 

]١45[‏ أخرجه البخاري (ح/2560149 24؛ ومسلم (ح/1819). 
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[1846] وَعَنْ جَرير”" بْن عَبْدٍ الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كُنَا عِنْدَ 
رَسولٍ الله كل فَنَظرَ إلى الْقَمَر ليله لْبَذْنٍ وَقَالَ : 'إنَكُمْ سَتَرَوْنْ بكم 
انا كُمَا تَرَوْنَ هذا الَْمَرَ لا تُصَامُونَ في رُؤْيَيهك. مُتَمَق عَلَيْهِ. 

في هذا الحديث: إثبات رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرةء ويشهد لهذا 
الحديث وغيره» قوله تعالى: لدبي وين كير 62 إل ييا كيرد 462 [القيامة : 
1177 

قوله: «عيانا». أي : معاينة. 

قوله: ١لا‏ تضامون في رؤيته»ء أي : لا يصيبكم ضيم من زحام ونحوه حال 
رؤيته» وروي: (لا تفاعون من التضام. أي : لا تتضامونء وذلك لوضوح 
المرئي وظهوره. 

[1895] وَعَنْ صهَيْبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله كله ثَالَ: 
«إذًا مَخَلَ أَهْل الْحَنَةٍ الح يَُول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تَرِيدُونَ شَيئًا 
أزِدُكُم؟ فَيَقُولُونَ: ألم تُبِيْض وُجُومَا؟ ألم تُدْخِلَْا الَْنّد وَتُنَجنَا مِنَّ 
النَارِ؟ كُيَكْشِفٌ الْحِجَابَء كما أغظوا شَيْنَا أَحَبٌ إِلَيْهِمْ مِنَ النَطر إِلَى 
رَبَهِم) . رَوَاه مَسْلِم . 

يشهد لهذا الحديث وغيره» قوله تعالى: طزَِنَ سا التق رَِسَاءة 4 
لنونين: 151 

قال ابن كثير”": يخبر تعالى أنَّ لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان: 
والعمل الصالح» الحسنى في الدار الآخرة» كقوله تعالى: #مَّلْ برآ الاشسين إل 
لاحن 469 [الرحمن: .]1١‏ 


.)١18١ أخرجه مسلم (ح/‎ ]١8957[ 


)١(‏ في المخطوطة: «جابر». 
(5) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (؟/ .)51١5‏ 
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وقوله : «وزيادة» هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشرأمثالها إلى سبع 
مئة ضعفء. وزيادة على ذلك أيضاء ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور 
والحور والرضا عنهمء وما أخفاه لهم من قرة أعين» وأفضل من ذلك وأعلاه 
النظر إلى وجهه الكريم. فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه؛ لا يستحقونها 
بعملهم بل بفضله» ورحمته. 

وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم» عن أبي بكر الصديق» 
وغيره. وذكر حديث صهيب وغيره. 

متها: ها رواه ابه خرير وغيرزة من خحديث أبي بن كعبء الماسيال 
رسول الله يلْهْ عن قول الله عرَّ وجل: لْلَِينَ أُحْسَنوا للسقّ وَزِسَادَةٌ4. قال: 
«الحسنى: الجنة». والزيادة: النظر إلى وجه الله عرَّ وجل) . 


قال الله تعالى: #إنَّ لدت َامَنُواْ وَصَمِنُوا الْصَّلِحَتِ يَبْدِبِهِمْ رينم 
ِسنومٌ جيف ين عَم لتر في جَدّتٍ الب © مهم يا ستعنة 
للَّهُمّ وَتيَمُمَ فيا 5 يََاجِرٌ دَعْوَسِهُمْ أن لَلَْمَدُ يِل رَبَ وا 4 
ل 4 .]٠6‏ 

قال اتن سن (1::هن] إخسانعن حدال السبعداء الذية امقوًا بالل وضدقما 
المرسلين» وامتثلوا ما أمروا به» فعملوا الصالحات بأنه سيهديهم بإيمانهم» أي : 
بسبب إيمانهم في الدنياء يهديهم الله يوم القيامة على الصراط المستقيم حتى 
يجوزوهء ويخلصوا إلى الجنة . 

إلى انال قرف يطعن واخكنة دنه وتاك مامكة ولة 
َعْوَسِهُرْ أن َلْمَمْدُ يِه رََ الصلييت 09» اسه .]٠‏ 


قال ابن جريج: أخبرت أن قوله: #دعوبهُم فا سبحتك الل قال: إذا مر 
بهم الطير قالوا: سبحانك اللهم. وذلك 0 فيأتيهم الملك بما يشتهوبه» 
فيسلم عليهم فيردون عليه» فذلك قوله: «وَحِيَنْهُمَ فيا سكن . 
)١(‏ المصدر السابق (؟094/7٠5).‏ 
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قال: فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم»ء فذلك قوله: ##وَبَاجْرٌ مَعْوَسْهُمْ أن لَلْمَمْدُ لِلّم 
رت الْصدّبيت4. إلى أن قال : 

وقوله: ##وَءَاحْرَ تَعْوَسِهُمْ أن لَلْمَمْدٌ يِنّو رََ المكّمرت* هذا فيه دلالة على أنه 
تعالى هو المحمود أبدّاء المعبود على طل المداء ولهذا حمد نفسه عند ابتداء 
خلقه. واستمراره؛ وفي ابتداء كتابه» وعند ابتداء تنزيله» حيث 0 تعالى : 
«لليْدُ َه اذى أنزْلٌ عل عبد الكتبّ* [االكهيف: .]١‏ طاللْمَمَرُ يِه الى حَلَقَ 
لسَّموّتٍ وَالْأرْسٌ4 [الأنعام: »]١‏ إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطهاء 
وأنه المحمود في الأولى والآخرة» في الحياة الدنيا وفي الآخرة» في جميع 
الأحوال» ولهذا جاء في الحديث: «أن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما 
يلهمون النفسى)17) ٠؛‏ وإنما يكون ذلك كذلك لما برو عن تزابة عم الله عليهم». 
فتكررء وتعادء. وتزادء فليس لها انقضاء ولا أمدء فلا إله إلا وهوء ولاارت 
ينوا 

الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي هَدَانَا لِهَذَّا وَمَا كُنَا لِنَهْتَدِيَ لَوْلاً أَنْ هَدَانَا اللّهُ. 
الام صَلّ عَلَى مُحَم َبِْكَ وَرَسُولكء لتب الأميَ: وَعَلَى آل مُحَمَّدِ 
وَأَرْوَاجهِ ودر ىََ صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِي وَعَلَى آل إِبِرَاهِيم وَيَارِكُ 
على مُحَمَّدٍ النّبِيّ الأَمّىَء وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِو دريو كَمَا 
يَارَكتٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» في العَالَمِين إِنْكَ إِنْكَ حَمِيدٌ 
7 و« 
مَجِيك . 

كَالَ الْمُوَلْفْ رَ حِمَهُ الله تعَالَى: : فَرَعْتٌ مِنْهُ يَوْمَ الاثتَيْنِ رَابِعَ شَهْرِ 
رَمَضَانْء سه سَبْعِيْنَ وَسِتٌ مِكَةِ بَدِمَشْقَ. 

ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذه الآية» والصلاة على النبي وَكه 
واله. إشارة إلى أنه لا مهتدي إل من أهدأة مولاه. وآنه لا “سيل إلين الهداية إلا 
من طريق محمد يَك. 


() أخرجه مسلم (ح/ 8155؟) من حديث جابر رضي الله عنه . 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ككل قال: «لما خلق الله الجنة قال 
لجبريل: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء وإلى ما أعدّ الله لأهلها فيهاء ثم 
جاء فقال: أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء ثم حمّها بالمكاره. , 
قال: يا جبريل» اذهب فانظر إليها. قال: فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال: أ 
رب وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال: فلما خلق الله وود 
يا جبريل» اذهب فانظر إليهاء قال: فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال: أي رب 
لا يسمع بها أحد فيدخلهاء فحفها بالشهوات. ثم قال: يَا جبريل» اذهب فانظر 
إليهاء قال: فذهب فنظر إليها فقال: أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد 
إلا دخلها»"'2. رواه الترمذي» وأبو داودء والنسائي. 

قال ابن القيه("' رحمه الله تعالى : 
وما ذاك إل غيرةأن ينالها سوى كفئهاء والرب بالخلق أعلم 
وإن حجبت عنا بكل كريهة وحمت بما يؤذي النفوس ويؤلم 
فللةهنا فتن عشدوها موسر وأصناف لذات بهايتنعم 


60 أخرجه أبو داود (ح/ 221745 والترمذي (/ 505 وقال: حديث حسن صحيحء 
والنسائي /١(‏ ”7)» وصححه ابن حبان (5١/5٠5)غ‏ والحاكم ,)7/9/١(‏ ووافقه الذهبي. 
(0؟) انظر: ظ 
قال محققه عفا الله عنه ؛ وكان الفراغ من تحقيق هذا الجاب الجبارك فيوم الجمعة 
الموافق /7//١6‏ 577اهي والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 
وكتبه 
در :فيل التدوو رن قي دوين إن اغيم زيزل معي 


غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث رقم الحديث 
حرف الألف 
امون كافون عايدون م4 
اوه التحافق تلؤذقة :اذ الخيف ]| 
و4١‏ و9خم- 
ائت فلاناً فإنه كان تجهز فمرض  ١15‏ و8.١١‏ 
ائذن لعشرة» فأذن لهم ١ه‏ 
اتذن له وبشره بالجنة في 
اتذنوا له» بئس أخو العشيرة م١‏ 
الله ما أجلسكم إلا ذاك 0 
أأعلمته ام 
أبا هر! قلت : لبيك يا رسول الله! كن 
ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها رقف 
أبرٌ البر أن يصل الرجل ود أبيه 4م 
أبشر بخير يوم مر عليك "١‏ 
أبشر بنورين أوتيتهما ادا 
أبشروا وأملوا ما يسركم /ا5 
ابغوني الضعفاء عيضن 
أبو هريرة؟ فقلت: نعم على 
ابوك حفن 
أتأذن لى أن أعطى هؤلاء 4ه وات“ 
أتدرون ما أخبارها؟ 04 
أتدرون ما الغيبة؟ با ١‏ 
أتدرون من المفلس؟ 11 
أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة 3 
أترون هذه المرأة طارحة ولدها. 41 


١٠١ /اة‎ 


طرق الحديث رقم الحديث 
أتدرون أن تقولوا كما قال ل 
أتشفع في حد من حدود الله تعالى "8١‏ و ١/٠١‏ 
أتقاهم ب 
اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة 5١‏ 
أتقعد قعدة المغضوب عليهم نه 
اتقوا اللاعنين 288 
اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة 115 
اتقوا الله وصلوا خمسكم يف 
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات 00# وداه 
اتقوا النار ولو بشق تمرة ١*9‏ و5:: و "13> 
اتقى الله واصبري ام 
أتموا الضفت المقذه ١٠١‏ 
اثنتتان في الناس هما بهم كفر الطعن 8ه ١‏ 

و/1١‏ 
أجئت تسأل عن البر 5 
اجتنبوا السبع الموبقات 0 
اجتنبوا مجالس الصعدات ١17‏ 
اجتمعن يوم كذا وكذا ٍ 16 
اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا ١“‏ 
اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم إ"> ١١‏ 
أجل إني أوعك كما يوعك ل 
أجلب إني أوعك كما رجلان منكم 11 
أجل ذلك كذلك» ما من مسلم يصيبه 0 
أحب البلاد إلى الله مساجدها 4854١‏ 
أحب الصلاة إلى الله صلاة داود ١ ١//‏ 


طرف الحديث رقم الحديث 
احتجبا منه» فقلنا: هدجل 
احتجت الجنة والنار فقلت النار ‏ 5784 وه١>‏ 
أحسن إليهاء فإذا وضعت فائتنى بها 79 و م41 
أحسنها الفأل ْ /اباه ١‏ 
احفظ الله يحفظك 3 
احفوا الشوارب وأعفوا اللحى ")ا 
احلقوه كله أو ارتكوه كله و١‏ 
احلق. فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال يَف 
أحئّ والداك؟ م 
أخيرن و ١1‏ 
أخيرك فاع اسورضاك 1 
أخبروه أن الله تعالى يحبه ان 
اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فد 
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلآ الله ) 
ادعوا لي بني أخي ١١5‏ 
ادعوا لى الحلاق |554٠‏ 
أذنب عبد ذنباً» فقال: اللهم اغفر لي 358 
اذهب فتوضأ و / 
اذهب» فمن لقيت وراء هذا 1.23 
إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه 5 
إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة 1/5 
إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه لط 
إذا أثيت مضجعك فتوضاً م 
إذاأتيت مضجعك فتوضأوضوءك للصلاة ‏ ٠م‏ 

و457١‏ 
إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل اام 
إذا أحب الرجل أخاه فليخبره م 
إذا أراد الله بعبده الخير عجل له "0 
إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل 4 
إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها 44 
إذا القع ونا هانق م 
إذا أصبح ابن ادم فإن الأعضاء كلها ٠6‏ 
إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن همهو 


إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر 7م و788١‏ 
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طرف الحديث رقم الحديث 
إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر ضفل 
إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن م 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 9ه7؟١‏ 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم كن" 
إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله خف 
إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح 7 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما . 
إذا أمرتكم 1 و خم 
إذا | انتعل أحدكم فليبدأ باليمين قف 
إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم 158 
إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا ايل 
إذا أنفق الرجل على أهله يلف 
إذا انصرف من صلاته اما 
إذا انقطع شسع نعل أحدكم الول 
إذا أوى أحدكم إلى فراشه ١‏ 
إذا أويتما إلى فراشكما ١4‏ 
إذا أيقظ الرجل وأهله من الليل ١4‏ 
إذا باتت المرأة هاجرة فراش 41 
إذا بال أحدكم ل 
إذا بقى نصف من شعبان حفر 
إذا تثاءعب أحدكم فليمسك 5 
إذا تشهد أحدكم فليتعذ بالله ١17‏ 
إذا تقرب العبد إليّ شبرا 15 
إذا تواجه المسلماة 41 وده 
إذا توضأ العبد المسلم 04و4٠‏ 
إذا جاء أحدكم الجمعة ١٠6١‏ 
إذا جاء رمضان فتحت أبيواب فل 
إذا جاء نصر الله والفتح وذلك 011 
إذا حضرتم المريض 3# 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب ْ1/6 
إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا 4٠‏ 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس ١١5‏ 
إذا دخل الرجل بيته فذكر الله ف 
إذا دخل أهل الجنة الجنة ‏ 1887 و845١‏ 


طرف الحديث رقم الحديث 
إذا دعي أحدكم فليجب 0/1 
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه  78١‏ و744١‏ 
إذا دعا الرجل زوجته 1 
إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة 1/55 
إذا رأنة يتم الرجل يعتاد المساجد |٠١5٠‏ 
إذا راح الب قد انل عن هااعت ١‏ 
إذا رأيتم المداحين فاحثوا في 1/4 
إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد ١ ١1‏ 
إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما 44١‏ 
إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها 44 
إذا زنت الأمة فتبين زناها حفق 
إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل 4 
إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها 

الأذى 4 وهم 


إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا . 5م 
إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ١/41‏ 


إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها ١747‏ 


إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول ١٠١4‏ 
إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ١١‏ 
إذا صلى أحدكم للناس فليخفف ييف 
إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه . ١4‏ 
إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر ل 
إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها 555 201١١7‏ 
إذا صليتم على الميت فأخلصو ١‏ فد 
إذا صمت من الشهر ثلاثاً فشن 
إذا ضعت الأمانة فانتظر الساعة ١‏ 
إذا عطش أحدكم فحمد الله فشمتوه مم 
إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله 4/ىم 
إذا قال الرجل لأخيه يا كافر ضفر 
إذا قال الرجل هلك الناس نل 
إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح ١‏ 


إذا قام أحدكم من المجلس ثم رجع كالم 
إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم ١5‏ 
إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد تل 


) 


طرف الحديث ‏ رقم الحديث 
إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث 5 
إذا كان يوم القيامة دفع الله فة 


إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان 1١6948‏ و644٠‏ 
إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم ‏ 6'/ 


إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه 5م 
إذا مات ابن ادم انقطع علمه إلا من ثلاث ١817‏ 
إذا مات الإنسان انقطع عمله 1.4 
إذا مات ولد العبد قال الله تعالى ‏ 477 و946١‏ 
إذا مرض العبد أو سافرت كتب له فل 
إذا نسي أحدكم فأكل وشرب يحقل 
إذا نظر أحدكم إلى من فضل /5 
إذا نعس أحدكم وهو يصلي 11 وه8١١‏ 
إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان ١‏ 
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين 714 
إذاغا وسد الأمر إلى غير أهله ١1‏ 
إذا وضعت الجنازة 2 
إذا وقعت لقمة أحدكم 54 و١اهم؟‏ 
إذا يتكلواء فأخبر بها معاذ 4 
أراني في المنام أتسوك بسيواك وحن 
أرأيت لو أن رجلا له خيل غرٌ 4ك 
ا الا 6 

أرأيتكم ليلتكم هذه؟ 1 
ع 0 < 0 
أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم ١7‏ 


أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ١947‏ و584١‏ 
أربعون خصلة؛, أعلاها منيحة العنز ١4‏ و١هه‏ 
أربعون يوماء يوم كسنة. ويوم كشهر مما 


ارجع إليها فأخبرها 4 
ارجع فصلء فإنك لم تصل 164 
ارجع فقل: السلام عليكم أأدخل؟ قفن 
ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم يدف 
أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم اله 
أرسلني الله تعالى 140 


أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان و 


طرف الحديث رقم الحديث 
أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة 5 
ارهوا ب إمتماعيل فد 
أرى رؤياكم قد تواطات لحيل 
إزرة المسلم إلى نصف الساق 7 
ازهد فى الدنيا يحبك الله ع4 
إسباغ الوضوء على المكاره 1#١‏ و ٠١".‏ 
وؤه١٠‏ 

أسبغ الوضوء وخلل الأصابع يدق 
استفت قلبك اوه 
استغفر الله. الذي لا إله إلا هو الحى  ١804‏ 
استغفروا لأخيكم ١‏ 4 
استودع الله دينك وأمانتك ”97 
أستودع الله دينكم وأمانتكم الى 
استوصوا بالنساء خيرا يفف 
استووا ولا تختلفوا 5م0٠‏ 
أسرعوا بالجنازة 44١‏ 
«أسلم» فنظر إلى أبيه 4:١‏ 
أسلم ثم قاتل ظ ١‏ لكر 
اسمعوا وأطيعوا 4 
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل 5 
اشترى رجل من رجل عقاراً | 
اشترى منه بعيرا 1548 
اشرب» فشربت كلاق 
أش ركنا يا أخى فى دعائك نفس 
امقر لوجر 1" 
أشهد أن لا إله إلا الله 4.5 
أصبح بحمد الله يارئاً 4٠١6‏ 
أصبح من عبادي مؤمن بي اا 
اصبرواء فإنه لا يأتى زمان 0 
أصدق كلمة قالها شاعر لبيد : 2 
اصرف بصرك ا 
أصمت أمس؟ نفل 
اضربوه ل 
. اضربوهء قال أبو هريرة يدق 


١١٠. ة‎ 


طرف الحديث رقم الحديث 
اطلعت فى الجنة 444 
أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة /اه 4 
اعبدوا الله وحده 6 و لالم 
أعددت لعبادي الصالحين اما 
أغذق اله إلى امرك اح اجا 01 
أعدر الةإلن افرىء اح الجلة 1 
أعر ستم اللملة؟ 55 
أعطونى ردائى ههه 
أعطوه» فإن خيركم سا 
أعطوه سنا مثل سنه ينضن 
اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك 5 
اعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ا 
أعلمته؟ قال: لاء مم 
اعلموا فكل ميسر لما خخلق له 1.0 
أعوذ بكلمات الله التامات 143 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 1.5 
أعوذ بعزة الله وقدرته 4.6 
أفرى الفرى أن يرى الرجل عينيه ١‏ 
أفضل الجهاد كلمة عدل ١‏ 
أفضل دينار ينفقه الرجل الك 
أفضل الذكر لا إله إلا الله /1 4 ١‏ 
أفضل الصدقات : ظل فسطاط ضر 
أفضل الصيام بعد رمضان 6 و45١١‏ 
أفطر عندكم الصائمون ١‏ 
افعلواء 2.25 
أفعمياوان أنتما؟ ديل 
أفلح إن صدق ' ' )1 
أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا م94 
أفلا أعلمكم شيئا ٍ عات 
أفلا أكون عبدا شكورا؟ لل 
أفلا جعلته فرق الطعام ١‏ 
أفلا شققت عن قلبه تلض 
أفلا كنتم اذنتموني به 6 
أفلا ننابزهم؟ ١‏ 


طرف الحديث رقم الحديث 
أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ ! و 
اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ١‏ 
اقرأ على القران 44589 
اقرؤوا القرآن فإنه يأتى 44 
أقرت نا كرن لعن 4 و178١‏ 
اقسمه بين الناس يفف 
اقعد فاشرب حللن 
أقم حتى تأتينا الصدقة فد 
أقيموا الصفوف وتراصوا ل 
أقيموا الصفوف وحاذوا ٠١‏ 
أكثرت عليكم في السواك جلحليل 
أكثروا من ذكر هاذم اللذات اه 
أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ تفن 
أكمل المؤمنين إنعانا و14 
ألا إن الدنيا ملعونة 3# 
ألا إن الناس قد صلوا يل 
إلا أن فكادن الرخل أخجاء 3/ 
ألا أحدثكم حديثاً عن الدجال 1814 
ألا أخبركم بأهل الجنة 001" 
ألا أخبركم بأهل النار 1 
ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله ١11‏ 
ألا أخبرك برأس الأمر وعموده ف 
ألا أخبرك بملاك ذلك كله 0 
ألا أخبركم بمن يحرم على النار .4 
ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ ١١‏ 
ألا أدلك على أبواب الخير؟ 001 
ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ١+‏ 
ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله ١17‏ 
ألا أدلكم على ما يمحو الود" لارووؤه٠٠‏ 
ألا أعلمك أعظم سورة في القران 06 
ألا أعلمك كلمات 7 ١‏ 
ألا أعلمكم شيئا ١11‏ 
ألا أنبتكم بأكبر الكبائر «ثلاثا؛ ‏ ببسام و0١هه١‏ 
ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها ١45١‏ 


١٠١١ 


طرف الحديث رقم الحديث 
ألا أنبئكم ما العضه؟ 4 ١‏ 
ألا تبايعون رسول الله تعالى 24 
ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ /ااه 
ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذبب ‏ 78و و558١‏ 
ألا تصفون كما تصف الملائكة م٠١‏ 
ألا تصليان؟ ١1١‏ 
ألاهل بلغت؟ يدف 
ألا واستوضوا بالساخيرا 3 
ألا وإني تارك فيكم ثقلين كنض 
ألا وقول الزور وشهادة الزور كرس 
ألبسوا البياض فإنها أطهر ١‏ 
ألبسوا من ثيابكم البياض لحف 
إلحق إلى أهل الصفة د 
إلحق ومضى فاتبعته د 
الطعام؟ فقلت: نعم ١ه‏ 
ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام ١44١‏ 
ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة ١5‏ 
إل أقرنهها سلكزياءا لشن 
إلى أنصاف الساقين ١٠6٠م‏ 
أليس البلدة الحرام؟ نلف 
أليس يوم النحر؟ يلف 
الله أرحم بعباده من هذه بولدها لك 
الله أكبر» ثلاث مرات 4/5 
الله أكثر الملل 
لله «ثلاثا» / 
الهم اتنا في الدنيا حسنة /1 5 ١‏ 
الللهم اجعلني من التوابين ٍ م١‏ 
الللهم اجعل رزق ال محمد قوتا امه 
الللهم أسلمت نفسي إليك 81 
الللهم اشف سعدا «ثلاثاً» 8:5 
عراس ييا 6" 
الللهم أصلح لي ١‏ 
ل عفري 4غ 
اللي اعت على عهراكالمرزت 1 


طرف الحديث رقم الحديث 


الللهام أعني على ذكرك وشكرك 515 و155١‏ 
الذّهِم اغفر لي وارحمني وألحقني 41١‏ 


الللهام اغفر لي وارحمني واهدني ١84‏ 
الهم اغفر لي ذنبي كله 04 ١‏ 
الللهم اغفر لي ما قدمت ١5‏ 
الللهم اغفر لقومي 5ث"ا و5245" 
الللهم اغفر له وارحمه نايك 
الللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا كةو 


الللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته 414 
الذّهم اغفر لي خطيتتي وجهلي ١‏ 
الللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به م 


الللهم اكفني بحلالك عن حرامك ١5‏ 
الهم أمتي أمتي ه12 
اللّلهم ألهمني رشدي /41 ١‏ 
الللهم إنا نسألك في سفرنا فد 
الللهم إنا نجعلك في نحورهم ١4و‏ و/الم! 
الللهم إن فلان بن فلان في ذمتك 4م 
الللهم أنت ربها وأنت خلقتها ف 
اللّهِم أنت السلام ومنك السلام 541١6‏ و5لام١‏ 
الللهم أنت الصاحب في السفر فد 
الللهم أنت عضدي ونصيري فضنل 
الهم أنت عفو تحب العفو و١١‏ 
الللهم إني أحرج حق الضعيفين 07" 
الللهم إني أسألك خيرها 1/1 


الهم إني أسالك الهدى والتقى ١الاو158١‏ 
الللهم إني أسألك الهدى والسداد 4/0 ١‏ 
الهم إني أسألك حبك ١‏ 
الللهم أسألك من خير ما سألك ١17‏ 
الللهم إني أسألك موجبات رحمتك و ١‏ 
الللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء  ١١١‏ 
الللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ١‏ 
الللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ١‏ 
الللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت/الالا/ا 517 ١‏ 
الهم إى أعوذ بك من زوال نعمتك 4 ١‏ 


١٠١ ؟‎ 


طرف الحديث رقم الحديث 
الللهم ! ني أعوذ بك من فتنة النار ١١‏ 
الللهم إني أعوذ بك من متكرات الأخلاق 87 ١‏ 
الللهم إني أعوذ بك من البرص ١١5‏ 
اللّلهم إني أعوذ بك من الجوع هخ ١‏ 
اللّهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر فد 
الللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ١7+‏ 
الللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل  ١517١‏ 
الهم أهله علينا بالأمن والإيمان يفنل 
الللهم بارك لأمتي في بكورها /هة 
الهم بارك لهما فولدت غلاما 3 
الللهم باسمك أموت وأحيا دن 
الللهم بك أصبحنا وبك أمسينا هع ١‏ 
اللّهِم رب الناس أذهب البأس 4 
الهم رب الناس مذهب البأس .4 
الهم صل على محمد 6 و5٠١١‏ 
الللهم صل على محمد /1 ١ ١‏ 
الللهم فاطر السماوات واللأرض ١14‏ 
الللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 0 
الللهم لا عيش إلا عيش الاخرة 4 
الللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ١‏ 
الهم لك أسلمت وبك امنت هلاو ١٠م؛١‏ 
الللهم لك الحمد أنت كسوتنيه 1م 
الهم مصرف القلوب ا ١‏ 
الذّهم منزل الكتاب ون 
اللّلهم من ولي من أمر أمتي شيئا 0 
الللهم هالة بنت خويلد سن 
الللهم هل بلغت؟ 4 
اللّهِم اطو له البعيد 9/4 
أما إنك لو أعطيتها أخوالك فض 
أما إنه قد كذيك وسيعود ٠١‏ 
أما إنه قد صدقك وهو كذوب ل 
أما إنه لو سمى لكفاكم يفيف 
أما بعد؛ فوالله إني لأعطي الرجل 5ه 


أما بعد؛ فإني أستعمل الرجل منكم »> 


طرف الحديث رقم الحديث 
أما بعد؛ فإن خير الحديث كتاب الله 1 
أما علمت أن الاسلام يهدم ما كان قبله خف 
أما معاوية فصعلوك لا مال له من ١‏ 
أما لو قلت حين أمسيت ١7‏ 
أما لو لم تفعل للفحتك النار لجل 
ما هذا فقد صدق فقم "١‏ 
أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه هما 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 79٠‏ و75١٠‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ١١6‏ 
أمسك عليك لسانك ١6‏ 
أمسينا وأمسى الملك لله ١‏ 
أمش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك 4 
أمعه شىء؟ 5 
أمعك ماء؟ قلث: نعم 84 
أمك أمرتك بهذا؟ قلت اغسلهما 104 
أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك كلض 
إن ال بني فلان ليسوا بأوليائي كرون 
إن آبر البراضيلة الرجل أهليود كن 
إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف كيل 
إن أحدكم إذا قام في صلاته 60 
إن أحدكم يجمع خلفه في بطن أمه 24 
إن إخوانكم قد قتلوا ١1‏ 
إن أخنع 0 ١/1‏ 
إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة ليل 
إن أشد الناس عذابا عند الله خياد 
إن الأشعريين إذا أرملوا 4ه 
إن أعظم الناس أجرا في الصلاة /اه ١٠١‏ 
إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا 
إن ا معي 124 


إن الله تعالى إذاأ حب د دعا 00 لذن 


إن الله تعالى أوحى إلىّ أن تواضعوا ١‏ 
إن الله تعالى خلق يوم خلق السموات 1 
إن الله تعالى خلق الخلق 1م 


طرف الحديث رقم الحديث 
إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات 8 
إن الله تعالى فرض فرائض اا 
إن الله تعالى قال: من عادي لى وليا 6 و5م"” 
إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم 1 
إن الله تعالى يبسط يده بالليل 0 لض 
إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا اما 
إن الله تعالى يغار وغيرة الله 4" و5١ما‏ 


إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين 
الحابرة يفف 


إن الله تعالى ينهاكم أن تتحلفوا بابائتكم . /ا١٠/١‏ 


إن الله أوعى إلة أن ترامهوا 1" 
إن الله جعلني عبد كريما م 
إن الةجيل عت الحعنال وا 
إن الله رفيق يحب الرفق ويعطى 5" 
إن الله عرَّ وجلّ أمرني أن أقرأ عليك 46١‏ 
إن الله عر وجلل تابع الوحي ١6‏ 
إن الله عرّ وجل قال :ذا اشلية 5 
إن الله عر وجل يقول لأهل الجنة894١‏ 
إن الله عرّ وجل يقول يوم القيامة 45م 
إن الله عر وجل يقبل توبة العبد مم١‏ 
إن الله قد أوجب لها بها الجنة 4 
إن الله كتب الاحسان على كل شيء 354 
إن الله كتب الحسنات والسيئات ١١‏ 
إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة 1١4٠‏ و5"5 
و>وم١‏ 
إن لله لا يظلم مؤمناً حسنة ‏ 14 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا حضل 
إن الله ليس بأعور | 
إن الله وتر يحب الوتر ١11‏ 
إن الله وملائكته يصلون ١‏ 
إن الله وملائكته وأهل السموات ١1‏ 
إن الله يبغض البليغ من الرجال ١‏ 
إن الله يحب العبد التقى الغنى وه 
إن يقي أن رز أثر تممه م 


طرف الحديث رقم الحديث 
إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب 04 
إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نايف 
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما 44 
إن الله يعذب الذين يعذبون الناس ل 
إن الله ليملي للظالم ٍ ا" 
إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا 0غ 
إن أهل الجنة يتراءون ايل 
إن أهون أهل النار عذاباً ا 
إن أولى الناس بالله 864 
إن أول ما دخل النقص 15 
إن أول ما يحاسب به العبد 6 
إن أول الناس يقضي يوم القيامة مدل 
إن بالمديئة لجالا # سس 
إن بكل خطوة درجة شيل 
إن بلالاً يؤذن بليل ١س‏ 
إن بين الرجل وبين الشرك ١١‏ 
إن تصَدّق وأنت صحيح 4 
إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية 4 
إن ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص 516 
إن سيا انلك البدنة ١٠‏ 
إن الحلال بين وإن الحرام بين 27 
إن خير التابعين رجل يقال له: أويس فض 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 5 ١67‏ 
إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا ل 
إن الدنيا حلوة وخضرة ثلا وةه؛ 
إن الدين يسر ولن يشاد الدين ١‏ 
إن الذي ليس في جوفه شىء من القران ٠٠٠١‏ 
إ الذي زستعون هذه المبور 7 
إن ربك سبحانه يعجب من عبده 4ك 
انترعالا ستوسيون ذن يفال الله كرد تا 01" 
إن رجلا يأتيكم ممن اليمن بف 
إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان  ٠١١5‏ 
إن رحمتي تغلب غضبي حللف 
إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه سا 


طرف الحديث رقم الحديث 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر 41 
إن الزمان قد استدار كهيئته 0 
إن سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله )1 
إن شعت صبرت ولك الجنة 2 
إن شر الرعاء الحطمة 7 ولاه" 
إن شهداء أمتى إذا لقليل ل 
زف الشيكاة قد كين أن يعي 55 
إن الشيطان يجري من ابن ادم ١/01‏ 
إن الشيطان يحضر أحدكم 15 ”اه“ 
إن الشيطان يستحل الطعام 1“ 
إن الصائم تصلي عليه الملائكة 0 
إن الصدق يهدي إلى البر 5 و657١‏ 
إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ما 
إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة 65ه٠١‏ 
إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن تشضنل 
إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ١٠615‏ 
إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان 188 
إن أهل الجنة ليتراءون /ا4 ١‏ 
إن عظم الجزاء من عظم البلاء و 
إن العين تدمع والقلب يحزن 47 
إن فى الجنة بابا يقال له: الريان ١"‏ 
إن في الجنة سوقاً يأتونها 1/10 
إذافى الضنة سجرة يسن الراك 01 
إن فى المحنة من درحة سا 
إقاضى الليل الساعة لا كرافقنها رجلن 04 
إذاق افص فين ينخويب اله 3 
إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها 120 
إن لربك عليك حقا وإن لنفسك | 
إن لكل أمة فتنة» وفتنة أمتى المال 1.4١‏ 
إن لله تعالى ملائكة سيارة " ١11‏ 
إن لله تعالى ملائكة يطوفون 11 
إن لله تعالى مئة رحمة أنزل معها 3 
إن الله تعالى مئة رحمة» 4 
إن لله ما أخذ وله ما أعطى 14 


١٠5 


طرف الحديث 


إن للمؤمن فى الجنة لخيمة من لوْلَوْة هلما 


إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه 54 
إن مثل ما بعثنى الله به من الهدى يقد 
إن المرأة خلقت من ضلع قف 


إن المسألة كذ يكد بها الرجل وجهه مان 


إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم 114 


إن المفلس من أمتي من يأتي 01 
إن المقسطين عند الله على مثابر 55 
إن الملائكة تنزل في العنان ١4‏ 
إقاهز أب البو صئلة الرسل 324 
إن من أعظم الفرى 144 
إن من إجلال الله تعالى إكرام سن 
إن من أحبكم إليّ وأقربكم ال وخا 
إن من أشر الناس عند الله منزلة هم 
إن من أفضل أيامكم لحضنل 
إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل يون 
إن من خياركم أحستكم أخلاقا ا 
إن مما أخاف عليكم بعدي 1464 
إن مما أخاف عليكم بعدي 1464 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 0 
إن الناس إذا رأوا الظالم /41 ١‏ 
إن هذا اخترط على سيفى 7 
إن هذا تبعناء فإن شئت أن تأذن له غرف 
إن مما أخاف عليكم بعدي 46 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء 7 
إن هذه ضجعة يبغضها الله 14م 
إن هذه القبور مملوءة ظلمة 5" 
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء ليل 
إن هذا من ثياب الكفار 11 
أن هذا النار عدو لكم 5١‏ و "ه١٠١‏ 
إن هذين حرام على ذكور أمتي 11م 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون ضندل 
إن لا تحل لنا الصدقة 44 
إن لم نرده عليك رف 


طرف الحديث رقم الحديث 
إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب 46د وكددا 
إن والله لا نولى هذا العمل أحدا 1 
إنك امرؤ فيك جاهلية اليل 
إنك إن اتبعت عورات المسلمين ا/اه١‏ 
إنك تأتى قومى من أهل الكتاب  7١8‏ و/الا١٠‏ 
إنك لا تدري لعلك نلا 
إنك لن تخلف فتعمل عملا : 
إنكم ستحر صون على الإمارة اا 
إنكم سترون ربكم عيانا ٠١‏ وهوم١‏ 
إنكم ستفتحون أرضا ايفن 
إنكم ستلقون بعدي أثرة 5 
إنكم قادمون على إخوانكم 8 
إنكم لا تدرون في أي دولاو ناه 
إنكم لا تدرون في أيها البركة ١‏ 
إنكم لتعملون أعمالا هي أدق وه 
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ 1" 
إنما أشفع» قالت: لا حاجة لي /7 
إنما أهلك ممن قبلكم أنهم كانوا 0 


إنما أهلك. . إذا سرق فيهم الشريف ١‏ ٠/الا١‏ 
إنما جعل الاستئذان من أجل البصر الام 


إنما الأعمال بالنيات ١‏ 
إنما الصبر عند الصدمة الأولى ف 
إنما مثل الجليس الصالح وض 
إنما مثل صاحب القران كمثل ١١١‏ 
إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخد 3 
إنما يلبس الحرير من لا خلاق له م 
إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء ١١1١1‏ 
إنها ستكون بعدي أثرة وأمور أهو هلاج 
إنها كانت وكانت وكان لى منها ولد 1 
إنها لتعدل ثلث القرآن 001 
إنة آتائن الليلة اتنانة 6 
إنه خلق كل إنسان من بني آدم ف 
إنه قد بلغني أنكم ضر 
إنه قد يكذبك 00 


١٠ ٠١ 


طرف الحديث 


إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره 
إنه لم يكن نسي قبلي 

إنه ليأتي الرجل العظيم السمين 
إنه ليغان على قلبي 

إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو 
إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون 
إنهم خيروني إن يسألوني بالفحش 
إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير 
انهزموا ورب محمد 0 

إني أرى ما لا ترون» أطت السماء 
إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه 
إني أوعك كما يوعك رجلان منكم 
إني بين أيديكم فرط 

إني رأيت رسول الله يك فعل 

إني أسلت ربي وشفعت لأمتي 
إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً 
إني كنت ركعت ركعتي الفجر 
إني لا أرى طلحة إلا قد حدث 
إني لأعلم اخر أهل النار خروجاً 
إني لأقوم إلى الصلاة وأريد 

إني لست كهيئتكم 

إنى والله إن شاء الله لا أحلف 
إني والله ما سألته لألبسها 

أنا أولى بكل مؤمن من نفسه 

أنا زعيم ببيت في ربض الجنة 
أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر 
أنا سيد الناس يوم القيامة 

أنا عند ظن عبدي بي 

أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب 
أنا نبى 

أنا وكافل اليتيم في الجنة 

أنت الذي تقول ذلك 


طرف الحديث رقم الحديث 
أنتم أصحابي وإخوانا الذين ل 
أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله ١4‏ 
انزل فاجدح لنا ضفن 
أنزلوا الناس منازلهم 0م 
أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً  ١١9‏ ووهم١‏ 
انفذ على رسلك حتى تنزل ه/اا 
انفق ينفق عليك 4ه 
أنفقي أو انضحي ولا تحصي 4 
أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن 6 
أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 4ه 
أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها يفف 
أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 5 
إن شئت صبرت ولك الجنة هو 
إن كان عندك ماء بانت “ا 
إن كنت تحبني فأعدّ للفقر تجفافاً 4 
إن وجدتم فلاناً وفلانا 4 
انضر أخخاك ظالما أو فظلوماً ضف 
انطلق ثلاثة نّة نفر ممن كان قبلكم ١‏ 
انطلق فحج مع امرأتك 44 
انظروا إلى من هو أسفل منكم ا 
انظر ماذا تقول؟ قال: والله إني لأحبك .1 
أهرقهاء قال: إني لا أزوى و7 
أهن الجنة قلذنة :ذو سلطا مفسظ 5 
أهلكتم أوقطعتم ظهر الرجل 1/84 
أو أملك إن كان الله نزع شف 
أوتروا قبل أن تصبحوا ه١١‏ 
أوصاني حبيبي كَل بصيام )| 
أوصانى خليلى يكل بثنلاث ا 
أوصاني خليلي كَل بصيام ا 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لاه و؟.ب7؟ 
أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك ١‏ 
أو فعلت؟ قالت: نعم قف 
أوفوا بيعة الأول 2 


طرف الحديث رقم الحديث 
أولى الناس بي يوم القيامة لضن 
أولاهما بالله تعالى 4م 
أول زمرة يدخلون على صورة القمر ما 
أول ما يقضى بين الناس 1 
أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ ١‏ 
أيّ الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله شف 
أيْ عباسٌ! ناد أصحاب السمرة ايليل 
أي العمل أحب إلى الله تعالى 8 
إياك والحلوبء فذبح لهم فأكلوا 5 
إياك والالتفات فى الصلاة حكن 
إياكم والجلوس في الطرقات 2 ١40‏ و«7١‏ 
إياكم والحسدء إن الحسد ١74‏ 
إياكم والدخول على النساء يفقدل 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث  ١٠6٠‏ 
و ##ا/اه١‏ 
إياك وكثرة الحلف في البيع 18 
ايبون تائبونء عابدون 2 /اىة. 
أيغجز أحدكم أن يقرأ بثلث القران ‏ 2 ٠١٠١‏ 
أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ١١‏ 
أيما امرأة ماتت وزوجها راض كَىى[[»2, 
أيما عبد أبق 1/4 
أيما مسلم شهد له أربعة بخير 7 899 
أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ؛2ظ 
أيكم يحب أن هذا له بدرهم ه15 
إيمان بالله ورسولهء قيل : ثم ماذا؟ ١‏ 
و86١١‏ 
أين تحب أن أصلى من بيتك /5 
أين السائل عن الساعة؟ اا 
أين على ابن أبى طالب 7و 
أين فلان؟ قالت: ذهب / 
أين مالك بن الدخشم؟ ١4‏ 
أين المتألى على الله؟ ملا 
أيها الناس! إن الله طيب اهما 
أيها الناس! أفشوا السلام ١5‏ 


١٠١ا/‎ 


طرف الحديث رقم الحديث 


أيها الناس! عليكم بالسكينة 7 
أيها الناس! لا تتمنوا لقاء العدو قفر 
أيها الناس! ما لكم حين نابكم شيء "6١‏ 
أيهما أكثر أخذا للقران؟ ” 
الأرواح جنود مجندة» فماتعارف 26 
الأسبال في الإزار والقمي ص والعمامة 4/ 
الاستئذان ثلاث : الام 
الاسلام : أن تشهد أن لا إلله إلا الله 6" 
الاشراك بالله وعقوق الولدين 8" و4الا١‏ 
الايمان اه والجهاد في سبيل الله 14م 
الايمان بالله والجهاد فى سبيله  1١7‏ و87١١‏ 
عٍِ | 2 

الإيمان بضع وسبعون 11# وم" 
الأيمن فالأيمن | 


أمرنا رسول الله كل أن ننزل الناس منازلهم ‏ 5ه" 


أمرنا رسول الله بك بسبع ونهانا “57م 
أمرنا رسول الله يَكْةِ بعيادة المريض 14 
٠‏ حرف الباء 
بئس الطعام طعام الوليمة 335ظ»> 
بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن /اى/ 
بادروا بالأعمال سبعاً: هل تنتظرون ‏ 47 و8//ه 
بادروا الصبح بالوتر “3 ١‏ 
بارك الله لكما فى ليلتكما - 5 
باسمك اللم أحيا وأموت 5 ولره4؛١‏ 


بايعت رسول الله ككل على إقام الصلاة ديل 
بايعت النبي كَلْةِ على إقام الصلاة ' ١7١11‏ 


بايعنا رسول الله يك على السمع | 
بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا 5 
بسم الله توكلت على الله؛ اللهم ذه 
بسم الله ثلاثاء وقل سبع مزات 1 
بسم الله» فلما استوى على ظهرها 4/5 
بحسب امرىء من الشر أن يحقر 5 /اه ١‏ 
بخ! ذلك مال رابح لكا قي 
بر الوالدين ١١و04‏ و185١‏ 


طرف الحديث رقم الحديث 
بشروا المشائين في الظلم /اه ١٠١‏ 
بعثت أنا والساعة كهاتين 04 
بعض القوم يفني 
بقيت أنا وأنت» قلت: صدقت .6 
بقي كلها غير كتفها اناد 
بل أنا وارأساه 41 
بل أرجو أن يخرج الله من أصلابكم يد 
بلغوا عنى ولواية | 
بلغني أنكم تريدون 0 
بلى! والذي نفس محمد بيده رجال /امم ١‏ 
بني الاسلام على خمس : شهادة. . . ه/ا١ ١‏ 

و5١٠١‏ و١7؟١‏ 
بني سلمة دياركم تكتب أثاركم  ١5‏ و65١٠‏ 
بينا أيوب عليه السلام يغتسل داه 
بينا رجل يمشي بفلاة من الأرض 01 
بين كل أذانين صلاة حل 
بين النفختين أربعون دل 
بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه 5 
بينما رجل يمشي في حلة تعجبه 14 
البخيل من ذكرت عنده فلم يصل ١‏ 
البر حسن الخلق والاثم ماحاك ‏ ٠94ه‏ و04 
البركة تنزل وسط الطعام 5 7/5 
البصاق في المسجد خطيئة ١‏ 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 55 

حرف التاء 

تبلغ الحلية من المؤمن ه١٠‏ 
تجدون الناس معادن خيارهم ل 
تحبون أنه لكم ظ 1.5 
تحروا ليلة القدر في الوتر ١١4‏ 
تحروا ليلة القدر فى العشر ١١‏ 
تذقي الشسن نيزم القيامة من التخلق 2 
تسبحون وتكبرون وتحمدون ايام 
تسحرواء فإن في السحور بركة فل 
تسمع حي على الصلاة /1 ١٠١‏ 


طرف الحديث رقم الحديث 
يدي أن تصومي هذا ا 
تشترط بماذا؟ - “7 
تصدقن يا معشر الناس ضضسن 
تضمن الله لمن خرج في سبيله ١145‏ 
تطعم الطعام وتقرأ السلام 6م رو 0١مه‏ 
تعال! فجئت أمشى "١‏ 
تعاهدوا هذا القرآن ا00 
تعبد الله لا تشرك به شيئاً اخ 1" 


تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس ١‏ "ه4١‏ 


تعرض الأعمال يوم الاثنين ١)‏ 
تعس عبد الدنيا والدرهم / 14 
تعوذوا بالله من جهد البلاء ١‏ 
تعين صانعا أو تصنع 01 
تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ١4‏ 
تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم م٠١‏ 
تقوى الله وحسن الخلق يفن 
تكف شرك عن الناس فإنها صدقة ل 
تلك السكينة تنزل للقران 444 
تلك عاجل بشرى المؤمن ١5١‏ 
تلك الكلمة فى الحق يخطفها الجنى 58 
تكح المرأة لأربع : لمالها ْ 0 
تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله ١ه., >0٠‏ 
توفى رسول الله تَلئِيْةٌ ودرعه مرهونة 6.5 
حرف الثاء 

ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن م4 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة ام 
ثلاث أقسم عليهن وأحدئكم حديثاً مه 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة /المه ١‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 

كي 41ب 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 

9 م“ رهما 
ثلاث لهم أجران نشل 
ثلاثون ١6م‏ 
ثكلتك أمك! وهل يكب الناس بف 


طرف الحديث رقم الحديث طرف الحديث رقم الحديث 


ثم مؤمن في شعب من الشعب 
ثنتان لا ترادن أو قلما تردان 
النلث والكلث كثير 


حرف الجيم 
جاهدوا المشركين بأموالكم 
جعل الله الرحمة مئة جزء 


5 /اى الحمد لله الذي أحيانا 
11 الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا 
فل الحمد لله الذي أنقذه من النار 
5 الحمد لله الذي هداك للفطرة 
الحمد لله الذي سخر لنا هذا 
المد لايد كثير ا 
)1 الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني 
0 الحمى من فيح جهنم 


جعلت لي علامة في أمتي لل الحياء خير كله؛ أو قال : 
اها وها خرف الجندة» 4 | الحياء لا يأتى إلا بخير 
جوف الليل الاخر الملل ْ 
الجرس مق واي الشيطاة ١‏ خرف الخناء 
الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ١‏ خذ فأعطهم قال: فأخذت القدح 
وه44 خذوا ما عليها ودعوهاء فأنها ملعونة 
الجهاد في سبيل الله ااخارك/اء٠١‏ خذواء وأشار إلى جانبه 
و"/ا١‏ وه86١١1‏ | خخذه إذا جاءك من هذا المال 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 
حرف الحاء خلق الله التربة يوم السبت 
حجبت الثنار بالشهوات ٠١١‏ خلقت الملائكة من نور 
حج عن أبيك | خمس صلوات في اليوم والليلة 
حج مبرور “/ا١‏ وه8؟١‏ خمسون اية 
حرم لباس الحرير والذهمب 4 | خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم 
حرمة نساء المجاهدين ١‏ خير الأصحاب عند الله تعالى 
حسبك الآنء فالتفت إليه 445 و8١٠٠‏ خير الضحانة ارندة وكين السرانا 
حسبنا الله ونعم الوكيل 5 | خير صفوف الرجال أولها 00 
حفت النار بالشهوات ٠١١‏ خير المجالس أوسعها 
حق على الله أن لا يرتفع شيء 41١‏ خيركم قرني ثم الذين يلونهم 
حق المسلم على المسلم خمس ‏ 58 وه4م خيركم من تعلم القران وعلمه 
حق المسلم على المسلم ست وكوف خير الناس للناس يأتون بهم 
حلوه؛ ليصل أحدكم نشاطه ل خير الناس من طال عمره وحسن عمله 
حوسب رجل ممن كان قبلكم لاما خير يوم طلعت عليه الشمس 
الحرب خدعة ١م‏ الازن المسلم الأمين 
الحلف منفقة للسلعة ا الخالة بمنزلة الأم 
الحمد ننه ثلاث 


اه الخيل ثلاثة : هي لرجل وزر 


١٠8 


11م 
١ 57‏ 
لة 
١4‏ 
لاه 
7/5 
|٠٠١1‏ 
/امَم ا 
58 
58 


اك 
/اههة ١‏ 
يفف 
4ه 
هن ١‏ 
865 
يل 
/ا ١١١‏ 
حرفل 
"5١‏ 
51١‏ 
اكة 
|٠١١5‏ 
١‏ “الم 
حليكن 
4 
11م | 
م١٠‏ 
لا ١١‏ 
١8٠‏ 
نأيضن 
١1١+‏ 


طرف الحديث رقم الحديث طرف الحديث رقم الحديث 
الخيل معقود في نواصيها الخير عفن الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم ١ل/ا"١‏ 
الخيل معقود فى نواصيها الخير احفر الذي يشرب من انية الفضة 4 و وه7١‏ 
ْ الذي يعود فى هبته كالكلب ١51‏ 
حرف الدال الذي يقتطع مال امرىء مسلم 1/1 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هه ولاوه الذي يقرأ القران 14 
دعوة المرء المسلم لأخيه ١446‏ 
دعوه». فإن لصاحب الحق مالا ١‏ حرف الراء 
دعوه» زأورقوا عل وله هذ وما ضف رآمن الأمر الإسلام» وعموده الصلاة ١‏ 
دعوني ما تركتكم » إنما أهلك من كان ١65‏ رأيت رسول الله يكل بفناء الكعبة, فتن 
دعه» فإن الحياء من الايمان "4١‏ رأيت رسول الله يَكةٍ جالسا مقعيا 1 / 
دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين | رأيت رسول الله يَكدِ وعليه ثوبان ينف 
دلوني على قبره ]6 رأيت رسول الله يَكٍِ يأكل بثلاث 14/ 
دينار أنفقته فى سبيل الله | رأيت رسول الله يل يشرب قائما 1 
الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة | رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجا لي ١١١8‏ 
الدعاء هو العبادة ١‏ رأيت الليلة رجلين أتيانى فصعدا بى  ١١8 ١‏ 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 34 رأيت النبي وله : بمكة وهو بالأبطح م 
الدنيا متاع وخير متاع الدنيا 3 رأيت النبي يكِْ: وهو قاعد القرفصاء يفن" 
اللامامر عر اي 05 | رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم ١597‏ 
الدين النصيحة 14١‏ رباط يوم في سبيل الله خخير من الدنيا ١0‏ 
: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر كنا 
حرف الذال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب ا" 
ذاك جبريل أتانى فقال: من مات 5 رب اغفر لى وتب على اما 
ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه 54 | .رتاس حى تسبدز اعمال العباد 3 
ذروني ما تركتكمء فإنما هلك من كان ١١" ١‏ رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ٠١6‏ 
ذكر الله تعالى ١4١‏ رحم الله أم إسماعيل» لو تركت زمزم ا65١‏ 
ذكرات شيئا من تبر عندنا 44 الرحم ملعقة بالعرش» تقول رفش 
ذكرك أخاك بما يكره ا ١‏ رحم الله امرءا صلى العصر أربعا قل 
ذلك أدنى أهل الجنة منزلة 1/185 رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع ١4‏ 
ذلك شيطان 0١0‏ رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ١14‏ 
ذلك فضل الله يأتيه من يشاء “ات رخص رسول الله يَكَلِِ للزبير 8٠١‏ 
ذلك كفارة لما يكون في المجلس م رصوا صفوفكم وقاربوا بينها يل 
ذلك يوم ولدت فيه ١|"‏ رغم أنف ثم رغم أنف ينض 
الذاكرون الله كثيراً ١5‏ رغم أنف رجل ذكرت عنده ١0‏ 
الذي لا يأمن جاره بوائقه م ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ١١١‏ 


١١٠ 


طرف الحديث رقم الحديث 
الراكب شيطانء والراكبان شيطانان 164 
الرجل على دين خليله ينض 
الرؤيا الصالحة م 
الرؤيا الحسنة من الله 417 
الريح من روح الله تأتي بالرحمة 4 
حرف الزاي 
زد 6م 
زودك الله التقوى 1١/‏ 7 
رن وأرجح بام ١‏ 
حرف السين 
سأفعل» فغدا رسول الله يَكْةِ وأبو بكر 1 
ساقي القوم آخرهم شرباً بايا 
سأل موسى تَكِلةِ ربه: ما أدنى أهل الجنة 2 ١8817‏ 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 48 ١‏ 
سبحان الذي سخر لنا هذا فد 
سبحان ربي العظيم ه/ا١ ١‏ 
سبحان ربى الأعلى هارا 
ستحان الله عدذ ما لق 17 
سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد لتك 
سبحان الله! لا بأس أن يؤجر ويحمد 4و* 
سبحان الله وبحمده أستغفر الله ١‏ 
سبحان الله وبحمده غرست له 4 ١‏ 
سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي غ3 
١ | 1006 0000‏ ل 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم ١1‏ 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ام 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ر ١)‏ 
سبحانك وبحمدك, لا إلله إلا أنت ١‏ 
سبعة يظلهم الله في ظله كلا وة5؛ و4ه> 
سبقك بها عكاشة 7 
سبق المفردون اليدال 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح ١5‏ 


١١١١ 


طرف الحديث رقم الحديث 
ستفتح عليكم أرضون قشف 
ستفتحون مصر وهي أرض ف 
سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا ١‏ 
سقيت النبي يله من زمزم 3 
سلوا الله العافية ١84‏ 
سلوه لأي شيء يصنع ذلك يكن 
سلنى . فقلت: أسألك مرافقتك ل 
سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك 7 
سمع الله لمن حمده ه١١‏ 
سووا صفوفكم 4م١١‏ 
سيحان وجيحان والفرات هما 
سيد الاستغفار أن يقول العبد اما 
الساعى على الأرملة والمسكين نكن 
افر تطح عن العذاف 351 
السلام عليك 7/1 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين مره 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين 87ه و9؟١٠‏ 
السلام عليكم يا أهل القبور مه 
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب 0001 
سوّوا صفوفكم» فإن تسوية الصف /ام ١٠١‏ 
حرف الشين 
شر الطعام طعام الوليمة 3 
شهدت رسول الله يَدِ إذا لم يقاتل اول 
الشرك بالله والسحر وقتل النفس 1" 
الشهداء خمسة : المطعون والمبطون غاه م٠‏ 
حرف الصاد 
صبحكم ومساكم 07 
صدق سلمان ١‏ 
صل ركعتين ه5١‏ 
صل صلاة الصبح 14 
صلوا أيها الناس في بيوتكم ١١4‏ 
. صلوا قبل المغرب 000 


طرف الحديث رقم الحديث 
صلى الئاس ورقدوا ١٠١‏ 
صلاة الجماعة أفضل ل 
صلاة الرجل فى جماعة ه١٠‏ 
اذ الرجل فى عسناعة فيد 1 
ملةة الازاية خين اترعفي النصيان 14 
صلاة الليل مثنى مثنى ١١4‏ 
صم ثلاثة أيام. قال: زدني ١.4‏ 
صم شهر الصبر ويوما 114 
صم صيام نبي الله داود ٠ه|‏ 
صم من الحرم واترك ١١4‏ 
صم يومين . قال: زدني ١|‏ 
صوم ثلاثة أيام من كل شهر شيل 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته عفن 
صنفان من أهل النار لم أرهما م١‏ 
الصدقة على المسكين صدقة شف 
الصلاة جامعة 4 
الصلاة على وقتها و٠١‏ 


الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة حل 
الصلوات الخمس والجمعة كفارة ه١٠‏ 


الصلوات الخمس )| 
حرف الضاد 
ضع يدك على الذي يألم من جسدك الل 
حرف الطاء 
طعام الاثنين كافي الثلاثئة  ١‏ ©56ه وههل“ 
طعام الواحد يكفي الاين كهب؟ 
طلقها وف 
طوبى لمن هدي للاسلام اه 
طول القنوت ١/5‏ 
الطهور شطر الإيمان» والحمد لله ه” و١"١٠‏ 
ش و١١‏ 
حرف العين 
عباد الله لتسوّن صفوفكم مل 


طرف الحديث رقم الحديث 
مها لأذو الكؤامقه إن امكل لمر انم 
عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة ١85٠‏ 
عجل هذا ١5‏ 
عذبت امرأة فى هرة ظ 0006 
عذبت نفسك» ثم قال: 07 
عرضت علي أعمال أمتى حسنها هل 
عرضت عليئٌ الجنة والنار فلم أر 96 
عرضت علي الأمم فرأيت 34 
عشر ْ اعم 
عشر من الفطرة: قص الشارب ل 
عشرون ١6م‏ 
على رسلكماء إنها صفية بنت حيبي ١844‏ 
على كل مسلم صدقة ْ 4١‏ 
على المرء المسم السمع والطاعة ١‏ 
علموا الصبي الصلاة لسبع سنين كن 
عليك بتقوى الله 3 
عليك بكثرة السجود و١١‏ 
عليك السمع والطاعة > 
عليك بالدلجة»؛ فإن الأرض 15 
عمرة فى رمضان تعدل حجة ١‏ 
عمل قليلاً وأجر كثيراً ولق 
عودوا المريض وأطموا الجائع ىم 
فا ايها الناد سا 
العبادة في الهرج كهجرة إلىّ م 
العز إزاري والكبرياء ردائي 514 
العهوة إلى العثمرة كقارة الما بيتهينا 5-0 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 58 
العنافة والطيرة والطرق من اسيك ا 
حرف الغين ظ 
غزا نبي من الأنبياء مه 


غسل الجمعة واجب على كل محتلم ل 
غض البصر وكف الأذى لوزأ و07٠١‏ 


١١١ ؟*‎ 


طرف الحديث رقم الحديث 
غض البصر ورد السلام | 
غطوا الاناء وأوكئوا السقاء ١61‏ 
غير اللجال اخوقي غلك 1614 
غيروا هذا واجتنبوا السواد ١‏ 
حرف الفاء 
فأبن القدح إذا عن فيك ميى” 
فاجتمعوا على طعامكم واذكروا 7 
فإذا أبيتم إلا المجلس نأعطوا ١6‏ 
فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما 5 
فأرسلوا إليه» فأتى به فبصق ١)‏ 
فأعنى على نفسك بكثرة السجود آآْ6 
فأفطري 0/١‏ 
فألفي ذلك أم إسماعيل ما 
فأما الركوع» فعظموا فيه الرب ١1‏ 
فإن إخبارها أن تشهد 104 
فأنت شهيد باه“ 
فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة 4ه 
فإنك لا تستطيع ذلك فصم | 
فإن ماله ما قدم هه 
فإنه جبريل أتاكم يعلمكم ديتكم 5 
فإنهم يأتون غرًا محجلين 64 
فتبتغى الأجر من الله تعالى ف 
فذلك مثل الصلوات الحم 00 
فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب  ١١7‏ 
فصم يوما وأفطر يومين | 
فضل العالم على العابد كفضلي ١1‏ 
فعن معادن العرب تسألونى 4 
يها فعا ْ 34 
فكيف تصنع بلا إلله إلا الله وس 
فلا تفعل» ص وأفطر ا 
فلا تعطه مالك » قاتله /اه م١‏ 
فلذلك سعى الناس بينهما م١‏ 
فلعلك ترزق به 4 


١١١” 


طرف الحديث رقم الحديث 
فلعلكم تقترفون ١‏ 
فلا تأتهم . . ذلك شيء يجدونه ا ١‏ 
فم غيرك؟ وقد كنت حسن الهيئة م١١‏ 
فمن يعدل؟ إذا لم يعدل الله ورسوله 13 
فوالله لأن يهدي الله بك رجلا ١‏ 
فوالله للدنيا أهون على الله 1.5 
فهل من والديك أحد حى ف 
فى الجنةء فألقى تمرات كن فى يده 84 و ١1١4‏ 
التركية داعا ارود 70 ١م‏ 
في كل كبد رطبة أجر آآ)| 
فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق  4٠5‏ 
فيما استطعتم 53 
فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم ١١6‏ 
فيها ما لا عيّن رأت 44١‏ 
فيوسف نبى الله 54 
النقارة عقي أ عي ين النظرة 01 
الفم والفرج فد 
حرف القاف 
قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إلله إل الله 4 
قاربوا وسددوا واعلموا م 
قال الله تعالى: أعددت لعبادي 164١‏ 
قال الله : وجبت محبتى 1 
قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء ا 
قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم /المه ١‏ 
قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب م١‏ 
قال الله : يا ابن ادم إنك ما دعوتني ملام ا 
قال الله عر وجل: أحب عبادي إلىّ ىا 
قال الله عرٍّ وجلّ: العزإزاري 2 11 
قال الله عر وجلّ: كلّ عمل ابن أدم ما 
قال الله عز وجل : المتحابون في جلالي امم 
قال رجل : لأتصدقن بصدقة اليل 
قال رجل : والله لا يغفر الله لفلان "اه ١‏ 


قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافاً 61١7‏ و 7ه 


طرف الحديث رقم الحديث 
قد جاء أهل اليمن 5م 
قد جمع الله لك ذلك كله لال وهه٠١٠‏ 
قد غفر لك ناوه 
قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له ١‏ 
قرأ فى ركعتى الفجر : قل يا أيها ١0‏ 
قرأ فى العشاء بالتين 006١‏ 
قفلة كغروة م0 
قل: امنت بالله ثم استقم 4 
قل: ربي الله ثم استقم ١117‏ 
قل : السلام عليكم» أأدخل؟ فن 
قل: اللهم اهدني وسددني ١‏ 
قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ١148# ١‏ 
قل: اللهم إني ظلمت نفسي ها ١‏ 
قل : اللهم فاطر السموات 5 6 ١‏ 
قل: لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له ١4١5‏ 
قل هو الله أحد الله الصمد: ثلث القران  ٠١٠١‏ 
قمت على باب الجنة 4 و84 
قولي : الهم اغفر لي وله ارد 
قولي : : الللهم إنك عفو. ١‏ 
قولوا: لللهم صل على محمد وعلى 

أزواجه اه ١‏ 
ورا 2 عرضها اضيرات ١16‏ 
قوموا فانطلقوا ١؟ه‏ 
قومي فأوتري شنال 

حرف الكاف 


كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين 10 
كان اخر قول إبراهيم حين ألقي في النار 5/ 


كان أحب الثياب إلى رسول الله عَكلِيد 1 
كان إذا أخذ مضجعه نفث فى يديه ١45١‏ 
كان إذا أذن المؤذن للصبح - ٍ ١لا‏ 
كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ‏ 5945 و#هم 
كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد 184 


كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر ١6‏ 


١١١5 


طرف الحديث رقم الحديث 
كانت امرأتان معهما ابناهما فد 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء 6 
كانت يد رسول الله كك يفف 
كان جذع يقوم إليه النبي ككل اما 
كان خلق نبي الله يكِْدِ القران 57م 
كان داود عليه السلام لا يأكل إلهّ من حك 
كان رجل يداين الناس خ #ضن 
كان رسول الله يَكِةِ أجود الناس قفن 
كان رسول الله يِ أحسن الناس خخلقاً 4١‏ 
كان رسول الله إذا دخل العشر أحيا فقيل 
كان رسول الله رسول الله إذا دخل الأواخر ١١94١‏ 
كان رسول الله تَكِِ إذا سافر يتعوذ تذد 


كان رسول الله يَكهِ إذا عطس وضع يده رم 
كان رسول الله كللِ إذا فاتته الصلاة ١68‏ و١8١١‏ 


كان رسول الله يك إذا قام من الليل ١م١١‏ 
كان رسول الله يَكدِيِةِ أشد حياء 184" 
كان رسول الله يََِيْةْ مربوعا ١م‏ 


كان رسول الله يه لا يفطر أيام البيض 0 ١١54‏ 
كان رسول الله يي يأمرنا بصيام أيام البيض ١7*‏ 
كان رسول الله يَكِيَدِ يأمرنا بصيام أيام البيض ١77‏ 
كان رسول الله يك يتتحرى صوم الاثنين ‏ لاه١١‏ 


كان رسول الله يَكِْدِ يتعوذ من الجان ه١١٠‏ 
كان رسول الله يَكِْهْ يجتهد في رمضان ١١45‏ 
كان رسول الله ككِْةِ يدركه الفجر ٠‏ يل 


كان رسول الله تَكهٍ يذكر الله على كل أحيانه ١55414‏ 
كان رسول الله يك يرغب في قيام رمضان ١١88‏ 
اع بم ين 

الدعاء 200 ١15‏ 
كان رسول الله تك يصبح جنب ١)‏ 
كان رسول الله بل يصلي الضحى أربعا ١١5١‏ 
كان رسول الله تَكِِ يعتكف العشر الأواخر 54؟١‏ 


كان رسول الله يَكللِ يعجبه التيمن ‏ 7 


كان رسول الله بَِْمِ يفطر قبل أن يصلى ١١94 ١‏ 
كان رسول الله يَكِْةِ يفطر من الشهر ١‏ 


طرف الحديث رقم الحديث 
كان رسول الله كَلِندْ يفعله "م 
كان زكريا عليه السلام نجارا 5 
كان عذابا يبعثه الله تعالى وف 
كان فيمن كان قبلكم رجل قتل ر "١‏ 
كان كلام رسول الله بل كلام فصلا 51 
كان كم قميص رسول الله يَكةِ إلى الرسغم ‏ ١ه‏ 

واوا 
كان لا يرد الطيب ١/1‏ 
كان لا يصلى بعد الجمعة ١١‏ 
كان لأ رسلى يمن السية ١111‏ 
كان ملك فيمن كان قبلكم وله ساحر 2 
كان من دعاء داود كَلِةٍ ١4٠‏ 


كان النبي يكلِ إذا صلى الفجر تربع ١م‏ 
كان النبى يلل إذا قام من الليل يشوص فاه ١١91‏ 
بي وه إذا قام من الليل يشوص 


كان النبي يك إذا كان يوم عيد خالف أذ 
كان النبى يَككِدِ معتكفا ١/11‏ 
كان النبي يكل يأتي مسجد قباء كل سبت 2 6/4 
كان النبي كَل يزور قباء راكباً ا 
كان النبي يك يصلي في بيتي قبل الظهر 

أربعا ه١١١‏ 


كان النبي يصلي فيما بين أن يفرغ ١١1١‏ 
كان النبي يَكِْ يصلي قبل العصر أربع 


ركعات لال 
كان النبي ككل يصلي من الليل مثنى مثنى ١١١5‏ 
ْ ْ و94١١‏ 
كان النبي جل يصلي من الليل إحدى عشرة 
ركعة 1 


كانالنبي يَكِيْهِ يعتكف في كل رمضان عشرة ١717١‏ 
كان النبي مَل يقرأ في ركعتي الفجر ١١/‏ 


كان نبى من الأنبياء يخط مف 
كا نيران تايوه فلم بانزن ١105‏ 
كان يصلي إحدى عشرة ركعة ١‏ 
كان يصلي ركعتين خفيفتين ١١4‏ 
كان يصلي قبل العصر ركعتين ١١١‏ 


١١١6 


طرف الحديث رقم الحديث 
كان يصوم شعبان إلا قليلاً 1 
كان يعتكف العشر الأواخر 8م 
كان يكره النوم قبل العشاء 1/1 
كان ينام أول الليل ويقوم اخره ١‏ 
كان ينفخ على إبراهيم (الوزغ) م 
كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله غعمم 
كبر كبر اه 
كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا فد 
كثير طيب» قل لها: لا تنزع البرمة 93 
كخ كخء ارم بها 144 
كذا وكذاء فحثى لى حثية >4١‏ 
ل 7 01 
كفى بالمرء إثمآ أن يحبس عمن يملك 0 ١44‏ 
كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت 52345 


كفى بالمرء 17 نيدت ال ماسم 47 ١6‏ 


كفن رسول الله كَكَِدٌ في يد 1 
كل أمتي معافى إلا المهاجرين 54١‏ 
كل أمتى يدخخلون الجنة ظ ا 
كل آم ذئ بال لهذا فيه بالتحيد ما 
كلاء إنى رأيته فى النار خف 
كل تيميتك 77 64 و 51# 41ل 
كل سُّلامى من الناس عليه صدقة اق 
كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنة ىا 
كل عمل ابن آدم له إلا الصيام ا 
كالغيث استدبرته الريح 1 
كلكم راع وكلكم مسؤول ‏ 49 و00٠9‏ رو9ه1 
كلمتان خفيفتان على اللسان ١1‏ 
كلمة حق عند سلطان جائر لحل 
كلمة طيبة - ١/5‏ 
كل المسلم على المسلم حرام ١61‏ 
كل مصور فى النار ١١8٠‏ 
كن تعروف صلق 4 
كل ميت يختم عمله إلا المرابط 010 
كلوا من حواليها هأ 


طرف الحديث رقم الحديث 
كلى اي ]و الضائة ١,5‏ 
كلى هذا وأهدي لاه 
كم هو؟ فذكرت له ىه 
كنا إذا أتينا النبى كَلِةِ جلس أحدنا ام 
كنا إذا صعدنا كبرنا 9 
كنا نأكل على عهد رسول الله ونحن 4/ 
تارم للحي 20 نعنييه عن اللين 65م 
كن نع لرسول الله كد سواكه ١‏ 
كن أبا خيثئمة؛ فإذا هو أبو خيثمة "١‏ 
كنت أصلي مع النبي يك الصلوات م1١‏ 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور امه 
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل  4/١‏ 

1 و 5لاه 
كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم 6 
كيف وقد قيل وه 
الكبائر: الإشرك بالله ال و ١0/14‏ 
الكمأة من المن» وماؤها شفاء 10658 
الكيس من دان نفسه ا 

حرف اللام 

لأعطين هذه الراية غدا رجلا 5ةوه/١‏ 
لأن أقول سبحان الله والحمد لله ١4‏ 
لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل 014 
لأن يجلس أحدكم على جمرة 5/ 
لأن يحتطب أحدكم حزمة 646 
لأن يلج أحدكم في يمينه 1/14 
لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ١70‏ 
لئن كنت كما قلت فكأنما تُسقهم 4" و48 
لتسون صفوفكم ٠001‏ 
لتؤدن الحقوق إلى أهلها 0" 
لجميع أمتي كلهم 4" و44١٠‏ 
لغدوة فى سبيل الله أو روحة 184 
لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع 1144 
لقد أطاف بال بيت محمد نساء 354 


١١ >75 


طرف الحديث رقم الحديث 
لفك القطعت في يداي يوم ينونه هما 
قد أوتيت مزماراً ه١٠١٠‏ 
لقد تابت توبة لو قفسمت بين سبعين ؟ 
لقد رأيت رجلاً ينقلب فى الجنة ١‏ 
لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير ١011‏ 
لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما 255 
لقد قلت بعدك أربع كلمات وفية ‏ 


لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر ١‏ 
لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس مُحدّئون ١6١5‏ 


لقد لقيت من قومك 4 
لقنو موتاكم لا إلله إل الله 41 
لك بها يوم القيامة سبع مئة ناقة ما 
لك ما نويت يا يزيد 0 
لكل غادر يوم القيامة همه ١‏ 
لكل غادر لواء عند استه مه ١‏ 
لكن أفضل الجهاد حج مبرور ١‏ 
للعبد المملوك المصلح أجران م 
لله كيد فرتحا بقوية ده ١ ١‏ 


يله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ١4م‏ 
لما خلق الله تعالى ادم عليه السلام ققال: 


أذهب 15 
لما خلق الله الخلق كتب 4.1 
لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار 0 
لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي 45أ 
لم يبق من النبوة إلا المبشرات ٠‏ 88م 
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى >" 
لم يضحك أحدكم مما يفعل؟ ف 
لم يكن النبي كَل يصوم من شهر أكثر من | 0 

شعبان 01 
لن يزال المؤمن في فسحة من دينه فق 
لن يشبع مؤمن من خير كيل 
لن يلج النار أحد صلى ٠١4‏ 
لهما أجران: أجر القرابة فض 
لو أصبحت أكثر مما أصبحتٌ ١١‏ 


طرف الحديث رقم الحديث 
لو أن أحدكم إذا أتى أهله ظ ١1‏ 
لقيت إبراهيم ليلة أسرى به ظ ١5٠‏ 
لو أنكم تتوكلون على الله 4/ 
لو أن لابن ادم واديا من ذهب قف 
لو أن الناس يعلمون من الوحدة 104 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 40٠١‏ و4490 
لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى هلاه 
لو دعيت إلى كراع أو ذراع 51 
لو راجعته . قالت: يا رسول الله يخق 
لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك م١6٠٠‏ 
لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا >4١‏ 
لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ففنىل 
لو كانت الدنيا تعدل عند الله 54 
لو كان لي مثل أحد ذهبا 5" 
لوكت امرا أعنذا أن يسحت لاد 21> 
لو يعلم المار بين يدي المصلي ١/4‏ 


لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة 156 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ١٠١‏ 


او8م١٠‏ 
لولا أن أشق على أمتي حل 
لولا أتكم تذنبون لخلق الله خلقاً قفد 
لولا أنى أخاف أن تكون من الصدق 4ه 
ل ا ا ره ما 
لسن القتديد بالصوعة 6 و 47> 
ليس شيء أحب إلى الله تعالى ممن قطرتين 408 
ليس صلاة أثقل على المنافقين تيان 
ليس على أبيك كرب بعد اليوم لمر 
ليس الغنى عن كثرة العرض عد 
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس 4" 
لبش لاي ادم حق به 
ليس المسكين :الذي تردة المرة 1 
ليس المسكينٍ الذي ترده اللقمة انام 
لبن كيلك الآ سمطو التتجال 141١‏ 
ليس من رجل ادعى لغير أبيه يل 


طرف الحديث رقم الحديث 
ليشن افق تفن تقتل كلما إلا 0 
ليس فنااهرة ضوت الخدوة. ما 
ليس منا من لم يرحم صغيرنا 0 ليان 
ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ١668868‏ و059١‏ 
ليس الواصل بالمكافىء فض 
ليلني منكم أولو الأحلام اناا 
لينبعث من كل رجلين أحدهما 6 
لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات 116 
لينفرن الناس من الدجال يل 
ا ١»‏ 
44 

5 [ )1 
لا إلله إلا الله العظيم الحليم 60 
لا إلله إلا الله وحده لا شريك له لالاةهو5١؟١‏ 
و/ا١41١‏ و787١‏ 

لا إلله إل الله؛ ويل للعرب من شر | 
٠‏ لا أجده؛ ثم قال: هل تستطيع 4 | 
لا استطعت. ما منعه إلا الكبر :7 
لا أفضل من ذلك 2 0 مها 
لاء أقدروا له قدره 404 
لا اكل متكنا 5 ى, 
لا بأس». طهور إن شاء الله /ا١ة‏ 
لا؟ بل من عند الله عرٍّ وجل "١‏ 
لذ تاكلوا :+الشتيال “1 
لا تباشر المرأة المرأة 11 
لا تباغضوا ولا تحاسدوا اكه ١‏ 
لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام 55م 
لا تبشرهم فيتكلوا 45 
لا تبكوا على أخي بعد اليوم ٠54٠‏ 
لا تتخذوا الضيعة فترغبوا فى الدنيا /2 
لاتتركوا النار في بيوتكم 00 ا 
لا تتلقوا الركبان ولا يبع 2 ااا 
لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها ا 
لا تتمنوا لقاء العدو همل 


طرف الحديث رقم الحديث 
لا تجعلوا بيوتكم مقابر ل 
لاتجعلوا قبرئ غيدا وضلوا عَلنّ ١6١‏ 


لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا. تاوف 
ظ و١لمه١‏ 
لاتكدون نهو الفعروف كنا وهفب 

و5هلاو؟47م 
لا تحلفوا بالطواغي ولا بابائكم 1/0 
لا تختلقوا فتختلف فلوبكم لالحلل 
لا تخصّوا ليلة الجمعة بقيام شن 
لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ١5‏ 
لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا 14 
لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين م4 
لا تدخحلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم هه 
لا تدعوا على أنفسكم 114 
لا تدعوا على أنفسكمٍ /41؛ ١‏ 
لا ترجعوا بعدي كفارا 154/4 
لا ترغبوا عن ابائكم 0 
لا تركبوا الخز ولا النمار ١م‏ 
لا تزال المسألة بأحدكم 06 
لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره  4١ ١‏ 
لاي لعداقال: 5 
لا تسبوا الديك» فإنه يوقظ للصلاة يل" 
لا تسبوا الريح ظ ففن” 
لآ لسو الا مواق ل 
لا تسبي الحمّى 1/0 
لا تستطيعونه ١|044‏ 
لا تسموا العنب الكرم 1/5 
لاايه تشتره ولا تعد في صدقفتك ا 
لا : تشربوا واحدا كشرب البعير مه؟ 
لا تصاحب إلا مؤمنآً لض 
لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة ممه ١‏ 
لا تصحب الملائكة رُفقة فيها كلب ا 
لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسواعليها ‏ /اه7١‏ 
لا تصوموا قبل رمضان فل 


لا تضربوا إماء الله لحف 
لا تظهر الشماتة لأخيك /الاه ١‏ 
ل تغضب. فردد مرارا و9" 


لا تفعل» فإن مقام أحدكم في سبيل الله ١١990‏ 


لا تقاطعوا ولا تدابروا ١٠65١‏ 
لا تقتله. فإن قتلته فإنه بمنزلتك 17م 
لاتقل ذلك ألا تراه قد قال لا إلنه إلا الله 4١!‏ 
ْ و9ة؟١١‏ 
لا تقل عليه السلام 5 و5هم/م 
لا تقولوا الكرم؛ ولكن قولوا العنب ١:‏ 
لا تقولوا للمنافق سيدا هما 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ه/) 
لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات ما 
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ١87١‏ 
لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله ل 
لا تكن أول من يدخل السوق بحاي 
لا تلبسوا الحرير والديباج لخ 
ليوا الخرين م 
لا تلحقوافن المسالة 24 
لا تلاعنوا بلعنة الله :همه ١‏ 
لا تتنفوا الشيب فإنه نور المسلم ١|‏ 
لا تنزلن برُمتكم ولا تخبزن ولد 
لا تنسنا يا أخّ من دعائك “لاثما و الا 
لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا /ا1” 
لا توكي فيوكي الله عليك همه 
لا حسد إلا في اثتتين : رجل آتاه الله مالآ 44ه 
والاه 

لاحسدإلاً فى اثنتين: رجل تاه القرآن 2 "لاه 
١‏ و41 ولالام١‏ 

اعون ولا توه الاياللة ١‏ 
لا صلاة بحضرة طعام و١‏ 
لا عدوى ولاطيرة» ويعجبنى الفأل ١/5‏ 
لا عدوى ولا طيرة» وإن كان الشؤم ملا 
لاء ما أقاموا فيكم الصلاة 5١‏ 


١١1 


طرف الحديث رقم الحديث 


الاهجر بعد الفتح» ولكن جهاد ونية . 
لا وجدت؛ إنما بنيت المساجد 14 
لاء ولكن لا يقربنك "١‏ 
لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم ١45‏ 
لا يأكلن أحدكم بشماله ١1‏ 
لا يبع بعضكم على بيع بعض ١/1/9‏ 
لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين 24 
لا يبلغني أحد من أصحابي 4 ١‏ 
لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ف 
لا ينم بعد احتلام ظ ٍ د.لما 
لا يتمنى أحدكم الموت» إما محسنا همه 
لا يتمنى أحدكم الموت لضر أصابه وكلمه 
لا يجزي ولد والدا ام 
لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما 1 
لايحبهم إلا مؤمن ولايبغضهم ١‏ ٠١م‏ 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله 4 ور ١/4‏ 
لا يحل للمرأة أن تصوم وءهلا١‏ 
لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين كن 
لا يحل لمسلم أن يقيم عند 07 
لايحل لمسلم أن يهجر أخاه  1١897‏ وهؤه١‏ 
لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه 1 ١‏ 
لا يخلون أحدكم بامرأة 4 
لا يخلون رجل بامرأة ظ 44 
لا يدخل الجنة قاطع رحم 4 عانم 
لا يدخل الجنة من كان "أوهلاها 


لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه م.م 
لا يدخل الجنة نمام م6١‏ 
لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر ١6‏ 
لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة 


تحبسه ظ 060١‏ 

لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في 
الجبارين ١‏ 1" 

لا يال لسانك رطبا من ذكر الله 14 ١‏ 


لأأيزال النامن تخيرها مغلا الفظر ١‏ 


١١8 


طرف الحديث رقم الحديث 
لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم ١4‏ 
لأ يأل برحهه الله إل اله 0 
لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأه ظ 58 
لا يستر عبد عبدا في الدنيا إل ستره الله لك 
لا يسمع مدى صوت المؤذن ه١١‏ 
لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح 01 
ل ا و 


ظ الا 0 


استطاع و4ه١١ا‏ 
حرس الفدام عر باتريت كيل 
لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها يف 
لا يقدمن أحد منكم إلى شيء هاما 
لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم ١1‏ 
لا يقولن أحدكم خبئت نفسي ١/4‏ 
لا يقولن أحدكم الللهم اغفر لي 1 
لا يقيمن أحدكم رجلاً من مجلسه هم 
لا يكون اللعانون شفعاء مه ١‏ 
لا يلج النار رجل بكى من خشية 
ظ و4١0١‏ 
لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ليل 
لا يمش أحدكم في نعل واحد 4 
لا يمنع جار جاره أن يغرز ال 
لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة م4 
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله 44١‏ 
لأيبنى ديق أن يكرق لعاناً و١‏ 
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ١1‏ 
لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره  "5١5‏ 
واو“ 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب تذيلا !0 طرف 


لعن اكل الربا ]ك١‏ 
لعن رسول الله يك اكل الربا وموكله ملكا 
لعن رسول الله يَكِةِ الرجل يلبس لبسة المرأة ١8#”‏ 
لعن رسول الله يل المتشبهين من الرجال  ١٠# ١‏ 


طرف الحديث رقم الحديث 


لعن رسول الله كَكِبةِ المخنثين من الرجال ١5١‏ 


لعن الله الذي وسمه ١4‏ 
. لعن الله السارق يسرق البيضة 4 ١‏ 
لعن الله من جلس وسط الحلقة ام 
لعن الله من ذبح لغير الله مهمه ١‏ 
لعن الله من غير منار الأرض 4ه ١‏ 
لعن الله من لعن والديه مهمه ١‏ 
لعن الله الواصلة 17 و544١‏ 
لعن الله اليهودء اتخذوا قبور أنبيائهم ممه ١‏ 
لعن المتشبهين من الرجال ل 
لعن المصورين 166 
لعن من اتخذ شيئا فيه الروح 6 
نهانا رسول الله ككِْهِ عن الحرير والديبج إففد 
و795١‏ 
حرف الميم 

ما أجلسكم؟ قالوا: جاسنا نذكر الله ١6٠‏ 
ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة /4 

ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى 
الدنيا الشل 
ما أصبح لال محمد صاع ممه 
ما أذن الله لشيء ٠١5‏ 


ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي الثار يل 
ما أظن فلانا وفلاناً يعرفان من ديننا شيعاً ا ١‏ 


ما أعددت لها؟ قال : حب الله ورسوله 5505 
ما أغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار ٠7‏ ل 
ما أكرم شاب شيخا لسنه 4 
ما أكل أحد طعاماً قط خيرا 4ه 
ما أنزل علي في الحمر 1 


ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء ١764‏ 
ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة 14>" 


ما بعث الله من نٍ نبى إلا أنذره أمته 96 
ما بحا اكب إلا رهن الفح 5٠‏ و >٠4‏ 
ما بقى منها؟ 4ه 


١١ 


طرف الحديث رقم الحديث 


ما بين خلق ادم كك إلى قيام الساعة 15 


ما تركت بعدي فتنة هى أضر على الرجال © / 

ناتعدون أهل يدن ىك ؟ 1/1 
ما تعدون الشهداء فيكم؟ مم١‏ 
ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه 5م 
ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه هلاه 


ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ت ظهرك "١‏ 
ما خير رسول الله يكل نيو أهوكة 54١‏ 
]ادا فى لقره إلا مدزيما بيطدل الاك 1 
ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم 1/6 

مارأيت رسول الله 6ه مستجمعا قط .07 

ما رأيك في هذا؟ 1 ” 
مازال جبريل يوصيني بالجار اننا 
ما زال الشيطان يأكل معه ا 
ما زالت الملائكة تظله لضن 
مازلت على الحال التي فارقتك عليها  ١4”‏ 
ما شأنك؟ قلت : كنت بين ظهرانينا 7*١‏ 
ما شئتء فإن زدت فهو خير لك ١مه‏ 
ما ضرب رسول الله بك شيئاً قط بيده 545 
ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ ١م‏ 
ما عاب رسول الله يكن طعاماً ا 
ما على الأرض مسلم يدعو الله ١6١‏ 
ما عندنا إلا خل» فدعا به يضف 
ما فعل كعب بن مالك؟ ر أأوءلمه١‏ 
ما كان الفحش فى شىء إلا شانه ١‏ 
ما لدي المؤمن عندي جدراء 3 
ما لكم ولمجالس الصعدات دل 
ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ يمل 
مالك ياعمرو؟ 2 
مالي وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا 1 
اسيك ينها ول جيرا ف 
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل 6 
ما ملأ ادمي وعاءً شرا من بطنه 15 
ما من أحد يسلم علي ١11‏ 


طرف الحديث رقم الحديث 
ما من امرىء مسلم تحضره صلاة ٠١855‏ 
ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله 44 ؟١‏ 
ما ممن ثلاثة في قرية ولا بَدُو لا تقام فيها 
الصلاة /ا١٠٠‏ 
جنازته قارفل 


ما من شىء أثقل من ميزان العبد المؤمن بحن 
مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 


منها حقها )1 
ما من عبد تصيبه مصيبة 11١‏ 
ما من عبد مسلم يدعو لأخيه ١45‏ 
ما من عبد مسلم يصلي لله /اة ١٠١‏ 
ما من عبد يسترعيه الله رعية 164 
ما من عبد يشهد أن لا إلله إل الله 6 
ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله يف 
ما من عبد يقول في صباح /اه  ١‏ 
ما من غازية أو سرية تغزو )1 
ما من قوم يقومون من مجلس ونه 
ما من مسلم يغرس غرسا ١)‏ 
ما من مسلم يعود مسلما 84 
ما من مسلم يموت له ثلاثة ا 
ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان امم 
ما من مكلوم يكلم في سبيل نيل 
ما من ميت يصلي عليه أمة فد 
ما من ميت يموت فيقو م باكيهم 5555| 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه 30 
ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده 946 
ما منكم من أحد إلا يتوضاأ ١‏ 
ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد 16 
ما منكن من رجل يقرب وضوءه 10 
ما من نبي إل وقد أنذر أمته ما 
ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي هلما 
مامن يوم أكتر :من أن يعدق الله ١‏ 


طرف الحديث رقم الحديث 
ما من يوم يصبح العباد فيه 6 و0486 
ما نقصت صدقة من مال كةة و 5١17"‏ 
منهم من تأخذه النار إلى كعبيه 44م 
ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب ل 
ما هذا؟ فقلنا: قد وَهى فنحن نصلحه 4 
ماهى؟ ١٠٠١‏ 
ذا بد القويد سن مت الكل 1 
ما يحملك على قولك بخ بخ ه1١‏ 
ما يخلف الله وعده ولا رسله ١|١85‏ 
ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة 14 
مايسرنى أن عندي مثل أحد هذا ذهباً 4568 
ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب 7 
ما يضرك؟ قلت: إنهم يقولون متيل 
ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنتكم ١‏ 6" 
ما يمنعك أن تزورنا؟ م 
مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين . 5 
مثل البيت الذي يذكر الله فيه ١*5‏ 
مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار ٠١4‏ 
مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر 2 ٠١4"‏ 
مثل القائم في حدود الله والواقع فيها ١‏ 
مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره 5 ١‏ 
مثل الذي يرجع في صدقته ١51‏ 
مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم ١4‏ 
مثل المجاهد فى سبيل الله كمثل ١١4‏ 
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن 4 
مثل المؤمنين في توادهم فق 
مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا ١‏ 
مرحبا بابنتي» ثم أجلسها عن يمينه يندا 
مر علينا البي وه في نسوة» فلم 0 6ل 
مرّ على مجلس فيه أخلاط من المسلمين ‏ "8 
ودف السكديونا وعضية من اليجاد فود 15 
مروا أبا بكر فليصل بالناس 0 
مروا أولادكم بالصلاة اميق 
مروا الصبي بالصلاة ا 


١١١١ 


طرف الحديث رقم الحديث 
مروه فليتكلم وليسة ل 
مطل الغني ظلم ١51١‏ 
معقبات لا يخيب قائلهن ١‏ 
من ابتلى من هذه البنات 2584 
من اتبع جنازة مسلم إيمانا 0 
من أتى عرافا فسأله ١]‏ 
من أحب أن يبسط له فى رزقه 4م 
من أحب أن يزحزح عن النار ١6‏ 
من أحب لقاء الله أحب الله 11 
من احتبس فرساً في سبيل الله 

من أحدث فى أمرنا هذا حل 
فى أخل شرا من الأرضن 66 
من ادعى إلى غير أبيه يل 
من استعاذ بالله فأعيذوه تفل 
من استعملناه منكم على عمل 12 
من أشار إلى أخيه بحديدة ما 
من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لاه 
من أصبح منكم امنا في سربه ااه 
من أطاعنى دخل الجنة م١‏ 
من أطاعني فقد أطاع الله 4 
من أعتق رقبة مسلمة مه ١‏ 
من اغتسل يوم الجمعة ١١٠66‏ 
من اقتبس علما من النجوم ا/ا١‏ 
من اقتطع حقٍ امرىء مسلم و خلا 
من اقتنى كلبا إلا بكلب صيد ليلدل 
من اقتنى كلب ليس بكلب صيد 4 
من أكل البصل والثوم .0 
من أكل ثوما وبصلا ١‏ 
من أكل طعاما فقال: الحمد لله نارف 
من أكل من هذه الشجرة ا 
من أكل من هذه الشجرة فلا يقرينا :0 
من أمسك كلبآً كك 
فزالظ كيرا لور 
من أنفق زوجين في سبيل الله )1 


١١7 


طرف الحديث رقم الحديث 
من أهان السلطان أهانه الله تف 
من بايعت فقل : لا خلاية 1م ١‏ 
من تاب قبل أن تطلع الشمس ١‏ 
بن الم بحم وير 5 
من ترك صلاة العصر حبط عمله ٠٠6‏ 
من ترك لانن ايها 2 1خ 
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ١؟ه‏ 
من تطهر في بيته ثم مضى قلعن 
من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله وم٠‏ 

و١٠7١‏ 
من تكفل لى أن لا يسأل الناس ءاه 
من توضا تاحش ارقو 4ك 
من توضأ فأحسن الوضوء خرجت فل 
من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى 0 
من توضأ هكذا غفر له ٠١0‏ 
من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ١١6‏ 
من جاء بالحسنة فله عشر 1 
من جر ثوبه خيلاء ا١ؤلاوا١ء١م‏ 
من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه م 
من شه غازيا فى .سيبل الله ا 
من حافظ على أربع ركعات 00 
من حج فلم يرفث ١/5‏ 
من حدث عنى بحديث ١ ١‏ 
من ترق هن 0 
من حسن إسلام المرء تركه 3 
من حفظ عشر ايات من أول سورة الكهف ٠١”١‏ 
من حلف بالأمانة فليس منا ظ 4 
من حلف بغير الله فقد كفر ا 
من حلف على يمين بملة غير الاسلام  ١٠68١‏ 
من حلف على يمين ثم رأى 7 
من حلف على يمين فرأى غيرها 1 
من حلف على مال امرىء ١/1‏ 
من حلف فقال: إنى برىء ١/6٠‏ 
من حلف فقال في حلفه: باللات 2-0 


طرف الحديث رقم الحديث 
من حمل علينا السلاح فليس منا 4/ه ١‏ 
من خاف أدلج » ومن أدلج بلغ 5٠‏ 
من خاف أن لا يقوم من اخخر الليل ١4‏ 
من خبب زوجة امرىء 1 
ف ف طلس | ه4١‏ 
من خرج في م 

من خلع يدا من طاعة الله 556 


من خير معاش الناس رجل ممسك ١٠كو89م١؟|‏ 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر ١74‏ و817١‏ 


من دعا رجلا بالكفر ضفن 
من دل على خير فله مثل أجر فاعله ونون 
من ذا الذي يتألى على كاه ١‏ 
من رآني في المنام فسيراني في اليقظة 0 
من رأى منكم منكرا فليغيره اميل 
من رب هذا الجمل؟ 4 
من رد عن عرض أخيه ١١4‏ 
من رضي بالله ربأ وبالاسلام دينا ١|‏ 
من رمى بسهم في سبيل الله مضضن 
من سأل الله تعالى الشهادة ضادقاً لاه و717١‏ 
من سأل الناس تكثرا لان 
من سل عن علم فكتمه ألجم 1 
من سبح الله في دبر كل صلاة ‏ 84 ١‏ 
من سره أن يلقى الله تعالى غدا 4 
من سره أن ينجيه الله من كرب خضل 
من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة  ١117‏ 
من للك طريقا يكذ نه علا 11 
من سلم المسلمون من لسانه ويده 0001 
من سمع رجلا ينشد ضالة 5945| 
من سمّع سمّع الله به» ومن يرائي مل 
من سن في الإإسلام سنة حسنة ا/اا 
من نهد أن لا إلنه إلا الله وان ميهمدا 1:47 
من شهد الجنازة حتى يصلي عليها 134 
من شهد العشاء في جماعة ا/ا١٠‏ 
من صام رمضان إيماناً واحتسابا 14 
من صام رمضان ثم أتبعه سنًا | 


١171 


طرف الحديث رقم الحديث 
من صام اليوم الذي يشك فيه مُعفن 
من صام يوما في سبيل الله | شي 
من صلى البردين دخل الجنة و4١٠١‏ 
من صلى الصبح فهو في ذمة الله ١14‏ 
من صلى العشاء فى جماعة و١6‏ 
من على صلةة الصيح اورم 
من صلى على صلاة حكن 
من صلى عليه ثلائة صفوف اي 
من صنع إليه معروفٌ 14 
من صور صورة في الدنيا ١4١‏ 
من ضرب غلاماً له حدر 56| 
من طلب الشهادة ادق أعطيها قفن 
من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه 58 
من عاد مريضاً أو زار أخا خض 
من عاد مريضاً لم يحضر أجله احكد 
من عادى لى وليا فقد اذنته بالحرب 0 
من عال جاريتين حتى تبلغا نض 
من عرض عليه ريحان فلا يرده 1 
من علم الرمي ثم تركه يفل 
ذن عم شملا ابم عليه أهرننا 48 و5497١‏ 
من غدا إلى المسجد أو راح 1# و؟ه١٠‏ 
من غسل ميتا فكتم غفر الله له 138 
من فجع هذه بولدها؟ ١5٠١‏ 
ع 0 ١|.‏ 


ا مو *:؟٠‏ 
ف قال + السعدن 1 - 58 
من قال: بسم الله توكلت ؟م 
من قال حين يسمع النداء: اللهم و٠١‏ 
من قال حين يسمع المؤذن: أشهد ل 
من قال حين يصبح وحين يمسي ١6١‏ 
من قال : سبحان الله وبحمده ١1٠‏ 
من قال : لا إلله إلا الله 1و وفء 
من قال: لا إلله إلا الله والله أكبر 9 


طرف الحديث رقم الحديث 
من قال: لا إلله إلا الله وحده - ١4٠١‏ و١41١‏ 
من قال يعني إذا خرج من بيته : بسم الله 3م 
من قالها في مرضه ثم مات 40 
من قام رمضان إيمانا واحتساباً ١١41‏ و88١١‏ 
من قام ليلة القدر ١4‏ 
من قتل دون ماله فهو شهيد هه وكه؟١‏ 
من قتل في سبيل الله فهو شهيد م 
من قتل وزغة من أول ضرية 0 
من قتل وزغة فى أول ضربة 165 
من قذفع فار كه لزنا ا 
مق قرا بالاقة من الخ ميوزة القرة ل 
من قام ليلة القدر ١4‏ 
من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة 114 
القران توه + تون ٠١1‏ 
من قعد مقعدا لم يذكر الله 11و لالم 
من القوم؟ قالوا: المسلمون ١4‏ و875١‏ 
من الكبائر شتم الرجل والديه 4م 
من كان آخر كلامه لا إلله إلا الله /41 
من كانت عنده مظلمة لأخيه 51 
من كان عنده طعام اثنين ١67‏ 
من كان له ذبح يذبحه كما 
من كان معه فضل ظهر فليعد به 655 و4594 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل ١٠6١١‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذ جاره م4 
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه "١4‏ 


وكءلاولاءن 
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن ‏ 604 
من كظم غيظا وهو قادر 3 
من كره من أمره شيئا فليصبر ع" 
من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة 8٠5‏ 
من لزم الاستغفار جعل الله له اام ١‏ 
من لا يرحم لا يرحم 1#اوخوم 
من لا يرحم الناس لا يرحمه الله يفف 
من لم يتغن بالقران فليس منا ٠١/‏ 


١١15 


طرف الحديث رقم الحديث 
من لم يدع قول الزور والعمل به ١1١‏ 
من لم يغز أو يجهز غازياً 1 
من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة 415 
من مات من أمتك لا يشرك بالله يل 
من مات وعليه صوم صام عنه وليه وليل 
من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه ١١:١‏ 
من مرّ فى شىء من مساجدنا رقف 
من نام عن حزبه من الليل 1# و181١‏ 
من نذر أن يطيع الله فليطعه كما 
من لزل انزلا ثم قال : أعوذ م 
ل 8 
باتيح عله فإنه يعدت ل 
فو هك اخاوشيلة ١١0‏ 
من هذا؟ فقلت: أبو ذر هام 
من هذا؟ فقلت: أنا ف 
من هذا؟ قال: جبريل /اى 
من هذه؟ فقلت: أنا أم هانىء “ام 
من هذه؟ قالت : هذه فلانة ؟ ١‏ 
من هما؟ قال: امرأة من الأنصار حض 
من وصلك وصلته 16م 
من وقاه الله شر ما بين لحييه ١١4‏ 
فق ولاه انلهاشينا من امون المسلدية 4" 
من يأخذ مني هذا؟ 1١‏ 
من يحرم الرفق يحرم الخير كله > 
من يرد الله به خيرأ يصب منه 4 
قن بره ابلةديه خنيرًا يفقهه فن الذي اس 
من يضمن لي ما بين لحييه 161 
اللا » كه 
من يعوده منكم 4ه 
منهم من تأخذه الخاو ا 4 
مَهُ! عليكم بما تطيقون 1 
مؤمن مجاهد بنفسه وماله 4ه و784١‏ 
المتسابان ما قالا اكه 


المتس بمالم يعط كلابس ثوب زور 8 ١‏ 


طرف الحديث رقم الحديث 
المتكبرون > 
المدينة حرم ما بين عير إلى ثور اليا 
المرأة كالضلع» إن أقمتها كسرتها قفف 
المرء مع من أحب 14خ اام 
المسبل إزاره 5 4/ 
السملم أخو المسلمء لا يظلمه #م0 واه"؟ 
المسلم أخو المسلم» لا يخونه 7*4 و44" 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه 51١‏ 
وهكه١‏ 

الملائكة تصلي على أحدكم ٠1‏ 
المملوك الذي يحسن عبادة ربه الشنل 
المنفق على الخيل كالباسط يده 58 
المؤذنون أطول الناس أعناقاً “0 
المؤمن أخو المؤمن ا 
المؤمن القوي خخير وأحب إلى الله ا 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يفف 
الميت يعذب في قبره بما نيح عليه ١‏ 

حرف النون 

و حاوفن 
نشهد أنك نبي 1/04 
نصف الدهرٍ مها 
نضر الله امرءا صم منا شيئا 114 
نفس المؤمن معلقة بدينه 4 

نعم لاله و8848 و1448 
0 لك أجر ما أنفقت عليهم 515 
نعم الأدم الخلّ يضف 
نعمء إذا كثر الخبث ل 
نعم» إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر  "١9‏ 
و ١1“‏ 

نعم الرجل خريم الأسدي 744 
نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل ١١57‏ 
نعم الصلاة عليهما والاستغفار لها رقن 


نعم» (عن أنس : أكانت المصافحة...) ‏ 68م 


١ 6 


طرف الحديث رقم الحديث 
نعم » صلي أمك فض 
نعم فدعا بنطع فبسطه 41 
نعم » «فهل لها من أجر» 44 
نعم» فيأخذ بيده ويصافحه 884 
نعم» قال: باسم الله أرقيك 4م40 
نعم» كنت أرعاها على قراريط لا و4:+- 


نعم إن قتلتَ وأنت صابر محتسب مقبل 11" 


نعم» ولك أجر 1/4 
نعم» وأرجو أن تكون منهم احلقنل 
نعمء يسب أبا الرجل فيسب أباه وار 
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس 4 
النائحة إذا لم تتب قبل موتها 3 
الناس معادن كمعادن الذهب والفضة مض 
حرف الهاء 
هذا أثنيتم عليه خخيرا 46 
هذا الانسان وهذا أجله >لاه و ل/الاه 
هذا بات من المدتاء نع لتر 0011 
هذا جبريل يقرأ عليك السلام 6م 
هذا حجر رمي به في النار 0 
هذا حمد الله؛ وإنك لم تحمد الله 84١‏ 
هذا خير من ملء الأرض 0١‏ 
هذه رحمة جعلها الله تعالى فى قلوب عباده 475 
هل تروك هاذا فال رركن 59 ” ا 
هل تدرون ما هذا؟ قلنا 0 
هل تستطيع إذا خرج المجاهد ياخنل 
هل تسمع النداء بالصلاة؟ ١٠‏ 
هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم يف 
هل حضرت معنا الصلاة؟ و 
هل رأى أحد منكم من رؤيا ١.‏ 
هل لك من والديك أحد 1م 
هكذا كان رسول الله َك يصنع 7*5 ١‏ 
هلك المتنطعونء قالها ثلاثا 145 رو ةا 
هلمي ما عندك يا أم سَلِيم ااه 
هن لهم في الدنيا ابابا 


طرف الحديث رقم الحديث 
هو اختلاس يختلسه الشيطان لمكن 
هو رزق أخرجه الله لكم 6ه 
هو فى النار 11" 
هي ما بين أن يجلس الإمام لاه ١١‏ 
حرف الواو 

وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها هااا 
وأعدوا لهم ما استطعتم شضنل 
وأنا والذي نفسى بيده 4 
وإن كان قضيباً من أراك 1" 
وإنك لن تنفق نفقة 11 
والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القران ٠١٠١‏ 
ظ و١١١٠‏ 

والذي نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ١‏ 
والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم 4947 
والذي نفسى بيده لا تدخلوا الجنة ا 
والذي نفسى بيده لا تمر الدنيا ١1م‏ 
والذى تقس نيذه القن هحمت 06 
والذي نفسي بيده لولم تذنبوا لذهب الله 459 
والام١‏ 

والذي نفسى بيده لو تدومون عليه أه6ا١‏ 
واللي تقس ىييدة ما من وجل ايعو افزانة. اكير 
والذي نفس محمد بيده إني لأرجو ١‏ 
والله إني لأستغفر الله #*وءلام١ا‏ 


والله لا سه إل اقصى شى من الوجة ١4.72 ٠‏ 


والله لا يؤمن 6" 
وجبت ا 
والصغير على الكبير ده 
وسطوا الامام وسدوا الخلل ١45‏ 
والقليل على الكثير اهم 
ولا الجهاد في سبيل الله 14 ١|‏ 
وصيام شهر رمضان ١١‏ 
ولا صاحب إبل. . . ١1‏ 
ولك *5 ١8‏ 


وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ٠١١‏ 


طرف الحديث رقم الحديث 
وماذاك؟.. ظ ايلات 
وماذاك؟ قلت: يا رسول الله اه٠١‏ 
وماهممثت به؟ قال: هممت ٠٠‏ و7/5 ١١‏ 
ومن أنت؟ قال: أنا الباهلىٌ ١‏ 
ومن سلا طريقا باعقينى نيه لما مم 
ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ١‏ 
ولم يكن لهم يومئذ حب م١‏ 
ولو بشق تمرة ا/ا١ا‏ 
ولو يعلمون ما في العتمة والصبح ٠١‏ 
ويحك . قطعت عنق صاحبك 164 
الوالد أوسط أبواب الجنة رض 
حرف الياء 
يأتي عليكم أويس بن عامر 5 
يأكل أهل الجنة فيها يليل 
يا أبا بكر! لعلك أغضبتهم 1١‏ 
يا أبا ذر! إذا طبخت مرقة م 
يا أبا ذر! إنك ضعيف. وإنها أمانة 3# 
يا أبا ذر! إني أراك ضعيفا كذ 
يا أباذر! قلت: ليك 4 
يا أبا المنذر! أتدري أي اية 0 
يا أبا هريرة! فأعطانى فقال : 70١‏ 
انا قوير اقول ارك البارسة 00 
يا ابن ادم! إنك إن تبذل الفضل له ولامه 
يا ابن ادم! إنك ما دعوتني ورجوتني 4:3 
يا ابن ادم! مرضت فلم تعدني 35 
يا ابن عرف! إنها رحمة 9 
يا أخا الأنصار! كيف أخى سعد؟ م2 
يا أرض! ربي وربك لله 148 
يا أساعة ١‏ انهه سما فال ا 
يا أم حارثة! إنها جنان في الجنة ١٠14‏ 
يا أهل الخندق! إن جابرا قد صنع ١ه‏ 
يا أيها الناس! اذكروا الله :مه 
يا أيها الناس! ارئعوا على أنفسكم 4 /اة 
يا أيها الناس! افشوا السلام 14م 


١١ >55 


طرف الحديث رقم الحديث 
يا أيها الناس! إنكم محشورون ل 
يا أيها الناس! إن الله فرض عليكم الحجح ١١7‏ 
يا أيها الناس! إن منكم منفرين 64> 
يا أيها الناس! توبوا إلى الله ١‏ 
يا أيها الناس! لا تتمنوا لقاء العدو اه 
نا نشير! آلك :ولد شوى هذا ١/1١١‏ 
يا بلال! حدثنى بأرجى عمل ١١.‏ 
يا بنى إذا دخلت على أهلك 51م 
يا بني عبد شمس! يا بني كعب بن لوي1 4لا 
يا بني عبد المطلب! أنقذوا أنفسكم ف 
يا بني عبد مناف! أنقذوا أنفسكم 4 
يا بني كعب بن لؤي! أنقذوا أنفسكم لض 
يا بني مرة بن كعب! أنقذوا أنفسكم خض 
يا حكيم! إن هذا المال خضر حلو 28 
يا عائشة! أشد الناس عذاباً "و ؤلا”١‏ 
يا عائشة! الأمر أشد من أن يهمهم ذلك 4١١‏ 
يا عائشة! إن عينيّ فك 


يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسيى  ١١١‏ 

ياعباس ! ياعم رسول الله ! سلوا الله العافية ١48/8‏ 
١‏ نه ! لا د ةَ 

يا عبد الرحمن بن سمر للا تسأل الإمار /1- 


يا عبد الله! ارفع إزارك 66م 
يا عبد الله! لا تكن مثل فلان» كان يقوم الليل ١67‏ 

و17ؤ5 و8١١١‏ 
يا عمر! أتدري من السائل؟ 6 
يا غلام! إني أعلمك كلمات 5 4# 


يافاطمة! أما ترضين أن تكونى سيدة نساء > 


يا فاطمة! أنقذي نفسك من النار خفن 
يا فلان! إذ أويت إلى فراشك ْم 
يا فلان! أنزل أجدح لنا شف 
يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلائة "4 
يا معاذ! قال لبيك يا رسول الله ل 


يا معاذ! هل تدري ما حق الله على عباده ‏ 475 
يا معاذ! والله إنى لأحبك» فقال: أوصيك 85" 
و577١‏ 


١١17 


طرف الحديث رقم الحديث 


امعد الستلنيو! سورك عن سكيم 4ه 


يا معشر المهاجرين والأنصار! إن من 34 
يا معشر النساء! تصدقن وأكثرن 1/1 
يامقلب القلوب! ثبت قلبى على دينك  ١484‏ 
باساءالسلمات الأتر ضار قروم 
يبعث كل عبد على ما مات عليه »| 
يبيت الليالى المتتابعة طاوياً وأهله 1ه 
يتبع الدجال من يهود أصبهان يل 
يتبع الميت ثلاثة : أهله وماله وعمله ٠١5‏ و9١55‏ 
يتركون المدينة على خير ما كانت قدي 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ٠١‏ 
يتمون الصفوف الأول ويتراصون 0 
يجمع الله تبارك وتعالى الناس ١‏ 
يجيء يوم القيامة ناس من العمدلعين ضة: 
يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة 4١‏ 
يخرج الدجال في أمتي» فيمكث أربعين ١8٠١١‏ 
يخرج الدجال» فيتوجه قبل رجل 41 
يخسف بأولهم وآخرهم. ثم يبعثون , 
يدخل الجنة أقو ام أفئدتهم اا 
يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء /6 
يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه فد 
يذهب الصالحون الأول فالأول 1 
وحم الله موسي قد أوذي 3 
يُرْحِينَ شبرأ غم 
يسب أبا الرجل فيسب أباه 0/1 
يستجاب لأحدكم ما لم يعجل ١4‏ 
يسروا ولا تعسروا خضث 
يسلم الراكب على الماشي /اهم 


يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة  ١١8‏ 
واه5١او؟"9*١‏ 


يصلون لكم» فإن أصابوا فلكم ليل 
يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين 1 
يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم 4١"‏ 
يعقد الشيطان على قافية أحدكم ' ١‏ 


طرف الحديث رقم الحديث طرف الحديث رقم الحديث 
يعمد أحدكم فيجلد امرأته 7/5 نهينا عن اتباع الجنائز / فد 
يعمد أحدكم إلى جمرة من نار 14١‏ نهى رسول الله يَكَةِ أن تحلق المرأة ١4١‏ 
يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق ١:١‏ نهى رسول الله كَكِِ أن تصبر البهائم ل 
يعين ذا الحاجة الملهورف ١.١‏ نهى رسول الله يكل أن يبال فى الماء شف 
يهديكم الله ويصلح بالكم ىم نهى رسول الله يك أن يبيع حاضر لباد ه/اباا 
يغزو جيش الكعبة و46لا/ا١ا‏ 
يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين 7 | نهى رسول الله ككل أن يتزعفر الرجل 2 ٠748‏ 
يقال لصاحب القران: اقرأ ٠١‏ | نهى رسول الله جَكِ أن يتعاطى السيف 2 ١784‏ 
يقول ابن ادم: مالي مالي *48 | نهى رسول الله يك أن يتنفس في الإناء 4ه/ا .و 755 
يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي ١‏ نهى رسول الله كَل أن يجصص القبر 1 
يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي ١‏ ”3 ]| نهى رسول الله يك أن يسافر بالقرآن 1/5 
و47 | نهى رسول الله يل أن يشرب الرجل قائماً ١لا/ا‏ 
يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم 64٠٠‏ نهى رسول الله كِِ أن يشرب من في السقاء, يلف 
يقيم عنده ولا شيء له يقربه به 13 نهى رسول الله ُ أن يطرق الرجل أهله ليلا ه14 
يكفر السنة الماضية والباقية اليل نهى رسول الله يلِ أن يتتعل قائما ال 
يكون خليفة من خلفائكم 1 نهى رسول الله يك عن اتباع الجنائز ا 
يمسك عن الشرء فإنها صدقة ١١‏ نهى رسول الله يَكلهِ عن اختناث الأسقية 0 
ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة 66" نهى رسول الله كَكهِ عن التلقي ١١‏ 
يهديكم الله ويصلح بالكم ىم نهى رسول الله يَكِهِ عن ثمن الكلب س١‏ 
يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار بف نهى رسول الله يِِ عن الجلالة في الابل  ١5947‏ 
يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام ‏ اول نهى رسول الله يَِِ عن جلود السباع 811 
يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار ١46‏ نهى رسول الله يَكلِيَهِ عن الحبوة ا 
يؤتى يوم القيامة بالقران وأهله 3 نهى رسول الله يَكةِ عن الخذف ل 
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ان نهى رسول الله كله عن الخصر في الصلاة ١767‏ 
يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم 44 نهى رسول الله كل عن الشراء والبيع ١594‏ 
يومه وليلته. والضيافة ثلاثة أيام 07,37 نهى رسول الله يَلِْدِ عن القزع ١4‏ 
اليد العليا خخير من اليد السفلى 6 ولالاهم نهى رسول الله كَل عن الضرب فى الوجه ١٠5١8‏ 
الجر الو 14 | نهى رسول الله يلل عن النجش 0 ١8ها‏ 
«المناهي! نهى رسول الله كلِنَةِ عن الوصال  ١54‏ وه>7١‏ 

نهانا النبي كَل أن نشرب في انية الفضة ‏ 9١م‏ نهى رسول الله يَكِيِِ عما قد علمت من 
نهينا عن التكلف ١66‏ الهجرة 1164 

© © © 
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فهرس الاثار 


طرف الأثر رقم الأثر 
حرف الألف 
أتى علىّ رسول الله وأنا ألعب 848 
أتى الله تعالى بعبد من عباده ففر 
أتانا النبي فأخرجنا له ماء في تور ا 
أتيت النبي يوم الفتح وهو يغتسل 655 
أخرجت لثا عائشة كساء وإزارا 11 
إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري /4 
ارقبوا محمداً بل في أهل بيته ا 
أكانمت المصافحة في أصحاب رسول الله 8868 
اللّهم اغفر لي خطيئتي وجهلي ١‏ 
أما هذاء فقد عصى أبا القاسم ما 
إنا قد نهينا عن التجسس ااه ١‏ 


إنا ندخل على سلاطينناء فنقول لهم ١٠١4١‏ 


انتهيت إلى رسول الله كَلِْةٌ وهو يخطب زاك 


انطلق بنا إلى أم أيمن لض 
إن جبريل أتى النبي كَل فقال : دا 
أن رجلا زار أخخا له 51" و ونام 
أن رجلين من أصحاب النبي يكل م٠١‏ 
أن رسول الله يل بري من الصالقة والحالقة ال 
أن رسول الله يَِِ بشر خديجة ظذ 
أن رسول الله كَليْهِ بعث بعثاً 2 
أن رسول الله يك حج على رحلٍ م١‏ 
أن رسول الله يك دخل يوم فتح مكة كك 
أن رسول الله يكِهِ صام يوم عاشوراء ١"‏ 
أن رسول الله يكل يتنفس في الشراب /اه ١7‏ 


١١84 


طرف الأثر رقم الأثر 


أن رسول الله يَكْهِ قرأ في ركعتي الفجر ١١١8 ١‏ 


أن رسول الله يَكلِْدِ كان يجعل يمينه لطعامه ب؟ 
أن رسول الله يِه لعن من جلس وسط لم 


أن رسول الله يَلِةٍ مر فى المسجد يوما هم 
أن الرسيؤل قانا فى قل هودالله اد 001 
أن عر حي بارت د م5 
أن عمر كان فرض للمهاجرين هه 
إن كانت الأمة من إماء المدينة .5 
إن كان رسول الله تِِ ليدع العمل وهو لحف 
إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب 1 
إن ناسا كانوا يو خذون بالرحي 6 
أن النبى دعا بإناء من ماء 7 
أن النبي كان إذا تكلم كلمة أعادها 3-5 
أن النبي كان إذا لم يصلّ أربعا ل 


أن النبي كان لا يدع أربعاً قبل الظهر 2 ٠٠٠١‏ 
أن النبى كان يصلى قبل العصر ركعتين ‏ ١؟١١‏ 
أن فى مر عا حجنن إله اخلاظا 58م 
أنه رأى رسول الله يكل مستلقياً في المسجد ١٠م‏ 


أوتى ليلة أسري به ولخي 
أني أراك تحب الغنم والبادية م١١‏ 
إني قد رأيت الأنصار تصنع 1ق 
إني لأول العرب رمى 5 


بايعنا رسول الله كَِهِ على السمع والطاعة  ١85‏ 


طرف الأثر رقم الأثر 

بعث رسول الله يَكلِبَةِ عشرة رهط ١64‏ 

بينما جبريل عليه السلام قاعد عند ٠١‏ 

تسحرنا مع رسول الله وَل ثم قمنا إلى حرفيل 

تكلمى فإن هذا لا يحل 4١‏ 

توفي رسول الله يَكدِ وما في بيتي 7/5و 
حرف الجيم 

جاءني رسول الله يعودني 41١6‏ 
حرف الحاء 

حج بي وأنا ابن سبع ١4١‏ 


حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار ‏ ؟لالا 


حرف الخاء 
خرج رسول الله كَلِيْةِ ذات غداة وعليه 1م 
خرج رسول الله يَلِْةِ من الدنيا ٍ انلك 
خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا 14 
حرف الدال 
دخل عليّ رسول الله فشرب 7 


حرف الذال 
ذكر غمر بن الخطاب ما أصاب ا 
ذهبنا نتلقى رسول الله يَلِندِ ا ١‏ 
حرف الراء 
رأى رسول الله يك حمارا موسوم الوجه ١"‏ 
رأيت النبي وهو قاعد القرفصاء رفن 


رخص رسول الله و للزبير في لبس الحرير /٠١‏ 
رمقت النبي شهرا يقرأ في الركعتين ١‏ 


١١1٠ 


طرف الأثر رقم الأثر 
حرف السين 
ال عابر ا عق الواسسوه 3-3 
سألت جابرا: أنهى النبي عن صوم تف 
سألت رسول الله يَكلَِهِ عن الطاعون وفنا 
سألت عائشة : ما كان الني يل يصنع 65 
سقيت النبي من زمزم فشرب نض 
سمعت النبى يَكلَِةِ قرأ فى العشاء بالتين 
والزيتون )0 
حرف الشين 
شكا أهل الكوفة سعدا ه٠١‏ 
شهدت رسول الله ع 5/اء و ١.٠ه١١‏ 
حرف الصاد 
صليت مع رسول الله يي ركعتين ١١1‏ 
صليت مع النبي مَل ٠١‏ و”“”١٠١‏ 
حرف الغين 
غاب عمى أنس بن النضر لم١‏ 
غزونا مع رسول الله وَل ٠‏ م١‏ 
حرف الفاء 
فإذا غدونا إلى السوق :وم 
فدنونا من النبي يِل فقبلنا يده 4م 
حرف القاف 


قاليهودي لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبى 889 


حرف الكاف 
كان أصحاب محمد يَكِةِ لا يرون شيئا من ١م١٠١‏ 
كان رسول الله إذا عطس "مم 


طرف الأثر 


رقم الأثر 


كان رسول الله يك إذا سافر يتعوذ من وعثاء ا 


كان رسول الله إذا كان فى سفر 
كان رسول الله يتخلف في المسير فيرجي 


كان رسول الله يفعله (يسلم على الصبيان) 


كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر 
كان فيما أذ علينا رسول الله 


كان رسول الله يفعل كذاء كبّر أربعا 
كان الرسول كل إذا أذن المؤذن للصبح 
كان الرسول كله إذا أقدم من سفر بدأ 
كان النبي وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا 
كان رسول الله لا يطرق أهله ليلا 

كان الرسول يتعوذ من الجان 

كان الرسول يصلي ركعتين خفيفتين 
كان النبي إذا صلى ركعتي الفجر 

كان النبي إذا صلّى تربع في مجلسه 
كان النبي يصلي فيما بين أن يفرغ من 
كان النبي يصلي في بيتي 

كان النبي يقرأ في ركعتي الفجر 

كان النبي لا يدع أربعا قبل الظهر 

كان النبي يحب أن يخرج يوم الخميس 
كان النبي يَكِْةِ يصلي قبل العصر أربع 
كان النبي يَكلٍ يصلي في الليل 

كان النبي يَكِةِ يصلي من الليل مثنى 
كان النبى يكل يفعله 20 

كانك عكاظ ومتكنة وذو المجاز 

كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلة 
كأني أنظر إلى رسول الله وعليه عمامة 
كنت مع أنس بن مالك عن نفر من 

كنا إذا أتينا النبى كَللَهِ جلس أحدنا حيث 
كنا إذاضحلنا كرنا وإذا ترلنا يها 
كنا إذا نزلنا منزلاً لا نسبح حتى تحل 


كذ 
1182 
:اه 
"ىم 
١ ١*‏ 
وحن 
١6‏ 
كن 
8٠‏ 
ه١٠١‏ 
184 
كلاو 
كممهو 
ه١٠‏ 
١٠5‏ 
١١١٠١‏ 
6خ 
١١١١‏ 
١١١‏ 
/ا١٠٠١‏ 
١١١‏ 
405 
١١.4‏ 
85م 
١٠١5‏ 
5" 
١| 45‏ 
لم 
مقأ 
١1‏ 
يفن" 
ها 
14 


١١١ 


طرف الأثر 


كنا فى صدر النهار عند رسول الله 
كنا نصلي على عهد رسول الله يَكِلَِ 
كنا نعد هذا نفاقا على عهد 
كنا نعد لرسول الله عل ذ 


في المجلس 
احرف اللام 

لا والله لا اخذه أبدا 

لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها 

لقد انقطعت في يدي 
لقد رأيت كبار أصحاب الرسول 
لقد رأيت نبيكم يَلْهْ وما يجد 

لقد رأيتنى وأنى لاخذ 

لقد رأيتني سابع سبعة 

لقد كنت على عهد الرسول كَل 

لما حضرت أحد دعاني 

لما قدم النبي ككل 

لما نزلت اية الصدقة كنا 

لما وقف الزبير يوم الجمل 

لم يأكل النبي ول على خوان 

لم يكن النبي كل على شيء من النوافل 

حرف الميم 

ماترك رسول الله لل عند موته دينارا 

ما رأى رسول الله يِه النقيّ 

ما سئل رسول الله يك على الاسلام شيئا شيئاً 

ما سمعت عمر يقول 

المرء ء مع من أحب 

مر علدا المي وضلم وسور 

من سه أن .يلق الله تعالو عدا تسلا 


حرف النون. 
نعم كان يأمرنا إذا كنا مسافرين 
نعم لم يكن يبالي 
نهينا عن التكلف 


من أي شهر يصوم 


رقم الآثر 


١/1 
65 
١ +5 
ليل‎ 
فنل‎ 


١4١ 
ذف‎ 
هما‎ 
١1١71 
6خ‎ 
د‎ 
ا‎ 
مه"‎ 
١ة١ا/‎ 
١ لاغ‎ 
١٠ 
١ 
5 
١٠١١ 


نية 
5غ 
مم 
|١6٠‏ 
18 
56خ 
٠54‏ 


8 
١|51١ 
١ مه‎ 


طرف الأثر رقم الأثر طرف الأثر رقم الأثر 


حرف الهاء حرف الواو 
هاجرنا مع رسول الله يه نلتمس وجه والله يا ابن أختى إن كنا ننظر إلى الهلال ١‏ ”44 
الله 34 1 
هى يا ابن الخطاب حكن اه 
وكان من النفر الذين يدنيهم عمر ٠ه‏ ولاهم”م يا أبا الحسن! كيف أصبح رسول الله 8٠١‏ 
© © © 


١ ١11 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المحقق ل ل ل معت للا 
القسم الأول: الدراسة ا ا ل ا وق الما 
الفصل الأول: التعريف بالنووي والشارح 00001012121 0 00 
المبحث الأول: ترجمة موجزة للنووي ا ا و و ا اي ا ل 
المبحث الثاني : ترجمة موجزة للشارح 4 مدي ود و سا جحو ماقأف وام اد ماع طاطب كو اخ 18017 ) 
الفصل الثاني : دراسة كتاب «تطريز رباض الصالحين» سواط سب ب لالت ما إو ةي وح ل وي رلا 
المبحث الأول: عنوان الكتاب ا للها 
المبحث الثانى : توثيق نسبته للمؤلف ا ا ا ل ا لم 
المبحث الثالث: منهج المؤلف فيه 1001 0 
المبحث الرابع : بيان مصادره ا ا سا ع جاع او حي ا ا اي ال 
الفصل الثالث: التحقيق ل ل ا ا يا 
المبحث الأول: وصف النسخة الخطية المتعمدة 00 212110117101 
المبحث الثاني : منهج التحقيق تممه ممه ممه م مم ممم مله 604 6666664 06666.. (غع) 
نماذج مصورة من النسخة الخطية طح تو الايد ا 5 ابخان حل مرولا ايام الع 2 ا ابابا ين ٠‏ الف 
نموذج لعنوان الكتاب من النسخة الخطية 21110111071000( ا 
نموذج للصفحة الأولى من النسخة الخطية م ا و م ا و لوا 
نموذج للصفحة الأخيرة من النسخة الخطية ا سي اوقترا با سي 4 سو نا 
القسم الثاني : النص المحقق اتاد اج 3 جز و ارس 1 ال و واف ود و وو الك 
مقدمة الشارح ا اا-00101 0 ااا 

مقدمة الإمام النووي 43 تق املح و لع ل امو م ل جد جو ون ا ل ل ل بد ا 51 

3 باب الاخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية د‎ ١ 

؟" ‏ باب التوبة 0 1[1[ذ[ذ1[1[ز[ز[ [ [ [ ز 0000101 

74 باب الصبر ا 1 فاطو ال وا ايدو جوزو وا سق اي ل و 1 ل ا لوخي‎  "“ 
باب الصدق ا ا و ف الل روا ين ان ل الود و ا 4 الا ا 1 ا ل ا ل أ اق‎ 2 

ه ‏ باب المراقبة بع عليه اد ض وامت ما جر عونا ولحل أو الا وده تلط لذ نجرعة للا انون للحت ان ال ون ا ل ف ذه 

1 1 


باب فى التقوى ادق عدرف بلكل نون ااه اليو وجا تارمم لج 11 


الموضوع الصفحة 
ا باب فى اليقين والتوكل 0 00 
دناليات 0 
4 باب في التفكّر في عظيم مخلوقات الله تعالى» وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهماء 

وتقصير الس وكهد ييا رسيلا عن الاتصناقة اعرد ار ا مارو او ا ا 
٠‏ ل باب في المبادرة إلى الخيرات؛ وحث من توجّه لهير على الاقبال عليه بالجد من غير تردّد ٠.‏ 7م 
1١,١‏ باب فى المجاهدة كر ارج ع لت ان ما ووم ا ا ا ا ا ال ا ا تر 
5 تايان لحف عن الأزوراة هن الشر قن ارا الفتر 1 
حب بات ف يان كت طرف اشير ديت ب ل ل ا 
5 - باب فى الاقتصاد فى العبادة 70 00 
١‏ ناكانن التحانللة عن الأعمال ا ا ا و ل ا 
نع مان فى الأترزيا لجسانطة امن الدينة واذانيا لي 0 
3 باب في وجوب الانقياد لحكم الله وما يقوله مَنْ دعي إلى ذلك وأُمرَ بمعروف أو تُهِيَ عَن 

نكر ا 1111000 0 
٠‏ 7 باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور ا م و ا وي ار 
فاكات ياس فى فين شه تحسية أو فدعة ا بند1ج000010 ا ااا 0 
اح :باب فى الزلالة علن عفرن والدعاء إلن هذى أو اعزلالة يي ل ل را 
امد امدق العا رن على البردو لتقو لي ل ا 
السددات1 اليه ل ا 
56 باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 000000008 
4" باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله مقع وتوم تو ١868‏ 
6" باب الأمر بأداء الأمانة و ا ا ا 
5 7 باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 00 اا 
يف باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم م 1١101‏ 
34 باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة حو او ا ب و اح ل “يترا 
ا باب قضاء حوائج المسلمين لاع ع :كب تو ناوج وه ناح عاط ادها اال ال ون الها 
+ بد زاب العتاعة اا 1[ 0 ا 000 
١‏ باب الاصلاح بين الناس 1 3سا بط واه و فا فده لج ل ا ا لا 
ادناب ففل ضعفة السلسن:والققراء والقائلية 11[ [ز  [‏ 00000 
باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة 

عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم 0000 
و باب الوصية بالنساء ند الو انواس اي ناة اونس و او اه ابا 0 ام وو بود لمك ا ا ل 0 
هل" باب حق الزوج على المرأة ا 111 0 0 
166 بات الشقة على العال ا ا 00 
ا" باب الانفاق مما يحب ومن الجيد 0 


الموضوع 


الصفحة 
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مه 
64 
0 
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باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن 

المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه 221211010110110( 
باب حق الجار والوصية به ا اب ل ا ا ا واي ع 1ل حار اق اج ا باد ا و 
باب بر الوالدين وصلة الأرحام . ............ 3ع فبز ا ةا لون وما لوأب دلو لش اه 


باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم لق روه ل لكو وار لخ ود :نولي قدو بو 1 0 1 قن لتر ال لبي لماو ال و 2 
باب قضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه 11000 
باب إكرام أهل بيت رسول الله كل وبيان فضلهم 9“ 2(*ظ1 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار 


مريتهم نيف فك ا 712 زور ود نهر كال جف زعا ها لان لق ف لعن 1 1 اق ف لك لعزم ار أ واد :4 أو اول وارلا ل جم لد ا يق لووك كيك جو رهد الام 4 


باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم 


وزيارة المواضع الفاضلة ل ا ا ا ا ا حر ب يم 


إذا أعلمه ل 0 
باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعى فى تحصيلها 2000 
دالت القتفة برتمت اننا لفيا لصي والختعفة والمسناكة + 1 0000 
باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى ا 
باب الخوف وا درل سنا ا ع عار ايحو 7" عقي حيلف وحوح رحا ا وا لان قود واج ور ل ا 


باب الجمع بين الخوف والرجاء لبق ال نا ا فك اع ندم اموز ل نر سق ا لعاف مل لكر كاه ماكو كي سكي وماد م 
باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 
باب الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر 000 
باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس 
وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات ا ل ا ا ا ا ا 
باب القناعة؛ والعفاف». والاقتصاد فى المعيشة». والإنفاق». وذم السؤال من غير 
ضرورة 3 ب كايو الل اي آل افع ان احوديق إل ارو جور و اوح بحو لوز زد 1 جل لاساو لود اد اناق لقا ا وبر بو 1 جا ب دن 
باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه فاك أ عو ول يإ 4 فإ لوحي روك وان وا نمدا كي الم و وتوا 
باب الجن على الأكل من عبن يذو و التعنت يدض السواقة والتعرين الوعطاء 56 
باب الكرم والجود والانفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى ا ا ا ا ا 00 
باب النهي عن البخل والشح ا 00 
باب الإيثار والمواساة . اا ا اا ام م م مل ب م لك لا لا ا ما الى ل ال ل م ل من ا ا ا ا ا ا 00 
باب التنافس في أمور الاخرة والاستكثار مما يتبرك به الس قا 10 بو ا اممو ل لا لا ديا اي 1 4 0 
باب فضل الغني الشاكر» وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها . . . . 
باب ذكر الموت وقصر الأمل و ا 


الموضوع الصفحة 
1 ِب باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر عادو اليج لقو ات ا ا ال 
07" باب كراهة تمني الموت لسبب ضرٌ نزل به» ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين السو ل 
4 - باب الورع وترك الشبهات توكو تو ا و وفيا وا اجا امسا ااام ملم 11 
4 ل باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين» ووقوع في 

حرام وشبهات ونحوها ل ا ا ا ا ل ا لتر 
2 


0 


4 


ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم 


الايذاء وصبر على الأذى 1 العا ع اجاج جع ره دواد نبوا لم كه ووو ا 
باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين 0 
باب تحريم الكبر والاأعجاب الس وو ود خط 4 ووإس ارا لت جا داج اق رأث لود مالو وان واو وتيت بر ونا وي 
باب حسن الخلق ا 21 
باب الحلم والأناة والرفق 100005 |[ 2211111101 
باب العفو والأعراض عن الجاهلين ل د ا او ا م 
باب احتمال الأذى ل ا م ا ل 1 
باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 000 
باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهيى عن غشهم والتشديد 

عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم لعف ا ف بع ا زو طاول حول واوا مازقا لها واج و و 21 
باب الوالى العادل أي لي ؤي جور عر بق فاع هج كل ل يي الاي و 1 ا و ام ب ا 21م 
باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية 0 20010« 


باب النهي عن سؤال الإمارة واخختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدع حاجة إليه . . . 
باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من 
قرناء السوء والقبول منهم ار 7 سي وكيد ا ان ا ا ا م 1 
باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها 
فعرّض بها با لقع كن 2 باقن ننه ون يسوبو سوك ا جف سل ابا لحل وطخ ا ا 


بات عشل الس 0001 ااا 00 
بات الوقاء بالعهة وإتجاز الوعد م ا 10 
باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير 21011111000 
باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء . . ...0.00.0 . 2200 
باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إل بذلك . . . . . 
باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضري 


المو ضوع الصفحة 


١‏ باب الوعظ والاقتصاد فيه ا ااا 


7 باب الوقار والسكينة ل ا 
 *‏ باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار 1810 
4 باب إكرام الضيف ااا [1 1 1 ا 
4 باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير 0 ا ا 
45 و و مت 89 
لا باب الاستخارة والمشاورة ا 110 
6 - باب استحباب ذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق ظ 

والرجوع من طريق اخر لتكثير مواضع العبادة ا ول ا و ا ا 0 
4 باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم 68ب 0 0000 0 0 ا 

٠‏ كتاب أدب الطعام 

0 باب التسمية فى أوله والحمد فى آخره اما ا ا امس ات‎ - ٠ 
0 باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه د01‎ - ١ 
1 باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر ووه مق ع اا الا ا‎ - ٠6١ 
511 باب ما يقول من دعي إلى الطعام فتبعه غيره ا1111 1 00001 ل ا‎ ١٠٠١ 
باب الأكل مما يليه وَوَعظه وتأديبه من يسيء أكله ا ا ا ا الا‎ ٠١ 
ل باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته ا م ا ااه‎ 
2 باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع‎ - 5 
باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسملها ا‎ - ١ 
110 باب كراهة الأكل متكياً الوا 1 او ا لي مار لاي الا سج‎ 4 


4 7 باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع وكراهة مسحها قبل لعقها 


بالساعد والقدم وغيرهما ا اسه وجو لوطع اج اس اال ا سا م ف اش ا ابو م 218 
٠‏ باب تكثير الأيدي على الطعام اج فوط نمطا لق ونه الوط انا س1 ال ارو وجي 101/77 
٠١‏ باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الاناء وكراهة التنفس في الإناء واستحباب 

إدارة الاناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدأ ز ز ذ 000112 0 ا 
١‏ 2 باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أن كراهة تنزيه لا حرام 11 
١١‏ باب كراهة النفخ في الشراب م ل 1 6 ب ل م و و ا ال ١‏ ل 
١15‏ باب بيان جواز الشرب قائما وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا ل ال 
11 باب استحباب كون ساقي القوم اخرهم شربا ا 


7 7 باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة. 000 وهو: 
الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يدل؛ وتحريم استعمال الاناء الذهب والفضة 
في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال ا ا ا ل لقره 


١1١1/ 


الموضوع 


الصفحة 


١١68 
حليل‎ 


١ 
١١١ 


يفنل 


كتاب اللباس 

1١‏ باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن 
وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير 008 ش22( 
باب استحباب القميص # اي ني جاحلا دود مد 4 وشح وح الل لون ل ا من موك ل م د 
باب صفة طول القميص والكم والأزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على 
سبيل الخيلاء وكراهته من غير خخيلاء 2 كاد لعو لاه انيد اووس ونم واج ا ا 
باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعاً ل ل 0 
باب استحباب التوسط في اللباس» ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود 
شرعي شق اه شيك ب ووم ب اجر راجا ك هارث باونو وشت وإ ا ل يووا ا و ب لد الو لي ل ل 1 
باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز 
لباسه للنساء امل ل م ا ل ساو رو ماني ب و اي متو ا 
باب جواز لبس الحرير لمن به حكة لي د اب ا ا ا ا م عات 
باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها ا 000 
باضتها بترن ذا لسن ترا جليد وتعاد أى تتحوي + 0000 ش*1'/ 
باب استحباب الابتداء باليمن في اللباس 117 

كتاب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا 
[باب ما يقوله عند النوم] 029 ا امحل الا ل رج او ود ا ا ا ا ا ا 
باب جواز الاستلقاء على القفاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف 
العورة وجواز القعود متربعاً ومحتبياً ا يا او ا 1 ا 0 
باب في اداب المجلس والجليس ل 
بات الرؤنا وما تعلق بها 1ذ[ذ1ذ1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 1101111 
كتاب السلام 

باب فضل السلام والأمر بإفشائه 31 الج ارم 1 ار 4 لاسن جما ا 
باب كيفية السلام نا يه لوا نه الو بر ا 13 00 ارا 2 شورب اع ا ام 0 
باب اداب السلام 4 نع يم ان جور لاي ورد 1 ل ا ل ا ا ا ا 
باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل في 
الحال أو حال بينهما شجرة أو نحوها 0110 51277010010 
باب استحباب السلام إذا دخل بيته 1 ا الح ف ما لتو ماج يك لول 1 ار ل متخي انعا وف اا د 
باب السلام على الصبيان تع زد بعنمدا! مكل جاب اتح 8 لام 4 الود0 ع مالم الج يع 031 وق اج انق لو اا 
باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة 
بهن وسلامهن بهذا الشرط ل اي ال ا ا 


باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس 


فيهم مسلمون وكفار 


#٠ «© © «#9‏ ه ‏ # هه # ا# ا« © ها هت هت و يهو © #ه © اه هن ا اس اهن هه »اه هاه اه اود هو هد وها هاه 


ك4 
ك5 


الموضوع الصفحة 


64 7 باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه 50 
44٠‏ باب الاستئذان وادابه ا ا 1 1 1 1[ ا اا 
١‏ باب بيان أن السنّة إذا قيل للمستأذن: من أنت؟ أن يقول: فلان» فيسمى نفسه بما يعرف به 

من اسم أو كنية؟ وكراهة قوله: أناء ونحوها 2 اه 
5 - باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى 

وبيان اداب التشميت والعطاس والتثاؤوب و م ل ةق ا اماه الواا ‏ واسمة اللة 
١4‏ ل باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح» وتقبيل ولده 

شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهة الانحناء 30 


كتاب عيادة المريض وتشييع الميت». والصلاة عليه وحضور دفئنه والمكث عند قبره بعد دفنه 


4 باب عيادة المريض. اا ا 
6 باب مايدعى به للمريض ب يا ا لس اليار ف اكاك سواه ووو الوا لوصا مني 5587 
48ح بات اتنحات شؤال أهل المريهن غن سزالة ا ا اقم ممم لألاة 
١7‏ باب ما يقوله من أيس من حياته ا 1 ا ااا 
7 باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالاحسان إليه واحتماله والصبر على 

ما يشق من إمرهء وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما ران 
48 باب جواز قول المريض: أنا وجع» أو شديد الوجع. أو موعدك,ء أو وارأساهء ونحو 

ذلك ؛ وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على وجه التسخط وإطهار الجزع ده 
٠٠‏ باب تلقين المحتضر لا إلله إلا الله 4ه موجن نس سروح 6130 رع ور بجا رجام لق او الا لدي . 5017 8 
٠١‏ باب ما يقوله بعد تغميض الميت ليف ل لذي الاك :ل ممم عه لاسن سا سو كذ عي ادو ب ني . 8120 
٠‏ باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت ا ا 0 
١٠6‏ باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة ان 
4 باب الكف عما يرى فى الميت من مكروه 0001 ا 
٠‏ باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتَباع النساء الجنائز 6 
7 باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر عاد ننه :4 ل.لمعة 
7 باب ما يقرأ فى الصلاة على الجنازة ا ل 013 
6 باب الإسراع بالجنازة قمعم مم ممم م ممم م مه ةم كر لوا لا ل 88174 
48 باب تعجيل قضاء الدين عن الميت» والمبادرة إلى تجهيزه» إلا أن يموت فجأة فيترك 

حتى يتين موته ان 
16٠‏ باب الموعظة عند القبر مواد شاه عن ؤدم شيع اج وتعا و اهارن اعبط وول بودن الوق ل جا لد قر 88147 
١‏ 7 باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء والاستغفار والقراءة 0.000.6.. ©6مهة 
باب الصدقة عن الميت والدعاء له ولتي سرح اس ادم ا ال ا فاه 
٠6‏ باب ثناء الناس على الميت ا كسا رو د جه فكادة لوجر بل لحني امود فى لاا رامل تيا ما اماد ا و 881/7 
6-0 باب فضل من مات له أولاد صغار 2000 لان م مون نت جع ويراقا لو الل وال عله اج 8 6 


المو ضوع الصفحة 


6خ" باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى 


والتحذير من الغفلة عن ذلك 4ه ع جوج او الال 0 ارسي الا ل و اي 81104 

كتاب اداب السفر 
5 باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار ا 
1 باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه اه ا 51 


ل ات اذداب محرو ااخر ول والدحت والتوم تين فى السفرء واستحباب السرى» والرفق بالدواب 
ومراعاة مصلحتهاء وأمر من قَصَّرَ في حقها بالقيام بحقهاء ٠‏ وجواز الارداف على الدابة إذا 


كانت تطيق ذلك اقل للح لكا 7/103 810 :171 نودلا در اح انعدو جا بو وود ا ل ا 851 
684 باب إعانة الرفيق ١‏ لواف طق كع ونان ورا نئ اقه ا لد الول رةه مدا امد لح عا ف موا ب لوخ 4 ا ا 851 
باب ما يقوله إذا ركب دابته للسفر 7 0 
3/١‏ ل باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبههاء وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوهاء والنهي عن 

المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه اا ا 1 1 ا ا ا اا 
؟"/ا١ 1‏ باب استحباب الدعاء في السفر 1 كع ته اي واد م دك و اي ال ل للا ل ا ل 8 
الات باب ما يدعو به إذا خاف ناسآ أو غيرهم ان دف جا شو دح لمتكم وا ا د الاة 
١/5‏ ب باب ها يقول إذا بزل م ل اا 1 ااا 
ل باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضء حاجته . . .. ام ب هزه 
1 باب استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهته في الليل لغير حاجة لو بجا ال ل لوي 91/87 
1١‏ باب ما يقول إذا رجع [من سفره] وإذا رأى بلدته 1 1 1 0 
7 باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين م ا م الالزة 
4 7 باب تحريم سفر المرأة وحدها ااا 

كتاب الفضائل 

- باب فضل قراءة القران اا 
١‏ باب الأمر بتعهد القران والتحذير من تعريضه للنسيان ل ل لكر ماك 
7 - باب استحباب تحسين الصوت بالقران وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها .. 86ه 
 ٠*‏ باب فى الحث على سور وايات مخصوصة م ا ل ال و بي ون لقازة 
4 - باب استحباب الاجتماع على القراءة ل له 
6 باب فضل الوضوء الناعوبتينن مد وأووان ا مها أ بوط ع ع ‏ لوعية ل دع لح ها امو اب وو مج ف 10 
8 باب فضل الأذان ا اا 
181 - باب فضل الصلوات ا ل بي الي ا ل 
م18 باب فضل صلاة الصبح والعصر 14 إن ون ودع ود سا اودر باج وج ا اوج ل ا 1 
64 باب فضل المشى إلى المساجد ل ا 
- باب فضل انتظار الصلاة ا 000 
0١‏ باب فضل صلاة الجماعة ان ار الج اونا ال و جالعل فاماس جوم اواو يو لقا 


5 - باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء :000 0 
1١9‏ باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهى الأكيد والوعيد الشديد فى تركهن . 17954 
4 2 باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها . . ل 
06 باب فضل السئن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما 0 
57 باب تأكيد ركعتي سنة الصبح 0000 1 1 1 1 1414141 1 ذا 
17 باب تخفيف ركعتى الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما و 1 
4 7 باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان ظ 
تهجد بالليل أم لا 0010121 ا 0 
84 باب سنة الظهر ا ااا 00 
٠6٠‏ 9 باب سئة العصر تسم اك لبوا و مون ان خخ تا جر ون لني و ل ا و 11 
0 باب سنة المغرب بعدها وقبلها 0 
؟ 6 7 باب سنئة العشاء بعدها وقبلها 1 1 1 1[ ا 
"3٠"‏ / باب سنئة الجمعة ... 070070101 ااا 0 
4 باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الرابة وغيرها والأمر بالتحؤّل للنافلة من موضع 
الفريضة أو الفصل بينهما بكلام 110 ا ا 
ه6٠‏ 7 باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنّة مؤكدة وبيان وقته 0007 


55 باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها . . . . >6٠‏ 
607 2 باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالهاء والأفضل أن تصلى عند اشتداد 

الحر وارتفاع الضحى ا ان وف ور لهال مسج اما أ جا لأف و السو عار رار كاقل جك بو قد جات وااو لاروك ا م 1 
64 باب الحث على صلاة تحية المسجد ركعيتن وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين» في 

أي وقت دخل؛ وسواء صلى ركعتى التحية بنية أو صلاة فريضة أو سنة راتبة أو غيرها . . . 57" 
4" 7 باب استحباب ركعتين بعد الوضوء ني ها قد كه وع ظامقوو اماق سكس وك اام وج ااا و سا نيزا 7 12017 
باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتكبير لهاء والدعاء يوم 

الجمعة؛ والصلاة على النبي ذَِ فيه» وبيان ساعة الإجابة» واستحباب إكثار ذكر الله 


تعالى بعد الجمعة وشح دا اكساء اماي بكي ما ايحي قو ارون مجم ا رع تع روعت وم 8077 
2١‏ - باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بليّة ظاهرة ووو ني أرق 
20 - باب فضل قيام الليل 6 
*2 ل باب استحباب قيام رمضانء وهو التراويح ةا وو ل ا ا 
154 7 باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها ا ا 1 
6 باب فضل السواك وخصال الفطرة ا 
 )5>7‏ باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها و و ا الا 
2107 ل باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به لأس بجا مت الوم وم نل لق 
7 باب الجود وفعل المعروف والاكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في 

العشر الأواخر منه ا ا ا ا ا ا ا ا 


المو ضوع الصفحة 


3 


لك باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة 

له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه تم ل ا ا اق 
9220" 79 باب مايقال عند رؤية الهلال ا ا ا ا اا اا ا ا 
١‏ 7 باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر م ا ب ا لد 
2" 7 باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد إفطاره 1 0 ا 
73 ل باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها ا 155 
4 7 باب في مسائل من الصوم ل و 1 ا ان ا ا ا بو له 
ف با ان يض سو المهره ركهت والاخور الحمرم اا 
5 7 باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة ل ل 5 
0 2 باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء اي ا جتن نكن ار ع ا و يو ا 
7 باب استحباب صوم ستة أيام من شوال 0 م الجر 
4 7 باب استحباب صوم يوم الاثنين والخميس ا ا ا 11 اا 
0" باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر ا ااا 0 


6١‏ - باب فضل من فطر صائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الاكل للمأكول عنده 20000 5ب 


كتاب الاعتكاف 
”85 7 باب فضل الاعتكاف ار ا ا ا ل 
كتاب الحج 
اع باب وجوب الحج وفضله وعم امام ونه وام فهر اقرخ م سا سل كا اند و لوو و 11 
كتاب الجهاد 
5 7 [باب فضل الجهاد] ل ل “ا 
6 7 باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الاخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في 
خربه الكفار وأفا ها .ا واهد فداه ود هد هد هدو ها ودود فاو و قاقد وا فاه هادي واوا .د ماعا هد .د هاه وا قدا ماهد عا .د .د قاقد فاه 45ب 
85 7 باب فضل العتق ل ا ا ا ا ا 
باب فضل الاحسان إلى المملوك ل 
8 ديات افضل الحييلوك الذى بيؤذ حدق أبلها مالي وسدق مو اليه ينا 
اخوفى باب فضل العبادة في الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها ل 


24٠‏ - باب فضل السماحة في البيع والشراء» والأخذ والعطاء؛ وحسن القضاء والتفاضي» 
وإرجاح المكيال والميزان؛ والنهى عن التطفيفف؛ وفضل إنطار الموسر والمعسر 


والوضع عنه ... من لايع هدايق وت ا :قا ره ا حور نه رلك قا وقد "فل فى نيفد جه هك 74 جف يه 18ل هلل لل راي و 2د جه لوا و1 و لو ع ونيا ار ب 
كتاب العلم ١‏ 
31:53 باب فضل العلم ماف وم ناوا روطع الط اتج اود ان لعش ا ااا ا ل 781 


المو ضوع الصفحة 


كتاب حمد الله تعالى وشكره 
"5 - باب فضل الحمد والشكر اا 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


كتاب الصلاة على رسول الله كن 


47> - باب فضل الصلاة على رسول الله كك ا و اس ا الا 
كتاب الأذكار 

15 باب فضل الذكر والحث عليه اذ[ [ ز[ 1 1 ااا 
لاح نات دك الله تعالن قاقها وقاعدا وففييكها رميفةةا وحضا ونحائفيا ؟ إلا القران فلا كفل 

لجنب ولا حائض 000 
7965 باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه ل ل 
1 - باب فضل حلق الذكر» والندب إلى ملازمتهاء والنهي عن مفارقتها لغير عذر ااي اي 
4 - باب الذكر عند الصباح والمساء اذ 1 اا 
84 9 باب ما يقوله عند النوم الع ا ني إن اند مقي اشم ب و وكير ها نئي عن وتاي وختوان لات 

كتاب الدعوات 
6" 7 باب فضل الدعاء تدا ون أ م 1 اسح امنا وح كا حم ا 30 
0١‏ باب فضل الدعاء بظهر الغيب ا لي ل ام 
5 9 باب في مسائل من الدعاء ب ا ل 
“78 باب كرامات الأولياء وفضلهم اا 
كتاب الأمور المنهى عنها 

5 59 باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان 0ط ل ل 6 
6 7 باب تحريم سماع الغيبة» وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والانكار على قائلهاء فإن عجز 

أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه ا ا م 
5 9 باب ما يباح من الغيبة ا ا ا ا ا 0 
 "»1/‏ باب تحريم النميمة ا 11 1[ ا ااا 
4 7 باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه حاجة» كخوف 

مفسدة ونحوها لاقي يوخجوجع سان متف ف الهده و انق وطس عت واوا اتا ا ادية 8 طاو وده وو وق قم 
4 9 باب ذم ذي الوجهين عجن ونع اوس وني ب سرف م ع عدا ا لا لف 1 الس إن وي و 1 17نم 
7 باب تحريم الكذب 11 1[ 1[ 1 07 
60١‏ 2 باب بيان ما يجوز من الكذب مارو نبا ف ا ا قا ا وو 11 ولخو ا ا 1 36150 
7 باب الحث على التثيّت فيما يقوله ويحكيه 1 1 ز 1 اا 
7 باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور اذ[ [ 1[ |[ ز[ ز ‏ 0 000 


الموضوع الصفحة 
14 7 باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة م لم 
6 79 باب جواز لعن أصحاب المعاصى غير المعنيين 00 0 ااا 
0ت بات لحري سم امساح يقير ين ا 0000 
3561 ل باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية ا 0 
6 اباب النهي عن الايذاء ا ا اه و ل ا اا الل نار و موك اي و ار 
64 7 باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر ل ا ا ا ل 
ل باب تحريم الحسد ا ا ل ا ير ل 
١‏ 2 باب النهي عن التجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه عا يعم سو و الام 
"1" باب النهى عن ظن السوء بالمسلمين من غير ضرورة اا 0 
7 ا باب تنحريم احتقار المسلم ا 000 
4 7 باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم 1[ ذ1ذ[1[ذ1[1[1[1[ز[ [ [ 1[ 000 
6" 7 باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع ل ا و لم قار 
5 7 باب النهي عن الغش والخداع و بو و وجب وج سو و م لهم 
1" باب تحريم الغدر الم ا اللو نات ا ارو ابو الم ا ل وجو "لالم 
7 باب النهى عن المنْ بالعطية ونحوها عع عل وحور لو لات الب م قد انك موت وات اقم 
6 7 باب النهي عن الافتخار والبغي ا ا :00 
- باب تحري يم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق 

رك ا ا اي ااا 0 1 1 1 1[ 1 اا 0 
بات النهى ع تناس اثننة ون القالك يقير إذنه الآ لاس ل 
- باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر 

الإأدلن 2 ا ا ا ل ا 1 / ماف ا و م 7585 
58 - باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان» حتى القملة ونحوها ل م 
64 7 باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه بانس نو ولاه فعا وج 1 اس 101 
#6 الجدحراخة غود تساك في له لم صلعها إلى الحوغرب 40 وفي هبة وهبها لولده وسلمها 

أو لم يسلمهاء وكراهة شرائه شيناً تصدّق بهن الذى تصدق عليه أو أخرجه عن زكاة 

أو كفارة ونحوهاء ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه ا ا اا 
5 7 باب تأكيد تحريم مال اليتيم اب 0 لوا و1 ب ا يج ار ان ساس ا اه 
الا باب تغليظ تحريم الربا عن ف نا نظ وا لأا ينه ان جوزتي وفيه ي ار عاط ود حو مسرن ال يت ١‏ قا 
4 باب تحريم الرياء عن ناو و وا وج م م ع وا و قز نوكيل اود لام الاو لعي اا ا 311 
8 79 باب ما يتوهم أنه رياء وليس هو رياء ااا 
باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية لاود او لله 
١‏ باب تحريم الخلوة بالأجنبية ا 
5 7 باب تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك اذه 
9 7 باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار ااا 


الموضوع الصفحة 
14 باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد ا ا ل 
6 7 باب النهي عن القزع» وهو حلق بعض الرأس دون بعض وإباحة حلقه للرجل دون المرأة . ١؟4‏ 
5 باب تحريم وصل الشعر والوشر» وهو تحديد الأسنان اي ا ا 1 
41 - باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهاء وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند 

أول:طلوعه 0 اا 
4 7 باب كراهية الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين عند الاستنجاء من غير عذر ياد 
684 7 باب كراهية المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر» وكراهة لبس النعل والخف 

قاكما غير عدن لي ل 
5٠‏ 7 باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوهء سواء كانت في سراج أو غيره 0000 ياه 
“٠6١‏ باب النهى عن التكلف طايه متمدو كاي ااوتواتك ايه او و ااي وا الا رتاوسو ولو 111 
ناباب تتعر ىم لبانق على الفيك:: ولط اهل :رشق الكسييو ولت القع وساقهة بوالدعاذ 

بالويل والثبور ل ا 
”٠“*‏ ل باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى 

وبالشهر وحن ذلله ل 
4 7 باب النهي عن التطير ل ا ا له 
0 لم باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أودرهم أودينارأومخدةأووسادةوغيرذلك 

تحريم اتخاذالصورة في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوهاوالأمرباتلاف الصورة . 45 
65 - باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع ة ج نسو أت جاور و خرج ودس اوري و كانه" 
ا باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب. وكراهية استصحاب الكلب ‏ 

والجرس في السفر و 7ب كن شاي الساتواية ان اوترون اجا امس اوم طن و ا 8ه 
4 7 باب كراهة ركوب الجلالة امو وج ا ل و ا اج ل 1 
4 7 باب النهي عن البصاق في المسجدء والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه 

المسبعد عن الأقذان 0ن 1 1[ 0 
"٠‏ - باب كراهة الخصومة في المسجدء, ورفع الصوت فيه؛ ونشد الضالة» والبيع والشراء 

والإجارة ونحوها من المعاملات 1 و ول 0 ب 1 ع ون بق اجو الا ا وي 1 6ه 
1-0-1 باب نهي من أكل ثوماً أو بصلا أو كراثاً أو غيرها مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد 

قل وال زاتتجعة إلا الشوورة اف اق و وود ل زد الحاو اا وجوه رو ف ست 0ن ول الت و للاقة 
55 7 باب كراهية الاحتباء يوم الجمعة والأمام يخطب, لأنه يجلب النوم» فيفوت استماع 

الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء نام لسن اخ وطن طون اموا لتب لزاني ل ا 306 
و باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره 

أو أظفاره حتى يضحي اا 0 ا 
1 ل ا 92 و حا مرحي ب و 0 10 لحي 

والرأس وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان» والأمانة؛ وهي من أشدها نهياً . 4 
ها" باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدا ا 1 0100 


المو ضوع الصفحة 


2 باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خخيراً منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم 


يكفر عن يمينه ا ل ا 
7" باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه ا اوج وو ل مخ و ري اه 
4 - باب كراهة الحلف بالبيع وإن كان صادقاً 1[1[1[1[1[1[ [ز[ز[ [ [ [ ا ا 0 
2 باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عرّ وجل غير الجنة» وكراهة منع من سأل بالله تعالى 

وتشمع به ال وال لاود والومي نظ أو سكيد ع بوتس عونو لابن ارا وج ال ع ا د ل ا 110 
5" ل باب تحريم قول: شاهنشاه للسلطان وغيره تار 5 روجام وس اا تر 110 
"١‏ ل باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيد ونحوه ل ا ان اذكه 
7” 7 باب كراهة سب الحمّى دعي ري و و كف ما نه وتو ووو تتام اه ا ا 110 
باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها اح جر جا را ا لال وبا ا ا د 810/1007 
414” 79 باب كراهة سب الديك متو جوع وف وو 1ن ادا نسنجه وينملا جود اماه 4 اباس لله 
65" 7 باب النهي عن قول الأنسان: مطرنا بنوء كذا! و م اي بو ا و رده 
5" 2 باب تحريم قوله لمسلم: يا كافر! أ نان واسظ نا واي وخ الول هنم نود سن + لمي وا وان لمم “50747 
7” باب النهى عن الفحش وبذاء اللسان 09 0 ا 
8 - باب كراهة التقعير في الكلام بالتشدق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة 

ودقائق الاعراب في مخاطبة العوام ونحوهم 1005 0 0 اا ا 
64" 9 باب كراهة قوله: خبثت نفسى ا د 
85 .ياب كر اهرة تسبي لمق كرما 1[1[1[1[ذ[1[1[ 1[ ا ااا 
81١‏ باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي» 

كتكاحها ونحوه م ب اي ا 
5 2ل باب كراهة قول الانسان في الدعاء: اللّْهمٌ اغفر لي إن شئت» بل يجزم بالطلب ااياء 
“8 باب كراهة قول: ما شاء الله وشاء فلان 01 0 
4“ ب باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة اا 0 
ه78 باب تحري يم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي يه 
6" 2 باب تحريم صوم المرأة تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه ا و و ام اقبي اوت له 
ل باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام عم له ون اننم “ذه 
4" 79 باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة ااا 
4 7 باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه» أو مع مدافعة الأخبثين» وهما البول 

والغائط اا اا اا 
"٠‏ - باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة مجم احج ونم قاب لبا باب اق ا للا 
"(١‏ باب كراهة الالتفات فى الصلاة لغير عذر ا اه 
5 9 باب النهى عن الصلاة إلى القبور ل له 
و تجياب دري الموؤق بون يدي المصنان لكا الوذ لماه و م ا 1 


المو ضوع الصفحة 


4" - باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة» سواء كانت النافلة 


سنة تلك الصلاة أو غيرها اطي فضاده «امتووج واساطو كه ادناه اا وق اساسا نكو _القازة 
66" 7 باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة اا 
5" 7 باب تحريم الوصال في الصوم ل ل ال 
4" ل باب تحريم الجلوس على قبر لاط يي و سي عط قي عدو ل اس موه ايه وج للق 
4" 7 باب النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه 0 ااا 
4 7 باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده ا 
5٠‏ ل باب تحريم الشفاعة في الحدود اا 
١‏ 7 باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها ااا او مو أله 
65" ا باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد تخ وطس سعد من لط #2 مخ قا الم وسو وان 58 
 9*‏ باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة ل ال ا 


15" 7 باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة ثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام . /44 
0 هه باب تحريم بيع الحاضر للبادي. وتلقي الركبان. والبيع على بيع أخيه؛ 00 


خطبته؛ إلا أن يأذن أو يرد ب000 0 ااا 
5 - باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها ماطف ا اله قد ا 11 
/اه” ‏ باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادًا أو مازحاء والنهي عن 

تعاطى السيف مسلو لا ا 
54 - باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة ل لي 
4 باب كراهة رد الريحان لغير عذر د د 00000101 0 ا 0 
56 ل باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه» وجوازه لمن أمن 

ذلك فى حقه م 
0١‏ 29 باب كراهة الخروج من بلد وقع به الوباء فراراً منه» وكراهة القدوم عليه ٠‏ 
55 9 باب التغليظ في تحريم السحر ااا 0 
56 ل باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو ا ٠١#‏ 
15 7 باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه 

الاستعمال حي ور جع ار و و ون ارد ا ب و جد نا 
5 عو ءانب تحرو لمن الرجل ويا مرضفرا ل ل ل 
55 7 باب النهي عن صمت يوم إلى الليل 000001 0 
717 ل باب تحريم انتساب الانسان إلى غير أبيه وتوليه غير مواليه م اودع ا ار ب وا 1 
4" 7 باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل ورسوله يَكِيْدِ عنه ا عد اباب اح ا 1 
48" 75 باب ما يقوله ويفعله من لرتكب منهيًا عنه ااا ا ل 

كتاب المنثورات والملح 

4خ هك باب المنثورات والملح 0000 ا ااا 


الموضوع 

الال باب الاستغفار ع 113 توا لام مق اوناك لل كنت وج اح افا كار م م ار 1 
الام باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين فى الجنة ا ا 
الفهارس ههه هاه فاع ها هاه هاه و وا واه ها هاه هاه ها ها هاه هاه هماع .فاه هاه ماهد وه هاه هاه ها .قاع هاعد هد .د ماما ع ا 
* فهرس الأحاديث عن ا نا هاي سج ا امدو كج اب مم امكو وني ومو ا د 
* فهرس الاثار ل ا ل 
د فهرس الموضوعات رط بم لاقت اموه سق روه مهاه أاف »ا اردق و “ول لمن لل ور لي ل تيع 20 ول اق قدو كيه وا ا ووه 
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